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مقدمة الباحث 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيله ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
يسكات اعا فن و اه فهو اليكل بودن ل فل د ولا مرا 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله صلى 
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم . 

فإن المتأمل في أحوال العالم الإسلامي يجد حشداً هائلاً من الأفكار 
والاتجاهات بعضها مما يدخل في دائرة الإسلام وبعضها ما يحرج عنها. 


حتى أصبح الاس فرقا ااا وکل يدعي أنه يت يتبع النص الصحيح › 
والمعقول الصريح › مؤيداً رأيه بنصوص من الكتاب ل فأصبح كثير من 
المتعلمين في حيرة من أمره. 


ولا كانت أمور الناس مبناها على سلامة العقيدة وحسن الاتجاه. كان لا بد من 
بیان شامل يضح النقاط على الحروف» ويزيل كثيراً من الإشكالات والعقبات› 
ويرسم للناس ظا افا وا في هذا الزخم الهائل من الانجاهات . 

ولقد عاش الإمام ابن القيم في عصر يشبه العصر الذي نعيشه اليوم إلى 
حد ما. فقد كانت الأمة الإسلامية حينذاك في حالة يقظة وعودة إلى بارئها بعد 
ما منيت بهزائم ونكسات مريرة. 


وكان عصره يموج بالآراء والمذاهب والاتجاهات. فقد انتشرت كتب التصوف 
والفلسفة وعلم الكلام وفتن بها الناس كا يفتنون اليوم بمناهج التفكير الغربية. 
فاختلط الحق بالباطل على كثير من الناس. 

ول تخل الأمة من علاء تقاة أبرارء تصدّوا لهذا التيارء ومن هؤلاء الإمام 
ابن القيم الذي نظر بفكره الثاقب. فمحص هذه الآراء وبين غثها من سمينهاء 
وأخرج الحق من بين فرث ودم خالا سا او 

فهذا الكتاب مشعل في هذا الطريق ولبنة في البناء الكبير» فهو كا يدل الحائرين 
إلى طريق الحق. فإنه يجيب على كثير من الأسئلة والاستفسارات لدى المتعلمين. 
کا هو مرجع متخصص للعلاء والباحثين. 

وهو يعالج قضية من أهم فاا عة درا عل اة اغا فا 0 
الدليل وعمق الفكرة كاشفاً بقلمه السيال إلتواءات المحرفين والمؤولين ووسائلهم في 
الزخرفة والتمويه. لترويج الباطل ووسائلّهم في الطعن والسب للتنفير من الحق . 

وهو يشير إلى أهم أصول الانحرافات عند الجهمية؛ لا بل عند كثير من 
الفرق. فكل شر وبلاء إنما جاء من تقديم العقل أو الشهوة أو الرأي أوالهوى 
أو السياسة أو الذوق على الوحي : 

«أَقَدَيتَمَنَحَدَإِلَهُمْهَوَئهُ 4 [الجائية : 77] . 

والكتاب في أثناء مناقشته لهذه الأصول قد ذكر مناهج عامة وقواعد كلية» ترسم 
جا مسقا العامة كين مر إتحرافات الفرق: .واختلاف" الناسء وتكشك: الكثير 
من مناهج وطرق المخالفين للحق في عصرنا الحاضر. 

كا ترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه مخطوط يظهر لأول مرة. 

لهذاء فقد رأيت أن يكون هذا الكتاب موضوعاً لرسالتي الدكتوراه لعلي أن 
أسهم ‏ ولو بجهد المقل ‏ في نحرير نصه وتوثيقه وكشف يه 0 معاني وأفكار 
تسهيلا لقارىء هذا العصر الذي يريد أن بخطف العلم خطفاء متذرعا بكثرة المشاغل 
وضيق الوقت. 


00 


لقد كانت أولى الخطوات التي بدأتها بعد تسجيل هذا الموضوع هي البحث عن 
نسخ مخطوطة للكتاب. فبحثت لدى المهتمين بجمع الكتب والمخطوطات وفي فهارس 
المكتبات العالمية والمحلية فبحثت في فهارس مكتبات الرياض» ومكة. والمدينة. 

فوجدت صورة لنسخة المكتبة العثمانية بحلب في مكتبة الشيخ 
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ » وهي صورة أهداها الشيخ محمد نسيب الرفاعي للملك 
سعود بن عبدالعزيز ال سعود رحمه الله . 

كا ذكر الأستاذ أسامة ناصر النقشبندي نسخة المتحف العراقي في مقالة له 
رت م ورو رن فرطت اشرت الاق مك ات 
العراقي» ضمن مخطوطات الشيخ عبدالرزاق محمد ثابت الألوسي رحمه الله . 

وقد استعنت بزميلٍ الأستاذ / موفق عبدالقادر عبدالله للحصول عليها. فبذل 
جا مورا في ذلك حتى حصل على نسخة «ميكروفيلم» فجزاه الله عني خير 
الجزاء . 

وعثرت على النسخة الثالثة (نسخة مكتبة برلين الغربية) في كتاب تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان ضمن مجموع رقمه .)5١95(‏ 





)١(‏ انظر: محلة الموردء سنة ۱١۹١‏ المجلد الرابع» العدد الأول.» ص 187. وهي مجلة تراثية 
فصلية تصدرها وزارة الأعلام في الجمهورية العراقية. طبعت بمطابع دار الحرية للطباعة 


ببغداد. 


بعد ذلك قمت برحلة علمية للبحث عن مزيد من النسخ للجزء الأول. ولعلي 
أعثر على نسخة خطية للجزء الثاني من الكتاب الذي لا يزال في حكم المفقود. 

وقد زرت ف هذه الرحلة المتحف البريطاني بلندن فبحثت ف فهارس 
المخطوطات. ثم اتجهت بعد ذلك إلى ألانيا الغربية في زيارة لكتبة برلين العامة 
للاطلاع على المخطوطة الأصلية للنسخة الموجودة فيهاء ولعلي أجد هما تتمة. 

كا زرت تركيا للبحث في فكتباتها التي تضم نخبة من الكتب والمراجع 
الإسلامية . 

كا بذلت جهداً في سبيل تحرير النص وإخراجه. فقد حاولت أن أوثق ما نقله 
ابن القيم عن غيره ما أمكن» إلا أن بعض الكتب ل أعثر عليهاء أوعثرت على 
مخطوطاتها ناقصة . 

وبعض الكتب التي نقل عنها مفقودة أوفي حكم المفقودة ا سترى في السرد 
المعجمي لمصادر ابن القيم في هذا الكتاب. 

وقد قمت برحلة إلى القاهرة أطلعت فيها على كتاب الرازي «نهاية العقول في 
دراية الأصول» والذي نقل عنه ابن القيم في موضوعين من هذا الكتاب فقابلت النص 
المنقول على أصله . 

كما قابلت كثيراً من العلماء والمتخصصين واستشرتهم في كثير من الموضوعات . 

ويعلم الله كم كنت أعاني أثناء مقابلة النسخ في سبيل اختيار النص الأولى 
أو الأصح أو في سبيل تصحيح النص ليتم السياق وتستقيم العبارة أو في سبيل الترجمة 
لعلم التبس عل أو أثر لم أقف على من خرجه. وهو جهد غير منظور لا يدركه إلا من 
عاناه أومن له باع طويل في هذا المجال. 


(۳) 


قسمت البحث قسمين رئيسين: القسم الأول للدراسة» والقسم الثاني 
للتحقيق» بيانه| كالتالي : 


القسم الأول: 
الدراسة 
الباب الأول: التعريف بالمؤلف 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: عصر ابن القيم. 
أو ااه ا 
ثانياً: الحالة الاجتماعية. 
ثالثاً: الحالة العلمية. 
الفصل الثاني: ترجمة الإمام ابن القيم . 
١‏ اسمه. 
أسرته. 
حياته ونشأته . 


سسا اللي 
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¥ مۇلفاتە . 
- كتبه في السنة. 
وا 
٠‏ - آهم ما کتب عنه استقلالاً. 
الباب الثاني : 
التعريف بالكتاب والمخطوطة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الكتاب . 
١‏ - عنوانه. 
توثيق نسبته لابن القيم. 
عدد مجلداته. 
تاريخ تأليفه . 
سبب تأليفه . 
مصادره. 


جد سا الحم 


موضوعه. 
عرض موجز لأهم الموضوعات الرئيسة في الجزء الأول. 
ع" تنيع ابن القيم في هذا الكتاب. 
٠‏ ل تقويمه. 
٠١‏ مقارنته بالمختصر. 
الفصل الثاني: المخطوطة . 
| س عدد النسخ . 
۲ التعريف بالنسخ . 
۳ سقط النسخ . 
سات اختيار نسخة الأصل . 
نماذج مصورة من النسخ . 


e‏ مف > جد اه 
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القسم الثاني : 


(الكتاب المحقق) 


2 
منبجي في الدراسة والتحقيق 


تحدئت ف الباب الأول عن عصر المؤلف. وأهم ما جرى فيه من أحداث» 
للارتباط الوثيق بين الإنسان والزمن» الذي يعيش فيه فالإنسان يتأثر بالزمان» 
والمكان والمجتمع , الذي يعيش فيه. والأفكار التي تنتشر في ذلك المجتمع . 

ثم كتبت في الفصل الثاني ترجمة مختصرة للإمام ابن القيم. نظراً لشهرته» وكثرة 
من كتب عنه» ثم أشرت في ناية هذا الفصل لبعض المؤلفات التي تناولت ابن القيم 
بالترحمة» أو بدراسة قضية من القضايا المتعلقة بهذا الإمام . 

وفي الباب الثاني : تحدثت عن كتاب ابن القيم : الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة «الجزء الأول» فا موضوع الكتاب ومصادره وتوثيقه وسبب تأليفه وتاريخ 
التأليف وأهم المباحث التي تطرق إليها ابن القيم بشكل مختصر وذلك لكي ألقي 
ضوءاً على ما تضمنه هذا الكتاب بشكل عام . 

كا بينت منهج المؤلف في كتابه هذا بشيء من التفصيل موضحاً ذلك بالأمثلة . 

كما بينت أهم مزايا هذا الكتاب وأهم الماخذ عليه. كا قارنته بمختصره لمحمد 
الموصلي . 

وف الفصل الثاني من هذا الباب ذكرت محطوطات الكتاب مبيناً أهم عيوما 


۱۱ 


وتاريخ نسخها وأماكن وجودها مع ذكر تماذج مصورة للصفحات الأولى والأخيرة منها. 


وقد راعيت ٤‏ هذه الدراسة الاختصار مع الوفاء e‏ وذلك را لطول 
المخطوطة,. ولأن ضبطها وتحريرها وتحقيقها مني وقتاً كثيراً. 


عمل في التحقيق : 

١‏ مقابلة النسخ؛ وقد اتبعت فيها مايلٍ: 
اعتمدت نسخة «ظ» صا بحيث أ 0 . ىا اعتمدت 
النص الصحيح في الأصل وما رأيته خطأ أو خلاف الأولى أثبته في الحاشية . 


كل زيادة عن نسخة «ظ» سواء من إحدى النسخ أومن أحد الكتب التي 
نقل عنہا عندي» E‏ هكذا: [ ] وأشير 
ف الحاشية إلى أنه إضافة من إحدى 0 وأحد الكتب ۰ 


أما إذا كانت د 5 من آية من آيات الله. فإني أضعها بين 
معكوفتين هكذا [ ] وأقول في الحاشية سقط من ظ› أو م» أو ب. 


إذا كانت الكلمة في إحدى النسخ خطأ أو خلاف الأولى وني الأخرى 
صواباً أو الأولى إثباته» فإني أثبت الصواب أو الأولى في الأصل وأشير إلى 
الأخرى في الحاشية» دون أن أنص على النسخة التي أن ثبته منها اختصاراً. 


فإذا أشرت في الحاشية إلى م» ب فا أثبته في الأصل من ظ. . 

وإذا أشرت في الحاشية إلى ظء. ب فا أثبته في الأصل من م. . 
وإذا أشرت في الحاشية إلى ظء م فا أثبته في الأصل من ب. . 
وإذا أشرت في الحاشية إلى ظ فا أثبته في الأصل من م ب.. 
وإذا أشرت في الحاشية إلى م فا أثبته في الأصل من ظ. ب. . 
وإذا أشرت في الحاشية إلى ب فا أثبته في الأصل من ظ› م. . 


۱۲ 


كن 


+ كل نص وجد في النسخة الأصل «ظ» وم يوجد في النسختين 
الأخريين م» ب أضعه بين قوسين هكذا ( ). وأشير في الحاشية إلى 
أنه سقط من م أو ب أومنه). 


إذا طال السقط أو الإضافة وضعت نجمتين هكذا (*# ل *). وأشرت 
فى الحاشية إلى أن ما بين النجمتين إضافة أو سقط. 
٤ -‏ ..- - ع E‏ 


- لم أذكر ضمن الفروق بين النسخ الاختلافات اليسيرة كاختلاف في وضع 
في المعنى . 


وأثبت ما كان فيه تغيير لمبنى الكلمة كزيادة حرف ونحوه. 


في حالة عدم وضوح اللفظ أو اختلاف النسخ اختلافاً يحتاج إلى ترجيح , 
أو غير ذلك أرجع إلى المختصر. وذلك نادرا. 


اعتمدت الكتابة الإملائية الحديثة في كتابة المخطوطة فيها كتب بغير ذلك 
مثل القيمة: القيامة. لين: لأن. دون أن أشير إلى ذلك . 


إذا كررت الكلمة ‏ أحياناً ‏ في آخر الصفحة وأول الصفحة التالية لا أشير 
إلى ذلك لأن الناسخ قد يكرر الكلمة لربط الصفحات ببعضها. وإن 
أشرت إلى ذلك نبهت عليه . 


مما يجدر ذكره أن نسخة المتحف العراقي التي رمزت لما ب«م» نقص منها 
صفحة 218 14 إذ وصلني الميكروفيلم ناقصا هاتين الصفحتين. وم أتمكن 
من الحصول على مصورة لما مرة أخرى. إذلم أحصل على الأولى إلا بصعوبة 
وبعد مضي وقت طويل . 


۲ - وثقت النقول بإرجاعها إلى مصادرها ما أمكن. سواء كان ذلك المصدر مطبوعاً 
أو خطوطاً. 
۳ - إذا نقل ابن القيم نصاً من كتاب فإني أحرص على مقابلة النص المنقول مع 
الكتاب الأصل إن وجد لزيادة توثيق النص وليست هذه المقابلة بدقة مقابلة 
الزائدة وأحيانا لتعديل اللفظ ليستقيم المعنى. . أو لغير ذلك. 
4 خرجت الآيات القرانية» بذكر اسم السورة ورقم الآية» وجعلت ذلك في 
الأصل بين معكوفتين. هكذا [ ] حتى لا أثقل الحواشي . 
تب واعباناً: أكمل يخطن "الآباهةق. افاكنة: 'إداءزايت رو لدل كان 
يكون ذكر أول الآية. ولم يذكر موضع الشاهد في الأصل . 

إذا جاءت الآية على غير قراءة حفص» جعلت قراءة حفص في الأصل»› 
وأشرت إلى القراءة الأخرى في الحاشية. إلا أن تكون القراءة الأخرى لا يتم 
المعنى إلا مها وذلك نادر. 

ه ‏ خرجت الأحاديث والآثار من مظاها.ء من كتب السنة. فإن كان الحديث في 
الصحيحين. اكتفيت بالعزو إليهماء وقد أزيد عليها. 
وإن كان في غيرهما عزوته إلى مظانه ما أمكن. مع ذكر من حكم عليه ب بصحة 
أو ضعف أو حسن ما استطعت. 

ت ف عرو الحديث ذكرت الكتاب والباب والحزء والصفحة ورقم الحديث 
إن وجد) . 
كا أذكر الصحابي الذي روى الحديث» فإن روى من طريق صحابي 
آخر أشرت إليه. ومالم أجده من الأحاديث أشرت إليه في الحاشية وهي 





. اعتمدت في صحيح مسلم الرقم الخاص دون التسلسل العام‎ )١( 
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5 لم أترجم للمشهورين من الصحابة ومن بعدهم تمن ذاع صيته في الأمةء 
ولم أترجم لرجال الأسانيد إلا ما دعت الحاجة إليهء ولم أترجم للمغمورين ممن 
لم يكن لهم أثر وإنما ترحمت لا بين ذلك من العلماء واهتم تم بالترجمة لعلماء الكلام 
ومن لقوله أهمية في هذا الكتاب. 

ت كنت ث رحمة ختصرة اقتصر فيها على اسم المترجم له وسنة ولادته ومؤلفاته 
وسنة وفاته. مع ذكر مراجع ترحته لمن أراد المزيد. 

_ اعتمدت التاريخ الهمجري في التراجم وغيرها دون أن أرمز له بحرف (ه) 
لأن ات 00 هو الأصل وهو تاريخ المسلمين. فإن ذكرت تاريخاً 

۷ - وضعت 0 جانبية . ۰ e‏ 0 عن فكرة مختصرة 0 
الكتاب وذ وفهم محتواه مراعياً 00 
قصر العنوان ما أمكن وقد أضطر أحياناً إلى طول العنوان ‏ وهو طول 

نسبي ‏ لصعوبة شرح الفكرة بكلمة أو كلمتين. 
كح ا ا ON OE‏ 
رأيت أن تكون العناوين الحانبية مع العناوين التي وضعها الإمام 
8 وحدة وده بحيث يكون ما وضعته تكمياا أو زيادة ف البيان» 
وهذا يتجلى واا عند الاطلاع على فهرس الموضوعات . 
ل وضعت ا الجانبية TY‏ الأساسية في الكتاب» دو 
بالإشارة إلى آل تات - 8 فيها المؤلف في فهرس اا 


6 كتبت بعض التعليقات المختصرة على بعض المسائل العلمية التى وردت في 
الكتاب. 


١١ه‎ 


۹ ل بيلك المصطلحات الكلامية والمنطقية والعلمية الى وردت ف الكتاب . 


3 رت التي ذكرها المؤلف في ا ما تيسر لي الاطلاع عليه 
E‏ مكانه غطوطاً کان أمظ غا : 

١١‏ قمت بتشكيل بعض الكلمات الغريبة. 

۳ اعتمدت في هذا التحقيق على المراجع الأصيلة ما أمكن. 

14" عزوت بعض الأبيات الشعرية إلى مظانها مع ذكر قائلها إن وجد وفاتني 
أكثرها . 

١‏ السمة العامة للتعليقات والتراجم والتعاريف هي الاختصار وذلك حتى 
لا أثقل حواشي الكتاب. ولأن الهدف من التحقيق هوإخراج النص دون 
استطرادات مملة فكنت أضع الدواء على قدر الداء مع بیان کل ما رأیت 
يحتاج إلى بيان بقدر مايفي بحاجة القارىء لأن الهدف ليس هوإثراء 
معلومات القارىء ‏ فهذا محله كتب الموسوعات ‏ بقدر ما هو ذكر ما يستعين 
به على فهم النص. 

5 - أشرت إلى صفحات نسخة الأصل «ظ» في الهامش فأضع خطاً مائلاً يدل على 
بداية الصفحة وأضع أمامه رقم الصفحة في ال هامش هكذا: 

["v/1] /‏ 
فواحد يعني الجزء الأول من كتاب الصواعق وسبعة وثلاثون تعني رقم 
الصفحة . 
وقد أضفت على نسخة «ظ» ما يزيد على ستين صفحة من نسخة «ب» أشرت 
في هذه الزيادة إلى صفحات نسخة ب هكذا: 

1/11 / 


ا 





وبيانها الجزء الأول صفحة ستين لوحة (أ) من نسخة «ب». 
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۷ - الرموز المستعملة في الرسالة كالتالي : 
ظَْ نسخة حلب . 
نسخة المتحف العراقى ببغداد. 
نسخة برلين ا 
رقم الحديث. 
الصفحة . 
الجزء 
بعد رقم (التاريخ الميلادي) 
ق.م قبل الميلاد 
۸ - قمت بعمل فهارس شاملة للآيات. والأحاديث والآثار» والأعلام» والفرق» 
والغريب» والمصطلحات العلميةء والأماكن والبلدان» والكتب التي ذكرها 
المؤلف» والأشعار» إضافة إلى فهرس الموضوعات وجريدة المراجع . 


1۷ 


9 
وبعد: 
فإني أحمد الله تعالى وأشكره على مايسره لي من إتمام تحقيق هذا الكتاب مع 
علمي أنني لم أوف هذا الكتاب ما يستحقه من دراسة وتحقيق وحسبي أني بذلت 
جهدي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وأذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»(؟. 


فإن فاتني أجرا الإصابة ؛ فامل ألا يفوتني أجر الاجتهاد. 

وللامام ابن القيم كلمة جميلة ذكرها في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» 
بحسن أن نسجلها في هذا المقام» قال رحمه الله : «والمرغوب إلى من يقف على هذا 
الكتاب أن يعذر صاحبه فإنه ألفه"› في حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه» 
فا عسى أن يبلغ خاطره المكدود وسعيه المجهود مع بضاعته المزجاة التي حقيق 
بحاملها أن يقال فيه «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وها هوقد نصب نفسه هدفا 
لسهام الراشقين» وغرضا لألسنة الطاعنين» فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه» وهذه 





)١(‏ رواه البخاري: (فتح الباري ۳۱۹/۱۳)» من طريق عمرو بن العاص» في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ح ۷۴١۲‏ بنحوه. 
ورواه مسلم: )١847/#(‏ في كتاب الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء ح .١١‏ 

(۲) روضة المحبين: (علقه). 


إمساكاً بمعروف ا ا وإن 50 غيره فالله 07 المستعان وعليه 
التكلان . 


وقد رضي من مهرها و خالصة إن وافقت قبولا ااا وبرد جميل إن 
كان حظها اھر واا والمنصف يبب خطأ المخطىء لإصابته وسيئاته الحسناته 
فهذه سنة الله ف عباده جزاء وثواباً. . ومن ذا الذي يكون قوله کله ندا وعمله كله 
فوا وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن ال هوى. ونطقه وحي يوحى »2 
فا صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم » وما جاء عن غيره» فشوت الأمرين 
في مدوم فإن صح النقل لم يكن القائل معصوماًء وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه 
ملا 
وغالب المراجع ميسرة بين يدي ولکنه العجز والضعف وكفى . 

وأخيراً فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رشاد 
سا . المشرف على هذه 0 فلقد كان له أكبر الأثر في تذليل ما واجهني من 
صعوبات» ولقد استفدت كثيراً من ثاقب رأيه وسديد توجيهاته وحسن درايته 
بالتحقيق.» وهو الذي أخرج كتاب «درء تعارض العقل والنقل»» وكتاب «منهاج 
السنة» . 





. ٠١ انظر روضة المحبين.» ص ۱۲ء‎ )١( 
هو الأستاذ الدكتور محمد رشاد بن محمد رفيق سالم. ولد في القاهرة عام /41١ه وقد حصل‎ )۲( 
على شهادة الدكتوراه عام ۱۳۷۹ وكان عنون رسالته «موافقة العقل للشرع عند ابن تيمية رحمه‎ 
الله» وكان رحمه الله من الرجال القلائل الذين أفنوا أعمارهم في خدمة كتب العقيدة السلفية‎ 
وعلومها وكان مهتا بكتب شيخ الإسلام مكباً على تحقيقها وإخراجها للناس وذلك منذ أكثر من‎ 
ربع قرن وقد أخرج منها كتاب «درء تعارض العقل والنقل في أحد عشر مجلداً» وكتاب «منهاج‎ 
السنة النبوية» في ثماني مجلدات. . وغيرها وقد وافته المنية في القاهرة وهو مكباً على إخراج‎ 
رحه الله وأسكنه‎ ٠١١١ كتاب «نقض تأسيس الجهمية» في شهر ربيع الآخر من هذا العام‎ 
. فسيح جنانه‎ 


۱۹ 


ولقد كان. رحمه الله حريصاً على حفظ الوقت» كا أعطاني من علمه ووقته 
وجهده الكثير. فقد قرأ هذه الرسالة كلمة كلمة فجزاه الله عني وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. وأجزل الله له المثوبة في الآخرة والأولى. 

كا أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي وهبت نفسها لخدمة 
العلم والعلماء. | 

كا أشكر المسؤولين في كلية أصول الدين على ما قدموه لي من تسهيلات وعل 
رأسهم فضيلة عميد الكلية الشيخ عبدالعزيز بن زيد الرومي» وفضيلة رئيس قسم 
عز وجل أن يتقبل عملي هذا وأن يجعله خالصا لوجهه واخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 

كتبه 

على بن محمد الدخيل الله 


الرياض» غرة رمضان ١405‏ 


۲۰ 


القسم الأول : 


الدراسة 


التعريف بالمؤلف 


ٍ وفيه فصلان: 
الفصل الأول : عصرابن القيم. 
الفصل الثاني : ترجمة الإمام ابن القيم 





الفصل الأول : 


: الحالة السياسية . 


نيا : الحالة الاجتماعية. 
> العدالة العلمية. 





الفصل الأول : 


قبل الحديث عن ترجمة ابن القيم. لا بد من نبذة مختصرة عن عصره» ببيان 
الحالة السياسية. والاجتماعيةء والعلمية» وذلك لأن الإنسان كا يقال: ابن بيئته» 
فإذا كان الإنسان كما يقول علاء الاجتماع» يتأثر بطبيعة الأرض التي يعيش عليهاء 
تنسكا انلزال اشد راسا مق شكان الوديان الورك السابدلية > وسكا المدرن. أرق 
وألطف من سكان الفياني والقفار» فلا شك أنه يتأثر با يدور حوله من أحداث» 
كالصراع على السلطة. وهجوم الأعداء. كا يتأثر بالوضع الاجتماعي والديني» 
فالرجل الذي يعيش في بيئة صالحة» ليس كالرجل الذي يعيش في بيئة تنتشر فيها 
المنكرات» وتعم فيها الفوضى . وفيا يلي عرض موجز للحالة السياسية والاجتماعية 
والعلمية في عصره. 


أولاً : الحالة السياسية 


(1) السياسة الخارجية : 


مني العالم الإسلامي في هذه الفترة بأحداث جسام» كان من أبرزها: 
١‏ الحروب الصليبية. 
ا 


Yo 


:)59١٠- 595( الحروب الصليبية‎ ١ 


بدأت الصليبية a a a‏ 2 السنة د 


لزاماً عل أن أعطي فكرة موجزة عنها 


أسباب الحروب الصليبية : 


١ 


لعل من أبرز هذه الأسباب: ضعف العالم الإسلامي. وتفككه. وصراع 
الأمراء والسلاطين على السلطة. وكثرة الفرق لمنحرفة» كالشيعة» 
والإسماعيلية, والمعطلة. الذين ساهموا في خلخلة الجبهة الداخلية للأمة 
الإسلامية وفي التعاون مع الغزاةالوافدين . فمن ذلك أن العلويين الفاطميين 
وھ قد توجسوا خيفة من قوة السلاجقة (السنة) الذين لم يبق أمامهم 
إلا مصر وطرد الحكم الفاطمي منهاء فكاتبوا الإفرنج » ليستولوا على الشام» 
وتکون بينهم قسمة» وهكذا يتخذ الشيعة من الصليبيين أولياء من دون 
ا لمۇمنين('› . 

ومن ذلك أن الوزير «المزدقاني» وهو من الشيعة الإسماعيلية تامر في سنة ٠۲۳‏ 
مع الصليبيين» على أن يسلم لهم دمشق ويسلموا إليه مدينة صورء ونظمت 
الخطة على أن يقوم الإسماعيليون بنع المقاومة» وتسليم دمشق» لكن كشف 
أمره» فقتله صاحب دمشق» وعلق رأسه على باب القلعة. 

ومن هذه الأسباب: الحقد الصليبي الدفين» الذي يحمله القساوسة خاصة. 
والأوروبيون بصفة عامة ‏ ولا يزالون ‏ على الأمة الإسلامية التي هدت 
عروشهم » ومزقت کیانہم» ووقفت في وجه مطامعهم وشهواتهم., مما حملهم 
على انتهاز فرصة ضعف العالم الإسلامي للانقضاض عليه. فهذه الحرب دينية 
عقائدية لأدلة كثيرة منها: 





. 11١7 طبع في مصر سنة‎ .44/١٠١ الكامل. لابن الأثير‎ )١( 
. ٠١٤۳ طبع في المطبعة الحديثة بدمشق‎ . ٤/۲ خطط الشام‎ )۲( 


"5 


(أ) أن هذه الحرب نظمت بإشراف الكنيسة الرومانية والبابوية نفسها. 

(ب) أنها قامت لإنقاذ الأرض المقدسة من أيدي المغتصبين المسلمين 
كا يزعمون. 

(ج) أنها حملت الصليب شعاراً لحاء وسميت بهذا الاسم «الحروب الصليبية». 


(د) أن المؤرخين الأوروبيين الذين عاصروا أحداثها ينظرون إليها هذه 
النظرة» يقول هوربرت الراهب: «إنها كانت من عمل الله)2"30. وكا ورد 
في خطاب البابا الذي ألقاه في مدينة «كلرمون» بفرنساء الذي أشعل نار 
الفتيل. 

 *‏ ومنہا أن صاحب القسطنطينية الأرثوذكسي خاف على ولايته من غزو السلاجقة 
واستيلائهم عليهاء فاستنجد بالبابا في مقابل أن يتخلى عن أرثوذكسيته ويدخل 

ف الكاثوليك. فصادف ذلك هوى في نفس البابا أن تخضع له القسطنطينية 

فأسرع واستجاب”" . 

4 ومنها الطمع في توسيع أملاكهم في الشرق الغني» فأوروبا في ذلك العصر كانت 
تعيش حياة الفرقة والصراع والجوع والفقرء فلبوادعوة الصليب لحرب الشرق 

علهم يجدون مرعى حصا , 


هذه أبرز الأسباب التي يذكرها المؤرخون هذه الحرب» وبععض النصارى 
و وعدواناً ‏ أن من أسبابها اضطهاد الحجاج النصارى الذين يحجون إلى 
بيت المقدس وهذا السبب يرده النصارى أنفسهم. ويذكرون أن الحجاج كانوا 





)١(‏ العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى» ص ١١‏ - 250 تأليف جوزيف نسيم» 
الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر سنة ۱۹١۷‏ م. نقلا عن «هداية الحيارى»» تحقيق محمد 
الشيخ أحمد الحاج . 

(؟) الإسلام والحضارة العربية .787/١‏ الطبعة الثانية» مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر 
6م. 

() الإسلام والحضارة العربية .7914/١‏ 


۲۷ 


يعاملون معاملة إنسانية راقية» كا أن النصارى المقيمين في العالم الإسلامي يعاملون 
AE‏ 


يقول بردناردي فيس في مذكراته: «إن السلام سائد فوق تلك الربوع بين 
النصارى والمسلمين. حتى إنني لوكنت مسافراً ونفق بعيري أو حماري الذي ينقل 
أمتعتي على الطريق وتركتها كلها دون حارس ولا رقيب» وسرت إلى أقرب مدينة 
لأجلب ل بعيرا أو خارا آخر الرجدت عند عرق أا باقة على ما هي »جنها 
أحد»(). 


کا كذب هذه الدعاوى رجل من القوم هو «منرو» وبين أنها نوع من إهاجة 
الأفكار على المسلمين١).‏ 


وفي الجملة فهذه الأسباب قد توجد كلهاء أو بعضها عند بعض منهم» وقد 
ينفرد بعضهم بواحد منهاء وذلك حسب هوى كل واحد منهم. ومصلحته. فالحقد 
الدفين» والعداء العقدي يبدو لدى رجال الكنيسة أكثر منه لدى الحكام والساسة. 
والتوسع في الملك والنفوذ والسيطرة يبدو جلياً لدى الحكام والساسة. وأما العامة 
والرعاع فمنهم المخدوع بنعيم الرب الموعود. ومنهم من همه الغنيمة والكسب. ومنهم 
من جمع الأمرين والقيامة موعد الجميع والأمر يومئذ لله. 


حركة المد والجزر بين المسلمين والصليبيين: 

وجه الصليبيون للعالم الإسلامي سبع حملات عسكرية. خلال قرنين من 
الزمان. كلها اصطدمت بالمسلمين في صراعات دامية, إلا الحملة الصليبية الرابعة» 
فإنها اتجهت نحو العالم الإسلامي. في السنة الأخيرة من القرن السادس الهجري, 
وكانت وجهتها مصرء إلا أنها غيرت خصطتها واتجهت إلى القسطنطينية البيزنطية» 
واستولت عليها سنة ٠٠٠١‏ . 





)1( الإسلام والحضارة العربية» محمد کرد علي 1 
(١‏ الإسلام والحضارة العربية» محمد کرد علي ۳/۱. 


۲۸ 


وهذه الحملات هى : 

١‏ الحملة الصليبية الأولى وكانت سنة .44٠‏ واستطاعت أن تحتل انطاكية 
سنة .44١‏ ثم اتجهت إلى معرة النعمان واستولت عليها('». ثم سقط بيت 
المقدس في أيديهم سنة 447 وكون الصليبيون في الشام أربع إمارات 
هي : القدس› الرهاء انطاكية. طرابلس . 

۲ - الحملة الصليبية الثانية : وكانت رد فعل لسقوط الرها بأيدي المسلمين ودارت 


أحداثها سنة ٤۴۳‏ 2598 , 


ع“ الحملة الصليبية الثالثة : بعد استعادة صلاح الدين لبيت المقدس. ثارت ثائرة 
الصليبيين» فاتجهوا صوب العام الإسلامى سنة ٠۸١‏ وانتهت أحداثها 


سنة 0۸۸ . 
ال الف الا ى الخدت عب اا : 


ه ‏ الحملة الصليبية الخامسة: بعد موت صلاح الدين وتفكك وحلة الأمة 
الإسلامية أرسل الصليبيون الحملة الصليبية الخامسة سنة ٠٠١‏ واستمرت حتى 
سنة 51 وكان هدفها مصر© © . 

5 الحملة الصليبية السادسة: واتجهت إلى الشام واستطاعت الاستيلاء على 
القدس سنة 575 وكان ذلك بمساعدة الكامل ابن أخي صلاح الدين الذي 
خان أمته ليتفرغ لمناوأة خحصومه من أبناء جلدته("). 


. مطبعة السعادةء (بدون تاريخ)‎ . ۱٦۸/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الحبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية .۲۷٠١/١‏ مكتبة الشباب القاهرة» 
سنة ۱۹۷١‏ م» الطبعة الأولى. 

(") البداية والنباية 65/1١51‏ أحداث سنة ٥۸١‏ . 

. ۲۸ انظر ص‎ )٤( 

(ه) الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية 25١1/1‏ وما بعدها. 

. ۲۳۷/۲ ؛ الحبهة الإسلامية‎ ۱١۹ »ء١1١۸/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


۲۹ 


الحملة الصليبية السابعة: وقائدها لويس التاسع ملك فرنسا واتجهت سنة ٠٤۷‏ 
إلى مصر. 
وكان رد فعل الأمة الإسلامية قوياً كلا قوي كيانها من الداخلء واتحدت تحت 
قيادة واحدة» وضعيفاً كلا انتشر الخلاف بين المسلمين واحتد الصراع على-الحكم 
ويسم الدكتور حامد غنيم أبو سعيد رد فعل الأمة الإسلامية على هذه الحملات 
ثلاث مراحل : 
١‏ المرحلة الأولى: وتبدأ من سقوط أنطاكية بأيدي الصليبيين سنة »49١‏ وتنتهي 
سنة /51ه» وهى السنة التى سقطت فيها الدولة الفاطمية . 
وكانت الأمة في بداية هذه الفترة في حالة ضعف وانقسام» فالصراع بين الدولة 
الفاطمية (الشيعية) في القاهرة. وبين الخلافة العباسية في بغداد على أشده» 
إضافة إلى الانقسامات والصراعات المذهبية» مما مكن للصليبيين من الانتصارء 
والاستيلاء على بيت المقدس سنة 497 . 
وني نهاية هذه الفترة قويت شوكة ا لمسلمين» فقد تمكن عمادالدين زنكي من 
استعادة إمارة الرها سنة ٥۳۹‏ . 
١‏ ل المرحلة الثانية: وتبدأ من سنة ٥٦۷‏ وهو تاريخ تأسيس الحكم الأيوبي في 
مصر› وتنتهي سنة 1٤۸‏ » وهي السنة التي اغتيلت فيها شجرة الدر» 
وهو الحدث الذي انتهى به العهد الأيوبي . 
وفي هذه المرحلة ميزت الأمة الإسلامية بالقوة والتلاحم. إذ تمكن صلاح الدين 
من توحيد الجبهة. فضم مصر والشام في دولة واحدة. وهرم الصليبيين في 
معركة «وحطين» سنة “امهم وفي رجب من نفس العام تمكن القائد المظفر 
صلاح الدين من استعادة بيت المقدس). 





1 . ۲۷۱/۲ الحبهة الإسلامية‎ )١( 
قتلوا من المسلمين ما يزيد على ستين ألفا. وفي‎ ٤4۹۲ عندما استولى الصليبيون على القدس سنة‎ )۲( 
- ذلك يقول ابن كثير: «... وفيها أي سنة 491 أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس‎ 


۰ 


۳ 





وبعد وفاة صلاح الدين انقسمت الأمة على نفسهاء ما مكن لأعدائهم من إعادة 
الكرة عليهم المرة تلو الأخرى حتى تمكن الصليبيون من الاستيلاء على بيت 
المقدس سنة 076 بمساعدة الكامل ابن أخي صلاح الدين كا سبق( . 


وهذه المرحلة عكس المرحلة السابقة. إذ اتصف المسلمون ف بدايتها بالقوة. 
وفي نهايتها بالضعف. 

المرحلة الثالثة : وتبدأ من سنة 2.54 أي مع بداية عهد المماليك. وتنتهي هذه 
المرحلة بانتهاء الوجود الصليبى من بلاد الشام . بصفة نهائية ع وذلك م نباية 


وفي هذه الفترة قويت دولة المماليك وتصدت للوجود الصليبي في بلاد الشام . 
ففي سنة 777 استعيدت أنطاكية وفي سنة 584 تمكن المسلمون من إعادة 
طا وفي سنة "9٠‏ سقطت عكا بأيدي المسلمين على يد الأشرف 
خليل بن المنصور قلاوون» منهية بذلك الوجود الصليبي في مصر والشام» بعد 
صراع دام قرنين من الزمن. 


= شرفه الله وكانوا نحو ألف ألف مقاتل وقتلوا في وسطه أَزْيَدَ من ستين ألف قتيل من المسلمين 
وجاسوا خلال الديار وتبّروا ما علوا تتبيرأ». .البداية والغباية 2158/17 2.1594 وعندما فتح 
صلاح الدين بيت المقدس سنة ٠۸۳‏ عامل النصارى معاملة المسلم المخلص والحاكم العادل 
وفيه يقول أحد المؤرخين الصليبيين: «والواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة 
والإنسانية فبينم| كان الفرنج منذ ثمان وثمانين سنة يخوضون دماء ضحاياهم. لم تتعرض الآن 
دار من الدور للغبب ولم يحل بأحد من الأشخاص مكروه, إذ صار رجال الشرطة بناء على أوامر 
صلاح الدين يطوفون بالشوارع والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين». الحبهة 
الإسلامية في عصر الحروب الصليبية ٠١۹/۲‏ . 
تلك صورتان لسلوكين متناقضين هما في الحقيقة صورتان لعقيدتين متناقضتين: عقيدة من عند 
الله » وعقيدة حرّفها البشر. فالفرق بين السلوكين كالفرق بين الإسلام والنصرانية المنحرفة. 

(۱) انظر ص ۲۹ . 

(۲) الحبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية ۲۱۳/۳ ۲۲۲ . 


۳١ 


تلك صورة موجزة لخط سير الصراع بين الإسلام والصليبية في فترة من فترات 
التاريخ . 


" المغول: 

في أثناء الحروب الصليبية» قام المغول مهبجمة شرسة على العالم الإسلامي. وهم 
قوم ينسبون إلى منغولياء وهي : هضبة تمتد في أواسط اسياء جنوب سيبيرياء وشمال 
التبت» وغرب منشورياء وشرق تركستان. بين جبال التاي غرباء وجبال خنجان 
شرق . وكانت الخلافة الإسلامية في بغداد قبل وصول المغول قد تداعت آرکانہاء 
وكان الخليفة المستعصم . آخر خلفاء بني العباس ( )٠١١ ٦٤١‏ رج متديناً» لين 
الجانب. سهل العريكة. عفيف اللسان... وكان خفيف الوطأة إلا أنه كان 
مستضعف الرأي» ضعيف البطش. قليل الخبرة بأمور المملكة. مطموعاً فيه. غير 
مهيب في النفوس» ولا مطلع على حقائق الأمور» كا يقول ابن طباطبا في كتاب 
«الفخرى في الآداب السلطانية»". وم يكن 2 الأمور في بغداد في يد واحدة» 
فكان الوزراء كل منهم ينقم على الآخر وكان منهم الوزير الشيعي ابن العلقمي . 

وكان سكان بغداد من أهل السنة والشيعة والنصارى واليهودء وبينهم من 
الخلاف ما الله به عليم . 

في هذه الظروف أرسل هولاكو إلى الخليفة» يطلب منه المساعدة في مهاجمة 
الإسماعيلية في إيران» لكنه رفض طلبه . 

وبعدما قضى على الإسماعيلية, أرسل إلى الخليفة رسالة يهدده فيهاء ويأمره 
بتسليم بغداد. فلم يكترث الخليفة للأمر. 

وكان للخلافة هيبة عظيمة في نفوس الناس. حتى الكفار منهمء فلم يجرؤ 


)١(‏ المغول في التاريخ , ص »۳١ ۳٠‏ تاليف فؤاد عبدالمعطي الصيادء ٠198١م,‏ دار النبضة 
العربيةء» بيروت. 
(۲) الفخري في الآداب السلطانية» ص ۳۳۳ . دار صادر» بیروت» ۳۸٩‏ ٩٩۱۹م‏ . 


۳۲ 


هولاكو على مهاجمة بغداد. بادىء الأمر. إلا أن نصير الشرك الطوسي(١2‏ هون عليه 
الأمرء وأشار عليه بمهاحمة بغداد. 


فقرر الزحف إلى بغداد. فتم له فتحها سنة 5085 وخرج الخليفة بالعلماء 
والأعيان والقضاة ة فسلّم نفسه وعاصمته للمغول بلا قيد أو شرط بعد أن وعده هولاكو 
بالأمان وان لكافر أمان ‏ فغدر به وقتله وقتل القضاة والعلماء انوا كثيراً 

من أهل السنة في بغداد واستبقى السحرة والمنجمين والشيعة والنصارى. كا أحرق 
المكتبات وخرب المدارس والمساجد“). 


ص قبورهم . 00 . أنكر بعضهم 00 فلا يعرف الوالد E‏ ا 
وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى. 
الشيعة وسقوط ال خلافة : 

كان ابن العلقمي وزيرا للمستعصم أربع عشرة سنة وقد ساهم ‏ عليه من الله 
نهب الكرخ وتخريب مشهد الإمام موسى الكاظم على يد كر ابن الخليفة 
الملستعصم وما تبع ذلك من إهانة لحقت بالسكان الشيعة» فتأثر الوزير الشيعي وصمم 
على أن يساعد هولاكو على سقوط بغداد0). 


والذي يبدو أن ابن العلقمي كان له اتصالات سرية مبكرة مع هولاكو قبل 
حادث الكرخ فيذكر المقريزي في حوادث سنة 56014: «. . . وفيها وصلت جواسيس 





.۷۹۰ ستأتي ترجمته. انظر ص‎ )١( 

(۲) العبر في خبر من غبر 2770/8 .۲۲٦‏ مطبعة حكومة الكويت» ١۱۳۸ء‏ تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد. 

(۳) البداية والنهاية ۱۹۳/۱۳ . 

(5) العبر في خبر من غبر ۲۲٠/۰‏ . 


۳۳ 


هولاكو إلى الوزير مؤيدالدين محمد ابن العلقمي ببغداد وتحدثوا معه ووعدوا جماعة من 
أمراء بغداد بعذة مواعيد والخليفة ف هوه لايعبا بشي ء من ذلك(). 


وكان ابن العلقمي يرسل الرسل سراً إلى هولاكو ليطلع المغول على ضعف 
الخليفة. وعمل على قطع أرزاق الحند حتى ضعف الحيش وثبط همة الخليفة وصرفه 
عن الاستعداد لملاقاة هولاكو بحجة أنه رتب معه شؤون الصلح حتى انخدع الخليفة 
وسقطت بغداد في أيدي المغول. ى| ساهم شيعة الكرخ والمحلة الي حول مشهد موسى 
الكاظم بذلك واتصلوا بالعدو سرا. 

را دات ا الاي آله توى الزرازة ق>دولة العول» “فلوكان حتادقا 
5 الخليفة لما استبقاه هولاكو وقد قتل الآلاف لكنه علم نصحه وإخلاصه وتفانيه في 
خدمته فولاه. 


ولسنا بحاجة إلى إثبات الأدلة والشواهد على مافعله ابن العلقمي بأهل السنة في 
بغداد. 


فالشيعة أنفسهم يعترفون بموقف ابن العلقمي فيقول أحد مؤرخي الشيعة؛ 
وهو القاضي نورالله الششتري في كتابه «مجالس المؤمنين»: «أنه كاتب هولاكو وخواجه 
نصيرالدين الطوسي وحرضها على تسخير بغداد للانتقام من العباسيين بسبب جفائهم 
لعترة سيك الأنام صل الله عليه وسلم»). 


وإيذائهم. 





٠٠٠١ مطبعة دار الكتب المصرية  القاهرة»‎ ٤٠١ المقريزي : السلوك» ج ١ء ق ۲» ص‎ )١( 
۴م‎ 

(۲) حالس المؤمنين» ص ٠٠٠١‏ نقلا عن المغول في التاريخ» ص ۲۷١‏ . 

(۳) انظر إغاثة اللهفان ۲٦۷/۲‏ . طبعة مصطفى البابى الحلبي» القاهرة سنة ۷١٠٠ء‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي . ۰ ۰ 


5 


حملة هولاكو على الشام : 
قتال» ثم استمر اليش المغولي ف زحفه نحو مصر بقيادة «كيتو بوقا») ومعه بعض 
الصليبيين فالتقى بجيش المسلمين بقيادة قطز في رمضان سنة 5648 حيث دارت المعركة 
بين الفريقين في عين جالوت)22 . 

فأسقرت ا معركة عن هرعة “المخول: هة منكرة: فقتلوا وأسروا عددا كبيراً 
منهم . 

وبعد ذلك تابع قطز سيره حتى دخل دمشق دخحول الظافر المنتصر وبذلك 
دخلت مصر والشام تحت حكم المماليك وكانت عاصمتهم القاهرة . 

وبعد هزيمة المغول ف الشام» وموت هولاکوء دخل جماعة منهم ف الإسلام» 
وحسن إسلامهم » ومن الذين أعلنوا إسلامهم السلطان أحمد تکودار» وكان على 
مذهب أهل السنة» وحكم من سنة ٩۸١‏ إلى سنة ٦۸۴‏ وأسلم على يديه كثير من 
المغول. إلا أن المغول ثاروا عليه بسبب إسلامه وقتلوه. 
آثار هذه الحملات على العالم الإسلامي: 

هذه ا حروب والحمللات على العام الإسلامي والتي راح ضحيتها الكثير الكثير 
من الأرواح والأموال. والتي دمرت فيها المدارس والمعاهد ودور العلم» وأحرقت فيها 
المكتبات, كان لها أثر إيجابي. رغم ذلك كله. فقد كان من اثارهاء أن أوجدت في 
المسلمين روح التحدي » والحماس لدینہم» ومقدساتہم » فأيقظت فيهم الإيمان. 
والجهاد والتضحية ما جعلهم یردون هذه الحملاات على أعقامهاء بعل سنوات قليلة . 
كا علمتهم الكثير من فنون ا خحرب والقتال. 





)١(‏ عين جالوت: بليدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين» معجم البلدان 4/لالا١.‏ دار 
صادر» دار بيروت. سنة 2.1١/5‏ بیروت . 
(۲) البداية والنهاية ۰۲۰۸/۱۳ ۲۰۹ . 


کا کان هما أثر كبير في اهتمام علماء المسلمين بدراسة عقائد وانحرافات هؤلاء 
الغزاة. كما كتبت دراسات عن الخونة من المنتسبين للاسلام » كالإسماعيلية والنصيرية 
والشيعة. کا هو واضصح 5 موقف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » ف 
تعرية هذه المذاهب وفضح عوارها. 

كا كان لها أثر كبير في إعطاء الحرية الفكرية. فظهرت اراء فقهية وعقدية كانت 
مثار جدل في ذلك الزمان. كما استعاد العلماء سلطانهم» وبدأوا يناقشون السلاطين 
ويقفون ف وجوههم اانا ما حدث للامام النووي› وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم , والعز بن عبدالسلام» وغيرهوه7'. 

ومن جانب آخرء فقد كان لما أثر طيب في نفوس النصارى الذين عرفوا 
الإسلام عن قرب . عندما اختلطوا بالمسلمين» فعرفوا حاسنه ومزایاه"؟. 

كا كان لذلك أثر في نفوس المغول الذين اعتنقوا الاسلام, فعادوا دعاة هدى 
وخبر» بعد أن كانوا دعاة ضلال وفتنة . 
(ب) السياسة الداخلية : 
وكانت دمشی موطن إقامته تحت حكم المماليك» والمماليك هم ماعة من الأرقاء 
الذين استقدمهم الخلفاء لدعم نفوذهم وحماية دولتهم» فهم بثابة قوات الأمن الخاصة 
اة الكولة: 
منذ أيام الخليفة المأمون. عندما أخذوا يخشون من ازدياد نفوذ الفرس. ويشكون 





)١(‏ حسن المحاضرة ,١51/7‏ 157» دار إحياء الكتب العربية» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
4" . الطبعة الأولى؛ طبقات الشافعية .»7١١/4‏ عيسى البابى الحلبي. تحقيق الدكتور 
عبدالفتاح الحلو. ۰ ْ 

(۲) الإسلام والحضارة العربية ."311//١‏ 


0 


ولا كان الجيش هو الركن الأول. الذي يعتمد عليه الحاكم في أي بلد من 
البلادء إذ هوالقوة العسكرية. التى تملك النفوذ.ء فقد استفحل أمر هؤلاء وزاد 
نفوذهم. حتى إذا ضعف الخلفاء أصبحوا هم السلاطين وأصبحت الخلافة مجرد مظهر 
اجتماعي لإعطاء الحاكم صفة الشرعية» أما الخليفة فلا حول له ولا قوة. 
ويقضى الأمر حين تغيب تيم وا امرون وهم شهود 

والمماليك قسمان : 

* المماليك البحرية: وسموا بذلك نسبة إلى بحر النيل. وذلك لأن السلطان 
الصالح أيوب اختار لهم جزيرة الروضة وسط النيل لتكون مقرا لهم. وقد حكموا من 
سنة 554 ۷۸€( . 

* المماليك البرجية: وسموا بذلك نسبة إلى أبراج القلعة» التي أنزهم ا 
السلطان قلاوون. وقد حكموا من سنة 1/88 2©298377, 

وكانوا يحرصون على تربيتهم تربية فكرية وعسكرية خاصة. ولذا فقد عزلوهم 
عن العام من حولم وأغدقوا عليهم النعم ليتمكن الولاء من قلومهم. 

ولا كانت دمشق هي مقر إقامة ابن القيم فسأقتصر على استعراض الحالة 
السياسية الداخلية في الشام وبخاصة دمشق . 
سيادة المماليك على الشام : 

في سنة ٠0۸‏ بدأت سيادة المماليك على الشام. وذلك بعد انتصارهم على 
المغول في معركة «عين جالوت». كما سبق . 


)١(‏ النجوم الزاهرة ۳۱۹/١‏ طبعة مصورة عن دار الكتب. مطابع كوستاتسوماس وشركاه. 
حسن المحاضرة 4/7؟ العصر المماليكي. ص ©. الطبعة الثانية» 1919/5م» دار العبضة 
العربية ‏ القاهرة . 

(۲) النجوم الزاهرة ۷/٠١۳۳؛‏ العصر المماليكي» ص ٠٤١ ٠٤١‏ . 


۳۷ 


فقد خرج الأمير علم الدين سنقر الحلبي نائب دمشق على الظاهر بيبرس بعد 
شهر واحد من توليه السلطنة وتلقب بالملك المجاهد ووضع اسمه على النقود ودعا 
لنفسه في خطبة الجمعة, إلا أن الظاهر بيبرس استطاع إحماد فتنته. 

ولا تولى السلطان المنصور قلاوون خرج عليه د شمس الدين سنقر نائب الشام 
وامتنع عن مبايعته ودعا أهل دمشق إلى طاعته وتلقب بالملك الكامل وخطب له في 
الجامع الأموي إلا أن السلطان استطاع إحماد فتنته وفر الأمير سنقر إلى صهيون . 

وفي سنة 59437 تولى السلطان الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون. وفي 
سنة ٤‏ ۹ اغتصب السلطان العادل «كتبغا) بن عبدالله المنصوري السلطنة وزار 
الشام» فعزل الأمير عزالدين أيبك الحموي نائب دمشق وعين مكانه الأمير 
سيف الدين أَغَرْلُوا العادلي . 

وفي سنة 595 تولى السلطنة حسام الدين لاجين بعد أن عزل السلطان «كتبغا» 
فهرب كتبغا إلى دمشق . 

وقد عين السلطان المنصور حسام الدين لاجين الأمير سيف الدين قبجق نائبا 

كما أرسل السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى الكرك ليأمن خطره. وسببت 
سياسته التعسفية خرج عليه نائبه على الشام قبجق . 

وفي سنة 58 عاد السلطان الناصر محمد إلى السلطة» وظل في السلطة حتى 
ضيق عليه الأميران بيبرس الجاشنكير وسلار ما جعل الناصر محمد يتظاهر بالخروج إلى 
الحجاز حتى إذا بلغ الكرك أعلن تنازله عن السلطنة. 

وفي سنة ۷۰۹ انختار الأمراء بيبرس الجاشنكير سلطاناً بعد تنازل السلطان 
الناصر محمد. 

غير أن أمراء الشام م يرضوا بالسلطان الحديد. وفي نفس السنة عاد السلطان 
e‏ ك دمشق .2 0 استقاباكٌ حاف 00 ا لخطبة. و له الأمراء 


۳۸ 


وعين الناصر محمد الأمير قرا سنقر المنصوري نيابة الشام . ثم عزله. وعين 
الأمبر تنكز الحسامى الناصري نيابة دمشق » ثم ولاه جميع بلاد الشام» إلا أنه خحشي 
من نفودذه» فعزله وعين محله الأمير الطنبغا الصالحي . 

وبعد وفاة الناصر محمد تولى أولاده وأحفاده وشهد عصرهم كثيراً من التقلبات 
والفتن. إذ خلال إحدى عشرة سنة تولى سبعة منهم السلطنة. وقد امتاز عهد 
السلطان الناصر محمد بطول المدة الزمنية› إذ تولى من سنة ۷٠۹‏ حت سنة .۷٤١‏ 
كما امتاز بالاستقرار النسبى . 

وابن القيم عاش 5 دمشق 5 هذه الفترة» التي كان الصراع على السلطة فيها 
على أشده. في بدايتها وايتهاء بين! قضى ثلاثين سنة من عمره» هي مدة حكم 
الناصر محمد الثالثة» ودمشق في حالة استقرار نسبى2©02. 


ثانياً : الحالة الاجتماعية 

والتجار والعامة. 

ولا شك أن أقوى هذه الطبقات تأثيراً في المجتمع عادة هي : طبقة الحكام» 
لأن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقران. والناس على دين ملوكهم . 

ثم يليهم العلاء. الذين يستطيعون با اتاهم الله من علم وورع وتقوى. أن 
يملكوا قلوب الناس. وأن يوجهوهم إلى الخير والبروالتقوى. بحسب قوة إيمانهم. 
وتجردهم» وإخلاصهم ٤‏ الدعوة إلى الله وسلطانهم سلطان يقوم بالقلوب 
لا كسلطان الملوك القائم على الرغبة أو الرهبة. 


وقديا قيل : 
)ع( | الممال ۰ ۰ _ ۲۳۰ ؛ وأبن القيم: حياته واثاره» لمك 4 تأليف أحمد 
ي“ ص بن ن 
ماهر البقري . 


۳۹ 


وهل أف الدين إلا الملوك ٠‏ وأحينارٌ شي ورهيانيتا 

ثم ع ذلك طبقة التجار» الذين يتحكمون في رفع الأسعارء واحتكار الأقوات. 

وأما العامة. فهم ميدان الصراع. فلا حول لهم. ولا قوة. 

ولقد مني ) العالم الإسلامي ف ذلك الوقت بېجمات شرسة من الصليبيين ف 
الغرب» ومن المغول 5 الشرق. کا سبق مما ترك آثاراً سيئة 5 المجتمع » نتيجة 
الاختكاك بغير المسلمين: 

كا أن التفكك الداخلى. والخلافات المذهبية.» بين الشيعة والسنة.» وكثرة 
الاضطرابات والفتن. لم تجعل للحكم هيبة قوية تضع حداً لتصرفات الناس 
وأخطائهم . 

هذا» ولضعف الإيمان. فقد نشأ في ذلك المجتمع كثير من العادات والتقاليد 
الضارة» كا انتشر كثير من المعاصى والمنكرات. 

فين البغاعع 3 کک «بضمان 5 0 تدفعه 0 
من البغلى إلى أن أبطل ذلك e‏ محمد( . 


كما انتشرت الأغاني. والات اللهو والطرب» ركرت المخدرات وعرف 
الحشيش» وانتشرت الحيل. سواء في المعاملات أو الأعمال» فظهر فظهر المحلل والمحلل 
لق ا 

کا انتشرت الرشوة. واستغلال النفوذ. وحصل الحدب والقحط. فكثر 


اللصرص› وقطاع الطرق. فزاد السلب والنہب» وعمد الناس إلى الغعش ف البيع 
والشراءء واحتكار الأقوات» إلى غير ذلك من الأمراض الاجتماعية . 


(۱) بدائع الزهور ۰/۲٥٠٠ء‏ مطابع الشعب» ۰٦۱۹م‏ . 


٠ 


وأمام هذا السيل الجارف من الإنحراف» والذي كان ظاهرة من ظواهر ذلك 
المجتمع. قام العلاء والدعاة والمصلحون بدور بارز في محاربة هذه الأمراض 
الاجتماعية . 

فأنكروا ذلك باليد واللسان والقلب امتثالاً لأمر نبيهم محمد صلى الله عليه 
طلم 

فألفت الكتب التي تبين للناس حكم هذه المنكرات وما ها من اثار على النفس 
والمجتمع . 

فألف العز بن عبد السلام « مجلس في ذم الحشيشة)١١2)‏ وألف شيخ الإسلام 
ابن تيمية «رسالة في تحريم احتكار الأقوات)2"0, الف ابن القيم» رهه الله كتابه 
«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» مبينا حكم كثير من هذه المظاهر والمنكرات 
المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

كا وقفوا وقفة شجاعة وأعلنوا كلمة الحق صريحة في وجه كل من خالف أمر 
الله . 

فقد وجد ف ذلك العصر علماء أفذاف اتسموا بالعلم الغزير» والنية الصادقة, 
والجرأة والشجاعة» فوقفوا من الحكام والشعوب والأفراد مواقف مشرفة» وكان الحكام 
يخشون سطوة العلماء في الحق. ويسطون عليهم أحيانا. 

فمن ذلك: 

إنكار العز بن عبدالسلام على ابن شيخ الشيوخ وزير نجم الدين أيوب» حيث بنى 

أولاده وأسقط عدالة الوزيرء وعزل نقسه عن القضاء“ . 





)١(‏ العز بن عبدالسلام : حياته واثاره ومنهجه في التفسير» ص ۷١ء‏ د. عبدالله الوهيبي» 
المطبعة السلفية ومكتبتها 1۳۹۹ء الطبعة الأول . 

(؟) الأعلام العلية. ص ۲۷. الطبعة الأولی» بیروت» دار الكتاب الجديد ٠١۹٩‏ . 

() حسن المحاضرة ۱٦۲/۲‏ ؛ طبقات المعتزلة ۲٠١/۸‏ . 


١ 


ومن ذلك أيضاً موقفه المشهور. عندما حكم على المماليك بالبيع وكان فيهم 
نائب السلطنة ‏ الرجل الثاني في الدولة ‏ وأمراء الجيش لأنهم مماليك لبيت مال 
المسلمين فأزعجهم ذلك وأرعدوا وأزبدواء وشكوه إلى نجم الدين أيوب» فلما علم 
بذلك عزل نفسه عن القضاء» وقرر الرحيل عن مصرء فلا خرج تبعه العلماء 
والصلحاء والنساء والصبيان. 


فلا علم بذلك نجم الدين أيوب» خاف على ملكه. فلحقه. وأدركه ف 
الطريق. وترضًاه. وطلب منه أن يعود. فشرط عليه العز تنفيذ حكمه ببيع المماليك 
اال لف ف د ا ا ی و 


القضاء. أكثر من مرة» ثم يعاد(" . 


وكذلك وقف الشيخ محي الدين النووي من السلطان الظاهر بيبرس» حينا أراد 
جمع الأموال من أهل الشام. وأفتاه جماعة بموافقة هواه. فقام الشيخ محي الدين وأنكر 
عليه ذلك. وقال: «افتوك بالباطل)9©. 


وابن القيم » رحمه الله » أحد هؤلاء الأجلاع. فقد أنكر شيك الرحيل إلى قبر 
الخليل» وبين ذلك» وشدد في إنكاره. مما تسبب في تعرضه للحبس والإهانة 
كا فع بشيخه ابن تيمية لأنها نفس التهمة التي حبس من أجلها شيخ الإسلام 
سنه ۷۲١‏ . 





. ۲۱۷ »۲۱٦/۸ طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية ۲۱۲/۹ . 

(۳) حسن المحاضرة ۲/۲٦۱ء .١١۳‏ 

؛۱۳١۷۲ الناشر دار المعرفة» بيروت» مطبعة السنة المحمدية‎ ٤٤۸/۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 
مطبعة المدني» مصرء الناشر دار الكتب الحديثة» تحقيق محمد سيد‎ .۲٠/٤ الدرر الكامنة‎ 
. ٠١١١ مكتبة القدس. مصر‎ .١158/5 جاد الحق؛ شذرات الذهب‎ 
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ثالئاً: الحالة العلمية 
والتزعزع في كيان الأمة وما خلّفه من آثار سلبية» إلا أنه رغم ذلك فقد وجدت نمضة 
علمية مباركة متميزة . 


فقد اهتم المماليك ببناء المدارس. والإنفاق عليها بسخاء. إذ كان للدين 
والعلم في نفوسهم منزلة كبيرة» لأنهم نشأوا وتعلموا على أيدي علاء أتقياء» بررة» 
زرعوا حب الدين والسنة في نفوسهم» فأدركوا ما للعلم والدين من أثر في بناء الأمة» 
وحفظ كيانها في الداخل وماله من أثر في مواجهة أعدائها في الخارج . 


ونتيجة لما أصاب الأمة في أعز ما تملك وهو تراثها الفكري وذلك في حروبها مع 
أعدائها الذين خربوا المدارس والمساجد وأحرقوا الكتب والمعاهد ودور العلم. فقد 
شحذ العلاء والحكام هممهم للتعويض عا فات . 

كما تميز هذا العصر بتشجيع المذهب السني عقيدة وعملاً ومحاربة المذهب الشيعي 
الباطني والعقائد الإسماعيلية التي خلفتها الدولة الفاطمية. وهذه حسنة من حسنات 
دولة المماليك وهي كثيرة. 


وقد برزت هذه النبضة العلمية في أمور كثيرة منها: 


كثرة المساجد والمدارس ودور العلم : 
انتشرت المدارس والمساجد في عهد المماليك في مصر والشام وكان من أشهرها 
في مصر: 
١‏ الجامع الأزهرء وقد تم بناؤه سنة 751. 
جامع ابن طولون. وقد تم بناؤه سنة 55". 
جامع عمرو» وقد تم بناؤه سنة ۷۰۲ وقد كان موجودا قبل ذلك . 
تت جامع الحاكم , وقد تم بناۋه سنة ۳۹۳ . 


١ 
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ومن أشهر المدارس 5 مصر: 

١‏ المدرسة الصلاحية ويقال لما الناصرية. أسسها السلطان الناصر صلاح الدين 
ابن أيوب» سنة ٥۷۲‏ . 

بت لر الاما اة و «وكاتت ذارا الصديت: 
المدرسة الظاهرية وتنسب للظاهر بيبرس وقد تم بناؤها سنة ٦1۲‏ . 
المدرسة المنصورية. وتنسب إلى الملك المنصور قلاوون. 
المدرسة الناصرية» أسسها العادل زين كتبغا وقد تم بناؤها سنة ۷٠۴۳‏ . 
كما عمرت دمشق وبلاد الشام بكثير من المدارس والمساجد ولكثرتها وتنوعها فقد 
اهتم بها العلاء والمؤرخون. فقد كتب الأستاذ حي الدين أبي المفاخر عبدالقادر بن 
محمد النعيمي. المتوق سنة 47177 كتابه «الدارس في تاريخ المدارس» ودون في هذا 
الكتاب وجمع فيه كل ما يتعلق بمدارس دمشق منذ القرن الخامس الحجري . 

وكتب الشيخ عبدالقادر بدران» المتوى في دمشق سنة 21755 كتابه «منادمة 
الأطلال ومسامرة الخيال)22. في مدارس دمشق . 

ولولا كثرتها وتنوعها لما كانت محط أنظار المؤرخين والمؤلفين. 

وسأذكر بعضاً من هذه المدارس على سبيل الإجمال. وأما ما يتعلق بحياة 
ابن القيم » فبشيء من التفصيل . 

فمن هذه المدارس : 

المدرسة الظاهرية» وقد أسسها الظاهر بيبرس» وقد تم بناؤها سنة 1٦۲‏ . 
المدرسة الأتابكية. أنشأتها زوجة الملك الأشرف موسى . 
المدرسة الأسدية. وقد بناها شيركوه بن شادي بن مروان الملقب أسدالدين. 
المدرسة الآمدية. 
المدرسة البدرية. وقد بناها الأمير بدرالدين حسن بن الداية المعروف بلؤلؤ. 


| 
n “ جد‎ 


١ 
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.6١ 4# ابن القيم الجوزية: عبدالعظيم شرف الدين» ص‎ )١( 
. المكتب الإسلامي» دمشق‎ 1١١ 1١١4 انظر منادمة الأطلال» ص‎ )۲( 


٤ 
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المدرسة الصلاحية » أنشأها السلطان صلاح الدين . 
المدرسة الصمصامية(" . 
المدرسة الضيائية المحمدية. وقد بناها الفقيه ضياء الدين محمد بن عبدالواحد 


المقدسي الحنبليء المتوفى سنة 7٦٤۴‏ . 


المدرسة الصاحبة: أنشأتها ربيعة خاتون الصاحبة أخت صلاح الدين 


والعادل9” . 
٠‏ المدرسة الصدرية: أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي 


صدرالدين الدمشقىء المتوق سئة 587». كانت دارا للوقف. فجعلها 
مدرسة. ووقف لما أوقافاًء ووقفها على الحنابلة9؟ , 


وكان من أفاضل مدرسيهاء محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن قدامة الجماعيلٍ 
الصالحي الفقيه المقرىء. الحافظ النحويء المتوق سنة .۷٤٤‏ كا درس بها 
الإمام ابن القيمء رحمه اللهء وابنه إبراهيم مؤلف كتاب «إرشاد السالك إلى 
ألفية ابن مالك» . 


المدرسة الجوزية: أنشأها الإمام يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن عبيدالله بن عبدالله الجوزي. القرشي» البخدادي» ابن الإمام الواعظ 
المشهور بابن الجوزي. قتل مع الخليفة» والفقهاء. والأعيان» عند سقوط 
بغداد سنة ٠٠٦‏ بمكيدة ابن العلقمي الوزير الرافضي» وقد فرغ من بنائها 
سنة ٠٥۲‏ . 

وتقع «بالبروريه») في دمشيق المسماة قدي بسوق القمح › قال في منادمة 
الأطلال”: «وقد اختلس جيرانها معظمهاء وبقي منها الآن بقية» ثم 


(۱) انظر منادمة الأطلالء ص ۰۷۷ ۷۹ء ۲١٠۱ء‏ ۹۳٥۱ء .۲۲۹٣‏ 
(۲) انظر منادمة الأطلال» ص ۲٤۳١‏ . 

(۳) انظر منادمة الأطلال» ص ۲۳۴۷ ۲۳۸ . 

(5) البداية والنهاية ٠٠٠/۱۳‏ . 

(©) انظر منادمة‌الأطلال» ص ۲۳۹ .7571٠‏ 

) ص ۲۲۷ . 
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صارت محكمة إلى سنة ۱۳۲۷» وهي الآن مقفلة. لا ندري ما يصنع بها 
الزمان في)] بعد. وقال الأستاذ محمد مسدم الغنيمي : «وقد افتتحتها حعية 
الإسعاف الخيرية وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال الأيتام ثم أنها احترقت 
سنة ١٠۱۹م‏ أثناء الثورة السورية على الفرنسيين ثم أعيد بناؤها الآن)('). 

وقل قام في التدريس فيها جملة من أفاضل العلاء منهم : 

(أ) الجمال المرداوي: يوسف بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود 
المرداوي » المتوق سنة ۷0۹ . 

(ب) ابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسين بن عبدالله بن أبي عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة» المتوفى سنة .۷۷١‏ 

(ج) شمس الدين النابلسي: محمد بن أحمد بن محمود النابلسي, المتوق 
سنة ۸۰٥‏ . 

(د) عزالدين الخطيب: محمد بن عل بن عبدال رحمن بن محمد الخطيب» 
المتوق سنة .87١‏ 

(ه) القاضي عزالدين: عبدالعزيز بن علي بن العز بن عبدالعزيز بن 
عبدالمحمود, المتوق سنة 845. 

(و) برهانالدين ابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن مفلح بن محمد بن مفلح › التو سنة € AA‏ . وكان والده الإمام 
الشيخ أبوبكر بن أيوب الزرعي قيا على المدرسة الجوزية مدة من الزمن 
فقيل له «قيم الجوزية» واشتهر أبناؤه بعده بذلك ومنهم ابنه محمد الذي 
عرف بابن قيم الجوزية9). 
وقد تولى الإمامة في المدرسة الجوزية9©. 


)1( ابن القيم الجوزية» ص .٠٠١‏ محمد مسلم الغنيمي . 
(۲) البداية والنهاية ٤٠١/١۹؛‏ الدرر الكامنة ٤۷۲/١‏ . 
(۳) البداية والنهاية ۲٠۲/٠۲‏ . 


٤٦ 


كثرة العلماء والمؤلفات الموسوعية : 
ومن هؤلاء العلماء : 

١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية, المتوق سنة 01/78 الذي ترك مؤلفات كثيرة» منها: 
(أ) درء تعارض العقل والنقل في عشرة مجلدات. 

(ب) منهاج السنة النبوية. ٍ 
(ج) فتاويه وقد جمعت وبلغت سبعة وثلاثين مجلدا بفهارسها. 

۲ - الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. المتوى 
سنة .۷۷٤‏ ومن مؤلفاته: «البداية والنهاية» في أربعة عشرة مجلدا. 

۳ - الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. المتوق سنة ۸٥۲‏ ومن كتبه : 
فتح الباري شرح صحيح البخاري في ثلاثة عشر مجلداً والدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة» والإصابة في تمييز الصحابة. وتهذيب التهذيب في اثنى عشر 
يجلداً. ۰ 

؛) ‏ الإمام شمس الدين: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» المتوفى سنة 48/اء 
وقد ذكر له الدكتور بشار عواد في مقدمة سير أعلام النبلای ما يزيد على مائتي 
مؤلف» ما بین مصنف وختصر ومستخرج ومستدرك) منہا کتاب : 
( أ ) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام . 

(ب) سير أعلام النبلاء. 
(ج) تذكرة الحفاظ . 
(د) ميزان الاعتدال وغيرها. . 

ه ‏ الشيخ صلاح الدين: خليل أيبك الصفدي» المتوفى سنة ۷٦٤‏ ومن مؤلفاته: 
«الوافي بالوفيات» . 

- ابن خلكان: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي» 
أبو العباس» المتوفى سنة ۸٦١‏ ومن مؤلفاته: وفيات الأعيان”). 


. الطبعة الثانيةء ١٠٤٠ء مؤسسة الرسالةء بيروت‎ 2.40 18/1١ مقدمة سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. م۱۹۸٤ الطبعة السادسة. عام‎ ۲۲٠/١ الاعلام‎ )۲( 


<۷ 


٠‏ الإمام اللغوي: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جال الدين ابن منظور» 
المتوفى سنة .۷١١‏ ومن كتبه: «لسان العرب»(). 

۸ - الإمام محمد بن أحمد بن عبداهادي بن عبدالحميد بن عبداهادي بن يوسف بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي") ومن مؤلفاته: «الأحكام الكبرى» في سبعة 
مجلدات» و«شرح ألفية ابن مالك)9©, 
وغيرهم . 
وبالجملة فاهتمام الحكام بالعلم أدى إلى كثرة المدارس التي خرجت علماء أفذاذاً 

ساهموا بمؤلفات اتسمت بالسعة والشمول والتخصص وحسن الترتيب. 
وكانت ولا تزال هذه المؤلفات مراجع مهمة لطلاب العلم ينهلون من معينها 

فيسهمون في ترشيد الأمة في طريق عودتها إلى بارئهاء والله المستعان. 





(1) الاعلام ۱٠۸/۷‏ . 
(۲) سبق» انظر ص ٤٥‏ . 
(۳) منادمة الأطلال» ص ۲۳۹ ۲٤٠١‏ . 


۸ 


الفصل الثاني : 
ترجمة الإمام ابن قيم الجوزية 


ع 


أسرته . 
حياته ونشأته . 


ثناء العلماء عليه . 

مؤلفاته . 

كتبه فى السئة . 

وفاته .. 

أهم ما كتب عنه استقلالاً . 





الفصل الثاني : 
ترجمة الإمام ابن قيم الحوزية 


| س اسمه: 


هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز“ بن مکي» ابو عبدالله 


شمس الدين الزرعي”“ ثم الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزية. 





(۱) 


فم 


اختلفت المصادر في اسمه حريز فقد ورد في الواني بالوفيات .77١/7‏ مطبعة وزارة المعارف ‏ 
استانبول 949١؛‏ وشذرات الذهب 58/5١؟؛‏ والدرر الكامنة 27١/84‏ أنه: حريز بالحاء 
والراء المهملتين ثم الياء المثناة بعدها زاي معجمة. 

وورد في البدر الطالع ١57/7‏ : أنه جرير بالجيم المعجمة والراء المهملة والياء المثناة بعدها راء 
مهملة . 

وورد في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤٤۷/۲‏ أنه جريز بالجيم المعجمة ثم الراء المهملة ثم 
الياء المثناة بعدها زاي معجمة. وقد أورد الدكتور بكر عبدالله أبو زيد الأوجه الثلاثة ولم يجزم 
بواحد منها لعدم التنصيص ورأى أن الأقرب هو الأول حريز. 

انظر ابن قيم الجوزية : حياته واثارهء ص ۷» الطبعة الأولى ١٠٤٠ء‏ مطابع دار الملال» 
الرياض. 

الزرعي : بضم الزاي المشددة نسبة إلى زرع قرية قرب حوران. . وكان اسمها في القديم (زرا) 
أو (زره) وتدعى اليوم زرع. معجم البلدان )١86/(‏ الطبعة الأولى» دار صادر» بيروت. 

انظر: الضوء اللامع 0١‏ »© منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان؛ مقدمة روضة 
المحيين. بقلم : أحمد عبيد» مطبعة السعادة بمصر. ١۳۷٠ء‏ الناشر المكتبة التجارية 
الكبرى؛ ابن قيم الجوزية؛ للدكتور بكر أبو زيد» ص ۸. 


اه 


ولا يجوز أن يقال له ابن الجوزي حتى لا يلتبس بابن الجوزي عبدالرحمن 
ابن الجوزي البغدادي, المتوفى سنة ,5٠١‏ الواعظ المشهور. 

ولا أن يقال له ابن القيم الجوزية لأن المعرف بالاضافة لا يعرف بأل. 

وقد اشتهر عند المتقدمين بابن قيم الحوزية. 

وعند المتأخرين بابن القيم وكلاهما صحيح . 

ولد ابن القيم في اليوم السابع من شهر صفر سنة 14١‏ . 


ع 


لقد نشأ ابن القيم في بيت علم ودين» فوالده هو الرجل الصالح العابد. 
أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي» کان رجا فاا واا E?‏ تولى قوامة 
الجوزية؛ وعنه أخذ ابنه محمد الفرائض. وتوفي رحمه الله سنة ۷۲۴ . 

وأخوه زين الدين. أبو الفرج عبدالرحمن بن أبعي بكر من تلامذته الحافظط 
ابن رجب» وتوفي ر حمه الله سنة ۷٦۹‏ . 

وابن أخيه زين الدين» عمادالدين أبوالفداء إسماعيل بن زين الدين 
عبدال رحمن», وكان من أفاضل العلاء. توفي سنة ۷۹۹ . 

وابئنه عبد الله » ر الین وجال الدين ين محمد تسلم التدريس بالصدرية 
بعد والده» وكان رجا اا عالا غا توفي رهه الله سنة كهلا. 

وابله إبراهيم » برهان الدين بن محمد أفتى ودرس بالصدرية. وكان عام 
بالعربية › شرح ألفية ابن مالك في کتاب أشنمأة «إرشاد السالك إلى حل ألفية 
ابن مالك»» توفي رحمه الله سنة .۷٦۷‏ 

تلك هي أسرة ابن القيم» أسرة علم وتقى وطهارة» نالت من العلم حظا وافرا 
فسجلها التاريخ . 





. ٠٤۳١/۲ البدر الطالع‎ 277١/5 الوافي بالوفيات‎ ٠460/١4 البداية والغباية‎ )١( 


o۲ 


: حياته ونشأته‎ ٣ 


نشأ ابن القيم رحمه الله في بيت والده قيم الجوزية» وفي مدينة دمشق. التي 
كانت حاضرة من حواضر العلم انذاك. فتلقى العلم منذ الصغر. 

وكان عصره خليطاً من المذاهب. والأفكاز المخالفة للكتاب والسنة فمستقل 
ومستكثر ولعل ابن القيم قد تأثر بذلك في بدايّة نشأته العلمية وأنه لم يتحرر سلفياً 
إلا بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد أشار إلى ذلك في قصيدته 
النونية حيث قال بعد أن ذكر مذاهب المتكلمين: 


يا قوم ولله العظيم نصيحة 
جربت هذا كله ووقعت في 
حتى أتاح لي الإله بفضله 
أخذت يداه يدي وسار فلم يرم 
ورأيت أعلام المدينة حولها 
ورايت آثارا عظيم شأنها 
وقال في موضع آخر: 
يا طالب الحق المبين ومؤثراً 
اسمع مقالة ناصح خبر الذي 


تلك الشباك وكنت ذا طيران 
من ليس تجزيه يدي ولساني 
حتى أزاكدق مطلع الآيمان 
رل التق ومساكير القبران 


محجوبة عن زمرة العميان() 


علم اليقين وحجة الآيمان 


طكاف» الفا اهن سيد ا 
وكأنه قد طاف 9 ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران 
والليل لا يزداد إلا قوة ‏ والصبح مقهورا بذا السلطان 
حتى بدت في سيره نار على طور المدينة مطلع الإيمان 
فرأى بتلك النار اطام المدينة ‏ كالخيام تشوفها العينان 


)١(‏ نونية ابن القيم مع شرح ابن عيسى 1/7/7 ۷۳. الطبعة الثانية 1۳۹۲ء المكتب الإسلامي» 
بيروت. ودمشق. 


105 


فاك ها تة مك ٠‏ ا الى و 
وكان رحمه الله ذا عبادة» وزهد وورع» وشغف بالمحبة» والذكر» والاستغفار» 


وكان يطيل الصلاة ويد ركوعها وسجودها» وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر 
الله تعالى» حتى يتعالى النهار ويقول: هذه غدوتي لولم أقعدها سقطت قواي09). 


وكان على خلق عال لطيف المعشر كثير التودد لا يؤذي أحداً ولا يجسده9». 


وكان شغوفاً بجمع | لكتب وكان لديه مكتبة عامرة ومن قرأ في شيء من كتبه 
علم كثرةكتبه وسعة اطلاعه وخير شاهد كتابه الذي بين أيدينا9؟». 


قال الحافظ ابن حجر: وكان مغریٰ بجمع الكتب فحصل منا ما لا يحصى 
حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه لأنفسهم(. 


وتولى التدريس بالصدرية والإمامة بالجوزية'» ورحل إلى الحج مرات وجاور 
بمكقزا) وسافر إلى القاهرة أكثر من مرة. 


ولا كان السفر يستغرق وقتاً طويلاً» فقد كان الإمام ابن القيم يشتغل بالكتابة 
والتأليف في سفره وهذا يدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه لبعده عن كتبه مع مافي 
السفر من عناء ومشقة. وقد ألف في سفره مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 


. مع شرحها لابن عيسى‎ cTAY cTA*/Y نونية ابن القيم‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة ٤٤۸/۲‏ ؛ الدرر الكامنة 7١/8‏ ل ۲۲؛ البداية والنهاية ۲٠۲/٠۲٤‏ . 

(۳) البداية والنهاية ۲٠۲/٠۲‏ . 

(:) انظر: ذيل طبقات الحنابلة 594/7 5 ؛ البداية والنباية .7١ 57/١8‏ 

(ه) الدرر الكامنة ۲۲/٤‏ . 

. ٤٦ سبق» ص‎ )٦( 

(۷) ذيل طبقات الحنابلة ٤۸/۲‏ . 

(۸) السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ۲ ق ۳» ص ۸۳٤‏ وفيات» سنة ١١۷؛‏ إغاثة اللهفان ١/۷٠؛‏ 
هداية الحيارى» ص ۸۷ طبع في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ٠١۹٩‏ . 


6 


الفوائد وتهذيب سنن أبي داود(). 

وكان رهه الله قد جمع إلى العلم العمل والجهاد فكان من الذين لا خافون 5 
الله 0006 قائ بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر متحملاً في سبيل ذلك ما يلقاه 
من أذى . فقد أنكر شد الرحيل لزيارة قبر الخليل فأوذي وسجن سبب ذلك . 


٤‏ ا شيوخه: 
تتلمذ ابن القيم رحمه الله على نخبة من علماء عصره في سائر الفنون وسأذكر 
لك جملة من شيوخه مرتبين حسب وفياتهم : 
١‏ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نعمة الحنبلي أبوالعباس» المعروف 
بالشهاب العابرء لأنه كان يعبر الرؤيا"). وقد توفي سنة 1۹۷ . 


قد أشار ابن القيم إلى تتلمذه عليه ىا في زاد المعاد(؟». 


؟ محمد ابن أبي الفتح البعلبكي شمس الدين أبو عبدالله الفقيه النحوي, المتوق 
سلة ۷٠0۹‏ . 


مالك وأكثر «الكافية» وبعض «التسهيل»“. 


."5 ابن القيم: حياته وآثاره بكر عبدالله أبو زيد. ص‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة ٤6۸/۲‏ . 

(۳) البداية والنہاية ۳۳٠/۱۳‏ شذرات الذهب ٤۳۷/١‏ . 

(6) زاد المعاد  ۲/١‏ الطبعة اأولى 4.149 المطبعة المصرية؛ 
ذيل طبقات الحنابلة ۳۳۸/۲؛ شذرات الذهب ۱۹۸/١‏ ؛ طبقات المفسرين للداودي 
5 تقيق علي محمد عمرء الناشر مكتبة وهبة» مصر ۱۳۹۲ء الطبعة الأولى . ٠‏ 

(5) ذيل طبقات الحنابلة ۲/٦٠٠؛‏ الوافي بالوفيات ۲۷١/۲‏ ؛ الدرر الكامنة ٠٠۷/٤‏ . 


o0 


۴ - بنت جوهرء فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلي» 
المسندة المحدثة. المتوفاة سنة .۷١١‏ أخذ عنها الحديث(). 


٤‏ - سليمان بن حزة بن أحمد بن قدامة تقى الدين أبو الفضل المقدسى الحنبلىء 
المتوفى سنة .)١۷٠٠١‏ 

ه ‏ محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الشافعي صفي الدين المندي الفقيه 
الأصولي. المتوى سنة .1/١6‏ 
أخذ عنه ابن القيم أصول الفقه والتوحيد وقرأ عليه أكثر «الأربعين» 
و «المحصل» . 


5 إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسي الدمشقي الشافعي أبوالفداء 
صدرالدين» المتوق سنة .)0۷١٦١‏ 


۷ علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد الكندي علاء الدين الوداعي , 
ويعرف بكاتب ابن وداعة, المتوق سنة 09/15©), 


4 - أبو بكر بن الملذر بن أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي. المتوق 
سنة ۷1۸ ). وقد أخذ عنه الحديث. 





.91/17 ذيل طبقات الحنابلة 4417/57 ؛ طبقات المفسرين‎ )١( 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة ؟514/5*. 448؛ شذرات الذهب 5/5"؛ طبقات المفسرين 411/7 
الدرر الكامنة 7١/4‏ . ۱/۲٤۱؛‏ الوافي بالوفيات ۲۷۱/۲ . 

(*) البداية والنهاية 64 الدرر الكامنة ١7/8‏ ؛ الوافي بالوفيات ۲۷1/۲ ؛ طبقات المفسرين 
۲ البدر الطالع ۳/۲ 

. ۲٠/٤ شذرات الذهب ١/۳۸؛ الوافي بالوفيات ۲۷1/۲ ؛ الدرر الكامنة‎ )٤( 

(©) شذرات الذهب #9/5؛ الوافي بالوفيات 271/1١/75‏ وفيه علاء الدين الكندي الوداع . قلت: 
والأرجح أنه المترجم أعلاه. 

(1) شذرات الذهب ١/۷٤؛‏ ذيل طبقات الحنابلة 44/7 ؛ الوافي بالوفيات 7/١717؛‏ طبقات 
المفسرين 7/١91؛‏ الدرر الكامنة 7١/8‏ . 


كه 


4 أبو بكر محمد بن قاسم التونسي الشافعي» مجدالدين. المتوق سنة .7/1١4‏ أذ 
عنه العربية وقرأ عليه «المقرب» لابن عصفور في النحو. 

٠‏ ل عيسى بن عبدالرحمن بن معالي بن أحمد الصالحي المطعم في الأشجار ثم 
السمسار في العقار شرف الدين» المتوق سنة 2©97/19. أخذ عنه الحديث. 

١‏ - والده أبو بكر (قيم الجوزية) بن أيوب» المتوفى سنة ۷۲۴. أخذ عنه الفرائض 
کا سبق( 

۲ - عبدالله بن عبدالحليم ابن تيمية النميري أبومحمد شرف الدين أخو شيخ 
الإسلام ابن تيمية» المتوق سنة /1/71. أخذ عنه ابن القيم الفقه. 

۳ - أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية النميري الحراني» شيخ الإسلام 
تقي الدين» المتوفى سنة 778. وقد تأثر به ابن القيم تأثراً كبيراً وقرأ عليه 
ولازمه أكثر من حمس عشرة سنة. أخذ عنه الأصلين والتفسير والحديث والفقه 
والفرائض وعلم الكلام2 . 

١4‏ إسماعيل بن محمد الفراء الحراني مجدالدين, المتوى سنة ۷۲۹. أخذ عنه 
الفرائض والفقه والأصول0©. 





.؟١/8 ؛ الوافي بالوفيات ۲۷۱/۲ 711/5؛ الدرر الكامنة‎ ٤۷/٦ شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب ٥۲/١‏ . قال ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» في ترجمة المطعم ٠۲/١‏ 
وفيها مسند الوقت: وتفرد وتكاثر عليه. وكان أمياً عامياًء قاله في العبر؛ ذيل طبقات الحنابلة 
۲ ؛ الوافي بالوفيات ۲۷۱/۲؛ طبقات المفسرين 4۱/۲؛ الدرر الكامنة ۲۸۲/۴۳ وفيه 
أنه توي سنة ۷١۷‏ . 

(۳) انظر ص ۰٥۲‏ . 

؛۷٦/١ من هذا الكتاب؛ الدرر الكامنة ۳۷۱/۲؛ شذرات الذهب‎ ۳۲١ انظر ترجمة ص‎ )٤( 
. ۲۷۱/۲ الواني بالوفیات‎ 

(©) الوافي بالوفيات ۲۷١/۲‏ ؛ طبقات المفسرين 41/7؛ البداية والنهاية ٠١١/١٤١‏ . 

(1) شذرات الذهب 84/5؛ الوافي بالوفيات 771١/7‏ ؛ الدرر الكامنة ۲٠/٤‏ . وذكر الدكتور بكر 
بن عبدالله أبو زيد أن المراد بالمجد الحراني ليس جد شيخ الإسلام المجد الحراني عبدالسلام بن 
عبدالله كا ظنه بعض أهل العلم. انظر ابن القیم : حیاته واثاره» ص ۱۰۲» ٠٠١‏ . 


oV 


٠6‏ أيوب بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي الكحال. زين الدين, المتوق 
سنة ,2301/٠‏ 


الإمام المشهورء المتوفى سنة 0۷۴۴. 


۷ - يوسف بن زكي الدين عبدالرحمن القضاعي الكلبي» الدمشقي الشافعي 
حال الدين المزي. المتوفى سنة 2017/47©. 


ەه تلاميذه: 
تصدى ابن القيم للتدريس والإفتاء والدعوة والمناظرة فتتلمذ عليه نخية من 
الناببين ممن أعطوا العلم جل اهتمامهم فكان منهم علاء بررة مثل : 


١‏ محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي شمس الدين» ذكر له ابن رجب 
ما يزيد عن سبعين مصنفاء وتوفي سنة 4 591/4). 


؟ ‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى التركماني الشافعي, المتوق 
سنة 2201/4 . 


۳ عبدالله بن محمد بن قيم الجوزية شرف الدين, المتوق سنة 0۷٥٦‏ ). 


. ۲۷۱/۲ شذرات الذهب 4"/5., الوافي بالوفیات‎ )١( 

)7١(‏ الدرر الكامنة 51//7؛ شذرات الذهب 5/5١٠؛‏ البداية والنهباية 85١/١5١؛‏ الوافي 
بالوفيات 777١/17‏ . 

(”*) البداية والنهاية لابن كثير .155/1١85‏ /517١؛‏ شذرات الذهب 5/5"١؛‏ حادي الأرواح» 
ص ۷٩؛‏ جلاء الافهامء ص ۳۷ ۷١٤1ء‏ مطبعة المدني بالقاهرة» بدون تاريخ . 

›۱۸١/١١ ؛ البداية والنهاية‎ ٤٤4/۲ شذرات الذهب ١/١٤۱؛ ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 
ء٠۳۹۳ ۲؛ وطبقات الحفاظ للسيوطى » ص ١۲ه. تحقيق على محمد عمرء الطبعة الأولى‎ 
Î ٠ الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة.‎ 

. ٠١١ ٠١۳/۹١ شذرات الذهب‎ )9( 

. ٠۲ سبق ذكره» ص‎ ۲۱۸/۱٤ الدرر الكامنة ۲/٦۳۹؛ البداية والنهاية‎ )١( 


0۸ 


؛ ‏ علي بن عبدالكاني بن علي بن تمام السبكي تقي الدين أبو الحسن, المتوق 
سنة كه/1(١),‏ 


ه ‏ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمسانيء المتوق 
سنة 5091/88), 


5 خليل بن أيبك الصفدي صلاح الدين» المتوق سنة 98/514), 
۷ - إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية برهان الدين, المتوفى سنة .)0۷٩۷‏ 


م إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى. الشافعى أبو الفداء عماد الدين» المتوق 
سنة ٤‏ ۷۷(). 


4 عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن زين الدين» أبو الفرج ابن رجب الحنبلي» 
المتوق سنة 019/848). 


٠‏ محمد بن عبدالقادر بن محيى الدين عثمان النابلسى شمس الدين أبو عبدالله 
الحنبلى» المعروف بالحنة")» المتونى سنة 0۷۹۷. 


.)۸٠۸ محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعى, المتوق سنة‎ ١ 


. ۲٠۱۷/١۱٤ الدرر الكامنة 4/7 *١؛ البداية والهاية‎ )١( 

(۲) المقري وكتابه نفح الطيب. د. محمد عبدالكريم» دار مكتبة الحياة» بيروت» ص ۸٩‏ 
وما بعدها. 

(۳) الأعلام 16/7”؟. 

. ۲۰۸/١ سبق» انظر ص ۲٥؛ شذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) سبق» ص ۲۷؛ الدرر الکامنة ۳۹۹/۱؛ شذرات الذهب ۲۳۱/٣‏ . 

(5) الدرر الكامنة ؟478/5؛ شذرات الذهب 8/5*"؛ أنباء الغمر 2450/١‏ تحقيق د. حسن 
حبشى » القاهرة »١189‏ الناشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

)۷( ا لكثرة ماعنده من العلوم لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وعنده ما تشتهيه النفس 
الطيبة . شذرات الذهب ۳٤۹/١‏ . 

(۸) شذرات الذهب 49/5:". 

(۹) البدر الطالع ۲/٤٠۲؛‏ شذرات الذهب ۷۹/۷. 


۹ 


محمد بن يعقوب بن محمد محبي الدين أبو الطاهر الفيروزابادي الشافعي 
صاحب القاموس. المتوق سنة /2)0(08411, 


5 ثناء العلماء عليه 

ای ا ا ر و إذ كان رجلا قريباً من 
القلب. باذلاً للمعروف» عا لفن فنا لشيس فخلد من عَرَفَهُ ذكرة» .واث 
عليه ثثاء حسثاء. فمن هؤلاء : 


تلميذه الصفدي فقد قال في ترجمته(»: «. . . اشتغل كثيراً. وناظر واجتهد 
وأكبٌ على الطلب. وصنف. وصار من الأئمة الكبارء ف علم التفسير والحديث 
والأصول. فقها وكلاماء والفروع والعربية» ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين 
ابن تيمية مثله) . 


وقال الإمام ابن كثير9»: «... سمع الحديث» واشتغل بالعلم» وبرع في 
علوم متعددة» لاسي علم التفسير والحديث» والأصلين» ولاعاد تقي الدين 
ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشر وسبعمائة» لازمه إلى أن مات الشيخ › 
فأخذ عنه علا حا مع سات لمن :الخال فصار فريداً في بابهء في فنون 
كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونباراء وكثرة الابتهال». 

وقال: «وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه» ولا أعرف في زماننا 
هذا أكثر عبادة منه» . 


وقال: 200 وبا لجملة كان قليل النظير في جموعه, وأموره وأحواله, والغالب 
عليه الخير. والأخلاق الصالحة. سامحه الله و رحمه). 


)١(‏ البدر الطالع +A۰/۲‏ التاج المكلل لصديق خان.» ص 555. الطبعة الثانية» المطبعة الهندية 
العربية» عام ٠١۸۲‏ . 

(۲) انظر الوافي بالوفیات ۲۷۱/۲ . 

(۳) البداية والنهاية ٠٠۲/۱۲٤‏ . 


وقال ابن رجب(22©): «وتفقه في المذهب. وبرع وأفتى» ولازم الشيخ 
تقي الدين» وأخذ عنه» وتفنن في علوم الإسلام. وكان عارفا بالتفسيرء لا يجارى 
فيه. وبأصول الدين. وإليه فيها المنتهى. والحديث ومعانيه وفقهه. ودقائق الاستنباط 
منه. لايلحق في ذلك. وبالفقه وأصوله. وبالعربية وله فيها اليد الطولى. وتعلم 
الكلام» والنحو وغير ذلك. وكان عالاً بعلم السلوك. وكلام أهل التصوف, 
وإشاراتهم. ودقائقهم. له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى». 

وقال: «وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد. . . لم أشاهد مثله في ذلك ولارأيت 
أوسع منه علياً. ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيان منه» وليس 
هو المعصوم. ولكن م أر في معناه مثله) . 

وقال ابن رجب9©: وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه: «ما تحت أديم 
السماء أوسع علا منه» . 

وقال الحافظ ابن حجر( رحمه الله : «. . . وكان جريء الجنان» واسع العلم 
عارفاً بالخلاف» ومذاهب السلف» وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن 
شيء من أقواله. بل ينتصر له في جميع ذلك وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه». 

وقال بعد أن ذكر مؤلفاته2؟»: «... وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف 
وهو طويل النفس فيها يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جداً ومعظمها من كلام شيخه 
يتصرف في ذلك وله في ذلك ملكة قوية ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج 
هما( . 





(1) ذيل طبقات الحنابلة ؟/548. 

ر ذيل طبقات الحنابلة ٤٤۹/۲‏ . 

رم الدرر الكامنة ۲٠/٤‏ . 

رى الدرر الكامنة ۲۲/٤‏ . 

(ه) زعم الكوثري وغيره أن ابن القيم ليس إلا نسخة من شيخه ابن تيمية وليس له رأي أو عمل 
مستقل كا توحي به عبارة ابن حجر السالفة الذكر. وقد بين الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد في 
كتابه القيم عن ابن القيم هذه الشبهة ورد عليها بالدليل العلمي القاطع فليراجعه من شاء. 
ابن القيم حياته وآثاره» ص 47 .٩۷‏ 


5١ 


وقال السيوطي(١2:‏ «. .. صنف وناظر واجتهد» وصار من الأئمة الكبار» ف 
التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية . .«. 


وقال ابن العماد الحنبلي: «... الفقيه الحنبلي بل المجتهد المطلق المفسر 
النحوي الأصوني المتكلم الشهير بابن قيم الجوزية». 

قال الشوكاني(»: «برع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبخر 
في معرفة مذاهب السلف». وقال الشوكان (4) بعد أن ذكر مؤلفاته وكلام ابن حجر 
السابق: «. . . وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر 
عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه. وتميل إليه الأذهان. وتحبه القلوب, 
وليس له على غير الدليل معول في الغالب. وقد ييل نادرا إلى المذهب الذي نشأ 
عليه ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجره الأدلة بالمحامل الباردة» كما يفعله غيره من 
المتمذهبين. بل لا بد له من مستند في ذلك وغالب أبحاثه الإنصاف. ولميل مع 
الدليل حيث مال. وعدم التعويل على القيل والقال. . .». 

وقال0*»: «وبالجملة فهو أحد من قام بنشر السنةء واا ا ون ا 
المحدثة أعظم جنة. فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا». 


7 مؤلفاته: 

لقد كان ابن القيم من العلاء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفات قيمة. في 
شتى العلوم بأسلوب علمي رصين» فقد جمع فيها بين عمق الفكرة وسلاسة وجاذبية 
الأسلوب فأنت تقرأ له في الرد على المتكلمين والفلاسفة وكأنك تقرأ في أحد كتب 


. ٠١ بغية الوعاة» ص‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب ۱۹۸/١‏ . 
(*) البدر الطابع ١47/7‏ . 

(5) البدر الطالع ؟54/5١. .١48‏ 
(ه) البدر الطالع 10/۲ . 


1Y 


الأدب التي تجمع النكات الطريفة والحكم البليغة. وخير شاهد على ذلك نونيته 
المعروفة بالكافية الشافية التي عرض فيها عقائد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة مع الرد 
عليهم بأنات دفن الشعر الذي لاتمل سماعه ولا قراءته ويكفيك أن تقارن بين هذه 
القصيدة وبين أي منظومة في علم من العلوم ليق للك الق وات فابن القيم 
يتميز بأسلوبه الفذ وعبارته الرشيقة وهو يكتب هذا العلم ‏ رغم مافيه من عمق 
ال و فكيف إذا كتب نثرأء فتقرأ له في الرد على 
الجهمية في الاستواء قوله: 
أمر اليهود بأن يقولوا حطة 
وكذلك الجهمي قيل له : استوى 
نون اليهود ولام جهمي هما 
وتقرأ له في الإرجاء قوله : 
وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان 
فارم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان 


فأبوا وقالوا حنطة لهوان 
فأبى وزاد اللام للنكران 
في وحي رب العرش زائدتان90» 


واشتم جميع المرسلين ومن أتوا 
وإذا رأيت حجارة فاسجد لها 
وأقر أن الله جل جلاله 
وأقر أن رسوله عن ا 
فتكون ا مؤمناً وجميع ذا 
هذا هو الإرجاء عند غلاتهم 


من عنده ا بلا كتمان 
بل خر للأصنام والأوثان 
هو وحده الباري لذي الأكوان 
من عنده بالوحي والقران 
وزر عليك وليس بالكفران 


مو كل جي اي الان 


وسترى في كتابه الصواعق ما تقر به عينك . 


وقد بذل الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد جهداً مشكوراً في حصر مؤلفات 





)١(‏ شرح القصيدة النونية لابن عيسى 5١/7‏ (بتصرف). 
(5) المرجع السابق .1١7//7‏ 


۳ 


ابن القيم» وضبط أسمائهاء وبيان ما كتبه فعلاً ومانسب إليهء في كتابه القيم 
«ابن القيم : حياته وآثاره»('© وقد بلغت ستة وتسعين كتاباً سطرها هذا العالم الفذ 
بعلمه العميق. وأسلوبه الساحر. 1 

وسأقتصر في هذه العجالةء على ماكتبه في السنةء أوفي الرد على الفرق 
والأديان . 


۸ كتبه في السنة9», (في العقيدة) : 

مه اجتماع ا جيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: وهذا الكتاب طبع في 
الهندء سنة 21184 ثم طبع في المطبعة المنيرية بجصر» سنة ٠١١١‏ . 
وقد ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة باسم اجتماع العساكر الإسلامية9» 
كما ذكره في كتابه الفوائل©». 


۲ - الروح: وقد طبع في المندء سنة ٠٠١۷‏ وطبع في مصر» سنة ١۸١٠ء‏ 
الطبعة الثالثة وقد قام بتحقيقه الدكتور: بسام على سلامة. وقدّمه كرسالة 
دكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 


وقد ذكره جح من أهل العلم نحن ترجم للامام ابن القيم . 





. ۱۱۸ ابن القيم: حياته واثاره» ص‎ )١( 

(؟) كان السلف يسمون الكتب المؤلفة في العقيدة كتب السنةء ولذا سمى الإمام أحمد والخلال 
وابن أبي عاصم وأحمد العسال ما كتبوه في العقيدة باسم «السنة». 

9) انظر ص 2311584 ۱۳۰١‏ . 

(5) الفوائد» ص 4. الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

)٥(‏ فذكره ابن حجر ف الدرر الكامنة 7/84؟؛ والسيوطي في بغية الوعاة» ص ۲١‏ ؛ 
وابن العماد في شذرات الذهب .1۷٠/١‏ والشوكاني في البدر الطالع ۲/٤٤٠؛‏ وحاجي خليفة 
في كشف الظنون .۱٤١١/۲‏ الناشر دار العلوم الحديثة - بيروت . 
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الروح والنفس: وقد ذكره ابن القيم في جلاء الافهام'. 

السنة والبدعة: وقد ذكره أحمد عبيد في مقدمة روضة المحبين("2. كا ذكره 
الدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد9©. 

شرح الأسماء الحسنى : وقد ذكره ابن رجب40) والداودي©») وابن العماد(), 
وقد دعا ابن القيم ربه أن يعينه ويوفقه لشرح الأسماء الحسنى كا في بدائع 
الفوائد(". 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل “: وقد طبع مرتین » 
الطبعة الأولى سنة .١177‏ بالمطبعة الحسينية بمصر. والطبعة الثانية 
سنة 1918م بمطبعة أنصار السنة المحمدية. وقال الدكتور بكر أبو زيد: «ولعله 
هوالمذكور عند ابن حجر والشوكاني وصديقء» باسم «القضاء والقدر»(3), 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: وهو قصيدته المشهور بنونية 
ابن القيم. أو بالقصيدة النونية.» وعدد أبياتها و44ه(١»,‏ طبعت أكثر من 
مرة. 





)۱( ص ۱۸۹ . 


() 
فرق‎ 
(5 
(9) 
() 
(¥) 
(A) 


روضة المحبين» ص» ش من المقدمة. 

ابن القيم : حیاته واثاره» ص ٠١٤‏ . 

ذيل طبقات الحنابلة ٠٠٠/۲‏ . 

طبقات المفسرین ۹۳/۲ . 

شذرات الذهب ٠۷١/١‏ . 

بدائع الفوائد ۱۷۰/۱ ۱۳۷/۲ الناشر دار الكتاب العربي » بيروت» بدون تاريخ . 
كشف الظنون ٠١١١/۲‏ . هدية العارفين ٠١۸/۲‏ الدرر الكامنة ۲۳/٤‏ وقد ذكرها ابن حجر 
باسم «القضاء والقدر». والشوكاني كذلك؛ البدر الطالع ؟/54١؟‏ التاج المكلل لصديق. 
ص ٤۱۹‏ . 


() ابن القيم : حياته واثازه» ص ٦‏ . 
)1١١(‏ ابن القيم: حياته وآثاره» ص ۱۸۲ . 
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وقد ذكرها جمع ممن ترجم للإمام ابن القيم(. 
وقد شرحها ابن عيسى النجدي ف كتابه «توضیح المقاصد وتصحيح القواعد» 
في شرح قصيدة الإمام ابن القيم رحمه الله . 
والشيخ عبدالرحمن السعدي في كتابه «توضيح الكافية الشافية)» والشيخ محمد 
خليل هراس في كتابه «شرح النونية». 

۸ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة0©: وقد طبع مراراً. 
وقد أشار إليه ابن القيم في الصواعق المرسلة). 

4 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ويسمى كتاب صفة الحنة : وقد ذكره ابن القيم 
في الصواعق المرسلة©©. 


١‏ - الداء والدواءء ويسمى الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني : وقد طبع 
مراراً. وقد ذكره ابن رجب والداودي) وابن العماد“ والشوکاني0) 
وحاجي خليفة(١١2‏ وغيرهم . 





)١(‏ ذكرها الصفدي في الوافي بالوفيات 277١/1‏ والسيوطي في بغية الوعاة» ص ١٠۲؛‏ وأابن رجب 
ف ذيل طبقات الحنابلة ٤٠١/۲‏ ؛ والداودي ف طبقات المفسرين 4۳/۲. . . وغيرهم . 

(۲) انظر ابن القيم : حیاته واثاره» ص ۱۸۳ . 

(*) ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤٠١/۲‏ والصفدي ني الوافي بالوفيات ۲۷۱/۲ ؛ 
وابن حجر في الدرر الكامنة 77/84؛ والسيوطي في بغية الوعاق» ص 59؛ وابن العماد في 
شذرات الذهب 5/١7١؛‏ والشوكاني في البدر الطالع ١514/7‏ وغيرهم. 

. ٠٤١١ انظر ص‎ )٤( 

() انظر ص ۳۳۲ ؛ والدرر الكامنة 77/4؛ وذيل طبقات الحنابلة 7/٠49؛‏ والبدر الطالع 
؛ وطبقات المفسرين 937/175. 

(5) ذيل طبقات الحنابلة ٤٥١/۲‏ . 

030 طبقات المفسرين 97/7. 

(۸) شذرات الذهب ۱۹۹/٩‏ . 

(4) البدر الطالع ٠٤٤/١‏ . 

.۷۲۸/۱ کشف الظنون‎ )٠۰( 
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١‏ الجواب الشاني لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ماقدر واقع: ذكره 
الشوكاني(' . 

۲ - جلاء الافهام في فضل الصلاة على خير الأنام: وقد طبع في مصر واهند» 
وذکره ابن رجب والداودي0) والصفدي“) وحاجي خليفة(. . 
وغيرهم . 

١‏ ل التحفة المكية: ذكره ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. 

4 - الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية: ذكرها الصفدي" والداودي() 
وحاجي خليفة 0 والسيوطي(١١)‏ وغيرهم . 

. ›'0 والقنوجي‎ ٠" مولد النبي صلى الله عليه وسلم : ذكره الشوكاني‎ - ١ 

١‏ - المهدي: ذكره صاحب كشف الظنون32). 





.١44/57 البدر الطالع‎ )١( 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة 400/1 . 

(۳) طبقات المفسرین ٩۳/۲‏ . 

)٤(‏ الوافي بالوفيات ٤4‏ وقد ذكره باسم «جلاء الأفهام في أحكام الصلاة والسلام على خير 
الأنام». 

. ٥۹۲/۱ کشف الظنون‎ )٥( 

(5) بدائع الفوائد ٠٠۹/۱‏ . 
کا ذکره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 40٠/7‏ ؛ والداودي في طبقات المفسرين 97/17؛ 
وابن العماد في شذرات الذهب ۱۸١/١‏ . 

(۷) الوافي في الوفيات ٠۷۲/۲‏ . 

(۸) طبقات المفسرین ۹۳/۲ . 

(9) كشف الظنون .851/١‏ 

. ٠١ بغية الوعاة.» ص‎ )٠١( 

.١44/5 البدر الطالع‎ )١١( 

(۱۲) التاج المکلل» ص .4١9‏ 

(۱۳) کشف الظنون ٠٤١١/۲‏ . 


۷ 


۷ - اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر: ذكره الصفدي. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ذكره صاحب كتاب كشف 
الظنون2)7. 
وقد طبع الطبعة الأولى سنة ١7‏ وطبع سنة ١44‏ بتحقيق أحمد حجازي 
السقا. 
وقدم محققاً رسالة دكتوراه بقلم الدكتور محمد الشيخ أحمد حمود الحاج » لقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

۹ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: وهو ما ستتناوله بالدراسة في الباب 
الثاز 

ي 


ولان القيم كتب كثيرة في التصوف والرقائق والأخحلاق. 


ها وفاته: 
توفي ابن القيم رهه الله » بعد کر مدید مليء ء بالأعمال الخيرة اة التي 
قدم فيها للأمة الإسلامية حيرا كثيراً فاش جیا بين الناس» منذ مئات السنين . 
وقد كانت وفاته رحمه الله ف اليوم الثالث عشر من رجب» سنة ۷١١‏ وصلي 
عليه بالجامع. عقيب الظهر» ثم بجامع جراح» ودفن بمقبرة الباب الصغيرء وشيعه 
خلق كثير. کان مم الأعيان. والقضاة» والصالحون. رهه الله رهه واسعة(4). 





. 7077/7 الوافي بالوفيات‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ۲۰۳۰/۲ . 

(۳) انظر ما کتبه الدکتور بکر ابو زید عن مؤلفاته» ص ۱۱۱ - ۱۹۹ . 

. ٠٠۴۳ ۰۲۰۲/۱۴۲ ؛ البداية والنهاية‎ ٤١١ ء٠١‎ /۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 


A 


: أهم ماكتب عنه استقلالاً‎ ٠ 


تلك نبذة مختصرة عن حياة هذا العالم الفذ عرضتها على سبيل الإيجاز لشهرته 


وكثرة من كتب عنه» وأنا أذكر لك حملة من مراجع ت رحمته. نحن تناولته استقلالاء 
أوقامت بدراسة جانب من جوانب فكر ابن القيم المعطاء ؟ فمنها: 


| 


ابن القيم وموقفه من التقليد الإسلامي. تأليف الدكتور عوض الله جاد 
حجازي» وقد اهتم في هذا الكتاب بالجانب العقدي عند ابن القيم» إلا أنه 
كان من منظور أشعري ما جعله يقع في بعض انات . 

وقد حدثنى الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد بعد أن أثنى على الكتاب. قال: وقد 
له لولا ما فيه يعنى الأشعرية ‏ فقال: «قد رجعت عم فيه»). 

يقع الكتاب ف € صفحة من القطع الصغير وهومن مطبوعات مجمع 
البحوث الإسلامية سنة ۱۳۹۲ ۱۹۷۲م . 


ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره. تأليف الدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد يتناول 
ال اير ل ل 00 
جره دع ره اليج E CS e‏ 

يقع الكتاب في ٠١4‏ صفحة وقد طبع الطبعة الأولى بمطابع دار الهلال 
للأوفست سنة ۱٤٠١‏ ۱۹۸۰م . 

ابن قيم الجوزية: عصره ومنبحه واراؤه ف الفقه والعقائد والتصوف. تأليف 
الدكتور عبدالعظيم عبد السلام شرف الدين» وقد تناول فيه عقيدة ابن القيم 
يقع الكتاب ف 6 صفحة» الطبعة الثانية سنة »١۱۳۸۷‏ ۷م ا 

م الكلات الأزهرية: 


1۹ 


گے 


< 


> 


ابن القيم في التفسير. بعد أن ذكر له ترحمة موجزة. 
الإسلامية. سنة 187. 1937م, الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية . 
ابن القيم واثاره العلميةء تأليف أحمد ماهر محمود البقري. تناول ي هذا 
الكتاب جوانب متعددة» ف حياة ابن القيم» وقد بذل فيه المؤلف جا ?2 
يقع الكتاب في ١‏ صفحة. وقد طبع سنة 1۳۹۷ء الناشر مؤسسة شباب 
الجامعة ‏ الإسكندرية. 
حديث مفصل عن أدبه وكتابه روضة المحبين. وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وكتاب الروح . 
يقع الكتاب في حدود ٤٠٠‏ صفحة من القطع الصغير ‏ طبع في المكتب 
الإسلامي ‏ دمشق . 

ابن القيم وحسّه البلاغي في تفسير القرآنء تأليف الدكتور عبدالفتاح لاشين. 
يقع الكتاب 5 48 صفحة طبع دار الرائد العربي» بيروت» الطبعة 
A۲ 0‏ م. 

ابن قيم الجوزية: جهوده ني الدرس اللغوي, تأليف الدكتور طاهر سليمان 
حموده . 
يقع الكتاب في ۷ صفحة., الناشر دار الجامعة المصرية. الإإسكندرية. 
م 

آراء ابن القيم التربويةء رسالة دكتوراه تقدم بها الدكتور علي حسن 
الحجامي / إلى ة قسم التربية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . 


الباب الثاني : 


التعريف بالكتاب والمخطوطة 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 





الفصل الأول : 
الكتاب 


3 


عنوانه. 


توثيق نسبته لابن القيم . 
عدد محلداته . 
تاريخ تأليفه . 


سبب تأليفه . 
5 مصادره. 
۷ - موضوعه. 
۸ - عرض موجز لأهم الموضوعات الرئيسية في الجزء الأول. 
4 منهج ابن القيم في هذا الكتاب. 
٠‏ ل تقويمه. 





: عنوان الكتاب‎ ١ 
اتفقت جميع المخطوطات والمراجع التي ذكرت الكتاب على عنوان الكتاب مع‎ 
ففى نسخة المكتبة العثمانية بحلب» والتي رمزت هما بحرف «ظ» وهي النسخة‎ 
التى اعتمدتها أصلاء ذكر العنوان هكذا:‎ 
«الصواعق المنزلة على الطائفة الجحهمية('2 والمعطلة»‎ 
وفي نسخة المتحف العراقى ببغداد. والتى رمرت لما بحرف 60 كتب‎ 
العنوان هكذا:‎ 





)١(‏ الجهمية: سموا بذلك نسبة إلى جهم بن صفوان وقد قتله سلم بن أحوز سنة »٠۲۷‏ وهم من 
القائلين بنفى الأساء والصفات عن الله تعالى وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الإيمان 
هو العرفة فقط والكفر هو الجهل بالله فقط وأن الفاعل هو الله وحده وأن الناس إنما تنسب 
إليهم أفعاههم مجازاً ومن أصوهم تقديم العقل على النقل. كم قالوا بخلق القرآن وقيل : إن 
الجهمية لا تعتبر فرقة قائمة بذاتها كالمعتزلة. ولذا لم تذكر كفرقة عند كثير ممن كتب في الملل 
والنحل. وإنما تذكر ضمن فرق المعتزلة أو المرجئة . 
انظر في مذهبهم: مقالات الإسلاميين ۳۳۸/١‏ الطبعة الثانية ١۸١۱ء‏ مكتبة النيضة 
المصرية ؛ تاريخ التراث العربي 25١1/84/١‏ ۲ طبع جامعة الإمام؛ البرهان في عقائد أهل 
الأديان /11.» 18» دار التراث العربي ؛ الفصل في المللوالئحل ٠١4/85‏ دار المعرفة. الطبعة 


. ٠۳۹۰١ الثانية»‎ 


Vo 


«الصواعق المنزلة على الطائفة الحهمية والمعطلة» 
وفي نسخة المكتبة الوطنية ببرلين الغربية» والتي رمزت ها بحرف «ب»» كتب 


العنوان هكذا : 


«الصواعق المرسلة على فرق المعتزلة(١2‏ والحهمية المعطلة» 
وفي هامش «ب» قال: ويقال: 
«الصواعق المرسلة على فرق البدع المتأولة» 
وعند بعض من ترجم لابن القيم ورد العنوان هكذا: 
«الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة) 
وفي نسخة مختصر الصواعق ف دار الكتب القومية2"0 بمصر كتب العنوان 


هكذا: 


«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) 
وفي المختصر المطبوع كتب العنوان هكذا: 





(0 


سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة حيث قالوا: إنه في منزلة بين 
المنزلتين. فلا هو مؤمن ولا هو كافر وقيل: لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري» ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله تعالى» ونفي القدر في معاصي العياد 
وإضافة خلقها إلى فاعليها. وأن القرآن محلوق ونفوا شفاعة النبي صل الله عليه وسلم لأهل 
الكبائر وهم فرق كثيرة منها الحبائية والضرارية والنظامية والحاحظية. . . وغيرها. 

انظر في مذهبهم: البرهان في عقائد أهل الأديان» ص 255 ۲۷؛ مقالات الإسلاميين 
١/س”‏ . وما بعدها؛ الملل والنحل للشهرستاني ٠٤/١‏ دار المعرفة. الطبعة الثانية» ١98‏ ؛ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۲۷ وما بعدها. 

وهذه النسخة توجد في قسم اللخطوطات بدار الكتب القومية الخزانة التيمورية برقم )۳٤١۷(‏ 
عقائد. 

وقد ظن الدكتور عوض الله حجازي أنها كتاب ابن القيم الأصل كما في حاشية كتابه «ابن القيم 
وموقفه من التفكير الإسلامي». ص .١‏ وقد رد عليه الدكتور بكر عبدالله أبوزيد وبين أنه 
وقف على مصورتها وأنها المختصر المطبوع. انظر ابن القيم: حياته وآثاره» ص 158 . 

قلت: ولدي نسخة مصورة عنها وهي المختصر المطبوع. وتقع في ٥۷۲‏ صفحة . 


۷٦ 


«مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» 

من هذاء وبما سيأتي في توثيق نسبة الكتاب لابن القيم“ يتبين أن العنوان ورد 

الأولى : «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة). 

الثانية : «الصواعق المنزلة على الحهمية والمعطلة). 

الثالثة : «الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة). 

الرابعة : «الصواعق المرسلة على فرق المعتزلة والجهمية والمعطلة). 

الخامسة : «الصواعق المرسلة على فرق البدع المتأولة». 

فالفرق بين الصيغة الأولى والثانية في كلمة المنزلة أو المرسلة وفي الصيغة الثالثة 
زيادة كلمة «الطائفة). وف الرابعة زيادة «فرق المعتزلة), وفي الخامسة الاختلااف ف 
الشطر الثاني من العنوان حيث ورد بلفظ على فرق البدع المتأولة. 

وقد وردت الصيغة الأولى عند كل من الحافظ ابن حجر وابن العماد والشوكاني 
وحاجي خليفة والبغدادي والقنوجى والألوسى "» وكذا ف المختصر. 

ووردت الصيغة الثانية عند كل من الحافظ ابن رجب والداودي وابن بدران 
وابن عيسى(" . 

وردت الصيغة الثالثة في نسخة المكتبة الحلبية والتى رمزت لها بحرف «ظ» والتي 
هى أصل هذا الكتاب. 

وكذا في نسخة المتحف العراقي والتي رمزت ها بحرف «م». 

ووردت الصيغة الرابعة في نسخة برلين الغربية والتي رمزت لها بحرف وب». 


.۷۸ انظر ص‎ )١( 


( انظر ص على 43١‏ 
2 انظر ص .A\ cA‘‏ 


VY 


والذي أختاره الصيغة الأول» لأن المؤلف الإمام ابن القيم صرح بها في 
كتابه «مدارج السالكين»('٠‏ فقال: «ذكرتها في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» . 

ولشهرتها ولكثرة من ذكرها وقد جاءت في المختصر كذلك, ولأن الفرق بين 


وما جاء في نسخة ظ» م کان بزيادة كلمة «الطائفة» وهي لا تضيف كبير معنى . 


لا أشك أن كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة من مؤلفات ابن القيم 
رحمه الله. كما لم يشكك أحد ممن ترجم لابن القيم أوذكر كتبه ‏ فيا اطلعت عليه 
بنسبة هذا الكتاب إليه. وبما يزيد الأمر يقيئاً ما يلى: 

١‏ أن هذا الكتاب صرح ابن القيم باسمه. وذكر بعض مباحثه في بعض 
مؤلفاته: فقد ذكره في كتابه «إغاثة اللهفان20 في الباب السابع في أن القران 

فبعد أن ذكر قول الرازي في شهادته على نفسه بالحيرة والشك وأن علم الكلام 
لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاً وذلك في مقالته المشهورة التي بدأها بقوله : 

قال: «.. فهذا إنشاده ألفاظه في اخر كتبه» وهوأفضل أهل زمانه على 


.o/” (1) 

۳( إغاثة اللهفان ٤٥/١‏ . 
قال: «.. قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً على كتاب الصواعق في حاشية إغاثة اللهفان 
١‏ : كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أنفس وأقوى ما ألف في هدم طواغيت 
الملاحدة والمتفلسفة والمفتونين بهم من المؤولين والمحرفين للنصوص». 


۷۸ 


الإطلاق في علم الكلام والفلسفة. وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جداً قد ذكرناه من 
كتاب الصواعق وغيره» . 

وهذا النص مذكور في كتاب الصواعق المرسلة الذي بين أيدينا كما فيوص158١.‏ 

کا ذکره في کتابه «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)(2 في 
موضعين : 

أحدهما: قال بعد أن قرر أن الرسالة جاءت بإثبات الصفات على وجه أزال 
الشبهة وكشف الغطاء: «. . وكذلك كان تأويل ايات الصفات وأحاديثها بما يخرجها 
عن حقائقها من جنس تأويل آیات المعادء وأخباره» بل أبعد منه» لوجوه كثيرة ذكرتها 
في كتاب «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة). 

وقد ذكر ذلك في هذا الكتاب. انظر ص ۰٦۷۷‏ ص .١٠١95‏ 

الثاني : قوله «وقد ذكرنا في كتاب الصواعق أن تأويل آيات الصفات وأخبارها 
بما يخرجها عن حقائقها ‏ هو أصل إفساد الدنيا والدين وزوال الممالك وتسليط أعداء 
الإسلام عليه إغا كان بسبب التأويل. ويعرف هذا من له اطلاع وخبرة بما جرى ف 
العام ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم لصحته لأنه سبب فساد العالم 
وتعطيل الشرائع). 

وقد ذكر ذلك في هذا الکتاب» انظر ص ۳۷١ .”568 ۰۳٤۸‏ . 

كا ذكره في القصيدة النونية «المعروفة باسم الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية» . 


ولقد ذكرنا أربعين طريقة قد أبطلت هذا بحسن بيان 


(۱) مدارج السالکین ۳۰۲/۴۳ .٠٠۳/۳‏ 
(۲) انظر شرح القصيدة النونية لابن عیسى ۲١/۲‏ . 


۷۹ 


هي في الصواعق إن ترد تحقيقها 2 لا تختفي إلا على العميان 

نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الرد على من فسّر الاستواء بالاستيلاء من 
اثنين وأربعين وجها في الصواعق المرسلة. انظر مختصر الصواعق ۳۲۰/۲ 775. 


۲ أن هذا الكتاب قد ذكره أكثر من ترجم له أو كتب عنه. 


فقال تلميذه ابن رجب“ في أثناء ذكره لمؤلفات ابن القيم: «كتاب الصواعق 
المنزلة على الجهمية والمعطلة). ف جلدات . 


وقال الحافظ ابن حجر ) عند ذكر مؤلفاته : «والصواعق المرسلة على ا جهمية 
والمعطلة). ولم يذكر عدد مجلداته . 


وقال الداودي في طبقات المفسرين“ عند ذكر مؤلفاته: «الصواعق المنزلة 
على الجهمية والمعطلة»› في جلد. 


وقال ابن العماد في شذرات الذهب*»: «كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة). جلدان. 


وقال الشوكاني في البدر الطالع 2 عند ذكر مؤلفاته: «الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة). وم يذكر عدد مجلداته . 


وقال ابن بدران في منادمة الأطلال20: «الصواعق المنزلة على الجهمية 
والمعطلة). مجلدان. 


. ٤٠١/۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۲۲/٤ الدرر الكامنة‎ )۲( 

(۳) طبقات المفسرین ۹۳/۲. 
)٤(‏ شذرات الذهب .١59/5‏ 

(ه) البدر الطالع ٠٤٤/۲‏ . 

. ۲٤١١ منادمة الأطلال» ص‎ )١( 


A* 


وقال حاجي خليفة 5 كشف الظنون(): «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة). ولم يذكر عدد مجلداته . 


وقال البغدادي في هدية العارفين'»: «الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة). 
وم يذكر علد حلداته . 


وقال صديق بن حسن القنوجي في كتابه «التاج المكلل»: «الصواعق المرسلة 
على الحهمية والمعطلة»» في جلدات . 

وقال ابن عيسى في كتابه شرح نونية ابن القيم“: «الصواعق المنزلة على 
الجهمية والمعطلة). مجلدان. 


قال اشا : «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة). وهوفي مجلدات . 


وقال الألوسي في كتابه جلاء العينين): «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة). وم يذكر عدد محلداته . 


۳ - أنه نقل في هذا الكتاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهومن كبار 
مشايخه. انظر ص ۳۱٤ ۱٦۲‏ 47ه من هذا الكتاب. 


كما نقل عن أخي شيخ الإسلام عبدالله ابن تيمية وهو أحد مشايخه أيضاً. انظر 
ص ۰ من هذا الكتاب . 


إن الشيخ محمد الموصلي قد اختصر هذا الكتاب وطبع هذا المختصر أكثر 
من مرة وانتشر بين الناس واستفاضت معرفته استفاضة لا يتطرق معها إليه شك . 


(۱) کشف الظنون ۱۰۸۳/۲ . 

(۲) هدية العارفين ٠١۸/۲‏ . 

(۳) التاج المکلل» ص ٤۱۹‏ . 

)٤(‏ شرح نونية ابن القيم ۸/١‏ المقدمة. 
(ه) شرح النونية ۲۷/۲ . 

(5) جلاء العينين» ص ."١‏ 


م١‎ 


° إن من يقرأ هذا الكتاب لا يشك أنه من مؤلفات ابن القيم . فقد ظهر 
فيه منہجه في العرض والتحليل كا ظهر فيه منهجه في الاستدلال والمناقشة والنقل 
كا ظهرت فيه الجاذبية في أسلوبه وبيانه. وما امتازت به مؤلفاته من السعة والشمول 
وطول النفس . 
 “‏ عدد مجلداته : 

ذكر الحافظ ابن رجب( أنه ف جلدات وم يحدد عددها وتبعه القنوجي 5 
التاج المكلل2. وابن عيسى في شرح النونية0©. وذكر ابن العماد؟». وابن بدران©» 
أنه في مجلدين. وذكر الداودي في طبقات المفسرين27" أنه في يجلد. 

والظاهر أنه لا يقل عن مجلدين. إذ بلغت عدد الصفحات في نسخة المتحف 
العراقي ٤۷٥‏ صفحة (أربعمائة وحمس وسبعين صفحة للجزء الأول علا بأنه قد 
سقط منه ما يزيد عن )٤٥(‏ خس وأربعين صفحة أضيفت من نسخة برلين. وهذه 
لا تقل عن مجلد بمفهوم العصر. 

ذكر ابن القيم كتابه هذا في کتابین من کتبه كما سبق -0© هما مدارج 


وجه التقريب تاريخ تأليفه لمذا الكتاب . 


كا ذكر في كتابه هذا ثلاثة كتبمن كتبه هي : 





. 46٠/5 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ٤۱۹ (؟) التاج المکلل» ص‎ 
.8/١ شرح نونية ابن القيم‎ )۳( 
.١159/5 شذرات الذهب‎ ):5( 
. ۲٤١١ (ه) منادمة‌الأطلال» ص‎ 
.97/7 طبقات المفسرين‎ )5( 
.۷۹ انظر ص ۷۸ء‎ )۷( 


AY 


= مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة» انظر ص ٠٤١١‏ . 
۲ وكتاب اجتماع العساكر الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» انظر 
ص ۱۲۰۹۴ ۱۳۰١‏ . 
٣‏ وکتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح المسمى كتاب «صفة الحنة». 
ص ۱۳۳۲ . 

وقد بحثت عن تاريخ تأليفه لأحد هذه الكتب ليساعدني في تحديد وقت تأليف 
هذا الكتاب . 

وبعد البحث والتنقيب وجدت في فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في 
الموصل('؟2 إعداد سالم عبدالرزاق أحمد. مايساعد على تحديد وقت تأليف هذا 
الكتاب. حيث ذكر نسخة من كتاب ابن القيم «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
برقم 5/1 وفي آخرها أن المؤلف فرغ من تأليفه سنة ۷٤١‏ أي أنه ألّفه قبل وفاته بنحو 
د ان 

ولا كان ابن القيم قد ذكر كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وأحال إليه 
حيث قال في الطريق الخامس والعشرين (وهو الوجه الثاني والسبعون بعد المائة) 
ص ۰۱۳۳۱ ۱۳۳۲ من هذا الكتاب : «أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه وبالشرع 
وقوعها في الدار الآخرة فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعهاء وقد ذكرنا 
في كتاب صفة الجنة» أربعين دليلا على مسألة الرؤية من الكتاب والسنة. . الخ». 

دل ذلك على أن كتاب الصواعق المرسلة متأخر في التأليف عن كتاب حادي 
الأرواح . 

ولا كان كتاب حادي الأرواح قد كتب سنة 40 /أي قبل وفاة ابن القيم بست سنين. 

دل ذلك على أن كتاب الصواعق المرسلة قد كتب بعد هذا التاريخ فهو من اخر 
ما ألفه ابن القيم وهذا يعطي الكتاب قيمة علمية» ولا زالت المسألة بحاجة إلى مزيد 
من العناية والبحث. 


. ۱۳۹۰٩ طبع سنة‎ 219/19 )١( 
.١4 (؟) انظر ابن القيم: حياته وآثاره» بكر بن عبدالله أبوزيد. ص‎ 


AY 


لم يذكر المؤلف في مقدمة كتابه سبباً مباشراً لتأليف هذا الكتاب. والظاهر أنه 
القه جوا لسؤال حيث قال في ناية المقدمة ص٠۷٠‏ «فهذه مقدمة بين يدي جواب 
السؤال المذكور وإنما تتبين حقيقة الجواب بفصول. . .» ثم ذكرها. 

وم يتقدم سؤال إلا فيا نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في ص۰۱۹۹ ۱۷۰ 
حيث قال: «. . . قال شيخنا: وكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الخيارى 
المتهوكون أعلم بالله وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟. . . ثم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع اند 
واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال الصابئين وأشباههم وأشكاهم أعلم بالله 
من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ . . . »اه . 

فلعل سبب تأليفه والله أعلم ما راج في ذلك الزمان من تقديم كلام الفلاسفة 
وعلماء الكلام والمنطق على كلام الله ورسوله واعتبار كلامهم قواطع عقلية وكلام الله 
ورسوله ظواهر سمعية » وهذه ھی القضية الى يعالجها هذا الكتاب . 


> مصادر الكتاب : 

لقد كان الإمام ابن القيم رحمه الله يملك مكتبة مليئة بأمهات الكتب وظهر ذلك 
جلياً ف كته ودلك فى كر عزو تقك من الكت وقد ذكرها الذكتور بكر ين عبلالل 
أبوزيد ف كتابه موارد ابن القيم في كتبه2'0». فبلغت 045 (خسمائة وستة وتسعين) 
كتابا وذلك عدا كتب الصحاح والسنن وكتب شيخه ابن تيمية. وقد استخرجها 
الدكتور بكر من الكتب المطبوعة فقط وعددها واحد وثلاثون مؤلفا. 


وقد بلغت مصادره 5 هذا الكتاب في الجزء الأول وفي الجزء الثاني من المختصر 
مائة وخمسون كتاباً منها ثلاثة وأربعون كتاباً في الجزء الثاني من المختصر. 





. ٩ انظر موارد ابن القيم في كتبه > ص‎ )١( 


5م 


وكان من أهم الكتب التي رجع إليها ابن القيم في هذا الكتاب - بعد كتاب 
العقل والنقل» وذلك عند حديثه عن الطاغوت الثاني وهو تقديم العقل على النقل . 
وقد أشار إليه في بداية حديثه عنه. انظر ص ٥٠٤‏ . 

كا نقل عن المتكلمين في مواضع متعددة كالغزالي والآمدي والرازي وابن سينا 
وابن رشد. 

انظر ص ۰۱۲۸۲ ۱۳۱۹ ۰۱۰۹۷ ۱۰۹۹ء .۱٤١۳‏ 

كما كان من مصادره المشافهة فقد نقل عن أخي شيخ الإسلام عبدالله بن تيمية 
مناظرة لبعض الجحهمية فقال: «حدثنى بمضمونها شيخنا عبدالله بن تيمية رحمه الله). 
انظر ص ۰ 

كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وحدثني شيخ الإسلام قال حکی 
لي بعض الأذكياء. . الخ». انظر ص 447. 

كما كان من مصادره تجار به الشخصية ومناظراته» وحافظته القوية. وعلمه 
الغزير» كالمناظرة التي ذكر أنها جرت له مع بعض علماء النصارى. انظر ص ۳۲۷ . 

وفيها يلي عرض معجمي لمصادر ابن القيم في هذا الكتاب» سأورد فیه» ما صرح 
فيه ابن القيم بذكر اسم الكتاب والمؤلف. أو باسم المؤلف فقطء. أو باسم الكتاب 
فقط ونقل منه» أو باسم الكتاب فقط وأحال عليه ولم ينقل منه» وذلك عدا كتب 
الصحاح والمسانيد والتفاسير المشهورة . 
١‏ الآداب, لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني : (انظر المختصر .)۲٤١/۲‏ 
۲ الآراء والديانات. للنوبختي: (انظر ص ۷۸۲). 


الإبانة» لأبي الحسن الأشعري: (انظر ص48؟١؛‏ والمختصر ٠٤٦۹/۲‏ 
. 


الإبانة. لأبي بكر الباقلاني: انظر ص۲٠٠٠‏ ؛ والمختصر ۳٤١۹/۲‏ . 
ه ‏ الإبانة» لأبي نصر السجزي: (انظر ص۱۲۸۳ ؛ والمختصر .)١۷١/۲‏ 


Ao 


5 الإبانة» للحافظ أبي عبدالله ابن بطة: (انظر المختصر ١/ه/ا”).‏ 

/ا ‏ أبكار الأفكار, للآمدي : (انظر ص .)١16١٠4‏ 

6 إثبات صفة العلو. لابن قدامة المقدسى : (انظر ص .)۹۸١‏ 

؛٦۲١ الأحاديث المختارةء للحافظ محمد بن دالا المقدسي : (انظر ص‎ - ٩ 
.)5١9/7 والمختصر‎ 
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إحكام الأحكام( للإمام أبي محمد ابن حزم: (انظر ص .)07١‏ 
إحياء علوم الدين» للغزالي: (انظر ص .)١758‏ 

كتاب اختلاف العلماء» لإسحاق بن راهويه: (انظر ص 577). 
كتاب اختلاف مالك للإمام الشافعي : (انظر المختصر 7 /4175). 
الإرشاد. لأبي المعالي الجويني : (انظر ص .)١54147‏ 

الإرشاد. لابن أبي يونس: (انظر المختصر 478/7). 
الاستذكار. لابن عبدالبر: (انظر ص .)٠١١‏ 

أصول الفقه لابن خويز منداد: (انظر المختصر 41/8/7). 
الإعتقادء للبيهقى : (انظر المختصر 1457/7" . 

الإعتقاد» لأبي س انظر المختصر 7 /ه/ا#) . 

إعتقاد الشافعي. للحافظ عبدالغنى: (انظر المختصر 7/ه/1”) . 
أقسام اللذات» لفخرالدين الرازي : (انظر ص 158). 

الإنتصار لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني: (انظر المختصر 14/75 .)60١0‏ 
يد العارف. لابن سبعين: (انظر ص /ا8١١).‏ 

البدع والنبي عنها: (انظر ص 478). 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: (انظر ص .)١519‏ 

تاريخ نيسابورء للحاكم: (انظر ص .)٠۳٠۳‏ 

التبصرة. لأبي إسحاق الشيرازي : (انظر المختصر 11/8/7). 





)١(‏ ابن القيم لم ينقل من الإحكام وإنما قال: «... وذكر الحميدي في هذا فصلا من كلام 


أبي محمد ابن حزم وهو من أحسن کلامه. . . الخ». وقد وجدت النص المذكور 5 كتاب 


الإحكام لابن حزم » إلا بداية النقل وهو جزء يسير. ولذا أثبته هنا. 
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تبيين كذب المفتري فيما| نسب إلى أبي الحسن الأشعري. للحافظ 
أبي القاسم ابن عساكر: (انظر ص 7 ؛ وانظر المختصر ۳۲۹/۲ (. 
التبيين في معالم الدين» لمحمد بن جرير: (انظر المختصر ۳۹۹/۲). 
التعرف لمذهب التصوف. للكلاباذي : (انظر المختصر7/١581).‏ 

تفسير سنيد بن داود شيخ البخاري: (انظر ص 509). 

تفسير شيبان: (انظر المختصر 1477/7). 

التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبدالبر: (انظر ص ۱۲۸۲ ؛ 
والمختصر .)۳۲٤۲/۲‏ 

التمهيد في أصول الدين. لأبي بكر الطيب الباقلاني الأشعري: (انظر 
ص ٠۲٠۲‏ ؛ والمختصر .)۳٤۷ - ۳٤١/۲‏ 

تمهيد الأوائل. للقاضي أبي بكر: (انظر المختصر .)٠٠/۲‏ 

تہافت التهافت» لابن رشد: (انظر ص .)84١‏ 

تهافت الفلاسفة. لأبي حامد الغزالي: (انظر ص 1587). 

كتاب التوحيد» لأبن خزيمة: (انظر ص .)١508‏ 

الثقات. لابن حبان: (انظر المختصر 519/7). 

الجامع. للخلال: (انظر ص ١541١)؛‏ 1198). 

جامع بیان العلم وفضله»» لابن عبدالبر: (انظر ص .)١77١‏ 

جامع النوادر» لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني: (انظر المختصر 
4/۲( 

الحجة على تارك المحجة. للشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي : (انظر 
ص )۱۲۸١‏ . 

حقائق التفسير”» لأبي عبدالرحمن السلمي : (انظر ص 145). 
الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني : (انظر ص .)40١‏ 


ذكره ابن القيم باسم «وكتاب فضل العلم). 
وهو كتاب في التفسير على طريقة المتصوفة . 
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خلق أفعال العباد. للإمام البخاري : (انظر ص 170١‏ والمختصر 21٠٠/7‏ 


.) 15١ EF EFT ct 
درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا الكتاب اعتمد‎ 
عليه ابن القيم عند دراسته للطاغوت الثاني وهو قولهم بتقديم العقل على‎ 

النقل: (انظر ص ۷۹۷). 

الدقائق » لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني: (انظر ص ۸۳۹). 
الذخيرة, للإمام القرافي من علاء المالكية: (انظر ص 507). 

ذم الكلام وأهله. لإسماعيل بن عبدالله ال هروي: (انظر ص .)١7517‏ 
الرد على الجهمية والزنادقة. للإمام أحمد: (انظر ص .)٠١٤١١‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة» لعبدالعزيز بن يحيى الكناني: (انظر المختصر 
7 /221. 

الرد على الجهمية لعبدالرحمن بن أبي حاتم: (انظر ص .)١7588‏ 

رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد: (انظر ص .)۲٤۷‏ 
رسائل إخوان الصفا: (انظر ص 7/8 .)١٠١‏ 

رسالة ف السنة. لابن القاسم صاحب مالك: (انظر المختصر .)1801١/7‏ 
رسالة الأشعري إلى أهل الثغر: (انظر ص .)٠١۹۷‏ 

الرسالة الأضحوية» لابن سینا: (انظر ص .)١٠١97‏ 

الرسالة المصرية؛ للشافعي : (انظر المختصر .)٤۷٦/۲‏ 

الرسالة النظامية» لأبي المعالي الجويني : (انظر ص .)٠٤١١‏ 

الرسالةء للامام الشافعي : (انظر ص ۳۴٠٠ء ٠۳٠١‏ ؛ والمختصر .)۲٤۲۲/۲‏ 
رسالة لأبي عثمان النيسابوري'“: (انظر ص .)٠۳٠۳‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية : (انظر ص .)٥٤١‏ 
الزهد. للامام أحهمد: رانظر المختصر .)۳١۹/۲‏ 

السنة. لعبدالله (بن)الإمام أحمد: (انظر ص ٩۱۲۹۰؛‏ والمختصر ۳۹۲/۲» 
هوهو" 419 2.45١‏ 50؛). 


قال ابن القيم: «وذكره أبو عثمان النيسابوري في رسالته المشهورة» . 
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السنةء لابن أبي عاصم: (انظر المختصر ۰۳۹۰/۲ .)٤۱۹‏ 

السنة. لأبي محمد عبدالله بن محمد بن حبان أبو الشيخ الأصفهاني: (انظر 
المختصر 75/ه98"). 

السنة. للخلال: (انظر ص ١7594‏ ؛ والمختصر 7"95/7). 

السنة» لأبى أحمد العسال: (انظر المختصر 7957/575). 

شرح أساء الله الحسنى. لأبي عبدالله القرطبي: (انظر ص؟9؟١؛‏ 
والمختصر ”76/7"). 

شرح الإنجيل: (انظر ص .)٠١٤١١‏ 

شرح التفريع , للتلمساني المالكي : (انظر ص ؟7؟17"). 

شرح التنبيه. لأبي القاسم عبدال رمن بن يونس: (انظر ص 51). 

شرح الرسالةء لابن أبي زيد القيرواني» تأليف أبي بكر محمد بن وهب 
المالكي : (انظر المختصر 7”68/7") . 

شرح القدوري: (انظر ص 2.51١‏ 517. 

شرح اللمع. لأبي إسحاق الشيرازي : (انظر المختصر 41/8/75 81. 
الشريعة» لأبي بكر الآجري : (انظر المختصر .)۳۷١/۲‏ 

شعار الدين» للخطابي : (انظر المختصر ۳۲۱/۲ .)٠١‏ 

الشفاءء لابن سينا: (انظر ص .)٠٠١١‏ 

الشكاية. للقشيري : (انظر المختصر 557/575"). 

الصحاح» للجوهري : (انظر ص .)١78‏ 

كتاب الصفات, لأبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب: (انظر ص .)١787‏ 
طاعة الرسول صل الله عليه وسلم. للإمام أحمد بن حنبل: (انظر المختصر 
ة). 

الطبقات» لمحمد بن سعد: (انظر المختصر 9857/15”). 

كتاب الطهور, لإبراهيم بن مسلم الخوارزمي : (انظر ص 507). 
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كتاب العظمة., لأبي الشيخ عبيد بن أبي محمد بن حيان الأصفهاني : (انظر 
المختصر ۳۷۳/۲) . 

العقيدة» لأبي أحمد الكرجي : (انظر ص .)١785‏ 

العلل للدارقطني: (انظر ص .)١55١‏ 

علوم الحديث297., للحاكم: (انظر ص .)٠١١۳‏ 

العمدة. لأبي محمد المقدسي : (انظر ص 084). 

العمدة في أصول الفقه. لأبي نصر ابن الصباغ : (انظر المختصر ۲۷۲/۲). 
فتاوى القفال: (انظر ص .)5١"‏ 

فصوص الحكم. لابن عربي : (انظر ص 2311١85‏ ا8١١).‏ 

فوائد أبي الفرج الثقفي. لأبي الخير عبدالرحيم بن محمد بن الحسن بن 
محمد بن حمدان: (انظر المختصر 985/7"). 

الفوائدء لتمام : (انظر المختصر .)47١/5‏ 

القضاء. لأبي عبيد: (انظر ص .)04٠‏ 

القواصم والعواصم : (انظر المختصر ۳۳۳/۲). 

كتاب في القران. لأبي الوفاء ابن عقيل: (انظر المختصر .)٤٤۹/۲‏ 
الكشف عن مناهج الأدلةء كن الوليد ابن رشد: (انظر ص .)١7٠14‏ 


.)757/7 مجاز القران. لأبي عبيدة معمر بن المثنى: (انظر‎ ٠ 

الملجسطي › لبطليموس: (انظر ص ۸۳۹) . 

المحصل: (انظر المختصر .)۲۸١/۲‏ 

مختصر المزني: (انظر ص .)٥۹۳‏ 

المدخل للسنن الكبرى, للبيهقي : (انظر ص .)58١‏ 

- المراسيل» لأبي داود: (انظر ص ۸۲۷). 

مسائل الإمام أحمد. رواية إسحاق بن منصور الكوسج : (انظر المختصر 
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مسائل الإمام أحمد. رواية أبي الحارث: (انظر المختصر 0178/5). 


)1( كذا ذكره ابن القيم واسمه معرفة علوم الحديث» موارد ابن القيم ف كتبه.» ص ۱۱۳ . 
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مسائل الإمام أحمد. رواية حرب: (انظر المختصر ١/8؟١7).‏ 

مسائل الإمام أحمد. رواية حنبل بن إسحاق: (انظر المختصر ؟/ هلالا 
5 ). 

مسائل الإمام أحمد. رواية الخلال (أحمد بن محمد جامع علوم أحمد): (انظر 
المختصر .)5٠5/7‏ 

مسائل الإمام أحمد. رواية أبي طالب: (انظر المختصر .)٥۲۸/۲‏ 

مسائل الإمام أحمد. لابنه عبدالله : (انظر المختصر .)٥۲۸/۲‏ 

مسائل الإمام أحمد. رواية المروزي : (انظر المختصر .)٥۲۸/۲‏ 

مسند علي» للحافظ مطین: (انظر ص .)٠١۳۷‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضي عياض: (انظر ص 854). 
مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام. لعبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد 
المعروف بابن بزيزة: (انظر ص .)5١6‏ 

مصنف في نفي المجاز لمنذر بن سعيد البلوطي : (انظر المختصر 747/7 
۴۳( 

المضنون به على غير أهله. لأبي حامد الغزالي: (انظر ص .)84١‏ 

مطالع الأنوار» لأبي إسحاق ابن قرقول: (انظر ص 0514). 

معاني القران: (انظر المختصر .)۲٤١/۲‏ 

كتاب المعرفة» لأبي أحد العسال: (انظر ص .)٠١٤۹‏ 

مقالات أبي محمد ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري. وذكر اتفاقه| 
إلا فيا ندرء لابن فورك: (انظر المختصر 515/17"). 

مقالات .غير الإسلاميين. لأبي الحسن الأشعري : (انظر ص ۸۳۹). 
المقالات الكبير. لأبي الحسن الأشعري: (انظر ص ۷۸۲؛ والمختصر 
22. 

مقالات المصلين'). لأبى الحسن الأشعري : (انظر ص ۷۸۲» ۷۸۳). 
المقدمات الممهدات في الأحكام الشرعية» لابن رشد: (انظر ص 514). 


)١(‏ وهو المعروف بمقالات الإسلاميين. 


4١ 


۷ 7 الملل والنحل» للشهرستاني: (انظر ص .)١88‏ 

مناقب الإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي. للحافظ 
أبي موسى المديني: (انظر المختصر 81/17"). 

4 7 الموجزء لأبي الحسن الأشعري : (انظرص ١7147‏ ؛ وانظر المختصر؟/7"557) . 

.)١١85 ل نظم السلوك. قصيدة لابن الفارض: (انظر ص‎ ١ 

.)9/517 النظم(»: (انظر ص‎ ٠١ 

.)١5457 انباية العقول في دراية الأصول, للرازي : (انظر ص‎ ٠" 

۴۳ - الوثائق: لابن مغيث المالكي : (انظر ص ١؟5).‏ 

4 الوصول إلى معرفة الأصول. لأبي عمر الطلمنكي المالكي: (انظر 
ص ۱۲۸١‏ ؛ وانظر المختصر ٠ .)۳۲٤١/۲‏ 


كتاب الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» ذكر فيه المؤلف رحمه الله مقدمة 
مختصرة. ضمّنها سبب تأليفه لهذا الكتاب. ثم تحدث عن التأويل حديثاً مفصلاً. في 
أربعة وعشرين فصلا. وقد بلغ مجموع صفحات هذا الحزء إحدى وتسعين وثلاثمائة 

ثم ذكر أصول الانحراف عند المعطلة. وهي الطواغيت الأربعة كما سماها 
المؤلف» وبيانها كالتالي : 
ت الطاغوت الأول: وهو قولهم: إن كلام الله ورسوله أدلة لفظية» لا تفيد علا 
ولا يقيناً» وقد رد هذا الطاغوت من ثلاثة وسبعين ا وقد بلغت صفحات هذا 
الجزء من 58#. حتی .۷۹١‏ 


0 الطاغوت الثاني : وهو قوهم : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. وقد 


)١(‏ ذكره ابن القيم فقال: «وقال صاحب النظم . . .» ولم يذكر المؤلف وقد بحشت عنه فلم أجده» 
ولعله كتاب في التفسير. 


۹۲ 


رد هذا الطاغوت من أحد وأربعين ومائتى وجه. وقد بلغت صفحات هذا الجزء من 
صفحة ۷۹٦‏ حتى نهاية الكتاب ٠١١١‏ . 

أما الجزء الثاني من هذا الكتاب فقد تحدث فيه المؤلف عن : 
0 الطاغوت الثالث: وهو قوهم: إن أيات الصفات مجازات لا حقيقة لها. 

وقد بلغ مجموع صفحات هذا الجزء من صفحة 74١‏ حتى صفحة 404 في 
المختصر. 
ص الطاغوت الرابع : وهو قوهم : إن أخبار الرسول الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها ان 
تفيد الظن (وهو عدم الاحتجاج بخبر الواحد في باب الاعتقاد) . 

وقد بلغت صفحات هذا الجزء من صفحة 404 حتى صفحة ”8ه في المختصر 
وهي نهاية الكتاب. 


6 - عرض موجز لأهم الموضوعات الرئيسة في الجزء الأول : 
والاتجاهات. وكان الناس يعجبون بكل جديد. فكان أن فتن الناس ‏ في ذلك 
الوقت ‏ بأفكار الفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين وبدأوا يتفاخرون بمعرفة مصطلحاتهم 
ويتنافسون في دراسة ارائهم وكأن الإنسان لا يستكمل علمه ومعرفته ولا يشهد له 
ماما ى) يفتن اليوم كثير من المتعلمين من أبناء المسلمين بأفكار الأوروبيين من 
المستشرقين وغيرهم فلا يكون الرجل مثقفا عصريا حتى يدخل في كلامه بعض 
المصطلحات الأجنبية كالديمقراطية والثيوقراطية والأكاديية مع النطق ببعض 
نتيجة لذلك فقد تأثر المسلمون بكثير من هذه الأفكار عا جعلهم يعظمون 


۹۳ 


الفلاسفة والمتكلمين ويقدمون أقوالهم على كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. ويزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بمنزلة الأميين 
البله فلم يجيدوا معرفة القواعد المنطقية والقواطع العقلية وإنغا أخذوا بالظواهر السمعية 
التي لا تفيد اليقين. 


وهذه أهم الأفكار التي تضمنتها مقدمة هذا الكتاب وقد تصدى ابن القيم 
رحمه الله لتيار هذا الإنحراف مبتدءاً بالتأويل الذي هو أحد النتائج المنتنة هذه 
الإنحرافات . 
Û‏ التأويل: 

تحدث ابن القيم ف هذا الكتاب عن التأويل مبيناً أسباب وجوده وأسباب 
رواجه وانتشاره كما بين أنواعه وناقش المتأولة نقاشاً علمياً محرداً فأثبت أنهم غير قادرين 
على إثبات فرق أو إيجاد ضابط مطرد منعكس بين ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ . 

وبين أن الضابط عندهم هو المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ, وهذا ديدن كل 
فرقة خالفت الحق وجانبت الصواب» فا وافق هواها فهوالمقبول وماخالفه 
فهو المردود. 

كما بين أنهم لا يثبتون عند المناقشة والحوار لأنهم لا يملكون دليلاً سمعياً 
ولا عقلياً موضحاً ذلك بالتفصيل. 

وبين أنهم بتأويلهم فروا من تشبيه الله بخلقه فوقعوا في شر من ذلك فجمعوا 
بين التشبيه والتعطيل فكانوا كا قال الشاعر: 

والمستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

وهكذا فإن كل من فر عن الحق فلا بد أن يقع في الباطل: 

ع 01 چ 1 7 e‏ 2 
< ولنا اولي ڪم عه دی او فض لل ب4 [سبا: 4؟] 
وبينَ أن كل مؤول لا تصح دعواه ولا يتم له التأويل إلا بأربعة أمور هي : 


۹٤ 


١‏ احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه. 

۲ أن يأتي بدليل على تعيين ذلك المعنى . 

۳ إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. 

الجواب عن المعارض ورد حجته. 

وبين أنهم لا يمكن أن يأتوا بواحد من هذه الأربعة» فضلاً عن أن يأتوا 
ببعضهاء أو جميعها. 

وهكذا نجد ابن القيم يقف لخصومه وقفة قوية» بحجة ظاهرة» وبرهان قوي. 
لا يملك أمامه العاقل المنصف الطالب للحق إلا الإذعان والتسليم . 


كبا بين آثار التأويل ومساوئه. فبينْ أن كل ضلال وقع من آدم إلى يومنا هذاء 
فسببه التأويل. وبين أنه يفسد العلوم والمعارف. ومن ذلك التوحيد العلمي والعملي» 

وبين أن من آثاره السيئة» وقوع الاختلاف بين الناس» وبسببه وقع التدابر 
والتطاحن ووقعت الحروب والویلات وقتل العلماء» وأوذوا وفتنواء فهو سبب فساد 
الدنيا والدين. والعلم والعقيدة والسلوك. 
لا الطاغوت الأول : 

وهو قولهم: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 

في آخر القسم السابق» ذكر المصنف أصول انحرافات أصحاب التأويل» وذكر 
منہا قوطهم : إن نصوص الوحى أدلة لفظية » وهى لا تفيد اليقين» وقد ابتدأ هذا 
القسم بقول الرازي: «مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 
عشرة : عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. وإعراہا وتصريفها. وعدم الاشتراك 
والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة, وعدم الإضمار والتقديم والتأخير 
والنسخ . وعدم المعارض العقلٍ الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل 
يقتضي القدح في العقل. المستلزم للقدح في النقل. لافتقاره إليه. فإذا كان المنتج ظنيا 
فها بالك بالنتيجة؟ !). 
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وهذا القول ذكره الرازي في كتابه: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين2©0. 

وفي كتابه : الأربعين في أصول الدين”. 

وزاد النصير الطوسي» في تلخيص المحصل”©: «ومحكمات القران لا يقع فيها 
شك بسبب رواة ألفاظها وتصريفها وإعرابهاء والاشتراك والنسخ والتقديم والتأخير 
وبسبب المعارض العقلي. فإن وقع فيها شك بسبب المجاز والتخصيص أو الإضمار 
فممكن». 

وقد ابتدأ المصنف رد هذا الطاغوت بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولعل 
ذلك من كتابه المفقود شرح أول المحصل9©؟» . 

وقد رَد ذلك من طريقين: 

الأول: عدم التسليم بأن إفادة الدليل اللفظي لليقين موقوفة على هذه الأمور 
ال 

الثاني : أن يقال: إن الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة» وبين ف رده عل 
هذا الطريق بياناً عاماً. بأن الأدلة اللفظية هي وسيلة التفاهم بين المخلوقات» فإن 
الطيور والحيوانات تتفاهم بأصواتها. 

ثم بين أنها أيضاً وسيلة التفاهم بين بني آدم. فالأطفال يتعلمون بالألفاظ 
والكلمات وهي الوسيلة التي يتفاهم مها الناس وا يدرس العلماء وا نقل لنا الدين 

ثم تدرج بعد ذلك في بيان دلالتها في كلام الله ورسوله فبين أنه إذا كان التفاهم 


.0١ انظر: ص‎ )١( 
. 574 انظر: ص‎ )۲( 
انظر: حاشية ص ١ه من محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين.‎ )*( 
ألف ابن تيمية مصنفين في تقرير الأدلة السمعية وبيان أنها تفيد القطع واليقين. انظر: مقدمة‎ )4( + 
درء تعارض العقل والنقل» ص ۱۹ الطبعة الأولل» ۱۳۹۹ء بتحقيق الدكتور محمد رشاد‎ 
سالم. مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.‎ 
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بها حاصل للطيور والحيوانات فا الظن بالإنسان؟ فا الظن بمحمد بن عبدالله صلى الله 
عليه وسلم؟ . 

ثم بين بعد ذلك عظم دلالتها في باب الأسماء والصفات وأن كلام الله ورسوله 
ف باب الصفات ف إفادة اليقين ككلامها ف باب المعاد والأمر والنبي . 

فبدأ بالأعم ثم العام ثم الخاص ثم الأخص. 

ثم فند هذه الأمون العشرة وعدا يعد الآخر حجن القوية واسلوية الرصين: 

تين ار ونتائج هذا الاعتقاد. فبين أنه يؤدي إلى: 

١‏ القدح في أعظم ايات الرب الدالة على ربوبيته. 

؟ - ويؤدي إلى أنه لا سبيل لأحد أن يعرف أن شيئاً من القرآن محكم . 

فقولهم إنا لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول حتى نعلم انتفاء ما يعارضهء 
ولا سبيل إلى العلم بانتفاء المعارض مطلقاً. إذ ما من معارض بنفسه إلا ويحتمل أن 
يكون له معارض آخر. 

ا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم بانتفاء المعارض . 

قال ابن القيم'“ : «ولا ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العام وهومن 
0 الطاغوت الثاني : 

وهو قوهم: «إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. لأنه لا يمكن 
الجمع بينهاء ولا إبطالهماء ولا تقديم النقلء لأن العقل أصل النقل؛ فلو قدمنا عليه 
النقل بطل العقل. وهو أصل النقل فلزم بطلان النقل. 

فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل فتعين القسم الرابع وهو تقديم 
العقل». 





(۱) انظر: ص ۷۳۲ من هذا الكتاب. 


۹۷ 


يعتبر هذا الطاغوت امتداداً وجزءاً من الطاغوت السابق فإذا كان الدليل 
اللفظي لا يفيد اليقين إلا بانتفاء عشرة أمور فإن هذا هوالأمر العاشر وهو قوهم 
«وعدم المعارض العقلي الذي لوكان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي 
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليهء فإذا كان المنتج ظنيا فا بالك 
بالنتيجة؟ ! 


ولهذا فقد أورد الدكتور محمد رشاد سالم في مقدمة تحقيقه كتاب «درء العقل 


والنقل» النص السابق في الطاغوت الأول كشاهد من كلام الرازي نفسه على قوله هنا 
في الطاغوت الثاني . 


وهذا القول ذكره الرازي في أكثر من كتاب من كتبه. فقد ذكره في أساس 
التقديس في علم الكلام. وفي المطالب العالية وفي محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
وفي نباية العقول(). 


وقد أشار ابن القيم ‏ رحمه الله إلى أنه استفاد في رد هذه الشبهة من كتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية الكبير والظاهر أنه «درء تعارض العقل والنقل» الذي خصصه 
شيخ الإسلام لكسر هذا الطاغوت. 


ولقد قام الإمام ابن القيم برد هذه الشبهة وتتبع جذورها وأصوها وحواشيهاء 
وآثارها ونتائجها وكتب عن كل ذلك بعبارة رشيقة وبأسلوب أدبي أخاذ. 


فبين أسباب نشأتها وأنه الكبر واتباع الهوى. وبين مصدرها وأنه الجهل بالوحي 
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وبين أن هذه الشبهة لا تقوم ولا تتم إلا بعد ارتكاب أربعة أمور هي : 





)١(‏ انظر: مقدمة الدكتور رشاد سام في كتابه: درء تعارض العقل والنقل 21/١١/1١‏ الطبعة 
الأولى» 86 مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


۹۸ 


500000" 
اومان ا 
والتكذيب به. 

والتصديق بالباطل. 


وبين أن معارضة الوحي بالعقل هو منهج إبليس عليه لعنة الله وهو منهج أتباعه 
من بعله. 


كا بين أن هؤلاء الذين يزعمون أنم تحرروا من قيود التبعية» وحكموا العقل 
والمنطق ‏ فهم أرباب المعقولات والأذهان المتفتحة ‏ هم أتباع ومقلدون لا يمكن أن 
يخرجوا عن مناهج أساتذتهم . ومعلميهم . كأرسطو وأفلاطون وسائر الملاحدة» وأفراخ 
الفلاسفة» فهم أبوا أنيتبعواكتاب الله ويقلدوا محمد بن عبدالله. ورضوا أن يقلدوا 
الصابئة والمشركين والفلاسفة والملحدين . 


ثم استدل على بطلان دعواه بأدلة عامة منها أن أعمال الناس فرع عن عقائدهم 
وأفكارهم والله تعالى يقول: 


د سوس > و 


«إِركَ اله انير مَابِقومِحوَ برأم أسيةٌ 4 [الرعد: .]١١‏ 


وقدياً قيل: متى يستقيم الظل والعود أعوج . 


ن أن أئمة أهل السنة هم الأنبياء كادم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين والصالحون. كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأحمد 
وعدل. 

وأن أئمة النفاة هم الملاحدة والمشركون» كفرعون وغغرود وأر وأضرابهم . 

07 أن سير الفريقين وأعمالهم وشهادة الناس هم دليل قاطع , فقارن بين 


۹۹ 


كا بين في الرد عليهم. أنه لا يوجد ضابط يحصر المعقولات» فالعقول والأفهام 
تتفاوت » وتختلف» فا يدركه عقل هذا لا يدركه عقل ذاك, وما يعارضه عقل ذاك قد 
لا يعارضه عقل هذا. وليس هناك عقل كلى مطلق إليه التحاكم . 


وبين أن من آثار ذلك أنهم ردوا النصوص وأساءوا الظن بها وجنوا على العقل 
بردهم ما يوافق النصوص من المعقول» وبتكفيرهم وتبديعهم أو تضليلهم لمن خالفهم 
في أصولهم التي ابتدعوها. 

وبين أن من آمن بهذا القانون لم يتم له الإيمان الجازم بالله وبرسوله وبكتابه» 
وأنه لا ينتفع بالقرآن والسنة وأخبار الأنبياء. 

وبين أنهم بذلك فتحوا باب الإلحاد والزندقة ومحاربة القرآن والسئة» وسوء 
الظن بالله . 


وبين أن ذلك يتضمن القدح في الوحي واللغة والعقل والفطرة. 


وما تجدر الإشارة إليه أنه في هذا الفصل تحدث عن تقرير علو الله على خلقه 
بالأدلة العقلية من ثلاثين طريقا. 


كما رد حجة من زعم أن اللذة لا تصح على الله من ثلاثين طريقاً أيضاً. 


ولا أستطيع ف هذه العجالة أن أستقصي جميع ماذكره في هذا الكتاب 
وحتنبي أن أشير إليه إشازة يقهم .ا اللبيت هاورافه. 


ومن أراد معرفة موضوعات الكتاب بشيء من التفصيل» فليراجع فهرس 
الموضوعات» فقد ذكرت فيه ما تضمنه كل وجه من الوجوه التي ذكرها المؤلف - وعددها 
أحد وأربعون ومائتا وجه في الرد على هذه الشبهة من معاني وأفكار بعبارة مختصرة 
هي العنوان الجانبي لكل وجه وقد ذكرت ذلك في ثنايا هذا الكتاب ني الامش . 


9 منهج الإمام ابن القيم في هذا الكتاب : 
١‏ الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الاستدلال: 

ثم يدعم ذلك بماورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن 
بعدهم» تاقلا عنهم لتأييد الفكرة التي يناقشها. وهذا كثير في هذا الكتاب» وإذا كان 
هذا منهج كثير من علاء المسلمين. فإن ابن القيم يزيد بأن يؤيد ما ذهب إليه أحيانا 
بأقوال المتكلمين والفلاسفة. إذا صدر منهم بعض الحق. اخذا بالمثل المشهور «من 
فمك أدينك». 


والأمثلة عل هذا كثيرة : 


فقد استشهد في الفصل السابع عشر بقول أبي الوليد بن رشد. بأن تأويل 
ايات الصفات يجعل الشرع كله مؤولاً. 


ا ادها ني الرتة السعين يمنا الا بقوله أيضاًء حيث حكى اتفاق الحكاء 
على أن الله والملائكة في السماء. ىا اتفقت ت الشرائع . 

واستشهد في الوجه الثالث والتسعين بكلام ابن سيناء في الاحتجاج على نفي 
المعاد» بنفى المتكلمين للصفات . 
؟" ‏ طول النفس: 

(1) بالغرض والتوضيح 

لقد اتسم م مع واس و کا انر اش وحسبك أن ن تعلم أنه 
ناقش الطاغوت الثاني بما يزيد عن سبعمائة صفحة» ف في الحرء الأول من هذا 
الكتاب. 
أن جم د بين اهليل السمعي والدليل اتر في الفصل العشرين» احيث ذكر 


كا في الفصل الحادي عشر. 

وأحياناً يعكس ذلك» فيذكر منهج القرآن. ثم يعقب بالردء كا في الفصل 
الثالث عشر. 

كا يتعرض أحياناً لبعض المسائل النحوية: إذا كان لحا مساس بالمعنى. كما في 
الوجه الثامن بعد المائةء والوجه الثلاثين بعد المائة . 

(ب) في مناقشته لخصومه : 

لقد كان ابن القيم ‏ لسعة علمه وصبره وحبه الخير للناس ‏ لا يترك الخصم. 
حتى ينقطع , وهذا الكتاب خير شاهد على ذلك . 
السادس والثلاثين في الطاغوت الثاني. والوجه السابع عشر بعد المائة» والوجه الثالث 

فابن القيم ‏ رحمه الله يسير مع الخصم. حتى لا يترك في نفس خصمه مما 
يعتقده في هذه المسألة شيئاً. فيهتدي إن كان طالباً للحق. ويكابر ويعاند إن أغواه 
الشيطان» فاتبع هواه» وأخلد إلى الأرض . 
۳ - السعة والشمول: 

إن ظاهرة السعة والشمول في هذا الكتاب تبدو في كثرة المصادر والمراجع التي 
نقل منها ابن القيم رحمه الله وقد أشرت إليها في الحديث عن مصادر الكتاب. 

كما تبدو في معالجته لكل قضية طرقها من قضايا الكتاب الأساسية معالحة شاملة 
بحيث لا يدع فيها شاردة ولا واردة إلا ذكرها. 

وحسبك أن تعلم أنه ذكر في الرد على الطاغوت الأول ثلاثة وسبعين ونيا 
وفي الرد على الطاغوت الثاني واحداً وأربعين ومائتي وجه. 

وما يدل على سعة علمه واطلاعه. أنه كثيراً ما يختم الحديث في مسألة من 


۰۲ 


المسائل بقوله: «وتفصيل أدلة هذه المسألة وبيان بطلان الشبه المعارضة لها يستدعي 
مجلدا كبيراً ولعلّنا إن ساعد القدر أن نكتبه» . 

ذكر ذلك في ناية الوجه الثالث والثلاثين بعد المائةء وفي نباية الوجه الرابع 
وا لخمسين في الطاغوت الثاني الذي خصصه للحديث عن الأدلة العقلية على إثبات 
صفات الله تعالى . 

قال : «وهذا قطرة من بحر نبهنا به تنبيهاً يعلم به اللبيب ما وراأءه» وإلا فلو 
أعطينا هذا ال موضع حقه ‏ وهيهات أن يصل إلى ذلك علمناء أو قدرتنا ‏ لكتبنا فيه 
عدة أسفار. وكذا كل وجه من هذه الوجوه. فإنه لو بسط وفصل لاحتمل شرا 
أو أكش والله المستعان وبه التوفيق». 
؛ - المناقشة والتحليل : 

إن المطلع على مصادر هذا الكتاب يجد حشداً من المراجع. حتى ليكاد يجزم أن 
هذا الكتاب مجموعة نقول. وأن المؤلف لا أثر له. 

والحق أن الإمام ابن القيم كان يصهر هذه النقول في بوتقة فكره الوضاءء 
ليخرج للقارىء عصارة أفكار المتقدمين والمتأخرين مع ما يقذفه الله في قلبه من نور» 
هو أئر من نور الإيمان. فيجد القارىء ما يثلج صدره ويروي غليله ويشفي عليله. 

فابن القيم محللا كا في الوجه التاسع والسبعين» حيث ذكر عبارات السلف في 
المثل الأعلى ثم قال: «قلت المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بها 
ووجودها العلمي والخبر عنہا» وذكرها وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 

فها هنا أربعة أمور: 

[الأول]: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر» علمها العباد 
أو جهلوهاء وهذا معى قول من فسره بالصفة. 

الثاني : وجودها ف العلم والتصور. وهذا معنى قول من قال من السلف 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره وحبته وإجلاله وتعظيمه» 
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وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه. بل يختص به في قلويهم 
کا اختص به ف HE‏ وهذا معى قول من قال من المفسرين: أهل السماء يعظمونه 
ويحبونه ويعبدونه. وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه . 

وإن أشرك به من أشرك, وعصاه من عصاه. ومجد صفاته من مجدهاء فكل 
أهل الأرض معظمون له مجحلون له خاضعون لعظمته. مستكيئون لعزته وجبروته. قال 
تعالى : 

« بَلِلْمٌمَاقأَلسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ كل لَوْفَددُونَ © 4 [البقرة:11]. 

فلست تجد أحداً من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من 
کل ما سواه. 

والثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيل . 

الرابع : حبة الموصوف مها وتوحيده والإخحلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه . 
وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل کان هذا ا لحب والإخلاص أقوى) . 

ثم قال: «فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها)». 

وابن القيم ناقداًء يميز الغث من السمينء والخبيث من الطيب. فقد ناقش 
والتسعين حيث قال: «ماذكره ابن سينا وأمثاله في أنه لم يرد في القران من الإشارة إلى 
توحيدهم شيع فكلام صحيح . وهذا دليل على أنه باطل» لا حقيقة له. وأن من 
وافقهم عليه فهو جاهل ضال. 

وكذلك ما ذكره أن المواضع التي ذكرت فيها الصفات مالا يحتمل اللفظ فيها 
إلا معنى وعدا لا يحتمل ما يدعيه أهل التأويل من الاستعارة والمجاز» كا ذكره في 
قوله : 
لابه مْكمن طئلِيِنَالْعَمَادِوَالْمَكِيِكَةُ) 

[البقرة: ١١؟7].‏ 


وقوله : 
ا ا ا کے 2 رارع 3-4 ر 
أويأق ربك أوَيأف بعضء ايت ريك يوم يأ بعض عابت ريك 4 
[الأنعام .]٠١۸:‏ 

وهذا حجة على من نفى حقيقة ذلك ومدلوله» من المعمللة نفاة الصفات»› 
وهو حجة عليه وعليهم جميعاً وموافقتهم له على التعطيل لا ينفعه. فإن ذلك حجة 
فإذا تبين بالعقل الصريح ما يوافق النقل الصحيح دل ذلك على فساد قوله. وقولهم 
جبيعاً. 

وكذلك قوله : (هب أن هذه كلها موجودة على اااستعارة. فأين التوحيد 
والدلالة بالتصريح على التوحيد المحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين القيم» 
ارت بجلالته على لسان حكاء العالم قاطبة)؟ ! كلام صحيح لو كان ما قاله النفاة 
حقاً؛ فإنه على قولهم. لا يكون هذا الدين القيم قد بين التوحيد الحق أصلا. اه . 

وانظر تعليقه على كلام أب بى حامد الغزالي في ذم علم الكلام» في الوجه 
السادس والأربعين بعد المائة . 

وابن القيم مؤيداً ومعاضداً . 

قمي الوجه السادس والعشرين بعد المائة ذكر طريقة المتكلمين ف إثبات حدوث 
العالم ونفي كون الله جساً وإثبات المعاد. ثم ذكر رأي أبي الحسن الأشعري 
والخطابي . وذكر حقيقة ولوازم هذه الطريقة . 

قال الخطابي : «... وقد سلك بعض مشايحنا ف هذا طريق الاستدلال 
بمقدمات النبوة» ومعجزات الرسالةء التى دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن 
شاهدهاء ومن طريق استفاضة الخبرء لمن غاب عنباء فليا ثبتت التبوة صارت أصاد 
في وجوب قبول مادعى إليه النبي صل الله عيه وسلم . 

قال: وهذا النوع مقنع ف الاستدلال لمن لم يتسع فهمه لإدراك وجوه الأدلةء 
ولم یتبین معاني تعلق الأدلة بمدلولاتهاء ولا يكلف الله عه إلا وسعها). اه . 
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قال الإمام ابن القيم : «قلت: وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدها 
على الصانع وصفاته وأفعالهى وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط 
الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل ودلالتها 
ضرورية بنفسهاء وهذا يسميها الله سبحانه وتعالى أيات بينات . . . الخ». 

وابن القيم حققاً ومحرراً: ففي الوجه التاسع والثلاثين من الطاغوت الثاني» 
لما تحدث عن اختلاف النظار في السمع والبصرء أي أفضل. قال: «وفصل النزاع 
بينها أن ما يدرك بالسمع أعم وأشمل. وما يدرك بالبصر أتم وأكمل. فهذا له القوة 
والتمام» وذاك له العموم والإحاطة . ..( 

وقال في الوجه السادس والأربعين بعد المائة» مبيناً رأيه في طريقة المتكلمين: 
دوأما طريق المتكلمين وأرباب الجدل فهي كما قال الخبير بها : 

حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقاً وكل كاسر مكسور 

وأخص أوصافها. أنها تعطيك مناقضة الخصوم› واضطراب أقواهم» وإما أن 
تعطيك علا وهدی . 

فإذا بعثت إلى السباخ برائد تبغى الرياض فقد ظلمت الرائدا 

وإذا كان هذا حالما وهي خير من طريق الفلاسفة وأقرب إلى الحتق فكيف 
يعارضص الوحي مهذه الطرق. وهذه» ثم تقدم عليه؟ ! 
ه ‏ الأمانة والدقة في النقل: 

لقد عاش الإمام ابن القيم في عصر لم يكن العلاء يهتمون فيه بالعزو إلى 

أما ابن القيم رحمه الله فقد كان دقيقاً في عزوه. دقيقاً في نقله. وكير 
ما يذكر اسم الكتاب وا مؤلف فيقول: قال فلان في كاي 36 وكذاء: واحيانا يصرح 
باسم المؤلف فقط»› واا باسم الكتاب فقط» اا يصرح بأنه نقل هذا الكلام 
بلفظه لا بلازمه ومعناه . 


فيقول في الوجه الثاني والعشرين بعد المائة : «ولعلك تقول إنا حكينا ذلك عنهم 
بلازم قولهم فاسمع حكاية ألفاظهم قال الرازي في نهايته. .» فذكره. 


ويقول في الوجه الثاني والأربعين بعد المائة : «قال ا بو الحسن الأشعري في كتاب 
الإبانة والموجز والمقالات وهذا لفظه في كتاب الموجز إذهومن أجل كتبه 
المتوسطات . ..( فذكره. 


وما يدل على أمانته ودقته في النقل أنني عند مقابلتي للنصوص التي ينقلها 
ابن القيم على مصادرها التي نقل منهاء سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة» أجد بعض 
الفروق رغم أن الإمام ابن القيم قد صرح بأن هذا كلامه بلفظه. وفي بيان ذلك» 
أقول: بأن الكتاب المطبوع أو المخطوط قد يكون له أكثر من نسخة» فيكون ابن القيم 
قدنقل من نسخة أخرى. غير التي رجعت إليهاء أوغير التي طبع عليها الكتاب . 


وقد ظهر لي ذلك جلياً عند مقابلتي لبعض ما نقله ابن القيم عن بعض الكتب 
المحققة. فآثناء مقابلتي لنصوص من كتاب «الإبانة» للأشعري أجد بعض الألفاظ 
التي ذكرها ابن القيم تختلف عما ني الإبانة المطبوع. رغم أن ابن القيم صرح بأن ذلك 
كلامه بلفظه. وعند الرجوع إلى كتابه الإبانة المحقق. أجد أن المحقق يشير إلى أن 
ما ذكره ابن القيم ورد 5 نسخة أخرى خطوطة. باللفظ الذي ذكره ابن القيم . 

وأعيانا يتصرف في النقل بتقديم» أو تأخير» أو اختصار كما في الفصل الثالث 
والعشرين › حينا نقل عن رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام» عند ذكره 
أسباب اختلاف الأئمة . 

ف الوجه السادس 00 بعل المائة. يم نقل من إحياء علوم ينه 
منفعته» ا بن اقيم في هذا الكتاب قدم ا فذكر نق عن الإحياء حكم i‏ 

ولعله أخر المضرة ‏ والله ا في الذهن ليحذره الناس. 
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وهذا يفهم › منه الفرق بين حكم علم الكلام عند الغزالي وحكمه عند الإمام 
ابن القيم › والله أعلم . 

وقال في الوجه الثالث والستين بعد المائة : 

«ونحن لا نحيلك على عدم بل نحكي ألفاظهم بعينها معزوة إلى أماكنها». 
5 الموضوعية وإنصاف الخصوم: 

لقد كان الإمام ابن القيم منهجياً في بحثه» عاد مع خصومه. فهو يذكر كلام 
الخصم. ويبين ما فيه من حق وباطلء امتثالاً لقوله تعالى : 


طولايجر م ڪم كان قو ايلوا اعد نواه وَاَفْرَ ب لتقو 
واوا اک شد حَبي يِمَاتَمَ ملو 4 [المائدة : 4]. 

وأنا أذكر لذلك ' أمثلة من كلام الشيخ رحمه الله تبين هذا المعنى. 

قال رحمه الله في الوجه السابع والعشرين بعد المائة بعد أن بين أن معارضتهم 
بين الوحي والعقل نتيجة جهلين عظيمين: جهل بالوحي وجهل بالعقل» قال: 

«ولسنا ندفع معرفتهم ببعض العقليات المشتركة بين المسلمين واليهود والنصارى 
والمجوس وعباد الأصنام, بل ولا ندفع تبريزهم فيها وحذقهم بهاء وإنما نبين بالبراهين 
الواضحة أنهم من أجهل الناس بالعقليات المتعلقة بأسماء الرب وصفاته وأفعاله» 
كا هم جهال بوحيه وبما جاءت به رسله. وقد نفى الله سبحانه وتعالى السمع والعقل 
عمن أعرض عن رسله, فكيف بما عارض ما جاءوا به» وأخبر سبحانه أنه لا بد أن 
يظهر لهم في معادهم أخهم لم يكونوا من أهل السمع» ولا من أهل العقل» اه . 

وقال في الوجه الرابع والثلاثين بعد المائة : 

«ولعل جاهلاًٌ أن يقول إنا قلنا عليهم ما لم يقولوا أو استجزنا ما يستجيزونه هم من 
حكاية مذاهب الناس عنهم ف| يعتقدونه هم لازم لأقوالهم فيكذبون عليهم كذبا صريحا 
لا يقولون مذهب الحنابلة أن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئاء ومذهبهم 
أن الله لا يجوز أن يرىء. وأمثال ذلك مما هوكذب صريح وفرية» مستندهم فيها 
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ما فهموه من لازم قوهم» فنحن لا نستجيز ذلك عل أحد من الناس» ولكن هذه 
كتب القوم فراجعهاء ولا تقلد الحاكي عنهم». اه . 

وانظر مناقشته لكلام ابن سينا في الوجه السادس والتسعين. 

وفي الوجه الرابع عشر من الطاغوت الثاني ذكر اختلاف الأمة في الأصول 
والفروع» وأنها انقسمت إلى خوارج وشيعة ومرجئة ومعتزلة» ثم قال: وإذا تأملت 
أصول الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقة على تقديم الوحي على العقل» ولم يؤسسوا 
مقالاتهم على ما أسسها عليه هؤلاء من تقديم ارائهم وعقوهم على نصوص الوحي , 
فإن هذا أساس طريقة أعداء الرسل. فهم متفقون على هذا الأصل» ومنهم أخذى 
وعنهم تلقي» کا حکی الله سبحانه وتعالی في كتابه أنهم عارضوا شرعه ودينه بارائهم 
وعقولهم. ولكن الفرق بينهم وبين هؤلاء أن أولئك جاهروا بتكذيب الرسل ومعاداتهم 
وهؤلاء أقروا برسالاتهم وانتسبوا في الظاهر إليهم. ثم نقضوا ما أقروا به. وقالوا: يجب 
تقديم عقولنا وآرائنا على ما جاءوا بهء فهم أعظم ضرراً على الإسلام وأهله من 
أولئك. لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا في هدم قواعده وقلع أساسه وهم يتوهمون ويوهمون 
أنهم ينصرونه) اه . 

وقال عن الشيعة في الوجه الرابع والعشرين من الطاغوت الثاني: «... وأما 
الشيعة فأعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة» حتى قيل: إنهم يبلغون ثنتين وسبعين 
فرقة, وذلك لأنهم أبعد طوائف الملة عن السنة». 

ولم يمنعه هذا الحكم عليهم من قبول ما عندهم من حق . ففي الوجه التاسع في 
مسألةالحالف بالطلاق إذا حنث في يمينه قال20: إن فقهاء الإمامية من أولهم إلى 
آاخرهم ينقلون عن أهل البيت: أنه لا يقع الطلاق المحلوف به» وهذا متواتر عندهم 
عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت» ثم قال: 

«وهب أن مكابراً كذيهم كلهم وقال: قد تواطوا على الكذب عن أهل البيت» 
ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر 
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الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل. وقد روى أصحاب 
الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج حتج به 0 وم يزل الفقهاء 
ينقلون خلافهم ويبحثون معهم» والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لم يلزم من 
ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ. . الخ اه . 
۷ - الاستطراد: 

إن من يقرأ في كتب ابن القيم يلمس ظاهرة الاستطراد والخروج عن الموضوع 
الرئيس إلى مواضيع أخرى كا يكثر ذلك في كتابات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحه الله » ومھ) قيل ف ظاهرة الاستطراد عند ابن القيم من فوائد فهو استطراد على 
کل حال. 

وسأذكر لك نماذج من استطرادات ابن القيم رحه الله في هذا الكتاب» فأقول 
وبالله التوفيق : 

في الفصل الثالث والعشرين عند ذكره لأسباب اختلاف الأئمة ذكر في السبب 

التاسع كيرا من المسائل الفقهية التي ظن انعقاد الإجماع على خلافهاء وذكر من هذه 
الأمثلة مسألةالحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه » وفصل فيها القول استطراداً 
وذكر أن الخلاف ثابت فيها من أحد عشر وجهاً فذكرها تفصيلا. 

ومن ذلك حكاية الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرة واحدة يقع به 
الثلاث. وفصل فيها القول استطراداً فذكر أن الخلاف ثابت في هذه المسألة من تسعة 
أوجه وذكرها تة تفصيلا . 

وفي الوجه السابع والأربعين بعد المائة : 

ذكر أن العباد مفطورون على الحق ثم ذكر أن من هذا الحق. علو الله على 
خلقه» ثم ذکر ات اتنتطراداً د لان طر قا في تقرير علو الله على خلقه بالأدلة 
العقلية. وقد عدها من وجوه الرد على من قدم العقل على النقل. 

وفي الوجه الموني مائتين بين أن هؤلاء نفوا صفاته لأنها تستلزم التشبيه أو الشهوة 
والنفرة» ثم بين حجة من زعم أن اللذة لا تصح على الله ثم ذكر ‏ استطرادا ‏ 
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ثلاثين وجهاً في الرد على هذه الحجة. وقد عدها من وجوه الرد على من قدم العقل 
على النقل . 
۸ — التكرار: 

إن ظاهرة التكرار عند ابن القيم ظاهرة ملموسة. فقد يبحث الموضوع الواحد 
في أكثر من كتاب<2. وإذا كان التكرار قد يكون مقبولاً في أكثر من كتاب. فإنه قد 
لا بحسن ف الكتاب الواحد. 

وتختلف درجة التشابه عند ابن القيم في هذا الكتاب. فقد يعرض ض الموضوع 
الواحد بصور مختلفة وقد يعرضه بصور متشاة» مع زيادة أو نقص . 

فمثال الأول: أنه ذكر حيرة أهل الكلام وشكهم وعدم وصوهم إلى الحق. مع 
طول بحثهم ومثابرتهم وصبرهم ف عذة مواضع : 

فذكر في المقدمة ما نقل عنهم من أقوال صرحوا بها بذلك وفي الوجه السابع 
والعشرين من الطاغوت الثاني ذكر أنهم شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك وذكر 
شهادة أهل الحق عليهم ولم ينقل عنهم شيئا من أقوالهم . 

وني الوجه الخامس والأربعين بعد المائة ذكر المسائل التي شكوا فيها فقال: 
«واعتبر هذا بام الشك والتشكيك أفضل متأخريهم وكتبه» تجده شاكاً ف الزمان 
والمكان. . . وشاكاً ف وجود الرب تعالى. . اا في الجوهر الفرد. . . شاا ف 
تماثل ا . وشاكاً في النبوات. . . الخ» ثم ذكر بعض النقول عنهم في نهاية 
هذا الوجه. 

ومن ذلك أيضا ا أنه ذكر نوعي أدلة الكتاب والسنة وأنها سمعية وعقلية في 
موضعين : 

الأول: في الوجه الثالث والسبعين من الطاغوت الأولء وقد ناقشها من جهة 
أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين . ۰ 


.۷۸ »۷۳ انظر: ابن القيم: حياته وآثاره» ص‎ )١( 
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والثاني: في الوجه الثالث والخمسين من الطاغوت الثاني» وقد ناقشها من جهة 
معارضة العقل لها. 

ومثال الثاني : وهو أنه يذكر الموضوع الواحد بصور متشابهة مع زيادة أو نقص› 
أنه ذكر المثل الأعلى في الفصل الثامن عشر مختصراً وذكره في الوجه التاسع والسبعين 
مفصلا. 
مشيرا في الموضع الثاني إلى الأول. فهولم يكرر ذلك عن سهو وغفلة. 


۹ الأسلوب الاد 

بر اسلو أبن اقيم الان ااذ رخن المنياغة؛ والعرضن «والإقفار 
من المحسنات اللفظيةء كالاقتباس» والتضمين» والسجع. . وغيرها مع قوة المعنى» 
وعمق الفكرة. فأنت تقرأ في أي كتاب له ولا تمل القراءة لما ترى في أسلوبه من سهولة 
وعذوبة وسحر حلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وإن من البيان 
خر 


وهذا سر من أسرار إعجاب الناس بؤلفات ابن القيم » أعدائه وأصدقائه. 


ومن ذلك أيضاً أنه ذكر أنواع المعارضين للوحيء وأنهم صنفان: الفلاسفة 


وسأذكر لك تماذج من هذا الكتاب: 


فمن ذلك أنه قال في آخر الوجه الثلاثين بعد المائة: «... وإذا عرف هذا 
ف أثبته الله لنفسه من صفاته وكلامه وتكليمه واستوائه على عرشه وعلوه على خلقه 
هو الحق عقلاً وسمعاً وما خالفه هو الباطل والله سبحانه قد فصل لنا هذا من هذا 
ولم يدعه ملتبساً: 


. من طريق بن عمرء في كتاب التكاح» باب الخطبة»‎ )75١١/9 رواه البخاري (فتح الباري‎ )١( 
.ه١45 حديث‎ 
. 497 ورواه مسلم (۹/۲) في كتاب الحمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء حديث‎ 
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وفي الوجه الرابع والستين من الطاغوت الثاني في تحليله للمثل الأعلى قال: 

«. . . الرابعة بيان أن العقل موافق له معاضد لا معارض مناقض»: 
رچ ر وور ےد چم مہ ےر عد ص و a‏ 8 

ایالم رین احا لمن إن کت تعلموت ) [الأنعام : .]۸١‏ 

وفي نهاية الفصل الثامن عشر قال: «... فأول هذا الصنف إبليس» ترك 
السجود لآدم» كبرأًء فابتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته» وعباد الأصنام لم يقروا بنبي 
من البشر ورضوا بإله من الحجر. والجهمية نزهوا الله عن عرشه لثلا يحويه مكان. ثم 
جعلوه في الآبار والأنجاس وني كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص 
الوحي» فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة الملحدين و 


م لام ورو ور رم ر ےر > عد 2 و 
من هد اله فهو مومت صلل فلن د لم ولاش دا) 
[الكهف :۱۷] . 


فتأمل ما في قوله: «لم يرضوا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر» من عمق 
الفكرة وحمال اللفظ . 

وقال ٤‏ موضع ا «والناس ما بين جاهل مقلد ومجتهد مخطىء حسن 
القصد وظالم متعد متعصب والقيامة موعد ا لجميع والأمر يومئذ لله ) . فانظر هذا 
التقسيم العجيب الذي لا تخلو منه فرقة من الفرق . 

وقال في الوجه السابع والأربعين بعد المائة» في حديثه عن أن العباد مفطورون 
على الحق : «. . . فالفطرة قابلة والعقل مزك والشرع مبصر مفصل. ..». 

وقال في الوجه التاسع والستين من الطاغوت الثاني مثنياً على شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحه الله : «.. وقد قام هذا الأمر من برز به على أهل الأرض في عصره 





(۱) انظر: ص ۹۰۳. 
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وفي الأعصار قبله فأدرك من قبله وحيداً وسبق من بعده سبقاً بعيداً. واستنقل 
النصوص من أيدي الملحدين» ونفى عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين. وجعل أرباب المعقولات المعارضين لما أسرى في أيدي المسلمين» وأخذ 
عليهم بمجامع الطرق حتى لم يبق هم مدد ولا كمين. فجرى عليه من تلامذة هذا 
الشيخ وأتباعه من الجاهلين والمعاندين والمعطلين. ما جرى على من قام مقامه على مر 
السنين . 

مضوا ومضى ثم التقوا عند ربهم فأخرهم للحكم يوم التخاصم 

وقال في الوجه السادس والعشرين بعد المائة» مبيناً طريقة أهل السنة في إثبات 
وجود الله : «. . وهذا الأمر إنما هومن نور الله بصیرته» وفتح عين قلبه لأدلة القران» 
وأتاه فهه| في كتابه» فلا تعجب من منكر أو معترض أو معارض . 

وقل للعيون العمي للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 

وسامح نفوساً أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 

فأي دليل على الله سبحانه أصح من الأدلة التي تضمنها كتابه کقوله : 

« ف أله سماو رِاَلسَموت وَالْأرْضٍ » [إبراهيم : .]٠١‏ 


وقوله : 

م2 ر gL‏ ررر رر وا وتو ص ۾ 
ظ گَيتَ وت يالله و شت آمو خر لم 
کک ڪنتم يلڪم نم ۳ 


حي يکم ثم إو جوت 4 [البقرة:18]. 
در حشداً من أدلة القرآن على ذلك. 

وقال في نهاية الوجه الثالث عشر من الطاغوت الثاني : «فالشريعة ظهرت من 
الله على لسان أكمل الخلق عقلا وأعظمهم معرفة وأتمهم يقيناً. 

وعقلياتكم ظهرت من جهة رجال فكروا وقدرواء وظنوا وخرصواء وتعبوا 
وما أغنواء ونصبوا وما أجدواء وحاموا وما وردواء ونسجوا فهلهلواء ومشطوا ففلفلوا 
وسافروا في درك المطالب العالية على غير الطريق فا ربحوا إلا أذى السفرء وبعثوا في 
البلاد بغير دليل فلم يقفوا للمطلوب على عين ولا أثر 
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رضوا بالدعاوى وابتلوا بخيالهم وخاضوا بحار الفكر والقوم ما ابتلوا 
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا 
لهم كل وقت حيرة بعد حيرة وجهل على جهل فلا بورك الجهل 

تبرز قيمة الكتاب العلمية في عدة نواح: 

الأولى : أنه يعالج أصول الإنحرافات لدى الجهمية والمعطلة» وهي الطواغيت 
التى ذكرها المؤلف وقد فندها تفنيداً لا مزيد عليه. 

الثانية : أنه ناقش هذه الأصول من خلال موضوع واحد» وهو الإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته . 

وقد ذكر في هذا الكتاب ‏ في أثناء مناقشته للمخالفين ‏ مناهج وقواعد عامة. 
يمكن أن تكون منهجاً مستقلاً لمعالجة كثير من انحرافات الفرق. واختلاف الناس 
ومعرفة الكثير من مناهج وطرق المخالفين للحق ف عصرنا الحاضر. 

فقد كتب رحمه الله في تاريخ نشأةالفرق. وفي أسباب الاختلاف الواقع بين 
الأئمة» وفي أصول الفرق المنحرفة. وفي أنواع الفرق وموقفهم من الوحي2. وفي 
التأويل وأسبابه ونتائجه وآثاره. وأسباب قبول الناس له» وكتب في قواعد أصول أهل 
السنة. . وغير ذلك . 

ومن ذلك أنه ذكر في الوجه الخامس والثمانين أن التقديم على النص لا يختص 
بالجهمية» بل هو منهج لكثير من الفرق والطوائف : 

فالجهمية : قدموا عقوم على الوحي . 

وبعض الفقهاء: قدموا اراءهم وقياساتهم على الوحي . 

والصوفية : قدموا أذواقهم ومواجيدهم على الوحي . 

والحكام : قدموا أهواءهم وسياساتهم وتدبيرهم على الوحي . 

والباطنية : قدموا التأويل الباطن على الوحي . 
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. . وهكذا. 

واللبيب الفطن يدرك ذلك في أثناء قراءته لهذا الكتاب دون أن يحتاج إلى تنبيه 
عليه . 

ولعل الله أن ييسر لي إخراج ذلك في منتخب مستقل ينتفع به سائر الناس 
فهو وحده المستعان وبه التوفيق . 

الثالثة : أنه يجيب على أسئلة كثيرة تدور في أذهان كثير من المتخصصين من 
أرباب هذا الفن وكثير من طلبة العلم . 

ولا شك أن الكتاب ثروة علمية كبيرة كتب فيه المصنف مايروي الغليل 
ويشفي العليل بأسلوبه السلس» وعبارته المعهودة. 
وسلم. فإن المصنف مع سعة علمه وطول باعه لم يخل كتابه هذا من بعض ما خالف 
فيه الأول ما قد يعرض 4 عالم أو باحث. ولذا قال تلميذه ابن رجب في ثنائه عليه : 
(.. ولا رأيت أوسع علا مزه ولا أعرف بمعاني القران والسنة» وحقائق الإيمان منه» 
ولیس هو المعصوم » ولكن لم أر في معناه مله( . 

لذا فلا يأخذني الإعجاب بالمصنف رحمه الله فأثبت له كل حسن وأنفي عنه كل 
ما يخالف ذلك كا هي عادة كثير من الباحثين مع من يكتبون عنهم وذلك رغم قصر 

وقدياً قيل : 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 


. ٤٤۸/۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


فمما خالف فيه الأولى ما يلى: 
١‏ الاستطراد. ْ 
وقد ذكرت لذلك أمثلة. انظر: ص ٠٠١‏ . 
؟ ‏ التكرار. 
وقد ذكرت لذلك أمثلة. انظر: ص .١١١‏ 
* ل تتميز كتب ابن القيم بحسن السياق والترتيب. 
كا هو واضح في هذا الكتاب. وهذه هي القاعدة العامة في كتب 
ابن القيم. وقد يخرج عنها في بعض المواضع . 
ومن ذلك أنه ذكر في هذا الكتاب آثار التأويل في الفصل الرابع عشرء وفي 
الفصل الخامس عشر» وني الفصل السابع عشر» وني الفصل الثاني والعشرين»› 
فلو ذكرها في فصل واحد» أومرتبة على الأقل. لكان أولى. 
ومن ذلك أيضاًء أنه ذكر الطواغيت الأربعة في الفصل الرابع والعشرين» وهذه 
الطواغيت الأربعة هي أصول الانحرافات عند الجهمية والمعطلة» وهي التي أدت بهم 
إلى التأويل» فهم لا أصلوا هذه الأصول أولوا النصوص. فالتأويل نتيجة هذه 
الأصول» فلو أخر النتيجة لكان أولى . 


والله أعلم . 


هذا الكتاب اختصره الشيخ الفاضل محمد الموصلي. وقد بحثت عن ترجمته 
فلم أقف له على ترجمة وقد أشرت في أثناء وصف النسخ إلى اسم أبيه حيث ذكر في 
بداية نسخة م مختصره محمد بن نصر الموصلىي بخط حديث. . 

وقال رحمه الله في خطبة كتابه. بعد خطبة الحاجة: «أما بعد. فهذا استعجال 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. انتخبته من كلام شيخ الإسلام» وقدوة 
الأنام » ناصر السنة» شمس الدين» أبي عبدالله حمد(بن) قيم الجوزية رحمه الله» اه . 
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فالمختصر منتخب من كلام الإمام ابن القيم» فعمل الموصلي فيه هو الانتقاء 
والتنسيق والحذف والاختصارء ولم يكن يذكر رأيه إلا في مواضع قليلة. 

فمن ذلك أنه لما ذكر الوجه العشرين في الرد على شبهات إبليس قال: «قال 
مختصره محمد بن الموصلي عفى الله عنه وهذا الوجه أحسن من الوجه الأول وأصوب 
والله أعلم» (المختصر ۲۳۹/۱). 

وفيا يلي مقارنة للموضوعات الثلاثة التي تناولها ابن القيم في هذا الكتاب 
بما ذكره الموصلي في المختصر: 


* المقارنة با لمضمون : 
ذكر الموصلي في المختصر مقدمة مشتملة على الموضوعات الرئيسة التي تناوها 
ابن القيم في مقدمة كتابه . ثم ذكر بعد ذلك: التأويل . 


وذكر ابن القيم في التأويل أربعة وعشرين فصلا. ذكر منها الموصلي أحد عشر 
١‏ الفصول التي ذكرها الموصلي في المختصر بشكل عام : 

الفصل الأول. والفصل الثاني» وقد ذكره ضمن الفصل الأول ولم يشر إلى ذلك 

والفصل السادس والفصل السابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر 

والسادس عشر والثامن عشر والعشرون. 


۲ - الفصول التي لم يذكرها الموصلي في المختصر: 
الفصل الثالث والخامس والرابع عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون 
والثالث والعشرون. 


الفصول التي انتخب منها الموصلي بعضاً وترك البعض الآخر: 
الموصلي اخر الفصل» وهو الذي ذكر فيه المؤلف أن آيات الصفات محكمة.ولذا 
م يتنازع فيها الناس: الصحابة فمن بعدهم بخلاف ايات الأحكام . 
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الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص العاني الباطلة التي 
تأولوها لأجلهاء فجمعوا بين التشبيه والتعطيل . 

وقد اختار الموصلى من هذا الفصل المثال الذي ذكره ابن القيم» دون ذكر 
عنوان الفصل» أو مقدمتهء التى هى أصل في ربط القاعدة با مثال. 

الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه» 
يمتنع عليه أن يريد بکلامه خلااف ظاهره وحقيقته . 

وقد ذكر الموصلي فيه مناظرة الشيخ عبدالله بن تيمية لبعض الجهمية ومناظرة 
ابن القيم لبعض النصارى. 

إلا أنه حذف ربط ابن القيم بين المناظرتين» حيث ذكر وجه التشابه بين 
الجهمية والنصارى . 

الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان الرسلء وأن خراب العالم 
وفساد الدنيا والدين» يسيب فتح باب التأويل . 

وقد اختار منه الموصلي بيان أثر التأويل في هدم أصول الإيمان والإسلامء وأنه 
سبب لطرد إبليس ولعنه» وسبب لخروج ادم من الجنة. 

ول يذكر أثره في ضلال اليهودء وأثره في ضلال النصارى, ولا كونه سبباً في 
وقوع كثير من الحوادث. التي وقعت بعد موت الرسول صل الله عليه وسلم . 
الفصل السابع عشر: في أنالتأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليهاء ويرفع 
الثقة بالكلام» ولا يمكن لأمة من الأمم أن تعيش عليه وقد اختار الموصلي من 
آخر هذا الفصل بيان التلازم بين الشرك والتعطيل. 

كما ذكر إقرار الفلاسفة بأن تأويل آيات الصفات يجعل الشرع كله مؤولاً . 
الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول 
التأويل. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم ستة أسباب. اختار الموصلي منها الأسباب الثلاثة 
الأولى فقط. 
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الفصل الرابع والعشرون: بعد الحديث عن التأويل انتقل الموصلي للحديث 

عن الطاغوت الأول والثاني في الفصل الرابع والعشرين فذكر بعض الوجوه 

وترك بعضها وبيانها كالتالي : 
0 الطاغوت الأول: 

وهو قوهم : «إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين». 

شرع الموصلي برد هذا الطاغوت دون أن يذكره أوينبه عليه مبتدءاً بالوجه 
الأربعين تاركاً تسعة وثلاثين وجهاً من الوجوه التي ذكرها ابن القيم . 

وفيا يل جدول يبين رقم الوجه كا ذكره ابن القيم في الأصل ورقمه في المختصر 
ک)| ذكره الموصلى : 


رقم الوجه كما ذكره 
الموصلي في المختصر 





فقد ذكر ثمانية عشر وجهاًء من ثلاثة وسبعين وجهاً في الرد على الطاغوت 
الأول. وفي نباية هذا الفصل. قال: «ففي هذا كسر الطاغوت الأول وهو قومم : إن 
الأدلة لا تفيد اليقين) . 

ولا شك أن الموصلى حذف مسائل مهمة في هذا البابء منها ما ذكره في الوجه 
الثالث» وفي الوجه الرابع عشر» والخامس عشر» والسادس عشر» والوجه الثلائين› 
والثاني والثلاثين. والثالث والثلاثين, والسادس والثلاثين. والثامن والثلاثين. والتاسع 
والثلاثين. . وغيرهاء وبقية الوجوه يدركها القارىء الكريم بمجرد رجوعه للفهرس 
العام للموضوعات الى ذكرت فيه الوجوه بشىء من التفصيل . 
0 الطاغوت الثاني : 

وهو قوهم «إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل». وقد رد ابن القيم 
هذا الطاغوت في أحد وأربعين ومائتي وجه» ذكر منها الموصلي في المختصر اثنين 
وخسين وجهاً فقط» بيانها كالتالي : 


رقم الوجه كما ذكره 
ابن القيم في الأصل 


١ 
۲ 
۳ 
3 
° 
5 
۷ 
۸ 
۹ 


سے ے کے ک1©1Cے‏ 
٠.‏ ص چ 





۱۲۲ 


وفوا 
۳٦٢‏ 
۳۸ 
۴۹ 
۳ 
٤٤‏ 
۷ 
اه 
o‏ 
or‏ 
o4‏ 
هه 
كه 
/اه 
64 
٠‏ 
1 
A‏ 
53 
۷١‏ 
VY‏ 
۷۹ 
AY‏ 
۸٦‏ 
84 
۸۹ 
۹۳ 


يفيل 


١5 
١ 


۳۴۳ ٥ 

۳٤ كت‎ 

3 4 (وهو الطريق الثانٍ 
عشر) 

۸ ۳ (وهوالطريق السادس 

٩ 44‏ عشر) 


AV 
اه‎ 


۸۸ 
۲ه (وهو أن المعارضة لم يذكرة ابن القيم 
بين العقل والنقل 
أصل كل فساد 
ف العالم) 





والملاحظ في هذا الفصلء أن الموصلى حذف كثيراً من الاستطرادات» وقد 
أشرت إليها في أثناء تقويمي للكتاب» 50 كثيراً من الأوجه العامة وأثبت جملة 
مغتارة من أهم ما ذكره ابن القيم في رد هذا الطاغوت فجاء مختصراً بحق. ولعل القارىء 
يستطيع أن يرصد ذلك من خلال نظرة عجلى في فهارس الموضوعات . 


# المقارنة بعدد الصفحات : 
عدد الصفحات في المخطوطة الأصل ظ = ۲۷۲ صفحة. 


في كل صفحة ه" سطراً. 
في كل سطر ٥‏ كلمة. 
عدد الصفحات في المختصر حتى نباية الجزء الأول في الأصل - ١95‏ 
في كل صفحة ١‏ 7 سطراً. 
في كل سطر ١‏ كلمة. 


عدد الأسطر في المختصر = ٥۲۹۲ = ۲۷ × ۱۹٩‏ ا 
عدد الكلمات في المختصر = ١ × ٥۲۹۲‏ - 581745 كلمة. 


۳ 


عدد الأسطر في الأصل = ۷۲ × ۳۵ = ٩۲۰‏ سطراً. 
عدد الكلمات في الأصل = ۱٤۲۸٠١ = ٠١ × ٩٥۲۰‏ كلمة. 
عدد الكلمات فى الصفحة الواحدة من المختصر - 
١١ = ۱۳ × ۷‏ كلمة. 
عدد صفحات الأصل بمقاس صفحة المختصر - 
٤٠٩ = ۳١١ + ٠٠‏ صفحة تقريبا. 
زيادة الأصل عن المختصر في عدد الصفحات = 
5٠١١ = ۱۹٩ - ٩‏ صفحة. 
أي أن الأصل يزيد عن المختصر في ا جزء الأول بأكثر من النصف. ولا شك 
أن في هذه الزيادة مسائل مهمة. قلّ أن تجدها في غير هذا الكتاب. وخصوصاً 
إذا علمت أن هذه الزيادة من كلام ابن القيم رحمه الله . 
وبعد» 
ثما سبق يتبين أن الموصلى رحه الله قد ترك من الأصل كثيراً من الاستطرادات» 
كآثار التأويل. وأسباب اختلاف الفقهاء. وكثيراً من المسائل الفرعية . 
كا ترك كثيراً من الاستطرادات في رد الطاغوت الثاني ومنها الوجوه العقلية في 
تقرير علو الله على خلقه. 
ومنها الوجوه في رد حجة من زعم أن اللذة لا تصح على الله کا ترك كثيرا من 
المسائل العامة التي لا تختص بموضوع بعينه» وفيها مسائل مهمة . 
كا ترك بعض المسائل المهمة في رد الطاغوت الأول. 
وبيان ذلك : 
* أنه في رده على الطاغوت الأول أسقط أربعة وحمسين وجها من ثلاثة وسبعين 
وجها. 


١» 


* منها تسعة وثلائين وجهاً سقطت لأن الموصلي اختصر الكتاب على نسخة ناقصة 
ولعلها نسخة ظ أوم أو أصل لما إذ هذه الوجوه ليست فيها وإنما أضفتها 
من نسخة بء وهذا هوالسر في كونه بدأ بالوجه الأربعين. لذاء فقد فاته 
مسائل مهمة. 

* أنه في رده على الطاغوت الثاني أسقط أحداً وتسعين ومائة وجه من أحد 
وأربعين ومائتي وجه. 

ومهما قيل : إن في هذه الوجوه كثيراً من الاستطرادات والقواعد العامة والكليات 

الجامعة» فلا شك أن فيها مسائل مهمة. قلّ أن تجدها في غير هذا الكتاب. 

ولعل عدد الصفحات يشير إلى ذلك» إذ بلغت زيادة الأصل على المختصر أكثر 

من النصف - إذ بلغت في حدود )7١١(‏ صفحة ‏ وخصوصا إذا علمت أنها سطرت 


بقلم الإمام ابن القيم . 





: عددالنسخ‎ ١ 
يوجد للجزء الأول من المخطوطة ثلاث نسخ. إحداها فيه نقص كبير» وأما‎ 
الجزء الثاني من الكتاب فهوفي حكم المفقود وقد بحثت عنه في مكتبات تركيا وفي‎ 

ال متحف البريطاني وفي مكتبة برلين الغربية ولم أجده. 


؟ - التعريف بالنسخ : 
© النسخة الأولى: في المكتبة العثمانية ضمن مكتبات الأوقاف بحلب. وهي التي 
رمزت ها بالحرف «ظ) . 

رقمها في العثمانية ٥۷٠١‏ . 

وعدد فاا ۲ صفحة . 

في كل صفحة ٣۵‏ سطراً. 

في كل سطر خمس عشرة كلمة . 

وخطها رقعة متوسط . 

تاريخ النسخ : انتهى الناسخ من كتابتها في يوم ١۷‏ ذي القعدة سنة ٠١١١‏ . 

كتب في الصفحة الأخيرة جملة كراس ١4‏ إلا" أوارق (أي أربعة عشر كراساً 
إلا ثلاث أوراق). 


عليها تملك مؤرخ في جمادى الآحرة سنة ١١١۴۳‏ . 
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وفي الصفحة الأولى ختم مستدير وختم مربع(2©. فيهم| كتابة غير واضحة. 

وفي ص ”185 من المخطوطة في الحامش مطلب أول الجزء الثاني. انظر 
ص ۱۲۰۷ من هذا الكتاب . 

وفي آخرها بخط حديث جداً 

«صورة فوتوغرافية عن النسخة المحفوظة في مكتبة الأوقاف بحلب لكتاب 
الصواعق المرسلة للامام ابن القيم رحمه الله هدية مشفوعة بالإجلال والتعظيم ترفع : 

لإمام الموحدين الملك سعود بن الإمام عبدالعزيز آل سعود المعظم من خادم 

محمد نسيب الرفاعي (توقيع ) 

حلب ۲۷ رمضان ۱۳۷۴۳ . 
النسخة الثانية : نسخة مكتبة المتحف العراقي والتي رمزت لها بالحرف «م ». 

وتوجد في مخطوطات الخزانة الألوسية في مكتبة المتحف برقم .86٠٠‏ 

۲۰ Xx 0 صفحة‎ {Vo القياس‎ 

في كل صفحة ١١‏ سطرا. 

وفي كل سطر ثلاث عشرة كلمة. 

كتبت بأقلام مختلفة في حلب الشهباء على نسخة في خزانة المدرسة العثمانية في 
جمادى الآخر سنة ١41١‏ . 

وخطها رقعة جيد 

كتب قبل صفحة العنوان: 

اختصر هذا الكتاب محمد بن نصر الموصلٍ. 





)١(‏ انظر صورة صفحة العنوان من «ظ». 


وقبله كلمة غير واضحة 
٤‏ كلام لأبي عقيل 
۹ اخر الحزء 
٠‏ الدال (كذا) 
وكأنه بخط حديث. 
وفي الصفحة الأولى جملة كراس ١4‏ 


وفي ص ۳۲١‏ من المخطوطة في المامش مطلب أول الجزء الثاني. انظر 
ص ۱۲۰۷ من هذا الكتاب . 

وعند بداية الطاغوت الثاني كتب في هامش «م»: 

(مهم في هذا أن الكتاب قد اشتمل على كسر الطواغيت الأربع مع أن المذكور 
في هذا المجلد كسر طاغوتين اثنين منه أي بهذا المجلد نصف الكتاب. 

وقال في ص o4‏ ما نصه: («وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصون 
الوحى أربعة مجانيق: الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين» الثاني: أنها محازات 
EN‏ لا حقيقة اء الثالث: أن العقل عارضها فيجب تقديه عليهاء الرابع : 
أنها أخبار أحاد وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار») انتهى ما في 
الحامش . 
1 النسخة الثالثة : نسخة برلين الغربية وقد رمزت إليها بحرف «ب»» وهي نسخة 
ناقصة . 

رقمها )۲۰۹٤(‏ ضمن مجموع . 

وعدد صفحاته ۲٠١‏ صفحة. 

في كل صفحة 7 سطراً. 

وفي كل سطر ثلاثة عشر كلمة. 


)١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٠١5/7‏ في الطبعة القديمة؛) ١١8/75‏ في الطبعة 
الجديدة . 


١ 


وخطها: نسخ جميل. 

وهي ف مجموع» مع كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية » ف الكلام على حقيقة 
الإسلام والإيمان. 

وقال الناسخ وبين هذين الكتابين رسالة أظنها لشيخ الإسلام روح الله روحه». 

وذكر قبل الصفحة الأولى من الكتاب أحد عشر بيتاً من الشعر لشهاب الدين 

وفي ص "” من المخطوطة كتب أعلى الصفحة (عبدالقادر رفيق) ولعله 
الناسخ) . 


لا تخلو نسخة من النسخ الثلاث من سقط. ففي نسخة ظ. م سقط من 
ص 78" حتى ص 74/. أكملت هذا السقط من نسخة ب» وفي نسخة ب سقط 
من ص ۷۲۹ حى ناية الكتاب» وي نسخة ظ» م سقط من الوجه الثالث والسبعين 
حتى الوجه التاسع والسبعين» وكتب في هامشها| كذا 5 الأصل. انظر ص ٠۰۳۰‏ . 

والذي يبدو أن ذلك خطأ من الناسخ . حيث كتب التاسع بدل الثالث لأن هذا 
الوجه مرتبط بما قبله في المعنى . 

وني نسخة ظ» م سقط في أخر الوجه الحادي والأربعين بعد المائتين ل يتبين لي 
مقداره» انظر ص ۱٥۳۸‏ . 


وفي نسخة ب ترك الناسخ بعد قوله البيان والدلالة. . .» صفحة ونصف 


١ 


الصفحة» وكتب فيها (بياض في الأصل)» والذي يبدو أنه ليس هناك سقط وذلك 
لوجود الترابط الوثيق في الألفاظ والمعاني . انظر ص ۷١۲١‏ . 

وني نسخة ب في الوجه التاسع والثلائين بعد قوله صحة النقل. . . قال في 
الحاشية سقط من هاهنا شيء : اقلت وهو كذلك,. لأن e‏ 
مقدار السقط. 

انظر ص ۷۲۳ . 

وفي نسخة ب في الوجه السابق قال الناسخ بعد قوله الفلاسفة... سقط من 
ههنا شيء. قلت والذي يبدو أن الكلام متصل» فليس هناك سقطء لترابط المعنى 
والسياق. بعد زيادة الكاف في (بجي)» وهي الكلمة التي تل كلمة (الفلاسفة). 

انظر ص ۷۲۰ . 

في نسخة ب في الوجه التاسع والثلاثين . . بعد قوله «لأجلها. . .» قال الناسخ 
سقط من هاهنا شيء. 

والظاهر أنه نه ليس هناك سقط بل تحريف يستقيم بعد زيادة عبارة «وأنه لا يرى 
اا الخ». 

انظر ص ۷۲۷ . 

في النسخ الثلاث كتب بعض العناوين الحانبية وقد أثبتها في الحاشية . 


: أسباب اختيار نسخة الأصل‎ ٤ 
قمت باستعراض النسخ الموجودة لدي لاختيار إحداها أصلا فوجدت أن‎ 
: نسخة ظ هي أكثرها ملائمة وذلك لا يل‎ 
.111١ لأنها أقدم فقد كتبت سنة‎ ١ 
. ولأنها أكمل النسخ. وإن اعتراها بعض النقص‎  ؟‎ 
ولأن نسخة مقد نقلت عنها يا صرح بذلك الناسخ في آخر صفحة منها.‎ ۳ 
ن نة ب ثاقضة نقضاً ظاهرا اور أك من تضيفت الكتات:‎ 


لذا فقد رأيت أن نسخة ظ هي أولى النسخ بالاعتبار. 


۳۳ 





| ا الصواعق فرلا | 


1 
1 س ب ا 
ا / | j oT 7 EE‏ 
م على الطا فة کک اقل ْ 
ا / اھب الله ی ال ہہ | 
/ مس افاكرس أوم” ا 
8 ارس مرم الم الل 1 
ET 1‏ 3 
الو ية ره + 1 
1 1 
۰ | 








صورة صفحة العنوان من المخطوطة «رظ» 


1۳۷ 


اا SF‏ و ا راملا دحب داعي 
| 0-08 دلاعردان الهلا لیر واث رار ام وروی 


رم ود ينات لبلال دسرٽ اکال المنزه قايصا ڪال نسل ضقان ESE‏ 
1 لايس وسلم الجذلوتين فنفو جتنا بيق اسيالم وسنائر سفن للتعوط له النشہہ وا امات حانواعروى الا ١)‏ 


1 الي لاسن سوا هرح احبر د النزبه نالع طإجاحر كال سرد والممك| مشي ل بالبد: لوجر 
ماين سايم وا را دصاذر د ذك نطرٍ ارح الوسدةا نفا ؤس عزيا و امام O‏ 
لیس ئلم سوا لل والسنات الیم و سک لی رجہ دعلا و اش لا ری ار ریو لوان دجم 
دخیرتہ من حلیہ دچ ع مہا د ز ررم ٹہ لاہ راة الالھا لیر دنہ الین اہ اعلا امت امون ر 
1 فته من الرس(ه دردسمن اكت دطوس وذراستوج لهلالارض ادينزل ساحههم العزاب درن يار خادة 
ُ الهم شن ھم درام دتمم 0بتا یامن اھلاکڈاب رکا الام ازذال مإبين مشر بالزعن عابر للاوئان وعابد 
:| للشران وما برلل لبان اوعاب وار الوا زان للا لشوع أونايوى بيرجلا تجيراة در ندر 

| اسنها ه الشطان دسرعكمط :'ث الررى:والثيان المريئ هنرءمادافق اراد دراه رأ ماخالت" 
| سواه راء قلعن ألرعن رثارن,الخدلان سمع دينضربهوا لإمولاه وبيطش ريطي ننم شرام لابا سم 
1 كباب الفرك دون مسرو دوهوعن الوسول| بع فمربرد ازا مرصانْ مصزود اهز لارصُ بن تاره 
. وعيد الرنيا مُوعلمها إمذان ومنتاد للنطان جاه زا وجاحد اونسُرك بالرهن نالنارمن ورغ ال ا ١‏ 
+ يشل د للجس لد العناد وفداسشو لعليها ةاكزو كان اددتواستن راقم ارات ام كا 
: دن شاد الام الباطلم داهو اهم موقا بطل للا الثيام روف الحؤعا سد ليقام اا ارعن رعا 
1 حوس الباطل فانط ارهاربراحربا وظن كان 0 سر و حزم وزيا لوث اسم 













ع رسال رجیم لفاحات دصرو مر سمرت مزصيع! لعنْرو, بات ام لاا ن اتلوب ولاش ولا لزه رلاس ل 
: رلاامان دلاط| نه لم لان توف ريه دمعبوده اوفاطرصاباسايم وصنان د انما ل ويلرن اهب الناماسوا كر 
سعبدافي ما ينزلها ادم ترنيهامن رطضا دمن الخال اہ نلعتو لالش یعرف کہ وا رہ ریا 


م سرن رجم لماح دعر رزيرة ف رسا لھ م یہ الہ ود انریا ھام وصفاتہ وادمال زعا الوم 
: ني معط الب الرسال جب ي اران احرف راجا دام والطا عت رالود يم تابعة لمعرفم الممجر المؤوى حيبت 
| لطاع العبودوکاکاز__ د ماع | لرهوة الا ہے معارب 6 قا انفلا لراعین إل عا دم 
: عاذي جبله قرا ريسل لا لعن ارسناق توا امزكنا ب ذليكن اول ماترعرم ال هاده | ١(لاالملااسم‏ 

:دزی اہو لمم اداو ااا زا س 
| وریا راا ا ا : الرس لوان اسم ٣ e‏ 


1 


j‏ اباسا دما تردانعا لغ 


م رسول واه [الارمر, أحوح 0 ا 


لز نفنت رعة العزيزالرجع اذبمث الرسلي معرؤين واي داعين دلن اجايهم بسر ولزقالام | 


AS‏ لوملا لم وس شنج احص ا 





1 ارھب الا ترا EDE‏ النممالزي لايننر رن العمن الولاينتئ 
ل لان لاملا مان ساود نيان فا اناس بان انع الطين الموص رايم داعرفمكا 3 
ال سان الترر علیہ دازا اہ سان ما انز لعل ےول راقن اپا الحم لهم ونر لتونف 
رمد ل الست استيا ردقال بلق الروع ناه عه ا ر ونوضعين كام رال 
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ا 2 2 ِ e‏ ا 5998 
مااي ولاش ريرم استواعاداخزاجيها ن الاحزعؤدضنا كز حت اوابكات ‏ 

الزن شم احاح جد لاكون دم أن و یات ا E‏ 

عن بلقن الثارستنار 3 وا تكا لان الز لاملل كليم السوجس 0ل , 
1 رستدار دايز ساس ارأكثرا رماء اله ل لذك سوط لت ]للعاة الي نظهالم” 
ابا امتارس اللدؤوا لبا رث نامل الك ل اانارة الفرو الكوكب يلما 0 
!لل لمرياليوان برد الموام نض المح ا ونا سی ل ایل ع و 
فاد کی رسع من ا لمل رما( حتاح | لا EE‏ راجيولامنيا ذنسا 
اوی دیل ا سای ارا ایی د ر ا 
ا لمل ن الپ لن ورل لز رم حريث| لارس رفط الزرع دعر ذ ثر 1 
مل جنوال ادلم ونر لن عزهزة لاما جلث E‏ 
لشرمسرال مر آدال وحملت زس ال 9 ERS a‏ 
ااا دلت لین الا رما ههان لات ليربا هدا | 
م O‏ 
ERE CEO‏ 
| وا لنص لیما نابلا رتوا الح :| مھود میا جم لک زک دکان ي وره سیو | 
دا شای اتاب ایازم لشي ناشين دالغايل تنه الى ونويع ٠.‏ 
| تارق سين والتمرر دا ملا لادک [ل )یہ حمل لوا السیاره وسناز هما 
1 تعس | لسعم د کی ل دعص) لپا لود ٠.‏ و 1 ا 
أميها ويا اقتعنت الحل: ارد رسع ري دايا داحيث دايا لرايبا 4ك ملز 
ادلات و نظ رام وناو یی هونا دلايط نويا كايا حم راهرة ' 
1 كب دتمم وا عر نز نو راان رها حو دثعم راهر؛ ١‏ 
| صابن رل الإعلام انعمو 0 مرها حزردا فيا لرلالز وحم دما غلا هر الابجيئ 
ارون لهام اراو[ ال يهتدك ها اننا سني الطرث ا بجيول دادر بے | 
خالا رم دا خ لای ا TORT:‏ 1 
الا قن اخ قحسو عا فت ا از معان اننا ولاش مرا جت | 
أسيوية تلم نتت رفا رمج دنفت سی رهادکل اھ رما سیر . 
0 ممتلمْسٌ احرتقاعا 2:4 ام حر ہا سیر 
کان مشتلمين احداعام ب الذك رين والعرب والاخوطاص لسفلهم وا متك تلم | 
ان دی ا جل رد کی من( عتا لرلا علا eT‏ 
دعل کال لم د فدہ د حم ور EE‏ 0 خاراس ايم 
, ردد جر ید و رع ل ااام اال ردنا 0 ہہ دلرہ و جومم | 
ولا ىچى تطامم بزعرتئريراهزيا أذ لمق | سرع الق نر رم لاب يدانت 
ES‏ اس بشي اعرسم المي ددا وس نوكا اشارتم | أن E 3 ١‏ 
کا لعزن وع لہ نیالنا دالیم ر یری مس لما دک نو رتا الا ن الى ىرمبارن ¦ 
م ا 
دربي اشما/ الرنها مما سياد ل ١ a e‏ 
)الیکا داروا ا0ء ا دنات ےنا الصاو ماعل | 
ا ایا ی اا سواوا اا عا 
| معنن وقوعرعودى اخ الا" E 1 f‏ رضنا تقر سنا شعن عرق وس ل دود | 
ا E‏ 0 لذي 4 

4 برت مترریا ر رعر ر برحل واا اذ 
a‏ 






كمسر رکیل تروم ۷ن راسو نلا 1- ريو 
سر غلبادجرناه ف الال غد رى 
1 شمسا نراه ل ١ tax‏ ل 
ر زلنقى) د a ٠‏ اس 





ر 
ال ا ا 
و الأخيرة من المخطوطة «ظ» 
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ا 2 رصاد مم ول سییزا کید رفا ا کہ ا 
يمرم انين" مام SE‏ ول ورای الرفى لطا لف م ا الرال ار هم وعء ريك 
ل المرضرں عادد یړل رشنت کید ازم عاب كم مزل هناف سما م وصهاة ا إمسمارم 
لوط نيصر هنش لی خی ھر اید رم من لنطير رادت ران دعا 
|اجاعاكك تمد رمق وروص ہے ا ودی ر ا E‏ رسيا 
f‏ مالع ميد را لر ر هوی اتخوت راسم ت الما رسکی وی ل م سروم 
e‏ ا گیا عبع مسا اسع لوص رح ہک ووو وخاد ا ر ور ارا الملعالين يع یل عا 
اسا ومین ارما فل هن مزال وز وتم ال ولوس رفاسن ارون ر نز ٩‏ 
دنت فا فده الم حمفنم حرم تم اذا مط ناب وران متم ازال داه 
ال لار وات يقار عات للصليان e‏ زلم 1 قر اير ١‏ فى العم 
بك دمل وین اوش ١‏ ونا ےم ا ب غین قا نورا اشوا اطا و مغر ارد والركام والروزهنه 
عار تی ارہ وزرحباء الك رما مز تكق ع ار 06 اران سے وپ رزه 
خب وير یا وکو ضنه وي" لاله ويام ردك درن سدور لوخي الوه ت ای 
: مربة م ءاسا عا مهرود زرا روس" ا وعد الرنا ايل معام 
صقا د للام رجاف e‏ «الرض مسي ظلمة الز الك 
برل دالا .وطس عر ام ال رار المار ودس ل در راطا 
اوعفرا لالم وسيم عباره لها دري عليه وا عام ضررالزل ني لز العيام 
وروا فر راء اذرعا) دارب فرصا جرس الاد زارا رراعیل و اہ 
الول حم لل ون تبر بأل مز فيل شوئ الم ول ر کی ایاعر .ع 


لز ١‏ 
ا ا غنادین ا 
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“نم اقلم دسددت صم ودقاةة 70 لد زاراد سا امد سار" المسرد 


سل رصي “ور لل جد لحلل ار -ث” وله و ن کک مەه : 


“اا وول ل ررر سرس مسب" اشر بال ما و رتم 


العام زمر را سرن سرس الط ا 7 لخ ت 2 
ع رلا ت ر بين صز راه طط رشو ر ارت لاا 
لار مسإ ور انض د مام اداو سر کاک سر ناا ط بارا رن عم رک 
رن ر عن لل سرن رتا رحا ر ارا صمل ع رکا ا مذ نال رتم رة 
سل یتک ما مس نی فوووا وار ور زم ررد الا م اراد دوذ بلط هيك 
سا لات یلار کا راط ولام وا ضز وز لحر مذلا 
لذن واا راکم کن فام وزز س تات فل ردت رند زس 
نل را م رما سر سيرين لفن ااا وم ع عل کرک ررغ خا صف ک رگرب 
دل كن د طلقا وشلا وى ماك مرت وتا ف رعا رکم رف هررم 
وجا رل كيف عا نے وله رکو ورد د یرہ وات کیم دزا و 
امن سرعم اتترا رز ولد بن لاقت واد ا نري ”معزي معام داد 
تق كل اث دع الك اتير ما كارع دقار توان سر كلش | ب نطرر 
ازام واناز د لللزرن رال تا رر ل ربب ا نرا سن ف سوس ل 
الوت اوگ کر سا م ورن ص ورب مس دعا زی تت رلو لسم جور ٠‏ 
7 یل رارسا 1 مرن رسس ن سانا نه اعم فار سج 
ان قا سقس لسن ول دمر را روط ت ورو مالا غار ت باس له 
4 رعام وزلف من وترم لر کا ١‏ ليل ريط وسو رسس ر راا و لمم 
رد عاديض عا ها و کارت مانرتا ل يكز عاد ول عل عن دك رر مر م ا و رطام 


فت 


سر 


م 
(efi‏ 


2 


0 
ر 


أ8 
(f‏ 


5 
ع 
5 


ر 
۹ 


a 


رص ایی رمک ر نوہ اج بم ۰ رر اس ١‏ كال ما راء کل ررد بال را مقي" ر 
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: 9 ا ا 
نیرون اکتا تا یا اکتا نات 
الا ارو عتا لرل اتاو ل) ع 

الین وجا لواء تاع لی 
ا عرراه لجس التخزالصيز 
اھک ری الوب بین دعر زد رصي" 
هوش السرم را مان 
لشي واستاذء 0 
لام واللطرت 
ا رتود 
راتاءعزا دكت 
اسىأاقرامم 
عم ر 
را زی 
لدي عد 


ای 


ون ھی اکتا بین کاک ا ظا لاسام ر رع اد روش 


eR 


riblioth. Regia) 
eT 
: مر‎ 


سور د 
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0 
يه 
32 
DA‏ 
الام ر 
وا لای 
aT‏ 0 
ان لكا لأا وحنو لان ام اد صرن بصنات الال النمريت شرت 6ل 
المنزّت عن مادضادكا له مسال حمّاتَّاعاثه' وصنات هلان دي 
مسب الخلو یت شحنا ینا عاد یه دصات مت ن للت ط د اتش انات 
حقاتا عا ی جما اکال الذي ابح ته سرا اهىحت ت الوح دى متايه 
فا معط زجاح کال اعود دالمم ئلم نة له باھ دال ىحر مشت لات 
اسماء داوكا لاد رصافه وذ ف طت ا ن ا ت as‏ 3 
مناه والوىجراعيد ربا انی تل ری له الماد لس والصمًا ت ملاسو کل جد 
1 “.أشن اعبت دول وأمينه على وحبه وحربسه وتم علجبأد ذ 
فر ته اله راة اللامالمين وني الاما عا اتاعرمن الوم تين | ريسم عاحين 
نے فة سنال ود رون اکت وط من اسل دناست جب یجب الا لارض انزد 
Ek,‏ با حتم سناب نظ نجل جال المت : ع دعم لانتاا راط 
mS,‏ كوا مانت تالا اک ابی شک 


0 7 


عو ب 271 


حيران 
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بذ وه لوس ذخ وعه عنص ع العقل وقوه ران الرد تهالى عالاي. 
سبع بلا سمع نص ولي ةا د ريلد دبک بلاحياة ذانكر ذ بمهليم. 
العقك حفر فم الى انلع لم و مى ودمع ودد ر ۃ وجرا یڈ ١یہ‏ 
اع عند نفسه وعزن اساعه انلضي| دز کلہ وور رة فل روجا ہ روم 
ونم کله ال ماضعا ف اصعائ ما دکر یامن افوا لالخ جوان) رک 
رحد موص الوص الوعارونواضنها بئ العتل والست ل ملو مم 
قرسام ناما ونأمل ا قوالهرتع لهاي النوعيئ مع العنن وين الذي 


ره دبا ده ادوقع بل برا مابلا الا 
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) صر) کے ٣‏ 
یں سا 
ر م مہ ےم ت | اک 0 
کر هة وا 
03 1 ےم مھ سدس هه 
Do‏ 
ددم 


ناشين ج املا 

و سا 7 ا EE‏ ر 

كن أبؤت تسغه تیافک ر 
ر وکس 


رمه الله 


ری ےو و و س 
م م ا 3 


وقدم له 
اك 


لأسا الاريك أصول الت ! لاض 


الور 


وبه [أستعين 21١‏ 


(ربٌ يسر بفضلك یا کریم » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه [وسلم]“ أجمعین). 

الد رت و و 
إلأاعل الظالين؛! وأشيهه آلآ إله إلا اله وحده لا شرك له 
الموصوف بصفات الحلال. [المنعوت] بنعوت() 
الكمال» المنزه ع“ يضاد كماله» من سلب حقائق أسمائه 
وصفاته» المستلزم لوصفه بالنقائص وشبه المخلوقين فنفي 
حقائق أسمائه وصفاته متضمن للتعطيل والتشبيه» وإثبات 
حقائقها على وجه الكمال الذي لا يستحقه سواه» هو حقيقة 
التوحيد. والتنزيه. فالمعطل جاحد لكمال المعبود» والممثل 


)١(‏ وبه (أستعين): إضافة من ب. 
(۲) (وسلم): إضافة من م . 

(۳) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) (المنعوت): إضافة من ب. 
(9) ظء م: (ونعوت). 

(5) ب: (عن ما). 


]1/1[ 


مقدمة المصنف 


بيان حال الأمم قبل 
بعئة نبينا محمد صلى 


الله عليه وسلم 


مشبه له بالعبيد. والموحد مبين('2 لحقائق أسمائه وكمال 
أوصافه وذلك قطب رحى التوحيد. فالمعطل يعبد غ 
وال عضت والموحد يعبد ربا ليس كمثله شيء» له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى("2». وسع كل شيء رحمة 
وعلياًء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأمینه على وحيهء 
وخيرته من خلقه. وحجته على عباده. فهو رحمته المهداة إلى 
العالمين» ونعمته التي أتمها على أتباعه من المؤمنين. أرسله 
على حين فترة من الرسل. ودروس من الكتب. وطموس 
[من السبل]. وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل 
بساحتهم العذاب» «وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم 
فمقتهم“). عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب)©» 
وكانت الأمم إذ ذاك ما بين مشرك بال رحمن عابد للأوثان» 


)١(‏ م: (يدين). 

(۲) م: (العليا) . 

(۳) (من السبل): إضافة من ب. 

(54) في ب كتب تحت هذه اللفظة «مبغضين» وقال في ال هامش 0 المقت كان في الجاهلية 
وهو أن يتروجح الرجل بامرأة أبيه 0 قلت وفي القران : 
« وَلَاتَكحوأْمَانَكُمَ َابآؤْكُم ين الِنْسَآهٍ إلا مَاقَدَ سكف ا 

كان فحِمَةٌ مهنا وسآء سكبيلا4 [النساء: ؟؟]. 

5( هذه العبارة جزء من حديث رواه مسلمء ولفظها في مسلم ((... وأن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عرهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب . . . » الحديث. 
انظر: صحيح مسلم 147۷/4 کتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الحنة وهل النار» ح ۲۸۹۰ . 
ورواه أحممد 84 /157., وكلاهما من طريق عياض بن حمار. 
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وعابد للنيران» وعابد للصلبان(2, أو عابد للشمس والقمر 
والنجوم» كافر بالله الحي القيوم» أوتائه في بيداء 
ضلالته") حیران» قد استهواه الشيطان» وسد عليه طريق 
المدى والإيمان. فالمعروف عنده ما وافق إرادته ورضاهء 
والمتكر ماخالف هواه قد تخلى عنه الرحمن. وقارنه 
الخذلان. يسمع ويبصر بهواهء لا بمولاه» ويبطش ويمشي 
بنفسه» وشيطانه. لا بالله. فباب الحدى دونه مسدود. 
وهوعن الوصول إلى معرفة ربه واتباع مرضاته مصدودء 
فأهل الأرض بين تائه حيران» وعبد للدنيا" فهو عليها 
هفان» ومنقاد للشيطان جاهل. أوجاحدء. أومشرك 
بالرحمن. فالأرض قد غشيتها ظلمة الكفرء والشرك. 
والجهل. والعنادء وقد استولى عليها أئمة؟» الكفرء 
وعساكر الفساد. وقد استند كل قوم إلى ظلمات ارائهم» 
وحكموا على الله بين عباده بمقالاتهم الباطلة. وأهوائهم , 
فسوق الباطل نافقة"2 لما القيام». وسوق الحق كاسدة 
لا تقام» فالأرض قد صالت جيوش الباطل في أقطارها 


)١(‏ في بء كتبت تحت هذه اللفظة: (جمع صليب). 

(0) ظ: (جلالته). م: (جلالاته). وقال في الحامش: (كذا في الأصل ولعله: في بيداء 
جهالاته) . 

5) ظء م: (وعبد الدنيا) . 

(5) م: (أمة) . : 

(ه) نفق بمعنى: راجء يقال: نفق البيع نفاقا أي راج وفي الحديث: «اليمين الكاذبة منفقة 
للسلعة ممحقة للبركة». والمعنى أن سوق الباطل عامرة بترويج ما فيها من باطل . 
اللسان .)٠٥١۷/١‏ مادة نفق . 

() ظ: (بالقيام). 


1:8 


بيان أن أساس دعوة 
الرسل معرفة الله 
بأسمائه وصفاته 
وأفعاله 


ونواحيها. وظنت أن تلك الدولة تدوم ها وأنه لا مطمع 
بجند الله وحزبه فيهاء فبعث الله رسوله» وأهل الأرض 
فإنه لأ حياة للقلوب ولا نعيم» ولا لذة. ولااسرور. 
ولا أمان. ولا طمأنينةء إلا بأن تعرف رما ومعبودها. 
وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون أحب إليها 
ما سواهء ويكون سعيها ف ما يقربها إليه ويدنيها من 
مرضاته. ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك 
وإدراكه على التفصيل», فاقتضت”2"© رحمة العزيز الرحيم أن 
بعث الرسل به معرفين. وإليه داعين. ولمن أجابهم 
مبشرين» ومن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم» 
وزبدة رسالتهم. معرفة المعبود سبحانه بأسمائه » وصفاته » 
وأفعاله. إذ على هذه المعرفة نئي مطالب الرسالة ميعها. 
المرجو2” © المخوف. المحبوب» المطاع المعبود. 


)١(‏ في بء كتبت تحت هذه اللفظة: (الشديدة الظلمة). وهي كا قالء انظر: لسان 
العرب «۸/٦‏ مادة حندس »2 دار صادر. ومنه قول الشاعر: 
وسيأت . انظر: ص ۳٤١‏ . 

(؟) ظء م: (واقتضت). 


(0) ب: «المرجى). 


١6 


ولا کان مفتاح الدعوة الإهية معرفة الرب تعالى » قال 
أفضل الداعين إليه سبحانه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى 
اليمن: إنك ستأتي قرفا أهل كتاب.ٍ فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة ألا إله إلا الان ا ورلا واا 
الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في اليوم 
و 'وذكر باقي الحديث غ . وهوفي الصحيحين252 2 

فأساس دعوة الرسل «صلوات الله وسلامه عليهم» 
معرفة الله سبحانه بأسمائه » وصفاته» وأفعاله» ثم يتبع ذلك 
أصلان عظيمان . 

أحدهما: تعريف الطريق الموصلة إليه. وهي شريعته 
المتضمنة لأمره ونهيه . 

الثاني : تعريف السالكين مالهم بعد الوصول إليه 
النعيم الذي لا ينفد. وقرة العين التي لا تنقطع . 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول» 00 عليه 
فأعرف الناس بالله : أتبعهم للطريق الموصل إليه » وأ عرفهم 





(۲) رواه البخاري (فتح الباري )۳٤۷/۱۳‏ من طريق ابن عباس» في كتاب التوحيد» باب 
ما جاء في دعاء النبي «صلى الله عليه وسلم» أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» 


. VY 8 


ورواه مسلم ١/ه‏ في كتاب الإيانء باب الدعاء إلى الشهادتين ؛ وشرائع الإسلامء 


€ للا TI‏ 
(۳) ب: (أصلين عظيمين) . 
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[۲/1] 


بحال السالكين عند القدوم عليه ولهذا سمى الله سبحانه 
ها نو ل عل روسن و نياك افيف عليه وتوا 
لتوقف المحداية عليهء قال الله تبارك وتعالى : 


عت ميم لا عي و سم 
وم لقی ال روح من مرو علوم يَسَآمْمِْعِبَادِوء »4 [غافر: .]١8‏ 


في موضعین من کتابه()» وقال / عز وجل" : 
کے کا کے و کے کے ارک کے کے ر س و ر 
© وكدلك او حبتال لك روحامَنْمرتاما اکت ریما التب ولا 
SS‏ رم 2ے ىهم م سي دس ع 
آلإیمن وکن جعلته دورا دى به نشا من بارا 4 
[الشورى: 7 6]. 


فلا روح إلا فيها جاء به. ولا نور إلا في الاستضاءة 
به" فهو الحياةء والنور» والعصمة والشفاء9؟» والنجاةء 
اوا محا وال ار راه ادى .ودين 
الق فلاهدى إلا فيا جاء به ولا يقبل: الله من أحد ديناً 
يدينه به إلا أن يكون موافقا لدینه» وقد نزه سبحانه وتعالى 
نفسه عا يصفه به العباد إلا ما وصفه“ به المرسلون“ 
فقال : 


)١(‏ هذا أحدهما والآخر في قوله تعالى: 


-4 


د ده و ا ص ي د 
ل بزل المات که یال روچ من مرو عل من اء من عبارو ) [النحل: .]١‏ 


(۲) ب: (تعالی). 


(9) ظء م: (إلآا فيا استضاء به). 
(4) ظ: (الشذاع). م: (الهدى). 
)٥(‏ ظ» م (ما وصف). 

(5) في م. ظ: (المرسلين). 


\oY 


ا E‏ يَصِغُونَ جد | ادامرا ايت 4 
[الصافات : ]٠١١‏ . 
قال غير واحد من السلف* هم الرسل . وقال : (الله 
سبحانه)(22 وتعالى : 


ts‏ ر صد 


سْبَحَنَرَيَكَرَ تالْعِرَهَ عَنايَصِفُوت جد رسكم لی 

چو واسد يورب العلمبت ‏ [الصافات : .]١187 ١18٠‏ 
فنزه نفسه ع| يصفه به الخلق. ثم سلم على المرسلين 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص . والعيوت» ثم حمل نفسه 

على تفرده بالأوصاف التى يستحق عليها كمال الحمد. 
الشافعي . قدس الله روحه)» (ونور ضريحه)9) حطبة 
كتابه حيث قال: والحمد لله الذي هوى) وصف نفسه» وفوق 
ما يصفه به خلقه)(*2. فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما 
تتلقى بالسمع. لا باراء الخلق. وأن أوصافه فوق ما يصفه 
به الخلق. فتضمنت هذه الكلمة. إثبات صفات الكمال 
الذي أثبته لنفسه» وتنزيهه عن العيوب والنقائلص 
والتمثيل. وأن ماوصف به نفسه فهو الذي يوصف به» 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(۲) ظ» م: (سره). 
() ما بين القوسين سقط من ب. 


€3 الرسالةء للامام الشافعي » ص ۰۸ بتحقيق وشرح أحمد محمد شاکر» ولفظه فيها: 
«ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو ک| وصف نفسه وفوق ما یصفه به خلقه» اھ . 


)6( ظ: (لرؤيته)» م: (لرؤية). 


\or 


لاما وصفه [به](» الخلق, ثم قال: «والحمد لله الذي 
لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدى 
(شكر)("2 ماضى نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره 
ا فأثہت في هذا القدرء أن“ فعل الشكر 
إنما هو بنعمته على الشاكر. وهذا يدل على أنه رحمه الله مثبت 
للصفات والقدر» وعلى ذلك درج ٠7‏ الإسلام 
والرعيل الأول. ثم فرق“ على أثرهم التابعون. وتبعهم 
على منهاجهم اللاحقون. يوصي بها الأول الآخرء ويقتدي 
فيه اللاحق بالسابق. وهم في ذلك بنبيهم مقتدون. وعلى 
منهاجه سالکون . 





)١(‏ (به): إضافة من ب. 

(۲) (شكر): ليست في الرسالةء انظر: الرسالة ص 8. 

(*) الرسالة. للإمام الشافعي. ص لاء ۸. 

(؟) ظ: (وأن). 

(©) ب: (يزك). 

57 بُزّل: بالباء المضمومة» والزاي المشددة المفتوحة . 
قال في اللسان: «وجمع البازل بزل. . يقال: رجل بازل على التشبيه بالبعير. وربما قالوا 
ذلك يعنون به كماله في عقله وتجربته». 
قال أبو جهل بن هشام : 
ما تنكر الحرب العوان مني بازل عامين حديث سني 
أي أنا مستجمع الشباب. والقوة. 
انظر: لسان العرب ١١/5ه.‏ مادة (بزل)» دار صادر» بيروت؛ ومعجم مقاييس اللغة 
1١‏ »:. ه45 "ء الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية. 

(0) كذا في الأصل وهي هنا بمعنى (مضى). ولم أجد. في أطلعت عليه من المعاجم اللغوية 
فرق بمعنى مضى . ولعلها محرفة عن (قفى) أو كلمة نحوها. 


١6 


قال الله تعالى : 

ظقلمزو سَبيِلَِأَدْعرَلَأَسَوعَلَ ب شد 

«فمن اتبعني» إن كان عطفاً على الضمير في «أدعو إلى 
الله فهو دليل أن أتباعه هم الدعاة إلى الله . 

وإن كان عطفاً على الضمير المنفصل» فهو صريح أنَّ 
أتباعه هم أهل البصيرة فيا جاء به دون من عداهم . 

والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين» فأتباعه هم أهل 
البصيرة . الذين يدعون إلى الله . 

وقد شهد سبحانه لمن يرى أن ماجاء به من عند الله 
هو الحق لا أراء الرجال بالعلم» فقال تعالى : 

«وَيرَى ادن ووأ وأ ألم ار نرد للم ريلك هوا لْحقّ 
معتل صر لمر رك لبد © [سبأ:"]. 

وقال تعالى : 

آفسن یراتا انر إ کمن ريك ليك هراض » 

.]١9 [الرعد:‎ 

فمن تعارض عنده حقائق ماجاء به واراء الرجال 

فقدمها عليه أو( توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته» 





)1١(‏ في ظء م: (إذا). 


١ هه‎ 


وإيمانه (به)”"2, لم يكن من الذين شهد الله هم بالعلم» 
ولا يجوز أن يسمى بأنه من أهل العلم» فكيف يكون 
الداعي إلى الله على بصيرة الذي وصفه”" الله بأنه سراج 
منير» وبأنه هاد إلى صراط مستقيم. وبأن من اتبع النور 
الذي أنزل معه فهو المفلح لا غيره. وأن من لم يحكمه في كل 
ما ينازع فيه المتنازعون7 وينقاد لحكمه. ولا يكون عنده 
حرج منه. فليس بمؤمن (لأن الرسول ‏ عنده) 2*7 قد أخبر 
الأمة عن الله. وأسمائه. وصفاته. بماالحق في خلاف 
ظاهره. والهدى في إخراجه عن حقائقه. وحمله على وحشي 
اللغات. ومستكرهات التأويل. وأن حقائقه ضلال وتشبيه» 
وإلحاد. والهدى والعلم في مجازه. وإخراجه عن حقائقه” ', 
وإحالة20 الأمة فيه على اراء المتحيرين. وعقول المتهوكين. 
فيقول: إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشيء 
فلا تعتقدوا حقيقته» وخذوا معرفة مرادي به من آراء 
الرجال. ومعقولاء فإن الهدى والعلم فيه. 


والدين [إذا أحيل]2 على تأويلات المتأولين. انتقضت 


)١(‏ (به): سقط من م. 


(۲) في م» ظ: (وصف). 

(۳) ظ› م (المنازعون) . 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) في ظء م: (حقائقها). 

(5) ظء م: (أحال). 

(۷) ظ» م (بمعرفة). 

(8) (إذا أحيل) : إضافة من ب . 


١5 


عراه كلهاء ولا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن 
تتأول النصوص على مذهبها إلا وجدت السبيل إليه» وقالت 
من فتح ات لار ا تأولنا كا تأولتم ٠ء‏ والنصوص 
أخبرت با تأولناه» كا أخبرت با تأولتموه فا الذي جعلكم 
في تأويلكم مأجورين وجعلنا عليه مأزورين29. والذي 
قادكم إلى التأويل ما تقولون: إنه معقول ‏ فمعنا نظيره 
أو أقوى منه أو دونه . 

وسيأتي تمام هذا في بيان عجز المتأولين عن الفرق بين 
ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ9”". 

والمقصود: أن الله سبحانه قد أخبر أنه أكمل له ولأمته 
به دینهم » وأتم عليهم به نعمته» ومحال مع هذا أن يدع أهم 
ما خلق له الخلق. وأرسلت به الرسل» وأنزلت به الكتب 
ونصبت عليه القبلة» وأسست”“ عليه الملة وهو باب 
الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه» وصفاته. وأفعاله ‏ 
ا حت بالل لم يتكلم فيه بما هو الحق. ل 
تكلم بما ظاهره الباطل. والحق في إخراجه عن ظاهره, 
وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف 
ذلك على أتم / الوجوه» مبين له بأكمل البيان» موضح له 
غاية الإيضاح. مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته» ومع 


(۲) ب: (مأزورین عليه). 


(6): انظر الفضل السادس صن +08 
(5) في ظ: (انتسبت عليه)» وفي م: (وانتسبت إليه). 


١ /اه‎ 


بيان أن النبى «صلى 
الله عليه وسلم» 
عرف الأمة باله 
وأسمائه وصفانه 
وأفعاله أتم 
تعر يف . 


[/1] 


كونه أفضل ما اكتسبته النفوس» وأجل ما حصلته القلوب» 
ومن أبين المحال أن يكون أفضل الرسل قد علم أمته اداب 
البول قبله» وبعده. ومعه. واداب الوطء. واداب الطعام , 
والشراب» ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده 
قلوهم في ربهم ومعبودهم. الذي معرفته غاية المعارف. 
والوصول إليه أجل المطالب» وعبادته وحده لا شريك له 
أقرب الوسائل. ويخبرهم فيه بما ظاهره باطل وإلحاد. 
ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به على مستكرهات التأويلات» 
ومستنكرات المجازات. ثم يحيلهم في معرفة الحق على 
ما تحكم به عقوهم. وتوجبه أراؤهم . 


هذا وهو القائل: «تركتكو(1) على البيضاء. يلها 
كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)”"2, وهو القائل: 
«ما بعث الله من نبى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على 


)١(‏ في م» ظ: (تركتهم). 

(؟) رواه ابن ماجة 4/١‏ بنحوه من طريق انی الدرداء في المقدمةء باب اتباع سنة 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم). ح ه؛ ورواه أيضاً من طريق العرباض بن 
سارية 5/١‏ بهذا اللفظ. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ح 47 . 
ورواه الحاكم في المستدرك .45/١‏ وقال: وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته 
عن العرباض بن سارية ثلاثة من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشام منهم حجر بن 
حجر الكلاعي . وسكت عنه الذهبي . 
ورواه أحمد في المسند ٠١١/٤‏ . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :۸۸/١‏ «رواه ابن اني عاصم في كتاب السنة 
بإسناد حسن) . 
وقال الألباني: حديث صحيح ‏ السنة لابن أبي عاصم» ص ۲۷ . 


10۸ 


خير ما يعلمه لهم. وينهاهم عن شر ما يعلمه هم»(» وقال 
ا «لقد توفي رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وما طائر 
يقلب جناحيه ٤‏ السماء إلا ذكرنا منه ل : 


وقال عمل بن الخطاب: : «قام ف فينا رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» مقاماً فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الحنة 


مناز هم» وأهل النار منازهم» حفظ ذلك من حفظهء 


من 


نسيه). ذكره البخارى9). 


وصللى بهم رسول الله «صلى الله عليه وسلم» صلاة 


الظهر ثم خطبهم حتى حضرت العصر فصلى العصرء ثم 
خطب بهم حتى غربت الشمس فلم يدع شيئا كان ولا يكون 


(1) 


() 


ضف 


رواه مسلم ۱٤۷۳/۳‏ بنحوه من طريق عبدالله بن عمرو بن العاص في كتاب الإمارة» 
باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأولء ح1٤‏ . 

ورواه النسائي ١6/17‏ بنحوه في كتاب البيعة» باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطا 
صفقة يذه وثمرة قلبه. 

ورواه ابن ماجه ١05/7‏ بنحوه في كتاب الفتن» باب مايكون من الفتن» 
اح 5ه6ة؟. 

رواه أحمد في المسند ١6/6‏ بلفظ: «لقد تركنا محمد «صلى الله عليه وسلم» وما يحرك 
طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما» . 

ورواه في موضع آخر ١57/0‏ بلفظ : «لقد تركنا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما» . 

قال الساعاتي في الفتح الرباني :٠١١/١‏ «لم أقف عليه في غير هذا الكتاب وفي سنده 
أشياخ من التيم لم يسموا». 

فتح الباري ۰۲۸٦/٦‏ ۲۸۷ من طريق طارق بن شهاب . في كتاب بدء الخلق ‏ باب 
ما جاء في قول الله تعالى : وهو الذي دا الل ثم يعيدٌه ورن عليه 4 
ح ۳۱۹۲ . 


١8 


من خلق آدم إلى قيام الساعة حتى أخبرهم به حفظه من 
حفظه ونسيه فخ ة0 


فكيف يتوهم من لله ولرسوله ودينه في قلبه وقار أن 
يكون رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قد أمسك عن بيان 
هذا الأمر العظيم. ولم يتكلم فيه بالصواب. بل تكلم 
بما ظاهره خلاف الصواب؟ بل 0 الإيمان إلا باعتقاد أن 
بيان ذلك قد وقع من الرسول على أتم الوجوه. وأوضحه 
غاية الإيضاح» 2 يدع بعده لقائل 0 ولا لمتأول تأويل. 
ثم من المحال أن يكون خر الأمة» وأفضلهاء وأعلمهاء 
وأسبقها إلى كل فضل. وهدى. ومعرفة» قصروا في هذا 
الباب فجفوا عنه. أو تجاوزوا فغلوا فيه» وإنما ابتلي من خرج 
عن منهاجهم بهذين الداءين. وهدوا لأحد الأنحرافين» 
وبزل0"© الإسلام. وعصابة الإيمان. وحماة الدين هم الذين 
كانوا في هذا الباب قائلين بالحق معتقدين له. داعين إليهء 


)١(‏ رواه الترمذي 0 الأحوذي 478/5) من طريق أبي سعيد الخدري في أبواب 
الفتن ‏ باب ماأ خبر النبي «صلى الله عليه وسلم» أصحابه بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» ح 27185 وليس فيه صلاة الظهر. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو صدوق 
عند الترمذي ضعيف عند غيره. 
وروی مسلم نحوه (۲۲۱۷/۲) عن طريتق حذيفة _ في كتاب الفتن وأشراط الساعة - 
باب إخبار النبي «صلى الله عليه وسلم» فيا يكون إلى قيام الساعةء ح ۲۳ . 
ورواه الحاكم )٤۸۷/٤(‏ من طريتق أبي زيد الأنصاري. ومن طريق حذيفة رضي الله 
عنها في كتاب الفتن والملاحم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي . 

9) ظء مء ب: (يزك). انظر معناها ص ١864‏ . 


۱1۰ 


والعبادة والجهاد(١»‏ مشتغلين. لم يكن هذا الباب من 
همتهم 29 , ولا عنايتهم به . قيل هذا من اش المحال وأبطل 
۰ واهتمامهم به فوق كل اهتمام , وذلك بحسب حياة قلو ہم » 
وحبتهم لمعبودهم» ومنافستهم في القرب منه» فمن في 
قلبه أدنى حياة أوعحبة لربه» وإرادة لوجهه» وشوق إلى 
لقائه, فطلبه لهذا الباب. وحرصه على معرفته» وازدياده من 
التبصر فيه وسؤاله» واستكشافه عنه هوأكبر مقاصده. 
وأعظم مطالبه, وأجل غاياته» وليست القلوب الصحيحة 
والنفوس المطمئنة إلى شيءٍ من الأشياء أشوق منها إلى معرفة 
هذا الأمرء ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة 
هو من أقوى المقتضيات _ أن“ يتخلف عنه أثره في خيار 
الأمة» وسادات أهل العلمء والإيمان. الذين هممهم أشرف 
الهمم. ومطالبهم أجل المطالب» ونفوسهم أركن النفوس » 
فكيف يظن بهم الإعراض عن مثل هذا الأمر العظيم 
أو الغفلة عنة أو التكلم بخللاف الصواب فيه واعتقاد 
الباطل؟ 

ومن المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة.» وورثة 


)١(‏ م: (وبالجهاد). 
9) ب: رجمهم). 
)۳( ظ» م (لن). 
(؟) (أن): مكررة في ظ. 


۱٩1 


الرد على من زعم أن 
الخلف أعلم من 
السلف في باب 
الإيمان ٤‏ بال 
ونوحيده . 


الصابئين(2 وأفراخ اليونان» الذين شهدوا على أنفسهم 
بالحيرة» والشك. وعدم العلم الذي يطمئن إليه القلب. 
وأشهدوا الله وملائكته عليهم (به)20 وشهد به عليهم 
الأشهاد من أتباع الرسل. أعلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأعرف به ممن شهد الله ورسوله لهم بالعلم والإيمان وفضلهم 
على من سبقهم ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة ما خلا 
النبيين والمرسلين. وهل يقول هذا إلا غبي جاهل لم يقدر 
قدر السلف. ولا عرف الله ورسوله. وما جاء به. 


قال شيخنا”»: وإغا أق(9؟» هؤلاء المبتدعة(“ الذين 


)1( الصابىء : هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيره؛ 0 كان المشركون يسمون 
النبي «صلى الله عليه وسلم» وصحابته الكرام بهذا الاسم لأنهم خالفوا دين الآباء 
والأجداد. والصابئون سموا بذلك؛ لأنهم فارقوا دين 0 وعبدوا النجوم 
وعظموهاء ولا بعث إبراهيم كان الناس على دين الصابئة . 
وهم يقولون: إن مدبر العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم. وهم أقدم من 
عباد الأصنام ؛ لأ: نهم كانوا يعبدون النجوم عند ظهورهاء ولا أرادوا أن يعبدوها عند 
غروبها لم يكن لحم بد من أن يصوروا الكواكب صوراًء فصنعوا أصنماً واشتغلوا 
بعبادتها فظهرت من هنا 0 الأصنام . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص ٠٤١‏ . 
الملل والنحل. للشهرستاني 46/7. 
البرهان في عقائد أهل الأديان.» ص 9ه. 

(۲) (به): سقط من ب. 

(۳) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر مجحموع الفتاوی ۹/۰ .١١‏ 

(5) ظء م: (والحال في هؤلاء). وني المجموع : (فإن هؤلاء). 

(6) في المجموع: (المبتدعين). 


كا 


E A BOL‏ رمن عيك 
ظنوا أن طريقة السلف)؟» هي مجرد الإيمان بألفاظ القران 
والحديث» من غير فقه(*)» (ولا فهم هراد الله ورسوله منهاء 
واعتقدوا أنهم)(" بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : 
مامد يئاكب لمن 
[البقرة:۷۸] . 
وأن طريقة المتأخرين”) هي : استخراج معان 
النصوص وصرفها““ عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب 
اللغات (ومستنكر التأويلات))ء فهذا الظن الفاسد أوجب 
تلك المقالة» التى مضموما نبذ الكتاب("22 (والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين)'2 وراء ظهوره. 200057 فجمعوا 4/11] 


)١(‏ في المجموع : (يُفَضلون). 

(۲) في المجموع زيادة: (من المتفلسفة ومن حذا حذوهم). 

(*) في المجموع زيادة: (إنما أتوا). 

(5) ما بين القوسين مكرر في ب . 

() في المجموع زيادة: (لذلك). 

(6) ما بين القوسين ليس في المجموع . 

(۷) في المجموع : (الخلف). 

(۸) في المجموع: (المصروفة). 

(9) ما بين القوسين ليس في المجموع . 

)٠١(‏ في المجموع : (الإسلام). 

. ما بين القوسين ليس في المجموع‎ )١١( 

. في المجموع : (الظهر)‎ )١0 

(19) في المجموع زيادة: (وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف). ۰ 


11۳ 


بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل 
والضلال و 
وسبت: ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة 
دلت عليها هذه النصوص2(7., فلا اعتقدوا (التعطيل)2»2 
وانتفاء الصفات في نفس الأمر» ورأوا آنه“ لا بد للنصوص 
من معنی» بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ» وتفريض 
المعنى» وهذا الذي هو“ طريقة السلف (عندهم)“» وبين 
صرف اللفظ0© (عن حقيقته وما وضع له إلى مالم يوضع 
له. ولا دل عليه انو من المجازات والتكلفات“ التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان وال هدى. كما سيأتي بيانه 
مفصلا إن شاء الله )^ . 


صار() هذا الباطل كا من فساد العقل والجهل” ۰( 
ا (فلاسمع ولا عقل)()» فان النفي , 


في المجموع زيادة: (بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين). 
(التعطيل): ليس في المجموع . 

ف المجموع : (وكان مع ذلك لا بد). 

في المجموع : (وهي التي يسمونها). 

رفانت ليش فى الجر 

في المجموع : (إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف). 

ظ» م: (وبالتكليفات). 

ما بين القوسين ليس في المجموع . 


(9) في المجموع: (فصار). 
)٠١(‏ في المجموع: (والكفر بالسمع). 
)١١(‏ (فلا سمع ولا عقل) ليس في المجموع . 


1" 


(والتعطيل)“ إغا اعتمدوا فيه”"» على (شبهات فاسدة 
ظنوها معقولات صحيحة فحرفوا ها النصوص السمعية عن 
مواضعها)". فلا ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين<“ 
الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين“ (الذين هم 
أعلم الأمة بالله وصفاته)". واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة 
الصالحين البله9© (الذين)2" لم يتبحروا في حقائق العلم 
بالله و يتفطنوا لدقائق العلم الإهيء وأن الخلف 
(هم)''٠‏ الفضلاء(العلماءالذين)'"حازوا قصب السبق ٠"‏ 
(واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة با فات السابقين 
الأولين . 


. (والتعطيل) ليس في المجموع‎ )١( 

(۲) ب: (علیه). 

(۳) ما بين القوسين ليس في المجموع بهذا اللفظ وفيه: (على أمور عقلية ظنوها بينات وهي 

شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه). 

(9) في المجموع زيادة: (الكفريتين). 

0( في المجموع زيادة: (الأولين واستبلاههم) . 

(1) ما بين القوسين ليس في المجموع . 

() في المجموع: (من العامة) . 

(4) (الذين) ليس في المجموع . 

)4( ظ» م (ولا). 

. (هم): ليس في المجموع‎ )٠١( 

. (العلماء الذين): ليس في المجموع‎ )١١( 

)١9‏ في المجموع زيادة: (في هذا كله). 

)٠۳(‏ مسكة: المسكة: البقيةء يقال: ما بفلان مُسْكة من خير بالضم. أي بقية. لسان 
العرب 5/5 .47١‏ مادة مسك . 


11° 


هؤلاء المتحيرين)(“ الذين كثر ٤‏ باب العلم بالل ° 
اضطراءهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف 
على نهايات إقدامهم با انتهى إليه“ (من مرامهم وأنه 
الشك والحيرة) 220 حيث يقول : لعمري . 
َقَدْ طفْتَ [في يلك" المعاهد كُلّها 

وَسَيْرَتَ طرفي بين تلك المُعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 

على ذفن أو قارعا سن نادم (© 


. ما بين القوسين ليس في المجموع‎ )١( 
في المجموع: (في باب الدين).‎ )0( 
. ب: (عن معرفته الله)‎ )۳( 
في المجموع: (أمرهم).‎ )5( 
. (ه) ما بين القوسين ليس في المجموع‎ 
."” في جميع النسخ : «لعمري لقد طفت المعاهد كلها . . . » وما أثبتهمن نهاية الإقدام . ص‎ )5( 
هذان البيتان ذكرهما عبدالكريم الشهرستاني في مقدمة كتابه نهاية الإقدام في علم‎ )۷( 
الكلام» ص *. حرره وصححه ألفرد جيوم. وم يذكر لَنْ . وقال غيره: هما لأبي بكر‎ 
وقد‎ .۲۷٤/ ٤ محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي كا في وفيات الأعيان‎ 
مراجعة‎ ۳۲٤/١ ذكرا في كتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاشكبري زاده‎ 
كمال بكري وعبدالوهاب آبو النور» طبعة دار الكتب الحديثة (بدون تاريخ)» وقد نسبا‎ 
لأبي علي ابن سينا. وذكر طاشكبري زاده أنه وجد ذلك في بعض المجاميع وعقب على‎ 
ذلك بقوله والله أعلم. وقد رد عليها الإمام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني‎ 
رضي الله عنه  فقال:‎ 
َعَلْكَ أَمْمَلْتَ الطواف بمعهدٍ الرُسول 2 مِمَنْ ولاه مِنْ كل عللم‎ 
فا حار من هدي بدي حمر ولست تراه قارعاً سن نادم‎ 
.)٤١ (ديوان الصنعاني» ص‎ 


ككا 


ويقول الآخر: 
نهاية إقدام العُقول عِقَالُ 
زاكر مي العالكين الال 
وَأَرْوَاحُنا في وحشةٍ مِنْ جُسومنا 
و 
ولَمْ نسْتَفِذ مِنْ بنا طول عُمُرنا 
U E a‏ 


وقال الآخر 8 : 
«لقد خضت البحر الخضم. وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم› وخضت في الذي نهوني( نه والان (إنْ)90) 


)١(‏ هذه الأبيات لفخر الدين الرازي ذكرها في كتابه «أقسام اللذات». 
انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠١١ 2189/١‏ . 
وشرح الطحاويةء ص ۲۲۷. الطبعة الرابعة» بتخريج الشيخ ناصر الدين الألباني . 
والبداية والنهاية لابن كثر .014/1١7‏ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي ۸ الطبعة الأولى» بتحقيق عبدالفتاح الحلو. 
وقال: الدكتور الأستاذ محمد رشاد عن كتاب أقسام اللذات: «وهذا الكتاب محطوط 
بالهند وم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي» حاشية درء تعارض العقل والنقل 
"5١/١‏ . 

(؟) القائل هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني أبو المعاللي إمام الحرمين وستأتي ترجمته 
» وهذا القول ذكره ابن السبكى في ترحمته في كتاب طبقات الشافعية ۱۸٠/١‏ بعبارات 
فتقارية. 0 ۰ 
وانظر: شرح الطحاوية» ص ۲۲۸ . 

(۳) ظ» م: (نہوا). 

)٤(‏ لفظ (إن): سقط من ب. 


1۷ 


لم يتداركني ربى بر هته فالويل 0 وها أنا E‏ أموت 
على عقيدة أمي » . 


وقال آخر:: .وأكثن النامن. شكاً غند. الموت أضحات 
الكلام)9” . 


ار 0 عند 2 ي في أموت 
«والافتقار أمر د n‏ 15 

وقال آخرء وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث 
برب الفلاسفة فلم يغث. قال : ثم استغثت ستغثت برب الحهمية 
فلم يخثني » ثم استغثت ستعتت برب القدرية فلم يغثني. ثم 
استغشت برب المعتزلة فلم يغئني. قال: فاستغثت برب 
العامة فأغائنى» 


)١(‏ وفي المجموع: (الويل لفلان). 

(۲) ظء م: (ومانذا)» وفي المجموع : (وها أنا)» وني حاشية م: (كذا في الأصل ولعله 
وها آنا ذا) . 

(۳) انتھی کلام شيخ الإسلام. انظر: مجموع الفتاوي ٠١/١‏ . 

() القائل هو: الخونجي محمد بن ناماور بن عبدال ملك الشافعي المتوفى سنة ۰٦٤٩‏ صاحب 
كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار»» وستأتي ترجته» ص .۸4١‏ 
انظر: شرح الطحاوية» ص ۲۲۸ . 
جهد القريحة في تجريد النصيحة. المطبوع مع كتاب صون المنطق والكلام عن علم 
المنطق والكلام للسيوطي › ص ۲۲۸ . 
درء تعارض العقل والنقل ۲٠۲/۳ 2.31557/١‏ . 


۸ 


قال [شيخنا]'“: وكيف يكون هؤلاء المحجوبون7) 
المنقوصون“ الحيارى“ المتهوكون أعلم بالله» وصفاتهء 
وأسمائه”"““ واياته من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان“) ورثة الأنبياء 
وخلفاء الرسل. ومصابيح الدجى» وأعلام المد ١‏ 
الذين مهم قام الكتاب وبه قاموا. وهم نطق الكتاب» وبه 
نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمةما برزوا به(') 
على سائر أتباع الأنبياء(""2 وأحاطوا من حقائق المعارف2') 
با لو معت حكمة من عداهي ٠"‏ (وعلومهم)(؟') eR‏ 


)١(‏ (شيخنا): إضافة من ب. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوي ٠٠/١‏ . 

(۳) في المجموع زيادة: (المفضلون). 

)٤(‏ في المجموع زيادة: (المسبوقون). 

(5) ب: (الحبارين). 

(5) في المجموع : (وأسمائه وصفاته) . 

(۷) في المجموع زيادة: (وأحكم في باب ذاته) . 

(۸) في المجموع زيادة: (من). 

(9) في المجموع: (وأعلام الهدى ومصابيح الدجى). 
)١(‏ (به): مكرر في ب. 

)١١(‏ في المجموع زيادة: (فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم). 
)١١(‏ في المجموع زيادة: (وبواطن الحقائق) . 

)١١(‏ في المجموع: (عدهم). 

. (وعلومهم): ليست في المجموع‎ )١15( 

. في المجموع : (إليها)‎ )٠١( 


۱۹ 


لاستحى0" من يطلب القابلة. ثم“ كيف يكون أفراخ 
المتفلسفة وأتباع الهند واليونان» وورثة المجوس والمشركين. 
وضلال”" الصابئين. وأشباههم. وأشكالهه 29 أعلم بالله 
من ورثة الأنبياء. وأهل القرآن» والايمان)29؟ اه. 


«فصل» 


التاويل فهذه مقدمة بين يدي جواب السؤال المذكور"› وإغا 
عن حي اخراب ر 


فهرس مجمل لمباحث الفصل الأول22):[فئى](؟)معرفة حقيقة التأويل ومسماه 


التأويل لغة واصطلاحاً. 
[*الفصل!'" الثاني : في انقسام التأويل إلى صحيح 
وباطل . 
الفصل الثالث: أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا 
إنشاء . 


. في المجموع: (لاستحيا)‎ )١( 

(۲) في المجموع: (أم كيف). 

(۳) في المجموع زيادة: (اليهود والنصارى) . 

)٤(‏ في المجموع: (وأشكالهم ‏ وأشباههم). 

(ه) م: (ورثة الأنبياء أهل القران). 

(5) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوي 21١١/8‏ ؟١.‏ 

(۷) لعله المذكور في قول شيخ الإسلام ابن تيمية السابق «وكيف يكون أفراخ 
الفلاسفة. . .»؟ أعلم بالله من ورثة الأنبياء. 

(۸) ظ» م: (أحدها) . 

(9) (في): إضافة من ب. 

)٠١(‏ ما بين النجمتين [# #] من ١7١‏ حتى 11/54: إضافة من ب. 


1۷۰ 


الفصل الرابع: في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل 
الطلب. 

الفصل الخامس : في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل 

الفصل السادس : في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق 
بين مايسوغ تأويله من ايات الصفات وأحاديثها 
وما لا يسوغ . 

الفصل السابع : ف إلزامهم في المعنى الذي جعلوه 

الفصل الثامن : في بيان خطئهم في فهمهم من 
النصوص. المعاني الباطلة التى تأولوها لأجلها فجمعوا بين 
التشبيه والتعطيل . 

الفصل التاسع : في الوظائف الواجبة على المتأول التي 

الفصل العاشر: ني أن التأويل شر من التعطيلء فإنه 
يتضم' التشبيه» وال لتعطيا ¢ والتلاعب بالنصوص . 

الفصل الحادي عشر : في أن قصد المتكلم من المخاطب 
حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان 
والإرشاد(2. 


ب: (والاعتقاد) والصواب ما أثيت. انظر: الفصل الحادي عشرء ص ."1١‏ 


1۷۱ 


الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم 
وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خللاف 
ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة 
إلى بيانه . 

الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القران للذكر 
يناي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. 

الفصل الرابع عشر: في أن التأويل يعود على المقصود 
من وضع اللغات بالإبطال. 

الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان 
الرسل. وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين سبب فتح 
باب التأويل . 

الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من 
الكلام» وما لا يقبله . 

الفصل السابع عشر: في أن التأويل يفسد العلوم كلها 
إن سلط عليهاء ويرفع الثقة بالكلام إن سلط عليه( 
ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش( عليه. 
الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل» وأصحاب 
تمثيل. وأصحاب تجهيل» وأصحاب سواء السبيل. 

)١(‏ في ب: (عليها)» ولعل الصواب ما أثبته. 


(۲) (تعیش .عليه) كذا في الأصل والأقرب للصواب أن تكون العبارة هكذا «ولا يمكن لأمة من 
الأمم أن تعیش»» وستاتي ص ۳۹۸» ۳۹۹ . 


1V۲ 


الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهل على 
النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته [للبيان]<© الذي 
علمه الله الإنسان وفطره على قبوله. 

الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم 
إقامة الدليل السمعى على مبطل أبداً. 

الفصل الحادي والعشرون: ف الأسباب الجالبة 
للتأويل. 

الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة 
عن التأويل وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذموم . 

٠‏ الفصل الثالث والعشرون: ني أسباب الخلاف الواقع 

بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه 
وهو كتاب الله وسنة رسوله. 

الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع 
التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا 
بها حرمة القران ومحوا بها رسوم الإيمان وهي : 

قوهم إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علا الأول 
ولا بحصل منها يقين. 

وقولهم إن ايات الصفات. وأحاديث الصفات. الثاني 
مبجازات لا حقيقة لا. 





)1( ما بين القوسين سقط من ب وقد أضفتها من الفصل التاسع عشر» ص ٤٠١‏ . 


رفن 


الثالث وقولهم إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن. 
بالعقل وم نلتفت إلى الى ٠]‏ 

والله المسؤول آنا افق ححقاً ويوفقنا الاشاعة ويرينا 

الباطل باط ويعيننا على اجتنابه» وأن لا يجعلنا من يتقدم 
بین يديه » ويدي رسوله» ولا من يقدم آراء 
وما نحتته أفكارها على نصوصٍ الوحي » وهو المسؤول أن 
يوفقنا لما طلبناه وأن يجعله خالصاً لوعي و إنه 
خير مسؤول وأكرم مأمول وبه المستعان وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 





)١(‏ ما بين النجمتين [*##]: إضافة من ب. 


17: 


الفصل الأول 
في معرفة حقيقة التأويل 
ومسماه لغة واصطلاحاً 


التأويل: تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه التأويل في اللغة 
فالتأويل: التصييرء وأولته تأويلا إذا صيرته إليه فال0١)‏ 
وتأول» وهو مطاوع أولته2©9. 
وقال الجوهري : التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء. 
وقد أولته وتأولته تاولا بمعنى . قال الأعشى : 
على انون كان سارك يها 
تَأُوْلَ رِبْعِيّ السَّقَابِ فَأَصْحَباا) 





)١(‏ ظيء م: (قال). 

(۲) ظ م: (أوليته). ‏ ر 

(۳) في جميع النسخ : (تأويلا وتأولته) وما أثبته من الصحاح للجوهري . 

)٤(‏ هذا البيت لميمون بن قيس المعروف بالأعشى » من قصيدة يهجو فيها عمر بن المنذر بن 
عبدان ویعاتب بني سعد بن قيس وفيها يقول: 
كفى بالذي تولينه لو تحنبا شفاء لسقم بعد ما عاد أشيبا 
اا کات ارول حّها تأول ربعي السقاب فأصحبا 
فتم على معشوقة لا يزيدها إليه بلاءٌ الشوقٍ إلا تحبا 
الربعي : ولد الناقة في أول الإنتاج . 
السقاب: جمع سقب وهو ولد الناقة ساعة يولد. 


نينا 


[1/ه] 


قال أبو عبيدة: يعني تفسير حبهاء ومرجعه(2 أي أنه 
كان صغيراً في قلبه فلم يزل ينبت حتى9© صار قدهاً 
كهذا / السقب”” الصغيرء لم يزل يشب حتى صار كبيرا 
مثل أمه وصار له ابن يصحبه ‏ انتهى كلامه 450 ثم تسمى 
العاقبة تأويلاً؛ لأن ا يصير إليهاء ومنه قوله ال 

کین رع کیو روء أله سول نکمم ويو باه 
وليو ألَْحرِدَلِكَ خَْروَأحْسَنُ ويل 4 [النساء: 09] . 

وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلاً ؛ لأن الأمر 
ينتهى إليها ومنه قوله : 

ولودر اویه وماق تاو يفول الت وهنل 
دجاه ت رسل ريسا بالْحَقٌ # ا .[or:‏ 

فمجيء تأويله جي ء نفس ما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. ويسمى تعبير 
الرؤيا تأويلاً بالاعتبارين» فإنه تفسير لحا وهوعاقبتها 
وما تؤول إليه. وقال يوسف لأبيه: 


« يكت هَدَ انول ريمن قبل » [يوسف:١١٠].‏ 





- فأصحبا: أصحب الرجل إذا بلغ ابنه فصار مثله وصار كالصاحب له. 
ديوان الأعشى > ص 21١58‏ ل شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين. 
)1( عبارة الصحاح : (يعني تأول حبها أي تفسيره ه ومرجعه) . 
)۲( 0 م (حى أصحب فصار قدياً) . 
(١‏ الصحاح» للجوهري 1/4 بتحقيق أحمد عبدالغفور عطار» دار العلم للملايين» 
)٩(‏ ظ» م (وسمى) . 


۱1۷٩ 


أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا انتهت. وتسمى العلة 
الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلة» لانن كيان لقضود 
الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه 
به ومنه قول الخضر لموسى عليها السلام بعد أن ذكر له 
الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة» وقتل الغلام, 
وإقامة الجدار بلا عوض: 


سيول القع كسك [الكيف :0/8 . 


فلم أخبره بالعلة الغائية التي“ انتهى إليها فعله قال : 


و 





«دَلِك تَأوِلُمَالََشَطِء لوصا4 [الكهف :۸۲]. التأويل في 
الاصطلاح 
فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به حقيقة 9 التأويل في كلام لله 
المعنى الذي يؤول اللفظ إليه.ء وهى الحقيقة الموجودة في ورسوله 
الخارج» فإن الكلام نوعان : خبر وطلب. فتأويل الخبر 
هو الحقيقة» وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد 
ما هو عليه سبحانه وماهوموصوف به من الصفات 
العلى . وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور مهأ . قالت 
وسجوده : «سبحانك اللهم وكا وبحمدك يتأول القرآن)9؟) 
)1١(‏ ظيء م: (الذي). (؟) ظء م: (تستطع). وهو خطأ. 


(۳) م: (العليا) . 


(4) رواه البخاري (فتح الباري 5 من طريق مسروق عن عائشة في كتاب الأذان» 


باب التسبيح والدعاء فى السجود. ح ۸۱1۷. 


ورواه مسلم ١/0٠ه”,‏ في كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود» ح 7١17‏ . 


YY 


التأويل عند أهل 
التفسير 


التأويل عند 


فهذا التأويل هونفس فعل المأمور (به)”©. فهذا التأويل في 
كلام الله ورسوله. وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسيرء 
والسلف من أهل الفقه والحديث» فمرادهم به معى التفسير 
والبيان ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله 
تعالى كذل وكذال يريد تفسيره . ومنه قول الإمام أحمد ف 
كتابه في الرد على الجهمية : «فيها تأولته"2 من القرآن على غير 
تأويله» ) فأبطل تلك التأويلات الى ذكروهاء وهي 
تفسيرها المراد مها وهو تأويلها عنلده» فهذا التأويل يرجع 
إلى فهم المعنى) وتحصيله في الذهن. والأول يعود إلى 
وقوع حفيقته ي الخارج . 

وأما المعتزلة وا- لجهمية وغيرهم من فرق الم لمتكلمين 
فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره. [وحقيقته. إلى 
مجازه» وما الف ظاهرهع]20, وهذا هو الشائع ف عرف 
المتأخرين من أهل الأصول. والفقه. وهذا يقولون: التأويل 
على خلاف الأصل. والتأويل يحتاج إلى دليل. 

وهذا التأويل هوالذي صنف في تسويغه وإبطاله من 





)١(‏ لفظ (به): سقط من ب. 
(۳) انظر: الرد على الحهميةء للإمام أحمد بن حنبل» ص 5 2٠١‏ تحقيق الدكتور عبدالرحمن 


راتب عميرة . 


(4) ظء م: (المؤمن). 
(©) ظء م: (ويحصل). 


(1) ما بين المعقوفتين إضافة من ب . 


1,8 


الجانيين. فصنف جماعة في تأويل ايات(22 الصفات وأخبارها 
كأبي بكر بن فورك7© وابن مهدي الطبري”© وغيرهما 
وعارضهم اخرون فصنفوا في إبطال تلك التأويلات9©» 
كالقاضي أبي يعلى29». والشيخ موفق الدين بن 





)١(‏ ب: (إثبات). 

(۲) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهانيء أبو بكر» الشافعي له مصنفات 
كديرة هنبا كنان:. «تأويل :مشكل. الحديث»+: ولعل. .هذا .الكثات هو الذي أشار إلية 
ابن القيم هنا هذ[ الكتاب له عناوية فة ذكر فؤاد ستركين أريعة عدر غترانك وله 
نسخ متعددة موزعة في مكتبات العالمء منها نسخة في مكتبة تشستربيتي 194177 
۳ ورقة وقد طبع الكتاب بحيدر أباد ۳٤۱۹م‏ . وقد توفي ابن فورك سنة ٠٠٦‏ . 
طبقات الشافعية ٠١١ ۱۲۷/٤‏ . 
وفيات الأعيان ٠١۲/۳‏ . 
تبیین کذب المفتري» ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ . 
تاریخ التراث ١١/٤/١‏ ٤ه٥.‏ 
الأعلام .۸۳/١‏ 

(۴) هو علي بن محمد بن مهدي الطبري» (أبو الحسن) الأشعري» من تلاميذ أبي الحسن 
الأشعري» كان من البرزين في علم الكلام . من مؤلفاته «تأويل الأحاديث المشكلات 
الواردة في الصفات»؛ وكتاب «تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة 
والبرهان», وللأخير نسخة في طلعت بالقاهرة مجموع )44١(‏ من 151151١8‏ ب في 
القرن الثاني عشر الهجري. توفي ابن مهدي في حدود ۳۸١‏ . 
طبقات الشافعية 477/7. ۷٩٤؛‏ تبيين كذب المفتري.ء ص ۰۱۹۰٩‏ 195١؛‏ تاريخ 
التراث العربي ١/40/4؛‏ معجم المؤلفين 7314/1 . 

)٤(‏ ظ» م: (ذلك التأويل). 

() هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء القاضي» أبو يعلى البغدادي الحنبلي» 
ولد سنة ۳۸۴ له ردود على الأشعرية والكرامية ا والمجسمة وابن اللبان» ومن 
مؤلفاته كتاب «ذم التأويل» ويسمى «إبطال التأويل» » ذكره «ابن تيمية»» في درء 
تعارض العقل والنقل ۱/٦۱ء‏ ١/۲۴۷؛‏ وذكره بروكلمان في الملحق 507/7 ولم يذكر = 


مسر 


1⁄٩ 


قدامة(١)‏ وهو الذي حكى [عن]9) غير واحد إجماع السلف 
على عدم القول به. | ستأتي حكاية ألفاظهم إن شاء الله . 


فصل» وعلى هذا ينبني الكلام (ف)0", 


= أنه موجود» توفي أبويعلى سنة ٤٥۸‏ . 
طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ _ ۰؛ شذرات الذهب +۳٠۷ ۳٠٦/۳‏ الوافي بالوفيات 
۳ بروکلمان ۰۴۳/۳٥؛‏ الأعلام كلق ١ل‏ 

)١(‏ هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدين المقدسي الحنبلي ولد سنة ٠۴١‏ من 
أئمة الحنابلة» من مؤلفاته «المغني»» وله كتاب في التأويل اسمه «ذم التأويل»» والكتاب 
مطبوع. توفي ابن قدامة سنة ١57؛‏ البداية والنهاية 7١949/1؛‏ مختصر طبقات الحنابلةء 
ص ه؛ ؛ الواني بالوفيات .7١*/١‏ 5١7؛‏ شذرات الذهب 88/8؛ الأعلام 51/4 . 

(؟) (عن): إضافة من ب. 

(۳) (في): سقط من ب. 


۱۸۰ 


الفصل الثاني 
وهو انقسام التأويل 


فالتأويل"“ الصحيح هوالقسمان الأولان. وهما: التأويل الصحيح 
حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج» أو تفسيره وبيان 
معناه. وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر. 
قال جابر بن عبدالله في حديث حجة الوداع : «ورسول 
الله «صلى الله عليه وسلم» بين أظهرناء ينزل عليه القران» 
وهويعلم تأويله فا عمل به من شيء عملنا به)20 فعلمه 
وصلوات الله وسلامه عليه» بتأويله هو علمه بتفسيره 
وما یدل علیه» وعمله“ به هو تأویل ما أمر به ونبى عنه . 





)١(‏ ظء م: (فتأويل). 

(۲) رواه‌مسلم (۸۸۷/۲) من طريق جابر بن عبدالله في كتاب الحج. باب حجة النبي 
«صلى الله عليه وسلم»» ح .۱٤۷‏ 
ورواه أبو داود (عون المعبود .)۳٠٤/٠١‏ في كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي 
«صلى الله عليه وسلم»» ح ۱۸۸۸ . ۰ 
ورواهابن ماجه »)٠١۲۳/۲(‏ في كتاب المناسك» باب حجة رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم». ح 01/5". 
ورواه الدارمي 5١‏ في كتاب مناسك الحج» باب في سنة الح ح لاهما. 

(۳) ب: (وعلمه). 


۱۸1 


ودخل رسول الله «صلى الله عليه وسلم» مكة في عمرة 
القضاء وعبدالله بن رواحة اخذ بخطام ناقته وهو يقول: 
خلوا فكل الخير في رسوله 
يا ربٌ إني مؤمن بقيله) 
أعرف حق الله فى قبوله 
كما قتلناكم("© على تنزيله 
ويذهل الخليل عن خليله©») 
قال ابن هشام: «نحن قتلناكم على تأويله» إلى آخر 





)١(‏ لفظ ظ: (رسالة من هو من مثله). ولفظ م: (رسالة من هو من مثاله). 

(؟) ب: (قلناكم). 

(9) هذا الحديث أخرجه عبدالرزاق عن أنس من وجهين, أحدهما: رواية عبدالرازق عن 
معمر عن الزهري عن أنس: (وفيها ذكر التأويل) . 
قال الميثمي في مجمع الزوائد ١547/5‏ : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
والرواية الثانية عن عبدالرازق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس: (وليس فيها 
ذكر التأويل)؛ أخرجها الترمذي 5/8. 54. في أبواب الأدب» باب ما جاء في إنشاد 
الشعر» ح .۲۸١١‏ وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
وأشار إلى الرواية الأولى. 
قال الحافظ في الفتح : «وقد صححه ابن حبان من الوجهين. وعجيب من الحاكم كيف 
لم يستدركه؟ مع أن الوجه الأول على شرطهها ومن الوجه الثاني على شرط مسلم لأجل 
جعفر» (فتح الباري 007/17). 


185 


الأبيات لعمار بن ياسر”'' في غير هذا اليوم. والدليل على 
ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين. والمشركون لم يقروا 
بالتنزيل» وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل»›. 

وهذا لا يلزم» إن صح الشعر عن ابن رواحة» 
لإن المراد بقتاهم 0 0 0 قوله تعالى : 


ته 26 


[الفتح :307 ]. 


وكان دخوهم المسجد الحرام عام القضية امنين 
هوتأويل هذه الرؤيا التى راها /”*» رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» وأنزها الله ٤‏ کتابه» ويدل عليه أن الشعر إا 
يناسب خطاب الكفار. , بقي ”“ أن يقال : فلم يكن هناك 


[1/1] 





فقد صح نسبة هذه الأمات a‏ رواحة» كا في الروايات السابقة وقد عرفت 
ما قاله الترمذي والهيثمي والحافظ بن حجر فيها. وَقَدُ رَدّ قول بن هشام الإمام ابن كثير 
في السيرة النبوية ١47١/7‏ وذكر بعض الروايات التى تؤيد نسبتها لعبدالله بن رواحة. 
وقد ثبت نسبتها لعبدالله في كثير من المراجع كما في شرح المواهب اللدنية /3:؛ 


وتبذيب ابن عساكر 44/۷ وديوان عبدالله بن رواحة. ص .٥۲‏ "اه, 


جمع وتحقيق 


محمد حسن باجودة. أما تعليل ابن هشام لرد نسبة الأبيات لعبدالله بن رواحة فقد 
قرأت رد ابن القيم لهذا التعليل كا رده الحافظ ابن حجر (الفتح 2)001١/1/‏ ثم قال: 


دولا مانع أن يتمثل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول هذه اللفظة». 


(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 878/7؟ بتحقيق محمد محيي الدين عيذ ' لحميد. 


9) ظيء م: (من). 


)٥(‏ ظ: (سقي). ب : (بنفي). 


1A۳ 


قتال حتى يقول: [نحن('2 قتلناكم فيقال: هذا تخويف9) 
وتهديدء أي : إن قاتلتمونا قاتلناكم وقتلناكم على التأويل 
والتنزيل» وعلى التقديرين فليس المراد بالتأويل صرف اللفظ 
عن حقيقته إلى مجازه. 


ومن هذا قول الزهري“: «وقعت الفتنة» وأصحاب 
محمد متوافرون فأجمعوا أن كل مال أودم أصيب بتأويل 
القران فهوهدرء أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية». أي إن 
القبيلتين في الفتنة إنما اقتتلوا على تأويل القرآن (وهو تفسيره 
وما ظهر لكل طائفة منه حتى دعاهم إلى القتال» فأهل 
الجمل وصِفْين إنما اقتتلوا(» على تأويل القرآن)9*» وهؤلاء 
يحتجون به. [وهؤلاء يحتجون به]» نعم التأويل الباطل 
تأويل أهل الشام قوله وصلى الله عليه وسلم» لعمار : «تقتلك 





)١(‏ (نحن): إضافة من ب. 

(۲) ظ» م: (تحريف). 

() محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري من قريش» أبوبكر ولد سنة 4ه. أول 
من دون الحديث. روى عن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن جعفر وأنس 
وجابر وغيرهم. مات سنة ٠۲١‏ . 
وفيات الأعيان ٠۷۷/٤‏ . 
تهذيب التهذيب 2440/94 445. 
حلية الأولياء .٠٠٠/۳‏ 
الأعلام 7/۷ . 

)٤(‏ ظ: (اقتلوا). 

)٥(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) (وهؤلاء يحتجون به): إضافة من ب. 


1A4 


الفئة الباغية)(2 فقالوا: نحن لم نقتله. إنما قتله من جاء به 
حتى أوقعه بين رماحنا. فهذا هو التأويل الباطل المخالف 
لحقيقة اللفظ وظاهره. فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله 
لامن استنصر به. ولهذا رد عليهم من هوأولى بالحق 
والحقيقة منهم فقالوا: فيكون رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء مع لأنهم 
أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين. 

ومن هذا قول عروة بن الزبر لما روى حديث عائشة 
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضرء 
وأقرت صلاة السفر» (فقيل له: فا بال عائشة أتمت في 
السفر)2”9., قال: «تأولت كما تأول عثمان)7*؟2 وليس مراده 





)ع0( 


() 


رواه البخاري (فتح الباري »)541/١‏ من طريق أبي سعيد, في كتاب الصلاة» باب 
التعاون في بناء المسجد. ح 447 . 

ورواه مسلم ٤‏ من طریق أم سلمة» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاءء 
اح الل واللفظ لمسلم . 

هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي. أب عبدالله المدني» ولد سنة 2373 
روى عن أبيه. وأخيه عبدالله ‏ وأمه أسماء بنت أبي بكرء وخالته عائشة» وروى عنه أولاده 
عبدالله وعثمان وهشام وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وتوقي سنة 14. 
تممذيب التهذيب +۱۸١ .۱۸٠/۷‏ سير أعلام النبلاء ٤۲١/٤‏ ۴۷٤؛‏ الجرح 
والتعديل 2.96/5 5ؤ"؛ الأعلام 1 شذرات الذهب ٠٠١۳/۱‏ . 

ما بين القوسين ساقط من ب. 

رواه البخاري (فتح الباري 559/7)», من طريق عائشة «رضي الله عنها». في كتاب 
تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه» ح ٠٠۹۰‏ . 

ورواه مسلم 1 في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ح ". 


1۸0 


أن عائشة وعثمان تأولا اية القصر على خلاف ظاهرهاء وإنما 
مراده أنها تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام. 
فخلا نكان 17 عملي به هو اون فان الل فلل 
الأمر هو تأویله» کا كان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
يتأول قوله تعالى : 


7 رھ 2-2 8 


بامتثاله بقوله: «سبحانك الله ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر U‏ فكأن(” عائشة وعثمان تأولا قوله : 


« دااطماستمَأيِمُواا لكا 4 [النساء:١۳٠٠].‏ 

وإن إتمامها من إقامتها. 

وقبل: تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث 
كانت فكأنها مقيمة بينهم. 0 عثمان كان إمام المسلمين 
فحيث كان فهو منزله. [أو أنه كان قد عزم على الاستيطان 
بمنى. أو أنه كان قد تأهل بها ومن تأهل]©) ببلد ل يثبت 
حكم المسافرء أو أن0© الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك 
الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنه أربع , أو غير 
ذلك من التأويلات التي ظناها أدلة مقيّدة لمطلق القصرء 


(۱) ظ» م: (وکان) . 

(۲) سبق تحقیقه» انظر: ۱۷۷ . 

(۳) ظ» م: (وکان) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


كما 


أو محصصة لعمومه. وإن كانت كلها ضعيفة» والصواب 
هدى رسول الله «صلى الله عليه وسلم»» فإنه كان إمام 
المسلمين. وعائشة أم المؤمنينء في حياته» وبعد وفاته» وقد 
قصرت معه» ولم يكن عثمان ليقيم بمكة» وقد بلغه أن 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إنما رخص بها للمهاجر('» 
بعد قضاء نسكه ثلاثا"2. والمسافر إذا تزوج في طريقه 
لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التروج مالم يزمع7", الإقامة 
وقطع السفر. 

وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص 
وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح . والتأويل 
الذي الف اداع ا امرض وخوت ا 
هو التأويل الفاسد. ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك. 
وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول وما خالفه 
فهو المردود. فالتأويل الباطل أنواع : 

أحدها : مالم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله «صلى 
الله عليه وسلم» حتى يضع رب العزة عليها رجله»(“بأن 


)١(‏ ب: (للمهاجرين). 


)۲( رواه البخاري (فتح الباري 3/۷ لاك من طريق العلاء بن 


التأويل الباطل 


أنواع التأويل 


الباطل 


الحضرمي » 5 


كتاب مناقب الأنصارء باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه» ح ۳۹۳۳ 
ورواه مسلم م في كتاب الحج باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراع 


الحج والعمرة ثلاثة أيام بلازيادة. ح ٤٤ 2447 244١‏ 445. 


(۳) ب: (ترفع). 


(١‏ رواه البخاري (فتح الباري ا من طريق ا هريرة» ف كتاب التفسير 
«تفسير سورة ق» »> باب : وقول هَل من مزید « ج * «A0‏ (بنحوه) » وفي لفظ : = 


AY 


الرجل جماعة من الناس فإِنْ هذا لا يعرف في شيء من لغة 
ال ا 
ا 7 اسل ا E‏ قوله : 

لايك "4 [ ص :۷]. بالقدرة. 

الثالث: : مالم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير 
ذلك السياق. كتأويل قوله: 

ف لكيه المقيكة يق ريك ياف بنش 
َي ريك 4 [الأنعام .]٠١۸:‏ 





= (قدمه)» ح 24848448 ٤۸٤6٩‏ . 
ورواه مسلم ۲۱۸٦/٤‏ ۲۱۸۷ في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء ح 5" (بنحوه). وفي لفظ: (قدمه). 
اح ول ۷ 8". ولفظه كما في البخاري: (عن أبي هريرة «رضي الله عنه» قال: 
قال النبي «صلى الله عليه وسلم»: تحاجت الحنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. وقالت الجنة: مالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله 
«تبارك وتعالى» للجنة: أنت ر حي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إثما 
أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منها ملؤها فأما النار 
فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول قط قط قط فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض 
ولا يظلم الله«عز وجل» من خلقه أحدا» وأما الجنة فإن الله «عز وجل» ينشى ع الما حلفا 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة ۲۳۳/۱ 
ورواه أحمد .١*"/7#‏ ۷۸. 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد.» ص 297 ۹۳ 95. 

. ظ» ب: (بنيته)‎ )١( 

(۲) م: (مفرد التأويل). 

(۳) ظ» م: (ما خلقت)» وهو خطأً. 


A۸ 


بأن إتيان الرب إتيان بعض آیاته التي هى أمره. وهذا 
يأباه السياق كل الإباءء فإنه يمتنع حمله غ ذلك» مع 
التقسيم والترديد والتنويع . 


وكتأويل (23. قوله : «إنكم ترون ربكم عياناً ىا ترون 
القمر ليلة البدر صحواً ليس دونه سحاب وكا ترون الشمس 
رني)٠‏ الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب»<” فتأويل الرؤية 
في هذا السياق بما يخالف حقيقتهاء وظاهرها في غاية الامتناع 
وهو رد وتكذيب تستر صاحبه بالتأويل. 


الرابع : مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة 
اللخاطب» وإن ألف في الاصطلاح الحادث» وهذا موضع 
E‏ الناس» وضلت فيه أفهامهم » حيث 
تأولوا كثيراً من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ 
له في نالرت ال وان كان معهودا في اصطلاح 
المتأخرين. وهذا مما ينبغى التنبه له فإنه حصل بسببه من 
الكذت عن الل ووك ماعل 


)١(‏ في ظء م: (وكتأويله). 

(۲) (ي): سقط من ب. 

(۴) رواه البخاري (فتح الباري »)٤١١ .47١ ٤۱۹/۱۳‏ من طريق أبي هريرة» ومن 
وجوه يَوْمَئِذٍ ناضِرَة إلى رها ناظرة)› ح ›۷٤۳۷‏ ۷6۹. 
ورواه مسلم 1 من طريق أبي سعيد الخدري, في كتاب الان باب معرفة 
طريق الرؤية» ح ۰۳۰۲ (بنحوه) . 
وقد روی أحاديث الرؤية نحو ثلاثين اا 


۸۹ 


كما تأولت طائفة قوله تعالى : 


7 Cd 


« َلَمَآأَقلَ 4 [الأنعام :٠۷ء‏ ۷۷]. 


بالحركة('؟ وقالوا2»: استدل بحركته على بطلان 
ربوبيته. ولا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن أن الأفول 
هو الحركة البتة في موضع واحد. 
وكذلك تأويل الأحد: بأنه الذي لا يتميز منه شىء عن 
]۷/1[ شيء البتة”. ثم قالوا: لوكان فوق العرش / لم يكن 
أحدا. فإن تأويل الأحذ ذا المعنى لايعرفه أحد من 
العرب» ولا أهل اللغةء ولا يعرف استعماله في لغة القوم في 
هذا المعنى في موضع واحد أصلاء وإنما هوإصطلاح 





)١(‏ فسر الأفول «بالحركة طائفة من الجهمية والمعتزلة وقد تصدى للرد عليهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية وبين: 
١‏ أن الأفول هو المغيب والاحتجاب وليس هو مجرد الحركة والانتقال. 
۲ أن هذا لم يقله أحد من علماء السلف من أهل التفسير ولا من أهل اللغة. 
۳ - أن إبراهيم «عليه السلام» لم يحتج بالأفول على حدوث الكواكب ولا على إثبات 
الصانع» وإنغا احتج بالأفول على بطلان عبادتهاء لأن قومه كانوا مشركين يعبدون 
الكواكب ويدعونها من دون الله . 
انظر: كلام شيخ الإسلام» ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 8١١/١‏ 
وما بعدها. 
منهاج السنة ١/١4١؛‏ شرح حدوث النزول» ص 194., لا9١.‏ 
وانظر: رد الدارمي على بشر المريسي» ص ٥٩‏ . 

؟) ظء م: (وقال). 

(۳) انظر: ص ١98‏ من المتن. 


الجهمية. والفلاسفة('2. ولمعتزلة» ومن وافقهم. 


وكتأويل قوله : 


وغ أَسْنَوَئ عَلَ ارش 4 [الأعراف : 4 0] . 
بأن المعنى أقبل على خلق العرش. فإن هذا لا يعرف في 


لغة العرب» بل ولا غيرها من الأمم”. أن من أقبل على 
الشيء يقال: قد استوى عليهء ولا يقال لمن أقبل على 
الرجل: قد استوى عليه. ولالمن أقبل على عمل من 
الأعمال من قراءةء أو كتابةء أو صناعة. قد استوى عليها. 
ولا لمن أقبل على الكل قل استوى على الطعام . فهذه لغة 
القوم» وأشعارهم وألفاظهم . موجودة لن ف شي ء٩‏ منہا 
ذلك البتة. 


وهذا التأويل يبطل من وجوه كثيرة سنذكرها في 


موضعھا٥‏ لوم یکن منہا إلا تکذیب رسول الله «صلى الله 


)١(‏ كلمة فلسفة تتكون من مقطعين هما فيلو. وسوفيا ومعنى (فيلو) في اليونانية محب». 


وسوفيا: الحكمة. فالفيلسوف هو حب الحكمةء ومذهبهم: أن العالم قديم وعلته مؤثرة 
بالإيجاب. وليست فاعلة بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى» وينكرون حشر 
الأجساد ومن أشهرهم أرستطاليس . 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص ١٠٤٠ء‏ 55١؛‏ الفصل في الملل والنحل 
١‏ الملل والنحل للشهرستاني ۲/١٠٠؛‏ المرشد الأمين» ص 40١؛‏ المعجم 
الفلسفی» ص ۰۱۳۸ 1۱۳۹ء .٠٤١‏ 

قلت: م الذي أدراه؟ . 

ب: (بشيء) . 

انظر: مختصر الصواعق المرسلة 175/7 ١١٠٠ء‏ الناشر مكتبة الرياض الحديثة, 
حيث ذكر في بطلانها اثنين وأربعين وجهاً. 
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عليه وسلم» لصاحب هذا التأويل لكفاه. فإنه قد ثبت في 
الصحيح ., «أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء)(١)‏ 
فكان العرش موجوداً قبل خلق السموات والأرض بأكثر من 
حمسين ألف سنة . فكيف يقال: إنه خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم أقبل على خلق العرش . 

والتأويل إذا تضمن تكذيب صاحبه22 فحسبه ذلك 
بطلاناء وأكثر تأويلات القوم من هذا الطراز۳: ا 
منها ما هو قرة عين لكل موحد وسخنة““ عين لكل ملحد. 

الخامس : ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير 
التركيب الذي ورد به النص فيحمله المتأول في هذا التركيب 
الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله وهذا من 
أقبح الغلط والتلبيس“ كتأويل اليدين في قوله تعالى : 





(۱) رواه مسلم ۲۰٤٤/٤‏ من طريق عبدالله بن عمرو بن العاص» في كتاب القدر» باب 
حجاج ادم وموسى عليهما السلام» ح ٠١‏ . 
ورواه الترمذي ۳۲۹/٦‏ (بنحوه)» في أبواب القدر» باب ما جاء في الرضاء بالقضاءء 
ح ۲٠۰٣۷‏ ولیس فيه «وکان عَرْشهُ عل الماع قال أبوعيسى: هذا حديث حسن 
صحیح غریب . 

(۲) ب: (الرسول). 

(۳) الطراز: النمط والشكل يقال: هذا طرز هذا أي شكله. 
تاج العزوس ٤۸/٤‏ ؛ لسان العرب ۳۹۸/١‏ مادة طرز. 

. قال في اللسان: (سخنة العين نقيض قرتها. . وأسخن الله عينه أي أبكاه)‎ )٤( 
. مادة (سخن)‎ ۲١۷ .۲٠٦/٠۳ لسان العرب‎ 
. ۲۳۲/۹ وانظر: تاج العروس‎ 

(ه) ب: (والبلية) . 


14۲ 


« مامتعك أن جد لماحفَتِيدَىَ 4 ص : /]. 

بالنعمة)» ولا ريب أن العرب تقول: لفلان عندي 
يد وقال عروة بن مسعود0) للصديق : «لولا ید لك دى 
م أجزك ما لأجبتك»“ ولكن وقوع اليد في هذا التركيب 
الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل 
إلى اليد بالباء التي هي نظير: كتبت بالقلم» وهي اليد 
وجعل ذلك خاصة خص ہا صفه() ادم دون البشر. 
كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه. وخص موسى بأنه 
بالنعمة» وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك. فلا يلزم 
من صلاحية اللفظ لمعنى ماني تركيب صلاحيته له في كل 
تركيب . 

وكذلك قوله : 


ول وو يس 


ر۶ ےر رص ر 
وجوەيۇمي اضر جد إِلَرَيَبَانَاظِرَة 4 [القيامة :۰۲۲ ۲۳]. 


)١(‏ ب: (النعمة). 

0غ( هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي » صحابي مشهور. كان كبير قومه في الطائف. 
ولا أسلم استأذن النبي «صل الله عليه وسلم» أن يرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام 
فقال: أخاف أن يقتلوك قال: لووجدوني نائ ما أيقظوني» فأذن له فرجع فدعاهم إلى 
الإإسلام فخالفوه ورماه أحدهم بسهم فقتله سنة .٩‏ 
الإصابة ٤۷۰/۲‏ ت ۲۸٥٥؛‏ الأعلام 4 .V/‏ 

(۳) رواه البخاري (فتح الباري .)۳۳٠/١‏ من طريق المسوربن خرمة ومروان في كتاب 
الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 
ج .YVTY «YT‏ 

. ظ» م: (صفة)‎ )٤( 


4۳ 


يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار("2 الثواب. فإنه 


أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله. وعدّاه بحرف إلى 
التي إذا اتصل ها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا. 
ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل إلا مع حضور 
ما يتنعم به لامع التنغيص بانتظاره . ويستحيل مع هذا 
التركيب تأويل النظر بغير الرؤية: وإن كان النظر بمعنى 
الانتظار قد استعمل في قوله: 


اه آ 
E REI‏ [الحديد: .]١‏ 

وقوله (تعالی)": 

قتاظ ربمن السو [النمل ۲١:‏ ]. 

وشل هذا قزل الجهمى الملبسن + 131 قال لك الب : 
«الرَمَوعلَلْمَشسْتون 4 [طه: ه]. 

فقل له2©9: العرش له عندنا؟» [سبعة]2*2 معانٍء 


والاستواء له خمسة معان, فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير 
ولا يدري ما يقول ويكفيك مؤونته . 


فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون: ويلك 


. في ظء م: (انتظام)‎ )١( 

(؟) (تعالى): سقط من ب. 

(6) في هامش ب: (أجوبة الاستواء على العرش) . 
(5) في ب: (عدة). وفي ظ: (عند). 

(5) (سبعة): إضافة من ب. 


۹4 


ا کا لدی س اتن وا محا م وة 
قال لك نفس ما قال الله » فوالله لوكان مشبهاً ىا تزعم 
لكان أولى بالله ورسوله منك؛ لأنه م يتعد“ النص. 

وأما قولك: للعرش سبعة معان أو نحوهاء وللاستواء 
خسة معان فتلبيس منك» وقويه على الجهال» وكذب 
ظاهرء فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى 
واحد. وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان فاللام 
N Ee‏ 
[جل جلاله الذي هوسرير ملكه. الذي اتفقت عليه 
الرسل]“ وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. 

وقولك: الاستواء له عدة معان. تلبيس آخرء فإن 
الاستواء المعدى بأداة «على» ليس له إلا معنى واحدى 
وأما الاستواء المطلق فله عدة معان. فإن العرب تقول: 
استوى كذا إذا انتهى وكمل ومنه2» قوله تعالى : 

وما بََِأسْدَمُوَاسْتَوح» [القصص : 6 .]١‏ 


وتقول: استوى وكذا إذا ساواه نحو قولهم استوى الماء 
والخشبة. واستوى الليل والنهار. وتقول استوى إلى كذاء 





)۱١(‏ ظ» م: (مادت). 

(9) في ظ: (لم يبعد). 

(۳) ظ» م (قال لام للعرش) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

() في ظء م: قدم لفظ (منه) على (الواو). 
»( ظ» م (فل)). 
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[۸/1] 


إذا قصد إليه علوا وارتفاعاً» نحو استوى إلى السطح 
والجبل. واستوى على كذا أي إذا ارتفع عليه وعلا عليه. 
لا تعرف العرب غير هذا فالاستواء في هذا التركيب نص 
لا يحتمل غير معناه» كما هو نص في قوله : 


«وَِمَابمَأشْدَوْوآسْبَوح »4 [القصص: 5 .]١‏ 


لا يحتمل غير معناه. ونص في قولهم استوى الليل» 
والنهار في معناه لا يحتمل غيره فدعوا التلبيس فإنه لا يجدي 
عليكم إلا مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا. 

السادس: اللفظ الذي اطرد("؟» استعماله في معنى 
هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول9© أوعهد 
اتال فة ادرا اوةه حت وزد .وة عل ادف 
المعهود من استعماله باطل فإنه يكون تلبيساً وتدليساً يناقض 
البيان» والحداية» بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير 
معناه المعهود حفوا به من القرائن مايبين للسامع مرادهم 
به» لثلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. ومن تأمل / لغة 
القوم» وكمال هذه اللخة» وحكمة واضعها تبين له صحة 
ذلك . 

وأما إنهم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه 
فيخرجونه عن معناه ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده 


)١(‏ في ظ: سقطت واو العطف في (واستوى). 
(۲) في ظء م: (استطرد). 
(۳) في م: (الأول). 


۱۹٦ 


بقرائن 


تدل عل أنهم أرادوا معناه الأصلي فهذا من أحل 


المحال مثاله قوله20 [تعالى :]29 : 


سے 


كالمو سی تَحكليمًا #* [النساء: .]٠١١‏ 


وقوله «صلى الله عليه وسلم» : «مامنكم ا 
سيكلمه ربه ليس بينه (وبينه) ترجمان يترجم له ولا حاجب 


0000 وقوله [صلى الله عليه وسلم]9) إنكم ترون 
ربكم عيانا”» وهذا شأن أكثر نصوص الصفات إذا تأملها 
من شرح الله صدره لقبولها وفرح بما أنزل على الرسول منها 
يراها قد حفت“ من القرائن والمؤكدات ما ينفى عنها 
تأويل المتأول. 


١) 
| 
() 
٤( 


کے 


ج 


(°) 


(02 
(۷) 
(A) 


السابع : كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال 


في ظ» م: (قوهم) . 

(تعالى): إضافة من ب. 

لفظ: (وبينه) سقط من ب. 

رواه البخاري (فتح الباري .)477/١‏ من طريق عدي بن حاتم» في كتاب 
التوحيد. باب قوله الله تعالى: «إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4. ح 141 14. 
ورواه مسلم 707/7. 2704 في كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة 
أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار. ح 1۷ . 

ورواه أحمد في المسند 5/84ه”ء ۳۷۷. 

لفظ: (صل الله) إضافة من ب. ولفظ: (عليه وسلم) ليست في جميع النسخ وبا تتم 
الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم. 

سبق تخريجه. انظر: ص 184 . 

ب: (حفت به). 


ب: (ما ينفي). 
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فهو باطل. كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل20 بحمله على 
الأمة. فإن22 هذا التأويل مع شدة خالفته» لظاهر اللفظ 
يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله : «فإن دخل بها 
فلها المهر بجا استحل من فرجها» ومهر الأمة إنغا هو“ للسيد 
فقالوا نحمله على المكاتبة» وهذا يرجع على أصل النص 
بالإبطال من وجه آخر فإنه أتى فيه ب «أي» الشرطية التي هي 
من أدوات العموم [وأكدها ب «ما» المقتضية تأكيد العموم]0*) 
وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم. وعلق 
بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم 
بوجوده وهو نكاحها نفسها ونبه على العلة المقتضية للبطلان 





)١(‏ رواه أبو داود (عون المعبود 2.48/5 84 من طريق عائشة, في كتاب النكاح. باب 
في الولي» ح 7١59‏ . 
ورواه الترمذي 4/4ه. 5ه. في أبواب النكاح. باب ماجاء لا نكاح إلا بولي» 
ح؟7١1.‏ 
وقال الترمذي هذا حديث حسن. 
رواه ابن ماجه .5١08/١‏ في كتاب النكاح. باب لا نكاح إلا بولي» ح 181/8. 
ورواه أحمد (المسند 5//ا4). 
ورواه الحاكم (المستدرك ۱۹۸/۲)» في كتاب النكاح» وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني» صحيح . 
إرواء الغليل ۲٤۳/١‏ . 

(۳) ظ» م: (وإن). 

2( م: (هي). 

(؟) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


۹۸ 


وهي افتياتها('» على وليها. وأكد الحكم بالبطلان مرة '"© بعد 
با مسي ع م ار 
يرجع على مقصود النص بالإبطال9؟ وأنت إذا تأملت عامة 
لي رأيتها من هذا الجنس بل أشنع 


الثامن : تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه 
عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا 
أفراده من أهل النظرء والكلام» كتأويل لفظ الأحد _ 
يفهمه الخاصة والعامة ‏ بالذات المجردة عن الصفات 0 
لا يكون فيها معنيين بوجه ماء فإن هذا لوأمكن ثبوته في 
الخارج لم يعرف اد هتات ا و يرا 
فكيف وهو محال في الخارج. وإنما يفرضه الذهن فا ثم 
يستدل عل وجوده الخارجي . ا وضع اللفظ 
المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هوفي غاية الخفاء 
وستمر بك نظائره إن شاء الله [تعالى]0©. 


التاسع : التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في 


)١(‏ افتياتها: الافتيات الاختلاق والكذب يقال افتأت علي مالم أقل. اختلقه فمعنى افتياتها 
اختلاقها وكذبها. 
لسان العرب ۳۳۳۳/١‏ مادة فأت. 

9) ظىء م: (من). 

(0) ب: (بالبطلان). 

(4) ب: (ضعيفة). 

(5) ب: (فيستحل). 

(5) (تعالى): إضافة من ب. 


۱۹۹ 


غاية العلوء والشرف. ويحطه(2©0 إلى معنى دونه بمراتب 
كثيرةء وهوشبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته 
(مرتبة)("2 دون الملك بكثيرء مثاله: تأويل الجهمية قوله : 


۾ وَهوَالْفَاهرفوَقَعِبَاده # [الأنعام ١8:‏ ]. 


. 


وقوله : 


ل ت 


انرم نوهر € [النحل : ]٠١‏ 

ونظائره بأنها فوقية الشرف. كقوهم الدرهم فوق 
الفلس» والدينار فوق الدرهم . 

فتأمل تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي 
من خصائص الربوبية وهي هى المستلزمة لعظمة الرب 
جل جلاله وحطها إلى كون الل فوق قدر بني ادم وأنه 
أشرف منهم . 

وكذلك تأويلهم علوه بهذا المعنى وأنه كعلو الذهب على 
الفضة وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه 
غالب له. فيالله العجب هل ضلت العقول وتاهت الأحلام 
وشكت العقلاء في كونه سبحانه غالباً لعرشه 
قادراً عليه حتى يخبر به سبحانه في سبعة مواضع من كتابه 
مطردة بلفظ واحد. ليس فيها موضع واحد يراد به 0 
الذي أبداه المتأولون. وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن 


)١(‏ ظء م: (وسيحطه). 
(0) لفظ: (مرتبة)» سقط من ب. 


يعرفنا أنه قد غلب عرشه» وقدر عليه وكان ذلك بعد خلق 
السموات والأرض . أفترى لم يكن سبحانه غالبا للعرش» 
قادرا عليه في مدة تزيد على خمسين ألف سنة ثم تجدد له ذلك 
بعد خلق هذا العالم. 
العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من 
السياق ولا معه قرينة تقتضيه» فإن هذا لا يقصده المبين 
اهادي بکلامه إذ لو قصده لحف“ بالكلام قرائن تدل على 
المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ 
فإن الله سبحانه أنزل كلامه بيانا» وهدى فإذا أراد به خلاف 
ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى 
فهم كل أحد, لم يكن بيانا ولا هدى. 
فهذه بعض الوجوه التي يفرق بها بين التأويل الصحيح الفرق بين التأويل 
والباطل وبالله المستعان. الصحيح والتأويل 
الباطل 


)١(‏ في ظء م: (تحف). 


الفصل الثالك17) 
في أن التأويل إخبار 
عن مراد المتكلم لا إنشاء 
افهذا الموضع”© ما يغلط فيه كثير من الناس غلطاً 
اللفظ كذا وكذا. كان إخباراً بالذي عناه المتكلم. فإن 
لم يكن هذا الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم . ويعرف مراد 
المتكلم بطرق متعددة. 
منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. 
ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع 
ولا تبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى» فكيف 
إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته. وما وضع 
له. 
كقوله: 
ووم اموس تَحكلِيمًا 4 [النساء: 174]. 





)١(‏ ظء م: (الثاني). 
(؟) ب: (هذا الوضع). 


۲ 


«وإنكم ترون ربكم عياناً كما ترون الشمس (في)0) 
الظهيرة ليس دونها سحاب)2"' . و «الله أشد فرحا بتوبة عبده 
من أحدكم أضل راحلته بأرض دَوَيّة©© مهلكة عليها 
طعامه. وشرابه. فأيس منبهاء فنام» ثم استيقظ فإذا راحلته 
عند رأسه»)» فالله أشد فرحا بتوبة عبدهء من هذا 
براحلته» فهذا ما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم فإذا أخبر 
عن مراده / بجا دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع [له] مع ]4/1[ 
القرائن المؤكدة له كان صادقا في إخبارهء وأما إذا تأول كلامه 
يما یدل عليه لفظه» ولا اقترن به“ مایدل عليه 
فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه. 





)١(‏ (في): سقط من ب. 
(۲) سبق تخريجه. انظر: ص ۱۸۹ . 
(۳) الدو: الصحراء التي لا نبات فيها. والدوية منسوبة إليها. 
ومنه قول الشاعر: 
زوع خراج من الذَاوِي 
يعني الفلوات» جمع داوية . 
الغباية في غريب الحديث والأثر ٠٤۳١/۲‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري (فتح الباري )٠١7/١١‏ من طريق عبدالله بن مسعود ‏ في كتاب 
الدعوات ‏ باب التوبة» ح 708 (بنحوه) . 
ورواه مسلم  )7١*/4(‏ في كتاب التوبة ‏ باب في الحض على التوبة والفرح بهاء 
ح ۳ (بنحوه) . 
(0) (له): إضافة من ب. 
(5) م: ربما لا يدل). ب: ربما يدل). 
0 ب: (عليه). 


فقول“ القائل محمل' اللفظ على كذا وكذا يقال له: 
ما تعني بالحمل؟ أتعني به أن اللفظ موضوع هذا المعنى؟ 
فهذا نقل جرد موضعه كتب اللغة فلا أثر الحملك. أم تعني 
به اعتقاد أن المتكلم أراد ذلك المعنى الذي حملته عليه؟ فهذا 
قول عليه بلا علم وهو كذب مفترى إن لم تأت بدليل يدل 
على أن المتكلم أراده . أم تعني به أنك أنشأت97" له معنى 
فإذا سمعته اعتقدت أن ذلك معناه وهذا حقيقة قولك وإن 
م ترده؟ فالحمل إما إخبار عن المتكلم بأنه أراد ذلك المعنى» 
فهذا الخبر: إما صادق إن كان ذلك المعنى هو المفهوم من 
لفظ المتكلم. وإما كاذب إن كان لفظه لم يدل عليه وإما 
إنشاء لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى وهذا إنما يكون في 
کلام تنشئه أنت لا في كلام الغير. 


وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله 
بكذا إنما هومن باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له فإن 
منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده» دفع معناه» 
وقال أحمله على خلاف ظاهره. 


فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه*», وهو أن 
اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله 





)١(‏ ظيء م: (يقول). 
(؟) ظء م: (ويحمل) بالواو. 


)٤(‏ ظ» م: (کلامه) . (©) م: (لم يذكره). 


۰€ 


استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن يجازه هوالمراد. 
فحملناه عليه دلالة لا ابتداء وإنشاء. 


قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده 
وهوإما صدق أوكذب كا تقدم. ومن الممتنع أن يريد 
خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده بل 
يقترن" بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة” ونحن لا نمنع أن 
المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على 
أو يسوغ تعاطيهاء ولكن المنكر غاية الإنكار أن يريد بكلامه 
خلالاف ظاهره وحفيقته , إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام 
مراده. فالخطاب نوعان : 

نوع يقصد به التعمية عل السامع . 

ونوع يقصد به البيان والهداية والإرشاد. فإطلاق اللفظ 
وإرادة خلاف حقيقته وظاهره من غير قرائن تحتف به تبين 
المع (© المراد/محله النوع الأول7؟» لا الثانق. والله أعلم . 
لمعنى مراد / لنوع ول في. و علم 


)١(‏ ب: (يعرب). 

(۲) في ظ» م: (حقيقة) . 

(۳) (المعنى): سقط من ب. 

. وهو الخطاب الذي يقصد به التعمية على السامع‎ )٤( 


۰0 


الأول 


الثاني 


الفصل الرابع(“ 
في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب 


لما كان الكلام نوعان: خبر» وطلب. وكان المقصود من 
الخبر تصديقه. ومن الطلب امتثاله. كان المقصود من تأويل 
الخبر هو تصديق خبره» ومن تأويل الطلب هو امتثاله . وكان 
كل تأويل يعود على المخبر بالتعطيل وعلى الطلب بالمخالفة 
تأويلاً باطلاً. 

والمقصود الفرق بين تأويل الأمر والغبي. وتأويل 
الخبرء فالأول معرفته فرض على كل مكلف,. لأنه لا يمكنه 
الامتثال إلا بعد معرفة تأويله. 


قال سفيان بن عيينة": «السنة هي تأويل الأمر 





. ظىء م: (الثالث)‎ )١( 

(۲) هو سفيان بن أبي عمران ميمون الحلالي» أبومحمد الكوفي» ولد سنة ٠٠۷‏ في 
الكوفة» روى عن عبدالملك بن عمير وأبي إسحاق السبيعي وزياد بن علاقة 
والأسود بن قيس وأبان بن تغلب» وغيرهم . وروى عنه الأعمش وابن جريج وشعبة 
والثوري ومسعر. مات سنة ۱۹۸ . 
تمذيب التهذيب ١۱١۷/٤‏ ۱۲۲؛ الجرح والتعديل ١/4-۳۲٤ه»‏ 
-٤‏ ۲۲۷؛ الکاشف ۳۷۹/۱؛ سير أعلام النبلاء ٤٥٤/۸‏ ١٥۷٤؛‏ ميزان 
الاعتدال ۱۷۰/۲؛ خلاصة تذهیب الکمال» ص .٠٤١- ١٠٤١‏ 


۲۰٦ 


والنهي»"“ ولا حلاف بين الأمة أن الراسخين في العلم 
يعلمون هذا التأويل. وأرسخهم ف العلم أعلمهم به . 
ولوكان معرفة هذا التأويل ممتنعاً على البشر لا يعلمه إلا 
الله لكان العمل بتضوصه متدعاء كيف والعمل .ها وات 
فلا بد أن يكون في الأمة من يعرف تأويلها وإلا كانت الأمة 
كلها مضيعة لما أمرت به. 

وقد يكون معنى النص بيئاً جلياً فلا تختلف الأمة في 
تأويله وإن وقع الخلاف في حكمه لخفائه على من لم يبلغه. 
أولقيام معارض عنده. أولنسيانه. فهذا يعذر فيه. 
المخالف, إذا كان قصده اتباع الحق ويثيبه الله على قصده. 
وأما من بلغه النص وذكره ولم يقم عنده مايعارضه فإنه 
لا يسعه مخالفته. ولا يعذر عند الله بتركه لقول أحن كاثنا من 
کان . 

وقد تكون دلالة اللفظ غير جلية فيشتبه"“ المراد به 
بغيره. فهنا معترك النزاع بين أهل الاجتهاد في تأويله ولأجل 
التشابه وقع E SS‏ 
منها غيره معنى آخر فيؤوها به. وقد يكون كلا الفهمين 
کا والآية دلت على هذاء وهذاء 0 الراسخ ف 
العلم هو الذي اوها بهذاء وهذاء ومن أثبت أحد المعنيين 
ونفى الآخر أقل رتا وقد يكون أحد ا هو المراد 


)۱( انظر الرسالة التدمرية» لابن تيمية» ص .5١٠‏ طبع المكتب الإسلامي . 
(5) في ظ: (فتشبه). 
(۳) في ظ: (منہا هذا). 


۰¥ 


لا سيا إذا كانا متضادين» والراسخ في العلم هوالذي 
وقوع الخلاف ين أصابه» فالتأویل(٩ ٩‏ ف هذا 0 به مأجور عليه 


الا ي رل وا إن ارا ورادا واا 

ا جرا واحدا وإما أجرين" 

الأحكام) دون وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى : 

4 الخبر (آيات « أَوَمَمُ اَلَذِىبِيَدِوِءعَفَدَةاليَكا 4 [البقرة : ۲۳۷]. 
الصفات) 


هل هو الأب. أو الزوج. 
وتنازعوا في تأويل قوله : 
« أَوَلَمَسَم اسه » [النساء : 47]. 

هل هو الجماع أو اللمس باليد والقبلة ونحوها. 

وتنازعوا في تأويل قوله: 

«وَلاجِنبًا جا ری سبلي * [النساء : “43 ]. 

هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجحنابة» أو المجتاز 
بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب . 

وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخمس 


هل هم قرابة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أو قرابة 
الإمام . 


)١(‏ ب: (التأويل) بدون الفاء. 
(۲) في هامش ب: «التأويل المأجور عليه) . 
(۳) ب: (أجران). 


1٩۸ 


اوذ افر الان فَاَسْسَمِعوالموَأَنصِنُوأ 4 
[الأعراف: 5 .]7١‏ 

هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا. 

ولذ ھون منک ويدرود روجا يريصن بأنقسه ن أَريمَةٌ 

اهروعش 4 [البقرة: 4 *7]. 

هل يتناول اللفظ الحامل. أم هو للحائل9729 فقط . 

وتنازعوا في قوله : 

حرمت عَلَيَْالْمَيِتَةُ 4 [المائدة : "] . 

هل يدخل فيه ما مات في“ البحر أم لا. 

وتنازعوا في تأويل «الكلالة». 

وفي تأويل قوله (تعالى)2© : 


رو 92 


فان کان لهوإخوة لامد السدس 4 [النساء :11 [ 





)١(‏ (تعالى): سقط من ب. 

(۲) ب: (للحامل). 1 

(۴) الحائل: ضد الحاملء يقال حالت الناقة تحيل حيالا: لم تحمل. 
لسان العرب 1١۷۳/۲‏ مادة حيل . 

)٤(‏ ظ: (من). 

(©) (تعالى): سقط من ب. 


۰۹ 


وأمثال ذلك ولم يتنازعوا في تأويل ايات الصفات 
وأخبارها في موضع واحد» بل اتفقت كلمتهم وكلمة 
التابعين بعدهم على إقرارهاء وإمرارهاء مع فهم معانيها. 
وإثبات حقائقها وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا أن 
العناية ببيانها أهم. لأنها من تمام تحقيق الشهادتين. وإثباتها 
من لوازم التوحيدء فبينها الله ورسوله بيانا (شافيا)(2 لا يقع 
فيه لبس» ولا إشكال يوقع الراسخين في العلم في منازعة» 
ولا اشتباه» ومن شرح الله لها صدره. ونور لها قلبه. يعلم 
أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام 
على معانيها. ولهذا آيات الاحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا 
الخاصة من الناس. وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في 
فهمها الخاص والعام» أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه 
والكيفية. ولهذا أشكل على بعض الصحابة(2 قوله : 

«حوَيبنَلك: الْحَيظ لاض ماي السود 


حتى بين هم بقوله: ©بِنَلمَجْرِ © [البقرة:۱۸۷]. 


)١(‏ (شافياً): سقط من ب. 

(5) يشير بذلك إلى قصة عدي فيا رواه البخاري عنه بسئده أنه قال: «أخذ عدي عقالاً 
أبيض وعقالاً أسود. حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبيناء فلا أصبح قال: 
يا رسول الله جعلت تحت وسادي. قال: إن وسادك إذاً لعريض إن كان الخيط الأبيض 
والأسود تحت وسادتك» . رواه البخاري ل الباري 4 ) في كتاب التفسير# 
E ET‏ حَتَى ين لحم لط ابيص من الْحَيِطٍ الأسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ 
م أََمُوا الصّيامَ إلى الْلَّيْل ولا تاشِرُومُنَ وَأَنْنُمْ عاكفونَ في الْمَساجِدِ». إلى قوله: 
قود ح f0۰ ٩‏ . 


1۰ 


وم يشكل عليه ولا على غيره قوله : 


وعد م 


#وَإِدَا سأك عبادِى عي فَإنْ قَرِيبُ حبس 3 
ِدَامَعَانَ”" »* [البقرة: 185]. 


RL 
)سے‎ 
o\ 

3 
9 


وأمثاها من الصفات ۳ على عراز 
2 کک واا فإن 
بعض ايات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى : 

#هَيْدَيةٌ َنْبا مِأَوَصَدَكَةِ أَوْضُكٍِ 4 [البقرة: 195]. 


ع ا 


فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام فبينته السنة(" بأنه 





)١(‏ في ظ: (الداعي إذا دعاني), ب: (الداعي). 
(؟) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


(۴) رواه البخاري (فتح الباري ٤٤٤/۷‏ 4408) من طريق كعب بن عجرة ‏ في كتاب 
المغازي ‏ باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى: #لقد رضي الله عن المؤمنين 


إذ يبايعونك تحت الشجرة4› ج £۹ . 


ورواه مسلم )۲ / 2٠ «A0۹‏ - في كتاب الحج ‏ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا 


ولفظ الحديث كا في البخاري : «عن كعب بن عجرة أن رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» راه وقمله يسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم» فأمره 
ا کک دلق و ا و ف نزي ارت چا 
وهم 1 طمع أن يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله ا الله عليه 
وسلم» أ ن يطعم فرقاً بين ستة مساكين أو مهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام» . 


"1١ 


ابات الأحكام 
بعضها مجمل يحتاج 


إلى بيان بخلاف 
ابات الصفات 


التشابه والإحكام 


صيام ثلاثة20 أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة9» 
[وكذلك قوله : لوَلمَطْوَفوَاواَيْتِالْعَِيقٍ » مجمل في مقدار 
الطواف فبينته السنة بأنه سبع]7 ونظائره كثيرة كاية السرقة 
واية الزكاة وآية الحج. وليس في ايات الصفات وأحاديثها 
مجمل يحتاج إلى بيان من خارج» بل بيانها فيها وإن جاءت 
السنة بزيادة في البيان والتفصيل فلم تكن ايات الصفات 
مجملة (محتملة)9*» لا يفهم2 المراد منها إلا بالسنة بخلاف 
آیات الأحكام . 

فإن قيل هذا يرده ما قد عرف أن أيات الأمر والنبى 
والحلال والحرام محكمة وآيات الصفات متشابهة فكيف 
يكون المتشابه أوضح من المحكم . 

قيل: التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعم 
الكتاب كله» وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض. 
فالأول كقوله تعالى : 


سے 


Ae‏ ٭ ےم ےم م کک کے کے 
اله رحس اريت كمامتها 4 [الزمر: ۲۳]. 
وقوله: 


ف کک كت ءام [هود: .]١‏ 


)١(‏ ظ: (ستة) وهو خطأ. 

(۲) لفظ ب: (فبينته السنة بنسك شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام). 
(9) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

5( (محتملة) : سقط من ب. 

(5) ظ: (لا يعلم). 


1۲ 


رص« بج رما 


يس جو وَالْفرءَانأ كير » [يس:١‏ » 7]. 
والثاني كقوله : 
€ م دور ¢ ومد 
هو لََرلَعَََالكتبَمِنه ات ت کلت هنام 


(a 


وار متسترهدت) [ال عمران :۷]. 


01 کد 


فإن أردتم بتشابه ايات الصفات التوع الأول فنعم هي 
متشاءهة غير متناقضة يشبه بعضها بعضاء وكذلك ايات 
الأحكام» وإن أردتم أنه" يشتبه المراد بها بغير المراد فهذا 
وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر نسبي » إضافي» 
فيكون متشاماً بالنسبة إليه دون غيره. ولا فرق في هذا بين 
ايات الأحكام وايات الصفات فإن المراد قل يشتبه فيهم| بغيره 
على بعض الناس دون بعض . 


وقد تنازع الناس" في المحكم والمتشابه تنازعاً كثيرا 
ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشامات ايات 
الصفات» بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك فكيف 
تكون ايات الصفات متشابهة!*» عندهم وهم لا يتنازعون في 
شيء منهاء وايات الأحكام هي المحكمة» وقد وقع بينهم 


)١(‏ ظ: (وأخرى). 
(۲) ظ: (أن). 


() في هامش ب: (المحكم والمتشابه) . 
)٤(‏ في ظ: (متشابه). 


1۳ 


النزاع في بعضها. وإنما هذا قول بعض المتأخرين. وسيأق 
إشباع الكلام في هذا في الفصل المعقود له“ إن شاء الله 
[تعالى]0›. 





)١(‏ أحال ابن القيم على هذا الفصل في هذا الموضوع» وني ص ٥١١‏ وقال هناك بعد أن 
تحدث عن المحكم ولمتشابه. وسنفرد الكلام على هذا بفصل مستقل بعد كسر 
الطواغيت الأربعة التي نصبوها 0 معاقل الدين ونيين معنى المحكم والمتشابه ونبين 
أن آيات الصفات محكمة فإنها من أبين الكتاب أحكاماً. .. إلخ. ولم أجد هذا الفصل 
في مماية الجزء الثاني من ا فلعله في الجزء الثاني المفقود من هذا الكتاب. 

(۲) (تعالى): إضافة من ب. 


14 


الفصل الخامس(“ 
في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل 
التفسير وأن الأول متنع وقوعه في 
الخبر والطلب. والثاني يقع فيهما 


ذكر الله سبحانه التحريف وذمه حيث ذكره. وذكر 
التفسير وذكرالتأويل. فالتفسير("2 : هو إبانة المعنى وإيضاحه . 
قال (الله ٩)‏ تعالی : 
212110117 
[الفرقان : “ا"] . 
وهذا غاية الكمال أن يكون المعنى في نفسه حقا 
الرسول. صلوات الله وسلامه عليه . 
والتحريف: العدول بالكلام عن وجهه. وصوابه إلى التحريف وأنواعه 
غیره» وهو نوعان : نحريف لفظه. وتحريف معئأه . والنوعان الأول. الثاني 
مأخوذان من الأصل عن اليهود فهم الراسخون فيه“ وهم 





07) في هامش ب: (تأويل التحريف وتأويل التفسير) . 
3( لفظ الجلالة سقط من ب» م. 
)٤(‏ ظ» م: (فيها). 


[11/11] 


شيوخ المحرفين وسلفهم فإنهم حرفوا كثيراً من ألفاظ التوراة 
وما غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه ولهذا وصفوا 
بالتحريف في القرآن.» دون 0 من الأمم. ودرج على 
اثارهم الرافضة(). فهم أ شبه بهم من القذة بالقذة. 
والجهمية فإنهم سلكوا في ريق النصوص «الواردة)”2 في 
اكات مسالك احاتم 7 اليهود 0 

إن اويل لكل ملك N‏ 00 فوج انا 
ا lb,‏ مسلوكة, ولم يمكنهم أن خرجوه من باب 
أويردوه من طريق قد شاركوه فيها وإن كان الملحد قد وسع 
ا هم فتحوه وطريقا / هم اشتقوه0© فه) بمنزلة رجلين 
ائتمنا(؟» على مال فتأول 0 وأكل منه ديناراً فتأول الأخر 
وأكل منه عشرة. فإذا أنکر عليه صاحبه قال إن حر 





)1( لوي لل E‏ 


من الشيخين حتى نكون معك. فقال: لا بل أتولاهما وأ تبرأ ممن تبرأ منهه . 0 


فسميت الرافضة . . وهم يشتون الإمامة عقا وأن إمامة علي وتقديمه ثابت 


نصا وأن الأئمة معصومون وك اوري أوا من أبي بكر 


وعمر وكثير من الصحابة ويقولون برجعة الأموات وأن الأمة ارتدت بتركها إمامة على 
رضي الله عنه . ْ 
انظر تفاصيل مذهبهم في: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. ص 5"؛ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين» ص ۷۷ء ۷۸؛ رسالة في الرد على الرافضة» ص ٠٦ء ٦۷‏ . 
(۲) (الواردة): سقط من ب. 
(۳) م: (استبقوه) . 


(؟) م: (او منا) . 


(5) ظيء م: (وإذا). 
(5) ظيء م: (لكل). 


۲1١ 


أكل الدينار بالتأويل حَلَّ ١١‏ أكل العشرة به ولا سيا إذا زعم 
اكل الدينار أن الذي ائتمنه إنما أراد منه التأويل» وأن المتأول 
أعلم بمراده من امالك“ فيقول له صاحبه أنا أسعد منك 
وأولى بأكل هذا المال. 


والمقصود أن التأويل يتجاذبه أصلان: التفسيرء 
والتحريف. فتأويل التفسير هوالحق. وتأويل التحريف 
هو الباطل . فتأويل التحريف من جنس الإلحاد فإنه هو الميل 
بالنصوص عن ما هي عليه» إما بالطعن فيهاء أو بإخراجها 
عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. وكذلك الإلحاد في أسماء الله 
تارة يكون بجحد معانيها. وحقائقهاء وتارة يكون بإنكار 
المسمى بهاء وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيهاء 
فالتأويل ا هو إلحاد وتحريف وإن سماه أصحابه شقا 
وعرفانا وتأوياة. 

فمن تأويل التحريف والإلحاد تأويل الجهمية قوله 
تعالى : 


فوم اموس تَحَكلِيمًا4 [النساء: 154]. 


اللفظ . نخريف إعراب قوله ووا ف ا إلى 
النصب. وقال وماس » أي موسى كلم الله ولم يكلمه 


التحريف 


المثال الأول 





. ظ» م“ ب: (الممسك). ولعل الصواب ما أثنته‎ (D 


1۷ 


المثال الثاني 


المثال الثالث 


الله. وهذا('» من جنس تحريف اليهود بل أقبح منه واليهود 
في هذا الموضع أولى بالحق منهم. ولما حرفها بعض الجهمية 
هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد فكيف تصنع 
بقوله : 

« لماجا مُوسَى لقنا وَكلمَُ رَبُم» [الأعراف: 48] 
فبهت المحرف. 

ومن هذا أن بعض الفرعونية سأل بعض أئمة العربية 
هل يكن أن يقرأ العرش بالرفع في قوله: 

«اليَحمنْعَقَالْمَرْشٍِاسْتَوئ * [طه: ه]. 

وقصد الفرعوني بهذا التحريف أن يكون الاستواء صفة 
للمخلوق لا للخالق. ولوتيسر لهذا الفرعوني هذا التحريف 
في هذا الموضع لم يتيسر له في سائر الآيات . 

ومن تأويل التحريف تأويل قوله صلى الله عليه وسلم : 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات كجر السلسلة 
على الصفوان فيصعقون فيكون أول من يفيق جبريل)2©2. 





)١(‏ ب: كرر لفظ: هذا. 

(۲) رواه أبو داود (عون المعبود ٦٦/۱۳‏ 57) من طريق مسروق» عن عبدالله» في كتاب 
السنةء باب في الرد على الجهميةء ح .٤۷١١‏ ورواه البخاري معلقاً موقوفاً على 
ابن مسعود (فتح الباري )157/١‏ في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 
«إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. . ». 
قال الحافظ: ووصله البيهقي في الأساء والصفات. من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
(الفتح .)105/١*‏ وانظر: الأساء والصفات. للبيهقي» ص 757.» دار الكتب 
العلميةء .١4٠08‏ 


1۸ 


قالوا تأويله إذا تكلم ملك الله بالوحي, لا أن الله يتكلم. 
فجعلوا صعق اللائكة وخرورهم سجدا لكلام جبريل» 
الذي قد صعق معهم» من كلام نفسه. ۰ 

ومن تأويل التحريف: تأؤيل القدرية(2 المجوسية 
نصوص القدر يما أخرجها عن حقائقها. ومعانيها. وتأويل 
الجهمية نصوص الصفات با أخرجها عن حقائقهاء وأوجب 
تعطيل الرب جل جلاله عن صفات كماله كا عطلته 
القدرية عن كمال قدرته ومشيئته فنحن لا ننكر التأويل بل 
حقيقة العلم هو التأويل» والراسخون في العلم هم أهل 
التأويل» ولكن أي التأويلين فنحن أسعد بتأويل التفسير من 
غيرناء وغيرنا أشقى بتأويل التحريف منا. والله الموفق 


المثال الرابع 


= وأخرجه البخاري (فتح الباري لف 0"4) من طريق آي هريرة» في تفسير 


سورة سبأ بلفظ : «إذ قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها. . 
الحديث»» ح 4۸۰٩‏ ؟ وفي خلق أفعال العباد» ص ٠١‏ و ص ١6١١‏ . وانظر بقية 


التخريج في: فتح الباري 455/1 . 


)١(‏ سموا بذلك لقوهم في القدرء وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالاً 
فأثبتوا خالقا مع الله ولذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة «لأن 
المجوس قالوا بإثبات خالقين: النور والظلمة». وهم يزعمون أن الله لايقدر على 


مقدورات غيره وهذا هو مذهب المعتزلة ف القدر. 


الملل والنحل : للشهرستانيٍ. ١/4ه6؟؛‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» ص 2755 


/ا"؛ عون المعبود »)1457/1١1‏ "7ه؛. 


11۹ 


الفصل السادس(١١)‏ 
في تعجيز المتأولين") عن تحقيق 29 الفرق بين 
ما يسوغ تأويله من ايات«؟»2 الصفات وأحاديثها 
ومالا يسوغ 


لا ریب“ أن الله سبحانه وصف نفسه بصفات وسمى 
نفسه بأساء وأخبر عن نفسه بأفعال» فسمی نفسه0“ 
ارج ارجم الف افدر الاك لرن 
و ا و ا 
أسمائه الحسنى» ووصف نفسه بماذكره من الصفات»› 
کر ا اون ورل الد وائ هة ور ذلك 
ووصف نفسه بأنه بحب» ویکره» ويمقت» ویرضی»› 
ويخضب» ويأسف» ويسخط. ويجيء. ويأتي» وينزل إلى 
سماء الدنياء وأنه استوى على عرشه»ء وأن له غلا وحياة» 
وقدرة» وإرادة» وسمعاًء وبصراًء ووجهاً. وأن له يدين» 


)١(‏ في ظء م: (الخامس). 

(۲) في ظ: (المتأويلين) . 

(9) ظء م: (حقيقة). 

(5) ظء م: (إثبات). 

(45) ظ: (لارب). 

)١(‏ (بأفعال» فسمى نفسه): مكرر في ظء م. 


42 


وأنه فوق عباده» وأن الملائكة تعرج إل 2 ليه» وتنزل بالأمر من 
عنده, وأنه قريب» وأنه مع المحسنين» ومع الصابرين» ومع 
المتقين» وأن السموات 2 بيميئه . 


ووصفه رسوله بأنه يفرح » ويضحك,ء وأن قلوب العباد 
بين أصابعه» وغير ذلك مما وصف به نفسه. ووصفه به 
زر فيقال! للمتاول: تتأول هذا كله على خلاف 
ظاهره. وتمنع حمله على حقيقته(© أم تقر“ الجحميع على 
ظاهره» وحقیقته؟ أم تفرق بين بعض ا وبعضه؟ . 


فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقیقته» کان 
ذلك عناداً 0 وكفراً ا وعدا للربوبية29, 
وحينئذ فلا تستقر لك قدم على إثبات ذات الرب تعالى» 
ولا صفة من صفاته. ولا فعل من أفعاله» فإن أعطيت هذا 
من نفسك ولم تستهجنه التحقت() بإخوانك الدهرية 
الملاحدة الذين لا يثبتون للعالم خالقاً*» ولا رباً. 


فإن قلت: بل أثبت أن للعالم صانعاً وخالقاً ولكن 


المخلوق أتأوله. 


الرد على نفاة 
الصفات 





)١(‏ في ظء م: (حقيقة). 
0) ظيء م: (تفسر). 
(9) في ظء م: (لربوبيته) . 
(5) في ظء م: (الحقت). 
(8) في ظء م: (خلقا) . 


قيل. لك فهذه< الأسماء الحسنى والصفات التي وصف 
بها نفسه (هل)“ تدل على معان ثابتة هي حق في نفسها 
أم لا تدل؟ 

فإن نفيت 0 على معنى ثابت كان ذلك غاية 





]1۲/11[ التعطيل. وإن أثبت ا معان هي حق ثابت 
[قيل]" لك فا الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض 
وما الفرق بين ما أثبته» ونفيته» وسكت عن إثباته» ونفيه» 
من جهة السمع. أو العقل9©». 
ودلالة النصوص 2 على أنه له e‏ فر وخا 
وقدرة» وإرادة» وحياة» وكلاماً كدلالتها على أن له رحمة» 
وحبة» وغضباء ورف 'وفرحاء ٠‏ وضحكاء. :ووجهاء 
ويدين» فدلالة النصوص على ذلك سواء. فلم نفيت حقيقة 
رحمته» وحبته» ورضاه» وغضبه» وفرحه» وضحکه» 
وأولتها بنفس ادة. فإن ق قلت: لأن“ إثبات الإرادة» 
5 د مي ا و ا وإثبات هذه 
ل ا و ا 
)1( م (هذه). 
9) (هل): سقط من م. 
(۳) إضافة من ب. 
(5) ظ م: (النض). 
7( ظ› م (ان) . 


(0) في هامش ب: (تعريف الرحمة والمحبة). 


۲۲۲ 


النفس لجلب ما ينفعهاء والغضب غليان دم القلب طلباً 
للانتقام» والفرح انبساط دم القلب لورود ما يسرهعليه . قيل 
لك“ وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها. 
ودفع ما يضرهاء وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي 
أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد. فإن العلم انطباع 
صورة المعلوم في نفس العالم. أو صفة عرضية قائمة به» 
وكذلك السمع»› والبصرء والحياةء أعراض قائمة بالموصوف 
فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات 
ولم يلزم من إثبات هذه. فإن قلت: لأني أثبتها على وجه 
لا يماثل صفاتنا ولا يشابهها [قيل لك فهلا أثبت الجميع على 
وجه لا يماثل صفات المخلوقين ولا يشابهها]؟» ولم فهمت 
من إطلاق هذا التشبيه کک وفهمت من إطلاق ذلك 
التنزيه والتوحيد وهلا قلت أثبت لوا وة وغضيا 
ورضى وضحكاً ليس من جنس صفات المخلوقين . فإن قلت 
هذا لا يعقل قيل لك فكيف عقلت سمعاً وبصراً وحياة 
وإرادة ومشي ومشيئة ليست من جنس صفات المخلوقين. فإك 
قلت: أنا أفرق بین ما يتأول وبين“ ما لا يتأول بأن ما دل 





)١(‏ ظ: (قبل ذلك). 

(0) ب: (العلوم). 

(م) في ظء م: (أنا). 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
(©) في ظ: (وجه). وفي ب: (رحمة). 
(1) (بين): سقط من ب. 


Y۳ 


العقل على ثبوته ممتنع 217 تأويله كالعلم والحياة والقدرة 
والسمع والبصر وما لا يدل عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله 
كالوجه واليد والضحك والفرح والغضب والرضى. فإن 
الفعل9») المحكم دل على قدرة الفاعل. وإحكامه دل على 
علمه. والتخصيص دل على الإرادة» فيمتنع مخالفة ما دل 
عليه صريح العقل . 

قيل لك أولاء وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر 
وتفريج الكربات دل على الرحمة كدلالة التخصيص على 
الإرادة سواء. والتخصيص بالكرامة. والاصطفاءء 
والاجتباء دال على المحبة كدلالة ماذكرت على الإرادة. 
والإهانة» والطرد. والإبعاد., والحرمان دال على المقت. 
والبغض كدلالة ضده على الحب» والرضى . 

والعقوبة. والبطش. والانتقام0”© دال على الغضب 
كدلالة ضده على الرضى . 

ويقال ا هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه 
الصفات التي نفيتهاء فإنه لا ينفيها. والسمع دليل2©9 مستقل 
بنفسه» بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة 
إلى مجرد العقل. فا الذي يسوغ لك نفي مدلوله. 

ويقال لك ثالثاً: إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيهاً 

)١(‏ ب: (يمتنع). 


(۲) ب: (العقل). 
(۳) ظ: (والاسقام) . 


4 


او جا فهويقتضيه في الجميع. فأول الجميع. وإن كان 
لا يقتضي ذلك لم جز تأويل شيءمنه» وإن زعمت (أن)(“ 
بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين 
الأمرين وعادت المطالبة جذعا. 

ولا تفطن بعضهم لتعذر(© الفرق قال: ما دل عليه 
فإنه يتاول.. وهذا ى) تراه من أفسد الفروق. فإن مضمونه أن 
الإجماع نيت مايدل على التجسيم والتشبيهء ولولا ذلك 
لتأولناه فقد اعترفوا بانعقاد الإجماع على التشبيهء 
والتجسيه7». 

ثم يقال إن كان الإجماع قد انعقد على إثبات هذه 
الصفات. وظاهرها يقتضى التجسيم » والتشبيه. بطل 
نفيكم لذلك وإن لم ينعقد عليها بطل التفريق 7 به. 

ثم يقال: خصومكم من المعتزلة لم يجمعوا "2 معكم على 
إثبات هذه الصفات فإن قلتم : انعقد الإجماع قبلهم . قيل : 
صدقتم والله . والذين أجمعوا قبلهم عل هذه الصفات» 


)١(‏ (ان): سقط من ب. 

(۲) ظ» م: (لتعدد). 

9) ظ» م» ب: (السبعة). 

. ب: (على التجسيم والتشبيه)‎ )٤( 

(4) في ظ: (الفريق)» وفي م: (الفرق). 

(5) في النسخ الثلاث: (لم يجمع) ولعل الصواب ما أثبته. 


YY 


أجمعوا على إثبات سائر الصفات» وم يخصوها بسبع. بل 

تخصيصها بسبع خلاف قول السلف. وقول الجهمية 

والمعتزلة. فالناس كانوا طائفتين سلفية وجهمية فحدثت 

الطائفة السبعية ٠“‏ واشتقت قولا بين القولين فلا للسلف 

اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا. 

وقالت_طائفة_أخري: مالم يكن ظاهره جوارح. 

۱ وأبعاض» كالعلم. والحياة. والقدرة. والإرادة, والكلام, 

لا یتأول. وما کان ظاهره جوارح» وأبعاض» کالوجه» 

1 واليدين. والقدم. والساق. والإصبع. فإنه يتعين تأويله 
لاستلزام إثباته التركيب» والتجسيم . 

قال المثبتون: جوابنا لكم بعين [الجواب]““ الذي 

تيون ع ریک من ارت وار قا 

الصفات. فإنهم قالوا لكم: لوقام به سبحانه صفة 

]1۴/1[ وجودية / كالسمع»› والبصرء. والعلم» والقدرةء والحياة» 

لكان محلا للأعراض ولزم التركيب» والتجسيم» 

والانقسام. كا قلتم لوكان له وجه. ويدء وإصبع» لزم 


)١(‏ في هامش ب: (السبعية). 

0) هم الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات هي : العلم. والإرادةء والقدرة» والكلام» 
والسمع»› والبصر» والحياة . 

5) في ظ: (بقرا). 

(؟) (الجواب): إضافة من ب. 

(©) (به): إضافة من ب. 

() ظ: (تبات) . 


التركيب» والانقسام. فحينئذ فما هو جوابكم لهؤلاء نجييكم 
له . 
۰ فإن قلتم نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون 
أعراضاًء ولا نسميها أعراضاً فلا يستلزم تركيباً ولا تجسياً. 

قيل لكم ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه 
إذ؟ نفيتموها أنتم عنه على وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارح 
ولا يسمی المتصف ہا مركباً ولا جس ولا منقس. 

فإن قلتم هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض . 

قلنا لكم: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض . 

فإن قلتم : العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية 
قديمة أبدية فليست أعراضاً. 

قلنا وكذلك الأبعاض هي ماجاز مفارقتهاء 

وانفصاهاء وانفكاكهاء وذلك في حق الرب تعالى محال» 
فلتت ااا ولا جوارح» فمفارقة الصفات الإلهية 
للموصوف بها مستحيل مطلقا في النوعين والمخلوق يجوز أن 
تفارقه أعراضه» وأبعاضه . 

فإن قلتم إن كان الوجه عين اليد وعين الساق 
والإصبع فهو محال وإن كان غيره لزم التمييز"؟» ويلزم 
التركيب: 

قلنالكم وإن كان السمع هوعين البصر وهما نفس العلم 
وهي نفس ال حياة والقدرة فهو محال. وإن تميزت لزم التركيب 


)١(‏ ظء م: (و) بدل (إذ). 
)1( ب: (التميز) . 


YY 


فم| هوجوابكم(2© فالجواب مشترك9©. فإن قلتم: نحن 


نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم [متحيز]”© 
وإن لم يكن له(؟» نظير في الشاهد©». 


قلنا [لكم فاعقلوا صفات ليست بأبعاض تقوم بغير 
جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير]20 ونحن لا ننكر 
الفرق بين النوعين في الجملة ولكن فرق غير نافع لكم في 
التفريق بين النوعين وأن أحدهما يستلزم التجسيم والتركيب 
والآخر لا يستلزمه. ولا أخذ هذا الإلزام بحلوق”9" الجهمية 
قالوا الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الجميع . 
- فتبين9 أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة0© إما 
هذاه" النفي العام والتعطيل المحض . وإما أن تصفوا الله 
| ماوصف به نفسه وبما وصفه به رسولهء ولا تتجاوزوا 
القران» والحديث. وتتبعوا في ذلكسبيل السلف الماضين ٠١‏ 


. ۲٠/١ في جميع النسخ : (جواب لكم) وما أثبته من ختصر الصواعق‎ )١( 
إضافة من ب.‎ )۳( 

)٤(‏ م: (ها). 

(9) ظء م: (في الشاهد نظير) . 

(5) إضافة من ب. 

0) ظ: (بحراق). م: (بحذاق). 

(8) ظي م: (فبين). 

(94) الأمور الثلاثة هي : المذهب الحق . أو التعطيل المحض . أو التناقض . 
)٠١(‏ ظيء م: (هكذا). 

)١١(‏ ظء م: (الماضي). 


۲۲۸ 


الذين هم أعلم ا ان ا واا وة فع 
للهء وتنزياً له» عا لا يليق بجلاله» فإن المعاني المفهومة من 
الكتاب» والسنة» لا ترد بالشبهات فيكون ردها من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه» ولا يترك تدبرهاء ومعرفتهاء 
فيكون ذلك مشابهة للذين إذا ذكروا بأيات27 ربهم خروا 
عليها صا وعمياناً. ولا(" يقال هى ألفاظ لا تعقل معانيها 
و اوو لك ا ا يلخو 
الكتاب إلا أماني» بل هى ايات بينات دالة على أشرف 
المعاني» وأجلها. قائمة حقائقها في صدور الذين 
العلمى والإيمان. إثنانا اد ةة ورا با طلم کا 

قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلومم كذلك» فكان 
الباب عندهم UL‏ قد اطمأنت به قلوہم وسکنت إليه 

نفوسهم فأنسوا من صفات كماله» ونعوت جلاله» 
بما استوحش منه الجاهلون, المعطلون. وسكنت قلوبهم إلى 
ما نفر منه الجاحدون, وعلموا9” أن الصفات حكمها حكم 
الذات. فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته 
ا الصفات فا جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه 
بالقبول وقابلوه بالمعرفة » والإيمان. والإقرار؟»» لعلمهم بأنه 


صفة من لا شبيه“ لذاته ولا لصفاته. 


)١(‏ ظء م: (أيات). 

(۲) في هامش ب: (البحث على كلمات القرآن العظيم) . 
(۳) في هامش ب: (بحث صفاته تعالى) . 

. ظ: (والاقران)‎ )٤( 

. ظ: (یشبه)‎ )٥( 


۹ 


قال الإمام أحمد: «إِنما التشبيه أن يقول يد كيد أو وجه 
كوجه. فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه. 
فهو كإثبات ذات ليست كالذوات. وحياة ليست كغيرها من 
الحياة وسمع وانضر .لسن كالأسماع والأبصار ولين إلا هذا 





الثالث المسلك أو مسلك التعطيل المحض أو التناقض الذي 
يشت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات وبالله 

التوفيق) . 
وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها(؟» 
ومذهبهاء فالعيار("9”» على مايتأول ومالايتأول 
بيان أن ضابط هو المذهب الذي ذهبت؟» إليه والقواعد التى أصلتها©» 
التأويل عند كل فرقة ف وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها فإن ا مکنہم دفعه وإلا 
المذهب الذى ذهيت ‏ . : E‏ 2 . 
0 + تولوه©. ولهذا لما أصلت© الرافضة9©» 00 الصحابة 
دوا ما حاء ف فضاء الثناء 07 . ولما 
ردوا کل ا RR a‏ 
أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يرى 

(۳) م: (والمعيار) . 


(۳) قال في اللسان: (والمعيار من المكاييل : فار قال الليث: العيار: ماعايرت به 
المكاييل. فالعيار صحيج تام واف. تقول : عايرت به» أي سوبته » وهو العيار 


والمعيار) . 


لسان العرب ۱۸۷/٤‏ مادة (عير). دار المعارف. 
)٤(‏ ظ» م: (ذهب). 


0) 
50 


وو مير 


ظء م: (أصلها). 
ظ: (ولا تأولوه) . 


(۷) في هامش ب: (تأصيل الفرق). 
(۸) انظر: ص ۲۱۹٣‏ . 


۳۰ 


بالأبصار ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقه ولا له صفة تقوم به 
أولوا كل ما خالف ما أصلوه. 


ولا أصلت_ القدرية() أن الله سبحانه لم يخلق أفعال 


عباده وم يقدرها عليهم أولوا كل ما خالف أصوهم زولا 
أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار 
م يخرج دا أولوا كل ما خالف أصوهم]. 


د للا ن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد 


ولا أصلت e‏ أن الله سبحانه لا يقوم به 
س ا ی 


(۱) انظر: ص ۲۱۹ . 


( 
(۳) 


(4) هم 


ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

سموا بذلك لقولهم بالإرجاء وأصل الإرجاء التأخير وذلك لأنهم أخروا الأعمال عن 
مسمى الإيمان . 

وقيل من إعطاء الرجاء حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا تنفع مع الكفر طاعة . 
وقيل الإرجاء TT‏ الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ماني 
الدنيا من كونه من أهل النار أومن أهل الحنة فعلى هذاء المرجئة والوعيدية فرقتان 
متقابلتان. وقيل الإرجاء تأخير على من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة فعلى هذا 
المرجئة والشيعة طائفتان متقابلتان. والمرجئة أربعة أصناف» مرجئة الخوارج» مرجئة 
القدرية» مرجئة الحبريةء المرجئة الخالصة. 

انظر: تفاصيل مذهبهم في الملل والنحل ١/٦۱۸؛‏ الفصل في الملل والنحل ١١/15‏ ؛ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص ۷١١٠ء ٠٠١۸‏ . 

أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب وهم يزعمون أن صفاته تعالى لا هي هو ولا غيره 
ويقولون بأن الصفات لا تتغاير وأن العلم لاهو القدرة ولا غيرها وكذلك سائر 
الصفات . كا يقولون أن أساء الله هي صفاته ولم يفرقوا بين صفات الذات وصفات 
الأفعال. 


۲۳١ 


ما يتعلق بقدرته ومشيئته وسموا ذلك حلول الحوادث أولوا 
كل ما خالف هذا الأصل . 


ولا أصلت الجبرية(") أن قدرة العبد لا تأثير لما ف 


]14/1[ الفعل ا من الوجوه وأن حركات / العباد بمنزلة هبوب 


الرياح وحركات الأشجار أولوا كل ما جاء بخلاف ذلك. 

٠‏ فهذا" في الحقيقة هوعيار التأويل عند الفرق كلها 

حتى المقلدين في الفروع أتباع الأئمة الذين اعتقدوا المذهب 

ثم طلبوا الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما لا يتأول 

| ما خالف المذهب أو وافقه . ومن 0 مقالات الفرق» 
ومذاهبهاء رأى ذلك عياناً وبالله التوفيق 

وكل من هؤلاء يتأول دلي E‏ ويقر على ظاهره 

نظیره أو ما هو شد" قبولاً للتأويل منه» لأنه ليس عندهم 

في نفس الأمر ضابط كلي“) مطرد منعكس يفرق ما يتأول 


انظر: تفاصیل مذهبهم في مقالات الإسلامیین ۲٠۰/۱‏ لاهلا ۲۲٣/۲‏ ۲۲۷؛ 


نهاية الإقدام» ص ١۱۸؛‏ أصول الدين» ص .4١٠‏ 

سموا بذلك نسبة إلى الجبر فهم يقولون إن العبد مجبور على فعله فهو كالريشة في مهب 
الريح وكحركات المرتعش ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل»ء وممن قال بهذا الجهم بن 
أصناف الجبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعا ولا قدرة على 
الفعل أصلا 

الحبرية امتوسطة : وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة . 

انظر: تفاصيل مذهبهم في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص ”"١٠؛‏ الملل 
والنحل» للشهرستاني ١/8١٠؛‏ رسالة في الرد على الرافضة.» ص .١17١ 2١59‏ 


(؟) ب: (فهذا هو في). 
(9) ب: (شواهد). 
(؟) ظء م: (جلى). 


۳۲ 


وما لا يتأول إن هوإلا المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ . 
وهؤلاء لا يمكن أحد(» منهم أن يحتج على مبطل بحجة 
سمعية لأنه يسلك في تأويلها نظير ما سلكه هوفي تأويل 
ما خالف مذهبه. ‏ كما سيأي بيانه20 في موضعه إن شاء 
الله . 


(۱) م» ب: (أحدا). 
(۲) انظر: الفصل العشرين» ص ٤٥۲‏ ني بيان أن أهل ,التأويل لا يمكنہم إقامة الدليل 


۳۳ 


الفصل السابع('2 
في إلزامهم ف المعنى الذي 
جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه0") 


هذا فصل بديع لمن تأمله» يعلم به أن المتأولين 
لم يستفيدوا بتأويلهم a‏ النصوص والتلاعب 
مها وانتهاك") حرمتها وأنہم لم يتخلصواما ظنوه محذورا بل 
هولازم لهم فيا فروا إليه كلزومه فيا فروا منه بل قد 
يقعون9©) فيا هوأعظم محذوراً كحال الذين تأولوا 
نصوص العلو والفوقية والاستواءء فراراً من التحيز» 
والحصرء ثم قالوا هو في كل مكان بذاته» فنزهوه عن 
استوائه على عرشه. ومباينته لخلقه. وجعلوه في أجواف 
البيوت, والآبارء والأواني» والأمكنة التي" يرغب عن 
ذكرهاء فهؤلاء قدماء الجهمية فلا علم متأخحروهم فساد 





0 ظ» م: (السادس). 

(۲) في هامش ب: (إلزام ما جعلوه تابي نظير ما فروا منه) . 
(۳) في هامش ب: (انجتار) . 

)٤(‏ ظ» م: (ینفون). 

(ه) ظ: (وقالوا)» م: (قالوا). 

(5) ظى م: (الذي). 


۳€ 


ذلك قالوا ليس وراء العالمء ولا فوق العرش» إلا العدم 
ال ولس فاا رب ده وال ل ك 
ويسجد» ولا هو أيضاً في العام » فجعلوا نسبته إلى العرش 
كنسبته إلى أخس مكان تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
وكذلك فعل الذين نفوا القدر السابق تنزيهاً لله عن 
مشيئة القبائح » وخلقهاء ونسبوه إلى أن يكون في ملكه 
ما لا يشاء. ويشاء ما لا يكون ولا يقدر على أن هدي 
ضالاً ولا يضل مهتدياً ولا يقلب قلب العاصي إلى الطاعة 
ولا المطيع إلى المعصية . ۰ 
وكذلك الذين نزهوه عن أفعاله وقيامها به وجعلوه 
كالجماد الذي لا يقوم به فعل. وكذلك الذين نزهوه عن 
الكلام القائم به بقدرته ومشيئته وجعلوه كالأبكم الذي 
لايقدر أن يتكلم وكذلك الذين نزهوه عن صفات كماله 
وشبهوه بالناقص الفاقد لما. أو بالمعدوم . وهذه حال كل 
قل مطل ا و اليه جه ووت به رسوا 
والمقصود أن المتأول يفر(© من أمر"“ فيقع في نظيره. 
مثاله : إذا تأول المحبة» والرحمة. والرضى». والغضب. 
والمقت. بالإرادة. قيل له يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه 
الصفات كا تقدم تقريره. 
)١(‏ ظ م: (إليه). 
(۲) في ظء م: (يقس)» وني هامش م: (لعله): يفر. 
(۳) ب: (الأمر). 


Yo 


وإذا تأول الوجه بالذات» قيل له فيلزمك في الذات 
مالزمك في الوجه فإن لفظ الذات يقع على القديم» 
والمحدث [كا يقع لفظ الوجه على القديم والمحدث] وإذا 
تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف با الخالق والمخلوق 
فإن فررت من اليد لأها تكون للمخلوق ففر من القدرة لأنه 
يوصف بها. وإذا تأول السمع والبصر بالعلم فراراً من 
التشبيه لزمه ما فر منه في العلم وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر 
لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات فإن القاهر من اتصف 
بالقوة والغلبة ولا يعقل [هذا](" إلا جساً فإن أثبته العقل 
غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم . 

وكذلك من تأول الإصبع بالقدزة: :فإن" القدرة: انض 
صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه. ففر من صفة 
إلى صفة» وكذلك من تأول الضحك بالرضى » والرضى 
بالإرادة» إِنما فر من صفة إلى صفة فهلا أقر النصوص على 
ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها إذا9" كان التأويل لا يخرجه 
ما فر منه فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا2؟2 أو يتأول 
اللفظ بما هو عدم محض فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائناً ما كان 
لزمه فيه نظير ما فر منه. فإن قال أنا أثبت ذلك المعنى على 
وجه لا تارم تشيها. 





)١(‏ ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
(۲) (هذا): إضافة من ب. 


(5) ظء م: (ثبوتا). 


۳۹ 


تشبيهاً 

فإن قال: ذلك أمر“ لا يعقل . 

قيل له فكيف عقلته في المعنى الذي أثبته وأنت وسائر 
أهل الأرض إنما تفهم لمعاني الغائبة بما تفهمها به في 
الشاهد2"0. ولولا ذلك لما عقلت أنت ولا أحد شيئا غائبا 
البتة فما أبديته في التأويل إن كان له نظير في الشاهد لزمك 
التشبيه وإن لم يكن له نظير لم يمكنك تعقله البتة وإن أولت 
النص بالعدم عطلته فأنت في تأويلك بين التعطيل والتشبيه 
مع جنايتك على النص وانتهاكك حرمته فهلا عظمت قدره 
وحفظت حرمته وأقررته وأمررته(”" مع نفي التشبيه 
والتخلص (من التعطيل . وبالله التوفيق)(“ . 


قيل له فهلا أثبت المعنى الذي تأولته على وجه لا يستلزم 





)١(‏ ب: (أمرا). 

9) ظء م: (المشاهدة). 

(۳) ظ» م (وامرته) . 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 


۳¥ 


الفصل الثامن<١)‏ 
في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص 
المعاني الباطلة. التى تأولوها لأجلها 
فجمعوا بين التشبيه والتعطيل9© 


]1/1[ هذا الفصل من عجيب / أمر المتأولين فإنهم فهموا من 
النصوص الباطل. الذي لا يجوز إرادته ثم أخرجوها عن 
معناها الحق. المراد منهاء فأساءوا الظن بهاء وبالمتكلم بهاء 
وعطلوها عن حقائقها التي هي عين كمال الموصوف بها. . 
ونقتصر من ذلك على مثال ذكره بعض الجهمية ونذكر 
ما عليه فة 


من شبه الجهمية أن قال الجهمي :ورد في القران ذكر الوجهء وذكر الأعين» 
ظاهر القسران وذكر العين الواحدة9©. وذكر الجنب الواحد» وذكر الساق 
يقتضي التشبيه الواحدى وذكر الأيدي» (وذكر اليدين» وذكر اليد 


(۱) ظ» م: (السابع). 


(۲) في هامش ب: (خطأ المتأولة في فهم المعاني من النصوص وجمعهم بين التشبيه 
(9) ب: (الواحد). 


۳۸ 


الواحدة) 20 فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه 
وعلى2"0 ذلك الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد عليه أيد 
كثيرة» وله ساق واحدء ولا يرى في الدنيا شخص”", أقبح 
صورة من هذه الصورة المتخيلة ولا يظن أن عاقلا يرى أن 
يصف ربه بهذه الصفة. 


قال [السني]”*؟ المعظم 22 لحرمات كلام الله : قد أدعيت 
أيها الجهمي أن ظاهر القران. الذي هوحجة الله على 
عباده» والذي هوخير الكلام» وأصدقه» وأحسنه» 
وأفصحه. وهو الذي هدى الله به عباده. وجعله شفاء لما في 
الصدور» وهدى. ورحمة للمؤمنين» ولم ينزل كتاب من 
الساء أهدى منه» ولا أحسن ولا أكمل» فانتهكت حرمته 
وعضهته)ء ونسبته إلى أقبح النقص» والعيب» فأدعيت 
أن ظاهره» ومدلوله» إثبات شخص له وجه وفيه أعين 
كثيرة» وله جنب واحد. وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحد. 
فادعيت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(؟) ب: (على) بدون واو عطف. 
(۳) ظ: (شخطا)» ب: (شخضا). 
5( (السني) : إضافة من ب. 


(5) في هامش ب: (رد السني على الجهمي فيا ادعاه من فهم القرآن) . 


(؟) ظ: (عظمته). 
(۷) العضه: قال الأصمعي : هي القالة القبيحة. 
لسان العرب 7441/4 مادة عضهء دار المعارف. 


۳۹ 


مقدمة ف الرد على 
هذه الشبهة 


هذه الصفة الشنيعة المستقبحة فيكون سبحانه قد وصف 
نفسه بأشنع الصفات في ظاهر كلامه فأي طعن في القران 
أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره. ومدلوله وهل هذا . 
من جنس قول الذين جعلوا القران عضين”'2 فعضهوه” 
بالباطل وقالوا هو سحر أو شعر» أو كذب مفترى» بل هذا 
أقبح من قولهم من وجه: فإن أولئك أقروا بعظمة“ 
الكلام. وشرف قدره. وعلوه. وجلالته حتى قال فيه رأس 
الكفر”* «والله إن لكلامه لحلاوة. وإن عليه لطلاوة وإن 
أسفله ‏ لمغدق. وإن أعلاه لحنىء وإنه ليعلوء وما يعل. 
وما يشبه كلام اشير 


ول يدع أعداء الرسول. الذين جاهروه بالمحارية. 
والعداوة. أن ظاهر كلامه أبطل الباطل. وأبين المحال ' 
و[هو] 0 وصف الخالق سبحانه بأقبح الهيئات» والصور. 


)١(‏ ب: (عظين). 

(۲) ظء م: (فعظموه)» ب: (فعظهوه)» والصواب ما أثبته . 

(۴) ظ: (بعظمته) . 

)٤(‏ هو الوليد بن المغيرة» وهذا القول ذكره ابن جرير الطبري بروايات متعددة في التفسيء 
في سورة المدثرء عند تفسير قوله تعالى: #إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول 
البشر» تفسیر ابن جریر ۰۹۸/۲۹ 94؛ رواه الحاكم في المستدرك ؟//ا0١ه.‏ في 
التفسير وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى . 
وذكره ابن كثبر في البداية والنهاية ۷/۳ . 

(©) ظ: (استفله لعدق). 

(1) (وهو): إضافة من ب. 
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ولو كان ذلك ظاهر القران» لكان ذلك من أقرب الطرق هم 
إلى الطعن فيه" وقالوا كيف يدعونا إلى عبادة رب له وجه 
عليه عيون كثيرة» وجنب واحد. وساق واحدء. وأید 
كثيرة فكيف كانوا يسكتون له على ذلك. وهم يوردون عليه 
ماهوأقل من هذا بكثير» كا أوردوا عليه المسيح لما 
قال( : 


0 > )> و و مب لاس وو ساس ل 
پو إتڪم وماتع جدوت من دوب او حصب جهتر 
و 


اتك ھاو ردو 4 [الأنبياء : ۹۸] . 


فتعلقوا(“ بظاهر مالم يدل على ما أوردوه» وهو دخول 
المسيح فيا عبد من دون الله إما بعموم 20 لفظ«ما» وإمابعموم 
المعنى» فأوردوا على هذا الظاهر هذا الإيراد" . 


)١(‏ ظ: (وفيه). 
؟) ظ: (واي). 
(۳) ظ» م: (قالوا) . 


)٤(‏ يشير بذلك إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: لما نزلت #إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم ماواردون. فقال المشركون: الملائكة» وعيسى» 
وعزير يعبدون من دون الله. فقال: لوكان هؤلاء الذين يعبدون الحة ما وردوها. قال: 
فنزلت 8إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» عيسى وعزير والملائكة 
رواه الحاكم في المستدرك ۳۸١/۲‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» 


. ب: (فتعقلوا)‎ )٩( 
ظ: (هذا لا يراد).‎ )۷( 


وأورد"“ أهل الكتاب على قوله : 
« يتأخت هتروت مَاكانَأبوك آمْرَأْسَوْءٍ * [مریم :۲۸]. 


إن بين هارون وعيسى ما بينبي| 229 وليس ظاهر القران 
أنه هارون بن عمران بوجهء وكانوا يتفننون9» 
فيها(؟» يوردونه (على القران هذا ودونه)© فكيف تجدون 
[ما]200 ظاهره إثيات رب شأنه وهيئته ما ذكره هذا الجهمى , 
ولا يصيحون به على رؤوس الأشهاد. ويشنعون عليه بإثباته 
في كل حاضر. وباد فالقوم على شركهم وشدة عداوتهم لله 
ورسوله كانوا أصح أفهاما") من الجهمية الذين نسبوا ظاهر 
القران إلى هذه الصفة القبيحة ولكن الأذهان الغلف 
والقلوب العمي والبصائر الخفاشية لا يكثر عليها أن تفهم 
هذا من ظاهر القران. 





)١(‏ ظ: (أوردوا). 

(؟) وذلك فيها رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة» قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: 
«إنكم تقرأون» يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلم) قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم»» (صحيح مسلم ۴ ). كتاب الأدب. باب النبي عن التكني 
بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من الأسماء. ح ه8١7؛‏ ورواه الترمذي 2٠54/4‏ 
٠‏ أبواب التفسيرء تفسير سورة مريم . 

(9) ظ: (ينفتو). م: (يتفتو) . 

(؟) ظء م: (ما). 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) (ما): إضافة من ب. 

(۷) ظ» م: (أذهانا) . 


قال أنصار”'؟ الله : ونحن نبين أن هذه الصورة الشنيعة الردعلى هذه الشبهة 
ليست (تفهم)9) [من](”» ظاهر القران من وجوه: من وجوه 
أحدها: أن الله سبحانه إغا قال: 


ل جر ييا 4 [القمر: .]١5‏ 


وقال: 

حلفا ل ل 

فدعوى الجهمى أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة وأيد 
كثيرة» فرية(*» ظاهرة فإنه إن دل ظاهره على (إثبات)(“ 
أعين كثيرة وأيد كثيرة دل على خالقين كثيرين فإن لفظ 
الأيدي مضاف إلى ضمير الجمع فأدع أبها الجهمي أن 
ظاهره0© إثبات أيد كثيرة لآههة متعددة وإلا فدعواك أن 
ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر وكذلك قوله: 


ع4 [القمر: 4 .]١‏ 


إما ظاهره20 بزعمك أعين كثيرة» على ذوات متعددةء 
لا على ذات واحدة. 





)١(‏ في هامش ظء م: (مطلب). 
)( (تفهم) : سقط من ب . 
)۳( (من): إضافة من م. 

. ظ: (مدیه)‎ )٤( 

(©) (إثبات): سقط من ب. 
)٦(‏ ظ» م (ظاهر) . 


€۳ 


الثاني : أن يقال لك دعواك : أن ظاهر القرآن إثبات 5 
كثيرة في جنب واحد كذب آخر فأين في ظاهر القران أن 
آدم فشبهت أولا وعطلت ثانياً. وكذلك جعلك الأعين 
الكثيرة في الوجه الواحد ليس (في)(2 ظاهر القران ما يدل 
على هذاء وإنما أخذته من التشبيه بالآدمي والحيوان» وهذا 
التعطيل إلا بعد التشبيه. ش 

الثالث: أن يقال أين202 في ظاهر القران إثبات ساق 
واحد لله وجنت واحد فإنه سبحانه قال : 

]11/11[ © يوم يكَفُ /عَنْسَاقٍ # [القلم : 47]. 
وقال: 
« أَنتَقُولَ تَفْسبسَحَسَرَفٌ عل مَافرطتٌفى جب ال 4 
[الزمر: 05]. 


فعلى تقدير أن يكون الساق والحنب من الصفات فليس 
من ظاهر القرآن ما يوجب أنه لا يكون له إلا ساق واحد 
وجنب واحد فلو(" دل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد 
على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه. حتى إن القائلين بمفهوم 


)١(‏ (في): سقط من ب. 
9) م: (أن). 
05) ظىء م: (ولى. 


۲4٤ 


اللقب““ لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور 
لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب7؟ [غير]”) 
الاختصا ص(" بالحكم لم يكن المفهوم مراداً بالاتفاق» وليس 
المراد بالآيتين إثبات الصفةء حتى يكون تخصيص أحد 
الأمرين بالذكر مراداً بل المقصود حكم آخر وهو بيان تفريط 
العبد في حق الله» وبيان سجود الخلائق إذا كشف عن ساق 
وهذا حكم قد يختص بالمذكور دون غيره» فلا يكون له 
2 ' 

الرابع : هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق 
واحدة هي صفة» فمن أين في ظاهر [الآية] (أنه)(“ ليس 
له إلا تلك الصفة الواحدة؟ وأنت لوسمعت قائلاً يقول 
كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي أو قدمي 
أويدي هل يفهم منه أنه ليس له“ إلا ذلك الواحد فقط 


)۱( ب (القلب) . 


كتخصيص الأشياء الستة 5 الذكر بتحريم الربا؛ شرح الكوكب لمر ٥٠۹/۳‏ طبع 
جامعة أم القرى؛ الإحكام للآمدي ؟/١5؛‏ المحصول في علم الأصول 


.7 1/١ 
م: (هل).‎ )۳( 
OO 
ظء م: (لاختصاص) بدون همزة في أوله.‎ )5( 
إضافة من ب بلفظ : (اية)» ولعل الصواب ما أثبته.‎ )۷( 
(أنه): سقط من ب.‎ )8( 
. ظ» م“ ب: (لك). والصواب ما أثبته‎ )٩4( 


4o 


فكم هذا التلبيس والتدليس !فلو قال واحد من الناس هذا 
م يكن ظاهر كلامه ذلك فكيف يكون ظاهر أفصح 
الكلام”"2 وأبينه ذلك . 


الخامس : أن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد 
كقوله : 

جود تشم أمهلَاخْصُوماً 4 [النحل :16]. 

وقوله: 

ا 

وقوله : 

ا ا يذه لادا 
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ليم » 
[البقرة: ۱۸۷]. 
فلو كان الحنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله : 


« دوا لماك » [الملك:١].‏ 





(۱) في ظ» م بعد لفظ الكلام زاد عبارة: (هذا لم يكن). ولا محل لها. 

(۲) قرأ حفص وأبو عمرو البصري من السبعة ويعقوب الحضرمي من الثلاثة المكملين 
العشرة (وکتبه) بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع. وقرأ الباقون (وکتابه) 
بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على التوحيد ولا يتحقق الشاهد إلا على هذه 
القراءة ولذا أثبتها. وهي في النسخ الثلاث كذلك. 
النشر في القراءات العشر ۳۸۹/۲؛ التبصرة في القراءات السبعم» ص ۳ه . 


أ3 


و: يكالم يه [آل عمران: 5؟]. 


و: #وَلْنْصتَععَلْعَيِقٍَ » [طه: ۳۹] . 

السادس : أنيقال: من أَيْنَ في ظاهر القرآن إثبات جنب 
واحد» هو صفة الله؟ ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من 

بني آدم» وأعظم الناس إثباتاً للصفات هم أهل السنة 

والحديث الذين يثبتون لله الصفات الخبرية. a.‏ 
لله 1 ا E E ONS‏ 00 
سعيد الدارمي 7“ في نقضه على المريسي: وادعى 
المعارض” زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : 

«بَحَتْرَقَ عل مَاقَلتٌف جل آَل 4 [الزمر: 05]. 

إنهم يعنون [بذلك]" الحنب الذي هو العضوء 
وليس ذلك على ما يتوهمونه“ . 





. ب: (بيدك الخير) و(بيده الملك) . (۲) ب: (وساقا)‎ )١( 

(۳) في هامش ب: (نقض عثمان الدارمي على المريسي). 1 

)٤(‏ هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمى السجستاني ولد سنة .7٠١‏ وكان تلميذا 
لأحمد بن حنبل» من كتبه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر اريسي العنيدء 
توفي في هراة سنة ۲۸۰ . 
الأعلام 4/ه٠5.‏ 5١٠8؛‏ سير أعلام النبلاء *١#194/1؛‏ تاريخ التراث العربي 
1/4/١‏ ". 

)٥(‏ رد الدارمي على بشر المريسي : زاد (أيضاً) بعد كلمة المعارض. 

(1) رد الدارمي على بشر المريسي : (قال) بدل (إنهم). 

(۷) (بدلك): إضافة من ب 

(۸) انظر: رد الدارمى على بشر المريسى العنيدء ص ١۱۸4ء‏ الطبعة الأولى» سنة ۸١١٠ء‏ 
ا اوا ل ` 


EV 


قال الدارمي : فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب 
عندك وأخفه على لسانك. فإن کت ادا في دعواك 
فأشربها إلى أحد من بني ادم قاله. وإلا فلم تشنع بالكذب 
على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأويل كتاب الله 
منك. ومن إمامك؟ إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على 
ما فرطوا في الإيمان والفضائل التى تدعو إلى ذات الله 
وافخازوا-طليها: الكذن بوالسهوية ببأزلياء :اله دافم 
الساخرين. فهذا تفسير الجنب عندهم .فمن أنبأك أنهم قالوا 
جنب من الجنوب فإنه لا يجهل7© هذا ا ره 
المسلمين فضلاً عن علمائهم . 


وقل قال أبو بكر الصديق [رضى الله عنه]9) الكذب 
مانب للايمان)0 , وقال ابن مسعود: لا يجوز من الكذب 





(؟) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي: (يجهل). وهو خطأ. 

زفة (رضي الله ) : إضافة من ب. و(عنه) : ليس ف جميع النسخ وبه يتم الدعاء . 

(١‏ رواه أحمد في المسند ١‏ من طريق قيس موقوفاً على أبي بكر ولفظه : «قال وسمعت 
أبا بكر رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان» . 
قال أحمد شاكر (1/1): إسناده صحيح . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 017/8 
من طريق قيس ف كتاب الأدب» باب ما جاء ف الكذب. رقم 15 موقوفاً عل 
5 
وبیان بن بشر» وأبو إسحاق السبيعي ع وجالد بن سعید» وكلهم وقفه . 
ورواه ابن أبي شيبة في الإيمان. ص 86. 
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جد ولا هزل. وقال الشعبي: «من كان كذاباً 
ھک اه . وتوجيه ذلك أن الله قال : 


« تنو تفش برق علطتن یاو وکت 


ت و 


ا e‏ القت 
٭ اوو یی ری لداب لو اکل ک٤‏ کا رت مي 


لْمْحْسِيِينَ عو قد جاب ٤ای‏ فکد بت چا واسکرت 


1 


كسم الْكفرِينَ # [الزمر: 5ه - 505]. 


(00 


(۳) 


(5 


قال الشيخ محمد ناصرالدين الألباني في الحاشية: أخرجه أحمد في مسنده موقوفاً عليه 
رواه الحاكم في المستدرك ١77/١‏ من طريق عبدالله بن مسعود. في كتاب العلم» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخينء وإغا تواترت الروايات بتوقيف 
أكثر هذه الكلمات فإن صح سنده فهو على شرطه). 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٥۹۱/۸‏ اقرا على ابن مسعود في كتاب الأدب. 
باب ما جاء في الكذب» رقم ٥٦۳‏ . 

ورواه البخاري في الأدب المفردء ص ١١7‏ موقوفاً على عبدالله بن مسعود. 

هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي الحميري» أبوعمرو. ولد سنة .٠١‏ روى عن 
علي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت. وروى عنه بيان بن بشر وأشعث بن سوار 
وحصين بن عبدالرحمن 

قال ابن معين وأبو زرعة الشعبى : ثقة, وتوفي سنة ٠١١‏ . 

تهذيب التهذيب 58/8 58؛ سير أعلام النبلاء 7814/4 ۹٠۳؛‏ الجرح والتعديل 
5 ۳۲۳؛ شذرات الذهب ۱۲۹/۱ . 

رواه اين أبى شيبة في المصنف ٥۹۲/۸‏ في كتاب الأدب» باب ما جاء في الكذب» 
رقم 010۷ .. 


4۹ 


فهذا إخبار عم) تقوله هذه النفس الموصوفة 
ما٠‏ وصفت به وعامة هذه النفوس لا تعلم أن لله جنباً 
ولا تقر بذلك. ك] هوالموجود منها في الدنيا. فكيف يكون 
ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم بذلك وقد قال عنهم : 


حت کے ی خخ ين ی و کے 


« بَحَدَرَقٌ عل مَافطتٌ فى جنب ال # [الزمر:١٠].‏ 

والتفريط فعل أو ترك فعل وهذا لا يكون قائياً بذات 
الله لا في جنب ولا في غيره. بل يكون منفصلا عن”” الله 
وهذا معلوم بالحس. والمشاهدة وظاهر القران يدل على أن 
قول القائل : «بحَسْرَتَعكَمَاََتُ ف جد آي 4 ليس أنه 
جعل فعله أوتركه في جنب يكون من صفات الله 
وإبعاضه» فأين في ظاهر القرآن مايدل على أنه ليس لله 
إلا جنب واحد» يعني به الشق. 


السابع : أن يقال هب أن القران دل ظاهره على إثبات 
جنب هو صفة فمن أين يدل ظاهره أو باطنه على أنه جنب 
واحد وشق واحد [ومعلوم أن إطلاق مثل هذا لا يدل على 
أنه شق واحد9” كا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعمران بن حصين: «صل قائ) فإن لم تستطع فقاعداء. فإن 





(؟) ب: (من الله). 


3" 


لم تستطع فغل حجنت .وعدا لا يدل ل .انه ليشن 
لعمران (بن حصين)2" إلا جنب واحد. فإن قيل: المراد 
عل جنب من جنبيك» قلنا: فقد علم أن ذكر الجتب مفرداً 
لا ينفي7" أن يكون معه غيره ولا يدل ظاهر اللفظ على ذلك 


ونظير هذا اللفظ القدم إذا ذكر مفرداً لم يدل على أنه 
ليس لمن نسب إليه إلا قدم”*» واحد كاني الحديث 
الصحيح : «حتى يضع عليها رب العزة قدمه» . وفي 
الحديث: «أنا العاقب الذي يحشر الناس على قدمي)2©0. 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري ؟0817/1) من طريق عمران بن حصين, في كتاب تقصير 
الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» ح ١١١١۷‏ . 
ورواه الترمذي 275/7 في أبواب الصلاةء باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم» ح ۴۷۲. 
ورواه أحمد ٤۲٦/٤‏ . 

(۲) (بن حصین): سقط من ب . 

(۳) ظ› م: (لا ینہی). 

. ظ: (الاقدام)؛ م: (إلا الاقدام)‎ )٤( 

() سبق تخريجه. انظر: ص ۱۸۷ . 

() رواه البخاري (فتح الباري )1٤١ 1٤۰/۸‏ من طريق جبير بن مطعم عن أبيه» في 
كتاب التفسير» تفسير سورة الصف باب يأتي من بعدي اسمه أحمد» ح 24895 
بلفظ : «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى وأنا العاقب». 
ورواه مسلم 1۸۲۸/٤‏ في كتاب الفضائل. باب في أسماءالنبي صلى الله عليه 
وسلم» ح ١٠۲٠ء‏ بلفظ البخاري . 
وهو بهذا اللفظ في الترمذي (تحفة الأحوذي 9/4؟1., .)١10‏ في كتاب الأدب. باب 
ما جاء في أساء النبي» ح ٩۲۹۹؛‏ وني سنن الدارمي ۲/٠٠۲؛‏ وفي المسند .۸٠/ ٤‏ 


"ه١‎ 


]1۷/1[ الثامن: / أن نقول من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقاً؟ 


ٍِ مينسا [القلم : 47]. 


والصحابة متنازعون في تفسير الآية» هل المراد الكشف 
عن الشدة» أو المراد مها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه. 
ولا يحفظ عن الصحابة» والتابعين نزاع فيا يذكر أنه من 
الصفات أم لا في غير هذا الموضع وليس في ظاهر القران 
ما يدل على أن“ ذلك صفة الله لأنه سبحانه م يضف الساق 
إليه. وإنما ذكره مجرداً عن الإضافة منكراء والذين أثبتوا 
ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن 
وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته» 
وهو حديث الشفاعة الطويل» وفيه : «فيكشف الرب عن 
ساقه فيخرون له سجدأً»7"». ومن حمل الآية على ذلك قال 
قوله تعالى : 


يو م شف عن ساق ويڌو ل الشجود * [القلم :17]. 





)١(‏ ظ م: (أن بعد ذلك)» والصواب حذف (بعد). 

(۲) رواه البخاري (فتح الباري )47١ .47١/١‏ بنحوهء من طريق أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة#, ح 1/4178 . 
ورواه مسلم .151//١‏ 158 بنحوه» في كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية. 
ح۲ 


مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: «فيكشف عن ساقه 
فیخرون (له)٩‏ سجدا))» وتنكيره“ للتعظيم والتفخيم 


كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة» جلت عظمتهاء وتعالى 
شأنهاء أن يكون لها نظير أو مثيل» أو شبيه قالوا: وحمل الآية 
على الشدة لا يصح بوجه. فإن لغة القوم في مثل ذلك أن 
يقال كشفت الشدة عن القوم» لا كشف2 عنها ى) قال 
الله تعالى : 


ل تَلمَاكْتَفماعْهُم الْعَدَابَِدَاهْمْيَكْْو »[الزخرف ٠:‏ ] . 


وقال: 


EE 72‏ 39 9 5 
ولو “يمتهم وكسْفَْامَابِهِم يَنْصُرَ » [المؤمنون : ه/ا]. 


2 


فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه وأيضا 


فهناك تحدث الشدة وتشتد و" لا تزال“ إلا بدخول الحنة 
الشدة. 


. (له): سقط من م‎ )١( 

(۲) في ظ: (سجد) ١‏ 

(۳) في ظ: (وتنكير) . 

)٤(‏ ظ» م: (عن القدم)» ولعل الصواب ما أثبت. 
)٥(‏ ظ» م (كشفت). 

(5) م: (ولولا). 


(۷) الواو في قوله: ولا تزال» ليست في جيع النسخ» ولعل الصواب إثباتها. 


(۸) ب: (لا تزال ونما تزال بدخول). 


Yor 


التاسع : أن دعوى الجهمى أن ظاهر القران يدل على 
أن لله سبحانه أيقيا(!) رة على جنب واحد» وأعيناً كثيرة 
على وجه واحد» ع للقرآن. وتنقص له ودم » 
ولا يدل ظاهر القرآن. ولا باطنه على ذلك بوجهماء 
ولا فهمه من له عقل ولو كان ذلك ظاهر القران لكان المخبر 
به منفرا“ للمدعوين عن الإيان بالله» ورسوله» ومطرقلا“ 
هم (إلى)”“ الطعن عليهء والله سبحانه قال : 

رايا 4 [القمر: .]٠٤‏ 


وقال : 

واصتع لتك أَعَينَا4 [هود: /ا"] . 

وقال: 

وَأَصْرْلكِررَيكَ ون عبن 4 [الطور: 48]. 
وقال: 
تر ”لامك [يأنصتم 4 
[زيس: ١الا].‏ 

)١(‏ في م: (ايد). 
)١(‏ في ب: (غضبة). ؛ 
3( انظر ص ۲۳۹ . 


)٤(‏ ظ» م: (منفسرا). 

. ي جعل لهم طريقاً. ويقال: طرق طريقاً إذا سهله حتى طرقه الناس بسيرهم‎ )٥( 
تاج العروس 477/5. دار مكتبةالحياة» بيروت.‎ 

(9) (إلى): سقط من ب. 

90) ظء م: (واية لهم). وهو خطأ. 


ot 


وقال في قصه موسى : 
« وَلنْضْنَمَعَلَعَيَ 4 [طه: 9"] . 


فذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد. والأعين 
مجموعة؛ مضافة إلى ضمير الجمع» وذكر العين مفردة لا يدل 
على أنها عين واحدة ليس إلا. كا يقول القائل أفعل هذا 
على عيني» وأجيئك على عيني. وأحمله على عيني. ولا يريد 
به آن له“ عينا واحدة فلو فهم أحد9© هذا (من)9" ظاهر 
كلام المخلوق لعد أخرق . وأما إذا أضيفت العين إلى اسم 
الجمع ارا أو مضمراً. فالأحسن حمعها مشاكلة للفظ 


كقوله : 
« جر باعيِيَا * [القمر: .]١4‏ 
وقوله : 


«واضتّع الفلك بأغيننا » [هود: ۳۷]. 

وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد 
كقوله : 

« بدو الماك » [الملك:١].‏ 

و: پیر ۲ لد 4 [آل عمران: 5؟]., 


(1) ظ» م: (لله). 

() ظ: (أحدا). 

(۳) (من): سقط من ب . 
)٤(‏ ب: (بيده)» وهو خطا. 


Yoo 


وإن أضيفت7© إلى ضمير جمعء جمعت كقوله : 
« ويروا أَنَاسَلَقَنَا لَهُمِيْمَاعَيِتْأَْدَِأنْمكمًا »* 
[يس: .]/١‏ 
وكذلك إقافة اليف والعين+ الى اسن الم الفاح 
كقوله : 
ہابت ای الاس » [الروم : .]4١‏ 
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وقوله : 
الوأ فأتوابوءعلأعين الاس [الأنبياء : ]١١‏ . 


وقد نطق القران والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه 
مفردة» ومثناةء ومجموعة. 

وبلفظ العين ممضافة إليهء مفردة» .وتجموغة+ .ونطقت 
السنة بإضافتها إليه مثناة كا قال عطاء('؟ عن أبي هريرة 
عن النبي صل الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة 
قام بين عيني2" الرحمن فإذا التفت قال له ربه: إلى من 
تلتفت؟ إلى خير لك مني9©». وقول النبي صل الله عليه 


)١(‏ ب: (فإن أضفت). 

9) ظء م:: (عطى). 

(۳) في ظء م: (يدى على). 

)٤(‏ هذا الحديث رواه العقيلٍ في الضعفاء الكبير ١/٠/اء .,١‏ قال في ترجمة إبراهيم بن 
يزيد الخوزي المكي: ومن حديثه ما حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالمء قال: حدثنا - 


۲0٦ 


= إسحاق بن سليمان الرازيء قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عطاء قال: 
سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا قام في 
الصلاة فإنه بين عيني الرحمن. فإذا التفت قال له الرب: «يا بن ادم إلى من تلتفت إلى 
من خير لك مني . ابن أدم أقبل على صلاتك فأنا خير لك ممن تلتفت إليه». 
سئذه: 

١‏ محمد بن إسماعيل بن سالم. أبو جعفر الصائب الكبير البغدادي» نزيل 
مكة. روى عن أبيه وروح بن عبادة وشبابة بن سوار وغيرهم . 
وروی عنه ابو داود وأبو جعفر العقيلي وأسلم بن سهل الواسطي . توفي سنة 7175 . 
قال ابن أبي حاتم : سمعت منه بمكة وهو صدوق وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
ابن حجر: نزيل مكة. صدوق. وقال ابن خراش محمد بن إسماعيل الصائغ من 
أهل الفهم والأمانة. 
تہذیب التهذیب ٥۸/۹‏ ؛ تقریب التهذیب ٠٤٠١/۲‏ ؛ الحرح والتعدیل ۱۹۰/۷؛ تاريخ 
بغداد ۲ /۳۸. 

۲ - إسحاق بنسليمان : الرازي. أبو يحيى. العبدي. كوفي نزل الري. روى 
عن مالك وابن أبي ذيب ومغيرة بن مسلم السراج وأحمد بن حنبل وغيرهم. توفي 
سنة 6٠"اه,‏ 
وروى عنه محمد بن بشر العبدي . وقال أبوحاتم: صدوق لا بأس به. وقال النسائي : 

ثقة. وقال ابن حجر: «ثقة فاضل من التاسعة). قال الذهبى: روى له أصحاب 

الكتب الستة. قال إسحاق بن سليمان الرازي: ممن اتفق الشيخان على إخراج 

حديثه . 

تهذيب التهذيب .75/١‏ 78 ؛ تقريب التهذيب ١/58؛‏ الكاشف .١١١/١‏ 


ل إبراهيم بن يزيد الخوزي: الأموي. أبوإسماعيل المكي. مولى عمر بن 
عبدالعزيز. روى عن طاوس وعطاء وأبي الزبير وغيرهم . 
وعنه عبدالرزاق ووكيع ومعتمر بن سليمان وغيرهم . توفي سنة ٠١١‏ . 
قال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء. قال أبو زرعة 
وأبو حاتم : منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. قال 
الدولابي : يعني تركوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى - 


/اه ؟ 


وسلم : «إن ربكم لين بأعنوو() صريح في أنه ليون المراد 





المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لما. وقال ابن حجر: (متروك الحديث 
من السابعة). أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. 
تبذيب التهذيب ١/4/١‏ ٠8١؛‏ ميزان الاعتدال ١/هلا؛‏ المجروحين ١/١٠٠؛‏ 
تقريب التهذيب 55/١‏ ؛ الضعفاء للعقيلي ١/١7,؛‏ الكاشف ١/41؛‏ التاريخ الصغير 
للبخاري ۱۱۰/۲ ؛ التاريخ الکبير للبخاري ۳۳٣/۱‏ . 

٤‏ عطاء بن أبي رياح: هو عطاء بن أبي رباح» واسمه أسلم القرشي» 
مولاهم أبو محمد المكي . ولد سنة ۲۷. روى عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة 

وابن عباس وغيرهم . 

وعنه ابنه يعقوب ومجاهد والزهري وأيوب السختياني» وغيرهم . وكان من سادات 
التابعين فقهاً وعلياً وورعاً وفضللً. توفي سنة .١١4‏ 
قال أحمد: ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء كانا يأخذان عن كل 
أحد . قال الذهبي : عطاء ثبت رضي . 
تهذيب التهذيب ۱۹۹/۷ ۲۰۳؛ ميزان الاعتدال ۷۰/۳؛ الکاشف ۲٠٠٣/۲‏ . 
وقد ورد بدون ذكر العينين بطريق آخر في الضعفاء وليس فيه إبراهيم بن يزيد 
الخوزي. وقال العقيلٍ بعد ذكر الحديث: هذا أولى من حديث إبراهيم . 
الضعفاء الكبير: للعقيلي ا/الا. 
كا رواه البزار ‏ بدون ذكر العينين ‏ بطريقين: أحدهما مرفوع وفيه إبراهيم بن يزيد. 
والآخر موقوف وليس فيه ذكر إبراهيم (كشف الأستار عن زوائد البزار ١‏ /758). 
وقال الهيثمي : (رواه البزار وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف (مجمع الزوائد 
6/7 . 
وذكر النووي في المجموع حديثاً في المواقيت وني سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي»› 
فقال: لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بحديثه . (المجموع شرح المهذب .)١07/17‏ 
وبهذا يتبين أن إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن يزيد الخوزي . 
رواه البخاري (فتح الباري )۳۸۹/١۳‏ من طريق أنس بن مالك» في كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: «ولتصنع على عيني» تغذى. وقوله جل ذكره: طتجرى 
بأعيننا)» ح ۸., ورواه مسلم )۲۲٤۸/٤(‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
ذکر الدجال وصفته وما معه ح ۲۹۳۳ . 


e۸ 


إثبات عين واحدة ليس إلا. فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله 


جن 


ذلك علواً كبيراً. وهل يفهم من قول الداعي : «اللهم 


احرسنا بعينك التي لا تنام) أنها عين واحدة ليس إلا 
OY}‏ ذهن أقلف. وقلب أغلف . 


قال : 


قال خحلف ابن تی ٩0۳‏ خا عن ماري ا 
قيل لإبراهيم قن أدهي( هذا السبع فنادى يا قسورة 


مدبرا فنظر 9 ال ا وقال: قولوا اللهم 


(۱) 
() 
(۳) 


(إلا): إضافة من ب. 


(5 


ظ» م: (ہم). 

هو خلف بن تميم ابن أبي عتاب مالك التميمي مولاهم ‏ صحب إبراهيم بن أدهم» 
قال عثمان الدارمى سألت ابن معين عنه» فقال هو المسكين صدوق. 

وقال أبو حاتم ثقة صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. مات بالمصيصة 
سنة 27١7“‏ وقيل سنة 715 . 

تہذیب التهذیب 4١44 .1١8/#‏ سير أعلام النبلاء 25١5/٠١‏ *١5؛‏ الجرح 
والتعديل ۳/٠۳۷؛‏ الكاشف. للذهبي ۲۸۱/۱ . 

هو عبدالجبار بن كثير بن سنان الحنظلي الرقي» روى عن أبيه وعن محمد بن بشر 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم» حيث أمر أن يعرض نفسه على قبائل العرب . قال 
أبو حاتم الرازي روى عنه أبي . وقال سئل عنه أبي فقال شيخ . 

الجرح والتعديل 5/"”, لأبي حاتم الرازي . 

هو إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي وقيل التميمي » أبو إسحاق . 

قال النسائى : ثقة مأمون» أحد الزهاد. 

وقال الدارقطني إذ روى عنه: ثقةء فهو صحيح الحديث. 

وقال ابن معين: عايد ثقة. مات في بلاد الروم سنة 2١51١‏ وقيل .١١57‏ 

تهذيب التهذيب .1١/١‏ ١٠؛‏ حلية الأولياء من 517/17" إلى 08/4؛ سير أعلام 
النبلاء ۳۸۷/۷ ۳۹۷؛ الجرح والتعديل 7 شذرات الذهب ٠٠۵/۱‏ . 


CR 


احرسنا بعينك التى لا تنام وأكنفنا بكنفك الذي لا يرام 
وارحمنا بقدرتك علينا و[لا] نهلك وأنت الرجاء»"؟. 


قال عثمان الدارمى : الأعور ضد البصير بالعينين وقد 
قال النبي «صل الله عليه وسلم» في الدجال إنه أعور وإن 


ربكم ليس بأعور““ وقد احتج السلف على إثبات 
العينين له سبحانه بقوله: 


« عي 4 [القمر: .]١4‏ 
ومن صرح ك اا واد ار ا 


الأشعري”؟ في كتبه كلها فقال في المقالات والموجز”") 
والإبانة وهذا لفظه فيها «وحملة قولنا أن نقر بالله وملائكته 





)١(‏ (لا): إضافة من ب. 
(؟) حلية الأولياء 4/4 . 


25 
(٥) 


«ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليس بأعور» بيان أنه بصير 
ذو عينين خلاف الأعور» . اه . 

سبق تخريجه. انظر: ص ۲١۸‏ . 

هو علي بن إسماعيل بن إسحاق, أبو الحسن. من نسل أبي موسى الأشعري» ولد 
سنة 770 وإليه ينسب مذهب الأشاعرة. كان معتزلياً ثم أشعرياًء ثم رجع إلى مذهب 
أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما هوواضح في مؤلفاته» ومنها: 
«الابانة عن أصول الديانة» و«مقالات الإسلاميين», و«إمامة الصديق». توفي 
سنة ۳۲٤‏ ببغداد. ۰ 

تبيين كذب المفتري» لابن عساكرء ‏ ص ۱۲۸ 55١؛‏ البداية والنهاية ١٠/١٠۲؛‏ 
الاعلام ۲۹۳/٤‏ ؛ طبقات الشافعية ۳٤۷/۳‏ . 


)١(‏ في هامش ظء م: (مطلب كتب الأشعري). 


3 


وكتبه ورسله)(" إلى أن قال: «وإن الله مستوي على عرشه 
ىا قال: 


(A) 


الل لزانت "زط :ه]. 
وأن له وجھاً“ کا قال : 


رصع 


ق ا [الرحہمن:۲۷]. 
ونه له یدین““ ىا قال: 

.]"14 : طْتَانِ» [المائدة‎ EN 

وآقال]0): 


عا 
2 


«لِمَاحَلْقَتسَدَىَ 204 [ص : ]/١‏ . 


وأن له" عينين بلا كيف كما قال): 





الإبانة عن أصول الديانة» ص .”١‏ تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود. دار 
الأنصار. 

الإبانة : (وأن الله استوى على العرش على الوجه الذي قاله) . 

الإبانة: (وأنه له سبحانه وجهاً بلا كيف). 

الإيانة: (وأنه له يدين بلا كيف). 

(قال): إضافة من ب. 

الإبانة: (قدم هذه الآية على التي قبلها) . 

الإبانة : ر(وأن له سبحانه). 

الإبانة : (كما قال سبحانه) . 


© رىباغيتا ¢ )> القمر: .]١5‏ 

]1۸/1[ فهذا الأشعري والناس قبله وبعده / ومعه لم يفهموا من 
الأعين أعيناً كثيرة على وجه . وم يفهموا من الأيدي اندي 
كثيرة على شق واحد حتى جاء هذا الجهمى فعضه )۲ القران 
وادعى أن هذا ظاهره . وإنغا قصد هذا وأمثاله التشنيع على من 
بّعه وضلله من أهل السنة والحديث وهذا شأن الجهمية في 
القديم والحديث وهم هذا الصنيع على ایل ٩‏ ورسوله وكتابه 

يشنعول : 

ll 0 ٤‏ 1 ماع بجو 2 و 
« وق اعملوا هسیر اله ورسولم 

رر ر ورو ےک اس مر يمير کے 2ے ا 

وستردورمت بح إِْعد اليب والشّمدة یسیم اکت تمو ل 

0 

ف) ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا بما نطقت به 
النصوص وأمسكوا عما أمسكت عنه ووصفوا الله ما وصف 
به نفسه» ووصفه رمل وردوا تأويل الحاهلين» وانتحال 

المبطلينء الذين عقدوا ألوية الفتنة» وأطلقوا أعنة المحنة» 

وقالوا على الله » وي الله » بغير علم» فردوا باطلهم » وبينوا 

زیفهنم › وكشفوا إفكهم . ونافحوا عن الله ورسوله. 





(1) الإبانة عن أصول الديانة» ص ۲۲ . 
(۳) انظر: ص ۲۳۹ . 

(9) م: (| مح) بدل لفظ الجلالة. 
(؟) ب: (وقال) وهو خطأ. 

(©) ظ: (رسول). 


فلم يقدروا على أخذ الثأر منهم. إلا بأن سموهم مشبهة 
جل جم تر ولو ان رلا عفرل لعلموا .أن 
التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم. وإغا هولمن جاء بهذ 
النصوص. وتکلہ ٩‏ بهاء ودعى الأمة إلى الإيمان بها 
ومعرفتها("2 ونهاهم عن تحريفهاء وتبديلهاء فدعوا التشنيع 
بما تعلمون أنتم وكل عاقل منصف أنه كذب ظاهر» وإفك 
مفترى» لا يعلم به قائل. يناظر عن مقالته فهل تدفعون عن 
أنفسكم التعطيل» ونفي حقائق صفات الكمال عن رب 
العالمين. وأنها مجاز لا حقيقة لما وأن ظاهرها كفرء وتشبيه 
وإلحادء فلوكان خصومكم كا زعمتم واا 
مشبهة ممثلة9© مجسمةء لكانوا أقل تنقصا لرب العالمين» 
وکتابه» وأسمائه» وصفاته. منكم بكثير كثيرء لو كان قوهم 
يقتضي التنقص. فکيف وهو لا يقتضيه ولو صرحوا به فإم 
يقولون نحن أثبتنا لله غاية الكمالء ونعوت الحجلالء 
ا ET‏ 
أو تشبيه تشبيه9؟ لم يكن هنذا تقضاء ولا عيبا ولااذماد بوجه من 
الوجوه. فإن لازم الحق حق. ومالزم من إثبات كمال 
الرب ليس بنقص» وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكمال» 
ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب» 
والنقائص. ف) سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من 
)١(‏ ب: (وتكلموا). 

(5) ظء م: (وبمعرفتها). 

(۳) ظ: (مثله) . 

(5) ب: (تجسي) أو تشبيهاً). 


۳ 


لفق كمالة :المقلشى درا سن الت وون فن اه 
كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما كانت. 

فلو فرضنا في الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق. 
وبصر كبصره» لكان أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع لهء 
ا 

ولو فرضنا في الأمة من يقول إنه متحيز على عرشه 
تحميط”'2 به الحدود والجهات لكان أقرب إلى الصواب (من 
قول)“ من يقول ليس فوق العرش إله يعبد. ولاارب 
يصلى (له)(" ويسجدء ولا ترفع إليه الأيدي, ولا ينزل من 
عنده شيءء. ولايصعد إليه شيء» ولا هو فوق خلقه» 
ولا محايثهم ولا مباینهم . ٠‏ 

ولو فرضنا في الأمة من يقول إنه يتكلم كا يتكلم 
الآدمى. وأن› کلامه بالات وأدوات تشبه الات الآدميين 
وأدواتهم, لكان خا من يقول إنه ما تكلم. ولا يتكلم. 
ولاقال. ولا يقول. ولا يقوم به كلام البتة» فإن هذا 
القائل يشبهه بالأحجار» والجمادات» التي لا تعقل وذلك 
المشبه وصفه بصفات الأحياء الناطقين . 

وكذلك لو فرضنا في الأمة من يقول له يدان كأيديناء 
اکان س کن قزل لی لد دان فزن هدا نیل کاب :اد 





)١(‏ ظ» م (مخيط). 
(۳) (من قول): سقط من ب. 
(۳) (له): سقط من ب. )٤(‏ ظ» م (وأن كان) . 


لض 


راذغل الله ورسوله . :وذلك" اميه غالطا خطىء فى فهنمه 
ال غل ر © اکت | هة ا 
وجحداً لكماله بل ظناً أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك» 
فقابلتموه بتعطيل كماله وذلك غاية التنقص” . 

العاشر: أنك [أبها الجهمى] في فهمك عن الله أن 
ظاهر2؟» كلامه إثبات أيد د على جنب واحد وعيون 
متعددة في وجه واحد قد ضاهيت النصارى الذين احتجوا 
على تثليثهم وإثبات المة متعددة بظاهر قوله : 


2 رع ص 


إا ىء نيتولا 4 [ق:٤].‏ 
وا 
وفي هؤلاء أنزل الله تعالى : 


رغ - ا 5 
تأويلوء # [ال عمران: ل/ا]. 


وسلم» قال: يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 


)١(‏ ظ» م: (زعمهم). 

(۲) في ظ: (تلقيصا) . 

(۳) ب: (النقص). 

)€3 في ظ: (ظاهره) . : 

(ه) (إلينا): سقط من ب. وبقية الآية : لول يساالمصد4. 


1° 


فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»"“ وهذا الفهم الفاسد 
إغا ق من قبل عجم القلوب» والألسن. فهم الذين أفسدوا 
الدين وشوشوا [على]' الناس» وإلا فلغة العرب متنوعة. 
ف إفراد المضاف» وتثنيتهة» وجمعه.) بحسب أحوال الضاف 
إليهء فإن أضافوا الواحد المحصل' إلى مفرد؟ أفردوه» وإن 
أضافوه إلى اسم جع( ظاهر أو مضمر جمعوه وإن) 
أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه لقوله تعالى : 

«فَقَد صَعَتَ قُلُوبَكما » [التحريم : 4]. 

وإنما هما" قلبان لا غير. وقوله: 


ورم و رصح لله 


«وَالسَارِفُوَالسَارَهُ فطعو أَيْدِيهُمَا 4 [المائدة :م#] . 


وتقول العرب: «إضرب أعناقهماء واقطع ألسنتها»» 
وهذا أفصح استعمالهم9». وتارة يفردون المضاف فيقولون 


)1( رواه البخاري (فتح الباري )۲٠۹/۸‏ من طريق عائشة رضي الله عنہا- في كتاب 
التفسير, تفسير سورة آل عمران ‏ باب منه آيات محكمات وأخر متشاہات» ح ٤٥٤١‏ . 
رواه أبو داود (عون المعبود  )۳٤١ ۳٤۲/١۲‏ في كتاب السنة ‏ باب النبي عن 
الجدل واتباع المتشابه من القرآن. ح 40174 . 1 

(؟) (على): إضافة من ب. 

5) م: (المتصلة). 

(؟) في ظ: (مورد). 

() ب: (جامع). 

(5) م: (وإذا). 

0) ظيء م: «وأنما). 

(6) في م كرر: (وهذا أفصح استعماله) . 


۲٦ 


لسانه| وقلبه| وظهرهماء وتارة يثنونه كقوله : «ظهراهما مثل 
ظهور الترسين»“ والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغة 
العجم / والطماطہ ٠”‏ والأنباط “ الذين أفسدوا الدينء ]14/1[ 
وتلاعبوا بالنصوص» وانتهكوا حرماتها» وجعلوها عرضة 
لتأويل الجاهلين. وانتحال المبطلينء وإذا كان من لغتهم 
وضع الجمع موضع التثنية لثئلا يجمعوا في لفظ واحد بين 


(1) 


() 


هذا شطر بيت أوله: : 
ومو فان نين هراشا مكل ظَهُورِ ارسي 

وهو لخطام المجاشعي شاعر إسلامي كا في الكتاب» لسيبويه ۲٤٠/١‏ ط. بولاق؛ 
وني شرح المفصل» لابن يعيش ٠١١/٤‏ ؛ وفي خزانة الأدب. للبغدادي ۳/٤۳۷؛‏ وفي 
لسان العرب ‏ مادة مرت؛ والمخصص. لابن سيدة 9/,. وقد نسبه سيبويه في موضع 


آخر من کتابه »)۲٠۲/۲(‏ ط. بولاقء هميان بن قحافة. وقال البغدادي في 


الخزانة :۳۷١/۳‏ «والصحيح أن هذين البيتين من رجز لخطام المجاشعي وهو شاعر 
إسلامى لا هميان بن قحافة. . .) 

ااا 

«والقدّف». بفتح القاف والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرضء ويروى 
«فدفدين». والفدفد: الأرض المستوية. 

«والْرت»› , بفتح الميم وسكون الراء المهملة بعدها مثناة فوقية : الأرض التي لا ماء فيها 
ولا نبات . 

والظهر: ما ارتفع من الأرض. شبهه بظهر ترس في ارتفاعه وتعريه من النبت. 
خزانة الأدب */هلا"؛ شرح المفصل 155/4., ٠١١‏ . 

الطمطمة: العجمة. والطمطم والطمطمى والطماطم والطمطماني: هو الأعجم الذي 
لا يفصح. لسان العرب 5/14 تجاه لمم 

هي قبائل ‏ بدوية كانت تعيش في الصحراء في شرق ما يسمى اليوم بشرق الأردن» 
وكانوا قوماً يعيشون في الخيام ويتكلمون العربية ولا هتمون بالزراعةء ثم تحولوا إلى 
مجتمع منظم وقامت همم دولة وكان ذلك سنة 59١ق.‏ م. 

الموسوعة العربية الميسرةء» ص ا"#الا. ۲۳۲ . 
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تثنيتين ولا لبس هناك فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيا 
إذا كان المضاف إليه مجموعا أولى بالجوازء يدل عليه أنك 
لا تكاد تجد کک e‏ اا 
ونحو ذلك. ولا يفهم منه E‏ وجه الأرض يو 0 
على وجه واحدى واا متعددة على بدن واحد» فهل قدر 
القران حق قدره من زعم أن هذا ظاهره؟!!. 

الوجه الحادى عشر: لفظ اليد جاء في القرآان“ على 
ثلاثة أنواع : مفرداء ومثنى .2 مرا فالمفرد ک9 

< َد وا للك » [الملك:١].‏ 

والى و 

«حَنْديدَةٌ » [ص: هل]. 

ْعَمِلَتَأْدِياً 4 ل 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمر 
ا وعدى””" (الفعل)9؟؟ بالباء إليهما فقال: 


عع 


)١(‏ ب: (إن القران جاء في اليد على. . . إلخ). 
(5) ظ: (لقوله). 

(۳) ظ: (عد). 

(؟) (الفعل): سقط من ب. 


A 


وحيث ذكرها مجموعة أضاف”“ العمل إليها"“ ولم يعد 
الفعل بالباء"“ فهذه ثلاثة“ فروق فلا بحتمل : 


«حَلَقَتيَدَقَ 4 [ص : 75]. 


من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا فإن كل أحد يفهم 
من قوله: «عملت أيدينا» ما يفهمه من قوله: «عملنا 
وخلقنا» كا يفهم ذلك من قوله: 


كما" كيت یدیک 4 [الشوری: ۳۰]. 
وأماقوله: 
إل عق دی [ ص :۷] . 


فلو كان المراد منه جرد e‏ 
نسبة الفعل إلى الفاعل معنى, فكيف فكيف وقد دخلت عليها الباء 
فكيف إذا ثنيت. 


وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد 
والمراد الإضافة إليه كقوله: 


)١(‏ ظ: (صاف). 

(59) م: (إليها). 

() ظء م: (ثالثا. 

. ظ» م“ ب: (ثلاث) ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 
ب: (فلا محمّل).‎ )9( 

(0) ظء م. ب: ربما كسبت). 

(۷) ب: (خلقته) وهو خطأً. 

(۸) ظ: (يدري الید)» م: (يدي الله). 


۹۹ 


(1) 
() 


يمَاقَدَمَتَيْدَاكَ 4 [الحج »]٠١:‏ 
(فیماکبت یک [ الور 


وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة 
أو مثناة فهوما باشرته يده ولمذا قال عبدالله بن عمرو: «إن 
الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً خلق ادم بيده» وغرس جنة 
الفردوس بيده [وذكر الثالثة] 0620© فلو كانت اليد هي 
القدرة لم يكن ها اختصاص بذلك 0 لآدم فضيلة 
بذلك على شيء تما خلق بالقدرة. وقد أ خبر النبي «صلى 
الله عليه 2 أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون 
يا ادم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى 
ربك»“ فذكروا أربعة أشياء كلها خصائص وكذلك قال 


ظ» م» ب: (بما کسبت). 

الأثر: م أجده هذا اللفظ عن عبدالله بن عمرو. وقد ورد من طرق أخرى عن 
حكيم بن جابر قال: «أخبرت أن ربكم عز وجل ل يمس بيده إلا ثلاثة أشياء: غرس 
الجنة بيدهء وخلق ادم بيده. وكتب التوراة بيده». 

وهذا الأثر أخرجه الآجري في الشريعة» ص 0. قال الألباني: وإسناده صحيح . 
وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة 4" بنحوه. وصححه الذهبي كا قاله الألبانٍ في 
تخريج مختصر العلو. 

انظر خحتصر العلو بتحقيق الألباني» ص ٠١١‏ . 

(وذكر الثالثة) : إضافة من ب. 

رواه البخاري (فتح الباري )۳۷۱/١‏ من طريق أبي هريرة ‏ في كتاب الأنبياء ‏ باب 
قول الله عز وجل: إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. 3 ° 

وفي كتاب التوحيد (فتح الباري ۳۹۲/۱۳) من طريق أنس بن مالك باب قول الله = 


۷۰ 


آدم لموسى في محاجته له: «اصطفاك الله بكلامه وخط لك 
الألواح بیده) » وفي لفظ اخر: (كتب لك التوراة ا 
وهومن أصح الأحاديث وكذلك الحديث الآخر المشهور أن 
الملائكة قالوا: يارب خلقت ر بني ادم يأكلون, ويشربود» 
ويتكحون ويركبود» فاجعل هم الدنياء ولنا الآخرة. فقال 
الله تعالى : «لا أجعل صالح ذرية من خلقت50”9) بيذ 
ونفخت فيه من روحي کمن قلت له کن فکان») وهذا 
التخصيص إنما فهم من قوله : 


حَلشْديدَةٌ 4 [ص :6/]. 

فلو كانت مثل قوله : SS‏ لكان 
هو والأنعام في ذلك سواءء فلا | فهم المسلمون أن قوله: 
لماعك أن جد لما اق لقت دی € موجباً(*» له .ضا 


= تعالی: لا خلقت بيدي ې ح .۷٤١١‏ 


ورواه مسلم )١8١/١(‏ في كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها» ص ۳۲۲ . 


ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ۳۷۷/۲ . 
وأخرجه ابن خزية في التوحيد» ص ٠١۲‏ . 
)۱ 


جر 


تحاج ادم وموسى عند الله (بنحوه) » ج £ . 


رواه البخاري (فتح الباري ۱ من طريق انی هريرة ‏ في كتاب القدر باب 


رواه مسلم )۲۰٤۳ .۲۰٤۲/٤(‏ _ في كتاب القدر ‏ باب حجاج ادم وموسی عليهم| 


السلام» ح۱۳ 
(۲) ب: (خلقته) . 


)۳( رواه البيهقي ف الأساء والصفات. ص .”١7‏ من طريق عروة بن 


)٤(‏ ظ» م: (ما عملت). 
)٥(‏ ظ» م: (فوجب). 


۲۷1 


وتفضيلاً (بكونه مخلوقاً)< باليدين على من أمر أن يسجد له 
0 ذلك أهل الموقف حین 0 جعلوه من خصائصه 
نت“ التسوية بينه وبين قوله : 


بی عبن کر 


« ولوروا تاقالم تيتا نّا 4 
[يس:۷۱]. 


خطأً محضاً© , 


وكذلك قول النبي «صلى الله عليه وسلم) في الحديث 
الصحيح : «يقبضص الله سماواته بيده والأرض باليد 
الأخحرى»» وقوله: «يين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء 





(۱) 


(۳) 


(بكونه تخلوقاً): سقط من ب. 

م: (وهم). 

ب: (حتى). 

ظء. م. ب: (كان) والصواب ما أثبته. 

ظ» م» ب: (محض) والصواب ما أثبته. 

رواه البخاري (فتح الباري ۳۹۳/۱۳) من طريق عبدالله بن عمر- في كتاب 
التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: الما خلقت بيدي)» ح ۷٤١۲‏ وليس فيه ذكر اليد 
الأخرى. 

ورواه مسلم )5١58/4(‏ من طريق أبي هريرة ‏ في كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم ‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار»ء ح ٤‏ بلفظ: «ثم يطوي الأرضين 
بشماله» . 

ورواه أبو داود (عون المعبود  )9۸ »٥۷/١۳‏ في كتاب السنة ‏ باب الرد على 
الجهمية» ح ٦‏ ۰ بلفظ : «ثم يطوي الأرضين بيده الأخرى». 

قال البيهقي (في الأسماء والصفات.» ص »)5٠١‏ تغليقاً على لفظ مسلم : «بشماله) . 
«تفرد بذكر الشمال فيه عمر بن حمزة وقد رواه عن ابن عمر أيضا نافع وعبيدالله بن - 
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الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض 
مافي يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ویرفع»('. وقال 
تعالى : 


سودي لعو ا ۶ 


#وقالت الود يدانه ملولة عَلّت‌آيد E‏ ا 


. ]١4 : [المائدة‎  ِناَتطوسبم‎ 


وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في أعلى أهل 


الحنة منزلة : «أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي » وختمت 





مقسم بدونها. ورواه أبوهريرة وغيره عن النبي صل الله عليه وسلم كذلك» وثبت 
عند مسلم من حديث عبدالله بن عمرو ومنه: «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين», وكذا في حديث ائ هريرة قال آدم : «اخترت ييمين 
ربي وکلتا يدي ربي يين»» وني حديث ابن عباس رفعه: «أول ما خلق الله القلم 
فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين». اه . 

قال ابن حجر في تقريب التهذيب ۳/۲ه: عمر بن حزة ضعيف من السادسة . 
وأخرجه ابن ماجه .58/١(‏ 54) في المقدمة ‏ باب فيا أنكرت الجهمية» ح ١1917‏ . 
والدارمي (77/7) في الرقاق ‏ باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى» ح 78٠١7‏ . 
ورواه أحمد في المسند ؟175/5". 

والبيهقي في الأسماء والصفات. ص ٤١٠١ .*:٠04‏ ط. دار الكتب العلمية ٠٤٠٠٠١‏ . 


رواه البخاري (فتح الباري 40/1) من طريق أبي هريرة ‏ في كتاب التوحيد ‏ 
باب وکان عرشه على الماء وهو رب العرش العظیم» ح .۷٤١۹‏ 

ورواه مسلم (541/5)- في كتاب الزكاة ‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف» ح ۳۷. 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي )4١١ ٠4‏ في أبواب التفسير» تفسير سورة المائدة 
بنحوه» وقال هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه ابن ماجه )7١/١(‏ في المقدمة ‏ باب فيا أنكرت الجهمية, ح 1١97‏ بنحوه. 
ورواه أحمد في المسند ۲/١۳٠۳؛‏ وابن أبي عاصم في السنة ۳٠۹۲/۲‏ . 


۳ 


عليها»('2. وقال أنس بن مالك: قال رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» : «خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده 
فقال هما تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون». وقال 
عبدالله بن الحارث: قال النبي «صلى الله عليه وسلم» : 
«إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق ادم بيده» وكتب 
التوراة بيده وغرس الفردوس بيده» ثم قال: وعزقي 
لا يسكنها مدمن خر ولا ديوث»“. وفي الصحيح عنه 
«(صلى الله عليه وسلم» : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 





)ع( رواه مسلم )١175/١(‏ عن المغيرة بن شعبة ‏ في كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها. ح ."١7‏ 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد. ص 2.59 .7١‏ 
وروى الترمذي أوله «دون موضع الشاهد» ىا في (تحفة الأحوذي 9/لاه. 8ه)2 في 
أبواب التفسير» سورة السجدة. ح ."96٠١‏ 
(؟) رواه الحاكم (۳۹۲/۲) عن أنس _ في كتاب التفسير» تفسير سورة المؤمنون وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي وقال: «بل ضعيف». 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات. ص ."١8‏ 
وقال الألباني : «ضعيف». ضعيف الجامع الصغير وزياداته ١75/7‏ . 
(9) هو عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي› 
أبو محمد المدني وأمه هند بنت أبي سفيان» ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن 
عمر وعثمان وعلي وعن أبيه . وعنه أبناؤه عبيدالله وإسحاق وعبدالله وعبدالملك بن عمير 
وسليمان بن يسار. قال ابن معين. وأبوزرعة. والنسائي : ثقة. توفي سنة .۸٤‏ 
سير أعلام اللبلاء *«/9؟7ه ‏ الاه؛ الجرح والتعديل ه/0”. 4١‏ تهذيب 
التهذيب .181١ 218٠/٠‏ 
رواه البيهقي في الأساء والصفات» ص ١8‏ من طريق عبدالله بن الحارث عن أبيه . 
وقال: هذا مرسل . 


٤( 


يوس 


V4 


واحدة يتكفؤه(' الجبار بيده ى]| يكفؤ"2 أحدكم خبزته في 
السفر نزلا لأهل الجنة»". وكان رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» يقول في استفتاح الصلاة: «لبيك وسعديك والخير 
کله في يديك»“. وفي الصحيح أيضاً عنه «صلى الله عليه 
وسلم»: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
و (يبسط يده) بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الس هن مغرميا 20 , 


وسلم : «الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطى التى تليهاء 


(1) ظ» م» ب: (يتكفأها)» وني مسلم : (يكفؤها) وما أثبته من صحيح البخاري . 

(۳) ظ» م: (یکفا)» ب: (يتكفى) وما أثبته من الحديث كا في البخاري ومسلم . 

(۳) رواه البخاري )*”/75/١١(‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ في كتاب الرقاق ‏ باب يقبض 
الله الأرض يوم القيامة» ح ٠٠٥۲١‏ . 
ورواه مسلم -)7161١/45(‏ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب نزل أهل 
الجنة» ح ۲۷۹۲ . 
ومعنى قوله يتكفؤها: أي ييلها من كفأت الإناء إذا قلبته. ومعنى الحديث: «إن الله 
تعالى يجعل الأرض يوم القيامة كالرغيف العظيم نزلاً لأهل الجنة». 
حاشية مسلم 4/١5١؟؛‏ فتح الباري ۳۷۳/١١‏ . 

(5) رواه مسلم )078/١(‏ من طريق علي بن أبي طالب في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها ‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. ح 75١١‏ . 
ورواه البيهقي ني الأساء والصفات. ص ."7١‏ 

(5) (يبسط يده): سقط من ب» ظ : (يداه). 

(5) رواه مسلم )۲۱۱۳/٤(‏ من طریق اسي موسى الأشعري ‏ في كتاب التوبة ‏ ياب 
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» ح .۴١‏ 
ورواه أحمد في المسند .٠۹۰/ ٤‏ 


Vo 


ويد السائل السفلى»'. وفي الصحيح عله صلى الله عليه 


]1/*[ (وسلم)": «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر / من 


(۱) 


نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه (يمين)(" الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم“ وما ولوا»). وني المسند) وغيره من 


رواه أبو داود (عون المعبود ٦٦/١‏ 1۷) من طریق عبدالله بن مسعود- في کتاب 
الزكاة ‏ باب في الاستعفاف. ح 8#. 

ورواه الحاكم في المستدرك 408/١‏ في كتاب الزكاة وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

ورواه البيهقي في الأساء والصفات» ص ۳۲۲. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد.» ص 2568 55. 

ورواه أحمد في المسند 54751/5. ح ٤۲١١‏ دار المعارف. وقال أحمد شاكر: إسناده 
ضعيف لضعف المهجري . 

ورواه البغوي في شرح السنة 1١١4/5‏ في كتاب الزكاة ‏ باب في التعفف عن 
السؤال» ح 1518. 

(وسلم): سقط من ب. 

(يمين): سقط من ب. 

ب : (وأهاليهم). 

رواه مسلم )١508/7(‏ من طريق عبدالله بن عمرو كتاب الإفادة ‏ باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنبي عن إدخال المشقة عليهم. 
ح18. 

رواه الإمام أحمد في المسند ٠١١/۲‏ . 

المسند 216/7 وليس فيه ذكر اليد. 

ورواه الترمذي (88/9. 89) من طريق أبي هريرة ‏ في أبواب التفسير باب الأمر 
بالكتابة والشهودء ح ۳۳٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وقد 
روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم من رواية زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم . 


۲۷٦ 


حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: « 
خلق الله آدم ونفخ فيه(“ الروح عطسء فقال الحمد لله 
فحمد الله بإذنالله فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم» وقال 
له: إذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملا منهم جلوس فقل 
السلام عليكم فذهب فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته ثم رجع إلى ربهء فقال هذه تحيتك وتحية بنيك 
بيهم » فقال الله تعالى ويداه مقبوضتان: إختر أبهها شئت 
فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي س ثم 
بسطها فإذا فيها ادم وذريته. . .» وذكر الحديث. 

وقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله يقول: 
«خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية 
فقال : حافت هر للك ول أل اح يعملون ثم 
مسح ظهره ا منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون)0©. 





= ورواه الحاكم في المستدرك .54/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة .4١/١‏ 
وقال الألباني : «إسناده حسن». وانظر المشکاة ۱۳۲۱/۳ ٠١۲۲‏ . 


)١(‏ ظ» م (من الروح)» ولیس في الحديث لفظ «من». 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۳/۸» ۲۳۲) من طريق عمر بن الخطاب - في أبواب التفسيرء 
تفسير سورة الأعراف. ح ۳٠۷۷‏ وقال: «هذا حديث حسن». ومسلم بن بشار 
لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد رجلا مجهولاً . 
ورواه أبو داود (عون المعبود )٤١١ 84١/١7‏ - في كتاب السنة ‏ باب القدرء 
ح 61۷۸ . 
ورواه أحمد في المسند ٤١ ٤٤/١‏ . 


VV 


وسلم : « إن الله أخحذ ذرية بني ادم من ظهورهم وأشهدهم على 
أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء 
للنار)2"0 , 


ورواه ه الإمام مالك في الموطأ 48/1 ۸4۹۹ في کتاب القدر- باب النبي عن القول 


5 القدر. ح ؟. 

ورواه الحاكم (€4/۲. ٥‏ ) في كتاب التاريخ» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقال الألباني: إسناده ضعيف لانقطاعه بين مسلم بن يسار وعمر وبينهها رجل يدعى 
نعيم بن ربيعة الأودي وهو مجهول. السنةء لابن ابي عاصم ۰۸۷/۱ ح ٠۹٩‏ . 

وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند ۲۸۹/۱ ح :۳١١‏ «أسانيده صحاح وإن كان ظاهره 
الانقطاع» . 

قال ابن كثير في تفسيره 36/7 : «قال الحافظ الدارقطني, وقد تابع عمر بن جعثم بن 
زيد بن سنان» أبو فروة الرهاوي وقوهم) أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم . وقال 
ابن كثير: «الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن زبيعة عدا اجهل جال 
نعيم ول يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ولذا يسقط ذكر جماعة ممن 
0 ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كنيراً من الموصولات). 

وقال أحمد شاكر ف المسند ۲۹۰/۱: «نعيم بن ربيعة ذكره ابن حبان في الثقات» 
وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 7/5" ص 295 ۹۷» وم يذكر فيه جراد 
هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي» كان هو وأبوه من مسلمة 
الفتح. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه جبير بن نفير وعروة بن 
الزبير وقتادة السلمن. وهوالذي ورد ذكره في حديث عمر وهوفني الصحيحين حيث 
قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قال ابن سعد توفي في أول خلافة معاوية. 


سير أعلام النبلاء 61/7. ۲٥؛‏ تہذیب التهذیب ۳۷/۱۱؛ الجرح والتعدیل ٥۳/۹‏ . 


(۲) رواه أحمد 5/5 عن عبدالرحمن بن قتادة السلمي . 


ورواه الحاكم “1/١‏ ف كتاب الإيمان. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخره إلى - 


YA 


وقالعبداللهبن عمرو: ولا حلق الله ادم نفضه نفض 
المزود» فخرج منه مثل الذرء فقبض قبضتين فقال2 لما في 
اليمين في الجنة ولما في الأخرى في النار(” . 

وقال أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الأرض (فجاء 
بنوادم على قدر الأرض) 2*7 فمنهم الأحمر والأبيض والأسود 
وبين ذلك والسهل والحزن والطيب والخبيث . 


= الصحابة . وعبدالر حمن بن قتادة من بي مجلمة من الصحابة» وقال الذهبي على 


شرطه) إلى الصحابي . 
وقال الألبان صحيح (سلسلة الأحاديث الصحيحة »)۷۷/١‏ ح ٤۸‏ . 
)١(‏ ب: (عمر). 
(۲) ب: (فخر منه) . 
(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات.» ص ۳۲١‏ وقال هذا موقوف . 


وقد روى الإمام أحمد ني المسند ۲۳۹/۰ حديثاً مرفوعاً من طريق معاذ بن جبل «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
فقبض بيديه قبضتين فقال هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي» . 
وقال الساعاتي في الفتح الرباني 21١6/١‏ تخريجه م أقف عليه» وقال صاحب التنقيح 
حديث قبضة في النار وقبضة في الجنة عند أحمد عن معاذ إسناده حسن . 


)٤(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
)6 


ودب 


البقرة» ح ۰۲۹۵۸ وقال الترمذي ف هذا حديث حسن صحيح . 


ورواه الترمذي ۸ عن أبي موسى الأشعري » في أبواب التفسير» تفسير سورة 


رواه أبو داود (عون المعبود “(fo «foo/\Y‏ في كتاب السنةء باب ف القدر» 


ح 611۸ . 
ورواه أحمد في المسند ٤٠٠/٤‏ ٦٠٤؛‏ وني المشكاة ۳١/١‏ . 


وقال الألبانى فى حاشية المشكاة «وكذا صححه أبو الفرج الثقفي في الفوائد (ق )١/91‏ 
ي بو العرج يق ) 


وسنده صحيح ) . 


۲۷۹ 


(۱) 


(") 


وقال سلمان الفارسي :إن الله تعالى حمر طينة آدم أربعين 
ليلة أو أربعين يوما ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب 
بیمینه وکل خبیٹ بیدہ الأخری ثم خلط بین . 


وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ما تصدق أحد بصدقة من طت ولا يقبل الله إلا 
الطيب' 2‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثمرة فتربوا 
في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» متفق على 


۳ 
و 


وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 


رواه البيهقي في الأساء والصفات» ص ۳۲۷» ۳۲۸» من طريق سلمان 
أو ابن مسعود» کا ورد في سنده» وقال: «هذا موقوف». 

ورواه غيرهما عن سليمان التيمي : فقال عن سلمان من غير شك. ومعلوم أن سلمان 
كان قد أخذ أمثال هذا من أهل الكتاب حتى أسلم بعد. 

وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن التيمي مرفوعاً وليس بشيء اھ . 

ظ» م: (طيب). 

رواه البخاري (فتح الباري .)4١5/١*‏ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. في 
كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #تعرج الملائكة والروح إليه#. ح .47٠‏ 
ورواه مسلم ۷٠۲/۲‏ عن أبي هريرة» في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتهاء ح ٦۳‏ . 

ورواه الترمذي ۲۲/۳. في كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة» ح 2551١‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . 8 

ورواه ابن ماجه .540/١‏ في كتاب الزكاة. باب فضل الصدقة. ح .١847‏ 

ورواه الدارمي .**/١‏ في كتاب الزكاة» باب في فضل الصدقة» ح ۱۹۸۲ . 
ورواه النسائي ٥‏ 8ه. في الزكاة. باب الصدقة من غلول. 


لمكا 


الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتى أربعمائة (ألف)2(0 , 
فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله ال وهكذا وجمع يديه. 
قال: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذاء قال: زدنا يا رسول 
الله » قال عمر حسبك . فقال أبو بكر دعني يا عمر وما عليك 
أن يدغلنا الل الخنة كلناء. قال عمر إن شاء الله أمخل خلقه 
ال ركف واد "فال ا ا 
صدق عمر)2)9. 


وقال نافع تو غر :سالك ابن أت ملک ع ن 





)١(‏ لفظ: (ألف) سقط من م. 

(؟) رواه أحمد في المسند «156/7. من طريق أنس. 
ورواه أحمد أيضاً في المسند ۱۹۳/۳ بنحوه من طريق أنس . 
ورواه البغوي في شرح السنة ١٠/۳٦٠ء‏ ٤٦ء‏ في كتاب الفتن» باب شفاعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ح ٤٤۳١‏ . 
ورواه ابن أبي عاصمء في كتاب السنة .۲٦۲/١‏ قال الألباني: إسناده صحيح على 
وط ل 

(۳) هو نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل بن عامر الجمحي المكي روى عن ابن أبي مليكة 
وسعيد بن حسان. وروى عنه عبدال رحمن بن مهدي ووكيع ويحيى القطان. 
قال عبدال رحمن بن مهدي : كان من أثبت الناس. 
وقال أبو طالب عن أحمد: ثبت ثبت صحيح الكتاب. 
وقال: ابن معين والنسائي ثقة. مات بمكة وقيل بفج سنة 59١ه.‏ 
#هذيب التهذيب ١٠/404؛‏ سير أعلام النبلاء ٤۳۳/۷‏ #5 ؛ الحرح والتعديل: 
4 ؟؛ ميزان الاعتدال ۲٤۱/۲٤‏ . 

)٤(‏ هو عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي المكي» روى 
عن العبادلة الأربعة وأساء وعائشة. وروى عنه عطاء بن أبي رباح وحميد الطويل 
وجرير بن حازم . . وغيرهم قال العجلي مكي تابعي ثقة» وقال ابن حبان في الثقات - 


۲۸1 


1) 


5 
5 
6) 


( 


کے 


( 


کے 


الله أواحدة أم اثنتان فقال: لا. بل اثنتان). 


وقال ابن عباس : «ماالسموات السبع والأرضون السبع 
وما فيه] في" يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم». 


وقال ابن عمر وابن عباس : «أول شيء خلقه الله القلم 
فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب7؟» الدنيا وما فيها من 
عمل معمول ف بر وبحر ورطب ويابسس فأحصاه عنده)(°) . 

3 520 کا ل ال لس لم 

وقال ابنعباس فيقوله تعالی : وَالصََوَتُ موك 
سَميِيْهء # يقبضص الله عليها ف طرفاها في ل 


رأى ثمانين من الصحابة. وني البخاري: قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من 
الصحابة» مات سنة ٠١١‏ . 

تهذيب التهذيب ۳۰٦/۰۹‏ ۳۰۷؛ تذهیب التهذيب ۳۱۲/۱۲؛ تقريب التهذيب 
۱ !+ فتح الباري ۱۰۹/۱؛ سیر أعلام النبلاءء ص ۰۸۸ ۹۰ . 

رواه الدارمي في رده على بشر المريسي» ص ۳۸. 

ظء م: (من). 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ۱۷/۲١‏ الطبعة الأولى» بنحوه. 

ظء م: (فكانت). 

رواه الآجري في الشريعة» ص ٠١١‏ . 

وهو في تفسير الطبري 23١/79‏ بنحوه. 

وفي الدر المنثور 56٠0/5‏ . 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة ١/0ه.‏ 

وقال الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم «إسناده حسن رجاله ثقات» وفي 
ابن مصفى كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن وهووبقية مدلسان وقد صرحا 
بالتحديث . . .»). 

فصح الحديث والحمد لله اه. 


(5) ظء ب: (فايرى). 
)۷( بحثت عنه فلم أجده. 


YAY 


قائ) على المنبر» فقال: إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة جمع 
السموات والأرض ف قىضتە › ثم قال هكذا ومد يذه 
وبسطها » ثم يقول أنا الله أنا الرحمن وذكر الحديث. 


وقال ابن وھ ) عن أسامة ۳ عن نافع 9) عن 
)١(‏ رواه البيهقى في الأساء والصفات. ص ۳۳۹ .٠٤١‏ 
وقال في الدر امنور ١/٠۴٠؛‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه». 
وسيأتي له شاهد في صحیح مسلم (انظر .)۲۸٩ ۰۲۸٤‏ 
(1) هو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي . مولاهم أبو محمد المصري الفقيه» ولد سنة ٠١١‏ . 
وروى عن مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وغيرهم . 
وروى عنه عبداالرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن صالح المصري وغيرهم. 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة. قال ابن يونس جمع ابن وهب بين الفقه 
والحديث والعبادة. توفي بمصر سنة ۱۹۷ . 
تهذيب التهذيب 5/ الا. ٤۷؛‏ تذکرة الحفاظ .٠٠١ ۳۰٤/۱‏ 
(۳) هو أسامة بن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر روى عن أبيه عن جده وسالم ونافع 
مولى بن عمر. 
وروى عنه ابن المبارك وابن وهب وغيرهما. 
قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه منكر الحديث ضعيف. 
وقال يحيى بن معين أسامة وعبدالله وعبدالرحمن أولاد زيد بن أسلم إخوة وليس 
حديثهم بشيءء, وقال مرة ضعيف . 
وقال النسائي ليس بالقوي له حديث واحد عند ابن ماجه في المناسك وهو حديث 
أعمال يوم النحر وفيه «فىا سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لاحرج). 
توفي سنة ١87‏ . 
تبذيب التهذيب ١//1١7؛‏ سير أعلام النبلاء 8417/5؛ الجرح والتعديل ۲۸٤/۲‏ ؛ 
شذرات الذهب ١/4"؟؛‏ ميزان الاعتدال ٠۷١ 2١/5/1١‏ . 
(5) هو أبوعبدالله نافع مولى بن عمر الفقيه المدني أصابه ابن عمر في بعض مغازيه. 
روى عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي لبابة وأبي سعيد الخدري وغيرهم . 


AT 








ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: 
E E)‏ ەم وو ب E O E O‏ 


ر 


ونلت سيميزه- 4 [الزمر .[V:‏ 


قال مطوية في كفه يرمي بها كا يرمي الغلام بالكرة(" . 


وقال عبيدالله بن مقسم نظرت إلى عبدالله بن عمر 
كيف صنع حيث يحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «يأخذ الله سماواته وأرضه(”2 بيده فيقول أنا الله 
ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الرحمن (الرحيم)”" أنا 
املك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء2© منه 


وروى عنه أولاده أبو عمر وعمر وعبدالله وعبدالله بن دينار وصالح بن كيسان وعبد ربه 
وحيبى ابنا سعيد الأنصاري . . وغيرهم . 

قال ابن معين كان تفه كثير الحديث وقال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع 
عن ابن عم ' 

وقال عبدالله بن عمر: «لقد من الله علينا بنافع». 

قال النسائى : ثقة. 

مات سنة ول وقيل ° وقیل ۱۲۷ . 

شذرات الذهب ١/54١؛‏ تمهذيب التهذيب .4١7/٠١١‏ 4١4؛‏ سير أعلام النبلاء 
40/0 اجرح والتعديل ٤٥۲ 218١/4‏ . 

. 4؛» عن ابن عمر (بنحوه)‎ E 

ب: (وأرضيه) . 

(الرحيم): سقط من ب. 

م: (أنا الله) . 


A4 


حتى إني أقول أساقط هوبرسول22 الله صلى الله عليه 


وسلم. 


وقال زيد بن أسله9”© لما ين الله التوراة بيده قال : 


«(بسم الله هذا كتاب من الله بيده لعبده موسى يسبحنى 
ويقدسني ولا يحلف بإسمي أ فإني لا أزكي من حلف 
نا )60 
سمي ٠.‏ 





(۱) 
(1) 


2 


(5 
(2) 


ظءى م: (يا رسول الله). 

رواه مسلم ۲۱٤۹ ٤‏ من طريق عبدالله بن مقسم. في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» ح ٠١‏ . 

ورواه أحمد في الملسند ۷۲/۲ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح ٠٥٤4١٠١/۷‏ 


ح 4/4ه. 


ورواه أبو داود (عون المعبود ) في السنة, في الرد على الجهمية.؛ ح. 

ورواه ابن ماجه ١/الاء‏ في المقدمة. باب فيا أنكرت الجهمية» ح ۱۹۸ . 

وابن أبي عاصم في السنة ۲٤١ ۲٤١/۱‏ . 

وابن خزية في التوحيد» ص ۷۲ . 

ورواه ابن جرير الطبري في التفسیر ۱۸/۲٤‏ . 

والبيهقي في الأسماء والصفات. ص 477. ط . دار الكتب العلميةء ١٠٠٠ه.‏ 

هو زيد بن أسلم العدوي أبو أسامة ويقال أبو عبدالله المدني الفقيه مولى عمر. 

روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وروى عنه أولاده الثلاثة أسامة 
وعبدالله وعبدالرحمن ومالك وابن عجلان وغيرهم . 

قال أحمد وأبوزرعة وأبوحاتم ومحمد بن سعد والنسائي وابن خراش: ثقة. مات 
سنة ١5‏ . 

تهذيب التهذيب 98/7" ۳۹۹؛ سير أعلام النبلاء ه/1*. ۷١۳؛‏ الحجرح 
والتعديل 4/7 هه؛ شذرات الذهب .1١94/١‏ 

ظ: (تكتب). 

رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة» ص ٦۸‏ . 


YAo 


[۲1/1] 


)١(‏ م: (وإذا). 


وإنما('» ذكرنا هذه النصوص التي هي غيض من فيض 
ليعلم الواقف عليها أنه"© لا يفهم أحد(”© من عقلاء بني 
ادم ا ا ل ي ود وعليه أبن كةو 
ساق واحدء. وله وجه واحد. وفيه عيون کثيرة. فهذه 
نصوص القران والسنة کا ترى هل يفهم منها [مسلم]"' 
ما ذكره هذا الجهمي اداح بن له أدن فهم. ومن هذا قدر 
النصوص عنده فهو حقيق بأن لاقل نا ين ولا ينال 
منها هدى 0 بعلم (*وهي في حقه كا قال الله 
تعالى : 


ورل نالرات مأو ان و ا ولاز 
لطَبلِنَإ لَاحَسَارَا 4 [الإسراء : 87]. 
وقوله تعالى : 
ورلا و ے ري 4 ا ا 


ورادا ما س فمنهممن يقوا ل أبْحكُمْ رَادنهم هذ يمنا 


رر 


N 


RL‏ 2 سر و د ر ر روو 


لیے م ياه تتتدة دلا ليمت 
[التوبة :٤۲٠١ء .]٠١١‏ 


(۲) في ظء م: (لأنا)» ب: (أنا)» والصواب ما أثبت. 


5 ظ: رأحداً). 


(5) (منها): سقط من ب. 
(5) (مسلم): ليس في جميع النسخ ولعل الصواب إثباته . 


(5) في ب: (شيء). 


۲۸٦ 


وقوله: 


چ 

م عسات سا سوه وج اا ص وو 2 عو 
#قلهولاذنَءامنوأهدى وسِْفاء والأذن لايؤمنوت 
٣‏ 2ا رہ 


فادانوم ور وھ و ایھر کی اوک ك ادرت من کان بيد 4 
[فصلت : ]٤٤‏ . 
وقوله : 
إِلَاالْمَسِقِينَ 4 [البقرة:٠۲]*)(٠.‏ 


م 


والله يعلم أن هذا من أعظم العضه“ ها والتنقص“ 
[+ها](؟» والطعن2» على من تكلم بها وجاء مہا“ أو يقال له 
هذا ظاهر كلامك وحقيقته فانظر إلى أقبح التشبيه والتمثيل 
الذي ادعوا أنه ظاهر النصوصء. وإلى التعطيل الذي سطوا 
به عليها وسموه تأويلاً فصح أنهم جمعوا بين فهم التشبيه منها 
واعتقاد التعطيل ونسبة قائلها إلى قصد ما يضاد البيان 
والإرشاد والله المستعان. 


)١(‏ ما بين النجمتين (#- ل #): سقط من ب. 
(۲) سبق انظر: ص 2 

)"( في ظ٬‏ م (التنقيص) . 

)٤(‏ (ما): إضافة من ب. 

(ه) في ب: (ولز) بدل (الطعن على). 

(5) في ظء م: (وأجابها). 


YAY 


الفصل التاسع(› 
في الوظائف الواجبة على المتأول 
الذي لايقبل منه تأویله إلا ا“ 


لما كان الأصل ف الكلام هو الحقيقة والظاهر كان 
العدول به عن حقيقته؟» وظاهره مخرجا له عن الأصل 
فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله ) 
فعليه أربعة أمور لا تتم له دعواه إلا مها. 


)١(‏ ظء م: (الثامن). 

(۲) في هامش ب: (وظائف المتأول) . 

(۳) ذكر ابن القيم هذه الوظائف الأربع في قصيدته النونية فقال: 
وعليكم في ذا وظائف أرب ولله ليس لكم بهن يدان 
منها دليل صارف للفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان 
إذ يدعي نفس الحقيقة مُدّعَ ‏ للأصل لم يحتج إلى برهانٍ 
فإذا استقامٍ لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثان 
وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان 
فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد ذاك الثاني 
إن قلتم إن المراد كذاف) ذا دلكم اتمخرص الكهان 
هب أنه لم يقصد الموضوع لكن (م) قد يكون القصد معنى ثانٍ 
وكذا نطالبكم اف رابع والله ليس لكم بذا إمكان 
وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوى تتم سليمة الأركان 
القصيدة النونيةء ص ۸۷ء .4٠‏ 

. ظ: (حقيقة)‎ )٤( 


YAAK 


الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في 
ذلك التركيب الذي وقع فيه وإلا كان كاذباً على اللغة منشئا 
وضعاً من عنده فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة. 


وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص 
وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تبيأ [له]20 حمل اللفظ على 
ذلك“ المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعى حمله عليه 
إذ مقصوده9) دفع الصائل فبأي طريق اندفع عنه دفعه» 
والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة فبأي طريق تبأ له 
دَفعُهَا [دَفَعَهَا]ا» ليس مقصوده أخذ المدى. والعلم. 
والإرشاد منها؛ فإنه قد أصل أنها أدلة لفظية لا يستفاد منها 
[يقين]2" ولا علم. ولا معرفة بالحق. وإنما المعول على آراء 
الرجال وما تقتضيه عقوها وأنت إذا تأملت تأويلاتهم رأيت 
كثيراً منها لا يحتمله اللفظ في اللغة التي وقع بها التخاطب 
وإن احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله وليس 
لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة 
أو الاصطلاح لبعض الشعراء, أو الخطباء. أوالكتاب 
أوالعامة, إلا إذا كان [ذلك غير مخالف لما علم من وصف 
الرب تعالى وشأنه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات 


)١(‏ (له): إضافة من ب. 
( م (ذكر). 

(۳) ظء م: (مقصود). 

(؟) (دفعها): إضافة من ب. 
(©) (يقين): إضافة من ب. 


1۸٩ 


رسوله له وكانت إرادة ذلك]“ المعنى بذلك اللفظ عا يجوز 
ويصلح نسبتها إلى الله ورسوله لا سيا والمتأول يخبر عن 
مراد الله ورسوله فإن تأويل كلام“ المتكلم با يوافق ظاهره 
أو يخالفه ”“ ٠“‏ إغا هو بيان لمراده فإذا علم أن المتكلم لم يرد 
هذا المعنى وأنه يمتنع أن يريده وأن في صفات كماله ونعوت 
جلاله ما يمنع من إرادته وأنه يستحيل عليه من وجوه كثيرة 
أن يريده استحال الحكم عليه بإرادته فهذا أصل عظيم يجب 
معرفته ومن 22 أحاط (به)22 معرفة (تبين له)0© أن كثيرا 
ما“ يدعيه المحرفون من التأويلات ما يعلم تطعا :أن 
لمتكلم لا يصح“ أن يريده بذلك الكلام وإن كان ذلك 
ممايسوغ ا الشعراء وكتاب الإنشاء واللغة من 
القاصدين التعمية لغرض من الأغراض فلا بد أن يكون 
المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في 
تلك اللغة التي وقع بها التخاطب. 


وأن يكون ذلك المعنى ما(١22‏ تجوز نسبته إلى الله وأن 


. ما بين المعكوفتين إضافة من ب‎ )١( 

(۲) ظ م: (كلام الله المتكلم) . 

(”) م: (أو مخالفه). 

(8) ما بين النجمتين (*# ل *#) من ص 5480 إلى ص ۳۱۸ سقط من ب. 
(5) في ظء م: رممن). 

(5) (به): سقط من م. 

(۷) ما بين القوسين سقط من م . 

(8) ظء م: (مايدعيه). ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) م: (لا يصلح). 

)٠١(‏ ظء م: (ما). ولعل الصواب ما أثبته. 


14۰ 


يكون معه قرائن تحتف به تبين(22 أنه مراد باللفظ وإلا كانت 
دعوى إرادته كذب على المتكلم . ونحن نذكر للك أمكلة:؟ 
المثال الأول: تأويل قوله تعالى : 


5-82 ا 


«خَلقَالسَّمْوتِ وا لَأرْضَفٍ َة يام ثم أسموى عل الْعرش # 
[الأعراف ]٠٤:‏ . 


به أقبل على خلقه فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ 

«استوى» على «أقبل على خلقه) وهذا لم يقله أحد من أهل 
اللغة فإنهم ذكروا معان استوى ولم يذكر أحد منهم أصلاً في 
معانيه لاال على الخلق فهذه كتب اللغة طبق9) الأرض 
هل تجدون أحداً منهم يحكي ذلك على اللغة واضا كان 
استواء الشيء والاستواء إليه وعليه يستلزم وجوده ووجود 
ما نسبت”© إليه الاستواء بإلى7؟» أو بعلى فلا يقال استوى إلى 
أمر معدوم ولا استوى عليه فهذا التأويل إنشاء محض 
لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. 


. في ظء م: (بين)». ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


من أمثلة الأمر الأول 


00( طبق الأرض : يقال: غيث طبق: أي عام يطبق الأرض ومنه الحديث: «واللهم اسقنا 


غيئاً مغيثاً طبقأ» أي مالثاً للأرض مغطياً لها. 
والمعنى أن كتب اللغة كثيرة جداً. 
اللسان 75*://8. دار المعارف . 

(۳) م: (نسب). 

(54) ظء م: (بالتي). 

(©) م: (والاستواء عليه). 


المثال الثاني 


الأمر الثاني 


الأمر الثالث 
[1/”")] 


وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء فإن هذا لا تعرفه 
العرب من لغاتها ولم يقله أحد من أئمة اللغة. وقد صرح 
أئمة اللغة كابن الأعرابى“ وغيره بأنه لا يعرف في اللغة 
ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب فإن استيلاءه سبحانه 
وغلبته للعرش ل يتأخر عن خلق السموات والأرض 
والعرش مخلوق قبل خلقها بأكثر من خمسين ألف سنة 
كا أخبر بذلك الصادق المصدوق في) صح عنه"). وبطلان 
هذا التأويل من أربعين وجهاً سنذكرها في موضعها في هذا 
الكتاب إن شاء الله“ . 

والمقصود ذكر الوظائف التى على المتأول. فعليه أن يبين 
امال الفط لل الت د 


ويبين تعيين ذلك المعنى ثانياً فإنه إذا أخرج عن حقيقته 
قد يكون له معان فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل . 

الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته 
وظاهره / فإن دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم فلا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. 


)١(‏ هو محمد بن زياد أبوعبدالله المعروف بابن الأعرابي» ولد سنة ٠٠١‏ من علاء اللغة 
وأهل الرواية» من أهل الكوفة. من كتبه «أسماء الخيل وفرسانها» و«تفسير الأمثال» 
و «معاني الشعر»ء توفي سنة ۲۳١‏ . 
الأعلام ١/١۱۳؛‏ الوافي بالوفيات ۷۹/۳ . 

(۲) انظر: ص ۱۹۲ . 

(*) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ۲/١۱۲ء‏ ١١٠٠ء‏ وذكر هناك اثنين وأربعين وجهاً فلعل 
العدد هنا للتقريب لا للتحديد. 
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الرابع : الجواب عن المعارض فإن مدعي الحقيقة قد الأمر الرابع 
أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة. 

أما السمعي فلا يمكنك المكابرة أنه معه. 

وأما العقلي فمن وجهين عام وخاص. فالعام الدليل 
الدال على كمال علم المتكلم. وكمال بيانه» وكمال نصحهء 
والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التي يستدل 
بها النفاة بكثير فإن جاز خالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة 
تلك الشبه الخيالية أولى بالجواز وإن لم تجز مخالفة تلك الشبه 
فامتناع تخالفة الدليل القاطع أولى. 

وأما الخاص : فإن كل صفة وصف الله مها نفسه ووصفه 
بها رسوله فهى صفة كمال قطعاً فلا يجوز تعطيل صفات 
كجاله.وتاويلها بما يبطل حقائقها فالدليل العقلى الذي دل 
عل اترك اا والعك م والقلازة» .واللإراقة»: والس 
ال :ذل تنظيرة عل شوك اللكمة.. والرخمة + .والرضاء 
والغضب»› والفرح› والضحك. والذي دل على أنه فاعل 
بمشيئته واختياره» دل على قيام أفعاله به وذلك عين الكمال 
المقدس. وكل صفة دل عليها القرآن والسنة فهى صفة 
كمال والعقل جازم بإثبات صفات الكمال للرب سبحانه 
ويمتنعم أن يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة توهم نقصا 
وهذا الدليل أيضاً أقوى من كل شبهة للنفاة يوضحه أن أدلة 
مباينة [الرب لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية](» 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من ظ» م» وما أثبته من (مختصر الصواعق .)4/١‏ نشر 
مكتبة الرياض الحديثة . 
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فطرية توجب العلم الضروري بمدلوها وأما السمعية فتقارب 
ألف دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له 
بجواب صحيح عن بعض ذلك فنحن نطالبه بجواب 
صحيح عن دليل واحد وهو أن الرب تعالى إما أن يكون له 
وجود خارجي عن الذهن ثابت في الأعيان أولا. فإن لم يكن 
له وجود خارجي كان خيالاً قائأً بالذهن لا حقيقة له وهذا 
حقيقة قول المعطلة وإن تستروا بزخرف من القول. وإن كان 
وجوده خوج الذهن فهو مباين له إذهو منفصل عنه 
إذ لو كان قائ) به لكان عرضا مح أغراضة وحينئذ فإما أن 
يكون هوهذا العالم أوغيره فإن كان هذا العالم فهو تصريح 
بقول أصحاب وحدة الوجود وأنه ليس بهذا العام رب 
مباين له. منفصل عنه. وهذا أكفر أقوال أهل الأرض . 
وإن كان غيره فإما أن يكون قائ كيه ركان بالعالم 
فإن كان قائ بالعالم فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته 
وليس هذا بقيوم السموات والأرض وإن كان قائ بنفسه وقد 
علم أن العالم قائم بنفسه فذاتان قائمتان بأنفسها ليست 
إحداهما داخلة في الأخرى ولا خارجة عنها ولا متصلة مها 
ولا منفصلة عنها ولا محايثة ولا مباينة ولا فوقها کک 
ولا خلفها ولا أمامها ولاعن يمينها ولا عن شماطا كلام له 
خبىء لا يخفى على عاقل منصف (222 البديهة الضرورية 
حاكمة بامتناع هذا واستحالة تصوره فضلاً عن التصديق به 
قالوا فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد 


)1( سقطت (الواو) من ظ» م“ وأثبتها من ختصر الصواعق ۱ 
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من حملة لف دليل ونعلم قبل المطالبة أنه لو اجتمع كل 
مد الأرض لا أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع 
على أهل الإثبات بالتجسيم والتنفير والسب“ وهذه وظيفة 
كل مبطل قامت عليه حجة الله فدعوا" الشناعة بالفرية 
والكذب والاختلاق هل مكنم الخروج من دائرة المعطلين 
الذين قالوا لوكان للعالم صانعا قائ بنفسه لكان إما داحلا 

فيه أ e e E)‏ 
أو خلفه أو أمامه فحيث لم يثبت له شيء من ذلك استحال 
أن يكون مغايرا للعالم قائ) بنفسه قالوا وهذه العقول والفطر 
حاضرة إذا عرض عليها ذلك وجدته من باب الجمع بين 
النقيضين9) فدعونا مر من إخراج نصوص الوحي عر 
حقائقها ودعوى أنها مجازات لا حقائق لما لا تفيد ا 
ولا يستفاد منها علم بما يجب لله ويمتنع عليه البتة إذ هي أدلة 
لفظية وظواهر غير مفيدة لليقين ٠‏ وأجيبوا 20 هؤلاء المعطلة 
وأولئك المجسمة بزعمكم وإلا فليستحى من مراحة ۷ 
الناس بالأحجار من سقف بيته من الزجاج . 


)١(‏ في ظ: (والتفسير والسب). في م : (التفثير)» ولعل الصواب ما أثبته 
9) في ظ: (قدعوام) . 
(۳) النقيضان: هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود والضدان هما اللذان 
لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض . 
التعريفات للجرجاني. ص 47 ؛ دستور العلماء ١‏ / 4ه"؛ دستور العلماء 2751/5 7357 . 
(5) ظء م: (من). ولعل الصواب ما أثبته 
() ظ: (للتعيين) . (5) ظء م: (احيسو) ولعل الصواب ما أثبته. 
90) ظء م: (مزاحمة). والصواب ما أثبته. 
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بيان أن المؤولة حمعوا 
بين أربعة محاذير 


[Y/1] 


الفصل العاشر('») 
في أن التأويل شر من التعطيل فإنه 
يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب 
[فإن]2"0 المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق 
الأساء والصفات . 
وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها 


وإساءة الظن مها ونسبة قائلها إلى التكلم9”) بما ظاهره 


الضلال والإضلال فجمعوا بين أربعة محاذير: 

اعتقادهم أن9©» ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل 
ففهموا0"» التشبيه أولاً ثم انتقلوا عنه إلى : 

المحذور الثاني : وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم 
على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب جل جلاله . 


البيان التام النصح إلى ضصد البيان والهدى والإرشاد / وإن 


)١(‏ ظء م: (التاسع). 

(۲) لفظ (فإن): سقط من ظء م وما أثبته من المختصر 48/١‏ . 
(۳) ظ م: (المتكلم) ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) في ظء م: (إلى)» وما أثبته من المختصر ٤۸/١‏ . 

(5) في ظ: (نفهى). وني م: (ففهو) . 
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المتحيرين“ المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا 
بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك 
النصوص ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم 
كانوا أعلم منهء أو أفصح. أو أنصح للناس. 

المحذور الرابع : تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها 
فلو رأيناهم وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت با المثلات 
وتلاعبت ٩0‏ ہا أمواج“ التأويلات وتقاذفت“ بها رياح 
الآراء واحتوشتها رماح الأهواء. ونادى عليها أهل التأويل 
في سوق من يزيدء فبذل كل واحد في ثمنها من التأويلات 
مايريد.ء فلوشاهدتها بينهم وقد تخطفتها9”» أيدي 
الاحتمالات ثم قيدت بعدما كانت مطلقة بأنواع 
الإشكالات» وعزلت عن سلطنة اليقين» وجعلت تحت 
حكم تأويل الجاهلين. هذا وطالما نصبت لما حبائل 
الإلحاد"“ وبقيت عرضة للمطاعن”" والإفساد وقعد النفاة 
على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجازء وقالوا 
لا طريق لك علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجازء فنحن 





(1) في ظ : (المبحرين). 

( ف ظ: (الأمواج) . 

0( ف ظ» (ويعاد فيه) . ولعلها «وتقاذفتها» . 

(©) في ظ: (وقد يخطفها). وني م: (نحطفها). 

(1) في ظء م: (الاتحاد). ولعل الصواب ما أثبته. 

)۷( في ظ» م (وعرضه وللطاعن). وقال في هامش م: (كذا) في الأصل ولعل ذلك وبقفيت 
عرضة للمطاعن والإفساد. 
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أهل المعقولات وأصحاب البراهين وأنت أدلة لفظية وظواهر 

سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين فسندك(22 احاد وهو عرضة 
للطعن في الناقلين وإن صح وتواتر ففهم 7 مراد المتكلم منه 
موقوف على انتفاء عشرة (أشياء) 920 لا سبيل إلى العلم 
بانتفائها عند الناظرين والباحثين .فلا إله إلا الله والله أكبر كم 
هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون 
حقائق السنة والقران وكم أطلقت في نصوص الوحي من 
لسان كل جاهل أخرق ومنافق أرعن وطرقت“ لأعداء 
الدين الطريق وفتحت الباب لكل "2 مبتدع وزنديق. ومن 
نظر في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك 
ما يضحك عجباً ويبكي خزناً ويقراخية اللتصوض وغاضباً 


)١(‏ في ظ: (فستذكر). 

(0) في ظء م: (فهم). 

(۳) لفظ (أشياء) : سقط من ظء م» وما أثبته من المختصر »44/١‏ الناشر مكتبة الرياض 
الحديثة . 

)٤(‏ وهذه الأشياء العشرة ذكرها الرازي فقال: «مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا 
عند تيقن أمور عشرة: 
عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. وإعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك. والمجازء 
والنقل» والتخصيص بالأشخاص والأزمنة » وعدم الإإضمار» والتأخحير والتقديم » والنسخ 
وعدم المعارض العقلي الذي لوكان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي 
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه وإذا كان المنتج ظنياً فا ظنك 
بالنتيجة» . 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. ص ١ه؛‏ وسيأتي الرد عليهاء انظر: ص “> 
وما بعدها. 

(©) انظر: ص ۲٠٤‏ . 

(9) في ظ: (فكل). 
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لعافت اض مك اجاج و ج الا ره 
الهدى والعلم أفواجاً. فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتها 
وتصادمت تصادم النصارى في شأن ناسوتها ولاهوتها ثم تمالا 
الكل“ على غزو جند الرحمن ومعاداة حزب السنة والقران 
فتداعوا إلى حرمهم تداعي الأكلة إلى قصعتها وقالوانحن وإن 
كنا مختلفين7 فإنا على محاربة هذا الجند متفقون فميلوا بنا 
عليهم ميلة واحدة حتى تعود دعوتهم باطلة وكلمتهم خامدة 
وغر” المخدوعين كثرتهم التي ما زادتهم عند الله ورسوله 
وحزبه إلا قلة. وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالا وبعدا عن 
الملة““ وظنوا أنهم بجموعهم المعلولة يملأون قلوب أهل 
السنة إرهاباً منهم وتعظياً. 

« وَلكَا رما الْومبونَ الْدحرَاب كَالوأْ هنذا ماوعدا وسو 


72 عا و 
هه و و ره 
وصدق الله ورسولم و مارا دهم إلا إیمتاوشلیمًا 4 


[الأحزاب : 77]. 


وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة©» 





)١(‏ في ظ: (الأكل). 

9) في ظ: (محلقين). 

(۳) م: (وعن). 

(5) في ظء م زيادة لفظ: (فر) قبل (وظنو) . 

() هم أتباع حمدان القرمطي . وكان رجلاً متوارياً صار إليه أحد دعاة الباطنية؛ ودعوه إلى 
معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو الناس إليها وضل بسببه خلقٍ كثير. وكان 
ظهورهم في عام ۲۸١‏ في خلافة المعتضد ودخلوا مكة سنة ۳١١‏ واقتلعوا الحجر 
الأسود وقتلوا المسلمين في الحرم. وقد أعيد الحجر الأسود إلى مكة سنة ۳۴۳۹ على يد = 
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والملاحدة(١»‏ والفلاسفة”" والرافضة9" والقدرية9*»والجهمية. 
ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليل» ترى 
الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه 
بالأحاديث الموضوعة المصنوعة» الى هى ا عا أيدي 
الوغناعين وضاغه ال الكذاين + فيرلا خا ع 
ألفاظاً”» وضعوهاء وهؤلاء اختلقوا في كلامه معاني 
ابتدعوهاء فيا“ محنة الكتاب والسنة بين الفريقينء 
وما نازلة نزلت بالإسلام [إ/29]1 من الطائفتين فهما عدوان 
للإسلام كائدان. وعن الصراط المستقيم ناكبان وعن قصد 
السبيل جائران. فلورأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسن 
الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم من 
المعاني الباطلة. والتأويلات الفاسدة» لكدت تقضى من 
ذلك سا :رسك نر ا ديا قار تحص 


= أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري رحمه الله . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص ٠١۲١‏ . 

)١(‏ الملاحدة: جمع ملحد. والإلخاد ني اللغة اميل والعدولء والإلحاد مذهب من ينكر 
وجود الله وقد يطلق على المتشكك الذي يتظاهر بالاقتناع دون عقيدة . 
المعجم الفلسفي» ص ۲۰ ۱۷٤‏ ۱۹۲؛ لسان العرب ٠٠٠٠/١‏ . 

(۲) انظر: ص ۱۹۱ . 

(۳) انظر: ص ۲۱١‏ . 

. ۲۱۹ انظر: ص‎ )٤( 


() ظ: (آلفاظ) . 
(1) م: (فناحة) . 


9) (إلا): ليست في جميع النسخ ولعل الصواب إثباتها. 
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وتارة تعض تعضب ») وتارة تبك 2 وتارة تضحك» وتارة تتوجع . 


لا نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي. ممن هم أضل من 
الأنعام . 
فكشف عورات هؤلاء. وبيان فضائحهم. وفساد حكم الرد على 

قواعدهم. من أفضل الجهاد في( سبيل الله وقد قال النبي الؤولة 

«صلى الله عليه وسلم» لحسان بن ثابت: «إن روح القدس 

معك مادمت تنافح عن رسوله)2"9. وقال: «أهجهم 

و هاجهم . وجبريل معك)(2)4 وقال: «اللهم أيده بروح 

القدس ما دام ينافح عن رسولك)220. وقال عن هجاثه 


)١(‏ ظ: (وفي) ولعل الواو زائدة. 

(؟) رواه مسلم 2195/4 من طريق عائشة رضي الله عنهاء في كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه» ح ٠١۷١‏ . ولفظه : قالت عائشة فسمعت 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يقول لحسان: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك, 
ما نافحت عن الله ورسوله). 

(5) ظء م: (وهاجم) وما أثبته من الحديث كما في الصحيحين. 

(:) رواه البخاري (فتح الباري 0١05/5‏ من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه. في 
كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» ح ۳۲۱۳. 
ورواه مسلم 1۹۳۳/٤‏ في كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حسان بن ثابت رضي 
الله عنه» ح ۱١۴۳‏ ., 

(9) رواه البخاري (فتح الباري 2705/5 من طريق أبي هريرة» في كتاب بدء الخلق» 
باب ذكر الملائكة» ج ۳۲۱۲ دون قوله : «ما دام ينافح عن رسولك». 
ورواه مسلم ۱۹۳۲/٤‏ في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل حسان بن ثابت 
رضي الله عنه» ج ١6ء‏ دون قوله: «ما دام ينافح عن رسولك» . 
أما قوله: «ما دام ينافح عن رسولك» فقد وردت في مسلم 1۹۳٦/٤‏ بلفظ: «إن 
روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله». 
وفي البخاري (فتح الباري 2)045/٠١‏ في كتاب الأدب. باب هجاء المشركين عن - 


کر 


۳۰۱ 


[4/1] 


لهم: «والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل»» 
وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله؟. وأكثر 
هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابةء 
والتابعين» وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم في 
الأمة لسان صدق يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص وسوء 
الظن بہا")» من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون 
الرسول ودينه وأهل النفاق والإلحادء لما فيه من دعوى أن 
ظاهر كلامه إفك. ومحال. وكفر. وضلال. وتشبيه, وتمثيل 
أو مد » ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ 
من نوع / الأحاجي والألغاز» لا يصدر ممن قصده نصح › 
وبيان» فالمدافعة عن كلام الله» ورسوله» والذب عنه من 
أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد ومن رزقه الله 
بصيرة نافذة علم سخافة عقول هؤلاء المحرفين» وأنهم من 
أهل الضلال المبين» وأنهم إخوان الذين ذمهم الله بأنهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه. الذين لا يفقهون ولا يتدبرون 
القول. وشبههم بالحمر” المستنفرة تارة» وبال حمار الذي 


2 


يحمل أسفارا [تارة]). ومن قبل التأويلات المفتراة على الله 





= هشام بن عروة عن أبيه» قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه» فإنه 
كان ينافح عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم»» چ 0° . 

)١(‏ رواه مسلم 2145/84 من طريق عائشة رضي الله عنها (بنحوه) في كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه» ح ٠١١‏ . 

. ظ» م (به)» والصواب ما أثبته‎ (١ 


(۳) ظ: (الحمر). 


(5) (تارة): ليس ف جميع النسخ ومها يستقيم الأسلوب . 


۳۲ 


ورسوله التي('» هي تحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه. 
فهو من جنس الذين قبلوا قران مسيلمة المختلق المفترى وقد 
زعم أنه شريك لرسول الله «صلى الله عليه وسلم» 

- [وكان ]27 رئيساً كبيراً مطاعاً يجعله شريكاً له في التصديق 
والطاعة والقبول» إن لم يقدمه عليه لا سيا الغالية من 
الجهمية والباطنية" والرافضة١“‏ والاتحادية(*) فإن عندهم 


(1) 


ظ: (الذي). 


)1( (کان) : لست في ظ» م“ وما تستقيم العبارة إلى حد ما. 


(۳) 


الباطنية سموا بذلك لأنهم يقولون: إن للنصوص ظاهراً وباطناً ولكل تنزيل 
وهم ألقاب كثيرة منها القرامطة والخرمية والإسماعيلية ء والمزدكية» والتعليمية والبابكية 
والسبعية والملحدة. ومنهم النصيرية والدروز» وهم يعتقدون أن الإله لا يوصف بوجود 
ولا عدم ولا هو معلوم ولا مجهول. ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة» 
ويقولون: إنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق. يرجع إليه في تأويل 
الظواهر واتفقوا على إنكار القيامة» والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب 
واستباحة المحظورات وإنكار الشرائع وهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم . 

الملل والنحل» للشهرستاني ۲۹/۲ ۳۲؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء 
ص ۱۱۹ ؛ مذاهب الإسلاميين ۹/٦؛‏ فضائح الباطنيةء ص .٤١ ٤١ 21١١‏ 

سبق ص ۲۱٣‏ . 

الاتحادية: هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق كقول النصارى في عيسى : «اتحد 
اللاهوت بالناسوت» وكقول الصوفية في بعض أقطابهم ويسمى الاتحاد الحزئي , ' ومنهم 
من يقول باتحاد الخالق ب بجميع المخلوقات وهذا ما يسمى بالاتحاد الكلي وهوقرين وحدة 
الوجود. والفرق بينه وبين وحدة الوجّود أن الاتحاد يكون بين شيئين» أما الوحدة فهي 
قولهم: إن الوجود كله هو الإله المعبود فليس هناك إلا شيء واحد فلا خالق ولا مخلوق 
فها في ذوات الوجود كله إلا الله سبحانه تجل بصورها وأسمائها وماثم إلا أسماؤه 
وصفاته ىا قال شاعرهم : 

ها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنا لي صلت 


۳۴۳ 


من كلام ساداتهم وکبرائهم › ما يضاهون به كلام الله 
ورسوله. وكثيراً ما يقدمونه عليه علماً وعملاً ويدعون فيه من 
التحقيق والتدقيق والعلم والعرفان, ما لا يثبتون مثله للسنة 
والقران» ومن تلبس منهه(22 بالإسلام يقول: كلامنا يوصل 
إلى الله » والقران وكلام الرسول يوصل إلى الجنة» وكلامنا 
للخواص. والقران للعوام. وكثير منهم يقول: كلامنا 
برهان» وطريق القرآن خطابة. ومنهم من يقول: القران 
والسنة طريق السلامة» وكلامنا طريق العلم والتحقيق 
وكثير منهم 0 0 الخاد يل 
كانوا :قوم 'أفين 459 فتيحوا الباذد وآفاموا الديق السيفب 
وسلموا إلينا 0 نتصرف فيهاء ونستنبط منهاء فلهم 
علينا مزية الجهاد والزهد والورع» ولنا عليهم(“ مزية العلم 
بالحقائق والتأويل» وإ يعلموا هذا من قلوہم» والله 
يشهد به عليهم ويعلمه كامنا في صدورهم يبدو على فلتات 
لسان من لم يصرح به منهم. ومن محققي هؤلاء من يدعي أن 
الرسل يستفيدون العلم بالله من طريقهم» ويتلقونه من 

مشكاتهم. ولكن يخاطبون الناس على قدر عقوهم. 
فلم يصرحوا لهم بالحق. ولم ينصحوا لهم به وكل من هؤلاء 


قل نصب دول الله ورسوله طاغوتا يعول عليه ويدعو عند 


المعجم الفلسفي. ص 7. ٠١4‏ ؛ الموسوعة الميسرة» ص 5ه ؛ ديوان ابن الفارض» 
ص ۰۲۸ ۲۹؛ جواهر المعاني ٠٥۹/۱‏ . 

)١(‏ م: ربهم). 

(؟) ظ: (يا اميين). 

(۳) ظ» م: (ههم)» والصواب ما أثبته 


التحاكم إليه» فكلامه عنده محكم لا يسوغ تأويله. 
ولا يخالفه ظاهره. وكلام الله ورسوله إذا لم يوافقه فهو مبجمل 
متشابه يجب تأويله أو يسوغ , فضابط التأويل عندهم 
ما خالف تلك الطواغيت» ومن تدبر هذا الموضع انتفع به 
غاية النفع وتخلص به من إشراك الضلالء فإن الذين يقرون 
برسالة النبي «صلى الله عليه وسلم) وفيهم نوع إيمان به. 
منهم من يجعل له شرا في الطاعة. ك) كان المنافقون 
يطيعون عبدالله بن أبي رأس المنافقين وکبیرهم ٩‏ وكان 
كر فق ال قله نر رض ر كن شان الما ملت 
في كثير من الأمور ويقبل منه كما قال تعالى : 


وف E‏ [التوبة : /ا4 ] 

والمعنى على أصح القولين: وفيكم مستجیبول هم 
قابلون منہم)» ك] قال الله تعالى : 

«صمَهُون لِلَكَزِبٍ » [المائدة : 147]. 


أي قابلون له. ومن حمل”” الآية على العيون 
والجواسيس؟» فقوله ضعيف؛ لوجوه كثيرة» ليس هذا 


)١(‏ ظء م: (كيدهم). ولعل الصواب ما أثبته. وفي حاشية م: (لعله وسيدهم). 

(5) انظر: تفسير ابن کثیر ۸/۲٥؛‏ تفسر الشوکاني ٤۱/۲‏ ؛ تفسیر السعدي ۲۸۹/۲ . 

(۳) ظ: (رحلى). 

(5) ممن حمل الآية على العيون والجواسيس مجاهد وابن زيد. 
انظر: تفسير مجاهد ١1/١78؛‏ تفسير الفخر الرازي .87/1١5‏ 


۳.0 


(0) 
() 


() 


(5 
(6) 


موضعها وى| كان أصحاب مسيلمة يقولون: إنه شريكه<(» 
في الطاعة. وإنه يقبل منه كما يقبل عن النبي «صل الله عليه 
وسلم» وكان عبدالله بن أبى ي يقدم سياسته ورأيه على ما جاء 

ااا ويغضب إذا لم يسمع منه» ویغخضب له قومه» 
وكذلك رئيس الخوارج 7 السجاد العباد الذي بين عينيه 
أثر السجود قدم عقله ورأيه““ على ما جاء به في قسمة المال» 
وزعم أنه لم يعدل فيهاء وكذلك غلاة الرافضة“» قدموا 
عقولهم وآرائهم على ماجاء به. وزعموا أنه لم يعدل حيث 
أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» وابن عمه حاضر» ولم يعدل 


م: (شريك). 

هو ذو الخويصرة التميمي» واسمه حرقوص بن زهير» وقيل: نافع التميمي (المستفاد. 
ص ۸۲). 

وقد روى قصته البخاري (فتح الباري »)۳۷٦/١٦‏ من طريق أبي سعيد الخلاري 
رضي الله عنه في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى : وإ عاد د أَحَاهُم هوداً قال 
يا قوم اعبدوا الله ح ۳۳٤٤‏ . 

ورواه مسلم ؟44/7لء في كتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتہم» ح ۱٤۸‏ . 
ورواه أحمد في (المسند »)٤١/١‏ من طريق أبي بكرة. 

الخوارج: سموا بهذا الاسم. لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه. ونزلوا بأرض 
يقال لها حروراء فسموا بالحرورية. وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون بأنهم 
تخلدون في النار. كما يقولون بالخروج على أئمة الجور وأن الإمامة جائزة في غير قريش 
وهم يكفرون عثمان وعلياً رضي الله عنها وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم 
ويعظمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. الفصل في الملل والأهواء والنحل ١١7/15‏ ؛ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل 7/١١؛‏ الملل والنحل للشهرستاني ١/84١؛‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, ص ١٠١‏ ؛ البرهانفي معرفة عقائد أهل الأديان, ص 9 . 
ظ: (وزايد). 

انظر: ص ۲۱١‏ . 


حي أثنى على أبي بكر وعمر وعظمه) فأوجب”"“ أن الأمة 
و ا یرن ادن عم الجهمية قدموا عقوهم 
واراءهم على ما جاء به» وزعموا أنه لم يعدل في العبارة» 
حيث عدل عن العبارة التي عبروا هم ا عن الله سبحانه» 
وعبر يما أوقع الأمة في اعتقاد التشبيه والتجسيم وحملهم كلفة 
التأويل وجشمهم مشقته. وأوقع الخلاف بين الأمة بتلك 
العبارات التي عباراتهم بزعمهم أعظم تنزيباً لله وأقل اناما 
للمحال منہاء فهؤلاء وأمثالهم هم السلف لكل خلف يدعي 
أن لغير الله ورسوله معه حك) في مضمون الرسالة إما في 
العلميات, وإما في العمليات» وإما في الإرادات والأحوال» 
وإما في السياسات وأحكام الأموال» باع هذا الغير 
كا يطاع الرسول. بل الله يعلم أن كثيراً منم أو أكثرهم قد 
قدموا طاعته على طاعة الرسول وكل© مز فيهم شبه9) 
من اتباع مسيلمة“ وابن ابي وذي الخويصرة“ فلکل 





)١(‏ ظء م: (أوجب)» ولعل الصواب ما أثبته 
(۲) ظ» م: (فکل). 
6) م: (شبهة). 


)٤(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائل» أبو ثمامة المتنبىء الكذاب ولد 
ونشأ باليمامة في قرية «الحبيلة» بوادي خن 55 وحين| قدم وفد بني حنيفة إلى 
النبي «صلى الله عليه وسلم» وأسلموا كان مسيلمة معهم» إلا أنه تخلف في الرحال» 
ولا رجع ادعى النبوة وكان ذلك في أواخر سنة 2٠١‏ واستمرت فتنته في حياة 


«صلى الله عليه وسلم» ولا توفي بعث أبو بكر رضي الله عنه. خالد بن 


LE a‏ ل 
ابن هشام ۰۷٤/۳‏ ۲۷۲/۲؛ شذرات الذهب ۲۳/۱؛ الأعلام ۲۲۹/۷ . 


. ۲۰۹ انظر: ص‎ )٩( 


۷ 


خلف سلف. ولكل تابع متبوع. ولكل مرؤوس رئیس» 
فمن قرن بالرسالة رئاسة مطاعة أو سياسة حاكمة بحيث 
بجعل طاعتها كطاعة الرسالة ففيهم شبه من اتباع 
عبدالله بن أبي» ومن اعترض على الكتاب والسنة بنوع 
تأويل من قياس أو ذوق أو عقل آو حال ففیه شبه من 
الخوارج 00 وأتباع ذي الخويصرة» ومن نصب طاغوتاً دون 


]1/1[ الله ورسوله / يدعو ويحاكم إليه» ففيه شبه من أتباع 


(9) 


ا قد کر ی ا ھور م ارك 
n‏ أو مثلهم» وهؤلاء كلهم قد 
أعقبهم هذا الصنيع نفاقا في قلوهم إلى يوم يلقون رمهم. 
إغاتبين هم حقيقته إذا بليت29 السرائر ومدت 
الفا ي ر اف لقره وجل عاي الور 
ولا يستقر للعبد قدم في الإسلام. حتى يعقد قلبه. وسره» 
على أن الدين كله لله [لا رب سواه]2»*0. ولا متبوع غيره» 


انظر: ص ۲۰۹ . 

ظ: (بن). 

ظ: (بللت). 

بليت : الابتلاء هو الاختبار والامتحان وفي القران : © يوم بآ لسَّرَآيِرٌ 4. وقال الشاعر: 
بليت وفقدان الحبيب بلية «كم من كريم يبتلى ثم يصبر 

مدت: قال ابن فارس الميم والدال أصل واحد يدل على جر الشيء في طول واتصال 

شيء بشيء في استطالة تقول: مددت الشيء أمده مداً والمعنى أن الضمائر تختبر وتظهر 

وتمد وتعرف وذلك يوم عرض الأعمال ونشر الصحف. 

معجم مقاییس اللغة ۰۲۹۲/۱ ۰۲۹۳ ۲۹۹/۰؛ تفسیر ابن كثير 2549/8/5 ه/759؛ 

تفسبر الشوکاني ٤٤١/٥‏ . 

ظ: (سواه). م: (لا لسواه)» والصواب ما أثبته . 


۳۰۸ 


وأن كلام غيره يعرض على كلامه فإن وافقه قبلناه لا لأنه 
قاله» بل لأنه أخبر به عن الله ورسوله وإن خالفه رددناه 
واطرحناه. ولا يعرض كلامه «صلوات الله وسلامه عليه» 
على اراء القياسيين ولا عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا على 
سياسة الولاة الحاكمين والسلاطين ولا أذواق المتزهدين 
والمتعبدين» بل تعرض هذه كلها على ماجاء به عرض 
الدراهم المجهول حاملها على أخبر الناقدين» فا حكم 
بصحته منها فهو المقبول. وما حكم برده فهو المردود. والله 
الموفق للصواب . 


بيان أن مراد المتكلم 
بحصل بأمرين 


الأول 
اللاي 


)١(‏ ظء م: (العاشر). 


الفصل الحادي عشر<١»)‏ 
في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل 
كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافى 
قصد البيان. والإرشاد. والهدى. وأن 
القصدين متنافيان("2. وأن تركه بدون 
ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى 


لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع» وإفهامه مراد 
المتكلم بکلامه» وتثبیته ما في نفسه من المعاني» ودلالته عليها 
بأقرب الطرق كان ذلك موقوفا”” على أمرين: 

بيان المتكلم . 

وتمكن؟» السامع من الفهم . 

فإن لم يحصل البيان من المتكلم. أوحصل له 
ولم يتمكن السامع من الفهم لم يحصل مراد المتكلم» فإذا بين 
المتكلم مراده» بالألفاظ الدالة على مراده» ولم يعلم السامع 
معنى تلك الألفاظ. لم بحصل له البيان. فلا بد من تمكن 
السامع من الفهم» وحصول الإفهام من التكلم» فحينئذ 
لو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي 





(؟) ظء م: (ينافيان). 


. ظ: (وتلن)‎ )٤( 


۳1۰ 


يفهمه المخاطب» لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل 
عليه بل يما يدل عل نقيض مراده» وأراد منه فهم النفي 
بل عل غا اتات رف الغريه فا يدل :عل عيده» 
وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد. ولا إله 
يصلى 902 ویسجد» وأنه لا داحل العام ولا خارجه» 
ولا فوقه ولا أمامه» بقوله : 

ل قلهوالةاً د4 [الإخلاص اك 

وقوله: 

و ۶ [الشورى :11[ 


وأراد النبي «صلى الله عليه وسلم» إفهام أمته هذا 
المعنى بقوله : «لا تفضلونيٍ على يونس بن متى)(©2 وأراد إفهام 
كونه خلق ادم بقذرته ومشيئته بقوله : 


اجان ا عبر عت ی 2 ر 3A r2‏ 


## مَامنَحَكَ أن ؛ 0 * رص .[Ve:‏ 


)١(‏ ظء م: (إليه) والصواب ما أثبت. 

(۲) رواه البخاري (فتح الباري 0 من طريق عبدالله بن عباس في كتاب الأنبياء ‏ 
باب قول الله تعالى: 9وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَه. ح 41". 
بلفظ : «ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى». 
ورواه مسلم  )١1845/84(‏ في كتاب الفضائل ‏ باب في ذكر يونس عليه السلام وقول 
النبي «صلى الله عليه وسلم»: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» »2 
ح ۰۱٦۷‏ بلفظ البخاري . 
قال شارح الطحاوية» ص ۱۷۴ : «الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب 
التي يعتمد عليها» ثم ذكر اللفظ كما ورد في الصحيح . 
قال الألباني: «لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ» (شرح الطحاويةء ص ؟77١).‏ 


۳11 


وأراد إفهام تخريب السموات والأرض وإعادتها إلى 
العدم بقوله : «يقبض الله سماواته بيده اليمنىء والأرض 
باليد الأخرى ” ثم مبزهن ثم يقول أنا الملك». وأراد إفهام 
معنی مَنْربْك؟ ومن تد ف و اه وشار اة 


إلى السماء مستشهداً بربه» وليس هناك رب ولا إله وإنا أراد 
إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله وقوهم» وراد“ 


. ۲۸۰ انظر: ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۳۸۱/۱» ۳۸۲) من طريق معاوية بن الحكم السلمي ‏ في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» 
ح .٣٣‏ 
ورواه أبو داود (عون المعبود ۱۹۸/۳  )۲٠۳‏ في كتاب الصلاة ‏ باب تشميت 
العاطس في الصلاةء ح ۹۱۸. 
ورواه النسائي  )۱۸ - ۱٤/۳(‏ في كتاب السهو- باب الكلام في الصلاة. 
ورواه أحمد في المسند ۲۹۱/۲ . 
ورواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ۳۹۲/۴۳. وحديث الجارية كا في قصة 
معاوية بن الحكم السلمي وفيه: «... قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد 
والحوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بي ادم 
اسف كا يأسفون. لكني صككتها صكة» فأتيت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
فعظم ذلك علي» قلت: 00 أفلا أعتقها؟ قال : ائتني ہاء فأتيته مهاء فقال 
لحا: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله» قال: 
0 فإنها مؤمنة» وهذا 00 
الحوانية : : موضع قرب أ شمال المدينة . 
AAT‏ البيهقي في الأساء والصفات» ص ۳۲ه. ط . دار الكتب العلمية ٠٤٠١‏ ؛ 
وابن أبي عاصم في السنة ١/8١؟؛‏ والإمام مالك في الموطأً ۷۷٠٦/۲‏ ۷۷۷- في 
كتاب العتق ‏ باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. ح 4. 

5) ظ: (فأراد). 


۳1۲ 


بالإشارة بإصبعه بيان كونه قل سمع قوهم . وأمغال ذلك من 
التأويلات الباطلة . 


كقول بعضهم في معنى قوله «عامل رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» أهل خيبر على شطر مايخرج منها من ثمر 
وزرع»“: إن معناه ضرب عليهم الجزية» وهذا كذب على 
اللفظء وكذب على الرسول؛ فإنه ليس ذلك معنى اللفظ» 
وأهل خيبر لم يضرب عليهم الحزية؛ لأنه صالحهم وفتحها 
قبل نزول فرض الجزية . 

وكتأويل بعضهم قوله وصلى الله عليه وسلم» : رلا تحرم 
المصة والمصتان»“: أن المراد به التقام الثدي من غير 
ارتضاع اللبن» ودخوله إلى جوفه إلى أضعاف أضعاف ذلك 
من التأويلات الباطلة» التي يعلم السامع قطعاً أنها لم ترد 


 ةراجإلا رواه البخاري (فتح الباري 557/4) من طريق عبدالله بن عمر  في كتاب‎ )١( 


باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء ح ۲۲۸۵ . 


ورواه مسلم 1185/5)- 5 كتاب المساقاة ‏ باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر 


والزرع. ج ١‏ واللفظ له. 


۲( 


پک 


والمصتان» ح۱۷ 


رواه مسلم )۱١۷٤/۲(‏ من طريق عائشة _ في كتاب الرضاع ‏ باب في المصة 


ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 5 /5:*) في أبواب الرضاع ‏ باب ما جاء لا تحرم المصة 


ولا الملصتان» ح ۰ 


ورواه أبو داود (عون المعبود (4/٦‏ ف كتاب النكاح ‏ باب هل يحرم مادون مس 


رضعات» ح45١5.‏ 


ورواه النسائي ۱۰۱/۷( ف التكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة . 


۳1۳ 


كلام شيخ الإسلام 
مايلزم من لوازم 
باطله لوكان 
مايقوله التفاة 
هو الحق منها: 


الأول 


الثانى 


الثالث 


بالخطاب بقصد المتكلم لها بتلك الألفاظ الدالة على نقيضها 
من كل وجه» فلا(“ يجامع قصد البيان والدلالة 29 , 

قال شيخ الإسلام: «إن كان الحق فيا يقوله هؤلاء 
النفاة9"© الذين لا يوجد ما يقولونه في الكتاب والسنة وكلام 
القرون الثلاثة المعظمة على سائر القرون» ولا في كلام أجل 
من أئمة الإسلام المقتدى ‘pr‏ بل ما في الكتاب والسنة 
وكلام السلف والأئمة يوجد دالا على خلاف الحق 
عندهم إما نض وإما ظاهراًء بل 3 عندهم على الكفر 
والضلال» لزم“ من ذلك لوازم باطلة منها: 

أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه من 
هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل . 

ومنها أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم 
ولم يفصح به» بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم منه 
ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. 

ومنها أن يكون قد كلف عباده2"2 أن لا يفهموا من تلك 
الألفاظ حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها 
ما لاتدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك. 


)١(‏ ظء م: (لا يجامع). ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) م» ظ: (والدالة) والصواب ما أثبت 

(۳) ظ» م: (تلنقاه) والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ ظ: (وإلا)» م» ب: (والله) والصواب ما أثبت. 
(9) قوله (لزم من ذلك): جواب (إن كان الحق). 


(5) م: (عبارة). 


"15 


ومنها أن يكون دائياً متكلا في هذا الباب با ظاهره 
خلاف الحق بأنواع متنوعة من الخطاب, تارة بأنه استوى 
على عرشه» وتارة بأنه فوق عباده» وتارة بأنه العلل الأعل› 
وتارة بأن الملائكة تعرج إليه» وتارة بأن الأعمال الصالحة 
ترفع إليه» وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل 
تنزل من عنده» وتارة بأنه رفيع الدرجات. وتارة بأنه في 
السماء. وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شىء وتارة بأنه 
وا ا ل 
عنده» وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وتارة بأنه 
يرى بالأبصار عياناء يراه المؤمنون فوق رؤوسهم إلى غير 
ذلك من تنوع الدلالات على ذلكء ولا يتكلم فيه بكلمة 
واحدة يوافق ما يقوله النفاة» ولا يقول في مقام واحد 
فقط ما هو الصواب فيه لا نصا ولا ظاهرا ولا يبينوه. 


ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من 
أولهم إلى اخرهم عن قول الحق في هذا الشأن(2 العظيم, 
الذي هومن أهم أصول الإيمان. وذلك إما جهل يناني 
العلم» وإما كتمان2©0 يناف البيان. ولقد أساء الظن 
بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك ومعلوم أنه إذا ازدوج 
التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق» تولد من بنا 
جهل الحق وإضلال الخلق. وهذا لما اعتقد النفاة التعطيل 


)١(‏ ظ: (الثنا). 
(۲) م: (أو كتمان). 
(9) ظ: (بخيا). 


۳1٥ 


الرابع 


[1/1] 


١‏ لسسادس 


صاروا | يأتون من العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصاً 
وظاهراًء ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات لانصاً 
ولا ظاهراًء وإذا ورد عليهم من النصوص 0 
أو ظاهر في الإثبات حرفوه أنواع التحريفات وطلبوا له 
مستكره ت 

ومنها أ نهم التزموا لذلك تجهيل السلف وأغهم كانوا 
أميين ان على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام 
الليل ولم تكن الحقائق من شأنهم . 

ومنها: أن ترك الئاس من إنزال هذه النصوص كان 
أنفع لهم و وأقرب إلى الصواب, فإنهم ما استفادوا بنزوها غير 
لحرن ار ی را د 
ويمتنع عليه ! إذذاك, وإنما يستفاد من عقول الرجال وارائها. 

فإن قيل: استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد 
الصلاة بها. قيل: هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول. 
وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها 
والإيمان بها فإن القران لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة 
عليه. بل أنزل ليتدبر» ويعقل» ویہدی به» علا 0 
ويبصر من العمى» ويرشد من الخي» ويعلم من | 
ويشفي من الغي» ودي إلى صراط مستقيم . وهذا 00 
ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة. 
التي هي من جنس الألغاز والأحاجي. فلا يجتمع قصد 
المهدى والبيان وقصد ما يضاده أبداً وبالله التوفيق' . 





)لعل عدا عر باه كلدم شخ الإطادم , 


۳۱١ 


ومما('2 يبين ذلك: أن الله تعالى وصف كتابه بأوضحم بيان أن القرآن 


البيان وأحسن التفسير. فقال تعالى : موصوف بأوضح 
البيان 


وور عت التب نیا یٍ4 

[النحل : ۸۹4]ء 
وقال: 
< مآ را مَك الكت لاشيم الى ختلواية 


7 
لجر بور ور 


وَهدى وَبَحمَه لِعَوْرِيُؤْمِئْت *» [النحل : 114]. 
فأين بيان المختلف فيه والهدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها 
باطل والمراد منها يطلب بأنواع9"© التاونلات : المتسكرة 
المستكرهة اء التي يفهم منها ضدها؟ وقال تعالى : 
راراي لز ڪر ين لاسما رد » 
[النحل .]٤٤:‏ 
فأين يبين الرسول ما يقوله النفاة والمتأولون. وقد قال 


A Sgr 5‏ ل مه 


«والله يقول الْحَقَّوَهوَيَهَرِ ىآلسَبِيلَ 4 [الأحزاب : 4]؟ 


)١(‏ ظ: (وما). 

(5) ظء م: (وأنزلنا). 

(9) ظء م: (أنواع) والصواب إثبات الباء . 

(؟) ظء م: (الذي لا يفهم)» والصواب ما أثبت. 
(©) ظء م: (ما ان أنزل) وهو خطأ. 


۳1%۷ 


فأخبر أنه يقول الحق. وهدي السبيل بقوله» وعند 
النفاة إذا() حصلت المداية بأبكار أفكارهم ونتائج آرائهم 
وعقولهم). وقال تعالى : 


ساح سل عير بو 


اى دی بعد ورمون 4 [الأعراف : 1۸°[ . 


7 


وقال: 


صر 


ياي حَدِيث بعد اهومنو [الحاثية : ١‏ ] . 


وعند النفاة المخرجين لنصوص الوحى عن إفادة 
اليقين» إنما حصل له الإيمان بالحديث الذي أسسه 
الفلاسفة", والجهمية. والمعتزلة» ونحوهمء. فبه آمنواء 
وبه اهتدواء وبه عرفوا الحق من الباطل.» وبه صحت 
عقولحم ومعارفهم. وقال تعالى : 


چ ع ي م رر ٤‏ 
#أفلا درون لانو كن مِنعِندِعَ رٍ أله َوَجَدُوأ فيه ور 


حًا كرا 4 [النساء: 457]. 


فيد 


وأنت لا تجد الاختلاف في شيء أكثر منه في آراء 


(5) م: (عقوهم وآرائهم). 
(۳) انظر: ص ۱۹۱ . 
)٤(‏ ما بین النجمتین (#٭#-*# ) من ص ۲۹۰ إلى ص۳۱۸ سقط من ب . 


۳1۸ 


£ 2 2 5 يز 1 e‏ 1 ۳ 2 
المتأولين وسوانح ٩‏ أفكارهم وزبالة0© أذهانهم”" التي 
يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية» وهي عند“ التحقيق 
خیالات ومية ٠‏ وقوادح فكرية. نبذوا مها القران والسنة وراء 
ظهورهم کا نهم لا يعلمون واتبعوا ما: 


ومس صو لم 


يو بَنسه ل بين مخز امول حوراو اء ريك ما 
0004 و 5 2 رع م 2 
ا فذَرَهمّ وما ور د وَلِلصعيّه لبه لَتَهِ أَفْعِدَ وعنة الزين 


س ول 4 


o 
لا رووا لیقترفواً ماهم مقر رك هده‎ 


ص 


زات حك ادر ي ا ما 


0 u 2 2 د ص سوس‎ E 
0 TT N 


لک ف هليم جد ون لع ڪر ار م من ف الارض 
2 جسن SS‏ 


اون سلا إن يحون لا لظن وده لصون 
لرك هو ألم من ی ض لعن سیه وهواطه اهرت 4 


ص 


.]١١۷١-١١۲: [الأنعام‎ 


)١(‏ م: (موانح). 

(۲) ظ: (ردباله)» م: (وذبالة) . 

(۳) ظ م: (أوهامهم) . 

)٤(‏ ب: (عين). 

() ظء م: (نزل) وهو غلط. 

(5) ظء م. ب: (كلمات) وما أثبته قراءة حفص . 

(9) قرأ الكوفيون «كلمة ربك» بالتوحيد وقرأ الباقون با جمع . 


التبصرة في القراءات السبع» ص ١۳۳؛‏ النشر في القراءات العشر 7517/1 . 


(۸) ظ: (من ضل)» م» ب: (بمن ضل). 
۳۱۹ 


الفصل الثاني عشر('» 
في بيان أنه مع كمال علم المتكلم 
وفصاحته وبیانه ونصحه). يتنع عليه 
أن يريد بكلامه خلاف ظاهره“ 
وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور 
وما تشتد(؟2 الحاجة إلى بيانه 


مناظرة الشيخ نكتفى ©) من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين 
سنن نأ جهمي مسطل وسي نبت» حدئي بضموما شيخنا 
لعلن 461 ن ردا اه شه وع ا 

مجلس فقال الشيخ : قد تطابقت نصوص الكتاب 


)١(‏ ظء م: (الحادي). 

(۲) ظ: (نصحته)» م: (نصیحته) . 

(9) في هامش ب: (يمتنع الفصيح أن يريد خلاف الظاهر). 

)٤(‏ ظ: (یسند). 

(ه) ظ: (يلتفي). 

)١(‏ هو عبدالله بن عبدالحليم عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي أخو شيخ الإسلام» 
ولد سنة 57 بحران» وسمع المسند والصحيحين وكتب السنن وتفقه في المذهب 
.الحنبلي» فبرع وأفتى وكان زاهداً ورعاً. توفي رحمه الله سنة ۷۲۷ بدمشق . 
طبقات الحنابلة ۳۸۲/۲. وانظر الحديث عن شيوخ ابن القيم» ص ٥۷‏ . 

() ظء م ب: (مجلساأ). والصواب ما أثبته. 

(8) في هامش ب: (مناظرة ابن تيمية عبدالله والجهمي). 


۲۰ 


والسنة والآثار على إثبات / الصفات لله. وتنوعت دلالتها 
عليها أنواعاً توجب العلم الضروري بثبوتهاء وإرادة المتكلم 
اعتقاد ما دلت عليه. والقران مملوء 22 من ذكر الصفات. 
والسنة ناطقة بمثل7© ما نطق به القران مقررة له» مصدقة 
له مشتملة على زيادة في الإثبات. فتارة يذكر الاسم 
المشتمل على الصفة, كالسميع, البصيرء العليم» القديرء 
العزيز الحكيم. وتارة بذكر المصدرء وهو الوصف الذي 
اشتقت منه تلك الصفة كقوله: 


ا ا 4# [النساء :0[ 


وقوله : 
إن اله هوالرزاق دو لوو المَتَينٌ 4 [الذاریات ]٥۸:‏ . 
وقوله : 


فإف أصطفيك عل آلتاس بر سدق وَبَكلهى » 


[الأعراف ]١٤٤:‏ . 
وقوله : 


م مَالجَعريكَ وة حن 4 [ ص :۸۲]. 


ت 


)١(‏ ظ: (مادات). 
(۲) ظ: (ملوا). 
5 ظ م: (عل). 


۳۲١ 


[v/1] 


وقوله «صلى الله عليه وسلم» في الحديث الصحيح : 
وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه»()» وقوله ٤‏ دعاء الاستخارة : «اللهم إن 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك)292. وقوله: «أسألك 
ك ال و عل اا وول عا 


)١(‏ رواه مسلم 2.5١/١‏ من طريق ابي موسى. في كتاب الإيمان. باب في قوله «عليه 
السلام» إن الله لاينام» وني قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. ح 787 . 
ورواه ابن ماجه 2.7١/١‏ في المقدمة. باب فيا أنكرته الجهمية. ح 2198 .١195‏ 
ورواه أحمد في المسند 1401/4. 408. 

(؟) رواه البخاري (فتح الباري 58/7)» من طريق جابر بن عبدالله رضي الله عنه» في 
كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنی مثنی» ح ١١١۲‏ . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي ”041/7). في أبواب الوتر» باب ما جاء في صلاة 
الاستخارة» ح ٤۷۸‏ . 
ورواه ابن ماجه .۲٠۲ ۲٠۱/۱‏ في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في صلاة الاستخارة» ح 194 ط. مصطفى الأعظمي . 
ورواه أحمد في المسند 5414/7". 

(9) رواه النسائى 204/7 من طريق عمار بن ياسرء في كتاب الذكر والدعاء» باب الدعاء 
الک ا 
ورواه أحمد في المسند .۲٠٤/٤‏ 
وأصل الحديث دون ذكر هذه العبارة رواه البخاري (فتح الباري »)۱١۷/٠١‏ من 
طريق أنس» في كتاب المرضى» باب تمنى المريض الموت» ح ٥١۷١‏ . 
وكذا رواه مسلم ۲٠٦٤/٤‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب كراهة 
تمني الموت لضر نزل به» ح .٠١‏ 
وكذا الترمذي (تحفة الأحوذي 45/15). في أبواب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن 
مني الموت. ح ۰۹۷۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وكذا رواه أبوداود (عون المعبود ۳۷۳/۸). في كتاب الجنائزء باب كراهة تمني الموت»› 
ح ۳۰۹۲. وقال الألبانٍ : «صحيح» شرح الطحاوية» ص ٠١١‏ . 


فض 


«الحمد لله (الذي ٥)‏ وسع سمعه الأصوات»). ونحوه» 
وتارة [يكون بذكر]"“ حكم تلك الصفةء كقوله: 


(۱) 


0 ےھ 


«مَدْسََِنُ4 [المجادلة : .]١‏ 

و 

«إِنَّى کڪ مااسمم وار 4 [طه ٤٩:‏ ]» 
[وقوله] : 

َمَدَرََاضمَالْفَدرُونَ# [المرسلات : 37 ]. 


0 
لمانا رکم تاوت اڪ 4 

[البقرة: ۱۸۷] . 
ونظائر ذلك . 


(الذي): سقط من ب. 


رواه ابن ماجه 1“ من طريق عائشة رضي الله عنباء ف المقدمة. باب فيا أنكرت 


الحهميةء > ح ۱۸۸ . 


ورواه النسائي 25 من طريق عائشة رضى الله عنهاء ف كتاب الطلاق» باب 


الظهان 


ورواه البخاري معلقاً (فتح الباري .)۳۷۲/٠۳١‏ في كتاب التوحيدء باب «وكان اله 


سمیعا بضیرا»: 
ورواه ابن جرير ۸ 1 


ورواه الحاكم .٤۸۱/۲‏ بنحوه في كتاب التفسير. تفسير سورة المجادلةء وقال هذا 


حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه وقال الذهبي صحيح . 


(9) (يكون بذكر): إضافة من ب. 


۳ 


وتصرح في الفوقية بلفظها الخاص. وبلفظ العلو 
والاستواء. وأنه ف السماءء وأنه ذو المعارج. وأنه رفيع 
الدرجات» وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده. وأنه 
ينزل إلى سماء الدنياء وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم غاا من 
فوقهمء إلى أضعاف (أضعاف ٩‏ ذلك ممالوجمعت 
النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام واثارها. 

ومن أبين المحال. وأوضح الضلال حمل ذلك كله على 
خلاف حقيقته وظاهره. ودعوى المجاز فيه والاستعارة. وأن 
الحق في أقوال النفاة المعطلين وأن تأويلاتهم هي المرادة من 
هذه النصوصء. إذيلزم [من0؟ ذلك أحد محاذير ثلاثة 
لا بد منها أومن بعضها وهي : 

القدح في علم المتكلم بها. 

أو في بيانه . 

أو في نصحه. 

وتقرير ذلك أن“ يقال: إما أن يكون المتكلم مهذه 
النصوص عاماً أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين 
أولا يعلم ذلك. 


فإن لم يعلم ذلك والحق فيها©» كان ذلك قدحاً» في 





)١(‏ (أضعاف): سقط من ب. 
(۲) لفظ (من): ليس في جميع النسخ وبه تستقيم العبارة. 
(۳) ظ› ب: : (أنه), ولعل الصواب ما أثبته . 


e ظ: رق‎ )٥( 


4 


عمد وان کان غالا أن الى ها فلا خلز إما أن يكرن 
قادرا على التعبير بعبارا: تم التي هي تنزيه“ لله بزعمهم عن 
التشبيه والتمثيل والتجسيم , وأنه لا يعرف الله من لم ينزهه 
بها أو لا يكون قادرا على تلك العبارات» فإن لم يكن 
قادراً على التعبير بذلك» لزم القدح ا فشا .کان 
ورثة الصابعة*») وأفراخ الفلاسفة © “ وأوقاح المعتزلة 
والجهمية وتلامذة الملاحدة29. أفصح منه» وأحسن نيان 
وتعبيرا عن الحق وهذا مما يَعْلُم بطلانه بالضرورة أولياؤه 
وأعداؤه. موافقوه ومحالفوه. فإن محالفيه لم يشكوا في أنه 
أفصح الخلق. وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى 
ويخلصه من اللبس والإشكال. 

وإن كان قادراً على ذلك. ولم يتكلم به وتكلم دائماً 
بخلافه وما يناقضه. كان ذلك قدحا في نصحه. وقد وصف 
الله رسله بكمال النصح والبيان» فقال تعالى : 


فوم سلتا من سول ا لاب لس ان مه لبرت ف ¢ 
[إبراهيم : ؛]. 


)١(‏ ظء م: (تنزيهه). 
0) ظ: (إذ). 

(۳) ظ: (روية). 
)٤(‏ انظر: ص ۱١۲‏ . 
(8) انظر: ص .۱۹٩۱‏ 
(5) انظر: ص ."٠١‏ 


Yo 


زر غ وه ا اتف الاي ا ف 
النصح والبيان والمعرفة التامة» كيف يكون مذهب النفاة 
المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب وقول أهل الإثبات 
أتباع القرآن والسنة باطلا؟ هذا مضمون المناظرة فقال له 
الجهمي : انزل بنا إلى الوطاة). 


قلت له: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أنك خاطبتني من 
فوق. وتجوهت”(" عل بجاه لا يمكنني مقاومته» فأنزل بنا إلى 
ماك التفتاذة» اونواعت النظان أو شحو هذا ن الك 
فليتدبر الناصح لنفسه للموقن بأن الله“ لابد سائله 
عا أجاب به رسوله [في]“ هذا المقام » وليتحيز بعد إلى( 
أين شاء؟ فلم يكن الله ليجمع بين النفاة المعطلين المحرفين» 
وبين أنصاره وأنصار رسوله وكتابه22 إلا جمع امتحان وابتلاء 
کا جمع بين الرسل وأعدائهم في هذه الدار. 


)١(‏ الوطاءء والوطاء. ما انخفض من الأرض بين النشاز والإشراف والمعنى ناظرني بأسلوب 
أسهل من هذا. 
لسان العرب 48515/5. دار المعارف. 
(7) الجاه: المنزلة والقدر عند السلطان. 
والمعنى : أنك خاطبتنى من فوق وبلغت جاهاً لا يمكننى مقاومته . 
لسان العرب ۱۳ CEAV/‏ دار صادر» مادة جوه. ١‏ 
”*) ظء م: ربالله). 
(5) (في): ليست في جميع النسخ وبا تستقيم العبارة. 
(ه) ظ: (اجدال). م: (اجدلي) . 
(5) ظء م: (وكأنه). 


۴۲١ 


قلت('2: وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي مع بعض مناظرة ابن القيم 
علماء أهل الكتاب فإنه جمعنى(© وإياه مجلس خلوة أفضى لبعض علء 


بيننا الكلام إلى أن جرى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين 
مسبة» ما سبه إياها أحد من البشرء فقلت له: وأنتم“ 
بإنکاركم نبوة محمد «صلى الله عليه وسلم» قد سببته(4) 
الرب تعالى أعظم مسبة» قال: وكيف ذلك؟ قلت: لأنكم 
تزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق» وأنه خرج 
يستعرض النامْ بسيفه فيستبيج أموالهم ونساءهم وذراريهم» 
ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب: على الله. ويقول: الله 
أمرني بهذاء وأباحه لي» ولم يأمره الله » ولا أباح له ذلك» 
ويقول: أوحى إِلّ ولم يوح إليه شيء» وينسخ شرائع الأنبياء 
من عنده» ویبطل منہا ما يشاء). ویبقي منہا ما یشاء()» 
وينسب ذلك كله إلى الله» ويقتل أولياءه. وأتباع راء 
ویسترق نساءهم وذریاتہم فإما أن يكون الله سبحانه رائيا 
لذلك كله غالا :طا عة ا 


فإن قلتم: إن ذلك بغير علمه واطلاعه / نسبتموه إلى 
الجهل والغباوة» وذلك من أقبح القت :وإن كان عالما به 
)1( في هامش ب: (مناظرة ابن القيم مع الكتابي) . 
(؟) ظ: (يجمعني). 
(۳) ظ» م: (فأنتم). 
)٤(‏ ظ: (سبتم). 
() ظ» م: (ما شاء). 
(5) ظء م: (وذريتهم). 


يفض 


النصارى 


[۸/1] 


ؤاشا له مشاهدا اشع اها أن در غل الاخ عل يديه 
ومنعه من ذلك أو لا 


فإن قلتم: إنه غير قادر على منعه(" [والأخذ على 
يده]”"2. نسبتموه إلى العجز والضعف. وإن قلتم: بل 
هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفهء والظلم» 
والجور. هذا وهومن حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب 
دعواته. ويقضى حاجاته» ولا يسأله حاجة, إلا قضاها له. 
ولا يدعوه بدعوة إلا أجابها له. ولا يقوم له عدو إلا ظفر به. 
ولا تقوم له راية إلا نصرهاء ولا لواء إلا رفعه. ولا من 
یناوئه ویعادیه إلا بتره ووضعه» فکان e‏ 
أن توفي يزداد على الأيام والليالي ا وعلوا ورفعة» وأمر 
مخالفيه لا يزداد إلا و ا 


ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات. وربه 
تعالى يؤيده بأنواع التأييدء ويرفع ذكره غاية الرفع , هذا 
وهو عندكم من أعظم أعدائه. وأشدهم ضرراً على الناس» 
فأى (4) قدح في رب العالمين» وأي مسبة له وأي طعن فيه 
أعظم من ذلك؟ . 


فأخذ الكلام منه مأخذاً ظهر عليه. وقال: حاش لله 


. ظء م زاد لفظ: (ولم يفعل). بعد قوله: (غیر قادر على منعه)» ولا حل لها‎ )١( 
(والأخذ على يده): إضافة من ب.‎ )5( 

(۳) ظ: (سفرلا)» قال في حاشية م: (كذا في الأصل ولعله استفالا واضمحلالا). 
)٤(‏ ظ» م (وأي). 


۳۲۸ 


أن“ نقول فيه هذه المقالة بل هو”" نبي صادق. كل من 
اتبعه فهو سعيد وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه 
سعداء في الدارين. قلت له: فا ينعك من الظفر هذه 
(السعادة)“ فقال: وأتباع كل نبي من الأنبياءء كذلك 
فأتباع موسى أنضا اء 

قلت له: فإذا أقررت أنه نبى صادق فقد كفر من 
م يتبعه واستباح دمه. وماله. 5 له بالنار» فإن صدقته 
في هذا وجب عليك اتباعه. وإن كذبته فيه. لم يكن نبيا 
فكيف يكون أتباعه سعداء فلم يحر جواباء وقال: حدثنا©» 
في غير هذا. فانظر هذه الموازنة والمشاءهة بين ما لزم الجهمية 
النفاة من القدح والطعن في المتكلم ٠"‏ بنصوص الصفات› 
وما لزم منكري نبوة محمد «صلى الله عليه وسلم» من الطعن 
والقدح في الرب تعالى. 

إذا ضممت هذا إلى ما يلزمهم من الطعن في كلامه 
وأمره واشتماله على ما ظاهره كفر وضلال وباطل ومحال» 
علمت حقيقة الحال وتبين لك الحدى من الضلال والله 
المستعان . 


)١(‏ م: (إنا نقول). 

(۲) ظ: (هي ) . 

(۳) (السعادة): سقط من ب. 
(؟) م: (وقد). ب: (فهو). 
(9) ب: (خذ بنا). 


. ظ» م: (التكلم)‎ )٩( 


۳4 


والنصارى 


الأحسن 


الفصل الغالك<١)‏ عشر 
في بيان أن تيسير القران للذكر ينافي 
هله على التأويل المخالف لقيقته"› وظاهره”“) 


أنزل الله سبحانه الكتاب شفاء لا في الصدور» وهدى»ء 
ورحمة للمؤمنين» ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني» 
وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمهاء. مطابقة لمعانيها 
المرادة منهاء ى)] وصف سبحانه به كتابه في قوله : 
و یائ وبمل رانک وال تنبا ° 4 
[الفرقان ]٠٣:‏ 
فالحق : هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب» 
والتفسير الأحسن : هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي 
تفسيره وبيانه . 


والتفسير أصله في“ الظهور والبيان» وباقيه"» في 


)١(‏ ظ» م: (الثاني). 
(؟) ظ: (بحقيقه). 


(5) في هامش ب: (كون القرآن ميسراً للذكر ينافي التأويل) . 


(5) ب: (من). 


() ب: (وتلاقيه). ولعلها يلاقيه. 


۳۳۰ 


١ 

الاشتقاق. الأكبر()+الإسفان.ومته أسفر الفجر إذا' أضاء 
ووصح؛ ومنه السفرٌ لبروز المسافر من البيوت وظهوره. ومنه 
[السفر]"“ الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم وبيانه, 
فلا بد [من]7" أن يكون التفسير مطابقا للمفسر مفهما له. 
وكلما كان فهم المعنى منه أوضح وأبين كان التفسير أكمل 
واحسن» وهذا لا تجد كلاما) أحسن تفسيرأء ولا أتم 
بيانا» من کلام الله سبحانه» وهذا سماه سبحانه انا وأخبر 
أله هزه للد كر تسه للد ك تن أواع مق ال 

إحداها"»: تيسير ألفاظه للحفظ . أنواع تيسبر القرآن 

الثاني : تيسير معانيه للفهم . 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للإمتثال. 





)١(‏ الاشتقاق: هونزع لفظ من آخر بشرط فا معي وا ومغايرتها في الصيغة 
وهو ثلاثة أنواع : 
١‏ الاشتقاق الصغير: وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف نحو ضرب 
5 من الضرب. 
؟" ‏ الاشتقاق الكبير: وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ ظ والمعنى دون الترتيب 
مثل جبذ من الحذب. 
کے الاشتقاق الأكبر : هو أن يكون بين اللفظين تناس ف المخرج نحو نعق من نمق 
وكتفسير وإسفار. 
التعريفات للجرجاني» ص 7١؛‏ دستور العلماء .1١١97/1١‏ 
(۲) (السفر): إضافة من ب. 
(5) (من): إضافة من ب. 
(5) ب: (أحسن وأكمل). 
)٥(‏ ظ: (کلامنا) . 
(5) ظيء م: (إحداهما). 
90) ظ: (للأمثال). 


م 


ومعلوم أ نه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب» لم يكن 
ليرا له بل كان يا عليه فهكذا إذا أريد من 
المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» 
أو يدل على خلافه فهذا من أشد الكعس ر وهو مناف 
للتيسيرة ؛ فإنه حي امبر ان الأمة من أن کک 
و به» ولا منفصا عنه» N,‏ له» ولا محايثاً» 
ولايرى بالأبصار عياناً. ولا له وجه. ولا يد. من قوله : 

ل فهو لهاد 4 [الإخلاص .]٠:‏ 

ومن قول رسوله : «لا تفضلوني على يونس بن متى)7") 
ومن قوله : 

# الْذينَ > لون الْعرضسَ وَمَن حولم د سبحو نحم د رمم و ومون 
بد » [غافر:۷]. 


وأن يجهدوا أنفسهم. ويكابدوا أعظم المشقة في 
طلب”" أنواع الاستعارات. وضروب المجازات» ووحشيّ 
اللغات ليحملوا عليه ايات الصفات وأخبارهاء فيصرفوا 
قلوهم وأفهامهم عا تدل عليه ويفهموا منها مالا تدل 
عليه. بل تدل على خلافه ويقول: اعلموا يا عبادي أن 





)١(‏ ظء م: (التفسير). 
(۲) انظر: ص ۳۱۱ . 
(۳) ب: (تطلب). 


۳Y 


أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العام ولا تحته» 
ولا فوق عرشي . ولا ترفع الأيدي إل ولا يعرج إل شيء. 
ولا ينزل من عندي شيء من قولي : 


« الَمُعَلَالْمَر شٍآسْنوَئ » [طه:٥]‏ . 


ومن قولي : 
لإ افون رم من فوقَهم 4 [النحل : ]0٠‏ 
ومن قول : 


عر لاص و 


« سرع الملهِحكة والروح إِليّهِ # [المعارج : 4] . 

(ومن قولي : 

بل ره ا 6 [النساء : .]١68‏ 
ومن قولي : 


« رَفِيعٌألدَرَحَتذْوَالْمَرّشٍ » [غافر:١٠].‏ 


ومن قولي: 
وَهْوَاَلْعَنَالْمْظِيمَ » [البقرة: 6 ؟]. 
ومن قول : 


2۶ 


سبح أَسْمَريكَ الكل » [الأعلى : .]١‏ 





)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


۳۳ 


ومن قولي: 

ووو .م ر۶ ل سس ر ٍ 5 

وو يوْمي ٍنَاضِرَة عد إن تهاناظرة # [القيامة : ١١‏ ۲۳] . 
ومن قولي: 


وينم من ف الما أن ييف بكمالأرَضَ 4 [الملك ٠١:‏ ] . 
ومن قولي: 
ربمن رکید 4 [فصلت : 47]. 


ومن قولي : 
کل ت رار المد ین يكبي 4 
[النحل:7١٠].‏ 
وأن يفهموا انه ليس لي يدان. 
من قول : 
ر ےار 


«لِمَاحَلَقَتسَدَقَ» [ ص .]۷٥:‏ 


ومن قول : 
بلیداه مبسوطتانِ ‏ [المائدة : 114]. 
ولا عين من قولي : 
«وَلنْصتَمعَلَعَينَ 4 [طه: 9] . 
]4/1[ فإنكم إذا فهمتم من هذه / الألفاظ حقائقها وظواهرها 
فهمتم خلاف مرادي منباء بل مرادي منكم أن تفهموا منها 





)١(‏ ظء م: (قل هونزله) وهوخطاً. 


€ 


ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها فأي تيسير يكون هناك 
وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك. ومعلوم أن خطاب 
الرجل با لا يفهمه إلا بترحمة أيسر عليه من خطابه يما كلف 
أن يفهم منه خلاف موضوعه(!) وحقيقته بكثير. فإن تيسير(") 
القران مناف لطريقة النفاة المحرفين أعظم منافاةء ولهذا 
لا عسر عليهم أن يفهموا منه النفي وعز(” عليهم ذلك 
عولوا فيه على الشبه الخيالية*» التي سموها قواطع عقلية 
وقواعد يقينية“ وإذا تأملها من نور الله قلبه وكحل عين 
بصيرته رود الإعان راها « لحم جمل غث على رأس جبل 
وعر» لا سهل فيرتقی ولا سمين فينتقل»““ وهي من 


)١(‏ ظ» م: (موضعه). 

(۲) ظ: (تفسير). ب: (فتيسير) . 

(۳) ظ» م: (عسر). 

. ظ» م: (الخالية)‎ )٤( 

(ه) ظ: (قواطع تفنيد). م: (قواطع). 

)03 ارود الميل الذي يكتحل به. وفي حديث ماعز «كم| يدخل المرود في المكحلة) . 
لسان العرب ۱۷٤٤/۳١‏ مادة رودء دار المعارف. 

(۷) ظ» م: (فينقل) وني رواية للحديث (فينتقى) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 
٥‏ ,م در الفكر. ١١٤۱ھ.‏ 

(8) هذا جزء من حديث أم زرع الذي رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن 
شيئاً قالت الأولى : زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين 
فينتقل . . . » الحديث . 
انظر: بقية الحديث في صحيح مسلم .۱۸4٦/٤‏ في كتاب فضائل الصحابة» باب 
ذكر حديث أم زرع» ح 97. 
وقد شرح الحديث القاضي عياض في مصنف مستقل . 


ro 


طريقة المكلمين 
ضد طريقة القران 
فهي تدل على معان 
باطلة بأعقد عبارة 


وأطوها 


جنس خيالات الممرورين وأصحاب اهوس. وقد سودوا 
مها القلوب والأوراق» فطريقتهم ضد طريقة القران من كل 
وجه» إذ طريقة القران حق بأحسن تفسير» وأبين عبارة» 
وطريقتهم معان باطلة بأعقد عبارة وأطوها وأبعدها من 
الفهم. فيجهد الرجل الظمآن” نفسه وراءهم» حت تنفد 
قواه» فإذا هو قد اطلع على سراب بقيعة . 


5 م م ار 


# حسبة أ الاد م حي إِذَابصَاء وأرجدة شيعا وود الله 


تروك يعي انكر لكان هد كلدي ورف 


> م وول 3 6 وم لد رواسا 
بغشله مو (ينفَوَقِه- مو )20 ين فَوقِهِ ةا ظلمنت بعضنا 
لج ده سو 2 ر ر م ر کے ر 2 4 
فوق بع ضإذ خرچ یدو لر کد هاون علا له له نورا شما ممن ر ¢ 
[النور: ۹ ۰ [٤‏ : 


والله©2 يعلم أنا لم نقل ذلك ا ا 
إخباراً عما شاهدناه ورأيناه وإذا أحببت أن تعلم ذلك حقيقة 
فتأمل عامة مطالبهم وأدلتهم عليهاء وكيف تجدها؟ مطالب 
بعد التعب الشديد والجهد الجهيد. لا تحصل منها على 
مطلب صحيح › ٠‏ فإنهم بعد الكد والجهد ل يثبتوا للعالم ربا 
باينا عنه متفصلا منه» بل بعد الهد الشديد في إثبات 


)١(‏ الممرور الذي غلبت عليه المرّة» وقال ابن سيده: والمرّة مزاج من امزجة البدن. لسان 
العرب .4١/5/5‏ 

(۲) ظ: (الظئمان)» ب: (المضمار). 

(۳) (من فوقه موج) سقط من: ظء م . 


(؟) ظ: (فالله). 


(©) ب: (كغيرنا). 


۳۳٢ 


موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا 
عنه ‏ هم شاكون في وجوده» هل هو نفس ذاته أو زائد 
عليها فمن ذاهب إلى أنه زائد» ومن ذاهب إلى أنه ليس 
بزائد» ومن متوقف في وجوده شاك فیه» هل هو نفس ذاته 
او زائد عليها؟ ثم هم شاکون في ان صفاته (هل)“ هي 
وجودية أو عدمية؟ أو لا وجودية ولا عدمية؟ وهل هي زائدة 
على الموصوف أو ليست زائدة؟ فكيف تثبت له على وجه 
لا يوجب تكثراً في الذات ولا مغايرة بينها؟ فبعضهم يجعلها 
مور عدمية وبعضهم أحوالاً نسبية 7" وبعضهم يتوقف فيهاء 
ومنهم من يجعل علمه نفس ذاته فيجعل ذاته علا وم 
من يجعل علمه نفس معلومه. ومنهم من يجعل علمه واحدا 
لا يتعدد 2*7 ولا ينقسم فيجعل علمة بوجود الشيءء 
هو [عین]“ علمه بعدمه» وعلمه 0 يطاع هو نفس 
علمه بكونه يعصى,. هذا إذا أثبت علمه بالمعينات») 
[والحزئيات› ومن لم يثبته منهم قال: لا يعلم من الموجودات 
ال البتة. 


)١(‏ ظء م: (ماهيته). 

(۳) ظء م: (سنيه). 

)٤(‏ ظ: (لا يتعدى). 

(©) (عين): إضافة من ب. 

(5) ظء م: (ثبت عليه بالمغيبات). 
(۷) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


rv 


البتة فلا قال عنده. ولا يقول» ولا أمر ولا نجى ولا كلم 
ولا يتكلم » ومن يقرب منهم إلى الإسلام» قال: كل ذلك 
مخلوق. خلقه في المواء. أوني اللوح المحفوظ ومنهم من 
قال: كلامه معنى واحد. فلمعنى('2 ليس له بعض ولا كل 
وليس بحروف ولا أصوات. وذلك المعنى الواحد الذي 
لا ينقسم هومعاني كتبه كلهاء فالقرآن هو نفس التوراة» 
وهما نفس الإنجيل والزبور اختلفت(©2 أسماؤها باختلاف 
التعبير عن ذلك المعنى الواحد. ثم ذلك المعنى ليس من 
جنس العلوم"“ ولا الإرادات بل حقيقته مغايرة 
لحقيقتها ”2 ثم ذلك المعنى المشار إليه يجوز تعلق الحواس 
الخمس به فيسمع, ویری» ویلمس» ويشم. ويذاق. 
وكذلك سائر الأعراض يجوز تعلق الإدراكات كلها بها 
فيجوز أن تشم الأصوات» وترى» وتذاق» وتلمسء ويجوز 
أن تسمع الروائح وتلمس. قالوا: وهذا حكم سائر 
الصفات فجعلوا الإرادة واحدة بالعين2>9». وإرادة إيمجاد 
الشىء هى عين إرادة إعدامه» وإرادة تحريكه هى عين إرادة 
تسكينه» وإرادة إبقائه(» هي عين إرادة. إفنائه)» 


٠. 
0. 


)١(‏ ب: (بالعين). 

(۲) م: (واختلفت) . 

(۳) ظ» م: (المعلوم) . 

(4) ظء م: (بل هي). 

() ظ» م: (لخحقیقتها) . 

(5) ظيء م: (وهكذا هم في). (۸) ظ» م: (انعامه) . 
(۷) ظ: (بالمعنى)» م: (في المعنى). (9) ظء م: (إثباته). 


۳۸ 


وإنما المختلف تعلقاتها فقط وكذلك قالوا في القدرة. وأما إذا 
حضروا(" على مطلب الجوهر الفردة"'؟ ومطلب العرض هل 
يبقى زمانين أم لا؟ ومطلب الأجسام هل هي متماثلة 
أو متباينة؟ ومطلب الأحوال"> هل هي ثابتة أم لا؟ وهل 
هى وجودية أوعدمية أولاذا ولاذا» ومطلب الزمان 
والمكان ما حقيقتهم|؟ وهل هما وجوديان أوعدميان؟ 
ومطلب / الكسب«؟» هل له حقيقة أم لا وما حقيقته اكه 


)١(‏ ب 


5 


صر 


: (حروا)» ومعنى حضروا: قال في اللسان: الحاضرة والحاضر الحي العظيم أو القوم وقال 
ابن سیده : الحي إذا حضروا الدار التي ها مجتمعهم . 

والمعنى إذا اجتمعوا على مطلب الجوهر الفرد. 

لسان العرب 4٠۷/۲١‏ مادة حضر. 

الجوهر الفرد: الذي لا يجس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانبء. انظر: 
ص ۸۱٤‏ . 

الأحوال جمع حال وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم» وبه يقول أبو هاشم من المعتزلة 
والأشعرية فقالوا: إن هاهنا أحوالاٌ ليست حقا ولا باطلل ولا هي مخلوقة ولا غير 
مخلوقة» ولا موجودة» ولا معدومة ولا هي معلومة ولا مجهولة ولا هي أشياء » ولا هي 
لا أشياء وقالوا من ذلك نية الناوي وعلم العالم بأن له علا وبقاء الباقي وفناء الفاني 
وظهور الظاهر.ء وذلك لأنه يلزم منه وجود أشياء لا نهاية لما فيكون للباقي بقاء ولبقاء 
الباقي بقاء وهكذا إلى ما لا نهاية . 

انظر: تفصيل هذا القول والرد عليه في الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤4/١‏ 
وما بعدها؛ المواقف. ص ٥۷‏ وما بعدها؛ نهاية الإقدام» ص ۰۱۳۱ ۱۳۲؛ الإرشادء 
ص ۸٩‏ . 

الكسب هورأي الأشاعرة في أفعال العباد حيث أرادوا أن يوفقوا بين رأي الحبرية 
والقدرية فقالوا بالكسب وحقيقة الكسب هو وقوع الفعل من المكتسب مع تعذر انفراده 
به أما الخلق فهو وقوع الفعل بقدرته مع صحة انفراده به وعرفه الرازي بقوله: «إن 
الإنسان محبور في صورة مختار» ووضح البغدادي هذا القول حين) شبه اقتران قدرة 
العبد بقدرة الله مع نسبة الكسب إلى العبد بالحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل - 


۳۳۹4 


ومطلب الفعل هل هو قائم بالفاعل أم لا فإن قام به فهل 
هومقارن له أم لا؟ فإن تأخر عنه فا الموجب(2 لتأخره. 
وإن قارنه (فهل)) کان قدیاً بقدمه. وإن (20)4 يقم به 
فكيف يكون فاعلا بلا فعل يقوم به کا لا یکون سمیعا 
بصيراً مريداً قادراً بلا سمع ولا بصر ولا إرادة تقوم به؟ إلى 
غاية*» مطالبتهم التي(© إذا انتهى جمعهم” وصلوا إلى 
ما يحيله0*» العقل والسمع فتری ar‏ يبنئي حتى إذا ظن 
أنه قد ارتفع بناؤه جاء الآخر بمعاول من التشبيه(“ 
والتشكيك(١1‏ فهدم عليه جميع ما بناه» وبنى مكانه بناء آخرء 





= ويقدر آخر على حمله منفرداً فإذا اجتمعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ولا خرج 
أضعفها بذلك عن كونه حاملاً وهذه النظرية تأول إلى قول الجبرية. وفي هذه 
المصطلحات يقول الشاعر: 
نما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 
نهاية الإقدام» ص ۷۷؛ الإنصاف؛ المواقف» ص ."١١‏ 


)١(‏ ب: (فا الموجب). 

(۲) (فهل): سقط من ب. 

(۳) (): سقط من ب. 

)٤(‏ ظ» م: (بل). 

(6) ب: (عامة). 

(5) ظ» م: (الذي). 

(۷) ب: (حفرهم)» ظ» م: (جمعهم هم)» ولعل (هم) زائدة. 
(۸) ب: (نخیله) . 

(9) ظء م: (الشبه). 

)۱١(‏ ظ» م (التشكل). 
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حتى إذا ظن أن بناءه قد كمل عاد الباني('2 الأول بنظير2"» 
تلك المعاول فهدم بناءه فلا يزالون كذلك كم) قال شاعرهم : 
ونظيري في العلم مثلي أعمى 
قاتا کی خن تصحادم 
فهذه القواعد الفاسدة هي التي حملتهم على تلك 
التأويلات الباطلة ؛ لأنهم رأوها لا تلائم(*» نصوص الوحي 
بل بينها وبينها الحرب العوان فأجهدوا أنفسهم وكدوا 
خواطرهم في الصلح وزعموا أن ذلك إحسان وتوفيق » وكأن 
الله سبحانه أنزل هذه الآيات في شأنهم : 
«الْمَتَرَإِ َال يَرْعْمُونَ تمم ءامنا يمآ أنْزِلَ إِليِكَ 


ر س کا 7 2 ووم 
مأل من َلك رید ود أن يتسا أإ ل الطعوتِ وقد أءوأأن 
ليما 5ه غ6 سس 3 ت ر 

روابد وريد ليطن ان يض لهم صنلا ب اد 
ر ر 


الوا | نما تلاس وإل ال سول رات الى فقن صت 
e‏ عَنكَصُدُودًا ٭ کت د التقم ييه كد 


١ ةو‎ 


2 


ا 


کے 


ایهم ثم جا جا وک لفون باه نآرد تال إِحَسننًا وَتَوفِينًا ** 
> 4 > 2100 < ورو 77و 
ولتك 


هک الست يعم آله ا 


وَفْل لَهَمَفِت أنفسهج فول بليعًا» [النساء: 5٠‏ 57]. 





)١(‏ ظء م: (الثاني). 
(۲) ظيء م: (ينظر). 
9) انظر: ص .١6١‏ 
)٤(‏ ظ: (لا تکاثم) . 


۳4١ 


الفصل الرابع('2 عشر 
في أن(" التأويل يعود على المقصود 
ن وضع اللغات بالإبطال(؟» 


لما جعل الله سبحانه نوع الإنسان يحتاج بعضه إلى(“ 
بعض فلا يمكن لإنسان27 أن يعيش وحدهء بل لا بد له من 
مشارك ومعاون من بني جنسه کا قيل: «الإنسان مدني 
بالطبع»» وكان لا يعرف كل منهم ما یرید صاحبه من 
الأفعال والترولك إلا بعلامة تدل على ذلك. وتلك العلامة إما 
أعضائه» فيجعل لكل معنى حركة خاصة. ومعلوم أن ف 
الأول من العسر والمشقة وعدم الإحاطة بالتعريف ما ينع 
وضعه» فکان تحريك الأعضاء أسهل وأدل وأعم» وكانت 
حركة الأعضاء نوعین» نوع للبصر ونوع للأذن» والذي 

)١(‏ ظيء م: «الثالث). 

(۲) ظ م: (إن في) بتقديم (إن). 

(۳) ظ» م: (في) بدل (من). 

. في هامش ب: (التأويل يبطل اللغة)‎ )٤( 

(5) ظ: (إلى بعضه بعض). 

١ت‏ ظ» م (الإنسان) وقد سقط من ب» ولعل الصواب ما أثبته . 


€۲ 


للأذن أعم والإنسان إليه أحوج 27 وكان أولى هذه الأعضاء 
بأن يجعل حركاتها دالة معرفة هو اللسان2©0؛ لأن حركته 
أخف وأسهل وتنوعها أعظم وأكثر من تنوع حركة غيره. 
وترجمته عم(" في القلب أظهر من ترجمة غيره. ويتمكن 
المعرف بحركاته(؟» من حركات مفردة ومؤلفة. يحصل”/ بها 
من الفرق والتمييز ما لا يحصل بغيره() ؛ كان أقرب الطرق 
إلى هذا المقصد“ هو الكلام الذي جعله الله سبحانه في 
اللسان. وجعله دليلا على ماني الجنان. وجعل ذلك من 
دلائل ربوبيته ووحدانيته وكمال علمه وحكمته. 

قال30» (الله)(١22‏ تعالى : 

# ليحن مد عَلَّمالْفّرْءَانَ % ا ی و 
الان # [التمن : ١‏ ح 4 ]: 

قال ال 

فو ألو عل لمعب + 


الا ال 


سفن پډ وهدينه النجدين په 
[اليلد: حاب 3 


a 





)١(‏ م: (أحوج إليه). 

(۲) ظء م: (وهو الإنسان). 

5) في م: (کا). 

. ظء م: (وتمكن المعروف لحركاته)‎ )٤( 

(5) ظ: (يحسن). 

(5) ظيء م: (لغيره). 

(۷) جواب لقوله: «لما جعل الله سبحانه نوع الإنسان» أول الفصل . 
(۸) ظيء م: (القصد). 

)٠١(‏ لفظ الجلالة ليس في ب. 


7 


وقال الشاعر(')2: 
إن الان من القزاد وإنتمسا 
َل اللسان: علن. الفؤاذ دلبلا 





. في هامش ب: (البيان في الفؤاد)‎ )١( 
. قال في هامش م: (قول القائل: إن الكلام: محرف فليتدبر)‎ )۲( 
هذا البيت ينسب لشاعر نصراني» اسمه غيات بن غوث بن الصلت من بي تغلب‎ )۳( 


وهو المشهور «بالأخحطل» وقبله قوله: 

لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا 
وقد ورد بلفظ إن الكلام ‏ فيا أطلعت عليه من مراجع إلا أن بعضهم نسبه 
للأخطل وبعضهم لم ينسبه فممن نسبه للأخطل. 

ابن هشام 5 شرح شذور الذهب. ص ۳۷ . 

أبو الطيب محمد بن إسحاق الوشاء في كتابه «الموشى. ص .)١5‏ 

الفخر الرازي في تفسيره .7١/١‏ 

وفي المحصول في علم الأصول ١/ق/؟١/78.‏ 

وممن ذكره دون نسبة : 

الجاحظ في البيان والتبيين 7١8/١‏ . 

أحمد بن محمد المقري في المصباح المنير ٠٥۳/۲‏ دار الكتب العلمية. 

إبراهيم بن المدير في الرسالة العذراء. ص 4١‏ . 

ابن يعيش في شرح المفصل .7١/١‏ 

النيسابوري في التفسير ."٠/1١‏ 

والبيتان ليسا في ديوان الأخحطل المطبوع قاله: 

محمد محيي الدین عبدالحمید» انظر حاشية شرح شذور الذهب» ص ۳۷ . 
وعبدالسلام محمد هارون انظر حاشية البيان والتبيين .۲۱۸/١‏ قلت: وقد بحثت في 
الديوان المطبوع فلم أجدهما. 

أما قول أبى البيان: «أنا رأيته في ديوانه كذلك») أي بلفظ : «إن البيان فلعله راه ف 
نسخة أخرى مخطوطة غير التي طبع عليها الديوان» والله أعلم. وهذا البيت برواية 
إن الكلام ‏ يستدل به من ينكر أن يكون الله تكلم بحرف وصوت ويقول بإثبات - 


۳4٤ 


هكذا قال الشاعر هذا البيت» وهكذا [هو]“ في 
ديوانه . 
قال أبو البيان('2: أنا رأيته في ديوانه كذلك. فحرفه 
E E‏ وقالوا: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
جعل اللسان على الكلام دليلا 
والمقصود أن العبد لا يعلم ماني ضمير صاحبه 
إلا بالألفاظ الدالة على ذلك» فإذا مل السامع كلام المتكلم 
على خلاف ماوضع له» وخلاف مايفهم منه عند 
التخاطب0). عاد على مقصود اللغات بالإبطال ولم يحصل 
مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب» وكان ذلك أقبح 
من تعطيل(2 اللسان عن كلامه. 





= الكلام النفسي ويقول كا أن الكلام والقول اسم لهذه الألفاظ والكلمات فإن المعنى 


النفسي يسمى بالكلام والقول. تفسير الرازي .١9/١‏ 


وقد استشهد به ابن القيم هنا ليبين أن الكلام الذي جعله الله سبحانه في اللسان 


هوالذي يفصح عا في القلب من معان. 
)١(‏ (هو): إضافة من ب. 


(۲) هو نبا بن محمد بن محفوظ القرش المعروف بابن الحوراني الشيخ أبو البيان. 
قال ابن قاضي شهبه : : كان عالاً عامل إماماً ي اللغة شافعي المذهب سلفي العقيدة له 
تأليف ومجاميع وشعر كثير. قال ابن كثير: وكان من نشأته إلى أن توفي على طريقة 


صالحة. توق سنة ١66ه.‏ 
البداية الا ۲ ؛ الاعلام 5/4. 
(۳) ظ» م: (ضميره). 
)٤(‏ ظ› م: (المخاطب) . 
(9) ظء م: (مصالحة). (5) ظء م: (تعليل). 


to 


[۳1/1] 


فإن غاية ذلك أن تفوت مصلحة البيانء وإذا حمل على 
ضد مقصوده فوت مصلحة البيان» وأوقع ف اض 
المقصود. ولهذا قال بعض العقلاء: «اللسان الكذوب. شر 
من لسان الأخرس»؛ لأن لسان الأخرس قد تعطلت منفعته 
وم يحدث منه فساد. ولسان الكذوب قد تعطلت منفعته وزاد 
بمفسدة الكذب. فالتكلم با ظاهره وحقيقته ووضعه باطل 
وضلال. وهويريد به أن يفهم منه خلاف وضعه. 
وحقيقته. أضر على المخاطب. ولسان الأخرس أقل مفسدة 
منه. فترك وضع اللغات أنفع للناس(" من تعريضها للتأويل 
المخالف لمفهومها وحقائقها. وهكذا كل عضو خلق لمنفعة» 
إذا لم يحصل E E N‏ من 
وجوده . 

يوضح”" ذلك أن المتكلم بكلام له حقيقة 
وظاهر / لا يفهم منه غيره مريد بكلامه [خلاف]7؟2 حقيقته 
وما يدل عليه ويفهه©» منه. فإذا ادعى أني أردت بكلامي 
خلاف ظاهره. وما يفهم منه كان كاذباء إما في دعوى إرادة 
ذلك. أوفي دعوى إرادة) البيان والإفهام , فحمل كلامه 
على التأويل الباطل تكذيب له في أحد الأمرين ولا بد. 





)1( م (هذا). 
(۳) ظ: (أوضح). 


(؟) ظء م: «للإنسان». 


(4) (خلاف): ليست في ظ» م» بء ولعل الصواب إثباتها. 
)٥(‏ ظوم: (ما يفهم) . 
(5) ظء م: (إرادته). 


۳٦ 


ولهذا("2 كان التأويل الباطل فتحاً لباب الزندقة والإلحاد, 
E,‏ لأعداء ال على نقضه . وبيانه بذكر: 





)١(‏ ظي م: (هذا). 
(۲) ظ» م: (التفريق). 
وانظر في معنی التطریق» ص ٠٠٤١‏ . 


۳EV 


مقدمة 


الفصل الخامس(١2‏ عشر 
في جنايات التأويل على أديان الرسل»› 
وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين 
بسبب2© فتح باب التأويل 


إذا تأمل المتأمل فساد العالمء وما وقع فيه من ا 
والاختلاف. وما دفع إليه أهل الإسلام» وجده ناشئاً؟» من 
جهة التأويلات المختلفة المستعملة في آيات القران» ا 
الرسول «صلوات الله وسلامه عليه» التي تعلق بها المختلفون 
على اختلاف أصنافهم في أصول الدين وفروعهء فإنها 
أوجبت ما أوجبت0©») من التباين والتحارب وتفرق الكلمة. 
وتشتت(© الأهواءء وتصدع الشملء وانقطاع الحبل» 
وفساد ذات البين» حتى صار يكفر ويلعن بعضهم ج 
وترى طوائف منم تسفك دماء الآخرين» وتستحل منهم 
أنفسهم» وحرمهم» وأموالهم ماهو أعظم ما يرصدهم به 





)١(‏ ظء م: (الرابع). 

(۲) ظ: (تسبب)» م: (تسبب من) . 
(۳) ظ م: (التفريق). 

)٤(‏ ظ: (باشیا)» م: (ناشب). 
(ه) ظي م: (أوجب ما وجب). 


(5) ظ: (وتشتيت). 
(Vv)‏ ظ» م“ زاد: (في) 2 بعل قوله : (منهم) . 


۳4۸ 


أهل دار الحرب من المنابذين لهم. فالآفات التي جنتها 
ويجنيها كل وقت أصحابها على الملة والأمة من التأويلات 
الفاسدة أكثر من أن تحصى أويبلغها وصف واصف. 
أويحيط بها ذكر ذاكر» ولكنها في جملة القول أصل كل فساد 
وفتنة» وأساس كل ضلال“ وبدعةء والمولدة لكل اختلاف 
وفرقة والناتجة أسباب كل تباين وعداوة وبخضة» ومن عظيم 
آفاتها ومصيبة الأمة مها أن الأهواء المضلة والآراء المهلكة التي 
تتولد من قبلها لا تزال تنمو وتتزايد على مر الأيام وتعاقب 
الأزمنة" وليست الحال في الضلالات التى حدثت من قبل 
أصول الأديان الفاسدة كذلك”» فإن فساد تلك معلوم عند 
الأمة وأصحاما لا يطمعون في إدخاها في دين الإسلامء 
فلاتطمع أهل الملة اليهوديةء ولا النصرانية» 
ولا المجوسية(؟». ولا الثانوية)» ونحوهم أن يدخلوا 


)١(‏ م: (ضلالة). 

(؟) ظ: (الأزمة). 

5) ظء م: (لذلك). 

(5) هم الذين يعبدون النار؛ لأنهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنيا ويسجدون للشمس 
إذا طلعت وينكرون نبوة آدم ونوح عليهم| السلام» وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا 
رسولاً واحداء لا ندري من هوويقول بإثبات أصلين النور والظلمة. 
وفي باب الشريعة يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر المحرمات 
ويتطهرون بأبوال البقر تديناً ولذا قيل: إن أصل الكلمة النجوس وقد نشأت المجوسية 
في بلاد الفرس. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.» ص 5"١؛‏ المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين. ص 4١؛‏ البرهان في عقائد أهل الأديان. ص لاه؛ الملل 
والنحل» ص ۷۳ . 

() سموا بذلك؛ لأنہم قالوا بإثبات اثنين أزليين هما النور إله الخير» والظلمة إله الشر. - 


۳۹ 


أصول مللهم“ في الإسلام» ولا يدعوا مسلا إليه» 
ولا يدخلوه إليهم من بابه أبدا بخلاف فرقة التأويل» فإنهم 
يدعون المسلم من باب القرآن والسنة وتعظيمهه| وأن 
لنصوصها تأويلا لا يوجد إلا عند خواص أهل العلم, 
والتحقيق » وأن العامة في عمى عنه فضرر هذه الفرقة على 
الإسلام وأهله أعظم من ضرر أعدائه المنابذين له» ومثلهم 
ومثل أولئك كمثل قوم في حصن. حاربهم عدو لهم. 
فلم يطمع9) في فتح حصنهم» والدخول عليهم» فعمد 
جماعة من أهل الحصن ففتحوه له» وسلطوه على الدخول 
إليه» فكان مصاب أهل الحصن من قبلهم. وبالجملة 
فالأهواء المتولدة من قبل التأويلات الباطلة غير“ محصورة 
ولا متناهية» بل هي متزايدة نامية(*) بحسب سوانح المتأولين 
وخواطرهم وما تخرجه إليه ظنونهم وأوهامهم. ولذلك 
لا يزال المستقصي » عناء نفسه"“ في البحث عن المقالات 


والفرق بينهم وبين المجوس أن المجوس يقولون: إن النور قديم أزلي والظلمة محلوق 
حادث. أما الثانوية فيقولون بأزلية النور والظلمة وهم أربع فرق: المانوية أتباع ماني» 
والديصانية أتباع ديصان, والمرقونية أتباع مرقيون, والمزدكية أتباع مزدك. 

الملل والنحل .8٠/75‏ ١۸؛‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین» ص .١57 .١78‏ 

ظء م: (يطيعوا)» ب: (يطمعوا). ولعل الصواب ما أثبته. 

ب: (وسلطوهم). 

ظ» ب: (فغر). 

ظ: (فامنه)» م: (فإنه) . 

ظء م: (تخرجهم). 

ظ» م“ ب : (عند نقسه)» ولعل الصواب ما أثبته . 


o٠ 


وتتبعها مجم على أقوال من مذاهب أهل التأويل لم تكن 
تخطر له على بال» ولا تدور له في خيال» ويرى أمواجاً من 
زبد الصدور تتلاطم» ليس ها ضابط إلا سوانح وخواطر» 
وهوس“ تقذف به النفوس التي لم يؤيدها الله بروح الحق. 
و[لا]20 أشرقت عليها شمس المداية» ولا باشرت حقيقة 
الإيمان» فخواطرها وهوسها لاغاية له يقف عندهاء فإن 
أردت الإشراف على ذلك فتأمل كتب المقاللات والآراء 
والديانات تجد كل ما يخطر ببالك قد ذهب إليه ذاهبون 
وصار إليه صائرون» ووراء ذلك ما لم يخطر لك على بال9©, 
وكل هذه الفرق تتأول نصوص الوحي على قولها وتحمله على 
تأويلهاء ومع ذلك فتجد أولى العقول الضعيفة إلى 
الاستجابة لهم مسارعين. وفي القبول منهم» راغبين» 
فهم يبادرون إلى أخذ ما يوردونه عليهم» وقبوهم إياه 
عنهم» وعلى الدعوة إليه هم أشد حرصا) منهم على 
الدعوة") إلى الحق الذي جاءت به الرسل. ولم يوجد الأمر 
في قبول دعوة الرسل كذلك» بل قد علم ما لقي المرسلون 
في الدعوة إلى الله من الجهد والمشقة والمكابدة. ولقوا أشد 


(۱) ظ: (هوسي) .. 

(۲) (لا): إضافة من م» ب. 
(۳) ظ: (باب). 

(؟) ظء م: (عنهم). 

(5) ظء ب: (مبادرون). 
(5) ظ: (حرجا). 

(۷) ظيء م: (الدعوى). 


اهم 


العناء والمكروهء وقاسوا أبلغ الأذى حتى استجاب لهم من 
استجاب إلى الحق الذي هوموجب الفطرء وشقيق 
الأرواح» وحياة القلوب» وقرة العيون» ونجاة النفوس» 
حتى إذا أطلع شيطان التأويل رأسه وأبدى لهم عن ناجذيه 
[Y/1]‏ ورفع هم علما / من التأويل طاروا إليه زرافات07» 
ووحدانا"» فهم إخوان السفلة الطغام» أشباه الأنعام» 
بل أضل من الأنعام» طبل يجمعهم» وعصا تفرقهم » فانظر 
مالقيه نوح. وإبراهيم» وصالح» وهود» وشعيب»› 
وموسی » وعیسی › وحمد «صلوات الله وسلامه عليهم» ف 
الدعوة إلى الله من الرد عليهم . والتكذيب لهم وقصدهم 
بأنواع الأذى. حتى ظهرت دعوة من ظهرت دعوته منهم97) 
وأقاموا دين الله . 
وانظر سرعة المستجيبين لدعاة الرافضة”؟2 والقرامطة©» 
الباطنية'2 والجهمية» والمعتزلة» وإكرامهم لدعاتهم وبذل 
أموالهم وطاعتهم لحم من غير برهان أتوهم9© به أواية 


)١(‏ ظ: (ورامات). 

(؟) هذه العبارة شطر من بيت لقريط بن أنيف وأوله قوله : 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه هم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
انظر: التعريف بالقائل وقصة الأبيات» ص ٠٥٠١‏ . 

9) م: (فيهم). 

. ۲۱١ انظر: ص‎ )٤( 

(۰) انظر: ص ۲۹۹ . 

. ۳۰۳ انظر: ص‎ )٦( 

(۷) ظ: (إبرهم). 


أروهم إياهاء غيرأ: نهم دعوهم إلى تأويل تستغربه النفوس . 
وتستطرفه"'“ العقولء وأوهموهم أنه من وظيفة الخاصة 
الذين ارتفعوا به عن طبقة العامة. فالصائر إليه معدود في 
ا لخواص» مفارق للعوام, فلم تر شيئاً من المذاهب الباطلةء 
والأراء الفاسدة» المستخرجة بالتاريل قربل الداعى 7 إليه 
الآق به أولاً بالتكذيب له» والرد عليهء ترى 


1 


الوقن الروون فف اله اج ان ا 
ارا تؤزهم ٠”‏ إليه شياطينهم ونفوسهم ٩‏ ازا 
وتزعجهم إليه ازغاا فيدخلون فيه أفواجاء يتهافتون فيه 
تهافت الفراش في النار» ويثوبون إليه مثابة الطير إلى 
الأوكار» ثم من عظيم افاته» سهولة الأمر على المتأولين في 
نقل9 المدعوين عن 0 وقبيح اعتقادهم إليهم29, 
ونسخ المدى من صدورهم» فإنهم ربا اختاروا للدعوة9) 
الجا ٠‏ هور الفا العاف مو اة 


)١(‏ ظ: (لطرفه). 

(۲) ظء م: (فويل للداعي). 

(*) تؤزهم: قال ابن فارس الهمزة والزاء يدل على التحرك والتحريك والإزعاج. وفي 
القرآن: « أَلوترَنَآرْسَلنَاآَلشَّيطِينَعَلْكَفْرنَ همارا قال اهل التفسير: 
تزعجهم إزعاجاً. 
معجم مقاييس اللغة ٠۳١/١‏ . 

)٤(‏ ظ» م: (تغوم إليه). 

(6) ظء م: (فعل). وقال في حاشية م: (لعله في نقل) . 

)١(‏ ظ» م: (إليه)» ب: (عليهم)» ولعل الصواب ما أثبته 

(۷) ب: (الدعوة) . 

(۸) ظ: (وجلا) . 


or 


حسن الأخلاقء جيل اهيئة» فصيح اللا في ا 
اا را ا ای ل 
اختلاف طبقاتهم » ويتهيأ لهم مع ذلك من عيب أهل الحق 
والطعن عليهم والإزراء بهم ما يظفر به المفتش عن العيوب, 
فيقولون للمغرور المخدوع: وازن بين هؤلاء وهؤلاء. 
وحكم عقلك, وانظر إلى نتيجة الحق والباطل» فيتهياً لهم 
[بهذا الخداع مالا يتهيأ بالجيوش وما لا يطمع في الوصول 
إليه"“ بدون تلك]" الجهة . 


ثم من أعظم جنايات التأويل على الدين وأهلهء 
وأبلغها نكاية فيهء أن المتأول يجد باباً مفتوحاً لما يقصده من 
تشتيت كلمة أهل الدين وتبديد نظامهمء وسبيلا سهلة ١‏ 
إلى ذلك فإنه يحنجز؟ من المسلمين بإقراره معهم بأصل 
التنزيل ويدخل نفسه في زمرة أهل التأويل ثم بعد ذلك 
يقول ما شاءء ويدعي ما أحبء ولا يُقَدَرُ على منعه من 





)١(‏ ظء م: (صبور). 

(۲) ب: (بل بدون)» ولعل الصواب حذف (بل). 
(۳) ما بين المعقوفتين إضافة من ب. 

0 E ۴ 5) 


538 م المنتم ال 


وتحاجز القوم أخذ بعضهم بحجز بعض . 


والمعنى هنا: 


أي يحسب من المسلمين بإقراره معهم بأصل التنزيل. 


اللسان ۳۳۲/٠١‏ مادة حجزي دار صادر. 
(5) ب: (ثم يقول بعد ذلك ما شاء). 


ذلك. لادعائه أن أصل التنزيل مشترك بينك وبينه» وأن 
عامة“ الطوائف المقرة"“ به قد تأولت كل طائفة لنفسها 
تأويلاً ذهبت”" إليه» فهو يبدي نظير تأويلاتهم؟2 ويقول: 
لبس للك أن تبدي في التأويل مذهبا إلا ومثله سائغ لي» 
ف) الذي أباحه لك وحظره علي وأنا وأنت قد أقررنا بأصل 
التنزيل» واتفقنا على تسويغ © التأويل, ٠‏ فلم كان تأور لف 
مع مخالفته لظاهر التنزيل سائغا وتأويلي أنا حرما؟» فتعلقه 
بهذا أبلغ مكيدة يستعملهاء وأنكى سلاح يحارب بهء فهذه 
الآفات وأضعافها إنما لقيها أهل الأديان من التأويل97») 
فالتأويل ^ هو الذي فرق اليهود إحدى وسبعين فرقة. 
والنصارى ثنتين" وسبعين (فرقة)('')» وهذه الأمة ثلاثا 
وسبعين (فرقة) ('. 


فأما التنود» فإ مبب الشاويللات: الى 


)١(‏ م: (علية). 

(۲) ظ» م: (المعروفة). 

(۳) ظ: (وادعت)» م: (ودعت) . 
)٤(‏ ظء م: (نظر تأويلهم). 

(5) ظء م: (تنويع). 

(5) ظ: (يا ويلك). 

(۷) ب: (المتأولين). 

(8) ظء م: (وإلا فالتأويل). ولفظ : (وإلا) زائد ولعل الصواب حذفها. 
)٩(‏ ظ» م (اثنين). 
فرق سقط من ب 

)١١(‏ (فرقة): سقط من ب. 
(۱۲) ظ» م: (سبب). 


oo 


اللأويل سببضلال استخرجوها بارائهم من كتبهم ضاروا: فرق حتلفة بعد 


اليهود 


اتفاقهم على أصل الدين والإيمان بما في التوراة والزبور وكتب 
أنبيائهم التي يدرسونها ويؤمنون بباء وبسبب التأويلات 
الباطلة مسخوا قردة وخنازير» وجرى عليهم فن لفن 
والمحن ما قصه الله » وبالتأويل الباطل عبدوا العجل حتى ال 
أمرهم إلى ما ال. وبالتأويل الباطل ف حكم التوراة 
واستحلوا المحارم. وارتكبوا لتم 9 أئمة التأويل 
والتحريف والتبديل [والناس هم فيه تبعء فلا تبلغ فرقة 
مبلغهم فيه]" وبالتأويل استحلوا حارم الله بأقل 
الحيل» وبالتأويل“ قتلوا الأنبياء فإنهم قتلوهم وهم 
مصدقون“ بالتوراة وبموسى » وبالتأويل والتحريف حلت 
بهم المثلات”" وتتابعت عليهم العقوبات» وقطعوا في 
الأرض أماًء وضربت”“ عليهم الذلة والمسكنة» وباءو 





)١(‏ ب: (التورية). 
(۲) ظ» م: (وهم). 
(۳) ما بين المعكوفتين إضافة من ب . 


(1) ب: (بأدن). 


(8) ظ: (سقط حرف العطف). 
0 ظ» م 0 


ساس داس ادي 


وفي 2 5 ١‏ وتم اكول الس وقد خلت من لهم 


لسان ا «41۳/٦‏ مادة (مثل). دار المعارف . 


(0) ب: (فضربت). 


۳0٦ 


بغضب من الله. وبالتأويل دفعوا نبوة عيسى ومحمد 
«صلوات الله وسلامه عليه|»» وقد استهلت' التوراة وكتب 
الأنبياء بالبشارة ما وظهورهماء ولا سيا البشارات بمحمد 
«صل الله عليه وسلم». فإنها متظاهرة في كتبهم بصفة 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ومخرجه. ومبعثه. 
ودعوته» وكتابه» وصفة أمته" _ وسيرتهم ١‏ وأحوالهم. 
بحيث”“ کان علماؤهم لما رأوه) وشاهدوه» عرفوه 
معرفتهم أبناءهم © ومع هذا فجحدوا أمره «صلى الله عليه 
وسلم» / ودفعوه على قومه» وظهوره“ بالتأويلات التي 
استخرجوها من تلك الألفاظ التي تضمنتها" البشارات 
حت التبس الأمر بذلك على أتباعهم» ومن لا يعلم الكتاب 
إلا أماني. وخيل إليهم بتلك التأويلات التي هي من جنس 
تأويلات الجهمية والرافضة9” والقرامطة“ أنه ليس هو. 
فسطوا''“على تلك البشارات بكتمان ما وجدوا '“السبيل 


)١(‏ س: (اشتملت). 
) ظي م: (أمتهم). 
5) ظ: (يجب). 
)٤(‏ ظ: (رواه). 


)٠(‏ ظ: (إياهم)» م: (آباءهم)» ب: (أنبياءهم)» ولعل الصواب ما أثبته. 


(5) أي وجحدوا ظهوره. 

(۷) ظ» م: (تضمنا). 

(۸) انظر: ص ۲۱۹٣‏ . 

. ۲۹۹ انظر: ص‎ )٩( 

)٠١(‏ ظ: (سلطوا). م: (مسلطوا). 


لاه 


۳/11 


التأويل سبب ضلال 
النصارى 


إلى كتمانهء وماغلبوا عن كتمانه حرفوا لفظه عن 
ما هوعليه» وماعجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه 
بالتأويل» وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في هذه 
الأمور الثلاثة» وكان عصبة الوارثين لهم في ذلك ثلاث 
طوائف: الرافضة229 والجهميةء والقرامطة!*؟») فإنهم 
اعتمدوا في النصوص المخالفة لضلالههم هذه الأمور الثلاثةء 
والله سبحانه ذمهم على التحريف والكتمان. والتحريف 
نوعان: تحريف اللفظ. وهوتبديله وتحريف المعنى. 
وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ . 
وأما فساد دين النصارى من جهة التأويل. فأول ذلك 
ماعرض في التوحيد الذي هوعمود الدين» فإن سلف 
المثلثة قالوا في الربوبية بالتثليث. وحديث الأقانيم » والأب 
والابن وروح القدس» ثم اختلف من بعدهم في تأويل 
كلامهم اختلافاً تباينوا“ به غاية التباين وإنما عرض هم 
هذا الاختلاف من جهة التأويلات الباطلة» وكانت حاهم 
فيها جنت عليهم التأويلات الباطلة أفسد حالا من اليهود. 
فإنهم لم يصلوا بتأويلهم إلى ما وصل إليه عباد الصليب من 
نسبة الرب تعالى إلى مالايليق به» ثم دفعوا 


(۱) ظ» م: (على). 


(۲) ب: (وهذه). 


)۳( انظر: ص . 
)٤(‏ انظر: ص ۲۹۹. 
)٥(‏ ظ» م (باينوا) . 


(9) م: (نسبت). 


o۸ 


بالتأويلات”'' إلى إبطال شرائع التوراة 2 فأبطلوا الختان» 
واستحلوا الست واستباحوا الخدزير» وعطلوا الغسل من 
الجنابة» وكان الذي فتح عليهم أبواب هذه التأويلات 
بولس"» فاستخف جماعة من ضعفاء العقول فقبلوا منه 
تلك التأويلات» ثم أورثت2 الخلاف بينهم حتى ال أمرهم 
إلى ما ال إليه من انسلاخهم عن شريعة المسيح في التوحيد 
والعمليات ثم تأولت“ اليعقوبية"“ ؛ أتباع يعقوت 


(۱) 
(0 
() 


(۷) 


ب: (بالتأویل). 

ظء. م. ب: (التورات). والصواب ما أثبته. 

بولس: من كبار رجال التاريخ المسيحي ولد في طرسوس باسيا الصغرى حوالي السنة 
العاشرة من التاريخ الميلادي. وكان أبوه من يبود رومانياً من فرقة تسمى الفريسيين 
واسمه الأصلي شاؤل درس في القدس ونشأ نشأة يهودية ثم انتقل إلى المسيحية وقال في 
قصة الحضارة: «. . . بدأ بمهاحمة المسيحية دفاعا عن اليهودية وانتهى بنبذ اليهودية 
دفاعاً عن المسيح» . 

قصة الحضارة ۲٤۹/١١‏ - ١598؛‏ الموسوعة العربية الميسرة» ص ٠٤١‏ . 

ظ: (فاستخذ). 

ظء. م: (أورث)» ومعنى أورئت» يقال: أورثه الشيء أعقبه إياه وأورئه المرض ضعفاً 
والحزن هما. 

والمعنى أن هذه التأويلات ولدت وأعقبت الخلاف بينهم . 

لسان العرب 48094/5. مادة ورث. 

م: (تولت). ٍ 

اليعقوبية : ينسبون إلى يعقوب البراذعي» وكان راهبا في القسطنطينية ويقولون: إن 
المسيح هو الله تعالى نفسه. وإن الله تعالى عن عظيم كفرهم ‏ تل وصلِبَء وإن 
العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر والفلك بلا مدبر» ثم قام ورجع كا كانء. وأنه 
تعالى ‏ هوكان في بطن مريم محمولاً به. ومنهم من قال: ظهر اللاهوت في 
الناسوت فصار ناسوت المسيح . فظهر الحق لا على طريق حلول جزء فيه ولا على سبيل- 


۳۹ 


ف 


(5 


البراذعي تأويلاًء فتأولت النسطورية2"7 أتباع نسطور بن 
عبرة 20 فتأولت SA‏ وهم الدين على دين الملك 
عبرة(4) فاضمحل الك وخرجوا منه خروج الشعرة من 


اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة. بل صار هو هو وهذا كا يقال: ظهر الملك 
بصورة الإنسان. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل 44/١‏ ؛ الملل والنحل للشهرستاني ٦٦/۲‏ ؛ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين. ص ”"١؛‏ البرهان في عقائد أهل الأديان.» ص ۸٥؛‏ 
الموسوعة العربية الميسرة ٠۹۸۳ 21١9457‏ . 

النسطورية العباد: وهم أتباع «نسطور الحكيم» الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف 
في الأناجيل بحكم رأيه. فقال: إن الله تعالى واحل ذو أقانيم ثلاثة: الوجود. والعلم. 
والحياة.» وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات. ولا هي هو واتحدت الكلمة بجسد 
عيسى عليه السلام. كإشراق الشمس في كوة. أوعلى بلورء أو كظهور النقش في 
الخاتم. كما قالوا: إن مريم ل تلد الإله. وإِئما ولدت الإنسان وإن الله تعالى ل يلد 
الإنسان» وإنما ولد الإله تعالى الله عن كفرهم. كا يقولون: إن اتحاد الله بعيسى 
لم يكن باقيا حال صلبه . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/١‏ ؛ الملل والنحل للشهرستاني 54/7؛ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين. ص ۱٠١۲‏ ؛ الموسوعة العربية الميسرة ۱۸۳۲ء ۱۸۳۳ . 

ظ: (نسطور بن عبرة)» م: (النصطورية أتباع نسطور بن عبرة) . 

الملكية: هم أصحاب ملكاء الذي ظهر في بلاد الروم وقيل: نسبة إلى ملك الروم. 
وهم يقولون: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته. ويعنون بالكلمة 
أقنوم العلم» ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة وقال بعضهم: إن الكلمة مازجت 
جسد المسيح. كا يمازج الخمر الماء. وقالوا بأن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف 


و 


والصفةوصرحوا بإثبات التثليث, وقد أخبرعنهم القرآن « لَمَرْحكَمَرَاََدِنَ قَالوَإت 
آله الت َة 4. 

الملل والنحل للشهرستاني ؟7/؟5؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل .57/١‏ 8ه, 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص ١”"١؛‏ المرشد الأمين. ص ٠١١‏ . 

ظ: (غيره)» م: (غيرة). 000 ثم 


۳۹۰ 


تأويلات الجهمية والرافضة(" والمعتزلة» ورأيت الحميع ° 
من مشكاة واحدة, ولولا خوف التطويل لذكرنا لك تلك 
التأويلات؛ ليعلم أنها وتأويلات المحرفين من هذه الأمة: 
رضيعا" لبان ثدي أم تقاسما 
بأسحم داج عوض لا قى 
ولو رأيت تأويلاتهم لنصوص التوراة ف الإخبار والأمر 
والغبى لقلت: إن أهل التأويل الباطل من هذه الأمة إنما 
تلقوا تأويلاتهم عنهم. وعجبت من تشابه قلوهم. وقوع 
عل عل الخاطرء 0 أمر 





(١‏ ظ» م : (الجمع). 


(۳) ظ: (رضیعا). 


(١‏ هذا البيت للأعشى ميمون بن قيس من قصيدة طويلة يمدح في فيها المحلق بن حنتم بن 


شداد بن ربيعة وفيها: 
تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 
يداك يدا صدق فكف مفيدة وأحرى إذا ما ضن بالزاد تنفق 


ومعنى البيت أنهها أخوان قد رضعا ثدي أم واحدة وتحالفا بحرمة الثدي الذي رضعاه 


لا يتفرقان أبد الدهر. 
ومعنى أسحم داج : هو الليل أو حلمة الثدي الذي رضعا منه. و أبد الدهر مبنى 
على الضم مثل قط وقبل وبعد. 

انظر ديوان الأعشى › ص ۲۱ وشرحه . 


۳٦۱ 


[الأمم](' فاشتقوا(" لهم الرأي وسلطوا التأويل على نصوص 
التوراة» فضلواء وأضلواء وهؤلاء النصارى لم يزل أمرهم 
بعد المسيح على مناج الاستقامة حتى ظهر”" فيهم 
المتأولون. فأخحذت9©» عرى دينهم تنتقض2»., والمتأولون9) 
يجتمعون مجمعاً بعد مجمع, وفي كل مجمع يخرج لهم تأويلات 
تناقض الدين الصحيح فيلقاهم”"“ أصحاب المجمع 
الآخر ولا يوافقوا هم عليها حتى حمعهم“ للملك 





)١(‏ (الأمم): إضافة من ب» وهذا جزء من حديث عن النبي «صلى الله عليه وسلم» رواه 
ابن ماجه ۲۱/۱ من طريق عبدالله بن عمرو بن العاص» في المقدمة. باب اجتناب 
الرأي والقياس. ح ٥٦‏ . 
قال في الزوائد: إسناده ضعيف. 
ولفظه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا 
بالرأي «فضلوا وأضلوا» . 
ورواه الدارمي ٠٠/١‏ في المقدمة. باب إتباع السنة» من طريق عروة بن الزبير. 
وانظر ابن بطة في الشرح والإبانة» ص .١١١‏ 
وانظر إيقاظ همم ذوي الأبصار» ص ١54‏ . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير وزياداته وقال الألباني: (ضعيف) الجامع الصغير 
1/0" 

(؟) ظيء م: (فاسقوا) . 

(۳) ظ: (ضر). 

)٤(‏ ظ م: (فأخذوا). 

(5) ظ: (تنقص). م: (تنقصوا) . 

(5) في هامش ب: (اجتماعات النصارى) . 

(۷) ظ م: (فتلقتهم)» ب: (فتلقيهم) ولعل الصواب ما أثبته. 

)^( وذلك في مجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ حيث دعا املك قسطنطين إلى عقد هذا المجمع 
لتقريب آراء النصارى في الإله وقد اجتمع عدد كبير من البطاركة والأساقفة بلغ = 


۲ 


قسطنطين"“ من أقطار الأرض فبلغوا ثلاثمائة وثمانية عشر 


(1) 


(۲) 


عددهم كما جاء في تاريخ الكنيسة القديم ثلاثمائة أسقفاً (انظر Wa.‏ .© .1 (*) 
1 ويقول ابن البطريق : إن عددهم ثمانية وأربعون وألفان )۲۰٤۸(‏ من 
الأساقفة والبطاركة. ڈ کر شیا من 0 فقال: : «فمنهم من يقول: إن ا 
وأمه إلمان من دون الله . .. ومنهم من يقول: إنهم ثلاثة اطة. لم تزل صالح وطالح 
وعدل بينها. . . ومنہم من يقول بألوهية 00 وهي مقالة بولس الرسول ومقالة 
الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً» قلت : وهذا العدد هو الذي ذكره ابن القيم هنا. ويعتبر 
هذا المجمع تقنيياً لاتعزافات العقيْدة النضصرانية , 

انظر محاضرات في النصرانية» ص 2١494‏ ١١٠٠ء‏ محمد أبو زهرة. 

(#) عن المجامع النصرانية وأثرها في اعتقاد النصارى» ص ١۰٠٠ء‏ للجيلي محمد 
يوسف الكباشي . رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة في جامعة الإمام عام 
۹۱ 

الملك قسطنطين: هو قسطنطين (الكبر) بن قسطانش الأولء وأمه «القديسة» هيلانة» 
ولد سنة ۲۸۸م وهو امبراطور الروم» مال إلى المسيحية فأصدر في سنة ۳٠۳م‏ منشور 
«ميلان» الذي أقر التسامح مع المسيحية. نقل عاصمته إلى بيزنطة سنة ۴۳٠۳م‏ وسماها 
القسطنطينية . دعا سنة ١۳۲م‏ إلى مجمع نيقية ول يكن قد تنصر بعد وبهذا أوجد فكرة 
المجامع الدينية» وقبل وفاته قسم الامبرالونية بين أبنائه الأربعة وتوفي سنة ۳۳۷م . 
الموسوعة العربية الميسرة ١/4‏ ١۱۳۸ء‏ محاضرات في النصرانية» ص ۹١٤٠ء‏ محمد 
أبو زهرة . 

تتدرج الألقاب الكهنوتية في المسيحية على النحو التالي: 

١‏ شماس. 
؟ ل قسيس. 
۴۳ أسقف. 
٤‏ مطران. 

ه ‏ بطريك . 

5 ابايا. 

وكلمة أسقف تعني مشرف وكانت تستخدم لدى الجماعات الوثنية كمرادف لكلمة = 


1Y 


فتأولوا('2 لهم هذه الأمانة التي بأيديهم اليوم وأبطلوا من دين 
المسيح ما شاءوا» وزادوا9) فيه ونقصواء ووضعوا من 
الشرائع ما شاءوا» كل" ذلك بالتأويل, وقد ذكروا 
وجعلوا المسيح أبنه» وجعلوه هو الله فقالوا هذا وهذا 
[وهذا]“ تعالى الله عن قوههم» وبالتأويل تركوا الختان 
وأباحوا الخنزير» [وهم]“ يعلمون أن المسيح اختتنء 
وحرم الخنزيرء وبالتأويل نقلوا الصوم من محله إلى الفصل 
الربيعي. وزادوه2 حتى صار خمسين يوماء وبالتأويل عبدوا 
الصليب. والصورء وبالتأويل فارقوا حكم التوراة 
والإنجيل . 


مندوب أو وكيل أو مدير مع تضمنما دائاً لفكرة الإشراف ثم أصبح الأسقف رئيساً 
للعبادات الدينية الجماعية . 

المسيحية نشأتها وتطورهاء ص ١۳٠١ء‏ تأليف شارل جينبر» بين الإسلام والمسيحية» 
ص 4١‏ (الحاشية). ٠‏ 

ظء م: (ضلوا). 

ظ: (وازدادوا). 

ظء م: (وكل). 

وهذا إضافة من ب. 

وهم إضافة من ب. 

(5) ب: (زادهم). 


۳4 


فصل( 

ومن أعظم افات التأويل وجناياته أنه إذا سلط على الأويل سبب هدم 
أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعهاء فإن أصول الإيمان أصول الإيمان 
خسة)» وهی الإيمان باللهء وملائكتهء وکتبه» ورسلهء #الإسلام 
واليوم الآأخن وأصول الإسلام خمسة)». وهي كلمة 
الشهادتين. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحج البيت. فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان 
والإسلام» فهدموها بالتأويل» وذلك أن معقد" هذه 
الأصول العشرة تصديق الرسول فيا أخحبر» وطاعته في أمر» 
فعمدوا إلى أجل الإخبار وهو ما أخبر به عن الله من أسمائه 
وصفاته» ونعوت كماله» فأخرجوه عن / حقيقتة» وما وضع ]4/1[ 
له وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبرء والإيان به 
أصل الإيمان بما عداه. واشتمال القران بل والكتب الإهية 
عليه أكثر من اشتماها على ماعداه وتنوع الدلالة بها على 
ثبوت مخبره9©» أعظم من تنوعها في غيرهء وذلك لشرف 
متعلقه» وعظمته» وشدة الحاجة إلى معرفته» و (كانت)(“ 
الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره» وهذا 
من كمال" حكمة الرب تبارك وتعالى وتام نعمته وإحسانه 


)١(‏ في هامش ب: (جنايات التأويل وأنه يقلع أصول الإيمان). 
(۲) ظ م» ب: (خمس)» والصواب ما أثبته. 

(۳) ب: (متعد). 

. ظ» ب: (منخیره)‎ )٤( 

(ه) ظ: (كالطرق)» م: سقط لفظ (كانت). 

(5) م: (حال). 


لفن 


أنه كل ما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتم» كان 
بذله لهم أكثر. وطرق وصوهم إليه أكثر وأسهل. وهذا في الخلق 
والأمر» فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الاء 
والقوت» کان موجوداً معهم في كل مكان وزمان. وهو أكثر 
من غيره. وكذلك(' لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة 
إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشراءهم, كان مبذولا 


لهم أكثر من غيره وكذلك حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد 


)١١‏ ظ: (ولذلك). 


من حاجتهم إلى الايواء9") کان وجود القرت اک وهكذا 
الأمر 5 مراتب الحاجات» ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة 
رهم وفاطرهم ومعبودهم [جل جلاله ]29 فوق مراتب هذه 
الحاجات كلها فإنه(؟» لا سعادة لهم ولا فلاح » ولا صلاح» 
ولا نعيم, إلا بأن يعرفوه. ويعبدوه*»2, ويكون هو وحده غاية 
مطلوهم. ونهاية مرادهم» وذكره والتقرب إليه» قرة 
عيونه م . وحياة قلوہم › فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا 
من الأنعام بکثر» وكانت0) الأنعام أطيب عيشأ منهم 5 
العاجل. وأسلم عاقبة في الآجل وإذا علم أن صرورة العبد 
إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة» 


كانت الطرق المعرفة هم ذلك أيسر طرق العلم على 


ب: (الإبزار) . 


(۳) جل جلاله: إضافة من ب. 


. ظ» م» ب: (فإنهم)» ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 
. ظ» م (ويعتقدوه)‎ )( 


(5) ب: (فكانت) 


: 0) ظ: (عن). 


۳۹٦ 


الإطلاق. وأسهلها"' وأهداهاء وأقربهاء وبيان الرب 
تعالى لما فوق كل بيان. فإذا "2 سلط التأويل على النصوص 
المشتملة عليهاء فتسليطه”” على النصوص التي ذكرت 
فیھا اللائکة ١‏ اقرب بکٹیں يوضحه : أن الرب تعالی لم يذكر 
للعباد من صفات ملائكته(*“ وشأم وأفعاهم» وأسمائهم 
عشر معشار ماذكر لهم من نعوت جلاله. وصفات كماله. 
وأسمائه» وأفعاله. فإذا كانت هذه قابلة للتأويل29 فالآيات 
التي ذكرت فيها الملائكة" أولى بقبوله“ ولذلك تأوا“ 
الملاحدة'". كا تأولوا نصوص المعاد واليوم الآخرء وأبدوا 
ل ا ولات لست دون تأويلات” المهمية «لنضوض 
الصفات, وأولت هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الماضية 
والآتية» وقالوا للمتأولين من الجهمية: بيننا وبينكم حاكم 
العقل. فإن القرآن» بل الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية» 
وعلو('" الله على عرشهء وأنه تكلم ويتكلم وأنه موصوف 





)١(‏ ظ: (وأسلها). م: (وأسلمها). 
(۲) ظ» م: (وإذا). 

(۳) ب: (فتسلطه). 

)٤(‏ ظء م: (التي دارت فيها الملكية). 
(6) ظ: (ملكيته). 

(5) ظء م: (التأويل). 

(۷) ظ: (الملالكه). 

(۸) ب: (بقوله) . 

(9) ب: (تأولتها). 

. ۳۰۰ انظر ص‎ )۱١( 

)١١(‏ سقطت واو العطف من ب. 


۳۹۷ 


بالصفات» وأن له أفعالاً تقوم (به)20 هو بها فاعل. وأنه 
يرى بالأبصار, إلى غير ذلك من نصوص الصفات, التي إذا 
فن إلا تهلاات وراب هدا اا 
وإعدامه وإنشاء عالم اخر وجدت نصوص الصفات أضعاف 
أضعافها فهذه الآيات والأخبار الدالة على علو الرب تعالى 
على خلقه. وفوقیته» واستوائه على عرشه. قد قيل: إنها 
تقارب الألف. وقد أجمعت عليها الرسل من أوهم إلى 
أخرهم» ف) الذي سوغ لكم تأويلهاء وحرم علينا [تأويل]) 
نصوص حشر الأجساد وخراب العام . 

فإن قلتم”": الرسل أجمعوا على المجيء به فلا يمكن 
تأويله . 

قيل: وقد أجمعوا على أن الله فوق عرشه. وأنه متكلم 
مكلم فاعل حقيقة. موصوف بالصفات, فإن منع إجماعهم 
هناك من التأويل وجب أن يمنع ها هنا. 

فإن قلتم: العقل أوجب تأويل نصوص الصفات› 
ولم يوجب““ تأويل نصوص العاد. 


قلنا: هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات 


)١(‏ (به): سقط من ب. 

(5) (تأويل): إضافة من ب. 

(۳) م بعد قوله: (فإن قلتم) زاد العقل أوجب تأويل . 
(5) ظيء م: (ولم يجب). 


۳1۸ 


ونحضر نحن أدلة العقول التى تأولنا بها المعاد وحشر 
الأجساد ونوازن بينها ليتبين أا“ أقوى. 

فإن قلتم : إنكار المعاد تكذيب لما علم مخ.ذين الرسل 

قلنا : وإنكار صفات الرف وأنه متکلم» فرت COroli]‏ 
فوق سمواته. وأن الأمر ينزل من عنده» ويصعد إليه» 
تكذيب لما علم أنهم جاءوا به ضرورة . 

فإن قلتم : تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم 
تكذيبهم ورد أخبارهم . 

قلنا: فمن أين سان تاوقلا للنصوص الع جاءوا مها 
في المعاد“ يستلزم تكذيبهم ورد أخبارهم دون تأويلكم 
(إل و التحكم والس 7 


فصاحت القرامطة")» والملاحدة“. والباطنية“) 
وقالت: ما الذي سوع لكم تأويل الأخبار» وحرم علينا 


. ظ: (لتبيين أخها)‎ )١( 
(؟) (ناه): إضافة من ب.‎ 
. م: (تأويلها)‎ )۳( 

)٤(‏ ب: (العناد). 

(5) (إلا): سقط من ب. 
(1) ب: ربمجرد). 

(۷) انظر: ص5994؟. 
(۸) انظر: ص .3”٠١‏ 
(۹) انظر: ص ۳۰۳. 


۳۹۹ 


[9/1] 


التأويل سبب لطرد 
إبليس ولعنه 


)١(‏ ظ: (تأويلي). 


اوا الأمر والنبي والتحريم والإيجاب ومورد ا جميع من 
مشكاة واحدة» فنحن سلكنا في تأويل الشرائع العملية نظير 

قالوا: وأين تقع("2 نصوص الأمر والنهي من نصوص 
الخبر؟ . 

قالوا: (وكثير)”؟» منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في 
الأمر فأولوا أوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة. أو ظاهرة 
الدلالة في معناها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرهاء 
فهلم”2 نضعها في كفة. ونضع تأويلاتنا في كفة. ونوازن 
E‏ ون لا ننکر أنا أكثر تأويلا مم وأوسع» لكنا 
وجدنا بابا مفتوحاً فدخلناه» وا اوا فسلکناه» فإن 
کان التأويل حقاً فنحن أسعد الناس به وإن كان باطلا فشحن 
وأنتم مشتركون فيه ومستقل ومستكثر. 

فهذا من شؤم جناية التأويل على أصول الإيمان 
والإسلام . 


التأويل» فإنه عارض النص بالقياس وقدمه عليه وتأول 


(۲) ب: (يرتفع)» ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) ب: (ونصوص). 
)٤(‏ (وكثير): سقط من ب . 


(5) ب: (بينها). 


لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص“ الأمر 
بالسجود فإنه”2 قال: 


8 أَتَأْحَيرمَنهُ 4 [الأعراف : .]١‏ 

وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه. وهى أن 
الفاضل لا يمخضع للمفضول وطوى ذكر هذه المقدمة [كأنها 
مقررة]“ لكونها. معلومة» وقرر المقدمة الأولى بقوله: 


و سر سه 


ب حلفي من نار تمن طن [الأعراف: .]١١‏ 


فكان نتيجة (°) المقدمتين امتناعه 0 السجود. وظن 
أن هذه الشبهة العقلية تنفعه في تأويله» فجرى عليه 
بتأويله الباطل إلى يوم القيامة. ولا إله إلا الله. كم لهذا 
الإمام اللعين من أتباع من العالمين» وأنت إذا تأملت عامة 
شبه المتأولين التي تأولوا لأجلها النصوص وعطلوها رأيتها من 
جنس شبهته. والقائل: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا 
العقل» من ها هنا اشتتق" هذه القاعدة وجعلها أصلا لرد 





)١(‏ ظء م: (نصوص). 

(۲) ظ» م: (لأنه). 

(9) ما بين المعكوفتين ليس في ظء ولامء وقد كتبت مكانها فيهما: (منها صورة) . 
)٤(‏ ظ» م: (وقدر). 

(6) ظ: (نتحه). 

(5) م: (عن). 

(۷) ظ: (استبق). 


۳۷1 


التأويل سبب 
لخروج أدم من الجنة 


نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفهاء کا زعم إمامه 
أن دليل العقل يخالف نص الأمر بالسجود حين(2 قدمه 
عليه » وعرضت لعدو الله هذه الشبهة من ناحية كبره» الذي 
منعه من الانقياد المحض لنص الوحى. وهكذا تجد كل 
جادل في نصوص الوحي بالباطلء إنما يحمله على ذلك كبر 
في صدره ما هو ببالغه» قال تعالی : 


صم 5 عي مت ےد و ت ي 
لالز مدلوت ف ایت آله شاط آم 


ا O‏ 
اة هوالت میۂ اص 4 [غافر:٦٥].‏ 


وكذلك خروج ادم من الجنة إنما كان بسبب التأويل» 
وإلا فهو «صلى الله عليه وسلم» 00 بالكل معصية 
الرب والتجرؤ على تخالفة نهيه» وأن يكون ظالاً مستحقا 
للشقاء بخروجه من الحنة. هذا لم يقصده أبو الشر قطعاً. ثم 
اخحتلف الناس في وجه تأويله. فقالت طائفة : تأول بحمله 
الغبي المطلق على الشجرة المعينة» وغره عدو الله بأن جنس 
تلك الشجرة هي شجرة الخلدء وأطمعه”” في أنه إن أكل 
منها لم يخرج من الحنة. وفي هذا الذي قالوه نظر ظاهر. فإن 
الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له: 


)١(‏ ظي م: رحتى). 
(؟) ظء م: (فأستعيذوا). 
(۳) ظ: (أطعمه)» ب: (طمعه) . 


VY 


ل ماتہنکاری اع ھدوا لجرالا انکر ملکی ایک 
مِنََِْدِيَ »4 [الأعراف: .]٠١‏ 


فذكر لما عدو الله الشجرة التي شنا عنباء إما بعينها 
أو بجنسها وصرح لما بأنها هي المنبي عنها ولو كان عند ادم 
أن الممبى عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن 

وقالت فرقة أخرى: تأول ادم أن النهي ني تنزيه» 
لا ني تحريم"» فأقدم على الأكل لذلك» وهذا باطل قطعا 
من وجوه كثيرة » يكفي منها قوله تعالى : 


لمَسَكْوْنامنَلطِمِينَ 4 [البقرة : ه"] . 

وأيضاً فحيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن 
وج ارو و ت ر د 

ل ولا دقر وهن حى يطهرن ) [البقرة: ۲۲۲]. 

اقلت 4 [الإسراء .]٠۲:‏ 


ت 


#وَلَاتْفَرَيوأْمَالَأَلْيَتِيِِ * [الأنعام : ؟6١].‏ 


)١(‏ ب: (تكون). 
(۲) في هامش ب: (أكل ادم من الشجرة). 


VY 


[1/1] 


AN AA a 
عصى ربه.‎ 

وقالت طائفة : بل كان تأويله أن الغبي إنما كان عن 
و لاعن أكل كل منها على انفراده؛ لأن 
قوله : 

« وَلَانشرا4 [البقرة: .]٠١‏ 

مى )ا على الجمع. ولا يلزم من حصول النبي حال 
الاجتماع حصوله حال الانفرادء وهذا التأويل ذكره 
ابن الخطيب في تفسير یره“ وهو کا تری في البطلان والفساد. 
ونحن نقطع أن هذا 0 وحواء 0 
وهما كانا أعلم بالله من ذلك وأصح إفهاما أفترى فهم أحد 
عن الله من قوله: 

#وَلاتْمَرَيواً مَالَ أَلْستِيِحِ # [الأنعام ه١].‏ 


ولا تْهريواًا 4 [الإسراء : ؟ 7]. 


ونظائره أ ی إغا نبيتكم عن اجتماعكم / على ذلك 
دون انفراد كل واحد منكم به فيا للعجب شن أوراق 
وقلوب تسود على هذه الحذيانات وتجدلها” حاملا وقابلا 


يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها. 


. ٠١/۳١ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
ظ: (تسوت)» م: (تسودت).‎ )۲( 
. ظ م: (ومحلها)‎ )۳( 
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والصواب في ذلك أن يقال: إن ادم «صلوات (الله)297 
وسلامه عليه) لما قاسمه عدو الله أنه ناصح وأخرج الكلام 
على أنواع متعددة من التأكيد. 

أحدها: القسم . 

الثاني : الإتيان بالجحملة» اسمية لا فعلية. 

الثالث: تصديرها بأداة"“ التأكيد. 

الرابع : الإتيان بلام التأكيد في الخبر. ار 

الخامس : الإتيان به اسم فاعل. لا فعلا دالا على 
الحدث 7 . 

السادس: تقديم المعمول على العامل (فيه)“. 

ول يكن آدم يظن أن أحداً يقسم بالله كاذباً يمين 
غموس› يتجرأ فيها عل الله هذه الجرأة فغره عدو الله هذا 
التأكيد والمبالغة فظن ادم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من 
الجنة» ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود 
أرجح ‏ ولعله تاق له استدراك مفسدة الننى أثناء ذلك 
إما باعتذار» وإما بتوبةء وإما بغر ذلك كا تجد هذا 
التأويل قائم) في نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخر إيانا 
لا شك فيه إذا أقدم على المعصية . فوازن بين هذا التأويل» 
وبين تأويلات المحرفين يظهر لك الصواب من الخطأ والله 


)1( لفظ الحلالة ليس في ب. 
(۳) ظ: (بإرادة) . 


(9) ظىء م: (الحديث). ١‏ (4) (فيه): سقط من ب. (©) ظي م: (معنى). 


Vo 


فصل 
من الحوادث التي بعد موت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وإلى يومنا هذا 
ا بل ف حياته «صلوات الله وسلامه عليه» il‏ خالد بن 
سول «صلی اله E a‏ ّ 1 
يومنا هذا عليه وسلم» من صنعه» وقال: «اللهم إني أبرأ إليك 
مما صنع خالد)2"9. ومنع الزكاة0" [من]7؟» منعها من 
بالتأويل. وقالوا: إنما قال الله لرسوله : 





)١(‏ ب: (فإن). 

(؟) رواه البخاري (فتح الباري ۱۸۱/۱۳)» من طريق عبدالله بن عمر» في كتاب 
الأحكام» باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. ح .۷١۸۹‏ 
رواه النسائي ۲۳۷/۸. في كتاب اداب القضاة» باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير 
5-1 
ورواه أحمد في المسند ٠١١/۲‏ . 
وأول الحديث كا ورد في البخاري» عن سالم» عن أبيه قال: بعث النبي «صلى الله 
عليه وسلم» خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: 
«صبأناء صبأنا» فجعل خالد يقتل ويأسر. ودفع إلى كل رجل منا أسيره. فأمر كل 
رجل منا أن يقتل أسيرهء فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي 
أسيره فذكرنا ذلك للنبي «صل الله عليه وسلم». فقال: «اللهم إني أبرأ إليك 
تما صنع خالد بن الوليد: مرتين» اه. 
وجذيمة هو: ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة . 
وانظر: تفاصيل القصة في السيرة النبوية لابن هشام ٥۳١/٤‏ . 

9) ظ: (الرعاة). 

٤(‏ (من): إضافة من م. ب. 


۳۷۹ 


2 و ا 


و حذين اويم صدهة تطهرهم ورم ا و 
إن 12 » [التوبة .]٠٠١١:‏ 


وهذا لا يكون لغيره فجرى سبب هذا التأويل الباطل 
على الإسلام وأهله ما جرى» ثم جرت الفتنة التي جرت 
قتل عثمان بالتأويل, وم يزل التأويل يأخحذ مأخحل90) حى 
قتل به عثمان فأخذ في الزيادة"» والتولد»حتی قتل به بین 
علي ومعاوية بصفين سبعين ألفا أو أكثر من المسلمين» وقتل 
أهل ا حرة بالتأويل. وقتل يوم 240 الحمل بالتأويل من قتل. 
ثم كان قتل (ابن) الزبير» ونصب المنجنيق"“ على 
البيت(" بالتأويل» ثم كانت فتنة ابن الأشعث”». وقتل من 





)١(‏ ب: (صلى). 

(؟) ب: (ما بأخذه). 

(۳) م: (بالزيادة) . 

(54) ظء بء م: (نوبة)» والصواب ما أثبت. 

(6) (ابن): سقط من ب. 

(5) ظ» ب: (المناجنيق). 

(۷) انظر: تفاصيل القصة في البداية والنهاية ٠١۳/۸‏ . 

(۸) هو عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي بعثه الحجاج على سجستان فثار 
هناك وأقبل في جمع كبير فيهم العلماء والصلحاء, أثاره جور الحجاج وجبروته. 
وحدث بينه وبين الحجاج عدة مصافات كان منها «وقعة دير الجماجم» سنة 287 التي 
انتصر فيها الحجاج بن يوسف ففر ابن الأشعث إلى الملك «رتبيل» فأكرم وفادته وتتابعت 
كتب الحجاج إلى الملك «رتبيل» بطلبه فبعث به إليه فلما قرب من العراق ألقى نفسه من 
قصر خراب فهلك وكان ذلك سنة 44 . 
البداية والباية 9/ ه24 ۳٥؛‏ الأعلام ۳۲۳/۴۳ . 
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قتل (من المسلمين)'“ بدير الجماجم“ بالتأويلء (ثم 
كانت فتنة الخوارج [و]““ ما لقي المسلمون من حروہم 
وأذاهم بالتأويل)“ ثم خروج أبي مسلم“ وقتله بني 
أمية» وتلك الحروب العظام بالتأويل. ثم خروج 
العلويين. وقتلهم. وحبسهم. ونفيهم بالتأويل. إلى 





(۱) 
(0 


(من المسلمين): سقط من ب. 

دير الجماجم: موضع بظاهر الكوفة على الطريق المؤدي إلى البصرة وقيل: إنه سمي 
بذلك لأنه كان تعمل فيه الجماجم والجمجمة القدح من الخشب» كا قال أبو عبيدة» 
وقيل غير ذلك. وقد وقعت فيه المعركة المشهورة بين عبدال رحمن بن الأشعث 
والحجاج بن يوسف الثقفي وعرفت باسم «وقعة دير الجماجم» اش اا 

معجم البلدان ۱۳۲١ ۱۳١/٤‏ الطبعة الأول . 

انظر: ص ۲۰٦۱‏ . 

ظء م ليس فيهها حرف العطف ولعل الصواب إثباته . 

ما بين القوسين سقط من ب. 

هو عبدالرحمن بن مسلم الخراساني ولد سنة .٠٠١‏ من كبار القادة كان له دور كبير في 
قيام الدولة العباسية. قال الحافظ ابن حجر: «هوشر من الحجاج وأسفك للدماء». 
وإليه تنسب فرقة «الأبومسلمية». وقد افترقت هذه الفرقة في أمر أبي مسلم إلى فرقتين 
«الرزامية» أتباع رجل يقال له: «رزام» قالوا بأن أبا مسلم قتل وقالت: «الأبومسلمية): 
إن أبا مسلم حي لم يت وادعوا حلول روح الإله فيه» وقالوا بتناسخ الأرواح وقيل : 
إن أبا مسلم الخرساني. كان على هذا المذهب ولذا دعا إليه إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس . وقال بإمامته. قتل بامر المنصور سنة ١١١۷‏ . 

ميزان الاعتدال 89/5ه. ٠5ه؛‏ لسان الميزان *«/45. ۳۷٤؛‏ تاريخ بغداد 
١١ ٠0٠‏ ؛ سير أعلام النبلاء ۰٤۸/٩‏ ۷۳؛ الأعلام «//ا#م؛ الملل والنحل» 
ص ۰۲۹۸ 599. تحقيق محمد بن فتح الله بدران. مقالات الإسلاميين ١/95؛‏ 
البداية والنهاية .۷۸/٠٠١‏ 

العلويون: هم الذين ينتسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد تعرضوا 
للأذى والاضطهاد والقتل من قبل أعدائهم حتى ألف في ذلك كتب مستقلة فألف = 


VA 


أضعاف أضعاف ماذكرنا من حوادث الإسلام التي جرها 
التأويل» وما ضرب مالك بالسياط وطيف به إلا بالتأويل» 
ولا ضرب الإمام أحمد بالسياط. وطلب قتله إلا بالتأويل» 
ولا قتل أحمد بن نصر الخزاعي 7(" إلا بالتأويل ولا جرى على 
نعيم بن حماد الخزاعي 7") ما جرى» وتوجع أهل الإسلام 


ف 


أبو تحنف المتوفى سنة ٠١1‏ «مقتل علي» و «مقتل الحسين» وألف نصر بن مزاحم المتوفى 


سنة ۲٠۷‏ «أخبار الحسن ووفاته» وألف الأشنائي «مقتل علي) وألف المدائني 
المتوق سنة 77٠0‏ كتاب «أسماء من قتل من الطالبيين» وألف أ بو الفرج الأصفهاني المتوق 
سنة 5ه" «مقاتل الطالبيين» وغيرها. 

انظر: مقاتل الطالبيين. المقدمة بقلم الأستاذ أحمد صقر؛ الفهرست لابن النديم» 
ص ۱۳۹ ۱1۳۷ء ١٦٤۱ء ۱٤۸‏ 155. 

هو أحمد بن نصر بن مالك بن اليثم الخزاعي الشهيد» أبوعبدالله. روى عن مالك 
وابن عينيه وحماد بن زيد وغيرهم. وروى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وابنه عبدالله 
ومسلمة بن شبيب وغيرهم . 

قتله الواثق بيده سنة ۲۳١‏ لامتناعه عن القول بخلق القرآن وقيل: لخوفه من خروجه 
عليه . 

قال ابن حجر: ثقة من العاشرة. 

تهبذيب التهذيب ١/۸۷؛‏ تقريب التهذيب ١/۲۷؛‏ سير أعلام النبلاء ١55/1١ء,‏ 
8 ؛ الحرح والتعديل ۷۹/۲؛ البداية والہاية ١٠/١٤٠؛‏ شذرات الذهب 1۹/۲ . 
هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي . روى عن إبراهيم بن طهمان 
وابن عيينة وابن المبارك . 

وروى عنه البخاري مقروناً وروی له الباقون سوى النسائي . 

قال عبدالله بن أحمدء عن أبيه: كان نعيم كاتبا لأبي عصمة» وهو شديد الرد على 
الجهمية. وأهل الأهواء. ومنه تعلم نعيم بن حماد. قال الحافظ ابن حجر: صدوق 
يخطىء كثيراً من العاشرة. مات سنة 18ه . وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال باقي 
حديثه مستقيم » قال أبو سعيد بن يونس : حمل من مصر إلى العراق في المحنة فأبى أن 
يجيبهم فسجن فمات في السجن ببغداد سنة ۲۲۸ . 


۳۷۹ 


(") 


(5 


لمصابة إلا بالتأويل» ولا جرى على محمد بن إسماعيل 
البخاري ماجرى ونفى وأخرج من بلده“ إلا بالتأويل» 
ولا قتل من خلفاء الإسلام وملوكه إلا بالتأويل» ولا جرى 
على شيخ الإسلام عبدالله أبي2 إسماعيل الأنصاري””© 
ما جرى وطلب قتله بضعة وعشرين مرة إلا بالتأويل» 
ولا جرى على أئمة السنة والحديث ما جرى حين“ حبسوا 


تہذیب التهذیب »٤٥۸/۱۰‏ 45؛ تقريب التهذيب ۲/٠٠۲؛‏ سير أعلام النبلاء 


٠‏ » ۲ ميزان الاعتدال ۲٦۷/٤‏ ١۲۷؛‏ الكاشف ١۷/۳١۲؛‏ خلاصة 
تهذيب الكمال» ص ٤٨۳‏ . 

هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» صاحب الصحيح» ولد سنة ۱۹٤‏ وبلغ 
السلطان خالد بن أحمد الحذلي أن البخاري يقول لفظه بالقران محلوق فأراد أن يمنع 
الناس عن السماع منه فلم يقبلوا فأمر بنفيه من بلده فخرج منها ودعا على خالد بن 
أحمد فلم يمضي شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادى على خالد بن أحمد على أتان وزال 
ملکه» وسجن في بغداد حتی مات . 

وتوفي البخاري سنة 765 . 

الجرح والتعديل 191/17. 4١94‏ تهذيب التهذيب 249/9 هه؛ سير أعلام النبلاء 
۲ ال؛؛ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص ۳۲۷؛ البداية والنهاية 
۱“ ۳۲؛ مقدمة فتح الباري؛ شذرات الذهب ٠١١ »۱۳٤/۲‏ . 

ظ» م» ب: (ابن)» ولعل الصواب: (أبي). 

هو عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» أبو إسماعيل ولد سنة »۳۹٩‏ من كبار 
الحنابلةء كان مظهراً للسنة داعياً إليها سّمِعّ يقول: «عرضت على السيف خمس مرات 
لا يقال لي: ارجع عن مذهبك لكن يقال لي: اسكت عمن خالفك فأقول: لا أسكت» 
من كتبه «ذم الكلام وأهله» «الفاروق في الصفات» وكتاب «الأربعين» في التوحيد 
و «منازل السائرين» وغيرهاء توفي سنة ٤۸۱‏ . 

الذيل على طبقات الحنابلة ١/٠ه.‏ 58؛ دار المعرفة؛ سير أعلام النبلاء 2807/14 
۸؛ شذرات الذهب ۳٣٥/۳‏ 55" ؛ الأعلام 377/5 . 

ظ» م: (حق). 


۸۰ 


. وشردوا وأخرجوا من ديارهم إلا بالتأويل. ولا جرى على 
شيخ الإسلام انق وة ماجری من خصومه ا 
وطلب قتله أكثر من عشرين مرة إلا بالتأويل. 

فقاتل الله التأويل [الباطل]9© وأهله. وأخذ حق دينه 
وكتابه ورسوله وأنصاره منهم. فماذا هدموا من معاقل ١‏ 
الإسلام وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده؟ ولقد تركوه 
أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون 
وتوالت عليه الأهوية“ والرياح ولو بسطنا هذا الفصل 
وحده وما جناه التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم 
لقام منه عدة أسفارء اا ا يعلم به العاقل 
ما وراءه وبالله التوفيق . 





)١(‏ م: (الشبهة). ظ: (السحر). 

(؟) ظء م زاد لفظه: (الباطلة). بعد (السجن). 
(۳) الباطل إضافة من ب . 

. ظ» م: (معاقد)‎ )٤( 

(ه) الأهوية: جمع هواء. (اللسان 4775/5). 


۳۸1 


الفصل (السادس 2١١)‏ عشر 
ف بيان ما يقبل التأويل 
من الكلام وما لا يقبله“") 


OU‏ كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم, وكان 
مراده لا يعلم إلا بكلامه انقسم كلامه ثلاثة أقسام : 


أقسام كلام المتكلم أحدها: ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره. 
الثاني : ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره. 


الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المرادء بل هو مجمل 
يحتاج إلى البيان. 


فصل القسم الأول فالأول: يستحيل؟» دخول التأويل فيه. وتحميله*» 
التأويل كذب ظاهر على المتكلم. وهذا شأن عامة نصوص 
القران'» الصريحة في معناها. كنصوص آيات الصفات 

)١(‏ ظء م: (الخامس). 

(۲) في هامش ب: (مايقبل التأويل وما لا يقبله) . 

(۳) ب: (ولا). 


(؟) ظء م: (يجعل). 
(9) ظ: (ويحمله). م (ويحتمله). 


(5) ب: «(القرائن). 


TAY 


والتوحيد وأن الله سبحانه / مكلم متكلم امرء ناه قائل» 
خبر» موحي » حاكم, واعد. موعد, منبىء, هاد. داع إلى 
دارالسلام()» فوق عباده» عل على كل شيء. مستو 
على عرشه» بنزل الأمر من عنده ويعرج إليه» وأنه فعال 
حقيقة» وأنه کل یوم في شأن» فعال لما يريد» وأنه ليس 
للخلق من دونه ولي ولا شفيع ولا ظهر» وأنه المنفرد 
بالربوبية والإلهية والتدبير والقيومية. وأنه يعلم السر 
وأخفى » وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء وأنه يسمع الكلام 
الخفي كا يسمع الجهر ويرى ماني السموات والأرض» 
ولا يخفى عليه منها ذرة واحدة, وأنه على كل شيء قديرء 
فلا يخرج مقدور واحد عن قدرته البتة» كما لا يخرج عن 
علمه وتكوينه, وأن له ملائكة مدبرات بأمره للعام» تصعد 
وتنزل وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان. وأنه يذهب 
بلدا وكرية. هذا الغا :ريال بالاخرة وزعت من لي 
القبور» [جل جلاله]”*2. إلى مثال ذلك من النصوص التي 
هي في الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على 
ندلولة وكزلالةلفظ الحمسن والقمرة:والليله رالا وال 
والبحر» والخيل والبغال والإبل والبقر (والخنم)“ والذكر 
والأنثى على مدلوها لا فرق بين ذلك البتة. 


["Y/1] 





)١(‏ ب: (الإسلام). 

(؟) (على): إضافة من ب. 

٠‏ 9) ظىء م: (من).. 

)٤(‏ (جل جلاله): إضافة من ب. 
() (والغنم) : سقط من ب. 


TAY 


ولهذا لما سلطت الجهمية التأويل على نصوص الصفات 
سلطت الباطنية 27 التأويل على هذه الأمور وجعلوها أمثالا 
مضروبة أريد مها خلاف حقائقها وظواهرهاء وجعلوا القران 
والشرع كله مؤولا 22 وهم ف التأويل كتب مستقلة (۳) نظير 
كتب الجهمية في تأويل ايات الصفات وأحاديثها. 

فهذا القسم إن سلط التأويل عليه.» عاد الشرع كله 
متأولاً 20 لأنه أظهر أقسام القران ا وأكثرها وو 
ودلالة القران عليه متتوغة غاية التتواع». فقبول فما سواه 
للتأويل أقرب من قبوله"“ بكثير. 


فصل : القسم الثاني 
ما هو ظاهر في مراد المتكلم» ولكنه يقبل التأويل 
فهذا ينظر ف وروده» فإن أطرد استعماله على وجه 
واحد» استحال تأويله ما حالف ظاهره» لأن التأويل 
إنما يكون ن لموضع”) جاء ا اجا عن نظائره منفردا 


(۱) 
() 
(۳) 


)°( 
0 
(۷) 


انظر: ص ۳۰۳ . 

ظ» م: (أمثالاً كله) . 

ذکر عبدالر من بدوي في كتابه «مذاهب الإسلاميين». في الحزء الثاني والذي خصصه 
للحديث عن فرق الباطنية مجموعة كبيرة من كتب الباطنية منها المخطوط ومنها المطبوع 
` 

ب: (مأولا). 

ظ: (فقبوا). 
ظ: (قوله). 
ب: (لوضع). 


FAS 


عنهاء فيؤول حتى(2 يرد إلى(2 نظائره. وتأويل هذا غير 
متنع ؟ لأنه إذا عرف من عادة المتكلم بإطراد كلامه في 
توارد"“ استعماله معنى ألفه“ المخاطب) فإذا جاء 
موضع يخالفه رده السامع بما عهد من عرف المخاطب إلى 
عادته المطردةء هذا هوالمعقول في الأذهان والفطر وعند 
كافة" العقلاء. وقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما 
يجوز حذفه إذا كان ا موضع الذي ادعى فيه حذفه قد 
استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه فلا بد أن يكون موضع 
ادعاء الحذف [عندهم صالحا للثبوت ويكون الوت مع 
ذلك أكثر من الحذف]9" (حتى)2” إذا جاء ذلك محذوفا في 
موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل من هذا 
الموضع فحمل عليه فهذا شأن من يقصد البيان والدلالة 
وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر. 

والقصد أن الظاهر في معناه إذا أطرد استعماله في 
موارده")» مستوياً امتنع تأويله وإن جاز تأويل ظاهر 


(۱) ب ظ: (حين). 

(۲) ظ: (فول حين توالي)» وفي هامش م: (لعله فأول حتى تأول). 
9) ب: (موارد). 

)٤(‏ ظ» م زاد: (أي)» بعد قوله: (ألفه). 

(5) ب: (المخاطبون). 

(5) ظ: (الكافة). 

(۷) ما بين المعكوفتين إضافة من ب . 

(۸) (حتی): سقط من ب. 

(9) ب: (مراده). 


ه328 


(۱) 


مالم يطرد في موارد استعماله, ومثال ذلك إطراد قوله : 
«#السَمَنْعِلَالْمَر شٍآسْتوئ » [طه: ه]. 


یکو ۰ ا 


د اسویٰ عل العش 4 [الأعراف .[ot:‏ 


في جميع موارده من أولها إلى اخرها على هذا اللفظ 
فتأويله باستولى باطل» وإنما كان يصح أن لو كان أكثر بجيئه 
بلفظ «استولى» ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ 
«استوى) فهذا كان يصح تأويله باستولى فتفطن لهذ!(١»)‏ 
الموضع. واجعله قاعدة فيا يمتنع 20 تأويله من كلام المتكلم 
وما يجوز تأويله . 

ونظير هذا إطراد النصوص بالنظر إلى الله : «هكذا 
ترون ربكم) 29" «تنظرون إلى ربكم)2)27: 

لإ إل راناظرة» [القيامة : ۲۳]. 

وم يجي ء 5 موضع واحد «ترون ثواب ربكم) فيحمل 
عليه ما خرج عن نظائره. 


ب: (بهذا). 

ظ» م: (تمنع). 

انظر: ص ۱۸۹ . 

انظر: صحيح مسلم .١ 78,1١‏ من طريق جابر. في كتاب الإيمان. باب أدن 
أهل الجنة منزلة منهاء ح ۳١١‏ فيه: «... ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من 


تنظرون؟ فيقولن: ننظر ربنا فيقول: آنا ربكم . فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى هم 
يضحك . 60 وقد ورد بلفظ النظر في مسند أحمد ل في جديث أبي رزين 
العقيلي وفيه «... فيخرجون من الأصواء ومن مصارعهم فتنظرون إليه وينظر 
إليكم . . 


وانظر: ريم حديث الرؤية ص 188 . 


۳۸٦ 


ونظبر ذلك إطراد قوله: 

ۆوتديتە 4 [مریم .]٥۲:‏ 

اديه [القصص :17]. 

وناد همارا [الأعراف :۲۲]. 
لوَمَاتَجَاٍ ألطورِإِدْتادَينَاه [القصص:45]. 


و 


و 


# [ ودوم 


مجو 


إ ودنه رم[ بألووانْمدًس ]47 [النازعات ۱١:‏ ]. 


ونظائرها ولم يجيء في موضع واحد أمرنا من يناديه 


ولا ناداه ملكنا فتأويله9) بذلك عن المحال والباطل . 


ونظير ذلك إطراد قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 


الدنيا فيقول9؟». . . .» في نحو ثلاثين حديثاء كلها مصرحة 


(۱) 
() 
() 
(5 


(ويوم): إضافة من ب. 

ما بين المعكوفتين إضافة من ب . 

ظء م: (فمتأوله). 

رواه البخاري (فتح الباري ۲۹/۳). من طريق أبي هريرة» في كتاب التهجد. باب 
الدعاء والصلاة من اخر الليل» ح .١١48‏ 

ورواه مسلم .57١/١‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في اخر الليل والإجابة فيه ح .١58‏ 

ورواه أبو داود (عون المعبود »)٥۹ ۸٥/۱۳‏ ف كتاب السنةء باب ف الرد على 
الجهميةء ح ٤۷١۷‏ . 


ورواه أحمد في المسند 2751/5 .٠٠١‏ 


TAY 


["^A/1] 


(۱) ب: (وإدا). 


بإضافة النزول إلى الرب ولم يجيء موضع واحد بقوله : «ينزل 
ملك ربنا» حتى يحمل ما خرج عن نظائره عليه . 

وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الحهمية 
ان مرها لضا ادا اخترموفنا قالوا اع عة 
وقد عارضتها“ القواطع العقلية وجدتها كلها من هذا 
الباب. 

وما يقضى منه العجب أن كلام شيوخهم ومصنفيه ° 
عندهم نص في مراده لا يحتمل التأويل وكلام الموافقين*) 
عندهم نص لا يجوز تأويله حتى إذا جاءوا إلى كلام الله 
ورسوله. وقفوه على التأويل ووقفوا التأويل عليه فقل9) 
ماشئت وحرف ماشئت. أفترى بيان هؤلاء لمرادهه9') 
أتم"2 من بيان الله ورسوله؟ أم”"» كانوا مستولين على بیان 
الحقائق التي / سكت الله ورسوله عن بيانها؟ [بل]“ أولئك 
هم الجاهلون المتهوكون(''. 


(۲) في النسخ الثلاث: (عارضها). ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) ظ» م: (تصنيفهم). 

(؟) ب: (الواقفين) . 

(5) ظيى م: (قل). 

(5) ب: (لرادهم). 

(۷) ظ» م (اهم) . 

(۸) ظ م: (هم). 

(9) (بل): إضافة من ب. 

. ظ: (المهتوكون)‎ )٠١( 


FAA 


فصل : القسم الثالث ' 
الخطاب المحمل(١)‏ الذي أحيل بيانه على 52) خطاب آخر 
فهذ9!1) ا لا جور تأويله إلا با خطاب الذي بینه » 
وقد يكون بيانه معهى وفك يكون مإتفية ضنه 


والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل» قد يكون 
له عدة معان وليس معه ما يبين مراد المتكلم. فهذا للتأويل 
فيه محال واسع. وليس في كلام الله ورسوله من هذا النوع 
يء من الجمل المركبة. وإن وقع في الحروف المفتتح بها 
السور» بل إذا تأمل من بصّره الله طريقة القران والسنة 
وجدها متضمنة لرفع ما يو د ظاهره. 
وهذا موضع لظف عيذ في فهم القران نشير إلى بعضه. 
فمن ذلك قوله تعالى : 


اوک موی تگلیمًا) [النساء : .]١585‏ 


ذكر بعض الأمثلة 
على ذلك من القران 


رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه““ لكليمه بالمصدر الال الأول 


المؤكد الذي لا يشك عربى القلب واللسان أن للمراد به 
اک ك اک رن الت ات مرا ورل 
نزولا . ونظيره التأكيد بالنفس» والعين» وكل» وأجمع»› 
والتأكيد بقوله «حقأ). ونظائره . 


)١(‏ ظء م: (بالمجمل). 

(؟) ظء م: (عن). وقال النساخ في م: لعله (على). 
5) م: (هذا). 

)٤(‏ ظ: (تكلمه). م: (وكلمه). 


۴۸۹ 


المثال الثاني ومن ذلك قوله تعالى : 


2 
م ور ور م لديو 


ل قد سی عله قو ل ألى لكف روج ھاوشکإ ال والله 
ا [المجادلة E‏ 


صريح . لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب 
تعالى حقيقة وأنه بنفسه سمع . 
المثال الثالث ومن ذلك قوله: 
«رالدت ا ويوا ضيحت لَاتَكَلْتْ مما إل 
وُسْعَهَ ويلك مضب لَه هموي خَِمُوق 4 [الأعراف : 47]. 
فرفع توهم السامع أن المكلفين عملوا جميع 
الصالحات المقدورة والمعجوز عنها ىا جوزه أصحاب تكليف 
مالايطاق. رفع هذا التوهم بجملة اعترض”2 بها بين 
المقذا وخبره يزيل الإشكال. ونظيره قوله تعالى : 
ور ااك وا ا نكرت نكف را 
رُسْعَهنا 4 [الأنعام .]٠١١:‏ 


E بل‎ 


لإفقنل ف سبيلا اکر کرک کن عر ا 
[النساء 8 : [A4‏ 1 


)١(‏ ظيء م: (المكلف به عمل). 
(۲) ب: (اعتراض). 


۳۹۰ 


فل) أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف تخ بل إغما 
0( ® ا OEE‏ 

كلف( ؟ نفسه» دم ع ذلك بقوله : وَحَرَض المؤْمِنِينَ # 
لعلا يتوهم سامع أنه » وإ 1 يكلف “e‏ فإنه9) مله 
ريذركيم و دل ر ان 

و والزینءامنواوانیعنیم درم بای اقتا در 
AIT‏ ا تعر 4 2 ر ر ہر ےر ر وو 
وما لھم نلھ ناري ءاكب رهي [الطور: .]7١‏ 


فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إام“ وإزالة 
ما (عسی )۰'7 [أن ١]‏ يعرض للمخاطب من لبس فمنہا 


)١(‏ م: (لغيره). 

(۲) ب: (تکلف). 

(9) ظء م: (فإنهم). 

(؟) ظء م: ريمهلهم). 

(ه) ظ» م» ب: (وأتبعناهم). وبها قرأ أبوعمرو وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء 
وفتح العين. وتاء ساكنة بعدها. 

(5) ظء م. ب: (ذرياتهم). وبها قرأ البصريان وابن عامر وقرأ الباقون بغير ألف على 
التوحيد. وكسر التاء أبوعمرو وحده وضمها الباقون (التبصرة في القرءات السبع. 
ص ,.5١4‏ النشر في القراءات العشر ۳۷۷/۲). 

(0) قرأ الكوفيون وابن كثير بالتوحيد وفتح التاء وقرأ الباقون بالجمع وكسر التاء: (ذرياتهم) 
كا في ظ» م» ب. 
النشر في القراءات العشر 709/7؟ التبصرة في القراءات السبعء» ص .6١4‏ 

(۸) م: «الإهام). 

(9) ظ: (ما عما). 

)٠١(‏ سقط م۰ 

)1١(‏ (إن): إضافة من ب. 


۳۹۱ 


المثال الرابع 


المثال الخامس 


قوله : وا رد )1( و بإِيمن 4% للد يتوهم أن 
الأتباع في : ب أو تربية» أو حرية أو رق» وغير ذلك . 
ومنها قوله : 


«وما لهم مَنْعَمَلِهر» [الطور: .]7١‏ 


رفعا لوهم متوهم“ أنه حط الآباء إلى درجة الأبناء 
ليحصل اده والتبعية» فأزال0) هذا الوهم بقوله : 
وم انهم ١‏ من عَمَلهم )20 *# أي ما نقصنا الآباء بهذا 
د شيعا 0 رفعنا ل م قرة 
الدرجة . 

ومنها قوله : 

3 دري كسب ره هين [الطور: .]1١١‏ 

فلا يتوهم أن هذا الاتباع حاصل في أهل الحنة وأهل 
النار بل هو للمؤمنين دون الكفار. فإن الله سبحانه 


)١(‏ انظر: الصفحة السابقة حاشية رقم (ه). 
(۲) انظر: الصفحة السابقة حاشية رقم (5). 


(۳) ب: (کسب). 

(؟) ظ: (لرفع الزهم). م: (لرفع الوهم لمتوهم). 
(9) ظ» م (ينحط). 

(5) ظ: (فا زال). 

(۷) (من عملهم): سقط من ب. 


(۸) ظ: (التأويل). 


۳4۲ 


ومنها قوله تعالى : المثال السادس 


ee °‏ 
ر ° >3 
ص 2 


ع ا 
يلنساء ابي سكن حاحرمن النساء إِنِانقيانَ فلاعنضعن 


۴ دح ر ا و اخ کک حو 
بالقول يَظْمَعَألذِى ف قَليِهء مرض وَقَلْنَ قولا مَعروفا » 
[الأحزاب :37 7]. 


فل| أمرهن بالتقوى التي“ [من]“ شأنها التواضع 
ولين الكلام نا[هن] عن الخضوع بالقول لثلا يطمع 
ھوک ای ت اشن ج ات بالقول: الروت رعا 
لتوهم الإذن ني الكلام المنكر لما بين عن الخضوع بالقول. 
ومن ذلك قوله: مثال السابع 


ووک اشر عق يتيك الك يشما لشرد 


- 


ےھ < ےو ا 
. 
2 


مِنَالْسَجْر #* [البقرة: ۱۸۷] . 
فرفع توهم فهم“ الخيطين من الخيوط بقوله: من 

الفجر) . 
ومن ذلك قوله تعالى : لمثال الثامن 
«لِمَنْمَةََمٌ أن يَسْتَقِمَ4 [التكوير: 78]. 

)١(‏ ظ: (الذي). 

(۲) (من): إضافة من ب. 


)٤(‏ ب: (وهم). 


۳۹۳ 





ات هم شيئة فلع ٩”‏ متوهما يتوهم | تقلاله 50) 
ا إن شاء اتی ہا“ وإِن شاء لم يأت فأزال سبحانه 
ذلك بقوله: 


ed 


وماد ون اء ألم 4 
[التكوير: ۲۹] [الإنسان: .]۳١‏ 

لم العل موقي يتوهم أنه يشاء”“ الشيء بلا حكمة 
ولا علم”" بمواقع مشيئته . وحيث تصلح فأزال ذلك بقوله : 

«إِنَّأَسَهَكانَء عَلِمَاحَكيما# [الإنسان: ,]"٠‏ 

ونظير ذلك [قوله تعالى : 

كلانه ”تدك + مناه ڪرم وما يفون 
نيان هوام التو وَأَهْل المتفرة 4 [المدثر: 64 61]. 





0 ظ : شل 


٤ 53‏ 2 و شر ل 3 4 < 
(9) الآية الأول وهي قوله : لمن شاء منک أن َف 4 في التكوير وهذه الآية جزء من 
أية في سورة التكوير وجزء من آية في سورة الإنسان تتمتها في سورة الإنسان ناله 
كَادَعَليِمَاسَكيمًا» والسياق يدل على أنها آيات متتابعة من سورة واحدة فليلاحظ . 


(۷) ظ» م: (والعلم). 


(9) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


۳4٤ 


ومن ذلك قوله : ا مال التاسع 


2 
رو ی سم ا 


«وَعَدَاعَليَهِحَدَاف التَوْرسِةوَالْوضِل وَالْفُرْءَانِ » 
[التوبة:١1١١].‏ 


فلعا() متوهماً يتوهم أن الله سبحانه يجوز عليه ترك 
الوفاء بما وعد به فأزال ذلك بقوله: 
© وَمَنَأوْقبِعَهَدِمَِ أله » 
[التوبة: .]١١1١‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : المثال العاشر 


فل) ذكر إتيانه سبحانه ربما توهم متوهم أن المراد إتيان 
بعض أياته أزال هذا الوهم ورفع الإشكال بقوله : اويا 
بَعَضُءَانتِرَيكَ» فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصا ذكر بعض الأمثلة 
صريحاً في معناه لا يحتمل غيره. على ذلك من السنة 
ذا امات عاد الصفات :رابت هذا لاسا عل ]۳۹/1[ 
صفحاتها بادياً على ألفاظها كقوله صلى الله عليه وسلم «إنكم 
ترون ربكم عيانا ىا ترى7» الشمس (في(© الظهيرة الثال الأول 





)١(‏ ظء م: (فعل). 
(۲) م: (ترون). 
(۳) (في): سقط من ب. 


۳40 


فوا لسن كزين سيان و وک ری ا ا اد 
0 دونه سات 


المثال الثاني وقوله : «ما منكم إلا من سيكلمه (ربه)0") ليس بينه 
وبينه ترجمان يترجم له ولاحاجب يحجبه» 2*7 فلما كان 
تكليم”' الملوك قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء الحجاب 
أزال هذا الوهم من الأفهام. وكذلك الحديث الآخر أنه 
الثال الالث ١‏ صل الله عليه وسلم قرأ: ©وَكَانَأسهْسَميعَابصِيرًا 4. وضع 
إبهامه””» على أذنه”"' [والت تليها على] 0 (عينه) 2١724!‏ رفعا 


(1) م: (ترون). (۲) انظر: ص ۱۸۹ . (۳) (ربه): سقط من ب. 
)٤(‏ انظر: ص ۱۹۷ . () ظ» م: (تکلم). 
(5) ظء مء ب: (إبهاميه). وما أثبته لفظ الحديث في سنن أبي داود. 
(۷) ب: (أذنيه) . 
)^( إضافة من لفظ الحديث وليست في جميع النسخ . 
(9) ظء م: (وعينيه). وهو ساقط من ب وما أثبته لفظ الحديث في سنن أبي داود. 
(١٠)رواه‏ أبوداود (عون المعبود .)۳۷/٠١‏ من طريق سليم بن جبير مولى أبي هريرة» في 
كتاب السنة» باب في الجهميةء ح 41١7‏ . 
ولفظه: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إہامه على أذنه والتي تليها على 
عينه) . 
وسكت عنه المنذري (عون المعبود ۳۹/۱۳). 
وقال ابن حجر في الفتح : «أخرجه أبوداود بسند قوي على شرط مسلم من رواية 
أبي يونس عن أبي هريرة (فتح الباري .)۳۷۳/١۳‏ 
ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٤١٠١/۳‏ وقال: «وهو إسناد 
صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه». 
ورواه البيهقي في الأساء والصفات» ص ٠۷۹‏ . 
وقال البيهقي : والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع 
والبصر فأشار إلى محل السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. .. - 


۳۹٦ 


لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين7) 
المعلومتين وأمثال هذا كثير في القرانوالسنة. ىا في الحديث 
الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: «يقبض الله سمواته 
بيده والأرض باليد الأخرى ثم جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقبض يده ويبسطها(© تحقيقاً لإثبات اليد 
وإثبات صفة القبض. ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السماء 
حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد 
بلغهم<”" تحقيقاً لإثبات صفة” العلو. وأن الرّبّ الذي 
استشهده فوق العام مستو على عرشه» فهذه أمثلة يسيرة 
ذكرناها”؟ ليعرف” الفَهِمْ المنصِفٌ القاصد للهدى 
والنجاة. منها مايقبل التأويل ومالا يقبله ولا عبرة(”) 
[بغيره]“ والله المستعان. 


= ولوكان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب لأنه محل العلوم منا». 


ورواه ابن خزيمة في التوحيد.ء ص ”4. تعليق محمد خليل هراس . 


المثال الرابع 


المثال الخامس 


وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة. ص 2١85‏ من حديث عقبة بن عامر. 


قال ابن حجر في الفتح ۳ وسنده حسن . 
والدارمي في الرد على المريسي› ص ٤۷‏ . 

(۱) ظ» م (العينين) . 

(۲) انظر: ص ۲۸۳ . 


(۳) انظر: ص۱۸۱ وقد ذكر فيها جزءاً من الحديث ليس فيه موضع الشاهد. 


. ب: (صفات)‎ )٤( 

(©) ب: (ذكرها). 
(1) ظء م: (يعرف). ب: (لعرف)» ولعل الصواب ما أثبته. 
(۷) ظ: (ولا غيره)؛ م قال: (ولعله ولا إله غيره) . 

(4) (بغيره): إضافة من ب. 


۳4۷ 


الفصل السابع<(١»‏ عشر 
في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن 

سالط عليها ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن 

أمة من الأمم 7ن تعيش (؟) عليه (3()6) 
معلوم أن العلوم إنما قصد بها مصنفوها بيانها وإيضاحها 
للمتعلمين وتفهيمهم إياها بأقرب ما" يقدرون عليه من 
الطرق. فإن سلّط التأويل على ألفاظهم وحملها على غير 
ظواهرها؛ لم ينتفع بها وفسدت وعاد ذلك إلى موضوعها 
ومقصودها بالإبطال, فإذا حمل كلام الأطباء على غير عرفهم 
المعروف من خطابهم وتأول المخاطب كلامهم على غير ظاهره» 
لم يصل إلى فهم مرادهم ألبتة.» بل أفسد عليهم علمهم 
وصناعتهم ‏ وهكذا أصحاب علم الحساب والنحو وجميع 
أرباب العلوم إذا سلّط التأويل على كلامهم. لم يوصل إلى 
شيء من تلك العلوم. مع أنه يجوز (عليهم)22© الخطأ 
والتناقض والتلبيس في بعض المواضع والتعمية» ومع 


)١(‏ ظء م: (السادس). 

(0) ظ: (يسلط)؛ م: (تسلط). 

(6) انظر الفصل السابع عشر في المقدمة في مجمل مباحث الكتاب ص 1097 . 

. 198 م: (يقيس). وقال الناسخ : لعله تعيش. وانظر ص‎ )٤( 

(ه) في هامش ب: (التأويل يفسد العلوم كلها). 

(5) م: (عليها). ١‏ (/) ظ: (من). زه عله غ من م 


۳۹۹ 


في البيان ووجوه'“ التعبير ومع“ نقصان إدراكهم 
ئی › وعلومهم . ومعارفهم . فكيف E‏ التأويل على 

0 من لا يجوز عليه الخطأ والغلط والتناقض وضد البيان 
والإرشاد» هذامع كمال علمه وكمال قدرته على أعلى أنواع 
البيان» وكمال نصحه وهداه وإحسانه وقصده الإفهام 
والبيان» لا التعمية والإلغاز. 

وهذا لما سلّط المحرفون التأويلات الباطلة على نصوص 
الشرع فسد الدين RE‏ لولا أن الله سبحانه تكفل بحفظه 
وأقام ل خا كلهم بحمايته (من تأويل الجاهلين 
وأنتحال المبطلين)“ لحرى*© عليه ما جرى على الأديان 
السالفة ولكن الله برحمته وعنايته مهذه الأمة يبعث لحا عند 
دروس السنة وظهور البدعة من يجدد لها دينها ولا يزال 
يغرس في دينه عرسا يستعملهم فيه فيه علا r‏ 

وكا أن التأويل إن شاط على 0 الخلائق أفسدهاء 
فكذلك إذا 00 في مخاطباتهم أفسد الأفهام والفهم. 
ولم يكن لأمة”“ أن تعيش e‏ أبداً فإنه ضد البيان الذي 
علمه الله الإنسان لقيام مصالحه في معاشه ومعاده وقد 
تقدم ”“ تقرير ذلك با فيه الكفاية وبالله التوفيق . 





)١(‏ ظ: رزجو واب ا(جوده): (۲) ظ: (دفع). 

(") ب: (وَكلَهُمْ به وبحمايته). (5) ما بين القوسين سقط من ب. (0) ظ: (يجري). 

(5) ظ: «وم يكن أمة)؛ ب: (ولم يكن أمة) ؛ وقال ناسخ م: كذا في الأصل ولعله 
«ولم يمكن لأمة) . 

(۷) انظر الفصل الرابع عشر» ص 47". 


فه 20 
في بيان أنه إن سلّط على آيات التوحيد القولي العلمي 
وأخباره لزم تسليطه على أيات التوحيد العمل وأخباره وفسد 
“التوخير معرفة وقصداً”). 


هذا فصل عظيم النفع جليل القدر إنما ينتفع به من 
القصدي. الإرادي» العملي» كا دل على الأول سورة: 


< وم2 


قل شو اة کد 4 [الإخلاص :1[ 
وعلى الثاني سورة : 


« فلاا كروت 4 [الكافرون:١].‏ 
وكذلك دل على الأول قوله تعالى : 


و يولم 7 


« فولُوَ”"ءَمَكَاباسَهِوما أنْرِلَ ليما الآية [البقرة: ]١+‏ , 


ol جه‎ 


وعلى الثاني قوله تعالى: «اقُرْيتآهلَالكتب تَعَالوأِكَ 
كَل وسوا اونگ 4 .. الآية [آل عمران/14"]. 
وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين 


)١(‏ ظء م: (السابع عشر)؛ ب: (الثامن عشر). والصواب أن هذا الفصل تابع للفصل 
السابع عشر وليس فصلا مستقلاً لأمور: 
(أ) أنه امتداد له في المعنى فهوفي بيان تسلّط التأويل على العلوم كلها ومنها آيات 
التوحيد. 
(ب) أنه لم يشر في المقدمة أثناء ذكره للفصول فصلل بهذا العنوان. 
(ج) أن جميع النسخ : ظء م. ب قد اتفقت على أن الفصل الذي يليه هو الفصل 
الثامن عشر» والله الموفق 

(۲) في هامش ب: (كون التأويل يفسد التوحيد) . (۳) م: (مالاً). 


٤١ 


السورتين في سنة الفجر(» وسنة المغرب9© ويقرأ 
به(" في ركعتى الطواف«4) ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر©» ؛ 
عك ادا و و ای ا 
إثبات صفات الكمال للربٌّ تعالى ومباينته خلقه وتنزييه عن 


)١(‏ رواه مسلم ٠٠۰۲/١‏ من طريق أبي هريرة» في كتاب صلاة المسافرين» باب 


() 


ر( 


جکر 


استحباب ركعتي سنة الفجر» ح ۹۸. 
ورواه أبو داود (عون المعبود »)٠۴١ / ٤‏ في كتاب الصلاة» باب في تخفيفهماء ح 174 . 
ورواه النسائي 110/۲« 10 ف الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر: 


«قُلْيكأما الكفروت >4 «ذلٌ هوَائَهُ عد ». 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي ٠٠۰٦/۲‏ 07ه)». من طريق عبدالله بن مسعودء في 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءۃ منہاء ح 478 . 

وقال حديث ابن مسعود حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبدالملك بن معدان 
عن عاصم . 

قال صاحب التحفة: وهوحديث ضعيف» لضعف عبدالملك بن معدان» لكن له 
شواهد تعضده. 

ورواه أحمد في المسند ۳٤١ ۳٤۲/١‏ دار المعارف. بلفظ: «عن ابن عمر أن 
رسول الله 0 الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعاً 
وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: «قُلْيتام)الكيْروت؟ و لَفَلهوَانَهُ 
ص4 . وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ح .٤۷٦۳‏ (#) ب: (ويقرأهما). 
سبق في تحقيق حديث جابر سي ص ۱۸۱ وفیه :ر «... ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فقرا: دومن مقا هممص 4. فجعل المقام بينه 
وبين البيت فكان أبي يقول : (ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم) كان 
يقرأ في الركعتين : فل هو اله مد > و «قزيكا) الحكفروت 4. 

رواه مسلم 2805/١‏ من طريق عبدالله بن عباس رضي الله عنههاء في صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» ح ٠٠١‏ . 

ورواه أبو داود (عون المعبود ٤/۱۳۷ء‏ ۱۳۸) في كتاب الصلاة» باب في تخفيفهاء 
ح ٠۲٤١١‏ . ورواه النسائي )٠٠١/۲(‏ في الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر. 


(5) في هامش ب: (التوحيد العلمي والعملي) . 


a! 


العيوب والنقائص والتمثيل» والتوحيد العملى أساسه تجريد 
القصد بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة 
والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحدهء 
فمدار مابعث الله به رسله وأنزل به كتبه على هذين 
التوحيدين وأقرب الخلق إلى إلله أقومهم بهم(" علءاً وعملا 
وهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم / أقرب 
الخلق إلى الله وأقربهم إليه وسيلة أولو العزم وأقربهم 
الخليلان وخاتمهم سيد ولد أدم وأكرمهم على الله لكمال 
توحيده وعبوديته لله فهذان الأصلان هما قطب رحى القرآن 
وعليه| مداره وبيان) من أهم الأمور والله سبحانه بين غاية 
البيان بالطرق الفطرية والعقلية والنظرية والأمثال المضروبة» 
ونوع سبحانه الطرق في إثباتهما أكمل التنويعء بحيث 
صارت معرفة القلوب الصحيحة, والفطر السليمة؛ لما 
بمنزلة رؤية الأعين المبصرة التى لا آفة ما“ للشمس والقمر 
والنجوم والأرض والساء فذاك للبصيرة“ بنزلة هذا 
للبصر. فإن سلط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان 
تسليطه على التوحيد العملي القصدي أسهل وامغحت رسوم 
التوحيد وقامت معام التعطيل والشرك؛ وهذا كان الشرك 
والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه» وإمام 
المعطلين المشركين فرعون فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم 
القيامة كما أن إمام الموحدين إبراهيم وحمد صلوات الله وسلامه 
عليه إلى يوم القيامة . قال الله تعالى لإمام ©» المعطلين وأتباعه : 


]5١/1[ 


الشرك والتعطيل 


)١(‏ ظي م: (لما). (۲) ظ: (فکمال)؛ ب: (بكمال). (۳) ظ» م: (ها). 


)٤(‏ ظ: (البصيرة) . )٥(‏ ظ: (لامم). 


۳ 


صد 
ر 


سام < م | حورو ٣ک Et‏ ر و ر ر 
و ملت امھ م ايم دوت اتنا لماص روا وڪ انوا 


اتقون 4 [السجدة:٤٠].‏ 


فلا" يأتي المعطل للتوحيد الخبري بتأويل إلا أمكن 
المشرك المعطل للتوحيد”" العمل أن يأتي بتأويل من جنسه 
وقد اعترف بذلك حذّاق الفلاسفة9©» وفضلاؤهم. فقال 
أبو الوليد بن رشد“ في كتاب «الكشف عن مناهج 
الأدلة2: القول في الجهة: وأما هذه الصفة“ فلم يزل 





)١(‏ م: «لامرنا). 

9) ظيء م: (ولا). 

(9) ظ: (لتوحيد) . 

.١191١ انظر ص‎ )٤( 

٠٠١ هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي » أبو الوليدء الفيلسوف» ولد سنة‎ )٥( 
من أهل قرطبة. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربيةء وله مؤلفات منها: «مناهج‎ 
الأدلة في عقائد اللة»» و«المسائل في الحكمة»» و«تهافت التهافت» في الرد على‎ 
الغزالي» و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه». ويلقب بابن رشد الحفيد. توفي‎ 
. 04٥ سنة‎ 
."۱1۸/0 شذرات الذهب 84/١7"؛ الأعلام‎ 

(5) مناهج الأدلة في عقائد الملة» ص 2.١75‏ الطبعة الثانية» مكتبة الأنجلو المصرية . 

(۷) في هامش ب: (إثبات الجهة) . 


٤ 


أهل الشريعة(٠‏ يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها(" المعتزلة ثم إقرار الفلاسفة بأن 
تبعهم على نفيها متأخرو الأشعريّة©) كأبي المعالي““ ومن ابات 
اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات<“ ال الصفات مرل 


(مثل قوله: 


الشرع كله مؤولاً 


ع جر عن ار و ب بي 


وا نعل الیش أستوئ » [طه: ه]. 


(۱) مناهج الأدلة: زاد من (أول الأمر) بعد كلمة (الشريعة) . 
(۲) م: (نفأها) . 


(۳) وينسبون إلى أبي الحسن الأشعري ويقولون بإثبات سبع صفات فقط لأن العقل دل 


على إثباتما وهي : السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة. وقالوا بأن 
کلام الله هو المعنى القائم» وهو قائم بالذات يستحيل أن يفارقه والعبارات والحروف 
دلالات على الكلام الأزلي وعندهم : أن الإيان هو التصديق بالقلب» والعمل والإقرار 
من فروع الإيمان لا من أصله. وقد رجع أبوالحسن الأشعري عن قوله في الأسماء 
والصفات كما سبق في ترجمته . 

الملل والنحل ١/9١١؛‏ رسالة في الرد على الرافضة. ص 55. 

والفرق بين الأشاعرة والأشعرية أن الأشعرية في مقابلة الماتريديةء وهم الذين اتبعوا 
أبا الحسن الأشعري . 

والأشاعرة في مقابلة المعتزلة شاملة للماتريدية والأشعرية. والأشاعرة إذا وقعت في 
مقابلة الحكماء فالمراد بها جميع المتكلمين. قاله صاحب دستور العلماء ٠١۸ »١۱١۷/١‏ . 
قلت: وفي هذا الذي قاله نظر؛ فكتب أهل السنة تذكر الأشاعرة مرة بالأشعرية ومرة 
بالأشاعرة دون تفريق والله أعلم . 

هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني. أبو المعالي» إمام الحرمين. ولد 
سنة 419 في «جوين» من نواحي نيسابور. من كتبه: «الشامل في أصول الدين»› 
و«الإرشاد» وهو من أئمة الأشاعرة» وتتلمذ عليه أبوحامد الغزالي. توفي سنة 41/4 في 
قرية يقال لهها: «بشتغال» من أعمال نيسابور. 

شذرات الذهب ۳٥۸/۳‏ - ۳۹۲؛ تبیین كذب المفتري. ص 77/8 79868 ؛ الأعلام 
50/4 . 


(ه) ظ» م: (إثباتها) . 


ومثل قوله : 
پو و يه لصوت وني ٠١‏ '[البقرة: هه؟]. 


ومثل قوله9© : 
وإ ويل عرش رىك فوقهم يمين ية % [ا حاقة ١١:‏ ]. 
ومثل قوله : 


وم سر 1 ر م ےرہ >2 ي عد مح واو 


یدیر ا لامرون السّماءِ إلى الارض ثم يعرم ته ف يومکان 
مقدارة الف ستةيماتعدون) [السجدة: ه]. 


ومثل قوله: 
2 مرح المڪ هة وال رَد [المعارج : 4]. 
ومثل قوله29 : 


َنم فلمك أن خف يكم ألأرَض) [الملك ٠١:‏ ]. 


إلى غبر ذلك من الآيات التى إن سلط التأويل عليها عاد 
الشرع كله مؤولاً*", وإن قيل فيها: إنها من المتشاببات عاد 
الشرع كله متشايباً؛ لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في 
السماء, و[أن]”*» منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن 





)١(‏ ما بين القوسين ليس في مناهج الأدلة المطبوع . وأشار المحقق إلى أنه في نسخة أخرى 
محطوطة . مناهج الأدلة» ص ١1۱۷ء‏ ت ۲ . 

(؟) مناهج الأدلة : (قوله تعالى) . 

(5) ظء م: : (متأولاً)؛ ب: (ماولاً). وما أثبته من مناهج الآدلة. 

(5) (أن): إضافة من ب. 


كع 


من السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله 
E a‏ يع الحكاء قد 
تفقوا على أن الله والملائكة في الساء كا اتفقت“ جميع 
0 على ذلك . 
والشبهة التى قادت نفاة الجهة إلى نفيها هى أ 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان وإثبات المكان 
يوجب إثبات الجسمية ونحن نقول: إن إثبات هذا كله غير 
لازم فإن الجهة غير المكان. وذلك أن الجهة هي إما سطوح 
الجسم نفسه المحيط به وهي ستة وبهذا نقول: إن للحيوان 
فوقاً وأسفل ويميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً. وإما سطوح جسم 
آخر بط بالجسم ذي الجهات الست فأمًا الجهات التي 
هي سطوح الجسم نفسه فليست" بكان للجسم نفسه 
أصلاً. وأمًا سطوح الأجسام المحيطة [به]“ فهي له مكان 
مثل سطوح المواء المحيط بالإنسان» وسطوح الفلك المحيط 
بسطوح الهمواء هى أيضاً مکان(“ للهواء وهكذا الأفلاك 
e‏ وأمًا سطح الفلك 
الخارجي فقد برهن“ أنه ليس خارجه جسم؛ لأنه 





)١(‏ ظ: (ارتفعت). 

زفة مناهج الأدلة : (محيط). 

(5) ظء م: (وليست). 

)٤(‏ (به): إضافة من ب. 

(©) ظ: (فكان). 

(1) ظء م. ب: (الخارج). وما أثبته من مناهج الأدلة. 
)۷( ب: (يترهن). كذا في مناهج الأدلة . 


۷ 


لو كان كذلك“ لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم 
آخر وير الأمر إلى غير نهاية» فاءذا سطح آخر أجسام العام 
ليس مكاناً أصلاً إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم ؛ لأن كل 
ما هو مكان يمكن أن يوجد فيه جسم فإذا إن قام البرهان 
على وجود(” موجود في هذه الجهة» فواجب أن يكون غير 
جسم والذي يمنع وجوده هناك هوعكس ماظنه القوم , 
وهو موجود هو جسم لا موجود ليس نجسم. وليس لهم أن 
يقولوا: إن خارج العالم خلاء. وذلك أن الخلاء قد تبين0*) 
في العلوم النظرية امتناعه لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس 
هوشيئاً أكثر من أبعاد ليس فيها جسم أعني طولاً وعرضاً 
زف لأنه إن رفعت الأبعاد يو عا ف دا وإن 
أنزل“الخلاء موجوداً لزم أن تكون أعراضاً“ موجودة في 
غير جسم ؛ وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية“ 
ولا بد ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة : 
إن ذلك الموضع هومسكن الروحانيين يريدون الله 
والملائكة؛ وذلك أن ذلك الموضع ليس هومكان 





)1( 
ف 
6 
5( 
)6( 
00 
)¥( 
)۸( 
ف 


ب: (لو كان ذلك كذلك). 


ظ: (مر). 


ظ: (وجوه). 


ب : (يتبين). 


ظ» م (الابصار) . 

ظيء م: (اترك). 

ظ» م“ ب: (أعراض). 

سيأتي بیان معناها. انظر ص ۸۱۳ . 
مناهج الأدلة : (بمكان) . 


ولا يحويه زمان وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان 
فاسداً فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن / 
وقد تبين هذا المعنى مما“ أقوله وذلك أنه []0" لم يكن 
ها هنا شيء إلا هذا الموجود المحسوس أو العدم9© وكا 

(من)”©»المعروف بنفسه*» أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود 
أعني أنه يقال: إنه موجود. أي في الوجود إذ لا يمكن أن 
يقال: إنه موجود في العدم. فإن كان هاهنا موجوداً 
هو أشرف الموجودات فواجب أن ينسب من الموجود 
المحسوس إل از الأشرف:وهي7© السموات : ولشرف 
ااا قال ما ۰ 


سے ص ت 


ولق الوت وا رض آ کڪ رمن حل قالاس وک 
آ ڪا رالاس يعمو [غافر:۷٥].‏ 
فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع 


[41/1] 





)١(‏ ظء م: (ما). 

(۲) (لا): إضافة من ب. 
5) ظء م: (أو المعدوم). 
)٤(‏ (من): سقط من ب. 
() ظ» م: (بنفسه به). 
(5) ظىء م: (الحيز). 
(۷) مناهج الأدلة: (وهو). 
(۸) ظ» م: (التحیز). 


۹ 


هذه القاعدة إبطال للشرائع(2, وإن وجه العسر في 


تفهيم(2 هذا المعنى مع نفي الجسمية9© هو أنه ليس في 


الشاهد مثال له ؛ فهو بعينه السبب في أنه لم يصرح الشرع 
بنفي الجسم عن الخالق سبحانه؛ لآأن الجمهور إنما يقع 
3 التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك معلوم الوجود في 
الشاهد مثل العلم رالا فإنه لا كان في الشاهد 
شرطاً في وجوده؛ كان شرطاً في وجود الصانع الغائب وأما 
م کان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في 
الشاهد عند الأكثر ولا يعلمه إلا (العلماء)2©9 الراسخون فإن 
اه ر حاجة إلى 
معرفته مثل العلم بالنفس أو(”» يضرب له مثالا : (من 
الشاهد إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في 
سعادتهم)(210005 ,21١(‏ والشبهة الواقعة في نفي الجهة عند 





)1( ظ» م (الشرائع). 
(۲) ظ: (العرفى يفهم)؛ م: (العرف بفهم). 
(۳) ظء م: (الجهمية). 


(١‏ ظ» م (ان). 


(ه) ظ» م: (على). 
»( (الصانع) : لیس ٤‏ مناهج الأدلة . 
(۷) (العلاء): سقط من ب . 


(8) ظ: (لو). 


)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
)1١١(‏ في مناهج الأدلة بعد قوله: «سعادتهم» زاد: (وإن لم يكن ذلك المثال هو نفس الأمر 
المقصودء تفهيمه مثل كثير ما جاء في أحوال المعاد) . 


1۰ 


الذين نفوها ليس (يتفطن الجمهور إليها لا سيا إذا لم يصرح 
لهم بأنه ليس) 20 بجسم؛ فيجب أن يمتثل في هذا كله فعل 
الشرع (وأن لا يتأول مالم يصرح الشرع)”) بتأويله . 


والعائن اق هذه الانيا ي الشرع عل ثلاث 
ا 

صنف لا يشعرون“ بالشكوك العارضة”“ في هذا 
العو نا ةنق E E‏ 
الشرع. وهؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور. 


(وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياءء وهم (العلماء)00) 
الراسخون في العلم وهؤلاء هم الأقل من الناس). 

وصنف عرضت هم ف هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا 
على حلهاء وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء وهذا 
الصنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع وهم 
الذين ذمهم الله“ . 


(۱) ما بين .القوسين سقط من ب. 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب. 

)۳( مناهج الأدلة: (رتب). 

(4) م: (يسعدون). 

() ظء م: (للمعارضة). 

(5) لفظ (العلماء) ليس في مناهج الأدلة. 

(۷) ما بين القوسين ليس في مناهج الأدلة المطبوع. وأشار المحقق إلى أنه من نسخة أخرى 
مخطوطة. انظر: مناهج الأذلة. ص ٩۱۷۹ء‏ ت ۳. 

(8) مناهج الأدلة : (الله تعالى). 


1١ 


وأما عند العلاء والجمهور فليس في الشرع تشابه؛ فعلى 
هذا 2 ينبغى أن ۰ التشابه» 4 0 لهذا 
57 5 ا لأكثر الأبدان» أن 0 لأقل 
الأبدان ضاراً وهونافع للأكثر. وكذلك التعليم الشرعي 
هونافع للأكثر وربا ضر الأقل؛ وهذا“ الإشارة بقوله 
تعالى : 


لوَمَايْضِلَ بم اِلَاالْتَسِقِينَ4 [البقرة:16]. 

ولكنْ هذا إنها يعرض “في يات الكتاب العزيز (في)77) 
الأقل منها والأقل من الناس وأكثر ذلك هي الآيات التي 
تتضمن الإعلام عن أشياء”" في الغائب ليس لها(" مثال في 
الشاهد فيعبر('2 عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات(١٠١)‏ 
إليها وأكثرها شبهاً('' بها؛ فيعرض لبعض الناس أن يأخذ 





(۷) 
(A) 
ف‎ 


مناهج الأدلة: (لخبز) . 

ب: (هوه). 

م: (غذاء نافع). 

ظ. ب: (ويهذا)؛ م: (ومهذه). وما أثبته من مناهج الأدلة. 
ظء م: (يتعرض). 

(في): سقط من ب. 

ظء م: (أنه) مكان (أشياء) . 

اى الفا س ت 

ظ» م: (فيصير) . 


)2٠١(‏ ب: (الوجودات). 
)1١(‏ ظ: (تشبيهاً)؛ م: (تنبيهاً) . 


1۲ 


الممثل به هو المثال نفسه”'“؛ فيلزمه الخيْرَة والشك وهو الذي 

بسمى متشابماً في الشرع. وهذا ليس“ يعرض للعلماء 
ولا الجمهور. وهم صنفا الناس ف الحقيقة ؛ لأن هؤلاء هم 
الأصحاء. [والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحاء]9 , 
وأما أولئك فمرضى والمرضى هم الأقل؛ ولذلك قال 
(الله)”*2 تعالى : 


اما 121101111110111 


[آل عمران:/ا]. 


وهؤلاء أهل [الجدل ٠]‏ والكلام» وأشد ما عرض على 
الشريعة من هذا الصِنف أ: نهم تأولوا كثيراً ئما ظنوه ليس على 
ظاهره. وقالوا: : إن هذا التأويل هو المقصود به وإنغما 0 الله 
به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختباراً هم» ونعوذ بالله 
عن بهذا الظن بالله» بل نقول: إن كتاب الله ال 
معجزاً من جهة الوضوح والبيان قاءذا ها أَنَعدٌ من مَقَصِد 
الشرع من قال فيه| ليس بمتشابه : إنه متشابه ٹہ“ اول ذلك 


)١(‏ ب: (يقيسه). 

(0) ظ» م: (الذي) بدل (ليس). 
(9) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
)٤(‏ لفظ الجلالة سقط من م. 

(9) ب: (وأما) . 

(۷) مناهج الأدلة : (ثم إنه أول). 


41۳ 


[6/1] 


المتشابه بزعمهء وقال لجميع(2 الناس: إن فرضكم 
هو اعتقاد هذا التأويل مثل ماقالوه في ايات الاستواء على 
العرش وغير ذلك مما“ قالوا: إن ظاهره متشابه . 

وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون ها أنها 
المقصود من الشرع إذ تؤؤلت وجدت ليس يقوم عليها 
برهان» ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور 
وعملھہ ° بها(؟». فإن المقصود الأول بالعلم في حق 
الجمهور إنما هو العمل. فا كان أنفع في العمل فهو أجدرء 
وأما المقصود بالعلم في حق العلماء الان ا أعني 
العلم والعمل. 

ومثال من اول شيئا من الشرع وزعم أن ما أَولَه 
هو الذي قصده الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور. 
مثال مَنْ أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر؛ ليحفظ صحة 
جميع الناس أو الأكش فجاء رجل فلم يلائمه ذلك / الدواء 
المركب الأعظم ؛ لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقل 

من الناس فزعم أن بعض “ الأدوية التي '» صرح باسمه 
الطبيب الأول في ذلك الدواء العام المنفعة المركب لم يرد به 
ذلك الدواء التي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك 


)١(‏ ظ» م: (فجميع). 


0) ظيء م: (كما). 


)۳( كك (وعلمهم). 
)٤(‏ ظ» م» ب: (عنها)» وكذا في مناهج الأدلة. ولعل الصواب ما أثبته 


(( مناهج الأدلة : 


(بعض تلك الأدوية). 


(5) ظء م: (الذي). 


الاسم عليه» وإنما أراد به دواءً آخر مما يمكن أن يدل عليه 
بذلك باستعارة بعيدة؛ فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك 
المركب الأعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه الذي 
قصده الطبيب وقال للناس: هذا هوالذي قصده الطبيب 
الأول. فاستعمال الناس ذلك الدواء المركب على الوجه 
الذي تأوله عليه ذلك المتأول(؛ ففسدت به أمزجة كثير من 
الناس فجاء اخرون فشعروا2©9 بفساد أمزجة الناس عن 
ذلك الدواء المركب فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته 
بدواء آخر غير الدواء الأول فعرض من ذلك للناس نوع من 
المرض غير [النوع](" الأول. فجاء ثالث فتأول في أدوية 
ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني فعرض من ذلك 
(للناس)“ نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدِمَينء 
فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة فعرض 
منه للناس”“ نوع رابع من المرض”© غير الأمراض 
المتقدمة . فلا طال الزمن بهذا الدواء المركب الأعظم وسلط 
الناس التأويل على أدويته وغيّروها وبدّلوها؛ عرض منه 
للناس أمراض شتى حتى فسدت النفعة المقصودة بذلك 
الدواء المركب في حق أكثر الناس وهذه هي حال هذه الفرق 





)١(‏ ظء م. ب: (المثال). وما أثبته من مناهج الأدلة. 
ع( مناهج الأدلة : (شعروا). 

(5) (للناس): سقط من ب. 

(©) ظء م: (له الناس). 

. ظ» م (الأمراض)‎ )١( 


الحادثة 0 ا ل 0 أن ]کل 5 
0 وزعمت 5 الذي قصده ا الشرع حتى 
مزق الشرع کل ممزقء وبعد جدا عن ٠‏ الأول ؛ 
ولا عله9) صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أ ن ن مثل هذا 
يعرضص ولا فى بن يعته قال: «ستفترق أمتي على 
0 وسبعين فرقة » كله 5 النار إلا واحدة)(*) يعني 
بالواحدة الى سلكت ظاهر الشرع وم ول 





)١(‏ (كل): إضافة من ب. 

(۲) ظ: (عله). 

(9) ظء م: (ولا يعد). 

)٤(‏ ظ» م» ب: (ثلاث). وما أثبته من الحديث» وكذا في مناهج الأدلة. 

(5) رواه ابن ماجه ۱۳۲۲/۲ من طريقق أنس» في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 
ح ۳۹۹۳. 
وقال في الزوائد: إسناده صحيح » رجاله ثقات . ونصه: «إن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
وهي ال جماعة) . 
ورواه أبوداود (عون المعبود »)۳٤١/۱۲‏ من طريق معاوية بن أبي سفيان في كتاب 
السنة. باب شرح السنة. ح 4817 . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي ۷)) من طريق عبدالله بن عمروء. في كتاب 
الإيمان. باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. ح ۲۷۷۹ . 
ورواه اللالكائي في كتابه: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ٠٠۲/١‏ ح ٠١١‏ . 
ورواه ابن أبي عاصم» في كتاب السنة /١‏ "ا ۴۳ ح 54. وقال الشيخ محمد 
ناصرالدين الألباني : «الحديث صحيح قَطعاأ؟ لأن له ست طرق أخرى عن أنس 
وشواهد عن جمع من الصحابة». السنة. لابن أبي عاصم .۳۴/١‏ 

(5) مناهج الأدلة: زاد (تأويلا صرحت به للناس) . 


٦ 


وأنت إذا تأملت ما" عرض في هذه الشريعة في هذا 
الوقت من الفساد العارض”'“ فيها من قبل [التأويل]9©؛ 
تبينت أن هذا المثال صحيح, وأول مَنْ غَيْرَ هذا الدواء 
الأمنطم عم الكوار ا 00 الشركة بعتم | 
الأشعرية9؟), < الضوفية©), 5 عاد ا فط( 
الوادي على القرى“» اه» وذكر كلاماً بعد ذلك متعلق() 
بكتب [أبي حامد](١22‏ ليس لنا غرض في حكايته. 





(') ب: «في). 

(0) ظء م: (المعارض). 

0 (التأويل): إضافة من ب. 

)6( انظر الخوارج» ص ٠١5‏ ؛والأشعرية. ص ٠٠١‏ . 

)ع( كر بذلك نسبة إلى اللبسة الظاهرة وهي الصوف غالباً. ولقد مر التصوف بعدة 
مراحل. فقد كان في أوله تعدا في الدنيا وانقطاعاً لعبادة الله عَرْوْجَلُ ثم صار حركات 
ومظاهر خالية من الرؤحر والعبادة, ثم صار إلحاداً وا عن دين الله فقالوا بالحلول 
ووحدة الوجود وإباحة المحرمات وترك الواجبات وعلم الباطن. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص 87 . ٠٠١‏ ؛ المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» ص ١۳٠۱ء ١١١‏ . 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي. أبوحامد. حجة الإسلام. ولد في 
الطابران (قصبة طوس بخراسان) سنة ٤٠١‏ فيلسوف متصوف. من كتبه: «إحياء 
علوم الدين). و«تهافت الفلاسفة)» و«الاقتصاد في الاعتقاد». و«المضنون به على غير 
أهله) وغيرها. 
توفي في الطابران سنة ٠٠٠‏ . 
تبيين كذب المفتري» ص ۲۹۱ 5٠١8؛‏ شذرات الذهب .١۳١ 1١/4‏ 

9) ظ: (فطر). 

(۸) انتهى كلام ابن رشد. انظر مناهج الأدلة» ص ۱۸۲ . 

(9) ب: (يتعلق). 

)٠١(‏ (أبي حامد): إضافة من ب. 


الفصل الثامن عشر 
في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى 
أصحاب تأويل وأصحاب تخييل20, 
وأضات فل اجات د 
وأصحاب سواء السبيل“ 


هذه خحمسة أصناف انقسم الناس إليها في هذا الباب 
الصنف الأول: أصحاب التأويل: وهم شد 
الأصناف”؟» اضطراباً إذلم يثبت هحم قدم في الفرق بين 
ما اول وما لا اول ولا ضاط مرو سکس حب مراعائه 
ونع مخالفته بخلاف سائر الفرق» فإنهم جروا“ على ضابط 
واحد وإن كان فيهم من هو أشد خطأ من أصحاب التأويل 
الصنف الثاني : أصحاب التخييل“ : وهم الذين 
)١(‏ ظء م: (تبجيل). 
(۲) ب: (وأصحاب تمثيل وأصحاب تجهيل) قدم وأخر. 
(۴) في هامش ب: ( انقسام الناس ني نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل , 
() ظ: (حیروا)» م: (خیروا). 
(5) في هامش ب: (أصحاب التخييل) . 
(۷) ظ: (التبجيل). 


£۸ 


اعتقدوا أن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائق؛ إذ ليس في 
قواهم إدراكها وإنما خيلت(22 لهم وأبرزت المعقول في صورة 
المحسوس . قالوا: ولودعت الرسل أهم _ إلى الإقرار 
© لا داخل العالم ولا خارجهء ولا محايثاً له ولا مباينا 
ل ولا متصاا به ولا منفصلا عنه. ولا فوقه ولا نحتهى 
ولا عن يمينه ولا عن يساره؛ لنفرت عقوهم ف :ذلك 
ول تصدق بإمكان وجود هذا الموجود فضلا عن وجوب 
وجوده» وكذلك کک بحقيقة كلامه وأنه فيض 
فاض [من]“ المبدأ الأول على العقل الفعال ثم فاض من 
ذلك العقل على النفس الناطقة الزكية"2 المستعدة؛ لم يفهموا 
ذلك» ولو أخبروهم عن المعاد الرُوحاني بما هوعليه؛ 
لم يفهموه؛ فَمرَبُوًا لهم الحقائق المعقولة في إبرازها ريي 
الصور المحسوسة وضربوا لحم الأمثال بقيام الأجساد9” من 
القبور في يوم العرض والنشور ومصيرها 4 جنة فيها أكل 
وشرب() وحم خر وجوار حسان. أونار فيها أنواع 
العذاب تفهي)ً للذة الروحانية بهذه الصورة (والألم الروحانٍ 


. ظ: (حلت)‎ )١( 

(۲) م: (لرب). 

(۳) ظ: (به). 

)٤(‏ ظ: (كله). م: (كل). 

(5) (من): إضافة من م. 

(5) ظ: (لمزكية), م: (المذكية). 
(۷) (في): سقط من م. 

(8) ظ: (الأحشار). 

(9) ب: (شراب). 


2۹ 


[1/"ة] 


بهذه الصورة) "“ وهكذا فعلوا في وجود الرّبّ وصفاته 
وأفعاله» ضربوا هم الأمثال بوجود عظيم جداً أكبر من كل 
موجود. وله سرير عظيم وهومستو فوق سريرهء» يسمع 
ويبصر ويتكلم ويأمر وينبى ويرضى ويغضب. ويأتي ويجيء 
وينزل وله يدان ووجه ويفعل بمشيئته وإرادته.» وإذا تكلم 
العباد سمع”“ كلامهم وإذا تحركوا رأى حركاتمم» وإذا 
هجس في قلب أحد منهم هاجس علمه"». وأنه ينزل كل 
ليلة إليهم. إلى سمائهم هذه فيقول:«من يسألني فأعطيه 
ومن يستخفرني فأغفرله»(“ إلى غير ذلك ما نطقت به 
الكتب الإلهية. قالوا: ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على 
خلاف ظاهره9؟2 للجمهور؛ لأنه يفسد ماوضعت 
له / الشرائع والكتب الإهية . 

وأما الخاصة فهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور 
عقلية تعجز” عن إدراكها عقول الجمهور. فتأويلها جناية 
على الشريعة والحكمة. وإقرارها“ [إقرار للشريعة 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(۲) ب: (یسمع). 
(۳) ظ کرر لفظ : 


(5) ظ» م: (هم) 


(علمه). 


() ب إعادة عبارة: (من يسألني فأعطيه). بعد هذه العبارة. 
(1) سبق تحقیقه» انظر ص ۳۸۷ , 


(۷) ب: (ظاهر) . 


(۸) ظ» م (فعجز). 
(9) ظء م: (والإقرار). 


۰ 


والحكمة. قالوا: وعقول الجمهور بالنسبة إلى هذه 
الحقائق]('2 أضعف من عقول الصبيان بالنسبة إلى ما يدركه 
عقلاء الرجال وأهل الحكمة منهم. والحكيم إذا أراد أن 
يخوف الصغير أو يبسط أمله؛ خوفة ورجاه بما يناسب فهمه 
وطبعه . 


وحقيقة الأمر عند" هذه الطائفة : أن الذي أخبرت به 
الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له 
يطابق ما أخبروا به ولكنه أمثال وتخيیل وتفهیم ٩”‏ بضرب ° 
الأمثال» وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في 
باب معرفة الله وأسمائه وصفاته» وصرحوا 5 ذلك عع 2 
ما صرح به هؤلاء ف باب المعاد وحشر الأجساد. بل نقلوا 
كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية. ونصوص 
الصفات الخبرية. لکن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها يما 
يخرجها عن حقائقها وظواهرهاء وظنوا أن الرسل قصدت 
ذلك من المخاطبين تعريضاً لهم إلى الثواب الجزيل ببذل 
الجهد('2 في تأويلهاء أو استخراج مَعَانٍ تليق بها وحملها 
عليها. وأولئك حرموا التأويل» ورأوه عائدا على ما قصدته 


. ما بين المعكوفتين إضافة من ب‎ )١( 
ظ» م (على).‎ )۲( 

(۳) ظ: (الفهيم). م: (الفهم) . 
)٤(‏ ب: (لضرب). 

(5) ظ» م: (معنی). 

(5) ظء م: (الجهة). 


۲١ 


الأنبياء بالإبطال والطائفتان متفقتان على انتفاء حقائقها 
ال في نفس الأمر. 

والصنف الثالث: أصحاب التجهيل9» 
قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري 
ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرأها ها ألفاظاً لا معاني لما 
ونعلم أن لا تأويلا لا يعلمه إلا الله » وهي دنا مزل 


«إكهيعص 4" [مريم: .]١‏ 

و حم ٭ عسق ‏ [الشوری: ۱» ۲]. 

و#التص * [الأعراف: .]١‏ 

فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلاً ولا تشبيهاً. 
ولم نعرف معناه وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله 
وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون 
حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله: 

محفت بى [ص : 076]. 


وقوله : 
ووا لار جمی عاص ئه وم اليد 4 [الزمر: /51]. 





. ظ كرر لفظ : (المفهومة)‎ )١( 
. في هامش ب: (أصحاب التجهيل)‎ )۲( 


() ظ» م: (ما خلقت) . 


4۲ 


وقوله : 


# المع لمش آستوئ » [طه: ه]. 

وأمثال ذلك من نصوص الصفات . 

وبنوا هذا المذهب على أصلين: أصول مذهبهم 
أحدها: أن هذه النصوص من المتشابه . الأول 
والثاني : أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله ؛ فنتج الثاني 


من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين هم بإحسان» وأنهم 
كانوا يقرأون : 


« اليَمَْعَلَالْمَرْشٍسْتوَئ » [طه: ه]. 


و 8 بل يَدَاممَبْسُوطَتَانِ» [المائدة: 514]. 


ويروون“ «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» 9© 


ولا يعرفون معنى”*» ذلك ولا ما أريد به ولازم قولهم: إن 
الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم تناقضوا أقبح 
تناقض فقالوا: تجرى على ظواهرها وتأويلها ما يخالف 
الظواهر باطل ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله فكيف 


)١(‏ ظ: (بل). م سقط لفظ: (بل). 
(۲) ظ: (ویرون). 

(۳) سبق تحقیقه» انظر ص ۳۸۷. 
(؟) ظ: (ولا معنى). 


< 


يثبتون20 الها تأويلاً ويقولون: تجر على ظواهرها» 
ويقولون: الظاهر منها مراد والرّب منفرد بعلم تأويلها. وهل 
في التناقض أقبح من هذا؟!!. 


وهؤلاء غلطوا(” في المتشابه وفي جعل هذه النصوص 
من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فأخطأوا 
في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى هذا التخلص من 
تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين. وسدوا على نفوسهم 
الباب وقالوا: لانرضى بالخطأة؟» ولا وصول لنا إلى 
الصواب فهؤلاء تركوا التدبر المأمور© به والتذكر والعقل 
لمعاني النصوص الذي هو أساس”" الإيمان وعمود اليقين 
وأعرضوا عنه بقلومهم وتعبدوا بالألفاظ" المجردة التي“ 
أنزلت في ذلك وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون 
تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. 


فأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كى) جعلها 
أصحاب التخييل أمثالا لا حقيقة لما. وقابلهم : 





1 ظء م: (ينسبون).‎ )١( 

(۲) ظ: (ظواهر أو يقولون): م: (ظواهرا أو يقولون) . 
(۴) ظ» م» ب: (عطلوا)» ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) م: (للخطأ) . 

(ه) ظ: (الأثور). 

(5) ظء م: (يباين)» وقال ناسخ م: (لعله باب) . 
(۷) ظ: (وتعبروا الألفاظ). 

(8) ظ: (الذي). 


٤ 


الصنف الرابع 0" : وهم أصحاب التشبيه والتمثيل. 
ففهموا منها [مثل:0© ما للمخلوقين وظنوا أن لا حقيقة ها 
ثم يقول: 

ETS‏ [البقرة: #/ا]. 


لمڪم مكرود 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 


برش 
ی 


« لينتواءَاييِق # [ ص :۲۹] . 


ونظائر ذلك وهؤلاء هم المشبهة . 
فهذه الفرق لا تزال تَبَدّعُ بعضهم بعضاً. وتضلله 
وتجهله» وقد تصادمت كا ترى» فهم كزمرة من العميان 
تلاقوا فتصادموا كا قال أعمى البصر والبصيرة) منهم : 
ونظيري في العلم مثلي أعمى 
وهدى الله أصحاب سواء السبيل() : للطريقة الل الصنف الخامس 
السبيل 


)١(‏ في هامش ب: (أصحاب التشبيه). 

(۲) (مثل): إضافة من ب. 

(۳) م: (المثبتة)» وقال الناسخ في المامش: (المشبهه) . 
)٤(‏ ظ» م (البصيرة والبصر) . 

(ه) في هامش ب: (أصحاب سواء السبيل) . 


{Yo 


[64/1] 


فلم يتلوثوا'2 بشيء من أوضار<”" هذه الفرق وأدناسها”", 
وأثبتوا(؟» لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه22 ممائلة 
المخلوقات فكان20 مذهبهم ھا ق عذشين وف 
بين ضلالتين» خرج من بين مذاهب المعطلين 000 
والمجهلين والمشبهين كا خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا 

(لخالضاً 9" سائعاً للشاريين وقالوا E‏ 
نفسه. وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير 'تشبيه ولا تمثيل بل طريقتنا إثبات حقائق الأساء 
والصفات. ونفى مشامة المخلوقات» فلا نعطل ولا نؤول 
و ا جيل ولا قول ليس لله دات ولا وا 
ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة» ولا استوى على 
عرشه. ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق ووجه كوجوههم, 
وسمع وبصرء وحياة وقدرة. واستوى كأسماعهم وأبصارهم 
وقدرتهم واستوائهم» بل نقول: له ذات حقيقة ليست 
كالدوات: وله مقاك” حف اعا ابم كعات 
المخلوقين وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى ويديه» 
وسمعه وبصره» وكلامه واستوائه ولا يمنعنا ذلك أن نفهم 





(۱) ظ» م 
)۲( ظ» م 
(۳) ظ» م 


(يتكونوا) . 
(أديانها) . 
(وأثبوا) . 


(ه) ظء م» ب: (عنہا)» ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) ظ م: (وكان). 
(۷) (خالصا): إضافة من ب. 


۲٦ 


المراد من تلك الصفات وحقائقها كما لم يمنع ذلك من أثبت 
لله شيئا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقهاء 
فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبته| حقيقة» وفهم 
معناهما فهكذا سائر صفاته المقدسة(© يجب أن تجري هذا 
المجرى وإن كان لا سبيل لن("© إلى معرفة كنهها وكيفيتها فإن 
الله سبحانه لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم ولم يجعل 
هم إليه سبيلا بل كثير من خلوقاته أدأكثرها ل يمعل هم 
سبيلا إلى معرفة كنهه وكيفيته وهذه أرواحهم التى هي أدن 

کل و اي رد اب 
0 لهم السبيل إلى معرفتها والتمييز2*» بينها وبين أرواح 
البهائم وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في 
الجنة والنار؛ فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان 
وشاهدته عقوهم ولم يعرفوا كيفيتهة”» وكنهه فلا يشك0») 
المسلمون أن في الجنة أنهارا من خمر وأنهارا من عسل وأنهارا 
من لبن ولكن لا يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته إذ كانوا 
لايعرفون في الدنيا الخمر إلاما اعتصر من الأعناب» 
والعسل إلا ماقذفت به النحل في بيوتهاء واللبن إلا ما خرج 
من الضروع. والحرير إلا ما خرج من فم دود المَزّه وقد 


(۱) ظ» م (المتقدمة) . 
(۲) ب: (له). 

(۳) ب: (ذات). 

(5) ب: (وبالتمييز). 

)٥(‏ ظ» م: (كنفسه). 
(5) م: (مشك). 


¥ 


بيان المثل الأعلى 


)١(‏ ظيء م: (ما). 


فهموا معان ذلك في الجنة من غير أن يكون ممائلاً لا في الدنيا 
كا قال ابن عباس: «ليس في الدنيا مما('» في الآخرة 
إلا الأساء) 220257 ول يمنعهه(؛) عدم النظير في الدنيا من فهم 
ما أخبروا به من ذلك فهكذا*) الأسماء والصفات م يمنعهم 
انتفاء نظيرها في الدنيا ومثا ها من فهم حقائقها ومعانيها بل 
قام بقلوهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها 
وهذا هوامثل الأعلى الذي أثبته سبحانه لنفسه في ثلاثة9) 
مواضع من القرآن: 
أحدها: قوله: 
GYD‏ م A AA e A‏ 
# لذن لا منوت بالاخرومثلالسَوءِ ويالملا لاع 


روء 9 


وهوالمزيرالحكيمٌ 4 [النحل: .]1١‏ 


(۲) ظ. م: (والصفات) . 

(۳) رواه‌ابن جریر الطبري في التفسیر ۳۹۱/۱ ۳۹۲ ط المعارف» بلفظ : «ليس في الدنيا 
تما فى الحنة إلا الأسماء» . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور .8/١‏ وقال: وأخرج مسدد وهناد في الزهد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس فذكره. 
وانظرء تفسير ابن كثير ١/51؛‏ وفتح القدير للشوكاني ٠١/١‏ . 

)٤(‏ ظ» م بعد قوله: (ولم يمنعهم), زاد: (انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم 


حقائقها) . 


(ه) ب: (فكهذا). 
(5) ظيء م: (ثلاث) . 


(۷) ظ: (الذين). 


(۸) ظ» م: (ولله المثل الأعلى في السموات والأرض) وهو خطاً. 


4۸ 


الثاني : قوله: 
ergy‏ م ع و ر 3 

«وهوَالدِى دوا لحان نم عيدو وهو اهوت عله وله لمل 
الأعل في الوت والارض وهو لعزي زا لحك 4 [الروم: ۲۷]. 

الثالث: قوله (تعالى)(“: 

وی یتر کی مایب اید 

١ [الشورى:‎ 

فنفى سبحانه الممائلة عن هذا المثل الأعلى وهوما في 
قلوب أهل سمواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته 
وأسمائه 3 وذاته فهذا المثل الأعلى هو الذي أمن(2 به 
المؤمنون وأنشن به العارفون وقامت شواهده 2 قلوہم 
بالتعريفات الفطرية. المكملة0؟2 بالكتب الإلهية. المقبولة 
بالبراهين العقلية . فاته تفق على الشهادة بشوته العقل. 
والسمع ؛, والفطرة» فإذا قال المشيت: ايا الله ) قام بقلره(۶) 
8 قيوماً قائ“ بنفسه مستوياً عل عرشه مکلاً متکلا 
اشقا زرآئياً]30) قديراً ا فعا لما يشاء يسمع دعاء 
الداعين ويقضي حوائج السائلين» ويفرج عن“ 





)١(‏ (تعالى): سقط من ب. 
(۲) ب: (أنس). 

(۳) ظ» م: (المكلمة). 

(4) ب كرر لفظ: (قام بقلبه). 
(5) (قائما): إضافة من ب. 
(5) (رآئيا): إضافة من ب. 
(۷) ب: (عند). 


24 


المكروبين» ترضيه الطاعات. وتغضبه المعاصي. تعرج 
الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده. وإذا شئت زيادة 
تعريف بهذا المثل الأعلى فقدر”"2 قوى جميع المخلوقات 
اجتمعت لواحد منهم ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد 
فإذا نسبت قوته إلى قوة(" الرّبّ تبارك وتعالى لم تجد لها نسبة 
وإياها" ألبتة ى] لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد 
فإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد ثم قدرت 
جميعهم بهذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى 
كنقرة عصفور من بحر وإذا قدرت حكمة جميع المخلوقين 
على هذا التقدير لم يكن لها نسبة إلى حكمته وكذلك إذا 


[f°/1]‏ قدرت ا حمال ف الوجود اجتمع لشخص 2 / واحد 
ثم كان الخلق كلهم بذلك الحمال کان نسبته إلى حال الرت 
تعالمى وجلاله دون نسبة السراج الضعيف ا حرم 
الشمس . 

وقد" نبهنا (الله)(“ سبحانه على هذا المعنى بقوله: 

. ا ظ م (فعد)‎ )١( 

(۲) ظ: (قوت). 

(۳) ظ» م: (بدون واو) . 

)٤(‏ ظ: (على). 

. ظ: (شخص)‎ )٩( 

) ظ» م: (في). 

)۷( م (وغد) . 


(A)‏ لفظ الحلالة ليس في ب. 


ار رر ر وو 7م دو مو ذو 20 


ل ولو آتمافآلارض من سجر ةاقلم والیخریمدوم بعلو 
ر 


دع 
ا ك 


[لقمان: ۲۷]. 


فقدر البحر المحيط بالعالم مداداً('2 ووراءه سبعة أبحر 
تحجيط به كلها مداد تكتب به كلمات الله نفدت البحار وفنيت 
الأقلام التي لوقدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت 
إلى آخر الدنيا ول تنفد كلمات الله . 


وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم: «إن السموات 
السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة» والكرسي في9) 
العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة)0؟» والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله وهو سبحانه فوق عرشه يرى ما عباده عليه. 
فهذا هوالذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به 


(۱) ظ: (أمداد)» ب: (مداد). 
(۲) ب: (والعرش). 
(۳) ب: (بأرض). 


€3 رواه البيهقي ف الأسماء والصفات», ص ٤١٤‏ » همدق بلفظ : ما السماوات السبع 
في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة»» وقال: «وله شاهد بإسناد أصح فذكره...). 


ورواه ابن جرير ف تفسيره ۸/۳ بنحوه. . 


وقال السيوطي في الدر المنثور :۳۲۸/١‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة. 


ورواه ابن مردويه كما في تفسير ابن کثیر ۳۰۹/۱» لم 


وذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 11/۲ ح رقم ٠١9‏ له عدة طرق ثم 


قال: «وحملة القول: إن الحديث ببذه الطرق صحيح . . .). 


۴1 


سبحانه من المثل الأعل فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به 
فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واطمأنوا 
بذكره وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف فلم يصعب عليهم 
بعد ذلك [فهم]227 استوائه على عرشه وسائر ما وصف به 
نفسه من صفات كماله")ء إذ قد أحاط عليهم بأنه لا نظير 
المخلوقات وقد أعلمهم سبحانه على لسان رسوله : (أنه 
يقبض سماواته بيده والأرض”) باليد الأخرى ثم 
مہزهن»0). «وأن السماوات السبع والأرضين السبع في كفه 
تعالى كخردلة ف كف أحدكم)2002*0 (وأنه يضع السماوات 
على أصبع والأرضين على (أصبع)”" والجبال على أصبع 
والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع )(8) فأي أيدي 





(فهم): إضافة من ب. 


ظ» م (بيد والأخرى) . 
انظر ص ۲۷۲ . 


سبق تحقیقه انظر ص ۲۷۲ . 

(أصبع): سقط من ب. 

ورواه البخاري فتح الباري ٠٥۱ ٥٥۰/۸‏ من طريق عبدالله بن مسعود في كتاب 
التفسير» تفسير سورة الزمر باب «وما قدروا الله حق قدرهي 4411. 

ورواه‌مسلم ۲۱٤۷/٤‏ في كتاب صفات النافقين وأحكامهم » كتاب صفة القيامة 
وال حنة والنار» ح .٠۹‏ 

ورواه الترمذي تحفة الأحوذي ١١7/9‏ في التفسيرء تفسير سورة الزمرء ح ۳۲۹۱. 
ورواه أحمد في المسند ٤٥۷/١‏ . 


۴۲ 


للخلق وأى ي أصبع. تشية هذه اليد وهذه: الأصنع ببحتى يكون 
إثباتها تشبيهاً وتمثيلاً . فقاتل الله أصحاب التحريف والتأويل 
وأصحاب التخييل». [وأصحاب التجهيل])ء 
وأصحاب التشبيه والتمثيل ماذا") حرفوه من الحقائق 
الإيمانية0؟» والمعارف الإلهية وماذا تعوضوا به من زبالة 
الأذهان ونخالة الأفكار فا أشبههم يمن كان غذاؤهم النْ 
والسلوى بلا تعب ولا كلفة فاثروا عليه الفوم ©2372 والعدس 
والبصل وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من اثر الأدن 
على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. 


فأول© هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبراً 
فابتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته, وعُبادٍ الأصنام لم يقروا بنبي 
من البشر ورضوا بإله من الحجر. والجهمية نزهوا الله عن 


)١(‏ ظ: (التحيل). 

(۲) (وأصحاب التجهيل): إضافة من ب. 

(۳) ظ: (هاذا)» م: (هذا). 

)٤(‏ ظ: (الإعانية). 

(ه) ظى م: (الثوم). 

(5) الفوم : الزرع أو الحنطة . وتسمى السنبلة فوما. 
وقيل الحمص. 
وقيل الخبز. 
وقيل لغة في الثوم , وقد ورد في القرآن : ل وفومها وَعَدَسَا) . 
قال قتادة: إن الفوم كل حب يمختبز. 
قال البخاري : وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم . 
اللسان ۹۱/۰٤۳؛‏ تفسیر ابن کثیر ٠١١/١‏ . 

0) ب: (وأول). 


A 


عرشه لثلا يحويه مكان ثم جعلوه في الآبار والأنجاس وني 
كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي 
فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين“ وأفراخ 
الفلاسفة9؟ الملحدين و: 


وميه" لله امد فيو مهدر 9 وم لون د رولا 
2 
فش أ [الكهف: /ا١].‏ 


(۱) انظر ص ۱٦۱۲‏ . 
(۲) انظر ص ۱۹۱ . 
(۳) ظ» م: (يهدي). 
)٤(‏ ظيء م: (المتهدي) . 


4 


في الأسباب التي تسهل على النفوس 

الجاهلة(2 قَبَّوْلَ التأويل مع مخالفته 

[للبيان]27 الذي<(” علمه الله الإنسان 
وفطره على قبوله(*» 


التأويل يجري مجرى خالفة(“ الطبيعة الإنسانية والفطرة 
التي فطر عليها العبد فإنه رد الفهم من جريانه29 مع الأمر 
المعتاد(/) المألوف إلى الأمر الذي لم يعهد ولم يؤلف وما كان 
هذا سبيله فإن الطباع السليمة لا تتقاضاه”» بل تنفر منه 


)١(‏ ظء م: (الجاهلية). 
(۲) (للبيان): إضافة من ب. 
(۳) م: (للذي). 
)٤(‏ في هامش ب: (الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل) . 
() ب: (څالفته). 
(5) ظء م: (حرمانه). 
(۷) ظ: (العناد). 
(۸) يقال قضى الغريم دينه قضاء: أداه إليه. 
واستقضاه: طلب إليه أن يقضيه. 
وتقاضاه الدين قبضه منه. قال الشاعر: 
إذا ما تقاضى المرءَ يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا 
أي إذا ما تقاضى المرء نفسه يوم وليلة. 
والمعنى : إن الطباع السليمة لا تقبله. 
اللسان 5557/©6". 


وتأباه فلذلك وضع له أربابه أصولاً ومهدوا له أسباباً تدعو 
إلى قبوله وهي [أنواع]“: 

السبب الأول: أن يأتي به صاحبه مموهاً مزخرف 
الألفاظ ملفق”” المعاني مكسواً حُلَّةَ الفصاحة والعبارة 
الرشيقة 9 فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه 
تادر إل اعتقاده' وتقليده ويكون حتاله :ف ذلك حال من 
يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من لا بصيرة له بباطنها 
وحقيقتها فيحسها في عينه ويحببها*» إلى نفسه وهذا الذي 
تمده کل امن ندري باطل فإنه لا يتم له ذلك إلا 
بتموهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل بحقيقته . 

قال: (الله ٩)‏ تعالی : 

«وَكَدَِكَ جَعَلْمَا ِكل بي عَدُوَا سَمَنطِينَ لض الجن دوج 
بهم إل بض خر اقول خرو وشا ريك املو دده 
ومايفترو ‏ [الأنعام .]٠١١:‏ 


)١(‏ (أنواع): إضافة من ب. 

(۲) ملفق قال ابن فارس: «اللام والفاء والقاف أصل يدل على ملاءمة الأمر». يقال: 
«لفقت الثوب بالثوب لفقأ . 
وأحاديث ملفقة: أي أكاذيب مزخرفة. 
معجم مقاييس اللغة ه//!781؛ لسان العرب 57/8ه٠4.‏ مادة لفق . 

(۳) ظ» م (الرسقة) . 


. ظ: (يجبها)‎ )٤( 


(5) لفظ (الخحلالة): سقط من ب. 


۳۹ 


فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء 
بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فيغتر به الأغمار'» 
وضعفاء”" العقول”" فذكر السبب الفاعل والقابل ثم ذكر 
[سبحانه](؟». انفعال229 هذه النفوس الحاهلة به 
بصغوها“ وميلها إليه ورضاها به لما كسى من الزخرف 
الذي يغر السامع فلا أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو 
إليه من الباطل قولا وعملا فتأمل هذه الآيات وما تحتها من 
هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل 
والتنبيه / على مواقع الحذر منها وعدم الاغترار ما وإذا ]4/1[ 
وتخيروا” لما من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من 
ليس له بصيرة نافذة »*2‏ وأكثر الخلق كذلك ‏ حتى إن(١٠)‏ 
[[الفجار] 7" ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها 
)١(‏ الأعْمَار جمع عُمر: وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. 
اللسان ۳۲۹۰/۰ مادة غمر. 
(۲) ظ: (وضعف)» م: (وضعفه) . 
(۳) ب: (القول). 
)٤(‏ (سبحانه): إضافة من ب. 
(ه) ظ» م: (انتقال). 
)٩(‏ ظ» م» ب: (عنه)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۷) ظ: (يضعوها) . 
ومعنى بصغوها: أي اصغائها وميلها. 
(8) ب: (غيروا). 
)٩(‏ ظ: (نافذ)» م: (ناقد). 





)۱١(‏ ظ» م (جیران)» وقال ناسخ م (لعله حتى إنهم). 
)1١(‏ لفظ (الفجار): إضافة من ب. 


TY 


السمع ويميل إليها الطبع فيسمون أم الخبائث أم الأفراح 
ويسمون اللقمة٠‏ اللعونة”“ لقيمة”“ الذكر والفكر التي 
تثير؟ العزم“ الساكن إلى أشرف”" الأماكن ويسمون 
مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبة ‏ حتى إن بعضهم 
لاعذل عن شيء من ذلك قال لعاذله: ترك المعاصي 
والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة “على سعة عفوه 
ومغفرته فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلىء 
بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة . 


فصل 

السبب الثاني : أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله 
بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها 
الأسماع فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى 
القلوب وأشدها نفرة عنها فيتوهم السامع أن معناها 
هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ. فيسمى التدين ثقالة9©. 


)١(‏ ظ: (اللغمة)» م: (اللغة). 
(۲) ظ» م: (الكفرية). 

(۳) ظ: (نعمة)» م: (نغمة). 
(5) ظء م: (الذي يثير) . 


(5) ب: (شرف). 
(۷) ظ» م: (الطبيعة) . 
(۸) ظء م: (وجرأ). 


۴۸ 


وعدم الانبساط إلى السفهاء والفساق والبطالين سوء خلق 
والآمر با معروف والنبي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه 
فتنة وا وفضول فكذلك أهل البدع والضلال من جميع 
الطوائف (هذا)'“ معظم”" ما ينفرون به عن الحق ويدعون 

به إلى الباطل, فيسمون إثبات صفات الكمال لله لله تجسيا 
وتشبيهاً وشیا ويسمون إثبات الوجه واليدين له ا 
ويسعون: إنات: انترائه» عل .عرضة :وعلوة: عل تخلقه فون 
سمواته تحيزاً وتجسي)» ويسمون العرش حيزاً وجهة ويسمون 
الصفات أعراضاً والأفعال حوادث والوجه واليدين ااا 
والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضاً"ء فلا وضعوا 
هذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة 
تم لهم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه فقالوا للأغمار©» 
والأغفال: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض 
والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه فلم يشك 
أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه2" الرّبٌ تعالى عن ذلك 
وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته 
وإرادته وحياته أعراضاً وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه 
المبسوطتين أبعاضاً وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على 
خلقه وأنه فوق عباده تحيزاً وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيا 


)1( لفظ (هذا): سقط من ب. 
(۲) ب: (تعظم). 

(۳) ظ» م: (أعراضاً) . 

(5) انظر: ص ٤۳۷‏ . 

(9) ظء م: (تنزيهه). 


e۹ 


وتكلمه بقدرته ومشيئته إذا شاء وغضبه بعد رضاه ورضاه 
بعد غضبه حوادث» وعلى تسمية الغاية التي يفعل ويتكلم 
لأجلها غرضاً. واستقر ذلك في قلوب الحتلقين" عنهم 
فلما صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا أعظم حَيرَة 
بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع 
رسله وسلف الأمة بعدهم وبين إثباتها. وقد قام معه شاهد 
نفيها بما تلقاه عنهم فمن الناس من فر إلى التخييل ومنهم من 
فر إلى التعطيل ومنهم من فر إلى التجهيل ومنهم من فر إلى 
التمثيل ومنهم من فر إلى الله ورسوله وكشف زيف هذه 
الألفاظوبين زخرفها وزغلها 79" وأنها ألفاظ مموهة بمنزلة 
طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل ولكن 
الطعام مسموم فقالوا ما قاله إمام أهل السنة باتفاق أهل 
السنة أحمد بن حنبل : دلانريل 9 عن الله صفة من صفاته 
لأجل شناعة المشنعين»(“0). 

ولا أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا 





)١(‏ ظ» م: (المبلغين). 
(۲) تقول زغل الصائغ الذهب: أي غشه بالنحاس ونحوه ولمعاملة الزغل عندهم: 
المغشوشة . 
والمعنى أنها مزخرفة مغشوشة. 
حيط المحيط» ص 7/8 مكتبة لبنان, المعجم الوسيط ۳۹٦/١‏ ط . مجمع اللغة العربية. 
9) ظ: (زعلها). 
(؟) ظ: (لايزال). 
(6©) قي هامش ب: (لا تزال صفة عنه تعالى لشناعة المشنعين) . 
(5) انظر ابطال التأويلات لأبي يعلى» ص ١1۷٠ء 1۷١‏ من المخطوطة . 
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لأهل السنة الألقاب القبيحة فسموهم ٠"‏ حشوية ونوابت9) 
ونواصب ومجبرة ومجسمة ومشبهة ونحو ذلك فتولد " من 
تسميتهم لصفات الربٌ تعالى وأفعاله ووجهه ويديه 
وحكمته بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له هذه الألقاب 
لعنة أهل الإثبات والسنة وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم 
وعقوبتهم ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم 
وهذا الأمر لا يزال في الأرض إلى أن يرثها الله ومن عليها. 


فصل 

السبب الثالث: أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى 
جليل القدرء نبيه الذكر من العقلاءء أو من ال البيت النبوي» 
أومن حل له في الأمة ثناء ميل ولسان صدق ليحليه بذلك 
في قلوب الأغمار” والجهال فإنه من شأن الناس تعظيم 
كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوه بالقبول والميل 
إليه وكلا كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبوهم 
لكلامه أتم حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله 
ويقولون: هوأعلم بالله ورسوله منا"©. / وبهذه الطريق 


)0( ظ: (وسموه). م: (وسموهم). 
(5) ظ: (ونوائب). 

(9) ظء م: (فيتولد) . 

(4) ب: (من بين تسميتهم). 

(©) انظر: ص 77 . 

)١(‏ ظ: (شا). م: (نشا). 


[67/1] 


توصل الرافضة“ والباطنية“ والإسماعيلية“ 
والنصيرية““ إلى تنفيق ٠‏ باطلهم وتأويلاتہم حت 
أضافوها إلى أهل بيت a‏ صلى الله عليه وسلم 
لماعلموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم 





.7١5 انظر: ص‎ )١( 

(۲) انظر: ص 8.7. 

(۳) سموا بذلك نسبة إلى محمد بن إسماعيل عليهم| رحمة الله وليسوا على دينه. وقالوا: إنه 
الذي كتم السر الباطن عندهم. الذي أنزل على النبي صل الله عليه وسلم وأمر بكتمه 
عن الناس إلا عن وصيه علي بن أبي طالب واستكتمه أن لا يخرج منه ذلك إلا إلى 
من يخلفه من الأئمة المعصومين من ذريته حتى انتهى ذلك إلى محمد بن إسماعيل 
وأنكروا حقائق اليوم الآخر والجنة والنار وحملوا ذلك على تأويلات اصطلحوا عليها 
فقالوا القيامة حدوث الشر. والميزان ميزان الحكمة. . إلى غير ذلك . 
البرهان في عقائد أهل الأديان» ص ۷٤ء‏ ۸٤ء‏ ١٠؛‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشرکین ۸۲/۸۱؛ الملل والنحل ۲۷/۲ ۲۸؛ مذاهب الإسلامیین ۸۷/۲ 475 . 

)٤(‏ ب: (البصرية). 

(©) وهم قوم ينسبون إلى محمد بن نصير النميري وكان من أصحاب الحسن العسكري 
وادعى النبوة ثم أدعى الربوبية كما يسمون النميرية. وهم يزعمون أن الله يحل في علي 
في بعض الأوقات وفي اليوم الذي قلع عل فيه باب خيبر كان الله قد حل فيه. وهم 
يعتقدون إباحة المحارم. ويسبون فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بكل قول 
قبيح. ويقولون: إن خير الناس عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي لأنه خلص 
روح اللاهوت من الجسد والتراب وقد غلبوا على الأردن ومدينة طبرية ولا زالوا في 
الشام إلى الآن. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص .9١‏ 4۲؛ المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشرکين» ص ٩۱‏ 4۲؛ البرهان» ص ۳۷؛ مذاهب الإسلاميين 
۲ 0% . 

(؟) انظر: ص ١49‏ . والمعنى: أن أصحاب هذه الطرق توصلوا إلى ترويج باطلهم بهذه 
الطرق. 


4۲ 


وموالاتهم وإجلاهم فانتموا إليهه() وأظهروا من محبتهم 
وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم اجن إلى السامع 
3 نهم أولياؤهم وأولى( ( الناس مهم [ثم]0 ين باطلهم 
رانک بنسىته إليهم . فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد 
وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم وهم براء 
منهأ براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل وبراءة المسيح من 
عبادة الصليب والتثليث““ وبراءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من البدع والضلالات . 

وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب 3 أ 
من الله ولا حجة قاد TS‏ 
عارضوا دين الرسل با كان عليه الآباء والأسلاف 
فإنہم لحسن ظنہم بہم“ وتعظیمهم هم آثروا ما كانوا 
عليه على ما جاء: بم به الرسل وكانوا أعظم في صدورهم من 
أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر والضلال وإنهم كانوا 
على الباطل وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه في) خالف فيه 
الحق إلى يوم القيامة . 





)١(‏ ظء م: (انتموا لهم). 
(5) ظء م: (أولياء). 
(9) (ثم): إضافة من ب. 
(؟) ظ: (التليث). 

(0) ظ م: (قادهم) . 
(5) ظ: (به). 

(۷) ظ» م: ربما). 
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فصل 

السبب الرابع : أن يكون (ذلك)(“ التأويل قد قبله 
ورضيه مبرز 5 صناعة من الصناعات أو علم من العلوم 
الدقيقة أو الجليلة فيعلو29 (له)9 بما برز به ذكر في الناس 
ويشتهر» له (بهم”*© صيت فإذا سمع الغمر الجاهل 
بقبوله"“ لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له أحسن 
الظن بها واوتقناءمذها0" لق ورضى من قبل إعاما له 
وقال: إنه لم يكن ليختار ‏ مع جودة قرنحته وذكائه وصحة 
ذهنه ومهارته بصناعته وتبريزه فيها على بني جسة ل 
إلا الأصوب والأفضل من الاعتقادات والأرشد والأمثل من 
التأويلات وأين يقع اختياري (من اختياره)» فرضيت 
الصواب كما دلته على ما خفى عن غيره من صناعته وعلمه . 

وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا الله رأوا 
الفلاسفة”''2 قد برزوا في العلوم الرياضية والطبية واستنبطوا 


(ذلك): سقط من ب. 
ظ» م: (فبلغوا) . 
(له): سقط من م. وفي ظ: (إليه). 


ظء م: (ويستمم). 
(به): سقط من م. 


ظء م: (تنزيها) . 

ما بين القوسين سقط من ب. 

ظ» م (تملك). وقال ناسخ م (لعله تمسك). 
(۱۰) انظر: ص ۱۹۱ . 


٤ 


بعقولهم وجودة قرائحهم(» وصحة أفكارهم ما عجز أكثر 
الناس عن تعلمه(© فضلا عن استنباطه فقالوا للعلوم الإلهية 
والمعارف الربانية0) أسو: ة بذلك فحاهم فيها مع الناس كحالهم 
في هذه العلوم سواء؟», فلا إله إلا الله كم أهلكت() هذه 
البلية من أمة وكم ضربت من دار وكم أزالت من نعمة 
وجلبت من نقمة وَجَرَات كثيراً من النفوس على تكذيب 
الرسل واستجهاهم). وما عرف“ أصحاب هذه الشبهة 
أن الله سبحانه قد يعطى أجهل الناس. به وبأسمائه وصفاته 
وشرعه“ من الحذق في العلوم الرياضية والصنايع العجيبة 
ما تعجز عنه عقول [أعلم]() الناس (به)(' ١‏ ومعارفهم وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أنتم أعلم بدنياكم 2١١‏ 


(۱) ظ: (فراغهم). (۲) ظ» م: (نظمه). 
(9) ظء م: (الزمانية) . 

)٤(‏ ظ: (فسو). 

(6) ظ: (هلكت). 

(5) ظ: (واستجاهم) . 

0) ظء م: (وما حرفه). 

(۸) ظء م: (وسوعه). 

(9) (اعلم): إضافة من ب. 

(١٠)(به):‏ سقط من ب. 


)١١(‏ رواه مسلم 185/84. من طريق أنس رضي الله عنه. في كتاب الفضائل باب 
وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ماذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على 


سبيل الرأيء جح وفيه: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» . 


ورواه ابن ماجه ؟876/7. من طريق عائشة رضي الله عنهاء في كتاب الرهون. باب 
تلقيح النخل, ح 741/١‏ وفيه: «. . . إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان 


من أمور دينكم فإلي» . 


0 


(A) 
0 


رعق مارات اق راك عل ود التلوم الا 
والهندسية [وعلم]“ الأرققاطيقي 7“ والموسيقى ° 
والحغرافيا) وایرن ۳“ وهو علم [جر] الأثقال ووزن 
ا مياه وحفر الأنهار وعمارة الحصون وعلم الفلاحة وعلم 
الحميات وأجناسها ومعرفة الأبوال“ وألوانها وصفائها '› 
وكدرها ومايدل عليه وعلم الشعُر وبحوره'“وعلله 


(وعلم): إضافة من ب. 

علم الأريتماطيقي : هوعلم يبحث في خواص الأعداد وما بينها من نسب وعلاقات 
عددية وهو قسمان: نظري وعملي وهو المعروف الآن بعلم الحساب . 

المعجم الفلسفي» ص ١٠٠؛‏ مفاتيح العلوم» ص .٠١8‏ 

ظ: (الألوررتماطيعي). 

في هامش ب: (بحث العلوم الأرتماطيقي). 

ظ: (الجغاقيا). م: (الحغاقيا). ب: (وجعرافيا) ولعل الصواب ما أثبته. 

ظ» م: (وأيون). 

ايرن: ذكره ابن النديم في الفن الثاني من المقالة السابعة في أخبار العلماء وأسماء 
ما صنفوه من الكتب وذكر من كتبه كتاب «شيل الأثقال» وذكر أيضاً من كتبه كتاب 
«حل شكوك إقليدس»؛ كتاب العلم بالأسطرلاب؛ كتاب الحيل الروحانية. فأيرن: 
أحد العلماء المتقدمين وليس هوعلم جر الأثقال ى) في نص المخطوطة بل علم شيل 
الأثقال أحد مؤلفاته فلعل ذلك تحريف من الناسخ. ولعل العلم سمي باسمه والله 
أعلم . الفهرست لابن النديم» ص ١۳۷؛‏ وفي نسخة ظ» م: (وايون): وهي السنة 
الكبرى عند الرواقيين» والقوى الأزلية الصادرة عن مبدأ الموجودات عند الغنوصيين 
والأفلوطينيين. 

المعجم الفلسفي . ص ۲۹ . 

(جر): إضافة من ب. 

ظء م: (الأنوار) . 


)٠٠(‏ ظ» ب: (وصفاؤها)» م: (وصفاءها) والصواب ما أثبته. 
(1۱) ظ» م (وتحوده) . 


3 


وزحافه(١)‏ وعلم الفنيطة 2599 ونحو ذلك من العلوم هم أعلم 
مها وأحذق فيها. 

وأما العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتفاصيل ذلك فإلى الرسل قال الله تعالى : 


2 ره ل اا ا م م مه 
# وعد الله لا يخلف الله وعدم وَلكنَ ١‏ كثرالئاس لايعلمورت كد 
سه كبو لم 


تكن ھراو اة ارخ الاير مط ) 
[الروم .[V<“:‏ 
قال بعض السلف: يبلغ من علم أحدهم بالدنيا أنه 


ينقر الدرهم بظفره فيعلم وزنه ولاعلم له بشيء من 
دینه» وقال تعالى 5 علوم هؤلاء واغترارهم (*) ما : 


دنهم مهم بيست مَرِحُأيِمَصْدَهُم يَنَالِْل 


سج رجو و 
و 


وحَاقَ يهم ما كانوأيو- يعور ون [غافر:۸۳] . 


وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيا تناله عقوهم 
وأذهانهم أعظم تفاوت والعقل يعطى صاحبه فائدته في النوع 
الذي يلزمه به ويشغله2©29 به ويقصره عليه مالا يعطيه في 


)١(‏ ظ» م (ورصافه). 

(؟) ظء م: (العسطة). ولم أقف ها على معنى فلعلها عرفة . 
(۳) ظ: (مفر)» م: (ینقد). 

(؟) ظ: (واغتراهم) . 

(9) م: (وشغله) . 


۷ 


[4۸/1] 


غيره وإن كان غيره أسهل منه بكثيرء كما يعطيه همته وقريحته 
في الصناعة(2 التى هومعنى بها ومقصور(© العناية عليها 
فالآ عه فق ستاعة غيرها وكثيراً ماتتجد الرتجل قد برق 
اللطيف من أبواب العلم والنظر9”© وتخلف في“ الجليل 
منا(“ وأصاب الأغمض الأدق منها وأخطأً الأجل الأوضح 
هذا أمر واقع تحت العيان. فكيف / وعلوم الأنبياء 
ومعارفهم من وراء طور“ العقل» والعقل وإن لم يستقل 
بإدراكها فإنه لا يحيلها بل إذا أوردت عليه [أقر] 29 بصحتها 
وبادر إلى“ قبوها وأذعن بالانقياد إليها (وعلم أن نسبة 
العلوم التي ناا الناس بأفكارهم إليها)("دون نسبة علوم . 
الصبيان ومعارفهم إلى علوم هؤلاء با لا يدرك . 


فصل 


السبب الخامس: [الإغراب على النفوس بالم تكن 
عارفة به من المعاني الغريبة]('2 التي إذا ظفر الذهن بإدراكها 


(۱) ظ: زا 
(۲) ظ» م: (ومقصودة) . 


(۳) ظ: (والفطر) . 


)٤(‏ ظء م: (عن). 

() ظ» م: (فیها) . 

(5) ظء م: (أمور). 

(۷) (آقر): إضافة من ب. 

(۸) ظ: (وبإدراك). 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. 
(١٠)ما‏ بين المعكوفتين إضافة من ب . 


ناله لذة من جنس لذة الظفر بالصيد الوحشي الذي لم يكن 
يطمع فيه» وهذا شأن النفوس فإنها موكلة بكل غريب 
تستحسنه وتؤثره وتنافس فيه حتى إذا كثر ورخص وناله 
المأرى“ والمقل زهدت فيه مع كونه أ نفع لما وتخيرا لها ولكن 
لرخصه وكثرة الشركاء فيه وتطلب ما تتميز به عن غيرها 
للذة e ٠‏ م اختاروا لتلك ا 
0 العقلية 9 اليقينية تحتها("© فتحركت 
لطلب فهم تلك الألفاظ الغريبة وإدراك تلك المعاني واتفق 
أن صادفت قلوبا خالية من حقائق الإيمان وما بعث الله به 
رسوله(؟» فتمكنت منها فعز على أطباء الأديان استنقاذها منها 
تالله(» ما أسرى ا من وامق'") 
إلا وَعَر على الورى استنقاذه 

4 كان الاستفرات: وقول الس لكل غريب 
[هج]“ اناس بالأخبار الغريبة وعجائب المخلوقات 
(1) ظ: (المروي). 0 
(۲) ظ» م: (مهر) وقال ناسخ م: (لعله عده). 
5) ظء م: (عنها). 
(١‏ ظ: (ورسوله). 
(4) ظء م: (بالله). 
(5) ظء م: (رامق)» ب: (واثق) ولعل الصواب ما أثبته. 
(۷) ظ» م (وبمكان). 
)^۸( (هج) : إضافة من ب. 
(9) قال ناسخ م: (لعله أنست). 


۹ 


والألغاز والأحاجي [والصور الغريبة]“ وإن كانت الألوفة 
أعجب منها وأحسن وأتم خلقة. 
فصل 

السبب السادس: تقديم مقدمات قبل التأويل تكون 
كالأطناب والأوتاد لفسطاطه› فمنها ذم أصحاب الظواهر 
و و و ا ی چوا عو 
إنما هم أصحاب ظواهر سمعية وينقلون؟» من مثالبهم 
وبلههم ما بعضه [صدق]0 وأكثره كذب کا يجکی أن 
بعضهم سئل عن قوله : 

«البَغزؤم ل لمن شآنتوك» [طه:ه]. 

هل هو حقيقة أو مجاز قال: لا حقيقة ولا مجاز فقال له : 
جزاك الله عن ظاهريتك خيراء وأمثال هذا ويحكون عنهم 
إنكار أدلة العقول(© والبحث والنظر وجدال أهل الباطل» 
والنفوس طالبة للنظر والبحث والتعقل . 

ومنها قولهم: إن الخطاب بالمجاز والاستعارة أعذب0© 





)١(‏ (والصور الغريبة): إضافة من ب. 

(۲) ظ: (لنسطاعه) والفسطاط : البيت من الشعر. 
لسان العرب ۳٤٠۳/١‏ مادة فسط. 

(۳) ب: (لا معقول) . 

)٤(‏ ظ: (ویفعلون). 

(6) (صدق): إضافة من ب. 

(5) ب: «المعقول). 

(۷) ظ: (أعذق)» م: (أعرق). 


f0۹ 


وأوفق وألطف. وقد قال بعض أثمة النحاة: «أكثر اللغة 
[مجاز»<22 فإذا كان أكثر اللغة]20 مجازاً سهل على النفوس 
أنواع التأويلات فقل ماشئت وول ماشئت وأنزل عن 
الحقيقة ولا يضرك أي مجاز(؟» ركبته. 


ومنها قولهم : إن أدلة القران والسنة أدلة لفظية وهي 
لا فيد“ علا ولا يقيناً:©) والعلم إنما يستفاد من أدلة 
المعقول”“ وقواعد المنطق . 

ومنها قوم : إذا تعارض العقل والنقل قَدَّم العقل على 
النقل. فهذه المقدمات ونحوها هى أساس التأويل فإذا 
اتيت هذه الآستاب :بعضها إلى يعمق .وتفازيت فاع 
القران والسنة و[قد] سلكا في قلوب قد تمكنت منها هذه 
الأسباب فهنالك التأويل والتحريف والتبديل والإضمار 
والإجمال . 





)١(‏ القائل هو: أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه الخصائص 441/7. في باب في: أن 
المجاز إذ أكثر لحق بالحقيقة حيث قال: «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز 
لا حقيقة. . . الخ وقد رد عليه ابن القيم وعلى غيره في الطاغوت الثالث وهو طاغوت 
المجاز في الجزء الثاني من هذا الكتاب انظر: مختصر الصواعق المرسلة ٠5/7‏ 
وما بعدها. 

(۲) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

5 ظ: رأن). 

(4) ظ م: (مجازاً). 

(ه) ظ: (لا يقصد). 

(5) ظ: (نفسا). 

0) ظء م: (العقول). 

(8) (قد): إضاقة من ب. 


4۱ 


في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة 
الدليل السمعي على مبطل أبداً('» 


هذا من أعظم آفات التأويل وجنايته على الإسلام أنه 
يبطل حجج الله [على المبطلين على ألسنة المتأولين وإلا 
فلا تبطل حجج الله وبيناته9؟ أبداً . 


من المعلوم9» أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا 
من الباطل قد شاركه في بعضه أو في نظيره فإنه لا يتمكن 
من دحض حجته وكسر باطله لأن خصمه تسلط عليه 
ل ما سلط2؟ هو به عليه » وهذا شأن“ أهل الأهواء مع 
بعضهم ا ولهذا كان عامة ما يأتون به أبداً يناقض 


. في هامش ب: (لا يمكن أهل التأويل إقامة دليل سمعي على مبطل أبدا)‎ )١( 
ما بين المعكوفتين إضافة من ب.‎ )۲( 

(۳) ظ» م: (وتبیانه) . 

(4:) ظء م: (العلوم). 

(ه) ظ: (ساس)» م: (أساس). 

(5) ظء م: (على) بدل (بمثل). 

(۷) ب: (تسلط). 

(۸) ظ» م: (وهو المارة). 


to 


بعضهم بعضاً ويكسر(" أقوال بعضهم ببعض وني هذا 
منفعة جليلة لطالب الحق فإنه يكتفي(© بإبطال كل فرقة 
لقول الفرقة الأخرى فيقول: إذا احتج29 المؤول بحجة 
سمعية على مبطل أمكن خصّمه أن يقول له: أنا(؟» أتأول 
هذه الحجة ىا تأولت أنت كيت وكيت. 
أن يحتج مَنْ يتأول الصفات الخبرية©» وايات 
الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر 
والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها. فيقول له 
خصمه: هذه عندي مؤولة0© كم أَوّلْتَ أنت نصوص 
الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح 
والغضب والرضا ونحوها فا الذي جعلك أولى بالصواب 
ي تأويلك مني؟ فلا يذكر سبباً» [حمله]< على التأويل 
إلا أتاه2١»)خصمه‏ بسبب من جنسه أو أقوى منه أو دونه 
يحمله على التأويل. 
وإذا استدل المتأول على منكري المعاد وحشر الأجساد 


)1( ظ» م ب: : (وكسر) ولعل الصواب ما أثبت. 


(۲) ظ: (ملتقي) . 
(۳) ظ: (جنح). 
)٤(‏ ظ: (أما) . 
(5) ظ: (الحرية). 
(5) ظ: (تأوله). 
0) ظء م: (من). 
(8) ظء م: (شيئاً). 


(9) (حمله): إضافة من ب. 
)٠١(‏ م: (أماه). وقال ناسخ م: لعله (اتده) (كذا)! 


for 


ذكر بعض الأمثلة 
على ذلك 
المثال الأول 


الخال الثاني 


بنصوص الوحى أبدوا ها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها 
وقالوا لمن استدل بها عليهم تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك 
لتضصوض. الضفات ى لاسا اغا اكز وأصرح فإذا 

]4۹/1 تطرق”” التأويل إليها فهو إلى / ما دونها أقرب تطرقا. 

المثال الثالث وإذا استدل على الرافضة(*» بالنصوص الدالة على 
فضل الشيخين وسائر الصحابة تأولوها*» بما هومن جنس 
تأویل ٩‏ الجهمي © [لآيات الصفات وقد تكون تأويلاتهم 
في كثير من المواضع أقوى من تأويلات الجهمي ]“ كا تكون 
مثلها ودونا) . 

المثال الرابع وإذا احتج<(* ١‏ الجهمي على الخارجي بالنصرص الدالة 
على إيمان مرتكب الكبائرء وأنه لا يكفر ولا يخلد في النارى 
واحتج بها على الوعيدية(2" القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد 
قالوا: هذه فتأولة, 





. ظء م. ب: (فإنها) ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) ظ: رأكبر). 

(۳) ظ: (بطریق). 

. ۲۱٣ انظر: ص‎ )٤( 

(ه) ظ» م: (تأوها). 

(5) ظء م: (تأويلات). 

(۷) م: (الجهم). 

(۸) ما بين المعكوفتين إضافة من ب . 

(9) م: (أو دونما). 

(١٠)ظ:‏ (فتح). 

)۱١(‏ هم القائلون بإنفاذ الوعيد لأن الله توعد العاصين بالعقاب والله لا يخلف الميعاد. 
وقالوا: إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد خلد في النار» ومن قال هذا - 


o٤ 


وتأويله أقرب من تأويل نصوص الصفات . 
وإذا احتج على المرجئة©2 بالنصوص الدالة على أن المثال الخامس 
الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص قالوا: هذه النصوص 
قابلة للتأويل ىا قبلته نصوص الاستواء والفوقية والصفات 
الخبرية فنعمل0© فيها ما عملتم أنتم في تلك النصوص» 
والقواعد التي حلتكم على تأويلها عندنا قواعد حلتنا على 
تأويل هذه الظواهر. 
وإذا احتج أهل الجبر(” على أهل القدر(؟» بالنصوص الال السادس 
الدالة على أن [أفعال]“ العباد مخلوقة لله واقعة بقدرته 
ومشیئته" تأولوها بنظير ما تأول به خصومهم النصوص 
الدالة على أنها أفعال للعباد حقيقة وأنها واقعة بقدرتهه”» 
ومشيئتهم . وكذلك خصومهم معهم بهذه المثابة. 


> الخوارج والمعتزلة والفرق بيغا في ذلك أن الخوارج يقولون: إن الذين يموتون على 
الكبائر من ينتسب إلى الإسلام يعذبون عذاب الكافرين» وقالت المعتزلة: إن عذاہم 
ليس كعذاب الكافرين. كا أنكروا الشفاعة. 
أصول الدين» ص ۲٤۲‏ ٤٠۲؛‏ الملل والنحل ١/١٠٠؛‏ مذاهب الإسلاميين 
6/١‏ . 

(۱) انظر: ص ۲۳۱ . 

(؟) ظ: (فيحمل)» م: (فيعمل). 

(۳) انظر: ص ۲۳۲ . 

. ۲۱۹ انظر: ص‎ )٤( 

(0) (أفعال): إضافة من م» وفي ب : (أعمال). 

(5) ظ: (ومنيته). 

(۷) ظ» م (قالوها سطر) . 

(8) ب: (بقدرهم). 


foo 


لمثال السابع وإذا احتج من أثبت الرؤية في الآخرة من أهل التأويل 
على من نفاها قال له: أتأول هذه الظواهر با تأولت“ به 
أنت آيات الصفات الخبرية وأحاديثها. 


المثال الثامن وإذا احتج مَنْ أثبت العلم بجميع المعلومات جزئياتها 
وكلياتها لله من أهل التأويلات بالنصوص الدالة على ذلك 
قال له المنكر: ليست هذه النصوص بأكثر من نصوص 
الفوقية والعلو واستواء الرّب على عرشه ونزول الأمر من 
عنده وعروج الملائكة إليه فإذا كانت تلك مؤولة عندك على 
كثرتها وتضافرها فهذه(2 أولى بقبول التأويل. 
فقد بان أنه (لا)2” يمكن أهل التأويل أن يقيموا على 
مبطل7؟» حجة من كتاب ولاسنة فحينثئذ فيترك©» 
الاستدلال بالكتاب والسنة على كل مبطل ولم يبق إلا تصادم 
الآراء ونتائج الأفكار. لا سيا وقد أعطى الجهمي من نفسه 
أن أكثر اللغة مجاز("» وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» وأن 
العقل إذا"“ عارض السمع وجب تقديم العقل» 
والإعراض عن السمع وإهداره. ثم إما أن“ يشتغل بتأويله : 





)١(‏ ب: (ولت). 

9) ب: (فهذا). 
سن د 
)٤(‏ ظ: (مبطلا). 

(ه) ب: (فترك). 

)٩(‏ ظء م: رمجازا). 
0) ب: (إذ). 

(8) ب: (إن ما). 


40٦ 


أوسنة على مبطل من العالمين. 


وهذا كان فتح باب التأويل على النصوص يتضمن 
عيبها(١)‏ والطعن فيها وعزها ع سلطانهاء وولاية الآراء 
الباطلة والشبه”“ الفاسدة. 


بل نقول: إنه لا يمكن أرباب التأويل أن يقيموا على 
مبطل حجة عقلية أبداً وهذا أعجب من الأول وبيانه : 


أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول. والسمع الصحيح 
لا ينفك عن العقل الصريح بل هما أخوان نصيران وصل9»© 
الله بينهها وقرن أحدهما بصاحبه فقال تعالى : 


م ع (O‏ 7 2 لودجم ۰ ست > 

وقد مككهم فیا إن کہ ‹ فيو وجعلتا لهم 

و2 5 02101114 دوو وو وو 00 
چم معهم ول ابصرهم ولا ا 


ھی ص کر ٤‏ ےک و 
سمعاوابصرا واف د فما اغیعن م معهم بصرهم فود ېم 
5 2 + 2 سح سار صا مس صا Ea‏ 
من مَىَءٍ إذ اوا بدو ڪاٽتِ الله وحَاق rc‏ ما کانواً بد 


م 
ع 


يسْتَمَرِءونَ # [الأحقاف: ١؟].‏ 


الذي هومحل العقل. وقال تعالى: 


)١(‏ ظ: (عنها). 

(؟) ظء م: (المسبة). ب: (المشيئة) ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) ظ» م: (وکل). 

)٤(‏ ظ: (في ماء)» م» ب: (في) أن). 


بيان أن أهل التأويل 
لايمكنهم إقامة 
الدليل العقلى على 
مبطل أبداً ٠‏ 


(ه) ما بين النجمتين من ص ٤)٥۷‏ حتى 550 (# ل *#): إضافة من ب. 


{oV 


SE 


يۆ وكالواوكاد سل [الملك: .]٠١‏ 


فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل'. 


وكا تغال 

«إدَّف وَلِكَ لأست لَمَووِيَسْمَعَوت + [يونس :/17]. 

«إِنَّفِ دَإِلَ لدت لَعَوَوِيَحْقِلُوت* [الرعد: 4]. 

وقال 

أف درون ارات فوب أَفَمَالها 4 

.]۲٤: محمد‎ [ 

فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم . ومثله 
قوله : 

«أَفلرَيدَيروالْمَوَلَ 4 [المؤمنون: 18]. 

قال تخا 

إن فى 5لک ڪر لِسَكانَ ََْبُ أو أل لسع َه 
شسَّهيدٌ)4 [ق:۳۷] 


فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام بها حجته على 
عباده فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا فالكتاب المنزل 
والعقل المدرك حجة الله على خلقه . وكتابه هو الحجة 


العظمى فهو الذي عرفنا مالم يكن لعقولنا سبيل إلى 





. في هامش ب: (لا ينفك العقل عن النقل)‎ )١( 


5: 


استقلالما بإدراكه أا فس لاحك عة د ولا إلى غيره 
مفزع في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه وملتبس يوضحه فمن 
ذهب عنه فإليه يرجع. ومن دفع حكمه فبه يحاج خصيمه 
إذ كان بالحقيقة هوالمرشد إلى الطرق العقلية والمعارف 
اليقينية التي بالعباد إليها أعظم حاجة فمن رد من مدعي 
البحث والنظر حكومته ودفع قضيته فقد كابر وعاند ولم يكن 
لأحد سبيل إلى إفهامه ولا حاجته ولا تقرير الصواب عنده 
وليس لأحد أن يقول: إني غير راض بحكمه بل بحكم 
العقل فإنه متى رد حكمه فقد رد حكم العقل الصريح وعاند 
الكتاب والعقل. 

والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل 


يجب تقديمه على السمع عند تعارضها إنما أتوا من جهلهم أ 


بحكم العقل ومقتضى السمع فظنوا ما ليس بمعقول معقولاً 
وهوفي الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست 
كذلك.» أومن جهلهم بالسمع إما نسبتهم إلى الرسول 
مالم يرده بقوله وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول 
وبين ما تدرك استحالته بالعقول» فهذه أربعة أمور أوجبت 
هم ظن التعارض بين السمع والعقل . 
أحدها: كون القضية ليست من قضايا العقول. 
الثاني: كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح 
المقبول. 
الثالث: عدم فهم مراد المتكلم به . 
الرابع : عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه . 


40۹ 


بيان الأسباب التي 


بيان أن القرآن جمع 
بين الدليل السمعى 
والدليل العقلي ٠‏ 


ذكر بعض الأمثلة 
على ذلك 


المثال الأول: في 
التوحيد 


والله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه 

فيها أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل 
وأسهليا تاولا ادلا تكلا اعا غار واا 

وفائدة فحججه سبحانه العقلية التى بينها في كتابه جمعت بين 
كوا عقلية سعيقية ظاهزة4 واضتيخة . قليلة المقادمات مها 
الفهم. قريبة التناول» قاطعة للشكوك0©: والشبه. ملزمة 
للمعاند والحاحد وهذا كانت المعارف التي استنبطت منبها في 
القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع 

وإذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله ما حاج به عباده في 
إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة والنبوة 
وإثبات المعاد وحشر الأجساد وطرق إثبات علمه بكل خفي 
وظاهر وعموم فد ومشيئته("2 وتفرده بالملك والتدبير وأنه 
لا يستحق العبادة سواه وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه من 
ا المخاطة منهاتتبيحائه فى ذلك عل أجل جره 
الحجاج وأسبقها إلى القلوب وأعظمها ملاءمة للعقول 
وأبعدها من الشكوك والشبه في أوجز لفظ وأبينه““ وأعذبه 
وأحسنه وأرشقه“ وأدله على المراد وذلك مثل قوله تعالى 
فيا حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع 
أسبابه وحسم مواده كلها: 


)١(‏ ب: (الشكوك). ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) ب: (ومشيته)» والصواب ما أثبته . 
(۳) ما بين النجمتين (# س-#): إضافة من ب. 


)٤(‏ ظ: (ابته). 


(ه) ظ: (وارسنه) . 


a 


دو چ 2 


ول ادعات عن ا 

ف السَموتِوَلافى آلارض ومام فيه ماين شرل د ومال منم من 
ظَهيرٍ #وَلاتَمعْ اعفدم لاسن ورك لذ» 

.]3" 7١ [سبأ:‎ 


فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامعء(١)‏ 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد 
وأبلغه. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود ‏ لما يرجو من نفعه ‏ 
وإلا فلولم يرج منه منفعة لم تعلق قلبه [به]("© وحينئذ فلا بد 
أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينفع بها عابده 
أو شريكاً مالكها أو ظهيراً أو وزيراً ومعاونا““ [له]) 
ا ذا حرمة وقدر يشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور 
الأربعة من كل وجه وبطلت؛ انتفت أسباب الشرك 
وانقطعت مواده فنفى سبحانه عن اتهم أن تملك(“ مثقال 
ذرة في السموات والأرض فقد يقول المشرك: هي شريكة 
مالك الحق فنفى شركتهال"© له فيقول المشرك© قد تكون 
ظهيراً ووزيراً ومعاوناً» فقال: ومام متهم مه ن ظَهيرٍ 4 


)١(‏ ظء م: (مجامع). 

(۲) (به): إضافة من ب. 

(۳) م: > ا غارفا ب: : (أو ظهيراً ا ومعاناً) . 

(5) (له): إضافة من ب. 

(ه) ظ» م: (ملك). 

(6) ظء م: (شريكها). وقال ناسخ م: (لعله نشركها) . 

(0) ظ: (فتقول الشرك). م: (فنقول الشريك). 

(4) ظء ب: (ومعاونين)» م: (أو معاوناً). ولعل الصواب ما أثبته. 


۱ 


[°°/1] 


المثال الثاني: في 
التوحيد. 


فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن امتهم وأخبر أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه فهو الذي يأذن للشافع فإن() لم يأذن له 
م يتقدم بالشفاعة بين يديه كا يكون في ) حى المخلوقين 
فإن المشفوع عنذده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل 
شفاعته وإن لم يأذن له فيها. 

وأما مَنْ كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن 
كل ما سواه فكيف يشفع عنده / أحد بدون إذنه. 

كلك ول اة را لرا الك اح 
تقرير(؟» وأوجزه وأبلغه : 


E Fl‏ م 


#قل لَوَكانَ محه امه کمایقو لون لدا آذ وأا دی لمش سیا5 4 
[الإسراء 41[ 


فإن الآهة التى كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون 
بأنها عبيده ومماليكه ومحتاجة إليه فلو كانوا الهة ى] يقولون 
لعبدوه وتقربوا) إلیه وحده دون غيره فكيف يعبدونهم من 
دونه وقد أفصح سبحانه هذا بعيله ف قوله : 
له سه ويه ص رو رو PVE‏ ور ر 
فو ولیک الد دعوت غوت إل ريه مالو سيلة آم اقرب 


سح ار صر 2 2 gl‏ 


وَبيَجونَ رحميَم ويكافورت عذَابدد » [الإسراء : /ا0] . 


(1) ظء م: (وإن). 
(۲) ظيء م: (باحق). 


5) م: (برهان) . 


(4) ظ: (تقريرا). 
(0) ظ: (يعبدون لعربى). م: (يعبدون لقربوا). 


أي هؤلاء الذين يعبدوهم من دوني هم عبيدي کا أنتم 
عبيدي يرجون رحمتي ويخافون عذابي كا ترجون أنتم رحمتي 
وتخافوني عذابي فلماذا تعبدونهم من دوني؟ . 

وقال تعالى : 

کک ھک کو إل 

.]4١ e 

فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز [البين](٠‏ 
فإن الإله2"9 الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلا يوصل إلى 
عابده) النفع ويدفع عنه الضرء فلوكان معه سبحانه 
إله““ لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله 
الآخر"» معه بل إن قَدِرَ على قهره وتفرده بالإلهية دونه 
فعل20 وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به 
كا ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم ا بممالكهم9 . 


إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد 


)١(‏ (البين): إضافة من ب. 

(۲) ظ: (فإن إله)ء م: (كان إله). وقال في م: لعله (لان اله). 
(۳) م: (عباده). 

(5) م: (الهة). 

(8) ظء م: (الامر). 

(5) ظ: (فعلى). 

(۷) ظ» م: (بممالیکهم) . 


4 


المثال الثالث: في 
التوحيد. 


إن آنا يحب كل إلهيخلقه وسلطانة: 

وَإِمًا أن يعلو بعضهم على بعض . 

وإِمًا أن يكون كلهم [تحت]“ قهر إله واحد وملك 
[عليه](2 ولا يمتنعون من حكمه عليهم فيكون وحده 
هو الإله احق“ وهم العبيد المربوبون المقهورون. 
ببعض وجريانه على نظام محكه 247 لا يختلف ولا يفسد من 
أدل دليل على أن مدبره() واحد لد إله غيره ئا دل دليل 
التمانع على أن خالقه واحد لا رَبّ له غيره فذاك تمانع في 
الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة“ والإمية 
فى يستحيل أن يكون للعالم رَبّانِ(١'2‏ خالقانٍمتكافئان0", 
يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. 


)١(‏ (تحت): إضافة من ب. 

(۲) (عليه): إضافة من ب. 

(۳) (الحق): إضافة من ب. 

)٤(‏ ظ» م: (بحکم). 

() ظ: (تدبره)؛ م: (تدبيره). 
(5) ب: (يدل). 

(۷) ظ م: (إنه). 

(۸) ظىء م: (من). 

(9) ظء مء ب: (الغاية), ولعل الصواب ما أثبت. 
)۱١(‏ ظ: (ربین). 

. ظ» ب: (خالقین متکافئین)‎ )۱١( 


a 


ومن ذلك قوله تعالى : 


اسای وای مادا کا يدن دد ) 
[لقمان: .]١١‏ 


ؤلله ما أحلى هذا اللفظط وأوجزه وأدله على بطلان الشرك 
فإنهم إن زعموا 0 
يروه( (١‏ إياه وإن اعترفوا بأخبا أعجز وأضعف وأقل من ذلك 
کانت آمیتها"› باط وعالاً . 
Sa‏ من دو نالي ارون مادا حكمَوامیَ لضام 
اكوم وني يكب مَل هدا رومت عِلرإن م 


سدقت قت 4 [الأحقاف : 4 ]. 
فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي©. 
وقال تعالى : 


ر د ١‏ لور و کی رہ 

# قل من رب الْسَّمِواتَ وا لار قل انه فل فاد من دا 

نیدایم شماوه لهل وى لخي وال ُهَل ست 
ور و ره رر ر رو 


A‏ آم جَعلوا ته شرا حلقوا كله تبه الاق لهم قلا 
حل سىء وهو الوي اَم # [الرعد:١٠].‏ 


)١(‏ ظء م: (يراه). 
(۲) ظ» م: (اهتها). 
5 ظ م (والسمع) . 


الثال الرابع: في 
التوحيد. 


المثال الخامس: في 
التوحيد. 


التوحيد. 


فاحتج على تفرده بالإهية بتفرده() با خلق› وعلى 
بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق وعلى أنه واحد بأنه 
قهار والقهر التام يستلزم الوحدة فإن ال تنافي تمام 


و 
ص 1 واو 


15 اه ل الطإلبو 


ماقَدرواًا احق قد ره عَإِنَ أ AE‏ % 


[الحج : “/اء .]۷٤‏ 

فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه 

فمن9) لم يستمعه فقد عصى أمره كيف تضمن إبطال 

الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنا 
وأحلاهاء وأسجل 229247 على جميع الهة المشركين أ 





)1( ظ» م (كتفرده) . 
(۲) ب: (الشرکت). 


(م ظ: (فين). 


6 - ا 0 
د له الكلام ا ا 
أعلم أ نه أسجل عليهم إسجالاً عاماً شاملا مبذا الكلام ىا يغطي الماء المسجل الأرض 


التي حوله. 


لسان العرب 144/۳“ مادة سجل ؛ المعجم الوسيط 41/۱ مادة سجل ؛ معجم 
مقاييس اللغة ١5/7‏ مادة «سجل». 


4525 


لواجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضاً 
وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد ثم بين( 
ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين 
يسقط عليهم فأي إله("2 أضعف من هذا الإله المطلوب ومن 
عابده الطالب نفعه وخيره(" فهل قدر القوي العزيز حق 
قدره من أشرك معه الهة هذا شأنها. 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك©» أهل الشرك 
والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنها لم يستكرهها غموض 
ولم يشنہا تطويل ولم يعبها تقصير”). ولم تزر بها زيادة 
ولا نقص بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز 
مالا يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها 
منهاء وتحتها من المعنى الجحليل القدرء العظيم الشرف» البالغ في 
النفع ما هو أجل من الألفاظ . 

ومن ذلك احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله 
وصحة / ما جاء به من الكتاب وأنه من عنده وكلامه الذي 
يتكلم به وأنه ليس من صنعة البشر ولا من كلامهم بقوله: 


وون ڪن ن رپ ار لاع عبر ااا رين مغل 
لاج بر م م x u r‏ رھ 93 
وَأدْعُوأ سه دَآءكم مِنِدُونٍ َس ِنَكُسْرَصدٍقِينَ4 [البقرة: 59]. 
(۱) ظىي م: (تبين). 
(؟) ظ: (فأي إله من)؛ ب: (فأي شيء). 
)۳( ظ» م (وحده) . 
)٤(‏ ظ» م: (أولى). 
(ه) ظ» م: (تعقيد). 


1۷ 


[٥۱/1] 
المثال الثامن: في‎ 
النبوة والقرآن.‎ 


فأمر من“ ارتاب في هذا القران الذي نزله [على] 29 
عبده وأنه كلامه أن يأتي بسورة واحدة مثله وهذا يتناول 
أقصر(” سورة من سوره ثم فسح له إن عجز عن ذلك أن 
یو ی ی الا وم المخلرقين, 


و قال تعالى : 
ةل كأو شور تنه عام أستطلن ين 


دون اول يۆ 4 [يونس :88]. 
وقال : 
ا ل ا سَوَرهِتَلِه.مقر: 
ل التق رتو نوو ات قد يوه 4% [هود: ١١‏ / : 
وقال: 
ً4 و ل ررر 


E 1‏ بللا ومون و ياتا يث ر نلوان كوا 
صدقِيتَ* [الطور: ۳۳ 5"]. 


E 


2 


ثم أسجل“ [سبحانه]9) عليهم ان عاما ى 





)١(‏ ظيء م: (من ان). 

(؟) (على): إضافة من م. ب. 
(۳) ب: (أقصی). 

. ظ» م: (لاستعماله)‎ )٤( 
(فأتوا): سقط من ظ.‎ )©( 
."58 (؟) سبقء. انظر ص‎ 

نه): إضافة من ب . 


۸ 


[كل]('2 زمان ومكان بعجزهم عن ذلك ولو تظاهر عليه 
ا 0 


مكعم . و 


القاطع 00 الواضح الذي لا یں E‏ الحق ومؤثره 
ومريده عنه(؟) محيداً اولا فوقه مزيداً ولا وراءه غاية ولا أظهر 
منه آية ولا أ صح [منه](4) برهاناً ولا أبلغ منه با 


وقال في إثبات نبوة رسوله باعتبار التأمل(*2 لأحواله الثال التاسع: في 
وتأمل دعوته وما جاء به: النبوة. 

«أفلريدبروأ” اقول آم جاء رما ریات ءابا هم لوين جه أو 
و 9 000 ع ور < سر م ےن 
حرف سوم نهم نھ لم منكروت جد ا ل رن بل عه بلدا هي بالق 
0 < 


[VY MA: ll e 


فإن كون القول للشيء ا 
تارة وتناقضه واضطرابه (وظهور شواهد الكذب عليه 





)١(‏ (كل): إضافة من ب. 

(۲) ب: (لا مجده) . 

(9) ب: (ويؤثره ويريده وليس عنه) . 
(5) (منه): إضافة من ب. 

. ظ» م (المتأمل)‎ )٥( 

(5) ظ: (يدبير). 


۹ 


المثال العاشر: في 
النبوة. 


فالكذب باد("» على صفحاته وباد" على)("© ظاهره وباطنه 
ويعرف من حال القائل تارة فإن المعروف بالكذب والفجور 
والمكر والخداع لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله ولا يتأق 
منه من القول والفعل7؟» ما يتأق من البار الصادق المبرأ من 
كل فاحشة وغدر وكذب وفجور. بل قلب"»2 هذا وقصده 
وقوله وعمله يشبه) بعضه ai‏ . وقلب ذلك وقوله وعمله 
ر ا ا فرع ا ل ا 
وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمر وأن 
ماجاء به ي© أعل-هزائب الصدق. 
وقال تعالى : 


قل لَوْسَاء أنه أهَُمَاَودُمْعَيَصكُمْ ولا در كم به ققد لبذت 
فبحكم عمرَا من قبَيِهِءَأقَلا تَحَقِلُوَ * [يونس .]1١:‏ 

فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز 
إحداهما أن هذا من الله لامن قبلي ولا هومقدور“ لي 
ولا من جنس مقدور البشر وأن الله سبحانه (وتعالى)9) 





)١(‏ ظ: (باده). 
(؟) ظ: (مباد). 


(*) ما بين القوسين سقط من ب . 
)٤(‏ ظ: كرر لفظ (والفعل). 


(ه) ظ: (قلت) . 
(5) ظ: (نسبة). 


0) ظء م: (من). 


(8) ظ: (معذور). 


(9) (تعالى): سقط من ب. 


{۷۰ 


لو شاء لأمسك عله قلبي ولساني وأسماعكم وأفهامكم 
فلم أتمكن من تلاوته عليكم ولم تتمكنوا من درايته وفهمه. 


الحجة الثانية : أن" قد لبثت فيكم عمري” إلى حين 
أتيتكم به وأنتم تشاهدوني وتعرفون حالي وتصحبوني9») 
حضراً وسفراً وتعرفون دقيق أمري وجليله 0 سير 
هل كانت سيرة من هومن أكذب الخلق. وأفجرهم 
وأظلمهم فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة من جاهر 
ربه وخالفه بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد العا 
وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق . 


هذا وأن: نتم تعلمون أل أكن قرأ كتاباً ولا أخطه بيميني 
ا ا ا اشم في اشفاركم 
لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها 
مالم أشارككم2" فيه بوجه. ثم جئتكم بهذا البأ العظيم 
الذي فيه علم الأولين والآخرين وعلم ما كان و[ما] 
سيكون على التفصيل . 





)١(‏ ظ: رأي). 

(؟) م: (عمرا). 

(۳) ظ: (وتصحبواني) . 
)٤(‏ ب: (العلم). 

(ه) ظ: (اسارلکم) . 
(5) م: (الشان). 

(۷) (ما): إضافة من ب. 


۷۱ 


فأي برهان أوضح من هذا وأي عبارة أفصح(١»‏ وأوجز 
من هذه العبارة المتضمنة له. 
المثال الحادي عشر : وقال تعالى : 


في النبوة. 2 1 ا سرود عو اهن 
#قل تمك يحو أن توما به مش وفرادئ شر 


ا نة إن هو ندرا ر ىداب 
سَدِيدٍ» [سبأ: 15]. 


ولما كان للإنسان9؟ الذي يطلب معرفة الحق والصواب 
حالتان9” : 

أحدهما: أن يكون افر امع نفسه . 

والثانية : أن يكون مناظرا لغيره١.‏ 

أمرهم بخصلة واحدة وهي أن يقوموا لله إثنين إثنين 
فيتناظران وا ديا ا اعدا يقوم22 كل واحد 
مع نفسه فيتفكر في في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه ويستدعي 
أدلة الصدق والكذب ويعرض ماجاء به عليها ليتبين("2 له 

حقيقة الحال. 

e‏ هو الحجاج الجليل والإنصاف البين والنصح 

التام . 





)١(‏ ظ: (انصح)؛ م: (اصح). 
(۲) ظ: (الإنسان). 

(م) ظء ب: (حالتين). 

(5) ظء م: المعرفة). 

O‏ (يقول). 

(5) ظ: (لتبين). 


يفف 


وقال سبحانه في تثبيت تتن یت امز البعث : ]۲/1[ 
ووی کاک رمعا ريض بطع زهب 1 امثال الثاني عشر : في 
قل یملز ۍ ان اها أو مرو وهو كل َالِ عَلِيمُ 4 البعث. 


[يس :۷۸ء هل] إلى آخر السورة. 


فلو رام أعلم اليشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن 
يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه 
الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح الدلالة وصحة 
البرهان لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحي7) 
الناس من ذلك . 

فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد 
اقتضی اا فكان في قوله سبحانه انوع #فاوق 
بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لولا ما أراد سبحانه من 
تأكيد حجته وزيادة تقريرها وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا 
الملحد السائل عن هذه المسألة و بن لا ان بزعا 
كونه( وذكر خلقه لكانت فكرته فيه كافية في جوابه مسكتة 
له عن هذا السؤال» ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله: 
«وَنَوَّحَلفَةٌ 4 د به جواباً له عن مسألته فقال: 


قلحي أزى ىناه وَلَ مَرَوْ» [يس قلا]. 
)١(‏ ظء مء ب: (يستحكم)؛ وقال في م: (لعله: يستحي). 
(۲) ظ: (سین). 
(۳) ظ» م: (وتذاکر به). 


VY 


فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة 
الأخرى إذ كل عاقل يعلم علراً ضروريا أن من قدر على هذه 
قدر على هذه[وأنه](١)لو‏ کان عاجزا عن الثانية لكان عن 
الأولى أعجز وأعجز. 
ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على محلوقه وعلمه 
بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله: 
لوَهْوَبِكُلحَلْقٍ 0" عَلِيمٌ 4 [یس : ۷۹]. 


فهو عليم بالخلق الأول وتفاصيله وجزئياته ومواده 
وصورته وعلله الأربع9» 


وكذلك هو عليم بالخلق الثاني وتفاصيله ومواده وكرمية 
إنشائه» فإن کان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن 
يحيى العظام وهى رميم » ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان 


(1) (وإنه): إضافة من ب. 
(3١‏ ظ» م (شيء) وهو غلط . 
2( وعلله الأربع : العلل الأربع هی : (الفاعلة والمادية والصورية والغائية) فالفاعلة 
والمادية هي الخشب أو الحديد الذي يصنع منه. 
والغائة : هي لا عليه وهذه هى العلل الأربع عند أرسطو ومنها أخحذت العلة 
الأولى وعلة العلل بك عنذهم ل على الل وحده. 
وعند المحدثين تطلق العلة على العلة الفاعلة وتسمى السب وهي ما يترتب عليه سبب 
عقلاً أو واقعاً وهذا هو المعنى السائد اليوم . 
المعجم الفلسفي. ص ۰۱۲۲ 77١؛‏ تهافت التهافت لابن رشد .4"١/7‏ دار 
المعارف . 
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ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: 
(العظام)(٠‏ إذا صارت ر عادت طبيعتها باردة يابسة 
والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته"٠‏ حارة [رطبة 
لتقبل صورة الحياة فتولى سبحانه جواب هذا السؤال] 
بما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل والجواب معاً فقال: 


چ 


«أليّى جَعَلَ لكر من السَجرالَحْصر 
رقِدُونَ 4 [يس: .]6١‏ 


فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هوفي غاية 
الحرارة واليبوسة من الشجر الأخحضر الممتلىء بالرطوبة 
والبرودة فالذي حرج لشي ء ء من ضده وتنقاد له مواد 
المخلوقات وعناصرها ولا تستعصى(*) عليه هو الذي يفعل 
ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهى رميم . 
[ثم]“ أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل“ 
الأعظم على الأيسر الأصغر. وأن كل عاقل يعلم أن من قدر 
على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر [وأقدر](” . 


5 حر 
ارا ااه 


. (العظام): سقط من م‎ )١( 

(۲) ب: (طبيعة). 

(۳) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

. ظ: (فلا ستعصى)؛ م: (فلا مستعصی)‎ )٤( 
ثم إضافة من م» ب.‎ )6( 

(6) ظء م: (الأصلي). 

(۷) (واقدر): إضافة من ب. 


{Vo 


فمن قدر على حمل قنطار فهوعلى حمل أوقية أ 


اقتداراء فقال: 
م م ر ھن ا س ا رهج ع سا رر چ وو 
#أوَليْس الى خلق السَمَوَتِ والأرْض [يقددِرِع كان يخاق 
تهر 4 [يس:١8].‏ 


فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السموات والأرض١١)‏ 
على جلالته| وعظم شأنها وكبر أجسامه| وسعته| وعجيب 
خلقتها أقدر على أن يحي عظاماً قد صارت رمي فيردها إلى 
حالتها(" الأولى كى) قال في موضع آخر: 


للق السو وا لأ رض أَححَبَرْمِنَ حل الگا وکن 
أحك را تان ةا يَعَلَمَونَ # [غافر [oV:‏ وقال :3( ولوروا أن 
ا یحی الوت وَالْار ص [وَلَمْيىَبحَلْقهنَّ ]مدر 


ع کان می اموق ب إن عل کل سیو قد # [الأحقاف .[YY:‏ 


م 


ثم اعد خا ذلك وه مانا ار مع 
إقامة الحجة دفع شبهة كل ملحد وجاجد. وهو أنه ليس في 
فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآللات 0 والتعب 
والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من الة 





. ما بين المعقوفتين إضافة من ب‎ )١( 


)"( ظ» م» ب: (أوليس). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الثلاث. 


كلاع 


ومشارك ومعين بل يكفي(2 [في]2"© خلقه لا يريد أن يخلقه 
ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون «كن» فإذا هوكائن کا 
شاءه وأراده . 

فأخبر عن نفاذ مشيئته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد 
المكون<) له وعدم استعصائه عليه . 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيذه 
فیتصرف فيه بفعله و [هو]) قوله : 

طوَِبوْجَعوتَ 4 [يس : 87]. 

فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام الذي جمع في نفسه 
بوجازته وبيانه وفصاحته وصحة برهانه ‏ كل ما تلزم 
الحاجة إليه من تقرير الدليل وجواب الشبهة ودحض حجة 
الملحد وإسكات المعاند بألفاظ لا أعذب منها عند السمع 
ولا أحلى0 (منها)(" [و] 2 من معانيها للقلب ولا أنفع من 
ثمرتها للعبد. 





)١(‏ ظ: (بلغي). 

(۲) (في): إضافة من ب. 

(۳) ظ: (لکون)؛ م: (تكونه). 

)٤(‏ (هو): إضافة من ب. 

() ظ» م: (يعلم). 

(5) ظ: (احل)؛ ب: (اعلى). 

(۷) (منہا): سقط من ب . (۸) (الواو): إضافة من م. 


VV 


المثال الثالث عشر: 


[۳/1] 


(A) 


eof‏ رو 


ھۋواوا ودا کتاظماورقتا ئ مښعوو حلا يدا ونوا 


ر يران یا و ر 


تخار ةا ودا د حًا ع يكير ف صدور EES‏ 


ےم ےرود و ر اجر ورو روو 


يمنا أيه ةكمل کک 
2 وج وه لام ل ل 2ع لوسك 22 


رر چ 


مدو مرو تندزر ليك 5507 — [or‏ 


فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال(27 على التفصيل فإنهم 

قالوا: أولاً إذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاجديداً؟ 
فقيل هم في جواب هذا السؤال: إن کنتم ور أنه 
لاخالق لكم ولارب فهلا کنتم خلقاً (جدیداً۸٩٩‏ 
لا يفنيه الموت*» كالحجارة والحديد أو» ماهوأكبر في 
صدوركم من ذلك. فإن قلتم لنا رب خالق خلقنا على هذه 
الصفة وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء ولم يجعلنا 
حجارة / ولا حديداً فقد قامت عليكم الحجة بإقراركم 
[فا]“ الذي يحول بین خالقکم ومنشئکم وبين 
إعادتكه(") خلقاً ا 


)١(‏ (سؤال): مكرر في ب. 


(جديدا): سقط من ب. 

ظ» م: (زاد بعد قوله جدیدا)» (فقیل هم). 
ظ: (لا يعسه الغرب) . 

ظء م: (و) بالواو بدل أو. 


(فا) : 


إضافة من ب. 


ظء م: (بينكم وبين). 
ظ» م (ومسكم). 
(9) ظء م: (عبادتکم) . 


7۸ 


وللحجة تقرير )0 آخر وهو أنكم ين 
أو حديد أو خلق اکر قا لكان قادرا على أن رة نیک قف 
ويحيل ذواتكم(" وينقلها من حال إلى حال. 

ومن قدر على التصرف ف هذه الأجسام مع شدتها 
يعجزه عن التصرف في) هودونها بإفنائه وإحالته ونقله من 
عاك إل ذال 
إذا السات و ا ل 


2 


لم لِالذِى مَطَرَكُمَأوَلّمَرَرَ #4 [الإسراء: .]0١‏ 
وهذا الحراب نظير جواب قول السائل : 
یی العم وهی میم 4 [یس: ۷۸]. 
فلا أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها ولم يجدوا عنها 
انتقلوا إلى سؤال اخر يتعللون به كا يتعلل المقطوع 
اج _ بمثل(“ ذلك وهو قوهم : متى هو؟ فأجيبوا 





)١(‏ ظ: (والحجة تقريراً). 
(۲) م: (یبعثکم). 
(۳) ظ: (دوابکم) . 
(5) ظء م: (بالحجارة) . 
(ه) ظىء م: (على). 


۹ 


المثال الرابع عشر : 
في البعث. 


a a 
عسی أن یکوت قریبا چچ يوم يدعو فستجيبولمت محمدو‎ 
ت دوج م ص‎ 


وتظتو إن لبتم إلا قليلا4 [الإإسراء: ٥١‏ 57]. 
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AIDES SL &‏ وء م و ی 2000 کے کک 
0 أمحسبا لضن أن يترك سدى 3# ألريك نطفة من می می بد كان علقة 
ع ر 


J» r ا‎ 


اوی ج ينه رون لوالا جد الس ذلك يقد رع أن ى 
لَوقَ 4 [القيامة: 5 .]٤١‏ 

فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلا 
عن الأمر والنهى والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى 
ذلك. فإن من نقله من نطفة منى إلى العلقة ثم إلى المضغة 
ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى 
والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أسره()0) 
وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل 
والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجر 
عن إعادته وإنشائه مرة ثأنية أم كيف تقتضي ٩‏ حكمته 
وعنايته به أن يتركه سدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجر 


عله قدرته . 


)1( ظ» م (أشده) . 
(۲) قال أبوعبيد يقال فرس شديد الأسر أي الخلق قال لبيد: 
ساهم الوجه شديد أسره مشرف الحارك محبوك القتد 


ل 
وفي القران: «وَسَدَدَنا أشرهم» قال الحسن شددنا أوصاهم بعضها إلى بعض بالعروق 


والعصب. 


لسان العرب ١9/14‏ مادة أسر ‏ معجم مقاييس اللخة ١/۷٠۱؛‏ فتح القدير ٠٠٤/١‏ 


دار المعرفة . 


(9) ظ: (تقتصر). 


A۰ 


لا يكون أوجز منه» والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح 
منه ومأخذه القريب“ الذي لا تقع الظنون على أقرب منه . 
وكذلك ما احتج به سبحانه على النصارى مبطلا 
لدعوى إية المسيح كقوله : 
وار ایدو لدی نإ كمد ) 
[الأنبياء : ۷]. 


فأخبر أن هذا الذي أضافه من نسبة2 الولد إلى الله 
من مشركي العرب والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله 
المتأمل ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفى لنفسه ويجعل 
هذا الولد اكد هتومو الأغل. الشماوى: الرصوف 
بالخلوص والنقاء“ من عوارض البشر المجبول على 
الثبات(*» والبقاء لا من“ جوهر هذا العام الفاني الدائر 
الكثير الأوساخ والأدناس والأقذار ولا كان هذا الحجاج كا 
ترى في هذه القوة والجلالة اتبعه بقول: 


١ rd 2 2‏ 
وبل قز فبا لی عل الط ل د مغ فاد اهوراهی 4 


)١(‏ ظ: (القرب). 

(۲) ظ: (نسبت)» ب: (نسب). 
(۳) ظ: (والقاء) . 

)٤(‏ ظ» م: (الشباب). 

() ظ» م: (لان). 


4۸۱ 


المشال الخامس 
عشر: في إبطال 
ألوهية عيسى عليه 


وراد ا انج د ودا أَْصطفی ما ان ماما 4 


[الزمر: ئ[ 
وقال سبحانه : 
عن فار خرو 55 صو ساماد 4 متي 
المثال السادس عشر : وا لی یځ اث مر اسول د حالسل 
في إبطال ألوهية وَأ 000 


ص ا معي 327 
ُه صِدَيمَة كانا يَأكُلان الطعام أنظرز كيت 


َك "ل الأب كد از أل تخرص > 
[المائدة: ه/ا]. 


وقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إهية المسيح 
وأمه أحدهما: حاجتهم) إلى الطعام والشراب وضعف 
بنيتهما 2 عن القيام بنفسهما”"» بل هي محتاجة فيم) 
يقيمها”*) إلى الغذاء والشراب والمحتاج إلى غيره لا يكون 
إا إذ من لوازم الإله ان کین غ 


الثاني أن الذي يأكل الطعام منه ما یکون من 


الإنسان من الفضلات القذرة التي يستحي“ الإنسان من 
نفسه وغيره حال انفصالها عنه. بل يستحي من التصريح 
بذكرها. 

)١(‏ م: (نسير). 

(۲) ظ: (بينها). 

(۳) م: (لنفسها). 

)٤(‏ ظء م: (يقيمهها). 

() ظ: (تبتحي). 


AY 


الطعام الذي ينتقل“ الذهن منه إلى مايلزمه من هذه 
الفضلة > كن و دالت اة أن د اة وولا 
من هذا الجنس. 

ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون 
المستقذرة التي يستحي منہا ويرغب عن ذكرها. 

فانظر ما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المشتمل على 


هذا المعنى العظيم الجليل الذي لايجد سامعه مغمزاً له 
ولامطعنا فيه ولا تشكيكاً ولامسؤالاً زرده عليه بل يا 


اوس 1 ا ص پ۶ ا ا س2 
© وَإذابسْ رحد a a‏ 


وَهُوَكَظْيم + أوَمَن سوا ألْحلية وهوفي الصا عير ت مبان ه 
[الزخرف: لال ١5‏ ]. 


احتج سبحانه على هؤلاء الذين29 جعلوا له(؟2 البنات 
بأن أحدهم لا يرضى بالبنات وإذا بشر بالأنثئى حصل له من 
الحزن والكابة ما ظهر منه السواد على وجهه فإذا كان أحدكم 
)١(‏ ظ: (اسقل). 
(؟) ب: (وهي) وهو غلط. 
5 ظ: (الذي). 
)٤(‏ ب: زاد (هذا) بعد قوله «جعلوا له». 


AY 


في إبطال عه أن 
الملائكة بنات الله . 


]605/1[ 


لا يرضى بالإناث بناتاً فكيف تجعلونها لي» كما قال 
تعالى : 

«وَجمَلو بِنَهِمَايَكْرَهُو *» [النحل: 17]. 

ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه له 
وأنه() أنقص ٩‏ الحنسين ولهذا يحتاج ف كماله إلى 
الحلية"“ / وأضعفهم)9؟» بياناً فقال تعالى : 

«أوَمن مُنَقَوا ف ألَحلية وهوف افصاو عبرشبين 

[الزرخحرف: 1۸][. 

فأشار بنشأتهن في الحلية إل نهن0©» ناقصات7©) 
فيحتجن إلى حلية يكملن مها وأنهن 5 فلا يبن عن 
حجتهن وقت الخصومة. 

مع أن في قوله : هومن سو يُنَنَّوأف الْحِلْيَة » فا ا 


وضعت له الحلية (من التزين لمن يفترشهن)”"© ويطأهن, 
ر بأنهم انان في الحرب والطعان والشجاعة 





(1) ظء م: (وإنكم). 
(۲) ب: (أبغض). 


(۳) ظ: (الحيلة). 


. ظء م: (واضعفها)‎ )٤( 
(ه) ظء م» ب: (أنها) والصواب ما أثبت‎ 


(5) م: (ناقصة). 
(۷) ظ: (من 


نا (من القرين لم يستفرشهن)؛ ب: (من الذين 


لم يستفرشهن) ولعل الصواب ما أثبته 
(8) ظ: (لا يثبتان)؛ م: (لا يثبن). 


A4 


فذكر الحلية التي هي علامة الضعف والعجز(", 
والوهن . 

ومن هذا ما حكاه سبحانه في محاجة إبراهيم قومه 
بقوله : 

#وَحَآجَم قل 


ا ٠.‏ ص ع اس سح ص ا 


حون ي أله وقد هدن ول أخاف ما 


عه 7ك رات ر و 4 
Ee‏ إلا نيسا ري شياو سح ري ڪل شىء ما فک 


عو 00 <> گو ا 


كت 5-7 ف ن رڪم رک عات 
اک اشر کم یا ما يرن یو کم سلط تا ای لاحي 
1 تلوت + لين اموا ولو يليسو إيملتهم بِظلوِ 
کیک کال وشم مهد ون [الأنعام: ۸۰ 24١‏ ۸۲]. 


فهذا الكلام لم يخرج في ظاهره مخرج”" كلام البشر 
الذي يتكلفه أهل النظر والجدال والمقايسة والمعارضة بل 
حرج ف صورة كام خبري يشتمل على مبادىء الحجاج 
[ومقاطعه] (*) س إلى مقدمات الدليل ونتائجه ° 
بأوضح عبارة وأفصحها وأقربها تناولاً©. 


(۱) ظ: (والعجم) . 

(۲) ظ» م: (تذکرون). 

(۳) ظ: (نحر کلام)؛ م: (عن کلام). 
)٤(‏ (ومقاطعة): إضافة من ب. 

. ظ» م (شبرا)‎ )٥( 

(569) س: (تناسخه). 

0) ظ: (فاولا)؛ م: (تاولا). 


Ao 


المثال الثامن عشر: 
في التوحيد. 


والغرض منه أن إبراهيم قال لقومه متعجباً ما دعوه 
إليه من الشرك أتحاجوني في الله وتطمعون أن تستنزلوني7» 
عن توحيده بعد أن هداني وتأكدت بصيرتي واستحكمت 
معرفتي بتوحيده بالهداية التي رزقنيهاء وقد علمتم9) أن من 
كانت هذه حاله في اعتقاده أمرأ من الأمور عن بصيرة 
لا يعارضه فيها ريب ولا يتخالحه(" فيها شك فلا سبيل إلى 
اتن اله عنيا 220 


[و]”* أيضاً فإن المحاجة والمجادلة بعد وضوح الشيء 
وظهوره نوع0© من العبث بنزلة الحاجة في طلوع 
الشكن. وقد رآها ن جاجونه: باغيني 200 فكينت: .يوئر 
حجاجكم له أنها لم تطلع بعد. 


Ta FT (° م 3 ششک‎ 


(لم)00 قال : © ولا أَحافٌ ما بوج إلا ان ء 
ریس » وكأنه صلوات الله ل عليه يذكر أنهم 





ظ: (سيرلوي)؛ ب: (تستزلوني). 


ع (فيها) . 
الوا في (وأيضا) : إضافة من ب. 


ظ» م ب: (الحاجة), والصواب ما أثبت. 
ظ» م» ب: (بعینه)» والصواب ما أثبته. 
(ثم): سقط من م . 

)٠١(‏ ظ» م» ب: (ما أشركتم)» وهو غلط. 


4A٦ 


خوفوه(2 الهتهم أن يناله منها معرة | قاله قوم هود( له: 
إن اله ل اب a‏ 
[هود: 04]. 


فقال إبراهيم إن أصابني مكروه فليس ذلك من قبل 
هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله وهي أقل من ذلك 
فإنها ليست مما يرجى ويخاف بل يكون ذلك الذي أصابني 
من قبل الحي الفعال الذي يفعل ما يشاء الذي بيده الضر 
والنفع يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


ثم ذكر سعة علمه سبحانه في هذا المقام منبهاً على موقع 
احتراز لطيف وهو أن لله 20 سبحانه ۳“ علا في وفیکم وفي 
هذه الآهة لا يصل إليه“ علمى فإذا شاء أمرا من الأمور 
فهو أعلم بما يشاء2 فإنه وسع. كل شيء علا فإذا أراد أن 
يصيبني بمكروه لا علم لي من أي جهة أتاني فعلمه محيط 
بما لم أعلمه وهذا غاية التفويض والتبري من الحول والقوة 
وأسباب النجاة وأنها بيد الله لا بيدي وهكذا قال شعيب 
لقومه : 


)١(‏ ظ: (حرفوه). 

(۲) ظ: (وهو). 

(۴) ظ م: (الله). 

. قال ناسخ م: «إن الله سبحانه وسع علم|») فزاد: وسع‎ )٤( 
(ه) ظء م: (إلى).‎ 

(5) ب: ربما يشاؤه). 


AV 


ص 


« قد آفتریتا عل اكز ينداف وليك ددحت آنه َنْبا 


وَمَايَكوْنٌ کان ودار آنا آنه وتا وسح دبا E‏ 


أده مكل 


لاله و كلما 4 [الأعراف : ]. 


فردت الرسل العلم يما يفعله الله إليه وأنه إذا شاء 
شيعا( ذ فهو أعلم بما يشاؤه ولا علم لنا بامتناعه وعدم كونه . 


ثم رجع الخليل إليهم ر للححة فقال: 
( رسكنت كنا بالترسخ خوك تاوت أت أذ 


OANA‏ ميم مم م سه 


يالله مال يرل به کم سلتا ليقن احق لأسن 
کن تعلموت 4 [الأنعام : .]۸١‏ 


يقول لقومه : كيف يسوغ في عقل أو عند ذي لب أن 
أخاف ما جعلتموه لله شريكا في الإلهية وهي ليست بموضع 
نفع ولا ضر وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله في إطيته 
أشياء لم ينزل بها حجة عليكم ولا شرعها لكم فالذي أشرك 
بخالقه وفاطره وباريه ‏ الذي يقر بأنه0© خالق 2 
والأرض ورب كل شيء ومليكه ومالك الضر والنفع ‏ 
لا تخلق شيعاً(؟) وهي محلوقة ولا تملك لأنفسها 8 
ا ا لاا ولا حياة ولا نشوراً وجعلها د 





(۲) (فأي): كررفي م. 


(4) ظء م: (سبباً). 


A۸ 


(له)20 ومثلا في الإلهية تعبد("» ويسجد”" لها ويخضع لا 
ويتقرب إليها أحق بالخوف تمن لم يجعل مع الله إهاً آخر بل 
وَحَدَه وأفرده بالإلهية والربوبية والعظمة”؟2 والسلطان والحب 
والخوف والرجاء فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون. فحكم الله سبحانه بينه| بأحسن*) حكم خضعت 
له القلوب وأقرت به الفطر وانقادت له العقول فقال: 


صذ 
Arg >‏ 


م2 2 ساس 20م له بج ف ع ين 2 ا ا 
ألذين ءا منوا وم يلِبسْوأ إِيمدمَهم بِظلَ و أَوْلتِيكَ هم لمن وهم 
مُمُتَدُونَ # [الأنعام : 87]. 


فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم 
وإحاطته بكل ماوجب في العقل أن يرد به مادعوه إليه 
وأرادوا حمله عليه وأخذه بمجامع الحجة التي لم تبق لطاعن 
مطعنا ولا سؤالا ولما كانت ببذه المثابة أشار سبحانه بذكرها 
وعظمها بالإشارة إليها وأضافها(" إلى نفسه تعظياً لشأنها 
فقال: 


3 و رہ #4 JRE‏ 
ت 


وتك ہابت ھار بھی مکل قفومو رفع | درجت من 
ے ےک 
ذْشاءٌ » [الأنعام: ۸۳]. 


(۱) (له) : سقط من ب . 

(۲) ظ: (بعد). 

(۳) ظ: (وسجد). 

(؟) ظء م: (الفطرة). 

(5) م: (في أحسن). 

)٩(‏ ظ» م» ب: (أضافه) والصواب ما أثبت. 


۸۹ 


[1/ههة)] 


الخال التاسع عشر: 
في التوحيد. 


)١(‏ ظ: (فمها). 


0 فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي 
فهمه١١)‏ خليله ولقنها إياه(؟) وعنه سبحانه أخحذها الخليل 
وكفى بحجة يكون الله عز وجل ملقنها لخليله وحبيبه أن 
تكون قاطعة لواد العناد قامعة لأهل الكترك والالحاد. 

[وشبيه](4) بهذا الاحتجاج القصة الثانية() لإبراهيم 
في محاجة المشرك الذي أخبر الله سبحانه29 عما جرى بينه 
وبينه في قوله : 


مح سج عاص هه 


< سے قرم ے 
ای کفر واه لا دی القوم للم 4 [البقرة: /ه7]. 
م [ 


ارين امل مرفي N‏ 
هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم 
ما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي يحيي ويميت أخذ 
عدو الله معارضته بضرب من المغالطة وهو أنه يقتل من يريد 
ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا فألزمه إبراهيم 


)"( ظ: (ولقاها إياها) ؛ ب: (ولقاه إياها) . 


(۳) ظ: (المواد). 


. (وشبيه): إضافة من ب‎ )٤( 


(ه) ظ» م (الثابتة) . 
(5) ظء م: (کا). 
(۷) ظ: (والذي) . 


۹۰ 


على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة(“ الشمس من 
غير الجهة التي يأتي الله بها منها [إذا كان]) بزعمه قد 
ساوى؟» الله في الإحياء والإماتة . 

فإن كان صادقاً فليتصرف في الشمس تصرفاً تصح به 
دعواه وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها 
كا زعم بعض النظار وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن 
كانت صحيحة . 


ومن ذلك احتجاجه سبحانه على إثبات علمه بالحزئيات المثال العشرون في 


كلها بأحسن دليل وأوضحه وأصحه حيث يقول: a‏ 
بالحزئيات 
£ ر و 2 عا و ا بالجحزئي 
لإ وارواقوا 1 واجهروا دعام علي میات الصدور ‏ 


[الملك : .]١‏ 
اکن ایی [الملك: .]١5‏ 


وهذا من أبلغ التقرير فإن الخالق لا بد أن يعلم محلوقه 
صدوركو 20 وما تضمنته فكيف تخفى عليه وهي خلقه وهذا 


)١(‏ ظ» م: (حكمة). 

(۲) ظ» م: (له). 

(۳) (إذا كان): إضافة من ب. 

. ظ: (تساوي)‎ )٤( 

)١(‏ ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
(5) ظيء م: (صوركم). 


۹۱ 


(۱) 
(1) 
(۳) 
(5 
(6 
000 
(¥) 
(۸) 
0 


التقرير تما يصعب على القدرية('© فهمه. فإنه2©9 لم يخلق 
عندهم مافي الصدور فلم يكن في الآية على أصوهم دليل 
على علمه بها ولهذا طرد غلاة القوم ذلك ونفوا"“ علمه 
فأكفرهم السلف قاطبة. 

وهذا التقرير من الآية صحيح على التقديرين أعني 
تقدير أن تكون «من» ف حل رفع على الفاعلية وفي محل 
نصب على المفعولية فعلى التقدير الأول [ألا يعلم الخالق 
الذي شأنه الخلق. وعلى التقدير الثاني]47» ألا يعلم الرب 
مخلوقه ومصنوعه . 

ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتها وهما اللطيف 
الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام 
والخبير*» الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء 
وخفاياها(”» ئ) أحاط بظواهرها فكيف("©) يخفى على 
اللطيف الخبير م("» تحويه الضمائر وتخفيه الصدور. 


ومن هذا احتجاجه سبحانه على المشركين بالدليل 


ظ: (فاد)؛ م 
ظ: (وهو) . 


: (فاد). 


ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


ظ: (والحبر). 


ب : (وخفايها). 


ظ› م: (مما). 
ظ: (بلا دليل 


.) 


4۹۲ 


المقسم الخاص(١)‏ الذي لا يجد سامعه إلى رده ولا معارضته 
سبيلا حيث يقول تبارك وتعالى(" : 


فام لقو امن ىء آمهم لفوت لاام حلفأ لسوت 
وا رض بل اون4 [الطور: «o‏ 1[ . 


فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة 
بأقرب طريق وأفصح عبارة يقول تعالى هؤلاء محلوقون بعد 
أن لم يكونوا فهل خلقوا من غير خالق9© خلقهم فهذا من 
المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع 
من غير صانع ومخلوق من غير خالق . 

:ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر بها فرأى فيها 
فاا ونورا وعمارات محكمة» لم يتخالجه(» شك 
ارت اا ا 

ثم قال آم هم الخالقون: وهذا أيضا من الملحيل أن 

ل 
حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة 
ولا أصبعاً ولا ظفراً ولا شعرة كيف يكون خالقاً لنفسه في 
حال عدمه. 


)١(‏ ظ» م (الخاص)؛ ب: (للحاضر) ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: بعد لفظ (تعالى)» أعاد عبارة: (حيث يقول). 

(5) ظء م: ر(محله). 

(6) ظ: (ينحاحه). 


4۹۳ 


المشال الحادي 
والعشرون: في 
التوحيد . 


المثال الثاني 


والعشرون: في 


وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقاً خلقهم وفاطراً 
فطرهم فهو الإله'» الحق الذي يستحق عليهم العبادة 
والشكر فكيف يشركون به إلا غيره وهو وحده الخالق هم . 

فإن قيل فا موقع قوله: 

أم لقو لسوت وَالْأَرَضٌّ» [الطور: *"]. 

من هذه الحجة قيل أحس: موقع.. فإنه بين بالة لقسمين 
الأولين أن هم خالقا وفاطرا وأنهم محلوقون وبين بالقسم 
الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين 
فإنهم9) 5 خلقوا نفوسهم وم خلقوا السموات والأرض 
وأن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي 
خلقهم وخلق السموات والأرض فهو المتفرد بخلق اسن 
والساكن بخلق العام العلوي والسفلي وما فيه . 


ومن هذا ما حكاه الله سبحانه عن حاجة صاحب 
«يس» لقومه بقوله: 


التوحيد. دادح وه ف ا وس 2 ب ر 
يفَو امعو الْمرسئاي ٭ انروس لامش لجا 
وَهُم مُهْبَدُونَ 4 زيس:١7. .]۲١‏ 
فنبه على موجب الاتباع وهوكون المتبوع رسولا لمن 
لا ينبغو أن يخالف ولا يعصى وأنه على هداية. ونبه على 
(۱) ظ: (فهو لاله) . 
0) ب: (وأمم). 
(۳) ظ: (لا). 


۹٤ 


انتفاء(؟) المانع وهوعدم سؤال الأجر“ فلا يريد منكم 
دنيا / ولا رياسة فموجب الاتباع كونه مهتديا والمانع منه ]1/1[ 
منتف وهو طلب العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر. 

زثم]9" قال: 

رمالل لا اعد یضرف 4 ا 

أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا 
هم ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول 
مستهجن تركهاء قبيح الإخلال2 بهاء فإن خلقه لعبده 
أصل إنعامه عليه ونعمة كلها [بعد]“ تابعة لإيجاده9"© 
وخلقه, وقد جبل الله العقول والفطر2*» على شكر املعم ومحبة 
المحسن. ولا يتلفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح 8 


(۱) ظ» م (انتقال) . 

(۲) ظ» ب: (الآخر). 

(۳) (ثم): إضافة من ب. 

. سقطت الواو في قوله: (ومالي) من م‎ )٤( 

(ه) ظ: (الضلالة) . 

(5) (بعد): إضافة من ب . 

(۷) في هامش م: قال كذا في الأصل والأشبه (لإيجاده) ولم يتبين لي فرق بين ما في الأصل 
وما في الامش . 

(۸) في هامش ب: (فساد نفي التحسين والتقبيح) . 

(9) مسألة التحسين والتقبيح فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة فجمهور أهل السنة يقولون 
بتحسين العقل وتقبيحه والأشعرية ومن وافقهم يقولون بنفي التحسين والتقبيح 
ويقولون إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ولاعلى صفات هي علل 
للأحكام بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية 
مصلحة ف الخلق والأمر. 


40° 


في ذلك فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر 
والشرائم »ثم أقبل“ عليهم خوفاً هم تخويف الناصح فقال : 

ورون 4 [يس :۲۲]. 

ثم أخبر عن الآهة التي تعبد من دونه أنها باطلة وأن 
عبادتها باطلة فقال: 

2 دمن د دونه الهسدَإن يِرِدن” " لحن بِضرًا 


ی متهم با تاولا مون 4 زيس .[YY:‏ 


س 


0 


= وتفصيل القول في هذه المسألة: 
١‏ أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ولول يرد الشرع بذلك كا يعلم 
أن العدل مشتمل على مصلحة العالم وأن الظلم يشتمل على فسادهم فهذا النوع 
هو حسن وقبيح . 
؟ ‏ أن الشارع إذا أمر بشيء سار خا وإذا نبى عن شيء شان شد واكتدنيت 
الفعل صفة الحسن أو القبح بخطاب الشارع . 
 “‏ أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون المراد فعل 
المأمور به. كا أمر إبراهيم بذبح ابنه فلا أسلا وتله للجبين حصل المقصود ففداه 
بالذبح. فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. 
قال ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر هذه الأنواع الثلاثة: 
«وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة وزعمت أن الحسن و القبح لا يكون إلا 
لا هو متصف بذلك بدون أمر الشارع . 
والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليست ها صفة لا قبل 
الشرع ولا بالشرع . 

. وأما الحكاء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب انظر: مجموع الفتاوى 

4 :24# 5" ؛ غاية المرام في علم الكلام للآمدي. ص ۲۳۳ ۲٠٤‏ . 

)١(‏ ظء م: (اجعل)» وقال ناسح م لعل (أقبل). 

(۲) ظ» م» ب: (يردني). 


۹٦ 


فإن العايد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته(١)‏ 
إليه وإنما0"© إذا أرادني الرحمن [الذي](" فطرني”؟» بضر 
م يكن هذه الاة من القدرة ما ينقذوني2) ہا من ذلك 
الضر ولا من الحاه والمكانة عنده" ما يشفع لي إليه لأ تخلص 
من ذلك الضر فبأي وجه يستحق العبادة و: 

برارجمة سام هي 

ِإِيَدا لسك مين 4 ريس : 14]. 

إن عبدت من دون الله مما2"» هذا شأنه . 

وهذا الذي ذكرناه من حجاج القران يسير من كثير وإنما 
نبهنا على مالم يذكر منه. 

والمقصود أنه يتضمن الأدلة2” العقلية والبراهين 
القطعية التي لا مطمع في التشكيك والأسئلة عليها إلا لمعاند 


مكابر. 

والمتأول لا يمكنه أن يقيم على مبطل حجة نقلية 
ولا عقلية . 
)١(‏ ظ: (حاجة). 


(9) ب: (دائيا)؛ م: (وأنا). 
2 (الذي) : إضافة من ب. 
(5) م: (أن يضرني). 

. ظ: (ینفدون)‎ )٥( 


(5) ب: (عند). 
(۷) ب: (ما). 
(۸) ب: (متضمن للأدلة). 


يفت 





أما النقل فلأنه عنده قابل للتأويل7١)‏ وهو لا يفيد 
اليقين. 
التى قادته إلى تأويل النصوص وإخراجها" من ظواهرها 
وحقائقها فصارت تلك القواعد الباطلة حجابا بينه وبين 
العقل والسمع . 

فإذا احتج على خصمه بحجة عقلية نازعه خصمه في 
مقدماتها بما سلم له من القواعد التي يخالفها. 

فإن المعقول الصريح هومادلت عليه النصوص فإذا 
أبطله9) بالتأويل م يبق معه(؟» معقول صريح © يحتج به 
على خصمه كالم يبق معه منقول صحيح 29 . 

فإنه قد عرض المنقول للتأويل والمعقول الصريح خرج 

ومثال هذا أن العقل الصريح الذي لا يكذب ولا يغلط 
قد حكم حك] لايقبل الغلط أن كل ذاتين قائمتين 
بأنفسهم)(" إما أن تكون كل منه| مباينة للأخرى أو محايثة لها 


ظ» م“ ب: (التأويل) ولعل الصواب ما أثته . 
ظ: (فإخراجها)؛ م: (فأخرجها). 


€ 


ظ» م: (عليه). ۰ 

ظ» م» ب: (صحيح). ولعل الصواب ما أثبته. 
ظ» م» ب: (صريح)» ولعل الصواب ما أثبته. 
ظ: (بأنفسها). 


4۹۸ 


وأنه يمتنع أن تكون هذه الذات قائمة('© بنفسها وهذه قائمة 
بنفسها وإحداهما ليست فوق الأخرى ولا تحتها ولا عن يمينها 
ولاعن يسارها ولا خلفها ولا أمامها ولا متصلة [بها]9) 
ولا منفصلة عنها ولا مجاورة لما ولا محايئة ولا داخلة فيها 
ولا خارجة عنها. 

فإذا خولف مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع 
موجبه فأي دليل عقلي احتج به المخالف بعد هذا على مبطل 
أمكنه دفعه بما دفع هوبه حكم هذا العقل . 

فإذا قال الجهمي : هذا من حكم الوهم لامن حكم 
العقل . 

قال له خصمه فيه| احتج به عليه من قضايا العقل : هذا 
أيضاً من حكم الوهم . 

فإنك لوقلت9 إن في النفس حاكمين الوهم والعقل . 

فإذا ادعيت في| تشهد به العقول والفطر أنه من حكم 
الوهم كان ادعاء ذلك في| هو دون هذه القضية بكثير أقرب 
وأقرب وأمثلة ذلك لا يتسع ها هذا الموضع . 

وإذا تأملت القواعد الخاملة لأرباب التأويل عليه 
وجدتها مخالفة لصريح (“ العقل ومن خالف» صريح 
العقل لم تقم له حجة عقلية ولا سمعية وبالله التوفيق. 


)١(‏ ظ: (فإنه). (5) م: (لفظت)؛ ب: (اعطيت). 
(؟) (بها): إضافة من ب. (ه) ظ: (تحالف تصريح). 
(۳) ب: (خلف). () ظ: (ومن خالفه). 
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الفصل الحادي والعشرون 
ف الأسباب(2 [الحالبة](2 للتأويل9»© 


وهي أربعة أسباب: اثنان من المتكلم واثنان من 
السامع » فالسببان اللذان من المتكلم : 

إما نقصان بيانه . 

وإفا'سوة قضدة: 

واللذان من السامع : 

إن شوم همه 

وإما سوء قصده. 

فإذا انتفت9؟» هذه الأمور الأربعة انتفى التأويل الباطل 
وإذا وجدت أو بعضها وقع التأويل فنقول وبالله التوفيق( . 


ما كان المقصود من التخاطب التقاء قصد المتكلم وفهم 








)١(‏ م: (أسباب). 

(؟) (الجالبة): إضافة من ب. 

(۳) م: (التأويل) . 

)٤(‏ ظ: (اتبعت). 

(ه) في هامش ب: (الأسباب الجالبة للتأويل) . 


و وهم 


المخاطب على ع( واحد كان أصح الإفهام وأسعد الناس السببان اللذان من 


هو حقيقة الفقه الذي أثنى الله ورسوله به على أهله وذم من 0 
کاو ء قصده 
فن قال ال الك 
ولك الْمكَفِقِنَلايِنْقَهُونَ» [المنافقون: ۷]. 
وقال259: 


فا ماله رو دون َمْفَهُونَ حَدِينًا4 [النساء: ۷۸]. 


تي الأب تِلِفَوَرِيَفْفَهُورت4 [الأنعام : 18]. 


وقال النبي صل الله عليه وسلم : «من يرد الله وكيوا 
يفقه فى الدين)0©. 


)١(‏ محز: الحز قطع في علاج والقطع من غير إبانة والمحز موضع الحز يقال تكلم فأصاب 
المحز أي تكلم فأقنع والمعنى التقاء قصد المتكلم وفهم المخاطب على معنى واحد. 
لسان العرب 8657/75 مادة حز. 
والمعجم الوسيط .١7١/١‏ 

(۲) ظيء م: (فقال). 

(9) رواه البخاري (فتح الباري ۲۹۳/۱۳) من طريق معاوية بن ع سفيان. في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من 
متي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. ح ؟١"الا.‏ 
ورواه مسلم ٠١۲٤/۳‏ في كتاب الإمارة. باب قوله صلى الله عليه وسلم «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم»» ح ۱۷١‏ . 


0۰١ 


وقال لزياد بن لبيد'“: «إن كنت لأعدك” من فقهاء 
لمدينة») فالفقه فهم( مقصود المتكلم من كلامه وهذا 


الأمر زائد على مجرد الفهم . 
فإذا كان المتكلم قد وفى البيان حقه وقصد إفهام 
]1۷/1[ المخاطب وإيضاح المعنى له وإحضاره في ذهنه / فوافق من 





)١(‏ هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية الأنصاري الخزرجي 
أبو عبدالله شهد العقبة وبدراً والمشاهد. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامله 
على حضرموت وكان من فقهاء الصحابة. توفي سنة ٤١‏ . 
تهذيب التهذیب ۳۸۳/۳ . 

(۲) ظيء م: (لاعدل). 

(*) رواه الترمذي ولفظه فيه عن أبعي الدرداء قال: كنا مع النبي صل الله عليه وسلم 
فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا 
منه على شيء فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القران فوالله 
لنقرأنه وره نساءنا وأبناءنا قال: «لكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء 
أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. . .». 
انظر تحفة الأحوذي ٤١۳١ ٤۱۲/۷‏ في أبواب العلم. باب ما جاء في ذهاب العلم. 
ح ۲۷۹۱ وقال «هذا حديث حسن غريب». 
ورواه الدارمي 47/١‏ في المقدمة. باب من قال العلم الخشية وتقوى الله . 
ورواه الحاكم في المستدرك ٥۹٠/۳‏ من طريق زياد بن لبيد» في كتاب معرفة الصحابة» 
ذكر زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه وقال وهذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 
ورواه ابن حبان (موارد الظمان. ص 94ه) في كتاب العلم. باب رفع العلم 
ح .١16‏ قال الفيثمي 5 مجمع الزوائد 270١/1١‏ رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
حسن وانظر الإصابة ٤١١ »)٠١/١‏ . 

)٤(‏ في هامش ب: (بحث الفقه النافع). 

)٥(‏ ط» م: (فهو). 


o۰4 


المخاطب معرفة(22 بلغة المتكلم وعرفه المطرد في خطابه وعلم 
من كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والإلغاز 
م يبخف عليه معنى كلامه ولم يقع في قلبه شك في معرفة 
مراده . 


وإن كان المتكلم قد قصر في بيانه وخاطب السامع 
بألفاظ مجملة تحتمل عدة معان ولم يتبين له ما أراده منها فإن 
کان عاجزا اتی ) السامع من عجزه ه لا من قصده وإن کان 
قادراً عليه ولم يفعله حيث ينبغي فعله أق السامع من سوء 
قصده . 


وقد يحسن ذلك من المتكلم إذا كان في التعمية على 
المخاطب مصلحة راجحة فيتكلم بالمجمل لحل لبي ا 
سبيلاً إلى تفسيره بما يتخلص به أو ليوهم السامع أنه أراد 
ما ١‏ يخاف إفهامه إياه أو لغير ذلك من الأسباب التي يحسن 
معها التعريض والكناية والخطاب بضد البيان. وهذا من 
خاصة العقل وقد قال تعالى : 


ولا جتاح ملک فما عرصم بو مِنَحِظبةَألَِ» 
[البقرة: 78 ]. 


)١(‏ ب: (فعرفه). 

(۲) ظ: (أي). 

(۳) ظ» م (لتعجل). وفي هامش م قال الناسخ لعله «ليتمحل» أو «ليجد» . 
€3 ب: (ما لا يخاف). 


وفي الحديث «إن ٤‏ المعاريض لندوحة عن الكذب»() 
وقد عرض إبراهيم يم الخليل للجبار بقوله عن امرأته «(هذه 
أختي )297 وعرض النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي 
سأله في طريقه ممن أنتم؟ فقال: نحن من ماء»(”"© وعرض 
الصديق لمن جعل يسأله في طريق المجرة من هذا معك؟ 
فقال هاد يهديني السبيل)©». 


)1( رواه البخاري ف الأدب المفردء ص ۲٣۹‏ عن عمران بن حصين . 


5 


صر 


(5 


تهذيب الآثار للطبري ۱ عن عمر بن الخطاب. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥۹٤/٠١‏ : «وأخرجه الطبري في التهذيب والطبراني في 
الكبير ورجاله ثقات وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعاً ووهاه وأخرجه 
أبو بكر بن كامل في فوائده والبيهقي في الشعب من طريقه كذلك وأخرجه ابن عدي 
أيضاً من حديث علي مرفوعاً بسند واو أيضا» . وقال البخاري : (باب المعاريض مندوحة 
عن الكذب) (فتح الباري .)٥۹٤/٠١‏ 

کنز العمال ۰٦۳۰/۳‏ ح .۸۲٤۹‏ 

السنن الكبرى ۱۹۹/٠١‏ . عمل اليوم والليلةء ۹. 

رواه البخاري (فتح الباري 88/5”) من طريق أبي هريرة في كتاب الأنبياء» باب 
قول الله تعالى #واتخذ الله إبراهيم خليلا», ح ^0 . 

ورواه مسلم 1840/14., في كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل صل الله 
عليه وسلم» > ح 4ا . 

ورواه أبوداود (عون المعبود ۳۹٦/٦‏ ۳۹۷)» في كتاب الطلاق» باب في الرجل يقول 
لامرأته يا أختي. ح 91١؟.‏ 

الروض الأنف ه/97. 

البداية والنهاية لابن کثر ۲۹۰/۳ . 

المغازي للواقدي ٥١/١‏ . 

رواه البخاري (فتح الباري )۲٤۹/۷‏ من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه» في 
كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينةء 
a‏ 


فهذه المواضع ونحوها يحسن فيها (ترك)22 البيان إما 
بكناية(" عن المقصود أو تعريض”© عنه والفرق بينم| أنه في 
الكناية قاصد لإفهام©» المخاطب مراده بلفظ أخفى 
لا يفهمه كل أحد فيكنى عن المعنى الذي يريده بلفظ أخفى 
من لفظه“ الصريح كا كنى الله سبحانه عن الجماع 
بالدخول وبالمس واللمس“ والإفضاء وكا يكنى عن 
الفرج“ بان( ونحو ذلك ` 


وأما التعريض فإفهام إلى ت معى ويراد خلافه 
كالتعريض بالقذف مثا فإذا قال ما أنا نا بزانأفهم( 2١‏ السامع 
نفي الزنا عن نفسه ومراده إثباته للسامع کا قال الحماسي : 


ا ت 2ه ا 2 َ آم 
لكن قومي وإن 00 ذوي - عددٍ 





)١(‏ (ترك): سقط من ب. 

(۲) ظ: (ما بکناية)» م: (إلى ما يكنى به). 

(۳) م: (أو يعرض). 

. ظ: (لافها)‎ )٤( 

(0) ب: (لفظ). 

(5) قال ابن عباس : «الدخول والمسيس واللماس هو الجماع» رواه البخاري (فتح الباري 
10۷/۹( في كتاب النكاح باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم 
بهن . 

(۷) ظ: (القدم) . 

(۸) ظيء م: (لمنى). 

(9) ب: (إبهام). 

(١٠)ب:‏ (أوهم). 


سِوَاهم مِنْ جَمِيع الان إا 
فإنه أوهم السامع تنزيبهم عن الشرور ووصفهم بخشية 
الله ومراده وصفهم بالعجز والحبن . 
ومثله قول الآخر 0" : 
قبَيَلَة© لا يَعْدِرُونَ بِذِمَةَ 
ولا يظلمون الناسٌّ حبة خرّدّل, 
ولا بَردون ا 


إا حر الا ع كل مل 





)١(‏ القائل هو فرط بن أف من بني العنبر وبنو العنبر من تميم وهو شاعر جاهلي وقد قال 
هذه الأبيات حين) غار عليه قوم من بني شيبان وأخذوا له ثلاثين بعيرا فاستنجد قومه 
فلم ينجدوه فأتق بني مازن فركب معه نفر منهم وأخذوا من بني شيبان مائة بعير ودفعوها 
إليه وخرجوا معه حتى وصل إلى قومه فقال قصيدته المشهورة ومطلعها: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 
(الحماسة لأبي تمام ١17/1١‏ ؛الأعلام ه/96١)‏ 

(۲) القائل هو النجاشي الحارثي وهو قيس بن عمر بن مالك من بني الحارث بن كعب. 
والبيتان من قصيدة ميجو مها بى العجلان ومنها: 
إا الله عادى أهلّ لوم وَرِقّةَ فعادى بني العَجُلانٍ رَمْطَ ابن مَقَبلٍ 
وقد شكوه إلى عمر بن الخطاب فهدده عمر إن عاد بقطع لسانه. 
الشعر والشعراء ۲۸۸/۱ ۲۹۱. 
سمط اللاللء ۸۹۰/۲. 

(") م: (قبيلته) وقال في الهامش كذا في الأصل والصحيح (قُبَيلَةَ لا يغدرون بذمة). 


°°“ 


فصل 
وأما السببان اللذان من السامع : السببان اللذان من 
فأحدهما سوء 0 فإن درجات الفهم متفاوتة ف ل 7 
الأول: سوء فهمه 

الناس أعظم تفاوت فإن قوى الأذهان كقوى الأبدان والناس اليان: سوء قصده 
متفاوتون ف هذا 3 ا لا ينضبط وقد سئل علي بن 

0 بشي ء دون الناس؟ فقال لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة [إلا](0) فهماً يوءتيه الله عبداً في كتابه وما في 
هذه الصحيفة وكان فيها العقل ( (أي الديات)92) وذ فكاك 


الأسس»". 


وكان أبو بكر الصديق أفهم الأمة لكلام“ الله ورسوله 
وهذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه قوله تعالى: 


سام و دد 


خی لمحد الحرم إن اء امیت 4 


[الفتح : ۷]. 


)١(‏ (إلا): إضافة من م: ب. 

(۲) ظ: (الرايات). م: (الريات). وقال في الهامش كذا ني الأصل وهي الديات . 

(۴) رواه البخاري (فتح الباري )3١4/١‏ من طريق أبي جحيفة» في كتاب العلم. باب 
كتابة العلم. ح 2.١١١‏ وني كتاب الجهاد. باب فكاك الأسیر» ح 41 .*٠0‏ 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 578/4. 559) في أبواب الديات» باب ماجاء 
لا يقتل مسلم بكافر» ح ۱٤١۳١‏ . 
ورواه أحمد في المسند .1/8/١‏ 

(4) م: (بكلام). 

(5) ظء م: (ولتدخلن). وهو خطأ. 

(5) لفظ الحجلالة ليس في ب. 


كير 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: «إنكم 
تأتونه وتطوفون' [به]"» فأورده عليه عام الحديبية فقال له 
الصديق أقال لك إنك تأتيه العام قال" لا. قال: فإنك 
أتيه ومطوف؟» به)2*0 قأجابه بجواب22 النبي صل الله 
عليه وسلم . 

وأشكل عليه فقال الصديق لانعى الزكاة وقد قال 
النبي صل الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها") عصموا مني دماءهم 
وأمواللهم)9». فقال ألم يقل «إلا بحقها» فإيتاء“ الزكاة من 
حقها. 

ولا أخبرهم النبي صل الله عليه وسلم: «إن عبدا 
خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله) بكى ٠‏ 





)١(‏ ظء م: (تطوفونه). ب: (وتتطوفون). ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) (به): إضافة من ب . 

(۳) ظ: (وقال) . 

)٤(‏ ظء م: (تأتيه وتطوف به). 

)٥(‏ رواه البخاري (فتح الباري )۳۴۲/١‏ من طريق المسور بن خرمة ومروان» في كتاب 
الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 
VY «V1 ©‏ . 

(5) ظ: (الحواب). 

(۷) ظ: (قالواها) . 

(4) رواه مسلم 01/١‏ من طريق أبي هريرة» في كتاب الإيمان. باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويوءتوا الزكاق» ح 87. 
وفي المسند 86/57". 

(9) ظ» م: (فان). 


اک د و كناف رسو الله 
صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر(" أعلم الأمة 

وكذلك فهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس من 
سورة : 


کے 


«إذاجاء > نص ر لَه واَلَْنحْ » [النصر: 


أنها إعلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور 
أجله") ولذلك“ كان الصحابة أعلم الأمة على الإطلاق 
وبينهم وبين من بعدهم في العلم واليقين ى| بينهم وبينهم في 
الفضل والدين. 

ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار 
إليه مما فهمه من بعدهم فانضاف2» حسن قصدهم إلى 
حسن فهمهم فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله 


)١(‏ م: (وهوأعلم). 


(9) رواه البخاري (فتح الباري 10/ )١7‏ من طريق أبي سعيد الخدري. في كتاب فضائل 
الصحابة. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا باب اتی بكرا 


. ۳٣٥٤ ح‎ 


ورواه مسلم 2226/15 ف كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي بكر 


الصديق رضي | الله عنه» ح ۲ . 


باب 0 بحمد قراف واستغفره إنه ا ج A‏ 
)٤(‏ ب: (وكذلك). 
(5) ظء م: (وانضاف). 


[9۸/11 


(۱) ظ: (ينفران). م: (ينفردانه) وقال في الهامش لعله ينفردان. 


وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخر ولا يحفظ عنهم في 
ذلك خلافه لا مشهور ولا شاذ. فل) حدث بعد انقضاء 
عصرهم من ساء فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من 
التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد / وقد يجتمعان 
وقد ينفردان(2, وإذا اجتمعا تولد من بينها جهل بالحق 
ومعاداة لأهله("2 واستحلال ما حرم الله منهم . 

وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربامها قد 
اشتقوها من بين هذين الأصلين 0 عليها منافسة 
[في]”" رياسة أو مال أو توصل إلى عرض من أعراض الدنيا 
تخطبه(؟» الآمال وتتبعه همم وتشرئب إليه النفوس فيتفق 
للعبد'» شبهة”© وشهوة وهما أصل كل فساد ومنشأ كل 
تأويل باطل وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى 
الأنفس [فالظن الشبهات وما تهوى الأنفس] الشهوات“ 
وهما اللذان ذكرهما في سورة براءة في" قوله تعالى : 


(؟) ظء م زاد: (واستحلال لأهله). بعد قوله (لأهله) ولعل الصواب حذفها. 
5) (في): إضافة من ب. 

(4) ظ: (يحطئه). م: (يحطه). ب: (مخطتئه). ولعل الصواب ما أثبته. 

(©) ظء م: (ويتبعه من الهمم). 

(5) ظء م: (فينفق العبد). 

(0) ب: (شبهت). 

(۸) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(9) م: (من الشهوات). 

)٠١(‏ ظء م: (وقوله). 


دام 


53 حت من بكم حاف شد ا أتولا 
و عي ا مار 6000 2 دم 
م ره ر سسا ج 5 ر ص 
ار ی ارا 
[التوبة: 59]. 


فذكر الاستمتاع بالخلاق وهو التمتع بالشهوات 
وهو نصيبهم الذي اثروه في الدنيا على حظهم من الآخرة. 

فالخوض: الذي“ اتبعوا فيه الشبهات فاستمتعوا 
بالشهوات©» وخاضوا بالشبهات. فنشأ©© عنما التفرق 
المذموم الذي ذم الله أهله في كتابه ونبى عباده المؤمنين عن 
التشبه بهم فقال: 

( ول كوا ایی ترشا واختکفوا یبند ماجا مینك 

لس 2+2 يد و و وور ے۔ ۔ بے و و یو 


وَأَوْكَيِكَ د عَدَابُعَْظِيةٌ به يوم تیض وجوه وود وجوه ې 
[ال عمران: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 


قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف 
وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف0. 


)1١(‏ ظ: (بخلاقهم). 

(۲) ظ: (کانوا). 

(۳) ظ: (الذين). 

. ظ: (بالشبهات)‎ )٤( 

(5) م: (ففشا). وقال الناسخ لعله فنشا. 

(1) انظر تفسير ابن الجوزي زاد المسير 457/1١‏ . 


0۱١ 


وأخبر سبحانه أن الحامل لهم على التفرق بعد البيان إنما 
هو البغي فقال تعالى : 

ل کان الاس آم وجدة بعت ا لهال مت ری وَمُنذِرِنَ 
وانرد ممم الیب ای یک بی کا فیما الاد َم 


دح لاه سدم ت 


اتلك شد إلا ااذ اوو مد lL‏ لبيك ع ا 


فھدی الہ ( لیے )ءامنا A E‏ لذن وال 
بهد ی منیای ال صرط مَس مسقم [البقرة: .]۲٠۳‏ 
فأخبر سبحانه أن الذين امنوا هدو( لما اختلف' فيه 


أهل التأويل الباطل الذي أوقعهم في الاختلاف والتفرق. 


وقال تعالى : 
رص 2ے gS‏ و 2ا رور ع 7 في 
وما دفرقوا E‏ ا ينهم وللا كمة 


T4‏ ص 


سَبَمَتَ من رَيَكَ لجل N‏ 30 
الكت بكري لتق كلانه ثوب > [الشورى: .]١54‏ 
وقال تعالى : 


E‏ ایتا بو دیسر لا کک 1 7 و وة ورمن 


ر وو ہے ۶ر ہے رت لت اس ص اح عد سل سر 


aS‏ 9 ا 
كديا 7 ماجاءَهم يلر تايه إن ر ا فض يدهم 


1 و بير 


دوم الق ةما 6او ¢ [الجاثية: ١١ء .]١۷‏ 





)١(‏ (الذين): سقط من ب. 
(۲) ظ» م: (وهدوا) . 

9) ظء م: (اختلفوا). 

(5) ظء م: (اوتوا). وهوخطاً. 


العلم الذي جاءت به الرسل عليهم وإما اختلفوا بعد جي ء 
العلم وهذا كثير في القران كقوله : 


4 1 يبيل عر ر 


#ولقد : وان بن سیل 2 صِدّقٍ وررفتهم من لطبت 
اللا ام لَقيْمَةَ فيما كنوأضِهِ 


حَتَلُِوتَ * [يونس: 47]. 
وقال تعالى : 
و وما قر اَن ونوا آل کب( لمر بخ ماج نا0 ) 


.]٤ [البينة:‎ 


فهؤلاء المختلفون بالتأويل بعد مجيء الكتاب كلهم 
مذمومون والحامل لمم على التفرق والاختلاف البغي» وسوء 
القصد. 


آذ سس سسس؟ب ببح س 


)١(‏ ب: (البينات). 


o۱۳ 


, أنواع الاختلاف في 
کتاں الله 
النوع الأول 


الفصل الثاني والعشرون 
في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل 
وانقسام اللاختلاف إلى محمود ومذموم('») 


الاختلاف في كتاب الله نوعان: 

أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين وهم 
الذين اختلفوا بالتأويل وهم الذين نانا الله سبحانه عن 
التشبه مهم ف قوله : 

ولا ووا کلذ رفوا افوا [آلعمران: .]٠۰١‏ 

وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة وهم الذين قال 
(الله)2"0 تعالى فيهم 

ف دل كيان سه مَرَّلَالْحِنَبَ بِالْحق وَ إن الد افوأ“ 
في ْكِب لق سِقَاق بويد بيد [البقرة: ١١/5‏ ]. 

[فجعل المختلفين كلهم في شقاق بعيد](*». 

وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي وهو الذي 
يوجب الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين ويوقع 
التحزب» والتباين . 


)١(‏ في هامش ب: (الاختلاف الناشىء عن التأويل وانقسامه إلى محمود ومذموم). 
(؟) (لفظ الجلالة): سقط من ب. (۳) ب: (أوتوا). 
(5) ما بين المعكوفتين إضافة من ب . (ه) م: (الحرب). 
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والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم 
فمن أصاب الحق فهو حمود ومن أخطأه مع اجتهاده في 
الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه وهو مود في( 
اجتهاده معفو عن خطته. وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه 
فهو مذموم . 
ومن هذا النوع المنقسم قوله تعالى : 
ولو سا آله ماقت دمن بعد هم م بعد مجاهم ا 
ليت وَل اتاو قوم ن ءامن ونم یکر 
[البقرة : 7017 ] . 
وقال تعالى : 
انيه يتنر تشكلة ]ك4 
[الشورى: .]٠١‏ 


والاختلاف المذموم كثيراً ما يكون مع كل فرقة من أهله 
بعض الحق فلا يقر له" خصمه به بل يجحده إياه بغيا 
ومنافسة فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على 
أهل الحق فإنم يعلمون5) الحق من كل / من جاء به 
فيأخذون حق جميع الطوائف ويردون باطلهم . فهؤلاء الذين 
قال الله فيهم: 
)١(‏ ب: رعل). 
(۲) ظ» م» ب: (جاءهم) . 


[4/1] 


() ظ: (فلا تقوله)؛ م: (فلا يقول). (4) لعلها (يقبلون) وني جميع النسخ (يعلمون) . 
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ووقهدی اله الاموا لمااختلفوا ومن 
وهی مني ابال صِرطمُسَنَقيم # [البقرة:۳٠۲].‏ 
فأخبر سبحانه أنه هدى عباده لما اختلف فيه المختلفون . 


والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون اهدني0© لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم)20 . 

فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع 
من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ورد الباطل مع من 
من الحق. 

فهذا(؟» أعلم الناس وأهداهم سبيلا وأقومهم قيلا. 
وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحمة 


ص2 سام 
| 


- 





)١(‏ ظ: (لاحتلفوا). 

(۲) ظ: (آهدی) . 

(۳) رواه مسلم .٠۳٤/١‏ من طريق عائشة رضي الله عنها في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» ح ٠٠١‏ . 
ورواه ابن ماجه ٤۳۱/۱١‏ ۲ في كتابه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى 
الدعاء إذا قام الرجل من الليل» ح ٠١١۷‏ . ا 
ورواه النسائي ۰۲۱۲/۳ ۲٠۳‏ في كتاب قيام الليل وقطوع النہار» باب بأي شيء 
تستفتح صلاة الليل. 
ورواه أحمد في المسند ٠١١/١‏ . 

(؟) م: (هذا). 


كاه 


وهدى يقر بعضهم بعضاً عليه ويواليه ويناصره وهو داخل في 
باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور 
دينهم ودنياهم بالتناظر('2 والتشاور» وإعماهم الرأي» 
وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة292 إلى درك9© الصواب 
فيأقٍ كل منهم بما قدحه زناد”؟؟ فكره وأدركه قوة بصيرته فإذا 
قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة وعرضت على 
الحاكم الذي لا يجور وهوكتاب الله وسنة رسوله. وتجرد 
الناظر عن التعصب والحمية واستفرغ وسعه. وقصد طاعة 
الله ورسوله فقل9» أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال 
وما هو أقرب إليه [والخطأ وما هو أقرب إليه]“ فإن الأقوال 
المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه والخطأ 
وما(" هو أقرب إليه“ ومراتب القرب والبعد متفاوتة . 


وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا 
في الكلمة ولا تبديدا للشمل فإن الصحابة رضي الله عنهم 
اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجحد مع الإخوة 
وعتقى أم الولد يموت سيدها ووقوع الطلاف الثلاث بكلمة 


)١(‏ ظ: (بالمتناظر) ؛ م: (بالتناصر). وقال الناسخ : «كان في الأصل بالتناظر. 


(۲) م: (المعضلة). 

(۳) ظ م: (دار). 

. ظ: (زيادة)‎ )٤( 

() ظ» م: (قول). 

(5) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
0) ظء م: (وخطأ ما). 

(۸) ب: (إليه أقرب). 


)غ0( 


(0 
6 
(5 


واحدة. وني الخلية والبرية والبتة"“ وفي بعض مسائل الرباء 
وفي بعض نواقص الوضوء وموجبات الغسل وبعض مسائل 
الفرائض وغيرها فلم ينصب [بعضهم 29 لبعض عداوة 
ولا قطع بينه وبينه عصمة بل كانوا كل منهم يجتهد في نصر 
قوله بأقصى ما يقدر عليه ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة 
والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض 
ضغناء ولا ينطوي له (على)“ معتبة ولا ذم بل يدٌل) 
الْسْتمتي عليه مع خالفته له“ ویشهد له بأنه خير منه وأعلم 


منه. 

فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر وكل منهم 
مطيع لله0» بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق. 

وهنا نوع آخر من الاختلاف وهووفاق في الحقيقة 
وهو اختلاف في الاختيار والأولى. بعد" الاتفاق على جواز 


هذه الألفاظ من كنايات الطلاق. ومعنى خلية: أي خالية من الزوج والخلية في الأصل 


النافة تطلق بهم عقاها وهل عنيا: 

وبرية: بال همز وتركه وهي تقتضي الخلو من النكاح والبراءة منه. 

وبتة: من البتل وهوالقطع وسميت مريم (البتول) لانقطاعها عن النكاح بالكلية. 
حاشية الروض المربع لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم ٠٠٤/١‏ . وانظر: معجم مقاييس 
اللغة ۱۷۰/۱ ٣۲۳؛ .٠٠٤/۲‏ 

سقط لفظ: (على) من م وكتب مكانه (منه)؛ ظ: (على منه) . 

م: (دل). 

(له): سقط من ب. 

ظء م: (يطيع ذلك). 

ظ» م: (لك). 


الجميع كالاختلاف في أنواع الأذان('2 والإقامة وصفات 
التشهد والاستفتاح وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج 
والعمرة» وأنواع صلاة(2 الخنوف, والأفضل من القنوت 
أو تركه ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها ونحو ذلك فهذا وإن 
كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة. 
فصل 

ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد 
[منه] 7" لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم ولكن 
[المذموم]9؟» بغي“ بعضهم على بعض وعدوانه3©) 
وإلا فإذا" كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين 
والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر 
ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ولكن 
إذا كان الأصل ا ا 
المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف وإن وقع کان اختلافا 
لا یضر کا تقدم من اختلاف الصحابة, فإن الأصل الذي 
بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله والقصد واحد 
وهو طاعة الله ورسوله والطريق واحد وهو النظر في أدلة 
القران والسنة وتقديها على كل قول ورأي وقياس» وذوق» 


وسياسة . 

(1) ظ: (الأذهان). (۲) م: (أصلاة) . 

(۳) (منه) : إضافة من ب» م. 0( (المذموم) : إضافة من ب. 
(0) ظء م: (ان بغى). (5) ظيء م: (وحدوا به). 


0) ظ: (والا فيلاذا)؛ م: (وإلا ملاذ). 
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الفصل الثالث والعشرون 
في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة 
بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم 


إليه وهو كتاب الله وسئة رسوله<7١»)‏ 


رأي ابن حزم في ذكر الحمیدی”) فى هذا فصلا من كلام أبى محمد بن 
أسباب الخلاف ا 


الواقع بين الآئمة 


الحميدي: قال لنا الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
اليزيدي الفارسي في بيان أصل الاختلاف الشرعي 
وأسبابهء تطلعت9 النفس بعد تيقئها©» أن الأصل المتفق 
[عليه]“ المرجوع إليه أصل واحد لا يختلف وهو ما جاء عن 


)١(‏ في هامش ب: (أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة). 

(۲) هو محمد بن فتوح بن عبدالله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبو عبدالله 
ولد سنة 47١‏ مؤرخ محدث من أهل جزيرة ميورقة أصله من قرطبة ظاهري المذهب 
وهو صاحب الإمام ابن حزم وتلميذه رحل إلى مصر ودمشق ومكة سنة 444. من 
كتبه: «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» و«الجمع بين الصحيحين» وغيرهما. أقام 
ببغداد وفيها توفي سنة 488 . 
بغية الملتمس» ص 2.١١7‏ طبع روخس» سنة ۱۸۸٤‏ م؛ الأعلام ۳۲۷/۰۲ 378". 

(۳) ظ م: (الرندي) وما أثبته من ب وانظر: بغية الملتمس» ص ٤٠۳‏ مطبعة روخس . 

)٤(‏ ب: (تعطلت). 

() ظ» م: (منعها) . 

)١(‏ (عليه): إضافة من ب. 


o۰ 


صاحب الشرع إما في القران وإما من فعله أو قوله الذي 
لا ينطق عن المهوى فيه. 


لما رأيت وشاهدت من اختلاف علاء الأمة 
فيا سبيله / واحد وأصله(“ غر غتلف فبحثت) عن ]7۰/1[ 
السبب الموجب للاختلاف ولترك من ترك كثيرا مما صح 
من السنن*؟». فوضح لها بعد التفتيش والبحث أن كل 
واحد من العلماء [بشر ]2770 ینسی 7 کا ینسی 0 البشر 
وقد يحفظ الرجا("2 الحديث ولا يحضره ذكره فيفتى 7 ') 
بخلافه» وقد يعرض هذا في أي القران ألا ترى أن عمرا 
رضى الله عنه أمر عن المنبر ألا يزاد0"١)مهور‏ النساء على عذدد 
ذكره (ميلا إلى أن النبي صل الله عليه وسلم لم يزد على 


)١(‏ في ظ: (واجعله)؛ م: (وجعله). 

9) ظء م: (فنجيب). 

(۳) ظ: (ف) صح)؛ م: (فاصح). 

)٤(‏ ظ: (السفن)؛ م: (النفس). 

(5) (بشر): إضافة من ب. 

(5) من هنا ابتداء كلام الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 2٠1/7‏ وما قبله 
ليس في الإحكام . 

(۷) ظ» م: (بنی). 

(۸) ظ» م: (یبنی). 

(9) الإحكام: (كا ينسى سائر الناس). 

)٠١(‏ الإحكام : (وقد تجد الرجل يحفظ). 

)١١(‏ الإحكام: (حتى يفتى). 

. الإحكام: (وقد أمر عمر على المنبر بأن لا يزاد)‎ )١١( 


o1 


(۱) 
() 
(۳) 
(5 
(6 
00 
(0 
(۸) 


ذلك العدد ف مهور نسائه)(١١)‏ حتى ذكرته59) امرأة (من 
جانب المسجد)) بقوله) تعالى : 


«وَءَاتَبَثُمَ إِحَدَسْهَنَ قِنظارًا» [النساء: .]٠١‏ 


فترك قوله وقال كل أحد أعلم منك حتى النساء © 
وفي رواية أخرى27" امرأة أصابت ورجل أنحطا"“ رعلا 


ما بين القوسين ليس في الإحكام. 

الإإحكام : (فذكرته). 

من جانب المسجد ليس في الإحكام . 

الإحكام : (بقول الله). 

الإحكام : (كل أحد أفقه منك يا عمر). 

الإحكام: (وقال) بدل: (وفي رواية أخرى). 

الإحكام : (وأمير المؤمنين أخطأ). 

هى عمر عن المغالاة في مهور النساء. رواه أبوداود (عون المعبود )١78/5‏ من 
طريق أبي العجفاء السلمي في كتاب النكاح» باب الصداق» ح ۲٠۹۲‏ . 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 708/4. 5505). في أبواب النكاح» باب ما جاء في 
مهور النساءء ح۱۱۲۲ وقال: «وهذا حديث حسن صحيح). 

ورواه النسائي ۱۱۷/١‏ 1۱۱۸ء في كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة . 

ورواه الحاكم في المستدرك ۱۷٦/۲‏ من طريق ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
المسيب ثم قال: «فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه...» وقال الألباني: «صحيح الإسناد». إرواء الغليل 
۷/٦‏ . 

أما قصة المرأة التي نازعت عمر رضي الله عنه فقد رواها البيهقي ۲۳۳/۷ وقال هذا 
منقطع وقال الألباني: «هو ضعيف منكر» كا رواها عبدالرزاق في المصنف 180/5؛ 
وقال الألباني: إسناده ضعيف . إرواء الغليل 48/5؛ وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ۹/٤٠۲؛‏ وأخرجه عبدالرزاق من طريق أبي عبدالرحمن السلمي قال: قال 
خم ا اغالا نى هيور اء قات ابراه لين ذلك ياعم إن الله رفول 


o۲ 


منه رضي الله عنه بأن النبي صل الله عليه وسلم وإن كان 
ا يزد في مهون الساء عل. عند مااقإته ل عنم “عاذ نواه 
والآية أعم) 9 . 

وكذلك أمر رضى الله عنه59) برجم امرأة ولدت تة 
اشر فذکره() على رضى الله عنه بقوله تعالىي 22 : 


سر کو٣‏ و 2 


لولم وفصله سرا [الأحقاف : ]٠١‏ . 


لوادت رْضِعْنَ أوْلَدَهُنَ حول نِكامِلَينِ © [البقرة : ۲۳۳]. 


فرجع عن الأمر برجمها». 





واي إِحَدَسهُنَ قِنَظارًا » مِنْ ذقب. 
قال : وكذلك ھی ف قراءة ابن مسعود فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته. 
وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع «فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطاأ» . 
وأخرجه أبو يعلي من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلاً مطولاً. 
وأصل قول عمر: «ولا تغالوا في صدقات النساء» عند أصحاب السنن وصححه ابن 
حبان والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة. 

)١(‏ ظء م: (ماسواه). 

(؟) ما بين القوسين ليس في الإحكام . 

(9) الإحكام : (وأمر يرجم). 

(5) ظ: (فذكر). 

(0) الإحكام: (علي يقول الله). 

)١(‏ رواه الإمام مالك (الموطأ ؟876/5)؛: من طريق مالك في كتاب الحدود. باب ما جاء في 
الرجم» ح ١١ء‏ وذكر أن القصة وقعت لعثمان وقال محقق جامع الأصول /4"اه, 
إسناده منقطع . 


ورواه عبدالرزاق (المصنف ع ۰ *2). من طريق قتادة في كتاب التكاح, باب = 


oY 


)1غ( 
0( 


(A) 
0 


وهم أن يسطو بعيينة بن حصن(“ إذ جفا") عليه<) 
حتى0*» ذكره0" الحر بن قيس“ بقول الله عز وجل : 
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لوَأَعْر ضع هلت 4 [الأعراف: 148]. 


التي تضع لستة أشهر ح 217447 وذكر أن القصة وقعت لعمر. وقال ابن كثير 
\ov/t‏ ورواه ابن أبي حاتم). 

وزاد السيوطي في الدر المنثور ٠/٦‏ ° وأخرجه ابن المنذر وعبد بن حميد. 

ظء م: (محضن)؛ ب: (حصين) والصواب ما أثبته. 

هو عيينة بن حصن بن خذيفة بن بدر الفزاري أبو مالك وهو من المؤلفة قلوبهم . وكان 
من الأعراب الحفاة نعته النبي صل الله عليه وسلم بالأحمق المطاع يعني في قومه ‏ 
قيل ان اسمه حذيفة ولقبه «عيينة) لشتر عينه . 

الاستيعاب .١5494/7‏ ترجمة رقم ٠٠۵۵‏ . 

تجريد أسماء الصحابة ١/848ه.‏ 89ه. 59#؛ الترجمة رقم 451/8 . 

م: (حقا) وقال الناسخ : (لعله خفي). 

الإحكام: إذا قال له يا عمر ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. 

ظ» م (حين)؛ وقال ناسخ م (لعله حى). 

الإحكام: (فذکره) . 

هو الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة الفزاري ابن أخي عيينة بن حصين وهو أحد 
الوفد الذين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك وكان من 
جلساء عمر وقد استأذن لعمه عيينة بن حصن في الدخول على عمر فلا دحل عليه 
قال: ها ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فهم أن يسطوا به 
عمر رضي اللدعنه فذكره الحر بن قيس بقوله عز وجل : «وَأَعْرضْعنأكهايت » 
فأمسك عمر. 

الإصابة ۳۲۳/١‏ الكتبة التجارية الكبرى؛ أسد الغابة ٤۷۲/١‏ رقم الترجمة 
١14‏ كتاب الشعب . 

الإحكام: (الحر بن قيس بن حصين بن حذيفة). 

الإحكام: (وقال له يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين) . 


:”3ه 


فأمسك عم 
عليه وسلم : «والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا يموت حنى يكون آخرنا0”» حتى قرىء(؟) عليه : 

طإِنَكَمَيت ومين 4 [الزمر: .]۳١‏ 

(فرجع عن ذلك“ وقد كان علم الآية ولكنه نسيها 
لعظم الخطب الوارد عليه) 29" , 

(وقد يذكر العالم الآية"» والسنة)(١2‏ ولكن يتأول 





)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري 014/8*. ه0*"). من طريق ابن عباس» في كتاب التفسير 
تفسير سورة الأعراف, باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» ح 547 . 
ورواه البخاري أيضاً (فتح الباري )55١/17‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ح 7585/. 

(۲) ظ› م (يقول)؛ وقال تاسخ م (لعله يقولون). 

(۳) الإحكام:زاد: (أو كلاما هذا معناه) . 

)٤(‏ م: (قرأ)؛ الإحكام: (قرئت). 

(5) الإحكام: (فسقط السيف من يده وخر إلى الأرض وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط). 

(5) رواه البخاري (فتح الباري .)١19/1‏ من طريق عائشة رضي الله عنهاء. في كتاب 
فضائل الصحابة» باب قول النبي صل الله عليه وسلم: «ولوكنت متخذاً خليلاً»» 
اح ۳7۷ (بنحوه) . 
ورواه ابن ماجه ۲۹۸/۱. في أبواب ما جاء في الحنائز» باب ذکر وفاته ودفنه صلى الله 
عليه وسلم» ح ۱١۲۷‏ (بنحوه) ط . الأعظمي . 

(۷) ما بين القوسين ليس في الإحكام . 

(8) في الإحكام: (فإذا أمكن هذا في القران فهوني الحديث أمكن وقد ينساه البتة وقد 
لا ينساه بل يذكره) . 

(9) ظء م: (إلا)؛ وقال في م: (لعله الآية). 

. ما بين القوسين ليس في الإحكام‎ )٠١( 


وكير 


بحص 


6ه 


فيه( تأويلا من خصوص أو نسخ2 أو معنى7” ما وإن 
كان كل ذلك يحتاج إلى دليل7» ولا شك أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا بالمدينة حوله(» صلوات الله وسلامه 
عليه مجتمعين وكانوا ذوي 297 معايش يطلبونها وفي ضنك من 
القوت فمن محترف) في الأسواق» ومن قائم على نخله. 
تحضر SS‏ 
إذا وجدوا أدن فراغ مما هم 0 


وقد نص على "ذلك أبو هريرة فقال: إن إخواني من 
الإحكام: (فيه). ا 
الإحكام : (فيظن فيه خصوصاً أو نسخاً). 
ظء م: (تعيين). 
الإحكام : (وكل هذا لا يجوز إتباعه إلا بنص أو إجماع لأنه رأى من رأى ذلك ولا يحل 
تقليد أحد ولا قبول رأيه) . 
الإحكام: (وقد علم كل أحد أن الصحابة). 
الإحكام: (كانوا حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة) . 
ظ: (ذو)؛ م: (ذو). 
الإحكام: زاد (شديد) وقد جاء ذلك منصوصا ‏ وإن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبا بكر وعمر أخرجهم الجوع من بيوتهم فكانوا من. . .) . 
الإحكام : (محترف) ومعنى احترف: اتخذ حرفة ولأهله اكتسب فهو محترف. المعجم 
الوسيط ٠١۷/١‏ . 


)٠١(‏ ظء م: (بحضرته) وقال في هامش م: (لعله تحضره). الإحكام: (ويحضر 


رسول الله) . 


. الإإحكام : (الطائفة)‎ )1١١١ 

(۱۲) ظ» م: (فأهم لسبيله) . 

(1) الإحكام: (هذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره). 
)1١5(‏ الإإحكام : (وقد ذكر ذلك). 


o٦ 


المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وإن إخواني من 
الأنصار كان يشغلهم القيام على نخلهہ() وکنت امرءا 


2 


مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء 
بطنی . 


وقد قال عمر رضي الله عن أههاني الصفق 


بالاسواق3©» في ديك امنحذان: أبئ مؤسى 42 وكان3ة) 


(0) 


(۲) رواه البخاري (فتح الباري ۲۱۳/۱ .)۲٠١‏ من طريق أبي هريرة بنحوه» في كتاب 


(۳) 


فيه 


العلم. باب حفظ العلم» ح .١١8‏ وني كتاب الاعتصام #7/1. باب الحجة على 
من قال إن أحكام النبي صل الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن 
مشاهد النبي صل الله عليه وسلم وأمور الإسلام ح “اه “الا . 

ورواه مسلم ٤ء‏ في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أن هريرة 
الدوسي رضي الله عنه. ح 2168 مع اختلاف يسير. 

ورواه أحمد فى المسند ۲٤١/۲‏ بنحوه. 

الإحكام : (وقد أقر بذلك عمر فقال: فاتني مثل هذا من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم). 

الإحكام : (ذكر ذلك في). 

رواه البخاري (فتح الباري ۰۳۲۰/۱۳ ۳۲۱). من طريق عبيد بن عميرء في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صل الله عليه 
وسلم كانت ظاهرة» وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي وأمور الإسلام» 
ح Vo‏ . 

ورواه أبوداود (عون المعبود 44/١54‏ 85). من طريق أبي سعيد الخدري 
وأبي موسى في كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. ح68١اه,‏ 
وح 0 . 

ورواه أحمد في المسند ٠٠٠/٤‏ . 


)6 الإحكام : (فكان رسول الله ) . 


(¥) 
(A) 
0 


صل الله عليه وسلم يسأل عن المسألة ويحكم بالحكم ويأمر 
بالشيء ويفعل بالشيء. فيحضره2('» من حضره ويغيب 
عمن غاب عنه. فل) مات“ صلوات الله وسلامه عليه ولي 
أبو بكر كان“ إذا جاءته(» القضية چ عندة فيها 
نص“ سأل من بحضرته من الصحابة عنها) فإن وجد 
عندهم” نصاً رجع إليه وإلا اجتهد في الحكم فيها0», 
(وكان اجتهاده واجتهاد غيره منهم رضي الله عنهم رجوعهم 
إلى نص عام أو إلى أصل إباحة متقدمة أو إلى نوع من هذا 
يرجع إلى أصل. ولا يجوز أن يظن أحد أن اجتهاد أحد منهم 
هوأن يشرع('2" شريعة باجتهاد ما أو يخترع حك لا أصل 
له حاشاهم هن ذللك) 233 


فليا ولي عمر رضى الله عنه فد فتحت الأمصار وتفرقت57١)‏ 


الإحكام : (فيعيه) . 

الإحكام : (النبي). 

الإحكام زاد: (فمن حينئذ تفرق الصحابة للجهاد إلى مسيلمة وإلى أهل الردة وإلى 
الشام والعراق وبقي بعضهم بالمدينة مع أبي بكر رضي الله عنه) . 

الإحكام: (فكان). 

الإحكام: (جاءت) . 

الإحكام : (عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر) . 

الإحكام: (عن ذلك). 

الإحكام زاد: (ليس عليه غير ذلك) بدل: (فيها). 


)0٠١(‏ ظ: (مشرع). 
)١١(‏ ما بين القوسين ليس في الإحكام . 
(1۲( الإحكام : (وزاد تفرق). 


الصحابة فى الأقطار» فكانت الحكومة(© تنزل بالمدينة5» 
أو بغيرها"“ من البلادء فإن كان عند الصحابة الحاضرين 
ها نص“ حكم به وإلا اجتهدوا(“ في ذلك وقد یکون في 
تلك القضية نص“ موجود عند صاحب آخر في بلد 


كن 


وقد حضر المدني7” ما م تحضر المصري وحضر المصري 
عير الحا ريصي حاتي ال عضر ١‏ الصري» 
والبصري”» مالم يحضر الكوفي. والكوفي(*"مالم يحضر 
البصري” “روا مدني مالم بحضر الكوفي والبصري )7 كل 
هذا موجود في الآثار وتقتضيه الحالة التي ذكرنا© )١‏ من 


)١(‏ الحكومة هي القضية التي فيها حكم. 
)( ظ» م» ب: (بمكه). وما أثبته من الإإحكام . 


(۳) الإحكام: 
)2 الإحكام : 
4 الإحكام : 
[(9© اللإحكام : 
)۷( الإحكام : 


(في غيرها). 

(في ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم أثر) . 
(وإلا اجتهد أمير تلك المدينة) . 

(حكم عن النبي صل الله عليه وسلم). 
(المديني) . 


(۸) م: (ما لم يحضر الكوني والبصري). 


() الإإحكام : 


(وحضر البصري) . 


. الإحكام: (وحضر الكوفي)‎ )٠١( 

. الإحكام: (المديني)‎ )١١( 

(؟١1)‏ الإحكام : (المديني) . 

(۱۳) ما بين القوسين ليس في الإحكام . 

. الإحكام: (وفي ضرورة العلم بما قدمنا) بدل: (وتقتضيه الحالة التي ذكرنا)‎ )١5( 


°4 


مغيب(') بعضهم عن مجلسه”“ في بعض الأوقات 
وحضور غيره ثم مغيب“) الذي حضر وحضور الذي غاب 
فيدري كل واحد منهم ما حضره“ ويفوته ما غاب عنه هذا 
أمر مشاهد “0 

وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره وغاب عر 0 
عمر وابن مسعود حتی قال لا یتیمم الجنب ولولم يجد الماء 
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شهرين7” "2. 


وكان حكم المسح على الخفين<١١١)عند‏ على وحذيفة 
ولم تعلمه 2١0‏ عائشة ولا ابن عمر ولا أبو هريرة على أنهم 





)١(‏ ظ» م: (تغيب). 

(۲) ظىء م: رمحله). 

(*) الإحكام: (مجلس النبي صلى الله عليه وسلم). 

. ظ» م“ ب : (تغيب) وما أثبته من الإحكام‎ )٤( 

. الإإحكام : (ما حضر)‎ )٥( 

(5) ظ: إشاهد). 

(10) الإحكام: (وهذا معلوم ببديهة العقل) بدل: (وهذا أمر مشاهد). 

(8) الإحكام: (وجهله). 

)5 الإحكام : (فقالا) . 

)٠١(‏ انظر: البخاري (فتح الباري .408/١‏ 405). من طريق أبي وائل ومن طريق 
شقيق» في كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف 
العطلش تيمم» وباب التيمم ضربة واحدة» ح ۳٤١ ۳٤١‏ (4"اء وفيه: «فلم يجد 
الماء شهرا» . 
ومسلم ۰۲۸۰/۱ ۲۸۱ من طريق شقيق ومن طريق عبدالرحمن بن ابزى» في كتاب 
ا لحیض. باب التیمم» ح .1١7 41١١‏ 

. (على الخفين) ليس في الإحكام‎ )1١( 

(۱۲) ظ: (ولولم نقله)؛ م: (ولو لم تنقله) . 


of» 


مدنیون()0). 


وکان توریث" بنت الابن مع البنت عند“ ابن 


مسعود وغاب ذلك عن (2) 55 موسنی ٩‏ . 


وكان حكم الاستئذان عند ا موسى ا سل 


L1 


(الخدري)0*) [وأبى](5) وغاب(١٠)‏ عن ع 


(1) 
(1) 


(۳) 


الإحكام : (وجهلته عائشة وابن عمر وأبوهريرة وهم مدينون). 

انظر: البخاري (فتح الباري .)”00/١‏ من طريق سعد بن أبي وقاص في كتاب 
الوضوءء باب المسح على الخفين. ح 7٠١7‏ وفيه خبر عائشة. 

ومسلم 2787/١‏ من طريق شريح بن هاني» في كتاب الطهارة» باب التوقيت في 
المسح على الخفين. ح 86. 

والنسائي 84/١‏ . في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم . وفيها 
عر ان عن 

ظء م: (يورث). 

م: (عن). 

الاحكام : (وجهلة). 

انظر: أبوداود (عون المعبود 91//4)» من طريق هزيل بن شرحبيل الأودي» في كتاب 
الفرائض. باب ما جاء في ميراث الصلب» ح ۲۸۷۳ . وانظر: ما رواه البخاري (فتح 
الباري .)۲٤٠/٠١‏ في كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. 
ح 7747 (وليس فيه ذكر أبي موسى). 

وانظر: ما رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 558/5). في أبواب الفرائض» باب ما جاء 
في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب. ح #/710. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


(۷) الإحكام: (وعند ابي). 

(۸) (الخدري): سقط من ب» وليس في الإحكام. 
)۹( (وأبي) : إضافة من ب» ولیس ف الإحكام . 
)٠١(‏ الإحكام: (وجهله). 

(۱۱) سبق تحقیقه» انظر ص ٥°۲۷‏ . 


o1 


)ع( 


وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن 
تطوف('2 عند ابن عباس وأم سليم ولم يعلمه("2 ابن عمر”” 
وزيد بن ثابت2»*9. 

وكان حكو0) المتعة والحمر الأهلية عند علي وغيره 
ولم يعلمه”"“ ابن عباس)» وكان حكم الصرف عند 
عمر)». وأبي سعيد وغيرهما وغاب“ ذلك عن طلحة 
وابن عباس وابن عمر '. 


(۲) الإحكام: (وجهله). 


(۳) 
(5 


(2) 
(00 
(¥) 


ظ» م» ب: (عمر)» وكذا في الإحكام وقد ورد في الحديث أنه ابن عمر وهو ما أثبته . 
رواه البخاري (فتح الباري »)578/١‏ في كتاب 00 باب المرأة 6 بعد 
الإفاضة. ح ۰ بلفظ : «وکان ابن عمر يقول في أول أمره انها لا تنفر. . 

كما روى البخاري رأى ابن عباس وأم سليم وزيد بن ثابت (فتح الباري e‏ 
من طريق عكرمة في كتاب احج > باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ح 2110/88 
9 . 

الإحكام: (حكم تحريم). 

ظ: (ولم يقله)؛ م: (ولم ينقله)؛ الإحكام : (وجهله). 

رواه البخاري (فتح الباري .)١517 .١57/9‏ من طريق الحسن بن محمد بن علي 
وأخيه عبدالله عن أبيههما ومن طريق أبي حمزة. في كتاب النكاح» باب نهبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراًء ec‏ 603 . 

ورواه مسلم .٠١78/7‏ من طريق علي بن أبي طالب. في كتاب التكاح. باب نكاح 
المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح لم نسخ وار هه ل يوم القيامة» ح ."١‏ 


(۸) ظ: (عمرو). 


0) 


الإحكام : (وجهله). 


(١٠)انظر:‏ قصة طلحة 2 عمر رضي الله عنها ف البخاري (فتح الباري لاا 


. ۲۱۷٤ من طريق مالك , بن أوس في كتاب البيوع » باب بيع الشعير بالشعيرء ح‎ »)۸٨۸ 


orY 


و ی امل انانب ار 
كان عند ابن عباس وعمر. فنسيه عمر سنتين9) فتركهم 
حتى ذكر (بذلك)!؟» فذكره0©» فأجلاه.75© ومثل هذا 
كثير. فمضى الصحابة على هذا) ثم خلف / بعدهم 2 ]:1/١[‏ 





ح- 2 وفي مسلم (۱۲۰۹/۳» .)٠‏ في كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداء ح ٠١۸٩‏ . 
وانظر: قصة ابن عمر وابن عباس مع أبي سعيد في مسلم ۱۲۱۷/۳ عن طریق 
أبي نضرة» في كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلاً بمثلء ح ٠٠١‏ . 

)١(‏ الإحكام: (وكان). (۲) ظ: (القرب). 

(۳) الإحكام: (سنين). (4:) بذلك: ليس في الإحكام . 

(ه) ظء م: (فذكرهم)؛ الإحكام : (فذكر). 

(5) رواه البخاري (فتح الباري ه/77107). من طريق عبدالله بن عمر» في كتاب الشروط› 
باب إذا اشترط في المزارعة «إذا شئت أخرجتك»» ح ۲۷۳١‏ . 
واختلف في سبب إجلائهم : ٍ 
١‏ فقد ورد في البخاري أنه لما فدع أهل خيبر عبدالله بن عمر قام عمر خطيبا 
وقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم عامل يبود خيبر على أموالهم.. وإن 
عبدالله بن عمر خرج إلى ماله هناك ففدعت يداه ورجلاه.. وقد رأيت إجلاءهم 
الفدع : زيغ في الكف بينها وبين الساعد. 
۲ ما ورد عن عبدالله بن عتبة أنه قال: «مازال عمر حتى وجد الثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يجتمع بجزيرة العرب دينان». 
- ما ورد عن عمر بن شبة في: «أخبار المدينة» قال لما كثر العيال ‏ أي الخدم في 
أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر. 
قال ابن حجر في الفتح :۳۲۸/١‏ «ويجتمل أن يكون كل هذه الأشياء جزء علة في 
إخراجهم» ولم يذكر النسيان. 

(۷) الإحكام: زيادة خسة أسطر بعد قوله : (فأجلاهم) . 

(۸) الإحكام: «كثير جدا». 

(9) الإحكام: (على ما ذكرنا). 


حصا 


orf 


الارن الآخذون عنهم وكل طبقة من التابعين في البلاد التي 
ذکرنا فإغا تفقھوا من(“ کان ع ن من الصحابة وکانوا) 
لا يتعدون(" فتاويهم لا تقليدا لهم ولكن لہ( أخحذوا 
ورووا عنهم إلا اليسير ما بلغهم عن غير من كان في 
بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم . كاتباع أهل المدينة في 
الأكثر فتاوى (ابن عمر. وأتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى 
[ابن عباس واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى] )2720 ابن 
م 

ثم أتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار 
كأبي حنيفة» وسفيان''٠‏ وابن أبي ليلى ٠‏ بالكوفة» وابن 





)١(‏ الإحكام: (مع من). (۲) ب: (فکانوا). 
(۳) ظ» م: (لا ینقدون). (5) الإحكام: (إنما أخذوا). 
(8) م: (فا). (+) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


(/) .ما بين القوسين. سقط امن م. 

)۸( الإحكام: : (قدم قوله : «واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود» على 2 
«واتباع أهل مكة ف الأكثر فتاوى ابن عباس» ). 

(9) من ليست في الإحكام . 

)٠١(‏ هوسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبدالله ولد سنة ٩۷‏ روى عن أبيه 
وأبي إسحاق الشيباني وعبدالملك بن عمير وغيرهم وروى عنه جعفربن برقان 
والأوزاعي ومالك وزهير بن معاوية وغيرهم قال النسائي هو أجل من أن يقال فيه ثقة. 
وتوفي سنة ۱١١‏ . 
تبذيب التهذیب ٤/٤۱۱؛‏ تذكرة الحفاظ ۴۳۰۳/۱ +٠٠١‏ سير أعلام النبلاء 
۷ ۲۸۰+ الکاشف ۳۷۸/۱ . 

(1١1)هو‏ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي أبوعبدالرحمن قاض الكوفة ولد 


نيف وسبعين . 


روى عن أخيه عيسى وابن أخيه عبدالله بن عيسى ونافع مولى ابن عمر وغيرهم . 


ort 


جريج <'"بمكة , ومالك وابنالماجشون”'“بالمدينة ‏ وعشمان البتي (؟» 


(00 


وروی عنه ابئه عمران وقريبه عيسى بن المختار بن عبدالله بن عيسى وابن جريج 
وغيرهم. قال البخاري. مات سنة .١44‏ 

تبذيب التهذيب 01١/4‏ ۳۰۲؛ سیر أعلام النبلاء 390١/5‏ ١١۳؛‏ الجرح 
والتعدیل ۰۳۲۲/۷ ۳۲۳؛ ميزان الاعتدال ٦۱۳/۴۳‏ 55؛ خلاصة تهذيب الكمال» 
ص ۳٤۸‏ . 

هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم أ صله رومي ولد سنة ۸۰ روی 
عن حكيمة بنت رقيقة وأبيه عبدالعزيز وعطاء بن ¿ أبي رباح وغيرهم. وروى عنه ابناه 
عبدالعزيز ومحمد والأوزاعي والليث ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. مات سنة 
١0ا‏ . 

تبذيب التهذيب 2407/5 8٠١4؛‏ سير أعلام النبلاء 56/5 ۳۳۹؛ الجرح 
والتعديل ه/ 5ه" 8ه"؛ ميزان الاعتدال 5894/5؛ خلاصة تهذيب الكمال» 
ص ۲٤٤‏ . 

هو عبدال ملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم . 

روى عن أبيه وخاله يوسف بن يعقوب ومالك ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم 
وروى عنه أبوالربيع سليمان بن داود المهري وعماربن طالوت والزبيرين بكار 
وغيرهم. قال ا رأيت مالك بن أنس طرد عبدالملك لأنه كان يتهم برأي 
جهم . مات سنة ۲۱٤١‏ . 

تہذیب التهذیب ٤0۷/٦‏ 08٠4؛‏ سير أعلام النبلاء 89/٠١‏ ۳۹۰؛ ميزان 
الاعتدال ٦٥۸/۲‏ ۹۹٠؛‏ خلاصة تہذیب الکمال» ص٤٤۲‏ - ۲٤١‏ ؛شذرات 
الذهب ۲۸/۲؛ الجرح والتعدیل .٠١۸/١‏ 

هو عثمان بن مسلم أبوعمر البصري ويقال اسم جده جرموز البتي (بفتح الموحدة 
بعدها مثناة مكسورة) وسمي البتي لأنه كان يبيع البتوت والبت كساء غليظ وفيه يقول 
الشاعر: 

من يك ذابت فهذا بتي قيض مصيفا مشيتي 

رؤى عن انس 'والشغبي وعبدالحميد بن سلمة... وغيرهم . 

وروى عنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة ا وعيسى بن يونس وغيرهم. مات 
سنة ١٤۳‏ . 


oo 


وسوار<("9"» بالبصرة., والأوزاعي“ بالشام» 
والليث72*» بمصر. فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل 
واحد منهم عن التابعين من أهل بلده (وتابعوهم عن 





تهذيب التهذيب .1١8/0‏ 84١؛‏ سير أعلام النبلاء 2148/5 44١؛‏ الجرح 


(۱( 


(۳) 


(5 


والتعديل 45/5١؛‏ ميزان الاعتدال 7/وه. ٠5؛‏ خلاصة تهذيب الكمال» 
ص ۲٣۲‏ . 

ظء م: (سنوار). 

سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمروبن الحارث البصري القاضي 
روى عن بكر بن عبدالله المزني والحسن , بن أبي الحسن البصري وأبي المنهال سيار بن 
سلامة وغيرهم وروى عنه ابنه عبدالله وابن علية وبشر بن المفضل. . a‏ . ولاه 
أبو جعفر القضاء بالبصرة» سنة 178. وبقي على القضاء إلى أن مات وهو أمير البصرة 
وقاضيها سنة ٠١١‏ . 

تهذیب التهذیب ۲۹۹/٤‏ ؛ ميزان الاعتدال ۲٤١ ۲٤٥/۲‏ . 

هو عبدالرحمن بن عمروبن بحمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي» 
ولد سنة ۸۸. 

روى عن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة وشداد بن عمارة وعبدة بن أبي لبابة. . 
وغيرهم . 

وروى عنه الزهري ويحيى بن أبي كثير وقتادة وغيرهم. توفي سنة ۱١۸‏ . 

تهذيب التهذيب ٠١8/5‏ 10؟؛ سير أعلام النبلاء ٠١۷/۷‏ 1#4١؛‏ الخرح 
والتعدیل ۱۸٤/۱‏ 9١7؛‏ ميزان الاعتدال ۲/٠۸٥؛‏ خلاصة تهذيب الكمالء 
ص ۲۳۲ ؛ شذرات الذهب n‏ 

هوالليث بن سعد بن عبدالرحمن ن الفهمي أ بو الحارث الإمام عالم الديار المصرية. ولد 
سنة ٩٤‏ . 

روى عن نافع وابن أبي مليكه ويزيد بن أبي حبيب. . وغيرهم . 

وروی عنه شعيب ومحمد بن عجلان وهشام بن سعد.. وغيرهم . 

توفي سنة ٠۷١‏ . 

تهذیب التهذیب ٤۹/۸‏ 454؛ سير أعلام النبلاء 15/4 ۱۹۳؛ الجرح 
والتعدیل ۰۱۷۹/۷ ۱۸۰؛ ميزان الاعتدال ۲۳/۳٤؛‏ شذرات الذهب .788/١‏ 


o۳٦ 


الصحابة)(١2.‏ فيه كان عندهم وني اجتهادهم فيا ليس9© 
عندهم وهوموجود علد غيرهم ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها. وكل من“ ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه*» 
أجرين ومأجور في| خفى عنه ول ا ا 
تعالى : 


لاذ رک یدوس بلغ # )0 [الأنعام : 19]. 

وقد يبلغ الرجل ممن ذكرنا نصان) ظاهرهما 
التعارض فيميل إلى أحدهما")بضرب من 
الترجيحات ٠"‏ وييل غيره إلى النص337 © الآخرة؛ ' »الذي 
ترک( بضرب آخر"'2 من الترجيحات"», كما روى 


. ما بين القوسين ليس في الإحكام‎ )١( 

(؟) الإحكام : (واجتهادهم فيا لم يجدوا عندهم) . 

(۳) الإحكام: (ما ذكرنا). 

)€3 الإحكام زاد: (حكم النبي صلى الله عليه وسلم) . 

() الإحکام: (منه) بدل: (ولم يبلغه) . 

(5) ما بين القوسين ليس في الإحكام . 

(۷) الإحكام: رمما) . 

(8) الإحكام: (حديثان). 

(9) ظ: (ظاهما). 

)غ200 الإحكام زاد: (دون الثاني) . 

)١١(‏ ظ: (الرخيحات). 

)١9(‏ الإحكام زاد: (التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب). 
)١(‏ الإحكام : . (الحديث). 

. (الاخر) ليست في الإحكام‎ )١5( 

() (الإحكام) ترك هذا. 

(15) (اخر) ليست في الإحكام . (۱۷) الإحكام : (من تلك الترجيحات). 


oY 


عثمان('2 بن عفان في الجمع ين الآختين. أحلتهها آية 


وحرمتها 08 وكا مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل 
الكتاب جملة بقوله تعالى : 


«ولا كحو الست رِكَتٍحَقٌّ يُؤْصِنَ 4 [البقرة: .]17١‏ 


وقال: لا أعلم شركاً أعظم من قول المرأة إن عيسى 
رمها». وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة في الآية 
الأخری“ (ومثل هذا کی . 


فعلي 0 هذه الوجوه ترك بعض العلماء(*) [ما تركوا](؟) 
من الحديث ومن الآيات(''» وعلى هذه الوجوه خالفهم 


)١(‏ الإحكام: (عن عثمان). 

(5) الإحكام: قدم حرمتها آية على قوله: أحلتههما آية. 

(*) رواه الإمام مالك في الموطأ 578/7. #4ه. من طريق قبيصة بن أبي ذؤيب» في 
كتاب النكاح, باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتهاء ح ٠٤‏ . 
ورواه البيهقي في سئنه 154/17., في كتاب النكاح. باب ما جاء في تحريم الجمع بين 
الأختين؛ ورواه عبدالرزاق ف المصنئف 4/۷ . 
وانظر: كنز العمال ١١/١۱ه؛‏ وأحكام القران للجصاص ۱۳۰/۲ء ٠١١‏ . 
وذكره ابن قدامة في المغني 5 ودسبه لابن عباس . 

(5) رواه البخاري (فتح الباري 517/9). من طريق نافع. في كتاب الطلاق. باب قول 
الله تعالى : وولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن 4 › ح 9۲۸٩‏ . 

(5) الإحكام: زيادة ستة أسطر بعد قوله وفي الآية الأخرى. 

. ما بين القوسين ليس في الإحكام‎ )١( 

(0) ب: (فعل). 

)۸( الإحكام : (ترك مالك ومن كان قبله). 

(9) (ما تركوا): إضافة من ب. 

غ22 الإحكام : والآيات . 


رن 


نظراؤهم فأخذ هؤلاء ما ترك أولتك وأخذ أولئتك ما ترك 
هؤلاء(2 ( [لا]29 قصداً إلى خلاف النصوص» ولأتركاً 
لطاعتها ولكن لأحد الأعذار التى ذكرناء إما من نسيان9", 
(و)9؟» إما أنها لم تبلغهم وإما لتأويل<) ما وإما لأحذ 
بخبر ضعيف ل يعلم الآخذ به ضعف رواته") وعلمه 
غیره فیأخحز) بخبر اخر أصح منه أو بظاهر أية» وقد يتنبه(*"٠‏ 
بعضهم في النصوص الواردة إلى معنى. ويلوح منه حكم 
بدلیل ما ویغیب عن غیره)(''“"'» وقد كثرت الرحل إلى 
الآفاق0"")وتداخل الناس7* ١‏ وانتدب أقوام لجمع ١‏ حديث 
النبي صل الله عليه وسلم وضمه وتقييده ووصل من البلاد 


(1) في الإحكام: زيادة قرابة صفحة ذكر فيها وا عشرة من أسباب الاختلاف الواقع 
بين الأئمة. 

(۲) (لا): إضافة من ب. 

(۳) ظ» م: (سبان). 

. سقط حرف الواو من م‎ )٤( 

(5) ظ: «التأويل). 

(5) ظى م: (الأخذ). 

(۷) ظء م: (ضعيف رواية). 

(۸) ظ» م (وعمله) . 

(9) ب: (تفأخذ). 

)٠١(‏ ظء م: (بينه). 

. ما بين القوسين ليس في الإحكام‎ )١١( 

(؟١)‏ الإحكام : (ثم كثرت). 

)١19‏ ظء م: (الإيمان). 

)١5(‏ الإحكام زاد: (والتقوا). 

)١9(‏ ظ: (بجمع). 


o۳4 


البعيدة إلى من لم يكن عنده وقامت(27 الحجة على من بلغه 
شىء منه وجمعت الأحاديث المبينة» لصحة أحد”) 
التأويلات المتأولة في الحديث وعرف الصحيح من السقيم 
وزيف2»*7 الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإلى ترك عمله وسقط العذر) عمن 
خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه وقيام الحجة بها 
عليه وا يبق إلا العناد والتقليد“ . 

وعلى هذه الطريقة" كان الصحابة رضي الله عنم 
وكثير من التابعين يرحلون في طلب الحديث(”* 2 الأيام الكثيرة 
(طلبا للسنن والتزاما لها)(١١2.‏ 

وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في حديث واحد 
إلى عقبة بن عامر 221921925١0‏ ورحل علقمة, والأسود إلى 





)١(‏ ظ: (وقامة). 

(؟) ظء ب: (المثبتة)؛ م: (المشبهة). وما أثبته من الإحكام . 
(۳) ظ م» ب: (أخذ)» وما أثبته من الإحكام . 

(54) ظء م: (راق)؛ ب: (زاف). وما أثبته من الإحكام . 
(4) ظء م: (القدر) . 

3( الإإحكام : (به) . 

0) الإحكام: (فلم). 

. الإحكام : (فلم يبق إلا العناد والجهل والتقليد والاثم)‎ (N) 
الإحكام: (وعلى هذا الطريق).‎ )9( 

)٠١(‏ الإحكام: (الحديث الواحد). 

. ما بين القوسين ليس في الإحكام‎ )۱١( 

)١7(‏ الإحكام (إلى عقبة بن عامر في حديث واحد). 

)في هامش ب: (الرحلة إلى أخذ الحديث). 

2 .۸ »۷ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث» ص‎ )٠١( 


o 


۰ عائشة وابن عمر() ورحل علقمة ل أ الدرداء 
بالشام("› وكتب معاوية إلى المغيرة اكتب إليّ Og‏ سمعته 


من 


رسول الله صلى الله عليه وسل )٥()۶(‏ (ومثل هذا 


كثير) 27 انتهى كلامه(" , 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ^ : جماع الأعذار (ي 





(2) 


الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع 7١5/7‏ تحقيق الدكتور محمود الطحان. 

جامع بیان العلم وفضله ۹۳/۱ .٩٤‏ 

الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي» ص ۱۱۸ ٠١۹‏ . 

ورواه أححمد في المسند ٠٠١/٤١‏ ولفظه قال رحل أبوأيوب إلى عقبة بن عامر فأق 
مسلمة بن مخلد فخرج إليه فقال دلوني فأق عقبة فقال حدثنا ما سمعت من رسول الله 
صل الله عليه وسلم ل يبق أحد سمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول من ستر على مؤمن في الدنيا ستره الله يوم القيامة فأق راحلته فركب ورجع . 
قال الحافظ بن حجر سنده منقطع ورواه الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد. فتح 
الباري ٠۷١/١‏ . 

علوم الحديث لابن الصلاح» ص ۲۲۳ تحقيق نورالدين عتر. 

الرحلة في طلب الحديث» ص ۷۸ للخطيب البغدادي تحقيق نورالدين عتر ولم يذكر 
علقمة وإنما قال فأتاه رجل من المدينة . 

ظ» م: رمما). الإحكام : (ما) . 

رواه البخاري (فتح الباري ۲۹٤/۱۳‏ )من طريق وراد كاتب المغيرة في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تکلف مالا یعنیه» ح ۷۲۹۲. 
ورواه مسلم ۱۳٤۱/۳‏ في كتاب الأقضية, باب النبي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
والنبي عن منع وهات وهو الامتناع عن أداء حق لزمه أوطلب ما لا يستحقه» ح ٠١‏ . 
الإحكام: (قدم قصة معاوية على قصة أبي الدرداء). 


(5) (ومثل هذا كثير) ليس في الإحكام . 


(¥) 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۳٠۷/۲‏ تحيق محمد أحمد عبدالعزيز. 


(۸) انظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص ه. الطبعة الخامسة مؤسسة مكة للطباعة 


والإعلام توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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ابن تيمية في أسباب ع 5 ° 5 5 
الخلاف الواقع سس أحدها :عدم اعتقاده أن النبي صل الله عليه وسلم قاله . 
الأئمة الثاني :عدم اعتقاده أنه(" أراد تلك المسألة بذلك القول . 
الثالث: اعتقاده9”© أن ذلك الحكم منسوخ . 
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: 


فصل الت الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغه. ومن 
م يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالاً بموجبه. فإذال؛» 
م يبلغه*» وقد قال في تلك النازلة20 بموجب ظاهر آية 
أوحديث آخر أوبموجب قياس أو" استصحاب فقد 
يوافق”» الحديث المتروك0> تارة ويخالفه أخحرى. وهذا 
الب هو الخالب عل أف ها ودام اقوال الشلكف عالقا 
لبعض الأحاديث. فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم تكن لأحد من الأئمة(''*'٠واعتبر‏ ذلك 


. ما بين القوسين ليس في رفع الملام‎ )١( 

(۲) (أنه) : ليست في رفع الملام . 

(۳) ب: (عدم اعتقاده). وفي رفع الملام کا أثبته . 
)٤(‏ ب: (وإذا)» وكذلك في رفع الملام. 

() رفع الملام: (لم يكن قد بلغه). 

»( رفع ا ملام : (القضية) . 

(۷) رفع الملام: (أو موجب استصحاب) . 

(8) رفع الملام: (ذلك الحديث). 

(4) (المتروك): ليس في رفع الملام. 

)٠١(‏ رفع الملام: (الأمة). 
)١١(‏ رفع الملام: زيادة حوالي ثلاثة عشر سطرا. 
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بالخلفاء الراشدين [الذين]"› هم أعلم الأمة بأمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 39 وأحواله ]و 
خصوصاً الصديق الذي لم يكن يفارقه() لا 
لحف وكان عنده ")غالب الأوقات حىقى كان يسمر 


عنده E‏ عليهوسلم كثيراً ما يقول 1١0‏ 
«دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت آنا وأبو بكر وعمر 


)١(‏ (الذين): إضافة من ب. 

(؟) رفع الملام: (وسنته) . 

(") الواو في قوله وخصوصاً إضافة من ب» وليست في رفع الملام . 

(5) رفع الملام: (يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

() ب: (حضراً ولا سفراً). وكذلك في رفع الملام. 

(1) رفع الملام: (بل يكون معه في غالب). 

(0) رفع الملام: (حتى إنه) . 

(۸) رفع الملام : زيادة (في أمور المسلمين .وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه). 

(9) رفع الملام: (فإن رسول الله صل الله عليه وسلم). 

)١1١(‏ رفعالملام: (ما كان يقول). 
الحديث رواه البخاري (فتح الباري »٤۲١٤١/۷‏ في كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب» ح ۳۹۸۵ . 
ورواه ابن ماجه ۳۷/۱ 8”. في المقدمة. باب في فضائل أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم» ح ١8‏ ولفظه «عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس يقول 
لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون أو قال يثنون ويصلون قبل أن 
يرفع ‏ وأنا فيهم ‏ فلم يرعني الوا اسم O‏ 
أبي طالب فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحداً أحب ا 
كيم ا كت ا لج له زديل م ساسك يك أل كنت أكثر 
أن ن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ذهبت أ ارا كر رقي E‏ 
وأبو بكر وعمر وخرجب أنا وأبو بكر وعمر» فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. 


o 


(وذهبت أنا وأبوبكر وعمر)() (*ثم 92) مع ذلك 
الاختصاص خفى على () أو بكر ميراث(*) الحدة. وكان 
علمه عند المغيرة بن شعبة. ومحمد بن مسلمة. وعمران بن 
الحصين). وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبى بكر ولا قريباً منه 
في العلم وخفي على عمر سنة الاستئذان2"2. وتوريث المرأة 
من دية زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي 
[وهو]”" أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض 
البوادي ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة 
]11/1[ أشيم الضبابي2” / من دية زوجها فترك رأيه لذلك وقال 





. ما بين القوسين ليس في رفع الملام‎ )١( 

(۲) ما بين النجمتين # ل #) مختصر عن رفع الملام. 

() ظء م» ب: (عن) ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) ظ: (سداة الحرة). 

(0) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 7178/5 ۲۷۹) من طريق قبيصة بن ذوءيب» في أبواب 
الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة. ح ۲۱۸۲ . 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه أبوداود (عون المعبود 4/ 3١1٠٠١‏ 2). في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث 
الجدة» ح ۲۸۷۷ وفي هذه الرواية ورواية الترمذي ذكر محمد بن مسلمة والمغيرة بن 
شعبة دون عمران بن حصين. 

(5) سبق تحقیقه انظر ص ٥۲۷‏ . 

20 ليست في جميع النسخ وما أثبته من رفع الملام . 

(۸) أشيم بوزن أحمد الضبابي نسبة إلى ضباب من بني كلاب قتل في حياة الرسول 
صل الله عليه وسلم خطأ فأمر النبي صل الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان 
الكلابى أن يورث امرأته من ديته . 
الإصابة 01/١‏ مطبعة السعادة. 
تجريد أساء الصحابة ۲٤/١‏ . 


لولم نسمع ٠"‏ هذا لقضينا بخلافه). [وخفي عليه حكم 
المجوس حتى أخبره عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: سنوا مهم سنة أهل الكتاس50070) 
وخفي عليه حكم2 الطاعون حتى أخبره عبدالرحمن بن 
عوف أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إذا وقع 


)١(‏ ظء م: (اسمع). 

(۲) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 747/5) من طريق سعيد بن المسيب. في أبواب 
الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجهاء ح ۲۱۹۳ وقال هذا حديث 
ورواه أبوداود (عون المعبود ».)١44/48‏ في كتاب الفرائض. باب في المرأة ترث من 
دية زوجها وليس فيها «لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه) . 
قال الذهبي والحديث صحيح . 
انظر تجريد أسماء الصحابة .74/١‏ 
وانظر الإإصابة لابن حجر ١١/١‏ 07. 

DO O) 

. في الزكاةء باب جزية أهل الكتاب والمجوس‎ )۲۷۸/١ ورواه مالك (الموطاً‎ )٤( 
وهذا منقطع مع ثقة رجاله.‎ ۲٠٠/١ قال الحافظ في الفتح‎ 
وللطبراني من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» قال‎ 
. وفيه من لم أعرفهم‎ ١/5 الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وروی أبو عبيد ف الأموال.» ص 5” عن أبي موسى الأشعري «لولا أي رأيت‎ 
. أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها  يعني المجوس‎ 
. بأن سنده صحيح‎ 551١/5 قال الحافظ في الفتح‎ 
وروى البخاري أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدال رحمن بن عوف أن‎ 
)١61//5 رسول الله صل الله عليه وسلم أخذها من محوس هجر. انظر (فتح الباري‎ 
. ٠٠١١۷ كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. ح‎ 
. ورواه أحمد وأبوداود والترمذي‎ 

(ه) ب: (أمر). 


حصب 


هه 


ج 


بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه()*20)., 

وتذاكر”“ هو وابن عباس أمر الذي شك0) في صلاته 
فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى حدثه 
عبدالرحمن بن عوف عن النبي صل الله عليه وسلم أ 
يطرح الشك وسي على ما اش 10 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري )١174/٠١‏ من طريق عبدالله بن عباس في كتاب الطب 
باب ما يذكر في الطاعون» ح ۷۲۹ . 

ورواه مسلم ١740/4‏ في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء 
اح 77519. 

ما بين النجمتين مختصر من كتاب رفع الملام . 

رفع الملام : (تذكر) . 


(5) رفع الملام : (يشك). 
(5) رفع الملام: (حتى قال). 
(5) رواه مسلم 40٠0/١‏ من طريق أبي سعيد الخدري في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


باب السهو في الصلاة والسجود له» ح ۸۸. 

ورواه أبو داود (عون المعبود» ص ۴۳۰ )۳۳١‏ في كتاب الصلاةء باب إذا شك في 
الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك» ح ٠١١١‏ . 

ورواه النسائي ۲۷/۳ كتاب السهو باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك» أمارواية 
عبدالرحمن بن عوف فقد رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )4١9 ٤۱۸/۲‏ في أبواب 
الصلاة باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان» ح ۳۹۰٩‏ بغير هذا اللفظ وقال هذا 
وقال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير ٠/۲‏ وهو معلول فإنه من رواية ابن إسحاق 
عن مكحول عن كريب وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عليه عن ابن إسحاق عن 
مكحول مرسلاً قال ابن إسحاق فلقيت حسين بن عبدالله فقال لي هل أسنده لك؟ 
قلت. لا. فقال لكنه حدثني أن كريباً حدثه به وحسين ضعيف جداً. 


4ه 


وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا 
عن الريح قال أبوهريرة فبلغنيى ذلك“ وأنا في أخريات 
النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح . 

فت مواظتم ا یکن ا بال اها من تمر 
أعلم منه بكثير. 
[فقضى ]© وأفتى بغيرها")» كا" قضى في دية الأصابع 


)1( ذلك ليس ف رفم الملام . 

(۲) (به) ليست في النسخ الثلاث وما أثبته من: رفع الملام. 

(*) رواه أبو داود (عون المعبود )۳/٠١‏ من‌طريق أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما يقول 
إذا هاجت الريح» ح ٠٠۷١‏ . 
ورواه ابن ماجه ۳۲۰/۲ في كتاب الأدب باب النبي عن سب الريح. ح ؟ل/الالاء 
ط. الأعظمي . 
قال الحافظ في تخريج الأذكار كا في الفتوحات الرباينة» ۲۷۲/٤‏ لابن علان هذا 
ولفظ الحديث «الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب 
فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها». 
وقد رواه الإمام مسلم 5١/7‏ من طريق عائشة في كتاب صلاة الاستسقاء باب التعوذ 
عند روءية الريح والغيم والفرح بالمطر. ح ه بغير هذا اللفظ . 

)2 رفع الملام : (أخر). 

(ه) (فقضى): إضافة من ب. 

(5) رفع الملام : (فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك). 

(0) رفع الملام: (مثل ما). 


o۷ 


وابن عباس. وهما دونه(" في العلم( أن النبي صل الله 
عليه وسلم . قال: «هذى وهذه سواء4())9) فبلغت هذه 


السنة معاوية في إمارته فقضى بها ولم يجد المسلمون بدا من 
اتباع ذلك(. 

وكان20 عمر ينبى المحرم عن التطيب قبل الإحرام 
وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي الجمرة9©» هو وابنه 
عبدالله » وغيرهما من أهل العلم ١ء‏ وم يبلغهم حديث 
عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإحرامه”'١2‏ قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت0"17"١)‏ 


. رفع الملام زاد: (بكثير)‎ )١( 

(؟) رفع الملام: زاد (علم بان). 

(0) رفع الملام: زاد (يعني الإبهام والخنصر). وفي البخاري: (يعني الخنصر والإبهام) . 

(5) رواه البخاري (فتح الباري ؟1١/9١5١)‏ من طريق ابن عباس» في كتاب الديات: باب 

دية الأصابع» ح 1۸4٥‏ . 

وانظر رأي عمر في الأصابع في المصنف لابن أبي شيبة 4 في كتاب الديات» 

ا 

وفتح الباري ۲۲۹/۱۲ . 

رفع الملام: زاد (ولم يكن ذلك الحديث عيباً في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه 

الحديث). 

(5) رفع الملام: (وكذلك كان). 

(۷) رفع الملام: (جرة العقبة) . 

(۸) ظ: (وهو). 

(9) رفع الملام: (الفضل). 

)٠١(‏ ظء ب: (لحرمه). وما أثبته من الحديث. 

. (بالبيت): ليست في رفع الملام‎ )١١( 

)١١(‏ رواه البخاري (فتح الباري */845”) من طريق عائشة رضي الله عنهاء في كتاب 
الحج . باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ح ١88‏ . ب 


9 


ج 


4ه 


وكان أمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير 
توقيت7١2)‏ واتبعه عل ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم 
أحاديث التوقيت التي صحت (عند من عمر)() [أعلم منه. 


وكذلك عثمان لم يكن عنده علم بأن المتوفى]9”» عنها 


زوجهاتعتدفي‌منزل() الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك 





() 
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ورواه مسلم ۰۸٤٦/۲‏ في كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام» ح ."١‏ 
وانظر رأي عبدالله بن عمر في مسلم ۸٤۹/۲‏ من طريق محمد بن المنتشر عن أبيه» في 
كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» ح ٤۷‏ . 

اختلف القول عن عمر في هذه المسألة فقد روى البيهقي في السنن الكبرى 78٠١/١‏ 
عن عقبة بن عامر قال: «خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال متى أولجت خفيك في رجليك قلت: يوم الجمعة قال فهل 
نزعتهما: قلت لا قال أصبت السنة. 

وف رواية قال: «لبستها يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان». قال أصبت السنة. 
قال البيهقي : «وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت فإما أن يكون 
رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صل الله عليه وسلم في التوقيت وإما أن 
يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى) . 

وقد ثبت التوقيت بأحاديث كثيرة منها مارواه مسلم ۲۳۲/۱ من طريق علي بن 
أبي طالب في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين. ح 88. 

(عند من عمر): سقط من م. 

إضافة من ب وفي حاشية م بلفظ: التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم 
وقد روي ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة وكذلك 
عثمان لم يكن) وكذا في رفع الملام . 

رفع الملام : (بيت). 

هي الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصارية ولقبها «كبشة» شهدت بيعة 
الرضوان روى حديثها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت 
كعب بن عجرة. وفيه قالت: فأرسل إلي عثمان فأخبرته فقضى به. 

تهذيب التهذيب ٤٤٥/٠۲‏ . الكاشف ٤۷۸/۳١‏ . 
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أخت أبى سعيد اللخدري بقصته(" لما توفي 
زوجها" وأن النبي صل الله عليه وسلم قال لها: «امكثي 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» فأخذ به عثمان (وترك 
فتواه)0؟» , 

وأهدي له مرة صيد [كان قد]*» صيد لأجله 
[وهو محرم]© فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عن 
بأن النبي صل الله عليه وسلم رد لحأ أهدي له 
(وهو محرم) 0007 . 


)١(‏ رفع الملام: (بقضيتها). 

(؟) رفع الملام: (عنها زوجها). 

(۳) رواه أبو داود (عون المعبود )505.5٠8/5‏ من طريق زينب بنت كعب بن عجرة 
في كتاب الطلاق, باب في المتوى عنها تنتقل» ح ۲۲۸۳ . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 840/4”) في أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء أين 
تعتد المتوفى عنها زوجهاء ح ٩۱۲۱ء ٠١۱۷‏ . 
وقال هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه النسائي 198/5 في كتاب الطلاق» باب مقام المتوى عنها زوجها في بيتها حتى نحل . 
ورواه أحمد في المسند .#1/١/5‏ 
قال الألباني : ضعیف. إرواء الغلیل .۲٠۰۹/۷‏ 

. ليس في رفع الملام‎ )٤( 

(ه) إضافة من م2 وكذا ف رفع الملام . 

(5) م: (عنه). 

(۷) ليس في رفع الملام . 

(8) رواه أبو داود (عون المعبود ه/8*:1) مم طريق إسحاق بن عبدالله بن الحارث عن أبيه 
في كتاب الحج» باب لحم الصيد للمحرم» ص ۱۸۳۲ . 
وقصة عثمان مع علي رضي الله عنبما رواها أحمد في المسند 0787/7 بتحقيق أحمد 
شاکر» ح ۰۷۸۳ .۷۸٤‏ = 
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وأفتى 27 علي وابن عباس وغيرهما أن(" المتوفى عنها إذا 
كانت حاملاً تعتد أقصى (") الأحلينة ولم تكن [قد]50) 
بلغتهم» سنة رسول الله صل الله عليه وسلم في سبيعة 
الأسلمية27 أن رسول الله صل الله عليه وسلم أفتاها حين 
وضعت حملها بأنها قد حلت للأزواجع )0 , 


= قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲۲۹/۳: «رواه أحمد وأبويعلى بنحوه. والبزار وفيه 
علي بن زید» وفيه كلام كثير وقد وثق). 
وقال آحمد شاکر ۷۸۳/۲ «إسناده صحيح» وقال في علي بن زيد «هوابن جدعان. . . 
وهو مختلف فيه والراجح عندنا توثيقه وقد صحح له الترمذي أحاديث» . 
)١(‏ في رفع الملام زيادة أكثر من أربعة أسطر. قبل قوله «وأفتى». 
(۲) رفع الملام: (بان). 
(۳) رفع الملام: (أبعد). 
)٤(‏ (قد): إضافة من ب. وكذا في رفع الملام . 
)٥(‏ ظ» م: (بلغهم). 
(1) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خوله روت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم عدتها. 
وعنها عمر بن عبدالله بن الأرقم ومسروق بن الأجدع وزفر بن أوس بن الحدثان. قال 
ابن عبدالبر روى عنها فقهاء المدينة والكوفة حديثها هذا. 
تهذيب التهذيب ٤۲٤/۱١‏ ؛ الكاشف ٤۷۲/١‏ . 
(۷) رفع الملام : (سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وقد توف عنها زوجها سعد بن خولة حيث 
أفتاها النبي بأن عدتها وضع حملها). 
رواه البخاري (فتح الباري 5594/9) من طريق أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي 
صل الله عليه وسلم. في كتاب الطلاق» باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن. حكالاه. 
ورواه مسلم ١١718١»5‏ من طريق سليمان بن يسارء في كتاب الطلاق» باب 
انقضاء عدة المتوى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. ح /اه. 
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O, 
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وأفتی هو وزید بن ثابت› وابن عمر وغیرهم بان 
المفوضة «إذا مات عنها زوجها فلا مهر لما ول تكن بلغتهم 
سنة رسولالله صل الله عليه وسلم في بروع بنت 
واشق)00)5977) (وهذا باب واسع . ۰ 


وأما المنقول فيه (عن)2202 من بعد الصحابة والتابعين 


)١(‏ رفع الملام: زاد (ابن ثابت). 


۲( 


( 


(۳) 


٤( 


6) 


( 


کے 


الباء في (بان): إضافة من ب؛ وكذا في رفع ا ملام . 

ظ: (زوع). 

بروع بنت واشق الرواسية الكلابية والأشجعية زوج هلال بن مرة لها ذكر في حديث 
معقل الأشجعي وغيره وهي أنها نكحت رجلا وفوضت إليهء فتوفي قبل أن يجامعها 
فقضى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق نسائها. 

وبروَعٌ : على وزن جدول بفتح الباء وسكون الراء وفتح الواو عند أهل اللغة وعند 
المحدثين بكسر الباء وسكون الراء قال في المصباح المنير: «والصواب جواز الفتح 
والكسر واتفقوا على فتح الواو». 

الإصابة في تمييز الصحابة ۲٤۲٤/٤‏ ؛ الاستيعاب ٤‏ /۸٤۲؛‏ المصباح المنير ١/۷٥؛‏ نحفة 
الأحوذي ۲۹۹/٤‏ . 

رواه أبو داود (عون المعبود 2154/5 )١59‏ من طريق عبدالله بن عتبة بن مسعود في 
کتاب النکاح» باب: فیمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات» ح ۲۱۰۲ . 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 44/4؟) من طريق عبدالله بن مسعود في أبواب 
النكاح. باب ماجاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض هاء 
ح .1١١64‏ 

وقال الترمذي (حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح). 

ورواه النسائي 1١1/5‏ ف كتاب النكاحء باب إباحة التزوج بغير صداق من 
طريق عبدالله بن مسعود. 

وانظر رأي ابن عمر وزيد بن ثابت في الموطأ ۲۹/۲ في النكاح. باب ماجاء في 
الصداق والحباء. من طريق نافع مولى ابن عمر» ح .٠١‏ 


(5) (عن): سقط من م. 


oo 


فأكثر من أن“ يحصى . فإذا خفي 0 الأمة وأفقهها 
بعض السنة ف الظن بمن بعدهم؟ فمن اعتقد أ ن كل حديث 

صحيح قد د بلغ کل فرد من الأئمة. ااا ا فقد 
أا خطاً فاحشاً)27 . 


قال أبوعمر”؟» وليس أحد بعد رسول الله صل الله 
صلى الله عليه وسلم من الصحابة فمن بعدهه0. 
وصدق أبوعمر رضي الله عنه0© فإن9"© مجموع سنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وإقراره 
(فإن قيل: فالسنة قد دونت*» وجمعت وضبطت وصار 
ما تفرق منها عند الفئة الكثيرة مجموعاً عند واحد)0©©. 
)١(‏ ب: (إن من أن). 0 
؟) ظ: (ذلك). 
(*) ما بين القوسين مختصر من رفع الملام»؛ ص7١‏ . 


)٤(‏ هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي أبوعمر من كبار 
حفاظ الحديث يقال له حافظ المغرب ولد بقرطبة سنة ۳٦۸‏ من كتبه «الاستيعاب» 


و «العقل والعقلاء» ؛ و «التمهيد»» وغيرها توفي بشاطبة سنة 4517 . 
تذكرة الحفاظ ۱۱۲۸/۳ ٠١۳۲‏ . 
وانظر مقدمة التمهيد الجزء الأول . 
الأعلام ۲٤١/۸‏ . 
(0) في هامش ب: (عدم الإحاطة بالسنة) . 
(5) ب: (رحمة الله). 
ظىء م: (إن). 


(۸) ظ» م: (رویت). (9) ما بين القوسين عن رفع الملام. ص ١18‏ بتصرف. 
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قيل“: هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت 
بعد انقراض عصر الأئمة المتبوعين . 

ومع هذا فلا جوز أن يدعى انحصار سنة) رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة ثم لو فرض انحصار 
السنة" في هذه الدواوين» فليس كل ما فيها“ يعلمه العام 
ولا يكاد يمحصل ذلك“ لأحد أبداء بل قد يكون عند 
الرجل الدواوين الكثيرة وهولا يحيط عل0"© بما فيهاء بل 
الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة") من 
المتأخرين بكثير لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد 
لا يبلغنا» إلاعن مجهول. أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا 
بالكلية وكانت9» دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف 
ما في الدواوين. 


)١(‏ رفع الملام: (لان). 

(؟) رفع الملام: (حديث). 

(۳) رفع الملام: (حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) . 
(5) رفع الملام: (كل ما في الكتب). 

(©) رفع الملام: (ذلك يحصل). 

(5) (علما): ليست في رفع الملام . 

(۷) ظ: (بالنسبه). 

(۸) ظ: (لا يبلغا). 

(9) رفع الملام: (فكانت). 


oof 


[فصل" ] 

السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه [لكنه]9» 
لم يشبت عنده؛ إما لأن محدثه. أو من فوقه9”© مجهول عنده. 
أو سيء الحفظ. أو متهم؟». أو21 يبلغه ا ا 
منقطعاً. أولم يضبط له“ لفظ الحديث (ويكون ذلك 
الحديث بعينه قد رواه الثقات لغيره بإسناد صحيح متصل 
بأن يعلم غيره عدالة ذلك المجهول. أو يرويه له ثقة غيره» 
ويتصل له من غير(© تلك الجهة المنقطعة. ويضبطه له من 
( )۳“ يضبطه للآخراك, أویقع( له من الشواهد 
والمتابعات “ما لم يقع لغيره» فيكون الحديث حجة على من 
بلغه من هذا الوجه» وليس بحجة على من بلغه من الوجه 
الأول. وهذا علق كثير من الأئمة القول بموجب الحديث على 


صحته فيقول قولي فيها / كيت وكيت. وقد روى فيها ]1۳/1[ 
حديث بخلافه فإن صح فهو قولي)')» وأمثلة هذا كثيرة 
خدا: 


)١(‏ (فصل): إضافة من ب» وليس في رفع الملام. 

(۲) (لکنه): إضافة من م» ب. 

(۳) رفع الملام : (أو محدث عدثه أوغيره من رجال الإسناد) . 

. رفع الملام : (أو متهم أو سيء الحفظ)‎ )٤( 

(ه) رفع الملام: (وإما لأنه ). 

(5) (له): ليس في رفع الملام . 

(0) ظ: (أغير). (8) (): ساقطة من ب. 

(9) ظء م: (الآخر). )٠١(‏ ظء م: (يضع). 

(١١)ظ:‏ (والتتابعات). 

(۱۲) ما بين القوسين ختصراً من رفع الملام» ص 25١ .70١‏ مع تقارب في الألفاظ . 


o00 


ف 
)۸ 


( 


کے 


فه | 
(*السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد 
خالفه فيه غيره. فقد يعتقد أحد اللجتهدين ضعف رجل› 
ما ف رکه کی عن ا 
وقد يكون الصواب)*» مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب 
غير قادح ف روايته وعدالته؛ إما لأن جنسه غير قادح » 
وإما لأن له فيه درا أو وناد يملع الجرح . 
وقد لا يعتقد2'0 الذي بلغه الحديث أن راويه سمعه7”») 
من غيره لأسباب معروفة عنده خفيت على غيره. 
وقد يكون للمحدث حالان: حال استقامة.» وحال 
اضطراب. فلا“ يدري الرجل أن حديثه المعين حدث به 
في حال الاستقامة أوفي حال الاضطراب فيتوقف فيه. 
ويعلم غيره أنه حدث به ف حال الاستقامة فيقبله . 
(فصل): ليست في رفع الملام. 
ظ» م (الضعف). ولعل الصواب ما أثبته . 
ظ: (الوثق). 
ظ» ب: (عذرا وتأويلا) . 
قال في حاشية عند هذه العبارة ما نصه : «عبارة رفع الملام المنقولة كذا: 
ومنها: : ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدثه عنه وغيره يعتقد أنه سمعه 
لأسباب توجب ذلك معروفة». 
قلت في رفع الملام. ص ۲۲: (عمن حدث عنه) وهو أصح . 
ظ» م» ب: (معه) وما أثبته من رفع الملام . 
ظ» م: (ولا) . 


00٦ 


وقد يكون المحدث قد نسى الحديث الذي (قد)0») 
خدت به فيتكرة: 'قيبلغ المجتهد إنكارة له :ولا يعمل .به: 
ويرى غيره أن نسيانه له لا يقدح في صحة الحديث ووجوب 
العمل به. 

وأيضاً فكثير [من]22 الحجازيين لا يحتجح بحديث 
عراقي» ولاشامي إن لم يكن له أصل بالحجاز حتى قال 
بعض من يذهب هذا المذهب: نزلوا أحاديث أهل العراق 
منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم (")» 
وقيل لبعض من كان يذهب إلى هذا المذهب سفيان©©20 


CW ا‎ 
OPE OR TE O DEE e عن منصور‎ 


)١(‏ (قد): سقط من ب. 
(؟) (من): إضافة من ب» م. 

(*) ذكر ابن عبدالبر في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله»» ص ٤٤4‏ بسنده عن ابن وهب 
ْ قال مالك. وذكر عنده أهل العراق فقال: أنزلوهم فيكم منزلة أهل الكتاب 
لا تصدقوهم » ولا تكذبوهم . 


KC 2 r 2‏ + م رارك اس سس وى ل نم عرب سم ال ےہ و 
وو فووا ءا ازى أن رتا وأنرل إ كم و لها وله كم ويد الآية 


. ])١: [العنكبوت‎ 

۰ ظء ب: (سفين).‎ )٤( 

(5) سبق ذكر ترجمته. انظر ص ۳۰۷. 

(7) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله بن ربيعة السلمي الكوفي أبوعتاب روى عن إبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» وزيد بن وهب. وغيرهم. وروى عنه سفيان الثوري. 
وسليمان التيمي» وشعبة. . . وغيرهم . 
قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن منصورء فقال:. ثقة. 
وقال العجلي: كوفي ثقة في الحديث. . وقال أيضاً: أحسن إسناد الكوفة سفيان عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله . توفي سنة ٠۳١۲‏ . 
تهذيب التهذيب ۳٠١ "١/٠١‏ ٤/٤۱۱؛‏ تذكرة الحفاظ .٠٤١ .2١57/١‏ 


/أاهه 


عن إبراهيم ٠‏ عن علقمة") عن عبد الله”") حجة. قال: 
إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا* © ©). 

وكان الشافعي يوق هدا لذت اول ثم رجع عنهء 
وقال للامام أحمد: «يا أب“ عبدالله إذا صح الحديث 
فأعلمني حتى أذهب الف اها کان أو عراقی0 ))۷ 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود الكوفي النخعي أبو عمران» ولد سنة ٠١‏ روى 


() 


() 
4 
(6) 
0 
(¥) 


عن علقمة بن قيس» وعبدالرحمن بن يزيد» ومسروق» والأسود» وغيرهم . وروی عنه 
منصور» والأعمش» وابن عون. . . وغيرهم . 

قال عبدالملك ابن في سليمان» سمعت سعيد بن جبير يقول: تستفتوني » وفيكم 
إبراهيم النخعي. مات في اخر سنة 48 رحمه الله . 

تهذيب التهذيب ١//ا/ا١.‏ 78١؛‏ تذكرة الحفاظ ۷۳/١‏ 9/4. 

هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة النخعي الكوفي. أبوشبل. ولد في 
حياة الرسول صل الله عليه وسلم. وهو خال إبراهيم النخعي . 

روى عن عمر» وعثمان» وعبدالله بن مسعود. . . وغيرهم . 

وعنه إبراهيم النخعي» وإبراهيم بن سويد» وعامر الشعبي» وغيرهم قال آبو طالب 
E‏ ثقة من أهل الخبر. وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ثقة. مات 
سنة ٦۲‏ . 

تهذيب التهذيب ۲۷٦/۷‏ ۲۷۸؛ تذكرة الحفاظ ٤۸/١‏ . 

ظ: (عبدالله بن). 

ما بين النجمتين مختصر من رفع الملام» ص ۲۱ ۲۳ . 

ظ: (بابا) ب (يابا) . 

ظ: (أعراقياً) . 

رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الکبری ٠۷۳/١۱۷۲‏ . 

ورواه أبونعيم في الحلية .٠١5/9‏ ١۱۷؛‏ اداب الشافعي ومناقبه» ص 24 4406 
وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ۳۳/٠١‏ . 

وسیاقه کا في الحلية ۱۷۰/۹ حدثنا سليمان قال: سمعت عبدالله بن أحمد يقول: 
سمعت آي يقول: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: يا أبا عبدالله أنت أعلم 2 


00۸ 


وم يقل أوحجازياًء لأنه لم يكن يشك هوولا غيره في 
0 أهل الحجاز. 

وأكثر 1 هل العلم عل خلاف هذا المذهب» وأن 
الحديث إذا صح وجب العمل به من أي مصر من الأمصار 
كان محرجه. وعلى هذا إجماع أهل الحديث قاطبة . 


00 
*السبب الرابع : اشتراط بعضهم في خبر الواحد 
العدل شروطاً() بخالفه فيها غيره» كاشتراط بعضهم أن 
يكون الراوي فقيهاً إذا حالف ما رواه القياس» واشتراط 
بعضهم انتشار الحديث9© وظهوره إذا كان مما تعم9©) به 
البلوى» واشتراط بعضهم أن لا يكون الحديث قد تضمن 
زيادة على نص القرآن©», > لئلا يلزم منه90) زر نسخ القرآن به» 
وهذه مسائل معروفة . 


= بالأخبار الصحاح منا فإذا كان خبر صحيح فأعلمني» حتى أذهب إليه كوفياً کان» 
انضرا أو شاميا» . 


)1( (أحاديث) : سقط من ب. 
(۲) ظ: وشتراطا: 
(۳) ظ: (الحدوث) . 
(؟) ظ: (كما يعم)؛ م: (فيما). 
(5) ظء م: (كأفصح العراق). 
(5) ظء م: (فيه). 
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فصل 
السبب الخامس: أن ينسى الحديث أو الآية كا نسي 
عمر قوله تعالى: 


فإك ميت ول هتون 204 [الزمر: ]١‏ . 


ونسي قوله : 
اتيم دده قِنَظارًا »227 [النساء : .]7١‏ 


ونسي فتوى النبي صل الله عليه وسلم له ولعمار 
بالتيمم للجنابة في السفر“). وكذلك ماروي أن عليا 
ذكر الزبيرَ يوم الجمل شيئاً عهده إليهها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكره. فانصرف عن القتال0"». قلت: فيكون 
الناسي0© معذوراً بفتواه بخلاف النص» فيا عذر الذاكر 


. ٥۲۷ سبق تحقيقه.» ص‎ )١( 

(۲) سبق تحقيقه. ص ٥۲۲‏ . 

. ظ» م (النفر)‎ (3١ 

. ٥۳۰ سبق تحقيقه» انظر ص‎ )٤( 

(ه) يشير ذلك إلى ما رواه أبويعلى الموصلي بسنده» عن أبي حزم المازني قال: شهدت 

علياً والزبير حين توافقاء فقال له علي: يازبير أنشدك الله أسمعت رسول الله 

صل الله عليه وسلم يقول: إنك تقاتلني وأنت ظالمء قال: نعم. لم أذكر إلا في موقفي 
هذاء ثم انصرف. 
قال ابن كثير: قال البيهقي : وهذا مرسل. وقد روى موصولاً من وجه آخر وذكره. 
البداية والنباية لابن كثير 757/1 . 

(5) ظ: (الناس). 


0۰ 


للنصضن إذا قلد الناس+ :وخالف: الذاكر 0000© والذكر». 


قم | ™( 
السبب السادس : 0 معرفته بدلالة الحديث إما لكون 
لفظ (؟) الحديث غريسا عنذده مشل لفظ المزاينة 22 
اا 


(۱) ما بین النجمتين مختصر من رفع الملام» ص ۲١‏ ۲۹ . 
(۲) الذكر: أي النص سواء كان من الكتاب أو السنة قال تعالى: 


ف تان رال كرون ملفِظُونَ» [الحجر: ؟]. 


وقال تعالى : 


i1‏ ی 


و ولاک آل ڪر لين لتاس مازلإ ولعلهم یکروت ) 
[النحل:٤٤].‏ 

22 ليست في رفع الملام . 

(5) رفع الملام: (تارة ليكون اللفظ الذي في الحديث). 

(5) المزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وأصل من الزبن» وهو الدفع كان 
كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه با یزداد منه» وإنما نبى عنبها لما يقع فيها 
عر ال واا 
الغباية في غريب الحديث والاأثر ۲۹٤/۲‏ . 

(5) المحاقلة: مختلف فيها: فقيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسراً في 
الحديث. وهي التي تسمى المحارثة. 
وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث» والربع» ونحوها. 
وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر. 
وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. 1 
وإنما نبى عنهاء لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل» 
ویدا بيد وهذا يجهول لا يدرى أيهما أكثر 
النهاية في غريب الحديث والأثر 4١57/1١‏ . 


اكه 


)ع( 


۲( 
(۳) 


کر 


(°) 
(» 


(۷) 


والمخابرة(2"221, والملامسة9”, والمنابزة2*» والحصاة 0 


والغرر")» 


المخابرة: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث. أوالربع» وغيرما. والخبرة: 
النصيب. وقيل: أصلها من الخبار» وهي الأرض اللينة وقيل: من خيبر لأن النبي 
صل الله عليه وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف. فقيل خابرهم» أي عاملهم 
في خيبر. والفرق بين المزارعة» والمخابرة أن المزارعة يكون فيها البذر من المالك. 
والمخابرة يكون فيها البذر من العامل وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور. 
والجمهور على الجواز. وحمل النبى عن المخابرة على ما إذا اشترطا لكل واحد قطعة 
معينة من الأرض . ١‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر ۷/۲؛ شرح النووي على مسلم .75٠١ .19/١٠١‏ 
رفع الملام: (المخابرة والمحاقلة) . 

الملامسة: هي: أن يقول: إذا لمست ثوبي» أولمست ثوبك» فقد وجب البيع» 
وقيل: هي أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه» ثم يوقع البيع عليه نى 
عنه» لأنه غرر» أولأنه تعليقء أوعدول عن الصيغة الشرعية. 

الغباية في غريب الحديث والأثر ٤‏ /۲۹۹» ۲۷۰ . 

المنابذة: هي أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلى الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع . 
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذتٌ إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معاطات من 
غير عقد» ولا يصح . النهاية مع غريب الحديث والأثر ©/5. 

الحصاة: ليس في رفع الملام . 

بيع الحصاة: هوأن يقول البائع» أوالمشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب 
البيع . 

وقيل: أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك. إذا رميت بهاء أو بعتك من 
الأرض إلى حيث تنتهى حصاتك. 

والكل فاسد لا فيه من الغرر والجهالة . 

النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۹۸/۱. 

بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري» وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع 
الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة. وتدخل فيه البيوع التي لا بجيط بكنهها المتبايعان 
من كل مجهول. النهاية في غريب الحديث والأثر 7#/هه". 


o۲ 


ونحوها) من الكلمات الغريبة٠‏ التى يختلف العلماء في 
تأويلها9". ومثل قوله”؟»: «لا طلاق ولا عتاق فيإغلاق)2© . 


فإنهم فسروا الإغلاق بالإكراه: قلت: هذا تفسير كثير 
من الحجازيين. 


ومنهم من فسره بالغضب وهو تفسير العراقيين» ونص 
عليه أحجمد, وأبو عبيد» وأبو داود0©). 


ومنهم من فسره بجمع الثلاث ف كلمة وأاحدة» فإنه 
مأخوذ من غلق الباب أي أغلق عليه باب الطلاق جملة, 
و بعضهم هذا التفسير. وجعله أولى التفاسير”) 


)١(‏ رفع الملام: (إلى غير ذلك). 

(۲) ظ: (الغربة). 

(۳) ظ: (تفسیرها). 

)٤(‏ ظ: (وكالحديث المرفوع). 

() رواه أبو داود (عون المعبود 2»)751١/5‏ من طريق عائشةء في كتاب الطلاقء باب فى 
الطلاق على غلطء ح ۲۱۷۹. ٠ ٠‏ 
ورواه ابن ماجه ۳۷۸/۱ في أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي. ح 7١85‏ . 
ورواه الحاكم 14۸/۲ من طريق عائشة. في كتاب الطلاق وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم. 
قال الذهبي : ( محمد بن عبيد م يحتج به مسلم وقال أبو حاتم : ضعيف) . 
وقال الحافظ في التلخيص 7717/7 : «وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح. وقد 
ضعفه أبو حاتم الرازي» ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها ولكن لم يذكر عائشة». 


(5) قال أبو داود: أظنه ف الغضب . 
انظر: (سنن أبي داود المطبوع مع شرحه عون المعبود 5117/5؟). 
00 ظء م: (التفسير). 


or 


[ و ٠]‏ ممن حكى 29 الأقوال الثلاثة صاحب مطالع 
الأنوار"» وصاحب مشارق الأنوار))» وهذا الباب 
يعرض ٠”‏ منه اخحتلاف كثر» سببه أن يكون لذلك اللفظ في 
لغته» وعرفه معنى غير معناه في لغة الرسول صل الله عليه 
وسلم. أو(" أعم منه أو أخص فتفطن لهذا الموضعء فإنه 
منشأ لغلط كثير على صاحب الشرع . 

والصواب في لفظ الإغلاق أنه الذي يغلق على صاحبه 
باب تصوره» أوقصده)». كالجنون ١‏ والسكرء 


)١(‏ الواو في قوله: (وممن) إضافة من ب. 

(۲) ظ: (حاکي). 

(۳) كتاب في غريب الحديث» اسمه «مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق 
من كتاب الموطأ. ومسلم» والبخاري» وإيضاح مبهم لغاتها». 
تأليف أبي إسحاق بن قرقول إبراهيم بن يوسف الوهراني الحمزي المتوفى سنة ٥٦۹‏ 
وقد نظمه شمس الدين محمد بن محمد الموصلي المتوفق سنة .۷۷٤‏ 
كشف الظنون8/57١1/ا1581//7241١.‏ 

)٤(‏ كتاب في غريب الحديث اسمه: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» مختص بالصحاح 
الثلاثة : الموطأء والبخاريء ومسلم» وصاحبه هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
المتوق سنة ٥٤٤‏ وهو مطبوع في دار الجيل للطباعة بمصرء وقام بنشره المكتبة العتيقة 
بتونس» ودار التراث بالقاهرة. 
وقد اختصره ابن قرقول إبراهيم بن يوسف الوهراني» وزاد عليه في كتاب أسماه: 
«مطالع الأنوار» وهو المذكور انفا. كشف الظنون ٠۹۸۷/۲‏ . 

(ه) انظر: مشارق الأنوار ١754/57‏ المكتبة العتيقة ‏ تونس . 

(5) ظ: (يقرض). 

0) ظ: (إذا). 

(8) ظ: (لفظ). 

(9) ظء م: (باب تصور ما وقصده) . 

)٠١(‏ ظ: (الحيوان). 
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والإكراه. والغضب. كأنه 04" ينفتح قلبه لقصده. ولا وطر 

لكل مسكر. لا يختص بنوع من أنواعه وهذا المعنى مطابق 9) 

لاشتقاقه» فتخصيصه ببعض الأنواع المسكرة دون بعض 

اصطلاح حادث2»*7 /, حصل بحمل کلام الشارع عليه ]14/1[ 
تخصيص لما قصد الشارع تعميمه(*) وهذا ل يختلف 

المخاطبون بالقرآن أولاء وهم الصحابة في تحريم ذلك 

(كله)2)0. 


تف 

ود هذا الخلافة الارن |0 م ية کرت اط 
مشتركاً أو مجملاً أو متردداً بين حمله على معناه عند الإطلاق» 
وهو" المسمى بالحقيقة. أوعلى معناه عند التقييدء 
وهو المسمى بالمجاز كاختلافهم في المراد من القرء هل 
هو الحيض. أو( الأطهار؟. ففهمت طائفة منه الجيض» 





.)( ا ظ:‎ )١( 

(9) م: (اللفظ). 

(9) ظء م: (يطابق). 

)٤(‏ ظ» م: (وحادث). 

)٥(‏ ظ» م: (نعمته). 

(5) (كله): سقط من ب. 

(۷) (العارض): إضافة من ب» م. 
(۸) ظ» م (هذا). 

(9) ب: (والأطهار). 


o0 


وأخرى الطهر» وكا فهمت طائفة من الخيط الأبيض» 
والأسود» الخيطين2(7 المعروفين2"9,» وفهم غيرهم بياض 
الغبار وسواد الليل. وكا فهمت طائفة من قوله في التيمم : 
«قامسخوا بو جو هِ حك ود يكم ىأ 5-0 المائدة: 5]. 
(السح)”” (إلى الآباط ففعلوه. وفهم آخرون 
المسح)(4) (إلى المرافق ففعلوه. وأسعدٌ الناس بفهم الآية 


من فهم منها المسح) 0 إلى الكوع. وهذا هو الذي فهمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآية")» وهو نظير فهمه 





)١(‏ ظ: (الخيطي). 

(5) انظر ما رواه البخاري (فتح الباري )۱۳۲/٤‏ من طريق سهل بن سعد “في كتاب 
الصومء باب قول الله تعالى ‏ :«ركلوا وَاشْرَيوا حت يتين لَكُم الْخيطٌ ايض 
مِنَ الْحَيْطِ السود من مِنّ الْمْجِرِ م أَنَمُوا الصلاة إِلَى اليل &» ح ۰۱۹۱۷ وما رواه 
مسلم ۷٦۷/۲‏ في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر» ح ه". 

(۳) (المسح): سقط من ب. 

(5) ما بين القوسين مكرر في ظ. 

(ه) ما بين القوسين ساقط من ب. 

(5) قال الحافظ في فتح الباري ١‏ 8 ::: «فإن الأحاديث الواردة في التيمم لم يصح 
منہا سوى حديث أبي جهيم وعمار» e‏ فضعيف. أو ختلف 3 رفعه 
ووقفه» والراجح عدم رفعه. فأما حديث («جهيم» فَوَرَدٌ بذكر اليدين ما وأما 
حديث عمار 57 بذكر الكفين في الصحيحين» وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية 
إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيها 
مقال. وأما رواية الآباط. فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ فكل تيمم صح للنبي صل الله عليه وسلم ‏ بعده 
فهو ناسخ له وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيا أمر به وما يقوي رواية الصحيحين 
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صلوات الله وسلامه عليه ل القطع من الكوع من آبة 
السرقة(٠.‏ 


وىا فهمت طائفة من قوله : #قَامسَحُوا برؤسِكم » 


البعض دا أو غير مقدر, »> وفهم آخرون مسح الجميع. 
وفهمهم مؤيد بفعل الرسول2©. 


(0) 


(0, 


وكا فهم بعضهم من قوله ‏ تعالى : 
«ِِنكن لَممإِحَوَة كمه سدس » [النساء: .]١١‏ 


في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتى بعد النبي ‏ صل الله عليه 


وسلم # بذلك. وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي 
المجتهدٌ». آھ. 

وانظر في الاقتصار على الوجه والكفين. 

ما رواه البخاري (فتح الباري )444/١‏ من طريق عمار بن ياسرء في كتاب التيمم» 
باب التيمم للوجه والکفین» ح ۳۲۹. 

وما رواه مسلم ۲۸۰/۱ من طريق شفيق, في كتاب الحيض» باب التيمم» ح .١١١‏ 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۳٠٠۲۹/٠٠١‏ بسنده عن رجاء بن حيوة: «أن النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ قطع رجلا من المفصل». 

ورواه البيهقي في السنن الکبری ۲۷۱/۸ . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية ۳۷١/۳‏ وقال: بأنه مرسل . 

وقال ورواه ابن عدي في الكامل. 

وذكره الحافظ في الفتح 44/١7‏ وقال بأنه مرسل. وقال: وأورده أبو الشيخ في كتاب 
حد السرقة من وجه آخر. 

انظر ما رواه البخاري (فتح الباري ۲۸۹/۱) من طريق عبدالله بن زيد. في كتاب 
الوضوء» باب مسح الرأس كله ح 1868. 

وما رواه مسلم .5١١/١‏ في كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي ‏ صل الله عليه 


وسلم » ح18. 


oV 


70 
(۳) 


کر 


الثلاثة فصاعداً اعتماداً على الحقيقة» وفهم الآخرون 
الأثنين فصاعدا اعتمادا على فهم الجنس الزائد على 
الواحد» وهؤلاء أسعد بفهم الآية'. 

وكا فهمه الصديق ومن معه من الكلالة - التي يرث 
معها الأخوةء والأخوات للأب - [أا]“ عدم الولد وإن 
سفل. والأب وإن علاء وفهم اخرون منها عدم الأب دون 
مَنْ فوقه. والصديق أسعد بفهم الآية؟». كا اتفق 
المسلمون على أن الكلالة في قوله : 


)١(‏ وممن قال بأن المراد بالأخوة الثلاثة فصاعداً ابن عباس رضى الله عنه . فقد روى 


البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن 
الأخوينلا يردان الأم عن الثلث قال الله تعالى : لیا ن کان لخو فالأخوان 
ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار 
وتوارث به الناس» انظر البيهقي 5 ,, بابن جرير الطبري .»5٠/8‏ طالمعارف؛ 
فتح القدیر ٤۳۳/١‏ . 
قال ابن كثير في تفسيره: «وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن «شعبة) هذا تكلم فيه 
مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحا عن ان لذهب إليه أصحابه الأخصاء به 
والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبدال حمن بن أب بي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه 
أنه قال: الأخوان تسمی إخوة وقد أفردت 7" المسألة جزءا على حدة». اه. وبين 
ابن جرير الطبري أن القول بأنهم اثنان فصاعداً هو الصواب «لنقل الأمة وراثة صحة 
ما قالوه من ذلك عن الحجة, وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك» وله في هذه المسألة 
كلام جيد في تفسيره » ط المعارف. فليراجعه من شاء. 

م (يورث). 

(أنما): ليست في ظ» م» ولعل الصواب إثباتها. 

فقد روى الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة؛ فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن 
کان اا فمن الله. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد والولد. 
فلا استخلف عمر قال: إني لأستحى من الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر (انظر سنن 
الدارمي ۳٠١/۲‏ 555. دار إحياء السنة النبوية. 


°۸ 


2 ب رواو و 2 r‏ مع ر ٤لار‏ > 6 3ح نور 
وو ان کات رجل يور ٿڪ أوامرأةَ وله آح اوخت 
4 ره 2 س ر بير حَ 
لكل واجدٍ مه ما الس دس4 [النساء: .]١١‏ 


أنها عدم الولد وإن سفل» والأب وإن علا). 
aS‏ 
- تعالی : 
يإ الطلىْ تان [البقرة: ۲۲۹]. 
أنه مرة بعد مرة» مثل قوله: 
عدم «مَرت4 [التوية: .]٠١١‏ 
وقوله : 


م 
١‏ ت 


هه مه و ا ع م ملا 
«إفشهددة أحيه ريع سد ت لَه 4 [النور: 6]. 


وقوله : ف الحديث: «فلا أقر أربع مرات رحمه 


وقوله تعالى : 
تنهار نوا ينعن اد كك كنؤ و1 
7 2 و 


لوا كلم © من متم [النور: /0]. 


)١(‏ ظ» م: زاد عبارة (وك| فهم الصديق). 

(۲) ب: (بعده). 

(۳) ظ: (سعد بہم)؛ م: (سعد به) وهو غلط . 

(5) رواه البخاري (فتح الباري )١175/1١7‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الحدود. باب 
سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟. ح 2.5878 ورواه مسلم ۱۳٠۸/۳‏ في كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزى» ح 15. 

(ه) ظ: (الحكم) وهو غلط. 


هته 


وجميع ما ذكر فيه تعدد المرة» فهذا سبيله. فالثلاث7) 
المجموعة بكلمة واحدة 0 اة وفهم " آخرون منها 
ا جمع والإفراد ولا خفى أي ى الفهمين أو 

(وكمافهم)("2 من ¿ أباح نكاح التحليل ذلك من قوله : 

وی نکم اد4 [البقرة: .]7٠‏ 

وفهم اللحرّمون() المبطلون له بطلانه من نفس الآية 
من عدة أوجه : 

منها: قوله: 

«حََتسْكح رَوْجَاغَيْرَمِ © [البقرة: .]17١‏ 
لم يدخحل فيه نکاح الشغار» والمتعة, ونكاح المعتدة» ونكاح 
المحرمة» فإن الذي أخرج هذه الأنواع من النكاح المطلق 
المأذون فيه» هو الذي أخرج نكاح التحليل منه بنصوص 

ومنها: تسميته ‏ سبحانه ‏ هذا الثاني وا وأحكام 
الزوج عُرْفاً وَشَرْعاً منتفية عن المحلل» وانتفاء الأحكام 





. في هامش ب: (بحث الطلاق الثلاث)‎ )١( 


(”*) ما بين القوسين مكرر في ب . 
(4) ظ: (المجرمون). 


OV: 


مستلزم لانتفاء الاسم شرعاً وعرفا! 6 وكذلك هو فإن 
أهل العرف لا يسمونه زرفل والخارع O)‏ سماه وفنا 
ما0 E‏ إلا على وجه التقييد بأن 
يقال: زوج ملعون. أو زوج ف نكاح تحليل. أو في نكاح 
باطل . 

الأول» وطلاقه: فالمفهوم منها [واحد]«؟» وغير ذلك من 
الوجوه التي أفهمت منها الآية بطلانَ نكاح المحلل» وهي 
عشرة قد ذكرناها في موضع آخر”*». ولا ريب أن فهم هؤلاء 
أولى بالصواب . 





)١(‏ ظ: (عرفنا). 

(9) م: (لنا). 

(۳) يشير بذلك إلى ما رواه عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ألا أخبركم ما التيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: هوالمحللء لعن الله 
المحلل والمحلل له». رواه ابن ماجه 65/١‏ في أبواب النكاح, باب المحلل والمحلل 
له ح 194. 
قال ابن كثير ۲۷۹/۱ ۲۸۰: «تفرد به ابن ماجه. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني» عن عثمان ين صالح , عن الليث به ثم قال: كانوا ينكرون على عثمان 
في هذا الحديث إنكاراً شديدا (قلت): عثمان هذا أحد الثقات. روى عنه البخاري في 
صحیحه» ثم قد تابعه غیره فرواه جعفر جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق » 
عن أبي صالح عبدالله بن صالح عن الليث به. فبرىء من عهدته والله أعلم». اه. 
كلام ابن كثير. 

)٤(‏ (واحد): إضافة من ب. 

(ه) ب: (مواضع أخر). وانظر ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان ۲۹۳/۱ . 


0۷1 


ومن هذا فهم بعضهم إباحة العينة('» من قوله 


تعالى : 
کال أن تكوت تجدرةٌ حاء ا ا 0 
[البقرة: ۲۸۲]. 


وفهم أخرون منها تحريها وبطلانماء فإن لفظ التجارة : 
البيع المقصود الذي يقصد به كل واحد من المتعاقدين 
الربح والانتفاع» ولا يعرف أهل اللغة والعرف من لفظ 
التجارة إلا ذلك. ولا يعد أحد منهم قط الحيلة على الربا 
تجارة وإن كان المرابي2©0 يعد ذلك تجارة» کا يعد بيع 
الدرهم بالدرهمين, فالعينة لا تعد تجارة لغة ولا شرعأء 
ولا عرفا. 

وکا فهم من فهم من قوله ‏ تعالى : 

«الردْلا يكح إِلَارَنيَةَأوَمُتْركة4 [النور: #] . 

أنه العقد). وفهم آخرون أنه نفس الوطء. وفهم 
الأولين» أصوب لخلو الآية عن الفائدة إذا حمل على 
الوطء . 

وكا فهم أهل الحجاز من قوله ‏ تعالى ‏ 

#أَوَينْفَوَامرت الْأَرَضٍ » [المائدة: #ا] . 





(ه) ظ» م (الأولون) . 


"لاه 


طرده [من الأرض] ٠‏ من موضع إلى موضعء وفهم 
أهل العراق منه الحبس9© . 
وبالجملة فهذا الفصل معترك”© النزاع . 


فصل 

السبب السابع: أن يكون عارفاً بدلالة اللفظ 
وموضوعه» ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد المعين تحت 
اللفظ / إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفردء وأنه مماثل 10/11[ 
لغيره من الأفراد الداخلة تحته» وإما لعدم حضور”*» ذلك 
الفرد بباله» وإما لاعتقاده [اختصاصهة بخصيصة يخرجه من 
اللفظ العام . وإما لاعتقاده]( العمومً فا٠‏ ليس بعام» 
أو“ الإطلاق فيا هو مقيد» فيذهل عن المقید“ كا يذهل 
عه () المخصص . 


)١(‏ (من الأرض): إضافة من ب. 

؟) ظء م: (الجنس). 

(۳) ظ: (يعترك)؛ وني هامش م لعله(معترك) ولم أجد فرق بين مافي الأصل ومافي 
المامش. 

(5) ظء م: (خطره). 

(ه) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(5) ظىء م: (فا). 

0) ب: (إذ). 

(8) ظء م: (التقييد). 

(9) ظء م: «في). 


فصل 

السبب الثامن : اعتقاده أن لا دلالة في:- ذلك اللفظ على 
الحكم المتنازع فيه فها هنا أربعة أمو 

أحدها: أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع. 
فيحمله على خلاف مدلوله. 

الثاني : ان يکون له في“ عرف الشارع معنيان » 
فيحمله على أحدهماء ويحمله غيره على المعنى(© الآخر. 

الثالث: أن يفهم من 00 خاصاء أو من الخاص 
غاا أو من المطلق دا أومن الط 


الرابع : أن ينفي دلالة اللفظ. وتارة یکون مصیباً في 
نفس 00 وتارة يكون طعا فمن نفى دلالة قوله : 


«وطُوأ سبو حو يتيلك حيط الْأَيِضُ » 
[البقرة: /1م١].‏ 


على [جل]2*0 أكل ذي الناب والمخلب أصاب» ومن 
نفى دلالة قوله: 
«وأتكحو اينيد » [النور: 7"]. 


)١(‏ ظ: (من). 

(۲) ظ م: (المعين). 

(۳) (في نفس الدلالة) : إضافة من ب. 
)٤(‏ (حل): إضافة من ب. 


على جواز نكأح الزانية أصاب» (ومن نفى دلالة قوله : 


ا 
٤‏ ے2 2 


فا دف مآ ویک رماع ار بد4 
[الأنعام: .]٠٤١‏ 


على الإذن في أكل ما عدا المذكور في الآية أصاب)()ء 
ومن نفى دلالة العام على ماعدا محل التخصيص غلطء 
ومن نفى دلالته على ما عدا [حل] السبب غلط» ومن 
نفى دلالة الأمر [على الوجوب]“ والنهي على التحريم 
غلط. ومن هذا مايعرض من الاختلاف في الأفعال 
المنفية؟» بعد وجود صورتها كقوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ(“ 
بفاتحة الكتاب27. «ولا صيام لمن بيت الصيام من الليل")» 


. ما بين القوسين سقط من ب‎ )١( 

(۲) (محل): إضافة من ب. 

(۳) (على الوجوب): إضافة من ب . 

)٤(‏ ظ: (المسفيه)؛ ب: (المنتفية). 

(ه) ب: (م یقر). 

(5) رواه البخاري (فتح الباري ۲۳٦/۲‏ ۲۳۷) من طريق عبادة بن الصامت» في كتاب 
الأذادن» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء 
اح كهلا. 
ورواه مسلم .546/١‏ في كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
ح .۳۹٤‏ 

(۷) رواه أبو داود (عون المعبود ۱۲۲/۷) من طريق حفصة زوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم . في كتاب الصيام. باب النية في الصوم. ح ۲٤۳۷‏ . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 475/7)., في كتاب الصيام. باب ما جاء لا صيام لمن 
لم يعزم من الليل» ح ۷۲١‏ . 
وقال أبو عيسى : «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه». 


ولاه 


«ولا صلاة لف" خلف الصف ونحو 
ذلك. 

وطائفة لم تفهم المراد منه. فجعلته جملا يتوقف العمل 
به على البيان. 

وطائفة فهمت منه نفي الكمال المستحب» وهذا 
ضعيف جدا؛ فإن النفى المطلق بعيد منه. 

وطائفة فهمّتَ نفي الأجزاء والصحة. وَفَهُمُ هؤلاء 

وطائفة فهمت(" نفي الملسمى الشرعي › وهؤلاء أسعد 
الناس بقهم المراد. 

ل 

وهو اعتقاده©» أن تلك الدلالة قل عارضها ما هو مساو لها 


= ورواهالنسائي 195/8., ا19, في كتاب الصوم. باب النية في الصيام . 
قال الحافظ بن حجر في تلخيص احبر ۲٠٠/۲‏ : اختلف الأئمة في رفعه ووقفه» . 
)١(‏ ظ: (لقد). 
(۲) رواه ابن ماجه ۱۸۰/۱ من طريق علي بن شيبان» في أبواب إقامة الصلاة» باب صلاة 
الرجل خلف الصف وحده» ح ٠۹۸۹‏ . 
قال في الزوائد: «إسناده حسن ورجاله ثقات» . 
ورواه أحمد في المسند ۲۳/٤‏ . 
وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: حديث حسن» (تحفة الأحوذي ۲۳/۲). 
(۳) ظ» م: (وفهمت طائفة). 
(5) م: (اعتقاد) . 


كلاه 


فيجب التوقف» أو(" ما[هو] “قوی منهاء فیجب تقديمه9" . 
وعدم ال ع غ اا فى ال وتعارضة ف 
مقدمة من مقدماته . 

فالمعارضة في الدليل: أن يعتقد أنه قد عارضه 
ماهو أرجحٍ (منه)“).» فيجب عليه العمل بالراجح» وقد 
يكون مصيباً ف ذلك و[قد2©2] لا يكون مصيباً (فالمصيبٌ 
مَنِ اعتقد المعارضة بناسخ يصح فيه دلالته ومقاؤمته 
وتأخرى ٩‏ فإِنِ انتفى بعضها9”» كان واهماً في اعتقاد 
المعارضة» وإبطال النص بها. 

وأما المعارضة في المقدمة: فأن يقوم عنده) معارض 
كجزء) الدليل. مثاله: أن يعتقد تحريم الميسر بالنص 
الدال على تحريمه. ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج 
فيه» ثم يقوم عنده دليل معارض لهذا الدليل يدل على 
[أن]١0‏ الشطرنج ليس من الميسرء فها هنا أربعة أمور: 


)١(‏ ب: (إذا). 

(؟) (هو): إضافة من ب. 

(۳) ظ» م» ب: (تقديمها) ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) (منه): سقط من ب. 

(©) (قد): إضافة من ب. 

0 ها ين القربين مكرن واظلا. 

(۷) ظ» م: (فقضها). 

(6) ظ: (عند)؛ م: (عنه). 

(9) ظ: (كجر) ب (لجر). 

)١(‏ (أن): إضافة من ب. 


(1) 
(1) 
ف‎ 
0 
(6) 
(0 
(۷) 
(۸) 
)٩( 


أحدها: أن لا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى . 

الثاني : أن يعتقد دلالته» ولكن يقوم عنده(١»‏ معارض 
للدلیل0). 

الثالث: أن يقوم عنده معارض لمقدمة من مقدماته. 

الرابع : أن يتعارض عنده. [الدلالتان» والتعارض قد 
يقع في](" الدليلين؟»: [وقد يقع في الدلالتين]22 والفرق 
بينهها: أن تعارض الدليلين يكون مع اعتقاد دلالة كل واحد 
منہ) على مطلوبه . 

وتعارض الدلالتين٠‏ يقع في الدليل الواحد فيكون له 
وجهان» ثم قد يتبين9© رجحان المعارض فيصير إلى 
الراجح» وقد لا يتبين له الرجحان فيتوقف. وقد يترك 
الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافهء إذ" لم يبلغه 
الخلاف. ويكون إنما (معه)7؟» عدم العلم بالمخالف لا العلم 
بوجود(" المخالف. وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة 


ظ» م (عنه) . 

ظ» م (الدليل). 

م (الدليلان). 

ما بين المعكوفتين إضافة من ب . 

ظ» م (الدليلين) . 

ظ» م: (يعنون)؛ ب: (يعتقد) وما أثبته من حاشية م . 


ظ» م: (يفهم). 


)٠١(‏ ظ: (فوجود). 


ماه 


والسلف يصير إليه» وإنما لمج به المتأخرون. وقد أنكره اشد 
الإنكار الشافعي» والإمام أحجمد وقال الشافعي : ما لا يعلم 
فيه خلاف لا يقال له: إجماع 2١‏ (هذا لفظه)("2) وأما الإمام 
أحمد فقال: «من اد الإجماع فقد كذب. ومايدريه لعل 
الناس اختلفوا»”" وقد كتبت نصوصه ونصوص الشافعي في غير 
هذا الموضع”*2. ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح(“ الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايق يكن عدم العلم 
بالقائل به مسوغاً لمخالفته فإنه اليل" موجب للاتباع 480, 

وعدم العلم بالمخالف لا يصلح أن بكرن مارفا 
ين ترك الدليل له وإذا تأملت هذا الموضع وجحدت 
كثيراً من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوال متمسكهم 
فيها( ا بالمخالف مع قيام الأدلة الظاهرة على 





)١(‏ إعلام الموقعين 27٠/١‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
(؟) (هذا لفظه): سقط من ب. 


)۳( الإحكام 5 أصول الأحكام للآمدي ١‏ ) مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 


وأولاده. 


الإبهاج شرح المنهاج للسبكي ۳۹١/۲‏ مكتبة الكليات الأزهرية؛ زاد المعاد 4 //رهه. 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ إعلام الموقعين ."0/١‏ 
(5) انظر: إعلام الموقعين ١/٠"؛‏ وانظر: زاد المعاد 4 /هه. 
(0) في هامش ب: (إذا صح الحديث فهو مذهب الأربعة وغيرهم) . 
(5) (): إضافة من م. ب. 
(4) ظىء م: (الاتباع). 
(؟) ظء م: (ولايجوز). 
)٠١(‏ ظ: (فيا). 


م 


0 


]11/1[ مع علمه بأن ا خلافه. فيتركب«7*» من هذا 
العلم» وعدم ذلك العلم الإمساك عن اتباع ذلك الدليل . 
وها هنا 00 0 ثلاثة أقسام : 00 
أن 0 1 قول إليه. 8 معذورون 
قبل وصول الخلاف إليهم . » فأما من وصل إليه الخلاف» 
وعلم بذلك القول قائلاء فا أدري ماعذره عند الله في 
خالفته صريح الدليل. 
وقسم توقفوا وعلقوا القول فقالوا: إن كان في المسألة› 
إجماع فهو أحق ما اتبع» وإلا فالقول فيها کیت ۽ کیٹ 
وهو موجب الدليل ولوعلم هؤلاء قائ به لصرحوا 
بموافقته. فإذا علم به قائل فالذي ينبغى ولا يجوز غيره أن 
يضاف ذلك القول إليهم. لأخهم إنما تركوه لظنهم أنه لا قائل 
(۱) ب: (یکن). , 
(۲) ظ› ب: (أحدا). 
(۳) ظ: (یعلمه). 
)٤(‏ ب: (فيترك). 
() م: (انقسموا). 
(5) (العلماء): إضافة من ب. 
(۷) ظ: (فیقسم) . 


خلاف تلك الأقوال. وعذرهم رصي الله عنهم ل أنهم 
لم يكن() لأحد2© منهم أن يبتدىء قولا لم يعلم9) به قائلا 


(8) ب: (صريح الدليل منه). 
(9) ظيء ب: (المسلة). 


OA: ۰ 


به: (وآنه لو کان به قائل)('› لصاروا إليه. فإذا ظهر به قائل 
م يز أن يضاف إليهم غيره إلا على الوجه المذكورء وهذه 
الطريقة أسلم . 

وقسم ثالث اتبعوا موجب الدليل» وصاروا إليه. 
ولم يقدموا عليه قول من ليس قوله حجة» ثم انقسم هؤلاء 

فطائفة علمت أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف 
هذا الدليل» وعلمت أنه لا بد أن يكون في الأمة من قال: 
[جوجبه]) وان لم يبلخهم قوله فا کل ما قاله کل واحد من 
أهل العلم وصل إلى كل واحد" من المجتهدين. وهذا 
لا يدعيه عاقل. ولا يدعى في أحد. وقد نص الشافعي ©) 
على مثل ذلك فذكر البيهقي2 عنه في المدخل( أنه قال له 





)١(‏ ما بين القوسين مكرر في (ظ). 

(؟) (بموجبه): إضافة من ب. 

(۳) ظ» م» ب كرر لفظ: (واحد). ولعل الصواب حذف أحدهما. 

. ٤۷١١ انظر: الرسالة للإمام الشافعي» ص‎ )٤( 

(ه) هو أحمد بن الحسين بن علي» ابو بکر ولد في (خسرو جرد) من قر بيهق في نيسابور 
سنة 84" من أئمة الحديث. 
من مؤّلفاته: «السئن الكبرى» و«السئن الصغرى» و«الأساء والصفات» و «دلائل 
النبوة». توفي سنة 408 . 
طبقات الشافعية ٤‏ /۸١۱۹؛‏ شذرات الذهب «/4٠."؛‏ الأعلام ٠١١/١‏ . 

)١(‏ المدخل للسئن الكبرى للبيهقي مخطوط. وتوجد نسخة منه ناقصة في مكتبة الجمعية 
الآسيوية ب «كلكتا» في الهندء وقد طبع لأول مرة بتحقيق الأستاذ محمد ضياءالرحمن 
الأعظمي . في دار الخلفاء للكتاب الإسلامي في الكويت. 
وم أجد النص المذكور في المطبوع منهء فالظاهر أنه في الجزء المفقود من الكتاب والذي ‏ 


0۸1 


بعض من ناظره : فهل تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنة ثابتة متصلة خالفها الكل؟ قلت: « (لا) 2072 لم أجدها 
قط ى) وجدت المرسل» . 

وطائفة قالت: يجوز أن لا يتقدم به قائل» ولكن لا يلزم 
انعقاد الإجماع على خلافه؛ إذ لعل تلك النازلة تكون قد 
نزلت فافتى فيها بعض العلياء» أو كثيز("» منهم أو أكثرهم 
بذلك القول")ء ولم يستفت فيها الباقون.ولم تبلغهم فحفظ 
والذين حفظ قولهم فيها ليسوا ل الأمةتك فيحرم 

قالوا: فنحن2 في مخالفتنا لمن ليس قوله حجة أعذر 
منكم في غالفتكم لمن قوله حجة, فإن كنتم معذورين في 
تخالفة الدليل لقول مَنْ بلغتكم أقوالهم مع أنهم ليسوا كل 
منکم» وهذا کا تراه ل کن دفعه إلا بمكابرة» أو إجماع 





= خصصه المؤلف للكلام في مصطلح الحديث انظر: مقدمة المدخل إلى السنن الكبرى» 
ص 54. ١۷؛‏ وكشف الظنون ۲/٤٤۹٦۱؛‏ الرسالة المستطرفة» ص ۳٤‏ الطبعة 
الثالثة» دار الفكرء مقدمة كتاب الاعتقاد للبيهقي بقلم المحقق أحمد عصام الكاتب. 

)١(‏ (لا): سقط من ب. 

0) ظء م: (وكثير). 

(9) م: (يقول). 

)٤(‏ ظء م: (أمه). 

(ه) ظ» م: (نحن). 


ونما يوضح هذا أن كل من ترك موجب الدليل لظن 


الإجماع, فإنه قد تبين لغيره أنه لا إجماع ف تلك المسالة: 
والخلاف فيها قائم » ونحن نذكر من ذلك طرفاً يسيراً يستدل 
به العام على ماوراءه(). 


فمن ذلك قول مالك : رلا أعلم جد أجاز شهادة 


العبد» وصدق رضي الله عنه» فلم يعلم أحداً أجازها 
وعلمه غيره . 


فأجازها علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك 


وشريح( (r‏ القاضي 00 0 أحمد وغيره . وروی أحمد 


عن أنس قال: «لا أعلم أحدا رد شهادة العبد»)ء وقال: 


7 أحداً أوجب الصلاة على النبي صل الله عليه 





(۱) 
() 
(") 


(5 


ظ: ررواه). 

ظ: (قوله ملك). 

هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي. أبو أمية من أشهر القضاة الفقهاء في 
صدر الإسلام» أصله من اليمنء ولي قضاءَ الكوفة زمن عمرَء وعثمان» وعلي» 
ومعاوية. واستعفى أيام الحجاج فأعفاه سنة لالاه. وكان ثقة في الحديث. توف سنة 
8ه بالكوفة . 

تهذيب التهذيب 55/54:”*., ۴۲۸؛ الأعلام ٠١١/۳‏ . 

انظر: إجازة علي رضي الله عنه. في المصنف لابن أشي شيبة ۷۷/١‏ . 

وانظر: إجازة أنس وشريح في المصنف لابن أبي شيبة او لا 

وفي السنن الكبرى للبيهقي ١٠/١5١؛‏ وفي البخاري (فتح الباري )۲٠۷/١‏ في 
الترجمة. في كتاب الشهادات. باب شهادة الإماء والعبيد. 

وانظر: قول أنس: «لا أعلم أحداً رد شهادة العبد» في المغني 2148/9 وقد منم 
شهادة العبد سوى مالك: ابن عباس» وعطاء ومكحول. ومجاهد. وسفيان وغيرهم, 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة 2/8/5 ۷۹. 


ممه 


وسلم (في الصلاة)20 » ووجوبها محفوظ عن أبي جعفر 
الباق 2005 , 

وقال الشافعى : «أجمعوا على أن المعتق بعضه (لا)©) 
يرث» وقد صح توريئه عن علي» وابن. مسعود(*», 0 
الشافعي : قد قل لد ف 
قال: نعم» أخبرنا ابن عبينة» عن محمد بن المنكدر أن رجلا 


جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلمٍ فقال ٠‏ يا رسول الله » إن 
لي مالا وعيالا وان اش مالا و بريد أن يأخذ مالي 





)١(‏ (في الصلاة): سقط من ب. 

(5) هو محمد بن علي زين العابدين بن ¿ الحسين الطالبي القرشي» أبوجعفرء الباقر» ولد 
بالمدينة سنة ۷ کان ناسکاً غايدا : وهو خامس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية من 
الشيعة . توق سنة 114. 
تہذیب التهذيب 9/.ه"م ‏ 9هم؛ الأعلام 0/5/ا؟. ١ا3.‏ 

(۳) قال في الروض النضير .٠٠/۲‏ وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخيرء 
وهو مذهب جمهور العترة وقال به الشافعى). اه. الطبعة الأول سنة ۱۳٤١۷‏ مطبعة 
السعادة. ۰ 

)٤(‏ (لا): سقط من ب. 

(5) كا ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم» فيا رواه الترمذي (تحفة الأحوذي ٤۷١/٤‏ › 
۳)) من طريق ابن عباس» في أبواب البيوع» باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده 
ما يۇدى› ح ۱1۲۷۷ ؛ ولفظه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم» آنه قال : 
«إذا أصاب الكانت ذا أزعيزانا ورك تج ماق م . وقال الترمذي : «حديث 
ابن عباس حدیث حسن»» ورواه أبو داود (عون المعبود ۳۲۲/۹۲) في کتاب 56 
باب في دية المكاتب» ح۸١٥٤‏ . ورواه النسائي ٤٩/۸‏ في القسامةء باب دية 
المكاتب . 

() ظ: (وعيالاً لا يريد). 


فيطعمه عياله فقال : «أنت ومالك لأبيك»() قال الشافعي : 
فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا نأخذ اء ولكن هل 
من أصحابك من يأخذ به؟ قلت : OEY]‏ لأن من أخحذ 
بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ من مال انه" قال: أجل 
ما يقول بهذا أحد [قال]7؟» فَلِمّ يخالفه الناس؟ قلت: لأنه 
م يثبت. فان2 الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله 
كوارث غیره» وقد يكون انقص خيلا من كثير [من] 











)١(‏ رواه أبوداود (عون المعبود 456/4). من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده 
في كتاب البيوع » باب الرجل يأكل من مال ولده» ح ۳٣۱۴۳‏ . 
ورواه ابن ماجه ؟14/7. من طريق محمد بن المنكدر عن جابر في أبواب التجارات» 
باب ما للرجل من مال ولده» ح ۲۳۱۲ . 
قال في الزوائد: إسناده صحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر بعض طرقه: فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة 
وجواز الاحتجاج به فيتعين تأویله» . فتح الباري ۲۱۱/۰ . 
وقال ابن القطان: إسناده صحيح. فتح الباري ۲۱۱/۰ . 
وقال المنذري: رجاله ثقات. فتح الباري ۲۱۱/۰ . 
وقال أحمد شاكر في حاشية الرسالة للامام الشافعي . ص ٤1۷‏ : «الحديث» من هذا 
الطريق مرسل ضعيف». ثم ذكر له طرقاً أخرى في المسند ٠١۷/١‏ وقال: إسناده 
صحيح . انظر: حديث رقم 11۷۸ دوقت ۷۰۰۱. 
وانظر: قول ابن القيم في الأصل «وقد صح اتصاله». 

() (لا): إضافة من ب. 

(5) ب: (أبيه). 

(5) (قال): إضافة من ب. 

)٥(‏ ظ» م (وإت). 

(5) (من): إضافة من م ب. 


6م60 


الورثةء دل ذلك على [أن]“ ابتّه مالك للمال دونه»9) 
[وقد]“ قال ذا الحديث جحاعة من السلف منهم شيخ 
الشافعي سفيان() بن( عينية")» وصاحبه الإمام أحمد. 
وغيرهما ولم يعلم به الشافعي قائلاء واعتذر عن( خالفته 
بأنه مرسل ل يثبت» ولم يعتذر عن مالفته بالإجماع» وقد 
صح اتصاله . 


وقال الثوري9»: فيم) إذا طلق2 المدخول اء ثم 
راجعهاء ثم طلقهاقبل دخول(١2‏ ثانٍ 17" بعد الرجعة فإن 
أكثر العللاء على أنها تستأنف العدة قال سفيان : أجمع الفقهاء 
على هذا. وسفيان من كبار"" أئمة الإإسلام» وقد حكى 
الإجماع على هذا. والنزاع في ذلك موجود قبله (وبعده)2') 


(أن): إضافة من م» ب . 
الرسالة للإمام الشافعي» ص 24517 458. 
(وقد): إضافة من ب. 


سبق ذكر ترجمته» ص 75١8‏ . 
ظ» م (وأعذر من) . 
سبق ذکر ترجمته» انظر ص ٥۳٤‏ . 


. م: (الدخحول)‎ )٠١( 
ظي» م: ربها).‎ )1١( 

(۱۲) ظ» م: (کان من) . 
(۱۳) (وبعد): سقط من ب. 


فإن(» مذهب عطاء آنا تبنى0” على مامضى كا 
لو طلقها قبل الرجعة. وهو أحد قولي الشافعي » وأحد 
الروايتين عن جمد وحكى عن مالك قول ثالث أنه إن 
قصد الإضرار ا ب وال شتا وحكي عن داود 
قول رابع : أنه لاعدة عليها بحال جعلها مطلقة قبل 
الدخول فلا عدة عليها بالطلاق الثاني والأول انقطعت 
عدته / بالرجعة والأكثرون يقولون: هي زوجة مدخول 
ا 

ومن ذلك أن الليث بن سعد حكى الإجماع (على) 27 
أن المسافر لا يقصر الصلاة في أقل من يومين (© هذا مع سعة 
علمه» وفقهه. وجلالة قدره» والنزاع في مسافة القصر عن 
الصحابة» والتابعين أشهر من أن يذكر. 


ومن ذلك ما ذكره مالك ف موطأه (8) فقال: «فمن ‏ 


الحجة على من قال ذلك القول ‏ أي أنه لا يقضى بشاهد 


)١(‏ م: (قال). 

(5) ظ: (فإنها)؛ م: (فإنه) . 
9) م: (يتبنى). 

)٤(‏ ظ: (استأنف). 
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)٠(‏ انظر: حكاية سفيان الثوري. الإجماع على ذلك وأقوال العلاء في هذه المسألة في 


المجموع شرح المهذب 41/15. .)4١5‏ 
(5) (على): سقط من ب. 


(۷) انظر: قول الليث في المجموع شرح المهذب 14/١191؛‏ وفي المغني 705/1. وليس 


فيها حكاية الإجماع . 
(8) ؟/14لاء في كتاب الأقضية, باب القضاء باليمين مع الشاهد. 


oAY 


)0( 
0( 
ف 
5( 


(6) 


ويمين لأنه ليس في القران ‏ فيقال: أرأيت لو أن واحداً ادعى 

على رجل مالا . أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه» 
وإن حلف بطل ذلك الحق عنه. وإن نكل عن اليمين حلف 
صاحب الحق إن حقه لحق. وثبت حقه على صاحبه . قال: 
فهذا مما(» لا خلاف”2) فيه عند أحد من الناسء» ولا ببلد 
من البلاد». ا١ه.‏ والحلف بالقضاء بالنكول وحده دون 
اشتراط رد اليمين أشهر من أن يذكر. 


وإبراهيم النخعي 29 لا يقول بالرد بحال» ومذهب 
ا وأصحابه لا يرون لزوم تحليف المدعيِ بحال» 


بل يقضون بالنكول. وأبو ثور (؟) ذكرق المسألة قول ثالث : 
أنه إذا امتنع أن يحلف وسأل حبس المدين2»2 حبسه له. 


وون كان حلت الد ف يعن الور 


ظى م: «كما). 


ب : (اختلاف). 

سبق ذکر ترجمته» ص .7١١‏ 

هو: إبراهيم بن خالد بن اس اليمان» أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه يقال كنيته : 
أبو عبدالله » وآبو ثور لقب. 

روىعن ابن عيينة» وابن علية» ووكيع وخلق. وروى عنه البغوي» والسراج وخلق. 
قال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خسين سنة» وعوعندى ساوح جلدم الثوري . 

وقال أبو حاتم بن انه كان اعد اة الدننا كقياء وغل :رورغ وققااة: وديانة 
وخيراً من صنف الكتب وفرع على السنن, وكان فقيه أهل بغداد في عصره . مات سنة 
8 وعمره سبعول سنه . 

تبذيب التهذيب ۰۱۱۸/۱ 9١١؛‏ الكاشف .8١0/١‏ 

ب: (الدين). 


كالقسامة»› والقضاء بشاهد وین › فإن المشهور عنه أنه 
يقضى بالتكول دون الرد. 


وفي مذهب أحمد قول آخر أنه يقضي [بالرد. 


1 


العمدة . 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه من قضى 


بالتكول نقض](؟) حكمه. 


ومع هذا فأبو عبيد» يحكي الإجماع على خلاف هذاء 


(۱) 


(1) 
() 


(5 
(2) 


هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني. ولد في بغداد سنة 4#7. إمام الحنابلة في 
عصره» أصله من كلواذي من ضواحي بغداد. من كتبه: «التمهيد» في أصول الفقه, 
و «الانتصار في المسائل الكبار» و«اهداية» فقه و«عقيدة أهل الأثر» منظومة قصيرة. 
توفي ببغداد سنة ٥٠١‏ . 

ذيل طبقات الحنابلة ۱۱٦١/۱‏ ۱۲۷؛ الأعلام .41/٥‏ 

هو ابن قدامة وقد سبقت ترحته» ص ۱۸۰ . 

انظر: العمدة لابن قدامة» المطبوع مع شرحه العدة» ص ٦۲١‏ 575؛ كتاب 
القضاء. باب صفة الحكم ‏ طبع المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ الطبعة الثانية ١85‏ . 
ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

هو القاسم بن سلام ال هروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخرساني البغدادي أبو عبيد ولد 
سنة /ا6١.‏ من كبار العلماء في الحديث, والأدب. والفقه. ولي القضاء بطرسوس 
ثماني عشرة سنة» من كتبه: «الأموال». و «الايمان ومعالمه وسئله. واستكماله: 
ودرجاته » مخطوط في الظاهرية بدمشق وله كتاب : :أدب القاضي» توفي بمكة سنة 
74 . 

تبذيب التهذيب ۳٠١/۸‏ 8ال؛ الأعلام 8ه/95١؛‏ معجم المؤلفين 2٠١١/4‏ 
؟ ١‏ ؛ شذرات الذهب ؟4/7ه. هه؛ الكاشف 0/7٠89؛‏ مقدمة كتاب أبي عبيد 
«غريب الحديث») بقلم محمد عظيم الدين . 


كن 


فإنه قال في كتاب القضاء(" لما ذكر أحاديث القضاء: إن 
اليمين على المدعى عليه. قال: وفي ذلك سنة يستدل عليها 
الاو ولك :اها في ا ل رة ا ا 
إلا باليمين إلى الطالب كان فيه دليل على أن ترك أدائها 
إيجاب للدعوى”” عليه. وتصديق لا يدعي . 


قال: وقد زعم بعض من يدعي النظر في الفقه أن إباء 
اليمين لا يوجب عليه حقاء. ولكنه ‏ زعم يجبس حت 
يقر أويحلف. وهذا خلاف التأويل والأخبار وإجماع 
العلماء . 

ومن ذلك (ما)؟2 قاله مالك في موطئه*»: «الأمر 
المجمع عليه عندناء والذي سمعت ممن أرضى به في 
القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة“ في القديم 
والحديث أن" يبدأ بيمين‌المدعين في القسامة »وأن القسامة 
لا تجب إلا بأحد أمرين: إماأن يقول المقتول: دمي عند 


كتاب أبي عبيد في القضاء غير موجود. وقد ذكره ابن القيم في كتابه الإعلام ٦۲/١‏ 


6 ونقل منه كتاب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إلى أبى موسى الأشعري. رضي الله 
6 ي 2 ي 
ظ» م إلا يراه المطلوب). 

ظ» م: (الدعوى) . 

(ما): سقط من ب. 

۲ في كتاب القسامة. باب تبرئة أهل الدم في القسامة. 

في ظء م. ب: (الأمة) وما أثبته من الموطأ. 

م (أن من). 

ظ» م» ب: (المدعيين) ولعل الصواب ما أثبته. 


0۹۰ 


فلان» أويأتي ولاة الدم بلوث. فهذا يوجب القسامة 
للمدعين'› للدم على من ادعوه عليه) . 

قال مالك: «ولا تجب القسامة إلا بأحد هذين 
الوجهين». قال مالك: «وتلك السنة التي 7[ اختلاف 
فيها عندناء والذي لم يزل غل الا أن ال © 
بالقسامة أهل الدم الذي يدّعونه في العمد والخطأ»9©». 


قال ابن عبدالبر: وقد أنكر العلماء على مالك قوله: إن 
القسامة لا تجب إلا بقول المقتول دمي عند فلان» أو يأتي 
بلوث يشهدون به. لأن المقتول بخيبر لم يدع على أحدء 
ولا قال دمي عند أحد (ولا)"“ قال النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم - للأنصار تاتون بلوث0. قالوا: وقد جعل مالك 
نة ها اليس اله تخل :ى :اة : 

وكذلك“ أنكروا عليه أيضاً ني هذا الباب قوله: الأمر 


)١(‏ ظء م. ب: (للمدعيين) ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) (لا): إضافة م» ب. 

(۳) ظ» م» ب: (المبدين) وما أثبته من الموطأ . 

)٤(‏ الموطاً ۸۷۹/۲ في كتاب القسامة» باب تبرئة أهل الدم في القسامة. 

(ه) ظ: (ولا تقول). 

(5) ظيء م: (خكمس). 

(۷) (ولا): سقط من ب. 

(8) وهذا الخبر قد رواه البخاري (فتح الباري ۰۲۲۹/۱۲ )77٠‏ من طريق بشير بن 
يسارء في كتاب الديات. باب القسامة. ح 5894. 
ورواه مسلم ۱۲۹۱/۳» من طريق بشيربن يسار عن سهل بن أبي حثمة» وعن 
رافع بن خديج » في كتاب القسامة» باب القسامة» ح ٠١١۹‏ . 

(9) ب: (ولذلك). 


۹۱ 


المجمع عليه أن يبدأ المدعون بالإييان في القسامة»(' قالوا : 

فكيف اجتمعت الأئمة في الفقه والحديث وابن شهاب يروي 
عن سليمان بن يسار» وأبي سلمة بن“ عبدالر من عن 
رجل من الأنصار أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بدأ 
اليهود في الإيمان2”0 قال: وهذا الحديث وإن لم يكن من 
روایته عن ابن شهاب» فمن روايته““ عن ابن شهاب» عن 
سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال 
للجهني الذي ادعى دية وليه على رجل من بني سعد بن ليث 
وكان أجرى فرسه“ فوطىء على إصبع الجهني فنزى0 
مها الدم» فمات. فقال عمر للذي ادعى عليهم : 


)١(‏ الموطأ ۸۷۹/۲. في كتاب القسامة» باب تبدئة أهل الدم في القسامة. 

(۲) ظ» م: (أبي). 

(۳) رواه مسلم ۱۲۹١/۳‏ بهذا السند في كتاب القسامة» باب القسامة» ح ۷. ورواه 
النسائي 2.0/48 بهذا السند. في كتاب القسامة. باب القسامة وفيهما أن النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وني رواية أخرى 
فيها. وقضى بها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بين ناس من الأنصار في قتيل 
ادعوه على اليهود. 
وفي رواية للبخاري (فتح الباري ۲۳۰/۱۲ )۲۳١‏ أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قدم اليهود في اليمين فقال: أترضون نفل خسين من اليهود ما قتلوه. انظر: 
كتاب الديات» باب القسامة» ح 1۸۹٩‏ . 
وانظر: كلام الإمام ابن حجر في هذه المسألة وجمعه بين الروايات المختلفة في فتح 
الباري ۲۳٤/۱۲‏ . 

.861١/ 5 ظ: (رواية عن)؛ م: (رواية ابن) وانظر: الموطأ‎ )٤( 

(5) ب: (أجرى قريبه). 

(1) يقال: نزى دمه ونزف إذا جرى ولم ينقطع. اللسان 4507/5» مادة (نزا). 

(۷) م: (فرسها)؛ وني الأثر: (فنزى). 


۹۲ 


نالف ین غ مامات اا وکا وال 
00 فأبوا 0 [بشطر](2 البدية على 
0 ». قالوا: فأي أمة اجتمعت على هذا. 
ومن ذلك قال الشافعي في ختصر ا في مسألة 
اليمين الغموس: ودل(“ إجماعهم على أن من حلق في 
الإحرام عمد أو خطأ. 0 فيد عمد أو خطأ ف 
الكفارة سواء(*». (و(2 على أن الحالف بالله» وقاتل المؤمن 
عمداً. أوخطأ في الكفارة سواء)" » فقد ذكر الإجماع على 
التسوية بين العامد والمخطىء في قتل الصيد وحلق 
الشعر» ومعلوم بوت النزاع في ذلك قدياً وحدیثاًء 
ندمب عبافة :من الف أن فار ال .حا 


لا جزاء عليه؛ ويروى ذلك عن ابن عباس وطاوس*» 


.۸٥١/۲ ليست في - جميع النسخ وما أثبته من الموطاً‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في الموطأ .80١/57‏ من طريق عراك بن مالك وسليمان بن يسارء في 
كتاب العقول. باب دية الخطأ في القتل» ج ٤‏ . 
قال مالك: وليس العمل على هذا. 

(5) انظر ص 275١‏ من مختصر المزني المطبوع في خهاية الجزء الثامن من كتاب الأم 
للشافعي . 

(؟) ظء م: (وكل). 

() ظ: (سوی). 

(5) مختصر المزني: (سواء على) بدون واو. 

(۷) ما بين القوسين سقط من ب. 

(۸) هو طاوس بن كيسان اليماني الحميري الجندي. أبوعبدالرحمن. من أبناء الفرسء 
قيل: اسمه ذكوان» وطاوس لقب. قال ابن حبان: کان من عباد آهل اليمن» ومن 
سادات التابعين. مات سنة ٠١١‏ . 


o۹۳ 


وسعید بن جبیر")» و یروی ذلك عن القاسم ۳ وسا! . 
وع طاء)» ومحاهد)» وهو قول (ابن ٩))‏ المنذر“)» 





ے تہذیب التهذيب 28/8 ٩؛‏ سير أعلام البلاء ه/ "8‏ 44؛ اجرح والتعديل 
٤‏ ؛ خلاصة تهذیب الکمال» ص ۱۸۱؛ شذرات الذهب ٠١۳/١‏ . 

)١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم , أبو محمد ويقال: أبو عبدالله 
الكوني. قال ابن حبان في الثقات: كان فقبهاً عابداً فاضا وا وفي سنة ٩٩‏ قتله 
الحجاج. وهوابن سبع وخمسين سنة. 
تهذيب التهذیب ۰۱۱/۱٤‏ ١؛‏ سير أعلام النبلاء 571/84 147؛ خلاصة تذهيب 
الكمال.» ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: المغني 0۰0/۳., 

(۳) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد ويقال: أبوعبدالرحمن وَلِدَ في 
خلافة على قال ابن سعد: كان ثقة. رفيعاء عالما فقيهاء إماماء ورعاء كثشر الحديث»› 
مات سنة 1١5‏ 
تبذيب التهذيب 8/8 8*؛ سير أعلام النبلاء ه/"ه ‏ 50؛ الجرح والتعديل 
۷؛ خلاصة تذهیب الکمال» ص ۳۱۳؛ شذرات الذهب ٠١٠١/١‏ . 

(5) هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبوعمرء ويقال: أبو عبدالله المدني 
الفقيه . 
قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبدالله أشبه يمن مضى من الصالحين في 
الزهد والفضل والعيش منه. مات سنة .٠١١‏ 
جبذيب التهذيب ٤۳۹/۳‏ ۳۸٤؛‏ سير أعلام النبلاء ٤٥۷/٤‏ 4517؛ خلاصة 
تہذیب التهذیب» ص ۱۳۱ ؛ شذرات الذهب ٠١۳١/١‏ . 

(ه) انظر ص ۸۲. 

(5) هو مجاهد بن جبر المكي. أبو الحجاج, مولى بني محزوم» تابعي» ولد سنة ١۲؛‏ من 
الارن أهل مكة» وتوفي سنة ٠١٤١‏ . 
سير أعلام النبلاء 449/4 لاه4؛ تهذيب التهذيب ٤٤/٠١‏ 44؛ شذرات 
الذهب ١/6؟١؛‏ الأعلام ه/33. 

(۷) (ابن): سقط من ب. 

(۸) هو محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري» الحافظ» أبو بكر» الفقيه . ولد بنیسابور ے 


۹4 


وداود('» وأصحابه20». وقول إسحاق”” في الشعرء 


وهو رواية عن أحمد في الصيد» وخرج أصحابه في 


مذهبه في الحلق والتقليم قولاً مثله. وكذلك 
[ذكرة]9؟ این ابي هرر 05 قولاً للشافعي في 


(۱) 


(۳) 


سنة .۲٤۲‏ ثم سافر إلى مكة. فكان يعرف بفقيه مكة وشيخ 7 مِنْ كتبه «تفسير 


القرآن الكريم»؛ و«اختلاف العلماء»)؛ و «إجماع الأئمة»؛ و«المبسوط». توفي ابن 
المنذر ."”1١4‏ 

ميزان الاعتدال ٤٥0/۳‏ ١١٥٤؛‏ مقدمة كتاب الإجماع (د/له لايل بقلم أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف دار طيبة» الرياض ٠٤٠١١‏ . 

داود بن على بن خلف الأصبهاني» أبو سليمانء الملقب بالظاهري» ولد في الكوفة. 
ص ,٠‏ أحد الأئمة الفقهاء. وإليه تنسب الظاهرية. وسموا ذلك لأخذهم بظاهر 
الكتاب والسنة» وكان داود أول من جهر ذا القول» وكان ممن يقول بحدوث القران 
۴ ۰ في بغداد. ميزان الاعتدال ١5/5‏ ١۱؛‏ الأعلام ۳۳۳/۲ . 

انظر: قول داود وابن المنذر في المغني 0۰0/۳ . 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطرء أبويعقوب الحنظلي المعروف بابن 
راهويه» المروزي نزيل نيسابور ولد سنة .١5١‏ روى عن ابن عيينة» وابن علية. 
وجرير» وغيرهم . 

وروی عنه الحماعة سوی ابن ماجه» وبقية بن الوليد» ويحيى بن آدم» وغيرهم . 

قال النسائى : إسحاق أحد الأئمة» وقال أيضاً : ثقة مأمون . توفي سنة ۲۳۸ . 

تبذيب التهذيب 8-7١‏ ١؟؛‏ سير أعلام النبلاء ۳٥۸/۱۱‏ ۳۸۳؛ ميزان 
الاعتدال 2187/1١‏ ۱۸۳؛ البداية والنهایة ١٠9/1ه".‏ ّْ 


)٤(‏ (ذكره): إضافة من ب. 


(°) 
(0 
(¥) 


ظ: (ان) . 

ب: (هبيرة). 

هو الحسن بن الحسين. أبو علي بن ابي هريرة» البغدادي» القاضي انتهت إليه 
الرئاسة في المذهب الشافعي لك شرا لختصر المرقة وأخذ عنه أبو علي الطبري. 
والدارقطني, وغيرهما. توفي سنة .٠٤١‏ 

سير أعلام النبلاء 40/1١6‏ ؛ شذرات الذهب ۳۷۰/۲؛ الأعلام ۱۸۸/۲ . 


040° 


[1۸/1] 


الصيد» وذكر أبو إسحاق')» وغيره أن له قولاً حرجا في 
الحلق والتقليم في الخطأ(© أنه لا كفارة فيه كالطيب» 
واللباس. فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الكفارة (فيه|)0"©, 
وعدم الكفارة فيههماء والكفارة / في الصيد دون الحلق 
والتقليم . 

*ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر(؟» قال: (أجمع كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم على)0' أن الرجل إذا قال لامرأته : 
أنت طالق ثلاثاً إِنْ دخلت الدارء فطلقها“ ثلاثاء ثم 
تزوجت بعد(" ما انقضت عدتهاء ثم نکحها“ الحالف 
الأول. ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق)(*» لأن 
طلاق الملك قد انقضى . والنزاع في هذه المسألة معروف فإن 
هذه المسألة لما صورتان: 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرانء. أبوإسحاق الإسفراييني عالم الفقه 
والأصول. شافعي » متكلم» له كتب منها: «جامع الحل ف أصول الدين والرد على 
الملحدين» وله مناظرات مع المعترلةء و«رسالة في أصول الفقه» توفي بنيسابور سنة 


.2 


طبقات الشافعية ۲٠۹/٤‏ 757؛ شذرات الذهب ۹/۳٠۲؛‏ تبيين كذب المفتري 
+۲٤١٤ - ۴۳‏ الأعلام ٦1/١‏ . 


(۲) ظ: (الخفاء). 


(۳) (فیھا): سقط من ب . 

. ٥۹٤ انظر: ترجمته ص‎ )٤( 

(ه) الإجماع لابن المنذر (وأجمعوا أن الرجل). 

69 ظ» م (وطلقها) . 

0) الإجماع: (بعد أن). 

)۸( الإجماع : (نكحت). 

(9) انظر: الإجماع لابن المنذر» ص ١۳١٠ء‏ دار طيبة للنشر والتوزيع . 


2١ 


إحداهما: أن لا توجد الصفة؛ فإن الصفة تعود في 


المشهور في مذهب أحمد حتى إن من أصحابه مَن يقول: تعود 
الصفة هنا رواية واحدة. وهذا أحد أقوال الشافعى. بل 
هو الصحيح عند العراقيين من أصحابه كما ذكره 
أو ساق وغيره. وهوقول حماد بن ا 


ليمان9© وزفر؟» [و]2©» كذلك9© ذكره الطحاوي © 
عر (۸) الأوزاعي"). وعثمان التي 25 وابن الماح ا 


(۱) 
() 
(۳) 


سبق ذكر ترجمته ص ٥٩٩‏ . 

ب: (بن سليمان). 

هو حاد بن أبي سليمان مسلم الأشعري» مولاهم أبوإسماعيل الكوفي الفقيه. قال 
النسائي : ثقة إلا أنه مرجيء» وكان لا يقول بخلق القرآن» وينكر على من يقوله. مات 
سنة ٠١١‏ . 

تہذیب التهذیب ۰۱۹/۳ ۱۷؛ سیر اعلام النبلاء ۲۳۱/۰ ۲۳۹؛ الحرح والتعديل 
7/7۳ - 16۷. 

هو زفر بن اهذيل بن قيس العنبري من تميم» أبوالهذيل. ولد سنة ٠٠١‏ وهومن 
أصحاب الإمام أبي حنيفة» ومن كبار الفقهاءء أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها 
سنة ۱١۸‏ . 

سير أعلام النبلاء 554/4 ١4؛‏ شذرات الذهب ١/14#؛‏ الجرح والتعديل 
۳ ۹ الأعلام 40/17 . 


)٥(‏ الواو في قوله وكذلك إضافة من ب. 

(5) ظ: (لذلك). 

(۷) هو أحد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جعفرء ولد في طحا من 
صعيد مصر سنة 4. فقيه حنفي من كتبه: «العقيدة الطحاوية»» «شرح معاني 
الآثار» و«مشكل الآثار». وتوفي بالقاهرة سنة .۳۲١‏ 
وفيات الأعيان ١/١/!؛‏ الأعلام ۹/۱. 

(۸) ب: (والأوزاعي). (9) سبق ذكر ترجمته. انظر ص 656 . 

. ٥٩۰ سبق ذکر ترجمته» ص‎ )۱۱( . ٥٩۰ سبق ذکر ترجمته» ص‎ )1١( 


o۹۷ 


إذا طلق. ثم تزوج تعود اليمين. قال الطحاوي : ولم يذكروا 
بعد الثلاث . 


والقول الثاني: لا تعود الصفة بحال» وهوقول 


أي لور نولت ا 


وقد حكى ابن حامد 259 رواية فيمن قال لعبده : إن 
دخلت الدار فأنت حر» ثم باعه قبل .الدخول» ثم اشتراه 
لم يعتق عليه بحال. فذكر عنه في العتق أن الصفة لا تعودء 
وفي الطلاق أولى ئا صرح أصحابه زبمثل ]240 ذلك 
القول(. 

[الثالكث]“: أنه وإن" أبانها بالشلاث لم ترجع 


. ۹۸۸ سبق ذكر ترجمته» ص‎ )١( 

(۲) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني. ولد سنة ۱۷١‏ من أصحاب 
الإمام الشافعي من آهل مصر» من كتبه : «المختصر» و «الجامع الكبير» و «الجامع 
الصغير». توفي سنة 751 . 
وفیات الأعیان ۲۱۷/۱ ۲۱۹؛ الأعلام ۳۲۹/۱. 

(9) الحسن بن حامد بن على بن مروان» أو عبدالله البغدادي, إمام الحنابلة في زمانه له 
كتب منها: «الجامع» في مذهب الحنابلة؛ «وشرح ا لخرقي» و «شرح أصول الدين» 
و «تهذيب الأجوبة»» وكان ينسخ الكتب ويقتات من أجرتها. توفي بعد رجوعه من 
احج بقرب «واقصة» سنة ٤٠۳‏ . 
تذكرة الحفاظ ۷۸/۳١۱؛‏ الأعلام .1AV/۲‏ 

(5) (بمثل): إضافة من ب. 

)٥(‏ ظ» م (کا صرح ذلك أصحابه على ذلك). 

(5) (الثالث): إضافة من ب. 

0) ب: (إنه إن) بدون واو. 


4ه 


الصفة» وبدونها ترجع» وهو مذهب أبي حنيفة وقول( 
الشافعي*“). ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر" أجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته : 
أنت طالقٌ إن شئت . فقالت9©»: قد شكت إن شاء فلان أنها 
قد ردت الأمرء ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلان. كذلك©» 
قال أحمد وإسحاق2©07, وأبوثور». وأصحاب الشافعي . 
ولأصحاب الشافعى في هذه المسألة وجهان حكاهما 
الماوردي“ وغيره» ومن ذلك قال ابن المنذر»: أجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل هل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته : 
أنت طالق ثلاثا إلا إثنتين أنها تطلق واحدة» و 1 نت 
طالق ثلاثاً إلا واحدة ا فإن قال: أنت طالق 





)١‏ م: (وقولي). 

(؟) ما بين النجمتين (# #) من قوله: «ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر» إلى قوله: 
«وقول الشافعي» ذكر بعد قوله: وأكثر أجوبته كقول الجمهور» ص ٠٠0‏ ومكانه 
التقديم . 

(۳) سبق ذکر ترجمته ص ٥۹٤‏ . 

. ظ: (فقال)‎ )٤( 

(ه) ب: (لذلك). 

(7) سبق ذكر ترجمته» ص ٩٩‏ . 

(۷) سبق ذکر ترجمته» ص ۸۸ . 

(۸) هو علي بن محمد بن حبيب أبوالحسن الماوردي . سمي بذلك نسبة إلى بيع ماء 
الورد. ولد في البصرة سنة ۳٠٤‏ كان عالاً فقيهاً تولى القضاء في أيام القائم بأمر الله 
العباسي. وكان ييل إلى مذهب الاعتزال» من كتبه «أعلام النبوة» و «تسهيل النظر في 
سياسة الحكومات والأحكام السلطانية» و «معرفة الفضائل». توفي سنة 45٠‏ في بغداد. 
شذرات الذهب ۲۸٠/۳‏ ؛ وفيات الأعيان ۳ - ۲۸+ الأعلام ۳۲۷/٤‏ . 

(9) سبق ذكر ترجمته. 
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ثلاثا إلا ثلاثا طلقت: ثلاناء وممن حفظ [هذا(2 عنه 
الثوري والشافعي» وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

والخلاف في المسألة مشهور فمذهب أحد المنصوص عنه 
إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وقعت الثلاث؛ لأن 
استثناء الأكثر عنده باطل» وإذا قال: ثلاثاً إلا واحدة صح 
الاستثناء في المشهور من مذهبه. 

وقال أبوبكر عبدالعزيز*»: لاايصح الاستثناء في 
الطلاق. وهو نظير أشهر الروايتين عند شريح9» فيا إذا 
قال: أنت طالق إن دخلت الدار أنها تطلق ولا يتعلق 
بالشرط المؤخر» وهي رواية ثابتة”"» عن أحمد» وأكثر 


أجوبته كقول الجمهور. 
ومن ذلك [ما حکاه]“ أن ابن عبدالبر'“ نقل 


)١(‏ (هذا): إضافة من ب. 

(۲) سبق دکر ترجمته» ص ٥۳٤‏ . 

(۳) سبق ذکر ترجمته» ص ۹۸۸ . 

)٤(‏ هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» أبوبكر المعروف «بغلام 
الخلال»» وهومن كبار علماء المذهب الحنبلي من تلاميذ الخلال. من أهم مصنفاته : 
«الشافي» و «المقنع» و «تفسير القران» و «زاد المسافر» و «التنبيه» وغيرها. توفي سنة ٠٠۳‏ 
وعمره ۷۸ . 
الأعلام ٤/١٠٠؛‏ البداية والنهاية ۳١١/١١‏ . 

() سبق ذکر ترجته» ص ٩۸۳‏ . 

(5) ب: (ثانية) . 

0) ظ: (لقول). 

(۸) (ما حكاه): إضافة من ب. 

(9) في هامش ب: (أي ابن حامد) . 

. 07 سبق ذكر ترجمته» ص‎ )٠١( 


ووه" 


الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع. فقال: وقال 
مالك: يلزمه بالنية مع الدخول. وإن قطعه لزمه قضاؤه. 
قال ابن عبدالبر2'2 لا يختلف في ذلك الفقهاء. ويلزمه 
القضاء عند جمهور2" العلاءء والخلاف في ذلك أشهر 
شيء. فمذهب الشافعي وأحمد في مشهور قوله: إنه 
لا يلزم» وقال الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه. 
فإذا دخلت (فيه)“ فليس عليك أن تقضي إلا الحج 
والغمرة: 
ومن ذلك ما حکاه صالح بن أحمد) عن أبيه أنه قال : 
لا اختلاف أنه لايرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم. 
والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة» والتابعين. 
ومن ذلك ما ذكره أبو عمر [بن عبدالبر9]29”" في 
الاستذكار" قال: وأما القراءة" في الركوع. والسجود. 


. ٥٥۳ سبق ذکر ترجمته»‎ )١( 
ب: (جمیع).‎ )۲( 

(۳) (فیه): سقط من ب. 
)٤(‏ ظ م: (إلا أن تقضي). 


() هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي» أبو الفضل» ولد سنة ٠١‏ 
ببغداد» ونشأ بين يدي أبيه » وأخذ عنه» ثم ولي القضاء بأصبهان» وتوفي فيها سنة 


. 9٥ 


سير أعلام النبلاء ٠۲۹/١١‏ ١٠٠؛‏ الجرح والتعديل ٤/٤۳۹؛‏ الجرح والتعديل 


. ۱۸۸/۳ الأعلام‎ ٤ 
. ٥٥۳ سبق ذكر ترجمته ص‎ )( 
(ابن عبدالبر): إضافة من ب.‎ )۷( 
بتحقيق علي النجدي ناصف.‎ ١448/57 انظر الاستذكار لابن عبدالبر‎ )8( 
. ظ: (القراة)؛ م: (القرائة)‎ )٩( 


1*1 


(1) 


(۳) 


(5 


فجميع العلاء على أن ذلك لا يجوز». اه. وليس ذلك 
بإجماع ؛ فقد سئل عطاء عن ذلك فقال: رأيت عبيد بن 
عمير('» يقرأ وهو راكع . وحكى عن سلمان بن ربيعة(" أنه 
كان يقرأ وه وساجد. وقال مغيرة9») عن إبراهيم“ في 
الرجل يقرأ فيترك الآية. ا وهوراكع قال: يقرأهاء 
وهو راكع » وقال مغيرة: كانوا يقرأون في الركوع الآية 
والآيتين إذا بقي على الرجل من قراءته. 


هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر اللبثي » أبو عاصم المكي قاضي آهل 
مكة. روى عن عمرء وعلي. وأبي موسى الأشعري . . . وغيرهم . وعنه ابنه عبد الله 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار. 

قال ابن معين. وأبو زرعة: ثقة» مات سنة 1۸ . 

تبذيب التهذيب ٠1/١1/1؛‏ سير أعلام النبلاء ٠١۷١ .٠١٦/ ٤‏ ؛ البداية والنهاية 1/۹ . 
هو سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي روى عن عمر وولي له الجبل والكوفة وعنه أبووائل» 
والشعبي» ثم ولي لعثمان» وولي غزو أرمينية وثقه العجلي وابن سعد. قيل: له 
صحبة وهو أول قاض استقضي في الكوفة. قتل ببلنجر سنة ٠١‏ وقيل سنة ۲۷ . 
تبذيب التهذيب ١5/4‏ /١؛‏ خلاصة تذهيب الكمال» ص ۷٤۱؛‏ الكاشف 
الذهبي ۸۱/۱ 

هو مغيرة بن مقسم الضبي مولاهم. أبوهشام الكوفي الفقيه. روى عن أبيه» 
وأبي وائل» وإبراهيم النخعي . . . وغيرهم» وروى عنه سليمان التيمي» وشعبة» 
والثوري . . . وغيرهم . 

قال أبوحاتم عن أحمد: إنه كان يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وجده وقال 
العجلي: مغيرة ثقة فقيه الحديث» إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم» توفي 
سنة ١175‏ . 

تهذيب التهذيب ١٠/759؛‏ سير أعلام النبلاء 4١# 21١/5‏ الجرح والتعديل 
۸/۸ 

سبق ذكر ت رحمته انظر ص ٥٥۳‏ . 


ومن ذلك ما حكاه إبراهيم بن مسلم الخوارززمى(١)‏ 5 
كتاب الطهورء وقد ذكر من كان يتوضاً من مس الذكر ثم 
قال: وهومنسوخ؛ لأن أهل العلم اجتمعوا على خلاف 
هذا» 

ومن ذلك ما ذكره أبو عمر بن عذال ۲9 فقال: «وأما 
الشهادة على رؤية الهلال فأجمع الفقهاء على أنه لا يقبل في 
شهادة شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين». والخلاف 
في ذلك مشهور وقد حكى ابن المنذر0”© عن أبي ثور2؟», 
وطائفة من أهل الحديث القول بقول* الواحد في الصوم . 
والفطر. 

ومن ذلك ما قاله أبو ثور" : «لا بختلفون أن أقل الطهر 
خمسة عشر يوما")ء والخلاف في ذلك مشهورء وقد قال 
إسحاق 0 : توقيت(9) هؤلاء بخمسة عشر باطل»» وقال 
أحمد ف إحدى ٠"‏ الروايتين عنه: أقله ثلاثة عر وما 
)١(‏ لم أجد له ترجمة فيا اطلعت عليه. 

(۲) سبق ذکر ترجمته» انظر ص ٥٥۳‏ . 

(۳) سبق ذکر ترجمته» انظر ص ٥٩٤‏ . 

. 6888 سبق ذکر ترحته» انظر ص‎ )٤( 

(5) ب: (بقبول). 

(( سبق ذكر ت رحمته» انظر ص 588 . 

(۷) انظر المجموع شرح المهذب .٠١۹/۲‏ 
(۸) سبق ذكر ترجمته. انظر ص ۰۹٩‏ . 

(9) ظ: (لوقيت). 

. ظ» م“ ب: (أحد). والصواب ما أثبته‎ )٠۰( 


1۳ 


ومن ذلك ما حكاه غير واحد من العلماء أن الحالف 
بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه تطلق عليه زوجتهء 
ويعتق عليه عبده» أو جاريته حكى ذلك بضعة عشر من 


وإلاافاخلافه ف ذلك اتر الا راك شون 


الوجه الأول: ما رواه الأنصاري”› حدثنا 
أشعث4907) ثنا بكر("» عن أبي 0 


)١(‏ ظ» م: (على ذلك). 

(۲) هو محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري». أبو عبدالله 
البصري القاضي. روى الأصول عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أبوحاتم: صدوق. 
روى عن أبيه وسليمان التيمي وحميد الطويل وأشعث بن عبدالملك الحمراني. . . 
وغيرهم. وروى عنه البخاري. وهشام بن عبيدالله. وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم . 
ماث سنة 7١54‏ وقال يعقوب بن سفيان: سمعته سنة اثنتي عشرة ومائتين يقول: «قد 
أشرفت على أربع وتسعين سنة) . 
تهذيب التهذيب 774/9. 78؛ سير أعلام النبلاء 87/89ه ‏ ۳۸٥؛‏ الحرح والتعديل 
۰/۷ الکاشف 1٤/۳‏ . 

(0) ظء م» ب: (أشعب) وماآثبته من سنن الدارقطني ۱۹۳/٤‏ . 

)٤(‏ هو أشعث بن عبدالملك الحمراني» أبوهاني البصري مولى حمران روى عن الحسن 
البصري. ومحمد بن سيرين» وخحالد الحذاء وبکر بن عبدالله المزني. . . وغيرهم . 
وروی عنه محمد بن عبدالله الأنصاري› وشعبة» وهشيم» وخالد بن الحارث وغيرهم . 
قال النسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : لا بأس به. مات سنة ٠٤١‏ . 
تہذیب التهذیب ١/لاه"* ‏ 8ه"؟؛ سير أعلام النبلاء ۲۷۸/۲١‏ - ۲۸۰ . 
الجرح والتعدیل ۲۷٥/۲‏ ۲۷۹؛ ميزان الاعتدال ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۸ . 

() هو بكر بن عبدالله بن عمرو المزني» أبو عبدالله البصري . 
روى عن أبي رافع الصائغ. والحسن البصري» ‏ واين عباس»: وغيرهم وزوئ عنه 
ثابت البناني.» وعاصم الأحول. وسليمان التيمي وغيرهم قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا 
اموا جكة ٤‏ وكان فقوا هارت سة 12 


€ 


رافع() أن مولاته أرادت: أن تفرق بينه» وبين امرأته 
فقالت : هي 2 مهودية › وا نصرانية» وكل تملوك لما 
حر» وكل مال ها في سبيل الله » وعليها المشى إلى بيت الله 
إن ل تفرق نينا .فسالت عاقشة»: :واب غمرء وابن عباس » 
وحفصة. وأم سلمة فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوق سل 
هاروت» وماروت ! وأمروها أن تكفر يمينهاء وتخلى بین . 
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کے 


(") 


وفال ي ب سد الفط ع شان 


تبذيب التهذيب ١/484؟؛‏ سير أعلام. النبلاء ٠۳١۲/٤‏ 5”"ه؛ البداية والنهاية 


. ۸/۹ 

هو نفيع بن رافع الصائغ » أبو رافع المدني نزيل البصرة مولى ابنة عمر. وقيل مولى بنت 
العجاء.. 

روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحفصة وابن عمر وغيرهم. 
وروى عنه بكر بن عبدالله المزني والحسن البصري وسليمان التيمي . . . وغيرهم , 

قال العجلي : بصري تابعي ثقة من كبار التابعين. وقال حمادبن سلمة: لا أغتق 
أبو رافع بكى» وقال: كان لي أجران فذهب أحدهما. توفي سنة نيف وتسعين. 
تبذيب التهذيب ١٠/۷۲٤؛‏ سير أعلام النبلاء ٤/٤١4ء‏ ١٠٠؛‏ الجرح والتعديل 
44/۸ . 

رواه الدارقطني (التعليق المغني على سنن الدارقطني 1542177/4) من طريق أبي رافع 
في كتاب النذور» ح ۳١ء .٠٤١‏ 

وانظر تصحيح ابن القيم لهذا الأثر في النص. وانظر كنز العمال /١15‏ ٠لا‏ 971. 
وعبدالرزاقفي المصنف 485/8. 487 في كتاب الإيمان والنذورء ورواه البيهقي في 
سئنه 55/1٠١‏ في كتاب الإيمان. 

وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي » أبو سعيد البصري الأحول الحافظ ولد 
سنة .١١٠١‏ روى عن سليمان التيمي » وحميد الطويل», والأعمش . . وغيرهم . 
وروىعنه بنه حمد بنيجبى بنسعيدء وحفيده أحمد بنحمد وعلي بن المديني وغيرهم . 
وقال بن منجويه: كان من سادات أهل زمانه لقلا 50 ذنيياً وفضاكٌ وديناً وعلاً» 
مات سنة ۱۹۸ . تہذیب التهذیب ۲۱۹/۱۱ ۲۲۰؛ سیر اعلام النبلاء ٠۷١/۹‏ _ 
4184 الجرح والتعديل 48 الكاشف 80/4" 


1.0 


(0) 


التيمي“ حدثنا بكر بن عبدالله عن أبي رافع(© فذكره 
(عن زينب)(“). ورواه الأوزاعي). حدٿني حسن9» 
ابن الحسن 2979 حدثني بكر بن عبدالله المزني حدثي 


فيهم . روى عن اشن تق مالك وطاوس وبكر بن عبدالله المزني... وغيرهم . 
وروى عنه ابنه معتمر وشعبة وحماد بن سلمة والقطان. . . وغيرهم . 
قال عبدالله بن أحمد عن أبيه : ثقة,» وكذا قال ابن معين والنسائي . وقال العجلي : تابعي 
ثقة» فكان من خيار أهل البصرة. وقال يحيى بن معين: كان يدلس. توفي سنة ٠٤١‏ 
وعمره ۸۷ سنة . 
تهذیب التهذیب ۰۲۰۱/۲ ۲۰۲ ؛ سير أعلام النبلاء 4٠١5-5‏ الجرح والتعديل 
١! "6 ٤‏ ؛ ميزان الاعتدال ۲۱۲/۲ . 
انظر ترجمة بكر بن عبدالله» ص ٤٠1؛‏ وأبي رافع» ص ٠٠١‏ . 
(عن زینب): سقط من ب . 
هي زينب بنت أبي سلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن محزوم» وأمها 
أم سلمة» روت عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعن أمهاء وعائشة» وزينب 
بنت جحش. وروى عنها ابنها أبوعبيدة بن عبدالله بن زمعة وعطاء وعراك بن مالك 
واخرون. 
قال بكر بن عبدالله المزني: أخبرني أبو رافع قال: كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة 
ذكرت زينب بنت أبي سلمة. 
وقال سليمان التيمي عن أبي رافع غضبت على امرأتي فذكر قصة فيها فقالت زينب 
بنت أم سلمة» وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة. توفيت سنة "/. 
تمبذيب التهذيب .47١/١7‏ 477؛ المصنف لابن أبي شيبة 485/7 - ٤۸۷‏ . 
سبق ذكر ترحمته.» ص ۰۳٦‏ . 
ب: (جسر). 
لعله الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب روى عن أبويهء وعنه 
فضيل بن مرزوق» وعمرو بن شبيب. مات في السجن مع أخيه عبدالله سنة 145 . 
الکاشف للذهبی ۲۱۹/۱؛ تہذيب التهذیب »۲٦۲/۲‏ ۳٦۲؛‏ خلاصة تهذيب 
الكمال» ص ۷۷؛ الجرح والتعديل ١/۳‏ . 


٦ 


رافع(١2‏ فذكره وذكر فيه العتق. فهذه ثلاث طرق, فقد برىء 
سليمان التيمي من عهدة التفرد بذكر العتق بمتابعة9) 
أشعث7", ار الحسن له حتى ولوتفرد بها 
التيمي فهو أجل20 من أن يرد ما تفرد به وهو أجل من 
الذين لم يذكروا الزيادة. فصح ذكر العتق في هذا i‏ 
وزال الارتياب. 0 ستة من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ لا يعلم لهم تخالف أفتوا من قالت 
كل ملوك هما حر إن لم تفرق بين مملوكها وبين امرأته أن 
تكفر يمينهاء وتخلي بين الرجل وامرأته وهم ابن عباس في 
سعة علمه. وابن عمر في شدة ورعه وتحريه› وأبو هريرة مع 
كثرة حفظه» وعائشة» وحفصة. وأم سلمة» وهؤلاء من 
أفقه نساء الصحابة » أو أفقههن على الإطلاق . 


أعذر عند الله من( جعل بينه وبينه من لا يدانيهم. وأن 


)١(‏ ظء ب: (رفيع). 

(۲) ظء م: (بمتابعته) . 

(5) ب: (أشعب). وسبق ذكر ترجمته ص ٠۰٤‏ . 
(5) ب: (حبس). 

(4) ظء م: (حسن). 

(5) م: (أجرا). 

90) ظءءم: (الأمر) . 

(۸) ظء م: (لموافقتهن). 

(9) ب: (للتقليد). 

(١٠)ظ:‏ (فمن). 


1¥ 


كان الدليل22 والحجة فهاتوا دليلاً واحداً لا يطعن( فيه 
من كتاب الله أوسنة رسوله» أو قياس يستوي فيه حكم 
الأصل والفرع“ على وقوع الطلاق المحلوف) به 
وأكثركم2 لم يعول في ذلك [إلا]20 على ماظنه من 
الإجماع. وهو معذور قبل الاطلاع على النزاع فا عذره بعد 
الاطلاع على أن المسألة مسألة خلاف بين الأئمة إذا استحل 
عقوبة من يفتى بهاء وجاهر(؟ بالكذب والبهت؟22 أنه 
خالف إجماع الأمة أفترى هؤلاء الذين هم من سادات الأمة 
وعلمائها یفتون() بالكفارة ف العتق» وبلزوم الطلاق» 
وهل يمكن بشر على وجه الأرض أن يفرق بين قول الحالف إن 
(وكذا) ('"“ فامرأتي طالق بفرق 2١١‏ تلوح منه رائحة الفقه. 
الوجه الثاني: من الوجوه المثبتة" أن المسألة مسألة 

)١(‏ ب: (للدليل). 

(۲) ب: (مطعن). 

(۳) ب: (وللفرع). 

(4) ب: (والمحلوف). 

(ه) ظ. م: (الرکم). 

(5) (إلا): إضافة من ب. 

(۷) ظ: (جاهد)؛ ب: (هاجر). 

(۸) ظ م: (الریب). 

(9) ظء م: (فيفتون). 

)٠١(‏ (وكذا): سقط من ب. 

)۱۱١(‏ ظ» م: (مفرق). 

(۱۲)ب: (المبينة). 


نزاع لا مسألة إجماع مارواه عبدالرزاق20 في جامعه9) 


حد 8ا0 معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى 
الحلف بالطلاق شيئاً قلت: : أكان يراه يميناً قال: لا أدري . 


الوجه الثالث: ما رواه سنيد2؟؟2 بن داود ف تفسيره 


حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم ا 


في رجل قال لغلامه : إن لم أجلذك مائة سوط فامرأتي طالق . 


(1) 


(1) 
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هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم ء أبو بكر الصنعاني من حفاظ الحديث 


الثقات من أهل صنعاءء كان يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف حديثح ولد 
سنة ۱۲١‏ . 

من كتبه «الجامع الكبير» في الحديث و«المصنف» في الحديث و«تفسير القران». توفي 
سنة ۲١١‏ . 

تبذيب التهذيب "٠١/5‏ و١ال؛‏ ميزان الاعتدال ؟/5094؛ الأعلام ٠٠۳١/۴۳‏ . 
رواه عبدالرزاق في المصنف 4٠5/5‏ . باب طلاق المكرهء وسنده عبدالرزاق» عن 
ابن جريج قال : «أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق 0 
بشيء . . قلت: أكان يراه يميناً؟ قال: لا أدري». وكذافي المحلى لابن حزم ٥٤١/١١‏ . 
ذكراه من طريق ابن جريج لا معمر ى) ذكر المصنف. 

ظء م: (ثنا)ء وكلاهما صحيح . 

ظ» م: (سید)» وقال ناسخ م: لعله سنید. 

وهو سنيد بن داود المصيصي » أبو علي المحتسب واسمه الحسينء وسنيد لقب روى عن 
يوسف بن محمد بن المنكدرء وحماد بن زيد وأبن علية. . . وغيرهم. وروی عنه 
الحسن بن محمد الزعفراني» وأبو زرعة وأبو حاتم . . . وغيرهم . 

قال أبوداود: ل يكن بذاك. وقال ابن أبي حاتم عن ¿ أبيه: ضعيف. وقال النسائي : 
ليس بثقة. قال الذهبي : لسنيد تفسيرٌ كبيرٌ رأيته كله بالأسانيد ومذهبه في الصفات 
مذهب السلف» توفي ۲۲۹٣‏ . 

تہذيب التهذیب ۲٤٤/٤‏ ١٤٠؛‏ سير أعلام النبلاء ١٠/۲۷٦؛‏ ميزان الاعتدال 
۲ فتح الباري 67/8؟؛ معجم المؤلفين 58/4 ؛ العلو للعلي الغفارء 
ص 75١؛‏ شذرات الذهب ؟09/7. 
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قال: لا يجلد(١2‏ غلامه. ولا تطلق امرأته هذا من خطوات 
الشيطان» . 


الوجه الرابع”“: أن في الطلاق المعلق بالشرط قولين 
للعلاء : 


والثاني : لا يقع بحال» ولا يتعلق الطلاق بالشرط كا 
لا يتعلق النكاح به» وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي <“ 
الذي أخذ عنه. وكان يلازمه ‏ أبوعبدالرحن() 
ولا ينزل اختياره عن [درجة]) من له وجه من 
المتأخرين» بل هو أجل من أصحاب الوجوه» وهو مذهب 
داود بن علي الأصبهاني 20 وابن حزم وأصحامهما. 


قال أبو محمد بن حزم”»: «واليمين بالطلاق لا يلزم 


. م: (يجلد). وقال في الهامش كذا في الأصل والأشبه لا. . . الخ‎ )١( 

(؟) في هامش م مطلب لا يتعلق الطلاق بالشرط. 

(۳) انظر طبقات الشافعية ٠٥/۲‏ وعد السبكى هذا القول من منكرات المسائل . 

(؛) هو أحمد بن يحيى بن عبدالعزيز البغدادي, أبوعبدالرحمن قال الدارقطني: كان من 
كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغدادء ثم صار من أصحاب ابن اس داود وأتبعه 
على رأيه وكذا قال الشيخ أب و إسحاق. 
طبقات الشافعية ٦٤/۲‏ 55؛ تاريخ بغداد 27٠١/8‏ ۲۰۱ . 

(©) ظ: (ولا يزل)؛ م: (ولا يزال). 

(6) (درجة): إضافة من ب. 

(۷) سبق ذكر ترجمته. انظر ص ٥٩۰٩‏ . 

(8) في كتابه المحلى .011١/1١١‏ 


11۰ 


رين أوحنث لا يقع به طلاق. (ولا طلاق)0© 
إلا ا أمر(؟» الله عز وجل ولا يمين إلا كما أمر الله على 
لسان رسوله. والطلاق بالصفة عندنا©» ى] هو [الطلاق] 29 
باليمين لا جوز وكل ذلك لا يلزم. ولا يكون طلاق 
إلا كا أمر الله -عز وجل - به وعلمه» وهو القصد إلى 
الطلاق. وأما ما عدا ذلك فباطل»». «وممن قال بقولنا في 
أن اليمين بالطلاق ليس شيئاً. ولا يقضى به على من حلف 
به علي بن أبي طالب» وشريح وطاوس» ولا يعرف لعلي 
خالف من الصحابة)0©") . 


الوجه الخامس: أن أبا الحسين القدوري””'')ذكر في 


)١(‏ المحلى: (وسواء). 

(؟) ب: (سوابراء). 

(0) ظ: (والطلاق)؛ م: (والطلاق) وضع عليها علامة الإلغاء. 

(4) ظء مء ب: (أمره الله) وما أثبته من المحلى .641/١١‏ 

(ه) ظء م: (عند). 

(5) ليست في جميع النسخ وما أثبته من المحلى ٠٤۳١/١١‏ . 

0) لا يجوزء ليس في المحلى . 

.٥٤٤ ٥٤۳/١۱١ المحلى‎ )8( 

(9) المحلي 04/١١‏ (بتصرف). 

(١٠)هوأحمد‏ بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان». أبو الحسين القدوري ولد ببغداد 
سنة ۳٠۲‏ . من فقهاء الحنفية. من كتبه «التجريد» في سبعة أجزاء. وله ختصر عرف 
باسمه «مختصر القدوري» توفي ببغداد سنة 4378 . 
وفيات الأعيان ۱ ۷4+ الأعلام 05 6و تاريخ بغداد ٤‏ / ۳۷۷؛ شذرات الذهب 
ال . 
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شرحه(2 أنه إذا قال: طلاقك علي واجب أو لازم أو فرض 
أوثابت (أوإن فعلت كذا فطلاقك عل واجب أولازم 
أو ثابت) ٠"‏ ففعلت قال: فعلى قول أبي حنيفة لا يقع 
الطلاق في الكل. وعند أبي يوسف إن نوى الطلاق يقع في 
الكل. وعن محمد يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب» 
قال صاحب الذخيرة9): 


وکان() الشيخ ظهير التي( المرغيناني0'») يفتي 
بعدم9 الوقوع في الكل . 
الوجه السادس”"»: إن القفال<) أفتى في قوله: الطلاق 


)١(‏ لم أجده في حتصر القدوري المعروف باسم «الكتاب» المطبوع مع شرحه اللباب, بتحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحميد» الطبعة الرابعة» ٠١۸۳‏ . 

(۲) ما بين القوسين سقط من ب . ۰ 

(۳) هو الإمام القرافي» أحد بن إدريس بن عبدالرهمن»ء أبو العباس. من علماء المالكيةء 
وهومصري المولد. والمنشأ. والوفاة. له مؤلفات كثيرة منها «مختصر تنقيح الفصول» 
و«الأجوبة الفاخرة ف الرد على الأسئلة الفاجرة» و «الذخيرة» ف فقه المالكية ستة 
مجلدات مخطوطة, له نسخة في دار الكتب المصرية ونسخة في جامع القرويين». ونسخة 
في مكتبة لاللي باستنبول. وطبع منه الجزء الأول. في مطبعة كلية الشريعة بالجامعة 
الأزهرية سنة 18١‏ وبلغني أن أحد طلبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
يقوم بتحقيق الجزء الخامس» وتوفي القرافي سنة 586. 
الأعلام ۹٤/۱‏ 40؛ مقدمة الذخيرة. ص ۱۸- ٠۹‏ . 

(5) ظ: (وكا). (8) ب: (ابن). ‏ (5) لم أجدله ترجمة. (۷) ظ: (بعد). 

(8) ظء م» ب: (الخامس). ولعل الصواب ما أثبته . 

(9) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال» أبوبكر» ولد في الشاش 
سنة 2794١‏ من أكابر علاء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب» من كتبه «أصول 
الفقه» و «حاسن الشريعة»» و «شرح رسالة الشافعي». توفي في الشاش سنة 756. 
وفيات الأعيان ۰/4 ١‏ الأعلام ۲۷٤/١‏ . 
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يلزمني أنه لا يقع به الطلاق نواه أول ينوه. قال: قال 

أبو القاسم عبدالرحمن بن يونس في شرح التنبيه("2 في قول 

المصنف : وإن قال الطلاق» والعتاق لازم لي ونواه لزمه» 

لأا يقعان بالكناية مع النية» وهذا اللفظ يحتمل / فجعل 1 
كناية» فقال الروياني9»: الطلاق لازم صريح. وعد9» 

ذلك في صرايح ٠‏ الطلاق» ولعل وجهه عنده( استعماله 

لإرادة الطلاق. وقال القفال: في فتاويه"“ ليس بصريح 

ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه. 


(۱) 


() 


() 
(6) 
(6) 
0 


كتاب التنبيه في فروع الشافعية تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه 
الشيرازي الشافعي» المتوفى سنة 8415. وهومن الكتب المشهورة عند الشافعية» وله 
شروح كثيرة فلعل المذكور هنا أحدها. وصاحب الشرح عبدالرحمن بن يونس لم أجد له 
ترحمة . 

معجم المؤلفين ١/58؛‏ كشف الظنون ١/4894؛‏ شذرات الذهب ۳٤۹/۳‏ ١اه"ء‏ 
موارد ابن القيم في كتبه.» ص 5". 

عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد. أبو المحاسن فخر الإسلام. ولد سنة 24١6‏ فقيه 
شافعي من أهل رويان» قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . من كتبه 
«مناصيص الإمام» و«الكافي» و«حلية المؤمن» و«بحر المذهب» من أطول كتب 
الشافعية» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية. قتله الإسماعيلية سنة .8٠05‏ بجامع 
«امل). 

وفیات الأعیان ۰۱۹۸/۳ ۱۹۹؛ الأعلام ٠۷١/٤‏ . 

ظى م: (عقد). 

ظ. م: (صراح). 

ظ» م» ب: (عليه). ولعل الصواب ما أثبته. 

توجد نسخة خطية ناقصة من فتاوى القفال في دار الكتب المصرية برقم 2)١١41١(‏ فقه 
شافعي » وها مصورة في مخطوطات جامعة الإمام (فلم) رقم (۸۸۸۲)» وقد بحثت فيها 
عن النص المذكور فلم أجده» إذلم يذكر في الجزء الموجود منها كتاب الطلاق. 


11۳ 


(1) 
() 


الوجه السابع“: إن أشهب بن عبدالعزيز) 
وهومن أجل أصحاب مالك أفتى فيمن قال لامرأته : إن 
فعلت كذا9(” وكذا فأنت طالق ففعلته (تقصد وقوع الطلاق 
به.ء أنها لا تطلق مقابلة لها بنقيض)2»29 قصدها كا لوقتل 
الوارث و 1 والمدبر سیده» ؛ أوالموصي له. ونظائر 
ذلك ما“ يقابل به الرجل بنقيض“ قصده ذكر ذلك 
نه ابن رشد ف 0 '©. وهذا محض الفقه 
لو كان الحلف يقع به الطلاق. 


ظ» م» ب: (السادس). ولعل الصواب ما أثبته. 

هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي. أبوعمرو الفقيه قيل: اسمه 
مسكين» وأشهب لقب له» ولد سنة ٠٤١‏ . 

روى عن مالك والليث وسليمان بن بلال والفضيل بن عياض . . . وغيرهم . 

وروى عنه الحارث بن مسكين., وأبو الطاهر بن السرح ومحمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم. . . وغيرهم . 

وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيهاً على مذهب مالك ذابَاً عنى توفي سنة 7١4‏ . 
تهذيب التهذیب ۳٥۹/۱‏ ٠5"#؛‏ سير سير أعلام النبلاء 0/8٠.٠ه.‏ #"7.ه؛ الكاشف 
۱ ١۱۳؛‏ خلاصة تہذیب الكمال. ص ه4؛ شذرات الذهب ٠١/۲‏ . 

ظ: (كذى). 

ما بين القوسين مكرر في ظ. 

ظ» م» ب: (موروثه)» ولعل الصواب ما أثبته. 

ظ» م: (کا). (۷) ظ: (ينقضي) . (۸) ب: (عند). 

هو محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد. ولد سنة ٠٠١‏ بقرطبة» من أعيان المالكيةء 
وهوجد ابن رشد الفيلسوف (محمد بن أحد)» له تأليف منها «المقدمات الممهدات في 
الأحكام الشرعية» و «البيان والتحصيل» و«الفتاوى» وغيرها وتوفي بقرطبة سنة ٠٠١‏ . 
بغية الملتمس» ص ٤١‏ ؛ الأعلام ۳۱۹/۰» .١١۷‏ 


. ٤٤٩/۲ مقدمات ابن رشد‎ )٠١( 
ظيء م» ب: (الحالف). ولعل الصواب ما أثبته.‎ )١١( 
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الوجه الثامن(': أن أصحاب مالك من أشد الناس في 
هذا الباب فلا يعذرون الحالف بجهل [ولا تسان 


ويوقعون الطلاق على من حلف على مالا يعلم قَبَانَ 
كما حلف عليه ومع هذا فقد حكوا©»عدم الوقوع بالحلف 
بالطلاق عن علي بن أ بى طالب» وشريح2, 
وطاوس”)». ونحن نذكر الفاظهم» قال أب القاسم 
عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بزيزة9© في كتاب 
«مصالح ٩‏ الأفهام في شرح كتاب الأحكام» الباب الثالث 
ف حكم اليمين بالطلاق: فقد(؟) قدمنا في كتاب الإيمان 
اختلاف العلماء ف اليمين بالطلاق. والعتق.والمشي( 25100١‏ 


)١(‏ ظ» م» ب: (السابع)» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) (ولا نسيان): إضافة من ب. 

(۳) ظ» : (لا يوقعون)؛ م: (لا يقعون) . )٤(‏ ظء م: (حكموا). 

. ٥۹۳ سبق ذکر ترجمته» ص‎ )٩( . ٥۸۳ سبق ذکر ترجمته» ص‎ )٥( 

(۷) هو: عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة» ولد 
بتونس سنة 1٠٦‏ . صوفي» فقيه مفسر من كتبه «الإسعاد في شرح الإرشاد»؛ وشرح 
الأحكام 000 لعبدالحق الإشبيلي, المتوفى سنة ۸۲ . 
قلت: والظاهر أنه المذكور هنا باسم مصالح الأفهام ف شرح كتاب الأحكام كما ذكره 
الدكتور بكر عبدالله أبوزيد في الموارد ومن كتبه أيضاً تفسير القرآن وشرح التلقين. 

معجم المؤلفين 79/٠‏ ؛ كشف الظنون ١/١75؛‏ موارد ابن القيم في كتبه» ص ١١75‏ . 

)۸( م» ب: (مطامح)» وما أثبته من موارد ابن القیم في کتبه» ص ۱۱۲ . 

(9) ب: (قد). 

)٠١(‏ في جميع النسخ : (المسى)» ولعل الصواب ما أثبته. 

2508 لعله اليمين بالمشي إلى بيت الله الحرام. انظر: حديث أن رافع السابق» ص‎ )١١( 
وفيه: «وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينها».‎ 
› وانظر: مقدمات ابن رشد 455/7. وانظر: العمدة في الأحكام لأبي محمد المقدسي‎ 
ص 1۱۲۳ء باب النذر.‎ 
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وغير ذلك هل يلزم أم لا؟. فقال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وشریح ()» وطاوس ۲ : لا يلزم عن ذلك شيء 
ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث (ولا يعرف لعلي 
في ذلك خالف من الصحابة"» هذا لفظه مع اعتقاده وقوع 
الطلاق على من حلف به فحنث))» وم يطعن في هذا 
النقل» ولم يعترضه باعتراض. 

الوجه التاسع(“: إن فقهاء الإمامية من أوهم إلى 
اخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف 
به» وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن حمد)» وغيره من 
أهل البيت©. 


وهب أن مكابراً0» كذبهم كلهم. وقال: قد تواطئوا 

. ٥۸۳ سبق ذكر ترجمته» ص‎ )١( 

(۲) سبق ذکر ترجمته. ص ٩۳‏ . 

™( انظر: ص ۳۱۱ . 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. 

. ظ» م» ب: (الثامن)» ولعل الصواب ما أثبته‎ )٠( 

(5) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي 
الملقب بالصادق. ولد سنة 6١‏ بالمدينة وهو سادس الأئمة الاثني عشرية عند الإماميةء 
من أجلاء التابعين. أخل عنه جماعة منهم الإمامان مالك ا وتوفي في المدينة 
سنة ۱٤۸‏ . 
الأعلام ۱/۲ سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٠‏ ١۲۷؛‏ الجرح والتعديل ۸۷/۲ ؛ 
ميزان الاعتدال ٤۱٤/١‏ ؛ تبهذيب التهذيب ؟/"١٠. .٠١١‏ 

(۷) ذكر هذا المعنى في كتاب «عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار»» ص ,.1١5‏ دار الكتاب 
اللبناني بيروت . 

(م) ظ: أن مكابر). 


1٦ 


على الكذب عن أهل البيت ففي القوم فقهاء وأصحاب علم 
ونظر في اجتهاد» وإن كانوا مخطئين مبتدعين(2© في أمر 
الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب 
والجهل. وقدروى أصحاب الصحيح عن حماعة من الشيعة 
وحملوا حديثهم. واحتج به المسلمون. ولم يزل الفقهاء 
ينقلون خلافهم. ويبحثون معهم. والقوم وإن أخطأوا في 
بعض المواضع لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ 
حتى يرد عليهم هذاء لوانفردوا بذلك عن الأمة» فكيف 
وقد وافقوا") في قوهم من قد حكينا قولهم. وغيره تمن 
لم تقف على قوله. 

الوجه العاشر(": إنه لم يزل أئمة الإسلام يفتون 
بما يظهر لحم من الدليلء وإن لم يتقدمهم إليه أحد. وإذا 
عه SS‏ التي 
لا تحفظ عن أحد من أ هل العلم قبلهم . 

وقال إسحاق بن منصور الكوسج؟»: سألت 
إسحاق) عن مسألة فذكر قوله فيها فقلت: إن أخاك 





)١(‏ ظ: (مبتدين). 

(؟) ظيء م: (أفتى). 

(۴) ظ» م» ب: (التاسع)» ولعل الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ هو إسحاق بن منصور بن برام أبويعقوب المروزي المعروف بالكوسج» فقيه حنبلي 
من رجال الحديث,. ولد روء له كتاب «المسائل في الفقه» دونها عن الإمام أمد. توفي 
سنة "61١‏ . 
طبقات الحنابلة 4١١6 2.١١/١‏ الأعلام الاو . 

. ٥٩۹٩ سبق ذکر ترجمته» ص‎ )٥( 
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أحمد بن حنبل أجاب فيها ثل“ جوابك فقال: ما ظننت 
أن أحدا يوافقني عليها. 

وقال ابن المنذر° 0 ): وهو من أعلم الناس بالإجماع › 
والاختلاف لم يسبق الشافعى إلى نجاسة الأبوال أحد١)‏ 

وقال شيخنا: لم يسبق أحمد بن [حنبل]“ إلى الحكم 
بإسلام أولاد [أهل]22 الذمة الصغار بموت ابائهم أحد 9" 
ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يوما وليلة» ثم 
تصلي وهي ترى الدم أحد 80 , 

وأما غيره فمن له أدنى اطلاع على أقوال السلف 
والخلف لا يخفى عليه ذلك ولكثرته تركنا ذكره. 

الوجه الحادي عشر(©): أنا لولم نعلم النزاع في هذه 
المسألة لم يكن لنا علم بالإجماع المعلوم ‏ الذي تكون مخالفته 





)١(‏ ظء م: (علي). 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر» ص #7 حيث قال ابن المنذر: وأحمعوا أن الصلاة في 
مرابض 7 جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان لها من أبواها. 
وانظر: رأي الشافعي في نجاسة بول ما يؤكل لحمه في الأم ١/4۳؛‏ وانظر: المجموع 
شرح المهذب ٠/7‏ #/167. 


(۳) سبق ذکر ترحته» ص )٤( . °٩٤‏ ظ» م: (أحداً). 
)٥(‏ 0 إضافة من ب. (5) (أهل): إضافة من ب. 
(۷) انظر: رأي أحمد في درء تعارض العقل والنقل ٤۳۳/۸‏ ٤١٤؛‏ وانظر: رأي ابن 


تيمية 0 في درء تعارض العقل والنقل ۳۸۱/۸› ٤١‏ . 
(۸) انظر: مجموع الفتاوي ۰۲۳۸/۱۹ ۲۳۹ . 
() ظ› م“ ب (العاش)› ولعل الصواب ما أثبته . 
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كفراً أو فستاً() عليها بل ولا ظن به" فإنا قد رأينا 
أكثر هؤلاء الذين يحكون الإجماع إنما يحكونه" على حسب 
اطلاعهم » ومعناه عدم العلم بالمخالف. وقد رأيت [من]7*» 
نقض() اجاعاتہم التي حكوها ما هو قليل من كثير. 

فغاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم [علم] ناقلها 
بالخلاف. وهذا بمجرده لا يكون عذرا للمجتهد في ترك 
موجب الدليل والله أعلم . 


5 | 
ومن ذلك نقل من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق 
الثلاث ف مرة واحدة يمع به الثلاث› وقال برجب علمه 
وما بلغه» وإلا فالخلاف ف هذه المسألة ثابت من وجوه : 
الوجه الأول: إنه على عهد الصديق إنما كان يفتى بأنها 
واحدة کا روی مسلم ي صحيحه (8) أن أبا الصهباء قال 


)١(‏ ظ» م» ب: (فسق). (۲) ظ: (ولا طر). 
(۳) ظ: (يحلونه) . )٤(‏ (من): إضافة من ب. 
6 ظ» 1 (بعض) . 0 إضافة من ب. 


(N)‏ انظر il‏ ۰ من ق الصهباءء ف الطلاق ` باب طلاق الثلاث› 
ح هه وفي بعض روايات الحديث» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا 


في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». 


ورواه أبو داود (عون المعبود ا ف كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث» ح .۲٠۸١‏ وانظر: كلام ابن القيم رحه الله حول هذا الحديث في 


حاشيته عون المعبود ۲۷٦/٦١‏ وما بعدها. 
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لعبدالله بن عباس(©: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي22 بكر وصدرا من 
خلافة عمر من طلق ثلاثا جعلت واحدة؟ قال: نعم. وذكر 
الحديث ومن تتبع ألفاظه وطرقه [جزم ببطلان تلك 
التأويلات التى غايتها أن يتطرق إلى بعض ألفاظه. وسياق 
طرقه]0© وألفاظه صريحة0؟» في المرادء فلو قال القائل: إن 
هذا مذهب أبي بكر الصديق وجميع الصحابة في عهده 
]1/1[ أصاب وصدق» حاش من لم يصرح منهم بأنها ثلاث /. 
وهم جمع من الصحابة صح ذلك عنهم بلا ریب» فأقل 
أحوال المسألة أن تكون مسألة نزاع بين الصحابة©». 


. ظيء م: (عامر). (۲) ظ: (وأبا)» وهو غلط‎ )١( 


(۳) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
(5) ظء ب: (صريح). 
(ه) قال في حاشية ب مانصه: «فرع قد أوقع الشيخ تقي الدين بن تيمية من ثلاث 


طلقات مجموعة بكلمة واحدة طلقة واحدة وأعلم أن الخلاف كما ذكر الشيخ ثابت 
فيها. قال أبو جعفر. أحمد بن مغيث» في كتاب «الوثائق» له: «فطلاق البدعة أن 
يطلقها ثلائاً في كلمة واحدة فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد 
إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق فقال علي ابن أبي طالب» وابن مسعود» 
وابن عباس» والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف» وأبي بكر الصديق» وعمر في 
سنتين في خلافته لايلزم إلا واحدة وبه قال ابن وضاح الحنبلي» وابن أبي شيبة» 
ويحيى بن معين» وسحنون» وابن زنباع» وابن عبدالسلام وجماعة سواهم. وذكر 
التلمساني هذه رواية عن مالك وبه قال محمد بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية حكاه 
عنه الماوردي وحكاه عنه الطحاوي أيضا وكان يفي بذلك مجدالدين أبوالبركات 
عبدالسلام بن تيمية جد الشيخ تقي الدين بن تيمية» وهو وغيره يحتجون بالحديث 
الذي رواه مسلم وأبوداود عن ابن عباس وكان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واحدة» وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر» انتهى . وثائق. 
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الوجه الثاني: إنه صح عن ابن عباس بإسناد صحيح 
أنه أفق ا واحدة ذكر ذلك أبو داود(١)‏ وغيره . 
الوجه الثالث: إن هذا مذهب الرترين العوام» 


وعبدالرحمن بن عوف. حكهه عنهام ابن وضاح)» 
وابن ع مغيث(7), ٤‏ وثائقه. وغيرهما. 


الوجه الرابع : إنه إحدى الروايتين عن على 


وابن مسعود» وار بن عباس . 
الوجهالخامس :إنهمذهب طاوسر). وخلاس بن عمرو() 


)١(‏ انظر: (عون المعبود 5/١/71؟),‏ من طريق عكرمة في كتاب الطلاق.» باب نسح 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث. 
ولفظه : «إذا قال أن نت طالق لاا بفم واحدٍ فهي واحدة» وقد ورد عن ابن عباس أنه 
قال : تقع ثلاث ولا تحل له حتى تنكح و غيره. وقال أبوداود: إن ابن عباس قد 
رجع عن قوله بالبينونه کا رجع عن قوله في الصرف (عون المعبود .)۲۷۳/١‏ 

(۲) هو محمد بن وضاح بن بَزِيْع (على وزن عظيم)» أبوعبدالله مولى عبدالرحمن بن 
معاوية بن هشام محدث من أهل قرطبة . رحل إلى المشرق» ولد سنة 21989 من كتبه : 
«العباد والعوايد 5 الزهد والرقائق» و«القطعان» في الحديث و «مکنون السر ومستخرج 
العلم» 5 فقه المالكية.» وكتاب «البدع والحوادث» و «کتاب فيه ما جاء من الحديث في 
النظر إلى الله تعالى»» توفي سنة 585 . ميزان الاعتدال 4 /9ه؛ الأعلام 17/17 . 
مقدمة كتاب البدع» ص (د» ھ)» و بقلم محمد أحمد دهمان. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي» أبو جعفر» ويقال: أبوعمر ولد سنة 405 له 
مشاركات 5 الأدب واللغة والنحو والتفسير.ء من كتبه : «المقنم ف الوثائق»» توفي سنه 
۹ وقیل ٤٥۷‏ . 
ترتيب المدارك ٤‏ /۱۸۹؛ معجم المؤلفین ۱۸۱/۲؛ کشف الظنون ۱۸٠۹/۲‏ . 

.۳۹۳ سبق ذکر ترحته» ص‎ )٤( 

(6) هو خلاس بن عمرو الهجري البصري . قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. قال 
الحافظ ابن حجر: قرأت بخط الذهبى . مات خلاس قبيل المائة . 5 


11 


ومحمد بن إسحاق22. وداود")» وجمهور أصحابه. 
الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهويه 29 9©») 
في غير المدخول بها صرح به في كتاب اختلاف العلماء 
[له]0» وهو مذهب بعض فقهاء التابعين. 
الوجه السابع : أنه أحد القولين في مذهب مالك حكاه 
التلمساني22 في شرح التفريع. قال ابن الجلاب9©: ومن 


= تهذيب التهذيب ۱۷۷/۳ ١/١١؛‏ سير أعلام النبلاء 1491/85؛ خلاصة تهذيب 
التهذيب» ص ۱۰۹۸ . 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني» أبو بكر المطلبي. مولاهم صاحب السيرة 
النبوية ولد سئة .8٠١‏ 
قال عباس الدوري عن ابن معين: محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة. وقال حنبل بن 
إسحاق: سمعت أبا عبدالله يقول: ابن إسحاق ليس بحجة» مات سنة ٠١١‏ . 
سير أعلام النبلاء 8/1 6ه؛ تهذيب التهذيب 8/9”. 45؛ الجرح والتعديل 
۷ ؛؛ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص 95”. ۳۲۷؛ ميزان الاعتدال 


. ¥0 AY 
. ٥٩٩ سبق ذكر ترجمته» ص 098. (۳) سبق ذکر ترحمته» ص‎ )۲( 
ظء م: ذكر هنا عبارة (وهو مذهب بعض فقهاء التابعين) ومكانها بعد قوله: (في كتاب‎ ):( 


(ه) (له): إضافة من ب. 

)١(‏ هو التلمساني المالكي وكتابه المذكور شرح لكتاب التفريع لابن الجلاب كا سأي في 
ترجمة ابن الجلاب. ولم أقف للتلمساني المذكور على ترجمة. 
موارد ابن القيم» ص ٦۱‏ . 

(۷) ابن الجحلاب هو عبيدالله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري أبوالقاسم. فقيه 
أصوليء مالكي, له كتب منها: «مسائل الخلاف» وكتاب «التفريع» في المذهب. وله 
مختصر اسمه: «السهل البديع» لإبراهيم بن الحسن المالكي » توفي عند منصرفه من 
الحج سنة ۳۷۸. معجم المؤلفین ۰۲۳۸/۰ ۲۳۹؛ كشف الظنون ٤۲۷/١‏ . 


“۲ 


طلق افر اف فنا في كلمة (واحدة)) حرمت عليه قال 
الشارح: إذا كان ذلك ف كلمات فلا خللاف ي حرمتها 


لقوله تعالى : 
اللا (البقرة:۲۲۹]. 
إلى قوله: 
فقون طلقھا 6تل م نبد ىتنك جاعم ¢ 
[البقرة: ]۲٣١‏ 


وإن كان في كلمة ففيه خلاف هل يرجع إلى الواحدة» 
والمشهور من المذهب أنها ثلاث. ثم قال الشارح في موضع 
آخر في قوله: من طلق امرأته ثلاثا في كلمة قال: هذا تنبيه 
على الخلاف. وهو أن الثلاث في كلمة ترجع إلى الواحدة 
وهو قول شاذ في المذهب. ووجهه ما روى أن الثلاث على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واحدة›. 

الوجه الثامن : أنه أحد القولين في مذهب أبي حنيفة » 
اا دين © قبائل السرازى 290 كاه عة 
الطحاوي© . 


.57١ (واحدة): سقط من ب. (۲) سبق تخريجه. انظر ص‎ )١( 


(۳) ب: (ومقاټل) . 
)٤(‏ هو محمد بن مقاتل ٠‏ قال الذهبي : تكلم فيه ولم يترك. 
روى عن جرير ووكيع وأ بى معاوية وغيرهم . 


ور عله E‏ وأحمد بن على الأسعدي و, منه البخاري 
و 6 


ولم يحدث عنه. مات سنة 548 . 
تبذيب التهذيب 4/4 ۰ ؟؛ ميزان الاعتدال ٤۷/٤‏ . 
() سبق ذکر ترجمته» ص ٥٩۹۷‏ . 


1 


الوجه التاسع : أنه أحد القولين في مذهب أحمد حكاه 
شيخنا واختاره(2. وأفتى بهء وأقل درجات اختياراته أن 
يكون وجهاً"' في المذهب, ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن 
عقيل "» وأبي (4) الخطاب). والشيخ اش محمل(5) 
وجوهاً يفتى بها واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى هذه 
المرتبةء فالذي مجزم به أن دخول الكفارة في الحلف 
بالطلاق. وكون الثلاث في كلمة واحدة [واحدة]9© أحد 
الوجهين في مذهب أحمد. وهو تحرج على أصوله أصح 
تخريج(» والغرض نقض“ قول من ادعى الإجماع في 
ذلك ولتقرير هذه المسألة('› موضع آخر(). 





)١(‏ انظر: مجمع الفتاوی ۱۷/۳۳ وما بعدها. 

(۲) ب: (وجوهاً). 

(۳) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد» أبوالوفاء. ولد سنة .٤١١‏ من أئمة 
الحنابلة. من كتبه كتاب: «الفنون في شتى العلوم» في أربعمائة جزء وقد طبع الجزء 
الأول منه. رأيته في المكتبة السعودية» بدار الإفتاء و «الفصول» و «المفردات» و «نفي 
التشبيه» و «الرد على الأشاعرة وإثبات الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال». اتمم 
ببعض اراء المبتدعة ويقال: إنه رجع وتاب. توفي سنة ١۳‏ . 
ذيل طبقات الحنابلة ۱٤۲/١‏ 55١؟؛‏ ميزان الاعتدال .١55/7‏ 

€3 ظ» م (ابن) . 

(6) سبق ذكر ترجمته» ص ۹۸٩‏ . 

(1) هو أبو محمد المقدسي وقد سبقت ترجمته» ص ۱۸١‏ . 

(۷) (واحدة): إضافة من ب. 

(۸) في هامش ب: (كون الطلاق يِيناً مكفرة والثلاث بكلمة واحدة وجه في المذهب. 

(9) م: (بعض). )٠١(‏ م» ب: (المسائل). 

)١١(‏ انظر: كلام ابن القيم في هذه المسألة في حاشية (عون المعبود 77/5 وما بعدها). في 
كتابه المسمى تهذيب سنن أبي داود. 


1€ 


الوجه العاشر : أنه من المحال أن تجمع الأمة على لزوم 
الثلاث» وفيها حديثان صحيحان صريحان عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم لا معارض لماء ولا ناسخ. وحديث 
آخر (ظاهر)(2 في عدم الوقوع . 

الحديث الأول: حديث أبي الصهباء عن ابن عباس» 
وقد رواه مسلم في صحيحه”" ؛ [الحديث)”” الثاني: قال 
الإمام أحمد في مسنده9؟»: حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا 
أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن 
عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق(» 
ركانة بن عبديزيد أخو المطلب امرأته : ثا في مجلس واحد 
عدن علبها حرا شديداً فسأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيف طلّقها قال: طلّقتها(© ثلاثاً قال: في مجلس 
واحد. قال: نعم » قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت 
قال: فرجعها. 





)١(‏ (ظاهر): سقط من م. (۲) انظر ص .51١9‏ (9) (الحديث): إضافة من ب. 
(4) انظر ١750/1؛‏ ورواه أبو داود (عون المعبود 755/5»: 717)» من طريق ابن عباس» 
في كتاب الطلاق. باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث» ح ۲۱۸۲ . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي »)۳٤۳/٤‏ من طريق يزيد بن ركانة عن أبيه عن 
جده. في كتاب الطلاق» باب ماجاء في الرجل طلق امرأته ألبتةء ح ٠١۸۷‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص / 74٠‏ : واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل 
عنه. وصححه أبوداود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطراب. ورواه 
الحاكم في المستدرك 194/7. في كتاب الطلاق وقال: قد انحرف الشيخان عن 
الزبير بن سعيد ال هاشمي في الصحيحين غير أن هذا اديت ابع من بدت :ركانة بن 


عبديزيد فيصح به الحديث. 
(0) في هامش ب: (حديث ركانة). (5) ظء م: (طلقها). 


“Yo 


قال: وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر 
ورواه محمد بن عبدالواحد المقدسي ٠"‏ في مختارته)» التي 
هي أصح من صحيح الحاكم. فهذا من رواية عكرمة عن 
ابن عباس. والأول من””" رواية طاوس؟» وكان طاوس» 
وعكرمة يقولان هي واحدة. 

قال إسماعيل"» بن إبراهيم :ثنا أيوب”) عن عكرمة 





(۱) 


() 


هو محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدي المقدسى الأصل الصالحى 
الحنبلي» أبوعبدالله ضياء الدين ولد بدمشق سنة 0519. عالم بالحديث مؤرخ من كتبه : 
«الأحاديث المختارة»» تسعون جزءاء لم يكمل ويقوم بتحقيقه بعض طلبة الدراسات 
العليا بجامعة الإمام. و«الأحكام في الحديث» و«مناقب جعفربن أبي طالب» 
وغيرها. توفي بدمشق سنة 1٤۳‏ . 

ذيل طبقات الحنابلة 75/7 ٠؟؛‏ شذرات الذهب. ص 556؛ الأعلام 
15 . 

م: (مختاراته) . (۳) ظ» م: (عن). 

سبق ذكر ترحته» ص ۹۹۳ . 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصري المعروف بابن 
علية. ولد سنة ٠٠١‏ . 

روی عن عبدالعزيز بن صهيب. وأيوب وابن عون وأبي ريحانة. وغيرهم وروی عنه 
شعبة وابن جريج وحاد بن زيد وغيرهم . 

قال أحمد بن حنبل : «إليه المنتهى في الثبت في البصرة». وقال يحيى بن معين: كان ثقة 
مأموناً صدوقاً مسلا ورعاً تقيأ». توفي سنة 198. 

الجرح والتعديل ١87/7‏ ؛ الكاشف 1١8/١‏ -9١١؛‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» 
ص ”"؛ تهذيب التهذيب /١‏ هلالا ۲۷۷؛ سير أعلام النبلاء 9//ا 1١‏ ١7١؛‏ 
ميزان الاعتدال 7١57/١‏ 0 ۲۲۰. 

هو أيوب بن أبي تيمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري مولى عنزة» ويقال مولى 
جهيثة. ولد سلة 5 

روى عن عمروبن سلمة الجرمي وعكرمة وعطاء والأعرج . . . وغيرهم. وروى عنه - 


1۲٦ 


إذقال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة. قال 
أبو داود: sS‏ 
عباس إذا قال: أنت طالق ثلاث بفم واحد فهي واحدة()» 
فهؤلاء رواة 7 عن ابن عباس قل أفتوا به وم 
محمد بن إسحاق22 كان يفتى بأن من قال أنت طالق ثلاثا 
فهى واحدة. 

وكان يقول: [ «مَنْ]9© جهل السنة فيُرّد إليها»). وهذا 
عين(0*) الفقه فإن العامي الجاهل إذا جهل سنة 00 
وطلق رذ طلاقه إلى السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ 
عمل ليس عليه أمرنا فهو رَد( 0 
e‏ د قال: خبر النبي صلى الله عليه 
وجل ات د yS‏ 


= الأعمش وابن علية ومالك . . . وغيرهم . 


قال النسائى ثقة ثبت. وقال الدارقطنى : أيوب من الحفاظ الأثبات» مات سنة ٠١١‏ . 
تهذيب التهذيب “91/١‏ ۳۹۹؛ سير أعلام النبلاء 16/5 75؛ خلاصة تذهيب 


#بذيب الكمال.» ص ٤٤ ›»٤۲٤‏ . 


(۱) سبق» انظر ص ٦۲۱‏ . (۲) سبق» انظر ص ٦۲۲‏ . 
(۳) (من): إضافة من ب. )٤(‏ ظ» م: (غیر). 
)2( 


اصطلحوا على جور فالصلح مردود» ح ۲۹۹۷ . 


ورواه مسلم /187. في كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 


الأمور» ح .١١‏ 
)6 ب : (تحمد). 
(۷) (فقام): إضافة من ب . 


1۷ 


[۲/1] 


ثم قال: أيلعبٌ بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل 
فقال: يا رسول الله ألا أقتله. رواه النسائي220 ولم يقل : 
إنه أجازه عليه بل الظاهر برسول الله الذي يقرب من القطع 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم لا مجيز حك تلاعب 
موقعه بکتاب الله بل هوأشد ردا له وإبطالاء والله 
المستعان . 


(فصل) 
ومن ذلك حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق 
في الحيض» بحسب ما بلغه. والمسألة مسألة نزاع» لا مسألة 
إجاع» فصح عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق 
امرأته / وهي حائض» لا تعتد بذلك» وصح عن 
[ *طاوس <“ آنه کان لا یری طلاقا ما خالف وجه 
الطلاق. ووجه العدة. وكان يقول وجه الطلاق : أن يطلقها 


)١(‏ ظء م: (الناس). 
(؟) »)١475/5(‏ من طريق محمود بن لبيد في كتاب الطلاق. باب الشلاث المجموعة وما فيه 


ا 


وفي سنده محرمة بن بكير عن أبيه قال ابن حبان: يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه 
لأنه لم يسمع من أبيه . 
#بذيب التهذيب .91/1١١‏ 

(0) طء م: (نفي المهامش هكذا وجدناه في الأصل) . 

(5) ما بين النجمتين  »#*(‏ ل #) من قوله: (طاوس أنه كان لا يرى طلاقا)» ص ۰٦۲۸‏ 
إلى قوله: (عن صريحه وبالله التوفيق)» ص 19لاء إضافة من ب. وفي ب تبداً 
الإضافة من الورقة 5/ا حتى الورقة ٠٠١‏ أي قرابة ست وأربعين صفحة . 

() سبق ذكر ترجمته» ص 091 . 


A 


طاهراً من غير جماع. أوإذا استبان حملها. وصح عن 
خلاس بن عمرو)» أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض» قال: لايعتد بهاء قال أبو محمد ابن حزم 0): 
کی فر هدا كل التو لن الانت اذى ترجه 
اراد السجستاني قال: «حدثنا 0 صاح حدثنا 
عبدالرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبس أنه سمع 
0 أيمن مولى عزة» يسأل ابن عمرء قال 

أبو الزبير: وأنا أسمعء كيف ترى في رجل طلق امرأته 005 
حائضا؟ "ققال” انق عفن لى ان عر ارات وه + 


(۱) سبق ذكر ترجمته» ص ٦۲۲ ۰٦۲۱‏ . 

(۲) المحلى لابن حزم ٠٥۷/١١‏ . 

(۳) رواه أبو داود (عون المعبود ۰۲۳۲/۲ ۲۳۳). من طريق عبدالرحمن # هذا الترقيم 
بن أيمن: في كتاب الطلاق» باب طلاق السنة» N‏ للصفحات من 
ال بو داود : والأحاديث كلها على حلاف ما قال أ بو الزبر» يعني المخطوطة ب وذلك 
قول أبي الزبير ولم يرهاشيئاً . وصحح ابن حزم إسناده» كا ني المحلى لسقوط هذا النص 


0 وما بعده من ظ. م 
ورواه النسائي ٦‏ /1۳۹. في كتاب الطلاق» باب وقت الطلاق للعدة وبعد ناية السقط 
التي أمر الله عز وجل أن تطلق هما النساء. أعود إلى الترقيم 


وقد جاء التصريح بأنها حسبت طلقة كا في البخاري (فتح الباري منظ 

5849 في كتاب الطلاق. باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك 

الطلاق» ح ٠٠٠١۲‏ . 

وفي مسلم ۹۸/۲ 31 000 عبدال رحمن بن أيمن. في كتاب الطلاق» باب تحريم 
طلاق الخائض بغير رضاها وأ نه لو خالف» وقع الطلاق ويؤمر 0 وح .١5‏ 


قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ع لكن لم ينفرد بو أبو الزبس فقد رواه 
عبدالوهاب الثقفي. عن عبيدالله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته - 
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حائض على عهد رسول الله «صلى الله عليه وسلم»» فسأل 
عمر عن ذلك رسول الله «صلى الله عليه وسلم) فقال: إن 
عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبدالله , 
فردها علي ولم يرها شيئاًء وقال إذا طهرت فليطلق 
أو ليمسك» وقرأً رسول الله «صلى الله عليه وسلم» : 


يي کر ےہ اوو 


ہو اا الیل داطلقت مالسا موهفمل عد 4 
[الطلاق: .]١‏ 

قال: وهذا إسناد في غاية الصحة لايحتمل 
التوجيهات)22, والكلام غل هذا الحديث وعلى الحديث 





= وهي حائض: قال ابن عمر: «لا يعتد بذلك». أخرجه محمد بن عبدالسلام الث ي 
عن بندار عنه» وإسناده صحيح. لكن يحمل قوله لا يعتد بذلك. على معنى أنه خالف 
السنة لاعلى معنى أن الطلقة لا تحسب جمعاً بين الروايات القوية والله أعلم |. ه. 
وذكره ابن حزم في كتاب المحلى 40/١١‏ بإسناده. من طريق الخشني قال ابن القيم : 
وهذا إسناد صحيح (حاشية عون المعبود .)١1٠/5‏ 

)١(‏ وردت هذه القراءة في صحيح مسلم .٠١48/7‏ من طريق عبدالرحمن بن أيمن في 
كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» 
ويؤمر برجعتهاء ح .١4‏ 
وي آي داود (عون المعبود »)۲۳۳/١‏ ح ۲۱۷+ والنسائي 9/5" . 
قال ابن حزم في المحلى 401/١١‏ : (وهذا ما قرىء. ثم رفعت لفظة: «في قبل» وأنزل 
الله تعالى #لعدتهن4. واختلفوا هل هي قراءة أو تفسير» قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص ۲۳۲/۳). (وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير فقال الروياني في البحر: 
لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة. وقال ابن عبدالبر: هي قراءة 
عمرو وابن عباس وغيرهما لكنها شاذة لكن لصحة إسنادها يحتج بها فتكون مفسرة 
لمعنى القراءة المتواترة) .١‏ ه. 


(؟) انتهى كلام الإمام أبي محمد بن حزم 401/١١‏ . 


1۳۰ 


الآخر. «أرأيت إن عجز واستحمق»')» وبيان عدم 
التعارض بينه| له موضع آخر(”. والمقصد أن المسألة من 
مسائل النزاع» لا من مسائل الإجماع. فأحد الوجهين في 
مذهب الإمام مد أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض» 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية29©», وبالله التوفيق» فلنرجع 
إلى ما كنا فيه» وهو المقصود بذكر هذا الفصل, وهو الوهم 
الواقع بظن الإجماع فيا فيه النزاع» حتى يقدم على مقتضى 
الحديث أو مقتضى الدليل» ثم لمن نظو الجاع في 
تلك الأدلة مسلك التأويل» فيكون الحامل له على التأويل 
ما ظنه من الإجماع, فإذا تبين الخلاف الثابت في المسألة ؛ 
م يبق للتأويل با بخالف الظاهر مساغ» وبالله التوفيق . 





)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري 9/١ه5"),‏ من طريق ابن عمر: في كتاب الطلاق» باب 


إذا طلقت الحائض تعتل بذلك الطلاق» اح 656175. 


ورواه مسلم ال في كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الخائض بغير رضاهاء 


وأنه لوخالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتهاء ح .٠١‏ 


ورواه أبو داود (عون المعبود «(1/٦‏ ف كتاب الطلاق» باب ي طلاق السنةء 


2 ا . 


الحيض. في زاد المعاد 84 / هه 54. وحاشية عون المعبود 594/5 ۲٠۳‏ . 
(0) مجموع الفتاوی ۹۸/۳۳ - 2٠١١‏ وفيه يقول: «لاريب أن الأصل بقاء النكاح 
ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق المحرم بل النصوص والأصول تقتضي خلاف 


ذلك والله أعلم» . 


1۳1 


الأول 


الثانى 


الثالث 


الرابع 


الفصل الرايع والعشرون('»2 
في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم ہا 
أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين. 
وانتهكوا بها حرمة القران. ومحوا بها 
رسوم الإيمان 


وهي : 

قولهم: إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد 
علماً ولا يحصل منبها يقين. 

وقوهم : إن ايات الصفات وأحاديث الصفات مجازات 
لا حقيقة لها. 

وقولهم: إن أخبار رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
الصحيحة التى رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول» لا تفيد 
العلم غاا أن تفيد الظن. 

وقوهم : إذا تعارض العقل ونصوص الوحي» أخذنا 
بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي . 

فهذه الطواغيت الأربع» هي التي فعلت بالإسلام 
ما فعلت. وهي التي حت رسومه» وأزالت معالمهء وهدمت 
قواعده. وأسقطت حرمة النصوص من القلوب. ونبجت 
طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحدء فلا يحتجح عليه 


)١(‏ في هامش ب: (الطواغيت الأربعة). 


۳Y 


المحتج بحجة من كتاب الله أوسنة رسولهء إلا لحأ إلى 
طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به. و جنة يصد 
بهو مهل اشع واف ال وا و و 
كسر هذه / الطواغيت طاغوتاً طاغوتاء على ألسنة خلفاء 
رسله وورثة أنبيائه» فلم يزل أنصار الله ورسوله يصيحون 
بأهلها من أقطار الأرض وير ونيم بشهب الوحي وأدلة 
المعقول» ونحن نفرد الكلام عليها طاغوتا طاغوتا. 
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ل 


الطاغوت الأول 

قوهم نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين, ' 

قال متکلمهہ 0 : شاا الدليل اللفظى(“ لا يفيد اليقين 

إلا عند تيقن“ أمور عشرة: عصمة رواة تلك الألفاظ» 

وإعراما وتصريفها. وعدم الاشتراك والمجاز والنقل(“ 

والتخصيص بالأشخاص والأزمنة. وعدم الإضمار والتقديم 

والتأخير والنسخ(2 وعدم المعارض العقلي الذي لوكان 

لرجح عليه" إذ ترجيح النقل على العقل. يقتضي القدح 

(۱) في هامش ب: «الطاغوت الأول: قوهم : أدلة نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد 
اليقين» . 

(۲) هو الرازي . انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» ص ١ه.‏ وانظر الأربعين في 
أصول الدين» ص ٤١٤‏ وكلاهما للرازي . 

)۳( (اللفظي) : ليمن ف ب» وما أثبته من المحصل للرازي . 

. (تيقن): ليس في ب» وما أثبته من المحصل للرازي‎ )٤( 

(5) (والنقل): ليس في ب. وما أثبته من المحصل للرازي . 

(5) (والنسخ): ليس في ب. وما أثبته من المحصل للرازي. 

372( عليه : ليس في ب» وما أئبته من المحصل للرازي . 


1۳ 


في العقل المستلزم للقدح في النقل. لافتقاره إليه. فإذا كان 
المنتج ظنيا فا ظنك بالنتيجة؟ 


قال شيخ الإسلام('2: والجواب عن هذا من وجوه. 


فصل الطريق الأول أحدها: أنا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات 
الشتوف رل ی و ع و 
المتكلم. فإن مراد القائل بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين. أنه لا يعلم بها مراد المتكلمء فأما كون مراده مطابقا 
للحق. فذاك مبني على ثبوت صدقه وعلمه» ولیس مرادهم 
هذاء وإن أرادوا ذلك دون الأول. فهو موقوف على ثبوت 
عصمة المتكلم ومعرفة صدقه فقط. فمن عرف أن الرسول 
أراد هذا المعنى » وعرف أنه صادق حصل له العلم اليقيني. 
والمقدمة الثانية : إيمانية فان کل من كته أن عمد 
رسول اللهء علم أنه خبر مطابق9© لمخبره. فلا يجوز عليه 
الإخبار بما لا يطابق محبره. 
وأما المقدمة الأولى» فتعرفها علاء أمته وورثته وخلفاؤه 
«قلت: هاهنا أمران: أحدهما: اليقين بمراد المتكلمء 
والثاني : اليقين بأن ما أراده هو الحق. فقول القائل: كلام 





)١(‏ لم أجد هذا النص فيا اطلعت عليه من كتب ابن تيمية المطبوعة, والأرجح أنه في كتاب 
شرح أول المحصل وهو مجلد واحد. وهومن كتب ابن تيمية المفقودة . 
انظر: العقود الدريةء ص ٥۳‏ . 
وانظر: أساء مؤلفات ابن تيمية لابن القیم» ص ٠۹‏ . 

(۲) ب: (طابق) ولعل الصواب ما أثبته. 
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الله ورسوله لا يفيد اليقين.ء يحتمل أن يريد به مجموع 
الأمرين, أي لا يفيد علا مراد ولو أفاد عل باراد لم يفد 
علا بكون ذلك المراد مطابقاً للحق في نفس الأمرء ويحتمل 
أن ربد ا الأو قط واه ال حفن لذ افق 
بمراده؛ لحصل لنا اليقين بكونه حقاً في نفس الأمرء ويحتمل 
أن يريد به المعنى الثاني فقط. وهوأنه لو حصل اليقين 
بمراده. لم يحصل اليقين بكونه مطابقاً للحق. فإن ذلك 
لا يعلم إلا بأدلة» والمعقول لا يعلم بمجرد الخبر» فهذه ثلاثة 
احتمالات. فإن أراد المعنى الأول أو الثالث. كان ذلك 
ذا في الإيمان به. وتجويز / الكذب عليه» وأمثال ذلك 
مناف ازم بتصديقه» وإن أراد المعنى الثاني وحده» 
وهو أنها لا يحصل منها اليقين بمراده» ولو حصل ذلك منہا؛ 
لحصل اليقين بكونه حقاًء فهذا وإن لم يقدح في تصديقه» 
فهو قادح في تحكيمه والتحاكم إليه. والاهتداء بكلامه 
موجب لعزله عن ذلك والإعراض عنه» لأن التحاكم الع 
لا يفيدك كلامه علا ولا يقيناً لا يحصل به المقصود. 

فإذا انضم إلى هذه المقدمة: أن النقل إذا عارض 
العقل» وجب تقديم العقل» كمل عزل الوحي واستحكم 
الإإعراض عنه في باب معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فنقول: معرفة مراد المتكلم تحصل بالنقل المتواترء 
كما حصل العلم بأنه قال ذلك اللفظ بالنقل المتواترء فإنا 
نعلم أن قوله : 


موَيِنَدَعَلَ احج للدت » ([ال عمران: /ا9]. 
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ب 





متواتر نقل لفظه ونقل معناه عن الرسول» ونعلم أن 
المراد بالله : رب العالين» وبالناس: بنوادم» وبالبيت: 
الكعبةء التي يحجها الناس بمكة. كا علمنا بالمتواترء أن 
الرسول بلغ هذا الكلام عن الله ء وكذلك نعلم بالتواتر» أن 


قوله تعالى : 
8 رص م e‏ - م2 
شر وان انی اد تزافو المَرَءَان» 


[البقرة: .]١88‏ 
المراد به: هذا الشهر الذي بين شعبان وشوال» وأن 
القران هذا الكتاب الذي بين دفتي الضحف + وكذلك عامة 
ألفاظ القران نعلم ا مراد الله ورسوله منهاء کا نعلم 
تفلي أن الرسول بلغها عن الله » فغالب معاني القران 
معلوم أنها مراد الله خبراً كانت أو طلباً. بل العلم بمراد الله 
من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من 
كلامه. لكمال علم المتكلم. واد بيانه » وكمال هداه 
وإرشادهء وكمال تيسيره للقرآن. حفظاً وفهماً عملاً وتلاوة» 
فك| بلغ الرسول ألفاظ القران للأمة» بلغهم معانيه» بل 
كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه. 
ولهذا وصل العلم بمعانيه. إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه. 
والنقل لتلك المعاني أشد تواتراً وأقوى اضطراراء فإن حفظ 
المعنى أيسر من حفظ اللفظ. وكثير من الناس يعرف صورة 
المعنى ويحفظهاء ولا يحفظ اللفظء والذين نقلوا الدين عنه» 
علموا مراده قطعاً. لما تلا عليهم من تلك الألفاظ . 


ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه 
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قائم وهم قادرون على فهمه وهو قادر على إفهامهم. وإذا 
حصل المقتضى التام لزم وجود مقتضاه . 

وبالحملة فالأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على 
مقدمتين يقينتين : 

إحداهما: أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم . 

والثانية: أخهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ 
الدال عليه . 
خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الصلاة والركاة 
والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرها من ألفاظ القران في 
سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة 
وغيرهاء يعلم بالاضطرارء أنهم فهموا مراده من تلك 
الألفاظ الى خاطبهم مه أعظم من حفظهم لما. وهذا 
ما جرت به العادة في كل من خاطب قوماً بخطبة أو دارسهم 
علماء أو بلغهم رسالة» وإن حرصه وحرصهم على معرفة 
مراده أعظم من حرصهم على جرد حفظ ألفاظه . 


ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم» أكثر ما يضبطونه 
من لفظهء. فإن المقتضى لضبط المعنى أقوى من المقتضى 
لحفظ اللفظ لأنه هوالمقصود واللفظ وسيلة إليه وإن كانا 
مقصودين». فا معنى أعظم المقصودين. والقدرة عليه أقوى 
فاجتمع عليه قوة الداعي» وقوة القدرة. ود الحاجة. فإذا 
كانوا قد نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول مبلغا لها عن الله 


۳Y 
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(۱) 


ف 
5( 


وألفاظه التي تكلم بها يقيناء فكذلك نقلهم لمعانيها, فهم 
سمعوها يقيناء وفهموها يقينا ووصل إلينا لفظها يقيناء 
اها قينا وهذه الطريقة إذا تدبرها العاقل علم أنها 
قاطعة. وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القران شر من 
الطاعن في حصول العلم بألفاظه. ولهذا كان الطعن في نقل 
بعض ألفاظه من فعل الرافضة2(7., وأما الطعن في حصول 
العلم بمعانيه» فإنه من فعل الباطنية الملاحدة". فإهم 
سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التى قاها الرسول. وأن 
القرآن مقرل عل كن ادعو أن ها سان فا لان 
التي يعلمها المسلمون. وتلك هي باطن القران وتأويله. 
وقول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» دهليز< 


انظر: ص١٠۲٠‏ في تعريف الرافضة . وهنا يشير ابن القيم إلى عقيدة الرافضة في القران 
حيث يزعمون أنه ناقص كا صرح بذلك الكليني صاحب كتاب الكاني في الأصول 
«الذي هو بمنزلة صحيح البخاري عند المسلمين وفيه «وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها 
السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف 
فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات والله مافيه» من قرانكم حرف واحد» . الشاي في 
شرح أصول الكافي «/144., كتاب الحجة. باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة 
ومصحف فاطمة. ط. النجف. قال محب الدين الخطيب في الخطوط العريضة. 
ص .٠١‏ (بتصرف) [الناشر, دار طيبة للنشر والتوزيع. مطابع الشرق الأوسط]: «وحتى 
القران الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لناوهم على التقارب والوحدة هم 
لا يعتقدون بذلك». 

سبق التعريف بهم. انظر: ص 7"07. 

في هامش ب: (رأى الباطنية) . 

الدهليز فارسي معرب والحمع دهاليز» قال ابن منظور: وهوما بين الباب والدار. 
لسان العرب .١1557/7‏ مادة دهل . 


1A 


إلى مذهب هؤلاء ومرقاة إليه» لكن الفرق بينه) أنه يقول: 
لا أعلم مراد المتكلم مها وهم يقولون: مراده هذه 
التأويلات الباطنة . 


Ge as 
يقولون: المراد به: تحصيل الأخلاق التى تستعد بها النفس‎ 
لنيل العلوم العقلية » فإذا حصلت هما تلك المعارف» ل يكن‎ 
لاشتغاها بتلك الأسباب التى أمرت بها فائدة» فسقط عتها‎ 
ما يجب على غيرها من النفوس الجاهلة» ويباح لها ما يحرم‎ 
على غيرهاء وعند هؤلاء مقصود الشرائع ؛ تعديل النفوس‎ 
. بالأخلاق التي / تعدها لإدراك العلوم‎ 


وأما الأخبار» فعقلاؤهم ورؤوسهم يعلمون قطعاً. أن 
الرسل إغا أرادت إفهام الخلق ظواهرها» وما دلت عليه» 
لكن لا حقيقة ها في نفس الأمر» والرسل كانت تعلم ذلك» 
لكن خيلوا إلى الناس ما ينتفعون به ويكونون به أدعى إلى 
الانقيادء ولم يكن ذلك إلا بإظهار ما لا حقيقة له» وذلك 
ثغ للمصلحة. إذا كان فهم الجمهور عندهم للحقائق في 
نفس الأمر يوجب انحلاهم» وانهماكهم في الشهوات . 
وطائفة منهم تزعم أن الرسل إنما قصدت إفهام تلك 
التأويلات. لكن أهل الظاهر غلظ حجاہم» وكثفت 
أفهامهم. عن إدراكهاء فوقعوا بسبب قصور أفهامهم في 
العناء والمشقة وتحمل أعباء التكاليف. وهؤلاء وضعوا لهم 
قانوناً في تأويل الأمر والغبي والخبر كما وضعت الجهمية 


1۳۹ 


[1/4/1] 


ا 





والقدرية('© لهم قانوناً في تأويل آيات الصفات وأخبارهاء 
وانقطعت الطائفتان على تقديم ما ظنوه من العقليات على 
نصوص الوحي, وأنها لا يستفاد منها علم أصلاء ولا يعرف 
أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب97"7"© وضع هذا 
الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه مثله. بل المعتزلة 
والأشعرية”*2 والشيعة2*» والخوارج(2 وغيرهم » يقولون بفساد 
هذا القانون. وإن اليقين يستفاد من كلام الله ورسوله. وإن 
كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون في 
بعض المواضع. فلم يقل أحد منهم قط أنه لا يحصل اليقين 
من كلام الله ورسوله البتة. 


.7١9 سبق التعريف بهم. انظر: ص‎ )١( 

(۲) في هامش ب: (ابن الخطيب) . 

(۳) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبدالله فخرالدين الرازي 
ويقال له: «ابن خطيب الري» ولد في الري سنة ٤٤ه٠.‏ من كتبه «مفاتيح الغيب» 
تفسير القرآن الكريم في ثمان مجلدات» و«معالم أصول الدين» و «أساس التقديس» 
وغيرها. توفي في هراة سنة 505. البداية والنهاية 7/17ه. 4ه؛ الأعلام 31/5"؛ 
طبقات الشافعية ۸۱/۸ ٩٩‏ . 

. ٠٠٥ انظر صفحة‎ )٤( 

. 1۳۸ وانظر صفحة‎ 295١5 سبی التعريف م“ انظر صفحة‎ )٥( 

(5) انظر صفحة 05:”". 


54 


فصل 

الطريق الثاني : في إبطال هذا الأصل أن يقال: من 
المعلوم أن دلالة الأدلة اللفظيةء لا تختص بالقران والسنة» 
بل جميع بني ادم يدل بعضهم بعضا بالأدلة اللفظية. 
والإنسان حيوان ناطق» فالنطق ذاتي له. وهو مدني بالطبع 
لا يمكن أن يعيش وحده كما یعیش الوحش» بل لا يمكنه أن 
يعيش إلا مع بني جنسه» فلا بد أن يعرف بعضهم مراد 
بعض» ليحصل التعاون فَعَلْمَهُم الحكيم العليم تعريف 
بعضهم بعضاً مراده بالألفاظ. كا قال تعالى : 

الین ٭ عَلَمَالْمُرْءَانَ + حَلَقَالْإِضْكن +« عَلَْمَهُ 
ليان [الرحمن: ١١‏ 4]. 


وقال تعالى : 


وقال : 
«ِعَزَالِسَوَمَارَحَةَ 4 [العلق : 0]. 


فكانت حكمة ذلك التعليم» تعريف مراد المتكلم» فلو 
م يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله وإفساد 
نی آدم» الإنسان خاصيته التى ميزه 
ا ا e‏ 4/11/ب[ 
سائر الحيوان» وهذه / الطريق يستدل بها من وجوه: حم ون 


"5:4١ 


الوجه الأول: بيان 
أنه لو لم تفد الأدلة 
اللفظية العلم بمراد 
التكلم ل بعش 


شو ادم 


الوجه الثاني: بيان 
أن عدم إفادتها اليقين 
فدح في العلوم 
الضرورية 


الوجه الثالث: بيان 
أن معرفة الناس 
مراد المتكلم أعظم 
من معرفتهم بهذه 
القوانين العقلية 


الوجه الرابع : بيان 
أن الطفل أول 
ما يمير يعرف مراد 
مر بيه بلفظه 


أحدها : 


أن هذا المقصود ضروري في حياة بني ادم فلا بد من 
وجوده. فلو لم تفد الأدلة اللفظية العلم بمراد المتكلم ؛ 


الثاني : 

أنا نعلم قطعاً. أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد 
بعض بلفظه. ويقطع به» وبتيقنه» فقول القائل: الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقينء قدح في العلوم الضرورية التي 
افر ااي الك 


الثالث : 
أن معرفة النا اد ال نيم تكلامه أعظم م. 
O‏ 
معرفتهم عامة العلوم العقلية» فمعرفتهم مراد المتكلم هم 
بكلامه. أتم وأقوى من معرفتهم بتلك القوانين التي وضعها 
اانا للقدح في إفادة الخطاب لليقين. 


الرابع : 

أن الطفل أول ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل 
أن يعرفه شيئا من العلوم الضرورية» فلا أقدم عنده 
ولا أسبق من تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه. فالعلم بذلك 
مقدم على سائر العلوم الضرورية» فمن جعل العقليات تفيد 
اليقين» والسمعيات لا تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب 
الحقائق وناقض الفطرة وعكس الواقع . 


4۲ 


الخامس : 

أن كل إنسان يدل غيره بالأدلة اللفظية على ما يعرفه 
ويعرف مراد غيره بالأدلة اللفظية»ء وأما الاستدلال 
بالعقليات الكلية فلا يعرفه إلا بعض الناس» وما يعرفه كل 
أحد ويتيقنه فهو أظهر مما لا يعرفه إلا بعض الناس. 
السادس : 

أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة 
العقلية» فمن لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول هذه لم يكن 
له سبيل إلى العلم بمدلول تلك. بل العلم بمدلول الأدلة 
اللفظية أسبق. فإنه يوجد في أول تمييز الإنسان» وحينئذ 
فالقدح في حصول العلم بمدلول الأدلة اللفظية قدح في 
حصول العلم بمدلول [الأدلة]“ العقلية بل هي أصل العلم 
مهاء فإذا بطل الأصل بطل فرعه. يوضحه: 
الوجه السابع : 

وهو أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العمل محتاج 
إلى معرفة مراد المخبر به الذاكر © له لمن يخاطبه. فإذا ل 
يحصل لهعلم بمراده من الدليل فكيف يحصل له علم بالمدلول. 
الوجه الثامن : 

أن تعليم الأدلة اللفظية يحسنه كل أحد. فا من أحد 
إلا ويمكنه أن يعرف غيره لغته» ويعرفه مايعرفه بالأدلة 
اللفظيةء وأما تعليم الدلالة" العقلية فلا بحسنه كل أحد. 
)١(‏ (الأدلة): ليست في ب وإثباتها أولى. 
(؟) ب: (الذكر له). ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) ب: (الدلالت)» والصواب ما أثبت. 


“E 


الوجه الخامس: 
بيان أن كل إنسان 
بدل غيره على مراده 
بالأدلة اللفظية 


الوجه السادس: 
بيان أن التعريف 
بالأدلة اللفظية أصل 
للتعريف بالأدلة 
العقلية 


بيان أن الإنسان في 
نهمه وإفهامه 
للدليل العقلي محتاج 
إلى معرفة مراد 
المخبر به لمن يخاطبه 
بيان أن تعليم الأدلة 
اللفظية يحسنه كل 
أحد 


بيان أن البهائم الوجه التاسع : 

والطبر تعرف مراد أن الله سبحانه هدى البهائم والطبر» أن يعرف بعضها 

لظا مضا :ماقف اضراع کا بساحت ى اجناس ‏ الخينوان 

ا بعت ا والطيور. فالديك يصوت فيعرف الدجاج مراده» والفرس 

بأصواتها يصهل فيعرف الخيل مراده» والكلب ينبح فتعرف الكللاب 
مراده. والهر تنوء(1) فتعرف أولادها مرادها. والدجاجة 
تعرف أفراخها مرادها بصوتهاء وهذا من تمام عناية الخالق 


روم 2 ل له لس آذ و وه 
ربا ىغط كلسَنْءِ حلفم هَدَئ » [طه: ٠ه].‏ 


وقال تعالى : 
ساسك الل ج الدِى حوضو 6د والرِى مَدَرمَهرَ »* 


[الأعل؟ س 
فكيف لا يعلم الأدميون مراد بعضهم من بعض » 

وخطابهم بألفاظهم ولا يجزمون به. 

ببان أن أبلد الناس الوجه العاشر: 
بس ران أن أبلد الناس وأبعدهم فهً يعلم مراد أكثر من يخاطبه 
الر كيك 

د بالكلام الركيك22 العادم للبلاغة والفصاحة فكيف لا يعلم 
أذكى الناس وأصحهم أذهانا وأفهاما مراد المتكلم بأفصح 


)١(‏ ب: (تنور)» والصواب ما أثبته. 
2١‏ الركيك : الضعيف يقال : هو ركيك العلم» قليله, وركيك الأسلوب سخيفه » وركيك 


العقل ضعيفه . 
المعجم الوسيط .۳۷١/١‏ 


4٤ 


الكلام وأبينه وأدله('2 على المراد. ويحصل لهم اليقين بالعلم 
بمراده. وهل ذلك إلا من أحل المحال. 


الوجه الحادي عشر : 
أن هذا يستلزم الطعن والقدج في يبان المتكلم وفصاحته 
أوفي فهم السامع وذهنه أو فيهما معاء » فإن عدم العلم بمراده 
إن كان لتقصير في بيانه كان ذلك قدحاً فيه» وإن كان لقصور 
فهم السامع كان كذلك, فإذا كان المتكلم تام البيان. 
والمخاطب تام الفهم فكيف يتخلف العلم عنه بمراده؟ . 


الوجه الثاني عشر: 
أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحیوان من غيره 
حاصللاٌ للحيوانات. فا الظن بأشرف أنواعها وهو الإنسان؟ 
فا الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون بالبيان 
والإيضاح؟ فا الظن بالأنبياء المخصوصين من العلم والبيان 
والأفهام بما ليس مثله لسواهم؟ فا الظن بأفضل الأنبياء 
وأعلمهم وأكملهم بيانا وأتمهم فصاحة وأقدرهم على التعبير 
عن المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه 
ولا يوهم غیره» وأحرصهم على تعليم الأمة إوتفهيمهم 
وأصحابه أكمل الأمم عقلا وفهماً وفصاحة وحرصاً على فهم 
مراده فكيف لا يكونون قد تيقنوا مراده بألفاظه؟ وكيف 
لا يكون التابعون لهم بإحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلغوهم 
إياه عن نبيهم. ونقلو ه إليهم؟ . 


)١(‏ ب: (أدلته). والصواب ما أثبت. 


14° 


بيان أن هذا يستلزم 
الطعن في فصاحة 
لتكلم أوفي فهم 


السامع أو فيه| معا 


بيان أنه إذا كان 
التفاهم حاص 
للحيوانات فا الظن 
بالإنسان ف) الظن 
بالنبي محمد 
صل لله عليه وسلم 


بيان أنا نعلم 
بالضرورة أن 


الوجه الثالث عشر: 

أنا نعلم بالضرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا 
كانوا يعرفونا مرادهم بألفاظهم. وقد عرفنا مرادهم يقيئاً 
س فيمن نعلمه ا 1 77 7 منا 
ل ومن كذلك» وهلم جرا إلى 
هذه الأمق فكيف يكون هؤلاء كلهم لم يعلموا مراد الله 
ورسوله من كلامه ولا حصل هم يقبن بمعرفة مراده من 
ألفاظه؟ 

ومن تدبر هذا أو تصوره تبين له أن قول القائل : الأدلة 
اللفظية التي جاء ہا : ها الرسول لا تفيدنا علا N‏ من 
أعظم أنواع السفسطة(2 وأكثر أسباب الزندقة( وأن هؤلاء 





)١(‏ السفسطة هي نفي الحقائق الثابتة مع العلم بها تمويهاً ومغالطة. نسبة إلى السفسطائية 
وهم قوم ينكرون المحسوسات. 
أو هي : قياس مركب من الوهميات والغرض منه. تغليط الخصم وإسكاته. 
راجع التعريفات للجرجاني» ص ٠۸؛‏ دستور العلاء ۱۹۹/۲؛ التحفة المهدية 
1 البرهان في عقائد أهل الأديان» ص ۲۲ . 

(۲) الزنادقة جمع زنديق. ومصدره زندقة فارسي معرب» وهو الذي لا يؤمن بالآخرة» 
ووحدانية الخالق ويقول بدوام بقاء الدهر. 
كا يطلق على كل متهتك مستهتر يتكلم في الدين بما هوكفر صراح دون نظر 
أو استدلال» كم يطلق على أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك وحاصل مقالتهم : أن النور 
والظلمة إلهان قديمان, النور إله الخيرء والظلمة إله الشر. وأنه يجب السعي في تخليص 
النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس . 
يقول المتنبي في هذا المعنى: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن الثانوية تكذب 
لسان العرب 14717/7؛ فتح الباري ۲۷۰/۱۲ . 


٤ 


شر من اللاأدرية('2 وشر من الباطنية9) . 


الوجه الرابع عشر : 

أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة 
الأدلة العقلية على الحقائق الثابتة» كا تقدم تقريره» فكيف 
بدلالة المقدمات المشتبهة التى غايتها أن يكون فيها حق 
وباطل وليس مع أصحابها إلا إحسان الظن بمن قلهها؟ فإذا 
طولبوا بالبرهان على صحتهاء قالوا هكذا قال العقلاء. 
وهذا أمر قد صقلته أذهانهم وقبلته عقوهم فبين دلالة الأدلة 
اللفظية على مراد المتكلم ودلالة هذه المقدمات على الحقائق 
تفاوت عظيم» فكيف تفيد هذه اليقين دون تلك؟ وهل هذا 
إلا قلب للفطر وتعكيس للأذهان. 


الوجه الخامس عشر: 

أن دلالة قول الرسول على مراده أكمل من دلالة 
بيات زلا اة عن عارع ما لا تة ب فت 
تكون شبهاتہم تفيد اليقين» وكلام الله ورسوله لا يفيد 
اليقين؟! . 


)١(‏ ب: (البلادرية). والصواب ما أثبت. 


بيان أن دلالة الأدلة 
اللفظية على مراد 
الككلم أقوى من 
دلالة الأدلة العقلية 
على الحقائق الثابتة 


بيان أن دلالة قول 
الرسول على مراده 
أقوى من دلالة 
شبهات هؤلاء 
العنناتة ميل 


معارضته 


اللاأدرية : سموا بذلك نسبة إلى قوهم لا أدري وهم ينكرون قيمة العقل وقدرته على 
المعرفة وهم يرون التوقف عن العلم وعن الحكم فمذهبهم يقوم على التجاهل وهم 
يقولون لا ندري معاني هذه النصوص ولاما أريد بها. وهم أصحاب بيرون» إمام 
الشك. وإليه ذهب الطوسي والرازي. وهم أحد طوائف السوفسطائية. وقد تحدث 


عنهم المصنف. ص 4۹ ”0 المعجم الفلسفي › ص ۱۹۸ . 


(۲) سبق التعریف ہم» ص .٠٠۳‏ 


بيان أن عقلياهم الوجه السادس عشر: 
الي زعموا أنهاتفيد ١‏ أنك إذا تأملت العقليات التي زعموا أنها تفيد اليقين, 
3 وقدموها على كلام الله ورسوله وجلتها مجالفة لصريح 
المعقول. وقد اعترفوا أنها مخالفة لظاهر المنقول.» وهذا 
لا يعرف إلا بالامتحان كحكم عقوهم بأن العرض لا يبقى 
زمانين'». وأن الأجسام كلها متماثلة. فجسم النار مساو 
لجسم الماء"2 في الحقيقة. وإنما اختلفا بالأعراض» وجسم 
البول مساو لجسم المسك بالحقيقة. وإنما اختلفا في 
أعراضهما.ء وحكم عقوطم بأن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد. وأن ذلك المصدر لا يسمى باسم ولا يوصف 
بصفة, ولا له ماهية غير الوجود المطلق ثم الذي صدر عنه 
إن :وجب أن يكون 'كذلك: كان مصدرة أيضا كذلك» 
ولم يكن بالعام0© تكثرء وإن كان فيه نوع تكثر فقد صدر 
عنه أكثر من واحد. ومثل حكمهم بأن العاقل والمعقول 
والعقل شىء واحدء. فالبداً الأول عاقل ومعقول وعقل» 
وشل حكمهم بان في: الختارج كليات لآ تتقيند “بقيد 
ولا تتشخص بتشخيص ولا تتعين بتعيين / » وليست داخلة 
العالم ولا خارجة. وأنها جزء من هذه المعينات. ومثل 
حكمهم بأن ذات الرب تعالى مع كونها خارجة الذهن 
فلنِست خارجة العالم ولا داخلة فيه. ولا متصلة به 
ولا منفصلة عنه» ولا حالة فيه ولا مباينة له» ومثل حكمهم 


[1/۸1/11] 


ل 


)١(‏ فالصوت مثلا عرض وهو بالات التسجيل الحديثة يبقى زمانين وأكثر. 
(Y)‏ ب : (المائل). والصواب ما ثبت . 
(۳) ب: (به العام)» ولعل الصواب ما أثبت. 


TEA 


بأن الرب تعالى ل يزل قادراً على الفعل في الأزل وحصول 
المقدور فيه محال» ثم انتقل الفعل من الإحالة الذاتية إلى 
الإمكان الذاتي. فلا يحدد بسبب أصلاء وحدث من غير 
تحدد أمر يقتضي حدوثه. بل حال الفاعل قبله ومعه وبعده 
واحدة» ومثل حكمهم بأن كلامه معنى واحد لا ينقسم 
ولا يتجزأ ولا له بعض ولا كل» وأن الأمر هو عين النهي» 
وهما عين الخبر والاستخبار» فالكل حقيقة واحدة» وأن 
الحواس والإدراكات يصح تعلقها بكل موجود فتؤكل 
الأصوات وتشم وتذاق» وتسمع الروائح والطعوم إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من خواص علومهم التي جعلوها 
قواطع عقلية تفيد اليقين وكلام الله ورسوله أدلة لفظية 
لا تفيد اليقين فقد تبين أن مانفى عنه هؤلاء اليقين من 
أعظم ما يفيد اليقين وما أثبتوا لهاليقين أبعد شيء عن 


اليقين . 

أن هذا من أنواع السفسطة بل هوشر أنواعها فإن 
أنواعها ثلاثة : 

أحدها: التجاهل وهو( ): لا أدري. وأصحابه 
يسمون اللاأدرية . 

الثاني : النفى والححود. 


القالك:. قلت. الحقائق وهو جعل. الموجود عدوا 


)١(‏ ب: (وهؤلاء). والصواب ما أثبت. 


14۹ 


بيان أن هذا شر 
أنواع السفسطة 


وا معدوم موجوداء إما في نفس الأمرء وإما بحسب الاعتقاد» 
والذي يدعى قلب الحقائق في نفس الأمر أشد سفسطة ممن 
يدعي أنها 3 لاعتقاد الإنسان فيهاء فإذا جعلت الأدلة 
العقلية التي هي من جنس ماتقدم وغيره تفيد اليقين 
بمدلولاتها الخارجية والأدلة اللفظية التي أعلاها كلام الله 
ورسوله لا تفيد اليقين كان ذلك من أعظم أنواع 
السفسطة(2 وأكثر أسباب الزندقة2"0. فإن قلت: فهم 
لم جعلوا کو و 
بقينية وتأليفه NY‏ يوضحه . 


س صف 


يان أن القائل ذا الوجه الثامن عشر: 

إماأن يريد نفي إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يريد 

ا أو عموم به نفي العموم أو عموم النفى 00 فإن أراد نفي العموم 

النفي لم يفده شيئاً. فإن عاقلا لا يدعي أن كل كل دليل لفظى يفيد 
اليقين حتى ينصب معه الخلاف. ومحتج عليه وإن أراد به 

13 ب1 عموم النفي كان هذا مكابرة للعيان وتا ومجاهرة / بالكذب 

5 والباطل . 
)1( انظر: ص . 


(۲) انظر: ص ٦٤١‏ . 

(۳) نفي العموم كقولك: «لا أقرأ كل كتاب في مكتبتي» وهذا لا يلزم منه ألا أقرأ كل كتاب 
في مكتبتي بل قد أقرأً البعض دون البعض. 
وعموم النفي كقولك: لا أقرأ أي كتاب في مكتبتي» فهذا يفهم منه عموم النفي. 
ومثال نفي العموم في النص المذكور أعلاه: ليس كل دليل لفظي يفيد اليقين. 
ومثال عموم النفي : كل دليل لفظي لا يفيد اليقين. 


انظر: المسودة ف و 


في أصول الفقه. ص 2١١4‏ بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 


10٠ 


الوجه التاسع عشر ھت بيان أن مصنفي 
أنا نعلم بالاضطرار أن مصنفي العلوم على اختلاف العلوم 8 

انواعهاء علم ا اا ا ا 
إنما يقع الشك في قليل من كلامهم. ويقل ذلك ويكثر 

بحسب القائل وقوة ادرا وجودة تصوره وإلفه لكلامهم 

وغرائبه منه. ومعلوم قطعا أن علم الرسول بما يقوله وحرصه 

على إفهامه وتعليمه وشدة بيانه له وحرص أمته على فهمه. 

أعظم من حرص هؤلاء المصنفين ومن يتعلم منهم. فإذا 

حصل لأولئك اليقين بمعرفة مراد أرباب التصانيف فحصول 

اليقين لأهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله أولى وأحرى. 
وليس الكلام في هذا المقام في تثبيت نبوته. بل الكلام 

مع من يقر بنبوته, ويشك في معرفته مراده بألفاظه. فيقال: 

لا ریب عند كل مؤمن بالله ورسوله أنه كان أعلم الخلق 

بما يخبر به وما يأمر به. فهو أعلم الخلق بما أخبر به عن الله 

واليوم الآخر وأعلمهم بدينه وشرعه الذي شرعه لعباده. 

وأنه كان أفصح الأمة وأقدرهم على البيان وكشف المعاني فإنه 

عربي والعرب أفصح الأمم» وقرشي وقريش أفصح 

العرب» وهو في نفسه كان أفصح قريش على الإطلاق» وقد 

أقر له أعداؤه بذلك. وهذا قال: «أنا أفصح العرب بيد أنى 

من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر) 22 وقد تكلم 





)١(‏ ب: (يقينا)» ولعل الصواب ما أثبته 

(؟) قال السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا »17/١‏ أورده أصحاب الغريب 
ولا يعرف له إسناد. 
كشف الخفاء ١/١١؟.‏ 


[1/۸۲/۱1] 


نسب 


الناس في فصاحة الحاضرة والبادية وفي شعر الحاضرة 
والبادية» ورجح هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جمع الله له كمال فصاحة البادية 
والحاضرة» ومن تدبر كلامه الذي تكلم به والقران الذي 
بلغه عن الله وأخبر أن الله تكلم به» وجد التفاضل بين 
كلامه هو عليه السلام وكلام غيره من البشر» ثم من المعلوم 
بالاضطرار من حاله أنه كان أحرص الناس على هدى أمته 
وتعليمهم والبيان هم فاجتمع في حقه كمال القدرة وكمال 
الداعي وكمال العلمء فهو أعلم الناس بمايدعو إليه 
وأقدرهم غل أسبات. الذعوة وأعظمهم رغبة وأتمهم 
نصيحة., فإذا كان من هو دونه بمراتب لا تحصى في كل صفة 
من هذه الصفات قد بين مراده بلفظه. كان هو صلوات الله 
وسلامه عليه أحق وأولى من كل وجه أن يكون قد استولى 
على الأمد الأقصى من البيان. 

فمن قال: إن اليقين لا يحصل بألفاظه ولا يستفاد العلم 
من كلماته كان قدحه في بيانه أعظم من قدحه في مراد سائر 
العلماء المصنفين. ومن قدح22؟ في / حصول العلم واليقين 
بمرادها. وإلا كان قدحه في مراد عامة الآدميين أقرب وقدحه 





= ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال: وأخبرني بعض الشامييين أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال: فذكره (غريب الحديث »)١10/١‏ بلفظ ميد أني من قريش . 
وذكره البغوي في شرح الستة 2707/14 فقال: وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فذكره. 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص ١١7‏ . 
)١(‏ ب: (قدح). ولعل الصواب ما أثبت. 


"o۲ 


في معرفته مراد البهائم بلغاتها أقرب, ومن كان قوله مستلزماً 
هذه اللوازم» کان قوله من أفسد أقوال بني أدم, وكان قوله 
قدحا في العقليات والشرعيات والضروريات . 
الوجه العشرون: 

إنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القران والسنة من 
النبي صلى الله عليه وسلم » وقرأوه وأقرأوه من بعدهم» 
وتكلم العلماء في معانيه وتفسيره. ومعاني الحديث وتفسيره » 
وما يتعلق بالأحكام وما لا يتعلق بهاء وهم مجمعون على 
غالب معاني القرآن والحديث. ول يتنازعوا إلا في قليل من 
كثير لاسي القرون"“ الأولى» فإن النزاع بيهم كان 
قليلا2"0 جداء بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه. وكان النزاع”” في 
التابعين أكثر وكلما تأخر الزمان كثر النزاع وحدث من 
الاختلاف بين المتأخرين مالم يكن في الذين قبلهم , فإن 
القران تضمن الأمر بأوامر ظاهرة وباطنة» والنمى عن مناه 
ظاهرة وباطنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين مقادير 
الصلوات ومواقيتها وصفاتمهاء والزكوات ونصبها ومقاديرها. 
وكذلك سائر العناداف + وعامة هده الأمور نقلتها الأمة زقلا 
عاما متواترا حلفا عن تلفت¿ وحصل العلم الضروري 
للخلق بذلك ىا حصل هم العلم الضروري بأنه بلغهم 
ألفاظهاء وأنه قاتل المشركين وأهل الكتاب وأنه بعث بمكة 


بيان أن القدح 
في جاء به الرسول 
الاح ي عبر 
الأخبار المتوائرة 


)١(‏ ب: (القران)» والصواب ما أثبت. 


(؟) ب: (قليل). والصواب ما أثبت. 
(۳) ب: (الناس)» والصواب ما أثبت. 


10۲ 


بيان أن العلاء 
حصل هم البقين 
بمراد الرسول في 
الفروع فكيف 
لايحصل هم في 
الأصول 
]۸۲/1/ب[ 


نه 


وهاجر إلى المدينة وأنه دعا الأمة إلى أن شهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله. وأخبرهم أن هذا القرآن كلام الله 
الذي تكلم به لا كلامه ولا کلام مخلوق» وأنه لیس قول 
البشر» وأنه علمهم أن ربه فوق سمواته على عرشه وإن 
الملك نزل من عنده إليه"“ ثم يعرج إلى ربه وأن ربه يسمع 
ويرى ويتكلم وينادي ويحب ويبغض ويرضى ويغضب» وأن 
له يدين ووجهاء وأنه يعلم السر وأخفى. فلا يخفى عليه 
خافية في السماء ولا في الأرض» وأنه يقيمهم من قبورهم 
أحياء بعدما مزقهم البلى إلى دار النعيم أوإلى الجحيم» 
فالعلم الضروري بأنه جاء بذلك وأراده كالعلم الضروري 
بوجوده ومبعثه ومحرجه وقتاله لمن خالفه. فالقدح في] أخبر به 
من ذلك وأنه لا يفيد اليقين كالقدح في مخبر الأخبار المتواترة 
وأنه لا يفيد اليقين. 


الوجه الحادي والعشرون: 

إن كل صنف من أصناف العلاء تكفلوا بعلم من 
العلوم المنقولة عن الرسول متفقون على أكثر علمهم مسائله 
ودلائله . 


فالفقهاء / متفقون على غالب الشريعة عامها وخاصهاء 
وهم متفقون على أكثر خاصها الذي لا يعرفه العامة. وإذا 
كانوا قل عرفوا مراده هذاء فكيف لا يعرفون مراده بالذي 
هو أظهر وأشهر وأكثر نصوصا وأعظم بيانا؟ . 


. (إليه): أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


104 


والمفسرون فسروا القران واتفقوا على المراد منه في غالب 
القران ونزاعهم في القليل من ذلك وأكثره عند التحقيق ليس 
نزاعاً في نفس الأمر بل هو اختلاف في التعبير واختلاف تمثيل 
وتنويع لا اختلاف تناقض ولا تضاد. 


وأهل الحديث متفقون على أحاديث الصحيحين» وإن 
تنازعوا في أحاديث يسيرة منها جداًوهم متفقون على لفظها 
ومعناهاء كا اتفق المسلمون على لفظ القرآن ومعناه» وهذا 
مما ينفرد بعلمه(١)‏ الخاصة وهم القليل من الناسن» وهم مع 
ذلك يعلمون بالاضطرار بطلان تأويل القران والحديث 
ما يتأوله به الفلاسفة ٠‏ والقرامطة(» والجهمية» ويعلمون: 
أنه خلااف مراد الرسول بالضرورة فكيف ما اشتركت الأمة 
عامتها وخاصتها في نقله قرناً بعد قرن فكيف لا يعرفون مراد 
الرسول مته تشين فإن الأمة كلها تنقل عن من قبلها ومن 
قبلها عمن قبلهاء حتى ينتهي الأمر إلى الرسول. أن الله يرى 
العرش» وأنه يرى يوم القيامة جهرة» وعلم الأمة براد 
الرسول من ذلك فوق علمهم بمراده من أحاديث الشفعة 
والربا والحيض والفرائض ونحوها فكيف يقال: حصل لهم 
اليقين بمراده من ذلك دون هذا وهل هذا إلا من أقبح 
المكابرة؟ ! . 


)١(‏ ب: (به بعلمه). ولعل الصواب حذف (به). 
( سبق التعريف بهمء ص . 
(9) سبق التعریف بہم» ص ۲۹۹ . 


بيان أن المخاطيين 
بالقرآن والسئة أولاً 
م يتوقف حصول 
اليقين لهم بمراده على 
تلك المقدمات 
العشر 


[/AT/1] 


ل 


الوجه الثاني والعشرون: 

أن يقال: من المعلوم بالضرورة أن المخاطبين أولاً 
بالقرآن والسنة لم يتوقف حصول اليقين لهم بمراده على تلك 
اللقدمات العشرء التي ذكروها ولاعلى شيء منهاء 
أما عصمة رواة اللغة. فإنهم خوطبوا شفاها ٠‏ فلم يحتاجوأ 
إلى واسطة في نقل الكلام فضلا عن واسطة في نقل اللغة 
ولا إلى قاعدة ينفون بها نفي احتمال اللفظ لغير المعنى الذي 
قصده المتكلم. فإنهم علموا مراده بالضرورة وإذا كانوا 
عالمين بمراده بالضرورة مع علمهم بصدقه امتنع عندهم أن 
يكون في نفس الأمر معارض ينافي مراده. 

وقد قال أبو عبدالرحهمن السلمي(“ من كبار التابعين: 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران عثمان بن عفان 
وعبدالله بن مسعود وغيرهم. أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم / يتجاوزها حتى 
يتعلموا مافيها من العلم قالوا: «فتعلمنا القران والعلم 
والعمل جميعاً» ”© وكان يمكث أحدهم في السورة مدة حتى 
يتعلمهاء وقد أقام ابن عمر على تعلم سورة البقرة ثمانٍ 


)١(‏ هو عبدالله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبدالرحمن السلمي مقرىء الكوفة» ولد في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ القراءة عن عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود» 
وأخذ عنه القران عاصم بن أبي النجود ويحيى بن وثاب, قال ابن عبدالبر: هو عند 
جميعهم ثقة. توفي سنة 74 بالكوفة . 
سير أعلام النبلاء ٤‏ 07”؛ تهذيب التهذيب 2.18/8 ١٤۱۸؛‏ الجرح 
والتعديل ١/۳۷؛‏ البداية والنباية 4 الطبقات الكبرى لابن سعد .١77/5‏ 


(۲) انظر: 


سير أعلام النبلاء 4 وطبقات ابن سعد ۱۷۲/٦‏ دار صادر بيروت . 
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سنين» وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران 
جل في أعينناء ولم يتوقف معرفة مراد الله ورسوله من كلامه 
عندهم على شيء من تلك الأمور العشرة» ولا تابعي التابعين 
ولا أئمة الفقه المتبوعين ولا أئمة الحديث ولا أئمة التفسير 
حتى نبخت قلف“ الأذهان عجم القلوب فزعموا أنهم 
لا يحصل [لهم]9) اليقين براده إلا بعد هذه الأمورء ٹہ 
قالوا: ولا سبيل إلى العلم بانتفائه إذ غاية مايقدر بعد 
البحث والطلب التام عدم العلم بها ولا يلزم من عدم العلم 
عدم المعلوم فلا سبيل لنا إلى العلم یراد الرسول البتة» 
وطلبت نفوسهم مايحصل للا به العلم فعادوا إلى العقول 
فوجدوها قد تصادمت في| تقضي به من جائز على الله 
وواجب ومستحيل أعظم تصادم » فخرجوا عن السمع 
الصحيح وم يظفروا بدلالة العقل الصريح ففاتهم العقل 
والسمع جميعا . 
الوجه الثالث والعشرون: 

إن يم ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى حرف 
واحد وهو احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام» 
فإنه لا ينازع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص للا ظواهر هى 
موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منهاء لكن النزاع أن 


بيان أن هذه 
المقدمات العشر 
ترجع إلى احتمال 
اللفظ لمعنى آخر غير 
ما يظهر من الكلام 


(1) الْقَلمَة: الجلدة التي تقطع في الختان. والمعنى أن قلوبهم مغطاة عن معرفة الحق. لسان 


العرب 16/0لا, مادة قلف؛ المصباح المنير ٦۲١١/۲‏ . 
(۲) (هم): ليست في ب وما تستقيم العبارة. 
(۳) (ثم): مكررة في ب. 


“oV 


اعتقاد ذلك المعنى يقينى لا يحتمل غيره أو ظنى يحتمل غيره. 
فالمدار كله على احتمال إرادته صلى الله عليه وسلم معنى آخر 
غير الظاهر وعدم ذلك الاحتمالء ومعلوم أن الطرق التي 
يعلم بها انتفاء إرادته معنى يناقض ذلك المعنى طرق كثيرة 
لا يحتاج شيء منها إلى ما ذكروه» بل قد يعلم السامع انتفاء 
معنى يناقض المعنى الذي ذكره المتكلم ضرورة» وتارة يغلب 
على ظنه"'“ قرينة من الضرورة وتارة محصل له ذلك ظناء 
وتارة لا يفهم مراده» وتارة يشتبه عليه المراد بغيره» وهذا 
القطع والظن والشك له أسباب غير الأمور التي ذكروهافقد 
يكون سبب الاحتمال كون السامع لم يألف ذلك اللفظ في 
لغة قومه. أو أن له في لغتهم معنى غير معناه في لغة المتكلم. 
أوأن اللفظ قد اقترنت به قرينة يقطع السامع معها بالمراد. 
فخفيت عليه أو ذهل عنبهاء ولونبه عليها لتنبه» کا اقترن 
بلفظ المفاداة ‏ في أنه الخلع0"؟ ‏ تقدم طلقتين» وتأخر طلقة 


]۸/1/ب[ ثالثة» ووقع بين الطلقتين / والطلقة الثالثة0© ففهم جمهور 


ل 


)۲( ف هامش ب : (جمهور الصحابة أن الخلع لا ينقص الطلاق). 
( © شالك إل قله ال" 
رچ 


« الطَلَقٌممَنَانِ َإِمَسَاكاً روني أو ريځ اخسن و وَكايحلٌ آڪم ان ادوا 


ا اهرشن تًا لا أن ياف | الاحبا دو 99 خفتم ا كدو الله 
ا ی ی RT‏ کس مه ر 
فلاجتاح لنم ماقا قدت پد تلك حدود الاک تند وھاو يعد خد ودام اوك 


0011001 


همیود 3 ون طَلَهَاءكا يل لمُمنْيَمدُ حَقَتسكحَ رَوَجَاغرةٌ 4 
[البقرة [YT T4:‏ .= 
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الصحابة منه أنه غير محسوب من الثلاث. واحتج بذلك 
ابن عباس وغيره» وقد تكون القرينة منفصلة في كلام اخر 
بحيث يجزم السامع بالمراد من مجموع الكلام» فيخفى أحدهما 
على السامع» أو لا يتفطن له» فلا يعرف المرادء فهذا قد 
يقع لأعلم الناس بخطابه صلى الله عليه وسلم» وهو من 
لوازم الطبيعة“ الإنسانية» ولكنه قليل جداً بالإضافة إلى 
ما يتقنونه من مراده لا نسبة له إليه. فلا يجوز أن يدعي 
لأجله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين بمرادٍ ولا سبيل لنا 
إلى اقتباس العلم واليقين منه. 
الوجه الرابع والعشرون: 

إن قول القائل: الدليل اللفظي لا يفيد ا 
أمور عشرة نفي عام وقضية سالبة كلية» فإن أراد قائلها أن 
أحداً من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقيناً إلا عند هذه 
الأمور العشرة فكذب ظاهرء وإن أراد به أنه لا يعلم أحد 
المراد بألفاظ القران والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة 
أيضاً. فإن الصحابة كلهم من أوهم إلى آخرهم والتابعين 
كلهم وأئمة الفقه كلهم وأئمة التفسير كلهم. لم يتوقف 
علمهم بمراد الرسول على هذه الأمور بل لم يخطر ببالهم. 
ولم يذكرها أحد منهم في كلامه. 


وإن أراد أن من بعد الصحابة لا يعرف مراد الرسول 


بيان أن قوهم الدليل 
اللفظي لايفيد 
اليقين إلا عند أمور 
عشرة نفي عام 


= وانظر: تفصيل القول في هذه المسألة في تفسير ابن كثير ١/7178؛‏ وأضواء البيان 


ال١‎ ۹/۱ 
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[1/۸/1] 


ل 





إلا بهذه الأمور العشرة فكذب أيضاً. فإن التابعين ومن 
2 جازمون متيقنون لمراده أعظم تيقن بل نحن ونسبتنا 
أقل نسبة متيقنون راد الله ورسوله(١©‏ من كلامه يقينا 
00 وجازمون به جزماً لا شك فیه» ومن قبلنا كان 
أعلم منا 0 فكيف 
يستحل الرجل أن يحكم حك عاماً كلياً أن أحداً لم يحصل له 
اليقين من كلام الله ورسوله؟ وإن أراد به أنها لا تفيد اليقين 
في شيء وتفيده في شيء آخرء قيل له هذا لا يفيدك شيئاً 
حتى تبين أن محل النزاع بينك وبين أهل السنة وأنصار الله 
ورسوله من النوع الذي لا يفيد اليقين فهم يزعمون أن 
استفادتهم اليقين منه ١‏ استفاد: تهم اليقين من كلام 
تكن رس لك انان ر 
اليقين فإن غاية ما عندك أنك أنت فاقد اليقين لم تظفر 
جرح نويه لكان ا حك عل قير لك بين : 
فإن أردت بذلك أني أنا لا أستفيد اليقين من هذه الأدلة 
a‏ فعلمت أن غيري كذلك؟ قيل له 
من أبطل الباطل عتد كل حاقل / نه من العلوة 
0 أن الشيء الاخ يكو عيرلا عند رجل 
أوظائقة.وسعلوما عفن اخ وفبروريا عند تحصن ونظريا 
عند آخرء والاشتراك في المعلومات الضروريات غير واجب 
ولا واقع , والواقع خلافه. فالصحابة كانوا يعلمون من 
أحوال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالاضطرار 





. ب: (ورسوله أكثر من). ولعل الصواب حذف (أكثر)‎ )١( 


11 


مالم يعلمه غيرهم» وكان أبوبكر يعلم من حال رسول الله 
صل الله عليه وسلم وكلامه يقيناً مالا يعلمه غيره 
ولا يفهمه. كا قال أبوسعيد الخدري: «وكان أبو بكر 
أعلمنا به)(20 وكان التابعون يعلمون من أحوال الصحابة 
بالاضطرار مالا يعلمه غيرهمء والفقهاء وأهل الحديث 
يعلمون بالاضطرار أن النبي صل الله عليه وسلم سجد 
سجدتي السهو في الصلاة» وقضى بالشفعة» وجعل الدية 
عل العاف وار اة اه رل إل بتناء الدنا كل لل 
وأنه د يرى بالأبصار جهرة يوم القيامة وأنه يدخل الناراقوها هن 
أهل التوحيد. ثم يخرجهم بالشفاعة» وأنه أخبر بخروج 
الدجال» ونزول المسيح من السماء. وطلوع الشمس من 
مغربهاء وغير ذلك مما يجهله كثير من الناس» ومن أقربه 
فهو عنده ظني» وأهل الحديث جازمون به متيقنون له 
كتيقنهم أنه بعث من مكة وهاجر إلى المدينة ومات بهاء 
وأهل(" المغازي والسير والحديث يعلمون بالاضطرار أن 
غزوة بدر كانت قبل أحدء .وأن أحداً قبل الخندق؛ والخندق 
قبل الحديبية» والحديبية قبل خيبر» وخيبر قبل فتح مكة» 
وفتح مكة قبل حنين» وحنين قبل الطائف. والطائف قبل 
تبوك. وتبوك اخر الغزوات. ولم يكن فيها قتال» وكان الغزو 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري 7/؟7١).‏ من طريق أبي سعيدء في كتاب فضائل 
الصحابة. باب قول النبي صل الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا باب أبي بكرء قاله 
ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم. ح 8584. 
ورواه أحمد في المسند «18/7.ء بهذا اللفظ. 

(؟) في هامش ب: (ترتيب غزواته صلى الله عليه وسلم). 


١ 


[/۸4/1] 


تب 


فيها للنصارى أهل الكتاب» وفي خيبر لليهودء وفي بدر 

وأحد للمشركين. وأنه نه أوقع باليهود أربع منرات بی 
قينقاع('2 وكانت بعد بدرء وبالنضير2©"0 وكانت بعد أحد» 
وبقريظة وكانت بعد الخندق. وبأهل خيبر وكانت بعد 
الحديبية» وأكثر الناس بل كثير من العلماء والفقهاء 
لا يعلمون هذا التفصيل., وكذلك العلماء بالتفسير والحديث 
يعلمون بالاضطرار أن سورة البقرة وال عمران والنساء 
والمائدة والأنفال وبراءة مدنيات نزلن بعد الحجرة.» وسورة 
الأنعام » والأعراف ويونس وهود ويوسف والكهف والنحل 
مكيات: تزلق: قل 'الحجرة»..وأكثر ا لايعلمون ذلك 
ضرورة» ولا نظراًء فليس المعلوم”“ من أقوال الرسول 
وشيركه وراد بكلافه أمراً ed‏ 
المسلمين / ولا بين العلماء» وإذا م يكن هذا :مرا مشا 
لا من العالم ولا في العلوم أمكن في كثير من مراد الرسول 
بالاضطرار [أن تكون مكتسبة عند قوم](*» ضرورية عند 
آخرين وغير معلومة البتة عند آخرين» وإن قال: أردت أن 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عند من لا يعرف مدلوها إلا 
هذه المقدمات. قيل له: فهذا لا فائدة فيه فكأنك قلت: من 
يعرف مراد المتكلم إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله بكلامه 
ظنياء وذلك من باب تحصيل الحاصل › وكذلك من لم يعرف 


)١(‏ ب: (قيقناع). وهو خطأ. 

(؟) ب: (وبالنظير) . 

() ب: (العلوم). ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ليس في ب» ولعل الصواب إثباتها. 


۲ 


الدليل العقلى إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله به ظنياًء وأيضاً 
فإنه إذا كان هذا مرادك فكيف تحكم حك عاماً كلياً أن 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين فبطل حكم هذه القضية 
الكاذبة, أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين على كل تقدير ولله 
ای و 


الوجه الخامس والعشرون: 

إن الذين لم يحصل هم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف 
أضعاف الذين حصل فم اليقين بالأدلة السمعية» 
والشكوك“ القادحة في العقليات أكثر بكثير من الشكوك 
القادحة في السمعيات» فأهل العلم والكتاب والسنةمتيقنون 
لمراد انله ورسوله جازمون به معتقدون لموجبه اعتقاداً 
لا يتطرق إليه شك ولا شبهة» أما المتكلمون الذين عدلوا 
عن الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية في المسائل 
الكبار كمسألة حدوث العالم ومسألة ما هي الحوادث؟ 
ومسألة تمائل الأجسام وبقاء الأعراض ومسألة وجود الشيء 
هل هو زائد على ماهيته؟ أو هو نفس ماهيته؟ ومسألة المعدوم 
هل هوشيء أم لا؟ ومسألة المصحح للتأثير هل هو الحدوث 
أو الإمكان؟ وهل يمكن أن يكون الممكن قدياً أم لا؟ ومسألة 
الجوهر الفرد وهل الأجسام مركبة منه أم لا؟ ومسألة الكلام 
وحقيقته وأضعاف ذلك من المسائل التي عولوا فيها على مجرد 

عقل أفضلهم وأشدهه”» حيرة وتناقضياً واضظراناً فيها 


)١(‏ ب: (والشكول)» والصواب ما أثبته. 
(؟) ب: واو العطف ليست في ب» والصواب إتباعها. 


1 


بيان أن الذين 
م يحصل لهم اليقين 
بالأدلة العقلية 
أضعاف أضعاف 
الذين حصل هم 
اليقين بالأدلة 
اة 


[1/۸/1] 


ل 


لا يثبت له فيها قول» بل تارة يقول بالقول ويجرم به وتارة 
يقول نطنده بوغرم عبس وتارة ان ا 
الأدلة العقلية» وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافا وتنازعا 
بينهم فيها من جميع أرباب العلوم على الإطلاق. ولحذا كلما 
كان الرجل منهم أفضل كان إقراره بالجهل والحيرة على نفسه 
أعظم كما قال بعض العارفين: «أكثر الناس شكاً عند الموت 
أهل الكلام». وقال 0 المتأحرين / من هؤلاء لتلاميذه 
عند الموت : « أشهدكم أز نى أموت وما عرفت مسألة واحدة إلا 
مسألة افتقار الممكن 0 واجبء ثم قال: والافتقار أمر 
عدمي فها أنذا أموت وما عرفت شيئا)(١2,‏ وقال ابن الجويني 
عند موته : «لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم وما أدري على ماذا أموت» أشهدكم أني أموت على 
عقيدة أمي»» وقال آخر في خطبة كتابه في الكلام: 
لعمري : 
لقد طفت [في تلك]“ المعاهد كلها 

وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 

على ذقن أو قارعاً سن نادم9©) 


.1٠8 سبق. انظر: ص‎ )١١ 
سبق» انظر: ص 157.ء والقائل هو أبو المعالي الحويني.‎ )۲( 
ب: (لعمري لقد طفت المعاهد كلها. . .)» وما أثبته من نهاية الأقدام للشهرستاني»‎ )۴( 


ص ۳. 


. ۱١١ سبق» انظر: ص‎ )٤( 
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وقال الرازي في كتابه «أقسام اللذات)20. وقد ذكر 

أنواعها وأن أشرفها لذة العلم والمعرفة, وأشرف العلم العلم 
الإلمى لشرف معلومه وشدة الحاجة إليه» وأنه على ثلاثة 
أقسام : العلم بالذات وعليه عقدة» وهي أن الوجود هل 
هو الماهية» أو زائد عليهاء والعلم بالصفات وعليه عقدة» 
وهي أن الصفات هل هي أمور وجودية زائدة على ذات 
الموصوف أم ليست بزائدة على الذات؟ والعلم بالأفعال 
وعليه عقدة» وهي هل الفعل مقارن للفاعل أو متراخ عنه؟ 
ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أوذاق من هذا 
الشراب» ثم أنشد 
نهاية إقدام العقول عقال 

واكقثر تمي العالعنن لال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

ر واا و 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
وكم من جبال قد علت شرفاتها 

ا اكوا والججال حصان 

لقد تأملت الطرق ا الفلسفية فا رأيتها 

تشفي 0 لا ولا تروي غليلاء ورانت أقرب الطرق طريقة 
القران: أقرأ في الإثبات : 


)1( انظر: ص ۱٦۷‏ . 


واقرأ في النفي : 

کسی 4 [الشورى: .]١١‏ 

«ولايحيطوتيه. عِلْما» تطه: .]11١‏ 

ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي)227. فليتأمل 
اللبيب ماني كلام هذا الفاضل من العبرء فإنه لم يأت في 
المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ما حصله ووقف على 
نهايات أقدام العقلاء وغايات مباحث الفضلاء» وضرب 
بعضها ببعض ومخضها أشد المخض ف] راها تشفي علة داء 
الجهالة» ولا تروي غلة ظمأ الشوق والطلب. وأنها لم تحل 
عنه عقدة واحدة من هذه العقد الثلاث التى عقدها أرباب 
المعقولات على قافية القلب فلم يستيقظ لمعرفة / ذات الله 
ولا صفاته ولا أفعاله» وصدق والله فإنه شاك في ذات رب 
العا مين هل له ماهية غير الوجود المطلق يختص بها أم ماهية 
نفس وجوده الواجب» ومات ولم تنحل له عقدتهاء وشاك في 
صفاته هل هي أمور وجودية أم نسب إضافية عدمية. ومات 
ولم تنبحل له عقدتهاء وشاك في أفعاله هل هي مقارنة له أزلا 

وأبذا لم تزل معه أم الفعل متأخر عنه ا لا نباية لأمده 

فصار فاعلا بعد أن لم يكن فاعل. ومات ولم تنحل له 
عقدتهاء فننظر في كتبه الكلامية قول المتكلمين وفي كتبه 


[3//ت] 


مسا 


. ١517 انظر: أول كلام الرازي» ص‎ )١( 


T1 


الفلسفية قول الفلاسفة» وني كتبه التي خلط فيها بين 
الطريقتين يضرب أقوال هؤلاء بيؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. 
ويجلس بينها حائراء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكذلك 
أفضل أهل زمانه ابن أبي الحديد("2. فإنه مع بحثه ونظره 
وتصديه للرد على الرازي20 حتى يقول في قصيدة له : 
وحقك لو أدخلتني النار قلت لل 

ذين بها قد كنت ممن أحبه 
وأفنيت عمري في فنون دقيقة 

وما بغيتي إلا رضاه وقربه 
أما قلتم من ان با ساسا 

سيكرم مثواه ويعذب شربه 
أما رد شك ابن الخطيب وزيفه 

وتمويهه في الدين إذ حل خطبه9) 


)١(‏ هو عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين المدائني. أبو حامد المعروف 
بابن أبى الحديد. ولد سنه 0۸٦‏ » في المدائن . وهومن غلاة الشيعة وأعيان المعتزلةء 
كاتب وشاعر. له كتب منها: «شرح نيج البلاغة» و «السبع العلويات» و اشرح الآيات 


البينات» للفخر الرازي» توفي ببغداد سنة ٠٥١‏ . 


البداية والنباية *5١0/1٠19؛‏ الأعلام 789/17؛ فوات الوفيات ٠٠۰ 2518/١‏ . 


(۲) سبق ذكر ترجمته» ص ٦٤١‏ . 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠١١/١‏ . 


فوات الوفيات ۲٤۸/١‏ مطبعة بولاق. وقد رد عليه الشيخ صلاح الدين الصفدي 


بقصيدة مطلعها: 


علمنا بهذا القول أنك احذ.- بقول اعتزال جل في الدين خطبه 


فلیطالعها من شاء في فوات الوفیات ۲٤۲۹/۱‏ . 


11¥ 


[1/۸/1] 


سا 


يعترف بأن المعقولات لم تعطه إلا حيرة وأنه لم يصل منها 
إلى يقين ولا علم حيث يقول: 
ت ا اا اكير 
ضاع دهري وانقضى عمري 
ستاقرت فيك العقول تهنا 
رتك إلا أذ «التستهو 
E E EE‏ 
أنك المعروف بالنظر 
كذبوا إن الذي ذكروا 
خارج عن قوة البشر“ 


وقال بعض الطالبين من المتأخرين› وقد سافر في طلب 

ربه على هذه الطريق فلم يزدد إلا حيرة وبعداً من مطلبه حتى 

قيض الله له من أخذ بيده وسلك به على الطريق التي سلك 

عليها الرسل وأتباعهم. فجعل يتف بصوته لأصحابه: 

هلمن فهذه والله الطريق وهذه أعلام مكة والمدينة» وهذه. 
آنا القوم لم تنسخها الرياح وم تزلها الأهوية, ثم قال : 


وكنت وصحبي في ظلام22 من الدجى 
نسير على غير الطريق ولا ندري / 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱ . 
شرح الطحاوية» ص ۲۲۸ . 
(۲) ب: (ضلام). 


1A 


وكنا حيارى في القفار ولم يكن 
دليل لنا نرجوا الخلاص من القفر 
ظماء إلى ورد يبل غليلنا 
وقد قطع الأعناق منا لظى الحر 
فما هو إلا أن تبدى لناظري 
سنا بارق يبدو كخيط من الفجر 
فقلت لصحبى هل ترون الذي أرى 
ا فقالوا اتئد'» ذاك السراب الذي يجري 
فخلفتهم خلفي وأقبلت نحوه 
فأوردني عين الحياة لدى البحر 
فناديت أصحابى فما سمعوا الندا 
ا ناهر N E‏ 
فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخر سيرهم بما أفادتهم 
الأدلة العقلية من ضد اليقين ومن الحيرة والشك. فمن 
الذى شكا من القران والسنة والأدلة اللفظية هذه الشكاية؟ 
ومن الذي فر اما جره وا ا أو لين ا ما 
أنبياءه ورسله وخير خلقه؟! قال تعالى لأكمل خلقه وأوفرهم 
عقلا: 


ا [سبا: ۰ . 


)١(‏ في هامش ب: (ترى”). 
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فهذا أكمل الخلق عقلاً صلوات الله وسلامه عليه يخبر 
أن اهتداءه بالأدلة اللفظية التي أوحاها الله إليهء وهؤلاء 
المتهوكون المتحيرون يقولون انها لا تفيد يقيناً ولا علا 
ولاهدى وهذا موضع المنل المشهور «رمتئي بدائها 
وانسلت» . 
الوجه السادس والعشرون: 
أقسام ألفاظ القرآن أن ألفاظ القران والسنة ثلاثة أقسام : 
السنة ِ 
وظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً. 


وألفاظ تحتاج إلى بيان» فهي بدون البيان عرضة 


الاحتمال. 

فأما القسم الأول فود لشن مدره طعا 
كقوله تعالى : 

« قليِتَ فيهع أله سََةٍ ميت م4 


.]١5 : [العنكبوت‎ 


فلفظ الألف لا يحتمل غير مسماه» وكذلك لفظ 
الخمسين. وكذلك لفظط توح ولفظط قومه. وكقوله : 

لوو ع دتا موی تلوت ل ومنت اممك ربد 
ركيت 4 [الأعراف .]١٤١:‏ 


)١(‏ في هامش ب: (ألفاظ الكتاب والسنة ثلاثة أقسام». 


ا" 


مفرداته / 2 وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيتء 
وأبعدها من اللبس. وأشدها مطابقة للمعنى. فمفرداته 


وقوله : 
«سَرَلهَجَدْفَصِيَامُ سَمْرَيْنِ مَُتَابِمَينِ » [المجادلة : 4]. 


3-3 


وقوله : 

2 راو ٠.‏ * رن ور د ررر وه « سے سس ارك و 
فإ فصيام تة أيا مف المج وسبعةٍ إذارجِعْتم تلك عشرة كامِلة 4 
[البقرة: .]١95‏ 
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وقوله : 


صد 
واس 1 و 


.2 وده يه 2ه ل جر ع 
ريصن بأنفسه ن أرَبعَة وَعَكُرًا © [البقرة: 4 1؟]. 


وعامة ألفاظ القران من هذا الضرب. هذا شأن 
]۸111/ب[ 


چ 


الذي قصد بهاء والمخاطبون به تلك اللغة سجيتهم 


طبيعتهم غير متكلفة لهم. فهم يعلمون بالاضطرار مراده 


والقسم الثاني : ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة 


منهاء ولكن قد اطردت في موارد استعماهها على معنى واحد» 
فجرت مجرى النصوص”22 التي لا تحتمل غير مسماهاء 
والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم . 


وأما القسم الثالث: إذا أحسن رده إلى القسمين قبله 


)١(‏ في هامش ب: (الظواهر تجري مجرى النصوص). 


038 


بيان تأثير 
المصطلحات الكلامية 
في عدم قبول الحق 


عرف مراد المتكلم منهء فالأول يفيد اليقين بنفسه. والثاني 
يفيده باطراده في موارد استعماله. والثالث يفيده إحسان رده 
إل القسميق قله وهذا ذاهر نهدا ل لفاعناية” بالقران 
وألفاظه ومعانيه واقتباس المعارف واليقين منه. فاستفادته 
اليقين من أدلته أعظم من استفادة كل طالب علم اليقين من 
مواد علمه وبراهينه . 
الوجه السابع والعشرون: 

إن الذي حال بين هؤلاء وبين استفادتهم ۳ اليقين من 
كلام الله ورسوله أن كثيراً ا اي اد 
لها معان اصطلح عليها النظار والمتكلمون وغيرهم. وألف 
ذلك الاصطلاح. وجرى عليه النشء. وصار هو المقصود 
بالتخاطب وإليه التحاكم). فصار كثير من الناس لا يعرف 
سواه. فلا أرادوا أن يطابقوا بين معاني ألفاظ القران وبين 
تلك المعاني التي اصطلحوا عليها أعجزهم ذلك فمرة 
قالوا: ألفاظ القران مجازء ومرة طلبوا لما وجوه التأويلء 
ومرة قالوا: لا تفيد اليقين»» ومرة جعلوها وقفاً تتلى في 
الصلاة ويتبرك بقراءتها ولا يتحاكم إليها مثال ذلك: لفظ 
الجسم في القرآن هو البدن كما قال تعالى : 

ل وَإِدَابسهتْحَبكَ أجَسَامُهُمٌ 4 [المنافقون : 4]. 


وهم اصطلحوا على تسمية كل قائم بنفسه جسساً مرثيا 





)١(‏ ب: (استفادته) والصواب ما أثبت 
(؟) في هامش ب: (ما الجأهم إلى القول بأن ألفاظ القرآن مجاز) . 


VY 


كان أو غير مرئي» وسموا الموصوف بالصفات جس وسموا 
من له وجه ويدان جس] ثم نفوا الجسم عن“ الصانع 
وأوهموا أنهم ينفون معناه لغة وقصدهم نفي معناه 
اصطلاحاً فسموه بخلاف اسمه في اللغة ونفوا به ما أثبته 
اريت" ل ن فاك لكان وكذلك ا 
صفاته / أعراضاً.ء ثم نفوا عنه الأعراض بالمعنى الذي 
اصطلحوا عليه لا بالمعنى الذي وضعت له ألفاظ الأعراض 
في اللغة» وكذلك سموا أفعاله حوادث ثم نفوها عنه بال معنى 
الذي اصطلحوا عليه لا بمعناه في اللغة فإن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: «لعن الله من أحدث حدثاً أواوى 
محدثا)")» وقال: «إياكم والحدث ف الإسلام»» وقال : 


[/AV/1] 





ل 


)١(‏ ب: (على) والصواب ما آثبته. 

(۲) رواه البخاري ۲۷۹/٣‏ من طريق علي بن ائ طالب» في كتابه الحزية والموادعة» 
باب إثم من شاهد ثم عذر. ح 0110/4 بنحوه. 
ورواه مسلم ۰4۹٤/۲‏ في كتاب الحج باب فضل المدينة» ودعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء 
ح 61۷ . 

(۳) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي ۳/۲ه. 5ه), من طريق عبدالله بن مفضل. في أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ح ۲٤٤‏ (بنحوه). وقال 
حديث عبدالله بن المفضل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم . 
رواه ابن ماجه .155/١‏ في أبواب إقامة الصلاةء» باب افتتاح القراءة» ح ۷۷۹ 
بنحوه» ط . الأعظمي . 
ورواه أحمد في المسند ۸٩ / ٤‏ بنحوه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية: «وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية 
وهووإن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن وقد حسنه الترمذي - 


YT 


دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(2 فإذا 
قالوا: لا تحله الحوادث أوهموا الناس هذه الحوادث ومرادهم 
أنه لا يتكلم ولا يكلم. ولا یری» ولا يسمع. ولا استوى 
على عرشه بعد أن لم يكن مستوياء ولا ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنياء ولا ينادي عباده يوم القيامة» ولا يشاء مشيئة إلى 
أمثال ذلك . 


قد استوى بشر على العراق929" . 


- والحديث الحسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته. . . الخ» (نصب 
الراية .)۳۳۳/١‏ 
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کے 


رواه البخاري (فتح الباري »)۲۳٤/١‏ من طريق أبي هريرة» في كتاب الوضوء» باب 
لا تقبل صلاة بغير طهور» ح ٠١١‏ . 

ورواه مسلم .۲٠٤/١‏ في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء ح۲. 
(؟) في هامش ب: (وتمامه : من غير سيف أو دم مهراق). 

(9) لسان العرب */57١؟؛‏ الصحاح للجوهري 7886/5 دون أن ينسبه لأحد؛ تاج 
العروس .1۸۹/١‏ ونسبه للأخطل . 

والبيت لم أجده في ديوان الأخطل المطبوع . 

وذكره الدكتور عدنان زرزور في كتاب «الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القران» 
ونسبه للبعيث ولم يذكر مصدره في هذا. 

وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى .١45/8‏ ۷١٤۱ء‏ وقال فيه: ولم يثبت نقل 
صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا أنه بيت مصنوع 
لا يعرف في اللغةء وقد علم أنه لواحتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللخة» = 


08 


فهذا شعر مولد حدث بعد كتاب الله ولم يكن معروفا 
قبل نزول القرآن» ولا في عصر من أنزل عليه القرآن فحملوا 
لفظ القران على الشعر المولد الحادث بعد نزوله. ولم يكن من 
لغة من نزل القران عليه. 

وكذلك لفظ المحلل والمحلل له فإنه في لغة من تكلم 
به ولغة أصحابه هو محلل النكاح الذي يريد أن يتزوج المرأة 
ليحلها لمطلقهاء وفي اصطلاح بعض الفقهاء هو الذي يحلل 
موليته لغيره بلا مهر والذي يشترط التحليل لفظاً في صلب 
العقد. 

وكذلك لفظ الخمر في لغة من تكلم به وصرح بتحريمه 
كل مسكر فاصطلح بعض الفقهاء على تخصيص بعض أنواع 
الأشربة المسكرة باسم الخمر ثم حملوا النصوص على تلك 
المعاني التي اصطلحوا عليها 

وكذلك لفظ الجار في لغته صلى الله عليه وسلم هو ا لجار 
المعروف, فإذا اصطلح على تسمية الشريك20 جاراً قياساً 
على تسمية الزوجة جاراً في قول الشاعر: 





= ثم ذكر أن الخليل سئل هل وجدت في اللغة «استوى» بمعنى «استولى» فقال: هذا 
مالا تعرفه العرب ولا هوجائز في لغتها. ثم قال: «... إنه لوثبت أنه من اللغة 
العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء ولوكان من لفظ بعض العرب العرباء 
م يجب أن يكون من لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولو كان من لغته لكان 
بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به ولا يجوز أن يراد معنى آخر. 


.1١8/١ ب: (التشريك) والصواب ما أثبته. انظر: المصباح المنير‎ )١( 


Yo 


أجارتنا بينى فإنك طالقة“ 


ثم حمل لفظ الشارع على المعنى الاصطلاحي لم بجر 
ذلك . 


ومن هذا لفظ التركيب فإنه في لغة القرآن تركيب 
الشيء ف غيره كقوله : 
ل ف ای سشور سارى 4 [الانفطار: 8]. 


ثم اصطلح عليه بعض الناس وجعل كل ما تيز منه 
شيء عن شيء مركباً. وإن كان حقيقته واحدة» فالعرب 
إنما تطلق لفظ التركيب والمركب في نحو تركيب الدواء 
وتركيب الخشبة على الجدار وتركيب المادة في صورة من 
ا ولا ر ا و ا 
ولا التراب. وإنا المركب عندهم ماركب فيه شيء على 


2 


شى ع . 
٤ : AY/1‏ ' : و 

71 الف الاغررة: 7 الامطاحم الخاد ت را 
ج 

)١(‏ هذا شطر من بيت للأعشى قاله عندما طلق امرأته المزانية في قصيدة منها: 
أيا جارتي بيني فإنك طالقة كناك أمور الناس غاد وطارقة 
وفي الصحاح للجوهري أجارتنا بيني قال ابن بري والمشهور في الرواية أيا جارتاء 
وقوله غاد: الغادي الذي يأتي غدوه . 
وطارقة : الطارق الذي يطرق ليلا. 
ديوان الأعشى . ص 8؟ لسان العرب 1/5 دار صادر؛ الصحاح للجوهري 
/8". 


1۷٦ 


مسماه الاصطلاحى عن الرب سبحانه» ورأوا الأدلة اللفظية 
من القرآن والسنة لا تساعدهم على ذلك فقالوا لا تفيد 
اليقين. 
الوجه الثامن والعشرون: 

إن هؤلاء القائلين: إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه 
علم ولا يقين, إما أن يريد به نفي اليقين في باب الأسماء 
والصفات فقط دون باب المعاد والأمر والهى أوفي باب 
الصفات وباب المعاد فقط دون الأمر أو في الذميع» فإن أراد 
الأول وهومراد الجهمية. قيل له: فا جوابك للفلاسفة<(١)‏ 
المنكرين لمعاد الأبدان حيث احتججت عليهم بأنا نعلم 
بالضرورة أن الرسل جاءوا به فرده عليهم تكذيب لهم 
فقالوا: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؟! . 

فإن قلت الفرق بيننا وبيغهم أن ايات الصفات وأخبارها 
قد عارضتهاقواطع عقلية تنفيها بخلاف نصوص المعادء 
قيل: أما أهل القران والسنة فيجيبونك بأن تلك المعارضات 
هذيانات لا حقيقة ها» وشبهات خيالية: 

كما ية س به الظمعان ماه حى إداباء رتد ا 
سَيِعًا وود عند و دوه جام اسر مساب 4 

[النور: 9"؟]. 


وأما أشباهك من الفلاسفة(١)‏ فيقولون: ونصوص 


. ۱۹٩۱ سبق. انظر: ص‎ )١( 
ب: (لم يجد) وهو خطاً.‎ )9( 


YY 


بيان أن كلام الله 
ورسوله في باب 
الأسماء والصفات في 
إنادة اليقين 
ككلامه) في باب 
المعاد والأمر والغبي 


المعاد قد عارضها قواطع عقلية تنفيهاء فإن قلت: بل هذه 
شبهات باطلة» ومقدمات كاذبة» قيل : صدقت» والشبهات 
التى تعارض نصوص الصفات أبطل» والمقدمات التي 
اها اك كي فان اكات اك الع ت 
لنصوص الأنبياء ليس لما حد تقف عليه. بل قد عارض 
أرباب المعقول الفاسد جميع ماجاءوا به من أوله إلى آخره 
بعقوهم» ومعارضة المشركين لما دعت إليه الرسل من 
التوحيد بشبهاتهم من جنس معارضة الدهرية لا أخبروا به 
من المعاد بشبهاتهم . فهلموا نضع الشبهات جميعها في الميزان 
ونحكها على المحك, يتبين أنها زغل(2 وزيف كلهاء وإن 
زعمت أنها لا تفيد اليقين. لاني باب الخبر عن الله 
وصفاته» ولا في باب المعاد واليوم الآخرء ولا في باب الأمر 
والنبي فقد انسلخت من العقل والإيمان انسلاخ الحية من 
قشرها")» وجاهرت بالقدح في النبوات والشرائع» وكنت 
في العقل الصحيح أشد قدحاء فإنه ليس في / المعقول شيء 
أصح مما جاءت به الرسل عن الله» وقد تقدم تقرير هذا 
والمؤمنون يعرفونه جملة والراسخون في العلم يعرفونه 


[1/۸۸/11] 





ل 


(۱) سبق» انظر: ص ٤٤١‏ . 

(١‏ قشر كل شيء غطاؤه خلقة أو عرضا. 
فالقشر هنا بمعنى الجلد. 
لسان العرب ه/ه5”. مادة «قشر» . 


¥۸ 


الوجه التاسع والعشرون: 

إن دعوى المدعي أن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه 
يقين ولا علم. إما أن يدعيه حيث لا يعارض العقل السمع 
بل يوافقه. أوحيث يعارضه في زعمه أو حيث لا يعارضه 
ولا يوافقه» فإن ما جاء به الشرع عند هؤلاء ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يخالف ظاهره صريح العقل. 

والثاني: ما يوافق العقل. 

والثالث : ما لا يحيله العقل ولا يقتضيه. فقول القائل : 
إن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين يقال له: لا يفيد في شيء 
من هذه الأقسام الثلاثة عندك, أو في الأول منها خاصة. 
أو فيه وني الثالث. فإن كان مراده النفي في جميع الأقسام. 
كان ذلك عناداً ظاهراًء والحاداً ف كلام الله ورسوله. وإن 
كان مراده أنه لا يفيده فيا يخالف صريح العقل. وهو الذي 
يريده هؤلاء قيل له: هذا الفرض وإن اعتقدته واقعا 
فهو محال فلا يعارض السمع الصحيح الصريح لاز 
فاشدا هى مقدماته إلى المكابدرة أو:التفلين. أو التلبيين 
والإجمال. 3 تدبر('2 أنصار الله ورسوله وسنته هذا 
فا وجدوا بحمد الله العقل الصريح يفارق النقل الصحيح 
أصلا بل هو خادمه وصاحبه والشاهد له. وما وجدوا 
العقل المعارض له إلا من أفسد العقول وأسخفها وأشدها 
منافاة لصريح العقل وصحيحه ولولا الإطالة لذكرنا ذلك 


أقسام ماجاء به 


الشرع عند المعطلة 





)١(‏ في هامش ب: (العقل خادم النقل). 


17۹ 


بيان أن كل دليل 
لا يتوقف على هذه 
المقدمات العشرة 
إجالاً 
[1/1|ت] 


- 


يان أن دلالة الدليل 


الإعراب والتصريف 


على التفصيل». وقد تقدمت الإشارة إلى اليسير منه» ويجب 
على المسلم الذي لله ولكتابه وقار وعظمة في قلبه أن يعتقد 
هذاء وإن لم يظهر له تفصيله فإذا ظهر له تفصيله کان نورا 
على نورء فإن الله سبحانه أقام الحجة على الخلق بكتابه 
ورسولهء فلا يمكن أن يكون فيهما ما يظهر منه خلاف الحق. 
ولاما يخالف العقلء ولا يمكن أن يحيل الرسول الناس في 
المدى والعلم وصفاته وأفعاله على ما يناقض كلامه من 
عقلياتهم. وهذا واضح ولله الحمد. 
الوجه الثلاثون: 

إن قول القائل : الأدلة اللفظية موقوفة على هذه 
امقدمات أتريد به أن كل دليل منها يقف على 
مجموع / الأمور العشرة؟ أم تريد به أن جنسها يقف على 
جنس هذه العشرة؟ فإن أردت الأول فهو مكابرة ظاهرة 
يردها الواقع » فإن جمهور الناس يعلم مدلول الكلام من غير 
أن تخطر هذه العشرة أو شىء منها ببالهء وإن أردت الثاني 
فالأدلة العقلية فر عل قانية مقلدمة أو اكز عيذ ال عار 
فإنه [ما](١2‏ من مسألة عقلية ألا وهى متوقفة على مقدمات 
غير المقدمات التى يتوقف عليها مسالة أخرى فا يتوقف عليه 
EEE YS‏ 
الوجه الحادي والثلاثون: 

إن حكمك بتوقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب 
والتصريف خطأ ظاهر. فإن من عرف أن لله الأسسماء الحسنى 





(1) ليست في بء وبها تستقيم العبارة. 


"5 


كالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن, وأن الاسم 
يدل على المسمى في لغة العرب لم يتوقف في العلم بدلالة 
هذه الأسماء على الرب سبحانه على معرفته بأن الاسم مشتق 
من السمو أومن السمةء والاختلاف بين البصريين 
والكوفيين في ذلك ومعرفة أرجح القولين. فإن جماهير أهل 
الأرض يعرفون أن الله اسم لذات الخالق» فاطر السموات 
والأرض ولا يعرفون تصريف الاسم واشتقاقه. 
وأما الإعراب فهؤلاء العامة يجزمون» ويتيقنون مراد مكلمهم 
بكلامه» ولا يتوقف ذلك على معرفتهم بوجوه الإعراب. 

فإن قلت : إنما كلامنا في كلام العرب الفصحاء الذين 
يتوقف فهم معاني كلامهم على الإعراب؟ قيل 0 
عليه فهم كلامهم من الإعراب سجية وطبيعة لهم, وأما 
م ا ق 
معاني مفردات ألفاظهم . 
الوجه الثاني والثلاثون : 

قولك : إن ذلك يتوقف على نفي التخصيص والإضمار 
فهذا لا يحتاج إليه في فهم معاني الألفاظ المفردة» فإنها تدل 
على مسماها دلالة سائر الألفاظ على معانيهاء كدلالة الأعلام 
ولفظ العدد وأساء الأزمنة والأمكنة والأجناس على 
موضوعاتها. 

واحتمال كون اللفظ العام خاصاً كاحتمال كون اللفظ 
الذي له حقيقة مستعملاً في غير حقيقته. وهذا منفي 
بالأصل ولا يحتاج في فهم ما هوجار على أصله إلى أن يعلم 


“A1 


بيان أن دلالة الدليل 
لا تتوقف على العلم 
بعدم التخصيص 
والإضمار 


انتفاء الدليل الذي خرجه عن أصله» وإلالم يفهم مدلول 
| لفظ أبدا لجواز أن يكون خرج عن أصل موضوعه بنقل 
1 أمجاز أوغير ذلك. ولوساغ ذلك لم يكن / أحد يحتج 
0 بدليل شرعي لجواز أن يكون منسوخأء وهولا يعلم 
ناسخه. ولم يشهد أحد لأحد بملك. لحواز أن يكو خرج 
عن ملكه ببيع أو تبرع. ولم يشهد أحد لأحد بزوجية امرأة 
ولارق عبد. لجحواز أن يكون طلق وأعتق. وفتح باب 
التجويزات لا اخر له ولا ثقة معه البتة20. 
وهذا الباب قد دخل منه على الإسلام مدخل عظيم 
وخطب جسيم» وأهل الباطل على اختلاف أصنافهم 
لا يزالون يتعلقون2 به. ولا تزال تعمد كل طائفة منهم إلى 
اية من كتاب الله فيقودها إلى مذهبه الذي يدعو إليه ويدعي 
قن و ا 
التي يجرها إلى معتقده . 
وليست ال محنة التى عرضت في هذا الباب مقصورة على 
أهل الإسلام فقطء بل هي مشتركة بين جميع أهل الأديان 
والملل» ومن أعطى التأمل حقه وجد أكثر ما ادعاه أهل 
التأويلات المستشنعةء وأهل الباطل من جهة إخراج الألفاظ 
عن حقائقها. وفتح أبواب الاحتمالات والتجويزات عليهاء 
وتغليب الخصوص على العموم» وادعائهم أن الأغلب في 
ألفاظ العموم إِنما هو الخصوص دون العموم. ذهابا منهم في 
ذلك إلى أن البيان الشافي إنما هوي المعنى الخاص دون 





)١(‏ في هامش ب: (سد باب التجويزات). 
؟) ب: (يتقلقون). والصواب ما أثبت. 


AY 


العام » وأنه المتيقن من اللفظ فإن ظفر به وإلا قال: المراد 
خاص مجمل فتعطل دلالة اللفظ العام الكلي بهذه الطريق كما 
تعطل دلالة اللفظ على حقيقته باحتمال إرادة المجاز 
والاستعارة ودلالة أوامر الله ورسوله على وجوب الامتثال 
باحتمال إرادة الاستحباب ومطلق الرجحان ودلالة نواهيه 
على التحريم باحتمال دلالتها على جرد الكراهة وترك الأولى 
ودلالة النص الصريح الذي لا يحتمل غير معناه باحتمال كونه 
منسوخاً فقد أعد لكل دليل قانوناً يدفع به دلالته» فإن كان 
خبر واحد قال يحتمل أن يكون راويه كذب أو أخطأ. فإن 
أعجزه القدح في راويه لشهرته بالصدق والعدالة» قال: لعله 
رواه بالمعنى الذي فهمه» وهو غير فقيه» فإذا عارضه القياس 
كان المصير إليه أولى كما قال هؤلاء: إذا عارض النص العقل 
كان المصير إليه أولى» فإن غلب وأمكنه ادعاء انعقاد الإجماع 
على خلافه عارضه بالإجماع. فإن غلب عن ذلك عارضه 
باحتمال النسخ» فإن غلب عارض / دلالته بالاحتمالات 
وأنواع التأويلات» فلله ما لقيت النصوص من هذه الفرق 
وأرباب التأويلات والمتعصبين لمذاهبهم» وإلى منزها الشكاية 
وبه المستعان وعليه التكلان. 


الوجه الثالث والثلاثون : 

إن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وني 
الحقيقة باجتمال. لجار وال ولا اكه وسار فا فر 
يبطل حجج الله على خلقه باياته ويبطل أوامره ونواهيه 
وفائدة أخباره وتحن نبين ذلك بحمد الله بياناً شافياء ونقدم 


AY 


]۸4/1/ب[ 


ا 


بيان أن دلالة الدليل 
لا نتوقف على 
احتمال الخصوص 
والمجاز والتقل 


والاشتراك 


قبل بيانه مقدمة بين يديه وهي ذكر الوجوه التي تنقسم إليها 
معاني ألفاظ القران. وهي عشرة أقسام("©: 

القسم الأول: تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه 
وصفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله, وأنه واحد لا شريك 


القسم الثاني : ما استشهد به على ذلك من آيات قدرته 
واتار عة ف خيلق وف في العالم الأعلى والأسفل من 
أنواع بريته وأصناف خليقته محتجا به على من الحد في أسمائه 
وتوحيده وعطله عن صفات كماله وعن أفعاله» وكذلك 
البراهين العقلية التى أقامها على ذلك والأمثال المضروبة 
والأقيسة العقلية التي قت ان رل ال ا 
منہا. 

القسم الثالث: ما اشتمل عليه بدء الخلق» وإنشاؤه. 
ومادته. وابتداعه له وسبق بعضه على بعض وعدد أيام 
التخليق وخلق ادم» وإسجاد الملائكة» وشأن إبليس وقرده 
وعصيانه, وما يتبع ذلك . 


القسم الرابع: ذكر المعاد والنشأة الأخرى وكيفيته 
وصورته وإحالة الخلق فيه من حال إلى حال وإعادتهم خلقا 
جديدا. 


القسم الخامس: ذكر أحوالهم في معادهم وانقسامهم 





. في هامش ب: (الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القران)‎ )١( 


Af 


إلى شقي وسعيد» ومسرور بمنقلبه ومثبور به» وما يتبع 
ذلك . 

القسم السادس: ذكر القرون الماضية والأمم الخاليةء 
وما جرى عليهم. وذكر أحوالهم مع أنبيائهم. وما نزل بأهل 
العناد والتكذيب منهم من المثلات. وماحل بهم من 
العقوبات. ليكون ماجرت عليه أحوال الماضين عبرة 
الان رز عارك ملي ف التكديب والخصيان: 


القسم السابع : الأمثال التي ضرا لهم والمواعظ التي 
وعظهم بہاء ينبههم با على قدر الدنيا وقصر مدتها وافاقها 
ليزهدوا فيها ويتركوا الإخلاد إليها ويرغبوا في أعد لهم في 
الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الدائم. 

القسم الثامن: ما تضمنه من الأمر والنبي والتحليل 
والتحريم / وبيان مافيه طاعته ومعصيته. وما يحبه من 
الأعمال..والأقوال. والأختلاق :وما يكرهه «ونخضه امنا 
وما يقرب إليه ويدني من ثوابه.ء وما يبعد منه ويدني من 
عقابه» وقسم هذا القسم إلى فروض فرضها وحدود حدها 
وزواجر زجر عنها وأخلاق وشيم رغب فيها. 

القسم التاسع: ماعرفهم إياه من شأن عدوهم 
ومداخله عليهم ومكايده لهم وما يريده بهم وعرفهم إياه من 
طريق التحصن منه والاحتراز من بلوغ كيذه منهم 
وما يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بينهم وبينه» 
وما يتبع ذلك. 


1A 


(1/4۰/11 


نهم 





القسم العاشر: ما يختص بالسفير بينه وبين عباده عن 
أوامره ونواهيه وما اختصه به من الإباحة والتحريم وذكر 
حقوقه عل أمته وما يتعلق بذلك . فهذه عشرة أقسام عليها 
مدار القرآن. وإذا تأملت الألفاظ المتضمنة لما وجدتمها ثلاثة 
أنواع . 

أحدها : ألفاظ في غاية العموم فدعوى التخصيص فيها 
يبطل مقصودها وفائدة الخطاب مها. 

الثاني : ألفاظ في غاية الخصوص فدعوى العموم فيها 
لا سبيل إليه 

الثالث: ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص› 
فالنوع الأول كقوله : 

«وَأسَمبِكُنْتَىْءٍ عي 4 [البقرة: 187]. 

و« عَلَكُلْتَىْمَرِرٌ * [البقرة: .]١٠١9‏ 

و« حَدِقَكُلِتََءٍ 4 ([الأنعام : .]1٠١7‏ 

وقوله : 

لاا الاش أت الف رَه 4 [فاطر: .]٠١‏ 

١ کک [البقرة:‎ E ٠ 


م 3 


.]١ : [النساء‎ 


A٦ 


ا رر یدک بن 


ت 


ب( [المائدة : /51]. 
وقوله : 
تلا ويد ناور زتها 4 [الأحزاب : 00 . 
وقوله : 


3 و مومس إن و بت فال لی نار دالت أن بستكا 
حالص لک من دونألْموّمین 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

والنوع الثالث كقوله: 

3 اولدب وت انه شیر [الحج : وم]. 
وقوله : 
ل اها الذي اموأ [البقرة: .]٠٠١‏ 
و # يتأهلالكتب» [آل عمران: 54]. 


سر كه عرسا 


و © یکھباد ی الین اسرفوأعل نمهب4 [الزمر: “اه]. 


1 


ونحو ذلك ما بخص طائفة من الناس دون طائفة» وهذا 
النوع» وإن كان متوسطأً بين الأول والثاني» فهو عام في 
قصل به ودل عليه . 

وغالب هذا النوع أو جميعه قد علقت الأحكام فيه 
بالصفات المقتضية لتلك الأحكام» فصار عمومه لما تحته من 
جهتين: من جهة اللفظ والمعنى فتخصيصه ببعض نوعه 
EE E CNA Sea)‏ 


AY 


[0/تب] 


إرادة الخصوص به أشد إبطالها وعوداً على مقصود المتكلم به 
هذا النوع التخصيص وذلك في باب الوعد والوعيد وفي باب 
القضاء والقدر. أما باب الوعيد فإنه لما احتج عليهم 


الوعيدية بقوله : 
از ا ص او رص ر 
وَمَنْيَفَسَلٌ مُؤْعِنًا مَتَعَمِدافَجَرَاوَ 4% 
وبقوله : 


ل ل ڪون أمَوّلَ لدی طلْما إنّما يا طون فى 
ا الا 11 ) 

وأمثال ذلك لجحأوا إلى دعوى الخصوص. وقالوا: هذا 
ف طائفة معينة ولحأوا إلى هذا القانون وقالوا: الدليل 
وانتفاؤه غير معلوم. وأما باب القدر» فإن أهل الإثبات لا 
احتجوا على القدرية بقوله: 

مىىء [الرعد: .]١١‏ 

وقوله : 

وهو عی5 ل شَىْ فر 4 [المائدة: .]١7٠١‏ 

ونحوه ادعوا تخصيصه. وأكثر طوائف أهل الباطل 
ادعاءً لتخصيص العمومات هم الرافضة(2. فقل أن تجد في 


.7١5 انظر صفحة‎ )١( 


AA 


القرآن والسئة لفظاً عاماً في الثناء على الصحابة إلا قالوا: 
هذا في على وأهل البيت» وهكذا تجد كل أصحاب مذهب 
من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا 
تخصيصه. وقالوا: أكثر عمومات القرآن مخحصوصة» وليس 
ذلك بصحيح بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها. 
فعليك بحفظ العموم"“ فإنه يخلصك من أقوال كثيرة 
باطلة وقد وقع فيها مدعو الخصوص بغير برهان من الله 
وأخطأوا من جهة اللفظ والمعنى. أما من جهة اللفظ فلأنك 
تمد النصوصن الي اشتملت عل وعيذ أهل الكبائر مثلا في 
جميع ايات القران خارجة بألفاظها محرج العموم المؤكد 


المقصود عمومه كقوله : 
ومَنيظا مُنحكم نذ ندِفَوُعَدََاكَيرًا 4 
[الفرقان: 19]. 
وقوله : 
وَمَنْبُولْهم بَوْميِذٍ دیرم ا مت رامال 4 
[الأنفال: .]١١‏ 
رم 22( رج GE‏ 
و ها دا وجهنم» 
[النساء: ۳[. 


0 1 يعمل لالد :سيا يرم 3 ومن بع کل 
مِتْكَالََرَوَسَرَايَوم» [الزلزلة: لاء ۸]. 


)١(‏ في هامش ب: (عليك بحفظ العموم). 
(؟) كذا في الأصل والآية: فمن. 


1۸4 


وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
«جامعة فاذة)(2, أي عامة فذة في باهاء وقوله: 
ممن يات رما E‏ جهءلاِيمُوت بهاولا يب جد 


اا ىو 


4 ملست اولك فم الدّرحن تا لعل‎ E 


[طه: ¥4 هل]. 
وقوله : 
ےو مول اس4 (الساء: .]٠١‏ 
وقوله : 


ول ايوت مَأ إَمَّاءَاحَرّ4 [الفرقان : 1۸]. 

وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القران المقصود 
عمومها التي إذا أبطل عمومها بطل مقصود عامة القرانء 
ولهذا قال شمس الأئمة السرخسى : وإنكار العموم بدعة 
حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثة» /. 


وأما خطؤهم من جهة المعنى. فلأن الله سبحانه إنما 


[1/41/1۱] 


ل 


)١(‏ انظر: مارواه البخاري (فتح الباري ۷۲۹/۸)» من طريق أبي هريرة» في كتاب 
OK 4‏ وو و ا ار ممه مهم" يي 224 2 #5 عملم 

التفسير سورة #إذا زلزلتٍ الارض زلزالها). باب «ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره)» 
ح 4۹7۲ . 
وانظر ما رواه مسلم 228 في كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاةء ح .۲٤‏ 

(۲) هومحمد بن أحمد بن سهل أبوبكر شمس الأئمة» قاض حنفي مجتهد من أهل 
«سرخس» في خراسان. من أشهر كتبه «المبسوط» في الفقه» و«شرح الجامع الكبير 
للإمام حمد» و «شرح السير الكبير» للإمام محمد وغيرها. توفي في «فرغانة) سنة 447 . 
الفوائد البهية» ص 58١؛‏ الجواهر المضية ۰۲۸/۲ ۲۹؛ الأعلام ٠٠٠١/١‏ . 


14۰ 


علق الثواب والعقاب على الأفعال المقتضية له اقتضاء السبب 
لسببهء وجعلها عللاً لأحكامهاء والاشتراك في الموجب 
يقتضي الاشتراك في موجبهء والعلة إذا تخلف عنها معلوها 
من غير انتفاء شرط أو وجود مانع فسدت» بل يستحيل 
تخلف المعلول عن علته التامة وإلا لم تكن تامة» ولكن غلط 
ها هنا طائفتان من أهل التأويل الوعيدية» حيث حجرت 
على الرب تعالى بعقوها الفاسدة أن يترك حقه ويعفو عن من 
يشاء من أهل التوحيد وأوجبوا عليه أن يعذب العصاة 
ولا بد» وقالوا: إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال 
بحكمته وطعن في خبره» وقابلتهم الطائفة الأخرى فقالوا: 
لا نجزم بثبوت الوعيد لأحد فيجوز أن يعذب الله الجميع 
وأن يعفو عن الجميع» وأن ينفذ الوعيد في شخص واحد 
يكون هوالمراد من ذلك اللفظ. ولا نعلم هل هذه الألفاظ 
للعموم أو للخصوص. وهذا غلو في التعطيل» والأول غلو 
في التقييد. والصواب غير المذهبين, وأن هذه الأفعال سبب 
لا علق عليها من الوعيد. والسبب قد يتخلف عن مسببه 
لفوات شرط أو وجود مانع. والموانع متعددة منها ما هو متفق 
عليه بين الأمة كالتوبة النصوح. ومنها الحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة. وما يلحق العبد بعد موته من ثواب 
تسبب إلى تحصيل أو دعاء أو استغفار له أو صدقة عنه. 
e‏ أراد أن يشفع فيه» ومنها رحمة 
تدركه من من أرحم الراحمين يترك ہا حقه قبله ويعفو عنه. 
وهذا لا يمخرج و عن مقتضاه وعمومه. ولا يحجر على 
الرب تعالى حجر الوعيدية والقدرية وللرد على الطائفتين 


1۹۱1 


موضع غير هذاء والمقصود أن الأقسام الثلاثة التي تضمنها 
القران وهي الأعم والعام والأخص©(22 كل منها يفيد العلم 
بمدلوله ولا يتوقف فهم المراد منه على العلم بانتفاء المخصص 
والإضمار والحذف والمجاز. فإن ذلك يبطل أحكام تلك 
الأقسام العشرة. التي اشتمل عليها القران» وتحول بين 
الإنسان وبين فائدتها مع كونها أهم الأمور. والعناية الإلهية 
بها أشدء وبياهها واقع موقع الضرورة» فلوصح قول 
القائل: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لم يحصل 
ا لنا / اليقين من القرآن في شيء من تلك الأقسام العشرة 
ا البتة» وهذا من أبطل الباطل وأبين الكذب. 


: فمثال الأعم قوله تعالى‎ )١( 
.]۲۸۲ وَاسَمُببكلْنَىْءٍ عَلِيِم © [البقرة:‎ « 
.]٠١4 تاها أَلّذبِحءَامَنُوا» [البقرة:‎ « 
: وقوله‎ 
.]14 يتأهلَالح>كتب » [آل عمران:‎ « 
: : ومثال الأخص‎ 
ر‎ e و‎ 2 
.]517 يتأمها الرسول بِلِع مَآأنزلإليلك مِنْريِكَ 4 [المائدة:‎ « 
: وكقوله‎ 
«قلماقضئ ريد مَنْبَاوَطْرارْوَحتكُها» [الأحزاب: /ام].‎ 


انظر صفحة كذمى ۸۷ من هذا الكتاب . 


14۲ 


الوجه الرابع والثلاثون : 

إنك تجد عند كثير من المعروفين بالتفسير من رد كثير من 
ألفاظ القران عن العموم إلى الخصوص نظير ما تجده من 
ذلك عند أرباب التأويلات المستنكرة. ومتى تأملت الحال 
فيا سوغوه من ذلك وجدتها عائدة من الضرر على الدين 
بأعظم مما عاد من ضرر كثير من التأويلات. وذلك لأنهم 
بالقصد إلى ذلك فتحوا لأرباب التأويلات الباطلة السبيل إلى 
التهافت فيها فعظمت بذلك الجناية من هؤلاء وهؤلاء على 
الدين وأهله . 

وتجد الأسباب الداعية للطائفتين قصد الإغراب على 
الناس في وجوه التفسير والتأويل وادعاؤهم أن عندهم منہا 
نوادر لا توجد عند عامة الناس لعلمهم أن الأمر الظاهر 
المعلوم يشترك الناس في معرفته فلا مزية فيه. والشيء النادر 
المستظرف يحل محل الإعجاب. وتتحرك الهممم لسماعه 
واستفادته لما جبل الناس عليه من إيثار المستظرفات 
والغرائب. وهذا من أكثر أسباب الأكاذيب في المنقولات 
والتحريف العانيها ونحلتها('» معاني غريبة غير مألوفة 
وإلا فلو اقتصروا على مايعرف من الآثار وعلى مايفهمه 


بيان أن كثيراً من 
المفسرين رد ألفاظ 
القران من العموم 
إلى الخصوص كا 
عند كثير من 
المؤولة. 


(1) النخل: بالضم إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة وقيل هو الشيء المعطى» ونْحْلُ 
المرأة: مهرهاء والاسم النحلة تقول أعطيتها مهرها نحلة بالكسر إذا لم ترد منها 

2 - ر 64 ع به سه ی ا 3۴ 
عوضاًء وفي القرآن: #وءانوا ألِيْسَاءَ صَدَقْئيِنَ له 4 [النساء: 4]. والمعنى : أنهم 


أعطوا هذه الألفاظ معاني غريبة . 
اللسان ٤۳۹۹/١‏ مادة نحل . 


1۹۴ 


[1/4۲/۱1] 


مسا 


العامة من معانيها لسلم علم القرآن والسنة من التأويلات 
الباطلة والتحريفات. وهذا أمر موجود في غيرهم ى]) تجد 
المتعنتين بوجوه القران› يأتون من القراءات البديعة 
المستشنعة في ألفاظها ومعانيها الخارجة عن قراءة العامة 
وما ألفوه» ما يغربون به على العامة» وأنهم قد أوتوا من علم 
القران مالم يؤته سواهم. وكذلك E‏ الإعراب 
يذكرون من الوجوه المستكرهة البعيدة المتعقدة ما يغربون به 
على الناس» وكذلك كثير من المفسرين يأتون بالعجائب التي 
تنفر عنها النفوس ويأباها القران أشد الإباءء كقول 
بعضهم : «طه» لفظة نبطية معناها يا رجل ويا إنسان» وقال 
بعضهم هي من أساء النبي صل الله عليه وسلم مع «يس» 
وعدوا في أسمائه «طه ويس»., وقال بعضهم في نون والقلم 
إنها الدواة كأنه لما رأى هذا الحرف قد اقترن بالقلم جعله 
الدواة وقال بعضهم في صاد: إنها فعل ماضص2 مثل رام 
وقاض» وکا قال بعضهم في قوله: 


A2 


ل إن يوتا لار جا | سَسْخْويًا "42 [الفرقان: 8]. 
هو الذي له سر أي رئة افترى أراد بقوله لموسى : 


ف إن اموس مَسَحُورًا 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 
هذا المعنى. وأراد الكفار بقوهم : 


. في هامش: (بعض التفاسير الغير مرضية)‎ )١( 
(؟) ب: (أمر). والصواب ما أثبت‎ 
مسحورا ليست في ب وهي بيت القصيد.‎ )6( 


"535 


9إِنَما سكت صر بلّحَنْكوْمصَسَحْورُوتَ» [الحجر: .]١‏ 

هذا المعنى. وكا قال اخرون في قوله: 

یکت برا یوار 

.]٠١ [الحج:‎ 

أن المعنى يرزقه. واستشهدوا بقوهم أرض منصورة أي 
ممطورة. ولو تأمل هذا القائل سياق الآية واخرها لعلم أن 
قصد به» وقال اخحرون في قوله : 

لوم يك بَدَنِكَ4 [يونس: 97]. 

أي بدرعك وننجيك نلقيك على نجوة من الأرض» 
وقال اخحرون في قوله: 

فصلٍلربك وأغحر4 [الكوثر: .]١‏ 

إن المراد به ضع يدك عل نحرك» وتكايس غيره وقال 
المعنى : استقبل القبلة بنحرك فهضموا معن هذه الآية القن 
حهمعت بين العبادتين العظيمتين الصلاة والنسك. وقال 
اخرون 5 قوله : 

#أَعبَالْكَتَارَببَائُمُ4 [الحديد: .]٠١‏ 
على غير الكافرين به. وكا قيل في قوله: 

« كِسْكَوْوْفَِا مِضَبَاحٌ» [النور: ه"]. 


14٥ 


(۱) 


(0 


إن المشكاة هذا الموضع الذي يشكو المتعبد فيه إلى الله . 
وأضعاف أضعاف ذلك من التفاسير المستنكرة المستكرهة 
«وكحقائق السلمي)7» وغيره ما لو تتبع وبين بطلانه لجاء 
عدة أسفان كبار. ولولا قصد الإغراب والإتيان بما لم يسبق 
إليه غيره لما أقدم على ذلك. كا قال بعض الرافضة”©: في 
قوله : 

مايا4 [الرحن: ؟1]. 

هما علي وفاطمة : 

نوليان 4 [ال رمن 

تانتاف [الرحمن: ؟77]. 

هما الحسن والحسين. 

وجناية هؤلاء على القران جناية عظيمة. وبسبب 


السلمي : هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري 
أبو عبدالرحمن» ولد سنة ٠٠١‏ بنيسابور» من علاء المتصوفة من كتبه «حقائق التفسير»» 
وفيه تحريف كثير على طريقة أهل التصوف» وتوجد نسخة منها في المحمودية بالمدينة 
٥۲(‏ تفسیر) . 
ومنها: طبقات الصوفية و «الفرق بين الشريعة والحقيقة»» وغيرها. 
قال محمد بن يوسف القطان كان يضع الأحاديث للصوفية» توفي سنة ٤٠١‏ . 
ميزان الاعتدال ۲۳/۳٥؛‏ الأعلام ۹۹/٩‏ . 

سبق التعریف ہم» انظر: ص ۲٠١‏ . 


1۹٦ 


ما اعتمدوه قال القائل : كلام الله لا يستفاد منه يقين؛ 
لاحتمال اللفظة منه عدة وجوه وقد فسرت بذلك كله 
ولو شرح كتاب من كتب العلوم هذا الشرح لأفسده الشارح 
على صاحبه» ومسخ مقاصده» وأزاللها عن مواضعها 
والمقصود أن حمل عمومات القران على الخصوص تعطيل 
لدلالتهاء وإخراج ها عا قصد اء وهضم لعناها وإزالة 
لفائدتها كقول بعضهم في قوله تعالى : 

و تاریق شوشو لتوار / قود الکو وب 1سا 
كوه وهم ركعون 4 [المائدة: هه]. 

إن المراد به علي بن أبي طالب. وهذا كذب قطعاً على 
الله أله أزات هلا وعد 

بهذا اللفظ العام الشامل لكل من اتصف بهذه الصفة 
وقول هذا القائل أو غيره في قوله تعالى : 

* وزی جاءَبالصدق و سىبد اول كه لقره 
مم ساوک د عِنَدَرَيِم دَِكَ لك جراءالمخسن 4 

لوفو ا 4 


سه 


5 ر و 2 مر و‎ e 
اَذ کے مسابو وعرروه ونصروہ وا تبعوا النور الزى‎ 
:] 


ووو و 


کک ا 10۷ 


۹۷ 


وقول الآخر في قوله: 

ا وا مَعَههأَشدٌَامْعَلَالَكُئَرٍ#عمربن الخطاب 
« غ5 يبَيْمّ 4 أبو بكرء « رَبَهُمْرَتََاسْسَدَا 4 عثمان 
So‏ 4 [الفتح : 4] على . 


وقول الآخر في قوله: 

«للَرْريَارَ ىَأدسبَعَئَلدَرَنُ 4 [فاطر: 4"]. 
هم الخبز. 

وي قوله : 


«وَلكَدْ ڪا ف الور بعد ال أت الذرض رثا 
عِبَادِىَالصَديحُورت € [الأنبياء: .]٠٠١‏ 
إنها أرض فلسطين والأردن. 
وفي قوله : 
وة الححة وَفَصَلَكلْطَابٍِ »© [ص: .]٠١‏ 
هو «أما بعد» فهضموا هذا المعنى العظيم لإعطائه الحق 


ف أتم بیان . 

وفي قوله: 

«حَدُواْرِيكوْعِنْدَكلمَسجِدِ» [الأعراف: .]"١‏ 

المراد به المشط. ومن هذا يضع الرافضة(2 المشط بين 
يدم في الصلاة. 





. ۲۱۱ سبق التعریف بہم» ص‎ )١( 


فصل 

وقد يقع ٤‏ كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة 
خاصة على وجه التمثيل لا على تفسير معنى اللفظة في اللغة 
بذلك. فيغير به المعنى» فيجعله معنى اللفظة في اللغة» كا 
قال بعضهم . في قوله : 

ئشل ومين “امير 4 [التكاثر: ۸]. 

إنه الماء البارد في الصيف فلم يرد به أن النعيم 
المسؤول عنه هو هذا وحده . 

وکا قیل في قوله : 

يمعو نَالْمَاعُونَ * [الماعون: ۷]. 

إنه القدر والفأس والقصعة فالماعون اسم جامع لجميع 
ما ينتفع به فذكر بعض السلف هذا للسائل تمثيلا وتنبيها 
بالأدنى على الأعلى. فإذا كان الويل لمن منع هذا فكيف يمن 
منع ما الحاجة إليه أعظم» وإذا كان العبد يسأل عن شكر 
الماء البارد فكيف با هو أعظم نعي منه. 

وفي قوله : 

« للمَريارَىَأدْهَبَعَئَ لْفَرَنْ4 زفاطر: 4"]. 

هم الغداء والعشاء. 

وي قوله : 

« رَيَسَآءَانِسَاق ديسا حَسَةَ # [البقرة: ١‏ 





(۱) ب: (من)» وهو خطاأً. 


144 


نما المرأة الموافقة. فهذا كله من التمثيل للمعنى لعام 
0 أنواعه. فإن أراد 0 أن الأدلة اللفظية 
موقوفة على عدم التخصيص. أنها موقوفة على عدم قصرها 
على هذا و وأشباهه. فنعم هي غير مقصورة عليه ولا مختصة 
به. ولا يقال لفهم هذه الأنواع منها ا 
ونظير هذا ما يذكره كثير من المفسرين في أيات عامة أنها 
في قوم لمحصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين» وهذا 
تقصير ظاهر منهم وهضم لتلك العمومات المقصود عمومهاء 
وكأن الغلط في ذلك إنا عرض من جهة أن أقواما في عصر 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه قالوا أقوالاً وفعلوا أفعالاً 
في الخير والشر.ء فنزلت بسبب الفريقين آيات حمد الله فيها 
المحسنين. وأثنى عليهم. ووعدهم جزيل ثوابه» وذم 
المسيئين» ووعدهم وبيل عقابه. فعمد كثير من المفسرين إلى 
تلك العمومات فنسبوها إلى أولئك الأشخاص وقالوا: إنهم 
المعتيون: بها 
وكذلك الحال في حكامٍ وقعت في القران کان بدو 
افتراضها م أقوام» فال ينعا أحكانا 
صارت شرائع عامة إلى يوم القيامة» فلم يكن من الصواب 
إضافتها إليهم. وأنهم هم المرادون بها إلا على وجه ذكر 
سبب النزول فقط. وأن تناوها لهم ولغيرهم تناول واحدء 
as‏ 
يتأنا الاش أغبد اريك 4 [البقرة: ١‏ 


[1/4/1] 


ل 








)١(‏ (ببعض): مكرر في ب» لكونها جاءت في آخر الصفحة. 


Ve 


إن المراد بالناس أهل مكة فيأتي إلى لفظ مِنْ أشمل 


ألفاظ العموم , أريد به الناس كلهم عرهم وعجمهم › قرنا 
بعد قرن إلى أن يطوي الله الدنيا فيقول: المراد به أهل مكة. 
نعم هم أسبق وأول من أريد به إذ كانوا هم المواجهين 
بالخطاب أولا, وهذا كثير في كلامهم. كقوهم : ا مواد بقوله 
كذا وكذا أبو جهل<" أو أبَي بن خلف”" أو الوليد بن 
المغيرة29, أو عبدالله بن أب 90), 


(0) 


لف 


2 


هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي » أشد الناس عداوة للنبي صلى الله 
عليه وسلم «كان يقال له «أبا الحكم» فسماه المسلمون «أبا جهل» قتل في معركة بدر 
سنة ۲ . 

.AY/ o الأعلام‎ 

هو أبي بن خلف بن حذافة بن جمح من مشركي قريش» ومن أكثر الناس عداوة 
وحقدا على الإسلام والمسلمين. 

طعنه النبي صل الله عليه وسلم بالحربة يوم أحد فمات من أثرها عند رجوعه إلى مكة 
سنة 7. 

سيرة ابن هشام 77/7 . 

هو الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبدشمس من قضاة العرب في 
الجاهلية ولد سنة (48 ق. ه.) من زنادقة قريش وزعمائها هلك بعد الهجرة بثلاثة 
أشهر ودفن با حجون,. وهو والد خالد بن الوليد سيف الله المسلول. 

. ٠١۲/۸ الأعلام‎ 

هو عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي» أبوالحجاب المشهور 
بابن سلول» وسلول جده لأبيه من خزاعة رأس النافقين في الإسلام» وكان سيد 
الخزرج في آخر جاهليتهم توفي سنة . 

الأعلام £ /1. 

خلاصة تهذيب الكمال» ص ۲٠٠‏ . الإصابة .۳٠١ ۳٠۲/۲‏ تجريد أساء الصحابة 
۱ . الأعلام .۹۰/٤‏ 


[1/44/۱1] 


سا 


أو عبدالله بن سلام"“ من سادة المؤمنين كا يقولون في 
كل موضع ذكر فيه: «وَمَرْعِنْدَمْعِلَمَالْكنبٍِ ». 
إنه عبدالله بن سلام29., وهذا باطل قطعاً؛ فإن هذا 
مذكور في سورة مكية كسورة الرعد حيث لم يكن عبدالله بن 
سلام قد أسلمء ولا كان هناك . 
وكذلك 07 في قوله : 
م 


3 ولا راهم تعجيك أجسامهم ون يمُولوأ ل 


.]5 و‎ e 


إن ايراد به عبدالله بن ا وكان من 
أحسن / الناس جساء والصواب أن اللفظ عام في من 
اتصف مبله الصفات وهي صحة الجسم وتهامه. وحسن 
5 وخلوه من 0 الإيمان وة المدى ا 
الحياة ال تعطيها الو او اة 50 اا بالحبن 
والخور الذي بحسب صاحبه أن كل صيحة عليه» فمن 


)١(‏ هو عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبويوسف صحابي جليل» أسلم عند 
قدوم النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة وكان اسمه الحصين. فسماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - «عبدالله» وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية 
ولا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية الوذ سينا ن شش :اعا توفي بالمدينة سنة 47 . 
خلاصة تهذيب الكمال» ص ١٠۲؛‏ تجريد أساء الصحابة ١/١٠٠؛‏ الإصابة 
۲/۲ ۳ الأعلام .٩۰/٤‏ 

)۲( ف هامش ب: (ليس المراد من عنده علم الكتاب عبدالله بن سلام) . 

(۳) سہق» انظر ص .١١‏ 


التقصير الزائد أن يقال: إن المراد بهذا اللفظ هو عبدالله بن 
أبى . 


م 


ومن هذا قولهم في قوله ‏ تعالى : 


3 إِنَسَجَرَتَ | لرَفُورٍ ©©) ) طْعَاءْآلْأَِرِ # 
[الدخان: ۳٤ء‏ 55]. 
نه بو جهل ابن هشام')» وكذلك قوله : 
َكَل 9 رلَّکَكدَبَرَرلّ4 [القيامة :٠۳ء‏ ؟"] . 
إنه أبو جهل» وكذلك في قوله: 


کل لیے رمو فار نين ءامشوایش .€۰ ای 


آخرها [المطففین: ۲۹]. 
وكذلك قوله : 
انطع کل حلاف د هين همارا اميم ٠.‏ 4 إلى 
آخرها [القلم: ١٠ء .]١١‏ 
إنه الوليد بن المغيرة20 . 
وكذلك قوله : 
ومن اسمن شى لهو الد يث # 
[لقمان: ]٦‏ 





.7١١ سبقء ص‎ )١( 
.7١١ سبق انظر ص‎ )۲( 


إنه النضر بن الحارث). وفي قوله: 
1 ا" 
مين [البقرة: ۸]. 


إنها في أناس معينين وأضعاف ذلك مما إذا طرق سمع 
كثير من الناس ظن أن هذا شيء أريد به هؤلاء ومضى 
حكمه وبقي لفظه وتلاوته حتى قال بعض من قدم العقل 
على النقل» وقد احتج عليه بشيء من القرآن «دعني من 
كلام قيل في أناس مضوا وانقرضوا)». 


ومن تأمل خطاب القرآن وألفاظه وجلالة المتكلم نه 
وعظمة ملكه وما أراد به من الهداية العامة لجميع الأمم قرناً 
بعد قرن إلى آخر الدهر وأنه جعله إنذاراً لكل من بلغه من 
المكلفين لم يخف عليه أن خطابه العام 0 بإزاء أفعال 
حسنة محمودة. وأخرى قبيحة مذمومة. و نه ليس منها فعل 
إلا والشركة فيه موجودة أو ممكنة. وإذا كانت الأفعال 
مشتركة كان الوعد والوعيد المعلق مها مشتركاً ألا ترى أن 
الأفعال التي حكيت عن اني جهل بن هشام ٩۳‏ والوليد بن 


)1غ( النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبدمناف من بني عبدالدار من قريش صاحب 
لواء المشركين يوم بدر وهوابن خالة النبي صل الله عليه وسلم أسره المسلمون في بدر 
وقتلوه «بالأثيل» قرب المدينة سنة 7 . 
الأعلام ۸ ؛ البیان والتبيين © / 5 » ٤)٤‏ . 


(۲) سبقء انظر ص .7١١‏ 


المغيرة('» والعاص بن وائل(2 وأضراءهم وعن عبدالله بن 
ا وأضرابه كان لهم فيها شركاء كثيرون حكمهم فيها 

ولهذا عدل الله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم وأعيانهم 
إلى ذكر أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم. لئلا يتوهم متوهم 
اختصاص الوعيد مهم وقصره عليهم. وأنه لا يجاوزهم. 
فعلق سبحانه الوعيد وقصره / عليهم. وأنه لا يجاوزهم 
فعلق سبحانه الوعيد على الموصوفين بتلك الصفات دون 
أسماء من قامت به إرادة لتعميم الحكم وتناوله هم» 
ولأمثالهم تمن هوعلى مثل حاهم . 


وهكذا الحكم فيمن أثنى عليه ومدحه بما صدر منه من 
قول أو فعل عدل سبحانه عن ذكره باسمه وعينه إلى ذكره 
بوس وکا لاو ا ان ا في دل ی سا 
ورای جا لذت وس کد ارچک خب اتشر 4 


ت 


[TY [الزمر:‎ 


[1/4/1] 


ل 





(۱) سبق» انظر ص .١١‏ 


0( هو الغاص بن وائل بن هاشم السهمي من قريش. أحد الحكام في الجاهلية وكان ندا 
لهشام بن المغيرة وأدرك الإسلام» وهومن زنادقة قريش» مات بالأبواء نحو سنة ٣‏ 


الأعلام Y/Y‏ 
(١‏ انظر: ص انض 


وقوله : 


عد 
لوَالَدنَء امبو ْلَه وَرسْلِوَأوْلَيِكَ هْْالصِدفُونَ * 
[الحديد: .]١9‏ 


ونظائرها على أبي بكر الصديق أوعلي بن أبي طالب 
فقد ظلم اللفظ والمعنى. وقصر به غاية التقصير. وإن كان 


ونظير ذلك ماذكره بعضهم في قوله: 


#إنّ رار رنوت ينكان هِرَاجْهَاكافُوْرا4 إلى 
قوله ابورواو وماکان وتوا جد یشوت لامعل 
حْبَهمِسَكِينا وبِيماأَسِراً 4 0 ه-8]. 

أن المراد بذلك علي بن ن أبي طالب فجمع إلى حمل هذا 
اللفظ العام المجاهرة بالكذب 0 5 دعواه نزوها في علي 
فإن السورة مكية› وعلي كان بمكة فقيراً قد رباه النبي 
صل الله عليه وسلم في حجره» فإن أبا طالب لما مات اقتسم 
بنوعبدالمطلب أولاده. لأنه ل يكن له مال فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليا ورباه عنده. وضمه إلى عياله فكان 
فيهم . 

ومن تأمل هذه السورة علم | شا أنه لا يجوز أن يكون 
المزاد بالفاظها الكافة اانا واحدا ماه انور عة الان 
افتتحت بذكر خلق الإنسان ومبدئه وجميع أحواله من بدايته 
إلى نهايته» وذكره أقسام الخلق في أعمالهم واعتقاداتهم 
ومنازهم من السعادة والشقاوة فتخصيص العام فيها 


۷۰٦ 


بشخص واحد ظلمء وهضم ظاهر للفظها ومعناهاء وشبيه 
ذا ما ذكره بعضهم ٤‏ قوله تعالى : 
وَوَصَّيْنَا لسن بول E A‏ 

.]٠١ [الأحقاف:‎ {lS 

أنما نزلت في أبي بكر الصديق وابنه عبدالرحمن. 

ونظيره ما تقدم() من تفسير قوله : 

مولي [الفتح : 19]. 

أل ر و اا 
ومن تأمل ذلك علم الع a‏ 
ا 1 يدخ الراك وهذا باب 
لفظ الآية عن موضوعه علموا مافي ذلك من تصغير شأن 
القران» وهضم معانيه من النفوس. وتعريضه لجهل كثير من 
الناس بما عظم الله قدره. وأعلى خطره. لأقلوا تما استكثروا 
منه ولزهدوا فيا أظهروا الرغبة فيه» وكان ذلك من فعلهم 
أحسن وأجمل وأولى بأن يوفى معه القرآن بعض حقه. من 
القران على الخصوص دون العموم إلا ما يتصوره التالي له في 
نفسه. من أن تلك الآيات إنما قصد بها أقوام من الماضين 


]44/1/ب[ 


ل 


(۱) انظر: ص 1۹۸ . 


دون الغابرين(“). فيكون نفعه وعائدته على البعض دون 
البعض لكان في ذلك ما يوجب النفرة عن ذلك والرغبة 
عنه» وبحكمة بالغة عدل الرب تعالى عن تسمية من ذكر 
هؤلاء أنه مراد باللفظ إلى ذكر الأوصاف والأفعال التى يأخذ 
كن احددهها ححظة» ولر سم اة ااا ا ا 
لقال القائل لست منهم. يوضح ذلك: 


بان فوائد العموم الوجه الخامس والثلاثون: 

إن ألفاظ القرآن التى وقعت في باب الحمد والذم وقعت 
بما فيها من الفخامة والحلالة عامة. وكان عمومها من 
تفخيمها وجلالة قدرها وعظمة شأنهاء وذلك أن من شأن 
من يقصد تفخيم كلامه. من عظاء الناس» أن يستعمل فيه 
أمرين: أحدهما: العدول بكلامه عن الخصوص إلى 
العموم. إلى حيث تدعو الحاجة إلى ذكر الخصوص. لأمر 
لا بد منهء ليكون خطابه كلياً شاملا يدخل تحته الخلق 
الكثيرء وكلما كان الداخلون نحت خطابه أعم وأكثر كان 
ذلك أفخم لكلامه وأعظم لشأنه فأين العظمة والجلالة في 
قوله : 


تاا الاش اغبد وار 4 [البقرة: ١‏ 


)١(‏ في هامش ب: (الغابر: هو المستقبل). 

(؟) الغابر: من الأضداد فيطلق على الماضي وعلى المستقبل. قال الأزهري والمعروف الكثير 
أن الغابر الباقي . 
لسان العرب ۲٠٠١/٠١‏ مادة (غبر). 


إلى العظمة في قوله: يا أهل مكة اعبدوا ربكم 
فمن فخامة الكلام وجلالة المتكلم به أن يدخل في اللفظة 
الواحدة جميع ما يصلح له فيدل باللفظ القصير على المعاني 
الكثيرة العظيمة. فتجمع العموم والإيجاز2'» والاختصار 
عنه» ولا يوهم غيره . ومن علم هذا وتدبر القران وصرف 
إليه فكره علم أنه لم يقرع الأسماع قط كلام أوجز ولا أفصح 
ولا أشد مطابقة بين معانيه / وألفاظه منه. 

وليس يوجد في الكتب المنزلة من عند الله كتاب جمعت 
ألفاظه من الإيجاز والاختصار والإحاطة بلمعاني الجليلة 
والحزالة والعذوبة وحسن الموقع من الأسماع والقلوب 
ما تضمنته ألفاظ القرآن, وقد شهد له بذلك أعداؤه. وسمع 
بعض الأعراب قارئا يقرأ: 

قصلم بِمَانؤّمرٌ 4 [الحجر: 14]. 

فسجد. فقيل له: ليست باية سجود. فقال: سجدت 
لفصاحة هذا الكلام . 

فإذا تأملت طريقته وجدتها طريقة تخاطبة ملك الناس 
كلهم لعبيده. ومماليكه. وهذا أحد الدلائل الدالة على أنه 
كلامه الذي تكلم به حقيقة لا كلام غيره من المخلوقين. 
وإذا كان النبي صل الله عليه وسلم قد أوتي جوامع 
الكلام وبين كلامه وكلام الله ما لا يخصره نسبة» فكيف 


[1/4/1] 


ما 








)١(‏ ب: (الإيجاز). ولعل الصواب والإيجاز. 


۷۰۹ 


بيان أن دلالة الدليل 
الإضمار 
¥ النوع الأول 


يجوز في الأوهام والعقول أن تحمل جوامع كلمات الرب 
تعالى على ما يناقض عمومهاء ويحطها من مرتبة عظمة 
العموم ومحاسنه(١2‏ وجلالة شأنه إلى 0 
بل الواجب أن يقال ١‏ الفعات لمرو كردن اند 

به ونبى عله وحمد أوذم عليه ووعد عليه بثوابه وعقابه. 
خوع ىن ذلك كله E‏ بحسب ما تقتضيه 
جلالة الربوبية» ومرتبة الملك والسلطان العام لجميع الخلق. 


ولو ترك المتأولون ألفاظه تجري على دلائلها الكليةء 
وأحكامها العامة» وظواهرها المفهومة منهاء وحقائقها 
الموضوعة لماء لأفادتهم اليقين وجزموا بمراد المتكلم مها 
ولانحسمت بذلك مواد أكث التأويلات الباطلة والتحريفات 
التي تأباها العقول السليمة» ولما تبي لكل مبطل أن يعمد إلى 
أيات من القرآن فينز ها على مذهبه الباطلء ويتأوها عليه» 
ويجعلها شاهدة له» وهي ٤‏ التحقيق شاهدة عليه» ولسلم 
القرآن والحديث من الآفات التى جناها عليه) المتأولون» 
الها ا رة وه الان ف اما علق هر 
إن الأدلة النقلية موقوفة على العلم بعدم التخصيص بالأزمنة 
والأمكنة والأشخاص . 
الوجه السادس والثلائون: 

قوله وعدم اللإضمارء يقال: الإضمار على ثلاثة أنواع : 


"نوع يعلم انتفاؤه قطعاً وأن إرادته باطلة» وهو حال 





)١(‏ ب: (ومحايثة). ولعل الصواب ما أثبت. 
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أكثر الكلام فإنه لوسلط عليه الإضمار فسد التخاطب» 
وبطلت العقود والأقارير والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف 
كلمة تغير / المعنى. ولا يدل المخاطب عليها. 
وباب الإضمار لا ضابط له فكل من أراد إيطال كلام 
متكلم ادعى فيه اضرا يخرجه عن ظاهره. فيدعي ملحد 
ولال موس 5 مك 4 [الساف 154 ]: 


أي وكلم ملك الله موسى. ويدعي في قوله : 


«اليَمَرْعَلَالْمَرْشٍأسْتوَ 4 [طه: ه]. 


إضمار ملك الرحمن. كا ادعى بعضهم الإضمار في 
قوله : «ینزل ربنا»('“ أي ملك ربناء وني قوله : 

« وجاء ربك 4 [الفجر: .]7١‏ 

أي ملك ربك» ولوعلم هذا القائل أنه قد همجح 9» 
الطريق. وفتح الباب لكل ملحد على وجه الأرض وزنديق 
وصاحب بدعة يدعي في| يحتج به لمذهبه عليه إضمار كلمة 
أو كلمتين نظير ما ادعاه غيره لاختار أن حرس لسانه 


.۳۸۷ سبق تحقیقه» انظر: ص‎ )١( 

(۲) النهج : الطريق البين الواضح المستقيم . 
والمعنى بَينَ الطريق ووضحه. 
لسان 4٥٥4/٦‏ » مادة نهج . 
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[/40/1] 


ولا يفتح هذا الباب على نصوص الوحى. فإنه مدخل لكل 
ملحد ومبتدع ومبطل لحجج الله من كتابه» ومن رأى 
ما أضمره المتأولون من الرافضة('2 والجهمية والقدرية9») 
والمعتزلة. ثما حرفوا به الكلم عن مواضعه وأزالوه به عن 


]41/1/ب[ 5 . 
ل مادنا 0 
علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين 
الجهمي عن الإضمار ف قوله: «إنكم ترون ربكم 
عيانا)0©)؟ ! فيضمر ملك ربكم ونعيمه وثوابه, ونحو ذلك. 
وأ ألَمبْحَثْمَنْفي القبور 4 [ا حج : 7]. 
أي أرواح من في القبور. وإذا انفتح سد يأجوج 
ومأجوج أقبلوا من كل حدب ينسلون. 
)١(‏ انظر: ص .7١5‏ 


(۳) بعد هذه الكلمة ترك الناسخ صفحة ونصف الصفحة بياضاً. وكتب فيها (بياض في 
الأصل) والذي يبدو أنه ليبس هناك سقط وذلك لوجود الترابط الوثيق ف الألفاظ 
والمعاني . 

)٤(‏ اللي: أصله الفتل تقول لويت الحبل ألويه ليا: فتلته. والمعنى: أنهم يلوون ألسنتهم 
عن الحق كما قال الله عز وجل : 

اھ ر ر ر ر ي رھ ا ا س ی ر و وو 
ءٍ الب ها دوأ رفون الكل عن مواضيهءودقولون مَعِمْنَاوَعَصَيَْا وَأسَمعٌ 
ہو وو ےر رر ر کا چ۶ م2 ے ےوک ل ص کے 
عرمسمم ورعتا لياياً لينم طعنافى لذن » [النساء:46]. 
لسان العرب »)١٠١۷/١‏ مادة لوى. فتح القدير ٤۷٤/١‏ . 
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النوع الثاني : ما يشهد السياق والكلام به فكأنه مذكور 
في اللفظ وإن حذف اختصاراً كقوله تعالى: 


مذ 


صرح سرح سر “سه ل سه له 


۶ وضرب ماراق [الشعراء .]٠:‏ 

فكل واحد يعلم أن المعنى , فضربه فانفلق» فذکره نوع 
من بيان الواضحات» فكان حذفه أحسنء فإن الوهم 
لا يذهب إلى خلافه . 

وكذلك قوله تعالى : 


ع لج علسلل سم 


ا مء م 4 م رود . اھ كر 4 
وقاللفْئييه اجعلوايضعتهم ف رِحاهِم لعلهم يعرف نباإذا 


اش 


انوا أله جوت د ملا نرا إل آ4 
[يوسف :1۲ » 5]. 
فكل أحد يفهم من هذا السياق أنهم جعلوها في رحالهم 
وأنهم وصلوا بها إلى أبيهم. ومثل هذا في القرآن كثير جداً. 
وفهم الكلام لا يتوقف على أن يضمر فيه ذلك مع أنه مراد 
ولا بد فكيف يتوقف فهم الكلام الذي لا دليل فيه على 
الإضمار بوجه وهو كلام مفيد قائم بنفسه. معط لعناه على 
دليل منفصل» يدل على أن المتكلم لم يضمر فيه خلاف 
ما أظهره» وهل يتوقف أحد من العقلاء في فهم خطاب غيره 
له على هذا الدليل أو خطر بباله. 
والنوع الثالث: كلام يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه. 
فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلم به عالم ناصح مرشدء 
قصده البيان والهدى والدلالة والإيضاح بكل طريق» وحسم 
مواد اللبس ومواقع الخطأ. وأن هذا هو المعروف المألوف من 


الا 


بيان أن الإضمار هو 
الإخفاء 
]1/4۷/۱1[ 


ب 


بيان أن دلالة الدليل 
التقديم والتأخير 


خطابه. وأنه اللائق بحكمته لم يشك السامع في أن مراده 
مادل عليه ظاهر كلامه. دون ما يحتمله باطنه من إضمار 
مالم يجعل للسامع عليه دليلاً» ئن فة س إلا 
أن يجوز عليه أنه أراد منه ذلك» وكلفه ما لا يطيقه. وعرضه 
للعناء والمشقة والعزلة» ولم يقصد البيان. ولا نكير على من 
ظن ذلك في المتكلم أن يظن بكلامه ما هو مناسب لظنه به. 


يوضحه : 


الوجه السابع والثلاثون : 

إن الإضمار هو الإخفاء. وهو أن يخفي المتكلم في نفسه 
معنى a ١‏ فهذا إما أن يجعل له 
عليه دليلاً / من الخطاب أولا. فان جعل له عليه دليلاً من 
السياق. لم يكن ذلك إضماراً محضاً. بل يكون قد أظهره له 
بما دله عليه من السياق, ودلالة اللفظ قد تحصل من صريحه 
ثآرةة ومن سياقة» ومن قراقنه المتضلة يه فهدا لآ دور فيه 
إذا كان المخاطب قد دل السامع على مقصوده ومراده» وإن 
لم يجعل له عليه دليلاء فإنه لم يقصد بيانه له» بل عدل عن 
بيانه إلى بيان المذكور. فلا يقال: إن كلامه دل عليه 
بالإضمار فإن هذا كذب صريح عليه فتأمله فإنه واضح . 


الوجه الثامن والثلاثون 
قوله وعدم التقديم والتأخير» فهذا أيضاً من غط 


ما قبله. فإنه نظم الكلام الطبيعى المعتاد الذي علمه الله 
للإنسان نعمة منه عليه أن يكون جارياً على المألوف المعتاد 
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منه(١2,‏ فالمقدم مقدم والمؤخر مؤخرء فلا يفهم أحد قط من 
المضاف والمضاف إليه في لغة العرب إلا تقديم هذا وتأخير 
هذاء وحيث قدموا المؤخر من المفعول ونحوه. وأخروا المقدم 
من الفاعل ونحوه. فلا بد أن يجعلوا في الكلام دليلاً على 
ذلك لثلا يلتبس الخطاب. فإذا قالوا: ضرب زيدا عمروء 
لم يكن في هذا التقديم والتأخير إلباس. فإذا قالوا: ضرب 
موسى عيسى » لم يكن عندهم المقدم إلا الفاعل» فإذا أرادوا 
بيان أنه المفعول. أتوا با يدل السامع على ذلك من تابع 
منصوب يدل على أنه مفعول. فلا يأتون بالتقديم والتأخير 
إلا حيث لا يلتبس على السامع. ولا يقدح في بيان مراد 
المتكلم كقوله تعالى : 
ل وإذ اجر يعر كيت » [البقرة: 114]. 


5 


وقوله : 
لن بال الهو مھاولاو ماما [الحج : ۳۷] . 
وقوله 


م > و 


ووا تاعانص الْمومنِينَ4 [الروم .]٤١:‏ 

وقوله : 

ند4 [الشعراء:۸] . 

وقوله : 

#وماحكات جَوَاب فَوْمِدِءَ لَدَأَنْمَالْوَا #[الأعراف .[AY:‏ 
)١(‏ في هامش ب: (التقديم والتأخير) . 


هللا 


[1/لاة/ب] 


نا 


ونحوه فهذا من التقديم الذي لا يقدح ٤‏ المعنى. 
ولا في الفهم. وله أسباب تحسنه وتفتضيه مذكورة ف علم 
هترا ERE‏ 

[يوسف: 14]. 

وإن هذا قد تقدم فيه جواب لولا عليهاء فهذا أولا 

لا يجيزه النحاق ولا دليل عل دعواه» ولا يقدح ف العلم 
بالمرادء وكذلك ما يدعون من التقديم والتأخير في قوله: 


«أذْهب بَكِمَبى كنذا أله إلنم ثم نول عنْهُمْ وأنظر مادا 
يَْجِعُونَ# [النمل :78]. 

الا : تقديره فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول 
عنهم فكأنهم لما فهموا من قوله: نول عَنْهِمْ4 مجيئه إليه 
ذاهبا عنهم ا إلى أن يتكلفوا ذلك. وهذا لا حاجة 
إليه. وإنما أمره بما جرت به عادة المرسل كتابه إلى غيره. 
ليعلم ما يصنع به أن يعطيه الكتاب, لم تعر عله سق 
ينظر ماذا يقابله به.» ولیس مراده بقوله : تول عن أي 
أقبل إليء ولو أراد ذلك لقال: فألقه إليهم وأقبل» وقد علم 
من كونه رسولاً له أنه لا بد أن يرجع إليهء > فليس في ذلك 
كبير فائدة بخلاف أمره بتأمله أحوال القوم عند قراءة كتابه» 
وقد انعزل عنهم ناحية . 


كالا 


والتقديم والتأخير نوعان : 
نوع يحل تقديم المؤخر وتأخير المقدم فيه بفهم أصل المعنى» 
فهذا لا يقع في كلام من يقصد البيان والتفهيم. وإنما يقع في 
الألغاز والأحاجي , وما يقصد المتكلم تعمية المعنى فيه» وقد 
يقع بسبب شدة الاختصار وضيق القافية عن الترتيب المفهم 
كقول الفرزدق: 
وما مثله في الناس إلا مملكا 

أت امه حي أبوه يقاربه١)‏ 

فهذه شبيه باللغز ومعناه: وما مثله في الناس حي يقاربه 
إلا مملك أبوأمه أبوه. وهذا النوع لا يقع في كلام الله 
ولا رسوله. 

النوع الثاني: التقديم والتأخير الذي لا يخل بأصل 
المعنى. وإن أخل بالغرض المقصود, فيكون مراعاته من باب 
إخراج الكلام على مقتضى الحال. وهذا هو الذي يتكلم 


والتاخر 


التوع الأول 


: انظر: شرح ديوان الفرزدق» ص ۸٠۱1ء جمعه وعلق عليه عبدالله سليمان الصاوي‎ )١( 
وقال: هذا البيت لم يرد ف أصول الديوان ولكنه ورد في عذة مراجع موثوق ہا شاهد‎ 


للتعقيد المعنوي» . 
وانظر: أيضاً أسرار البلاغة للجرجاني» ص٠۲‏ . 
كتاب سيبوبه وشرح شواهده للأعلم ۱٤/۱١‏ . 


تحصيل عين الذهب للشنتمري» ص ۲۲ . 


وهذا البيت من قصيدة للفرزدق يلح مها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي 


والمعنى : وما مثله ف الناس حي يقاريه إلا هذا الملك الذي أبو أمه أبو هذا الممدوح. 
وبعبارة أوضح : ما مثل هذا الممدوح في الناس إلا الخليفة الذي هو ابن أخته. 


1۷ 


[1/4۸/1۱] 


ب 


عليه علاء المعاني والبيان قال سيبويه““: وهويذكر 
الفاعل والمفعول. رك نهم يقدمون الذي بيانه أهم هم وهم 
بشأنه أعنى. وإن كانا جميعاً مهمانهم ويعنيانهم» انتهى 
كلامه . 

وهذا يقع في باب الاستفهام» والنفي» والمبتدأ والخبر» 
والفاعل والمفعول فمن ذلك أنك إذا قلت: أفعلت كذا؟ 
وبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه. وكان الغرض 
بالاستفهام علمك بوجوده. وإذا قلت أنت فعلت كذا؟ 
فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هوء. وكان التردد 
فيه ففرق بين قولك: أكتبت الكتاب. وبين قولك أأنت 
كتبته» وهذا كا أنه قائم في الاستفهام. فكذلك هوني 
التقفرير فإذا قلت: أأنت فعلت هذا؟ كان المقصود 
6 0 00 0 0 له: 


0 5 


فلم يكن مرادهم السؤال عن الفعل هل وجد د لا 
ولو أرادوا ذلك لقالوا أكسرت أصنامنا؟ وإنما مرادهم السؤال 
عن الفاعل, ولمذا كان الجواب قوله : 


)١(‏ انظر: كتاب سيبويه 2*4/١‏ بتحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارونء. اهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۱۹۷۷ء الطبعة الثانية . 

(۲) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء أبوبشر الملقب «سيبويه»» إمام في 
النحو» ولد سنة 1٤۸‏ في إحدى قرى شيراز» وتوفي بالأهواز سنة ۱۸١‏ . 
طبقات النحويين واللغويين» ص ٦٦‏ ۷۲؛ مراتب النحويين» ص 5١٠؟؛‏ الأعلام 


.A\/ o 
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ابل قعل يرهم هدا [الأنبياء : 57]. 

فالقائل : أفعلت؟ سائل عن الفعل من غير تردد بين 
الفاعل وغيره. وإذا قال: أأنت فعلت؟ كان قد ردد الفعل 
بينه وبين غيره» ولم يكن منه تردد في نفس الفعل, ومن هذا 
استفهام الإنكار كقوله تعالى : 

3 أفأصفد ك ربكم باْسَينَ 4 [الإسراء: .]4١‏ 


وقوله: 
لأمْطوَالبتَاتِعَلَالِنِنَ» [الصافات : ]١68‏ . 
وقوله: 


© أجَعَلْمَامِن دُو ن لرن ءالهة يعمدو 4[ الزخرف : ]٤٠‏ . 

فهذا إذا قدم الاسم فيه استحال الكلام من إنكار 
الفعل إلى الإنكار في الفاعل مثل قوله: 

ل نت قلت لاس [المائدة : 115]. 

اوت لک 4 [یونس : ]٥۹‏ . 

وقول أهل النار: 

اسک دنک دی [سبأ: ؟0]. 

فهذا سؤال عن فعل وقع فتوجه الإنكار إلى نسبته إلى 
الفاعل الذي نسب إليه. وهذا ىا إذا بلغك قول عن من 
م تكن تظنه به» قلت: أفلان قال ذلك؟ وأما قوله تعالى : 

۾ ٤آ‏ لڪرين حرم اا ااا أَرْحَامْ 
الْأنيَسيْنِ» [الأنعام : 47 .]١‏ 
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[98/1/ب] 


تب 


فإن الإنكار وإن توجه إلى نفس التحريم» والمراد إنكاره 

من أصله فإنه خطاب لمن قد انيف رعا ی ياء وحلا في 
نظائرهاء فسئل عن عين المحرم. أهو هذاء فيشمل 
0 نظيره ما حلله» أو الآخرء فيشمل نظيره أيضاًء 

فكأنهم قيل همم : أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم 
فيم هو أفي هذا أم في ذاك أم في الثالث؟ ليتبين بطلان قوم » 
وتظهر فريتهم على الله . وهذا كا تقول لمن يدعي أمرأً. 
وأنت تنكره: متى كان هذاء أفي ليل أم نهار؟ وكذلك تقول : 
من امرك ذا؟ وين آذن لك وانت لا تريد أنه أمرا 
أمره به» وأذن له فيه» ولكن أخرجت الكلام مخرج من كان 
قد يتنزل (١)2مع‏ مخاطبه إلى أن ذلك قد كان ثم طالبه ببيان عينه 
ووقته ومكانه والآمر به لكي يضيق عليه الجواب. ويظهر 
كذبه حيث لا يمكنه أن يحيل على شيء ما سكل عنه 
فيفتضح . وكذلك إذا قلت: أتفعل كذا؟ كنت مستفهماً له 
عن نفس الفعل. وإذا قلت: أأنت تفعل كذا؟ كنت 
مستفهماً له عن كونه هو الفاعل فقوله تعالى : 

لقانت مَكْردألَاسَحَقَ يهأ مُؤِنيت4 [يونس : 48]. 

مخرجه غير مخرج قوله : 

# أَتَمَولُونَعَلَأَلَّه/ مَالَانكَكَمُوَ » [الأعراف:78]. 

وقوله: 

« أَحْسَبُ الإن نأل جَمَمَعِظَامَهُ * [القيامة : *]. 


)١(‏ ب: (يترك) ولعل الصواب ما أثبت. 
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وقوله: 

#أنرِحَحمُوهَاوَأَسْرَلاكرِهُونَ 4 [هود :۲۸] . 

فأنت تجد تحت قولك : أأنت الذي تقهرني؟ أن القاهر 
لي غيرك لا أنت» وكذلك قوله: 

ا [يونس: 949]. 

«آمَلَتَ شيع السُدَوْيَدِىآلْضَىَ» [الزخرف: ٠؛]‏ 

وكذلك الشأن في تقديم المفعول وتأخيره كقوله تعالى : 

« قُلَأَعيراسَجِدُوَيا4 [الأنعام : .]١4‏ 

« أَمَمَيْرَاسَهِ أَبَتَعِحَكَمَا4 [الأنعام: 4 .]١١‏ 

وقوله: 

فل ایتک نانک عداب یاو تنكم آلكاعة ير 
لَه و عون ن مدقن € ب بلْإِيَّاهُ 0 تدعو 

.]٤١ ء٤١ [الأنعام:‎ 


لكان ا عن جرد امول E‏ کان 


لأا ام4 [القمر : .]۲١‏ 


لما كان الإنكار متوجهاً إلى كون المتبوع بشرأء وأنه 


)١(‏ ب: (أرأيتم). 
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منهم» وآنه واحد وردوه(2. ولم يقع إنكارهم على مجرد 
الاتباع في قوة كلامهم أ لل 
غضاضة برئاسته علينا أوعصبة كثيرة لا يمتنع من متابعتهم 
لاتبعناهم . وكذلك التقديم بدل التأخير في النفي . فإذا 
قلت: ما فعلت» > كنت قد نفيت عنك الفعل ولم تتعرض 
لكونه فعل أولم يفعل. وإذا قلت ما آنا فعلت» كنت قد 
ا ومن هاهنا كان 
تعريضاً بالقذف يوجب الحد(" في أصح القولين» وبه 
3 الصحابة في قول القائل: «أنا زنيت». كا رفع إلى 
عمر بن الخطاب رجل لاحى9© آخر فقال: «ما أنا يزان 
ولا أمى بزانية»). فضربه الحد(*». وهذا مذهب مالك وأحمد 
ف إخدى الروايكن عنمم. وكذلك: إذا قلت ا ف ت دا 
كنت قد نفيت الضرب لزيد عنك» وم تتعرض لضرب وقع 
منك على غیره نفيا اا وإذا قلت ها زيدا ضربت كنت 
مفهً أن الضرب قد وقع منك على إنسان غير زيد. 





)١(‏ ورموه كذا في الأصل. ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) في حاشية ب: (التعريف بالقذف يوجب الحد). 
(*) لاحى آخر: أي نازع آخر. 
لسان العرب ه/6٠١0٠5.‏ مادة لخحا. 
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 578/9. في كتاب الحدود. باب من كان يرى في 
التعريض عقوبة. 
ورواه عبدالرزاق في المصنف 476/10 . 
ورواه البيهقي في السنن الکبری ۲٠۲/۸‏ . 


وأخرجه ابن حزم في المحلی ۰۲۹۸/۱۴۳ ۲٦۹‏ . 
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وكذلك الأمر في المبتداً والخبرء فهذا التقديم والتأخير 
بر إلى یراد الكلام على مقتضى الخال لني يأ تا 
ا 0 اليقين من كلام 0 ولايوقف لفهمه 
على دليل يدل على أنه أراد تأخير ما قدمه. وتقديم ما أخره 
ليفهم خلاف المعنى الظاهر من كلامه. 
الوجه التاسع(٠‏ والثلاثون : بيان أن دلالة الدليل 
قوله : وموقوف على نفي المعارض العقلي لثلا يفضي إلى لا نتوقف على نفي 
0 و ني العقلء الذي يفتقر إليه ٠‏ النقل. جوابه / : ll‏ 
1 9 
0 0 النقل. فإن صحة النقل9) ا 
لا شيء عنذه بإثبات موجود لا داخل العام ولا خارجه 
ولا متصأ به» ولا منفصأ عنه ولا فوقه ولا نحته . 
وتأمل أقواهم على تناقضها واختلافها في كلامهكيف؟ 


)١(‏ ب: (الثامن) ولعل الصواب ما أثبته 

(۲) في حاشية ب: (سقط من هاهنا شىء). 
والظاهر أن هاهنا سقط كا جاء في الحاشية» ويمكن أن تكتمل الجملة الثانية 
لوقيل. . . ولو تأملت ما يقوله المبطل في الله وجدت لا شيء عنده. . . الخ أو عبارة 
نحوها. 
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الأقوال المختلفة أبطل منها. وكيف يجد العقل الصريح أنا 
نشهد بما جاءت به الرسل أن الله سبحانه تكلم بكلام 
سمعه(١)‏ منه جبريل وبلغه إلى من أمر بتبليغه. وكلم نبيه 
موسی » وکلم ملائكته بكلام حقيقي سمعوه منه» وأنه 
يتكلم بمشيئته وإرادته» وکل قول خالف هذاء فهو خلاف 
العقل الصريح وإن زخرفت له الألفاظ ونسجت له الشبه. 

وتأمل ما جاءت به النصوص. إن كلماته لا نهاية ها 
وهل يقتضي العقل الصريح غير ذلك؟ . 

وتأمل ما جاءت به النصوص من شمول قدرته ومشيئته 
لحميع الكائنات أعيانها وصفاتها وأفعالها وما خالف ذلك 
فهو حالف لصريح العقل. 

أن النصوص جاءت بأن أفعال العباد أعمال هم 

واقعة وإرادتہم» لشنت فعا لله » وإن کانت<) 
مفعولة له تجد ما خالف ذلك مالفا لصريح العقل. 


وتأملٍ ما جاءت به النصوص» أنه سبحانه لم يزل 
ملكا + ونا عقورا رحبا + ایتا فادرا لا يعجزه الفعل, 
ولا يمتنع عليه . وكيف لا تجد ما خالف ذلك مخالفاً لصريح 
العقل كقول الفلاسفة”" أنه لا يفعل باختياره ومشيئته» 
وقول المتكلمين: أنه كان من الأزل إلى حيث خلق هذا العالم 


. في هامش ب: (في كلام الله تعالى)‎ )١( 
في هامش ب: (عقيدة أهل السنة).‎ )۲( 
. ۱۹۱ انظر: ص‎ )۳( 


تف 


معطلا عن الفعل غير متمكن منه والفعل مستحيل» ثم 
انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي بأن تجدد سبب 
اقتضى ذلك. فانظر أي هذه المذاهب مخالف لصريح العقل 
کا هو خالف لصحيح النقل. وتأمل قوهم في الإرادة 
والقدرة والعلم ‏ كيف أثبتوا إرادة لا تفعل وقدرة لا تفعل 
وعلاً لايعقل. فقابلهم طائفة من الفلاسفة(0) 
يحيى بن عدي النصراني““ قوها في الكلمة انبا الله 
كقول“ المتكلمين في السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة 
أنها نفس الذات. فانظر مخالفة هذه الطوائف لصريح 
العقلء وتأمل قوهم : إن السمع هو عين / البصرء والبصر 
هوعين السمع". والبصر هوعين العلم» والكل صفة 
واحدة. فهل في مخالفة العقل الصريح أشد من ذلك» وتأمل 
قولهم: إن الرب تعالى علة ثابتة في الأزل لجميع المعلومات, 


[3ىس] 


له 





. في هامش ب: (سقط من ها هنا شي ء)‎ )١( 


قلت والذي يبدو أن الكلام متصل فليس هناك سقط لترابط المعنى والسياق بعد زيادة 


الكاف في يحيى . 
9) انظر: ص .١19١‏ 
(۳) ب: (ليحيى) ولعل الصواب ما أثبت. 


)٤(‏ هو و یی بن ۽ عدي بن ميد بن زكرياء 00 ولد ' سنة ۳۸۰ ا بسيو 
كثيراً إلى ال و كن «تهبذيب 0 شط د عل ا 


وهو نصراني يعقوبي النحلة توفي سنة 2514 ودفن ف بيعة القطيعة . 


الفھرست»› ص ۳۹۹؛ الأعلام ۱۹۹/۸ ؛ أخبار الحکاءء ص 75 ۲۳۸ . 


(5) ب: (لقول) ولعل الصواب ما أثبت 
(5) ب: (والبصر هو عين البصر) ولعل الصواب ما أثبت 
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ووجودها ف ان واحد مستحیل › فجعلوه علة ثابتة لناء 
رح ا غر وقته» وهذا قول الفلاسفة90©, 
لأزل تحال وم يفرقوا بين نوع ال وق واا 
الفريقان صريح 0 
بالاختياركيف؟ 

تجدهم قد خرجوا فيه عن صريح العقل. وقالوا 
ما يشهد العقل ببطلانه. 


وتأمل قوهم في أن الواحد لا يصدر عنه إلاواحد» 
كيف خرجوا عن صريح العقل في المصدر والصادر 
عله . 

وتأمل قولهم في إنكار قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه 
التي ترحموها بمسألة حلول الحوادث كيف خرجوا فيها عن 
المعقول الصريح » وكابروه أبين مكابرة» والتزموا لأجله 
تعطيل الحي الفعال عن كل فعل» والتزموا لأجله حصول 
مفعول بلا فعل. ومخلوق بلا خلق» فإن الفعل عندهم عين 
المفعول والخلق نفس المخلوق. وهذا مكابرة لصريح 
العقل . 


. ۱۹۱ انظر: ص‎ )١( 
. نوع الفعل مثل: اتصافه سبحانه بالكلام‎ )۲( 
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وتأمل خروجهم عن العقل الصريح في إنكار الحكم(7) 


والغايات التى يفعل الرب تعالى لأجلها(2 [وانه لا]0” يرى 
عياناً لا فوق الذاتي ولا تحته» ولا خلفه ولا أمامهى ولا عن 


ولا عن یساره» ثم زادوا جواز تعلق الرؤية بكل موجود 


من الأصوات والروائح والمعاني» وتعلق الإدراكات الخمس 
بذلك. فجوزوا سماع الرائحة. وشم الأصوات. وسماع 
الطعوم» فخرجوا عن صريح المعقول كا خرجوا عن 
صحيح المنقول: أن المسلمين يرون ربهم من فوقهم . 


وتأمل خروجهم عن صريح العقل في مسألة الطفرة*» 


والأحوال“ والكسب”“ ومسألة النبوات")» وأن النبوة 


(۱) 
() 
() 
(5 


(00 
(۷) 


في هامش ب: (إثبات الحكم). 

في ب: (سقط من ها هنا شيء). 

(وانه لا) : ليست في ب وبإثباتها تستقيم العبارة. 

ذكر ابن القيم معناها في ص .١80‏ وانظر: في معناها والرد عليها الفصل في 
الملل والأهواء والنحل ٦٤/٠١‏ 56. 

سبق التعریف ہا» ص ۳۳۹. 

ارف ا عن العم 

اختلف في النبوة هل هي صفة ثبوتية أو صفة إضافية فهي مجرد تعلق الخطاب الإلمي 
اول ارت ال وای ار 

قال ابن تيمية : «والصحيح أن النبوة تجمع بين هذا وهذا فهي تتضمن صفة ثبوتية في 
النبي وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلمي به بقول الرب: «إفي 
أرسلتك . ۰٠‏ ثم قال: ليس من شرط أدلتها أن تكون حالة في ذات النبي ولكن 
يجوز أن تكون له أدلة قائمة بذات النبي كا كان في محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
أدلة من دلائل النبوة ىما هو مبسوط في دلائل نبوته». النبوات لابن تيمية: ص 8ه7ء 
۷ . 
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لا ترجع إلى صفة وجودية وإنما هي تعلق الخطاب القديم 
بالشيء والتعلق أمر عدمي . 

وتأمل خروجهم عن صريح العقل بتجويزهم رؤية 
الشيء في غير جهة من الذاتي27. وقوهم : بأن المتولدات9» 
لا فاعل لاء وقوهم: بأن الله مريد بإرادة يخلقها لا في محل 
فخالفوا صريح العقل من وجهين من إثبات كونه مريداً من 
غير قيام صفة الإرادة به ومن جعلهم صفة الإرادة 
قائمة / بغير حل ومن ذلك خروجهم عن صريح العقل في 
قوهم : إن الرب تعالى عالم بلاعلم. سميع بلا سمع. بصير 
بلا بصر» قادر بلا قدرة» حي بلاحياة, فأنكر ذلك عليهم 
طوائف العقلاء ففر بعضهم إلى أن قال علمه وسمعه وبصره 
وقدرته وحياته هي ذاته. وقال ‏ أعقلهم عند نفسه وعند 
اتباعه ‏ : إنه سبحانه علم كله. وقدرة كله. وحياة كله. 
وسمع كله. وبصر كله إلى إضعاف أضعاف ما ذكرنا من 


[1/1/1] 


ب 


.81١ الذاتي. انظر: ص‎ )١( 
(؟) التولد هو: أن يوجب فعلٌ لفاعله فعلاً آخر. نحو حركة اليد والمفتاح وكمن رمى سهاً‎ 
فجرح به إنسانا أو غيره» وكحرق النار وتبريد الثلج وسائر الآثار الظاهرة من‎ 
الحمادات.‎ 
واختلفوا في الفاعل» فقال بعضهم: ما تولد من فعل إنسان أوحي فهومن فعل‎ 
. الإنسان أو الحي‎ 
واختلفوا فيا تولد من غير حي فقال بعضهم: هومن فعل الله.‎ 
وقال اخرون: هومن فعل الطبيعة.‎ 
انظر: تفصيل القول في ذلك والرد عليه في الفصل في الملل والأهواء والنحل ه/9ه,‎ 
وما بعدها 40/0١؛ المواقف في علم الكلام» ص ١١٠۴ء وما بعدها؛ الإرشاد‎ 
لا‎ 
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أقوالهم التي خرجوا فيها عن صريح العقل فهل تجد في 
نصوص الوحي التي عارضوا فيها بين العقل والنقل مثل 
ذلك أو قريبا منه فتأملهاء وتأمل أقوالهم تعلم أي النوعين 
معه العقل. ومن الذي حرج عن ص”صرحه وبالله 
ا 
الوجه الأربعون: 

إن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول 
«صلوات الله وسلامه عليه» ف کل ما حبر به» ودلالتها على 
صدقه أبين وأظهر من دلالة تلك الشبه العقلية على نقيض 
ما أخبر به عند كافة العقلاء. ولايستريب في ذلك 
إلا موؤف<” في عقله. مصاب في قلبه وفطرته . فأين الشبه 
النافية لعلو الله على خلقه وتكلمه بمشيئته وتكليمه لخلقه9؟» 
ولصفات كماله ولرؤيته بالأبصار ف الدار الآخرة. ولقيام 
أفعاله به إلى براهين نبوته وصدقه التى زادت على الألف. 
وتنوعت كل تنوع» فكيف يقدح في البراهين العقلية 
الضرورية بالشبه“ الخيالية المتناقضة إلا من هومن أفسد 


بيان أن دلالة الأدلة 
على صدق الرسول 
أبين وأظهر من تلك 
الشبه العقلية 





)١(‏ في ب: (تم بلغ بحمد الله مقابلة حسب الطاقة). 


: إلى قوله‎ ٦۲۸ من قوله : (طاووس انه کان لا یری طلاقاً)» ص‎ )#*  #( ما بين‎ (١ 


(عن صرححه وبالله التوفيق)› ص 2!/759. إضافة من ب. 


وفي ب تبدأ اللإضافة من الورقة ۷١‏ حتى الورقة ٠٠١‏ أي قرابة ست وأربعين صفحة . 


وڏا تنتهي نسخة ب . 
(۳) أي في عقله افة. 
)٤(‏ ظ» م: (بخلقه). والصواب ما أثبته. 
(6) ظ: (بالتشيه) . 


y۹ 


بيان أن المعارضة 
واقعة بين ما فهمه 
النفاة من النصوص 
وبين العقل 
الصريح . 


)١(‏ ظ: (في). 


النان عقلا ونظراء. .وهل ذلك إلاامن جسن الشبه الى 
أوردوها في التشكيك في الحسيات والبديبيات؟ فإنها وإن 
عجز كثير من الناس عن حلهاء فهم يعلمون أنها قدح 
في“ علموه بالحس والإضطرارء فمن قدر على حلها 
وإلال يتوقف جزمه بماعلمه بحسه(© واضطراره على 
حلهاء. وكذلك الحال في الشبه(" التى عارضت ما أخبر به 
[الرضول صل الله عليه وسال © سواغء قان الضادق.به 
وبما جاء به يعلم ا لا تقدح في صدقه» ولا في الإيان به» 
وإن عجز عن حلها فإن تصديقه بماجاء به الرسول 
ضروري» وهذه الشبه عنده لا تزيل ما علمه بالضرورة. 
فكيف إذا تبين بطلانا على التفصيل؟ يوضحه : 
الوجه الحادي والأربعون: 

وهو أن الرسول «صلوات الله وسلامه عليه» بين مراده. 
وقد ین لا ت اکر غا تین لا كيرا من بدقائق. العقرلات 
الصحيحة . فمعرفتنا بمراد الرسول من كلامه فوق معرفتنا 
بتلك الدقائق. إذا كانت صحيحة المقدمات في نفسها 
صادقة 229 النتيجة غير كاذبة» فكيف إذا كان الأمر فيها 
بخلاف ذلك؟ فتلك التي تسمى معقولات قد تكون خطأء 


0) ظ م «(عيلة يجستمء :لعل المنوات ما آله 
(9؟) ظ: (التشبيه). 

(؟) (الرسول «صل الله عليه وسلم» ): إضافة من م. 
(©) ظء م: (صادقا). ولعل الصواب ما أثبته. 


Vf: 


ولكن م يتفطن لخطئها. وأما كلام المعصوم ‏ فقد قام 
البرهان القاطع على صدقه» وأنه حق. ولكن قد يحصل 
الغلط في فهمه. فيفهم منه ما يخالف صريح العقل. فيقع 
التعارض بين ما فهم من النقل. وبين ما اقتضاه صربح 
العقل. فهذا لا يدفع. ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن 
القصد وصحة التصورء تبين(2 له أن المعارضة واقعة بين 
ما فهمه النفاة من النصوص. وبين العقل الصريح »› وأنها 
غير واقعة بين مادل عليه النقل("2 وبين العقل . 

ومن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول النصوص وبين 
بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح › انه يعدم حِيكل أن 
النفاة أخطأوا خطأ بين الخطأ على السمع. بأن2©0 فهموا منه 
خللاف مراد المتكلم, وخطأ على العقل بخروجهم عن 
الوجه الثاني والأربعون: 

إن المعارضين بين العقل والنقل وبين ماأخبر به 
الرسول قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل 
إليه. إذا» ما من معارض بنفسه إلا ويحتمل أن يكون له 
معارض آخرء وهذا نما اعتمد عليه صاحب نهاية 


)١(‏ طء م: (بين) والصواب ما أثبت. 
(۲) م: (العقل). 

(۳) ظ: (فإن). 

(6) ظ: (إذا). 


ضف 


بيان أن العلم بانتفاء 
المعارض مطلقاً 
لا سبيل إليه. 


العقول)» وجعل e‏ بحال» 
وحاصل هذا أنا لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول. حتى 
نعلم انتفاء ما يعارضه. ولا سبيل إلى العلم بانتفاء المعارض 
مطلقاً لما تقدم» وشا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض 
العلم(© بانتفاء المعارض» ولا ريب أن هذا القول من أفسد 
أقوال العالم. وهومن أعظم أصول أهل الإلحاد 
والزندقة"» وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من 
هذا. 
الوجه الثالث والأربعون: 
بيان أن الرسول فد أن الله سبحانه قد أخبر فى كتابه أن على“ الرسول 
بلغ اللا الي البلاغ المبينء فقال تعالى: ٠‏ 


ria 


وماع الول إلا ابع المييث 4 [النور:٤٠]»‏ 
[العنكبوت :۱۸] . 


وقال تعالى: 


ااال ا رن دين ريك 4 [المائدة : /1"]. 


)١(‏ هو الرازي محمد بن عمر بن الحسین» وقد سبقت ترجمته» ص ۰٠٤١‏ وكتابه: «نهاية 
العقول» يوجد منه نسختان مخطوطتان في دار الكتب المصرية بالقاهرة» الأولى برقم 
)۷٤۸(‏ توحيد» والثانية رقم (076) طلعت علم الكلام. 

(؟) ظ: (بالعلم). 

(9) سبق., انظر: ص ٦٤١‏ . 

. ظ: (على أن)‎ )٤( 


ضرف 


وقال: 


لوانتا ليک ال ڪر لين لئاس مَائْرْكَ لهم وَلعلَهُم 
كروت 4 [النحل .]٤٤:‏ 


وقد شهد الله له وكفى به شهيداً ‏ بالبلاغ الذي أمر 
به فقال: 


ومو عن مات بوم 4 [الذاريات: 04]. 


وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأنه قد بلغ 

فأشهد الله عليهم بذلك في أعظم مجمع وأفضله. فقال في 
خطبته في حجة الوداع : «إنک ٩‏ مسؤولون عني 
فماذا“ أ نتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت 

ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء مستشهداً بربه الذي فوق 
سمواته» وقال: «اللهم اشهد»(). فلولم يكن قد عرف 
المسلمون وتيقنوا ما أرسل به / وحصل هم منه العلم اليقين 
لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين» ولا رفع الله عنه اللوم » 
ولا شهد له أعقل الأمة بأنه قد بلغ وبين. وغاية ما عند 
النفاة أ نه بلغهم ألفاظاً لا تفيدهم علا ولا قينا وأحالهم في 


)١(‏ ظء م: (فتولى) والصواب ما أثبته. 
(۲) ظ» م: (أنتم) والصواب ما أثبته. 
(۳) ظ» م: (فإذا). 

. ۱۸۱ سبق تحقیقه» انظر ص‎ )٤( 

(#) هذا الترقيم من المخطوطة الأصل ظ. 


00 


"ملم 


بيان أن الرسول 
وهو أعقل الخلق 
قبل الوحي لم يكن 
يدري الإيمان 
ولا الكتات " 


طلب العلم واليقين على عقولهم("2. ونظرهم وأبحاثهم. 
لا على ما أوحى إليه » وهذا معلوم البطلان بالضرورة . 


الوجه الرابع والأربعون: 
إن عقل رسول الله «صلى الله عليه وسلم») أكمل 
عقول(" أهل الأرض على الإطلاق. فلووزن عقله 
بعقولهم. لرجح بها كلهاء وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه قبل 
الوحي لم يكن يدري الإيمان. كا لم يكن يدري الكتاب. 
فقال تعالى: 
يد كََوِسِآِئَةَرُو ا ْئرِئاماكْتَدَرى مَاالْككَبُ ولا 
آل يجله رادو من ِنَم نباك * 
[الشورى: 97]. 
وقال تعالى: 
«أَلْمَجدكَيِمَافَارَئ +* وَوَجَدََ صَالَافَهَدَئ » 
[الضحى:". ۷]. 
وتفسير هذه الآية بالآية التي في اخر الشورى97”", فإذا 
كان أعقل خلق الله على الإطلاق إنما حصل له الهدى 
بالوحيء كما قال تعالى: ١‏ 


2 سح ور سرس هه ر د مم a.‏ 0 
قل إن صالب انما اض لعل بی ون اهتدیت فما وی إل 
رَوَْ» [سبأ: .]0١‏ 


)١(‏ م: (علومهم). 


(۲) م: (عقل). 


(۳) وهي الآية المذكورة قبلها. 


V€ 


فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام 
وفراش22 الألباب. الاهتداء إلى حقائق الإيمان بمجرد 
عقوهم دون نصوص الأنبياء : 

کک سادا عو نت الس يفل مله 

تسیا رض ورلا الها % [مریم :۰۸۹ ۹۰]. 


الوجه الخامس والأربعون: 
إن الله سبحانه قد“ أقام الحجة على خلقه بكتابه بيان أن الله قد أقام 


ورسله. فقال: الحجة على عباده 
بالكتاب والسنة 
تیار ای زاراد َلَعَبْده يكن لْصَلَمَِنَزِرا 4 وهي أدلة لفظية 
[الفرقان: ١‏ ]. 
وقال: 


A غيم‎ Dr 


ووه الان يزرك يوم © [الأنعام :16]. 
فكل من بلغه هذا القران فقد أنذر به» وقامت عليه 
حجة آله يه وقال ا 


)١(‏ ظ: (الأحكام). 
(5) الفراش: دواب مثل البعوض يطير. قال جرير: 
أزرى بحلمكم الغياش فأنتم مثل الفراشس غشين نار المصطل 
وفي المثل: أطيش من فراشة» والفراش: الخفيف الطياشة من الرجال» والمعنى: أنهم 
فراش الألباب لما فيهم من الطيش والخفة. 
لسان العرب .۳۳۸٤/ ١‏ 
(۳) ظء م: (إذا) ولعل الصواب ما أثبته. 
(54) م: (القرآن) . 


00 


1 ل 5 عدص سد سا أ ر ا أ 
9 رسلا مقر ومذ ری لای لتاس عل آل 


بعد الرسل 4 ا 


وقال تعالى: 

م وما کاسدین حّ عت رسو [الإسراء : .]٠١‏ 
وقال تعالى 

اليناف ألتما ارايو ”كدير مد كليلد 


[اللك :ىم 4]. 
الگا مَس وَنعْقِلُ ماق مم التّعير جد فَأعرَفوأ 
يدنم فسحقًا لصح لتر © [الملك :٠٠ء .]١١‏ 
وقال تعالى: 
Ss‏ ا 
فحت بهار[ لهم حرتهآ ليك زيم بنر هع" 
RO,‏ ااا ll‏ 2 
ادا لالگ » [الزمر:١۷].‏ 
وقال: 
9 يمَعَسَرَ ل ولون أل ییک کک 
کک ی ونروت لقا ویک هد الوا 
تفت سا4 [الأنعام : °[ 


ت 





(۱) ظ» م: ورا : 
(۲) ظ: (یأتیکم). 


خرف 


فلو كان كلام الله ورسوله: لا يفيد اليقين والعلم» 
والعقل معارض للنقل» فأي حجة تكون قد قامت على 
المكلفين بالكتاب(© والرسول؟. وهل9© هذا القول إلا 
مناقض لإقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل وجه؟ 
وهذا ظاهر لكل من فهمه ولله الحمد. 
الوجه السادس والأربعون: 

إن الله انه وصفت تقنة يانه يك لعاذةغاية البباتء 
وأمر رسوله بالبيان» وأخبر أنه أنزل عليه كتابه ليبين للناس» 
ولهذا قال الزهري”” : «من الله البيان.» وعلى رسوله البلاغ , 
وعلينا التسليم»“ فهذا البيان الذي تكفل2» به سبحانه» 
وأمر به رسولهء إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحده. 
او الوخد أو اللفظ وال ا ول ضور أن يكون 
المراد به بيان اللفظ دون المعنى. فإن هذا لا فائدة فيه. 
ولا يحصل به مقصود الرسالة. وبيان المعنى وحده بدون 
دليله» وهو اللفظ الدال عليه ممتنع» فعلم قطعاً أن المراد 
بيان اللفظ والمعنى . 

رال ال أنزك كتاي: 'الفاظه وسا وار رر 
ليبين اللفظ والمعنى» فك آنا نقطع ونتيقن أنه بين اللفظ» 


بيان أن الله بين لعباده 
غاية البيان 





)١(‏ م: (في الكتاب). 

(۲) م: (وعلى). 

(۳) انظر ترجمته ص ۱۸٤‏ . 

. ١٠١/۲ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع‎ )٤( 
م: (يتكفل).‎ )5( 


لاا 


فكذلك نقطع ونتيقن أنه بين المعنى. بل كانت عنايته0") 
ن الي ات هن عا ان :الفط وهذا 
هو الذي ينبغى. فإن المعنى هوالمقصود. وأما اللفظ©» 
فوسيلة إليه ودليل عليه فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم 
من عنايته بالمقصود؟ وكيف نتيقن بيانه للوسيلة» ولا نتيقن 
بيانه للمقصود؟ وهل هذا إلا من أبين المحال؟ 


فإن جاز عليه أن لا يبين المراد من ألفاظ القران. جاز 
عليه أن لا يبين بعض ألفاظه. فلو كان المراد منها خلاف 
حقائقها وظواهرها ومدلولاتاء وقد كتمه عن الأمة, ولم يبينه 
ها كان ذلك قدا ف اله وة وف 
للزنادقة() والملاحدة من الرافضة'"“ وإخوامم باب 
كتمان بعض ما أنزل عليه وهذا مناف به وبرسالته» 


يوضحه : 


- 





)١(‏ ظ: (غريته)؛ م: (غاية) ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) ظء م: (بيان) ولعل الصواب ما أثبته. 


. ظ» م (اللفظة) ولعل الصواب ما أثبت‎ )٥( 


90 ظء م: (وفتحانه)؛ وفي م: لعله (فتحاً) . 
(۸) سبق التعریف بہم ص 545. 

(9) م: (والرافضة). 

(١٠)سبقء»‏ انظر ص ۲۱١‏ . 


VTA 


الوجه السابع والأربعون: 

إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين. إما أن هل الأدلة اللفظية 
يقول277: إنها تفيد ظناً أَؤلا تفيد علا ولا ظناًء فإ قال: د 
لا تفيد علا ولا ظنا فهومع. مكابرثة: للعقل: والسمع 5-5-0 
والفطرة الإنسانية من أعظم / الناس كفراً وإلخاداء وإن 4/11[ 
قال: بل تفيد ظناً غالباً. وإِنْ لم تفد يقيناً. قيل له: فالله9) 
سبحانه قد ذم الطن وأهلهء فقال تعالى : 


3 نيمو الى نكا می ليم 4 
[النجم :۲۸]. 
فأخبر أنه ظن) لا يوافق الحق ولا يطابقه. وقال 
تعالى : 


مر 


فو ان بمر | ل ای رماتهی لانشن ودا حن 
ألفْرَى4 [النجم : 77 ] 

وقال أهل النار: 

لإِنَنَطْنُِلَّاطَنَاومَاكنْبِمْسَمَْقَدِيت * [الجائية : 3"] . 

ولكان قوله تعالى عنهم 

67اک [البقرة:٤].‏ 


خيرا عب طا فإنّ علمهم بالآخرة إنما استفادوه من 


2 


)١(‏ ظء م: (قبول) ولعل الصواب ما أثبته 
9) م: (لله). 
(۳) ظ: (الظن). 


۷۳۹ 


الأدلة اللفظية؛ لا سيما وجمهور المتكلمين يصرحون بأن المعاد 


إنما علم بالنقل. فإذا كان النقل لا يفيد يقيناً. لم يكن في 
الأمة من يوقن بالأخرة()» إذ الأدلة العقلية لا مدخل لا 


فيها وکفی مبذا بطلاناً رفسا فإنه سبحانه لم يكتف من 
ا بالظن. بل أمرهم بالعلم» » كقوله: 
قاع ان تولا إا لااد [معحمد: .]١9‏ 


2 ميلم ا ا اله سَدِید اقاب واناه قور ي 
[المائدة :4۸[ : 
وقوله : 


A يق‎ I(r 


افوا اه اموا آنڪم موه € [البقرة:۲۲۳]. 
ونظائر ذلك . وإنما يجوز اتباع الظن في بعض المواضع 
الجزئية كتقويم السلع ونحوه. 


م يتيقن بل ظنه ظناء فهو من أهل الوعيد» ليس من آهل 
الإيمان.ء فلو كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقينء لكان 
ما بينه الله ورسوله بالكتاب والسنة لم يتيقنه أحد من الأمة . 


)١(‏ م: (في الآخرة). 


Vf 


الوجه الثامن والأربعون: 
إن الله سبحانه أخبر أن قلوب المؤمنين مطمئنة بذكره» 
وهو كتابه الذي هدى به عباده. فقال تعالى : 


2 تاسرابرا E O‏ هرر ري +> ميرو م 
ا ا اک 
وقول لن كفرواأ لول أل عليهِءاية من رَيِء قلت اهيل 


r‏ ود > و چک 2 الا روه ےم ر م وو وو ص 
مدا و د ‏ م نات ا ادن اموا ومین اویه یدک 


س 


أله لا نراس تطمين ملوب [الرعد: ۲۷ء ۲۸]. 

أجابہم سبحانه عن سؤاهم _ ترك إنزال آيات 
الاقتراح - بجوابين» أحدها: أا لا توجب إياناء بل الل 
هو الذي هدي من يشاء. ويضل من يشاءء لا الآيات التى 
اقترحتموها. الثاني: أنه نبههم على أعظم الآيات وأشدها 
اقتضاء لاان" وأنها في اقتضائها للايمان أبلغ من الآيات 
التي تقترحونهاء وهي كتابه الذي هوذكره. وما تضمنه من 
الحق الذي تطمئن إليه القلوب. وتسكن إليه النفوس» 
ولوكان باطلا لم يزد القلوب إلا شكاً وريباً. فإن الكذب 
ريبة» والصدق طمأنينة» فلو كانت كلماته وألفاظه لا تفيد 
اليقين بمدلوهاء لم تطمئن به القلوب» فن الطمأنينة هي 
سكون القلب إلى الشيء ووثوقه به» وهذا لا يكون إلا مع 
اليقين» بل هو اليقين بعينه. 

وهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية مطمئنة 
بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم 


)١(‏ م: (ننزل). 
9) ظىء م: (الإيمان). 


ل 


بيان أن قلوب 
بذكره وهو كتابه 


بيان أن دلالة الدليل 
لاتتوقف على تقل 
اللغة 


)١(‏ م: (النسبة). 


الآخر. لا يضطربون في ذلك ولا يتنازعون فيه» ولا يعرض 
هم الشك عند الموت. ولايشهدون على أنفسهم. 
ويشهدون عليهم غيرهم بالحيرة والوقوف والشك» فيكفي 
ف صحة مدلوها الأدلة اللفظية وبطلانها مدلول الشبه(» 
العقلية التي تخالفها هذا القدر وحده. 


فمتى رأيت أصحاب الأدلة السمعية يقول أحدهم عند 
الموت: «ماية إقدام العقول عقال»). أو يقول: «لعمري 
لقد طفت المعاهد كلها»"». أويقول: «فيك يا أغلوطة 
الفكر»»» أويقول: «والله ماأدري على أي عقيدة 
أموت»). إلى أضعاف ذلك من أحوال أصحاب الشبه 
العقلية» وبالله التوفيق . 


قوله : إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل ٠‏ 
اللغة. كلام ظاهر البطلان» فإن دلالة القران والسنة على 
من تلك اللغة. وهذا لا خص ° العرت» بل هو أمر 


(۲) سبق» انظر ص ١517‏ . 
(۳) سبق» انظر ص .١55‏ 
)٤(‏ سبق» انظر ص ٦٦۸‏ . 
() سبق» انظر ص ۱١۷‏ . 
)١(‏ ظ› م (يختص)» ولعل الصواب ما أثبته . 


(۷) م: (العرف). 


VEY 


ضروري لجميع بني ادم يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على 
كونهم من أهل تلك اللغة التي وقع بينهم بها التخاطب» 
وهذا لم يرسل الله رسولاً إلا بلسان قومه. ليبين لهمء فتقوم 
عليهم الحجة بما فهموه من خطابه هم . 

فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به» ويراد 
بالدلالة أمران: نقل الدال» وكون اللفظ بحيث يفهم 
معنى. وطذا يقال: دله بكلامه دلالة, ودل الكلام على هذا 
دلالة, فالمتكلم دال بكلامه. وكلامه دال بنظامه» وذلك 
يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه. فإذا كانت عادته أنه 
قصد ٠‏ ذا اللفظ هذا المعبى. علمنا متى خاطبنا به أنه 
أراده من وجهين: أحدهما أن دلالة اللفظ مبناها على عادة 
المتكلم التي يقصدها بألفاظه. ولهذا استدل على مراده بلغته 
التي عادته أن يتكلم بهاء فإذا عرف السامع ذلك المعنى, 
وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده. 
علم أنه مراده قطعاً وإلا لم يعلم مراد المتكلم أبداً وهو محال. 


الثاني: إن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين 
كلامه» وعلم السامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده» 
لا أن قصده التلبيس والإلغاز / فاده" مجموع العلمين 
اليقين بمراده» ولم يشك فيه» ولو تخلف عنه العلم لكان ذلك 
قادحا في أحد العلمين, إما قادحا في علمه بموضوع ذلك 


)١(‏ ظء م: (قضى). ولعل الصواب ما أثبته. 
9) ظ: رأفادت). 
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[۷9/11 


بيان أن إفادة كلام الله 
لليقين فوق استفادة 
ذلك من كلام كل 


متكلم 


بيان أن مراد المتكلم 
يعرف من أسلوبه 
وت ركيبه 


اللفظ. وإما في علمه بعبارة المتكلم به وصفاته وقصده . 
فمتى عرف موضوعه وعرف عادة المتكلم أفاده ذلك القطع . 


يوضحه : 


الوجه الخمسون: 

إن السامع متی سمع المتكلم يقول: لبست و 
وركبت فرساً. وأكلت لى وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ 
من عرف المتكلم. وعالم أن المتكلم لا يقصد بقوله: لبست 
2 معنى ذبحت شاة» ولا من قوله: ركبت فرساً معنى 

لبست ثوباً علم مراده قطعا 

00 لا مبيناً 
مفهياً. وهذا مستحيل على الله ورسوله أعظم استحالة. وإن 
جاز على أهل التخاطب فيا بينهم فاءذاً إفادة كلام الله 
ورسوله لليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم 
وهو أدل على كلام الله ورسوله من دلالة كلام غيره على 
مراده . 

وكلم| كان السامع أعرف بالمتكلم وصفاته وقصده وبيانه 
وعادته. كان استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم 


الوجه الحادي والخمسون: 

إن معرفة مراد المتكلم تعرف بإطراد استعماله ذلك 
اللفظ في ذلك المعنى. في مجاري كلامه ومخاطباته. فإذا ألف 
منه إطلاق ذلك اللفظ. أو اضطراده في استعماله في معنى. 
ألف منه أنه متى أطلقه أراد ذلك المعنى وألف منه تجريده في 


 ,,*: 


موارد استعماله من اقتران ما يدل على خلاف موضوعه أفاد 
ذلك علا يقيناً لا ريب فيه لمراده. 
الوجه الثاني والخمسون: 

إن من تأمل عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصاً صريحة بيان أن عامة ألفاظ 
دالة على معناها دلالة لا تحتمل غيرها بوجه من الوجوه. اله نصوص 
وه اما لاتا اا اجا واس دااع ۹ 
وكأسمائه سبحانه» التي أطلقها على نفسه, فإنها لا تصلح 
أن يكون المراد بها غيره البتة ظاهرة كانت أم مضمرة0©, 
وكأسماء يوم القيامة» والحنة» والنار» والسماءء والأعدادء 
وذكر الثقلين» وخطابهم. وعامة ألفاظ القرآن. فهل يفهم 


م 


أحد قط من قوله: 8 قل أغو برب الاس ملل الاس + 


ص 


إل الاس [الناس : «١‏ ۳[. 
8 الوسواس الاس 4 [الناس .]٤:‏ 


غير الشيطان؟ ومن : لإ صدور الاس 4 [الناس: 6]. 


َه 


حر 3 
سي 
ام 


i 
س ہے ب‎ a م م روح ے یر پآ‎ < 
وقوله: # الله ا إلهإ لهو ات , وقوله کک سان‎ 


حكنت من الظدلميرك #4 وقوله: صر ط ال ى E‏ 


وغيرها مما عبر فيها عن الله بالضمير. وهي ليست أسماء استقلالاً» فلا يقال: هو أو أنا 
الآيات السابقة. وإطلاق لفظ أساء على الضمير العائد على الله فيه تجوز. 


Vgo 


بيان أن دلالة الدليل 
لا تتوقف على نقل 
النحو والتصريف 


غير بني ادم؟ وهل يفهم من قوله : 

# مُلَهْوَادَلَحَدٌ 4 [الصمد: .]١‏ 

غير ذات رب العالمين؟ وأنه واحد لا شريك له وأنه 
م یولد“ من غیره» ولم يلد منه غيره» وليس له من يائله 
ويكافئه, وهل يفهم من: 

تَبَتْيَدَآ أ لَهَبٍوَتَبَّ4 إلى آخرها [المسد: ١‏ 0]. 

غير ما دلت عليه؟ وهكذا جميع سور القرآن واياته مفيدة 
لليقين بالمراد منباء وإن أشكل على كثير من الناس كثير من 
ألفاظه. فإن هذا لا يخرجه عن إفادته اليقين. ولا يسلب 
الأدلة اللفظية عن إفادتها اليقين» بل كل علم من علوم بني 
ادم اليقينية القطعية تشتمل على مسائل”" يتيقغبا أصحاب 
ذلك العلم وهي مسلمة9» عندهم ومجهولة غند كثير منهم » 
ولا يخرج ذلك العلم عن كونه يقينياً قطعياً. فعزل الأدلة 
اللفظية جملة عن اليقين لألفاظ يسيرة مشتبهة على بعض 
الناس كعزل العلوم اليقينية القطعية عن موضوعها لمسائل 
يسيرة فيها غير يقينية ولا قطعية . 
الوجه الثالث والخمسون: 

إن قوله: إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل النحو 
والتصريف. جوابه: إن القران نقل إعرابه ى) نقلت ألفاظه 


)1غ( ظ» م ( يلد). ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ظ: (بل يتيقنها) . 
5 ظ م: (مشتملة)» وصححها ناسخ م فقال: لعلها (مسلمة) . 


۷٤٦ 


ومعانيه. لا فرق في ذلك كلهء فألفاظه متواترة» وإعرابه 
متواتر» ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظهء وإعرابهء كاتقدم 
بيانه . فإن القران» لخته» ونحوه» وتصريفه» ومعانيه» كلها 
منقولة بالتواترء لا يحتاج في ذلك إلى نقل غيره» بل نقل 
ذلك كله بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه 
الأرض. وقواعد الإعراب, والتصريف الصحيحة مستفادة 
منه» مأخوذة من إعرابه وتصريفه» وهو الشاهد على صحة 
غيرها ما يحتج له اء فهو الحجة هما والشاهد» وشواهد 
الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من غيره» 
حتى إن فيه من قواعد الإعراب. وقواعد علم المعاني 
والبيان» مالم تشتمل عليه ضوابط النحاة وأهل علم المعانٍ 
إلى“ الآن كا أن فيه من قواعد البراهين العقلية والأدلة 
القطعية ووجوهها مالم تشتمل عليه قواعد الأصوليين 
والجدليين إلى“ الآن وفيه من علم الأحكام وفقه القلوب 
وأعمال الجوارح وطرق الحكم بين العباد ما لم تتضمنه قواعد 
الفقهاء إلى الآن وهذا أمر يتسارع الجهال والمقلدون إلى 
إنكاره والذين أوتوا العلم يعرفونه حقا. فبطل قول هؤلاء إن 
الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها على عصمة رواة مفردات / 
تلك الألفاظ ورواة إعرابها وتصريفهاء وظهر تدليسهم 
وتلبيسهم في هذا القول. وبالله التوفيق. 


)١(‏ ظ: (واإلى). 
(۲) ظء م: (وإلى). ولعل الصواب ما أثبته. 


V۷ 


الوجه الرابع والخمسون: 


بيان أن عامة ألفاظ أن يقال: هب أنه يحتاج إلى نقل ذلك. لكن عامة 
القسران منقولة ألفاظ القرآن منقول معناها وإعرابها بالتواترء لا يحتاج الناس 
بالتواتر فيه إلى النقل عن عدول أهل العربية كالخليل2(7, 


و والأصمعي» وأبي عبيدة““ والكسائي 29 





(1) 


(۲) 
(۳) 


(٤) 


هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي» أبوعبدالرحمنء ولد سنة ٠٠١‏ في 
البصرة»إمام من ن أئمة اللخة » وواضع علم العروض وهو أستاذ سيبويه . توفي بالبصرة سنة ٠۷١‏ . 
مراتب النحويين» ص ٠٤‏ ۷۲؛ طبقات النحويين واللغويين» ص ۷٤ء‏ ١ه؛‏ 
الأعلام 14/1". 

انظر: ص ۷۱۸. 

هو عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهليء أبو سعيد الأصمعي » ولد بالبصرة 
سنة 21١77‏ رواية العرب وأحد أئمة اللغة والشعر والبلدانء وكان كثر التطواف 
بالبوادي» توفي بالبصرة سنة ۲۱١‏ . 

مراتب النحويين» ص 28١٠‏ 5١٠؛‏ طبقات النحويين واللغويين» ص ۱١۷‏ ٤۱۷؛‏ 
الأعلام 4 .*V/‏ 

هو معمر بن المثنى» أبو عبيدة التيمي مولاهم البصري النحوي» روى عن هشام بن 
عروة» وأبي عمرو بن العلاءء وأبي ي الوليد بن داب وغيرهم» وعنه أبو عثمان بكر بن 
محمد المازني وابن حاتم سهل بن محمد السجستاني وأبوعبيد القاسم بن سلام» 
وهو صاحب کتاب : 

«المجاز» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان الغالب عليه معرفة الأدب والشعر وكان 
يرى رأي الخوارج ويبغخض العرب» مات سنة ۲٠۰‏ . 

طبقات النحویین -واللغویین» ص ۹١۱۷ء‏ ۱۷۸؛ تهذيب التهذيب 2755/١١‏ ۸٤۲؛‏ 
مراتب النحویین» ص ۷۷» ۷۹. 

هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء الكوفي» أبو الحسن الكسائي ‏ إمام في 
اللغة والنحو والقراءة» من أهل الكوفة» وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين› 
توفي سنة 2184 في الري عن ممعين عاما, 

طبقات النحويين واللغويين» ص 1۱۲۷ء ٠١؛‏ ومراتب النحويين.» ص 2.١٠١‏ 
۱+ الأعلام ۲۸۳/٤‏ . 


V€۸ 


والفراء(» حتى الألفاظ الغريبة في القران مثل «أبسلوا» 
و «قسمة ضيزى» و «(عسعس»“ ونحوها معانيها منقولة في 
اللغة بالتواترء لا بختص بنقلها الواحد والاثنانء فلم تتوقف 
دلالتها عل .عضمة زواة مغائتها:فكيقت فى الالفاظ الشهيرة 
كالشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر 
والدواب» فهذه الدعوى باطلة في الألفاظ الغريبة» والألفاظ 
الشهيرة . 
الوجه الخامس والخمسون: 

إن أصحاب هذا القانون الذي عزلوا به نصوص من أشلة إيهام 
الوحي عن إفادتها للعلم واليقين. قالوا: إن أظهر الألفاظ المكلمين 
لفظ الله. وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف. هل 





(۱) هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي» مولى بني أسدء أبوزكريا المعروف 
بالفراء. ولد سنة ١44‏ بالكوفة, عام بالنحو واللغةء انتقل إلى بغداد وعهد إليه المأمون 
بتربية ابنيه. وكان يميل إلى مذهب المعتزلة توفي في طريقه إلى مكة سنة ۲٠۷‏ . 
مراتب النحویین» ص ۱۳۹ ١4١؛‏ طبقات النحويين واللغويينء ص 171١‏ 177؛ 
الأعلام .١155 2١48/4‏ 

00( أبسلوا: أبسلته» رهنته» وني القران: اوليك الذينَ اا ا كسَبوا» 
[الأنعام : .]١‏ قيل معناه: افتضحوا أو حبسوا أو جوزواء وقال ابن كثير في تفسيره: 
وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير 
والارتبان عن درك المطلوب». 
المصباح المنير ١/؟51؛‏ تفسير ابن كثير ١51/7‏ . 

* ضيزى: ضاز في الحكم أي جارء وضازه حقه يضيزه ضيزاً نقصه وبخسه ومنعه 
ومعنى «قسمة ضيزى» أي جائرة. لسان العرب »۲٦۲۳/٤‏ ۲۹۲۴ ر 

* عسعس: عسعس الليل عسعسة: أقبل بظلامه وفي القرآن # وأللإڏاعسعس ¢ 
قيل: هو إقباله وقيل: هو إدباره قال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى «عسعس» 
أدبر. لسان العرب 7841/4, وانظر: ص /اه/ من النص. 
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هو مشتق أم لا؟ وهل هو مشتق من التأله0© أومن الولهء 
أومن لاه إذا احتجب. وكذلك اسم الصلاةء وفيه من 
الاختلاف ما فيه. وهل هو مشتق من الدعاء أو من الاتباع 
أومن تحريك الصلوين؟ فإذا كان هذا في أظهر الأسماء 
فا الظن بغيره؟ فتأمل هذا الوهم والإهام واللبس والتلبيس 
فإن جميع أهل الأرض» علمائهم وجهالهم. ومن يعرف 
الاشتقاق ومن لا يعرفه. وعربهم وعجمهم. يعلمون أن 
«الله») اسم لرب العالمين. خالق السموات والأرض الذي 
يحيي ويميتء وهورب كل شيء ومليكه. فهم لا يختلفون 
في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى. وهو أظهر عندهم 
وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى. وإن كان 
الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه. 
وكذلك «الصلاة» م يتنازعوا في معناها الذي أراده الله 
ورسوله» ون اختلفوا في اشتقاقها"“ وكذلك قوله: 

هِيَأْمااَلتَنُ» [الأنفال: 54]. 

لم يتنازعوا في المراد بهء وأنه محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب» وإن اختلفوا في اشتقاقه» هل هومن النبأ 
أومن النبوة» فليس ذلك نزاعا منهم في مسماه» وكذلك 
مواضع كثيرة تتنازع النحاة في وجه دلالتها مع اتفاقهم على 
المعنى كقوله : 





. ظ: (بالتاله)‎ )١( 


(۲) ظ: (اشتقاها) . 


Vo 


a 


فالبصريون بجعلونما خففة من الثقيلةء واللام فارقة بين 
المخففة والنافية» والكوفيون يجعلونها نافية واللام بمعنى إلا. 

وليس هذا نزاعاً في المعنى» وإن كان نزاعاً في وجه 
الدلالة عليه. وكذلك قوله: 


ا کڪ ان ضا4 [النساء: 5/ا1]. 

يقدره البصريون كراهة أن يضلواء والكوفيون لثلا 
يضلوا. وكذلك اختلافهم في التنازع“ وأمشال ذلك. 
إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذلك المعنى مع اتفاقهم 
على أن المعنى واحد. وهذا القدر لا يخرج اللفظ عن إفادته 
للسامع القن ماه 


الوجه السادس والخمسون: 

أن يقول: هذه الوجوه العشرة مدارها على حرف 
واحد» وهو أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحدء 
فلا نقطع بإرادة المعنى الواحد فهذه الوجوه العشرة 
مضموما كلها احتمال اللفظ لمعنيين فصاعدا حتى لا يعرف 


بيان أن هذه 
المقدمات العشر 
مدارها على احتمال 
اللفظ أكثر من معنى 


واختار إعمال الأول الكوفيون ا اعمال الثاني اسر چ 
في القرآن والحديث من التنازع فهوعلى إعمال الأقرب إلى المعمول وهذا يرجح رأي 


البصريين. 
ضياء السالك .٠١*/7‏ الطبعة الأولى. 


(۲) م: (المتيقن) . 


[YV/۱] 


عين"'٠‏ مراد المتكلم فيقول: من المعلوم أن أهل اللغة 
لم يسوغوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع 
قرينة تبين المرادء والمجاز إنغا يدل مع القرينة بخلاف 
الحقيقة. فإنها تدل على التجرد وكذلك الحذف والإضمار 
لايجوز إلاإذا كان في الكلام مايدل عليه وكذلك 
التخصيض ليبن الأحد آنا +يدعيه الا.مم قزيئة تذل علية: 
فلا يسوغ العقلاء لأحد أن يقول: جاءني زيد. وهويريد 
ابن زيد إلا مع قرينة ى) في قوله: 

وس لِالْمَرَيَة4 [يوسف: 87]. 

واسأل العير("©2 عند من يقول: إنه من هذا الباب فإنه 
يقول: رة اعرا ار ل أنه نه أراد أهلها. . ومن 
جعل القرية اسيا للسكان والمسكن». والعير اسيا للركبان 
والمركوب» لم يحتج إلى هذا التقديرء وإذا كانت هذه الأنواع 
لا تجوز مع تجرد الكلام 7 القرائن المبينة للمراد. 
فحيث / تجردت علمنا قطعاً أ نه لم يرد مها ذلك وليس لقائل 
أن يقول: قد تكون القرائن موجودة ولا نعلم بها لأن من 
القرائن مايجب أن يكون لفظياً كمخصصات الأعداد 
وغيرها. ومنها مايكون ونا كالقرائن الحالية 





)١(‏ م: (غير). 


(۲) في سورة يوسف: 


«وَحَلٍ الْمَرَيَةَ ا كن فبَا وَالْعِيرَ أ لََألَافهًا وَإِنَا ص دقرت 4 


[يوسف: 87]. 


VoY 


والمقالية"““ والنوعان لا بد أن يكونا ظاهرين للمخاطب 
ليفهم من تلك القرائن مراد المتكلم» فإذا تجرد الكلام عن 
القرائن فهم9) معناه المراد عند التجرد. وإذا اقترن بتلك 
القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران فلم يقع لبس في 
الكلام المجرد ولا في الكلام المقيد. إذ كل من النوعين 
مفهم لمعناه المختص به. 

وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد 
به ماظهر منه. وما9» يقدر من احتمال مجاز أو اشتراك 
أو حذف أو إضمار ونحوه إنما يقع مع القرينة أما مع عدمها 
فلا والمراد معلوم على التقديرين» يوضحه: 
الوجه السابع والخمسون: 

إن غاية ما يقال: إن في القرآن ألفاظا استعلمت في 
معان لم تكن تعرفها العرب. وهي الأسماء الشرعية, 
كالصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف ونحوهاء والأساء 
الدينية”'2 كالإسلام والإيمان والكفر والنفاق ونحوهاء وأساء 


)1( ظ: (والعقلية) ؛ م (والعقالية). ولعل الصواب ما أثبت. 


بيان أن في القرآن 
ألفاظاً استعملت في 
بعان م تكن تعرفها 
العرب 


(5) القرينة الحالية مثل أن تقول للمسافر: «في حفظ الله» فإن في العبارة حذفاً يدل عليه 
تجهز المخاطب للسفر وهى القرينة الحالية والقريئة المقالية مثل رأيت أسدأً يخطب»ء 
فلفظ يخطب تدل على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع فهي قرينة مقالية. 
التعريفات للجرجاني» ص ١١٠٠ء‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة لاه ١‏ . 


(۳) ظ. م: (فإن فهم)» ولعل الصواب حذف رفإن) . 
)٤(‏ ظء م: (ولا الكلام في). ولعل الصواب ما أثبته . 
() ظء م: (وإنما). ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) ظ: (الدينة). 


أنواع البيان في 
القران: 

الأول 

الثاني 

الثالث 


مجملة لم يرد ظاهرهاء كالسارق والسارقة» والزاني والزانيةء 
ونحوه. وأساء مشتركة كالقرء(!»)» وعسعس©229., ونحوهماء 
فهذه الأساء لا تفيد اليقين بالمراد منباء فيقال: هذه الأسماء 
جارية في القرآن ثلاثة أنواع . نوع بيانه معه. فهو مع بيانه 
يفيد اليقين0" بالمراد منه. ونوع بيانه في آية أخرى» فيستفاد 
اليقين بالمراد من مجموع الإثنين» ونوع بيانه موكول“ إلى 
الرسول «صل الله عليه وسلم» فيستفاد اليقين من المراد منه 
ببيان الرسول. ولم نقل نحن ولا أحد من العقلاء: إن كل 
لفظ”؟ فهو مفيد لليقين بالمراد منه بمجرده من غير احتياج إلى 
لفظ اخر. متصل به. أو منفصل عنه. بل نقول: إن مراد 
المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة» والمقرون تارة» ومنه ومن 
لفظ اخر يفيدان اليقين بمراده تارة» ومنه ومن بيان اخر 
بالفعل أو القول يحيل2" المتكلم عليه تارة» وليس في القرآن 
خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهوداخل في هذه 
الأقسام . 


)١(‏ القرء: والقرء هو الحيض والطهر وذلك لأن القرء هوالوقت فقد يكون للحيض 
أو الطهر ومنه قول الشاعر: 
إذا ما الساء لم تغم ثم أخلفت>22 قروء الثريا أن يكون لما قطر 
يريد وقت نوئها الذي يمطر فيه الناس. 
لسان العرب ۳٣۹٣۵ ۳٥٦٤/۰‏ . 

(۲) سبق» انظر ص ۷٦۹‏ . 

() ظء م: (بيان)» ولعل الصواب ما أثبته. 


(54) م: (موكولا). 


(9) ظىء م: كرر (لفظ). 
(5) ظ: (يجعل)؛ م: (يجفل). 


Vo 


فالبيان المقترن('2 كقوله : مثال النوع الأول 
ينل الْحيظ الاي الي طالاسود م نَالْفَجر 4 
[البقرة : [AY‏ . 
وكقوله : 
۾ لاسو ئ لقاو وال 1 َلصَرَرِ وَلْلْمتْهِدُونَ 4< 
سبیل ال [النساء: 48]. 


فلت فه مالس ميت 6[ العنکبوت :4 .]١‏ 


والبيان المنفصل : كقوله: مثال النوع الثاني 
۾ ولو لد ت رَضِعْنَ أَوَلَرَهُنَّ حولي ن کاملین 4[ البقرة :53 ]. 

وقوه : 

وفص 'لْمْفِعَامَينِ» [لقمان: .]١4‏ 

مع قوله : 

وَل وفص ْم تَلمُونَ سَبَرا # [الأحقاف: .]١6‏ 


فأفاد مجموع اللفظين بأن مدة الحمل ستة أشهر"» 
وكذلك قوله : 





.7١١ انظر ص‎ )١( 
«(الواو): ليست في ظ ولا م. ولعل الصواب إثباتها.‎ )۲( 
انظر ص 077 . والمراد هنا أقل مدة الحمل.‎ )9( 


Voo 


«وإدكات رَجُلٌ يوَرَثُ كلل أوأمرأء ولاح 
اٿ لکل وَحِدمَنْهْمَااَلتُدٌسَ4 [النساء: .]١١‏ 
مع قوله : 
( يتنتقثوتك مل ينيك لكر الآية 
[النساء: 5/ا١].‏ 
أفاد مجموع النصين2"7, العلم بالمراد من الكلالة وأنه 
فق ا ولك اله وإن اسمل» ولا :والد له :ون غلا :ذلك 
قوله : 
«أمْكوضَينْ َب سَكثْيَنوْجْرِمٌ 4 [الطلاق: .]١‏ 
مع قوله : 
[الطلاق: ؟]. 
أفاد مجموع الخطابين في الرجعيات دون البوائن. ومنه 
قوله : 
وال اعمس د وبع إدَانفّس » [التكوير: 18/117]. 
مع قول : لاقي جد واي ایر + عار 
[المدثر: ۳۲ .]٠٤‏ 
فإن مجموع الخطابين يفيدان العلم بأن الرب سبحانه 
أقسم بإدبار هذا وإقبال هذاء أو بإقبال كل منهها على من 


)١(‏ ظ: (النصبين). 
(۲) سبق . ص ٥٦٩۹‏ . 
م ليم م: (إذا). 


۷٦ 


فسر('© «أدبر» بأنه دبر الغهار أي جاء في ديره.» وعسعس9) 
بأقبل» فعلى هذا القول يكون الإقسام بإقبال الليل وإقبال 
النهار. وعلى القول الأول يكون قد وقع الإقسام بإدبار الليل 
وإقبالالنهار» وقد يقال :وقع الإقسام في الاثنين) بالنوعين). 
وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه فكا أحال الله 

سبحانه وتعالى رسوله في بيان ما أمر به عباده من 
الصلاة» والزكاة والحج وفرائض الإسلام التي إنما علم 
مقاديرها وصفاتها وهيئاتها من بيان الرسول «صلى الله عليه 
وسلم» فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه. 
ولم يخاطب الله عباده بلفظ إلا وقد بين لهم مراده به بأحد 
هذه الوجوه الأربعة*». فصار الخطاب مع ناته فاا للقن 
بالمراد منه» وإن لم يكن بيانه متصلا به. وذلك لا يعزل كلام 
الله ورسوله عن إفادة العلم واليقين . 
الوجه الثامن والخمسون: 

إن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية والعلم بمراد 
المتكلم بها أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية. 


)١(‏ ظء م: (فسوه). ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) سبق الحديث عن معنى عسعس. ص 15!. 

(۳) ظ» م: (سين). والصواب ما أثبته 

)٤(‏ في الائنين: أي الليل والنهار. بالنوعين: أي الإقبال والإدبار. 


مثال النوع الثالث 


بيان أن حصول 
اليقين بمدلول الأدلة 
السمعية أظهر من 
حصوله بمدلول 
الأدلة العقلية 


)٥(‏ وهي المذكورة 5 ص ۷٥4‏ وهي : أن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة» 
والمقرون تارة. ومنه ومن لفظ آخر يفيك أن اليقين بمراده تارة» ومنه ومن بیان آخر 


بالفعل أو القول يحيل المتكلم عليه تارة» ولم يمثل المصنف للمجرد لوضوحه. 


باه 


فإن الأدلة السمعية تدل بقصد الدال وإرادته» وعلم 
المخاطب بذلك أيسر عليه من علمه باقتضاء 
[¥A/ 1]‏ الدليل / العقلي بمدلوله. ولهذا كان أول مايفعله الطفل 
معرفة مراد أبويه بخطاب| له قبل علمه بالأدلة العقليةء 
وأيضاً فمن قصد تعليم غيره مقتضى الدليل العقلي. 
1 يمكنه ذلك حتى يعرفه مدلول الألفاظ التي صاغ بها 
الدليل العقلي؛ فعلمه 0 الدليل: التتمعق الال غل 
مقتضى الدليل العقلي أسبق إليه وأيسر عليه. وهذا 
هو الترتيب الطبيعي الموجود في الناس» كما يخاطب 0 
المتعلم("2 بالألفاظ الدالة على الدليل العقلي. فلا بد أ 
يعرف 0 تلك الألفاظ أو ثم يرتب مدلوها في ذهنه 
ترتيبا ا 
عن التعلم السمعي» كيف ودم أبوهم أول من علمه الله 
أصول الأدلة السمعية؟ وهى الأساء كلها وكلمه قبي“ 
ونبأه وعلمه بخطاب ال مالم يعلمه بمجرد العقل0)» 
وهكذا جيع الأنبياء من ذريته» علمهم بالأدلة السمعية وهي 
الوحي مالم يعلمره بمجرد عقوفم» وحصل هم من اليقين 





)١(‏ ظ: (كمن)؛ م: (كمن). ولعل الصواب ما أثبته. 
)( ظء م: (العلم للمتعلم). 


(۳) قبيلا: أي معاينة وفي القرآن: 
«أوَبَأْ قبا اكز يلاه [الإسراء: ۹۲]. 
لسان العرب .۳٠۲۰/۰‏ فتح القدیر ٠١۸/۳‏ . 

)٤(‏ ظ: (العطلي). 
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والعلم بالأدلة السمعية التي هي خطاب الله لهم مالم يحصل 
هم بمجرد العقل» وأحيلوا هم وأعهم على الأدلة(١)‏ 
السمعية› ولم يحالوا على العقل وهداهم الله بالأدلة السمعية 
لا بمجرد العقل وأقام حجته على أمهم بالأدلة السمعية 
لا بالعقل. يوضحه: 
الوجه التاسع والخمسون: 

وهو ما اتفقت عليه أهل الملل“ أن النبوة خطاب 
سمعي بوحي يوحيه الملك إلى النبي عن الرب تعالى ليست 
مجرد معرفة الحقائق بقوة قدسية في البشر تير بها عن غيره 
وق ن رل كو هاا السيرر ريشن الطيرة 
وقوة تأثير يتمكن بها من التصرف في عناصر العالم كما يقول 
المتفلسفة”*» ويقولون إن ما يحصل للنبي من المعارف إنما 
هو بواسطة القياس العقلي كغيره من البشر لكن هو أسرع 
وأكمل إدراكاً للحد الأوسط من غيره ويزعمون أن ن علم 
الرب كذلك والقائلون بأن اليقين والعلم إنما يحصل من 
الأدلة العقلية لا من الأدلة السمعية هم هؤلاء وعنهم 
تلقي ٠‏ هذا الأصلء ومنيم أذ فهو أحد أصول الفلسفة0© 


)١(‏ ظء م: (أدله). ولعل الصواب ما أثبت 

20( :1 (الملك). 

(5) أي : النبي . 

(4) ظء م: (آخر) بدل (من) ولعل الصواب ما أثبت 
(6) سبق. انظر ص .١5١‏ 

(5) ظ: (نللي). 

50 انظر ص .١9١‏ 


۷0۹ 


بيان أن النبوة 


والإلحاد والزندةة() الذي يتضمن عزل النبوات وما جاءت 
به الرسل عن الله من الأدلة السمعية ‏ وتولية القواعد 
المنطقية والآراء الفلسفية فأخذه9) منهم متأخرو الجهمية 
لا يصرحون بذلك ولا يتجاسرون عليه فكشف المتأخرون 
القناع““ وألقوا جلباب الدين وصرحوا بعزل الوحي عن 
رجه“ والمسلمون”“ بل وأهل الملل“ قاطبة يعلمون 
بالضرورة أن“ أكمل التعليم تعليم الله لصفيه ادم الأساء 
كلها وأكمل التكليم تكليمه سبحانه لكليمه موسى » وأعلى 
أنواع العلوم وأعظمها إفادة لليقين العلوم التي ألقاها الله 
سبحانه إلى أنبيائه بواسطة السمع. وأن نسبة العلوم العقلية 
المشتركة بين الناس إليها أقل وأصغر من نسبة علوم العجائز 
والأطفال إلى تلك العلوم فبين العلوم الحاصلة من الأدلة 
بأفكار العقلاء من التفاوت أضعاف ما بين الخردلة إلى ال حبل 


(۱) انظر ص ٠٤١‏ . 
)۲( ظ م (فاذه)» ولعل الصواب ما أثبته . 


)٥(‏ ع 0 درج وهو الطريق يقال: خی قرح الضب ودرجه طريقه. أي لا تعرض 
له. والمعنى أنهم صرحوا بعزل الوحي عن طريقه. 
لسان العرب * مادة (درج). 
0 ظ» 1 بالا 


(A)‏ ظ م : (وإن)» ولعل الصواب حذف الاو 


كا 


العظيم فكيف النسبة2©0 بين العلوم السمعية اليقينية 
للرسل واتباعهم . وبين الشبه2" الخيالية التي هي من جنس 
شبه السوفسطائية ٠‏ في التحقيق » فدعوى هؤلاء المخدوعين 
المخادعين أن ماجاءت به الأنبياء لا يفيد اليقين وأن تلك 
الهذيانات التي بنوا عليها واستدلوا بها هي المفيدة لليقين من 
جنس دعوى فرعون وقوله : 


وقال عن موسى وما“ جاء به: 
ون تان وتك اون ظهر نأض ألمَساد ي 
[غافر: ١؟7].‏ 


فدعوى هؤلاء من جنس دعواه سواء وبالله التوفيق . 


الوجه الستون: 

إن دلالة الأدلة السمعية على مدلوها من جنس دلالة 
الآيات المعينة على مدلوهما وهذان النوعان هما أكمل الأدلة 
وهما المستلزمان للعلم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته والمعاد 
وإثبات صدق الرسل بخلاف الأدلة العقلية الكلية التي 


(۱) ظ» م: (التشبيه)» ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) ظء م: (التشبيه)» ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) انظر ص 545. 

. ظ» م: (وجاء به)» ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 


اكلا 


بيان أن دلالة الأدلة 
السمعية على مدلوها 
من جنس دلالة 
الآيات المعينة على 
مدلوها 


[۷4/1] 


طريقها صناعة المنطق فإا إذا صحت مقدماتها وكانت يقينية 
وكانت منتجة فإغا تنتج مطلوباً كلياً لا يحصل به إثبات رب 
معين ولا رسول معين ولا إثبات شيء من أصول الإيمان التي 
لاا تعد :يدون فإن غ ماعن م ا 
يفتقر إلى واجب فبعد تقرير إمكان العالم والتخلص من الشبه 
الواردة على الإمكان إنما استفادوه إثبات وجود واجب. 
ومعلوم أن فرعون وهامان وتمرود بن كنعان<"2 والمجوس”© 
والصابئة9"© لا يشكون في إثبات وجود واجب / بل عباد 
الأصنام أهدى من هؤلاء حيث اعترفوا برب قيوم خالق قادر 
يفعل بمشيئته وقدرته وأصحاب هذه الأدلة““ العقلية الق 
تفيد اليقين لم يصلوا فيه| استفادوه بها إلى هذا ولا قريب منه 
بل أثبتوا وجوداً واجباً وهل هو هذا الفلك أو فلك وراءه؟ 
أو وجود مطلق أوعلة أولى أو الوجود الكلي العام الساري 
في الموجودات؟ كا قال بكل من ذلك طائفة. وأما كونه الله 
الذي لا إله إلا هوالحي القيوم القاهر فوق عباده الذي 
استوى على عرشه يعلم ما تخفيه" الضمائر» ويرى ويسمع 


)١(‏ هو ثمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ملك بابل وهو المذكور في قوله تعالى: 
< ألم تر ی لی اج رھم ن ريو أن ءانه ههلم . .€ [البقرة:۸١٠].‏ 
تفسیر ابن کثر ۳۱۳/۱ . 

(۲) سبق» انظر: ص 49". 

(۳) سبق» انظر: ص ۱١۲‏ . 


)٤(‏ ظ: (الأدلية). 


(ه) ظ» م: (ووجود)» ولعل الصواب ما أثبته. 
»( ظ» م (تحته)» والصواب ما ثبت . 


1۲ 


ويتكلم ويكلم ويرضى ويغضب ويخلق ما يشاء فهذا لا تدل 
عليه مقدماتهم المنطقية وأدلتهم الكلية فلا تفيد شيئا من 
مطالب الإيمان المشتركة بين أهل الملل“ البتةء وأما أدلة 
الرب سبحانه باياته السمعية والخلقية("2 فهي التي دلت 
عباده على توحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وصدق 
رسله وصحة معاد" الأبدان وقيام الناس من قبورهم إلى 
دار شقاوة وسعادة فلولا هذه الآيات السمعية لم يعرفوا شيعا 
من ذلك. وقد أخبر سبحانه عن هذه الآيات السمعية 
والخلقية(؟» بقوله : 


4 
2 ral aL چ‎ 


ریو تاف الاق قوف أنفسيم حو بين 
3 لی اوک کف ب ريك انرک ی TT‏ 


فبين سبحانه أنه يري عباده من الآيات المشهودة العيانية 
في الآفاق وني أنفسهم ماتبين لحم به أن آياته السمعية 
القرانية حق وصدق. فايات الرب تعالى العيانية الأفقية 
والنفسية مستلزمة لإثبات الأدلة السمعية. ثم دلالة اياته 
السمعية التى لا تفيد اليقين عند هؤلاء أكمل دلالة على 
المطالب الإيمانية من الأدلة الكلية المؤلفة من القياسات<“ 
المنطقية. بل دلالتها على تلك المطالب كدلالة الشمس على 


)١(‏ ظ: (الملك). 
(۲) ظ: (الخليقة). 
(9) ظ: (معادن). 
)٤(‏ ظ: (الخليقة) . 
(ه) ظ: (القياسان). 


۷1۳ 


النهار ودلالة ضوء الصبح عل الصباح ودلالة الدخان على 
النار والمصنوع على الصانع ودلالة النجوم على الطرق ونحو 
ذلك. وهذا يبين20 أن أضعف أنواع الأدلة هي الأدلة 
القياسية العقلية التى هى عند كثير من الفلاسفة والمتكلمين 
أكمل الأدلة ثم الدليل القياسي التمثيلٍ أقوى وأظهر دلالة 
من الدليل القياسى الشمولي خلاف ما يدعيه المنطقيون ومن 
اتبعهم . فأدلة هؤلاء (ھی ٥)‏ آخر المراتب وأضعفها وأدلة 
القرآن في- أغل. عراتت. الأدلة .وأشدها ارتاطا دارفا 
واستلزاماً له خلاف لمن عكس ذلك کابن سینا" وابن 
الخطيب(؟) والآمدي(“ وأشباههم . 


فدلالة المقال أكمل من دلالة الحال ودلالة الحال المعينة 





)1 
)۲ 
فو 


کے لے 


ظ» م: (وهل أيبين). 

لفظ : (هي): سقط من م . 

هو الحسين بن عبدالله بن سينا أبو علي شرف ال ملك الفيلسوف الرئيس» ولد سنة ٠۷١‏ 
في إحدى قرى بخارى كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين. 
من كتبه: «الشفاء» و «الإشارات»» توفي سنة 478 . 

لسان المیزان ۲۹۱/۲ ۲۹۳؛ الأعلام ۲٤١/۲‏ - 144؛ الموسوعة العربية الميسرة» 
ص ۱۹ . 

سبق» انظر: ص ٦٤١‏ . 

هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي. أبو الحسن الملقب 
سيف الدين الآمدي› ولد سنة ١هه.‏ ونسبته إلى «امد»» وهي مدينة كبيرة في ديار بكر 
مجاورة لبلاد الروم ومن كتبه: «أبكار الأفكار» في علم الكلام و «منائح القرائح» 
وهو مختصر الكتاب السابق و«رموز الكنوز» و «منتهى السول ف علم الأصول». 1 
وغيرهاء توفي سنة "171١‏ . 

وفيات الأعيان ۲۹۳/۳ ٤۲۹؛‏ طبقات الشافعية ۳۰۹/۸ - ۳۰۷؛ شذرات الذهب 
1/6 . 


35 


أكمل من الدلالة الكلية المنطقية ودلالة كلام الله أكمل من 
دلالة كل كلام وإفادته اليقين فوق إفادة كل دليل اليقين 
بمدلوله ودلالة اياته('2 العيانية على مدلوها فوق إفادة كل 
ديل غل دلول فقول فن قال إعنا لا تيد البنين درطا 
لأا أدلة لفظية والأذلة العقلية: لا تفيد لكونا امعال اة 
لا أقيسة كلية فيسمون آياته السمعية أدلة لفظية”“ واياته 
العيانية تمثيلات جزئية ويقولون هذا تمثيل لا دليل وفي الأول 
هذا دليل لفظي لا عقلي فقول هؤلاء قلب للحقائق وعكس 
لما فطر الله عليه عباده وقدح في المعلوم 5 فطع وفنا بالشبه 
الخيالية والأقيسة المنطقية وقد أفسدوا من الفطر وغيروها عما 
فطرت عليه خلائق لا يحصيهم إلا الله وهؤلاء للملل“ 
بمنزلة السوس في الخشب والثياب وغيرهما ودا اه 
أنصار الله ورسوله سوس الملل©»2 وإذا شئت أن تعرف 
حقيقة الأمر فانظر إلى أهل الأدلة السمعية وأهل الأدلة 
المنطقية العقلية ووازن بين معارف هؤلاء وعلومهم وإيمانهم 
وهدايتهم ونفع الخلق بهم وسيرتهم وبين علوم أولئك 
ومعارفهم وسيرتهم» وضرر الخلق بهم وإخراجهم لمن 
أنشبوا مخالبهم فيه من العقل والدين خروج الشعرة من 
ا 


)١(‏ ظء م: (آيات). ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) ظء م: (القطعية). ولعل الصواب ما أثبته 
(۳) ظ: (للملك). 

(؟) ظ: (الملك). 

() ظ» م: (ضرار). 


¥10 


بيان أن من أعظم 
المحال أن يكون 
المصئفون قد بينوا 
مرادهم ویکون اله 
ورسوله 1 يبينا 
مرادهها 


]ىم٠/1[‎ 


الوجه الحادي والستون: 

إنه من أعظم المحال أن يكون المصنفون في جميع العلوم 
قل بينوا مرادهم وعلم الناس مرادهم منبها يقينا سواء كان 
ذلك المعلوم(2 مطابقاً للحق أوغير مطابق له ويكون الله 
ورسوله لم يبين مراده بكلامه. ولا تيقنت الأمة إلى الآن 
ما أراد بكلامه فهذا لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس بالله 
ورسوله وكلامه ونحن لا ننكر أن في أرباب المعقولات من 
هوفي غاية البعد عن معرفة الله ورسوله وما جاء به وأنه 
لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله وذلك لبعده منه 
وعدم الثقة('2 به / وسوء ظنه به واعتقاده أن كلامه خطابة 
لا برهان وإنه تخييل خيل به إلى النفوس وشبه لما الأمور 
العقلية وأخرجها في الصور المحسوسة وأن القران 
إنما هو خطاب للعرب الجهال الذين هم من أجهل الأمم 
بالعلوم والحقائق وأنهم لم تمكن(”© دعوتهم إلا بالطريق 
الخطابية التخييلية لا بالطريق البرهانية العقلية الحكمية وأن 
طريق الحكمة والبرهان هي طرق الفلاسفة؟2 والمنطقيين 
والصابئة( وأتباعهم فلا ريب أن القرآن في حق مثل هذا 
لا يفيده اليقين بل هوعمى عليه وضلال في حقه كما قال 
تعالى : 


)1( ظ» م (العلوم). ولعل الصواب ما أئبته . 


(؟) ظىء م: (الفسه). 

(۳) م: (م یکن) . 

. ۱۹٩۱ سبق» انظر: ص‎ )٤( 
. ۱٦١۲ سبق» انظر: ص‎ )٥( 


۷٦ 


م لووك ام اه و الوه رت اورت 


ف ءاذانهم ی کک يادوت من کان 
بَعِيدٍ * [فصلت: 44]. 


قال مجاهد: بعيد من قلومهم فهم ما يتلى عليه(“ 
وقال الفراء: تقول للرجل الذي لايفهم كلامك: أنت 
تنادي من مكان بعيد)2'2 وقال صاحب النظم : أي أنهم 
لا يسمعون ولايفهمون كى) أن من دعي من مكان بعيد 
لم يسمع ولم يفهم وهذا حال هؤلاء الذين لا يستفيدون: هن 
کلام الله و و أشنا حال الجهال ومن 
نشأ بالبوادي ومن لا فهم له من أهل البله والبلادة و مثال 
هؤلاء فإن هؤلاء لا يستفيدون من کلام الله ورسوله علا 
ولا يقيناً. فقول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لم يذكر 
المفعول بل حذفه فإن أراد اا لا تفيد اليقين هاتين 
الطائفتن د فصدق. وإن أراد أا لا تفيده للراسخين 5 
العلم قل الذكاء الذين هم انق الناس قصوداً(*» 
وأصحهم أذهاناً فقد كذب عليهم وبهتهم فإنهم قد استفادوا 


. ٠٠٠/٤ الجملة الأولى فقط: وكذا فتح القدير‎ ,.٠١/4 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.67١/4 (؟) فتح القدير‎ . 
. ظ» م: (فإن إفادتها)» ولعل الصواب ما أثبته‎ )۳( 
يريد الطائفتين المذكورتين آنفاً وهما:‎ )٤( 
. الجهال ومن نشأ في البوادي‎ ١ 
ْ ؟ - أهل البله والبلادة.‎ 
م: (قصدوا).‎ )6( 


ااا 


منها من اليقين مالم يستفده أهل منطق اليونان وأتباع 
الفلاسفة<١)‏ وأفراخ الصابئة"“ وورثة الملاحدة وأوقاح 
الجهمية من قواعدهم الباطلة» فدعواهم أنهم 40 لم يستفيدوا 
منها قا مكابرة هم في الأمور الوجدانية الحاصلة هم . 

وإن قالوا نحن لم نستفد منها يقيناً قيل هم : لا يلزم من 
ذلك أن لا تفيد اليقين لأهل العلم والإيمان. وقد قال من 
لم يستفد العلم واليقين من القرآن للنبي صل الله عليه 
وسلم ما حكاه الله عنهم بقوله : 

لوقا لواو انڪ َة اوتاه وف ءادانتا و قر ومن 
بشا وسيك جاب € [فصلت ]٥:‏ . 

وم يمنع هذا ارتفاع هذه الموانع واستفادة الهدى واليقين 
في حق المؤمنين المصدقين بل كان في حقهم هدى وشفاء. 

وإن قال: هي لا تفيد اليقين في نفسها وليست موضعاً 
لذلك فهذا غاية البهت والإلحاد. يوضحه: 


الوجه الثاني والستون: 


بيان المراد بقوهم أن يقال همم : ما تريدون بهذا النفي؟ أتريدون بالأدلة 
والتصنيف وغیره» أو كلام الله ورسوله؟ وهل مرادكم ذا 

(۱) انظر: ص ۱۹٩۱‏ . 

00( آنظر : ص ۱٦۲‏ . 


(9) سبق انظر: اص ۳۰۰. 
€3 ظ» م (انکم)» ولعل الصواب ما أثبته . 


Y۸ 


ال أن “شيف عن لا فين الفينة او أن غ عا 
لا يفيده» وإن أفاده بعضها. 

وهل المراد أنه لا يستفيد أحد منا اليقين البتة؟ أو أن 
الناس كلهم لا يستفيدون منها اليقين بل يستفيده بعضهم 
دون البعض . 

وهل المراد بها لا تفيد اليقين براد المتكلم بها؟ 
أولا تفيد اليقين بثبوت ما أخبر بثبوته ونفي ما أخبر بنفيه 
وإن تيقنا مراده فهه| مقامان والفرق بينهها معلوم فهذه ثمانية 
تقادير فبينوا مرادكم منها فإن أحدا من العقلاء لا يمكنه 
(أن)“ ينفي حصول اليقين منها على هذه التقادير كلها. 

وإذا كان المراد نفى اليقين على بعض التقادير المذكورة» 
فبينوه بالدعوى ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد 
والظاهر والله أعلم. أنكم تريدون أن كلام الله ورسوله 
لا يستفاد منه علم ولا يقين في باب معرفة الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وإثبات ملائكته وصفاتهم وأنواعهم» وإذا 
لم يفد اليقين في ذلك وهو أعظم أقسام القران وأظهرها 
وأكثرها ورودا فيه. فكيف يفيد في باب المعاد والأحكام كما 
تقدم تقريره؟ 
الوجه الثالث والستون: 

إا ها اف رن مقو جحد اا ف اة وإ 
قرا صاحبه بلسانه. بل مضمونه إن ترك الناس بلا رسول 


)١(‏ (ان): سقط من م. 


۷1۹ 


بیان أن مضمون هذا 
القانون جحد 
الرسالة 


يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم رسول. وإن الرسل 
ل عند يم اعد أصول الدين»: بل صل جم النامن» 
وذلك أن القرآن على ما اعتقده أرباب هذا القانون لا يستفاد 
منه علم ولا حجة. بل إذا علمنا بعقولنا ا اعتقدناه, ثم 
نظرنا في القران فإن كان موافقا لذلك أقررناه على ظاهره؛ 
لكونه 7 بذلك الدليل العقلي الذي استفدناه به لا بكون 
الرسول أخبر به» وإن كان ظاهره / محالفاً لما عرفناء) 
واستنبطناه بعقولناء اتبعنا العقل وسلكنا في السمع طريقة 
التأويل» أو الإعراض والتفويض. فأي فائدة حصلت إذاً 
بإخبار الرسول. بل مضمون ذلك أنا حصلنا على العناء 
الطويل لاستخراج9؟ وجوه التأويلات المستلزمة, 
أو التعرض”” لاعتقاد الباطل والضلال بحمل الكلام على 
ظاهره» فكانت الأدلة اللفظية مقتضية لضلال هؤلاء. 
ولعناء”؟» أولئك فأين2 الهدى والشفاء الذي حصل بها 
هؤلاء وهؤلاء؟ ومن العجب اعتراف أرباب هذا القانون 
بهذاء وجوابهم عنه بجواب أهل الإلحاد. وهو أن المخاطبين 
لم يكونوا يفهمونٍ الحقائق » عع ا مر 
يكون المخبر ثابتاً في نفس الأمرء فراجع كتب القوم تجد 
ذلك فيها. 





(؟) ظ: (باستخراج). 
)۳( ظ» م (التعريض)» ولعل الأولى ما أثبته . 
(4) ظء م: (والعناء) . 


V۰ 


الوجه الرابع والستون: 

إن أصحاب هذا القانون في قول مختلف. يؤفك عنه 

من أفك.فتارة يقولون: نحن نعلم انتفاء الظاهر قطعاء وأنه 

غير اراد وإن كنا لا نعلم عين المراد» وتارة يقولون: بل 
00 خا الل اا خهورياً يوافق ما عندهم 
وما ألفوه» ولو خاطبهم بإثبات موجود لا داخل العام 
e‏ ولا یتکلم ولا یکلم » ولا یری عیاناً ولا یشار 
إليه لقالوا: هذه صفات معدوم لا موجود فوقعوا في 
التعطيل» فكان الأصلح أن يأتي بألفاظ دالة على ما يناسب 
ما نحلوه وألفوه فيخلصهم من التعطيل . 

فكيف(2 يجمع هذا القول وقولهم: إن الظاهر غير 
مراد 0 الظاهر بطل قولهم : إن الظاهر 
غير مراد. وإن أراد م: منهم التأويل يبطل قوم" : إنه قصد 
e‏ ويتمكنون معه من إثبات الصانع . 
ويتخلصون من التعطيل فأي تناقض أشد من هذا؟ فإن أراد 
الظاهر فقد أراد عندكم إفهام الباطل الذي دل عليه لفظهء 
وإن لم يرد الظاهر بل أراد منهم التأويل. لم يحصل الغرض 
الذي ذكرتوه ولم يخلصوا9” من التعطيل وهذه لا حيلة لكم 
قي دفعة . 

فه| طريقتان باطلتان مضادتان لقصد الرسالة. هؤلاء 
)١(‏ م: (فكيف يكون يجمع)؛ وني ظ: (يكون ملغاة). 
(۲) ظ: (قولکم). 
(۳) م: (ولم يتخلصوا) . 


۷۷1 


بيان اختلاف 
أصحاب هذا 
القانون 


بيان أن أصحاب 
هذا القانون جعلوا 
الأصل المحكم 
مايدعونه من 
العقليات 


يقولون: أراد مغهم أن يتخيلوا ما ينفعهم. وإن لم يكن حقاً 
في نفس الأمر» وأصحاب التأويل يقولون. أراد منهم ضد 
ذلك المعنى الذي دل عليه كلامه.» ونصه. وتارة يقولون: 
أراد منهم تأويل النصوص. وتارة يقولون: أراد منم( 
تفويضها وقد نزه الله ورسوله عن أن يريد المعاني الباطلة» 
أو يقصر في بيان ما أراده فإن الأول كذب وتدليس وتلبيس» 
والثاني تقصير في البيان» وإذا كان الرسول منزهاً عن هذا 
وهذاء فالرب تعالى أولى بتنزءهه عن الأمرين. 

وقد قام الدليل القطعي على تنزيه الله ورسوله عن 
ذلك فلا يقدح فيه بالشبه( الخيالية الفاسدة. 
الوجه الخامس والستون : 

إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمون» محكم 
ومتشابه وجعل المحكم أصاد للمتشابه» وم له يرد إليه 
ف“ خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم» وقد 
اتفق المسلمون على هذاء. وأن المحكم هو الأصل والمتشابه 
مردود إليه. 0 هذا القانون جعلوا الأصل المحكم 
ما يدعونه من العقليات› وجعلوا القران كله مردودا إليه 
ة» خالفه : فهو متشابه» وما وافقه فهو المحكم» ولم يبق 


)١(‏ ظء م: (منها). ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) ظء م: (التشبيه)؛ ولعل الصواب ما أثبته 
(9) ظء م: (فمن)» والأولى ما أثبته 

5( ظء م: (فمن). والأولى ما أثبته . 

() ظ» م: (ومن)» والأولى ما أثبته. 


VV 


عند أهل القانون في القران محكم يرد إليه المتشابه. 
ولا هوأم الكتاب وأصله . 

إنه على قول أرباب القانون: لا سبيل لأحد أن يعرف 
أن شيئا من القرآن محكم. فإن ذلك إنما يعرف إذا حصل 
اليقين بانتفاء(١)‏ المعارض العقلي» وهذا النفي غير معلوم . 
إذ غاية ما يمكن انتفاء العلم بالمعارض لا العلم بانتفاءه . 

فإن قلتم : نحن نقول : إن صرف اللفظ عن ظاهره 
القطعي على أن ظاهره محال لد قيل : وأنتم تقولون مع 
ذلك إن حمله على ظاهره لا يجب إلا إذا قام الدليل العقى 
على أن ظاهره حق ف لم يعضده دليل عقلي لم يجزم شوته ‏ 
فالمعتمد إذا عندکم) ف النفى والإثبات على الدليل العقلى 
والقران عديم التأثير لا جزم بنفى مانفاه ولا بإثنبات 
ما أثبتهى وهذا قول من م يؤمن يما أنزل الله من الكتاب 
الوجه السابع والستون: 

إن أصحاب القانون لا يمكنهم إنكار أن الأدلة اللفظية 
تفيد ظناً غالباً وإن لم تفدهم يقيناء وما عندهم مما يسمونه 
أدلة عقلية على نفى ما دل عليه القرآن والسئة من الصفات 
)١(‏ ظ: (باقتضاء). 
(9) م: (عندهم). 


VV 


بيان أن هذا القول 
يؤدي إلى أن لا سبيل 
لأحد أن يعرف أن 
شيئاً من القران 


كم 


بيان أن أصحاب 
هذا القانون 
لا يمكنهم إنكار أن 
الأدلة اللفظية تفيد 
ظناً غالبا 


[AY/1] 


بيان أن هذا يتضمن 
العدح- في و في أعظم 
ايات الرب الدالة 
على ربوبيته 


إنما هي أقوال باطلة لا تفيد عند التحقيق لا عل ولا ظناء 
SR E e‏ ونا نه 
الجهل المركب» فهي في العلوم كأعمال من خالف الرسل في 
الأعمال: 


و 


کراب بقيعة سب الظمتان ماه حى لذا اء ريده 


ی ی کے ےک ی سے 


E‏ ريما ليساب 


فهذا مثل أعمال هؤلاء وعلوم أولئك» ولا ريب أن 
الظن المستفاد من الأدلة السمعية خير من هذا الجهل 
المركب. إلا أن يقول أرباب القانون: إن الأدلة اللفظية 
لا يستفاد منها علم ولا ظن البتة» ولا يبتعد"» هذا من 
قوهم . 

وهم يقولون: إن ظاهرها باطل وتشبيه وتجسيمء وإذا 
انتهى الأمر إلى هنا انتقلنا إلى إثبات أن محمدا رسول الله 
فإن زاعم ذلك غير مقر برسالته9© في نفس الأمر کا تقدم 
والله أعلم. 
الوجه الثامن والستون: 

إن هذا يتضمن القدح في أعظم ايات الرب الدالة على 
ربوبیته وحکمته» وجحد ما هو من أعظم نعمه على عباده. 





)١(‏ ظ: (عنه). 
(5) م: (يستعد). 


)( ظ» م (مقربه ساكنه). ولعل الصواب ما أثبته . 


VV4 


أن الأول فلن اله اد جل كن انات رز 
ادان العامة ف0 كا قال 
« سبح أسْمَرَيْكَ لهل جد اذى حوضو جد والریقدرفهدی 4 
[الأعلى: .]"-1١‏ 
وقال فرعون لموسى : 


قَالَفَمَن وكا كتوق ع ذا رياد خط كل شيع حلي 
ثم هدئ » طه: 549. .]6١٠‏ 


فهدى كل نفس لحلب” ما يصلحها وينفعها ودفع 
ما برها ونف سا : 


وخص النوع الإنساني بأنواع أخر من الحداية التي 
يعرفها ويتمكن من النطق بها لحداية غيره» ومن أعلى أنواع 
هذا المدى هدی البيان)» والدلالة©» وتعريف الإنسان 
ومعرفته مراده ومراد غیره» وذلك إغا هو بصفة النطق التي 
ما أخبره به من الغيب . . فقال: 
ور لسََهوَالْارض إِنَّهلْحقيَعْلَ مآأضَكُْ لَطِدُونَ » 
[الذاريات: 7377 ] . 


)١(‏ ظ: (بخلقه). 
(9) م: (بجلب). 
(۳) ظ: (الإنسان). 
(5) م: (البيتان). 
)٥(‏ ظ» م (الدالة). 


V¥o 


وأما أن ذلك من أعظم نعم الله على عبادهء فلأن 
الإنسان إنما يميز عن سائر الحيوان بكمال هذه القوة وتمامها 
فيه» واقتداره منها على ما لم تقتدر عليه الحيوانات العجم . 

ولذلك عدد ذلك من نعمه على عباده في جملة ما أنعم به 
عليهم» فقال: 

« لرن ٭ عَلَّمَالْفُرْءَانَ + حَلَقَالْإِضْدنَ +« عَلَمَهُ 
ايان 4 [الرحمن: ١‏ -4]. 


وقال: 
ل راورن الام چچ لدی عالقا جم لاسن مار 4 
[اقرأ: 1 0]. 
وقال: 
«أْلْرَجحَ ل لمٌعِبَيٍ جد وَلِسَنَوَسَفَِيِ جد وَعَدسَهُ ارين 4 
[البلد: .م .]١٠١‏ 


فإنكار حصول العلم واليقين من كلام المتكلم قدح في 
أعظم ايات الله وجحد لما هومن أعظم نعمه . 

وكنا نظن أن قائل ذلك أراد: أن بعض الأدلة اللفظية 
لا تفيد العلم واليقين. حتى رأيناه قد صرح عا ينا 
لا يفيد اليقين البتة ولا قدح في اياته» ولا جحد لنعمه أبلغ 
ا 


۷۷٦ 


الوجه التاسع والستون: 
إن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون لم يعرف عن بان أن هذا القول 
طائفة من طوائف بني آدم لا طوائف المسلمين ولا اليهود | يعرف قبل هؤلاء 
ولا النصارى ولا أحد من أهل اللل). ولا طوائف 
الأطباءء ولا النحاةء ولا أهل اللغةء ولا أهل المعاني والبيان 
ولا غيرهم قبل هؤلاء. وذلك لظهور العلم بفساده. فإنه 
يقدح فيا هو أظهر العلوم الضرورية لجحميع الخلقء فإن 
بني ادم يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضا مخاطبة ومكاتبة. 
وقد أنطق الله سبحانه بعض الجمادات وبعض أنواع 
الحيوانات بمثل نطق بني آدم» فلم يسترب سامع ذلك النطق 
في حصول العلم واليقين به» بل كان ذلك عنده من أعظم 
العلوم الضرورية. 


فقالت النملة لأمة النمل: 
ويتام انل انلا سڪ اينم سين 
وجنود شرل يشرو [النمل : 1۸]. 


فلم يشك النمل ولا سليمان في مرادها وفهموه يقينا 
زلا غلم سان رادها يعدا وسيم شيانيكا قنهه رخاطت 
المدهد. وخاطبه الهمدهد. فحصل للهدهد العلم اليقيني 
بمراد سلیمان من کلامهء وحصل لسليمان ذلك من كلام 


)١(‏ ظ: رالملك). 
(۲) م: (عن). 


VY 


المدهد. وذهب المدهد('2 بكتاب27 سليمان لما حصل له 
اليقين من كلامه» وأرسل سليمان الهدهد والكتاب» وفعل 
ما حكى الله لما حصل له اليقين بمراد الهدهد من كلامه. 


وأنطق سبحانه الحبال بالتسبيح مع داودء وعلم 
سليمان منطق الطبرء وسمع ٩‏ الصحابة تسبيح الطعام م 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم)(*؟2 وسمع رسوله تسليم©) 
الحجر عليه“ أفيقول مؤمن أوعاقل: إن اليقين لم يكن 


(۱) ظ: (الهدد) . 

(۲) ظ» م: (وكتاب)» ولعل الصواب ما أثبته. 

(*) ظء م: (وأسمع). ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) رواه البخاري (فتح الباري 04817/5)» عن عبدالله بن مسعودء في كتاب المناقب. باب 
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عكر 


علامات النبوة في الإسلام» ح ۳١۷۹‏ ولفظه عن علقمة عن عبدالله قال: كنا نعد 
الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً. كنا مع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في سفر 
فقل الماءء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاؤًا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء 
ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله » فقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». 

ورواه الترمذي .٠١١/١٠١‏ في أبواب المناقب. باب منهء ح #1/17. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ظء م: (تسبيح)» والصواب ما أثبت. 

رواه مسلم 217/87/14 من طريق جابر بن سمرة» ني كتاب الفضائل» باب فضل 
نسب النبي «صلى الله عليه وسلم» وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» ح ۲» ولفظه عن 
جابر بن سمرة قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» : إن لأعرف حجرا بمكة 
كان يسلم عل قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن». 

ورواه الترمذي .48/٠١‏ بنحوه. في كتاب المناقب» باب ما جاء في ايات نبوة النبى 
«صلى الله عليه وسلم» وما قد خصه الله به ح ۳۷۰۳ . ۰ 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب ورواه أحمد. 


VA 


يحصل للسامع بشيء من مدلول هذا الكلام؟ فعلم أن هذا 
القول ف غاية السفسطة١١)‏ وجححد الحقائق وقلبها وإفساد 


العقول والفطر. 
الوجه السبعون: 

إن حاصل كلام أرباب القانون يدور على ثلاث 
مقدمات : 

الأولى: إن العلم بمراد المتكلم موقورف على حصول 
العلم بما يدل على مراده. 

الثانية : إنه لا سبيل إلى العلم بمراده إلا بانتفاء هذه 
الأمور العشرة . 


الثالثة : / إنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها. 

فهذه ثلاث مقدمات› الأولى منها صادقة» 
والأخريان( كاذبتان, أما المقدمة الأولى فصحيحة, والعلم 
بمراد المتكلم كثير” ما يكون علا اضطرارياً كالعلم بمخبر 
الأخبار المتواترة. فإن الإنسان إذا سمع مخبراً يخبر بأمر حصل 
عنلده» اظنء ثم يقوى بالمخبر الآخر حت يصير علا 
وروي فكذلك إذا سمع كلام المتكلم ذ فقد يعلم مراده 
ابتداءً بالضرورة. وقد يظنه. ثم رز كلام المتكلم 


. ٦٤١ انظر صفحة‎ )١( 
. ظ» م 0 والصواب ما أثبته‎ (2 
ظء م: كرر لفظ (كثير).‎ )9 


لحف 


بيان أن حاصل 
مرادهم يدور على 


ثلاث مقدمات 


[1/*م) 


أويتكرر سماعة له ولا يدل على مراده فيصير علمه بمراده 
ضرورياً. 


وقد يكون الكلام بالمراد استدلالاً نظرياً وحينئذ فقد 
يتوقف على مقدمة واحدة» وقد يتوقف على مقدمتين أو أكثر 
بحسب حاجة السامع» وما عنده من القوة القريبة والبعيدة 
وسرعة إدراكه وبطئه وقلة تحصيله وكثرته وحضور ذهنه 
وغيبته وكمال بيان المتكلم وضعفه» فدعوى المدعي أن كل 
استدلال بدليل لفظى فإنه يتوقف على عشر مقدمات فهذا 
باطل قطعاً. ٠‏ 


وأبطل منة دعواه أن كل مقذمة فهى ظنية » فإن عامة 


المقدمات التي يتوقف عليها فهم مراد المتكلم قطعية في 
الغالب. 


وأبطل من ذلك دعواه» أنه(١)‏ لا يعلم المراد إلا بعد 
العلم بانتفاء"2 الدليل الدال على نقيضه. فإن هذا باطل 
قطعاء إذ من المعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين”” ينفي 
العلم بشبوت الضد الآخرء فنفس العلم بالمراد ينفي كل 
احتمال يناقضه . 


)1( ظ م (لأنه). والصواب ما أثبته . 
(۲) ظء م: (انتقال). ولعل الصواب ما أثبته. 


(۳) سبق انظر» ص 588 . 


VA° 


إذا علم المراد علم قطعا أنه لا ينفيه دليل آخر("© لا عقل 


وإذا علم ثبوت الشىء علم انتفاء نفيضه وحينئذ 
فينقلب هذا القانون عليهم بأن نقول: العلم بمدلول كلام 
نستدل على بطلان كل ما يخالفه ويناقضه بثبوت العلم به. 

فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الضد الآخرء 
وحينئذ فيقطع ببطلان كل شبهة عقلية تناقض مدلول كلام 
الله ورسوله وإن لم ينظر فيها على التفصيل . 


الوجه الحادي والسبعون: 

وهو أن أرباب هذا القانون الذي منعهم استفادة اليقين 
من کلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي يعارض 
النقل أشد اضطراب. فالفلاسفة9© مع شدة اعتنائهم 
بالمعقولات أشد الناس اضطرابا في هذا الباب من طوائف 
أهل الملل. ومن أراد معرفة ذلك فليقف على مقالاتهم في 


)١(‏ ظ: (الآخر). 
(۲) سبق انظر» ص ۲۹۰ : 
(۳) انظر صفحة ۱۹۱ . 


۷۸1 


بيان أن هؤلاء 
مضطر بون في العقل 


كتب أهل المقالات. كلمقالات الكبير للأشعري(292) 
والآراء والديانات للنوبختى”(” وغبر ذلك وأما المتكلمون: 
فاضطرابهم في هذا نات من أشد اضطراب في العالمء 
فتأمل اختلاف فرق الشيعة؟» والخوارج 29 ولمعتزلة 
وطوائف أهل الكلام ومقالاتهم المذكورة في كتب المقالات . 


وقد ذكرها أبوالحسن الأشعري في كتاب «مقالات 


)١(‏ ظء م: (الأشعري)., ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) سبق ترجمته. ص 750. وقد ألف الإمام أبو الحسن الأشعري ثلاثة كتب في المقالات : 
١‏ مقالات غير الإسلاميين وهوفي مقالات الفلاسفة والملحدين. 
؟" ‏ مقالات الإسلاميين: وهو في مقالات المسلمين. 

۳ جمل المقاللات: جمع فيه بين مقالات الملحدين ومقالات الموحدين. 

ولعل المذكور هنا هو الثالث. 

تبيين كذب المفتري. ص .١«١‏ 1"4١؛‏ الأعلام 4/؟؛ مقدمة مقالات 
الإسلاميين. ص 2.3754 59. 

)۳( النوبختي هو الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي» أبو محمد عارف بالفلسفة 
قال في الأعلام : «كانت تدعيه الشيعة والمعتزلة» ولعله جمع بين التشيع والاعتزال فكثير 
من الشيعة معتزلة. نسبه إلى جده (نوبخت) من كتبه «اختصار الكون والفساد 
لأرسطوطاليس » والرد على أصحاب التناسخ » والفرق والمقالات والآراء والديانات كبر 
ولم يتمه وقد ذكره فؤاد سزكين باسم كتاب الآراء وديانات الشيعة». وقال: ولم يبق من 
هذا الكتاب إلا مقتبسات عند المسعودي في مروج الذهب ٠١١/١‏ ؛ وعند ابن الحوزي 
ف تلبیس إبلیس (القاهرة ».)۱۳٤١‏ ص ۳٤ء .٤4 ٤٤‏ وتوفي سنة ٠٠١‏ . 
صون المنطق والکلام» ص ۳۲۰؛ لسان المیزان ۲۰۸/۲؛ الأعلام ۲/٤۲۲؛‏ تاريخ 
التراث العربي الملجلد الأول ۲۹۰/۳ . 

.7١5 سبق صفحة‎ )٤( 


)6( سبق صفحة ٠١١٦‏ . 


VAY 


الصلين»“ وغيره ممن صنف في المقالات. وكل22 منهم 
يدعي أن صريح العقل معه» وأن خالفه قد خرح عن 
صريح العقل فنحن نصدق جميعهم ونبطل عقل كل فرقة 
بعقل الفرقة الأخرى. ثم نقول للجميع: بعقل من منكم 
يوزن كلام الله ورسوله؟ وأي عقولكم تجعل معيارا له؟؟ فا 
وافقه قبل وأقر على ظاهره وما خالفه رد أو أول آو فوض . 

وأي عقولكم هو إحدى المقدمات العشرة التي تتوقف 
إفادة كلام الله ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته له؟ 


أعقل أرسطو(؟) وشيعته» . امف ماسب A SE‏ 


. 36١ سبق ذكر ترجمته» ص‎ )١( 
.۷۸۲ وكتابه مقالات المصلين هوالمسمى مقالات الإسلاميين وقد سبق ذكره» ص‎ 
وقد طبع في جزئين بتحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبدالحميد - طبع ونشر مكتبة‎ 
وقد طبع بتحقيق ريتر في إستانبول‎ .١*88 النبضة المصرية. الطبعة الثانية سنة‎ 
. سنة ۱۹۲۹م‎ 
تبيين كذب المفتري. ص ١"١؛ الأعلام 75*/4؟؛ درء تعارض العقل والنقل‎ 
. هئه‎ 

(۲) ظ: (کلي). 

(م) ظء م: (عقد). والصواب ما أثبته. 

(4) هو أرسطوطاليسء ولد سنة ۳۸٤‏ ق. م. » فيلسوف يوناني تتلمذ على «أفلاطون» وعلم 
الإسكندر الأكبر (ملك مقدونية). وكان يحاضر ماشيأ. فسمي هو وأتباعه ب «المشائين»» 
ألف «الأورغانون» في المنطق وينقسم إلى ثلاثة أقسام : كتاب المقولاات ومبحثه 
التصورات. وكتاب العبارة ومبحثه الأقوال المؤلفة من التصورات. وكتاب التحليلات 
ومبحثه الاستدلال. ىا ألف كتاب «الطبيعة»» وكتاب «في أجرام السماء». وله رسالة 
في الأخلاق «الأخلاق إلى نيفوما خوس. كا ألف في السياسة والإلهيات. وتوقي 
سنة ۳۲۲ ق . م 
تاريخ الفلسفة الغربية» بیراترندرسل» ص ۰۲٥۸‏ ۲۷۸ ۳۲۲ (#ا"؛ أخبار 
الحكماء لابن القفطي » ص ۲۲ - ١۲؛‏ الموسوعة العربية الميسرة» ص ١١١‏ . 





N 


VAY 


أم عقل“ أفلاطون”› وشيعته. أم فيثاغورس“. أم 
انبادقلیس(). EEE Kesa eae‏ 





(1) 
() 


(۳) 


(٤( 


ظ: (أم أعقل) . 

أفلاطون» ولد سنة ۲۷٤ق.‏ م. » فيلسوف يوناني تتلمذ على «سقراط»). رسم 5 
الجمهورية صورة للمدينة الفاضلة كا تخيلها وتمناهاء وفلسفة «أفلاطون» يمكن أن 
تقسم إلى ثلاثة أقسام هي : الجدل. والطبيعة. والأخلاق. توفي سنة /ا4“اق. م. 

من كتبه: «اليسيز» في الصداقة ‏ أيون في الشعر وشرح الإلياذة (الملحمة) ‏ وبولينيا 
في الدستور وقد اشتهر أفلاطون في محاوراته. وقد قسمها الباحثون إلى ثلاثة أقسام : 
محاورات الشباب ‏ محاورات الكهولة ‏ محاورات الشيخوخة. 

تاريخ الفلسفة الغربية. ص 2115 0ا78؛ أخبار الحكاء. ص ۱۳ء ١5؛‏ الملل 
والنحل ۱۹۰/۲؛ تاريخ الفلسفة اليونانية» ص 2535 ٠١‏ . 

هو فيثاغورس بن منسارخس. من أهل سامياء ولد في ساموس سنة ٥۷۲‏ ق. م. » 
فيلسوف ورياضي شهير. من أقواله: «إن العالم أشبه بعلم الأعداد منه بعالم العناصر 
الأربعة: الماء والمواء والنار والتراب. ولفيثاغورس نظرية هندسية مدونة باسمه» توفي 
سنة ۹۷٤ف‏ . م 


تاريخ الفلسفة اليونانية» ص .۲١‏ ليوسف كرم؛ أخبار الحكاء» ص ١٠۱۷ء‏ ١۱۷؛‏ 
الملل والنحل ۲/١۱۷۳؛‏ الموسوعة العربية الميسرة» ص ٠١٤١‏ . 


في ظء م: (بندقليس)؛ وني أخبار الحكماء» ص :۱١‏ (ابندقليس)؛ وني الملل 
والنحل ١155/7‏ : (انبذقلس) وهو انبادقليس أو انبادوقليس . ولد سنة ٤۹٠١‏ ق. م. » 
وهو متأثر باراء فيثاغورس. واشتهر بالطب والفلسفة والشعر والخطابة. ويقول 
«أرسطو : إنه منشىء علم البيان» استخدم علمه في سبيل الخير فكان الناس يتسابقون 
إليه» وطلبوا أن يتوجوه ملكا على المدينة فأبى». وكان يجوب «صقلية) وجنوب إيطاليا 
لنشر مالديه من علم. ثم عبر البحر إلى «المورة» وتوفي هناك فيا يرجح 
سنة ٤۳١‏ ق . م 

تاريخ الفلسفة اليونانية» ص ه"؛ تاريخ الفلسفة الخربية» ص ۹۸ ١٠٠؛‏ أخبار 


الحکاء ص ۰۱۲ 1۳+ الملل والنحل ٠١۹/۲‏ . 


VA 


أم سقراط)» أم تامسطيوس9, أم الإسكندر 
ابن فيلبس. أم عقل الفارابي). أم عقل جهم بن 


(۱) 


(1) 


(۳) 


هو سقراط بن سفر نيسوقوس» ولد سنة 459ق. م.ء اشتغل بالزهد ورياضة النفس 
والبعد عن ملاذ الدنياء واعتزل في الجبلء وأقام في غار به. كان حديثه في الإهيات 
والأخلاقيات. لم يكن له تأليف ولا كتب» وبسبب آرائه المخالفة للرؤساء ثوروا عليه 
العامة وألحاأوا الملك إلى قتله. فحبسه ثم سقاه السم (89"اق. م.). 

تاریخ الفلسفة اليونانيةء ص ٩٩‏ - ۷٥؛‏ تاريخ الفلسفة الغربية» ص ۱٤۳‏ ۹١٠؛‏ 
أخبار الحكىاء. ص ه١١ ١5٠‏ ؛ الملل والنحل 188/7. 

أحد الفلاسفة» وهو الشارح لكلام «أرسطوطاليس». وكان كاتباً ل «ليوليانس» الذي 
ارتد عن النصرانية إلى مذهب الفلاسفة وزمانه بعد زمان «جالينوس»» ومن كتبه: 
«كتاب ليوليانس» في التدبير» وكتاب «الرسالة إلى ليوليان الملك». 

أخبار الحىاء. ص ۷١‏ - ١۷؛‏ الملل والنحل ۸٥/۳‏ 85. 

لعله الإسكندر بن فيليبس (الإسكندر الأكبر» ولد سنة ٠١‏ قبل الميلادء ملك 
مقدونيا)» تتلمذ على أرسطو. أسس مدينة الإسكندرية» كان له نشاط عسكري بارزء 
فتح مصر وتوغل جنوده حتى الهند وبلغ «(سوسة). توفي سنة 7الاق. م. وعمره 
۳ سنة . 

تاريخ الفلسفة اليونانية» ص ١٠۱؛‏ الموسوعة العربية الميسرة» ص ۱١٠۱ء +٠١١‏ درء 
تعارض العقل والنقل ۳۱۲/۱ .٠٠٠١/٠١‏ 

هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» أصله تركي» ولد 
سنة ٠٠١‏ في (فاراب) على نهر جيحون. وانتقل إلى بغداد ونشأ فيهاء سمي المعلم 
الثاني لشرحه كتب أرسطو المعلم الأول» من كتبه : مبادىء الموجودات» وإبطال أحكام 
لنجوم وغیرها. . . قال ابن کثیر: «ولمأر الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه 
وقباحته). توفي سنة ۳۳۹ . 


آراء أهل المدينة الفاضلة؛ أخبار الحكماء. ص ١۸۲١‏ ١۱۸؛‏ البداية 


والهاية ١١501/1؟؛‏ الأعلام /ا/ 7١‏ . 


صفوان27. أم عقل النظام”"2. أم عقل العلاف”" 
أم عقل الجبائي“. أم عقل بشر المريسي أم عقل 


)١(‏ هو جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرز» من موالي بني راسب» رأس الجهمية وإليه 
ينتسبون لأنه أول من نشر المذهب. قال الذهبي: الضال المبتدعء رأس الحهمية› 
هلك في زمان أصغر التابعين وما علمته روى شيئاً ولكنه زرع شرا عظياً. قتله سلم بن 
أحوز سنة 1174 . 
ميزان الاعتدال ١/475؛‏ تاريخ التراث العربي. المجلد الأول 77/4؛ 
الأعلام ٠١١/۲‏ . 

(۲) هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري› أبو إسحاق النظام» من أئمة المعتزلةء وإ 
تنسب «النظامية» إحدى فرق المعتزلة» وكان من أنبه تلاميذ أبى الهذيل العلاف» 
وكان شاعراً وفقنهاً فاا طا من كتبه : «التوحيد» و «العالم» . توفي سنة ۲۳۱ . 
سير أعلام النبلاء ,041/٠١‏ ١٤٠؛‏ تاريخ التراث العربي» المجلد الأول ٤‏ /۸٦؛‏ 
الأعلام ١‏ . 

(۳) هو محمد بن الحذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي» مولى عبدالقيس. أبو الهذيل 
العلاف» ولد سنة ٠١١‏ في البصرة» وكان من أئمة المعتزلة. كف بصره في أخر عمره. 
توفي سنة ۲۳١‏ بسامراء. 
سير أعلام البلاء ٥٤۲/٠١‏ ۳؛ تاریخ التراث العربي» المجلد الأول ٤‏ /٦٦؛‏ 
الأعلام ٠١١/۷‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن عبدالوهاب الجبائي ئى البصري› ولد سنة ه277 من أئمة المعتزلة بالبصرة. 
وإليه تنسب فرقة الجبائية» ونسبته إلى «جبى» من قرى البصرة له تفسير مطول» رد 
عليه الأشعري . توفي سنة ۳٠۳‏ ودفن ب «جبى». 
تاريخ التراث العربي, المجلد الأول ؛ /٥٠۷؛‏ الأعلام ۲٠۹/۰‏ . 

(8) ظ: (الجحبائين) . 

(5) هو بشر بن غياث بن أبى كرية» عبدالرحمن المريسي العدوي بالولاء, 
ابو غد ارك فيه مرل حارف بالقلسنةء الطائفة اريس القائلة 
بالإرجاء. أخذ الفقه عن القاضي اچ يوسف وقال برآى الجحهمية» وكان أبوه ودی 
وهو من أهل بغدادء ينسب إلى درب المريس› 0 ف وصفه: كان ف دميم - 


YA 


الإسكافي('2, أم عقل حسين النجار 259 أم ائ يعقفوب 
الشحام9” , أم أبي الحسين الخياط. أم أبي القاسم 


(۱) 


() 


02 


05 


المنظر» وسخ الثياب» وافر الشعر» كبير الرأس والأذنين» وقد رد عليه الدارمي في 
كتاب «النقض على بشر المريسي» . توفي سنة ۲۱۸ . 

ميزان الاعتدال ١/55"#؛‏ تاريخ التراث العربي. المجلد الأول 58/4؛ 
الأعلام ٠١/۲‏ . 

هو محمد بن عبدالله الإسكافي» أبو جعفر» كان معتزليا مشهورا ببغدادء وإليه تنسب 
الإسكافية. كان من ل جعفر بن حرب» وتقال” ا ی کا في علم 
الكلام. توفي سنة ٠٤١‏ . 

سير أعلام النبلاء ١ ٠٥١/٠١‏ تاريخ التراث العربي»› المجلد الأول ٤‏ /١۷؛‏ 
الأعلام ۲۲۱/۲ . 

هو الحسين بن محمد النجار الرازي» أبو عبدالله. وإليه تنسب الفرقة النجارية» من 
أهل «قم»» له كتب منها: البدل في الكلام والمخلوق والإرجاء والقضاء والقدر, 
والثواب والعقاب. . وغيرهاء وأكثر معتزلة الري من النجارية. وقد وافقوا المعتزلة في 
نفي الصفات. ووافقوا الصفاتية في خلق الأعمال وأنكروا الرؤية. وقد توفي في حدود 
سنة ۲۲۰ . 

مقالات الإسلامیین ۲۱۹/۱؛ الملل والنحل. ص 2174 تحقيق محمد فتح الله بدران؛ 
الأعلام ٠٠۳/۲‏ . 

هو يوسف بن عبدالله » أبو يعقوب الشحام» من أهل البصرة. كان رئيس المعتزلة في 
أيامه. أخذ عن أبى المحذيل العلاف. ومن تلاميذه أبو على محمد بن عبدالوهاب 
الجبائي» ولي الخراج في أيام الواثق» وكان من أحذق الناس بالجدل» وله كتاب في 
تفسير القران» توفي نحو 78٠١‏ وعمره ثمانون سنة. 

تاريخ التراث العربي» المجلد الأول ؟ /ه/ا؛ الأعلام الف 

هو عبدالرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين الخياط» شيخ المعتزلة ببغدادء وإليه 
تنسب فرقة منهم تسمى «الخياطية». كان أبو القاسم البلخي وأبو علي الجبائي من 
تلامذته. من كتبه: «الانتصار في الرد على ابن الراوندي» والاستدلال. ونقض نعت 
الحكمة». توفي سنة ٠٠١‏ . 

تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ۷٤/٤‏ ١۷؛‏ الأعلام .۳٤۷/۳‏ 


VAY 


)1غ( 


(0, 


(۳) 


(٤( 


(°) 
(0 


ال لبلخي ()» أم ثمامة بن اش ) أم جعفر بن 
مبشر" أم جعفربن حرب0)» أم أبي الحسين 
الصالحى ” 


ببغداد وتتلمذ بها على أبي الحسين الخياط. ثم عاد إلى بلخ » من أئمة المعتزلة» عرف 
أتباعه باسم الكعبيةء له كتب منها: «التفسير ‏ وتأييد مقالة ات الهذيل ‏ ومقالات 
الإسلاميين). توفي سنة 19". 

تاريخ التراث العربي» المجلد الأول ؛ /۷۷؛ الأعلام 45/"". 

هو ثمامة بن أشرس النميري. أبو معن. أحد مشاهير المعتزلة.» أخذ بعض الآراء عن 
اک الهذيل العلاف ودرس عليه الجاحظ. ويعرف أتباعه باسم الثمامية. توفي 
سنة ۲۱۳ . 

ميزان الاعتدال .۳۷١/١‏ ۳۷۲؛ تاريخ التراث العربي» المجلد الأول 1/14”؛ 
الأعلام ٠١١/۲‏ . 

هو جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد الثقفي. من أثمة المعتزلة من أهل 
بغداد. متكلم زاهد عفيف بليغ. أخو الفقيه حبيش بن مبشر. روى عن عبدالعزيز بن 
أبان» وعنه عبيدالله بن محمد الترمذي . توفي سنة 774 . 

سير أعلام النبلاء ١٠١/544؛‏ لسان الميزان؟1/١5١؛‏ فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة. ص ۲۸۳ . 

هو جعفر بن حرب الطمداني. أبو الفضل. ولد سنة لالا11. أصله من بغدادء تتلمذ 
على أبي الحذيل العلاف بالبصرة وكان يميل إلى الزيدية. توفي سنة 775 . 

سير أعلام النبلاء ٥4۹/۱۰‏ 60ه؛ لسان الميزان 117/5؛ تاريخ التراث العربي» 
الملجلد الأول ٤‏ /١۷؛‏ الأعلام ٠١۳/۲‏ . 

ظ» م: (بن حرميه) والصواب ما أثبته کا في طبقات المعتزلة» ص ۲۸۱ . 

أبو الحسين الصالحي . أحد أئمة المعتزلة» ذكره القاضى عبدالحبار في الطبقة السابعة من 
طبقات المعتزلة» وقال: وله كتب كثيرة وكان ييل إلى الإرجاءء وله في ذلك مناظرات 
مع أبي الحسين الخياط . 

انظر: طبقات المعتزلة» ص .۲۸١‏ للقاضي عبدالجبار؛ فرق طبقات المعتزلة. 
لابن المرتضى. ص 278 بتحقيق على سامي النشار وزميله. 


VAA 


بي الحسين بي معاذ التومني)» ٠‏ أم 


معمر بن عباد(” 5 أم هشام 0 أم عباد بن 
سليمان9")؟ 


)ع0( 


5 


بحر 


(۳) 


هو حمد بن علي بن الطيب البصري› ولد ٤‏ البصرة. ودرس E‏ على القاضي 


عبدالحبار» كان من أئمة المعتزلةء درس علم الكلام والفلسفة والعلوم الطبيعية 
والفقه» من كتبه: «المعتمد» في أصول الفقه. و «تصفح الأدلة» و«غرر الأدلة» 
و «شرح الأصول الخمسة» و«كتاب ف الإمامة). وغيرها. توفي سنة 575 ببغداد. 
البداية والنهاية ١١/۸ه.‏ 4١٥ه؛‏ تاريخ التراث العربي» الملجلد الأول ٤‏ /٦۸؛‏ 
۷/٦‏ . 
بو معاذ التومني» من أئمة المرجئة» وإليه 0 التومنية . من آرائه أن من قتل 
ا اوه کن 8 من أجل اللطمة أو القتل كفر» ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبغض له. وكان يزعم أن الموصوف بالفسق من أصحاب الكبائر» ليس 
بعدو لله ولا ولي له. 
الملل والنحل ۰۱۹۱/۱ ۱۹۲؛ مقالات الإسلامیین ۰۲۲۱/۱ ۲۲۲ . 
هو معمر بن عباد السلمي» أبو معتمر أو عمرو» وأصله من البصرة. عاش في عصر 
هارون الرشيد في بغداد» من غلاة المعتزلة» وكان من أعظم القدرية غلواء ناظر 
النظام» وتنسب إليه فرقة تعرف ب«العمرية». توفي سنة ٠٠١‏ . 
سير أعلام النبلاء ١٠/045؛‏ الملل والنحل .48*/١‏ 485 تاريخ التراث العربي» 
المجلد الأول 54/4؛ الأعلام 777/17 . 
هو هشام بن عمرو الفوطي. أحد أثمة المعتزلةء وكان من المقربين للخليفة المأمون» 
تولى القضاء. وتوفي سنة ۲٤۲‏ . 
سير أعلام النبلاء ١٠/۷٤٠؛‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص ۲۷۱» ۲۷۲ . 
ظء م: (القرطي) والصواب أنه الفوطي» كا في طبقات المعتزلة» ص ۰۲۷۱ ۲۷۲ . 
هو أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي» من أصحاب هشام الفوطي ' وکان 
أبو علي الجبائي يصفه بالحذق في الكلام ويقول: 1 جنونه. . . من كتبه: «إنكار أن 
يخلق الناس أفعاهم» وكتاب «تثبيت دلالة الأعراض» وكتاب «إثبات الجزء الذي 
لا يتجزأ». وربما تكون وفاته في حدود ٠٠۰‏ . 
سير أعلام النبلاء .06١/٠١‏ ؟67ه؛ فرق طبقات المعتزلة. لابن المرتضى. ص 37 . 


۷۸۹ 


أم ترضون بعقول المتأخرين؟ الذين هذبوا العقليات 
ومحضوا زبدتها واختاروا لنفوسهم ولم يرضوا بعقول سائر من 
تقدمهم . فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر الرازي7» 
فبأي معقولاته تزنون نصوص الوحي؟ وأنتم ترون اضطرابه 
فيها في كتبه أشد الاضطراب. فلا يثبت على قول. فعينوا لنا 
عقلاً واحداً من معقولاته ثبت ا ثم اجعلوه ف 


أم ترضون بعقل تصن الشتلرك والكفر والالحاد 
الطوسي29؟ فإن له عق اد خالف فيه / سلفه من 


الملحدين“. »» ولم يوافق فيه اتباع الرسل . 


أم ترضون عقول القرامطة9؟) والباطنية() 
والإسماعيلية9»؟ 


. ٠٤١ سبق ذکر ترجمته» ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن الحسن, أبو جعفر» وكان يقال له : نصيرالدين . ولد سنة /1وه. 
فيلسوف متكلم, كان رأساً في الكفر والإلحاد. قال عنه ابن القيم في إغائة اللهفان: 
«نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة وزير هولاكو. . . فقتل الخليفة 0 
والفقهاء والمحدثين واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة. من 
كتبه: «تجريد العقائد» PT‏ المحصل). للفخر الرازي» 08 E‏ 
الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء و«تحرير المجسطي في الحيئة». توفي ببغداد 
سنة ٦۷۲‏ . 
البداية والنہاية ۲٠٤/۱۳‏ ؛ إغاثة اللهفان ۲۹۷/۲؛ الأعلام ۲٠٣۸ ۲٣۷/۷‏ . 

(۳) سبق» انظر ص ۳۰۰. 

. ۲۹۹ سبق» انظر ص‎ )٤( 

() سبق» انظر ص .7١7‏ 

. ٤٤١ سبق» انظر ص‎ )٩( 


۹۰ 


أم عقول الاتحادية('2 القائلين بوحدة الوجود؟ فكل 
هؤلاء وأضعافهم. وأضعاف أضعافهم يدعي أن المعقول 
الصريح معه وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول. وهذه 
عقولهم تنادي عليهم في كتبهم وكتب الناقلين عنهم» ولولا 
الإطالة لعرضناها على السامع عقا عقلا وقد عرضها 
يه بذكر المقالات فاجمعوها إن استطعتم» أو خذوا منها 

ا لنصوص الوحي» وما جاءت به 
الرسل. e,‏ على ذلك د ثم اعذروا بعد من قدم كتاب الله 
وسنة رسوله الذي يسمونه 0 اللفظية على هذه العقول 
المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها وشهادة أنصار الله ورسوله 
عليهاء وقال: إن كتاب الله ورسوله يفيد العلم واليقين» 
وهذه العقول المضطربة المتناقضة إِنما تفيد الشكوك(" والحيرة 
والريب والجهل المركب» فإذا تعارض النقل وهذه العقول 
أخحذ بالنقل الصريح ورمي هذه العقول تحت الأقدام 
وحطت حيث حطها الله وحط أصحاما. 
الوجه الثاني والسبعون : 

إن الله سبحانه دعى إلى تدبر كتابه وتعقله وتفهمه» ودم 
الذين لا يفهمونه ولا يعقلونه وأسجل عليهم بالكفر 
والنفاق. فقال عن ا 

منرت حَوََِدَحرو من عن لِك الوا ا 


GG ll ص‎ NE ر ص‎ 


الْعلَمَمَادَاقَالَءَان نا وليک الْذِين طبع e‏ 


.]١ ١ [محمد:‎ 


(۱) سبق انظر ص ۳۰۳. (۲) ظ: (الشکوان). 


۷۹۱ 


في بيان أن هؤلاء في 
ع عن الكل 


وقال: 

« ومني مَنِيسحع لَك وجعلتاعل لوي أكنَه أن يفْفَهُوهُ ¢ 
[الأنعام .[Ye:‏ 

وقال: 


هه رص و و 3 


ل ومن من سیم ودل قات شم علص وکوا لابعةاوت ) 


[زيونس :7 5]. 
وقال: 
3١‏ 0 أنرة E SAD‏ َوَإِنهُمْ إلا 
يَظْبُونَ 4 [البقرة: 98]. 


فالقائل : إن كتاب الله وسنة رسوله لا يستفاد منهم) 
يقين من جنس هؤلاء لا فرق بيهم وبينه» وأما من 
يستفيد) من العلم واليقينء فهم الذين قال 
الله فيهم : 

لويرَى اَنَأَو أ أ اليم ائ رل إل من رَبك هو 
ألْحَنَّ4 [سبأ: 1]. 

وهؤلاء يرونه غير مفيد وقد كشف سبحانه حال 
الفريقين بقوله : 

# أفمنيعاراتاً نري مِنرَيّك ت اق کمن شو آعم عَم ما یدک أ ولوأ 
آلألبتب» [الرعد: 15]. 


)١(‏ طء م: (مستفيد منها) ولعل الصواب ما أثبته. 
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وقال: 
مَللْمربي الى ولام صر وَأَلِصِير وأ وَأَلسَمِيعهَلٌ 


سام لعا 


ونان متا هکرد [زهود: 14؟]. 


الوجه الثالث وا لسبعون : 
إن آدلة القران واليشة الى يسميها هؤلاء. الأدلة 


أحدهما: يدل بمجرد الخبر. 

والثاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل 
العقلى. 

والقران تملوء من ذكر الأدلة العقلية التى هى ايات الله 
الدالة عليه وعلى ربوبیته » ووحدانیته» وعلمه» وقدرته» 
وحكمته. ور ححمله . 

فاياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع 
الأول» وهو جرد الخبر» فلم يتجرد إخباره سبحانه عن ايات 
تدل على0» صدقهاء بل قد بين لعباده في كتابه من البراهين 
الدالة على صدقه وصدق رسوله. مافيه شفاء وهدى 
وكفاية . 

فقول القائل: إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين, إن أراد به 
النوع المتضمن لذكر الأدلة العقلية العيانية» فهذا من أعظم 
البهت والوقاحة والمكابرة. فإن ايات الله التى جعلها أدلة 


)١(‏ ظء م: (عن) ولعل الصواب ما أثبته. 


۷4۳ 


بيان أن أدلة القرآن 
والسنة نوعان: 
سمعية وعقلية 


وحججاً على وجوده ووحدانيته وصفات كماله. إن لم تفد 
قينا لم تعد دليل بمدلول ند 

وإن أراد به النوع الأول الدال بمجرد الخبرء» فقد 
أقام('2 سبحانه الأدلة القطعية والبراهين اليقينية على ثبوته» 
فلم يحل عباده فيه على خبر مجرد, لا يستفيدون ثبوته إلا من 
الخبر نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر. 

وهذا غير الدليل العام» الدال على صدقه» في| أخبر 
به» بل هوالأدلة المتعددة الدالة على التوحيد وإثبات 
الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان فلا تجد كتاباً قد 
تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب 
ما تضمنه القران فأدلته لفظية عقلية فإن لم يفد اليقين: 


«بَأيعَدِثٍبَعدَ همود ”° [الحائية : ] . 


ت 


وأوله : فصل فهذا الطاغوت الأول 


)1( ظ» م (قام) ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ظ» م: (یوقنون). 


۷۹٤ 


فصل 

فهذا الطاغوت الأول. وهوقولهم: إن الأدلة اللفظية 
لا تفيد اليقين. فإن قيل: فقد دل القرآن على أن فيه محى) 
وشا ا ومعلوم أن الما هوالذي يشبه المراد به بغيره. 
وهو ايان الصفات فلو أفادت اليقين م تكن متشامة . 

قيل: هذا السؤال مبنى على ثلاث مقدمات: 

أحدها : أن القران متضمن للمتشابه . 

الثانية : أن المتشابه هو أيات الصفات . 

الثالثة : أن المتشابه لا يكن حصول العلم واليقين 
مناه 

وسنفرد الكلام عل هذا بفصل مستقل() بعد کسر 
الطواغيت الأربعة التي نصبوها لدم معاقل(© الدين ونبين 
معنى / المحكم بمعناه. ونبين أن ايات الصفات محكمة. 
أعظم مما تضمنه ما عداها بعون الله وتوفيقه. 


المحكم والمتشابه 


[۸0/1] 





)١(‏ لم أجد هذا الفصل الذي وعد به ابن القيم في الجزء الثاني من المختصر بعد ذكر 


الطواغيت الأربعة فلعله في الجزء الثاني المفقود من الأصل . 
(۲) ظء م: (معاقد). وقال الناسخ في م: لعلها (معاقل). 


0/6 


فه 200 

في الطاغوت”” الثاني. وهو قولهم: إن تعارض العقل 
والنقل» وجب تقديم العقل؛ لأنه لا يمكن الجمع بينم| 
ولا إيطالها ولا تقديم النقل؛ لأن العقل أصل النقلء 
فلو قدمنا. عليه النقل لبطل العقل» وهو أصل النقل فلزم 
بطلان النقل. فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل. 
فتعين القسم الرابع وهوتقديم العقل. فهذا الطاغوت أخو 
ذلك القانون فهو مبنى على ثلاث مقدمات : 


الأولى : ثبوت التعارض بين العقل والنقل . 


الثانية : انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت 


الثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع . 


وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد 
عليه وبين بطلان هذه الشبهة. وكسر هذا الطاغوت ف 





)١(‏ م: (الفصل). 

(۲) في هامش م: (مهم في هذا أن كتاب قد اشتمل على كسر الطواغيت الأربعة مع أن 
المذكور في هذا المجلد كسر طاغوتين اثنين منه أي ذا المجلد نصف الكتاب وقال في 
ص ٤‏ ما نصه» «وجاء أفضل متأخرهم فنصب على حصون الوحي أربعة مجانيق» 
الأول أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين, الثانى: أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها 
الثالث أن العقل عارضها فيجب تقديمه فاا الرابع أنها أخبار أحاد وهذه المسائل 
علمية فلا يجوز أن يحكم فيها بالإخبار» انتهى . 


۷۹٦ 


كتابه الكبير('» ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من 
بحره» يتضمن كسره ودحضه. وذلك يظهر من وجوه: 
الوجه الأول: 

إن هذا التقسيم باطل من أصله. والتقسيم الصحيح 
أن يقال: إذا تعارض دليلان سمعيان أوعقليان9» 
أو سمعي وعقلي» فإما أن يکونا" قطعیین» وام أن يكونا 
ظنيين. وإما أن يكون احدعنا قلعا والآخر ظنيا 

فأما القطعيان فلا يكن تعارضه) في ي الاقام 
الثلاثة ؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعاء 
فلوتعارضا لزم الجمع بين النقيضين9» وهذا لا يشك فيه 
أحد من العقلاء. 

وان كان أخنها: قطها والآخر ظنياء تعين تقديم 
القطعي . سواء كان عقلياً ا 

وإن كانا جميعاً ظنيين صرنا إلى الترجيح . ووجب تقديم 
الراجح ما معا كات ارفلا 


فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلاء. 


بيان أن هذا التقسيم 


باطل من أصله 


)1( وهو درء تعارض العقل والنقل وقد حققه الدكتور محمد رشاد سام ي عشر حلدات 


سنة .٠٤١١‏ 
(۲) ظ» م: (سمعيين أوعقليين). والصواب ما أثبته. 
6) ظء م: (يكون). 
)٤(‏ ظء م: (ولا)» ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) انظر: ص 556 . 


مسرا 


7۹%۷ 


الدليل العقلى مطلقا 


ببان أنا لا نسلم 
انحصار القسمة في 
الأربعة المذكورة 


والجزم 8 العقلي مطلقاًء 00 واضح غا الفساد 
عند العقلاء. 


الوجه الثانى: 
إن و إذا تعارض العقل والنقلء فإما أن يريد به 
القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض» وإما أن يريد به 
الظنيين» ٠‏ فالتقديم للراجح ا 
أحدهما قطعياً والآخر ظنياً9»): فالقطعي 7 هو المقدم مطلقا 
فإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه؛ لأنه قطعي 
لا لأنه عقلي» فعلم أن تقديم العقلي مطلقاً خطأء وأن جعل 
جهة الترجيح کونه عقلیا خطأء وأن جعل سبب التأخير 
والاطراح كونه نقلياً خطا. 


الوجه الثالث: 

إنا لا نسلم انحصار القسمة فيا ذكره من الأقسام 
الأربعة» إذ من الممكن أن يقال: تقدم العقلي تارة والسمعي 
0 فدعواه أنه لا بد من تقديم العقل 
مطلقاً. أو السمع مطلقاً. أو اعتبار الدليلين معاء أو إلغائه) 
5 دعوى كاذبة بل هلهنا قسم غير هذه الأقسام» 
وهو الحق. وهوما ذكرناه. 


)1 ظ» م (أريد), ولعل الصواب ما أثبته . 


(۲) ظ: (ظنينا) . 


() ظء م: (فاللفظي). والصواب ما أثبته. 
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الوجه الرابع : 
قوله : إن قدمنا النقل لزم الطعن فحاصله ممنوع, فإن بان بطلان قوفم 
قولف العقل: أل 20 النقل» ها أن رة ا اف الل صل للخل 
ثبوته في نفس الأمرء أو أصل في علمنا بصحته. فالأول9) 
لا يقوله عاقل. فإن ما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفا 
على علمنا به» فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس 
الأمر. 
ا ا و 
سواء علمناه بعقولنا أو م نعلمه» وسواء صدقه الناس 
أولم يصدقوه. كا أن رسول الله حق وإِنْ كذبه من کذبه 
كما أن وجود الرب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق. سواء 
علمناه بعقولنا أولم نعلمه. 
فلا يتوقف ذلك على وجودنا”© فضلاً عن علومنا 
وعقولناء فالشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن 
علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه» وإلى أن نعلمه 
بعقولناء فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن قبل 
ذلك وإذا فقده«؟» کان ناقصا جاهلا. 
وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل 


على صحنه » وهذا هومراده. 





)١(‏ ظء م: (أما). ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) ظ» م: (فأول)» ولعل الصواب ما أئبته. 

(9) ظء م: (وجوده). وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل .۸۸/١‏ 
)٤(‏ ظ» م: (قصدهم). ولعل الصواب ما أثبته. 


7 


فيقال له: أتعني بالعقل هنا القوة والغريزة التي 
فينا أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ . 

فالأول لم ترده. وتمتنع إرادته بأن تلك الغريزة ليست ۴ 
علا يكن معارضته للنقل» وإن كانت شرطاً في كل علم 


عقلي أو سمعي وما کان شرطا ف الشيء امتنع أن يكون 
منافياً له. 


وإن أردت العلم والمعرفة الحاصل بالعقل. 
قيل لك: ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصل 
للسمع ودليلا على صحته» فإن المعارف العقلية أكثر من أن 
تحصر. والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على مابه 
]۸1/۱[ يعلم صدق / الرسول من العقليات» وليس كل العلوم 
العقلية يعلم ها صدق الرسول. بل ذلك يعلم بالآيات 
والبراهين الدالة على صدقه. 


فعلم أن جميع المعقولات ليس أصلا للنقل. لا بمعنى 
توقف(2 العلم بالسمع عليهاء ولا بمعنى توقف ثبوته في 
نفس الأمر عليهاء لا سيا وأكثر متكلمي أهل الإثبات 
كالأشعري› في أحد قوليه وأكثر اا ا | 





. ٠۰/١ ظ» م: (لا لمعنى يتوقف)» وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) سبق ذکر ترجمته» ص ۲٣۰‏ . 

(۳) قال الحويني في الإرشاد. ص 74 17376 والمرضي عندنا أن المعجزة تدل على 
الصدق من حيث تنزل منزلة التصديق بالقول وغرضنا يتبين بفرض مثال: فتقول: إذا 
تصدر ملك للناس وتصدر لتلج عليه رعيته واحتفل الناس واحتشدوا وقد أرهق الناس 
شغل شاغل فلم| أخذ كل مجلسه وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من خواص- 


م.٠‎ 


العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات الحادثة [التي] 
تجري [مجرى] تصديق [الرسول] بالقول [علم] ضروري» 
[فحينئذ] فا يتوقف عليه" العلم بصدق الرسول من العلم 
العقلي سهل يسير» مع أن العلم بصدقه له طرق كثيرة 


وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من العقولات 
ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكن القدح فيه 
قدحا في أصل السمع. وهذا بحمد الله بين واضح . وليس 
القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها. كا أنه ليس 
القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها. فلا يلزم من 
صحة المعقولات التي يبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها 
من المعقولاات. ولا من فساد هذه فساد تلك. فلا يلزم من 
تقديم السمع على ما يقال: إنه معقول في الجملة» القدح في 
أصله . 


- الملك وقال: معاشر الأشهاد. قد حل بكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيم, وأنا 
رسول الملك إليكم. ومؤتمنه لديكم. ورقيبه عليكم. ودعواي هذه بمرأى من الملك 
ومسمع. فإن كنت أيها الملك صادقا في دعواي فخالف عادتك وجانب سجيتك 
وانتصب في صدرك وبهوك ثم اقعد. ففعل الملك ذلك على وفق ما ادعاه ومطابقة هواه 
فيستيقن الحاضرون على الضرورة تصديق الملك إياه وينزل الفعل الصادر منه منزلة 


القول المصرح بالتصديق). 


)١(‏ ظء م: (إِنّ العلم بصدق الرسول عنه عند ظهور المعجزات الحادثة تجري تصديقه 


والنقل ۱/. 


بيان أن من علم 
صدق الرسول 
استحال أن يكون 
عنده دليل يعارض 
ما أخبر به 


الوجه الخامس: 

أن يقال: العقل أا أن بكرن غاا بصدق الرسول 
وثبوت ما أخبر به في نفس الأمرء وإما أن "لا ايكون عام 
بذلك» وإن م يكن عالاً امتنع التعارض عنه . لأن المعقول 
إن كان معلوما له لم يتعارض معلوم ومجهول. وإن لم يكن 
معلوماً لم يتعارض مجهولان. وإن كان عالما بصدق الرسول. 
امتنع ل ا 
أخبر به وهو عالم بصدقه لزم ضرورة أن یکون() عا 
شوت ګبره» وإن كان كذلك استحال أن يفع عنذه دليل 

إذ مضمون ذلك أن يقال: لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه 
أخبر به؛ لأن2©0 هذا الاعتقاد ينافي ما علمت به أن المخبر 
صادق. وحقيقة ذلك لا تصدقه ٤‏ هذا الخبر لأن تصديقه 
يستلزم عدم تصديقه فيقول: وعدم تصديقي له فيه هوعين 
اللازم المحذور. 

فإذا قيل لي : لا تصدقه. لئلا يلزم عدم تصديفه. كان 
الناس أن لا يصدقوا الرسول فيا علموا أنه أخبر به بعد 


تصديقه9) يوضحه 8 


)١(‏ ظء م: (إن لم يكون)؛ م: (إن لم يكن)» والصواب حذف (ل). وانظر: درء تعارص 
العقل والنقل ٠١٤/١‏ . 


(۲) م: (بأن). 


(۳) انظر: درء العقل والنقل .٠١١ ۱۳٤/١‏ 


A۰۲ 


الوجه السادس : 

وهو أن المنبي عنه من قبول هذا الخبر» وتصديقه فيه 
هو عين الحاو فيكون واقعاً في المنبى عنه سواء أطاع 
أو عصى » ويكون رکا للمأمور به ا أطاع أو عصى » 
ويكونوقوعه في المخوف المحذور على تقدير الطاعة أعجل 
وأسبق منه على تقدير المعصية. والمنهى عنه على() هذا 
الاير ر الها و الارن ج هر اذ وب 
فلا يجوز الغبي عنه سواء كان محذوراً أولم يكن. فإن9) 
لم يكن محذورا لم يجز أن ينبى عنه. وإن كان محذوراً فلا بد 
منه على التقديرين فلا فائدة في في النبي عنه. 


الوجه السابع : 1 

إنه إذا قيل له: لا تصدقه في هذا كان أمرأ له ما يناقض 
ماعلم به صدقه, وكان أمراً له بما يوجب ألا يثق بشيء من 
خبره. فإنه متى جوز كذبه. أو غلطه في خبر. جوز ذلك في 
غيره. ولهذا ال الأمر يمن سلك هذه الطريق إلى أنهم 
لا يستفيدون من جهة الرسول شيئا من الأمور الخبرية 
المتعلقة بصفات الله سبحانه وأفعاله, بل وباليوم الآخر عند 
بعضهم لإعتقادهم أن هذه الأخبار على ثلاثة أنواع : 


نوع يجب رده وتكذيبه ونوع يجب تأويله وإخراجه عن 
حفيفته , وبوع يقر . 


بيان أن المنبى عنه من 
قبول خبر الرسول 
وتصديقه فيه 
4` عن المحذور 


بيان أن من نتائج 
هذا القول ألا 
ارم 


أنواع خبر الرسول 
عند المتكلمين 





)١(‏ ظ م: (هل)ء ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) ظ م: (فإنه). 


ول هم في ذلك أصل يرجعودن إليه بل هذا يقول: 
ما أثبته عقلك فأثبتهء وما نفاه عقلك فانفه. وهذا يقول: 
ما أثنته كشفك فأثبته. وما لا فلا. 


ووجود الرسول عندهم کعدمه» ف المطالب الإإهية 
ومعرفة الربوبية» بل على قومم وأصوهم وجوده أضر من 
عدمه؛ لأنہم لم يستفيدوا من جهته علما بهذا الشأن واحتاجوا 
إلى دفع ما جاء به» إما بتكذيب وإما بتأويل وإما بإعراض 
فإنه منزه عن ذلك وهو ممتنع عليه . 

قيل: هذا إقرار باستحالة معارضة العقل للسمع 
واستحالة المسألة» وعلم أن جميع أخباره لا يناقض العقل 
فيها شيء. 
ف الل مالا من ماف 

واسترحنا من الصداع جميعا 

فإن قيل : بل المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يفهم © 
بظاهر اللفظ وليست ثابتة بين العقل وبين نفس ما أخبر به 
الرسول» فالمعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يظهر أنه دليل 





)١(‏ غدا بمعنى صار. 
(۳) م (ما يفهمه ظاهر اللفظ) . 


وليس بدليل» وأن يكون دليلاً ظنياًء لتطرق" الظن إلى 


بعضش مقدماته إسناداً أو متنا . 


قيل: وهذ(" / يرفع صورة المسألة ويحيلها بالكلية 
وتصير صورتها هكذا: إذا تعارض الدليل العقلي وما ليس 
بدليل صحيح وجب تقديم العقلي. 

وهذا كلام لا فائدة فيه. ولا حاصل له. وكل عاقل 
بعل ایر ع ی ل ا 
الال الي ا ئي دال فق فن الا ل الاد 
دلالته جهل أوبما يظن أنه دليل وليس بدليل. فإن كان 
السمعي في نفس الأمر كذلك» لكونه 2 نوا 
الاق وليس فيه ما يدل على معارضة القول بوجه» 
وأثبتم التعارض والتقديم بين هذين النوعين فساعدناكم 
عليه. وكنا بذلك منكم فإنا أشد ل للأحاديث المكذوية 
على رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وأشد إنطالة ما يله 
من المعاني الباطلة وأولى بذلك منكم . 

وإن كان الدليل السمعى صحيحاً في نفسه» ظاهر 
اللا ممه عل امراف 1 يكن ماغازضه يتن العقلياك 
إلا خيالات فاسدة ومقدمات كاذبة, إذا تأملها العاقل حق 
التأمل ومشى إلى آخرها وجدها تخالفة لصريح المعقولء 
وهذا ثابت في كل كل دليل عقلي خالف دليلاً سمعياً صحيح 


)١(‏ م: (في تطرق). 
(؟) م: (هذا). 


[AV/ 1] 


بيان بطلان قوهم إن 
الدليل السمعي 
ليس بدليل في نفس 


الأمر 


)1( م (السمع). 


الدلالة» وحينئذ فإذا عارض هذا المسمى دليااٌ عقلياً السّمُمَ 
وجب إطراحه لفساده وبطلانه . 

ولبيان العلم ببطلانه طريقان: كلي» وجزئي . 

أما الكلي فنقطع بأن كل دليل عقلي خالف السمعي 27 
الصريح الصحيح فهو باطل في نفسه الف للعقل 
قبل أن ينظر في مقدماته. 

أما الجزئي. فإنك إذا تأملت جميع مايدعوك به 
معارض السمع وجدته ينتهي إلى مقدمات باطلة بصريح 
العقل لكن تلقاها مَعودٌ عن مَعْودُ"2. فظنوها عقليات وهى 
في التحقيق جهل مركب وحيئئذ فالواجب تقديم الدليل 
السمعي للعلم بصحته وما عارضه فإما معلوم البطلان 
وإما غير معلوم الصحة وذلك أحسن أحواله. 
الوجه الثامن : 

إنه" إذا اعتقد في الدليل السمعى أنه ليس بدليل في 
نفس الأمرء بل اعتقاد دلالته على غات ما زعمتوه من 
العقل جهل» أمكن اتباع الرسل المصدقين بما جاءوا به“ 
أن يعتقدوا في أدلتكم العقلية أنها ليست بأدلة في نفس 
الأمر وأن اعتقاد دلالتها جهل ويرمون أدلتكم بما رميتم به 


ل تراه سر 


عن مريض . فالمقصود: الذي يعاد ويزار من عيادة المریض . لسان العرب ٠١۹/٤‏ . 
(9) ظء م: (جاء). والصواب ما أثبته. 


الأدلة السمعية د ثم الترجيح من 'جانبهم من 0 متعددة 
وكانوا 5 هذا الرمي أحسن حال منكم وأعذ 


فإن معهم من البراهين الدالة على صحة ما أخبر به 
السمع إحمالا وتفصيلاً من المعقول أصح تما معكم. 
ولا تذكرون را يعارض ما ورد به الوحي» إلا ومعهم 
معقول أصح منه يصدقه. ويؤيده : 


الوجه التاسع : 

أن يقال: لوقدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم 
الشرع ؛ لأن العقل قد صدق الشرع ومن ضرورة تصديقه له 
قبول خبره. والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به» 
ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل, 
ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم. كما 
قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل أن يعرفك صدق 
الرسول» ومعاني كلامه. ثم يخ بينك وبينه. 

وقال آخر: العقل سلطان وَل الرسول. ثم عزل 
نفسه. ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيا 
أخبر وطاعته فيا أمر. ولأن العقل يدل على صدق الرسول 
دلالة عامة مطلقة ولايدل على صدق قضايا نفسه دلالة 
عامة. ولأن العقل يغلط ى) يغلط الحس. وأكثر من غلطه 
بكثير. فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام. ويعرض 
فيه من الغلط ما يعرض. فا الظن بالعقل؟ 


(۱) ظ» م (حال) . 


بيان أنه لوقدر 
تعارض الشرع 
والعقل لوجب 
تقديم الشرع 


بيان أن العقل مع 
الوحي كالعامي 
لقلد مع المفي 


الوجه العاشر : 

إن العقل مع الوحي كالعامي المقلد مع المفتي العالىى 
بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصى. فإن 5 يمكنه أن 
صان عام ولا يكن للعام أن ا ول فإذا عرف 
الك (عالا فدل غلية مقلدا آخر» ثم اختلف المفتي والدال 
فإن]“ المستفتى يجب عليه قبول قول المفتى دون المقلد الذي 
دله") وعرفه ا | 

فلو قال له الدال: الصواب معى دون المفتى ؛ لأني أنا 
E a dk e‏ 
قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت فلزم القدح في 
فرعه. فيقول له المستفتى: أنت لا شهدت بأنه مفت» 
ودللت على ذلك. هده بوجوب تقليده. دون تقليدك. 
كما شهد به دليلك. وموافقتي لك في هذا العلم المعين 
لا تستلزم موافقتك في كل مسألة. وخطأك في] خالفت فيه 
المفتي الذي هوأعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك 
بأنه2'» مفت. وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال» 
ثم خالفته باجتهاد واستدلال كنت مخطئاً الاجتهاد 


)١(‏ ظء م: (فإذا عرف المقلد رجلاً بأنه أهل المقلد الذي دل غيره بأن)» والصواب 


ما أثبته . 


انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/۱۳۸؛‏ وشرح الطحاوية» ص 2.١58‏ بتحقيق 
الشيخ محمد ناصرالدين الألباني. 
(۲) ظ» م: (دل). 


(9) م: (لأنه). 


والاستدلال الذي خالفت به من يجب عليك تقليده واتباع 
قوله» وإن أصبت في الاجتهاد / والاستدلال الذي به 
علمت أنه مفت مجتهد يجب عليك تقليده. هذا مع علمه 
بأن المفتي يجوز عليه الخطأ. والعقل يعلم أن الرسول معصوم 
في خبره عن الله ولا يجوز عليه الخطأ(». 


الوجه الحادي عشر : 

المشهود له. والمدلول عليه على قولهء يلزم إبطاله» وهذا 
لا يقوله من يدري ما يقول غاية ما يقال : إن العلم بالدليل 
أصل للعلم بالمدلول2' فإذا حصل العلم بالمدلول لم يلزم من 
ذلك تقديم الدليل عليه ف كل شيع فإذا شهد الناس 
تنازع الشهود والمشهود له 5 ذلك» وجب تقديم قول 
المشهود له فلو قال: نحن شهدنا لكم وزكيناكم , وبشهادتنا 
ثبتت أهليتكم فتقديم قولكم علينا والرجوع إليكم دونناء 
يقدح في الأصل الذي ثبت به قولكم . 


قالوا لحم: أنتم شهدتم بما علمتم أنا أهل لذلك 
دونكم, وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكم» فلو قدمنا 


[۸۸/1] 


بيان أن الدال على 
صحة الشىء 
لاعن أذ بكرن 
أصلاً له 


)١(‏ هذا النص في درء تعارض العقل والنقل ١/۱۳۸ء‏ 4 ونقله شارح الطحاوي» 


ص ۲۱۹ . 
(۲) م: (بالدلیل). 


بيان أن تقديم العقل 
على الشرع يتضمن 
القدح في العقل 
والشرع 


بيان أن الشرع من 


قولكم على أقوالنا في اختلفنا فيه» لكان ذلك قدحاً في 
شهادتكم وعلمكم بأنا أعلم منكم. وحينئذ فهذا: 
وجه ثاني عشر : 

مستقل بكسر هذا الطاغوت وهو أن تقديم العقل على 
الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع ؛لأن العقل قد شهد 
للوحي(220 بأنه أعلم مله وأنه لا نسة اله إلبة» وان دة 
علومه ومعارضه إلى الوحي» أقل من خردلة بالإضافة إلى 
جل ارك زار ا عن الام ا ال ال قد 
قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحا في شهادته. وإذا 
بطلت شهادته بطل قبول قوله» فتقديم العقل على الوحي» 
يتضمن القدح فيه وفي الشرع وهذا ظاهر لا خفاء به 
يوضحه : 
(الوجه)(”" الثالث عشر: 

وهو أن الشرع مأخوذ عن اله بواسطة الرسولين الملكي 


ل ت 


البراهين عل ما يوجبه العقل ويقتضيه تأارة» وبستحسنه 
تارة» وجوزه تارة» ويكع(*؟» عن دركه تارة ولا سبيل له إلى 





. م: (له الوحي)‎ )١( 

(۲) (التي): ليست في ظ ولا م» وا تستقيم العبارة. 

a 

(٤(‏ الكع : وزنه فعل» والكاع : الضعيف العاجر. 
قال ابن المظفر: رجل كعكاع وهو الذي لا يمهضي في عزم ولا حزم وهو الناكص على 
عقبيه. والمعنى: ويعجز العقل عن إدراكه تارة. 
لسان العرب ۰۳۸۹٩۹۰/۰۰‏ ۳۸۹۱ مادة (كع). 


م٠‎ 


الإحاطة به ولا بد له من التسليم والانقياد لحكمه والإذعان 
والقبول» وهناك يسقط (لم). ويبطل «وكيف»., ويزول «هلا»)» 
ويذهب «لو»» «وليت» في الريح لأن هذه المواد عن الوحي 
محبوسة220, واعتراض المعترض عليه مردود واقتراح المقترح 
3 أنه أولى منه سفه وجهل » فالشريعة 29 مشتملة على 
أعلى أنواع الحكمة علا وعملاً التي لوجمعت حكم جميع 
الأمم ونسبت إليها لم يكن لا إليها نسبة» وهي متضمنة 
لأعلى المطالب بأقرب الطرق وأتم البيان» فهي متكفلة9) 
بتعريف الخليقة بب”؟» وفاطرها المحسن إليها بأنواع 
الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله وتعريف الطريق الموصل 
ال ريك كال الجنالكن 
بعد الوصول إليه » ويقابل هذه الثلاثة تعريفهم حال الداعي 
إلى الباطل. والطرق الموصلة إليه. وحال السالكين تلك 
الطرق وإلى أين تنتهي بهم. ولهذا تقبلها العقول الكاملة 
أحسن تقبل22 وقابلتها("©2 بالتسليم(”© والإذعان واستدارة 
حوها بحماية حوزتها والذب عن سلطانها. 


فبين ناصر باللغة السائغة» وحام بالعقل الصريح. 


)١(‏ ظء م: (محسوسة). ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) ظء م: (وجهله الشريعة). ولعل الصواب ما أثبته. 
(9) م: (متكلفة). 

(5) م: (وما). 

(9) ظ: (تقبيل). 

. ظ» م: (قابلها)‎ )١( 

(۷) م: (للتسليم). 


۸۱۱ 


وذاب عنه بالبراهين. ومجاهد بالسيف والرمح والسنان» 
ومتفقه في الحلال والحرام. ومعين بتفسير القران» وحافظ 
لمتون السنة وأسانيدهاء ومفتش عن أحوال('2 رواتهاء وناقد 
لصحتها من سقيمهاء ومعلولها من سليمهاء فهي الشريعة 
ابتداؤها من الله. وانتهاؤها إليه. فمنه بدأت وإليه تعود» 
ليس فيها حديث المنجم في تأثيرات الكواكب وحركات 
الأفلاك وهياتها ومقادير"» الأجرام. ولا حديث التربيع 
والتثليث والتسديس“ والمقارنة) ولا حديث صاحب 
الطبيعة الناظر في اثارها واشتباك الاستقصات2» وامتزاجها 
وقواهاء وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 





0غ( 
00( 


5 


0 


ظ» م: (مقيس على أحواها). ولعل الصواب ما أثبته 

م (مقاديرها) . 

ظ» م: (التدليس)» والصواب ما أثبت. انظر: مفاتيح العلوم» ص ٤١٠؛‏ والامتاع 
والمؤانسة ۷/۲. 

هذه المصطلحات في أحوال القمر مع الشمس ففي الليلة الحادية والعشرين يصير القمر 
في تربيع الشمس ومعن التربيع : أن يصير منه على ربع الفلك والتثليث: أن يصير منه 
على ثلث الفلك. والتسديس أن يصير منه على سدس الفلك. 

والمقارنة : مع معنى القرآن: اجتماع زحل والمشتري خاصة إذا أطلقت فإذا عني قران 
کوکبین آخرين قيد بذكرهماء قلت: ولعل المراد هنا الشمس والقمر لدلالة السياق. وقد 
تكون الكلمة محرفة عن : المقابلة وهى أن يصير منه على نصف الفلك . 

مفاتيح العلوم للخوارزمي» ص 6+ الإمتاع والمؤانسة ؟9//7. 

الاستقصات : الاستقص والاسطقسء لفظ يوناني بمعنى الأصل والمقصود به إصطلاحا 
العنصر. وهي العناصر الأربعة عندهم الاء والتراب واهواء والنار» وسميت بذلك 
لأنها أصول المركبات التى هى الحيوانات والنباتات والمعادن. 

دستور العلماء 05-66 الب الفلسفي ا/ملا. 


صم 


وما 


الفاعل منها وما المنفعل» وكم درجاتها وإلى أين تسري 


قواها. ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء 
ونقطها» وخطوطهاء. وسطوحهاء. وأجسامها. وأضلاعهاء 
وزواياها. ومعاطفها. وماالكرة. وما الدائرةء وماالخط 
المستقيم والمنحني. ولا فيها هذيان المنطقيين. وتحذلقهم7) 
في النوع والجنس والفصل والخاصة» والعرض العام 


(۱) 


(1) 


ظ: (وبحولقم) وقال الناسخ : معنى التحذلق فقال: أي المظهرين الحذق المدعين أكثر 
ما عندهم . 

هذه هى الكليات الخمس وتعرف بأنها ألفاظ كلية يتضمن معناها العام حقائق جزئية 
خارجية وهي قسمان: 

() ذاتي» ويشمل: 

١‏ الجنس: وهو المقول على كثيرين مختلفين بال حقائق في جواب ما هو؟ 

۲ - النوع: وهو المقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو؟ 

3-22 الفصل : وهو كلي يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته؟ 

(ب) عرصي, ويشمل: 

الخاصة: ا ا ا دا 

مثال ذلك : الإنسان SE‏ 


فالإنسان : جنس 
خيوان نوع 
وضاحك خاصة 


ويمشي على رجلين عرض عام 
التقریب لحد المنطق» ص .۴١ ۱١‏ 
ضوابط المعرفة» ص ٠١‏ ۳۷ . 
مدخل إلى علم المنطق. ص 7١‏ ۷۳. 


AI 


والشزلاظ الس اك م مي 0 


)١(‏ المقولات العشر هي (الجوهر والكم والكيف والأين والمتى. والوضع والملك والإضافة 
وأن يفعل وأن ينفعل). 
فكليات المعاني التي يعبر عنها بالقول إيجابا أو سلبا ترجع إلى هذه الأصول العشرة» 
ولذا سميت بالمقولات نظرا إلى أنها تقال أي يعبر عنها بالقول. 
وتنقسم الموجودات إلى جواهر وأعراض فالجواهر تدخل تحت المقولة الأولى «مقولة 
الجوهر» والأعراض تنقسم إلى المقولات التسع الباقية: 
١‏ مقولة الكم: وهي كل شيء يمكن قياسه أوعده ويكون فيه السؤال بكم مثل 
خمسة أمتار وكيلو غرام . 
۲ - مقولة الكيف: وهي اطيئة المستقرة الثابتةء ويكون السؤال ‏ فيها بكيف 
فالكيف مثلا في شكل المثلث هو الهيئة الحاصلة من كون أضلاعه ثلاثة . 
۴۳ مقولة الأين: هي ما كان خواناً للسؤال. ناين؟ وتسم مقولةة الكان مدل أبن 
محمد؟ فتقول في المسجد. 
؛ - مقولة المى: وهى ما كان جواباً للسؤال يمى؟ وتسمى ‏ مقولة الزمان مئل مى 
عت دول الا 
ه ‏ مقولة الوضع: وهي هيئة الشيء وكيفية وجوده مثل واقف. جالس. راكع تقول 
محمد واقف. 
5 مقولة الإضافة (العلاقة): وهي الطريقة التي يرتبط بها شيء مع غيره من 
الأشياء مثل: علي أكبر من محمد. 
٠‏ مقولة الملك (وهي من الامتلاك): وهي هيئة تعرض للجسم بسبب جسم اخر 
يحيط به أو بجزء منه مثل محمد منتعل أو مسلح . 
4 مقولة الفعل (أن يفعل): ويراد به تأثير الجوهر في غيره مثل تحرقه النار. 
4 مقولة الانفعال (أن ينفعل): ويراد به تأثر الشيء بغيره مثل محمد يضرب . 
مثال ذلك الماء : 
١‏ ذات الماء من مقولة الجوهر. 
س کونه لتر من مقولة الكم . 
۳ كونه سائلا أو حاراً من مقولة الكيف. 
٤‏ کونه خلوقاً من مقولة الإضافة . 


A۱4 


والمختلطات والموجهات2'7 الصادرة عن رجل مشرك 
من يونان كان يعبد الأوثان ولا يعرف الرحمن. 
E A‏ أنه الله برشا و 
بكلامه إلى نوع الإنسان. فجعل هؤلاء المعارضين بين العقل 
والنقل عقل هذا الرجل عيارا على كتب(" الله المنزلة 
وما أرسل به / رسله“ ف] زكاه منطقه والته. وقانونه الذي ]۸۹/1[ 
وضعه بعقله قبلوه. ومالم يزكه تركوه ولو كانت هذه الأدلة 
التي أفسدت عقول هؤلاء وأتباعهم صحيحة لكان صاحب 





١ =‏ - كونه في الإناء من مقولة الأين. 
حا كوت رودا ف رمان كذا من جقولة الى 
٠‏ - كون إنائه سوياً غير مائل من مقولة الوضع . 
دده كون إثانه مغطر ايغطاء مي امقولة امالك 
4 كونه الآن بالفعل يروي شاربه من مقوله أن يفعل. 
٠‏ - كون شاربه الآن يرتوي به فعلاً من مقولة أن ينفعل. 
منطق أرسطو. ص 5 ۳۸؛ ضوابط المعرفة» ص۳۳۹ - ١٠٤٠؛‏ مدخل إلى علم 
المنطق. ص 0 م". 


)١(‏ المختلطات: لم أجد هذا المصطلح في كتب الفلسفة والمنطق التي اطلعت عليها ولعلها 
محرفة عن المتداخلات أو المغالطات أو المطلقات. 
الموجهات : جمع موجهة وهي القضية التي تعبر عن الحهة أو الحالة التي تربط فيها الرابطة 
المحمول بالموضوع مثال: 
محمد يجري بسرعة (قضية موجهة). 
المنطق الصوري» ص ۲۳۲ تأليف على سامى النشار؛ المنطق محمد رضا المظفرء 
ص ٠١۸‏ ؛ حاشية العطاء على شرح الھب فن 55 . 

() ظ: (اكتب). 

(۳) م: (رسوله). 


A\o 


الشريعة يفوم شريعته ہا ويكملها. باستعماها» وكان الله 
سبحانه يثيبه عليها» ويحض على التمسك بها ويتقدم إلى 
عباده بالتمسك بها وبعلمها وتعليمها ويفرض عليهم القيام 
0 


فيا للعقول التى لم يخسف با أين الدين من الفلسفة؟ 
وأين كلام رب العالمين إلى اراء اليونان والمجوس“ وعباد 
الأصنام والصابئين" وأين المعقولات المؤيدة بنور النبوة 
إلى المعقولات التلقاة غن أرسطو“ وأفلاطون*٠“‏ 
والفارابي2©0 وابن سينا" وأتباع هؤلاء من لا يؤمن بالله 
ر ولا أفعاله ولا ملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؟» وأين العلم المأخوذ عن الوحي a‏ 
العالمين من الشبه المأخوذة عن اراء المتهوكين والمتحيرين؟ 
فإن أدلوا بالعقل فلا عقل أكمل من عقول ورثة الأنبياءء 
وإن أدلوا برؤسائهم وأئمتهم» كفرعون وغرود“ 





(۲) سبق التعریف ہم» ص ٠١۲‏ . 
(۳) سبق ذکر ترحته» ص ۷۸۳ . 
)٤(‏ سبق ذکر ترجمته» ص .۷۸٤‏ 


.۷۸٩ سبق ذکر ترجمته» ص‎ )٩( 


(۷) سبق ذکر ترجته» ص ۷٦٤‏ . 
(6) ظ: (كفروعون). 
© سيق. ص Y۲‏ . 


۸1٦ 


وبطليموس(2 وأرسطاطاليس“ ومقلدتهم وأتباعهم فلم 
يؤل أعداء الرسل يعارضونهم فهؤلاء وأمثاهم» يقدمون<) 
عقولهم على ماجاءوا به. وبالله العجب كيف يعرض قول 
الرسول بقول الفيلسوف وعلى الفيلسوف أن يتبع الرسل. 
وليس على. الرسل أن 3 الفيلسوف» فالرسول مبعوث 
والفيلسوف مبعوث ! ليه 0 حاكم. والعقل محكوم 
عليه ولو کان لر ن ٍ به لم يكن للوحي فائدة» 
ولا غنى على أن منازل ل متفاوتة 5 العقل أعظم تفاوت » 
وأبصارهم ختلفة لین العقل بأسره ف واحد من الناس 
أو طائفة معينة حتى يكون تقديم عقوم على ما جاءت به 
أظلم وأشد عداوة للرسل ممن جوز لكل طائفة من طوائف 
العقلاء أن يقدم عقوا على ما جاءت به الرسل» فإن قالوا: 





)١(‏ هو بطليموس كلوديوس بطليموس يوناني مصري نشأ في الاسكندرية في الربع الثاني 
من القرن الثاني الميلادي عالم من علاء الفلك والجغرافيا والرياضة من كتبه «المجسطي» 
وهويبحث في الفلك والرياضة وهوعبارة عن ثلاث عشرة مقالة وقد ترجمه إلى العربية 
«نحيى بن خالد بن برمك» وشرحه الفضل بن أبي حاتم التبريزي واختصره 
أبو الريحان البيروني الخوارزمي . 
قال ابن القفطي : «ولا يعرف كتاب ألف ف علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل 
على جميع ذلك . العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب أحدها كتاب 
«المجسطي» هذا في علم هيئة الفلك وحركات النجوم والثاني «كتاب أرسطوطاليس 5 
علم صناعة المنطق) والثالث «كتاب سيبويه البصري ف علم النحو العربي». 
أخبار الحكاء» ص ٩۹ ٦۷‏ ؛ الموسوعة العربية الميسرة» ص .۳۸١‏ 

(۲) سبق ذکر ترحمته» ص ۷۸۳. 

(۳) ظ» م: (ويقدمون)» ولعل الصواب حذف الواو. 

(8) ظء م: (عاما). 


11م 


إنما نقدم العقل الصريح الذي لم يختلف فيه اثنان"2 على 
نصوص الأنبياءء فقد رموا الأنبياء بجا هم أبعد الخلق منه 
وهو أنهم جاءوا بما يخالف العقل الصريح الذي لا يختلف فيه 
اثنان» وهذا وقد شهد الله وكفى به شهيدا ‏ وشهد 
بشهادته الملائكة وأولو العلم أن طريقة الرسل هي الطريقة 
البرهانية المتضمنة للحكمة كا قال تعالى : 


ف الاس دجا هَن ريك 4 [النساء: 174]: 
وقال: 


وان ر ا مالكب واک 4 
[النساء: .]١١۳‏ 
فالطريقة البرهانية هى الواردة بالوحي الناطقة 
بالرشدة© الداعة رل :ان الراعدة بحم الاه الي 
حقائق الأنبياءء المعرفة بصفات رب الأرض والس|ء» 
وأن التقليدية التخمينية الخرصية هي المأخوذة من المقدمتين 
والنتيجة والدعوى التي ليس مع أصحابا إلا الرجوع إلى 
رجل من يونان27 كان يعبد الأوثان ويجحد الرحمن9", 


)١(‏ ظ: (إثبات). 

زف (لفظ الحلالة) : سقط من ظ» م 

(7) ظء م: (للرشد). ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ م: (المال). 

6( م (والسماوات) . 


(5) ظء م: (فإن 


كان). ولعل الصواب حذف فإن. 


0) ظ: (بالرحمن). 


A1۸ 


فوضع بعقله قانونا يصحح به بزعمه علوم الخلائق وعقولهم 
فلم يستفد به عاقل تصحيح مسألة واحدة في شيء من علوم 
بي ادم.» بل ما وزن به علم إلا أفسدى وما برع فيه أحد 
إلا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميص عن الإنسان 
فا استفيد بهذا العقل العائل إلا تعطيل الصانع عن صفات 
كماله. ونعوت جلاله وعن أفعاله. والكفر بملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. ومن العجب أن هؤلاء الأوقاح جعلوا 
نصوص الأنبياء من باب الظنون وهي من الوحي» وجعلوا 
كلمات المنطقيين وقواعد الفلاسفة والجهمية من باب 
اليقين. ثم عارضوا بينه| وقدموا هذا على نصوص الأنبياء. 
فالشريعة ظهرت من الله على لسان أكمل الخلق عقلاء 
وأعظمهم معرفة وأتمهم يقينا وعقلياتكم ظهرت من جهة 
رجال فكروا وقدروا وظنوا وخرصوا وتعبواء وما أغنوا 
ونصبوا وما أخذواء وحاموا وما وردواء ونسجوا فهلهلواء 
ومشطوا ففلفلوا' . 

سافروا في درك المطالب العالية على غير الطريق فا 





)١(‏ فلفلوا: الفلفل: نبت معروف وأصل الكلمة فارسية قال في اللسان وشعر مفلفل: إذا 
اشتدت جعودته . 
وتفلفل شعر الأسود: اشتدت جعودته . 
لسان العرب 555/08 ۳٤۹۷‏ مادة (فلفل). 
وقد وردت بعض عبارات هذا النص في كتاب الإمتاع والمؤانسة لآبي حیان ٩/۲‏ في 
مقالة لأبي سليمان المنطقي (محمد بن بهرام) يصف فيها رسائل إخوان الصفا حيث 
قال: تعبوا وما أغنوا ونصبوا وما أجدوا وحاموا وما وردوا وغنوا وما أطربوا ونسجوا 


فهلهلواء ومشطوا ففلفلوا ظنوا مالا يكون ولا يمكن ولا يستطاع. . .». 


۸۱۹ 


بیان أنه رغم ما وفع 
في الأمة من اختلاف 
ا 
بنقديم العقل على 
الشرع 


[°/1] 


)۱( ظ: (الأذى) . 


ربحوا إلا أذى“ السفرء وبعثوا في البلاد بغير دليل» فلم 
يقفوا للمطلوب على عين ولا أثر 
رضوا بالدعاوى وابتلوا بخيالهم 

وخاضوا بحار الفكر. والقوم ما ابتلوا 
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم 

وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا 
لهم كل وقت حيرة بعد حيرة 

وجهل على جهل فلا بورك الجهل 
الوجه الرابع عشر : 

إن الأمة اختلفت روا من الاختلاف في الأصول 

والفروع وتنازعوا فنوناً من التنازع في المشكل من الأحكام 
والحلال والحرام والتفسير والتأويل والأخبار» وتفرقت في 
آرائها ومذاهبها ومقالامها فصارت أصنافاً وفرقا کالخوارح) 
والشيعة9 والمرجئة(؟2 والمعتزلة فا فزعت طائفة من طوائف 
الأمة في اختلافها إلى منطق ولا فيلسوف ولا إلى عقل يخالف 
صريح النقل ولاقالت طائفة من هذه الطوائف 
عقولنا / مقدمة على ما جاء به الرسول. وإن أشقوا مذاهبهم 
بالتأويل با جاء به فلم تقدم طائفة منهم على ما أقدمت 
عليه هذه الفرقة وقالوا: العقل أولى بالإتباع مما جاء به 


رہم سبق التعريف بها ص ۳۰١‏ . 
رمم سبق التعريف بهاء ص 315 . 
ریم سبق التعریف بہاء ص ۲۳۲ . 


AT 


الرسول ولا قالت فرقة من هذه الفرق لأصحاب هذه 
المعقولات : أعينونا بما عندكم وأشهدوا لنا وعلينا بما قبلكم 
ولا حققت مقالتها بشهادتهم ولا استعانت بطريقتهم 
ولا وجدت عندها علا ومعرفة لم تجده في كتاب ربها وسنة 
نبيها وى| لم تجد أحدا من فرق هذه الأمة يفزع إلى أرباب 
هذه العقول في شيء من دينها فلذلك كانت أمة موسى 
وعيسى لم تعول على هؤلاء في شيء من أمر دينها بل ما زال 
أهل الملل يحذرون من هؤلاء أشد التحذير وينفرون منهم 
أشد التنفير علا بأنهم سوس الملل( وأعداء الرسل» وأنت 
إذا تأملت أصول الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقة على 
تقديم الوحي على العقل ولم يؤسسوا مقالاتهم على ما أسسها 
عليه هؤلاء من تقديم ارائهم وعقولهم على نصوص الوحي » ٠‏ 
فإن هذا أساس طريقة أعداء الرسل فهم متفقون على هذا ' 
الأصل. ومنهم أخذ. وعنهم تلقى كا حكى الله سبحانه 
عنهم في كتابه أنهم عارضوا شرعه ودينه بارائهم وعقوهم 
ولكن الفرق بيهم وبين هؤلاء [أن]› أولئك جاهروا 
بتكذيب الرسل ومعاداتهم وهؤلاء أقروا برسالاتهم وانتسبوا 
في الظاهر إليهم ثم نقضوا ما أقروا به وقالوا: يجب تقديم 
عقولنا وارائنا على ما جاءوا به. فهم أعظم ضررا على 
الإسلام وأهله من أولئك! لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا في هدم 
قواعده وقلع أساسه وهم يتوهمون ويوهمون أنهم ينصرونه. 


. ظ م: (الملك)‎ )١١( 
. (أن): ليست في ط ولا م» وبها تستقيم العبارة‎ (3 


A۲1 


بيان أن الفرق بين 
هؤلاء وبين الرسل 
أعظم بكثير من 
الفرق بين أجهل 
الناس وبين هؤلاء 


الوجه الخامس عشر: 
إن التفاوت الذي بين الرسل وبين أرباب هذه 
المعقولاات أعظم بكثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين 
0 الناس على الإطلاق. فإن هذا الجاهل يمكنه مع 
لطلب والتعليم أن يصير عالاً بما عند هؤلاء. ولا يمكن اشد 
حرصا وذكاء وقوة وفراغا أن يصير ا 
خاصة من الله ختص ہا من يشاء من عباده. لا تنال بكسب 
ولا باجتهاد. فإذا علم الإنسان بعقله أن هذا الرسول وعلم 
أنه أخبر بشىء» ووجد في عقله ما يناي خبره كان الواجب 
عليه أن يسلم لما أخبر به الصادق الذي هو أعلم منه. وينقاد 
له ويتهم عقله ويعلم أن عقله بالنسبة إليه أقل من عقل 
أجهل الخلق بالنسبة إليه هوء وأن التفاوت الذي بينهها في 
العلم والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه أعظم 
بكثير كثير من التفاوت الذي بين [من 227 لا خبرة له بصناعة 
الطب» ومن هو أعلم أهل زمانه ها فيالله العجب إذا كان 
عقله يوجب عليه أن ينقاد لطبيب بهودي في| يخبر به من قوى 
الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات2'2 وصفاتها 
وكمياتها ودرجاتها مع9" ما عليه في ذلك من الكلفة والألم 
ومقاساة المكروهات لظنه أن هذا اليهودي أعلم هذا الشان 
منه. وأنه إذا صدقه كان في تصديقه حصول الشفاء والعافية 


)١(‏ (من): ليس في ظء م وبه تستقيم العبارة. 
(؟) ظ: (المستهلات). 
5) ظيء م: (معا). 


AYY 


مع علمه بأنه يخطىء كثيراً وأن كثيراً من الناس لا يشفى 
بما يصفه الطبيب بل يكون استعماله لما يصفه سبباً من 
أسباب هلاكه. وأن أسباب اموت أغلاط الأطباءء فكم هم 
من قتيل أسكنوه المقابر بغلطهم وخطئهم؟ وإن كان خطأ 
الطبيب إصابة المقادير. وكيف لا يسلك هذا المسلك مع 
الرسل «صلوات الله وسلامه عليهم» وهم الصادقون 
المصدقون'“؟ ولا جوز أن يكون خبرهم على خلاف 
ما أخبروا به والذين عارضوا أقوالهم بعقوهم عندهم من 
الجهل والضلال المركب والبسيط مالا يحصيه إلا من 
هو بكل شيء محيط . 


الوجه السادس عشر: 

أن يقال تقديم العقول على الأدلة الشرعية متنع 
متناقض وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو تمكن مؤتلف فوجب 
الثاني وامتنع الأول: بيانه أن يكون الشيء معلوما بالعقل 
أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة لشيء من الأشياء 
بل هو من الأمور النسبية الإضافية. فإن زيدا قد يعلم بعقله 
ما لا يعلمه بكر(" بعقله. وقد يعلم الإنسان في حال تعقله 
ما يجهله في وقت اخر والمسائل التى يقال: قد تعارض فيها 
العقل بوالشرع: يما فد اصطرب فما اراب العقل: 
ولم يتفقوا فيها على أمر واحد بل كل منهم يقول: إن العقل 
أثبت أو أوجب أوسوغ مايقول الآخر أن العقل نفاه 


)١(‏ ظ: (المصدوقون). 


(؟) ظء م: (ممكن). وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل .١414/1١‏ 


AYY 


بيان أن نقديم العقل 
على النقل ممتنع 
متناقض 


[41/11 


أو أحاله أو منع منه بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع 
فيا يقولون إنه من العلوم الضرورية فيقول هذا: نحن نعلم 
بالضرورة العقلية ما يقول الآخر: إنه غير معلوم بالضرورة 
العقلية وأبلغ من هذا أن يدعي بعضهم أن هذا محال 
بضرورة“ العقل فيدعي الآخر أنه تمكن بضرورة العقل 
فأكثر العقلاء / يقولون: نحن نعلم بضرورة العقل امتناع 
رؤيا مرئى29 من غير معاينة ومقابلة ويقول اخرون من 
المنتسبين إلى المعقولات: بل ذلك ممكن لا يحيله العقل . 

ويقول أكثر العقلاء: نحن نعلم أن حدوث حادث 
بلاسبب حادث متنع. ويقول آخرون: بل ذلك ممكن. 

ويقول أكثر العقلاء إن كون العام عالما بلا علم ل 
ااا سردا داراو وها ضير بلا مع 
ولا بصر حال بضرورة العقل واخرون يقولون: بل هو مكن 
غير مستحيل» بل هو الواجب في حق الله عز وجل . 

ويقول غيرن التاق دكين الغ الراحك أمرا 
ونهياً وخبراً واستخباراً ممتنع في ضرورة العقل. 

واخرون يقولون: هوممكن واقع 

وحمهور العقلاء يقولون : إن إثبات موجودين قائمين 
انها لبين احدهنا مايا للآخر ولا محايقاً له0© ولا داخلا 





)١(‏ ظ: (بالضرورة). 
(۲) ظ: (روی مري). 
)۳( ظ» م : (محايفاً)» ولعل الصواب ما أثبته. 


AY4 


فيه ET‏ عله ولا متصا بە» ولا تقض عله مكابرة 
لصريح العقل واخرون يقولون: بل هوممكن واجب في 
العقل . 

وجمهور العقلاء يقولون: إن إثبات كون المريد مريدا 
بإرادة لا في محل ممتنع في ضرورة العقل واخرون ينازعونهم 
ف ذلك وجمهور العقلاء يقولون : إن الحروف والأصوات من 
المتكلم الواحد مقترنة بعضها ببعض في أن واحد محال 
بضرورة العقل . 

واخرون يقولون: بل هوممكن بل واجب في حق 
القديم إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا فلو قيل بتقديم العقل 
على نصوص الوحي وهذا شأن العقل لزم المحال واجتماع 
النقيضين“ أو أحيل“ الناس على شيء لا سبيل هم إلى 
ثبوته ومعرفته . 

وأما الوحي فهو قول الصادق وهو صفة لازمة لا تختلف 
باختلاف أحوال الناس والعلم بذلك ممكن ورد الناس إليه 
التنازع إلى كتابه وسنة رسوله كما قال تعالى : 

مو تایا ذبن اموا يعوا که وأ سوا سول وول ادر كرون 
ارغ EE‏ درد وهإ اله والرسولإن ك شون باه و لبوا لآخ 
ذا ا اوي 4 [النساء : 09]. 
0 سبق» انظر: ص ۲۹۰۹ . 
(؟) ظء م: (أو جبل). والصواب ما أثبته. انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠٤١١/١‏ . 


م 


بيان أن اله قد أتم 
الدين بنبيه وم يحوج 
الأمة بعده إلى عقل 


ولا نقل سواه 


)١(‏ م: (التنازع). 
م: (من). والصواب ما أثبته. 


١ 


فأمر المؤمنين عند التنازع بالرد إلى كتابه وسنة رسوله» 
وهذا نص في تقديم السمع. 

قال هؤلاء: بل الواجب الرد إلى العقل. ورد السمع 
إن عارضه ولو رد الناس الأمر عند النزاع إلى عقول الرجال 
وآرائهم ومقاييسهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً 
وشكاً وارتياباً فلا يمكن الحكم بين الناس في موارد 
النزاع("2. والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من 
السماء يرجع الجميع إلى حكمه وإلا فكل واحد من أرباب 
المعقولات يقول: عقلي أولى بالثقة به من عقل منازعي وهذا 
يدلي بمعقول وهذا يدلي بمعقول. 
الوجه السابع عشر 

إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه «صلى الله عليه 
وسلم» وأكمله به ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل 
سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف قال تعالى: 

یوما ملت لک دي ومنت کم نعم وَرَضِدِتٌ لم 
سكديا 4 [المائدة : "] . 

وأنكر على من لم يكتف بالوحي عن غيره» فقال: 

فأ وريه راتا راتا عك التب ل عه اک 
ف دل لك رة وذڪرى لموم تومو 4[العنكبوت:٠٠]‏ . 


A٦ 


ذكر هذا جواباً لطلبهم آية تدل على صدقه فأخبر أنه 
يكفيهم من كل أية فلوكان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن 
صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا على 
صدقه فضلاً عن أن يكون كافياً وسيأق في الوجه الذي بعد 
هذا نان أن تقديم العقل على النقل يبطل كون القران د 
وران غل عند ا والمقصود أن الله سبحانه تمم الدين 
وأكمله بنبيه وما بعثه به فلم يحوج أمته إلى سواه. فلو عارضه 
العقل , وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيا للأمة ولا كان 
تام في نفسه . في مراسيل أي داود(١2‏ أن الرسول «صلى الله 
م عليه وسلم» رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة فيها شيء من 

التوراة فقال: كفى بقوم eT‏ 

د 3 الله e‏ 

4 وَذكرَئ رر بۆمنورت‎ e 

. ]٠١: [العنكبوت‎ 


)١١(‏ روى هذا الحديث بغير هذا اللفظ عند: 
الدارمي .١١5 ۱۱١/۱‏ 
ورواه أحمد في المسند ۳۸۷/۳. 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة ۲۷/١‏ . 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 497/9 . 
وانظر: كشف الاستار ۰۷۸/۱ ۷۹. 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد 174/١‏ : رواه أحمد وأبويعلى والبزار وفيه مجالد بن سعيد 
ضعفه أحمد ويحجيبى بن سعيد وغيرهما». وذكر له عدة طرق. 
وقال الألباني : حسن وذكر طرقه في إرواء العليل .۳٤/١‏ وانظر: المشكاة ٦۳/١‏ . 


AYY 


[4۲/1] 


)١(‏ م: دهل). 


وقال سبحانه : 
فا ورك ووت خی سکول نیما شج ر بهم 
م کی دوا ق تشه حماست ستليا ) 
[النساء: .]٠٠١‏ 
فأقسم سبحانه بنفسه أنا لا نؤمن حتى نحكم رسوله في 
جميع ما شجر بينناء وتتسع صدورنا بحكمه. فلا يبقى منها 
حرج. ونسلم لحكمه تسلياً فلا نعارضه بعقل ولا رأي 
ولا هوی ولا غیره» فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على(١)‏ 
نفي الإيمان عن”2 هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء 
به الرسول وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين 
بمعناه وإن امنوا بلفظه وقال تعالى : 
لإوَمَ دفي مسن ءِمَحَكمه: لَه 4 
[الشورى: .]٠١‏ 
وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه 
مردود / إلى الله وحده» وهو الحاكم فيه على لسان رسوله 
فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاكم بوحيه 
وكتابه وقال تعالى : 
ل أتَِعوأمَآِْلَ لم مَنوَْوَلَاتَيأْين ونه أوليآء 4 


[الأعراف : "7]. 


(؟) ظء م: (على). والصواب ما أثبته. 
2( ظ: (ورسوله). 


ATA 


١ 


فأمر باتباع 20 الوحي المنزل وحده ونمى عن اتباع 
ما خالفه وأخبر سبحانه أن كتابه بينة2'0 وشفاء وهدى ورحمة 
ونور وفضل وبرهان وحجة وبيان فلو كان للعقل ما يعارضه 
ويجب تقديمه على القرآن لم يكن فيه شيء من ذلك. بل 
كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان عنما بمعزل فكيف 
يشفي ويهدي ويبين ويفصل ما يعارضه صريح العقل . 


الوجه الثامن عشر: 

إن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء 
لا يتصَوّر أن يعارضه الشرع البتة» ولا يأتي بخلافه» ومن 
تأمل ذلك في ما ينازع العقلاء فيه من المسائل الكبار» وجد 
ما خالفت النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة 
يعلم بالعقل بطلانجاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق 
للنقل. فتأمل ذلك في مسائل التوحيد والصفات. ومسائل 
القدر والنبوات والمعاد» تجد مايدل عليه صريح العقل 
م يخالفه سمع قط. بل السمع الذي يخالفه إما أن يكون 
حديئا موضوعاء أولا تكون دلالته مخالفة لما دل عليه 


العقل . 


ونحن نعلم قطعاً أن الرسل لا يخبرون بمحال العقول. 





)١(‏ ظ: (بابتا). 
(؟) قال الله عز وجل : 


ر کے لاع در اسه 


نان إن لفقل 
الصريح لا يعارض 
الشرع البتة 


اوا 2 وو 
فق د جاءَ ڪم َه من رڪم وه دی ورحمه 4% [الأنعام ]٠١١:‏ . 


ت 
ا 


^4 


الشرع ما حالف 
فهو مكذوب 


وإن أخبروا بمحارات(2'9"1 العقول. فلا يخبرون بما يحيله 
العقل. وإن أخبروا بما يحار فيه العقل ولا يستقل(" 
بمعرفته. ومن تأمل أدلة نفاة الصفات والأفعال والقدر 
والحكمة والمعادء وأعطاها حقها من النظر العقلي علم 
بالعقل فسادهاء وثبوت نقيضهاء ولله الحمد. 


الوجه التاسع عشر : 

إن المسائل التى يقال: إنه قد تعارض فيها العقل 
والسمع من المسائل المعلومة بصريح العقل. كمسائل 
الحساتب والهندسة. والطبيعيات اليقينية . 


فلم يجىء في القرآن ولا في السنة حرف واحد يخالف 
العقل في هذا الباب. وماجاء من ذلك فهومكذوب 
وشترى کد زان نل اراد أن كلق تنه تعن هد 
فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق)”*» وحديث «نزوله 


. محارات العقول: ما نحار فيه العقل‎ )١( 

(۲) بمحارات ليست في ظ. وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٠٤١/١‏ . 

96) ظ: (يستقبل). 

)٤(‏ حديث موضوع ولمتهم بوضعه محمد بن شجاع النلجي فلعنة الله على واضعه قال في 
تذكرة الموضوعات كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها للمحدثين يثلبهم بذلك. 
انظر: تذكرة الموضوعات. ص ١798؛‏ تنزيه الشريعة 15/5١‏ ؛اللآلىء المصنوعة .7/١‏ 
وقال الذهبي : (ميزان الاعتدال «/9لاه). «هذا مع كونه من أبين الكذب هومن 
وضع الجهمية ليذكروه في معرض الاحتجاج به على أن نفسه اسم لشيء من خلوقاته 
فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريف كبيت الله وناقة الله ثم 
يقولون إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأولى) اه. 


م 


عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة» (). 
ورل لوز واه یمان يكى عل الطوفان ی 
رمد» وعادته الملائكةء وإنه ندم على ذلك حتى عض 
أصابعه» وإنه تبدى لإسرائيل وصارعه) 9©». 
وكقول النصارى: رإنه اتخذ مريم زوجة وأولدها 
عیسی » فهي صاحبته» وعیسی ابنه» . تعالی الله ع) يقول 
ع فيه علوا کن وكقولهم: «إنه نزل عن كرسي 
عظمته. ودخل ف فرج مریم » والتحم بناسوت المسيح». 
زول رانرب ران صا ان رلت ل 
الملائكة. وأمثال ذلك من الأقوال المخالفة لصريح 


: حديث موضوع ورد بألفاظ مختلفة في‎ )١( 
اللآلىء المصنوعة‎ ؛١"9‎ .١8/١ تنزيه الشريعة‎ ؛١"‎ 2١” تذكرة الموضوعات. ص‎ 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. ص 4١7؛ الفوائد المجموعة‎  /١ 
. 475 للشوكاني. ص 447 ؛ كشف الخفاء. ص‎ 

(۲) بكى سقط من ظء وقال في هامش م: كذا في الأصل ولعله سقط منه لفظ (بكى على) 
الطوفان إلخ» وقد وردت صحيحة» ص ٠١١١‏ . 

(۳) ورد في الكتاب المقدس معنى أن الله ندم على الطوفان وفيه: «... وقال الرب في 
قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ 
حداثته ولا أعود أيضاً أميت كل حي كا فعلت». 
انظر الكتاب المقدس» سفر التكوين» فقرة ١؟.‏ ص ١٠ء‏ الإصحاح الثامن. 

255 ء۲١‎ 2784 انظر: مصارعة إسرائيل في الكتاب المقدس» سفر التكوين» فقرة‎ )٤( 
. ص 2.40 الإإصحاح الثاني والثلاثون‎ 2.758 ۷ 

(ه) وهذا هو المذكور في قوله تعالى : ل #. قال مجاهد : قال 
المشركون : الملائكة بنات الله تعالى . فقال أبو بكر : فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات 
الحن. وقال قتادة: إن الذي قال ذلك هم اليهود. 
تفسير الطبری ۹/۲۳ ؛ تفسرر ابن کثر ۲۳/٤‏ . 


AT! 


العقل. فكيف يجعل ما أثبته الله لنفسه في كتابه من صفاته 
وأفعاله» وما صح عن رسوله أنه أثبته له من علوه فوق 
سماواته على عرشه. واستوائه عليه. وتكلمه. وتكليمه. 
وثبوت علمه» وقدرته» وحياته» وسمعه» وبصره» 
ووجهه“ الأعلى» ورحته» وغضبه» ورضاه» وفرحه» 
وضحكه [ويديه"“] التي يسك بإحداهما السماوات السبع» 
وبالأخرى الأرضين السبع. ثم هزهن. ونزوله كل ليلة إلى 
سماء الدنياء ونحو ذلك من صفات كماله. ونعوت جلاله . 
كيف يجعل هذا بممنزلة ذاك في مخالفة كل منهما لصريح 
العقل؟ ! 

ويجعل إثنات هذا كإثبات ذلك. ووصفه بهذا كوصفه 
بذاك کا صرح به الثقات وقالوا: إن هذا تشبيه وتجسيم 
فلا فرق" بينه وبين ذاك0؟» التشبيه والتجسيمء اك 
عقله» وما أصيب به مَنْ سّوى بين الأمرين» أحسن 
(الله*2) عزاءه في عقله. ولا بورك له في علمٍ هذه غایته 
التي لا يرضاها أعظم الناس انغماساً في جهله. 





)١(‏ م: (ووجه). 

(۲) (ويديه): إضافة من م . 
(۳) ظ» م: (فوق). 

E) 

)٠(‏ لفظ الجلالة سقط من م. 


ATTY 


الوجه العشرون: 

إنه لا يُعْلّمِ آية من كتاب الله ولا نص صحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في باب أصول الدين. 
اجتمعت الأمة على خلافه. وغاية ما يقدر اختلاف الأمة في 
القول بموجبه. ومن“ له خبرة بمذاهب الناس. وأقوال 
السلف يعلم قطعاً أن الأمة اجتمعت على القول به قبل 
ظهور المخالف. کا اجتمعت بأن الله مستو على عرشه» فوق 
سماواتهء وأن المؤمنين يرونه عياناً بالأبصار من فوقهم في 
الجنة» وأنه سبحانه كلم نبيه موسى منه إليه بلا واسطة تكلي| 
سمع به کلامه» ولم يشك أنه هو الذي كان يكلمه. 


وأنه كتب مقادير الخلائق. وقدرها قبل أن يخلقهم. 
أنه علم ماهم عاملوه قبل أن يعملوه» / وأنه يحب. 
ويبغض» ويرضى » ويغضب» ويضحك. ويفرح. وأن له 
وجهاً ويدين. 


فهذا إجماعٌ معلوم متيقن عند جميع أهل السنة 
والحديث» فالعقل الذي يعارض هذا لم تجمع عليه الأمةى 
عه عن رجل واحد من السلف والأئمة أنه قالهء 
وغايته أن يكون عقل فرقة من الفرق اشتقت لأنفسها 
مذهبا) وادعت له عقر فلا صالت عليها نصوص 
الوحى التجأت إلى العقل. وادعت أنه يخالفها. وصدقت 
وكذيت: 


)١(‏ ظ: (ولا فيمن)؛ م: (ولا في من)» ولعل (لا في) زائدة. 


AYY 


بيان أنه ليس هناك 


اجتمعت الأمة على 


خلافه 


[4۳/1] 


بيان أن كل معقول 
خالف الإجماع 
فهو فاسد فكيف 
بالكتاب والسئة 


)١(‏ م: (الدلالة). 


أما صدقهاء فإن نصوص الوحى تخالف معقولها هى. 
وذلك و ادل دل غل فاي ةه ایت د 
نصوص الوحي بالبطلان . 

وأما كذيها فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل 
المتفق عليه بين العقلاءء فهذا لم يقع » ولا يقع مادامت 
السزاء سا ولارن ارفا ل رول الساء والأرضي؟ 
وهذا لا يكون» فأي ذنب للنصوص إذا خالفت عقول 
بعض الناس» فقد وافقت عقول أصح الناس عقلا: 

إن یکفر چا ھل ققد وکنا پہاوما يسوا چابگفریت هد 
لهك ادن هد یاد مده [الأنعام: ۸4]. 


ما2 


الوجه الحادي والعشرون: 

إن الأدلة2'0 السمعية هي الكتاب والسنةء والإجماع . 
وهو إئما يصار إليه عند تعذر الوصول إليهماء فهو في المرتبة 
الأخيرة» ولهذا أخره عمر في كتابه إلى أبي موسى حيث 
كتب إليه : «اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله 
فب| في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن لم يكن 
ف السنة فبا قضى به الصالحون قىلك». وهذا اللاك 


(۲) رواه النسائي ۲۳۱/۸ من طريق شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه في كتاب 
اداب القضاء. باب الحكم باتفاق أهل العلم. قال محمد مصطفى الأعظمي في كتابه 
دراسات في الحديث النبوي» ص ١٠ء ١5‏ (إسناده صحيح)؛ السئن الكبرى للبيهقي 
؛ ورواه الدارمي 2.50/١‏ في كتاب عمر إلى شريح؛ حلية الأولياء 
 , ٤‏ في كتاب عمر إلى شريح . 


AY 


هو كان سلوك الصحابة والتابعين» ومن درج على اثارهم من 
الأئمة. أول مايطلبون النازلة من القران. فإن أصابوا 
حكمها فيه لم يعْدوه'“ إلى غيره» وإن لم يصيبوها فيه طلبوها 
من سنة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فإن أصابوها 
لم يَعْدُوْهًا"2 إلى غيرهاء وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق 
العلماء. وقد صان الله الأمة أن تجمع على خطأ أو على 
ما يعلم بطلانه بصريح العقل. فإذا كان الإجماع 9 ا 
أن ينعقد على ما يخالف العقل الصريح» بل إذا وجدنا 
معقولا غالفه الإجماع . علمنا قطعا أنه معقول فاسد. فلأن 
يصان کتاب الله » وة رسوله عن مخالفة العقل الصريح 
أولى وأحرى. 
الوجه الثاني والعشرون: 

إنه إذا قدر تعارض العقل والكتاب, فرد العقل الذي 
لم تضمن9©» لنا عصمته إلى الكتاب المعلوم العصمة 
هو الواجب. 
الوجه الثالث والعشرون: 

إن هؤلاء الخائضين في صفات الربء. وأفعالهء 
وما يجوز عليه وما لا يجوز بارائهم, وعقوهم تراهم مختلفين 
متنازعين حيارى منبوكين. وحاصل مامع أكثرهم حسن 


)١(‏ أي لم يتعدوه إلى غيره. 


(؟) أي لم يتعدوها إلى غيرها. 
(۳) ظ: (الجماع) . 


م 


بيان أن الواجب 


هورد العقل إلى 
الكتاب لأنه معصوم 


بيان أن هؤلاء 
المتكلمين مقلدين 
لأئمتهم فكيف 
لايقلدون النبي 
العضنوم 


الاق اف انى جلك اريس ده ى ولاه 
وهويرى بعقله خلافها» ويستشكلهاء ويقر بأنها مشكلة 
جداً. ثم ينكس على رأسه» ويقول: هوأعلم با معقول 
مني . 

فنجد أتباع أرسطو”'" الملحد المشرك عابد الأوثان 
يتبعونه فيما وضعه لحم من قواعد المنطق2” الطبيعي 
اي 


وكثير منهم يرى بعقله نقيض ما قاله ولكن لحسن ظنه 
ترف فى عاش ومسب المطي إل نهم بوانت 
ا مق لتقيف ولحل ا که 
وهكذا شأن جميع أرباب المقالات والمذاهب» يرى أحدهم 
في كلام متبوعه, ومن يقلده ما هو باطل . وهو يتوقف في رد 
ذلك لاعتقاده أن إمامه وشيخه أكمل منه لا اوق عق 
هذا مع علمه وعلم العقلاء أن متبوعه وشيخه ليس بمعصوم 
من الخطأء فهلا سلكوا هذا المسلك مع نبيهم ورسوهم 
المضمون له العصمة, المعلوم صدقه في كل ما يخبر به» وهلا 
لالر؟ شكلة E E‏ امس مر عاو ل لج 
ننکر کل معقول”" يخالفه. ونرده ولا نقبله. ى) فعلوه مع 
شيوخهم ومتبوعهم. ولكن : 


32( ظ» م (المنطق والطبيعي)» والصواب حذف الواو. 


A٦ 


mM 


و 2 


مرد الله فده ف ةو د ملت له فرت لله 
2 مت و 2 1 وتان ا رو > ا( وا ر 
كتك الذي يردام أن لوبهم( )ف لديا 


و ا [المائدة: .]4١‏ 


الوجه الرابع والعشرون: 

إن كل من أعرض عن السمع لظنه أن العقل يخالفه 
إذ لكون أدلته لا تفيد اليقين. أو لأنه خاطب الخلق اا 
جمهورياً تخييلياً لا خطاباً برهانياً تجد بينهم من النزاع 
والتفرق» والشهادة من بعضهم على بعض بالضلالة بحسب 
إعراضهم عن السمع. وكل من كان عنه أبعد كان قوله 
أفسد» واختلاف طائفته أشد. 

فالمعتزلة أكثر اختلافاً من متكلمة أهل الإثبات» وبين 
البصريين والبغداديين مغهم من النزاع ما يطول ذكرهء 
والبصريون أقرب إلى الإثبات والسنة من البغداديين» 
فالبصریون رڈ 0 
ويثبتون له الإرادة ولا يوجبون عليه الأصلح في الدنياء 
ويثبتون خبر الواحد والقياس., ولا يؤثمون المجتهدين ثم بين 
المشايخية("2 والحسينية20 من النزاع ما هو معروف. 


0 
0 
ذلا سس 


7 له )سقط ون د 


بيان أن كل من كان 
قوله عن السمع أبعد 
كان قوله أفسد 
واختلاف طائفته 
أشد 


[۹4/1] 


(۲) ظ» م: (السابحية). وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل ٠١١/١‏ . 
(۳) المشايخية لم أجد فرقة تدعى المشايخية ولعله يريد مشايخ المعتزلة البغداديين الذين خالفوا 


أبا الحسين البصري . 


والحسينية: هم أتباع أبي الحسين محمد بن علي البصري. وقد سبق ذكر ترجمته. 
ص 884لا وقال بنفي الحال والمصدوم والمعاني وجوز كرامات الأولياء - 


ATV 


)ع0( 


201) 


(¥) 


وأما الشيعة فأعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة حتى 
قيل: إنهم يبلغون ثنتين وسبعين فرقة. وذلك لأنهم أبعد 
ظوائفت: الملة«عق: السنة , 


وأما الفلاسفة29. ٠‏ فلا يجمعهم جامع. فتلاعب 
بالنبوات» ولا تقف مع حدودهاء وقل بعقلك ما شئت» 
وقد صرت فيلسوفاً حكي)ً. وهم أعظم اختلافاً من جيع 
طوائف المسلمين واليهود والنصارى. والفلسفة التى ذهب 
إليها الفارابي7(" وابن سينا(؟» هي فلسفة المشائين(» أتباع 
أرسطو")» صاحب المنطق» وبينه وبين سلفه من النزاع 
ما يطول ذكره. ثم بين أتباعه من الخلاف ما يطول وصفه. 

وأما سائر طوائف الفلاسفة2», فلوحكى لك 
اختلافهم في علم الحيئة وحده لرأيت العجب العجاب, هذا 


وتوقف في السمع والبصر. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص 47 . 

انظر: درء تعارض العقل والنقل ١//ا6١؛‏ وانظر: الفتاوي ه/هه". 

سق 815 

سبق » ص .١9١‏ 

سبق دکر ترحمته» ص ۷۸٩‏ . 

سبق ذکر ترحته» ص ۷٦٤‏ . 

المشائين هم تلاميذ أرسطو وقد سبق بيان تسميتهم بذلك في ترجمة أرسطو» ص ۷۸۳ . 
وزعم ابن القفطي في أخبار الحكاءء ص 215 أنهم أتباع أفلاطون. وليسوا كذلك. 
تاريخ الفلسفة اليونانية» ص ١1؟؛‏ المعجم الفلسفي. ص 184؛ التحفة المهدية 
١/كه‏ ل/اه. 

انظر» ص ۷۸۳ . 

سبق» ص ۱۹۱ . 


ATA 


باختلافهم في الطبيعيات! فكيف بالإلحيات! 

واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم 
الرياضية والطبيعية كا نقله الأشعري“ في كتاب مقالات 
غير الإسلاميين. وابن الباقلاني "في كتاب «الدقائق»» وفي 
هذين الكتابين من الاختلاف بينهم أضعاف ماذكره 
الشهرستاني 7 وابن الخطيب“» والكتاب الذي اتفق عليه 
جمهورهم. وهو المجسطي لبطليموس 20 فيه قضايا كثيرة 
لا يقوم عليها دليل صحيح. وقضايا ينازعه فيها غيره. 
وقضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط 
والكذب. وفيه فضايا برهانية صادقة» وهذا من أجود 
علومهم وأصحها. 





. 7١٠١ سبق ذكره ترجمة. ص‎ )١( 


(؟) الباقلاني هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر وَلِدَ في البصرة» سنة 284 
من كبار أئمة الأشاعرة من كتبه «التمهيد» و «الاستبصار» و «دقائق الكلام» وقد رد فيه على 
الفلاسفة والمنجمين ورجح فيه مذاهب المتكلمين من العرب على منطق اليونان. وتوفي 


سنه ٤)٠۳‏ ببغداد. 


تبيين كذب المفتري» ص ۲۹۷؛ العلو للذهبي» ص۱۷۳ ١۱۷؛‏ الأعلام 


. ۳٣٤١ صون المنطق والكلام» ص‎ 1۷1/٦ 


)۳( الشهرستاني : هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني . ولد سنة 4/ا4 5 
شهرستان (بين نيسابور وخوارزم) كان إماما في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب 
الفلاسفة من كتبه: «الملل والنحل). «نهاية الإقدام في علم الكلام»» «الإرشاد إلى 


عقائد العباد» وغيرها. توفي سنة ٥٤۸‏ . 


وفيات الأعيان 700-64 ؛ شذرات الذهب ٤/۹٤۱؛‏ الأعلام ٠٠٠/۰‏ . 


5( سبق ذکر ترحمته» ص ۳۹۸ . 
(©) سبق ذكر ترجمته والحدیث عن کتابه رال ۸۱۷ 
تر ن ي٠‏ ص 


A1۹ 


وأما الطبيعيات ففيها من الاضطراب والاختلاف 
ما لا يكاد يحصى. وهو أكثر من أن يذكر. هذا وهو أقرب 
إلى الحس(2> من العلم الإلهي . 

وأما الإلميات, فإذا شكتَ مثالاً يقرب إليك حالهمء 
فمثلهم كمثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض. في ليلة ظلماءء 
فهجم عليهم العدو. فقاموا في الظلمة هاربين على وجوههم 
في كل ناحية. ولا إله إلا الله كم لحم فيه من خبط وخرص 
وتخمين» وليسوا متفقين فيه على شيء أصلاء وأساطينہم قد 
صرحوا بأنهم لا يصلون فيه إلى اليقين وإنما يتكلمون فيه 
بالأولى والأخحلق”»» ولهذا ظهر في السالكين خلفهم من 
الحيرة والتوقف والاعتراف بأنهم لم يصلوا إلى شيء. مافيه 
عبرة لأهل الوحي اتباع الرسل المقدمين لا نزل به الوحي 
على عقول هؤلاء وأشباههم. وقد تقد<”" إقرار 
الشهرستاق9؟ :وان الطب وابق: أبي لخديل 
والخونجي © والبويو 00 وغيرهم غل انفسهم يذلك :وقد 


)١(‏ ظ: (الجنس). 
(۲) ظ: (ولا خلق) . 


(") 


انظر» ص 21556 ۱۹۷ . وانظر» ص ٦٦١ ٦٦٤‏ . 


.۸۳۹ سبق ذکر ترحمته ص‎ )٤( 


(°) 
(0 
(۷) 


(A) 


سبق دذکر ترحمته» ص ٠٤١‏ . 

سبق ذکر ترجمته» ص ٦٦۱‏ . 

هو محمد بن ناماور بن عبدالملك الخونجي أبو عبدالله فارسي الأصل. ولد سنة ٠٥۹١‏ 
عالم بالمنطق والحكمة من كتبه «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار» و«الموجز» في 
المنطق. توفي بالقاهرة سنة 5145. شذرات الذهب 5/8*؟؛ الأعلام /1/1؟11. 
انظر ترجمته. ص 405 . 


65٠ 


قال ابن رشد"“: وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة9) 
ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت. «ومن الذي قال في 
الإلهيات شيئا يعتد به)20. وهذا أفضل المتأخرين في زمانه 
أبو الحسن الآمدي*». واقف في المسائل2 الكبار('2 يذكر 
حجج الطوائف. ويبقى واقفاً حائراً لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء : 

اومن يضَلل آنه فلن جد لَمْسَبيكا» [النساء: 88]. 


وهذا صاحب الكتب”" المضنون بها على غير أهلها من 


.1١7 سبق ذكر ترجمته) ص‎ )١( 

(؟) انظرء ص .١9١‏ 

(۳) ذکر ابن رشد في كتابه تهافت التهافت ,7”8#*/١‏ هذ المعنى فقال في المسألة الثالثة: 
«. . . والوقوف على الترتيب الذي أدركه النظار في الموجودات عند الترقي إلى معرفة 
الأول عسير. والذي تدركه العقول الإنسانية منه إنغا هومجمل. . .» ولم أقف عليه 

. ۷٦٤ سبق ذکر ترحمته» ص‎ )٤( 

. ظ» م (سائل)» ولعل الصواب المسائل‎ )٥( 

(5) م: (الكتاب). 

(۷) وهو أبو حامد الغزالي . انظر ترحمته. ص ٠4١72‏ وكتابه المضنون به على غير أهله 
اختلف العلاء في نسبته إليه فقد قال ابن الصلاح إنه منسوب إليه ووافقه السبكي في 
طبقات الشافعية لاشتماله على التصريح بقدم العالم ونفي العلم القديم بالجزئيات ونفي 
الصفات وقال: وكل واحدة من هذه يكفر الغزالي قائلها هو وأهل السئة أجمعون 
فكيف يتصور أنه يقوله . 
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من كتبه. حيث يقول: «وأما المضنون به على غير 
أهله فقد كان طائفة أخرى من العلاء يكذبون ثبوته عنه وأما أهل الخبرة به وبحاله 
فيعلمون أن هذا كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشاءهة بعضه بعضاً ولكن كان هو وأمثاله 
كما قدمت ‏ مضطربين لا يثبتون على قول ثابت لأن عندهم من الذكاء والطلب = 


کر 


A4١ 


فرط ذكائه ومعرفته بالفلسفة والكلام» ينتهي وقت الموت في 
هذه المسائل إلى الوقف والحيرة» ثم أعرض عن تلك 
الطرق» وأقبل على طريقة أهل الحديث. وأقبل على صحيح 
البخاري. فمات وهو على صدره. وحدثني شيخ الإسلام 
قال: حكى لي بعض الأذكياء وكان قد قرأ على أفضل أهل 
زمانه في الكلام والفلسفة. وهوابن واصل الحموي(2 أنه 
قال له الشيخ : أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على 
وجهي. وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع 
الفجرء ولم يترجح عندي شيء» وهذا ذهب طائفة من أهل 
الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة. ومعناه أنها قد تكافأت, 
وتعارضت» فلم يعرف الحق من الباطل.» وصدقواء 
وكذبوا. 

أما صدقهم فإن أدلتهم وطرقهم قد تكافات.وتصادمت 
حتى قال شاعرهم : 


ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق. . .2 إلخ . 1 

وصنف أبوبكر محمد بن عبدالله المالقي كتابا في رده ومن كتبه أيضا المضنون به على 
أهله. وطبع الكتاب ضمن مجموعة بالقاهرة سنة ۱۳۰۴۳ وسنة ۱۳٠۹‏ مامش الإنسان 
الكامل للجيلاني. القاهرة سنة 2١7358‏ وسنة ١58‏ في مطبعة صبيح . 

طبقات الشافعية 5//!ا05؟؛ نقض المنطق. ص ١٥؛‏ كشف الظنون ۳/۲١۱۷؛‏ 
مؤلفات الغزالي لعبدالر من بدوي» ص ٠١١ ۱١۱‏ . 

هو محمد بن سالم بن نصرالله بن سالم بن واصل أبوعبدالله المازني التميمي الحموي 
حمال الدين. ولد بحماة سنة 4 250 مؤرخ عام بالمنطق والهندسة. من فقهاء الشافعية» 
له رسالة في المنطق اسمها «نخبة الفكر» وله «شرح ما استغلق من ألفاظ كتاب الجمل 
ف المنطق» و «هداية الألباب في المنطق). توفي بحماة سنة 1۹۷ . 

الوافي بالوفيات 88/7؛ معجم المؤلفين ۱۷/۱۰ ۱۸؛ الأعلام ٠١۳/١‏ . 


A4۲ 


وجري في ال مي اي 
فترانا في حندس نتصادم 
ولقد صدق هذا الأعمى البصر والبصيرة» ووصف 
حال القوم فأحسن والله الفقه» وعبر عن حاهم اید :هار 
مطابقة بزمرة عميان قاموا في ليلة مظلمة يتهاوشون(› 
ويتصادمون . 
وأما كذبهم فإن أدلة الحق وشبه الباطل لا تتكافاً حى 
يتكافا الضوء والظلام. والبياض والسواد. والمسك وأنتن 
الجيف. فسبحان من أعمى عن الحق بصائر مَنْ شاء مِنْ 
خلقه کا أعمی عن الشمس أبصارٌ من شاء منهم» فالذنب 
لكلل البصائر لا للحق. ىا أن الحجاب في تلك العيون 
لافي الشمس. ولقد أحسن القائل في وصف هؤلاء 
وبصائرهم أنها بمنزلة أبصار الخفاش» تعجز عن ضوء 
النهار» ولا تفتح أعينها فيه / ويلائمها ظلام الليلء فتذهب 
فيه وتجيء. ولهذا تجد أكثر هؤلاء لا م يتبين له الهدى في 
شيء من تلك الطرق. نكص على عقبيه» وخلع العذار 


[40/1] 


الحاهلية (رواه عبدالرزاق في المصنف .)4١/١١‏ أي أخالطهم على وجه الإفساد. 
لسان العرب ٦١‏ ,مء مادة هوش؛ غريب الحديث للخطابي ٥٦٠/۲‏ ١٦ه.‏ 


(۲) ظ: (لللك). 


(۳) «العذاران من الفْرّس كالعارضين من وجه الإنسان» ثم سمى السير الذي يكون عليه 
من اللجام عذارا باسم موضعه وخلع العذار أي الحياء وهذا مثل للشاب المنهمك في 


غيه يقال ألقى عنه جلباب الحياء كا خلع الفرس العذار. 
وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 


AY 


ونزع قيد الشريعة من قلبه» وأقبل على شهوات الغي في 
بطنه وفرجهء أو رياسته وماله» فأقبل على اللذات'“ وسماع 
المطربات ومعاشرة الصور المستحسنات. وذلك لخلو قلبه 
عن حقائق العلم والإيمان الذي بعث الله به رسوله"» 
فلم يصل إليه ولا وصل من طرق أصحابه إلا إلى الشك 
والحيرة» فهؤلاء کک الدين 00 الله سبحانه بقوله: 


سرامت کو 


: ظنون‎ e 

ونا لطن لا من َلْىَسَىً)4 [النجم :۲۸]. 

وإرادتهم هوی نفوسهم » وعلومهم ندعو إلى إرادتہم» 
وإرادة تهم تدعو إلى علومهم فإن اتباع الموى يصد عن الحق. 
ويضل عن سبيل الله » فتولوا عن القران» واثروا عاجل 
الدنيا وهؤلاء الذين أمر الله رسوله بالإعراض عنهم بعد 
إقامة الحجة عليهم . فقال تعالى : 

0 ن نتو يفنا ور يرد أ لَاالْحَيَرة آلدنيًا © دَلِكَ 


[4: ل 4 [النجم‎ eR 


دع عذل من يعصى العذول ولا يصيخ إلى الملام 


العذار وراح في ثوب المعاصي والآثام 


لسان العرب ۲۸٥۷/٤‏ ؛ الإمتاع والمؤانسة ,.8١/7‏ الطبعة الثانية . 
)١(‏ ظ: (الذات). 
(۲) ظ: (ورسوله) . 
(۳) (هم): سقط من م . 


A44 


الوجه الخامس والعشرون: 

إن الله سبحانه لما أهبط(2 الأبوين من الجنة عهد إليهما بيان ضلال من 
عهدا تناوشماء وتناول ذريته| إلى يوم القيامة» وضمن لن أعرض عن فكراك 
قسك بعهده أنه لايضل. ولايشقى. ومن أعرض عنه ل ٠‏ 
الضلال والشقاء. فقال تعالى : 


عي ای ا وچ اا ر و ر وور کہ ر ىو 
قال اهرطامنها جيعا بعضكم لبعض عدو فما بتكم 


دی فن مهای لايل وليشت ٭ وَمَن رضحن 
وصخرى وة ص وشم بوم اة أف + 
قال رت اخ ینعی و وکت ر و ا ا 
فيه وَكدَ كليو 4 [طه : 111 75 ١‏ ]. 

قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القران. وعمل 
يما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ 
هذه الآية"). وقوله : 


وَمَنْأعْرضْعَن يِحكرِى » [طه: 4 17]. 


)١(‏ ظ: (هبط). 
ھج صد 7 ای ع كام ب ب ف عد رصق يد ع لامر د 22 بو نا ی برد “ملا 2 
(؟) ظء م: #قلنا أهيطوا متها جميعا فَإِمَاءَ تیم می هدی فمن‌اتبع هدای فلایضل 
آية 777 . 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك ۳۸١/۲‏ في كتاب التفسير بمعناه وقال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
ورواه ابن آي شيبية ف المصنف ٤1۷/١٠١‏ 2458 في كتاب فضائل القران» ورواه 
عبدالرزاق في المصنف 87/7”#., ح 505 . وأورده السيوطي في الدر المنثور ۳١١/٤‏ . 


Ato 


بيان كيف يكون 
مقدماً على كتاب الله 


يتناول20 الذكر الذي أنزله» وهو الهدى الذي جاءت 
به الرسل» ويدل عليه سياق الكلام» وهو قوله : 

« کدلك كاتا ) [طه: 175]. 

فهذا هو الإعراض عن ذكرهء فإذا كان هذا حال 
المعرض عنهء فكيف حال المعارض له بعقله أوعقل من 
قلده. وأحسن الظن به فك أنه لا يكون مؤمناً إلا من قبله 
وانقاد له فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن 
الإيمان به. 
الوجه السادس والعشرون: 

إن طالب الهدى في غير القرآن والسنة. قد شهد الله 
ورسوله له بالضلال. فكيف يكون عقل الذي قد أضله الله. 
مقدماً” على كتاب الله وسنة رسوله: قال تعالى في أرباب 
العقول التي عارضوا مها وحيه: 


وا یمیا مکو تامارک تبه 
وغل عل بصرو عسو فمن هديد من ی د درون 
[الحاثية : 77 ] . 
وقال: 
رامد رى مُسَمَقِِمًا َوه وَكاتَنَُِوأ ألشَبُلَ 
َتَفَرَقَ بكم عَن سبلو # [الأنعام .]٠١١:‏ 





, )1( ظ» م : (فيتناول)» ولعل الصواب ما أثبته . 


(0) م: (الحال) . 
59) م: (متقدما) . 


۸4٦ 


وقال فيمن قدم عقله على ما جاء به: 


200 


فلن نعود لا لطن وماتهوی الأنشی وَلَقَدَجَهَهُم تيم 
ْئ [النجم :۲۳]. 

والقرآن تملوء بوصف من قدم عقله على ما حاء به. 
بالضلال20©. 

0-0 من حديث 
8 الله 0 الك اوی يقؤل : «إغها عر فتنة) 
قلت: فا المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله. فيه 


2 ماقبلكم وخبر مابعدکم» وحكم ما بينكم. 





)١(‏ ظ» م: (من الصلال)» والصواب ما أثبته. 

(؟) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي ۰۲۱۸/۸ ۲۲۱)» من طريق علي بن أبي طالب. 
أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القران» ح ۳۰۷۰. وقال e‏ هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات a‏ مجهول» وفي حديث 
الحارث مقال. 
ورواه أحمد في المسند 84 بتحقيق أحمد محمد شاكر. قال ابن كثير بعد ذكر 
بعض روايات الحديث: «وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه ‏ وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح على أن قدروي, 
له شاهد عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم. 2٠‏ فذكره (كتاب فضائل القران» ص ه) مطبوع في نماية الجرء الرابع من 
التفسير. وقال الألباني: «... ولعل أصله موقوف عَلَ عِليّ ‏ رضي الله عنه ‏ فأخطأ 
الحارث فرفعه إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ». شرح الطحاوية. ص 58. وقال 
أحمد شاكر: «إسناده ضعيف جداً من أجل الحارث الأعور. ثم الظاهر أنه منقطع ). 
وذكر سبب الانقطاع المسند ۸۸/۲. بتحقيق أحمد محمد شاكر. 


4 


بيان أن ٠‏ قد 
شهدوا على أ نفسهم 
بالحيرة والشك 





)١(‏ ظ: (أوهوى). 


(۲) ظ: (قصة) . 


وهو“ الفصل لیس باهزل» مَنْ ترکه من جبار قصمه9) 
الله .ومن ابتغى هذى ف غيرة أضله. الله وهو حبل الله 
المتين» وهوالذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم» 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء9© (ولا)0؟» تلتبس2292 به 
الألسن» ولا خلق على كثرة الردء ولا تنقضى عجائبه. 
ولا يشبع منه العلماء» وهو الذي ل تنته) الین إذ سمعته 
حتى قالوا: 

إت ایتا اکا با + تهر ىإ لالش 4 [الجن: .]١ ٠١‏ 


من قال به صدق ومن عمل به أجرء ومن حكم به 
عدل» ومن دعى إليه هدي إلى صراط مستقيم». 
الوجه السابع والعشرون: 

إن ما عارض به هؤلاء نصوص الأنبياء من المعقولات› 
قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك فيهاء وأنهم لم يجزموا 
فیها بشيء» ولم يظفروا منهابعلم, ولا يقين» كا تقدم0"© ذكر 





(۳) م» ظ: 0 هؤلاء) . 


(5) (ولا): 


(6) ظ: (تلبيس). 


(5) ظ: (كثيره). 


سقط من ظ. 


(19) ظء م: (يبيه). وما أثبته من الحديث (عون المعبود ۲۲۰/۸). 


(0) ظ: (الحق). 


(9) انظرء ص 21١55‏ ا5١؛‏ وانظر: ص 2555 558. 


1ك 


اليسير منه عن أفاضلهم. وشهد به عليهم تناقضهم 
واضطراءهم واختلافهم, فإن ما كان من عند غير الله لا بد 
أن يقع فيه الاختلاف الكثير. وشهد عليهم بذلك أتباع 
ارول وشهد( به عليهم من هوعلى كل شيء شهيد, 
وسيشهد به عليهم يوم القيامة من أنزل عليه: 
سيدا [النساء : .]14١‏ 

وشهد به عليهم نصوص الكتاب والسنة. وشهد به 
عليهم أدلة العقول الصريحة الموافقة للنصوص. فهل عندهم 
مثل هؤلاء الشهود على صحة العقل الذي عارضوا به 
نصوص الأنبياء نعم شهودهم أرسطو“ 
[و]”" أفلاطون؟». وفيناغورس2), وابن سینا 
والفارابي"» وجهم بن صفوان9”». وأبوالهذيل0» 
العلاف(''). والنظام(''٠.‏ وأوقاح الجهمية. والمعتزلة, 


)١(‏ م: (وتعهد). 

(۲) سبق دکر ترجمته» ص ۷۸۳. 
(۳) حرف العطف: ليس في ظ» م. والصواب إثباته . 
)٤(‏ سبق ذکر ترجمته» ص .۷۸٤‏ 
(©) سبق ذكر ترحمته. ص .۷۸٤‏ 
(5) سبق ذكر ترجمته» ص 14. 
(۷) سبق ذکر ترجمته» ص .۷۸٩‏ 
(۸) سبق دکر ترجمته» ص ۷۸١‏ . 
)٩(‏ ظ: (اهذلي) . 

. ۷۸١ سبق ذكر ترجمته. ص‎ )٠١( 
.,/85 ذكر ترجمته. ص‎ قبس)١١(‎ 


۸4۹ 


[41/1] 


بيان أن أهل القران 


هم أولو العقول_ 


والألباب 


وأفراخ الصابئين27, والمجوس2"29. ومن تعارضت عنده 
هذه البينات فلا ننكر9) أن يتعارض عنذه العقل / والنقل. 
وأن يقدم العقل على النقل. 
الوجه الثامن والعشرون: 

إن أصحاب القران والإيمان قد شهد الله للهم. وكفى به 
شهيدا بالعلم واليقين وال هدى, وأنهم على بصيرة وبينة من 
دم‘ وأنهم 8 أولو العقل والألباب والبصائر› وأن هم 
ورا ل و وأنهم المهتدون المفلحون. 

قال تعال في حق الذين يؤمنون بالغيب» ولا يعارضونه 
بعقوهم وارائهم 

«قذء یت اکت کر ود حك اشن د 


الو ا يقي آلصّلَوة وا دهم مون ب 
ا يه ْمَك ويا روه 
وقون ٭ اوك عل هدّى e‏ هم 
المفْلخوت » [البقرة:١» .]١‏ 

E 


وو للم ال انزد إت مِن ربک هو 


رع سه و ےو روم ا 


الحقونهدى تم صراط الع لزا لح ميد [سباً:١].‏ 


ا 


(۱) سبق» انظر: ص ۱٦۲‏ . 
(۲) سبق» انظر: ص .۳٤۹‏ 
5 ظ م (ولا تنکر له)» ولعل الصواب ما أثبت. 


وم 


وهذا وليل ظاهر أن" الذى: ثرآه:«معارضا' للعقتل» 
يقدم'“ العقل عليه ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل 
ولا دبير"2. ولا قليل ولا كثير. 

وقال: 


50 


أف یع اتر اريك ای کن هرای 
[الرعد: .]١9‏ 
وهذه شهادة من الله على عمى هؤلاء وهي موافقة 
لشهادتهم على أنفسهم بالحيرة والشك. وشهادة المؤمنين 


وقال: 


£ 


ل ر <8 

الله نوراس واكك والارض مكل دورو سكو فيا مِصَبَاح 
لت ل و 34 س وء cl‏ ژہ ر 

المصباح ق زاج الرجاجة CRETE‏ من سشجرو كه 

2 وعداو 5007 ر و 

رونو لاشرقي غ ولاع ريگاد ايى و وتنس هة تار ورت 

ردق الل وروم يناه ورف اال لاس واه کل 

شىء عل ¥ [النور: °[. 

وصفاته» وأفعاله وصدق رسله ف قلوب عبأده» وموافقة 

)١(‏ ظء 1 ا 
ا ت لسان 9 ۳14/1 مادة دير. 

(9) ظء م: (هو الحق). وهو غلط. 


اهم 


ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان بهذا 
المثل المتضمن لأعلى أنواع النور المشهود(2 وأنه نور على 
و 

نور الوحي ونور العقل. نور الشرعة. ونور الفطرة. 
نور الأدلة السمعيةء ونور الأدلة العقلية. 

وقال تعالى : 

« يَكَدَِكَأوْسَآإِئَدَرُوْحَاِ امات ری منکب کا 
ال ل e‏ مِنْعِبًا 01 ونك لد ىال 
صرّط مُسْتَّقِيِوٍ #4 [الشورى: 7 9]. 

وقال تعالى : 

ومن" كان مما َيه وجعلتا نورا يشیو 
يركب متو فلتت ليس ارج ننا کرک یکین 
مَاَكانويَصَمَلُوح # [الأنعام : ؟175١].‏ 


وقال تعالى : 
ص ےد Ê RG‏ ر 
۶ زیت انایو وعرروهونصروه واتبعوا اَلنورالٍْۍ 


ووو ر۶ 


. ]٠١١: [الأعراف‎ E 


وقال تعالى : 


)( ظ» م (أفمن)» وهو خطأ. 


AoY 


. ]۲٠۷:ةرقبلا[‎ 

ثم أخبر سبحانه عن حال المعرضين عن هذا النور 

المعارضين للوحي بالعقل بمثلين يتضمن أحدهما وصفهم 

بالجهل المركب» والآخر بالجهل البسيط لأنهم بين ناظر 

وباحث ومقدر ومفكر”'"2. وبين مقلد بحسن الظن ہم . 
فقال في الطائفتين 

«وَالدن ڪفروا عمل كراب بفيةٍ يحْسَيْهُ الطَمْعَانٌ مآ 

م يو و 


خد ہکا زیی یکا ری تمن ورک یساب ریغ 
و ل و رس a‏ 
لساب م ار کظ متف ڪر ةوفه مون 


2 4 د وم 22و 2 
و سار 0 ا وم و E‏ 


ور و 0 


ومن لوجع الله لد راة » [النور:۳۹» °[ 


الوجه التاسع والعشرون: 
النقل. لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين 20 , 


أن يقال: إذا 
تعارض العقل 
والتقل وجب هدم 





)١(‏ م: (وفكر). 
(5) ظ: (سبحاب). 
(۳) سبق» ص ۲۹۰ . 


Aor 


وإبطاله| معاً(' إبطالٌ للنقيضين)ء وتقديم العقل متنع» 
لأن O‏ 
الرسول» فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقلء وإذا 
بطلت دلالته لم يصلح أن كوت فغار صا للق لأن 
ما لين بدليل لا يضلح لمعارضة الدليلء كاد e‏ العقل 
وجا لعدم تقديمه. فلا يجوز تقديمه. وهذا دن دا ان 
العقل هو الذي دل“ عل صدق السمع وصحته. وأن 
خبره“ مطابق لمخبرهء فإِمًا أن تكون هذه الدلالة صحيحة 
أو باطلة. إن كانت حيط اله أن يكون في العقل 
ما يبطلهاء وإن كانت باطلة لزم أن لا يكون العقل دلي 
صحيحا وإذا لم , يكن دليلاً صحيحاً لم يتبع بحال فضلً عن 
أن يقدم على الدليل السمعي الصحيح . فصار تقديم العقل 
على النقل فا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله. وإذا كان 
تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه » والقدح فيه يمنع 
دلالته. وذلك يملع معارضته. استحال تقديمه عند 
المعارضة, لأن تقديمه عند المعارضة يبطل المعارضة وذلك 
عا ماضلا ) 





)1( ظ» م (مع). والصواب ما أثبته . 


(؟) م: (النقيضين). 


۳( ظ» م (تعارضا)» ولعل الصواب ما أثبته . 


(5) م: (يدل). 


(9) ظ: رأ 


خيره). 


6: 


الوجه الثلاثون: 

وهو أن يقال: معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق 
دليل على تناقض دلالته. وذلك يوجب فسادهاء وأما السمع 
فلم يعلم فساد دلالته. ولا تعارضهاء وتناقضها في نفسهاء 
وإن قدر أنه لم يعلم صحتها. 

وإذا تعارض دليلان'). أحدهما علمنا فساده. والآخر 
لم نعلم فسادهء كان تقديم مالم يعلم فساده أقرب إلى 
الصواب من تقديم ما يعلم فساده» وهذا كالشاهد إذا علم 
كذبه وفسقه لم يجز تقديم شهادته على شاهد مجهول لم يعلم 
كذبه. فكيف إذا كان / الشاهد الكاذب هو الذي شهد بأنه 
قد كذب في بعض شهاداته» والعقل إذا صدق السمع في كل 
ما يخبر به» ثم قال: إنه أخبر بخلاف الحق قد شهد 
للسمع. بأنه يجب قبول قوله. وشهد له بأنه لا يجوز قبول 
قوله وشهد بأن ما أخبر به ليس بحق» وشهد له بأن ما أخبر 
به حق» وهذا قدح في شهادته مطلقاً. وفي تزكيته. ولا تقبل 
شهادته الأولى ولا الثانية» يوضحه: 
الوجه الحادي والثلاثون : 

إن الآيات والبراهين اليقينية» والآدلة القطعيةء» قد 
دلت على صدق الرسل. وأنهم لا خبرون عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا بالحق المحض. فهم صادقون 
فيا يبلغونه عن الله في الطلب والخبرء وهذا أول درجات 
)١(‏ م: (الدليلان). 


Aso 


بيان أن معارضة 
العقل لا دل العقل 
على أنه حق دليل على 
تنافض دلالته 


[۹۷/1] 


بيان أن السمع 
والعقل الصحيح قل 
شهدا ببطلان العقل 


المخالف للسمع 


بيان أنه لا فرق بين 
الشبه المعارضة 
لأصل النبوة والشبه 
المعارضة لا أخبر به 
الرسول صلى الله 
عليه وسلم 


الإيمان. فمتى() علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من 
ذلك جزم جزماً لا يحتمل النقيضين”( أنه حق» وأنه لا يجوز 
أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به» وأنه يمتنع أن 
يعارضه دليل قطعي لا عقلي ولا سمعي» فإن() کل ما يظن 
ان يعارقينه مرج ذلك تي ع داه رفاسا عن 
جنس شبه السفسطة7؟» والقرمطة9» وإذا2'0 كان العقل 
العالم بصدق الرسول. قد شهد له بذلك» وأنه ممتنع أن 
بتار شير لال ا ؛ كان هذا العقل شاهدا بأن كل 
ما عارض ما أخبر به الرسول فهو باطل» فيكون هذا العقل 
الصحيح» والسمع قد شهدا ببطلان العقل المخالف 
للسمع . 
الوجه الثاني والثلاثون: 

إن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود الرب» 
ومعاد الأبدان التى يسميها أصحابها حججاً عقلية, هي كلها 
معارضة لتقل وهی أقوق: من الشية التي يدعي النفاة 
للصفات أا معقولات خالفت النقل» أومن جنسهاء 
أو قريبة منہاء كا قيل : 





(۲) سبق» ص ۲۹۰۹ . 


(5) م: (وأن). 


(4) سبق. انظر ص 515. 

(ه) سبق التعريف بالقرامطة» ص 544. والقرمطة: سلوك مسلك القرامطة في التفسير 
بمعان باطلة تخالف المعنى الظاهر المعروف في اللغة والشرع. التحفة المهدية ٠۲/١‏ . 

(1) ظ: (وإذ کان). 


ل۸ 


دع الخمر يشربها الغواة فإنني 

رأيت أخاها مغنيهل(» بمكانها 
فإن9) لا يكنهما أو تكنةه. فإنه 

أخوها غذته أمه بلبانها) 


ك فى النبوات ثمانين شبهة أو أكش 
وهي كلها عقلية» وأورد على إثبات الصانع سبحانه نحو 
أربعين شبهة كلها عقليةء ودر عل المعاد نحو ذلك . والله 
يعلم أن هذه الشبه من جنس شبه نفاة الصفات» وعلو الله 
على خلقه وتكلمه. وتكليمه. ورؤيته بالأبصار عيانا في 
الآخرة. لكن نفقت هذه الشبهة تجاه نسبة أربابها إلى 
الرسول والإسلام؛ وأنهم يذبون عن دينه» وينزهون الرب 
A E‏ القاع عن فخ 





)١(‏ ظء م: (عن مكانها). وفي الديوان «مجزياً لمكانها» وما أثبته من شرح الشواهد الكبرى 


للامام العيني ۳٠١/١‏ . 
(١‏ ف م (وإن ل0 وقال ف الهامش : كذا في الأصل. والبيت: 
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه 


(۳) هذان البيتان لأبي الأسود الدؤلي يخاطب مولى له كان يذهب إلى الأهواز ببضاعة له 
وكان يصيب من الشراب فيقول له: دع الخمر المجمع على تحريمها واشرب من نبيذ 


الزبيب الذي أجازه أهل العراق فإنه أخوها ويقوم مقامها. 


هامش خرّانة الأدب للبغدادي ١/١١8؛‏ وني كتاب سيبويه وشرح شواهده للأعلم 


۱/. 
0( (يسفر): ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة. 


/اوم 


)١(‏ م: (فالشبه). 


كله ولا فرق بين الشبه المعارضة لأصل نبوة الرسول. 
والشبه('2 المعارضة( لما أخبر به الرسول. 


ومن تأمل هذا وهذاء تبين له حقيقة الحال» وربما وجد 
الشبه القادحة في أصل النبوة أكثر من الشبه القادحة فيا 
أخبرت به الرسل» فيقال” لمن قدم المعقول المعارض ما 
أخبر به الرسول: هل تقدم المعقول المعارض لأصل الرسالة 
والنبوة» وأنت قد أوردته وأجبت عنه بما يعلم أن صدرك 
م ينلج”؟» لهء فإن تلك الأجوبة مبنية على قواعد قد 
اضطرب فيها قولك. فمرة تثبتهاء ومرة تنفيهاء ومرة تقف 
فيهاء أم تطرح تلك المعقولات. وتهدرهاء وتشهد 
بفسادهاء فحينئذ فهلا سلكت في المعقولات المعارضة لخبر 
الرسول» ما سلكت في تلك. وكانت السبيل واحدة. 


والطريق في ردها واضحة., وأنت من أنصار الله ورسوله 
محام عن أصل الرسالة؛ وعم| جاء به الرسول» جازم له 
بعقلك, لا تعارض خبره“ بعقلك. وهذا في غاية الظهور 
بحمد الله » ولولا خشية الإطالة لذكرنا ما ذكره من الشبه 
العقلية القادحة في إثبات الصانع» ورسالة رسله» وفي اليوم 
الآخر. وفي الشبه القادحة في علوه على خلقه» وصفاته» 


(؟) م: ربمعارضه). 
(9) ظء م: (فيقول من) ولعل الصواب ما أثبته. 
(6) م: (م ينثلج). 


)°( ظ» م (بخيره) ولعل الباء زائدة. 


وكلامه» ورؤيته» وعرضنا عليك الحميع» ثم إليك الوزن» 
يوضحه : 


الوجه الثالث والثلاثون : 

وهو أن أرباب تلك الشبه إنما استطالوا على النفاة 
والجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك الشبه» وقالوا: كيف 
يكون رسولاً صادقاً مَنْ يخبر بما يخالف صريح العقل» وأنتم 
قد سلمتم لنا ذلك» وساعدتمونا على أن [خالق]“ العام 
لا يختص بمکان» ولا یتکلم» ولا یری» ولا يشار إليه» 
ر ن ل كان وا غ ات و 
وجه» ولا يد» ولا إصبع» ولا سمع» ولا بصر» ولا علم» 
ولا حياةء ولا قدرة زائدة"٠‏ على مرد ذاته» ومن أصولنا 
وأصولكم أنه لم يقم بذاته فعل» ولا وصف ولا حركة» 
ER O Ns‏ 
فضلاً عن الفرح والضحك. 


ونحن وأنتم متفقون في نفس الأمر على أنه لم يتكلم بهذا 
القران. ولا بالتوراة» ولا بالإنجيل. وإنما ذلك كلام الشيء 
عنه بإذنه عندكم, وبواسطة العقل الفعال عندنا» ونحن 
وأنتم متفقون على أنه ل يتكلم به» ولم يسمع منه» ونحن 
وأنتم متفقون على آنه لم یره ولا یراه» ولم يسمع كلامه. 


بيان أن الذين 
أنكروا أصل النبوة 
قد استطالوا على 
النفاة بتلك الشبه 


)١(‏ (خالق): ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة إِذْ لا تصح أن تكون (العالم) لأنهم 


(۲) ظ» م: (زائد)» والصواب ما أثبت. 


4م 
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ولايسمعه أحد. وأن هذا محال فهوعندنا وعندكم 
بمنزلة / كونه يأكل ويشرب وينام . 

فعند التحقيق نحن وأنتم متفقون على الأصول 
والقواعد التي نفت هذه الأمور» وهي بعينها تنفي صحة نبوة 
من أخبر اء فيكف يکن أن يصدق من جاء ا و(قد)(٠‏ 
اعترفتم معنا بأن العقل يدفع خبره. ويرده. فا للحرب بيننا 
وبينكم وجه. وكما تساعدنا نحن وأنتم على إبطال هذه 
الأخبار التي عارضت صريح العقل» فساعدونا على إبطال 
الأصل بنفس ما اتفقنا عليه جميعا [في]“ إبطال الأدلة 
النقلية . 

فانظر هذا الإحاءء ما أَلْصَقَهُ» والنسب ما أَقْرَبَهُ. وإذا 
أردت أن ترف عد الحال. فانظر حالهم مع هؤلاء 
الزنادقة في ردهم عليهم. وبحوتهم معهم وخضوعهم هم 
فيهاء ومقاومة أعداء الرسل لحم. واستطالتهم عليهم. 
ومقاتلتهم هم بأسلحتهم التي استعاروها منهم . 

فإن قلت: كيف أصيب القوم مع عقوهم وبحثهم 
ونظرهم واجتهادهم؟ 

قلت: أصاب عقوم ما أصاب عقولٌ كفارٍ قريش 
وغيرهم من الأمم الذين كذبوا الرسل مع تلك الأحلام9) 


)١(‏ (قد): سقط من 
(۲) ظء م: (ما اتفقنا جميعا على إبطال). ولعل الصواب ما أثبت. 


e 


والعقول. ولكن كاده(" باريها عبرةَ لكل ذي عقل صحيح 
إلى يوم القيامة» وهذا جزاء من لم يرض بوحي الله. 
وما وهب لأنبيائه من العقول التي نسبتها إلى عقول العالمين 
کنسبتهم إل : يوضحه : 


الوجه الرابع والثلاثون : 

وهو أن الله سبحانه اقتضت حكمته وعدله أن يفسد بان أن الله تعالى 
على العبد عقله الذي خالف به رسلهء 0 0 
فدلا لما جاءوا به مذعناً له» بحيث يكون الرسو عقله إذا خالف به 
كمملوكه المنقاد من - جميع الوجوه للمالك 0 فيه.» ليس انيه 
ل فأول ما أفسد سبحانه عقل 
شيخهم القديم إبليس» حيث لم ينقد به لأمره» وعارض 
النص بالعقل. وذكر وجه المعارضة» فأفسد عليه عقله غاية 
الإفسادء حتى ال الأمر إلى أن صار إمام المبطلينء وقدوة 
الملحدين» وشيخ الكفار والمنافقين. ثم تأمل كيف أفسد 
عقول من أعرض عن رسله» وعارض ما أرسلوا بهء» فال 
ہم فساد تلك العقول إلى ما قصه الله عنهم في كتابه» ومن 
فساد تلك العقول أنهم لم يرضوا بنبيّ من النبيين» ورضوا 
بإلهِ من الحجرء ومن فساد تلك العقول أنهم استحبوا 


)١(‏ كادها باريها: أي أرادها بسوء. وفي قصة إسلام عمروبن العاص أن رجلا قال له: 
إنك في هذه البلاغة والنصاعة والرأي الفاضل. كنت تأتي خا فتعبده. فقال له: 
والله لقد كنت أجالس أقواماً تزن حلومهم الجبال الرواسي. ولكن ما قولك في عقول 
كادها خالقها. وفي القرآن: طم یکدونکدا واک دكا 4 . 
لسان العرب ۳٠٤١/٤‏ - مادة عقل؛ غريب الحديث. للخطابي ٤۸1/۲‏ . 


۸٦۱ 


العمى على الهدىء واثروا عقوبة الدنيا والآخرة على 
سعادتهاء وبدلوا نعمة الله كفراء وأحلوا قومهم دار البوار. 


وأفسد عقول أهل الكتابين بكفرهم بالرسول حتى آل 
أمرهم إلى مقالات2(7 الفلاسفة29. التي قدموها على 
ماجاءت به الرسل. حتى قالوا ما أضحكوا به كافة 
العقلاءء وإن كانوا أصحاب صنائع وأفكار» واستنبطوها 
بعقولهم لعجز غيرهم عنهاء لكن أفسد عليهم العقل الذي 
ينال به سعادة الأبد. حتى قالوا في فرية9؟» سلسلة 
الموجودات عن واجب الوجود, ما هو بسلسلة المجانين أشبه 
منه بكلام عقلاء الآدميين. 


وجعلوا العالم الذي شهدت عليه شواهد الصنعة 
والاحتياج والافتقار من كون ل لمت ا دام اع فهو 
على حركة لا مكِنْهُ الخروج منهاء وعلى مكان لا يمكنه 
مفارقته» وعلى وضع لا يکنه أن يزول عنه. وعلى تر 
شهد العقل والفطرة أن غيره رتبه هذا الترتيب» 0 
هذا الموضع. وقهره على هذه الحركة . 

وكون سافله منفعلاً غير فاعل» متأثراً غير مؤثر كل 
وقت في مبدأ ومعاد. وشواهد الفقر والحاجة والحدوث 


)١(‏ ظء م: (ما ال). ولعل الصواب ما أثبته. 
9) انظر ص .١19١‏ 
(۳) ظ: (فريت)؛ م: (توبة)» ولعل الصواب ما ألبته 


)٤(‏ ظ: (هذا). 


AY 


ظاهرة على أجزائه وأنواعه. فجعلوه قدياً غير مخلوق. 
ولا مصنوع. فعطلوه عن صانعه وخالقه. ثم عطلوا الرب 
الذي فطر السماوات والأرض عن صفات كمالهء ونعوت 
جلاله. وأفعاله. فلم يثبتوا له ذاتاً ولا صفةء ولا فعلا» 
ولا تصرفاً باختياره في ملكه("“ولا عالماً بشيء ما في العالم 
العلوي والسفل» وعاجزاً9» من إنشاء النشأة الأولى أن 
ا 


وي الحقيقة ل يشتوا ع انما شيا ولا ينشئه » 
ولا أثبتوا لله ملائكة. وا زس ولا کلاماًء ولا اة 
ولا ربوبية. 


وأما الاتحادية0» فأفسد لفو فلم يثبتوا 2 
وظنوا أن ف الخارج إنساناً©» كلياء وحيواناً كلياء وجعلوا 
وجود الرب وجودا) ملفا مجرداً عن الماهيات» وقالوا: 
لا وجود للمطلق في الخارج . 


وبالجملة : فلم يصيبوا في الإل هيات في مسألة واحدة» 


بل قالوا في جميعها ما أضحكوا عليهم العقلاء. 


)١(‏ ظ: (الممكنة)؛ م: (المملكة). ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) ظ» م: (وعجزوا). ولعل الصواب ما أثبته 

2 0 (الاتحاده) . 

(5) أي إبليس . 

(ه) ظ م: E‏ ولعل الصواب ما أذ 

(5) ا ظ: ود بزيادة واو. 


كم 
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)١(‏ (سميع بلا): 


وأما متكلمو الجهمية» والمعتزلة» فأفسد عقوهم عليهم 
حتى قالوا ما يسخر العقلاء من قائله» كا تقدم التنبيه على 
اليسير منهء وقالوا: يتكلم الويت بغير كلام يقوم به > وخالق 
بلا خلق يقوم به و[سميع بلا( »سمع. وبصير 
بلا بصر”)» وحى بلا حياة» وقدير بلا قدرة» ومريد 
N e Us N‏ 
الرب موجود قائم بنفسه. ليس في العالم ولا خارجه. 
ولا متصلا به» ولا منفصاكٌ عنه» ولا فوقه. ولا تحته» 
ولا عن يينه» ولا عن يساره» وقالوا: إنه لم / يزل عط 

عن الفعل» والفعل انقلب من الامتناع إلى 
الإمكان بغير تجدد سبب أصلا وقالوا: إن الأعراض 
لا تبقی زمانین» وأنكروا القوى» والطبائع» ل 
والأسباب» والحكم» وجعلوا الأجسام كلها متمائلة. وأ 
أحوالاً” .لا موجودة ولا معدومة. وأثبتوا مصنوعا کک 
وتخلوقاً بلا خالق إلى أضعاف ذلك مما يسخر منه العقلاء. 

وكلما كان الرجل عن الرسول أبعد كان عقله أقل 
وأفسد» فأكمل الناس عقولا أتباع الرسل» وأفسدهم عقولا 
المعرض عنهم. وعما جاءوا به. ولهذا كان أهل السنة 
والحديث أعقل الأمة وهم في الطوائف كالصحابة في الناس» 


ليست في ظ» م» ولعل الصواب إثباتها. 


(۲) ظ م: (وسمع وبصر بلا بصيرة)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) انظر ص ۳۳۹. 


A4 


وهذه القاعدة مطردة في كل شيء2» عصي الرب 
سبحانه ‏ بهء فإنه يفسده على صاحبه» فمن عصاء ماله 
أفسله عليه» ومن عصاه بجاهه أفسده عليه» ومن عصاه 
بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه وإن لم يشعر 
بفساده» فأي فساد أعظم من فساد قلب خرب مِنْ محبة الله 
وخوفه» ورجائه. والتوكل عليهء والإنابة إليهء والطمأنينة 
بذكره» والأنس به» والفرح بالإقبال عليه» وهل هذا 
القلب إلا قلب قد استحكم فساده» والمصاب لا يشعرء 
وأي فساد أعظم من فساد لسان تعطل عن ذكره» وما جاء 
به» وتلاوة كلامه» ونصيحة عباده وإرشادهم » ودعوتمم إلى 
الله » وأي فساد أعظم من فساد جوارح عطلت عن عبودية 
فاطرها وخالقها وخدمته.. والمبادرة إلى مرضاته . 
وبالجملة فما عصي الله بشيء إلا أفسده على صاحبهء 
ومن أعظم معصية العقل إعراضه عن كتابه ووحيه الذي 
هدى بهِ رسوله. وأتباعه. والمعارضة بينه وبين كلام غيره. 
فأي فساد أعظم من فساد هذا العقل وقد أرى الله سبحانه أتباع 
0 من فساد عقل هؤلاء ما هومن أقوى أسباب زيادة 
نهم بالرسول» وبا جاء به» وموجبا لشدة تمسكهم به» 
ا القائل : 


وإذا ننظرت ال امتيتر ف زادنى 
نظري له ا الع الأمراء 
)1( ظ: (في شي كل). 


Ao 


بيان أن من تقديم 
العقل على النقل 
حي الاسم 
باب الصفسات 
والأفعال 


بيان أن الكلام مع 
من قدم العقل على 
النقل في مقامات 


الوجه الخامس والثلاثون: 

هذه القاعدة التى أسسها من عارض بين العقل والنقل 
[تقتضي ]> أن لا ينتفع بخبر الأنبياء في باب الصفات 
والأفعال أحد من الخاصة والعامة. 

أما الخاصة فهم مصرحون بأن علم ذلك» ومعرفته» 
موكول إلى العقول فا" دلت عليه» وشهدت به قبل» 
وما خالفها من السمع وجب رده» فلم يستفيدوا من جهة 
الخبر شيئاًء وإنما استفادوا الحق من جهة العقل المعارض”») 
للا أخبرت به الرسل . 


وأما العامة فإنهم اعتقدوا ما دل عليه الخبر وهو باطل في 
نفس الأمر فلم يستفيدوا منه معرفة الحق. بل إنغا حصلوا 
على اعتقاد الباطل. فأي معاداة لما جاء به الرسول أعظم من 
هذه. 


الوجه السادس والثلاثون: 

إن الجل- إما" ان بكرن ففرا بالترسلءوجاحدا 
لرسالتهم. فإن كان منكراًء فالكلام معه في تثبيت النبوة» 
فلا وجه للكلام معه في تعارض العقل والنقل. فإن 
تعارضهم)(؟» فرع الإقرار بصحة كل واحد منهماء لو تجرد عن 


)١(‏ (تقتضي): ليست في ظ» م٠‏ وما تستقيم العبارة. 
(۲) ظ» م: (فيا)» ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) ظء م: (العارض). ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) ظ: (تعارضها)؛ م: (تعارضه). والصواب ما أثبته. 


A٦ 


المعارض» فمن لم يقر بالدليل العقلي('" لم يخاطب في تعارض 
الدليل العقلٍ والشرعي . 

وكذلك من لم يقر بالدليل الشرعي 21 يخاطب في هذا 
التعارض» فمن لم يقر بالأنبياء لم يستفد من خبرهم دليلا 
شرعياً فهذا يتكلم معه في إثبات النبوات أولاً. وإن كان 
مقراً بالرسالة» فالكلام معه في مقامات. 

أحدها: صدق الرسول في) أخبر بهء فإن أنكر ذلك 
أنكر الرسالة والنبوة» وإن زعم أنه مقر بههماء وأن الرسل 
خاطبوا الجمهور بخلاف الحق تقريبا إلى أفهامهم . ومضمون 
هذا أنهم كذبوا للمصلحة» وهذا حقيقة قول هؤلاءء 
وهو عندهم كذب حسن» وإن أقر بأنه صادق فيم أخبر به» 
فالكلام معه في : 

المقام الثاني : وهو هل“ يقر بأنه أخبر هذا م 
به فإن لم يقر به جهلا عرف ذلك با يعرف به أنه ظهرء 
ودعا إلى الله وحارب أعداءه» فإن أصر على إنكاره ذلك فقد 
خرج من جملة العقلاء. وأنكر الأمور الضرورية كوجود 
بغداد ومكة واهند وغيرهاء وإن أقر بأنه أخبر بذلك» 
فالكلام معه في : 

المقام الثالث: وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامهء 


)١(‏ ظء م: زاد (لم يخاطب في الدليل) بعد قوله «العقلي». ولعل الصواب حذفها. 


(۲) ظ م: 5 والصواب ما أثبته 
(۳) ظ: (وهو أنه هل). 


AY 
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ولفظه. أو أراد خلافه. فإن ادعى أنه أرادهى فالكلام معه 
في : 

الام اراي : وهو أن هذا المراد حق في نفسه أم باطل. 
فإن كان حقا م يتصور أن يعارضه دليل عقلي البتةء وإن كان 
باطلا انتقلنا معه إلى : 


مقام خامس : وهو أنه هل كان يعلم الحق في نفس 
الأمر أو لا يعلمه» فإن قال: م يكن عالما به فقد نسبه إلى 
الجهل. وإن قال: كان الما به. انتقلنا معه إلى : 


مقام سادس : وهو أنه هل كان يمكنه اور فضا 

عن الحق. کا فعلتم أنتم بزعمكم» أو يكن ذلك مكنا 
ل فإن لم يكن ذلك ممكناً له كان تعجيزاً له ولرسله عن 
أمر قدر (عليه)() أفراخ الفلاسفة١)‏ وتلامذة اليهود 
وأوقاح / المعتزلة والجهمية: وإن كان مكنا رلم 
ولل يفعله كان ذلك غشاً للأمةء وتوريطاً لها في الجهل بالله 
وأسمائه وصفاته. واعتقاد مالا يليق بعظمته فيه. وأن 
الجهمية. والمعتزلة. وأفراخ اليونان» وورثة الصابئين. 
والمجوس هم الذين نزهوا الله سبحانه ‏ عما لا يليق به. 
ووصفوه بما يليق به(*2. وتكلموا بالحق الذي كتمه الرسول. 


)١(‏ (عليه): سقط من م. 
(۲) سبق» انظر ص ۱۹۱ . 
(۳) (له): سقط من م . 
)٤(‏ ظ: ربا لا يليق). 


AA 


وهذا أمر لا محيد لكم عنه» فاختاروا أيّ قسم شئتم من هذه 
الأقسام . 

والظاهر أنكم متنازعون في الاختيار» وأن عقلاءكم 
محتارون أن )١1١‏ الرسول كان يدري9» الحق ف خلااف 
ما أخبر به. وإن كان قادراً على التعبير عنه» ولكن ترك ذلك 
خشية التنفير. فخاطب الناس فاا ورا يناسب 
عقوم با الأمر بخلافه» وهذا أحسن أقوالكم إذا امنتم 
بالرسول» وأقررتم با جاء به . 
الوجه السابع والثلاثون : 

إنه إذا جوز أن يكون في العقل ما يعارض ما أخبر به 
الرسول. كان الإيمان الجارم موقوفاً على العلم بانتفاء ذلك 
المعارض ا" وشوا به والمشروط بالشيء 00 عند 
علمه» ومعلوم أن ما يستخرجه الناس بعقولهم أ مر لا غاية 
له سواء( ©» كان حقاً أ وباطلا فإذا جور المجوز أن يكون 
ي في المعقرلات ما يناقض خبر الرسول. لم يمكنه أن ن 
بشىء من أخبار الرسول؛ لحواز"© أن يكون في المعقولات 


)١(‏ ظء م: (إلى)» ولعل الصواب ما أئبته. 

(۲) م: (یعرف). 

2 م: (العارض) . 

)٤(‏ ظ: (عندم)؛ م: (عدم)» ولعل الصواب ما أثبته 
)٩(‏ ظ» م: (سواءهم) ولعل: (هم) زائدة. 

(9) ظء م: (أن يثق به)؛ ولعله: (به) زائدة. 

(۷) م: (بجواز). 
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بيان أن الإيمان 
الجازم لا يستقر في 
فلب من عارض 
الشرع بالعقل 


بيان أننا لو التفتنا إلى 
كل شبهة يعارض با 
السمع ببق لنا 
ووق بشيء نعلمه 
بحس أوعقل 
أو مما 


التي لم تظهر له بعد ما يناقض خبره» فإن قال أنا أقر من 
السمعيات بمالم ينفه العقل وأثبت من الصفات مالم يخالفه 
العقل» لم يكن لقوله ضابط فإنه وقف التصديق بالسمع على 
أمر لا ضابط له» وما كان مشروطا بعدم أمر لا ينضبط» 
لم ينضبط فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان جازم البتة. 

وساعدايق تعره يمارك اكز بالرايم لساري 
قلبه إيمان أبداء ولا يكون الرجل مؤمناء حتى يؤمن بالرسول 
اا جازماء > ليس مشروطاً بعدم معارض» فإذا قال أنا أؤمن 
بخبره ير ل به كما 
لوقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله. إلا أن يكون ني العقل. 
دليل يدل على إثبات إله آخرء أو يقول أنا أؤمن بالمعاد, 
إلا أن يكون في العقل دليل ينفيه. أويقول أنا أؤمن 
بالرسول» إلا أن يكون في العقل ما يبطل رسالته» فهذا 
وأمثاله ليس بمؤمن جازم بإيمانه» وأحسن أحواله أن يكون 
شاكا. 
الوجه الثامن والثلاثون: 

إن طرق العلم: الحس والعقل والمركب منهماء 
فالمعلومات ثلاثة أقسام : 

أحدهما: ما يعلم بالعقل؛ والثاني: ما يعلم بالسمع؛ 
والثالث: ما يعلم بالعقل والسمع. وكل منه) ينقسم إلى 
ضرورئ :وتظري» : وإلى معلوم .ومظنون ودر قوم فليس کل 
ما يحكم به العقل علءاً بل قد يكون ظناً وقد يكون وهماً 
کاذباء كا أن ما يدركه السمع والبصر كذلك. 
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فلا بد من حكم يفصل بين هذه الأنواع ويميز بين 
سر ورجا وجرا فى القن رات 
والعقل وا لجس على قضية» كانت معلومة يقينية . وإن انفرد 
ا لعن كاك وغبية .كا دل من أ سر 
في رؤية المتحرك أشد الحركة وأسرعها ساكناً. والساكن 
متحركاً. والواحد إثنين» والإثنين واحداً. والعظيم الجرم 
ضغيراً والصغر كيرا : والنقطة دائرة» وأمثال ذلك . 


فهذه الأمور يجزم بغلطها تفرد الحس بها عن العقل., 
وكذلك حكم السمع قد يكون كاذيا: وقد يكون ضادقاً 
ضرورة ونظرا» وقد يكون ظنياً فإذا قارنه العقل كان 
حكمة علا ضرورياً أونظريأ"» كالعلم بمجرد الأخبار 
_-0 فإنه حصل بواسطة السمع والعقل. فإن السمع 
أدى :| لى العقل ماسمعه من ذلك والعقل حكم بأن 
المخبرين لا يكن تواطؤهه9؟ على الكذب فأفاده علا 
نرا أو قيا على الاختلاف في ذلك بوجود) المخبر 
به. والنزاع في كونه ضرورياً أو نظرياًة©» لفظئٌ'2, لا فائدة 
فيه . 


وكذلك الوهم» يدرك انوا لايدري صحيحة ھی 


)١(‏ ظء م: (ونظر)» والصواب ما أثبته. 
(۲) ظء م: (ونظير). والصواب ما أثبته. 
(5) ظء م: (تواطهم). والصواب ما أثبته. 
(5) م: (بموجود). 

(ه) ظ» م: (أو نظير)» والصواب ما أثبته. 
(5) ظيء م: (العظمى). 
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[1۰1/1] 


أم باطلة. فيردها إلى العقل الصريح فما صححه منها قبله» 
وما حكم ببطلانه رده فهذا أصل يجب الاعتناء به 
ومراعاته» وبه يعلم ا من الباطل» فإذا عرف هذا 
فمعلوم أن السمع الذي دل( العقل على صحته أصح س 
السمع الذي لم يشهد له عقل. ومذا كان الخبر المتواتر 

أعرف عند العقل من الآحادء وما ذاك إلا لأن دلالة العقل 
قد قامت على أن المخبرين لا يتواطؤن على الكذب. وإن 
كان الذي أخبروا به غالفاً لما اعتاده المخبر وألفه وعرفه. 
فلا تجد محيداً عن تصديقهم. فالأدلة2"0 العقلية البرهانية 
على صدق الرسل وتثبيت نبوتهم أضعاف الأدلة الدالة على 
صدق المخبرين خبر التواترء فإن أولئك لم يقم على صدق 
كل واحد منهم دليل. وإنما أفاد اجتماعهم على الخبر دليلا 
على صدقهم. والرسل صلاة الله وسلامه عليهمء قد قامت 
البراهين اليقينية على صدق كل فرد منهم / وقد اتفقت 
كلمتهم وتواطأ خبرهم على إثبات العلو والفوقية لله. وأنه 
على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه. وأنه مكلم متكلم 


امر ناه يرضى ویعضب» ویثیب ويعاقب» وبحب ويبعض . 


فإفادة خبرهم العلم لمخبره29, أعظم من إفادة الأخبار 
المتواترة لمخبرهاء فإن الأخبار المتواترة مستندة) إلى حس قد 


)١(‏ م: (على العقل على). 
(Y)‏ ظ» م (بالأدلة), ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) ظ: (المخبرة)؛ م: (المخبر)» ولعل الصواب ما أثبته 


€3 م (مسنده) . 
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يغلط. وأخبار الأنبياء مستندة إلى وحي لا يغلط. فالقدح 
فيها بالعقل من جنس شبه السوفسطائية(' القادحة في الحس 
والعقل . ولو التفتنا إلى كل شبهة يعارض ما الدليل 
القطعي» ل يبق لنا وثوق بشيء نعلمه بحس أوعقل 
أو |. يوضحه: 
الوجه التاسع والثلاثون: 

إن المعلومات الغائبة التى لا تدرك إلا بالخبرء أضعاف 
أضغافة العلرمات الى تثرك انى والعقل» بل لا فة 
بينها بوجه من اا ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل 
من إدراك البصرء فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة. 
والحاضرة. والغائبة» والعلوم20 التي لا تدرك بالحسء 
وهذه"“ حجة من فضل السمع على البصر من النظار 
وغيرهم. وخالفهم اخرون فرجحوا©» البصر على السمع ؛ 
لقوة إدراكه وجزمه بمايدركه وبعده من الغلط. وبين 
الفريقين مباحثات يطول ذكرهاء قد ذكرها ابن قتيبة©» 
وأبو المعالي الجويني27 وغيرهما. 


01 سبو ى (۲) م: (المعلوم). 
5) ظ: (وهذا). (5) م: (في محمد). 


بيان أن المعلومات 
الغائبة أضعاف 
أضعاف المعلومات 
المحسوسة والمعقولة, 
ولا سبيل إلى العلم 
مها إلا بخبر الصادق 


(ه) ابن قتيبة: هوعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تولى قضاء الدينور مدة فنسب 
إليها. ولد في بغداد سنة 7١‏ من أئمة الأدب. من كتبه: «تأويل مشكل الحديث؛ 
وأدب الكاتب» و«الرد على الشعوبية» و«المسائل والأجوبة»» قال الذهبي صدوق 
وقال الدارقطني كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه وقال البيهقي كان يرى NE‏ 


توفي سنة ۲۷٩‏ . ميزان الاعتدال ۳/۲٠٠؛‏ الأعلام ٠۳۷/٤‏ . 
(1) سبق» انظر: ص ٤١٥‏ . 
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وفصل النزاع بينهها أن ما يدرك بالسمع أعم وأشمل› 
وما يدرك بالبصر أتم وأكمل. فهذا له القوة والتمام» وذاك 
نسبة المحسوس إليها كقطر في بحر» ولا سبيل إلى العلم بها 
من هذا الغيب بما يشاء. وأطلعهم منه على مالم يطلع عليه 
غيرهم. كما قال تعالى : 

« مَاكَنَاسَلدََلْمَوّمِنِينَ عل م] ا 0 
مِنَا اللو اکان اه لیمک الیب ولک له حتَى من رَسَلِهِ من 
ا [آل عمران: ۱۷۹]. 

وقال تعالى : 

« عللم ليبقلا ظهرڪل E‏ چ لمن ری 
من رسو لقانم هكم نْب ِيدَيوَِنَْلفِه.رَصدَا 4 

[الجن: 75 ۲۷]. 
وقال تعالى : 
2 ىمى الم رة رسلا لاوس التاي راركت 
٥یع‏ ب ب4 [الحج : .]۷٥‏ 
a‏ الغيب على 
مالم يطلع عليه غيره» ولذلك سمي 5 8 الإنباء 


ê 





)1( لو قال: «فهو سبحانه يصطفي من عباده من يطلعه من أنباء» لكان أوضح . 


:/ا/ 


وهو الإخبار» لأنه خبر من جهة الله. ومخبر عنه (فهو)7» 
منبأ ومنبىء. وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته 
بدون خبرهم» بل ولا أكثره» وهذا كان أكمل الأمم علا 
اتباع الرسل» وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم الرمل 
والنجوم والهندسة (والسفسطة)("202 وعلم الكم» المتصل 
والمنفصل”2. وعلم النبض. والقارورة”“ والأبوال“ 
ومعرفة قوامها وطعومها ورائحتها. ونحوها من العلوم. التي 
لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بهاء واثروها على علوم 
الرسل وما جاءوا به» وهي كا قال الواقف على نہاياتها 
الواصل إلى غاياتما: «وهي بين ظنون كاذبة» وإن بعض 
الظن إثم وبين علوم [غير] نافعة نعوذ بالله من علم 


. (فهو): سقط من م‎ )١١( 
(والسفسطة): سقط من م.‎ )۲( 
.515 سبق » ص‎ )۳( 


(5) م: (الكلم). 


(ه) الكم» أحد المقولات العشرة وقد سبق» انظر: ص 48١‏ وينقسم إلى قسمين 
متصل : وهو ما يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقى عند حد واحد مشترك بينها كالسطح 


والزمان. 


ومنفصل : وهو الذي لا يمكن أن يفرض في أجزائه حد واحد مشترك بينها وهو العدد 


لا غير. المعجم الفلسفي» ص ۱١١‏ . 
(5) «القارورة): كذا ف ظ» م“ ولعلها القاذورة. 


(۷) النبض والأبوال من علوم الطب وفيها مصنفات منها كتاب النبض الكبير. وكتاب إلى 


طوثرن في النبض . الفهرست» ص ٤٨"‏ . . 

وكتاب البول مقالة لمغنس الحمصي . الفهرست» ص ٠١۷‏ . 

أما علم القارورة فلم أقف على معناه ولعله من علوم الطب. 
)۸( ظ» م: (علوم نافعة)» والصواب ما أثبته. 
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لا ينفع. وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياءء كنفع 
العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها. 

فليس العلم في الحقيقة» إلا ما أخبرت به الرسل عن 
الله SS‏ فهو العلم 
وكذباء فقال تان 


# هن حَآجَّكَ فِيهِ مر بعر ما الور 4 
[آل عمران: ١5؟].‏ 
E a‏ 
ااذ أودواالْلموالوِيس دصرن کب وإ بوم 
الْعَث # [الروم .]٠١:‏ 
وقال : 


سه اه ناله لاهو والم ی كه َالِ 4 


2 


[ال عمران :۱۸] . 


والمراد أولو العلم با أنزله على رسله ليس إلا. و“ ليس 
المراد أولو العلم بالمنطق والفلسفة١)‏ وفروعه)92" . 





. (الواو في وليس): إضافة من م‎ )١( 
. ۱۹۱ سبق» ص‎ )۲( 
ظء م: (وفروعهم)., ولعل الصواب ما أثبته.‎ )۳( 
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وقال تعالى : 
لاشلا تلن ف إل وة ول 
رَبَرْدَوْعِلْمًا» [طه: .]١١4‏ 
فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحى . لا علم 
الكلام والفلسفة والمنطق . 
وقال تعالى : 
لک شدي ما آل إا ENS‏ ساف 4 
الا 
أي أنزله وفيه عله(" لا يعلمه البشر. 
E 2 >‏ َأَعلموا انما نبلم ل 4 
[هود: .]١5‏ 
أي أنزل وفيه علم الله. وذلك من أعظم البراهين على 
صحة نبوة من جاء به . 
ول يصنع شيشا من قال: إن المعنى أنزله 
وهويعلمه / وهذا وإن کان حقاء فإن الله يعلم كل شيء. ]1۰/1[ 
فليس ف ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوى. فإن الله 


يعلم الحق والباطل بخلاف ما إذا کان المعنى أنزله متضمناً 
لعلمه الذي لا يعلمه غيره. إلا من أطلعه عليه وأعلمه به 


)1١(‏ ظ» م (علمه). 
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فإن هذا من أعظم أعلام النبوة والرسالة . وقال: فيا عارضه 
من الشبه الفاسدة لني سما رابا قواطع عقلية : 


- 
سے وو 


عونلل طون الظى لاي من ليسا )4 
[النجم :۲۸]. 
وتلا اَنَأ إلا خرصو 4 
[الأنعام ]١٤۸:‏ . 


مر 
4 


وقال : #إن تتْبعور 


وقال: لمن أنكر المعاد بعقله: 

كالما ناسوت وََيَاومَييكا إلَاالدَهْروَمَاك 
بدَلِكَ من نه إَِابَلْْنَ # [الحائية : 4 ؟]. 

والظن الذي أثبته سبحانه للمعارضين بنصوص الوحي 


بعقوهم» ليس هوالاعتقاد الراجح بل هوأكذ 
الحدیث() . 


وقال : 
يِل الْحرََصُونَ جه الل نھ فی عمرو )ساهو ت4 
[الذاريات :١٠ء .]١١‏ 


وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص 


الأنبياء بعقوهم . رأيته كله شرفي وعلمت أنهم هم 
الخراصون. 





)1( ظ» م (الكذب الحديث). 
(Y)‏ ظ» م (غمرتهم)» وهو خطأ. 
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وإن العلم ف ا لحقيقة, مانزل به الوحي على الأنبياء 
والمرسلين»› وهو الذي أقام الله به حجته» وهدى به أنبياءه 
ورسله وأتباعهم بهء وأمتن عليهم فقال: 


كا ؤْسَنَافِْ رولا مَنكُم ينوا عد ليا 
وک و و و عرو الكت ول ع 0 ع2 3 
تكو وأ لود © ادون آذ کہ ارالك" 
[البقرة: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 
وقال : 
ا عت لكب 2 ل ولاه ع 
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2 شاع نعل ما [النساء : .]١١‏ 
وقال: 


ل و 
e‏ ل۲ مومنين د بعت فيم رسوا لا من افيه يلوا 
ءَايتِهوَ ركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة 


2 


ا أمن قبل لوص کل مُبِينِ 4 [آل عمران .[E:‏ 
وقال : 
«هْوَالرِى بَعَتَف المع رولا منم يلوا عَم ايده 


و e‏ کد 5 ا ناوا من قبل فی صلل مین 4 
[الجمعة :؟]. 





. (أنزل): الواو سقطت من م‎ )١( 


م 


بيان أن ماجاء به 


الأنبياء من الوحي 
لا يدرك ولا يكتسب 


بالعقل 


)١(‏ ظ: (للرسل) 


فهذه النعمة والمنة والتزكيةء إغاهى لمن عرف أن 
ما جاء به الرسول وأخبر به عن الله وصفاته وأفعالهء 
العقل وأن العقول مقدمة عليهء والله المستعان. 


الوجه الأربعون: 

إن علوم الأنبياء وما جاءوا به عن الله. لا يكن أن 
يدرك بالعقل ولا يكتسب» وإنما هووحي أوحاه الله إليهم 
بواسطة الملك أو كلام يكلم به رسوله منه إليه» بغير واسطة 
کا كلم موسى » وهذا متفق عليه بين جميع أهل الملل المقرين 
بالنبوة المصدقين بالرسل27. وإنما خالفهم في ذلك جهلة 
الفلاسفة 2 وسفلتهم20, الذين يقولون إن الأنبياء يعلمون 
ما يعلمونه بقوة عقلية» وهم أكمل من غيرهم في قوة 
الحدس. ويسمونها القوة القدسية. قالوا: ويتميز النبي عن 
غيره بقوة التخيل والتخييلء فتخييل الأمور للعقول7؟» في 
الصور المحسوسة. وتخيلها إلى الناس9» في قوالب تلك 
الصور ويتميز أيضاً بقوة النفس» فيتصرف بقوتها في مواد 
العلم وعناصره بقلب بعضها إلى بعض» فهذه عندهم 
خواص النبوة» فالأنبياء عندهم من جنس غيرهم من البشر 


9) انظر: ص۱۹۱ . 
9) ط: (سفلهم). 
)٤(‏ م: (للمعقول). 


() م: (للناس). 


ونبواتهم من جنس صنائع الناس وسياساتهم ورياضاتهم, 
حتى قال أقرب هؤلاء إلى الإسلام: اعلم أن أصول 
الصناعات أربعة. صنعة التجارة والحدادة والنساجة 
والسياسة. وأصعبها صنعة السياسة. وأصعب هذه الصناعة 
صناعة النبوة. هذا كلامه بعينه في كتابه . 


فلا كانت النبوة عندهم ف هذه ال مرتبة كانت علومها 
وأعماها من جنس علوم البشر وأعمالهم. فالعقل مشترك 
عقولهم وليس في قواعدهم ونظرهم ومنطقهم ما يدل عليه. 
قابلوه بالإنکار» وقالوا: قل تعارض العقل وما جئته(1) به 
وإذاتعارض العقل وخبركم » فلا سبيل إلى تقديم أخباركم على 
القاعدة ووضعوا هذا البناء. إذ" كانت علوم الأنبياء 
وعقولهم عندهم من جنس علومهم وعقوهم. وربما رجحوا 
علم الفيلسوف(" وعقله. وبعضهم يرجح النبي من وجه 
والفيلسوفمن وجه. فهؤلاء إذا عارضوا بين العقل والنقل 
ثم قدموا العقل على النقل. عملوا بمقتضى أصوطهم 
وقواعدهم. أما من عرف الرسل وأمرهم. وعلم أن الله 
أرسلهم وأوحى إليهم من غيبه ما لم يطلع عليه سواهم. وأن 
)١(‏ ظء م: (ماجئتم به): بدون واو. والصواب إثباتها. 
(۲) ظ م: (إذا)» ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) انظر: ص۱۹۱ . 


A^! 


]1۰۳/1[ 
بيان أن الشبه التى 
أثبرت ضد آبات 
الأنبياء أقوى من 
الشبه التى أثيرت 
اح كذ 
الرسول صل الله 

عليه وسلم 


)١(‏ ظ: (ولامر). 


نسبة عقول العالمين وعلومهم إليهم. أقل بكثير من نسبة 
عقول صبيان المكاتب إلى عقول العقلاء» وأن بين ماجاءوابه 
من عند الله وبين ما عند هؤلاء. كى| يدخل الرجل اصبعه في 
اليم والأمر”"“ فوق ذلك يوضحه: 
الوجه الحادي والأربعون: / 

وهو أن يقال لمؤلاء المعارضين بين العقل ونصوص 
الوحي : أخبرونا عن خلق هذا النوع الإنساني من قبضة 
تراب. وعن [رجل](" دعا على(" قومه أن لا يدع الله منهم 
على الأرض دياراء فأرسل الساء عليهم وأنبع الماء من ؛ 
تحتهم 240 , حتى علا الماء فوق ووو شواهق الحبال عل 
عظياء ثم ابتلعته الأرض شيئاً فشيئاً حتى عادت يبساً. 


وعن رجل دعا على قومه وهم أعظم الناس انخبتاما 
وأشدهم قوة» فأرسلت عليهم بدعوته ريح عاصف جعلت 
تحملهم بين الساء والأرض› ثم تدق أعناقهم . 

وعن أمة كذبت نبيهاء وسألوه اية» فانفلقت صخرة 
بجمحضر هم وتمقخضت عن ناقة من أعظم النوق قائمة 
وشكلا وهيئة » فلا تمادوا على تكذيبه» سمعوا صيحة من 


(۲) (رجل): إضافة من م . 


م ظ: (إلى). 


(5:) ظء م: (من تحتهم ترتبت النار)؛ ولعل: (ترتبت النار) زائدة. 


م8 


السماء قطعت أكبادهم وقلوبهم في أجوافهم. فماتوا موتة 
رجل واحد. 

وعن نار عظيمة أوقدت برهة من الدهر» حتى كان 
الطير يمر عليها من عال» فيقع مشوياً. ألقي فيها .جل 
مكتوفاًء فصارت عليه را وا وعادت روضة خا 
وماءً جارياً”). وعن رجل ألقى عصا في يده فعادت ثعباناً 
عظيأ ابتلع ما بحضرته من حبال وعصيّ لايحصيها 
إلا الله » ثم عادت عصا كما كانت. وعن يد أدخلها صاحب 
هذه العصا إلى جيبه ثم أخرجهاء فإذا لها شعاع كشعاع 
الشمس» وعن ماء انقلب دما ف ا ومواضعه. وعن 
e‏ 
امل لاع وعم رو ا اف ا 
طريقاء ثم اوسيل عليه“ الريح والشمس e‏ ف 
ساعة» وقام الماء بين تلك الطرق كالحياض. فلا جاوزه 
وسلكه أخرون ضربه بعصاه فالتأم عليهم. فلم يفلت منهم 
إنسان» وعن جبل قلع من مكانه على قدر عسكر عظيمء 





(۲) م: (انية). 
(۳) يشير بذلك إلى قوله تعالى : 


ر رہ 2 م ب 2 سه كن ل ا سل سح هاس ا 
(فارساتا علم الطوان وراد وَالْقُمَلَ ولماوع والدَم ات 


سس م ۹ے 
فأستكبروأ وکانوافومًا حرم 4 [الأعراف : 18# . 
وانظر: تفسير ابن كثير ۲٤۲۲/۲‏ . 


AAT 


ےر 


14 
نت مفصلاتٍ 
2 





حتى رفع فوق رؤوسهم» وقيل لهم إن تقبلوا ما أمرتم به 
وإلا أطبق عليكم ثم رد إلى مکانه» وعن قوم أمسوا وهم في 
صور بني ادم فأصبحوا وهم ف صور القردة والخنازير. 


e 
أفلت »> بأهلها وجعل عاليها سافلها وأتبعت بمطر من‎ 
وعن رجل ولد من غير أب وامرأة خرجت من غير‎ 00 
» أم» ورجل يمسح على عين الذي ولد أكمه» ويدعو الله‎ 
فإذا به يبصر بعينين كالصحيح » وسح الأيوضن يرا كان‎ 
يكن به بأس» وينفخ في كبة2"9 من الطيرء فينقلب طائراً‎ 
له حم ودم وريش . وحاعة ينامون في غار ثلثمائة و‎ 
سنين لم تأكل الأرض لحومهم» ثم ينتبهون من نومهم قياما‎ 
) ينظرون . وعن رجل أدركه الموت هو وحماره فمكثا مائة عام‎ 
ثم قام الرجل حياً وشاهد عظام حماره وهي تكسى اللحم‎ 
ويتصل بعضها ببعض حتى قام الما ياه واش ظعافنه‎ 
وعن قتيل قتل بين ظهراني قوم‎ 00 
فأمرهم نبيهم أن يذبحوا البقرة ويضربوه ببعضهاء ففعلوا‎ 

فقام القتيل حياً ناطقاً وقال فلان قتلني . 


: قال في اللسان: «التفلت والإفلات والانفلات: التخلص من الشىء فجأة» . والمعنى‎ )١( 
۰ أن هذه المدن رفعت في المواء ثم أطلقت فجأة.‎ 
. مادة فلت‎ ۳٤٥٤/١ لسان العرب‎ 
الكب: الشيء المجتمع من تراب وغيره.‎ )۲( 
. والمعنى هنا أنه ينفخ في أجزاء الطير المجتمعة فينقلب طائراً له لحم وريش ودم‎ 
. ۳۸۰٤/١ لسان العرب‎ 


AAS 


برؤية ذلك عيانا(" . 


وأنه قبض قبضة من تراب» ثم رمى بها في وجوه عسكر 


لا يلتقي طرفاه» فلم يبق منهم أحد إلا ملأت عينه 2250 وأنه 
وضع يذه 5 ماء لا يواريهاء فعاد الماء حى ملأوا مله كل 
قربة وکل وعاء ف العسكر الحرار29, فأن حماعة كثيرة 





(۱) 


() 


ف 


رواه البخاري (فتح الباري »)1۳١/١‏ من طريق أنس بن مالك في كتاب المناقب» 
باب سؤال المشركين أن يربهم النبي صل الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمرى 
ح ۳۹۳۷. ورواه مسلم .1١59/4‏ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب 
إنشقاق القمر. ح 45 . 

وذلك في غزوة بدر وهومعنى قول الله تعالى: 

لوَمَارَمَكَإِدْرَمَيتَ ولك اله ری 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «رفع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يديه يعني 
يوم بدر. فقال: يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً. فقال 
جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها 
في وجوههم» فا من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه تراب من تلك 
القيضة ؟؛ فولوا مدبرین» . 

انظر: تفسير الطبري 5/9١؛‏ تفسیر ابن کثیر ۲۹۰/۲؛ فتح القدیر ۲۹۹/۲ . 
انظر أحاديث نبع الماء بين يديه «صلى الله عليه وسلم» في صحيح البخاري. ومنها 
حديث أنس بن مالك: «أق النبي «صلى الله عليه وسلم» بإناء وهو بالزوراء. فوضع 
يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً القوم» (فتح الباري 980/5). في 
كتاب المناقب» باب علامات النبوة قبل الإسلام» ح ٠١۷۲‏ . 

انظر ما رواه مسلم ۱۷۸۳/٤‏ في كتاب الفضائل. باب معجزات النبي «صلى الله 
عليه وسلم). ح لا. .٠١‏ 


6م 
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کے 
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شبعت من برمة“ بقدر جسم القطا"» وأن جذعاً حن 
حنين الناقة العشار إلى ولدها إليه» وأن الحصى كان 
يسبح في كفه وكف بعض أصحابه» ا ا 
الحاضرون©», وأن الحجر كان يسلم عليه سلاماً يسمعه 
بأذنه», وأن بطنه شق من ثغرة نحره إلى أسفله. ثم 
استخرج(" قلبه» فغسل» ثم أعيد وهو حي ينظر)» وأن 


ظء م: (برده). والصواب ما أثبته. انظر: صحيح مسلم .15١١/*‏ والبرمة: 
القدر. 

حديث أبي طلحة الذي رواه البخاري (فتح الباري .)٥۸۷ ٥۸٦/٦‏ من طريق 
أنس في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح .٠١۷۸‏ وانظر: حديث 
جابر الذي رواه مسلم ,.151١/*‏ في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار 
من يثق برضاه بذلك. ح .١4١‏ 

رواه البخاري (فتح الباري 4)507/5, من طريق جابر بن عبدالله في كتاب المناقب. 
باب علامات النبوة في الإسلام. ح 86ه*, رواه أحمد في المسند ٠٠۹/۲‏ . 

قال اليثمي في مجمع الزوائد 544/4؟, رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي 
بعضهم ضعف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۹۲/١‏ فإن خفض الجذع 
وانشقاق القمر نقل كل منها نقلا مستفيضاً يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك 
من أئمة الحديث دون غيرهم ما لا مارسة له في ذلك وأما تسبيح الطعام فليست له 
إلا هذه الطريقة الواحدة مع ضعفها...) اه. 

وانظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر» ص ٠١١١-١١۱‏ . 

سبق تحقیقه» ص ۷۸۰ . 

ظ: (استخر). 

الحديث رواه البخاري (فتح الباري »)٤۷۸/۱۳‏ من طريق شريك؛ في كتاب 
التوحيد» باب ماجاء في قول الله عزوجل: وکلم اللَّهُ نوسن تكليماً». 


ح ۷9۱۷ . 


وفیه : «فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء = 


AA“ 


شجرتين دعا مم فأقبلتا تجران الأرض» حتى قامتا 
بين يديه فالتزقتاء ثم رجعت کل ٠‏ منہما 


إلى 


مكانها('). وان ذیبا تكلم و 7 بفرة 





0غ( 


00 


زمزم بيده حتى أنقى جوفه؛ ثم أق بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيانا 
وحكمة فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه) . التور يحتمل أن يكون ظرف 
الماء أو غيره . فتح الباري ٤۸۱/۱۳‏ . 

رواه مسلم 7707505/1. من طريق جابر بن عبدالله. في كتاب الزهد 
والرقائق. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر» ح .۳٠٠۲‏ 

رواه أحمد من طريق أبي هريرة في المسند 1/۲ ۰ ورواه أيغا مرو طرق أبي سعيد 
۳ ورواه الحاكم في المستدرك 4//ا45. وقال هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ؛ ورواه ابن حبان وصححه» ص ۱۲۰۹ . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ورجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح)» وهو سند 
أبي سعيد. وقال 5 «وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير القاسم 
هذا وهوثقة اتفاقاً وأخرج له مسلم في المقدمة (سلسلة الصحيحة ,)"١ .”0/١‏ 
TE‏ 

انظر: البيهقي في الاعتقاد» ص ۲۹۳ ؛ المشكاة 5557/7١؛‏ البداية والنهاية 1514/5» 
وقال هذا إسناد على شرط الصحيح. ولفظه كما في المسند عن أبي هريرة قال: جاء 
ذئب إلى راعي الغنم» فأحذ منہا شاةء فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: فصعد 
الذئب على تل فأقعى واستذفر» فقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني 
فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذئاً يتكلم!. قال الذئب أعجب من هذاء رجل 
في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هوكائن بعدكم. كان الرجل وديا 
فجاء الرجل إلى النبي «صل الله عليه وسلم» فأسلم وأخبره» فصدقه النبي «صلى 
الله عليه وسلم» ثم قال النبي «صلى الله عليه وسلم»: «إنها أمارة من أمارات بين 
يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث 
أهله بعده» . 

ومعنى استذفر كما في اللسان. يقال استذفر بالأمر اشتد عزمه عليه وطلبه له. لسان 
العرب ٠٠٠١/۴‏ مادة ذفر. 


AAY 


[1° £/17 


تکلمت)» وأن نبياً كان يأمر بعسكره فيقعد على بساط 
فرسخ في فرسخ. فيأمر الريح فترتفع به بين السماء 
والأرض» فتحمل العسكر على متنهامسيرة شهر مقبلة» ومسيرة 
شهر مدبرة» ني كل يوم واحد» وأنه أمر بسرير عظيم 
لملكة. فشق الأرض وصار بين يديه في أسرع من ردالطرف› 
إلى أضعاف أضعاف ما ذكرناء مما يشاهده الناس بأبصارهم 
عيانا. 


فهل خالفة الأدلة القطعية لما أخبرت به الأنبياء عن 
الله. أعظم من مخالفتها لهذه الأمور؟! 

والشبه”“ العقلية"). التى تذكر على استحالة هذه 
الأمور» أكثر وأقوى من الشبه التي يذكرونها في معارضة 
نصوص الوحي» بلل لانسبة بينب]. فإذا تعارضت 
أدلة / العقول بزعمكم وهذه الأمورء ماذا تصنعون؟ 





)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري +/9017), من طريق أبي هريرة في كتاب أحاديث 
الأنبياءء باب رقم ٠٠٤‏ ح ١‏ ولفظه عن أبي هريرة «رضي الله عنه» قال: 
«وصلى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينا 
رجل يسوق بقرة» إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذاء وإنما خلقنا للحرث فقال 
الناس: سبحان الله بقرة تكلم؟ فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبوبكر وعمر وماهما ثم. 
وبينا رجل في غنمه» إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه. 
فقال له الذئب: هذا استنقذتما مني. فمن ما يوم السبع» يوم لا راعي لما غيري فقال 
الناس: سبحان الله ذئب يتكلم؟ قال فإني اومن هذا أنا وأبو بكر وعمر وماهما ثم»). 
ورواه أحمد في المسند ؟5/ 275848 75145. 

(؟) ظ م: (التشبيه). 


5) م: (العقلي) . 


AAA 


أتقدمونها على أدلة العقول. فتدخلون في المؤمنين بالله 
ورسله؟ أم تكذبون بذلك؟ وتقولون: العقل يناقض ذلك 
ويبطله» ومعارضة العقل عندكم لهذه الآيات من جنس 
معارضته لخبر الأنبياء. لا فرق بينها البتة» بل الشبه التي 
يقيمها أعداء الرسل من العقل على بطلان هذه الآيات» 
أقوى من الشبه التي ذكرها الجهمية والنفاة على بطلان 
ما أخبرت به ل من صفات الله وعلوه على خلقه. 
واستوائه على عرشه. وكلامه وتكليمه. وقيام أفعاله به. 

فعلم أن من قدم مايظنه من العقل على نصوص 
الوحي» لم يبق معه من الإيمان بالرسل عين ولا أثر ولا حس 
ولا خبر. 

وإذا كان هذا حالهم في الأمور الى قد وقعت وشاهدها 
الناس بأبصارهم, فكيف حاهم في الإيمان ببشرء ينزل من 
السماء يخ لكين واضيعها يديه على مناكبهماء والناس يرونه 
عياناً"”»؟ وكيف حاطم في الإيمان بأن الشمس تطلع من 





)١(‏ الحديث رواه مسلم .۲۲٠۳/۲‏ من طريق النواس بن سمعان,. في كتاب الفتن 
00 الساعة. باب ذكر الدجال وصفته ومامعه» ح ۱٠١‏ . 
وأورده الكشميري في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح. > ص 2.2١١5‏ بتحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة؛ وقد ورد في قصة الدجال ونزول المسيح وفيه «. . . فبينا هو كذلك 
إذ بعث الله المسيح ابن مریم » 0 البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين» 
واضعا كف عل أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطر. وإذا رفعه تحدر منه حمان 
كاللؤلق فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه 3 ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. 
الحديث». 
مهرودتين: أي لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. وقيل هما شقتان والشقة 
نصف الملاءة. انظر: حاشية صحيح مسلم 7 


AAA 


بيان أن هؤلاء 
عكسوا شرعة الله 
وحكمتهء فجعلوا 
العقل إماماً والوحي 
متا په 


مغربهاء والناس يرونها عيانا'»؟ وكيف بحاهم إلى غير ذلك 
ما أخبر به الصادق. كدابة9> تنشق عنها الأرض فتخرج 
0 ا 0 إلى ا يقيمود حرم 
الوح 00 أن 2 بصدق شيء من ذلك والله 
المستعان. 


الوجه الثاني والأربعون: 

إن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحکمته» وضادوه ف 
أمره. فإن الله سبحانه جعل الوحي إماما والعقل مؤقا بهى 
وحمل حاكاً والعقل محكوماً عليه ورسولاً والعقل مرسال 
إليهع: وميزاناً والعقل مؤروناً با وقائدا والعقل سنقادا ل94 
فصاحب الوحي مبعوث وصاحب العقل مبعوث إليه. 





)١(‏ انظر: صحيح مسلم 35577/4» في رواه أبو هريرة في كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب في بقية من أحاديث الدجال» ح ٠١۸‏ . 


(۲) ظ: (كذية). 


(۳) وقد ورد ذكرها ف سورة النمل» الآية «AY‏ قوله تعالى : 

م ر ی کار ن ےا کر ا م ا کے وص و ا 
« وإذا وقع القول لهم أخرجنا هم دَابَّةَ من الأرضٍ تُكلْمَهُمَ أن الاس كانوا 
كينا لايوفُِونَ » 
وي صحيح مسلم 0 من طرق أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» قال: «بادروا بالأعمال ستاً: : طلوع الشمس من مغرما والدخان 
والدجال والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في 
بقية من أحاديث الدجال» ح ٠١۸‏ . 

. ظ» م (منقاد)‎ (١ 


۸4۰ 


والآني بالشرع مخحصوص بوحي من الله وصاحب العقل 
مخصوص ببحث عن رأي وفكرة. وصاحب الوحي 
کک وصاحب العقل كادح طالب» هذا يقول أمرت 
ونميت وأوحى إلّ» وقيل لي وما أقول شيئاً من تلقاء نفسي 
ولا من قبل عقلي ولا من جهة فكري 57 وذاك 
المتخلف يقول نظرت ورأيت وفكرت وقدرت 
واستحسنت2» واستنتجت. والمتخلف يقول معى آلة المنطق 
والكليات الخمس0“ والمقولات العش ° والمختلطات 
والموجهات 7 أهتدي بهاء والرسول يقول: معي كتاب الله 
وكلامه ووحيه» والمتخلف يقول معي العقل. والرسول 
يقول: معي نور خالق العقل به أهدي وأهتدي» والرسول 
يقول: قال الله كذا. قال جبريل عن الله كذاء والمتخلف”) 
يقول: قال أفلاطون7”. قال بقراط7*©. قال أرسطو<١٠»)‏ 


)١(‏ ظء م: (لوحي). (۲) (ملقی): سقط من م. 

(۳) م: (وأحسنت) . )٤(‏ سبق» ص .81١‏ 

.8١6 سبق. ص‎ )1١( . ۸۱۳ سبق» ص‎ )٥( 

(۷) م: (المختلف). (۸) سبق ذکر ترحمته.» ص .۷۸٤‏ 

(9) هو بقراط بن ابراقلس2. يظن أنه ولد بجزيرة فوص سنه ٠٤ى‏ . م. اشتهر بالطب 
والفلسفة وهويوناني درس في أثينا له كتب كثيرة منها منها «الحكم الأبقراطية» وكتاب 


«الأمراض الحادة» وكتاب «جراحات الرأس» وكتاب «الماء والهواء» ترجم كثير من كتبه 
إلى العربية. وأضيف إليها 56 وتعليقات» ومن أشهر من ترجمها «حنين بن 


إسحاق» وعيسى بن حيى .2 وثابت بن قرة) وغيره . 


توفي سلة ٠«لالاق.‏ م.: أخبار الحكماء. ص 54. 57؛ الموسوعة العربية 


الميسرة. ص ۷. 


۸4۱ 


کذا» قال ابن سینا قال الفارابي. 


فيسمع من الرسول ظاهر التنزيل وصحيح التأويل 
وشرع سنةء وأمر بمعروف ونبي عن منكرء وخبر عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخبر عن الساء والملائكة واليوم 
الآخر. ويسمع من الآخر الميولى والصورة" والطبيعة 
والاستقص› والذاتي والعرض والجنس والنوع والفصل 
والخاصة0) والأيس ا وعكس النقيض 


(۱) سبق انظر» ص .۷٦٤‏ 

(۲) سبق انظر» ص ۷۸9. 

(9) ظء م: (المصورة). 

)٤(‏ ايولى كلمة يونانية الأصل ويراد بها المادة الأولى وهي كل مايقبل الصورة. المعجم 
الفلسقي» ص ۲٠۸‏ ؛ التعريفات للجرجاني» ص ٠۷١‏ . 
الصورة: ما قابل المادة فصورة التمثال هي الشكل الذي صنع عليه ومادته هي ما صنع 
منه من مرمر أو برونز. المعجم الفلسقي» ص ؟7١٠؛‏ التعريفات.» ص ١4؛‏ دستور 
العلاء ٠٠٤/۲‏ . 
الطبيعة: بوجه عام جملة الكائنات كالأرض والساء وغيرهما وبوجه خاص ما ييز 
الشيء من غيره. المعجم الفلسقي . ص ؟١١؛‏ التعريفات.» ص 44؛ دستور العلماء 


. 





() سبق» ص۸۱۲ . 

. ۸۱۳ سبق» ص‎ )٦1( 

(۷) ظ» م: (الكيس)» والصواب ما أثبت. 

(۸) الأيس والليس: هو الوجود والعدم» قال في اللسان: قال الليث: أيس كلمة قد 
أميتت» إلا أن الخليل ذكر أن العرب تقول جيء به من حيث أيس وليس لم تستعمل 
أيس الا في هذه الكلمةء وإنغا معناها كمعنى حيث هوفي حال الكينونة والوجد». 
وأصل كلمة ليس لا أيس» لسان العرب ۲٠/١‏ مادة أيس» دار صادر؛ حاشية 
رسائل الكندي ».١187/١‏ تحقيق أبوريدة؛ مفاتيح العلوم» ص ۱۸؛ الإمتاع والمؤانسة 
1/7 . 


ابر 


۸4۲ 


والعكس المستوي227, وما شاكل هذا ما لا يسمع من مسلم 
ولا هودي ولا نصراني ولا مجوسي. إلا من رضي لنفسه 
برضي 5 هوا عفرن لام ور فيا ارغيرا 
فيه. وبالجملة فهم| طريقان متباينان» فمن أراد أن 
يتمعقل بعقول هؤلاءء فليعزل نظره عن الوحي ويخلي 
بينه وبين أهله» ومن أحب أن يكون من أهل العقل والوحي 
فليعتصم بالوحي ويستمسك بغرز”*؟» من جاء به» ويسلم9©» 
إليه أعظم من تسليم الصبي لأستاذه ومعلمه بكثير. فإن 


)١(‏ عكس النقيضص: هوتبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني. والثاني بعين 
الأول مع بقاء الصدق دون الكيف. مثال: كل جندي شجاع . 
١‏ لا واحد من الجنود غير شجاع . 
۲ - لا واحد من غير الشعجعان جندي» عكس النقيض . 
العكس المستوي : هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانياً والثاني أولاً مع بقاء 
الصدق والكيف بحالماء المدخل إلى علم المنطق. ص ۹٤۱٠ء ٠٠١١‏ . 
مثال: 
١‏ كل ذهب معدن (قضية أصلية). 
؟ ل بعض المعدن ذهب (قضية عكسية) مدخل إلى علم المنطق. ص ٠١١‏ الشمسية 
في القواعد المنطقية» ص ١"‏ . 

(۲) ظ: (رضي). 

(۳) يتمعقل: أي يأخذ بمقالاتهم العقلية . 


(4) الغرز: ركاب الرحل. وغرز رجله في الغرز يغرزها غرزاً: وضعها فيه ليركب وأثبتهاء 
وفي الحديث أن أبا بكر قال لعمر في صلح الحديبية (فاستمسك بغرزه فوالله إنه على 
الحق). رواه البخاري (فتح الباري 85/0”). والمعنى: التزام أمر النبي «صلى الله 
عليه وسلم» والتمسك بسنته» لسان العرب ۳۲۳۹/۰ مادة غرزء فتح الباري 
هو/1"3”. 

(9) ظ: (يتسلم). 


A4۳ 


بيان أن من عارض 
أمر الرسل بعقله 
م يؤمن مهم وكذا من 
عارض خبرهم 
]1۰6/1[ 


)۱١(‏ ظ» م (فلذلك). 


التباين الذي بين النبي وبين صاحب المعقول أضعاف 
أضعاف التباين الذي بين الصبي والأستاذ. 


خاضعون لأئمتهم وسلفهم. مستسلمون لهم في أمور كثيرة » 


فليس لنا أن نعترض عليهم فكيف يعترض على الوحي 
بعقله من نسبته إليه أدق وأقل من نسبة عقل الطفل إلى 
عقله؟ 


وجماع الأمر أن قضايا المعقول. مشتملة على العلم 
والظن والوهم» وقضايا الوحي كلها حق» فأين قضايا 
مأخوذة عن عقل قاصر عاجز عرضة للخطأء من قضايا 
مأخوذة عن خالق العقول وواهبها هي كلامه وصفاته! 
الوجه الثالث والأربعون: 

إن العقل تحت حجر الشرع فيا يطلبه ويأمر به وفيا 
يحكم به ويخبر عنه. فهو محجور عليه في الطلب والخبر» وكا 
أن من عارض أمر الرسل بعقله لم يؤمن بهم وبماجاءوا به» 
فكذلك“ من عارض / خبرهم بعقله» ولا فرق بين 
الأمرين أصلاء يوضحه أن الله سبحانه وتعالى حكى عن 
الكفار معارضة أمره بعقولهم. كى! حكى عنهم معارضة خبره 


بعقوهم . 


۸۹٤ 


أما الود 0 1 0 


ان عن الى د عن 


2 سمه سس ص 


E‏ 211111 كاري 
وَأَحلَ اليم وَحَرََّأ ِيَأ * [البقرة: .]٠۷١‏ 

فعارضوا تحريمه للربا بعقولهم. التي سوت بين الربا 
والبيع » فهذا معارضة النص بالرأي» ونظبر ذلك مما عارضوا 
(به)”' تحريم الميتة بقياسها على المذكى وقالوا: تأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله. وفي ذلك أنزل الله : 

ون اسيطيت ليود إل وليه ا ود 
الأ طعتمو هوكم شرن 4 > [الأنعام : ٣‏ 





)١(‏ (به): سقط من م. 

(9) ظء م: (مشركون). وهوخطأ. 

99) الحديث رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 448/4). من طريق عبدالله بن عباس في 
أبواب التفسير» سورة ة الأنعام » ح 5054» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
ورواه ابن أنئ حاتم مرسلا. ورواه النسائي ۲۳۷/۷ ف كتاب الأضاحي , باب 
تأويل قول الله عز وجل : ول تأكلُوا مما د اسم الا ۾ عليه . ورواه أبوداود 
(عون المعبود »)۱٤/۸‏ في كتاب الأضاحي» باب في ذبائح أهل الكتاب. ح 278٠7‏ 
بلفظ «جاءت اليهود إلى النبي «صلى الله عليه وسلم» فقالوا: تأكل ما قتلنا. . 
إلخ». والحديث بهذا اللفظ له علل ذكرها ابن القيم وابن كثير منها: 

١‏ أن عطاء بن السائب اضطرب فيه فمرة وصله ومرة أرسله. 

؟ - أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره. واختلف بالاحتجاج بحديثه» وإنما 
أخرج له البخاري مقرونا بأبي بشر 

ان فيه عمران بن عيينة E‏ عيينة . قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج 
بحدیثه لأنه يأتي بالمناكير. 


A4o 


وعارضوا أمره بتحويل القبلة بعقومم ‏ وقالوا: إن 
كانت القيلة الأول حا ققدت كت انقو وإن کان تاطا 
فقد كنت على باطل» وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس عدو 
الله» فإنه أول من عارض أمر الله بعقله» وزعم أن العقل 
يقتضي خلافه . 

وأما الثاني : فهو معارضة0© خبره بالعقل» فكا حكى 
سبحانه عن منكري المعاد أنهم عارضوا ما أخبر به عنه 
بعقولهم. فقال تعالى : 

ا ا ف 

رَمِيمٌ # [يس: ۷۸]. 

وأخبر سبحانه أنهم عارضوا ما أخبر به من التوحيد 
بعقوهم » وعارضوا أخباره عن النبوات بعقولهم. وعارضوا 
بعض الأمثال التي ضربها بعقولهم. وعارضوا أدلة نبوة رسوله 
بمعارضة عقلية» وهي قوهم : 





۽ _ أن سورة الأنعام مكية باتفاق» ومجيء اليهود إلى النبي «صلى الله عليه وسلم» 
ومجادلتهم إياهء كان بعد قدومه المدينة. 
ه ‏ إن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 
انظر: حاشية عون المعبود 54/4١؛‏ تفسير ابن كثر ١۷١/۲‏ . 
وقد رواه أبوداود (عون المعبود .)١7/4‏ من طريق ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود. 
قال ابن كثير. وهذا إسناد صحيح ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس 
وليس فيه ذكر اليهود فهذا هو المحفوظ لأن الآية مكية واليهود لا يحلون الميتة» اه. 
تفسیر ابن کثر ۱۷۱/۲ . 

)١(‏ ظء م: (بعقوهم إن كانت)» ولعل قوله «إن كانت» زائدة. 

(؟) ظء م: (معارض). ولعل الصواب ما أثبته. 


15 


ط« ولا ترد ھا لقان عل لامرن عطي 
[الزخحرف: .]"١‏ 
وت إا ت هذه رة رونا مزح نا :ردكا 
من جنس معارضة المعقول بالمنقول»ء وعارضوا ايات نبوته 
بمعارضة عقلية أخرى» وهي قوهم : 
ولخدا اسول یا اَم ونی شتو ولک 
کون لوج أكُلُ ونهكا» [الفرقان: لا 8]. 
اق الو كان" رول ان الع اور لا اموجه 
أن يشي بيننا في الأسواق في طلب المعيشة ولأغناه عن أكل 
الطعام» ولأرسل 29 معه ملكا من الملائكة, ولألقى 7" إليه 
كنزا يغنيه عن طلب الكسب. وعارضوا شرعه ‏ سبحانه ‏ 
ودينه الذي شرعه لهم على لسان رسوله وتوحيده» بمعارضة 
عقلية استندوا فيها [على]9©» القدر. فقال تعالى : 
تقولا ناش اوسا اا ارا ر ااا 
ولاڪرمتاين تو ڪَڌليڪ كدب اريت ينل حى داه 
ونآ إِلَاعوْصُونَ جه قلف أنه اة لوا لَه تكم 


ا 


أَجمَعِينَ» [الأنعام : 144. .]١49‏ 


أ 


هاج سم 


)١(‏ ظ: (للمنقول). 0) ظ: رولا أرسل). 
(5) (على): ليست في ظ. ولا: م وبها تستقيم العبارة. 


AAV 


بيان أن المشركين 
أعرف بالل من 
الجهمية لأهم 
م يعترضوا على 
صفاته سبحانه 


وحكى مثل هذه المعارضة عنهم في سورة النحل وف 
الزخرف. وإذا تأملتها حق التأمل؛ رأيتها أقوى بكثير من 
معارضة النفاة آيات الصفات وأخبارهم بعقولهم. فإن 
إخوانهم عارضوا بمشيئة الله الكائنات والمشيئة ثابتة في نفس 
الأمرء والنفاة عارضوا بأصول فاسدة وهم وضعوها من تلقاء 
أنفسهم. أو تلقوها عن أعداء الرسل من الصابئة0) 
والمجوس©2 والفلاسفة". وهى خيالات فاسدة ووهميات 
ظنوها فاا عة وا اة ها رة أمر الرسل وخبرهم 
بالمعقولات» إنما هي طريقة الكفارء فهم سلف للخلف 
بعدهم. فبئس السلف وبئس الخلف. ومن تأمل معارضة 
المشركين والكفار للرسل بالعقول» وجدها أقوى من 
معارضة الجحهمية والنفاة لخبرهه0*) عن الله وصفاته وعلوه 
على خلقه وتكليمه لملائكته ورسله بعقولههم. فإن كانت تلك 
المعارضة باطلة فهذه أبطل. وإن صحت هذه المعارضة 
فتلك أولى بالصحة منها وهذا لا محيد لهم عنه. يوضحه: 


الوجه الرابع والأربعون: 
إن القرآن مملوء من ذكر الصفات والعلو على الخلق 
الوجه واليدين والسمع والبصر والحياة والمحبة والغضب 


. ۱٦۲ سبق. ص‎ )١( 
. ۳٤۹ سبق. ص‎ )1١( 
. ۱۹۱ سبق. ص‎ )۳( 
. ظء م: (بخبرهم)» والصواب ما أثبته‎ )٤( 


۸4۸ 


والرضى للرب سبحانه. وهذا عند النفاة بمنزلة وصفه 
بالأكل والشرب والجوع والعطش والنوم والموت كل ذلك 
مستحيل عليه ومعلوم أن أخبار الرسول عنه سبحانه بجا 
هو مستحيل عليه من أعظم المنفرات عنه. ومعارضته فيه 
أسهل من معارضته فيم| عداه. ولم يعارضه أعداؤه في حرف 
واحد من هذا الباب ولا أنكروا عليه كلمة واحدة منه» مع 
حرصهم على معارضته بكل ما يقدرون عليه. فهلا عارضوه 
بما عارضته به الجهمية والنفاة» وقالوا / قد: أخبرتنا بما 
يخالف العقل الصريح. فكيف يمكننا تصديقك؟ بل كان 
القوم على شركهم وضلالهم أعرف بالله وصفاته من النفاة 
الجهمية» وأقرب إلى إثبات الأساء والصفات والقدر والمشيئة 
والفعل من شيوخ هؤلاء الفلاسفة(© وأتباعهم من 
السيناوية("2 والفارابية20 والطوسية؟». الذين ليس للعالم 
عندهم رب يعبد ولا رسول يطاع ولا معاد للخليقة, 
ولا يزيل الله هذا العالم ويأقٍ بعالم اخرء فهذه الأصول قد 
اشتركت فيها أعداء الرسل وامتازت كفار قريش باتباعهم 
الربوبية والصفات والملائكة وخلق العام وكون الرب فاعلا 


[1۰1/1] 





(۱) سبق . ص ۱۹۱ . 


(؟) السيناوية : نسبة إلى الحسين بن عبدالله ابن سينا الفيلسوف» وكان من أهل دعوة الحاكم 
من القرامطة الباطنيين. انظر ترجمته. ص 754. وانظر القرامطة» ص 7998. 


ص 86/!؛ وانظر الفلاسفة. ص 1١‏ 


)٤(‏ الطوسية: نسبة إلى محمد بن محمد المسمى «نصيرالدين الطوسي ». وهومن الفلاسفة 


۸44 


بيان أن لايتم 
الإيمان مع وجود 
مايناقض خبر 
الرسول 


بجشيئته وقدرته» وهذا لم يعارضوا الرسول في شيء من 
ذلك. 


الوجه الخامس والأربعون: 
أنه لو جاز أن يكون في العقول ما يناقض خبر الرسول 
لم يتصور الإيمان به البتة لوجهين 


أحدهما: أنه لا سبيل إلى العالم بانتفاء جميع المعارض» 
وما علق على الممتنع فهو ممتنع . 


الثاني: أن تصديقهم والإيمان بهم يكون موقوفاً على 
الشرطء والإيمان ا تعليقف بالشرظ» فلو قال امت 
بالرسول إن أذن لي أبي أو إن أعطيتموني كذاء أو إن جعل 
ل الأمرك من هذه ور لكا لم يكن مؤمناً بالاتفاق» كما 
قال مسيلمة: إن جعل محمد الأمر لي من بعده أمنت به» 
فلم يصر مؤمناً بذلك. وكان من أكفر الكفار» فهكذا إِذا 
قال: امنت با أخبر به إلا أن يعارضه دليل عقلي» وهذا 
حقيقة قول هؤلاء. فإن هذا لم يؤمن به باتفاق الأمة» وهذا 
کا أنه كفر في الشرع فهو فاسد في العقلء > فالواجب على 
الخلق الإيمان بالرسول إياناً مطلقاً جازماً غير معلق على 
شرط . رل ایی ا ی وا 
أو عقل من هو أعقل مني أومثلي» فهو كافر باتفاق الأمة 
فاتك العقل» .وهوانظر طائقة من البهود يقولون: تيدق أنه 
رسول الله حقاً. ولكن لم يبعث إلينا وإنغا بعث إلى العرب» 
فهذا في إنكار عموم رسالته في المرسل إليهم. نظير إنكار 


86٠ 


عموم رسالته ف المرسل(١)‏ به فتأمله» وهؤلاء شر من الذين 

ووا ج عاق اا وی و اق 
مَل 4 [الأنعام : 5" .]١‏ 

فأولئك وقفوا الإيمان عل أن يو توا ) نظير ماجاءت به 
الرسل. وهؤلاء وقفوه على ما ناقض . ما جاءت به الرسل . 
الوجه السادس والأربعون: 

إن هذه المعارضة ميراث بالتعصيب من الذين ذمهم الله 
في كتابه بجدالهم في اياته بغير سلطان وبغير علم. وأخبر أن 

ما جاءنهم سهم 5 فرحو بِمَا عِنْدَهُمِ مَنَ 
لْلّمٍِ 4 [غافر: ۸۳]. 

وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة. إذا كان عندها 

7" من علم قد تميزت به عمن هو أجهل منهاء 
وحصل لما به نوع رياسة ومال» فإذا جاءها من 


الكبر واتباع الموى 


)١(‏ إنكار عموم رسالته في المرسل إليهم كقول النصارى: بأن محمداً «صلى الله عليه وسلم» 
رسول إلى العرب خاصة. وإنكار عموم رسالته في المرسل به كقول بعضهم : بأن محمدا 


«صلى الله عليه وسلم» رسول في العمليات دون العلميات. 
وسيأتي بيان الرد على من قال بذلك انظر ص +وه, 

(؟) ظء م: (أن يؤثر). والصواب ما أثبته 

(5) ظ: (شيئا). 


هو أعلم منها بحيث تمحى رسوم علومها ومعارفها في علمه 
ومعرفته . عارضته ما عندها من العلم وطعنت فیا عنذه 
بأنواع المطاعن. قال تعالى : 
کک أله مهو سرف را هد ١‏ لدو 
دون ۶ات الله به بع رِسْلَطنٍ أتلهُم اغا 4 رند 
کک ا ڪل قلي مت کر حبار 4 
[غافر: €4« [o‏ . 
وقال تعالى : 
لے ر ولوت ف ٣ای‏ تاه حبر لطن أنه 
نف م ڈور سے مَاهُمَِاغِيهِ» [غافر: 05]. 
«وجد لوأيالبتطل لِيْتَحِصُوأْبِهلَقَّ 4 [غافر: 9]. 
وقال تعالى : 
9 وماد ِل الْمَرْسَلِينَ | مسرن ا ودل الد 


كَعَرْاْلِ دحوأ لفو اعدو ءيق َمَآأذِ رو(" هرا 
[الكهف: 65]. 


وهذا كثير في القران يذم به سبحانه الذين عارضوا كتبه 


)١(‏ أول الآية: (إن الذين يجادلون). 
(۲) ظ: (وما آنذر) . 


ورسله با عندهم من الرأي والمعقول“ والبدع والكلام 
إلى النبي «صلى الله عليه وسلم» لحدله")» ومن وقف على 
أصول هؤلاء المعارضين ومصدرها تبين له(" أنها نشأت من 
أصلين : 


من كبر عن اتباع الحق وهوى معمي للبصيرة © 
وصادمته شبهات كالليل المظلم, فكيف لا يعارض من هذا 
وصفه خبرا الأنبياء بعقله وعقل من يحسن به الظن. ثم 
دخلت تلك الشبهات في قلوب قوم هم دين وعندهم إيمان 
وخير فعجزوا عن دفعهاء. فاتخذوها دينا وظنوها تحقيقا لا 
بعث الله به رسوله. فحاربوا عليها واستحلوا ممن خالفهم 
فيها ما حرمه الله ورسوله. وهم بين جاهل مقلد / ومجتهد 
مخطىء حسن القصد. وظالم معتد متعصب والقيامة موعد 
الجميع والأمر يومئذ لله . 


)١(‏ م: (والعقول). 


[1۰7/1] 


(9) رواه اللالكاني في كتاب شرح أصول المنقاد أهل السنة 1٤٤/١‏ وفي جامع بيان العلم 


وفضله. ص 4#١‏ بمعناه. 

وانظر كتاب الشرح والإبانة للعكبري . ص 1 
(۳) ظ» م (تين لا). 
0 م: (البصيرة) . 


۹۳ 


بيان أن دلالة السمع 
على مدلوله متفق 
عليها بين العقلاء 
بخلاف دلالة العقل 


الوجه السابع والأربعون: 

إن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين العقلاء. 
وإن اختلفوا في جهتها هل هي قطعية أو ظنية» وهل أرادت 
الرسل إفهام مدلوها واعتقاد ثبوته(؟ أم أرادت إفهام غيره 
وتأويل تلك الأدلة وصرفها عن ظاهرها؟ فلا نزاع بين 
العقلاء في دلالتها على مدلولهاء ثم قال أتباع الرسل : 
مدلوها ثابت في نفس الأمر("© وفي الإرادة9©. وقالت النفاة 
أصحاب التأويل : مدلوها منتف في نفس الأمر وني الإرادة. 
وقال أصحاب التخييل“: مدلوها ثابت في الإرادة منتف في 
نفس الأمر. وأما دلالة ماعارضها من العقليات على 
مدلوله» فلم يتفق أربابما على دليل واحد منها؛ بل كل طائفة 
منهم تقول في أدلة خصومها: إن العقل يدل على فسادها 
لا على صحتهاء وأهل السمع مع كل طائفة تخالفه في دلالة 
العقل على فساد قول تلك الطائفة المخالفة للسمع» فكل 
طائفة تدعي فساد قول خصومها بالعقل» يصدقهم أهل 
السمع على ذلك ولكن يكذبونهم في دعواهم صحة قوهم 
بالعقل» فقد تضمنت دعوى الطوائف فسادها بفهم من 
العقل بشهادة بعضهم على بعض» وشهادة أهل الوحي 
والسمع معهم ولا يقال هذا ينقلب عليكم باتفاق شهادة 


)١(‏ ظء م: (نبوته). 


9) ظ: (والأمر). 


(*) الإرادة: أي إرادة الرسل وإفهام مدلول النصوص . 
(5) م: (التخيل) . 


الفرق كلها على بطلان مادل عليه السمع. وإن اختلفوا في 
أنفسهم لأن المطلوب أنهم كلهم متفقون على أن السمع دل 
على الإثبات» ولم يتفقوا على أن العقل دل على نقيضه. 
فيمتنع تقديم الدلالة التي لم يتفق عليها على الدلالة المتفق 
عليها وهو المطلوب . 


الوجه الخمسون('): 

أن يقال"» كل“ ما عارض السمع من العقليات 
ففساده معلوم بالعقل وإن م يعارض السمع» فلسنا متوقفين 
في إبطاله والعلم بفساده على كونه عارض السمع بل 
هو باطل في نفسه» و[في]““ معارضة السمع له دليل 
سمعي على بطلانه؛ فقد اتفق على فساده وبطلانه دليل 
العقل والسمع. وما كان هكذا لم يصلح أن يعارض به عقل 
ولا سمع. وتفصيل هذه الجملة. ببيان شبهة المخالفين 
للسمع وبيان فسادها ومحالفتها لصريح العقل. وهذا الأمر 
بحمدالله لم يزل أنصار الرسول يقومون به ويتكفلون ببيانه. 
وهم فيه درجات عند الله على منازهم من العلم والإيمان 
الان 


بيان أن كل 
من العقليات ففساده 


معلوم بالعقل 





)١(‏ كذا في ظء م وكتب في هامشه| هكذا ني الأصل . فقد ذكر الوجه السابع والأربعين» 
وأتبعه بالوجه الخمسين ولم يذكر الوجه الثامن والأربعين ولا التاسع والأربعين» فلعله 


(۲) ظ» م (أن يقول). ولعل الأصوب ما أثبته . 
5) ظء م: ركلم). 
)٤(‏ (في): إضافة من م. 


بيان أن ماعلم 
بالاضطرار ومنها 
صفات الله امتنع أن 
يقوم على بطلانه 
دليل 


ولا ترى مسألة واحدة عورض با الرسول إلا وقد 
ردها أنصاره وحزبه وبينوا فسادهاء وسخافة عقل أربامها 
المعارضين بها في كل نوع من أنواع العلم» وقد أجرى الله 
سنته وعادته» أن يكشف عن عورة المعارض ويفضحه 
ويخذله في عقله. حتى يقول ما يضحك منه الإنسان» كما 
خذل المعارض بكلامه حتى أضحك عليه الناس فيا عارضه 
بهء وهذا من إتمام أدلة النبوة وبراهين صحة الوحي, أن تجد 
المعارض له يأتي با يضحك منه العقلاءء فلعل قائلا يقول 
ما جاءت به الرسل قد يكون له معارض صحيح فإذا 
وقف(2 على المعارض وسخفه وتحقق بطلانه» زاده قوة في 
إيمانه ويقينه» وصار ذلك بمثابة رجل ادعى أن معه طيباً ليس 
مع أحد مثله؛ ولا مثل ريحه فعارضه آخر بأن معه مثله 
أو أفضل ) منه» فلا أخرجه» إذهو أنتن شيء وأخبثه 
ريحاً. ولكن هناك عقول جعلية(» نشأت في النتن والحشوش 
فلا تألف غير ما نشأت فيه. 
الوجه الحادي والخمسون: 

إن الأمور السمعية التى يقال. إن العقل عارضها 
كإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه ورؤية 
العباد له في الآخرة. وإثبات الصفات له» هي ما علم 
بالاضطرار أن الرسول جاء بهاء وعلم بالاضطرار صحة نبوته 





)١(‏ ظ: (وقفت). 


(۲) ظ: (أو فضل منه) . 
(5) جعلية: نسبة إلى الجعل وهي دويبة سوداء معروفة تشبه الخنفساء تعيش على القذر. 


۹۰٩ 


ورسالته. 0 بالاضطرار امتنع أن يقوم على بطلانه 
دليل» وامتنع تنع أن يكون له معارض صحيح . 0 أن 
لس ٠‏ لم يبق لنا وثوق بمعلوم أصلا 
لا حسي ولا عقلي» وهذا يبطل حقيقة الإنسانية» بل حقيقة 
الخيوانية المشتركة ين اشرات فإن ها تميزاً وإدراكاً 

للحقائق بحسبهاء وهذا الوجه في غاية الظهور غني بنفسه 
عن التأمل. وهو مبنى على مقدمتين قطعيتين. إحداهما: أن 
الرسول أخبر عن الله بذلك. والثانية: أنه صادق ففي أي 
المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل. 
الوجه الثاني والخمسون: 

إن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطره. أنه 
وضع فيه ذلك“ وعلمه إياه وأرشده إليه. 

ودليل السمع هو الخبر عن الله . أنه قال ذلك وتكلم به 
وأوحاه وعرف به الرسول”2) وأمره أن يعرف / الأمة 
ويخبرهم به :ولا يكون: أحرها ستحيجاء حتى يكون الآخر 
مطابقا لمخبره. وأن الأمر كا أخبر بهء وحينئذ فقد شهد 
العقل لخبر الرسول. بأنه صدق وحق. فعلمنا مطابقته 
لمخبره بمجموع الأمرين. بخبر الرسول به وشهادة العقل 
الصريح بأنه لا يكذب في خبره. وأما خبر العقل عن الله بما 
يضاد ذلك "» بأن الله وضع فيه ذلك وعلمه إياه فلم يشهد 





)ع( أي المعاني الصحيحة عن الله وأسمائه وصفاته . 


) ظ» م: (الرسل)» والصواب ما أثبت 


۹۰۷ 


بيان أن العقل شاهد 
لخبر الرسول بأنه 


صدق وحق 


[1۰۸/1] 


بيان أن الأدلة 
السمعية نوعان. 


النوع الأول 


النوع الثاني 


)١(‏ تهاترهم: 


إلا شهادته لنفسه. بأنه صادق في]) أخبر به» فكيف يقبل 
شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول له؟ فكيف مع تكذيبه 
إياه؟ فكيف مع تكذيب العقل الصريح المؤيد بنور الوحى 
له؟ فكيف 8 تهاتر )0 أصحابه وتکاذہہ ٩"‏ وتناقضهم؟ 
يريده إيضاحا : 


الوجه الثالث والخمسون: 

وهو أن الأدلة السمعية نوعان: 

نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي 
فهو عقلي سمعي› ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد 
والصفات والتوحيد. کک التية غل اسر دا منه» 
وإذا تدبرت القران رأيت هذا أغلب النوعين عليه وهذا 
النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته لاستلزامه 
مدلوله. وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري» 
وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبرء فالقدح في 
النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة, أما الأول؛ فلا تقدم» وأما 
الثاني ؛ فاإستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبتهء 


الهتر: فتق العرض ورجل مستهتر لا يبالي ماقيل فيه ولا ماقيل له 


ولا ما شتم به. واهتر: هو الباطل والسقط من الكلام . 
والمهاترة : القول الذي ينقض بعضه عقا ولعله المراد هنا. 
لسان العرب 45١١/5‏ مادة (هتر). 


(۳) تکاذہم 


: أي تكذيب بعضهم بعضا. 


(۳) انظر ص ٤٤١‏ وما بعدها. 


وإذا بطل العقل الذي أذ المي » بطل ما عارضه من 


العقليات کا تقدم تقريره'“. يوضحه: 


الوجه الرابع والخمسون: 

إنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على 
إثباتها لله فقد تواطاً عليها دليل العقل ودليل السمع» 
فلا يمكن أن يعارض بثبوتها دليل صحيح البتة لا عقلي 
ولا سمعي»ء بل إن كان”" المعارض سمعياً كان كذباً مفترى 
أو ما أخطأ المعارض في فهمه. وإن كان عقلياً فهو شبه 
خيالية وهمية لا دليل عقلي برهاني. وأعلم أن هذه دعوى 
عظيمة ينكرها كل جهمي وناف وفيلسوف وقرمطي وباطني» 
ويعرفها من نور الله قلبه بنور الإيمان. وباشر قلبه معرفة 
الذي دعت إليه الرسل. وأقرت به الفطر وشهدت به 
العقول الصحيحة المستقيمة لا المنكوسة الموكوسة9) الي 
نكست قلوب أصحاما فرأت الحق باط والباطل ا 
واهدى ضلالة» والضلالة هدى. وقد نبه الله سبحانه في 
كتابه على ذلك». وأرشد إليهء ودل عليه في غير موضع منه» 
وبين أن ما وصف به نفسه هوالكمال الذي لا يستحقه 
سواأه. فجاحده جاحد لكمال الرب. فإنه يمدح بكل صفة 
ومنت ا مه رى عا فل فة و خد ما ب وعد 
بها نفسهء فذكرها سبحانه على وجه المدحة له والتعظيم» 


)1 ظ» م (تقدیره) » والصواب ما أثبت 
)( ظء م: (كل). 


() الموكوسة: الوكس: النقص. لسان العرب 6۹٠٦/١‏ مادة وكس. 


۹۰4 


ذكر الأدلة العقلية 
على إثبات صفات 
الله تعالى 


والتمجيدء وتعرف با إلى عباده» ليعرفوا كماله وعظمته 
ومجده وجلاله. وكثيراً مايذكرها عند ذكر آمتهم التي 
عبدوها"“ من دونه» وجعلوها شرکا له فیذکر سبحانه من 
صفات کماله» وعلوه على عرشه» وتکلمه» وتکلیمه) 
وإحاطة علمه. ونفوذ مشيئته ما هومنتف عن المتهم. 
فيكون ذلك من أدل الدليل على بطلان اللهيتها وفساد عبادتها 
من دونه. ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره 
وعبادته . 

فيذكر لهم من أوصاف كماله. ونعوت جلاله ما يجذب 
قلوهم إلى المبادرة إلى دعوته. والمسارعة إلى طاعته» 
والتنافس(" في القرب منهء ويذكر صفاته ا عند ترغيبه 
لهم وترهيبه» وتخويفه» ليعرف القلوب من تافه وترجوه» 
وترغب إليه» وترهب منه» ويذكر صفاته اشا عل گام 
وأوامره ونواهيه» فقل أن تجد اية (حكم)“ من أحكام 
المكلفين إلا وهي ختتمة بصفة من صفاته أو صفتين. وقد 
يذكر الصفة في أول الآية ووسطها واخرها كقوله9 : 

مََسَي انول انی نراف رچ ټاوتشتکۍ ا امہ واه 
مع تاور گا ناه سیم بور 4 [المجادلة : .]١‏ 


فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عله » ويذكرها 





)1( ظ» م (عدوها). والصواب ما أثبته . 


(۳) ظ: (ولساقس). 


)٤(‏ (حکم): سقط من م . (5) ظ: (لقوله). 


۹1۰ 


عند سؤلهم له عن أحكامه حتى إن الصلاة لا تنعقد 
إلا بذكر أسمائه وصفاته فذكر أسمائه وصفاته روحها وسرها 
يصحبها من أوها إلى اخرهاء وإما أمر بإقامتها ليذكر 
بأسمائه وصفاته وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته. 
ففتح هم باب الدعاء را وهنا ليذكره الداعي بأسمائه 
وصفاته فيتوسل إليه مهاء ولهذا كان أفضل الدعاء اوھ 
ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته» قال الله تعالى : 
« وََا لأسا لْلسَىَ تَدَعوميب» [الأعراف : .]18٠١‏ 
وكان اسم الله الأعظم في هاتين / الآيتين آية ]1۰4/1[ 
الكرسي» وفاتحة ال عمران"“ لاشتماه| على صفة الحياة 





(1) أَجُوبّه: ما ترجى إجابته. 

(۲) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 244/9 من طريق أسماء بنت يزيدء في أبواب 
الدعاء.ء باب ماجاء في جامع الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ح ۳٥٤۳‏ بلفظ «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وولکھک لله 1 کو لما لهو / 

عل 

َليَحْمَنٌا تحسم 4 وفاتحة آل عمران: الم چ ال 1 ەل الى لی اقيم 4 وقال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه أبو داود (عون المعبود 5/4 54”"). في كتاب الصلاة, باب الدعاءء 
ح 14487. 1 
ورواه ابن ماجه 2557/7 ط . الأعظمي في أبواب الدعاء» باب اسم الله الأعظم. 
ح ۲۹۰۰» ورواه بسند آخر بلفظ : «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور 
ثلاث البقرة وال عمران وطه»» ح ١٠1۹ء‏ قال في الزوائد: «رجاله ثقات, 
وهو موقوف» . 
ورواه الحاكم في المستدرك ١/ه٠ه,‏ 5 . في كتاب الدعاء. سكت عنه الذهبي . 
ورواه أحمد في المسند 5 » والحديث في سنده شهربن حوشب - 


۹۱۱ 


۲( 


( 


المصححة لجميع الصفات وصفة القيومية المتضمنة لجميع 
الأفعال؛ ولحذا كانت سيدة أي القران وأفضلهاء ولهذا 
كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القران27؛ لأنها أخلصت 
للخبر عن الرب تعالى» وصفاته دون خلقه. وأحكامه. 
وثوابه» وعقابه. وسمع النبي «صلى الله عليه وسلم» رجلا 
يدعو: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت 
المنان بديع السماوات والأرض ياذا الجلال والإكرام ياحي 
يا قيوم)2"0, وسمع امن يذغو: «اللهم إن أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 


وعبيدالله ابن أبي زياد القداح المكي , وفيها كلام (تحفة الأحوذي 441/9)؛ (عون 
المعبود 2514/85 ©56"). 

انظر: ما رواه البخاري 8/9ه. 4ه. من طريق أبي سعيد الخدري. في كتاب 
فضائل القران» باب فضل قل هو الله أحد ج 

رواه مسلم .585/١‏ من طريق أبي الدرداء» في كتاب صلاة المسافرين وحصرهاء 
باب فضل قراءة قل هوالله أحد. ح ٠٠۹‏ . 

ورواه الترمذي .٠١5/8‏ من طريق أبى أيوب الأنصاري. في أبواب: ثواب القران» 
باب: ما جاء في سورة الإإخلاص» ج 00 وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن. 
رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 014/4). من طريق أنس» في أبواب الدعوات» باب 
رقم (۱۰۹)» ح »۳٦۱۲‏ هذا حدیث غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن أنس . 

رواه أبو داود (عون المعبود 8 /57”). في كتاب الصلاة» باب الدعاءء ح ٠٤۸١‏ . 
ورواه ابن ماجه ۳٤۷/۲‏ في أبواب الدعاء» باب اسم الله الأعظم ح .۳۹۰٤‏ 
ورواه النسائی ۲/۳ه. في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر. 

ورواه الحاكم في المستدرك .٠٠٤/١‏ 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم خرجاه» ووافقه الذهبي . 


۹1۲ 


م يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»» فقال لأحدهما: «لقد 
سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل 
به أعطی»». وقال للآخر: «سل تعطه»'» وذلك لما تضمنه 
هذا الدعاء من أسماء الرب وصفاته. وأحب ما دعاه الداعى 
به أسماؤه9؟2 وصفاته» وفي الحديث الصحيح عنه «صلل الله 
عليه وسلم» أنه قال: «ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن 
فقال : «اللهم ني عبدك وابن عبدك وابن أ تك» ناصيتي 
بيدك» ماض في حكمك. عدل في قضاؤك. أسألك بكل 
اسم هواللقئ* سميك نه تبسك اول ادا من 
خلقك. أواستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القران ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» و 
همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مکانه فرحا»» 
قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله. قال: «بلى ينبغي لمن 


)١(‏ رواه الترمذي (نحفة الأحوذي 8»© من طريق عبدالله بن بريدة الأسلمي عن 
أبيه» في أبواب الدعوات. باب جامع الدعوات عن رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم»» 2 ۲ وقال هذا حديث حسن غريب. 
ورواه أبو داود (عون المعبود «(T/4‏ ف کتاب الصلاة باب الدعاءى ج 4 ١1‏ . 
ورواه ابن ماجه ۳٤۷/۲‏ ط. الأعظمي . في أبواب الدعاء» باب اسم اله الأعظم» 
ح ۳۹۰۳. 
ورواه الحاكم (المستدرك 4/1( في كتاب الدعاء, وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. ولم يخرجاه. وله شاهد صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب 774/7. قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي : 
«وإسناده لا مطعن فيه وم يرد 5 هذا الباب حديث أجود إسنادا منه) . 

(۲) م: (أسمائه). 


۹1۳ 


يسمعهن أن يتعلمهن)20. 
وقد نبه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق 
رقدتها العقول الميتة» فقال الله تعالى في صفة العلم : 


چک و و و رر رود 


اک بعلم من حلق وهواللطيف اير # [الملك: 4 .]١‏ 
فتامل صحة هذا الدليل» مع غاية إيجاز لفظه 
واختصاره. وقال سبحانه : 
أفمن لق كم لايق 4 [النحل :۱۷]. 
فا أصح هذا الدليل» وما أوجزه. وقال تعالى : ف صفة 
الكلام : 
8 
2007 4 4 0 . 5 لبي وک ره 0 مع 
واتخد قوم موسیٰ من بعد ومن ليھ م ع جْلاِجَسَدًا وار 
لرا أ لاهم ودم سيلا [الأعراف .]١٤۸:‏ 


نبه بهذا الدلیل على آن من لا يُكَلُم ولا هدي لا يصلح 
أن يكون آها» وكذلك قوله في الآية الأخرى عن العجل: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 2841/١‏ 2.487 وهو في مجمع الزوائد 2١5/١١‏ ونسبه 
لأحمد وأبي يعلى والبزار» وقال اميثمي : رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير 
أبي سلمى الجهني. وقد وثقه ابن حبان». 
ورواه الحاكم ۱ ٥۰‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبدال رحمن بن عبدالله عن أبيهء فإنه تلف في سماعه عن أبيه. وقال 
الذهبي : «وأبو سلمة لا يدري من هوء ولا رواية له في الكتب الستة»» وقال العلامة 
آحمد شاكر في تحقيق المسند ۴۷١١/١‏ إسناده صحيح» وتعقب الذهبي» ووثق 
أن فيلمة وقد صححه ابن القيم كا في الأصل . 
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. ]۸٩ : [طه‎ 


فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم » وعدم ملك الضر 
والنفع (دليل على عدم الإهيةء وهذا دليل عقلي سمعي على 
أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعابده الضر 
والنفع)() وإلا يکن ا وقال : 


ألم للم : عِيَنَينِ © وَلِسَانا وَسَفَين © وَهَدسَه لحرن # 
[البلد :م .]٠١‏ 


نبهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر 
وتتکلم وتعلم أولى("©2 أن يكون 2 متكلاً عالاً» فأي 
دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى المعقول. 
وقال تعالى في اللهة المشركين المعطلين : 

أله شرن ياد طون ادلم دعي 


سرس كو رورو ر ر 


.]1١96 ءَادَاتٌ يمون يها » [الأعراف:‎ N 
فجعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر‎ 
دلياا على عدم إهية من عدمت فيه هذه الصفات» فالبطش‎ 


والمشي من أنواع الأفعال» والسمع والبصر من أنواع 
الصفات . 


ا ود 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من م. 
(۲) ظ: (أوا) . 
(۳) ظ: (وأنواع) بدل: (من أنواع). 


وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أرباءهه(2 وبضد 
ما وصفه به المعطلة والجهمية» فوصف نفسه بالسمع والبصر 

والفعل باليدين والمجيء والإتيان» وذلك ضد صفات 
الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافياً. 
لإلهيتها, فتأمل آيات التوحيد والصفات في القران على كثرتها 
وتفننها واتساعها وتنوعها كيف؟ . 

تجدها كلها" قد أثبتت الكمال للموصوف اء وأنه 
المتفرد بذلك الكمال» فليس له فيه شبه ولا مثال» وأي دليل 
في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العام 
ومدبره» وملك السموات والأرض وقيومهاء فإذا م يكن في 
العقل إثبات جميع أنواع الكمال له فأي قضية تصح في 
العقل بعد هذا. ومن شك في أن صفة السمع. والبصرء 
والكلام» والحياة» والإرادة» والقدرة» والغضب,. والرضاء 
والفرح» والرحمة» والرأفة كمال» ل 
الإنسانية» وانسلخ من العقل. بل من شك أن إثبات 
الوجه واليدين. وما أثبته لنفسه معههما كمال. فهو مؤوف 
مصاب في عقله. ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما يشاءء 
ويتكلم إذا شاء وينزل إلى حيث شاء ويجيء إلى حيث شاء 
كمال» فهو جاهل بالكمال» والجامد عنده أكمل من الحي 
الذي تقوم به الأفعال الاختيارية» كما أن عند شقيقه الجهمي 


)1ع( ظ» م (أدياهم)» ولعل الصواب ما أثبته . 
(١‏ ظ» م (كلا). ولعل الصواب ما أثبته 


5 ظ: (ثبات). 


۹۱٦ 


أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من الموصوف بباء كما أن 
عند أستاذهما /) وشيخها الفيلسوف أن من لا يسمعء 
ولا يبصر. ولا يعلم. ولا له حياةء ولا قدرة. ولا إرادة. 
ولافعلء ولا کلام» ولا یرسل رسولاء ولا ینزل كتاباًء 
ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة 
وإحياء أكمل ممن يتصف بذلك. فهؤلاء كلهم قد خالفوا 
صريح المعقول. وسلبوا الكمال عمن هو أحق بالكمال من 
كل ما سواه. وم يكفهم ذلك س حتغلوا الكمال نقضاء 
وغدنة: كناك الام وا الفط افوا 
العقول. فتأمل شبههم الباطلة. وخيالاتهم الفاسدة التي 
عارضوا بها الوحي هل تقاوم(2 هذا الدليل الدال على 
إثبات الصفات والأفعال للرب سبحانه؟ ثم اختر لنفسك 
بعد ما شئت . 

وهذا قطرة من بحر نبهنا به تنبيهاً يعلم به اللبيب 
ما وراءه وإلا فلو أعطينا هذا الموضع حقه ‏ وهيهات أن 
يصل إلى ذلك علمناء أو قدرتنا ‏ لكتبنا فيه عدة أسفارء 
وكذا كل 0 من هذه الوجوه. فإنه لوبسط. وفصل 
لاحتمل 0# وأكثر. والله المستعان. وبه التوفيق . 
الوجه الخامس والخمسون: 

إن غاية ما ينتهي إليه من ادعى معارضة العقل للوحي 
أحد أمور أربعة لا بد له منها إما تكذيبها وجحدهاء 
وإما اعتقاد أن الرسل خاطبوا الخلق بها خطاباً جمهورياًء 


)00( ظ» م (تقادم) والصواب ما أثبته . 


۹1۷ 


[11۰/1] 


بيان الفاية الى 
يتتهى إلبها من 
عارض الوحي 


فرق أهل التخبيل 


لا حقيقة له. وإغا أرادوا منهم التخييل» وضرب الأمثال» 
وإما اعتقاد أن المراد تأويلها 0 عن حقائقها وما تدل 
عليه إل المجازات والاستغارات: وإما الإعراض عنها وعن 
فهمها وتدبرهاء واعتقاد أنه لا يعلم ما أريد بها إلا الله 
فهذه أربع مقامات» وقد ذهب إلى كل مقام منها طوائف من 
ع فم 

المقام الأول: مقام التكذيب والححد. وهؤلاء 
والتشبيه. وخلعوا ربقة الإيمان من 0 وقالوا لسائر 
الطوائف: منكم إلى هذه النصوص ١١‏ 3 وأما نحن فلسنا 
منها في شيء. لأن عقولنا لما عارضتها دفعناها2"2 في صدر 
من جاء بها وقابلناه بالتكذيب. 

لمقام الثاني: مقام أهل التخبيل» قالوا: إن الرسل 
يمكنهم مخاطبة الخلق بالحق في نفس الأمر» فخاطبوهم 
بما يخيل إليهم وضربوا لحم الأمثال. وعبروا عن المعانٍ 
المعقولة بالأمور القريبة من الحس. وسلكوا ذلك في باب 
الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخرء وأقروا باب 
الطلب على حقيقتهء ومنهم من سلك هذا المسلك في الطلب 
Î‏ وجعل الأمر والنبي “nl‏ وإشارات هوان فهم 
ثلاث فرق هذه إحداها. 





)١(‏ «منكم إلى هذه النصوص». عبارة استخفاف معناها شأنكم وهذه النصوص فتصارعوا 
معهاء أما نحن فلسنا منها في شيء. 

(۲) ظ» م: (دفعنا)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(6) ظء م: (امتثالا). 


۹1۸ 


والثانية : سلكت ذلك في الخبر دون الأمر. 

والثالثة: سلكت ذلك في الخبر عن الله وصفاته دون 
المعاد والجنة والنارء وذلك كله إلحاد في أسماء الرب وصفاته 
ودينه واليوم الآخر» والملحد لا يتمكن من الرد على الملحدء 
وقد وافقه في الأصل. وإن خالفه في فروعه. فلهذا استطال 
على هؤلاءء الملاحدة كابن سينا“ وأتباعه غاية 
الاستطالة» وقالوا: القول في نصوص المعاد كالقول في 
نصوص الصفات . 

قالوا: بل الأمر فيها أسهل من نصوص الصفات 

لكثرتها وتنوعها وتعدد رقي وإثباتها على وجه يتعذر معه 
التأويلع "فإذا “كان الطاب ا طا مورا قتضرض ° 
المعاد أولى» قال: فإن قلتم نصوص الصفات قد عارضها 
مايدل على انتفائها من العقل قلنا: ونصوص المعاد قد 
عارضها من العقل ما يدل على انتفائها2. ثم ذكر©» 
العقليات المعارضة للمعاد بما يعلم به العاقل أن العقليات 
المعارضة للصفات من جنسها أو أضعف منها. 

المقام الثالث: مقام أهل التأويل قالوا: لم يرد منا اعتقاد 
حقائقهاء وإنما أريد منا تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها 
وحقيقتهاء فتكلفوا لها وجوه التأويلات المستكرهة والمجازات 


. ۷۳۰١ انظر ترجمته. ص‎ )١( 

(5) م: (نصوص). 

(۳) ظ» م (انتفائه)» والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ لعله ابن سيناء أو أحد أتباعه. 


۹۱۹ 


[111/1] 


المستنكرة» التي يعلم العقلاء أنها أبعد شيء عن احتمال 
ألفاظ النصوص لاء وأنها بالتحريف أشبه منها بالتفسير. 

والطائفتان اتفقتا على أن الرسول ل يبين الحق للأمة في 
خطابه لهم . ولا أوضحه بل خاطبهم بما ظاهره باطل ومحال» 
ثم اختلفوا فقال أصحاب التخييل : أرادمنهم اعتقاد خلاف 
الحق والصواب. وإن كان في ذلك مفسدة»ء فالمصلحة 
المترتبة عليه أعظم من المفسدة التي فيه» وقال أصحاب 
التأويل : بل أراد منا أن نعتقد خلاف ظاهره وحقيقته. 
ولم يبين لنا المراد تعريضاً لنا إلى حصول / الثواب بالاجتهاد 
والبحث والنظر وإعمال الفكر في معرفة الحق بعقولناء 
وصرف تلك الألفاظ عن حقائقها وظواهرها لننال ثواب 
الاجتهاد والسعي في ذلك, فالطائفتان متفقتان على أن ظاهر 
خطاب الرسول ضلال وكفر وباطل» وأنه لم يبين الحق. 
ولا هدى إليه الخلق) . 

امقام" الرابع : مقام اللاأدرية929؟2 الذين يقولون : 
لا ندري معاني هذه الألفاظ. ولا ما أريد منهاء ولا ما دلت 
عليه » وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى السلف» وهي التي يقول 
المتأولون: إنها أسلم. ويحتجون عليها بقوله تعالى : 





)١(‏ ظء م: (الحق). والصواب ما أثبته. 
(؟) ظء م: (الوجه الرابع). والصواب ما أثبته )ا يدل عليه السياق. ولعله خطأ من 


الناسخ . 


۲۰ 


ر و وء 


ومايع م توه داق * [ال عمران:۷]. 


ويقولون: هذا هو الوقف التام عند جمهور السلف»› 
وهو قول أبي بن كعب» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن 
عباس» وعائشة» وعروة بن الزبير» وغيرهم ٠‏ من السلف 
والخلفع وغل فول عؤلاء.. يكون ‏ الانساة :وال ن 
لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص»› 
ولا الصحابة والتابعون لهم بإحسان. بل يقرأون كلاما 
لا يعقلون معناه» ثم هم متناقضون أفحش تناقض» فإ: 
يقولون: تجرى على ظاهرهاء وتأويلها باطل» ثم يقولون 8 
تأويل لا يعلمه إلا الله. وقول هؤلاء أيضا باطل. فإن الله 
سبحانه آمر بتدبر کتابه» وتفهمه» وتعقله» وأخبر أنه بیان» 
وهدى وشفاء لما في الصدور, اك 15 لاسن نا في اختلفوا 
فيه» ومن ن أعظم الاختللاف اختلافهم في باب الصفات 
والقدر والأفعال. واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم. 
لا يحصل به حكم., ولا هدى ولا شفاءء ولا بيان» وهؤلاء 
طرقوا”" لأهل الإلحاد والزندقة والبدع أن يستنبطوا الحق من 
عقولهم وارائهم. فإن النفوس طالبة لمعرفة هذا الأمر أعظم 
طلب. والمقتضى التام لذلك فيها موجود. فإذا قيل لها: إن 
ألفاظ القران والسنة في ذلك لها تأويل لا يعلمه إلا الله؟», 


)١(‏ ظء م: (وغيره). ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) ظ: (والمرسلين) وهو خطأ. 

(۳) سبق» انظر ص 7014 . 

(؟) ظ: (إلا بالله). 


۹۲1 


التأويل عند السلف 


ولا يعلم أحد معناهاء وما أريد اء وما دلت عليه» فروا 
إلى عقوهم» ونظرهم» وارائهم. فسد هؤلاء باب الهدى 
والرشاد» وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة والالحاد. 
وقالوا: قد أقررتم بأن ماجاءت به الرسل في هذا الباب 
لايحصل منه علم بالحق. ولا هدي إليه.» فهوفي طريقتنا 
لا في طريقة الأنبياءء فإنا نحن نعلم ما نقوله» ونشبته بالأدلة 
العقلية» والأنبياء لم يعلموا تأویل ما قالوه» ولا بینوا مراد 
المتكلم به» وأصاب هؤلاء من الغلط على السمع ما أصاب 
أولئك من الخطأ في العقل. وهؤلاء لم يفهموا مراد السلف 
بقوهم : لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله فإن التأويل في عرف 
السلف المراد به التأويل في مثل قوله تعالى : 


مء ر س روء 9 


و ت کے چ ل ع ۶ صت ص ورو 
#وه ل ينظرونَ! لا تأويام بوم يَأَقَ تاويلميقول الزسِت شوه من 


2 


- - م 
2 > م 


قل قد جاه ت رسل ريسَابا لْحَنّ 4 [الأعراف : 07] . 
وقوله تعالى : 
#دَلِكَ حَيْروَأحْسَنٌ توا 4 [النساء : 09]. 
وقول يوسف : 
لیات د اویل ر یی ین لد جلها ری ا 
[يوسف : ۰ .]١‏ 
وقول يعقوب : 
وَيعَلَمكَ مِ ,َو لِالْقَحَادِيثِ» [يوسف:1]. 
وكذلك: 


۹۲۲ 


« وکال اى خا مما وکر يعد َة آنا يئڪم ابل 4 


[يوسف: 15]. 
وقال يوسف: 
لایایکا طعام ررَكَانوء إلا تنما بَِأودلِه- قَبْلَ أن 
اکا [يوسف : ۳۷] . 


فتأويل الكلام الطلبي هو نفس فعل المأمور به والمنبي 
عنه. كما قال ابن عيينة('2: السنة تأويل الأمر والنبى9» . 
وقالت عائشة: كان رسول الله «صلى الله عليه تلبقو 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» يتأول 
القران“» وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم 
الآخر» فهو نفس الحقيقة التى أخبر الله عنهاء وذلك في حق 
الله هوكنه ذاته وصفاته التى لا يعلمها غيره. ولهذا قال 
مالك وربيعة: «الاستواء معلوة والكيف مجهول»» 


. 73١5 سبق ذكر ترجمته» ص‎ )١( 

(۲) سبق» انظر ص 3١5‏ . 

(۳) سبق حقیقه» انظر ص ۱۷۹ . 

(4) الأثر: رواه البيهقي عن مالك وعن ربيعة الرأي في الأساء والصفات» ص ١٠ه.‏ 
57» طبع دار الكتب العلمية .١4٠©‏ ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة 2748/17 وذكره الذهبي في كتابه العلو عن ربيعة الرأي» ص 48. وعن 
مالك» ص ٤١٠٠ء‏ قال ابن حجر في الفتح ٤٠١ »٤٠٦/١۱۳‏ بأن سنده عن مالك 
جيد. كما روى هذا الأثر عن أم سلمة اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ۳۹۷/۳ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 758/0 بعد ذكر قول مالك: 
«وهذا الحواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. وقد روي هذا الحواب عن أم سلمة 
«رضي الله عنها» موقوفاً قفر فوع ولكن ليس في إسناده من يعتمد عليه). اه . 


۳ 


[11۲/1] 


(۱) 
() 
(۳) 


٤( 


حمر 


وكذلك قال ابن الماجشون“ والإمام أحمد وغيرهما من 
السلف: (إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. وإن 
کنا نعلم تفسيره ومعناه»» وقد فسر الإمام أحمد الآيات التي 
احتج مها الجهمية من المتشابه. وقال: «إنهم تأولوها على غير 
تأويلها وبين معناها)("2. وكذلك الصحابة والتابعون فسروا 
القرآن وعلموا المراد بايات الصفات» كا علموا المراد من 
آيات الأمر والنهي» وإن لم يعلموا الكيفية كا علموا معاني 
ما أخبر الله به في الجنة والنار. وإن لم يعلموا حقيقة كنهه 
وكيفيته» فمن قال من السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه 
إلا الله هذا المعنى فهو حق» وأما من قال: إن التأويل الذي 
هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه 
إلا الله فهذا غلط. والصحابة والتابعون وجمهور الأمة 
على خلافه. قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس 
من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل اية وأسأله عنها»". وقال 
عبدالله بن مسعود: «مافي / كتاب الله اية إلا وأنا أعلم فيا 
أنزلت)9؟», وقال الحسن البصري: ماأنزل الله اية إلا 


وقال الذهبي : هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر 
الترمذي. فأما عن أم سلمة» فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه) . 
معارج القبول ٠۳۷/١‏ . 
سبق ذکر ترجمته» ص ٥۳۰‏ . 
سبق» انظر ص ۱۷۸ . 
انظر ممذيب التهذيب ١٠/4#؛‏ تفسير مجاهد١/497؛‏ فضائل القرانء 
لابن کثر» ص ۲۸ . 
رواه البخاري (فتح الباري 47/4) من طريق مسروق ‏ في كتاب فضائل القران - 
باب القراء من أصحاب النبي «صلى الله عليه وسلم)» ح ۰۰۲٥؛‏ ورواه مسلم = 
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وهويحب أن يعلم ماأراد بهاء وقال مسروق: ما نسأل 
أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القران» ولكن علمنا 
قصر عنه» وقال اة ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي 
كتاب الله بيانها» والمقصود أن من ادعى معارضة العقل 
للسمع لابد له أن يسلك أحد هذه المسالك الأربعة 
الباطلة» وأسلمها هذا المسلك الرابع» وقد علمت بطلانهء 
وإنما كان أقل بطلانا لأنه لا يتضمن الخبر الكاذب على الله 
ورسوله» فإن صاحبه يقول: لا أفهم من هذه النصوص 
شا ولا أعرف المبراد' اة ارامات تلك المسالك 
تتضمن 9) أقوالهم تكذيب الله ورسوله. أوالإخبار عن 
النصوص بالتكذيب» وبالله التوفيق . 
الوجه السادس والخمسون°: 

إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم. التي 
هي في الحقيقة جهليات. إنا يبنون9؟» أمرهم في ذلك على 
أقوال مشتبهة محتملة(*» تحتمل معاني متعددة. ويكون ما فيها 
من الاشتباه في المعنى. والإجمال في اللفظ يوجب تناوما) 


بيان أن منشأ البدع 
هى الألفاظ المجملة 
التي تحتمل عدة 


معان 


- (۱۹۱۳/۶) في کتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل عبدالله بن مسعود رضي الله 


عنه., ح6١١.‏ 
)١(‏ سبق ذكر ترجمته. ص 7149. 
(؟) ظ: (تتضمون). 
(9) انظر الوجه السابع عشر: «درء تعارض العقل والنقل» ۲٠۰۸/١‏ . 
(5) ظ: (يثبتون). 
(95) ظ: (مجمله). 
(5) م: (تأويلها). 


° 


بحق وباطل» فا فيها من الحق يَمَبَلُ من لم يحط بها 
علا مافيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس. ثم 
يعارضون با فيها من الباطل نصوص الأنبياء وهذا منشأ 


ضلال من ضل من الأمم 5 قبلنا وهو منشأ البدع كلها فإن 
البدعة لوكانت باطلا محضاً لما قبلت: ولبادر كل أحد إلى 


ردها وإنكارها. 2 محضاً لم تكن بدعة» وكانت 
موافقة للسنة» ولكنها تشتمل على حق وباطل. ويلتيسس١(١)‏ 
فيها الحق بالباطل كما قال تعالى : 
تلبسا لی بالطل و 24 لحن انتم مونم 
[البقرة:١٤].‏ 


فنهی عن لبس الحق بالباطل وکتمانه . ولېسه به خاطه 
به حتى يلتبس أحدهما بالآخر. ومنه التلبيس. وهو التدليس 
والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك22 الحق 
إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة 
ا ا معنى صحيح ومعنى باطل» 
فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل» فهذا 
من الإجمال في اللفظ . 

وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان. هوحق من 
أحدهما» وباطل من الآخر» فيوهم إرادة الوجه 


)١(‏ ظ: (وتلبيس). 
؟) ظ: (فلذلك). 


(9) ظء م: (فيتوهم)؛ وقال ناسخ م: (فيوهم). 
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الصحيح » ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم 
من الألفاظ المجملة» والمعاني المشتبهة» ولا سيا إذا صادفت 
أذغاا 0 و ى 
وتعصب؟ فسل“ مثبت القلوب أن يثبت قلبك“ على 
دينه» وأن لا يوقعك في هذه الظلمات . قال الإمام أحمد“ 
في خطبة كتابه في الرد على الحهمية: «الحمد لله الذي 
جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم, 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى. 
يحيون بكتاب الله الموق. ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من تائه2» ضال قد 
هدوه» ف) أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس 
عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عنان الفتنةء فهم محتلفون في الكتاب. مخالفون 


)١(‏ م: قال الناسخ : (غرضه). 

(6) (مخيطة): ألغيت في م؛ وكتب الناسخ : (مستقيمة). 

(۳) مخبطة: أصل الخبط: ضرب البعير الشيء بخف يده. وقيل: الخبط: كل سير على غير 
العرب ١٠١95 2٠١9/7‏ مادة: خبط. 

)٤(‏ م: (فنسأل الله). 

. کذا ف ظ» م؟ وصححها ناسخ م (قلوبنا)‎ )٥( 

(7) في هامش م: (خطبة الإمام أحمد). 

3غ( انظر الرد على الحهمية› للامام أحمد بن حنبل» ص 2868 بتحقيق الأستاذ عبدالر حمن 
عميرة . 1 

(۸) ظ: (بابه). 


۷ 


للكتاب. متفقون على مخالفة الكتاب, يقولون على الله » وني 
الله» وفي كتاب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من 
' الكلام, ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ 
بالله من فتن المضلين», وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن 
عمر بن الخطاب(2., أو وافقه فيهاء فقد ذكرها محمد بن 
وضاح”" في أول كتابه في «الحوادث والبدع»"» فقال: 
حدثنا أسد. ثنا رجل) يقال له يوسف» ثقة عن 
ا عبدالله الواسطي. رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال: 
«الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة 
من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى, 
ویصبروں منہم على الأذى. بحيون بكتاب الله أهل العمى . 
کم من قتیل لإبلیس قد أحیوه» وضال“ تائه قد هدوه» 
بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العبادء فا أحسن أثرهم 
على الناس. وما أقبح أثر الناس عليهم"» وما نسيهم 
ربك» وما كان ربك نسيا جعل قصصهم (هدى)707, 


6 وهذا أقرب من الموافقة . 

(۲) سبق ذکر ترجمته» ص ٦۲۱‏ . 

(۳) انظر البدع والنهي عنهاء لابن وضاح» ص ۳ ٤‏ تحقيق محمد أحمد دهمان» دار 
البصائر» دمشق . 

. البدع: نا أسد قال نا رجل‎ )٤( 

. ظ: (ضلال)‎ )٥( 

(5) البدع زاد: يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها 

(0) ظ: (يصفهم هذا)؛ م: (يصفهم) وما أثبته من البدع . 

(۸) (هدى): سقط من م. 


۹۲۸ 


وأخبر عن حسن مقالاتهم فلا تقصر(') عنهم. فإنهم في 
منزلة رفيعة» وإن أصابتهم الوضيعة). أه. 


فقوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام هو الذي له 
وجهان: يخدعون به جهال الناس كا ينفق“ أهل الزغل“ 
النقد المغشوش الذي له / وجهان. يخدعون به من لم يعرفه 
من الناس. فلا إله إلا الله. كم قد ضل بذلك طوائف من 
بني ادم لا يحصيهم إلا الله!. واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ 
والمعاني في القران والسنة. وهو التوحيد الذي حقيقته إثبات 
صفات الكمال لله. وتنزيبه عن أضدادهاء وعبادته وحده 
لا شريك له. فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل 
المحض. ثم دعوا الناس إلى التوحيد. فخدعوا به من 
لم يعرف معناه. في اصطلاحهم. وظن أن ذلك التوحيد 
هو الذي دعت إليه الرسلء والتوحيد اسم لستة معان: 
توحيد الفلاسفة» وتوحيد الجهمية» وتوحيد القدرية 
الجبرية* وتوحيد الاتحادية". فهذه الأربعة أنواع من 
التوحيد جاءت الرسل بإبطاهاء ودل على بطلانها العقل 
والنقل. فأما توحيد الفلاسفة: فهوإنكار ماهية الرب 


.4 ظء م: (يقتصر) وما أثبته من البدع. ص‎ )١( 
. ۱٤۹ انظر ص‎ )۲( 
. ٠٤١ انظر ص‎ )۳( 
. ۱۹۱ سبق ص‎ )٤( 
. ۲۳۲ انظر ص‎ )٥( 
۳ انظر ص‎ 5١ 
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[11۳/1] 


المغال الأول لفظ 
التوحيد 


أنواع التوحيد: 


التوحيد الأول 


)١(‏ ظ: (وجوه). 
(؟) ظ: (وجوه) . 


الزائدة على وجوده')ء وإنكار صفات كماله» وأنه لا سمع 
له. ولا بصرء ولا قدرة» ولا حياة» ولا إرادةء ولا كلام» 
ولا وجه» ولا یدین» وليس فيه معنيان متميز أحدهما عن 
الآخر البتة» قالوا: لأنه لو کان كذلك لکان مرکباًء وکان 
جا مؤلفاً. ولم يكن واحداً من کل وجه» فجعلوه من 
جنس الجوهر الفردء الذي لايحس. ولاايرى» ولا يتميز 

منه جانب عن جانب» بل الجوهر الفرد يكن وجوده). 

هذا الر ادال خن ةه رت الان مع 
وجوده. فلا اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد» وسمعوا 
قوله : 

ولم و ليد [البقرة :177]. 

وقوله: 

وام ادا ويد [المائدة : #ا/ا] . 

نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي وقالوا: 
لو كان له صفة» ۰ أو فة أو علم» أو حياةء 
أو قدرة, أو سمع» أو بصر لم يكن ولخدا گان مرکا 
مؤلفاًء فسموا أعظم س بالحين ا الأساء وه ارخا 
وكسوه ثوبه» وسموا أصح الأشياء وأحقها بالشبوت» 
وهو صفات الربء. ونعوت كماله بأقبح الأسماء. 
وهوالتركيب والتأليف”9". فتولد من بين هذه التسمية 


(۳) (الواو) : ليست في ظ» م» ولعل الصواب إثباتها . 


۳۰ 


المنكرة للمعنى الصحيح › وتلك التسمية الصحيحة للمعنى 
وذاته» وتكذيب رسله. ونشأ من 8 على اصطلاحهم من 
إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحي ء فلم يعرف 
سوى الباطل الذي اصطلحوا عليه» فجعله أصلا لدينهء 
فلا رأى ما جاءت به الرسل يعارضه» قال: إذا تعارض 
العقل والنقل قدم العقل. 

التوحيد الثاني : [توحيد]: الجهمية» وهو مشتق من 
وکلامه» وسمعه» وبصره» وحياته, وعلوه على عرشه» 
ونفي وجهه ويديه» وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق 
أسمائه وصفاته . 

التوحيد الثالث: توحيد القدرية الجبرية» وهو إخراج 
أفعال العباد أن.تكون فعلا لهم. وأن تكون واقعة بكسبهم 
أو إرادتهم» بل هي نفس فعل الله » فهو الفاعل ها دونہم › 
ف إليهم , وأنهم فعلوها مناف0) للتوحيد عنلهم . 

التوحيد الرابع : توحيد القائلين بوحدة الوجود» 
وأن الوجود عندهم واحد» لیس عندهم وجودان» قديم 
وحادث. وخالق ومحخلوق. وواجب وممكن. بل الوجود 


)١(‏ (توحيد): ليست في ظء م. والأولى إثباتها. 

(5) ظىء م: (نسبتها). ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) ظء م: (منافى التوحيد). ولعل الصواب ما أثبته. 
05( انظر: ص ۳٠۳‏ الاتحادية . 


۹۳۱ 


عندهم واحد بالعين» والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق 
المنزه» والكل من عين واحدة بل هو العين الواحدة. 

فهذه الأنواع الأربعة :سماها اهل الناطل 'توعديداء 
فاعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم» وقالوا نحن 
الموحدون, ودعوا الناس إلى الباطل باسم التوحيد» فجعلوه 
جنة E‏ ووقاية» وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله 
وأنبياءه ا وتجسيا وها وع هه الا 
سهاماً وسلاجا يقاتلون پا أهلة» فغرسوا عا عند أهل الحق 
من الأساء الصحيحة, وقاتلوهم بالأسماء الباطلة التي سموا 
بها مابعث الله به رسوله» فقاتلوهم باسم التركيب 
والتجسيم والتشبيه. وتترسوا منهم باسم التوحيد والتنزيه. 
وقد قال جابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع : فأهل 
رسول الله «صل الله عليه وسلم» بالتوحيد: «لبيك اللهم 
نيك لبيك لا مرن كلك اليك إن الحمد واليعمة للك 
والملك. لا شريك لك»”“ فهذا توحيد الرسول المتضمن 
لإثبات صفات الكمال التي يستحق عليها الحمدء ولإثبات 
الأفعال التي اميتحق نا أن يكون فنعا ولإثبات القدرة» 
والمشيئة› I‏ والتصرف. والغضب. والرضاء 





114/13[ والغنى9) والحود الذي / هو حقيقة ملكه 7و“ عند 
)١(‏ م: (ها). 
(؟) سبق تحقيقه. انظر: ص .١8١‏ 


(۳) ظ. م: (الغناء) . 
)٤(‏ (الواو): ليست ف ظ ولا م“ ولعل الصواب إثباتها. 


۹۳۲ 


الفلاسفة“ والجهمية والمعطلة لا حمد له في الحقيقة, 
ولا نعمة ولا ملك. والله يعلم أنا لم نجازف في نسبة ذلك 

2 بل هو حقيقة قوهم» فأي حمد لمن لا يسمع» 
ولا ييصرء ولا يعلم. ولا يتكلم. ولا يفعل. ولا هوفي هذا 
العالمء ولا خارج عنه» ولا متصل به» ولا منفصل عنه» 
ولا فوقه» ولا تحته» ولا عن يمينه.» ولا عن يسرته. وأي 
نعمة لمن لا يقوم به فعل البتة» وأي ملك لمن لا وصف لهء 
ولا فعل» فانظر إلى توحيد الرسل. وتوحيد من خالفهم» 
ومن العجب أنهم ا تد الیل ف و وا 
مع أنه غاية الكمال» وسموا تعطيلهم واتحادهم ونفيهم 
توحيدأ» وهو غاية النقص» ثم نسبوا اتباع الرسل إلى نقص 
الرب» وقد سلبوه كل كمال29. وزعموا أنهم أثبتوا له 
الكمال» وقد نزهوه عنه. فهذا توحيد الملاحدة والجهمية 
اة 

وأما توحيد الرسل؛ فهو إثبات صفات الكمال له 
سبحانه» وإثبات كونه فاع بمشيئته» وقدرته. واختياره» 
وأن له فعلا حقيقة» وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد» 
ويخاف» ويرجى » ويتوكل عليه. فهو المستحق لغاية الحب 
بغاية الذل. وليس لخلقه من دونه وكيل. ولا ولي. 
ولا شفيع ولا واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه. وفي 
تفريج كرباتهم وإغاثة لهفاتهم. وإجابة دعواتهم. وبينه 


(1) سبق صن 191. 
2( ظ» م (حمال)ء ولعل الصواب ما أثبت 


1۳۳ 


وبيهم واسطة في تبليغ أمره. ونهيه» وخبره إليهم. 
فلا يعرفون مايحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه. ولا حقائق 
أسمائه. وتفصيل مايجب له. ويمتنع عليه.» ويوصف به 
الا تعية.هلة الواسطة::«فتعاء. علا الةو 
فعكسوا الأمر» وقلبوا الحقائق. فنفوا كون الرسل وسائط في 
ذلك. وقالوا: تلقى بواسطة“ العقلء ونفوا حقائق أسمائه 
وصفاته. وقالوا هذا التوحيد. 

فهذا توحيدهم. وهذا إيمانهم بالرسل» ويقولون نحن 
ننزهه(“ عن الأعراض› u‏ والأبعاض› 
والحدود» والجهات. وحلول الحوادث, فيسمع الغر المخدوع 
هذه الألفاظ. فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من 
معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة. 
فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه. ويكشف الناقد البصير 
ما تحت هذه الألفاظ. فيرى تحتها الإلحاد. وتكذيب 
الرسل. وتعطيل الرب تعالى عم| يستحقه من كماله. فتنزيهه 
عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه. وبصره. وحياته. 
وعلمه. وكلامه, وإرادته, فإن هذه أعراض لا تقوم 
إلا بجسمء فلو کان متصفاً مها لكان جساً. وكانت أعراضاً 
له» وهو منزه عن الأعراض . وأما الأغراض : فهي الغاية, 
والحكمة التي لأجلها يفعل. ويخلق» ويأمر» وينهي» 


."٠١ انظر: ص‎ )١( 
. ظ» م (ننزه)» ولعل الصواب ما أثنته‎ () 


۳4 


ویثیب)» ویعاقب» وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من 
أمره» وخهيه » وفعله» فيسمونها عللا وأغراضاء ثم ينزهونه 
عنها . 


وأما الأبعاض: فمرادهم بتنزءهه عنها أنه ليس له وجه 
ولا يدان» ولا يمسك السموات على أصبع» والأرض على 
أصبع » والشجر على أصبع . والماء على أصبع » فإن ذلك كله 
أبعاض. والله منزه عن الأبعاض. وأما الحدود والجهات 
فمرادهم بتنزمبه عنها أنه ليس فوق السماوات رب, ولا على 
العرش إله» ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه 
أعلم الخلق292 به. ولا ينزل منه شيءء ولا يصعد إليه 
شيء» ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا رفع المسيح إليه» 
ولا عرج برسوله محمد «صلى الله عليه وسلم» إليه» 
إذ لو كان ذلك للزم9» إثبات الحدود والحهات له» وهو منزه 
عن ذلك. وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم 
بقدرته ومشيئته» ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأ 
يوم القيامة ولا يجيء. ولا يغضب بعد أن كان راضياً. 
ولا يرضى بعد أن كان غضبان., ولا يقوم به فعل البتة» 
ولا أمر محدد بعد أن لم يكن» ولأيريك: شيا بعلن أن 
لم يكن 9» مريداً له. ولا يقول له كن حقيقة» ولا استواء على 


)١(‏ ظىء م: (ويثبت). 

(؟) سبق تخريجه. انظر: ص ۱۸۱ . 

(۳) ظ» م: (لزم)» ولعل الأولى ما أثبته. 
(؟) ظ: (يكون). 


1۳0 


[110/1] 


عرشه بعد أن لم يكن مستوياً عليه. ولا يغضب يوم القيامة 
غضبالم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعذه مثله» 
ولا ينادي عباده يوم القيامة بعل أن لم يكن منادياً لهم 
ولا يقول للمصلي إذا قال: 

«الْحَمَديسَه ريت ت المدلميت * [الفاتحة : 7]. 

«حمدي عبدي». فإذا قال: 

«اتَْم تي 4 [الفاتحة :م]. 

قال: «أثنى علي عبدي». وإذا قال: 

هملك بو الي [الفاتحة: 4]. 

قال : « مجني عبدي)(2. فإن هذه كلها حوادث. 
وهو منزه عن حلول الحوادث, وبعضهم يختصر العبارة 
ويقول: أنا أنزهه عن التعدد والتحدد والتجدد. فيتوهم 
السامع الجاهل بمراده أنه ينزهه عن تعدد الألهة. وعن تحدد 
محيط به حدود وجودية تحصره وتحويه» كتحدد/ البيت 
ونحوه» وعن تجدد إلهيته وربوبيته . ومراده بالتعدد الذي ينره 
عنه تعدد أسمائه وصفاته. وأنه لا يسمع»› ولا ييبصر. 
ولا يعلم شیا ولا يتكلم. ومراده بالتحدد أنه ليس فوق 





)١(‏ رواه مسلم ۲۹٦/١‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمهاء قرأ ما تيسر له 
غیرهاء ح 4". 
ورواه أبو داود (عون المعبود 8/8 .)4١‏ في كتاب: الصلاة. باب من ترك القراءة 
في صلاته بفاتحة الكتاب» ح .۸٠۳‏ 


9 


خلقه» ولا هو مستو على عرشه» ولا فوق العرش إله يعبد» 
وليس فوق العرش إلا العدم . 

ومراده بالتجدد أنه لايقوم به فعل. ولا إرادة, 
ولا كلام بمشيئته وقدرته» وبعضهم يقتصر على حرفين. 
فيقول: نحن ننزهه عن التكثر والتغير» فيتوهم السامع تكثر 
الآهة وتغيره سبحانه واستحالته من حال إلى حال» وحقيقة 
هذا التنزيه أنه لا صفة له ولا فعل. 

ولك ول ا هة ته كنت فذقا واتجذاء ومر رة افيد 
الصفات يثبتون عدة قدماء. قال: والنصارى أثبتوا ثلاثة 
قدماء مع الله بفكرهم(2. فكيف من أثبت سبعة2©9 قدماء 

وأكثر؟ فانظر إلى هذا التلبيس والتدليس الذي يوهم 
0 أنهم أثبتوا قدماء مع الله وإنما أثبتوا قدياً واحداً 
بصفاته» وصفاته داخلة في مسمى اسمه. 

نا أثبتوا إطأ واحداء ولم يجعلوا كل صفة من صفاته 
إهاً بل هوالإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته» وهذا 
بعينه متلقى عن عباد الأصنام المشركين بالله المكذبين لرسوله 
حيث قالوا: يدعو محمد إلى إله واحد» ثم يقول: يا اللىى 
يا رحمن, يا سميع, يا بصيرء فيدعو آهة متعددة. فأنزل الله 


عز وجل( : 


)١(‏ ظ: (بكفرهم). 

(؟) ظ: (سمعه). 

(۳) رواه ابن جریر بسنده عن ابن عباس ۱۲۱/۱١‏ . وانظر: تفسبر ابن کثر ۹۸/۳؛ 
وتفسير الشوكاني ۲٦٦/۳‏ . 


۹۳۷ 


«ف لدعو اسه أَوادْعُوالتَمَنََامَاكَعواْمهُ لأا شى )4 

أي 27 إنكم إنها تدعون”2 إهاً (واحداً) 22 له الأسماء 
الحسنى . فأي اسم دعوتموه فإنما دعوتم المسمى بذلك 
الاسم فأخبر سبحانه أنه إله واحد» وإن تعددت أسماؤه 
الحسنى المشتقة من صفاته ولهذا كانت حسن » 
وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله أساء محضة فارغة 
الذات ٠‏ و لان ذلك 0 
صفات قليمةى لزم أن تكون ا فلا يكون الإله E‏ 
بل يكون لكم هة متعددة» فيقال هؤلاء المدلسين الملبسين 

على أمثالهم من أشباه الأنعام» المحذور الذي نفاه العقل 
والشرع والفطرة. وأجمعت الأنبياء من أولهم إلى آخرهم على 
بطلانه أن يكون مع الله الهة أخرى» لا أن يكون إله العالمين 
الواحد القياريحيا قيوما معا ضرا سكل اما تناها قرف 
عرشه» له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلم ينف العقل 
والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كمال» 
ونعوت جلال يختص بها لذاته؟ فلبستم على المخدوعين 





(۲) ظ: (توعدون. 


۹۳۸ 


الغرورين» وأوهمتموهم أنه لوكان فوق عرشه موصوفا 
بضفات الكمال يرئ بالأبصار عياناً يوم القيامة لم يكن إا 
اعد وكان هناك الحة متعددة. وقدماء متغايرة» وأعراض 
وأبعاض» وحدود وجهات» وتكثر وتغير» وتحدد وتجرد. 
وتجسم وتشبيه وتركيب» وأكثر الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ 
نفرت عقوم من مسماهاء ونبت٠‏ أسماعهم عنهاء وقد 
لم او اوا رن ا ا و 
وأسمائه أنكم توسلتم بها إلى نفي صفاته وأفعاله» وحقائق 
أسمائه» فلم ترفعوا بها رأسأء ولم تروا ها حرمةء ولم ترقبوا 
فيها ذمة» وغرت ضعاف©2 العقول الجاهلين بحقائق 
الإيمان. فضلوا بهاء وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 
فلفظ الجسم لم ينطق به الوحي ا 0 
00 ولا نفيا فيكون له إلغاء النفي» فمن أطلقه ف 
واا سثل عما أراد به» فإن قال : أردت 9 معناه فى ي 
لغة العرب. وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة 
خسم سوات: ولا يقال للهواء عنس لخة 0 “ولا للتار ولا للا 
فهذه اللغة اوكتبها بين أظهرناء فهذا المعنى منفي عن الله 
عقا ا وإن أردتم به المركب من المادة والصورة”) 
أو المركب من الجواهر الفردة(؟» فهذا منفي عن الله قطعاء 


)١(‏ ظ: (وبث). 

)( م (ضعفاء) . 

(*) (الصورة): سبق. انظر: ص 847. 
)٤(‏ انظر: ص 78 . 


۹۳۹ 


[11/13 


والصواب نفيه عن الممكنات أا فن 9 فليس الجسم المخلوق 
کا من هذا ولا من هذا. 
وإن أردتم بالجسم مايوصف بالصفات» ويرى 
بالأبصار» ويتكلم» ويكلم» ويسمع» ويبصر» ويرضی › 
ا 
فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسياء کا آنا 
لانسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم 
نواصب» ولا ننفي قدر الرب» ونكذب به لأجل تسمية 
القدرية لمن / أثبته جبرياء ولا نرد ما أخبر به الصادق عن 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية( 2 أعداء الحديث لناحشوية . 
ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه 

عر ل القر عر الان أثبت ذلك جس أمشبهاً. 
فإِن كان فا وت ااستوانه 

على عرشه ا إذا لمجسم 
وإن كان ا ثبوت صفاته 

فمن .فلك اليه ا أتكتم 
وإن كان تنزيهاً جحود استوائه 

وأوصافه أو كونه يتكلم 
فين تلك :الق ب رهف ريما 

بتوفيقه ولله أعلى وأعله9) 





)1( ظ» م (التسمية)» ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ظ: (أنا إذا). 
(۳) لعل هذه الأبيات لابن القيم رحمه الله . 


4 


ورضي الله عن الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب 
في قوله : 
ا قف بالمحصب من منى 
واهتف بقاعد خيفها والناهض 
إن: كان رفقا خت ال محميد 
فليشهد الشقلان أني رافض(“ 
ورضي الله عن شيخنا إذ يقول: 
فإن كان نصباً ولاء الصحاب 
فإني كما زعموا ناصبي 
وإن كان رفضاً ولاء آله 
فلا برح الرفض من جانبي”5 
وهذا كله كأنه مأخوذ من قول الأول: 
وعيرني الواشون أني أحبها 
ووك دكا الا مه ارت 
وقول الأخر: 
فإن كان ذنبي حبكم وولاءكم 
فإني مصر ما بقيت على الذنب 
وإن أردتم با لجسم ما يشار إليه إشارة حسية» فقد أشار 
إليه أعرف الخلق اف 5 افا فال ال يد 


يكن » دار د الريماني للطباعة أ 


والنقل 0 ٩‏ وفيه: e‏ کان ا ولاء ا 0 سبق تحقیقه» ص ۱۸۱ . 


4:١ 


الجمع الأعظم مشيرا له. أو أردتم بالجسم ما يقال أين 
هو؟ فقد سئل أعلم الخلق به عنه بأین) منبها على علوه 
على عرشه. وسمع السؤال بأين وأجاب عله» ولم يقل : هذا 
السؤال إغا يكون عن المجسم. 

وإن أردتم بالجسم ما يلحقه «من» و«إلل» فقد نزل 
جبريل من عنده. ونزل كلامه من عنده. وعرج برسوله إليه 
إليه يصعد الكلم الطيب. وعنده المسيح رفع إليه . 


وإن أردتم با لجسم ما يتميز منه أمر عن أمرء 
اويح لاد فو سوفن ميات :لكالا EA‏ 
والبصر. والعلم والقدرة والحياة» وهذه صفات متميزة 
ما ون فال إنها طنفة واحدة فهو بالجاتن أشنبه ننه 
بالعقلاء» وقد قال أعلم الخلق به: «أعوذ برضاك من 
سخطك,. وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك منك)9©) 
والمستعاذ به غير المستعاذ0”)منه . وأما استعاذته «صلى الله عليه 
وسلم » بهمنه فباعتبارين مختلفين, فإن الصفة المستعاذهاء والصفة 
المستعاذ منها صفتان » لموصوف واحد» ورب واحد. فالمستعيذ 





)١(‏ ظء م: (مستشهدا). 

(؟) يشير إلى حديث الحارية حين) سأها النبي «صل الله عليه وسلم فقال: أين الله؟ 
قالت: في السماء. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». وقد سبق تخريجه. ص ."١4‏ 

(۳) ظ» م: (عين)» والصواب ما أثبته. 

(؛) رواه مسلم ."6817/١‏ من طريق عائشة, في كتاب: الصلاةء باب: ما يقال في الركوع 
والسجود. ح 7 رواه أبو داود (عون المعبود »)١7377/7‏ في كتاب الصلاة» باب: 
الدعاء ف الركوع والسجود. ج .A‏ 

5( م (غير مستعاذ منه). 


۹4۲ 


بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيذ بالموصوف به) منه . 
وإن أردتم با جسم ماله وجه ويدان وسمع وبصر» 
فنحن نؤمن بوجه ربنا (الأعلى)("2. وبيديه» وبسمعه» 
وبصره» وغير ذلك من صفاته"“ التي أطلقها على نفسه. 
وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره» ومستوياً على 
غيره» فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه» وكذلك إن 
أردتم اله والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي 
والعقل» فنفيكم لها ببذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ 
والمعنى. وجناية على ألفاظ الوحي والعقل. وحقائق صفات 
الرب» أما الخطأ اللفظي فتسميتكم الموصوف بذلك جساً 
مركباً مؤلفاً مشبهاً لغيره. وتسميتكم هذه الصفات تجسيا 
وتركيباً وتشبيهاًء فكذبتم على القرآن: وعلى الرسول. وعلى 
اللغة» ووضعتم لصفاته ألفاظاً منكم بدأت وإليكم تعودء 
وأما خطأكم في المعنى. فنفيكم. وتعطيلكم لصفات كماله 
بواسطة هذه التسمية والألقاب. فنفيتم المعنى الحق 
وسميتموه بالاسم المنكر. وكنتم في ذلك بمنزلة من سمع أن 
في العسل شفاء ولم يره» فسأل عنه فقيل له: مائع رقيق 
اس يشبه““ العذرة تتقيأه الزنابير» ومن لم يعرف العسل 
ينفر عنه ذا التعريف» ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا 
التعريف عنده إلا محبة له » ورغبة فيه » وما أحسن ماقال القائل : 


. ظء م: (من الموصوف)., ولعل الصواب ما أثبته . (۲) (الأعلى): سقط من م‎ )١( 
. ظ: (صفات)‎ )۳( 
. ظ» م (شبه)» ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 


۹۳ 


[11۷/1] 


المثال الثاني لفظ 
التركيب 


تقول هذا 230 النحل تمدحه 
وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما 
والحق قد يعتريه سوء تعبير 
وأشد ماحاول أعداء الرسول من التنفير عنه سوء 
التعبير كا جاء به. وضرب الأمثال القبيحة له» والتعبير عن 
تلك المعاني التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها في 
مسامع المغترين المخدوعين» فوصلت إلى قلوہم» فنفرت 
منه» وهذا شأن کل مبطل» وکل من يكيد الحق وأهله. هذه 
طريقه ومسلكه. وأكثر("© العقول كا عهدت / تقبل القول 
بعبارة» وترده بعينه بعبارة أخرى. وكذلك إذاقال 
الفرعوني : لو كان فوق السموات رب» أو على العرش إلهء 
لكان مركباً قيل له: لفظ' المركب في اللغة هو الذي ركبه 
غيره في محله. كقوله تعالى : 
ف أَءَصْورَوَمَاعَةَ رَكَبَكَ » [الانفطار: 8]. 
وقوهم : ركبت الخشبة والباب. 


ا و ما تركب من أخلاط) وأجزاء بحيث كانت أجزاؤه 
متفرقة . فاجتمعت وركبت حتى صار شيئا شا واخ كقوهم : 


)١(‏ الجني على وزن فعيل. وهوما يجنى من الشجر ونحوه. 
المصباح المنير 175/١‏ . 


3( ظ: (وأكثره) . 


(9) (لفظ): مكرر في ظ. 
)٤(‏ ظء م (اختلاط), ولعل الصواب ما أثبته . 


٤ 


ركبت الدواء. وركبت الطعام من كذا وكذاء فإن أردتم 
بقولكم: لوكان فوق العرش كان مركباً هذا التركيب 
المعهود. أ و أنه كان متفرقاً فاجتمع فهو كذب» وفرية. ومبت 
على الله وعلى الشرع وعلى العقل . 

وإن أردتم أنه لو كان فوق عرشه لكان عالياً على خلقه 
بائناً منهم. مستوياً على عرشه. ليس فوقه شيء, فهذا المعنى 
ی و قلت لو كان :قوق العركن لكان ی ال 
فنفيت الشيء بتغيير العبارة عنه وقلبها إلى“ عبارة أخرى» 
وهذا 6 في أكثرد"© مطالبكم . 

وإن أردت بقولك كان مركباً أنه يتميز منه شيء عن 
شىء. فقد وصفته أنت بصفات يتميز بعضها عن بعض» 
فهل كان هذا عندك تركيباً؟ فإن قلت: هذا لا يقال لي» 
وإنما يقال لمن أذ ر الفا ا او ایت ت له 
صفة واحدة فار من لتر کا قيل لك : العقل لم يدل على 

نفى المعنى الذي E E‏ ھا وهبك سميته رکا 
وقد دل العقل والوحي والفطر على ثبوته أفتنفيه لمجرد 
تذمكلة 0 #الباظلة»؟١‏ فإ ا كين يطلق »ويرك به فين 
معاني: تركيب الذات من الوجود والماهية عند من بجعل 
وجودها زائداً على ماهيتهاء فإذا نفيت هذا التركيب جعلته 


)١(‏ (إلى): مكرر في ظ. 
0) م: (لكثر). 

)۳( م (بمجرد). 

(؟) ظ: (تسميك). 


4° 


بان اللركيب 


المعنى الأول 


المعنى الثاني 


المعنى الثالث 


المعنى الرابع 


المعنى الخامس 


وجوداً مطلقاً. إنما هوفي الأذهان لا وجود له في الأعيان. 

الثاني : تركيب الماهية من الذات والصفات, فإذا نفيت 
هذا التركيب جعلته ذاتاً محردة عن كل وصف لا يسمع» 
ولا يبصر. ولايعلم. ولايقدرء ولا يريدء ولاله حياة. 
ولا مشيئة. ولا صفة أصلاء فكل ذات في المخلوقات أكمل 
من هذه الذات فاستفدت بنفيك هذا التركيب كفرك بالله, 
وجحدك لذاته وصفاته وأفعاله» فكان اسم التركيب ملقيا 
(لك)“ في أعظم الكفر وموجبا لك“ أشد التعذيب. 

الثالث: تركيب الماهية الجسمية من الطيولى والصورة9») 
كما يقوله الفلاسفة2»©7. 


الرابع : تركيبها©» من الجواهر الفردة© كا يقوله كثير 
من أهل الكلام . 

الخامس: تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة 
فاجتمعت وترکبت . 

فان اروت شلك :لو كان فزق العرقن لكان مركا 
ما تدعيه الفلاسفة والمتكلمون. قيل لك: جمهور العقلاء 
عندهم أن الأجسام المحدثة المخلوقة ليست مركبة لا من هذا 


)١(‏ (لك): سقط من م. 


5) ظ: (لكي). 


(۳) سبق تعريف ايولي والصورة» ص .۸٩۹۲‏ 
)٤(‏ انظر: ص ۱۹٩۱‏ . 

(ه) ظء م: (تركبها). 

. سبق» انظر: ص ۳۳۹ في الأصل‎ )٩( 
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ولا من هذاء فلو كان فوق العرش جسم خلوق محدث» 
م يلزم أن يكون مركبا بهذا الاعتبار» فكيف يلزم ذلك في 
حق خالق المفرد والمركب. الذي يجمع المتفرق(2. ويفرق 
الملجتمع» ويؤلف بين الأجزاء فيركبها") كما يشاء؟! . 
والعقل إنما دل على إثبات إله واحد ورب واحد 
لا شريك له ولا شبيه له» ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد 
ل5 هه لنيوولة عينة له نولا رخف برلا اين بزل مزق 
خلقه. ولا يصعد إليه شيء, ولا ينزل منه شيء. فدعوى 
ذلك على العقل كذب صريح عليه» كا هي كذب صريح 
على الوحي» وكذلك قولهم ننزهه عن الجهة إن أردتم أنه 
منزه عن جهة وجودية("© تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة 
الظرف للمظروف”؟» وحصره له. فنعم هو أعظم من ذلك 
وأكبر وأعلى. ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى . 
وإن أردتم بالجهة أمراً يوجب مباينة الخالق للمخلوق 
وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه فنفيكم لهذا المعنى 
باطل» وتسميتكم له جهة اصطلاح منكم توسلتم به إلى 
نفي مادل عليه العقل والنقل والفطرة» فسميتم ما فوق 
العام جهة. وقلتم: منزه عن الجهات. وسميتم العرش 
حيزاء وقلتم: الرب ليس بممتحيزء وسميتم الصفات 





. ظ: (المتفرقة)‎ )١( 
م: (ویرکبها) . بالواو.‎ )۲( 
. ظ: (ووجودية)‎ () 


. ظ» م (الطرف للمطروف). ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 


۹4۷ 


[11۸/1] 


أعراضاًء وقلتم : الرب منزه عن قيام الأعراض به» وسمیتم 
حكمته غرضاء وقلتم : إنه منزه عن الأغراض» وسميتم 
كلامه بمشيئته» ونزوله إلى ساء الدنياء ومحيئه يوم القيامة 
لفصل القضاء. وإرادته ومشيئته المقارنة لمراده» وإدراكه 
المقارن لوجود المدرك» وغضبه إذا عصى » ورضاه إذا أطيع » 
وفرحه إذا تاب إليه العبادء ونداءه لموسى حين أتى إلى 
الج الارن خو كاين الق ا 
ونداءه لعباده يوم القيامة» ومحبته لمن كان يبغضه في حال 
كفره. ثم صار يحبه / بعد إيمانه» وسميتم شؤون ربوبيته 
التي هو كل يوم في شأن منها حوادث, 00 الرب منزه 
عن حلول الحوادث» وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن 
الوجود» وعن الإلهية. وعن الربوبية» وعن الملك. وعن 
كونه فعالاً لما يريدء بل عن الحياة والقيومية» ولا يتقرر كونه 
و للعالمين واه للعباد إلا بالتنزيه عن هذا التنزيه. 
والإجلال عن هذا الإجلالء فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة 
النفاة بقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب, ولا تقوم به 
الأعراض» ولا يوصف بالأبعاض» ولا يفعل الأغراض» 
ولا تحله الحوادث. ولا تحيط به الحهات» ولا يقال في حقه 
؟! 


ولیس بمتحيز كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوه 
على حلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لعباده» ورؤيتهم له 
بالأبصار في دار كرامته» هذه الألفاظ ثم توصلو('" إلى نفيها 


ا 





)١(‏ ظء م: (توسلوا)» ولعل الصواب ما أثبت. 


۹۸ 


بواسطتها وكفروا وضللوا من أثبتها واستحلوا منه 
مالم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى فالله الموعد 
إليه التحاكم. وبين يديه التخاصم . 
ونحن وإياهم نموت 

ولا أفلح عفد الحفات: من يدها 


ومن ذلك لفظ العدل. جعلته القدرية20 اسآ" 
لإنكار قدرة الرب على أفعال عباده. وخلقه طاء ومشيئته. 
فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه هو العدل“» 
وجعل سلفهم إِحْرَاجَها عن تقدم علمه. وكتابته من 
العدل. وسموا أنفسهم بالعدلية» وعمدوا إلى إثبات عموم 
قدرته على كل شيء من الأعيان» والأفعال» وخلقه لكل 
شيء» وشمول مشیئته له فسموه حيزاً» ثم نفوا هذا المعنى 
الصحيح » وعبروا عنه بهذا الاسم المنكرء وأثبتوا ذلك المعنى 
الباطل» وعبروا عنه بالاسم المعروف» ثم سموا أنفسهم 
أهل العدل والتوحيد» وسموا مَنْ أثبت صفات الرب» 
وأثبت قدره. وقضاءه. أهل التشبيه والجحبر١).‏ 


وكذلك فعل الرافضة() سواء» سموا موالاة 


المغال الثالك لفظ 
العدل 





. ۲۱۹ القدرية سبق التعریف ہم» ص‎ )١( 

(۲) ظ: (أساء). 

(۳) ظ. م: (العقل)» والصواب ما أثبته. 

. ۲۳۲ الجبرية: سبق التعريف ہم» ص‎ )٤( 

(ه) الرافضة: سبق التعريف بهم» ص .١9١‏ (5) ظ: (مولاة). 


۹44 


الصحابة نصباً. ومعاداتهم موالاة لأهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


وكذلك المرجئة('» سموا من قال في الإيمان بقول 
الصحابة والتابعين واستثنى فيه فقال: أنا مؤمن. إن شاء 
الله » شكاكا. 


وهكذا شأن كل مبتدع وملحد. وهذا ميراث من 
تسمية كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الفا واد هذا ما منهم» لكل مبطل وملحد 
ومبتدع » يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة" فإذا 
أطلقوا لفظ الجسم صوروا في ذهن السامع جثة من الجحئث 
الكثيفة. أو يَدَنَاَء له حامل ولف وإذا ا کا 
صوروا في ذهنه أجزاء كانت متفرقة فركبها مركب وهذا 
حقيقة المركب لغةً وعرفاً. فإذا قالوا: يلزم أن تحله 
الحوادث. صوروا في ذهنه ذاتاء تعتور عليها الآفات. 
وحوادث الزمان» وإذا قالوا: لا تقوم به الأعراض» صوروا 
ف الذهن ذاتاء تنزل" ہا الأعراض النازلة بالمخلوقين. 
كما مثل النبي ‏ صل الله عليه وسلم : ابن ادم وأمله 


. 77 المرجئة: سبق التعريف بهمء ص‎ )١( 

(۲) قلت: وهذا ا من ايج السائدة اليوم فكثيراً ما يسمى ا ا 
مخضا ومتطرفاًء 0 وا .. الخ . والمنحرف يسمى : مثقفأء وشانا غضریاء 
وقخطوواء 00 وأفنديا. . . الخ. » وما أكثر الحقائق المقلوبة. والله المستعان. 


26 ظ» م (نزل)» ولعل الصواب ما أثت: 


46 


وأجله والأعراض إلى جانبه. إن أخطأه هذا أصابه هذا . 


وإذا قالوا: يقولون بالحيز والجهة. صوروا في الذهن 
موجوداً. محصوراً بالأحياز وإذا قالوا: لزم الجبر"» صوروا 
في الذهن قادرا ظا يجبر الخلق على ما لا يريدون ويعاقبهم 
على مالا يفعلون. وإذا قالوا: أنتم نواصب. صوروا في 
الله فر تصيؤا العذاوة لآل رول انه هين الل عليه 
وسلم ‏ وأهل بيته واستحلوا حرماتهم» وإذا قالوا لمن قال: 
أنا مؤمن إن شاء الله شَكاكاً فوووا ف الذهق فعا رن 
في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله”” ولقائه» لا جزمون 
بذلك, وإذا قالوا لمن أثبت الصفات : إنه مشبه» صوروا في 
الذهن قوماً يقولون, إن الله مثلهم» وله وجه. كوجوههم. 
وسمعء كأسماعهم. وبصر. كأبصارهم, ويدان» 
كأيديهم » ونزول» كنزوهم. واستواء. كاستوائهم. وفرح. 

وإذا قالوا: حشوية. صوروا في ذهن47) السامع قوماً قد 
حشوا في الدين ماليس منه. وأدخلوه فيه» وهوحشو 





)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري .)575/١١‏ من طريق عبدالله بن مسعود» في كتاب 
الرقاق. باب في الأمل وطوله. ح 1٤4١۷‏ . 
رواه الترمذي 177/107. في أبواب صفة القيامة» باب أمل الإنسان وأجله وتشبيه 
ذلك بالخطوط. ح 21105 وقال هذا حديث صحيح . 1 

(؟) ظء م: (الحيز). ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) ظ: (رسوله) . 

(؟) ظ: (الذهن). 
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لاأصل له. فتنفر القلوب من هذه الألقاب وأهلهاء 
ولو ذكروا حقيقة قوم ()» لا قبلت العقول 000 
سيت نع ده وهم أيضا 
أنهم براء من هذه المعاني الباطلة . نهم أبعد الخلق منہاء 
وأن خصومهم جمعوا بين أذى الله ll‏ بتعطیل ٩‏ 
صفاته. وبين أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقعدوا 


تحت قوله : 
ص م ی و - 2 م روم رحج ر چ 
]114/1[ لن يدوت اه وروم عتما الذي اوا ةراعد 
هدابا مهيا بد ولد رالمور المت 


ر AT‏ سے جکر و 


بر ما ڪت بوا فقداحتملوا بهتتا وإنمامتا 4 
[الأحزاب:۷٥٠.‏ 0/8]. 
فيظن الجاهلون أنَا نجحد صفات ربناء وعلوه على 
خلقه» واستواءه(؟) على عرف وتكلمه بالقرآن العربي › 
وتكليمه لموسى حقيقة » كلاماً أسفعة إياه » بغير واسطة. 
وننکر سمعه» وبصره» وعلمه وقدرته» وحياته » وإرادته» 
ووجهه2 الكريم. ويديه 29‏ كلتا يديه يمين ©9‏ اللتين 
يقبض سماواته بإحداهماء والأرض بالأخرى» ورؤية وجهه 





(۱) ظ: (کقوهم). 

(۲) ظ» م: (بتعطل). ولعل الصواب ما أثبته. 

(م) ظ:(متا)» وليست الآية كذلك. 

)٤(‏ ظ: (واستواه)؛ م: (واستوائه) » والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ م: (وجه). 

(5) ظيء م: (ويديه اللتين). وكلمة (اللتين) مكررة ولذا حذفتها. 

(۷) جزء من حديث سبق تحقيقه» ص ۲۷ . وهي جملة اعتراضية للتنبيه . 


o۲ 


الكريم» في جنات عدن ومحبته» ورضاه. وفرحه بتوبة 
التائيين» ونزوله إلى سماء الدنياء حين يمضي شطر الليل» 
ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق» لأسماء(» 
سموهاء هم وسلفهم. ما أنزل الله بها من سلطان» وألقاب 
وضعوها من تلقاء أنفسهم. لم يأت بها سنة ولا قران» 
وھا فقت ا فرت فا انارت ور الوحي . 
ولا خالطتها بشاشة الإيمان.ء وخيالات هي بتخييلات ° 
الممرورين. وأصحاب اهوس» أشبه يدا بقضايا العقل 
والبرهان. ووهميات نسبتها إلى العقل الصحيح كنسبة 
السراب إلى الإبصار في القيعان» وألفاظ بجملة ومعان 
مشتبهة قد لبس فيها الحق بالباطل. فصار داحضاً 
وكتمان2»*9. فدعونا من هذه الدعاوي الباطلة» التى لا تفيد 
إلا إنعاب الإنسانء وكثرة الهذيان» وحاكمونا إلى الوحي 
والميزان» لا إلى منطق يونان ولا إلى قول فلان» ورأي فلان» 
فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في البيان» وهذه سنة 
زره مطابقة له > أعظم من مطابقة البنان للبنان0 2 وهذه 
أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان, لا يختلف 
منهم في هذا الباب إثنان"). ولا يوجد عنهم فيه قولان 





. لأسماء سموها: جواب لقوله «أفيظن الجاهلون أنا نجحد صفات ربنا»‎ )١( 
ظ: (تخيلات)؛ م: (تحييلات)؛ ولعل الصواب ما أثبت‎ )۲( 

(۳) الممرورین: سبق ذکر معناهاء ص 8"5". 

)٤(‏ (وکتمان): كذا في ظ» م ولعل الكلمة عرفة. 

(ه) ظ: (البيان للبيان). 

(5) ظ: (إثبات). 


10۲ 


)١(‏ ظ: (يأهل). 


متنافيان» بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات, وعلو الله 
على خلقه. واستوائه على عرشه. وإثبات تكلمه. وتكليمه. 
وسائر ماوصف به نفسه» ووصفه به رسوله» كتتابع 
الأسنان. وقالوا للأمة: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا 
إليكم» وإلى من بعدكم إلى أخرالزمانء وهذا هو الذي 
نادى به المنادي. وأذن به على رؤوس الملأ في السر 
والإعلان. فحي على الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل(١)‏ 
الإيمان. وحي على الفلاح, بمتابعته29 يا أهل القران, 
والصلاة خير من النوم في ظلمة ليلة الشكوك والإفك 
والكفران. فلا تصح القدوة يمن أقر على نفسه وصدقه 
المؤمنون» بأنه تائه في بيداء الآراء والمذاهب حيران» وأنه 
لم يصل إلى اليقين بشيء منها لا هوء ولا من قبله» من 
أمثاله» على تطاول الأزمان» وأنْ غاية ما وصلوا إليه الشك 
والتشكيك والحيرة ولَقَلَقَه© اللسانٍ. فالحمد لله. وسلام 
على عباده الذين اصطفى » وخصهم بكمال العقول» وصحة 
الفطر. ونور البرهان. وجعلهم هداة(*» مهتدين مستبصرين 
مبصرين أئمة للمتقين» دون بأمره» ويبصرون بنوره 
ويدعون إلى داره» ويحاربون كل مفتن فتان» فحي على خير 
العمل بتابعة المبعوث بالفرقان وتحكيمه وتلقي» حكمه 


(؟) م: (بمتابعة أهل القران). 

)( اللقلقة: شدة الصوت ف حركة واضطراب . لسان العرب ه/ ٠."‏ .» مادة لقق . 
(١‏ ظ» م (هدی)» والصواب ما أثبت. 

(ه) ظ» م: (وتكقي). والصواب ما أثبت. 


o٤ 


بالتسليم والقبول والإذعان. ومقابلة ما خالف حكمه 
بالإنكار والرد والموان» ومطاعنة المعارضين له بعقوهم 
بالسيف والسنان» وإلا فبالقلم واللسانء فالعقول السليمة 
ال ا ا ار مداد دان 
بماشهدت به ولايكذبان ويُقِرّانِ أن لما عليها أعظمّ 
السلطان وأنه)| إن خرجا عنها غلبا ولا ينتصران و[إن 
م يخرجا عنها]'2 ظفرا بال هدى والعلم9©. 


الوجه السابع والخمسون: 

إن ا معارضة بين العقل ونصوص الوحي» لا تتأق على 
توعد المسلمينى الومية تالنيوة عقا ولا عل أصيول اعد 
من أهل الملل. المصدقين بحقيقة النبوة. وليست هذه 
المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء. وإنما تتأق هذه 
المعارضة» ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة» ويجريها على 
أوضاعهم وأن الإيمان بالنبوة عندهم, هو الاعتراف بموجود 
حكيم. له طالع(؟ خصوص يقتضي طالعه أن يكون 
متبوعاء فإذا أخبرهم بمالا تدركه عقولهم عارضوا خبره 
بعقوهم , وقدموها على خبره» فهؤلاء هم الذين عارضوا بين 
العقل ونصوص الأنبياء» فعارضوا نصوص الأنبياء في باب 
الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء في 
هذه الأصول الخمس بعقوهم فلم يصدقوا بشيء منها على 


. ما بين المعكوفتين لیس ف ظ» ولا مم وبه تستقيم العبارة‎ )١١ 


بيان أن من عارض 
الوحي بالعقل 
يؤمن بنبوة محمد 
- صلى الله عليه 


 ملسو‎ 


(؟) لعل هنا كلمة ساقطة حتى يكتمل السياق بالسجع. وقد تكون (البيان) أو كلمة 


نحوها 


)۳( م (طلع) . 


400 


[1۲۰/1] 


طريقة الرسل. ثم سرت معارضتهم / في المنتسبين إلى 
الرسل» فتقاسموها تقاسم الوارث لتركة مورثهم")» فكل 
طائفة كان الوحي على خلاف مذهبهم. وقول من قلدوه؟) 
لجأوا إلى هذه المعارضة, واعتصّموا بها دون نصوص الوحي » 
0 أن هذا يناقض الإيمان بالنبوة» وإن تناقض القائل به 
فغايته أن يثبت كون النبي رسولاً للعمليات دون العلميات 
ا العلميات التي أَخَير خا فون التعفن وعدا سرا 
حال ثمن جعله و إلى بعض الناس دون بعض. فإن 
القائل بهذا يجعله رسو في العلميات والعمليات» 
ولا يعارض بين خبره وبين العقل» وإن تناقض في جحده 
عموم رسالته بالنسبة إلى كل مكلف فهذا جحد عموم 
رسالته إلى المدعوين وذاك جحد عموم رسالته في المدعو إليه 
اللخبر به ولم يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا" ولا هذاء 
فإنه يقال لهذا: إن كان رسول الله إل ل ها فهو ررك 
إلى الآخرين قطعاً لأنه أخبر بذلك ومن ضرورة تصديقه 
الإيمان بعموم رسالته. ويقال للآخر: [إن]0*» كان رسول الله 
في العمليات وإنها حق من عند الله فهورسوله في 
العلميات“ فإنه أخبر عنه هذا وهذا. 





)١(‏ ظء م: (موروثهم), والصواب ما أثبته. 
(؟) ظء م: (من قلده). والصواب ما أثبته. 


5 ظ: وإلا). 


. (إن): ليست في ظ؛ ولا م وها يستقيم الكلام‎ )٤( 
. (ه) ظ» م: (العمليات). والصواب ما أثبته‎ 


40٩ 


الوجه الثامن والخمسون: 

إن أمر النبوة وما يخبر به الرسول عن الله هو طور آخر 
وراء مدارك الحس والعقل والخيال والوهم والمنام والكشف. 
والعقل معزول عما يدرك بنور النبوة وطرق الوحي كعزل 
السمع عن إدراك الأكوان. والبصر عن إدراك الأصوات». 
0-7 الحواس عن إدراك المعقولات. فك أن العقل طور 

من أطوار الآدمي يحصل فيه عين يبصر ما أنواعاً من 
المعقولات. والحواس معزولة عنهاء فالنبوة طور آخر يحصل 
فيه عين لها نور يظهر في نورها أمور لا يدركها العقل بل 
هو معزول عنها كعزل الحواس عن مدارك العقول فتكذيب 
ما يدرك بنور النبوة يعجز العقل عن إدراكه وكونه و 
عنه كتكذيب مايدركه العقل لعجز الحواس عن إدراكه 
وكونها معزولة عنه. فإن الإنسان ى) قال ا 


أ 


واه حر را ام AEE‏ 
5 
فهو ني أصل الخلقة خلق خالياً ساذجاً لا علم له بشيء 
من المعقولات ولا المحسوسات البتة. فأول مايخلق فيه 
خانة “اللمين«فيدركا انحاسا :من الموجوذات اة 
والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرهاء فاللمس قاصر 
عن الألوان والأصوات بل هي كالمعدومة بالنسبة إليه» ثم 
يخلى ٠‏ له البصر فيدرك به الألوان والأشكال والقرب والبعد 
والصغر والكبر والطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك 


)١(‏ م: (خلق). 


0¥ 


بيان أن ما يأني به 
الي ن الي 
لايمكن أن يأني به 
العقل 


ثم ينفتح له السمع فيسمع الأصوات الساذجة(1) والنغمات 
ثم يترقى في مدارك هذه الحاسة على التدريج حتى يسمع 
من البعد مالم يكن يسمعه قبل ذلك» ويتفاوت الناس في 
قوة هذين الإدراكين» وضعفههم| تفاوتا بينا حتى يدرك الواحد 
ما يجزم الآخر بكذبه فيهء والمدرك مشاهد له لا يمكنه 
تكذيبٌ نفسه فيه وذنبه عند المكذب له أنه اختص بإدراكه 
دونه» ثم يخلق له الذوق فيدرك به تفاضل الطعوم من 
الحلاوة والحموضة والمرارة وما بين ذلك مالم يكن له به 
شعور قبل ذلك» وكذلك الشم هو أكمله وليس عنده من 
المعقولات عين ولا أثر ولا حس ولا خبرء ثم يخلق فيه التمييز 
وهو طور آخر من أطوار وجوده فيدرك2©9 في هذا 
الطور أموراً أخرٌ زائدة على المحسوسات لم يكن يدركها قبل 
ذلك ثم يترقى إلى طور اخر يدرك به الواجب وال جائز 
والمستحيل. وأن حكم الشيء حكم مثله. والضد لا يجتمع 
مع ضده» والنقيضان“ إذا صدق أحدها كذب الآخر 
ونحو ذلك من أوائل العلوم الضرورية» ثم يترقى إلى طور 
اخر يستنتج فيه العلوم النظرية من تلك الضروريات التي 
تقدم علمه بهاء ثم يترقى في هذا الطور من أمر إلى أمر فوقه 
وأغمض منه نسبة ما قبله إليه كنسبة الحس إلى العقل. ثم 
وراء ذلك كله طور آخر نسبة ما قبله إليه كنسبة أطوار 





(١1)م:‏ (ساذجه). بدون ال. 
(۲) ظ: (فيدارك). 
(۳) (النقیضان): سبق التعریف با ص ۲۹۰ . 


۹0۸ 


4 


عين يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل وأمور العقل 
معزول عنها كعزل الحس عن مدركات العقل. وهذا 
هوطور النبوة الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة 
ضوء السراج إلى الشمس» فإنكار العقل لا يخبر به النبي 
عن ال ر مةك لی إا إلا أنه 
| يبلغُه ولم يصل إليه فيظن أنه غير ثابت في 


: 1 ê 


وهو أنك / إذا جعلت العقل ميزاناً ووضعت في أحد 
كفتيه كثيرا من الأمور المشاهدة المحسوسة التى يناما العيان 
ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي أخبرت مها الرسل 
وجدت ترجيحه هذه الكفة وتصديفه مها فوق ترجيحه للتى 
قبلها وتصديقه مها أقوى, ولولا الحس والمشاهدة تمنعه من 
إنكار ذلك لأنكره. وهذه دعوى نعلم أنك تتعجب من 0) 
يذّعيها وتنسبه إلى المجازفة» وقلة التحصيل, والخطابة التى 
تليق بالعامة ولعمر الله إن مدعيها ليعجب من إنكارك”" لا 
وتوقفك) فيها بعد البيان فنقول وبالله التوفيق : انسب إلى 


الإنسان إلى طور العقل أو دون هذه النسبة ينفتح فيه 


)١(‏ م: (واإلا أنه). 

(۲) ظ: (من). 

)"( ظ» م (إنكارها). والصواب ما أثبته . 
(6) م: (ولا توقفك) . 


۹۹ 


[1۲1/1] 


بيان أن معارضة 
العقبل للأمور 
المشاهدة المحسوسة 
لو أمكن ذلك أقوى 


من معارضته للوحي 


العقل حيواناً يرى ويسمع ويحس ويتكلم ويعمل فغشيه أمر 

ألقي له كأنه خشبة لاروح فيها وزال إحساسه وإدراكه 
وتوارى عنه سمعه وبصره وعقله بحيث لا يعلم شیا 
فأدرك في هذه الحال من العلوم العجيبة والأمور الغائبة 
مالم يدركه حال حضور ذهنه واجتماع حواسه ووفور عقله. 
وعلم من أمور الغيب المستقبلة مالم يكن له دليل ولا طريق 

إلى العلم E E OT‏ خرج من إحليله 
مجة(» ماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب 
كالمخطة20 فامتزجت بمثلها في مكان ضيق فأقامت هناك 
برهة من الذهرفاتقليت: دما فد تفي لونها وشكلها وصفاتہا 
فأقامت كذلك مدة ثم انقلبت قطعة لحم فأقامت كذلك مدة 
لم انقلبت عظاماً وأعصاباً وعروقاً وأظفاراً ختلفة الأشكال 
والأوضاع وهي جماد لا إحساس لما ثم عادت حيوانا يتحرك 
ويتغذى وينقلب 5 ثم أقام ذلك الحيوان مدة طويلة في مكان 
لا يجد فيه متنفساً وهو داخل أوعية بعضها فوق بعض» ثم 
انفتح له باب ضيق عن مسلك الذكر فلا يسلكه إلا بضغطه 
وعصره» فوسع له ذلك الباب حتى خرج منه» وانسب إليه 
أيضاً شيئاً بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أعظم المدن 
فيأكل المدينة وكل مَنْ فيها ثم يقبل على نفسه فيأكلها 


(1) مجة: مج الشراب والشيء يمجه ححا ومج به: رماه يقال ما بقي في الإناء إلا مجة أي قدر 
ما يمج . اللسان ٤1۳١۷ ٤۱۳١/١‏ مادةء جج . 


(۲) المخطة: المخاط مايسيل من الأنف. اللسان ٤/٠١/٠١‏ مادة؛ مخط. 


۹1۰ 


هوان وا افا ا بقدر بزر الخشخاش () 
يحمله الإنسان بين ثيابه مدة فينقلب وان يتغعذى بورق 
الشجر برهة ثم إنه يبني على نفسه قباباً ختلفة الألوان من 
أبييض وأصفر وأحمر بناء حك متقنا فيقيم29 في ذلك البناء 
مدة من الزمان لا يتغذى بشيء البتةء فينقلب في القبة طائراً 

له أجنحة يطير مها بعد أن كان دوداً يمشي على بطنه فيفتح 
على نفسه باب القبة ويطير» وذلك دود القز إلى أضعاف 
أضعاف ماذكرنا مما يشاهد بالعيان مما لوجلي لمن لم يره 
لعجب من عقل من حكاه لهء وقال: وهل يصدّق بهذا 
عاقل» وضرورة العقل تدفع هذاء وأقام الأدلة العقلية على 
استحالته» فقام في النائم لا القع الساسة سات 
لإدراك الأمور الوجودية لماء فمن لا يدرك الشيء مع 
وجودها واستجماعها ووفورهاء فإِن يتعذر عليه إدراكه 3 
وجودها وبطلان أفعالها أولى وأحرى وهذا قياس أنت تجده 
أقوى من الأقيسة التي يعارض بها خبر الأنبياء والحس 
والعناة يدقعة ومو لة ن وا الأدلة و ب اقم اتا 
وله أدنى بيان يمكن أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من 
الأمور المشاهدة المحسوسة. وتكون مقدمات تلك الأدلة من 
جنس مقدمات الأدلة التي تعارض بها النصوص أو أصح 
منهاء وأنسب إلى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله 
)١(‏ بزر الخشخاش : البزر هو كل حب يبذر ويقال له: بذر» والخشخاش نبت ثمرته حمراء 

وهو ضربان: أسود وأبيض واحدته خحشخاشة . 

انظر: المصباح المنير ٠٠/١‏ مادة بزر؛ لسان العرب ٦٤/۲‏ مادة خشش 
(؟) ظء م: (فيقم). والصواب ما أثبت. 


۹٩۱ 


بيان أن المعارضة بين 
العقسل والوحي 
تست تستلزم إنكار 
الصانع 


[1۲/1] 


وصفاته وأفعاله وملائكته وعن اليوم الآخرء وثبوت هذه 
الأمور التي ذكرنا اليسير منهاء وما م نذكره» ولم يخطر لنا ببال 
أعجب من ذلك بكثير نجد تصديق العقل با أخبرت به 
الرسل أترت اهن ية بيده الأمور ولراك العامة 
لكذب بها فيالله العجب! كيف يستجيز العقل إنكار 
ماأخبرت به الرسل بعد أن رأى وعاين وسمع 
مالولاآً الحمس لأنكره غاية الإنكار» ومن هاهنا قال من 
صح عقله وإيمانه: إن نسبة العقل إلى الوحي أدق. وأقل 
بكثير من نسبة منادیى() سن ال ال العقل . 
الوجه الستون: 

إن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم إثبات 
الصانع بل نفيه( بالكلية لازم قوهم لزوماً بيناًء ولا أن 
العام تحلوق له ولا يمكنهم إقامة الدليل على استحالة إطِين 
ولا يمكنهم إقامة دليل واحد على استحالة كون الصانع 
سما ولا يمكنهم إثبات كونه عا ولا قادرا اونا فهم 
عاجزون عن إثبات / وجود الصانع فضلا عن تنزيهه» 
ويقتصر من هذه الجملة على بيان عجزهم عن إثبات وجوده 
سبحانه ‏ فضلا عن تنزيهه عن صفات كماله. فنقول: 
المعارضون بين الوحي والعقل في الأصل هم الزنادقة0© 
المنكرون للنبوات وحدوث العالم والمعاد» ووافقهم في هذا 
الأصل الجهمية. والمعطلة لصفات الرب وأفعاله. 


)١(‏ كذا في ظء م, ولعلها: (من في). 
(۲) ظء م: (نعته)» ولعل الصواب ما أثبت. (") الزنادقة سبق التعريف بهم ص 545. 


۹1۲ 


والطائفتان لم تثبت للعالم صانعاً البتة. فإن الصانع الذي 
أثبتوه وجوده مستحيل فضلا عن کونه واجب الوجود قدياً. 

أما زنادقة الفلاسفة“ فإنهم أثبتوا للعالم صانعاً لفظاً 
لا معنى ثم لبسوا على الناس وقالوا: إن العالم صنعه وفعله 
وخلقه وهوفي الحقيقة عندهم غير مصنوع ولا مخلوق 
ولا مفعول. ولايمكن على أصلهم أن يكون العالم لوقا 
ولا مفعولاً قال أبو حامد(0725©: وذلك لثلاثة9؟» أوجه: وجه 
في الفاعل. ووجه في الفعل. ووجه في نسبة مشتركة بين 
الفعل والفاعل» أما الذي في الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون 
مريداً ختاراً عالاً ما یریده حتی() یکون فاعادٌ لما يريده والله 
تعالى ‏ عندهم ليس مریداء بلٍ لا س له افا 
وما يصدن عَتْه فيلزم0"© لزوماً ضروريا. 


والثاني : أن العام قديم (عندهم) والفعل 
هو الحادث . 


والثالث: أن الله تعالى ‏ عندهم واحد من كل وجه 


.١9١ الفلاسفة :سبق التعريف بهم ص‎ )١( 

(۲) بو حامد: سبق ذكر ترجمته ص 417 . 

(5) انظر تهافت الفلاسفة لأبي حامد: ص ١١٠١‏ تحقيق سليمان دنيا. 
)٤(‏ تمهافت: (من ثلاثة) . 

(0) ظء م: (حين)» وما أثبته من التهافت. 

)١(‏ تهافت: (فيلزم منه). 

(0) (عندهم): ليست في تهافت. 


1۳ 


(۱) 
() 


والواحد لا يصدر عنه0© عندهم إلا واحد9©. والعالم 


قال: «ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة 
مع خبالهم في دفعه(”, فنقول: الفاعل عبارة عمن يصدر 
عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاختيار ومع (*) 
العلم بالمراد. وعندهه20) أن العام مع الله كالمعلول مع 20 
العلة يلزم لزوماً ضرورياً لا يتصور من الله دفعه كلزوم(“ 
الظل للشخص والنور للشمس. وليس هذا من الفعل في 
شيء»ء بل من قال: إن السراج يفعل الضوء. والشيخص 
يفعل الظل فق جوز وتوسع في التتجوزه' ')توسعا خارجا 
عن الحد واستعار اللفظ اكتفاء( بوقوع المشاركة بين 
المستعار له والمستعار منه" »في وصف واحدء وهو أن الفاعل 
سبب على الجملة» والسراج سبب للضوء» والشمس سبب 


تهافت: (منه). 
تهافت زاد: (من كل وجه). 


9) تهافت زاد: أما الأول فنقول. 

)٤(‏ ظء م: (مع يدواو). وما أثبته من تهافت. 
(5) تهافت: وعندكم. 

(5) تمهافت: من. 

(۷) ظ م: (لزوم). وما أثبته من تهافت. 
(۸) تهافت: من الشمس. 

(9) ظء م: (جاوز). وما أثبته من تهافت. 
)٠١(‏ م: (الفجور). 


)١١(‏ ظء م: (واكتفى). وما أثبته من تهافت. 
(11) ظء م: (عنه)» وما أثبته من تهافت. 


۹٤ 


للنور. والفاعل”") ل يسم ااا انا بمجرد("2 كونه ا 
بل بكونه9») ما على وجه الإرادة والاختيار حتى لو قال 
الل الخدار ليمن يفاغل والحسرا لين بقاع واناد 
لين بقاغل: .وا الفغل اللحيوان ل يكر ذلك ول يكن 
قوله كذبً"© وللحجر فعل عندهم وهو اموي إلى 
سز وین إن اکر کا ان لار قبلا 
وهو التسخين(""» وللحائط فعلا وهوالميل إلى المركز 
ووقوع الظل لأن ذلك صادر عنه وهذا عال''». 


قال: فإن قيل: كل موجود ليس بواجب ٠‏ الوجود 
لذاته23"9 بل(* 2١‏ هو موجود بغيره فإنا نسمي ذلك الشيء 


)١(‏ تبافت: ولكن. 

(۲) تهافت: لمجرد. 

() تهافت: لكونه . 

. تهافت زاد: على وجه 0 وهو وقوع 08 منه‎ )٤( 
(ه) ظء م: : (الحمار). وما أثبته من تهافت.‎ 
تهافت: لم ينكر عليه ذلك.‎ )5( 

0) تبافت: كاذيا. 

(8) ظء م: (الهدى). وما أثبته من تهافت . 
(9) تهافت: وهو الهوى والثقل ولميل إلى المركز. 
(١٠)ظ:‏ (السخين). 

(١١)تمافت:‏ فإن كل ذلك صادر عنه وهو محال. 
(۱۲) تہافت: واجب. 

(۱۳) تهافت: بذاته. 

)١5(‏ تمهافت: وإنا. 


10° 


مفعولاً. ونسمي سببه فاعلاً ولا نبالي كان المسبب7© فاعلاً 
بالطبع أو(" بالإرادة كما أنكم لا تبالون أنه كان فاعلل بآلة 
أو" بغر آلةء بل الفعل©» جنس ينقسم2 إلى ما يقع بآلة 
وإلى ما يقع بغير الة» فكذلك هو جنس ينقسم إلى ما يقع 
بالطبع وإلى ما يقع بالاختيار بدليل أنا إذا قلنا : «فعل بالطبع» 
يي ا لم 
بل كان بياناً لنوع الفعل كما [أنا]0© إذا قلنا: فعل مباشرة(“ 

بغيرا”'"آله لم يكن نقضاًء بل كان تنويعاً وبياناًء وإذا قلنا: 
فعل بالاختيار لم يكن تكرارا"'“بل كان بياناً لنوع الفعل 
كقولنا: فعل بآلة» ولوكان قولنا: فعل يتضمن الإرادة 
وكانت الإرادة ذاتية للفعل من حيث إِنه فعل لكان قولنا: 
فعل بالطبع متناقضاً كقولنا: فعل وما فعل. 

قلنا: هذه التسمية فاسدة لا يجوز أن يسمى كل سبب 


)١(‏ تهافت: السبب. 


)٤(‏ ظ: (لعقل)؛ م: (العقل). 

. تهافت: وينقسم‎ )٥( 

(5) تهافت: وينقسم . 

(۷) ظ» م: (انقضاء) ؛ تہافت : ونقضاً بدون لا. 
(8) أنا: إضافة من التهافت. 

(9) ظء م: (مباشر). 

(١٠)تهافت:‏ من غير. 

(١١)تمافت‏ زاد: مثل قولنا حيوان إنسان. 


15 


بأي وجه كان فاعلاً ولا كل سبب(2 مفعولاً» ولو كان ذلك 
ما صح" أن يقال: الجماد لا فعل له» وإغا الفعل للحيوان 
وهذه من الكليات' المشهورة الصادقة. فإن ج الحماد 
فاعلا N‏ ک9 مسي فال رال سا 
المجاز إذ يقال: الحجر مهبوي©©2؛ لأنه يريد المركز ويطلبهء 
والطلب والأمر) حقيقة لا يتصور”" إلا مع العلم بالمراد 
المطلوب فلا“ يتصور إلا مع الحيوان. 


وأما قولكم : إن قولنا (فعَل) عام» وينقسم إلى 
ما هو بالطبع وال ما هو بالإرادة غير مسلم وهو كقول 
القائل : قولنا (أراد) : عام وينقسم إلى من يريد مع العلم 
بالمراد وإلىمن يريد ولا يعلم ما يريد وهو فاسدء. إذ الإرادة 
تنتضمن العلم بالضرورة. وكذلك(*' الفعل يتضمن الإرادة 
بالضرورة . 


وأما قولكم: إن قولنا (مَعَلَ بالطَبْع ) ليس بنقض 


)١(‏ تهافت: مسبب. 

؟) تهافت: كذلك لا. 

(۳) ظ» م: (الكلمات)» وما أثبته من تهافت. 
(4) تہافت: کا قد. 

(©) م: (هوى). 

(1) تهافت: والطلب والإرادة. 

(۷) تهافت: لا يتصوران. 

(8) تهافت: ولا يتصور. 

(4) تهافت: فهو. 

ر١0)تهافت:‏ فكذلك. 


۹۷ 


[1/1] 


للأول فليس كذلك فإنه نقض له من حيث الحقيقة ولكنه(١)‏ 
لا يسبق إلى الفهم9© التناقض” ولا يشتد نفور الطبع 
عنه(4)؛ فإنه لما أن كان 5 بوجه229 ما والفاعل ها 
سبب / سمى فعلا0) مجازاً . 

وإذا قال(" : «فْعَلَ بالاختيار» فهو تكرير على التحقيق 
كقوله : أراد وهو عام با راد إلا لا أنه لما تصور أن يقال: 
فعل وهو مجاز ويقال: فعل وهو حقيقة و النفس عن 
قوله فعل بالاختيار. وکان معناه فعل فعا حقيقياً لا مجازياً 
كقول القائل: تكلم بلسانه ونظر بعينه. فإنه لا جاز أن 
يستعمل النظر في القلب مجازا أو الكلام في تحريك الرأس 
واليد(") مجازا(' ٠‏ م يستقبح أن يقال: قال بلسانه ونظر 
بعينه(١'2‏ ويكون معناه نفى احتمال المجاز فهذه مزلة 
القدم 9" . 


)١(‏ تهافت: ولكن. 

(۲) ظيء م: (فهم). وما أثبته من تهافت. 
(۳) ظ» م: (التناقص)» وما أثبته من تبافت. 
)٤(‏ تهافت زاد: لأنه يبقى مجازا. 

 )8(‏ ظء م: (موجباً). وما أثبته من تهافت. 


)7( م (فاعلا) . 
(۷) تہافت: قیل . 


(۸) تهافت: إرادة. 

(9) تہافت زاد: حت يقال قال برأسه 

)٠١(‏ مجازاً: ليست في تهافت. 

)١١(‏ ظ: (بعينيه). 

. تهافت زاد: فليتنبه لمحل انخداع هؤلاء الأغبياء‎ )١١( 


۹۸ 


فإن قيل: تسمية الفاعل فاعلاً إنما تعرف من اللغة 
وإلا فَقَدْ ظهر ني العقل أن ما يكون سبباً للشيء ينقسم إلى 
ما یکون مریدا وإلى ما لا يكون فوقع( النزاع في أن اسم 
الفاعل على كلا القسمين حيقية أم لا50)؟ 

إذ العرب تقول: النار تحرق. والثلج يبرد» والسيف 
يقطع(". والخبز يشبع والماء يروي فقولنا: يقطع. 
معناه يفعل القطع. وقولنا: تحرق معناه تفعل الإحراق. فإن 
قلتم : إن ذلك مجاز. فأنتم متحكمون22 من غير مستند. 
قال: «والجواب أن ذلك بطريق المجاز. وإنما الفعل الحقيقي 
ما يكون بالإرادة. والدليل عليه أنا لو فرضنا حادثا توقف7”) 
حصوله على أمرين أحدهما: إرادي» والآخر: غير إرادي» 
أضاف العقل الفعل إلى الإرادي. فكذا(” اللغة, فإن مَنْ 
ألقى إنساناً في نار“ فمات فيقال(220: هو القاتل دون النار 
حتی إذا قیل : ما قتله إلا فلان کان صادقً')» فإن کان اسم 





. تهافت: ووقع‎ )١( 

(۲) تهافت زاد: ولا سبيل إلى إنكاره. 
(۳) تهافت زاد: والسقمونيا تسهل . 
)٤(‏ تمافت زاد: وقولنا: يضرب معناه يفعل الضرب . 
(ه) تمهافت: كل ذلك. 

)٩(‏ تهافت: كنتم متحكمين فيه. 
(۷) تهافت زاد: في. 

(8) تهافت وكذ. 

(9) تمهافت: النار. 

(١٠)تهافت:‏ يقال بدون فاء. 
(١١)تمهافت:‏ صدق قائله. 


۹۹ 


الفاعل على المريد وعلى غير المريد(١»‏ على وجه واحد 
لطر كوة أغدها اسا لاخر مشار فلم 
يضاف القتل إلى المريد لغة وعرفاً وعقلا؟ مع أن النار هي 
العلة القريبة في القتل وكأن الملقي لم يتعاط إلا الجمع بينه 
وبين النارء ولكن لما كان الجمع؟» بالإرادة وتأثير النار بغير 
إرادة سُّمّيَ قاتلاء ولم تسم النار قاتلة إلا معنى() استعارة» 
فعلم0') أن الفاعل من a‏ الفعل عن إرادته» وإذا 
م يكن الله مريداً عندهم» ولا مختاراً 0 0 
م يكن صانعاً ولا فاعلاً إلا مجازأء قال: فإن قيل: 

نعني بکون الله فاعلل أنه سبب لوجود كل موجود سواه. 1 
العام قوامه به» ولولا وجود الباري لما تصور وجود العالمء 
ولو قدر عدم الباري لانعدم العالمء »> كا لو قدر عدم الشمس 
لانعدم الضوءء فهذا ما نعنيه بكونه فاعلً» فإن كان الخصم 
يأبى أن يسمي هذا المعنى فعا فلا مشاحة(١22‏ في الأسامي 





)1( ظ» مم : (الفاعل المريد وعين المريد)»› وما أثبته من تهافت . 


(0 
() 
4 
(0 
(7) 
(¥) 
(A) 
فى‎ 


تبافت : 
ظ» م 
تهافت : 
تهافت : 
تهبافت : 
تبافت : 
تهافت : 
: (للفعل). 


ظ» م 


ب 
بينه وبين 
بنوع من . 
فدل. 

منه الفعل . 


فإذا. 


(١0)العالم‏ إضافة من تبافت. 
(۱۱)ظ» م (مشاحه) › ولعل الصواب ما أثبته . 


۹۷۰ 


بعد ظهور المعنى, قلنا: غرضنا أن نبين أن هذا المعنى 
لايسمى فعلاً وصنعاً. وإنما يسمى20 بالفعل والصنع 
ما يصدر عن الإرادة حقيقة وقد نفيتم حقيقة معنى الفعل 
ونطقتم بلفظه تجملا بالإسلاميين”", ولا يتم الدين بإطلاق 
الألفاظ الفارغة عن المعاني فصرحوا بأن الله لا فعل له حتى 
ضع أن محتشدكم تالت لين المسلمين. ولا قرا 
بقولكم : إن“ الله صانع العالم. وإن العالم صنعه» فإن 
هذه لفظة أطلقتموها ونفيتم حقيقتهاء ومقصود“ هذه 
المسألة الكشف عن هذا التلبيس فقط)20, ثم ساق الكلام 
إلى اخر المسألة”"). قلت : ولا ريب أن أصوهم التي عارضوا 
بها الوحي تنفي وجود الصانع فضلاً عن كونه صانعاً للعالى 
بل تجعله ممتنع الوجود فضلا عن كونه واجب الوجود لأن 
الصفات التي وصفوہ ہا صفات معدوم ممتنع في العقل 
والخارج» فلا العقل” يتصور إلا على سبيل الفرض الممتنع 
كما يفرض المستحيلات ولا يمكن في الخارج وجوده فإن ذاتا 
هي وجود مطلق لا ماهية لها سوى الوجود المطلق المجرد على 





)١(‏ تهافت: وإنما المعنى. 

(؟) ظء م: (الإسلام)» وما أثبته من تهافت . 

(۳) بقولکم : ليس في تهافت. 

)٤(‏ تہافت: بأن. 

(ه) تهافت: والمقصود من 

(5) انتهى كلام ابی حامد. انظر: تهافت الفلاسفة» ص ٠١٤١‏ . 

(۷) وفيه يرد على الوجه الثاني «ووجه في الفعل»» والوجه الثالث «ووجه في نسبة مشتركة بين 
الفعل والفاعل. انظر: تهافت الفلاسفة. ص .١50 2.159 21١58‏ 

(4) ظ: (فلا لعقل). م: (فالعقل)». ولعل الصواب ما أثبت. 


۹۷1 


[1۲4/17 


كل ماهية ولا صفة هما البتةء ولا فيها معنيان متغايران في 
المفهوم , ولا هي هذا العام ولا صفة من صفاته» ولا داخلة 
دول شار عه ول ماه بدو ا ف و غا 
له ولا مباینة ولا فوقه ولا.تحته ولا ينه ولا یسرته» ولا ترى 
ولا کن ان ترى» ولا تدرك شيئاً ولا تدرك هي بشيء من 
الحواين ولأ متحرفة ولا اة ولا ترصف بر 
السلوب والإضافات العدمية ولا نعتت) بشيء من الأمور 
الثبوتية . هي بامتناع الوجود أ حق منہا بإمكان الوجود فض 
عن وجوبه وتكليف العقل بالإعتراف) بوجود هذه الذات 
ووجوبها بتكليفه الجمع بين النقيضين" ومعلوم أن مثل 
هذه الذات لا تصلح لفعل ولا ربوبية ولا إطهية9»: وأي 
ذات فرضت في الوجود فهى أكمل منهاء فالذي جعلوه 
واجب الوجود هو أعظم استحالة من كل ما يقدر مستحيلاً» 
فلا يكثر عليهم بعد هذا إنكارهم لفات 290 كعلمة وقدرته 
وحياته وسمعه وبصره ولإنكارهم2»9 لكلامه وتكليمه فضلا 
عن استوائه على عرشه ونزوله / إلى ساء الدنياء ومجيئه 
وإثباته وفرحه وحبه وغضبه ورضاه» فمن هدم قواعد البيت 
من أصلها هان عليه هدم السقف والجدران. وهذا كان 





)١(‏ ظء م: (نفعت). ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) م: (الاعتراف). 

(۳) سبق انظر» ص ۲۹۰ . 

. ظ: (ولا الة)‎ )٤( 

() ظ» م: (لصفاته) . 

(5) ظ: (ولا إنكارهم) . 


۹7۲ 


حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية». 


ماه َ لحان لاست وَحيَاوَمَائْكا إلَاالدَهْرُ» 

[الجاثية : 4]. 
وإنما صانعوا المسلمين بألفاظ لا حقيقة لما واشتق 
إخوانهم الجهمية النفي والتعطيل من أصولهم فسدوا على 
أنفسهم طريق العلم بإثبات الخالق وتوحيده بمشاركتهم لهم 

في الأصل المذكورء وإن باينوهم في بعض لوازمهم كإثباتهم 
كون الرب تعالى قادراً مريداً فاعلاً بالاختيار» وإثباتهم 1 
الأبدان والنبوة ولكن لم يش يثبتوا ذلك على الوجه الذي جاءت 
به الرسل. ولا نفوه نفي إخوانهم الملاحدة. بل اشتقوا 
لا موز هبون و 
لا للملاحدة فيه وافقواء ولا للرسل اتبعواء ولهذا عظمت 
بهم البلية على الإسلام وأهله بانتساءهم إليه وظهورهم في 
مظهر ينصرون به الإسلام ويردون به على الملاحدة 
فلا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسرواء بل أتباع الرسل 
كفروهم. وصللوهم . وصاحوا بهم من أقطار الأرض : 
امتازوا من المسلمين. إا المعطلون. وانحازوا إلى إخوانكم 
من الملاحدة('2 الذين هم برهم يعدلون وخلوا عن نصوص 
الوحي» فكم بها تتلاعبون. فمرة تقولون: هي أدلة لفظية 
معزولة عن إفادة العلم واليقين. ومرة تقولون: هي مجازات 
واستعارات لا حقيقة لما عند العارفين» ومرة تقولون: 





ع4 


لا سبيل إلى تحكيمها والالتفات إليهاء وقد عارضها المعقول 
وقواطع البراهين» ومرة ة تقولون: أخبار أحاد فلا يحنَجْ مها في 
المسائل القطعية التي يطلب منها اليقين. فأرضيتم ذلك 
إخوانكم من الملاحدة أعداء الدين. وكنتم بذلك لهم 
موافقین» فالا خاک به به فيه أثبتوه» وكنتم به من الإسلام 
وأهله متقربين وصال“ عليكم المسلمون) با وافقتم فيه 
إخوانكم من الضلال المبين. فتدافعكم الفريقان تدافع 
الكرة بين الضاربين فدّعونا من التلبيس والمصانعة بالل » هل 
ثبتم للعالم ربا بئناً عنه؟ وهل عندكم فوق العرش إله يعبد 
ويصلى له ويُسْجد؟ 0 فوق العرش إلا العدم الذي 
لا شيء هو وهل أذ ثبتم لصانع العالم سبحانه ‏ صفة 
ثبوتية تقوم به؟ فهل أَث, ثبتم له علا حقيقةء وسا و 
وحياة» ومشيئة › وإرادة دة قيقية 0م وهل تعتقدون أنه تكلم 
أو كلم أحداً حقيقة؟ أوأمرء أونهىء أوقالء أويقول» 
أو نادى. أو ينادي , أو أخبر > أونباًء أوأنباء أوعهد. 
أو وصى» أوخاطب. أ و ناجی» أو أثنى على نفسه. 
أوعلى أحد من خلقهء أو قال قط : 


ر 


© إِنَىَََاسَهُكَدإِكَمَإِلَدآنَأْ» زطه: .]١4‏ 


أونزل من عنده شيء» أو صعد إليه شيع أو قام به 





)1( ظ» م (صاله). ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) ظ» م: (المسلمين)» وهو خطأ. 


۹۷4 


فعل البتة يجب [أن](2 يكون به فاعلاء أوقام به حب 
أو بغخض أو رضى» أو سخط. أوله وجه أعلى("© أو خلق 
ادم بيديه أوغرس”“ جنة عدن بيده» أو كتب التوراة 
بيده“ أويقبض سمواته السبع بيده والأرضين السبع 
نو € أو كتين بيده کان فهوعنده موضوع على 
العرش, إن رحمته سبقت غضبه"2 أو يراه أنبياؤه أو رسله. 
ل ا ا 
يضحك إليهم. ويسلم عليهم؟ فبالله9"© هل هذا كله 
عندكم حقيقة؟ أم إذا تجملتم وأجملتم قلتم: كل ذلك 
مجازات» واستعارات ليس له حقيقة, فاسألوا بالله إذن 
إخوانكم من أرباب المعقولات› 31 يصدق أحد منكم أن 

إنسانا خلق من تراب رأث عرد حا عدا ان لالم ات 
وان عضا اتقليت قصارت رة عقلينة اقلت ما مرت علي 





(9) قال تعالى : 


وما لاد نمخز 3 إل اء وجو ريال 4 [اللیل: ٠۱۹‏ _ 


(۳) ظ: (أغرس). 
5١‏ الحديث سبق تحقيقه› ص ۲۷٤‏ . 
(ه) الحديث سبق تحقيقه» ص۲۷۲ . 


»( رواه البخاري (فتح الباري «(AVÎ‏ من طريق ابي ا ف كتاب بدء الخلق»› 
باب ماجاء في قول الله تعالى : لِوَّهْوَ الْنِي دا اللي د تله و امون 
عَلَيهه » ح 8194. ورواه مسلم 1/4 .5١١‏ في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله 


تعالى ‏ وأنها سبقت غضبه. ح .١4‏ 
(۷) ظ: (فبارد) ؛ م (فباره) » ولعل الصواب ما أثيته. 


Vo 


م وأن بذ كعك مكنا 
لها ضوءٌ ل وة الس وأن ا من بحار العالم 
انفلق بعسكر عظيم اثنا عشر طريقاً» وصار الماء بين الطرق 
ا 0 
ووقف على رؤوسهم بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه 
عياناء ثم عاد إلى مكانهء ا ن 
يضرب بعصا فينفجر منه اثنا عشر نهرء كل نهر لطائفة 
عظيمة يختصون بمشربه لا يشركهم فيه الأخرون» وأن قتيلاً 
ضرب بعضو من بقرة مذبوحة فقام القتيل حياء وأن ااا 
رمي به ني نار تأجج فلم تحرق منه شيئاً وعادت خضراء””© 
وروفية Ol‏ ن قلعت من أصوها کا يقلع الشجر ثم 
رفعت في المواءء ثم قلبت بمن فيها فماتوا موتة رجلٍ 
واحدء وأن صخرة تمخضت وتحركت ثم انفلقت عن ناقة 
]1۲/1[ كأحسن النوق / وأن قمراً انشق في السياء شقتين ثم عاد 
فالتام ک| کان۵)ء وآن يدا وضعت في ماء لا يغمرها فتفجر 





(۱) ظ: (بحارا). 

8) هذااجره من دب طويل اهوحدية اللثوق: يلكزة سرون عند فوله بعال حي 
حق موسى : 
فتك الروك فوا [طه: .]6٠١‏ 
رواه ابن جرير في تفسيره ٠٠٠/٠١‏ ؛ والطحاوي في مشكل الآثار ٦/١‏ ۷. 
وذكر السيوطي في الدر المنثور 2545/4 وعزاه لابن أبي عمر العدني في مسنده 
وعبد بن حميد والنسائي وأبويعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره ابن كثير في 
تفسيره ۱۰١/۱‏ . 

(9) ظ: (خضرا). 

. ۸۸٩ سبق انظر» ص‎ )٤( 


۹۷٩ 


لماء من بين أصابعها وثار كأمثال العيون حتى روي منه 
عسكر عظيم جرارٌ وملئوا منه کل قربةٍ وکل إناء معهم() 
وان رجلا ولد من غير أب. وأن امرأة ولدت من 0 
ار ا E‏ 
السموات الس ثم عاد إلى فراشه في ليلته. وأن عسكرا 
عظياً قاموا بدَوَامِمُ وخدمهم وعددهم على بساط واحد بين 
السماء والأرض على متن الريح مسيرة شهر في مقدار غدوة 
من النهار ثم يرجعون في مقدار ذلك ولا تمس ركابهم 
الأرضء. فبالله يا أرباب المعقولات. وياأهل الذاتي 
والعرضى22 وأهل المقولات”(” العشر والكليات الخمس 
ويا أهل0» المختلطات والموجهات” والقضايا المسورات0) 
والمهملات”» ويا أهل الشكل الأول والثاني [والثالث]0) 





(۱) سبق انظر» ص .۸۸٩9‏ 
90) ظ» م: (ويا أهل اشياعرضي)» وما أثبته من حاشية م . 
(5) ظ: (يأهل). 


(ه) الذاتي» العرضي . المقولات العشرء الكليات الخمس» المختلطات. الموجهات» سبق 


التعريف ہا . انظر» ص ۰۸۱۳ .A\o‏ 
() ظ: (المستورات). وانظر: «مدخل إلى علم المنطق)2» ص "95. 


(۷) القضية المسورة: وهي (المحصورة) وهي التي يكون فيها لفظ يحدد طبيعة القضية من 
ناحية الكم (كلية أو جزئية)» والكيف (سالبة أو موجبة). ويسمى هذا اللفظ ورا 
لأنه يحصر القضية كالسور الذي يحوط الحديقة أو البلد مثال: كل القضاة عادلون. 
مدخل إلى علم المنطق, ص 45. والقضية المهملة: هي التي يكون الموضوع فيها لفظاً 
كلياً والحكم همل بيان كمية الأفراد الذين يقع عليهم الحكم . . وتسمى غير المسورة. 
مثال الحي حساس » الإنسان حي «مدحل إلى علم المنطق).» ص ٠١١‏ . 


(۸) (والثالث): إضافة من م . 


۹7¥ 


والرابع وأصحاب القياس الحمل والغرط 200 وأهل 
العقول المقدمة بزعم أرباما على الوحي» هل تصدقون 
بشيء من هذا وهل يصدق أفراخكم وتلامذتكم بشيء 
ما ذكرنا من شأن الربوبية أم التكذيب بهذا وهذا ثمرة9) 
عقولكم وحاصل معقولكم . 
وطلبتم ا مل وهو إدراك 
وزعمتم أن العقول كفيلة 
بالحق أين العقل كان كفيلا 
وهو الذي يقضى فينقض“ حكمه 
عقل ترون كليهما؟» معقولا 
)١(‏ القياس الحملي: هوقياس يتألف من ثلاثة أقوال من مقدمتين (قضيتين حمليتين) 
ونتيجة . تلزم بالضرورة عنب! نتيجة مثال ذلك : كل المعادن تتمدد بتأثير الحرارة (مقدمة 
كبرى)» والذهب معدن (مقدمه صغرى), الذهب يتمدد بتأثير الحرارة (نتيجة). وله 
أشكال أربعة ولعلها المذكورة هنا. انظر: «مدخل إلى علم المنطق» 
۱۸۲-۹ . القياس الشرطي : هو الذي تكون بعض مقدماته أو كلها من 
القضايا الشرطية. وسمي شرطياً لاشتماله على الشرط. مثال: كلما كانت الشمس 
طالعة كان الغهار موجوداً (مقدمة كبرى), وكلما كان النهار موجوداً كان العالم مضيئاً 
(مقدمة صغرى). مدخل إلى علم المنطق. ص .7١4‏ كلما كانت الشمس طالعة كان 
العام مضيئا (نتيجة) . 
(۲) م: (وهل أثمره). 
(9) ظ: (فينقبض). 
(5) ظ: «كله). 





۹7۸ 


وتراه يجزم(© بالقضاء وبعد ذا 

يلقى لديه باطلا معلولا 
لا يستقل العقل دون هداية 

بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلا 
كالطرف دون النور ليس بمدرك 

عن بر تك واف يا 
وإذا الظلام تلاطمت أمواجه 

وطمعت بالإبصار كنت محيلا 
فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها 

فالعقل لا يهديك قط سبيلا 
نور النبوة مشل نور الشمس 

للعين البصيرة فاتخذه دليلا 
طرق الهدى محدودة إلا على 

مَنْ أَمّ هذا الوحي والتنزيلا 
ف عتذلت عه الخطريق: ةا 

فاعلم بأنك ما أردت وصولا 
با طالبا درك الهدى بالعقل 

دون النقل لن تلق لذاك دليلا 
كم رام قبلك ذاك مِنْ متلذذ 


حيران عاش مدى الزمان جهولا 


)١(‏ ا ظ: (مجزم). 
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ما ازالت: الشبهات تور فة 
5 تخ نه فد 
فتراه بالكلى والجزئى22, والذاتى 
والعرضى“ طول زمانه مشغولا 
فإذا أتاه الوحي لم يأذن له 
ويقوم بين E E‏ 
وإذا تمر عليه قال لها©»: إذهبي 
نحو المجسم أو حذي التأويلا 
وإذا أبت إلا النزول عليه كان 
لها (القرى)0© التحريف والتبديلا 
فيحل بالأعذاء ما تلقاه مِنْ 
)١(‏ ظء م: (قبله). والصواب ما أثبته. 
(0) الجزئي: هو مفهوم مفرد يمتنع في العقل فرض صدقه على كثيرين مثل سعيد: علم 
موضوع لفرد بعينه . 
الكلي: هو مفهوم ذهني لا ينع تصوره من وقوع الشركة فيه وإن كان لا يصدق في 
الواقع إلا على فرد واحد فقط. مثل : إنسان» حيوان» شمس . 
ضوابط المعرفة ص °< 1" 
(۳) سبق» انظر ص ٥۳۸‏ . 
(5) ظء م: (لا). والصواب ما أثبت. 
(5) بياض في م. 


۹۸۰ 


واضرب لهم مثلاً بعميانٍ خلوا 

في ظلمة لا يهتدون سبيلا 
فتصادموا بأكفهم وعصيهم 

ضربا يُدِيرٌ رحا القتال طويلا 
حتى إذا ملوا القتال رأيتهم 

مشجوجاً" أوْ مفجوجاً أ مقتولا 
وتسامع العميان حتى أقبلوا 

للصلح فازداد الصياح عوياة9) 


الوجه الحادي والستون: 
- وهو أن الطرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين 
الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعينها تنفي وجوده. 
فإنها متضمنة لنفي صفاته وأفعاله صريحا وهي تنفي وجوده 
لزوماً» فإن هؤلاء المعارضين صنفان: الفلاسفة“»› 
والجهمية : 1 
أما الفلاسفة. فأثبتوا وجود الصانع بطريق التركيب 
وهو أن الأجسام مركبة» والمركب يفتقر إلى أجزائه» وكل 
مفتقر ممكن. والممكن لابد ل«؟» من وجودٍ واجب» 
وتستحيل الكثرة في ذات الواجب بوجه من الوجوه؛ إذ يلزم 


)١(‏ ظ: (سجوجاً). 

)۲( لعل هذه الأبيات لابن القيم . 

(۳) الفلاسفة: سبق التعریف بہم» ص ٠١٩۱‏ . 
(؟) ظ: (لا يدليه له). ولفظة (ليه) زائدة. 


۹۸۱ 


بيان أن الطريقة الى 
سلكينا" الفلاسقة 
والمتكلمون في إثبات 
الصانع تنفي وجوده 


طريقة الفلاسفة 


تركيبه وافتقاره وذلك ينافي وجوبه» وهذا هوغاية 
توحيدهم» وبه أثبتوا الخالق(2 على زعمهم. ومعلوم أن 
هذا ١‏ من أعظم الأدلة على نفي الخالق فإنه ينفي قدرته 

مشيئته وعلمه وحياته. إذ لو ثبتت له هذه الصفات بزعمهم 
کا والمركب مفتقر إلى غيره فلا يكون ا بنفسه» 
وفي هذه الشبهة من التلبيس والتدليس والألفاظ المجملة 
والمعاني المشتبهة ما يطول وصفه. وقد انتدب لإفسادها جنود 
الإسلام على اختللاف مذاهبهم » فإن المركب لفط حمل يراد 
هار كك ی و كناف من ا 
أجزاؤه / ومايمكن تفريق بعضه عن بعض. والله 
سبحانه ‏ منزة عن هذه التراكيب» ويراد به في اصطلاح 
هؤلاء ما له ماهية خاصة يتميز مها عن سائر الماهيات» وما له 
ذات وصفات بحيث يتميز بعض صفاته عن بعض وهذا 
ثابت [له]20- سبحانه ‏ وإِنّْ سماه هؤلاء تركيباً كما تقدم, 
وكذلك لفظ الافتقار لفظ مجمل يراد به فقر الماهية إلى موجد 
غيرها بتحقيق وجودها به والله ‏ سبحانه ‏ غنيى عن هذا 
الافتقارء ويراد به أن الماهية مفتقرة في ذاتها إلى ذاتهاء 
ولا قوام لذاتها إلا بذاتهاء وأن الصفة لا تقوم بنفسها وإما 
تقوم بالموصوف وهذا المعنى حق. وإن سماه هؤلاء الملبسون 
فقرا.ء وكذلك لفظ الغير فيه إجمال يراد بالغيرين ما مفارقة 
أحدهما للآخر ذاتاً. أومكان. أو زماناً. فصفات القديم 


)١(‏ م: (الحقائق). 


م“ وبها يستقيم الكلام . 


۹۸۲ 


امات لیت غير له ااال غاز ورراد بالخيريى” 
ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر وهذا المعنى حق في ذاته 
زصقاتة تسييحانة وان ماعا هولاع أغيارا: 
O‏ وقد قال 
أعلم الخلق به: «لا أ خصى اء غليك أنت کا ایت عل 
نفسك»۳).» وهذا اه وصفات2©9 كماله 
ونعوت جلاله. وقال: «أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ 
بعفوك من عقوبتك)9*؟) والمستعاذ به» غير المستعاذ منه. 
والقضوه أن تة هدا تركيينا: وافتقارا وقيرا وضع 
وضعه”*2 هؤلاء وليس22 الشأن في الألفاظ. إنما الشأن في 
المعاني. وقولهم: إنه مفتقر إلى جزئية9؟ تلبيس. فإن 
القديم الموصوف بالصفات اللازمة له تمتنع أن تفارقه صفاته 
وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة. حتى يقال: إن تلك 
الحقيقة مفتقرة إلى غيرهاء وإن سميت تلك الصفة غيراً 
فالذات والصفات متلازمان لا يوجد أحدهما إلا مع 


)١(‏ ظء م: (هؤلاء ولا أغياراً). ولعل (ولا) زائدة. 

(؟) رواه مسلم )"07/١(‏ من طريق عائشة ‏ في كتاب الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع 
والسجود. ح 777؛ ورواه أبوداود (عون المعبود «/187) في كتاب الصلاة ‏ باب 
الدعاء في الركوع والسجود. ح 858. 

(9) ظ: (وصفاته). 

(؟) سبق تخريجه ص ۹٤۲‏ . 1 

(9) ظء م: (وضعيه). والصواب ما أثبته 

(5) م: (ليس). 

(۷) ظ: (جزیه). 

(۸) ظء م: (ملازمان). ولعل الصواب ما أثبته. 


۹۸۳ 


الآخر وهذا التلازم لا يقتضي حاجة الذات والصفات إلى 
موجد أوجدهاء وفاعل فعلهاء والواجب بنفسه يمتنع أن 
یکون مفتقراً إلى ما هو خارج عن نفسه» فإما أَنْ لا يكون له 
صفة» ولا ذات» ولا يتميز منه أمر عن أمرء فلا يلزم ذلك 
من وجوبه» وکونه غنياً بنفسه عن کل ماسواه. فقول 
الملبس : إنه مفتقر إلى ذلك» كقوله لو كان له ماهية» لكان 
مفتقراً إلى ماهيته» والله سبحانه اسم للذات المتصفة بكمال 
العلم والقدرة والحياة والمشيئة وسائر صفات الكمال ليس 
اسما لذات مجردة عن الأوصاف والنعوت» فكل ذات أكمل 
من هذه الذات» تعالى الله عن قول الملحدين في أسمائه 
وصفاته علواً كيرا والمقصود أن هذا الطريق التي سلكها 
.هؤلاء في إثبات الصانع. هي أعظم الطرق في نفيه» وإنكار 
وجوده» وكذلك كان سالكوها لا يؤمنون بالله ولا بملائكته 
وكتبه ولا رسله ولا باليوم الآخر وإِنْ صاتعَ مَنْ صاع مهم 
لأهل الملل بألفاظ› لا حاصل ها. 


طريقة المتكلمين وأما المتكلمون : رأوا بطلان هذه الطريق عدلوا 
عنهبا إلى طريق 2 والسكکون)» والاجتماع 





)١(‏ ظ م: (بالالفاظ)» الصواب ما أثبته. 

(9) الجوهر سواء كان كل أو جزءاً بسيطا أو مركب له حالتان: 
١‏ - فإن مر عليه جزء من الزمان لم ينتقل عن المكان الذي هو فيه كان ذلك سكونا . 
؟ ‏ وإن انتقل عنه إلى مكان آخر كان ذلك حركة. 
ضوابط المعرفة» ص 0787 764 . 
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والافتراق)» وتمائل الأجسام» وتركبها من الجواهر المفردة. 
وأنها قابلة للحوادث. ومايقبل الحوادث فهو حادث. 
فالأجسام كلها حادثة؛ فإذاً يجب أن يكون لما محدث ليس 
بجسمء فنفوا العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسام» 
واستدلوا على حدوثها بأنها مستلزمة للحركة والسكون» 
والاجتماع والافتراق» ثم قالوا إن تلك أعراض» 
والأعراض حادثة, ا عن الحوادث. فهو حادث. 
فاحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض اوا ثم 
إثبات لزومها للجسم ثانياًء ثم إبطال حوادث لا أول هما 
تالا ثم التزام بطلان حوادث لا نباية فراع عند فريق 
منکم» وإلزام الفرق عند فريق آخرء ثم إثبات ا جوهر 
الفرد"“ خامساًء ثم إلزام كون العرض لا يبقى زمانين 
سادساء فيلزم حدوثه والجسم لا يخلو منه وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث. ثم إثبات تماثل الأجسام انا 
فيصح على بعضها ما يصح على جميعهاء فعلمهم بإثبات 
الخالق سبحانه» مبني على هذه الأمور الشنيعة» فلزمهم من 
سلوك هذه الطريق» إنكار كون الرب تعالى فاعلا في 
الحقيقة. وإن سموه فاعلا بألسنتهم» فإنه لا يقوم به عندهم 
فعل» وفاعل بلافعل. كقائم بلا قيام. وضارب 
بلا ضرب» وعالم ع وضم الجهمية إلى ذلك أنه 
لوقام به صفة. لكان جسساء ولو كان نا لكان خاد 
)١(‏ الجوهران إن التقيا التقاء لا يسمح بأن يتخلل بينهها جوهر ثالث فهو الاجتماع وإلا 
فهو الافتراق. ضوابط المعرفة. ص 764 . 
(5) انظر ص 9". 


A0 


فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته. فعطلوا صفاته. 

]1۲۷/1[ وأفعاله» بالطريق الذي أثبتوا مها وجوده. فكانت / أبلغ 
الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله» وعن هذه الطريق أنكروا 
علوه على عرشه» وتکلمه بالقران» وتکلیمه لموسی » ورؤیته 
بالأبصار في الآخرة. ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» 0 
لفصل القضاء بين الخلائق» وغضبه ذلك اليوم غضبا 
يغضب قبله مثلهء ون يخضب بعدة مثلها)ء e‏ 
ما وصف به نفسه من وصف ذاتي أو معنوي أو فعلي)» 
فأنكروا غ و أن اله اديزم وان ليها 
وبصراً وحياة وأنه يفعل [ما](") شاء. حقيقة وإن سمي 
فاعلا فلم*) يستحق ذلك الفعل [الذي]2» قام به» بل 
فعله هوعين مفعوله. 


- رواه البخاري ع الباوئ 40/۸( في كتاب التفسيرء تفسير سورة بني إسرائيل‎ )١( 
باب دري من مانا مع نی إن كانَ عدا ج من طريق اي هري‎ 
في كتاب الإيمان  باب أدن أهل الجنة منزلة فيهاء‎ )١186/1١( ح ”> الا؛؛ ورواه مسلم‎ 
.۳۲۷ ح‎ 

(؟) الوصف الذاتي: وهو الذي لا ينفك عن الله بحال مثل الحياة. 
الوصف الفعلي : هو الذي يفعله الله متى شاء مثل المجي ء والنزول ونحوهماء. فإن الله 
و ا إلا أنه يجيء وينزل متى شاء إذا شاء كا في الحديث: «ينزل 
ربنا حين يبقى ثلث الليل الأخير. . .» 
الوصف المعنوي : هو الذي يوجب معنى تتصف به الذات كقول المعتزلة: إن الله حي 
عالم قادر بذاته لا بعلم وقدرة وحياة زائدة على ذاته. انظر في تقسيم الصفات إلى ذاتية 
وفعلية ومعنوية: مجموع الفتاوى 17/5١؛‏ وانظر في تقسيمها إلى ذاتية وفعلية: شرح 
الطحاوي. ص ١77‏ ؛ التنبيهات السنية» ص .7١‏ 

(۳) (ما): إضافة من م . 

(4) م: (فلا). (9) ليست في ظء مء وبها تستقيم العبارة. 


۹۸٦ 


وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة» لم يثبتوا 
مها نبوة في الحقيقة. فإنهم بنوها على محرد خرق العادة. 
وهو مشترك بين النبي وغيره. وحاروا في الفرق. فلم يأتوا 
فيه بما يثلج له الصدرء ولا يحصل به برد اليقين(')» مع أن 
النبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي . بل هي تعلق 
الخطاب الأزلي بالنبي» والتعلق عندهم أمر عدمي فعادت 
النبوة عندهم إلى أمر عدمي وقد صرحوا بأنها لا ترجع 8 
صفة ثبوتية قائمة بالنبي)» وأيضاً فحقيقة النبوة 
والرسالة إنباء الله سبحانه وتعالى“ لرسوله وأمره بتبليغ 
كلامه إلى عباده وعندهم أن الله لا يتكلم. ولا يقوم به 
كلام . 

وأما اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه على إثبات الجوهر 
الفرده*». وقالوا: لا يتأت التصديق بالمعاد إلا“ بإثباتهه 
وهوفي الحقيقة باطل» لا أصل له وامثبتون له لا يعترفون 
بأن القول به في غاية الإشكال. وأدلته متعارضة. وكثير منهم 
له قولان في إثباته ونفيه. وسلكوا في تقرير المعاد ما خالفوا 
فيه جمهور العقلاءء ولم يوافقوا ما جاءت به الأنبياءء فقالوا: 
إن الله سبحانه يعدم أجزاء العام کلهاء حتى نض غاا 
محضاًء ثم يعيد المعدوم ويقلبه زود حتى (إن)يعيد زمنه 


."” انظر كتاب النبوات» لابن تيمية» ص‎ )١( 
.۷۲۸ ۰۷۲۷ انظر ص‎ )۲( 

(۳) م: (تعالی سبحانه) . 

. سبق» انظر ص ۳۳۹ ني الأصل‎ )٤( 

(9) ظء م: (لا بإثباته)» والصواب ما أثبته 


۹A۷ 


بيان أن المعارضين 
للوحي بعقولهم 
ارتكبوا أربع عظائم 


)١(‏ م: (خالفوا). 


بعينه وينشئوه. لا من مادة. كا قالوا في المبدأ. فجنوا على 
العقل والشرع. وأغروا أعداء الشرع به» وحالوا('» بينهم 
وبين تصديق الرسل . 

وأما المبدأ فإنهم قالوا: كان الله سبحانه معطلا في 
الأزل» والفعل خر مکن. > مع قوهم كان قادراً عليه ثم 
صار فاع بعل أن لم يكن فاعلاء [من] ٩‏ غر تجدد أمر 
صلا وانقلب الفعل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان 
الذاتي» وذات الفاعل قبل الفعل» ومع الفعلء وبعد الفعل 
واحدة» فهذا غاية عقومم» التي عارضوا بها بين الوحي 
والعقل» وهذه طرقهم العقلية» التي ل يثبتوا بها ربا 
ولا رسالة. ولا مبدأ. ولا معاذا ؛ ونحن إنما أشرنا إلى ذلك 
أدن إشارة وإلا فبسط ذلك في غير هذا الموضع » وقد بسطه 
a‏ ورانا قافا 
فمن أحب الوقوف عليه وجده في مظانه". وبالله التوفيق . 


الوجه الثاني والستون: 

إن هؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أ 
عظائم: إحداها: ردهم لنصوص الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم » الثانية : إساءة الظن [به]“). وجعله منافيا 
للعقلء مناقضا لهء الثالثة : جنايتهم على العقل بردهم 


)ع( لشت 5 ظ» م“ وا تستقيم العبارة. 
(۳) ومنہا كتاب درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
4 ه30" ت ف ا 


۹A۸ 


ما يوافق النصوص من المعقول؛ فإن موافقة العقل للنصوص 
التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل من معارضته اء 
الرابعة: تكفيرهم أوتبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم في 
أصوهم» التي اخترعوها'. وأقوالهم التي ابتدعوهاء مع 
أنها مخالفة للعقل والنقل» فصوبوا رأي من تمسك بالقول 
المخالف للعقل والنقلء وخطأوا من تمسك با يوافقهاء 
وراج ذلك على من لم يجعل الله له نوراً. ولم يشرق على قلبه 
نور النبوة . 


الوجه الثالث والستون: 

أن من عارض بين الوحى والعقل فقد قال بتكافؤ 
الأدلة» لأن العقل الصحيح كني والوحي أصدق 
منه» وما دليلان صادقان, فإذا تعارضا تكافا فإن لم يقدم 
أحدهما بقي في الحيرة والشك. وإن قدم أحدهما على الآخر 
أبطل موجب الدليل الصحيح » وأخرجه عن كونه دليلاء 
فينقى تخائرا ب بين أمرين("2. لا بد له من أحدهماء إما أن 
يسيء الظن ا أو بالعقل» والعقل عنده أصل 
الوحي, فلا يمكنه أن يسيء الظن به فيسطو على الوحي 
ان اريف والتاوجل > وار سالتخيل 0 وتار 
بالدفع““ والتكذيب» إن أمكن» وذلك في نصوص السنة» 


بين العقل والوحي 
فقد قال بتكافؤ 
الأدلة 





. ۲۷۷/١۱ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ظ: (آمر بين).‎ )۲( 

(۳) ظ: كرر (وتارة بالتختل) . 

)٤(‏ ظ: (بالرفع). 


۹۸۹ 


[1۸/1] 


بيان أن هؤلاء قلبوا 
الحقائق. جعلوا 
كلامهم المحكم 
وكلام الله هو 
المتشابه 


وتارة / يدعى ذلك في نصوص القرآن. كا يدعيه غلاة 
الرافضة"“ وكثير من القرامطة("© وأشباههم. وهذا كله إنما 
نشأ من ظنونهم الفاسدة"» أن العقل الصحيح يعارض 
الوحي الصريح › وأما أهل العلم والإيان» أهل السمع 
والنقل. فعندهم أن فرض هذه المسألة حال» وأن فرضها 
كفرض مسألة إذا تعارض العقل وأدلة ثبوت النبوة 
والرسالة. وإذا تعارض العقل وأدلة ثبوت الخالق وتوحيده. 
والمعارضة بين العقل والوحي كالمعارضة بين العقل وإثبات 
الصانع وتوحيده ورسالة رسله. ولمهذا طردوا منع هذه 
القاعدة في الأصل ذلك, وقال الباب كله واحد. 


الوجه الرابع والستون: 

إن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل» بنوا أمرهم على 
أصل فاسد). وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوهاء 
وجعلوها أصول دينهم» ومعتقدهم في رب العالمين هي 
المحكمة. وجعلوا قول الله ورسوله هوالمتشابه الذي 
لا يستفاد منه علم ولا يقين. فجعلوا المتشابه من كلامهم 
هوالمحكم. والمحكم من كلام الله ورسوله هوالمتشابه. ثم 
ردوا تشابه الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم. وهذا ىا 
جعلوا ما أحدثوه من الأصول التي نفوا» بها صفات الرب 


. ٠۹۱ الرافضة: سبق التعریف بہم» ص‎ )١( 
. ۲۹٩۹ القرامطة: سبق التعریف بہم» ص‎ )۲( 
ظ: (الفاسد).‎ )۳( 

. ٠۷٠/۱ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

(5) م: (نفوا أنها) . 


۹۹۰ 


جال ونیرت كمالك وها امنا لهو وة 
وعلوه على عرشه. ورؤيته في الدار الآخرة» محكاً. وجعلوا 
النصوص الدالة على خلاف تلك القواعد والأصول متشامهة 
يقضي بتلك القواعد عليها وترد النصوص إليهاء فتارة 
يحرفون النصوص عن مواضعهاء ويسمون ذلك التحريف 
تأويلاً في اللفظ وتنزيباً في المعنى. وتارة يقول : : من تجمل منهم 
فأحسن : أراد الله ورسوله من هذه النصوص أمورا لا نعرفها 
ولا ندري ما أراد» وتارة يقولون قصد خطاب الجمهور 
فأفهمهم(2 الأمر على خلاف حقيقته لأن مصلحتهم في 
ذلك. وتارة يفسرون صفة بصفة. كا يفسرون الحب 
والبغض والغضب والرضا والرحمة بالإرادة والسمع والبصر 
والكلام بالعلم» ثم يجعلون ذلك نفس الذات ومنهم من 
يجعل العلم نفس المعلوم 2 كما قاله أفضل متأخريهم عندهم 
وأجهلهم بالله وأكفرهم نصير الكفر والشرك الطوسي97©, 
فأما أهل العلم والإيمان فطريقهم عكس هذه الطريقة من 
كل وجه» يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد 
عليه» ويرد وون الناس فيه إليه. فا وافقه كان قا 
وما خالفه كان باطلاء وإذا ورد عليهم لفظ مشتبه ليس في 
القرآن ولا في السنة لم يتلقوه بالقبول» ولم يردوه بالإنكار حتى 
يستفصلوا قائله عن مراده. فإن كان حَقاً موافقاً للعقل 
)١(‏ ظىء م: (فإفهامهم). 
(۲) انظر تلخيص المحصل» لنصير الشرك الطوسي» ص ١١٠٠ء‏ المطبوع بهامش محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي . 
(9) الطوسي. انظر ترجمته. ص ۷۹۰. 


۹۹۱ 


القواعد التي بنى 
عليها أهل السنة 


أصودم 


بيان أن المعارضين 
للوحي 0 ف 


والنقل قبلو ه. وإن كان باطلاً تخالفاً للعقل والنقل 0 
ونصوض: الوحي غندهم أعظم وأكبر في صدورهم من أ 
يقدموا عليها ألفاظا مجملة» ها معان مشتبهة» وبنوا 0 
على أربع قواعد: 

أحدها: بيان أن“ ما جاء به الوحى هو الهدى والحق 
واليقين. | 

الثانية : بيان أن ما يقدر من الاحتمالات المعارضة 
الظاهرة وحقيقته باطل لغة. 

الثالثة : بيان أن ما يدعى أنه معارض لذلك من العقل 
فهو باطل . 

الرابعة: بيان أن العقل موافق له معاضد, لا معارض 
مناقض» فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. 
الوجه الخامس والستون: 

إن هؤلاء المعارضين بين العقل والنقل قد فارقوا العقل 
والنقل فلا 00 ولا نقل وهم الذين يقولون : 


ا 


«لوكاسمع أ م أونغقلماكا نأي ألسَعبر4 [الملك : ]٠١‏ . 

ل فإ نهم قد سمحوا بمفارقته وهان عليهم أمره. 

وأما 0 000 00 وترم لذي 
فإن هؤلاء يجعلون ا ET‏ ا اثنين» 


)0( ظ» م (أن بيان)» ولعل الصواب ما أثبته . 


4۲ 


والمستحيل واجباًء والواجب ممتنعاً. والكلي جزءا فق لعي 
الجزئي270. والمعدوم موجوذا و الود معدوما ولات 
منتفياًء والمنتفي ثابتء ويفرقون بين الشيء ونظيره في 
الحكم. وحملون على على الشيء بحكم ضصده ونقيضه» 
وينفون2" النقيضين(" تارة» ويثبتونها تارة» ويثبتون الشيء 
وينفون لازمه البين للزوم اللازم“). ويثبتون ملزومه 
فيجعلون الصفة هي عين الصفة الأخرىء ثم يجعلونها هي 
نفس الموصوف. كم)| يقولون العلم هو القدرة» والقدرة هي 
الإرادة» والسمع هوالبصر. ثم يقولون إن ذلك هو نفس 
العام القادر المريد / ويجعلون تارة العلم هو المعلوم() وتارة 
يجعلون الفعل هوعين المفعول. ويجعلون الصفة (التي) 
لا تقوم إلا بمحل. قائمة بنفسهاء كا يقولون الرب تعالى 
مريد بإرادة قدية» لاني محلء ويجعلون الأمر هوعين 
النهي» وهما عين الخبرء وهو( عين الاستفهام» ويجعلون 
وجود الرب تعالى ودا طلقا بشرط الإطلاق أو بلا شرط 
ثم يصرحون بأن المطلق لا وجود له في الخارج. ويجعلون 
الشيء المعين لهذا الإنسان مثلاء عدة جواهر: حيواناى 


. ۹۸١ الكلي والجزئي : سبق التعريف با في ص‎ )١( 
ظ: (ویعرفون).‎ )۲( 

(۳) النقیضان: سبق التعریف ا» ص٩۲۹۰‏ . 

)٤(‏ ظ» م: (اللام)» والصواب ما أثبته. 

.٩٩۱ انظر: ص‎ )٥( 

. (التي): سقط من م‎ )١( 

(۷) ظ» م: (وهي). والصواب ما أثبته. 


۹4۳ 


[14/1] 


وناطقا : ا ويجعلون کڈ من هذه الجواهر عين 
الآخر. ومعلوم أنه جوهر واحد له صفات متعددة. ويفرقون 
بين المادة والصورة(١2.‏ ويجعلونها جوهرين عقليين قائمين 
بأنفسهماء والمعقول قيام الصفات بالموصوفات» والأعراض 
بالجواهر. ويجعلون الصور الذهنية ثابتة في الخارج كقوهم في 
المجردات المفارقات المادة وليسن معهم مايشت أنه مفارق 
إلا النفس١)‏ الناطقة إذا فارقت البدن بالموت› والمجردات 
هى الكليات التى تجردها النفس من الأعيان المشخصة“ 
فيرجع الأمر إلى النفس وما يقوم ها ويجعلون المعدوم 
الممتنع الذي لا يتصور وجوده هو الواجب الذي يمتلع 
عدذمه» كما أثبتوا لصانع(*) العام جردا ظا مدا سلب 
الأمور الثبوتية. ليس له ماهية غير ذلك الوجود. ويثبتون 
كونه 5 بلا حياة» وعاللاً بلا علم» قاهرا بلا قدرة» إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من ضلاهم 5 عقلياتهم » التي 
جعلوها معارضة للوحي» وقدموها عليه وکل| ندبر العاقل 
الذكي الصف أحوال0*» هؤلاء ومن وافقهم على بعضها» 
تبين له أن القوم لا عقل ولا نقل. وتفصيل20 هذا يستدعي 
ا طویلا والله المستعان. 

.4847 الصورة: سبق تعريفهاء ص‎ )١( 

(۲) ظ. م: (إلا لنفس). 

(۳) م: (الشخصية) . 

)٤(‏ ظ» م: (صانع)» والصواب ما أثبته. 

)٥(‏ ظ : (أحواها ولا من). 

(5) ظء م: (ولا تفضيل). والصواب حذف (إلا). 


44 


إن هؤلاء في معارضتهم للوحي سلكوا طريقاً سحروا بيان منهجهم ني 
بها عقول ضعفاء الناس وبصائرهم» فشبهت عليهم وخيل "نه 
أنها حق فأصابهم في ذلك مثل ما أصاب السحرة حين 
عارضوا('» عصى موسى با خيل إلى أبصار الناظرين أنه 
جرختال وكات و متعددة» وأدخلوا فيها 
راقرا ری رنه عل بض تراه رر 
من ا 520 أن فيه دقة وعموضاء ا فيه من 
الألفاظ المجملة). والمعاني المشتبهة» فإذا دخل معهم 
الطالب وسمع 0 ما تنفر عنه فطرته. فأحذ 0 
عليهم, » قالوا له أ نت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لك. 
وهذا أمر قدصقلته الأذهان على تطاول الأزمان وتلقته العقول 
بالقبول والتسليم» وفزعت إليه عند التخاصم والتحاكم )» 
را 0 
خشية أن ينسبوه ه إلى أنقص العلم والعقل. ا 
فإذا عالت لوازمها لم يجد بدا من التزامهاء ويرى أن التزام 
)١(‏ ظ: (رضوا). 
؟) ظ: (الحملة). 
)۳( ظ» م (معهم). ولعل الصواب ما أثبت. 
)٤(‏ ظ: (التحكم) . 


146 


بيان أن هذا تقديم 


بين يدي الله ورسوله 


[1۳۰/1] 


تلك اللوازم أهون عليه من القدح في تلك القواعد وإبطاها 
فهذا أصل ضلال من ضل من أهل النظر والبحث في 
المعقولات. وأما الأعمى المقلد فليس معه أكثر من هكذا قال 
العقلاء! وهذا القدر الذي وقع من ضلال هؤلاء 
م يقصده عقلاؤهم ابتداءء بل كان قصدهم تحصيل العلوم 
والمعارف, ولكن أخطأوا بطلبها من غبرطريقها» فضلوا وأضلوا 
وقد سئل شيخنا رضي الله عنه عن بعض رؤساء هؤلاء من له 
علم وعقل وسلوك وقصد» ثم أخطأ الصواب» فقال وطلب 
الأمور العلية من غير الطرق النبوية فقادته قسراً إلى المناهج 
الفلسفية» وما أحسن ما قال؛ فإن من طلب أمراً عاليا من 
غير طريقه لم حصل إلا على ضده» فالواجب على من يريد 
كشف ضلال هؤلاء. وأمثالهم. أن لا يوافقهم على لفظ 
مجمل. حتى يتبين معناهء ويعرف مقصوده. فيكون الكلام 
في معنى معقول يتوارد النفي والإثبات فيه على محل واحد. 
لاني لفظ مجمل مشتبه المعنى. وهذا نافع في الشرع والعقل 
والدين والدنيا وبالله التوفيق. 
السابع والستون: 

إن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله 
وأن يرفعوا أصواتهم فوق صوته وأن يجهروا له بالقول كجهر 
بعضهم لبعض وحذرهم من حبوط أعماهم بذلك. فقال: 


« كبا ادن اموأ لدد موا بی يدي انه وشوو وا ا ب 


rn‏ عب 


: له سميع علي جد اا أل اموا رعو اصو نگ هو صَوْتٍ 
0 [الحجرات: ١؟].‏ 
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فإذا كان سبحانه قد نمى عن التقديم بين يديه فأي 
تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به» قال غير واحد من 
السلف ولا تقولوا چ يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. ومعلوم 
قطعاً أن من قدم عقله أوعقل غيره على ماجاء به. 

فهو أعصى الناس لهذا النبي صل الله عليه 00 

وأشدهم تقدما بين يديه. وإذا كان سبحانه قد باهم أن 

يرفعوا أصواتہم فوق صوته» فكيف ر معقولاتہم فوق 
کلامه» وما جاء به» ومن المعلوم قطعا أنه لم يكن يفعل هذا 
في عهده إلا الكفار والمنافقون'2 فهم الذين حكى الله 
0 وارائهم» وصارت 
تلك المعارضة ميراثا في أشباههم» كا حكى الله عن 
المشركين معارضة شرعه وأمره» بقضائه وقدره وورثهم في 
هذه المعارضة طائفتان: إحداهما: إخوانهم المباحية9©, 
الذين خلعوا ربقة الشريعة9» من أعناقهم: ٠‏ ودانوا بالقدر. 

والثانية : الذين عارضوا“ قضاءه وقدره بأمره» وقالوا 


)١(‏ ظء م: (المنافقين)» والصواب ما أثبته 

(؟) المباحية: سموا بذلك لقوهم (إن)الأشياء كلها على الإباحة لأنه لا ضرر على الله في 
ذلك. وهم يدعون محبة الله ويقولون إن الحبيب رفع عنا التكليف مع اعتقادهم الإيمان 
ويحتجون بقول عمر: «المال مال الله والعباد عباد الله فلولا ما أحمل عليه في سبيل الله 
ما حميت من الأرض شبراً في شبر». وإلى هذا ذهب طائفة من الصوفية ولهذا ذكر 
الرازي هذه الفرقة ضمن فرق الصوفية وقال: «وهؤلاء الأشر من الطوائف وهم على 
الحقيقة على دين مزدك» اه. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص 4١١7‏ البرهان 


في عقائد أهل الأديان» ص ۲١‏ . 


(۳) م: (الإسلام والشريعة). )٤(‏ ظ» م: (عرضوا)» والصواب ما أثبت. 


۹۹۷ 


لا يمكن الجمع بيتههاء فأبطلوا القدر بالأمر. وأولئك أقعد("» 
بالميراث من هؤلاء. وقد ذكر سبحانه الأمثال العقلية التي 
عارض المشركون”2 بها الوحي لتكون عبرة للمؤمنين ومثلا 
للمعارضين : 


ج + ص ~2 )۳( 


r) سے ت‎ 2 TE E 
ل هلك س هللف عن بِسَةِ( و یخی سن کی عر ية‎ 
.]47 وت اسيع عَلِيمٌ # [الأنفال:‎ 


الوجه الثامن والستون: 
اة أن انل آول إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ 
من قدم العقل على ای مرة()» فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدمه 
الوحي عليه» فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره 
بقياس عقلي مركب من مقدمتين حمليتين0©: 


0 


إحداههما9”"): قوله: «أنأ حَيرٌ مِنَهُ # فهذه هى 


)١(‏ يقال فلان أقعد من فلان أي أقرب منه إلى جده الأكبر. وعبر عنه ابن الأعرابي بمثل 
هذا المعنى فقال: فلان أقعد من فلان أي أقل اباء. والمعنى أن أولئك أولى بالميراث من 


هؤلاء . 
(لسان العرب 1 . 


(۲) ظ» م (المنزلون). 

(۳) ظ: (أبيه)» وهو خطاً. 

)٤(‏ م: (سمیع). 

(0) أبو مرة: كنية إبليس كا في اللسان ٤۱۷۷/١‏ مادة مرر. والعامة في نجد 
تقول: أخو مرة. 

(5) سبقء انظر: ص ٩۷۸‏ . 

(۷) ظ: (أحدهما) . 


۹۹۸ 


الصغرى. والكبرى محذوفة, تقديرها() و«الفاضل 
لا يسجد للمفضول». وذكر مستند المقدمة الأول وهو أيضا 
قياس ملي حذف إحدى مقدمتيه فقال: # حلم ا 


سه سح سل او 


وخلقتهمن‌طين # . 

والمقدمة القانية كأا معلومة» أي : ومن خلق من نار 
أفضل ممن حلق من طين. فه| قياسان متداخلان» وهذه 
يسميها المنطقيون الأقيسة المتداخلة» فالقياس الأول هكذا: 
آنا خبر منه» وخير المخلوقين لا يسجد لمن هو دونه » وهذا 
من الشكل الأول والقياس الثاني ھکذا: خلقتنى من نار 
وخلقته من طين والمخلوق من النار خير من المخلوق من 
الطين فنتيجة هذا القياس العقلي: أنا خير منه» ونتيجة 
الأول ھک Ee‏ 
من كثير من قياساتهم » التي عارضوا مها الوحي» وقدموها 
عليه» والكل باطل» وقد اعتذر اتباع الشيخ له بأعذار: 

ومنها أنه لما تعارض عنذه العقل والنقل قدم العقل . الأول 

ومنها أن الخطاب بصيغة الضمير في قوله اسجدوا الثاني 
لا عموم له" فإن الضمائر ليست من صيغ العموم . 

ومنها: أنه وإن كان اللفظ ا فإنه خصه بالقياس الثالث 
)١(‏ ظ: (بتدبرها). 


(۲) انظر: تعريف القياس الحملي» ص ۹۷۸ . 
(6) ظء م: (ولا عموم له). ولعل الواو زائدة. 
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الرابع 


الخامس 


السادس 


المذكور, ومنها أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب. بل حمله على 
الاستحباب. لأنه المتيقن» أو على الرجحان دفعا للاشتراك 
والمجاز. ٠‏ 
ومنها: أنه حمله على التراخي» ولم يحمله على الفور. 
ومنها: أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره» ورأى 
أنه لا يليق به السجود لسواه. فبالله تأمل هذه التأويلات» 
وقابل بينها وبين كثير من التأويلات التي يذكرها كثير من 
الناس» والمعارضات التي عارض با النصوص» وفي بني ادم 
من يصوب رأي إبليس وقياسه» ويقول الصواب معه» وهم 
في ذلك تصانيف. وكان بشار بن برد“ الأعمى الشاعر على 
هذا المذهب» يقول في قصيدته الرائية : 
الأرض مظلمة سوداء مقتمة 
والنار معبودة مذ كانت النار“ 





)١(‏ هو بشار بن برد العقيل بالولاء أبومعاذ ينسب إلى امرأة عقيلية» قيل أنها أعتقته ولد 
سنة 4> شاعر مولدء أدرك الدولتين الآموية والعباسية وقال الخطيب البغدادي وكان 
المهدي أمير المؤمنين اتهمه بالزندقة فقتله عليها. جمع شعره في ديوان في ثلاثة أجزاء 
توفي سنة ۱١۷‏ . 
وفيات الأعيان ٤ ۲۷۱/١۱‏ تاریخ بغداد ۱۱۲/۷ ۱۱۸؛ سير أعلام النبلاء 
+۲١ ۷‏ البداية والنهاية .٠۷١ ۱۷١/٠١٠١‏ 

(۲) مقتمة: القتمة: سواد ليس بشديدء لسان العرب ٥١١٠/١‏ مادة قتم . 

(۳) دیوان بشار بن برد ٤‏ /۷۸؛ البيان والتبيين ٦1/١‏ ؛ البداية والنهاية ١٠٠/۱۷۲؛‏ وفيات 
الأعيان 1+ الکامل لابن الأثير 7/7 ؛ وله في رسالة الغفران» ص 2”٠١‏ 
بتحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن: 
إبليس خير من أبيكم آدم فتنبهوايا معشر الفجار 
إبليس من نار وادم طينة والأزض .لا تسو سمو النهار 


۰۰ 


ولا علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي 
بالعقل. وعلم أنه لاشيء أبلغ في مناقضة الوحي والشرع» 
وإبطاله من معارضته بالعقول. أوحى إلى تلامذته وأخوانه 
من الشبهات الخيالية ما يعارضص به الوحى . وأوهم أصحابه 
وتلاميذه<(١)‏ عن قواطع عقلية. وقال: إن قدمتم الوحي 
عليها فسدت عقولكم. قال تعالى : 

« وَإِدَالشّطِيت لوَخُودإِك ليود ليجَد له وان 
آطعتم وشم کہ سرن 4 [الأنعام .]٠١١:‏ 


«وكدَيِكَ جَعَلَتَا جَعَلتالِ تيعدو سيين ا لس الجن بو جی 
بعص بعضه مال بعْض رخرفَ لرل روا ا وارك A‏ 
كروك جد ٣‏ وَلتصْعََإلَيَه واد لدی ل زا رة 
CC‏ مروت د یرامہ ابی گا 


هواد ۍ الإ رڪم لكب ممصا ولد ءَاتَبْكهم لكب 


د وقد أنكر محمد الطاهر بن عاشور الذي شوح ديوان بشار نسبة هذه الأبيات إليه» 
وقال: إنها من وضع أعدائه . ولم يذكر دليلا يؤيد ذلك وإنما اكتفى بمجرد الاتهام , 
وهذه عادة كثير ممن يكتب عن شخصية معينة » فإنه ينسب إليها كل جميل» وينفي عنها 
0 
لبشار. إذ تشير إلى أنه رمي بالزندقة أواتهم بهاء إضافة إلى كتب الأدب التي نسبت له 
الأبيات ولا أستطيع أن أجزم بأنه 00 وأن هذه اك وتاب 
قبل موته م ا فضى إلى ما قدم وإنما أردت أن أبين 


)0( م (تلامذته) . 


۰۰۱ 


e‏ ووا اق 0 م الممترن | ع وتمّتَ 
ل مولي وَهْوَالسِعالْعلِيِمُ جد 
وإن ل تارم ف )لاض يون سه إن يعون 
إلا لولدم يوسو د إن ربك هو ان 

مسإو وَهْوَعَلمالْمُهَترِيت 4 [الأنعام :2111 .]١١7‏ 
الوجه التاسع والستون: 

في بيان فساد الدليل في بيان فساد معقول الشيخ الذي عارض به الوحي» 

العقلي الذي عارض وذلك من وجوه أحدهما: إنه قياس في مقابلة النصء 

00 أمر والقياس إذا صادم التضى زقايله كان فاا اطا وي 

ْ قياساً الا فإنه يتضمن معارضة الحق بالباطل. وتقديمه 
عليه. ولهذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه 
واخرته. وقد بينا فيهما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله 
إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء. 
الثاني : إن قوله: رانا خير منه) كذب ومستنده في ذلك 
باطل» فإنه لا يلزم من تفضيل مادة على مادة تفضيل 
المخلوق منها على المخلوق من الأخرى. فإن الله سبحانه 
يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها 
وهذا من كمال قدرته سبحانه, ولهذا كان محمد وإبراهيم 
وموسى وعيسى ونوح والرسل أفضل من اللائكة» ومذهب 
أهل السنة أن صالحي البشر أفضل من الملائكة وإن كانت 

)١(‏ ظء م: (كلمات). وقد قرأ الكوفيون ويعقوب بغير ألف على التوحيد (كلمة) وقرأ 

الباقون بألف على الجمع (كلمات). انظر: النشر 4757/75 التبصرة» ص 2*1 
قرف 


٠١ 


مادتهم نوراًء ومادة البشر تراباً فالتفضيل ليس بالمواد 
0 ولهذا كان العبيد والموالي الذين امنوا بالله ورسوله 

وأفضل عند الله ممن ليس مثلهم من قريش وبني 
وهذه المعارضة الإبليسية ارت في أتباعه في 
التقديم بالأصول والأنساب على الإيمان والتقوى. وهي التي 
أبطلها الله عز وجل بقوله: 


ليما سْإِنَسَلقتوْيْ نوق و جلك وبا وال 

تھا روا اک رمک یندا شك نه ا 
[الحجرات: ١7‏ ]. 
وقال النبي صل الله عليه وسلم : «إن الله وضع عنكم 
عَبية'“ الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس مؤمن تقي » وفاجر 
شقي(» وقال: صلى الله عليه وسلم «لا فضل لعربي على 
عجمي» ولا عجمي على عربي» ولا لأبيض على أسود. 


.)۲۲ ۰۲۱/۱۲ ظ: (غيبه)؛ م: (عيبة) وما أثبته من الحديث انظر: (عون المعبود‎ )١( 
عن طريق أبي هريرة» في كتاب الأدب,‎ »)۲۲ ۰۲۱/۱۲٤ رواه أبوداود (عون المعبود‎ )۲( 
باب في التفاخر بلا حساب.‎ 
ورواه الترمذي 40/9» بسندين كلاهما من طريق أبي هريرة في أبواب المناقب» باب‎ 
في فضل الشام واليمن وقال في الأول هذا حديث حسن غريب» وقال في الثاني: هذا‎ 
حديث حسن وهذا أصح عندنا من الحديث الأول.‎ 
."51/57 ورواه أحمد في المسند‎ 
والعبيّة: بالضم التكبر والنخوة والمعنى ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بالأنساب‎ 
. والتباهي‎ 
العيّة: بكسر العين هو الحمل الثقيل وأصله من العبء فتركت الهمزة» غريب‎ 
. ۲۹۰/۱ الحديث للخطابي‎ 


۰۳ 


الأول 


الثاني 


الثالث 


الرابع 


ولا لأسود على أبيض› إلا بالتقوى الناس من ادم وادم من 
تراب37© فانظر إلى سريان هذه النكتة الإبليسية في نفوس 
أكثر الناس من تفضيلهم بمجرد الأصول والأنساب. 

الثالث: إن ظنه أن النار خير من التراب باطل مستنده 
ما فيها من الإضاءة والخفة ومافي التراب من الثقل 
والظلمة. ونسى الشيخ ما في النار من الطيش والخفة. 
وطلب العلو والإفساد بالطبع» حتى لووقع منها شواظ بقدر 
الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيها بل التراب خير 
من النار وأفضل من وجوه متعددة. 

منها: أن طبعه السكون والرزانة» والنار بخلافه . 

ومنها: أنه مادة الحيوان والنبات والأقوات. والنار 
بخلافه . 

ومنها: أنه لا يمكن أحد العيش بدونه ودون ما خلق منه 
الشهر والشهران ما نوقد في بيوتنا نارء أو ما نرى ناراً قال لها 
عروة فما كان قوتكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء»؟. 

ومنها: أن الأرض تؤدي إليك بما فيها من البركة 





.4١١/© رواه أحمد في المسند‎ )١( 


قال الهيثمي 5 مجمع الزوائد .۸٤/۸‏ 
رواه الطبراني ف الأوسط والبزار بنحوه. . . ورجال البزار رجال الصحيح . 


(؟) رواه البخاري (فتح الباري »)787/١١‏ من طريق عروة» في كتاب الرقاق. باب 


كيف كان عيش النبى وأصحابه وتخليهم عن الدنیاء ح ٠٤١۹‏ . 
ورواه مسلم )€ cYYAT/‏ في كتاب الزهد والرقائق, ف مقدمته »› ح ۲۸ . 
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أضعاف أضعاف ما تودعه من الحب والنوى» وثر بيه لك 
وتغذيه وتنميه»› والنار تفسده عليك» ومحق بركته . 

ومنها: أن الأرض مهبط وحي الله ومسكن رسله 
وأنبيائه وأوليائه. وكفاتهم7() أحياء وأمنواتاء والنار مسكن 
أعدائه, ومأواهم . 

ومنها : أن في الأرض يته » الذي جعله إماما للناس» 
و لهم وجعل ححه عط لأوزارهم» وكا 
لسيئاتهم 27 وجالباً لهم( مصالح معايشهم ومعادهم. 

ومنها: أن النار طبعها العلو والفساد. وأن الله لا يحب 
المستكبرين» ولا يحب المفسدين» والأرض طبعها ا خشوع 
والإخبات. والله يجب المخبتين الخاشعين. وقد ظهر هذا 
بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى والرسل من الادة 
الأرضية. وخلق إبليس وجنوده من المادة النارية» نعم وخلق 
من المادة الأرضية الكفار المشركين 057 ومن المادة النارية 
صالحي 2*2 الجن ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس وليس 2١‏ 


الخامس 


| لسادس 


)١(‏ الكفات الكفت بالضم والقبض يقال: كفت الشيء يكفته كفتاً» وكفته ضمه وقبضه 


والكفات: الموضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض قال تعالى : 
«أَلرَجَعَلِ لَأَرْصَكِتَانا “# َحَاءوَأَموانَا» [المرسلات: 378 15]. 
لسان العرب» ص ٦۳۸۹ء‏ مادة كفت. 

(0) م: (لسياتهم) . 

(5) م: رمجاها). 

(4؟) ظء م: (والمشركون). 

(0) ظء م: (صالحوا). 

(5) ظء م: (فليس)» ولعل الصواب ما أثبته. 


١١.ه‎ 


التاسع 


العاشر 


[1۳۲/1] 


الحادي عشر 


في أولئك مثل الرسل والأنبياءء فمعلم الخير من المادة 
الأرضية ومعلم الشر من الادة النارية. 

ومنها: أن النار لا تقوم بنفسهاء بل لا بد لها من محل 
تقوم به» لا تستغني عنه» وهي متاجة إلى المادة الترابية في 
قوامها وتأثيرهاء والأرض قائمة بنفسهاء لا تحتاج إلى محل 
تقوم به» ولا يفتقر قوامها ونفعها إلى النار. 

ومنها: أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها 
وإن علت عليه. 

ومنها: أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلهاء وتْحيَ بها 
وتخرج زينتها وأقواتهاء وتشكر ربهاء وتنزل على النار فتأباها 
وتطفيها وتمحوها وتذهب بهاء فبينها وبين الرحمة 
معاداة. / وبين الأرض وبين الرحمة موالاة وإخاء. 

ومنها: أن النار تطفأ عند التكبير('». فتضمحل عند 
ذكر كبرياء الرب. ولهذا يبرب المخلوق منهاء عند 
الأذان"). حتى لا يسمعه. والأرض تبتهج بذلك» وتفرح 


)١(‏ وقد جاء في الحديث: عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه». رواه ابن عدي 
وابن السني وابن عساكر عن ابن عمرو» وروي بلفظ أخر عن ابن عباس» قال الألباني 
ضعيف. انظر : ضعيف الجامع الصغير 218/١‏ ج .٦٠٤ ٦٠۳‏ 

(؟) وقد جاء في الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا “نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين حتى إذا 
قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول: اذكر كذاء واذكر كذا لمالم يكن 
يذكر من قبل حتى يظل الرجل مايدري كم صلى؟. رواه البخاري (فتح الباري 
15 من طريق أبي هريرة» في كتاب الأذان. باب فضل التأذين» ج 1٠۸‏ . 


ل 


به» وتشهد به لصاحبه يوم القيامة"')» ويكفي في فضل 
المخلوق من الأرض على المخلوق من النار» أن“ الله 
سبحانه خلقه بيديه. ونفخ فيه من روحهء وأسجد له 
ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء, فهل حصل للمخلوق من 
النار واحدة من هذهء فقد تبين لك حال هذه المعارضة 
العقلية للسمع. وفسادها من هذه الوجوهء وأكثر0" منها 
وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم الأول. فا الظن 
بمعارضة التلامذة. ونحن نقول قولاء نقدم بين يديه مشيئة 
الله وحوله. والاعتراف بمنته عليناء وفضله لديناء وأنه يحض 
منته» وجوده» وفضله» فهو المحمود أو اشر على 
توفيقنا له» وتعليمنا إياه: إن كل شبهة من شبه“ أرباب 


ورواه مسلم ۲۹۱/۱ في كتاب الصلاة» باب فضل الآذان وهرب الشيطان عند 
سماعه» ح ۱١‏ ورواه أبوداود (عون المعبود ۲۱۳/۲ في كتاب الصلاة» باب رفع 
الصوت بالأذان» ح ٥۱۲‏ . 

6 وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة في 
الجماعة يكتب له حمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينها. رواه أبوداود (عون المعبود 
5 ۲۱۲)» من طريتق أبي هريرة» في كتاب الصلاة» باب رفع الصوت 
بالأذان» ح ۱ء ورواه النسائي ۰۱۱/۲ ۱۲ في كتاب الأذان» باب رفع الصوت 
بالأذان . 
وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري حديث بنحوه (فتح الباري ۰۸۷/۲ ۸۸) في 
كتاب الأذان, باب رفع الصوت بالنداءء ح 1٠۹‏ . 

9) م: (وإت). 

5) ظيء م: (وأكثره). 

(4) (شبه): مكرر في ظ. 


۰¥ 


الوجوه التي أبطلنا ها معارضة شيخ القوم. وإن مد الله في 
الأجل أفردنا في ذلك كتاباً كبيراً» ولو نعلم أن في الأرض من 
يقول ذلك. ويقوم به تبلغ إليه أكباد الإبلء لاقتدينا بالمسير 
إليه بموسى في سفره إلى الخضرء وبجابر بن عبدالله في سفره 
إلى عبدالله بن اش لسماع حديث واحد ولكن ‏ أزهد 
الناس في الْعَالم ('2 قَوْمُه 0 وقد قام قبلنا بهذا الأمر من9» 
برز) به على أهل الأرض في عصره. وف الأعصار قبله, 
فأدرك من ES‏ ف د 
واستنقذ النصوص من أيدي الملحدين» ونفى عنها 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وجعل 
ملوك أرباب المعقولات المعارضين ها أسرى في أيدي 
المسلمين وأخذ عليهم بمجامع الطرق حتى لم يبق لهم مدد 
ولا كمين فجرى عليه من تلامذة هذا الشيخ وأتباعه من 
الجاهلين والمعاندين والمعطلين ما جرى على من قام مقامه 
على مر السنين. 
مضوا ومضى ثم التقوا عند ربهم 

تحرص الحم يرم الخام 





)١(‏ ظ: (علم). 

(۲) والمعنی : أن العام عند قومه قد لا يؤبه له ولا يهتم الناس حوله بما عنده من علم» بينما 
يضرب له الغرباء ممن يقدرون علمه أكباد الإبل» من أجل حديث واحد. وكان عروة 
رضي الله عنه يقول: أزهد الناس في عام أَهْله. انظر: همم ذوي الأبصار للفلاني» 
ص ۱٤‏ . 

(9) م: (بهذين الأمرين). 

)٤(‏ لعله يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . (ه) ظ: (واستنقذا). 


1۰۸ 


/ 


الوجه السبعون: 

إن العقل الذي عارض به هؤلاء السمع( هو النفي » 
والذي دل عليه السمع هوالإثبات. فإن السمع دل على 
إثبات الصفات والكلام والتكليم » وعلو الرب على خلقه. 
واستوائه على عرشه. ونزوله كل ليلة إلى ساء الدنياء ومجيئه 
وإثباته» وإثبات وجهه الأعلى. ويديه اللتين كلتاهما يين 
وغير ذلك. والعقل عندهم دل على نفي ذلك كله 
فالمعارضة١)‏ التي ادعوها هي معارضة بين النفي والإثبات. 
فالرسل جاءوا بالإثبات المفصل للأساء والصفات 
والأفعال» فجاء أرباب هذا العقل بالنفى المفصل للاء 
وادعوا التعارض بين دليل هذا الإثبات ودليل النفي» ثم 
قدموا دليل النفي» فيقال الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: أن العقل لم يدل على ثبوتها. 

والثاني : أنه دل على انتفائهاء فإن أردتم بدلالة العقل 
المقام الأول. فنفيها خطأ؛ فإنه لونفى كل مالم يدل عليه 
عقل أوحس نفيت أكثر الموجودات التي لا ندركها بعقولنا 
ولا حواسناء وهذا هو حاصل ما عند القوم عند التحقيق» 
ومن تدبر أدلتهم حق التدبر» علم أنه ليس فيها دليل واحد 
يدل على النفي» ومعلوم أن الشيء لا ينفى لانتفاء دليل يدل 
عليه وإن انتفى العلم به. فنفي العلم لايستلزم نفي 
المعلوم » فكيف والعقل الصريح قد دل على ثبوتهاء كا نبهنا 


بيان أن هؤلاء 
عكسوا طريقة 
الرسل :فجاءوا 
بالنفي اللفصل في 
باب الأسمء 
والصفات 


الرد عليهم 





)١(‏ ظ» م: (للسمع). 


(۲) م: (فالمعارض). 


۱۰۹ 


[1/1] 


عليه ("'» وسنذکره» وإِن أردتم الثاني» وهو: أن العقل [دل 
على انتفائها]"). فيقال: العقل إغا يدل على نفي الشيء إذا 
علم ثبوت نقيضه» فيعلم حينئذ أن النقيض الآخر منتف» 
فأين في العقل المقطوع بحكمهء أوالمظنون مايدل على 
نقيض ما أخبرت به الرسل. بوجه من وجوه الأدلة 
الصحيحة, فالمسلمون يقولون: قد دل العقل والوحي معا 
على إثبات علم الرب تعالى آمراً ناهياً. وعلى كونه فوق العام 
كله وعلى كونه يفعل بقدرته ومشيئته وعلى أنه يرضى 
ويغضب ويثيب ويعاقب ويحب ويبغضء. فقد شهد بذلك 
العقل والنقل» أما النقل فلا يمكنكم المكابرة فيه. 
وأما العقل فلأن ذات الرب أكمل من كل ذات على 
الإطلاق» بل ليس الكمال المطلق التام من كل وجه إلآ له 
وحده» فيستحيل وصفه بما يضاد كماله. وكل ما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله فهو صفة كمال ثبوتها له أكمل من 
نفيها عنه. وقد اتفقت الأمم على أن الله سبحانه موصوف 
بالکمال» منزه عن أضداده» وإن تنازعوا في كون الصفة 
المعينة والفعل المعين كمالاء أوليس بكمال» والذين نفوه 
تخيلوا أن إثباته يستلزم النقص والحدوث» وأن الكمال في 
نفيه» وإن كان كثير من طوائف / بني ادم يستجيزون وصفه 
بالنقائص والعيوب» مع علمهم بأنها عيوب ونقائصء» كا 


)١(‏ انظر: ص 444 وما بعدها. 
(؟) (دل على انتفائها): ليست في ظء مء وبها تستقيم العبارة. 
)"( ظ» م (الوجوه), والصواب ما أثبته . 


١٠١١٠ 


به اليهود من قوهم : وإنه فَقِيِرٌ وإنه تعب لما خلق 
العالم و أنه بكى على الطوفان7) حتى رمدت عيناه وعادته 
الملائكة, وإنه ندم على خلق ادم وذريته ا عط بح 
عض أنامله). ويقولون: في صلاتهم : (يا إلهناء انتبه 7 
رقدتك كم تنام» ونحو ذلك» والنصارى لا يخفى على أحد 
ل اه اروص عرظ» E‏ 
تسعة أشهر بين الحيض والبول ثم خروجه طفلا صغيرا 
يرضع ويبكي ويأكل ويشرب ويبول وينام ويالم ثم تمكن 
أعدائه منه وصفعه وتسمير يديه ورجليه وصلبه بين 
نصبين" وعلى رأسه تاج من الشوك أن هذا غاية التنقص <> 
المنافي لكماله . SS‏ 
صفة مذمومة عقلاً وعرفاً وشرعاً ومعلوم أن هذه النقائص <“ 
هي التي دل العقل الصريح واتفاق المرسلين من أوهم إلى 
آخرهم على نفيها عن الله وتنزيهه عنهاء فمن جعل دلالته 
على نفي علمه وسمعه وبصره وقوته وقدرته وحياته وإرادته 
وكماله وتكليمه وعلوه على عرشه ووجهه الأعلى ويديه 
وغضبه ورضاه كدلالته على نفي تلك العيوب والنقائلص 


(1)تضى» انظر چ 

(۲) النْصب والنْصب: العلم المنصوب. كا قال تعالى: وکا م إِلّ نصب وسو 4 
والمعنى أنه صلب بين علمين. 
لسان العرب 447”6/5. مادة نصب. 

(9) م: (النقص). 

. ٠٠۳ (الاتحادية) : سبق التعرف اء ص‎ )٤( 

(ه) ظ» م: (التناقص)» ولعل الصواب ما أثبت. 


۰11 


)١(‏ م: (وكأن). 


وإثباتها له كإثبات تلك العيوب والنقائص» وإن العقل 
يوجب نفي هذا وهذاء فهومن أسخف الناس عقا 
وأعظمهم جهلاً. وأفسدهم فطرة» وكان٠‏ الذين وصفوه 
سبحانه بتلك العيوب والنقائص أقرب إلى العقل منهى فإنهم 
وصفوه بالكمال والنقص. وهؤلاء نزهوه عن الكمال» 
وهو يستلزم وصفه بالنقص فقط ومعلوم أن ذاتاً موصوفة 
بالكمال والنقائص أكمل من ذات لا توصف بشيء من 
الكمالات. البتة» وتوصف بأضدادهاء وشا فإن تلك 
الذات يمكن وجودهاء وهذه الذات يمتنع("؟ وجودهاء 
والمقصود أنه قد دل العقل مع السمع على إثبات ما يقول 
هؤلاء: إن العقل عارضه. وغاية ما معهم أن عقوم لم تدل 
على إثباته» وقد بينا أنه يستحيل دلالة العقل على نفيه. فإن 
العقل إنا يدل على نفي ماعلم ثبوت نقيضه بالعقل. 
والعقل لم يعلم به ثبوت نقيض الصفات العلى. والأسماء 
الحسنى. واستواء الرب على عرشه, وتكلمه. ورؤية أوليائه 
له في الآخرة عياناً بالأبصارء فوق رؤوسهم» حتى يكون 
تفن ذلك معلوما بالعقل) فإف قبل 00 
إلا لدلالة ا انه لو کان فوق العرش» أو 

يرى بالابصارء أو کان مکلا متكلماً أو كان له وجه ويد 
وسمم اوبضصوالرم أن یکون جس)ً» ویلزم من كونه جس أن 
كتوق م كنا مم اناهن المفترهة)م- أومن "المتاذة 


(۲) ظء م: (تمنع). ولعل الصواب ما أثبته. 
زفة (الجواهر المفردة) : انظر: ص ونام 


11۲ 


والصورة(2, وإن قلنا بتماثل الأجسام لزم أن يكون اث 
لکل جسم» ويلزم من كونه مركباً أن يكون مفتقراً إلى 
أجزائه وأجزاء المركب غيره ويلزم من افتقاره إلى غيره أن 
يكون لوقا مضتوعا فهذا9) الدليل العقلي الذي أوجب 
لنا أن ننفی ما نفيناه9) ا اطيته وربوييته وقدمه» 
أما أنتم فل) أثبتم له هذه الصفات لزمكم نفي قدمه. ونفي 
ربوبیته » قیل : هذا الدليل هو الذي خرب دياركم وقلع 
الان بشروشه“ من قلوبكم وسهل عليكم الإلحاد في 
اسيا الرب وصفاته. وتعطيله عن کل کمال» وسلبه عنه» 
وهو ي الحقيقة مستلزم لحد وجود الخالق سبحانه» وإنكار 
أن يكون للعام صانع على الحقيقة» ففررتم من إثبات 
الكمالات له سبحانه » لظنكم اننا تستلزم افتقاره وحدوثه» 
فوقعتم في شر“ من ذلك» وهو تعطيل العام عن رب 
یدبره» فعطلتم الصانع عن كماله وعطلتم العام عن 
صانعه» ولقد أقامت الدهرية والمعطلة أربعين شبهة» ال 
ذكرقوها واحدة من تلك الأربعين» فقالوا: لو كان للعالم 


.۸۹۲ (الصورة): انظر: ص‎ )١( 

)( ظ» م (هذا). ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) ظ: (ما أنفيناه) . 

)٤(‏ م: (لثبوت). 

(4) ظء م: (بسروسه) بالسين المهملة في الموضعين ولعل الصواب ما أثبته. قال الشيخ 
ناصر بن حمد الراشد: «الشروش هي القاعدة عند أهل الشام ‏ ولم أقف على هذا 
المعنى في اطلعت عليه من كتب متن اللغة. 


(1) ظ» م (شيء). ولعل الصواب ما أثبته 


کے 


11۳ 
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ف 3 أو خالق لكان إما جساً وإفاعرضا وذليل 
هذا الحصر أنه إما أن يكون قائ بنفسه» وهو الذي يعني 
بالجسم. وأما أن يكون قائياً بغيره» وهو الذي يعني 
بالعرض. فلا جوز أن يكون عقا لأنه(21 لا يقوم بنفسه, 
فهو مفتقر إلى محل يقوم ولا غور ان بكرن چ 
للا ذكرتم من الدليل المتقدم بعينه» وكل ما تجيبون به 
إخوانكم في الأصل عن هذه الشبهة» فهو جواب آهل 
السمع والعقل لكم بعينه» فإن قلتم: بل هوقائم بنفسه 
وليس بجسم» قال لكم أهل السمع والعقل: فقولوا: 
هن قوق عرش سورك بات كمال ت جد 
وحقائق أسمائه» وليس بجسم» فإن قلتم هذا لا يعقل» 
قيل لكم: فكيف عقلتم ذاتاً قائمة بنفسها فاعلة 
بغيرها / ليست بجسم؟ فإن قلتم دل الدليل على انتهاء 
الممكنات والمصنوعات». إلى ذات هذا شأماء فأثبتناها 
بالدليل» قيل لكم: ودل الدليل على انتهاء المخلوقات 
والمصنوعات إلى ذات موصوفة بالصفات» التي يؤثر با في 
المخلوقات ومقاديرها وصفاتها وأشكاهها وهيآتها وإعدامها بعد 
إيجادها. وإيجادها. وإيجاد ين منباء ودلالته على ذات 
هذا شان أعظم من دلالته على ذات مجردة لا فعل لا 
ولا صفة ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة» فإن قلتم يلزم من 
ثبوت صفاتها حدوثهاء ولا يلزم من تجردها عنها حدوثها قيل 


. لو قال: «لأن العرض» لكان أوضح‎ )١( 
ظ» م: (بدها).‎ )۲( 


لک بل يلزم من تجردها عنها عدمها وامتناع وجودها)» 
فلو لزم من ثبوت صفاتہا ما لزم کان خیرا من جحدها ونفیها 
بالكلية» كيف وتلك اللوازم التي ركبتم بعضها على بعض 
فيها من التلبيس 5 والإجمال اللفظي 00 
المعنوي ما إذا كشف أمره تبين أنها زغل9؟ ومحال وأ 

شيء منافاة للعقل والسمع؟! وكل مقدماتها دعاو كاذبة 
باطلة» بصريح العقل والسمع. فلا يلزم من كونه فوق 
سمواته على عرشه يسمع ويرى ويأمر وينهى ويتكلم 
ويكلم. أن يكون ركبا من جواهر فردة. ولا من مادة 
وصورة. ولا أن يكون مماثلاً لخلقه. فدعوى هذا 00 عين 
البهت والكذب الصراح بل العرش خلق من خلقه 
ولا يلزم من كونه فوق السموات كلها أن يكون ا من 
الجواهر الفردة ولا من المادة والصورة ولا مماثلا لغيره من 
الأجسام. وكذلك جبريل محلوق من محلوقاته وهو ذو قوة 
وحياة وسمع وبصر وأجنحة ويصعد وينزل. ويرى بالأبصار 
ولا يلزم من وصفه بذلك أن يكون مركبا من الجواهر 
الفردة» ولا من المادة والصورة, ولا أن يكون جسمه ممائلا 
لأجسام الشياطين. فدعونا من هذا الفشر”” والهذيان, 
والدعاوى الكاذبة. والتفاوت الذي بين الله وخلقه أعظم 
من التفاوت الذي بين جسم العرش وجسم الثرى والهواء 





)١(‏ ظ: (ووجودها). 

(5) (الزغل): سبق انظر: ص .44٠‏ 

(۳) الفشر: فشر فشراً كذب وبالغ في الكذب والادعاء وقال في المعجم الوسيط بأنها 
محدثة . المعجم الوسيط 1۹1/۲ . 


1.10 


والما وأعظم من التفاوت الذي بين أجسام الملائكة 
صفاته. وعنده من کل وجه» موصوف بتلك الصفة. لم يلزم 
من ذلك تماثلهاء أطلق على الرجيع. الذي قد بلغ غاية 
الخيث. أنه جسم .2 قائم بنفسهء ذو رائحة ولون» وأطلق 
ذلك على المسك لم يقل ذوحس سليم ولا عقل مستقيم» 
إنما متماثلان وأين التفاوت الذي بينها من التفاوت الذي 
فاشتراك الذاتين في معنى من المعاني لا يستلزم تمائلههم| عند 
أحد من العقلاء. وإن المختلفات والمتضادات تشترك في 
اشبباء متعددة» فمشاركة الماء للنار ف مسمى بالجسمية 
والحركة. وإدراك الحس لماء لا يوجب ماله وليس معكم 
0 واحد e‏ يدل على تركب الأجسام» کےا دکرتم » 

فكيف. ولو أقمتم الدليل على ذلك لم يلزم منه تركب خالق 
56 وجواهرها. وأعراضهاء ما تركبت منه الأجسام» 
بوجه من الوجوه. سوى الدعوى الكاذبة» وهو أنه لو كان 
فوق عرشه» أو موصوفاً بالصفات» أو يرى بالأبصارء لزم 
أن كر م كاه وليس العجب من عقول رضيت لنفسها 
بمثل هذا المذيان» حىقى اعتقدته غاية الغايات العقلية» 
ونبايات المعارف الإلهية. والمماحث الحكمية› ثم قدمته على 
نصوص الوحي. فإن هذا في الأصل وضع من قصد 
معارضة الأنبياءء ورد ما جاءوا به بل العجب من قوم 
صدقوا الأنبياء وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ 


۱۰1٩ 


© إِنْهْوَ ىيى [النجم .]٤:‏ 


ثم ولج هذا الهذيان في اذانہم» فسمعوه» ودخل إلى 
قلوہم» فقبلوه» وعظموا أصحابه» م المحققين. 
وقدموا أقوالهم على نصوص الوحي المبين» فضلا عن تقديمه 
على كلام الصحابة والتابعين» ولقد أحسن القائل فيهم› 
وإن قصد سواهم : 


خفافيش أعشاها الظلام بضوئه 


ولاءمها قطع من الليل مظلم 

وهذه الحجة الداحضة باطلة» من أكثر من سبعين 
ا تذكر في غير هذا الوم » فلا يلزم من استوائه على 
عرشه» وثبوت صفات کماله» وتكلمه وتکلیمه» ورؤيته 
بالأبصارء أن يكون جس| 0 الذي اصطلحوا عليه 
ولو لزم أن يكون جسماء ٠‏ لم يلزم أن ن یکون مرکبا بالاعتبار» 
الذي ذكروه» ولو لزم أن يكون مركباً. لم يلزم أن يكون 
مفتقراً إلى مركب رکبه» ولا حتاجا إلى غيره » بوجه من 
الوجوه» ولو لزم أن يكون فرك لم يلزم أن يكون 
مماثالٌ للأجسام بوجه من الوجوه» / فشيء من ذلك غير 
لازم» لعلوه على عرشه وثبوت صفاته» لا عقلا ولا سمعاء 
التزامه أسهل من تعطيل علوه على عرشه وتعطيل كلامه 
وإبطال أمره ونهيه وتعطيل صفاته وأفعاله. وجعله بمنزلة 
المعدوم الممتنع› الذي لا هوداخل العالم ولا خارجه. ولا له 


1۰1۷ 


[1۳0/11] 


)١(‏ ظ: «كما). 


فعل يقوم به ولاصفة كمال0© يتصف بهاء فلا يسمع 
ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ولا يريدء ولا يفعل شيئاًء فأي 
ذات من الذوات المخلوقة. المتصفة بذلك فرضت» فهى 
أكمل من هذه الذات» وقد تقدم أن الدليل العقلي انح 
إنغا دل على انتهاء المخلوقات إلى خالق واحد. قديم غير 
مخلوق. ولا مصنوع. ولا محتاج إلى سواه. بوجه من 
الوجوه. وكل ما عداه محتاج إليهء من جميع الوجوه. ولم يدل 
على أن هذا الواحد سبحانه» معطل عن 22 والصفات 
وحقائق الأسماء الحسنى. وأن الدليل العقلي إتمادل على 
خلاف ذلك. وأنه نه أحق بكل صفة كمال من غيره وأن كل 
م 
وموجده أحق به. وأولى. فكيف يكون المخلوق يتكلم 

وخالقه لا يتكلم؟ وكيف يكون سميعاً بصيرأء وخالقه 
لا يسمع ولا يبصر؟ وكيف يكون حياً علياً قديراً حكيا 
وخالقه ليس کلف کے بکرن ل مرا اها مرسلا 
مثيباً معاقباً» وخالقه ليس كذلك؟ وكيف يكون فاعلاً 
باختیاره ومشیئته» وخالقه لیس كذلك؟ ركتفت يكول قوياء 
وخالقه ليس له قوة؟ وكيف يكون رحياً. وخالقه لم تقم به 
صفة رحمة ولا رأفة؟ وكيف يكون كرياً حليياً جوادا ماجدا» 
وخالقه ليس كذلك؟ هذا ومن المعلوم بالضرورة أن ما يرى 
أكمل تمن لا يمكن أن يرى؛ فإنه إما معدوم. وإما عرض 
والمرئي أكمل منهاء وما يتكلم أكمل تمن لا يتكلم؛ فإنه 


إما جماد. وإما عرض. وإما معدوم. والمتكلم أكمل من 
ذلك وماله سمع وبصر ووجه ويدان أكمل من الفاقد 
لذلك بالضرورة» وهكذا سائر الصفات» فلا أحسن الله في 
تلك العقول عن أصحاما إذا أحسن عن الصابئين ولا حياها 
بما حيا('2 به عباده المرسلين ولا زكاها بما زكى به أتباعهم من 
المؤمنين ونسأله أن لا يبتلينا بما ابتلاهم به من مفارقة المنقول 
والمعقول وتلقي العلم واليقين من غير مشكاة الرسول» وأن 
لا يجعلنا”“ من اتباع قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرً©» 
وضلوا عن سواء السبيل . 
الوجه الحادي والسبعون : 

أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس کمثله شيء» وأنه بيان أنه لیس کمثله 
لاسمي له. ولا كفؤ له.ء وهذا يستلزم وصفه بصفات شيء 
الكمال» التي فات(؟) مها شبه المخلوقين. واستحق بقيامها 

أن 3 وک 4 ومكذااكرنة لينين .له 
سمي ., أي : مثيل يساميه في صفاته وأفعاله. ولا من يكافيه 
فيها. ولو كان مسلوب الصفات. والأفعال والكلام 
والاستواء والوجه واليدين. ومنفيا عنه مباينة العالم, 
ومحايثته» واتصاله به وانفصاله عنه. وعلوه عليه. وكونه 


)١(‏ ظ» م: (حيي). 

(؟) ظء م: (ولا يجعلنا). والأولى ما أثبت. 

(۳) ظ: (کٹی). 

(؟) فات: فاتني كذا أي سبقني. وقال أعرابي: «الحمد لله الذي لا يفات», والمعنى أن 
الله وصف بصفات الكمال التى لا تشبه صفات المخلوق بحال. 
لسان العرب »۳٤۸١/١‏ عد فرك 


۰4 


نخدم ورو ا رورا لكالا كل عدم مفلا له 
في ذلك. فيكون قد نفى عن نفسه مشابهة الموجودات» 
وأثبت لا مماثلة المعدومات. فهذا النفي واقع على أكمل 
الموجودات وعلى العدم المحض. فإن العدم المحض لا مثل 
له ولا كفؤ ولا سمي» فلو كان المراد بهذا نفي صفاته وأفعاله 
واستوائه على عرشه» وتکلمه بالوحي» وتکليمه لمن يشاء من 
خلقه» لكان ذلك وصفا له بغاية العدم» فهذا النفي واقع 
على العدم المحض. وعلى من كثرت أوصاف كماله. ونعوت 
جلاله» وأسشماؤة الحسنى. حتى تفرد بذلك الكمال» فلم 
يكن له شبه في کماله» ولا سمي ولا کفوءء فإذا أبطلتم هذا 
المعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطعاً وصار المعنى 
أنه لا يوصف بصفة أ صل ولا يفعل فعلاً ولا له 
وجه ولا يد ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر 
تحقيقا لمعنى ليس كمثله شيء» وقال إخوانكم من الملاحدة : 

ليس له ذات أصللً تحقيقاً لهذا النفي. وقال غلاتهم: 

ولا وجود له تحقيقاً هذا النفي» وأما الرسل وأتباعهم» 
فقالوا: إنه حي» وله حياة» ولیس کمثله شيء في حياته. 
وهو قوي وله القوة» وليس مثله شي ء في قوته» وهو سمیع 
بصي له السمع والبصرء يسمع ويبصر, وليس كمثلهشيء 
في سمعه وبصره» ومتکلم ومکلم» ولیس كمثله شيء في 
كلامه وتكليمه. وله وجه ويدان. ولیس کمثله شيء. 
وهو مستو على عرشه» وليس كمثله شيء وهذا النفي 
لا يتحقق إلا بإثبات صفات الكمالء فإنه مدح له» وثناء 


° 


أثنى به على نفسه. والعدم المحض لا يمدح [به](23 أحدء 
ولايثنى به عليه. ولايكون كمالا له. بل هوأنقص 
النقص. وإنما يكون كماللاً إذا تضمن الإثبات» 
كقوله / تعالى :8 لا تأده تة ولا وم4 [البقرة: ©78]. ]11/1[ 

لكمال حياته وقيوميته» وقوله: 

لس الى ْم ىكه ءادنو [البقرة: .]٠٠١‏ 

لكمال غنام وملكه وربوبیته » وقوله : 

مرم اا کک اکر 

# ومارك بظل ر للعبيد 4 [فصلت : ئ[ 

ولایظل ر رَبك ادا [الكهف: 44]. 

« ماه راما نباد 4 [غافر: .]"١‏ 


لكمال عدله. وغناه و رحمته. وقوله : 


#وَمَامَسَمًا مِنْلَغْوبٍ » [ق: 8"]. 


لکمال قدرته» وقوله : وم(" رب عن رَّيْكَ مِن مَثْقَالِ 


ونظائر ذلك لكمال علمه. وقوله : 


)١(‏ (به): ليس في ظء م. ولعل الصواب إثباتها. (۲) ظء م: (لا يعزب) وهو خطأ. 


۲1 


« لَاتْدَرحُةالْاِصَرُ» [الأنعام : .]٠١*‏ 
لعظمته وإحاطته بما سواه. وأنه أكبر من كل شىءٌ وأنه 
واسع"2 فيرى ولكن لا يحاط به إدراكاً كما يعلم ولا حاط به 
علاء فيرى ولا يحاط به رؤية. فهكذا ليس كمثله شيء ‏ 
هو متضمن لإثبات حميع صفات الكمال» على وجه 
الإجمال» وهذا هو المعقول في نظر الناس وعقوهم وإذا قالوا 
فلان عديم المثل» أو قد أصبح ولا مثل له في الناس أو ما له 
شبيه ولاله من يكافيه. إنما يريدون بذلك أنه تفرد من 
الصفات والأفعال والمجد بما لم يلحقه فيه غيره» قارو ادا 
من الجنس» لا مثيل لهء ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي 
صفاته وأفعاله ومجده. لكان ذلك عندهم غاية الذم 
والتنقص له. فإذا أطلق ذلك في سياق المدح والثناءء 
ل يشك عاقل في أنه إغا أراد كثرة أوصافه وأفعاله وأسمائه» 
التي لها حقائق تحمل عليهاء فهل يقول عاقل لمن لا علم له 
ولا قدرة. ولا سمع. ولا بصرء ولا يتصرف بنفسه. 
ولا يفعل شيئاء ولا يتكلم. ولا له وجه. ولا يد. ولا قوة. 
ولا فضيلة من الفضائل؛ إنه لا شبيه له. ولا مثل له. وإنه 
وحید دهره» وفرید عصره» ونسیج وحده)» وهل فطر الله 

(1) قال الله تعالى : 
«إكَ ألَّهَواسِعٌ عَلِيِمٌ 4 [البقرة: .]1١9‏ 

(۲) نسيج وحده: معناه أن الثوب إذا كان كريا لم ينسج على منواله غيره لدقته ويقال 
للرجل المحمود هو نسيج وحده أي لا نظير له في علم أوغيره. اللسان 4405/5» 

مادة نسج . ْ٠‏ 


الأمم» وأطلق 00 ولغاتيم إلا على ضد ذلك» وهل 
ونعوت جلاله. 00 وأسمائه الحسنى. وإلا فبماذا يثنى 
عليه المثنون؟! وبماذا يثني على نفسه. أعظم مما يثني به عليه 
جميع خلقه؟! ولأي شىء يقول أعرف خلقه به 0 
ثناء عليك أنت کے أتنيك على نفسك)(١١)؟!‏ . ومعلوم أن 
هذا الثناء الذي أخبر2" أنه لا يحصيه. لو كان بالنفي لكان 
هؤلاء أعلم به منه» وأشد إحصاء له. فإنهم نفوا عنه حقائق 
الأسماء والصفات 5 فق وذلك ما خصيه المحصي . 
بلا كلفة ولا تعب» وقد فصله النفاة. وأحصوه 
وحصروه) . 
الوجه الثاني والسبعون: 

أن الله سبحانه إنما نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات» 
ويضاد ثبوت الصفات. والأفعال» فلم ينف إلا أمرا عدمياء 
أوما يستلزم العدم» فنفى (4) السنة والنوم ' المستلزم لعدم 
كمال الحياة. والقيومية › ونفى العزوب والخفاء. المستلزم 
لقي كمال العد + وثقن «اللغوه» ١‏ الشلزم : نفى, كمال 
القدرة» ونفى الظلم المستلزم لنفي كمال الغنى والعدل, 
ونفى العبث المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلم» ونفى 


بيان أن كل ما نفاه 
اله عن نفسه 
فهو لإثبات كمال 
ضده 





)١(‏ الحديث سبق تخريجه. ص #مو. 
(5) م زاد: (به). 

(۳) م: (وحصوه). 

. ظ» م: (أنفى)» والصواب ما أثبته‎ )٤( 


۳ 


الصاحبة والولد المستلزمين لعدم كمال الغنى» وكذلك نفى 
الشريك والظهير والشفيع المقدم بالشفاعة» المستلزم لعدم 
كمال لسن والقهن الف وه الشيددو الئل والكفره: 
المستلزم لعدم التفرد بالكمال المطلق. ونفى إدراك الأبصار 
له وإحاطة العلم به» المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه 
وسعته وإحاطته. وكذلك نفى الحاجة والأكل والشرب عنه 
سبحانه لاستلزام ذلك عدم غناه الكامل وإذا كان إنما نفى 
عن نفسه العدم» 0 ؛ علم أ نه أحق بكل 
وجود وثبوت» وكل أمر وجودي لا يستلزم عدماً ولا نقصاً 
ولا ا وهذا هوالذي دل عليه صريح العقل(). فإنه 
سبحانه له الوجود الدائم» القديم» الواجب لنفسه الذي 
لم يستفده من غيرهء ووجود كل موجود مفتقر("© إليه» 
ومتوقف في تحقيقه عليه» والكمال وجود كله والعدم نقص 
کله» فإن العدم كاسمه لا شيء. فعاد النفي الصحيح إلى 
نفي النقائص والعيوب» ونفي المماثلة في الكمال» وعاد 
الأمران إلى نفي النقص وحقيقة ذلك نفي العدم وما يستلزم 
العدم» فتامل» هل نفى القران والسنة عنه سبحانه سوى 
ذلك. وتأمل هل ينفي العقل الصحيح الذي لم يفسد 
بشبه“ هؤلاء الضلال الحيارى 00 فالرسل جاءوا 
بإثبات مايضاده. وهوسبحانه أخبر أنه لم يكن له كفواً 
أحد» بعد وصفه نفسه بأنه الصمد. والصمد السيد الذي 


)1( ظ» م (الفعل) . 
(۲) ظء م: (فمفتقر). وما أثبته من المختصر. 


(۳) م: (بسبهة). 


۲4 


كمل ف سؤدده» وهذا كانت العرب تسمی أشرافها مبذا 
الاسم لكثرة الصفات المحمودة ف المسمى به قال 
شاعرهم : 
اا کر الا م ي اة 
بعمرو9) بن مسعود وبالسيد الصمد 
فإن الصمد من تصمك نحوه القلوب بالرغبة والرهبة. 
وذلك لكثرة خصال ا لخر فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة لە 
ولهذا قال جمهور السلف / منهم عبدالله بن عباس2»©9: 
«الصمد السيد الذي كمل سؤدده» فهو العام الذي كمل 
علمهة القادر الذي كملت قدرته» الحكيم الذي كمل 
حکمه» الرحيم الذي كملت رحمته» الحراد الذي كمل 
جوده. ومن قال: (إنه الذي لا جوف له» فقوله لا يناقض 


(۱) انظر: لسان العرب ۲٤۹۰/٤‏ . 


[1۳7/1] 


)2س( وفي رواية «بخيري بني أسد» قال في لسان العرب: ولعلها الأصح لذكره ف الشطر 


الثاني اثنين لا واحد. 
(۳) ظ: (عمر). 
(؟) رواه ابن جرير في التفسیر ۲۲۳/۳۰ . 


قال في التنكيل 797/7: «والسند عن ابن عباس فيه كلام وهو مع ذلك منقطع 
وعلي بن أبي طلحة أجمع الحفاظ كا في (الإتقان) عن الخليليء على أنه لم يسمع من 
ابن عباس» وقال بعضهم : إنغا يروي عنه بواسطة مجاهد. أو سعيد بن جبير» وكذا 
ضعفه الألباني كا في حاشية التنكيل ۲۹۲/۲ وقد ثبت عن ابن مسعود هذا المعنى 
انظر: ما رواه ابن أبي عاصم في السنة ۲۲۹/١‏ وقال الألباني إسناده حسن» كا ورد 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة بإسناد مقطوع» انظر: السنة لابن أبي عاصم 


۱ + التنكيل ۰۲۹۱/۲ ۲۹۲ . 


1o 


هذا التفسير('"». فإن اللفظ من الاجتماع» فهوالذي 


777/7١ ورد عن السلف في تفسير الصمد ثلاثة معان ذكرها ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
»۳۹۰ 14؛ وذكرها القرطبي في كتاب «الأسنى في شرح أساء الله الحسنی ج ۲» ل‎ 
مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة رقم ۸۸ أدعية:‎ ,”4 

١‏ الصمد: الذي لإا جوف له: وقد ورد هذا المعنى عن مجاهد من طريقين وعن 
الحسن البصري وعن سعيد بن جبير وعن عكرمة بأسانيد صحيحة كا في التنكيل 
0/1 . 

وقد روي هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلم» عن عبدالله بن بريدة عن 
أبيه قال عبدالله : لا أعلمه إلا قد رفعه ‏ يعني إلى النبي صل الله عليه وسلم ‏ قال: 
«الصمد الذي لاجوف له» إلا أن فيه ضعفاً كا في تفسير ابن جرير ٠/74؟؛‏ 
والتنكيل ۲۹۱/۲ . 

كا روي بأسانيد ضعيفة عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك كا في السنة 
لابن أبي عاصم ۳۹۹/۱ - ۳۰۳؛ والتنکيل للمعلمي ۲۹۱/۲ . 

؟ - وقيل الصمد الباقي الذي لا يفنى. كا ورد عن الحسن البصري وغيره» كا في 
السنة لابن أبي عاصم ۳۰۱/۱ ۳۰۲ وکا في تفسیر ابن جریر ۲۲۳/۳۰ . 

۳ الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده» فهو العام الذي كمل علمهء القادر الذي 
كملت قدرته» فهو وحده الذي يصمد إليه» والذي لا أحد فوقه. 

وقد ورد هذا المعنى عن ابن عباس وابن مسعود وأبي وائل كما سبق آنفاً. 

وقد رجح ابن جرير هذا المعنى بعد أن ذكر ما ورد عن العرب في معنى الصمد حيث 
قال في تفسيره :۲۲٤/۳۰‏ «. .. فالذي هو أولى بتأويل الكلمة» المعنى المعروف من 
كلام من نزل القرآن بلسانه . . .». 

ثم قال:. «... ولو كان حديث ابن بريدة عن أبيه صحيحا كان أولى الأقوال 
بالصحة» لأن الرسول صل الله عليه وسلم أعلم بما عنى جل ثناؤه ويما أنزل 
عليه»» اھ . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأقوال كلها صحيحة حيث يقول: 
«... والاسم الصمدء فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك 
بل كلها صواب والمشهور منها قولان: 

أحدهما: الصمد الذي لا جوف له. 


°۲٦ 


اجتمعت فيه صفات الكمال. ولا جوف له فإفا لم يكن 
أحد كفواً له لما كان صمداً كاملا في صمديته فلو لم تكن 
صفات كمال» ونعوت جلال» ولم يكن له علم. ولا قدرة» 
ولاحياة. ولاإرادة ولاكلام. ولاوجه. ولايد 
ولا فيفع لایر ولا قعل يتوم ب ولا فل شا 
البتة» ولا هو داخل العالمء ولا خارجه. ولا فوق عرشه. 
ولا يرضی » ولا یخضب» ولا حب» ولا يبخض» ولا هو فعال 
لا یرید» ولا یری» ولا يکن أن يرى» ولا يشار إليهء 
ولا يمكن أن يشارإليه »لكان العدم المحض كفواً فإن هذه9) 
الصفات منطبقة على المعدوم. فلو كان ما يقوله المعطلون 
هوالحق لم يكن صمداً. وكان العدم7© كفواً له وكذلك 
قوله : 

رت لسوت وال رض وَمَابيتُمَا عبد هوَضَطإرْلدَرَدٌ هل 
تعلو لسا [مريم: 16]. 





= الثاني: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج . 
الفتاوی ۲۱٤/۱۷‏ . 


ثم قال في موضع آخر: «قلت والاشتقاق يشهد للقولين جيعاً قول من قال: إن الصمد 
الذي لا جوف له وقول من قال: إنه السيد» وهوعلى الأول أدل» فإن الأول أصل 
الثاني . . . » الفتاوی ۲۲۹/۱۷ . فهذه الأقوال كلها صحيحة فهى معاني متلازمة فمعنى 
الضمد يشمل :هذا وهذاء فيكون كل وؤاخد من اللف فر اللفظ يعض متاه وهذا 
معنى قول ابن القيم بعد أن ذكر قول ابن عباس: إن الصمد بمعنى السيد»» ومن قال: 


إنه الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا. . .» والله أعلم. 
(۱) لکان جواب قوله: «فلو لم تكن صفات كمال من». 
(؟) ظء م: (هذا). والصواب ما أثبت. 
(۳) ظ: (العمد). 


1۷ 


فأخبر أنه لا سمي له» عقيب قول العارفين به: 

21ل ارات روف E E‏ 
ذلك وماکان رک َا 4 رَبالسَمْوتوَالَارَضِ وَمَايهُمَا بده 
وَأصْطيرَلدَيَوءُ هِلْتَعَلرُلَمْسَميًا # [مريم: .]٠١ »٦٤‏ 

فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم». ولا ينزلون 
إلا بأمره. وهو المالك مابين أيدءهم وما خلفهم. وما بين 
ذلك» فهو الذي قد کملت قدرته وسلطانه» وملکه» وکمل 
علمه. فلا ينسى 5 أبداء وهو القائم بتدبير أمر السموات 
والأرض مما بينبماء كا هوالخالق لذلك كله. وهوربه 
ومليكه2. فهذا الرب هو الذي لاسمي لهء لتفرده”» 
كدان هذ الصنات و فال نامااهن لا س ولا فيل 
ولا حقائق لأسمائه إن هي إلا ألفاظ9” فارغة من المعاني» 
فالعدم سمي له» وكذلك قوله تعالى : 


1 و‎ a E Za 
.]١١ سلوی 4 [الشوری:‎ 
فإنه سبحانه ذكر ذلك بعد ذكر نعوت كماله.‎ 
: وأوصافه فقال‎ 
«حدّ جو عَسَنَ عو كَدَلِكَ وح إِلْكَوَإِلَالَنِنَ ملك آنه‎ 


ص 5 


یا 
چ حفر ور محر 


العرزی رام # لما لسوت وماق رض وَهْر الم لَلْمَظِمٌ +« 
(۱) ظ: (وملائکته) . 
(۲) ظ: (التفردة). 


(۳) ظ: (الألفاظ) . 


1۸ 


تكد العو ينمز ون مرقھی ولم یکدی 
وَيسَتَعِْرَوَلِمَن فى آلا رضأ لاإ ناه هوالعفو اليم ب وَأَلَدنَ 


1 


ادل لقو وف 2 ا 


ا 
لل اتوت والازض جنل لزأ 
دضع و ركفي ل كاه 7 ل 


لبَصِيرَ 4 [الشورى: .]١١‏ 


فهذا الموصوف مله الصفات والنعوت والأفعال والعلو 
والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة 
والرحمة والكلام والمشيئة('2 والولاية, وإحياء ا موق والقدرة 
التامة الشاملة» والحكم بين عباده. وكونه فاطر السموات 
شی ء۰ لكثرة نعوته» وأوصافه. وأسمائه, وأفعاله. وثبوتها 
للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأساءء 
هوالذي يصفه سبحانه بأنه ليس كمثله شيء. 

وأما المعطل : النافي لصفاته وحقائق أسمائه» فإن وصفه 
له بأنه ليس كمثله شيء مجازء لا حقيقة» کا يقول في سائر 
أوصافه. وأسمائه ولهذا قال من قال من السلف: إن النفاة 


)١(‏ في ظ أعاد لفظ الرحمة مرة ثانية 


جمعوا بين التشبيه والتعطيل» فسموا تعطيلهم تنزيهاًء وسموا 
ما وصف به نفسه تشبيهاء وجعلوا ما يدل على ثبوت صفات 
الكمال. وكثرتها دليلاً على نفيهاء وتعطيلهاء وراج ذلك 
على من لم يجعل الله له نوراء واغتر به من شاء الله» وهدى 
الله من اعتصم بالوحي , والعقل. والفطرةء والله يهدي من 
با إل راط سق : 
الوجه التاسع والسبعون(): 
بيان المثل الأعلى أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى : 
وليب ليومت بالكخرة مالسو وَينَاْمكلُ الال وهو 
سراحك [النحل: .]٠١‏ 
وقال تعالى : 
a‏ 5006 


و ع ےھ وو وہ <٤‏ و 
# وهوالزىبدۇا الخلق ثربعيدم وهو أهورت عَبّه وله 


521 


سل اتر ناکوت ولا لاحك » 
[الروم : 7" ]. 
فجعل مثل السوء. المتضمن للعيوب» والنقائص› 
وسلب الكمال» للمشركين وأرباہم» وأخبر أن المثل 
الأعلى. المتضمن لإثبات الكمالاات كلها له وحده» ولمهذا 
كان المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل › أي أعلى من غيره » 
)1( كذا في ظ» م وني هامشه) هكذا في الأصل فيكون هنا سقط مقداره ستة أوجه من 
الوجه الثالث والسبعين حتى الوجه التاسع والسبعين. وقد يكون خطأ من الناسخ لأن 

هذا الوجه مرتبط بما قبله في المعنى . 


فكيف يكون أعلى وهو عدم محض. ونفي صرف. وأي مثل 
أدنى من هذا؟! تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا. 


فل الو لا ارات لكا ولد جنه ل 
الجاحدين لتوحيده. وكلامه. وحکمته» لأنهم فقدوا 
الصفات التي من اتصف بها كان كاملاء وهي الإيمان, 
والعلم. والمعرفة» واليقين. والعبادة لله. والتوكل عليه 
والإنابة إليه» والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» 
والصبر. والرضاء والشكر. وغير ذلك من الصفات, التي 
اتصف بها من أمن بالآخرة. فلا سلبت تلك الصفات 
عنهم » وهي صفات كمال. صار لهم مثل السوء. فمن 
سلب صفات الكمال عن الله. وعلوه على خلقه. وكلامه. 
وعلمه» وقدرته» ومشیئته» وحیاته» وسائر ماوصف به 
نفسه» فقد جعل له مثل السوء. ونزهه عن المخل الأعلىء 
فإن مثل السوء هوالعدم. وما يستلزمه. وضده المثل 
الأعلى» وهو الكمال المطلق, المتضمن للأمور الوجودية. 
والمعاني الثبوتية» التى كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل 
كان أعلى من غيره» ولما كان الرب تعالى هو الأعلى(» 
ووجهه2" الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصره وسائر 
صفاته علياء كان له المثل الأعلى. وكان أحق به من كل 
ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنانء لأا 


(۱) ظ» م: (هؤلاء على) . 
)( ظ» م (وجه)» وما أثبته من المختصر. 


1۰۳۱ 


[1۳۸/1] 


(0) ظء م: (ألم). 


إن تكافا 24 يكن أحدهما أعلى من الآخرء 0 م يتكافا 
فالموصوف بالمثل ا أحدهما وحده. يستحيل أن يكون 
من له المثل الأعلىء مثلء أو نظي وهذا برهان قاطع من 
إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيهء 
فتأمله. فإنه في غاية الظهورء والقوة» ونظير هذا القهر 
المطلق. > مع الوحدة. فإنها متلازمان فلا يكون القهار 
اجا إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهاراً 
على الإطلاق» وإن قهره لم يكن كفؤاء وكان القهار واحداء 
فتأمل كيف كان قوله : 


فلس کسه ی 4 [الشورى: 

وقوله: 

وله ململ 4 [الروم: ۲۷]. 

من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه» فإن 

قد أشكل هذا على جماعة من المفسرين واستشكلوا قول 
السلف فيه » فإن ا وغيره قالوا e‏ 


العذاب والنار» «ولله لمل الأعغلى » شهادة أن لا إله 
إلا الله»). وقال قتادة: «هو الإخلاص والتوحيد) 29 


32( انظر: فتح القدير ۱۷١/۳‏ ال/ا١ا.‏ 
١‏ تفسير ابن جرير الطبري 6/115 . 


وقال الواحدي(“: هذا قول المفسرين في هذه الآيةء 
ولا أدري لم قيل للعذاب مثل السوءء وللإخلاص المثل 
الأعلى. قال: وقال قوم: المثل السوء الصفة السوء.ء من 
احتياجهم إلى الولد. وكراهتهم للإناث» خوف العيلةء 
والعار. ولله المثل الأعلى. الصفة العليا من تنزهه 
وبراءته")» عن الولد» قال: وهذا قول صحيح » فالمثل» 
كثير يرد بمعنى الصفة. قاله جماعة من المتقدمين وقال 
ابن كيسان2©9: مثل”؟2 السوءء ماضرب الله للأصنام 
وعبدتها من الأمثال, والمثل الأعلى نحو قوله : 


اه راسمو والارضملورو4 [النور: .]٠١‏ 


محرو 


للالازو يتيز N I O‏ 
هو الأطيب والأفضل 0“ والأحسن والأجمل وذلك التوحيد 
والإذعان له» بأنه لا إله غيره . 





(1) الواحدي: هوعلي بن أحمد بن محمد بن علي بن مُنَْيّه أبو الحسن الواحدي ولد بنيسابور 
كان من أئمة التفسير من كتبه «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» و«أسباب النزول» 
و «شرح الأساء الحسنى» كان من أولاد التجار. توفي بنيسابور سنة 65۸ . 
الأعلام 4 /00. 

(۲) ظ: (براءه). 

() ابن كيسان هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن المعروف باين كيسان من علماء 
العربية أخذ عن المبرد وثعلب من كتبه «المهذب في النحو» و «غريب الحديث» و «معاني 
القرآن» وغیرها. توني سنة ۲۹۹٩‏ . شذرات الذهب ۲۳۲/۲؛ الأعلام .٠٠۸/١‏ 

)٤(‏ م: كرر لفظ: (مثل) لمجيئها في آخر الصفحة. 

(6) تفسير ابن جرير الطبري 284/١54‏ 88. 


(5) (الأفضل): مكرر في ظ. 


نتحلايل ابن القيم 
لعبارات السلف 


المثل الأعلى 


الأول 


قلت: المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين 


ف مباء ووجودها العلمي . والخبر عنهاء وذكرها. وعبادة الرب 


سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه 
وذاكريه. فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفات العليا لله 
سبحانه في نفس الأمر» علمها العباد أو جهلوهاء وهذا معنى 
قول من فسره بالصفة. 

الثاني : وجودها في العلم('» والتصور وهذا معنى قول 
من قال من السلف والخلف : إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه 
من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه. وهذا الذي في 
قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه. بل يختص به 
في قلوهم ا اختص في ذاته وهذا معنى قول من قال من 
المفسرين أهل الساء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل 
الأرض يعظمونه ويجلونه. وإن أشرك به من أشرك. وعصاه 
من عصاه وجحد صفاته من جحدهاء فكل أهل الأرض 
معظمون له (مجلون له)7» خاضعون لعظمته» مستكينون 
لعزته وجبروته قال تعالى : 

یل اماف الوت والذر کل لقننو 4 

.]١١5 [البقرة:‎ 

فلست تجد أحداً من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في 

صدره وأكمل وأعظم من كل سواه. 





)1( ظ» م (العالم) ‏ وما أثبته من المختصر. 
۳( ظ» م (وله). وهو خطأ. 


الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص 
والعيوب والتمثيل . 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له 
والتوكل عليه والإنابة إليه وكلم)ا كان الإيمان 
بالصفات / أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى 
فعبارات السلف تدور<'» حول هذه المعاني الأربعة 
لا تتجاوزهاء وقد ضرب الله سبحانه مثل السوء للأصنام 
بأنها لا تخلق شيئاً وهي متخلوقة ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها 
غير ولاققها E a‏ شور “ونان مان 


asf 22‏ سح ورا دوو 3 


E‏ يه 


رس کر 3 2 > ََ راج ماع 0 HENE‏ 
ره ا < ي 
2 


لله بل ڪر ا [التحل : 00 


ر EEE‏ کک قد رعل 


و وضرب اله ماد رجن أحدهمآ ا 


ر و ر رر o2‏ ا ج ن é4‏ سلج > 5 


شىء وهوڪل عل مو لله اينما وجه Ri‏ 
ا م ریالم دل وهو رط سكير 4 
[النحل: .]۷١‏ 
فهذان مثلان ضربي] لنفسه وللأصنام فللأصنام مثل 
السوء وله المثل الأعلى. وقال تعالى : 


رم 


م چو Te‏ م مهي 26 هه . َ 2 
«يتأيها الئاس صُرِب مكل فَاستَمِعوأ ماك الذِيت 


(۱) ظ: (ور). 


[14/11] 


بيان أن من قدم 
العقل على النشل 
فلا بد أن يعادي 
النصوص المخالفة 
لعقله 


ره ل عات أذ سا صو ےو 


عور من دون آله أن حلفوأذ اباو وأتمعوأ أ ول 
الجا فع لوو ةم السات طوف 
9 ماقد روا ٣‏ للهح قد رما اه لقو عبد 4 
[الحج : ۷۳ء 74]. 

فهذا امل الأعلى الذي له سبحانه. 

والأول مثل السوء للصنم وعابديه وقد ضرب سبحانه 
للمعارضين"' بين الوحي وعقوهم مثل السوء بالكلب تارة» 
وبا حمر“ تارة» وبالأنعام تارةء وبأهل القبور تارة» 
وبالعمي الصم تارة» وغير ذلك من الأمثال السوء“ التي 
ضربها لهم ولأوثاهم. وأخبر عن مثله الأعلى بما ذكره من 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وضرب لأوليائه وعابديه أحسن 
الأمثال» ومن تدبر القران فهم المراد بالمثل الأعلى ومثل 
السوء وبالله التوفيق 
الوجه الثمانون: 

إن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص 
الكتاب والسنة بالرأي الذي يسميه عقلا لا بد أن ينقض 
تلك النصوص المخالفة لعقله ويعاديهاء ويود أنها لم تكن 
ادك وإذا سدعها وجد لما عل قليه. من الفقل والكراهة 


)١(‏ ظ: (الذاب). 
(۲) ظ: (ماقدر). 
0) ظ: (للعارضين). 


(:) ظ: (الجمر). 


(ه) ظ: (الوا). 


۳٦ 


تسب بخالة واشمأز ها قلبه» والله يعلم ذلك من قلويهم 
وهم يعلمونه أيضاً. حتى حمل جهاً الإنكار والبغض لقوله : 
ل ارعن عل امرش اسو ) [طه: ]. 
طن ان انه لبر انكان ا 
كشطتها('» وحمل آخر("» بغض قوله : 


ص 


وکاله مو سی تَحكيمًا 4 [النساء: .]١154‏ 

على أن حرّفها وقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكلياً 
أي أن موسى هو الذي كلم الله وخاطبه والله لم يكلمه فقال 
له أبوعمرو ابن العلاء9© فكيف تصنع بقوله : 

ولع موص قا وكىە €2 [الأعراف ١57:‏ ]. 

فبهت المعطل» وجرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء. 
مناظرة 5 مسألة الكلام» فقال: نحن وسائر الأمة نقول : 
القران كلام الله لا ينازع في هذه الإضافة أحد. ولكن 


)1( ظ» م (كشطها). ولعل الصواب ما أثبته . 


والكشط سواء: في الرفع والإزالة والقلع والكشف قاله في اللسان 881/0". مادة 


کشط . 


(۲ ظ» م (أخرى)» ولعل الصواب ما أثبته . 


عدم 


(9) هو أبو عمر بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي ثم المازني البصري وقيل اسمه زبان 
وقيل العريان وقيل لا اسم له ولد سنة .۷١‏ كان أبوعمرو من شيوخ القراء والعربية 
وقال إبراهيم الحربي وغيره وكان من أهل السنة. وثقه ابن معين وغيره وتوفي 


. ٠١4 سنة‎ 


سير أعلام النبلاء ٤0۷/١‏ ١٠٤؛‏ تهذيب التهذيب ٠۱۷۸/١١‏ ١۱۸؛‏ خلاصة 


تذهيب تهذيب الكمال» ص ۱£ . 


1۴۷ 


لا يلزم منها أن يكون الله بنفسه متكلماء ولا أنه يتكلم » فمن 
أين لكم ذلك؟ فقال له بعض من كان معي مِنّ أصحابنا : 
قد قال النبي صل الله عليه وسلم: «إذا تكلم الله 
بالوحي)29, وقالت عائشة: «ولشأني كان أحقر من أن 
يتكلم الله في بوحي يتلى»") فرأيت الجهمي قد عبس وبسر 
وكلح وزوى وجهه غنه كالذي شم رائحة كريبة ة أعرض عنها 
بوجهه أو ذاق ظعاماً كزيها مذاقه» وهذااً مره لم يزل 
عليه كل مبطل إذا واجهته بالحق المخالف له وصلمته به. 
وقل من يتبصر منهم عند الصدمة الأولى» ولهذا قال بعض 
السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من 
ددر سر الم ماكر ار 
أوغيره: ليس شيء أبغض لقولنا من القران فاقروا به ثم 
الوه وقال بشر أيضاً: إذا احتجوا عليكم بالقران 
فغالطوهم بالتأويل وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها 


. ۲۱۸ سبق تحقیقه انظر» ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (فتح الباري 456/17). من طريق عائشة رضي الله عنها (بنحوه في 
كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله خ .۷٠٠١‏ 
ورواه مسلم .75١*68/84‏ في كتاب التوبة» باب في حديث الافك وقبول توبة القاذف. 
«VY‏ ولفظه عن عائشة قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا 
يتلى ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله ني بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرؤني الله بها فأنزل الله تعالى : إن 
الذي جَاوُوأ بالإفك » في العشر الآيات. 

2 ظ» م (أمره). ولعل الصواب ما أثبته . 


.۷۸٦ بشر المريسي : سبقت ترحته» ص‎ )٤( 


°۳۸ 


بالتكذيب. وقال الإمام أحمد(»: قلَّ من نظر في الكلام 
إلا وني قلبه غل“ على الإسلام. 
أربعة مجحانيق . 

الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. 

الثاني : أ يحازات واستعارات لا حقيقة قيقة 

الثالث: أن 00 عارضها فيجب تقديمه9؟2 عليها. 

الرابع نها أخبار ألا وهذه المسائل علمية. 
فلا يجوز 0 فيها بالأخبار. ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء 
لا يحب تبليغ النصوص النبوية أو إظهارها وإشاعتهاء وقد 
يشترطون في أماكن يقفونها أن لا يقرأ فيها أحاديث الصفات 
وكان بعض متأخريهم وهو أفضلهم عندهم كَلِفٌ2» بإعدام 





."50 جامع بيان العلم وفضله. ص‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله: دغل. 

(م) ظء م: (مناجنيق), والمجانيق: جمع منجنيق بفتح الميم وكسرها وهي القذاف التي 
ترمى بها الحجارة وهي كلمة أعجمية معربة أصلها بالفارسية (من جي نيك)› أي 
ما أجودني . 
قال زفر بن الحارث: 
لسان العربٌ »4١47/5‏ مادة مجنق. 

)٤(‏ م: (تقديها)» وهو خطأً. 

(4) ظ: ركلا). وكلف بالشيء كلفاً وكلفه فهو كلف: هج به وكلف بها أشد الكلف أي 
أحبها ورجل مكلاف محب للنساء. والمعنى : أنه مغرم بإعدام كتب أهل السنة. 
لسان العرب ۴۹۱٦/۰‏ مادة كلف . 


۳4 


كتب السنة المصنفة في الصفات وكتمانها وإخفائها. وبلغني 
عن كثير منهم أنه كان بهم بالقيام والانصراف عند ختم 
صحيح البخاري وما فيه من التوحيد» والرد على الجهمية» 
وسمع منه الطعن في محمدبن إسماعيل» وماذنب 
البخاري» وقد بلغ ماقاله رسول الله صلى الله عليه 


]14۰/1[ وسلم /. وقال آخر من هؤلاء: «لقد شان البخاري 


(1) 


() 
(۳) 


25 


صحيحه مبذا الذي اتی به في آخره»» ومعلوم أن هذه مضادة 
«ليبلغ الشاهد الغائب)20. 


وقال: «بلغوا عنى ولو 29 آية0") وقال: ولْضرٌ الله امرأ 
سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير 
فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)2»©9, وقد ذم الله في 


رواه البخاري (فتح الباري .161//١‏ 168» من طريق عبدالرحمن بن أبي بكرة عن 
أبيه» في كتاب العلم. باب قول النبي صل الله عليه وسلم» رب مبلغ أوعى من 
سامع» ح 51. 

ورواه مسلم ۹۸۷/۲ ۹۸۸ من طريق أبي شريح العدوي» في كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» ح ٤٤١‏ . 

ظ: (فلواية). 

رواه البخاري (فتح الباري 445/5» من طريق عبدالله بن عمروء في كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب ماذكر عن بني إسرائيل» ح 451*. 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي ۱/۷١۳٤ء‏ 2)47 في العلم. باب ماجاء في الحديث 
عن بني إسرائیل» ح ۲۸۰٩‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي »)٤۱۷/۷‏ من طريق عبدالله بن مسعودء في أبواب 
العلم» باب في الحث على تبليغ السماع» ح ۲۷۹١‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح ١‏ قال المناوي «وإسناده صحيح ) تحفة الأحوذي 4/۷ . 


١٠١5٠ 


كتابه الذين يكتمون ما أنزله من البينات والهدى. وهؤلاء 
يختارون كتمان ماأنزل الله؛ لأنه يخالف(2© ما يقولونه. 
ويعارض ما حكمت به عقوهم واراؤهم. وهؤلاء الذين قال 
فيهم عمر: إنهم أعداء السنن») يوضحه . 
الوجه الحادي والثمانون : 

أن كل من أبغض شيئاً من نصوص الوحي ففيه من بيان أن من أبغض 
غداوة الله ورسوله بحسب ذلك» :ومن( أحب تمض شب من التصوص 
الوحي ففيه من ولاية الله ورسوله بحسب ذلك» وأصل GR‏ 
الد ان ا ارا ال نهو ا" 
مسعود: «لا يسأل أحدكم عن نفسه غير القرآن؛ فإن كان 
يحب القران فهويحب الله. وإن كان يبغض القرآن 
فهويبغض الله». ومن تأمل قوله تعالی : 

ل ركرك جَعَلَتَا لڪل تي يَعَدُوَا سملن لض وَالْجِنّ بوجي 
ب سه ل بتض مي اقول ورا » [الأنعام: .]١١١‏ 


ورواه أبوداود (عون المعبود .44/٠١‏ 48). من طريق زيد بن ثابت» في كتاب 
العلم» باب فضل نشر العلم» ح .۳٠٤۳‏ 
ورواه ابن ماجه ٤4/١‏ من طريق عبدالله بن مسعودء في المقدمة. باب من بلغ عل 
ح 2745 طبعة الأعظمي . 

)١(‏ ظء م: (مخالف). ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) رواه اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 217/١‏ رقم .70١‏ وانظر: 
الشرح والإبانة على أصول الديانة لابن بطة العكبري» ص ٠١١‏ . 
وذكره ابن حجر في (فتح الباري ۲۸۹/۱۳)» وعزاه للبيهقي من طريق الشعبي عن 
عمرو بن حريث عن عمر. ولفظه: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا». 

(9) ظء م: (ما)» ولعل الصواب ما أثبت 


41 


بیان ن من قدم 
العقل على النقل فقد 
زعم أن القرآن 


)١(‏ ظ: (غرور). 


(۲) م: (بأنه). 


17 0 بعض زخرف اک 
هو الكلام المزين كا يزين الشيء بالزخرف وهو الذهب» 
وهو الغرور()؛ لأنه(5؟) يغر الملستمع» والشبهات المعارضة 
للوحي هي كلام زخرف يغر المستمع : 

ول ر اله افد الد اة اة ولرضوه 
وَل e‏ مُفَرَذرت € [الأنعام : .]١١١‏ 
واقترافهم ا عليه فتأمل!! . 
الوجه الثاني والثمانون : 

وهو قوله تعالى : 

افر ا ل أبن کیا وهو لدی f‏ 0 ا کک 
ما4 [الأنعام : 4 


L2 


وهذا يبين أن الحكم بين الناس هو الله عز وجل وحده» 
بما أنزله من الكتاب المفصل. كا قال في الآية الأخرى: 


ف وما خف فيه من شىء قە إلا 4 
[الشورى: ]٠١‏ 


وقال تعالی : 


£۲ 


ا ر 


اا زیی یاکسا اشا 
[البقرة: .]7١‏ 
وقال تعالى : 
إا ارالك لكب الح سکب الاس ہار 
أ [النساء: .]٠٠٠١‏ 


وقال: 
فلا ورك ل لار خی تک وك واج رتهم 
کے اقا عو ا وفسلموام ا ً4 
[النساء: °]. 


مر 


ل أفْعَيْرَاسِ أَبَتَعِحَكَمَا4 [الأنعام: .]1١4‏ 


استفهام إنكارء يقول: كيف أطلب حكاً غير الله وقد 
أنزل كتاباً مفصلاء فإن قوله: لوَمُوَ الْنِي رل يكم 
اتاب ممصلا جملة في موضع الحال, وقوله: «مُفَصَّلا»ك 

بين أن الكتاب الحاكم مفصل بينء ضد مايصفه به من 
يزعم أن عقول الرجال وأراءهم تعارض بعض نصوصه» 
وإن نصوصه خيلت وأفهمت خلاف الحق لمصلحة 
المخاطب. وإن لما معان لا تفهم ولا يعلم / المراد منهاء 
أوأن لها تأويلات باطلة خلاف مادلت عليه ظواهرها 


)١(‏ سقط لفظ الجلالة من ظ. 


ما دل» کک المراد منه خلاف ظاهره. أو إفهام 
خلاف الحق. ثم 
ا کب تلن امار یکن نک 


ع هده 


مون مرب مسرت © [الأنعام : .]١١5‏ 

وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقران فمن نظر فيه 
علم (عل)٠‏ يقينً"»» أن هذاء وهذا من مشكاة واحدة 
لا سيا في باب التوحيد والأساء والصفات. فإن التوراة 
مطابقة للقرآن في ذلك موافقة له وهذا يدل على أن مافي 
التوراة من ذلك ليس هومن المبدل المحرف الذي أنكره الله 
عليهم. بل هومن الحق الذي شهد للقران وصدقه» ولهذا 
م ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما في التوراة من 
الصفات» ولا عام باع ولا عله انها وس وغ 
كا فعل كثير من النفاة29. وقالوا: اليهود أمة التشبيه 
والتجسيم. ولا ذنب*»2 لهم في ذلك فإنهم فسروا مافي 
التوراة» فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف 
والتبديل“ ل يعبهم به المعطلة النفاة بل شاركوهم فيه 
والذي استشهد الله سبحانه على نبوة رسوله به من موافقة 





(1) علءاً: سقط من م. 


(۲) ظ: يقينيا. 


(۳) انظر: ما نقله ابن القيم عن الرسالة الأضحوية لابن سیناء ص ٠٠۹۷‏ . 
€3 م (لا ذنب) بدون واو. 
(8) م: (والتشديد). 


ما عندهم من التوحيد والصفات عابوهم به ونسبوهم فيه إلى 
التجسيم والتشنيه؟ وهذا ضد ما كان عليه الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. فإنهم كانوا 0 
الذي تسميه المعطلة تجسياً وتشبيهاً صدقهم عليه؛ أ م 
ول ينكره» كما صدقهم في خبر الحبر المتفق على صحته("» من 
حديث عبدالله بن مسعود. بك تا وتضديقاً له» 
وفي غير ذلك. ثم قال : 
د .]١6‏ 
ا اليو ايه الب متي ا ر 
فهو عدل» وهذا يبين› أن مافي النصوص من الخبر 
فهو صدق. علينا أن نصدق به لا نعرض عنه ولا نعارضه 
ومن دفعه أوعارضه بعقله لم يصدق به» ولو صدقه نينا 


[141/1] 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري الو من طريق عبدالله بن مسعود» ف كتاب 


التوحید» باب قول الله تعالى: لما حلفت بيَدَيّ4؛ ح .4١4‏ 


ورواه مسلم 2227/5 ف كتاب صفات المنافقين 'وأحكامهم , كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» ح ۱۹ ولفظه عن عبدالله «أن 6 جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال 
NNN OE‏ 


ا سر 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ: «وَمَاقدَروا أله حن 
ذر4 وفي رواية» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيجاً ادا له. 


ع( ظ» م (کلمات)» وهي قراءة, انظر: ص ۱۰۰٩۲‏ . 
(۳) ظ› م (فقدر). ولعل الصواب ما أثبت.. 
)٤(‏ ظ» م (يميز)» ولعل الصواب ما أثبت. 


٠١:6 


بيان أن كل حكم 
خالف حكم اله 
فهومن أحكام 
الهوى لا من أحكام 
العقل 


بحملا وم يصدقه تصديقاً مفصلاً في في أعيان ما أخبر به لم يكن 
مؤمناء ولو أقر بلفظه مع جحد معناه. أو حرفه إلى معان أخر 
غير ما أريد به» لم يكن مصدقاً. 000 
الوجه الثالث والثمانون: 

أنه سبحانه أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله 
على رسوله فهو من أحكام الحوى. لا من أحكام العقل» 
وهو من أحكام الجاهلية» لا من حكم العلم والهدى. فقال 
تعالى : 


و > 


ا 


۶ھ ير وو ص 20 و س 
کی تیار کیان یں کیش م دع 


آ ھی عون ومن ا حسمن انو ماقو و ونون 4 
[المائدة : هك“ °]. 


فأخبر سبحانه وتعالى: أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع 
الوق :لدي ا ا ا 
الجاهلية. وكل هذه الآراء والمعقوللات2" المخالفة لما جاء به 
الرسول» هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية» وإن 
سماها أربابها بالقواطع العقلية» والبراهين اليقينية كتسمية 
المشركين أوثاغهم وأصنامهم الهة. وتسمية المنافقين السعي في 
الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا وأخضانا 
وتوفيقاً وقال تعالى : 


(۱) ظ: (يصبهم)» وهو خطأً. (۲) م: (والعقول). 


٠١55 


إن لهجي جوالك ا نما عور أهواتهم ومن 
E E‏ 
دلي 4 [القصص: ٠‏ 

وقال: 

راغت آھوا یھ بن ىا نَالْعِلَوِمًا 
اومن لاير € [البقرة E‏ 

وقال: 

وکن بعت آَهوآء هم من بد ماج 1 يك اليل 
ِتَكَإِداَّمِنَلقلِويت4 [البقرة: 158]. 

وقال: 

و ل اد سكو ڪڪما يرت لايع ھر 

[الشورى: 6]. 

وقال: 

« لاتب آهواه ال کک لايۇمود 
احور رة يعَدِلْوب) [الأنعام: .]٠٠١‏ 


١ 


وهؤلاء وإن أقروا› بألفاظ الوحيء فقد کذبوا بمعاني 
آياته وجحدوا حقائقهاء وهمذا اتفق السلف على تسميتهم 





0 

0( (أهواءهم) : سقط من ظ . 
() ظ: (بغير)» وهو خطأ. 

(5) م: (وإن قروا)» بدون الهمزة. 


٠١ /ا‎ 


بيان أن من عارض 
الوحي بالعقل فقد 


لوازم 


[14۲/1] 


أهل الأهواء وأخبروا أن سبب ظهورهم خفاء السنن ك قال 
عبدالله بن المبارك إذا خفيت السنة ظهرت الأهواء. وإذا قل 
العلم ظهر الجفاءء بل أهل الأهواء أحسن حلاً من 
المعارضين للوحي بعقولهم؛ فإنهم عند السلف إنما سموا 
أهل الأهواء. لأنهم تأولوا النصوص على تأويلات نزلوها 
على أهوائهم وهؤلاء عارضوا بينها وبين معقولاتهم . 
الوجه الرابع والثمانون: 

أن من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه لازم من“ 
خمسة لا محيد له البتةء إما تكذيبهاء أو كتمانماء وإما 
تحريفهاء وإما تخييلهاء وإما تجهيلها وهو نسبة المصدقين لها 
إلى الجهل : إما البسيط وإما المركب. وفساد اللازم يدل على 
فساد الملزوم" . 

وبيان الملازمة أنه / إذا اعتقد أن العقل يخالف ظاهرها 
فقد اعتقد أن ظاهرها باطل ومحال فإما أن يقر بلفظهاء. وإن 
الرسول جاء به أولاًء فإن لم يقر بذلك فهو مكذب وإن أقر 
بألفاظهاء فإما أن يقر بأنه أراد معانيها وحقائقها أم لا. فإن 
أقر بذلك لزمه اعتقاد التخييل فيها والخطاب الجمهوري › 
وإن لم يقر بأنه أراد حقائقها وما دلت عليهء فإما أن يقول: 
إنه أراد خلاف ظواهرها وحقائها أولاء فإن قال: أراد 
خلاف حقائقها وظواهرهاء لزمه0© التحريف والتأويل 


)١(‏ ظ» م: (في)» والصواب ما أثبت. 
(١‏ ظ» م (اللازم)» ولعل الصواب ما أثبت. 
6) ظء م: (لزم)» ولعل الصواب ما أثبت. 


1۰۸ 


الباطل؛ وإن قال: لم يرد ذلك فإما أن يقول لم يرد بها معنى 
أضلاء بل هي بمنزلة الألفاظ المهملةء التي لا معنى لا 
أويقول: أراد مها معنى لايفهمه ولايعرفه. وهذا 
هو التجهيل» وقد ذهب إلى كل تقدير من هذه التقادير 
طائفة من الناس()» وقد ذم الله سبحانه الجميع , قال 
تعالى : 


دور 


لأفَنظمَعُون أنَيُؤْمِيُوأ کک وََدْكَانَ فَرِيقُ قَنْهُمْ ْمَعُونَ 
ڪلم اله ت رفوتم من بع مَاعَفَلُوهُ وَهُمْيَكَلَمُورت بهد 
إا لقوا لذ ءامنواقالو ءامنا و دا صم إِلَ بعَضِ الوا 
ارتم ًا فح آنه کہ لاوک بده عند ريك أي 
َمْقُِونَ مد أوََايمْلَمُونَأَنَأسَهيَسْلَمْمَامرُو وَمَايْمِْيُونَ جد 
و منم آمو ون مورت الب إل أَمَاِقَوَإِنْهُمْ ِلَاظيُونَ 
3 يل لزن لو الكت دين اب يَفُولُونَ هَلدَامنْعِند 

آله لش اروا بو تمتًاقلی ويل لهم اكيت أيَدِيهم وَل 
لهم يسود ) [البقرة: ۷١‏ ۷۹]. 

فذم سبحانه وتعالى المحرفين لكتابه. والأميين» الذين 
لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة» وهي الأماني» والذين 
يكتبون فيكتبون الباطل ويقولون هذا حق وهو من عند الله 
وذم في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب 
والبينات والهدى وهذه الأنواع الأربعة المذمومة موجودة في 


هؤلاء المعرضين عن نصوص الوحي المعارضين لها بارائهم 


)١(‏ انظرء ص ٤۱۸‏ . وما بعدها. 


وعقوهم وأهوائهم . فإنهم تارة يكتمون الأحاديث والآيات 
المخالفة لأقرالهم , ومنهم طوائف تضع تضم أحاديث على وفق 
مذاهبهم وأهوائهم في الأصول تلقن ويقولون هذا من 
عند الله. وتارة يضعون كتبا بارائهم a,‏ 
وأذواقهم20, وخيالاتهم ويدعون أنها الدين الذي يجب 
اتباعه ويقدمونها على نصوص الوحي . 

وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي 
يحرفون بها الكلم عن مواضعه. فأكثر وأشهر من أن تذكر. 
کتأویلات القرامطة”) والباطنية9”© والفلاسفة©؟») 
والرافضة“ والجهمية”“ والقدرية . 

وأما التخييل : فكثير منهم يصرحون بأن الرسل قصدت 
من النصوص إفهام خلاف الحق للمصلحة الجمهورية . 

وأما التجهيل : فكثير منهم يصرحون بأن هذه النصوص 

لا معنى لما. وإنما هي ألفاظ مجردة. ومن أحسن منهم وأجمل 
يقول لها معان استأثر الله بعلمها. ولم يجعل*) لنا سبيلا إلى 
العلم هاء وأكثر هذه الطوائف لايعرف الحديث 





)١(‏ ظء م: (وإذا وافقهم). والصواب ما أثبت. 
(۲) القرامطة: سبق التعریف بہم» ص ۲۹۹ . 
(۲) الباطنية: سبق التعريف بہم» ص "0". 
)٤(‏ الفلاسفة: سبق التعريف بهم. ص .١9١‏ 
(5) الرافضة: سبق التعريف بهم. ص ۲۱١‏ . 
(5) في ط: (الجهيمية). 

(۷) القدرية: سبق التعریف ہم» ص ۲۱۹ . 
(۸) م: (ولم يجعله) . 


\ +0° 


تحريف القران والإعراض عنه. وهذا يقر بعض هؤلاء بما في 
القران من الصفات دون ما ف الحديث وحده. 
الوجه الخامس والثمانون : 
إن المعارضين للوحي بارائهم حمس طوائف: 
العقل. فقالوا لأصحاب الوحي : لنا العقل ولكم النقل. 
وطائفة عارضته بارائهم وقياساتهم. فقالوا لأهل 
وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم , وقالوا: لكم 
الشتريغة ولنا الحقيفة: 
وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبیرهم › فقالوا: أنتم 
أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة . 


ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لا تأتي به 
من ذلك. بل ما تأتي به تبع(© لأهوائهاء ىا قال تعالى : 


(۱) ظ٬‏ م: (لنا النقل ولكم العقل). والصواب ما أثبت. 
(۲) ظ» م: (تتبع). والصواب ما أثبت. 


1۰01 


بيان أنواع 
المعارضين للوحي 
بارائهم الجهمية 
والمعتزلة 


أمل الرأي من 
الفقهاء | ١‏ ا 
الصوفية 


أصحاب السياسة 


لباطنية 


2 


وان وجي بولك اعم ناموت أهوا شم 4 


[القصص: ٠‏ 
وقال: 
KERI «‏ اا هولاع أهواء هر 
[المائدة: 59]. 
فا هو إلا الحوى7 أو الوحي» كما قال تعالى : 


مدا« ووو ل 


«وَمَاينطق عن أَطْوي جد إن هو لايو #[ النجم :3 5]. 
فجعل النطق نوعين: نطقاً عن الوحي ونطقاً عن 
الهموى. ثم إذا رد على كل من هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته 
وقال في العقل مالا يقتضيه النقل. وقال الآخر في الرأي 
والقياس ما لا يجيزه الحديث» وقال الآخرفي الذوق والحقيقة 
ما لا تسوغه الشريعة. وقال الآخر ف السياسة ما تمنم منه 
الشريعة» وقال الآخر في الباطن ما يكذبه الظاهر فباطل 
هؤلاء كلهم لا ضابط له . بخلاف الوحي. فإنه أمر مضبوط 
مطابق لما عليه الأمر في نفسه تلقاه الصادق المصدوق من لدن 
الوجه السادس والثمانون : 
بيان أن الصحابة ل أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه» 
يعارضوا الوحي فيوردون إشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم 


011 فيجيبهم عنهاء وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي 





)١(‏ ظء م: (فا هوإلا الوحي أو الوحي). والصواب ما أثبت. 


١٠١6 


يوهم ظاهرها التعارض» ولم يكن أحد منهم يورد عليه 
معقولا يعارض النص البتة» ولا عرف فيهم أحد ‏ وهم 
اكل الات عقرلا عازن نهنا ل ترما من الذهوب 
وإنما حكى الله سبحانه ذلك عن الكفار. كا تقدم. وثبت 
في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «من 
نوقش الحساب عذب». فقالت عائشة: يارسول الله 
أليس الله يقول: 


2 


2 
د 


410 ET EEA 


[الانشقاق:۷» ۸]. 

فقال: «بلى ولكن ذلك العرض ومن نوقش الحساب 

عذب»')» فأشكل عليها الجمع بين النصين حتى بين ها 

صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تعارض بينهها وأن الحساب 

اليسير هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل 
عمله. كا قال تعالى: 


ص لدو ر 


ف یومیتعرضون ل فی منک اف4 [الحاقة :4م1]. 

حتى إذا ظن أنه لن ينجو نجاه الله تعالى بعفوه ومغفرته 
ورحمته فإذا ناقشه الحساب عذبه ولا بد. ولما قال: 
ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت له حفصة: 
وأليس الله يقول: 





 ملعلا من طريق عائشة في كتاب‎ »)۱۹۷ ۰۱۹٦/۱ رواه البخاري (فتج الباري‎ )١( 


باب من سمع شيئاً فراجع حتی یعرفه» ح ۱۰۳ . 


ورواه مسلم )351١5/4(‏ في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب إثبات الحساب» 


ح ۷۹ 


o۳ 


لوَإِنْمِسَكْرإلاوَاردهَا4 [مريم : .]7١‏ 
قال: ألم تسمعي قوله تعالى : 
EES‏ أوَتَدَرَا لمت فبَاجثيًابه(0) 
[مریم :۷۲]. 
فأشكل عليها الجمع بين النصين وظنت الورود" 
دخوهاء كا يقال ورد المدينة إذا دخلها فأجاب النبي صلى 
الله عليه وسلم : بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين29», فإن 





(۱) رواه مسلم )۱۹٤۲/٤(‏ من طريق مبشر في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل 


5 


امسر 


أصحاب الشجرة» ح ٠١۳‏ . وأول الحديث: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» 
دون قول حفصة. 

رواه الترمذي (۳۸۱/۹» ۳۸۲) من طريتق جابر بن عبدالله في أبواب المناقب ‏ 

ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه أحمد في المسند (#/٠ه")‏ من طريق جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وقد روى 
الحديث ‏ سوى مسلم ‏ مع قول حفصة (ابن ماجه )١471/75‏ من طريق جابر عن 
أم مبشر في كتاب الزهد ‏ باب ذكر البعث. ح ٤۲۸١‏ . وقال في الزوائدء حديث 
حفصة: رجاله ثقات إن كان أبوسفيان سمع من جابر بن عبدالله . ورواه أحمد في 
المسند 57/5 من طريق أم مبشر. 

ولفظ أحمد: «لا يدخل النار اعد شيك بنرا والحديبية). ولفظ ابن ماجه قريب منه. 
ورواه ابن جرير الطبري )86/١15(‏ بسنده عن جابر عن أم مبشر. 

وقال السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۸۲: أخرجه ابن سعد وأحمد وهناد وابن ماجه 
وابن المنذروابن أبي حاتم وابن الأنباري والطبراني وابن مردوية عن أم مبشر. 


ظ» م : (الورد)» والصواب ما أثبته . 


وذلك فيها رواه الإمام أحمد في المسند 7947/7*. عن أبي سمية قال: اختلفنا ههنا في 
الورودء فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن. وقال بعضنا يدخلونها جميعاً» ثم ينجي الله 
الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبدالله. فقلت له إنا اختلفنا في ذلك الورودء فقال بعضنا 
لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعاً فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال متا إن = 


١65 


المتقين يردونها ورودا ينجون(") به من عذابهاء والظلمين 
يردونها وروداً يصيرون جثياً فيها به فليس الورود کالورودء 
وقال عمر يوم الحديبية : «ألم تكن تحدثنا أنا نأي البيت 
ونطوف به»» فقال: «هل' قلت لك: إنك تدخله العام)؟ 
قال: لاء قال: «فإنك اتيه ومطوف به)20. فأشكل على 
عمر رجوعهم عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام 
ولا طافوا بالبيت وظن أن الدخول والطواف الذين بشرهم 
به ووعدهم النبي صل الله عليه وسلم بذلك العام فبين له 
أن / اللفظ مطلق لا دليل فيه على ذلك العام بعينه فتنزيله 
على ذلك العام غلط فرجع عمر وعلم أنه غلط في فهمه» ولا 
أنزل الله عر وجل : 

اسب امان وآ أَمَانَ أَهْ ل الحكتب مَنْيَعْمَلُ سُوءًا 
ره [النساء: .]١77‏ 

قال أبو نكر الفديق: :ياارسؤل الله بجاءت: قاضعة 
الظهرء وأينا لم يعمل سوءاء فقال: يا أبا بكرء ألست 


[144/1] 


= ل أكن سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الورود والدخول لا يبقى بر 
ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاماً ى) كانت على إبراهيم حتى إن 
للنار» أوقال لجهنم. ضجيجاً من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها 


)١(‏ ظ: كرر (ورودا ينجون). 


(۲) رواه البخاري (فتح الباري )۳۳٠/٠١‏ من طريق المسوربن مخرمة ومروان في كتاب 
الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» 


ح الالال الالال 
ورواه أحمد في المسند 4/ #٠‏ #1 


١١6 


)11( ظ» م 


تصن الت رن الست تضيبك” اللأواء2؟ "قال 
بل “قال قلا عا عرو :480 اشكل عل الصديق 
النجاة مع هذه الآية وظن أن الحزاء 5 الآخرة ولا بد 
فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه وجزاء المؤمنين 
بما يعملونه من السوء في الدنيا بما يصيبهم من النصب 
والحزن والمشقة واللأواء“ فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم 
ولا يعاقبون عليها في الآخرة وهذا مثل قوله : 


ووم اام من و کت اریگ 1 


و قوله: 
اأ صاب ك من تاوما صابن سن نفيك ) 
[النساء: ۷۹[ 





(أليس يصيبك الأذى) , وما أثبته من الحديث. 


(۲) رواه أحمد في المسند ١١/١‏ من طريق أبي بكر الثقفي . 


(") 


ورواه الحاكم في المستدرك ۷٤/۳‏ ولاعن طرق أبي بكر بن ابي زهير الثقفي» في 
كتاب معرفة الصحابة في توضيح معنى «مَنْ بعل ا جر په»» وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

قال العلامة أحمد شاكر (المسند :)١87 ١41١/١‏ إسناده ضعيف لانقطاعه فإِنْ 
أبا بكر بن أبي زهير الثقفي من صغار التابعين ثم هومستور لم يذكر بجرح 
ولا تعديل. . ثم ذكر تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له فقال: وهوعجب منما فإن 


اللأواء : الشدة وضيق المعيشة. ومنه الحديث السابق: «ألست تحزن» ألست تصيبك 


لسان العرب ۳۹۷۸/١‏ - مادة: لأي . 


Î 


وقوله: 
وما أصبم مصيبة َد صم َا انهلا قل 
eT‏ [آل عمران: .]١568‏ 
وإن كان قوله: 
مَنْيَعَمَلٌ سُوَءَايجرَ به 4 [النساء : .]1١77‏ 

أعم لأنه يتناول الجزاء في الدنيا والآخرة, ولما نزل قوله 
تعالى : 

آل اموا ولو یلیسو ایهم بطر وتک ال 
تُهَتَدُونَ © [الأنعام : ۸۲] . 
قال : ذلك الشرك» ألم تسمعوا قول العبد الصالح : 

«إِ ارك لَظْلمعْظِيٌ 04 [لقمان : ]1٠‏ . 

فلما أشكل عليهم المراد بالظلمء وظنوا أن کک 

داخل فيه» وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لا يكون امناء أجا 
صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع لا 
والهداية على الإطلاق. هوالشرك. وهذا والله الجواب الذي 
يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام 
هو الشرك الذي [هو]9© وضع العبادة في غير موضعهاء 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري 5 في كتاب الأنبياء ‏ باب قوله تعالى : ولق اتيا 
لدان الحكمّة أَنْ اشكر لِلَّهِ. . . # الآية» من طريق عبدالله بين مسعودء ح ۳٤۲۹‏ . 
ورواه مسلم )١١5/١(‏ في كتاب الإيمان ‏ باب صدق الإيمان وإخلاصه. ح198. 


1۰6¥ 


والأمن والهدى المطلق: هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى 
إلى الصراط المستقيم, فالظلم المطلق التام [مانع من الأمن 
وال هدى المطلق](١)‏ ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا 
من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله . 
فالمطلق للمطلق والحصة للحصة(”. ولا أنزل الله 
سبحانه قوله : 
lG‏ 
آوٹحھوہ اسیک بد اھ یھر لس کا ود بے مس کک 4 
[البقرة: ۲۸۴] . 
أشكل ذلك على بعض الصحابة وظنوا أن ذلك من 
تكليفهم ما لا يطيقونه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يقابلا 'النين بالقبول لآ بالخضيان فين الله انه 
وتعال :بك لك ا للا كلت فا إل وها وان 
لا يؤاخذهم بما نسوه وأخطأوا فيه» وأنه لا يحمل عليهم 
0 وأنه لاايحملهم 
ما لا طاقة هم به» وأ نهم إن قصروا في بعض ما أمروا به 
أونهوا عنه ثم ل واستغفروه عفى عنهم وغفر لهم 
ورحمهم. فانظر ماذا أعطاهم الله لما قابلوا خبره بالرضا 


(۱) (مانعاً من الأمن والهدى المطلق): ليست في ظء. مء وبها تستقيم العبارة. 

(۲) م: (والمقيد للمقيد). وقال في الهامش كذا في الأصل والأشبه أن يكون والمقيد بمقيد. 
(0) حديث قاله صلى الله عليه وسلم: «أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصيناء بل قولوا سَمِعْنا وَأَطعْنا عُفْرانَكَ رَبّنا وليك الْمَصِيرُه . 
والحديث رواه مسلم )١١5/١(‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الإيمان ‏ باب بيان 

أنه سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما يطاق. ح 199. 


1۰6۸ 


والتسليم والقبول والانقياد دون المعارضة والرد ومن ذلك أن 
عائشة لما سمعت قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه عارضته بقوله تعالى : 

۾ ولا رر وازةوردَخری < [الأنعام : .]١564‏ 

ولم تعارضه بالعقل بل غلطت الراوي» والصواب عدم 
المعارضة وتصويب الرواة» فإنهم ممن لا يتهم» وهم عمر 
وابنه والمغيرة بن شعبة وغيرهم. والعذاب الحاصل 
للميت / ببكاء أهله عليه وهو تآلمه وتأذيه ببكائهم عليه 
والوزر(" المنفي حمل غير صاحبه له هو عقوبة البريء. 
وأخذه بجرية غيره» وهذا لا ينفي تأذي البريء السليم 
بمصيبة غيره» فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقوهم 
وارائهم وإن كانوا يطلبون الجمع بين نصين يوهم ظاهرهما 
التعارض؟» وهذا لما عارض بلال بن عبدالله قوله ‏ صلى 


] 


)١(‏ وفي الحديث: فقال ابن عباس: فلا مات عمر ذكرت ذلك لعائشةء فقالت: يرحمه الله 
عمر» لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله يعذب المؤمن ببكاء 
أحد»» ولكن قال: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» . قال: وقالت عائشة : 


حسبكم القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى». . . الحديث. 


ورواه البخاري (فتح الباري )٠١۲ ٠١۱/۳‏ من طريق ابن عباس في كتاب الجنائز - 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : «يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا كان النوح 


من سنته»» ح ۱۲۸۸ . 


ورواه مسلم )1٤۲/۲(‏ في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليهء 


ص ۲۳ . 
(؟) ظء م: (فإنه)» والصواب ما أثبت. 
(۳) ظ: (الوزرا). 
)٤(‏ ظ: (العارض). 


۰۹ 


(0) 


(0, 


الله عليه وسلم : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» برأيه وعقله 
وقال: «والله لنمنعهن» أقبل عليه أبوه عبدالله فسبه سبا 
قااسته شل : وقال + احدفت عن سول اله صل الله :عليه 
وسلم وتقول: «والله لنمنعهن»')» ولا حدث عمران بن 
حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : وإن الخياء 
خير كله)2"0. فعارضه معارض بقوله: «إن منه وقارا ومنه 
صقا فاد فت عمران بن مين :وقال: 
أحدثك(:) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
[وتقول]22» منه(20 كذا ومنه كذاء وظن أن المعارض زنديق 


رواه مسلم (۳۲۷/۱) عن طريق عبدالله بن عمر في كتاب الصلاة ‏ باب خروج 
النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبةء ح ٠١١‏ . 

رواه مسلم )1٤/۱(‏ من طريق عمران بن حصين في كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على 
أن من رضي بالله ربا وبالاسلام دين وبمحمدء صلى الله عليه وسلمء رسولاً؛ 
فهو المؤمن وإن ارتكب المعاصي والكبائر» ح 5. 

ورواه أحمد في المسند 4717/4 . 

ولفظه عن عمران بن حصين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحياء خير كله 
قال: أوقال: الحياء كله خيرء فقال بشيربين كعب: إنا لنجد في بعض الكتب 
أو الحكمة أن مته سكيئة ووقارا لله ومنه ضعفاً. قال فغضي غمران حتى اخرتا عيتاة 
وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث › 
قال فأعاد بشير فغضب عمران, قال: ف زلنا نقول فيه: إنه منا يا أيا نجيدء إنه 
لا باس به. اه. 

ظ» م: (واشتد)» ولعل الصواب ما أثبت. 

ظ: (أو حدثك). 

(وتقول): ليست في ظء ولاء م2 وبها تستقيم العبارة. 

ظء م: (أمنه). ونص العبارة في الحديث: «وقال ألا أراني أحدئك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتعارض فيه» (صحيح مسلم .)54/١‏ 


۰۹۰ 


فقيل له: ياعبدالله. لابأس بهء ولما حدث عبادة بن 
الصامت بقول النبي صل الله عليه وسلم الفضة بالفضة ربا 
الا هاف وهاي ار ال مغائنة ها ارى هذا 
بأسأء يعني بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلا غضب عبادة. 
وقال: تراني أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
رر ما ری ا اسا ل اساك رازضن انتخا ادا 
ومعاوية لم يعارض النص بالرأي» وكان أتقى لله من ذلك». 
e e‏ الصورة» وما شامهاء 
ورأى أن التفاضل في مقابل أثر الصنعة 4“ يدخل في 
الحديث. وهذا ما يسوغ فيه الاجتهاد وإنما أنكر عليه عبادة 
مقابلته لما رواه بهذا الرأي ولوقال له نعم» حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين"» 
ولايجوز مخالفته بوجه. ولكن هذه الصورة لا تدخل في 
لفظه ؛ فإنه إنما قال: «الفضة بالفضة مثلل بمثل زا بوزن» 
وهذه الزيادة ليست في مقابلة الفضة» وإنغا هي في مقابلة 
المبة ولا ذهب الصف هير بلا أن عله عاد فان 
هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما أريد بهاء کا أنه هو 





(۱) رواه مسلم )١11١١/7(‏ من طريق عبادة بن الصامت في كتاب المساقاة ‏ باب الصرف 


وبيع الذهب بالورق نقدا حََ .A*‏ 
( ظ» 0 0 ولعل الصواب حذف الفاء. 


25 7 ا 0 في المصنف. لابن أبي شيبة 1 عن عبدالله بن معقل قال : 
ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب a‏ صلل الله عليه وسلم 0 من قضاء 


ولا محل هم النكاح فينا. ا الباري 01 . 


۱۰۹۱ 


إلى 


02 


دصر 
f‏ 
س 


ومعاذ بن جبل“ وغيرهما من الصحابة لما ورثوا 
المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم 201 يعارضوا 
قوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)؟» 
بارائهم وعقولهم. بل قيدوا مطلق هذا اللفظ أوخصوا 
عمومه. وظنوا أن المراد به الحربي كما فعل ذلك بعض 
الفقهاء بقوله : «لا يقتل مسلم بكافر»)» حيث حملوه على 
الحربي دون الذمي والمعاهد. والصحابة في ذلك التقييد 
والتخصيص أعذر من هؤلاء من وجوه كثيرة ليس هذا 
موضعهاء وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص 
باراء الرجال. ولايقرون المعارض على ذلك. وكان 


كا في المصنف. لابن أبي شيبة ۲۷٤/١١‏ عن أبي الأسود الدؤلي قال: كان معاذ 
باليمن فارتفعوا إليه في بهودي مات وترك أخاه مسلأًء فقال معاذ: إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الإسلام لا يزيد ولا ينقص فورثه). ورواه 
البيهقي في السنن الکبری ۲٠٣٣/۹‏ . 

وقال ابن حجر في الفتح 0 وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان 
يورث المسلم من الكافر بغير عكس . 

قال الحافظ ابن حجر: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي 
وإسحاق. 

وانظر كلام ابن حجر في هذه المسألة في الفتح .١١ 260/١1‏ 

ظء م: (ولم). 

م إلا يورث). 

رواه البخاري (فتح الباري )٠٥١/٠١‏ من طريق أسامة بن زيد في كتاب الفرائض ‏ 
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث 
فلا ميراث له. ح 1۷٦٤‏ . 

ورواه مسلم (۱۲۳۳/۳) من طريق أسامة بن زيد في كتاب الفرائض - المقدمة» ح ١‏ . 
الحديث سبق تحقيقه ص ٥١۷‏ . 


عبدالله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وأمره لأصحابه بهاء فيقولون له: إن 
أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا فلم) أكثروا عليه قال: 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الساء» أقول لكم قال 
رسول الله » وتقولون قال أبو بكر وعمر»» فرحم الله 
ابن عباس E E E‏ 
بقول أرسطو› وأفلاطون› وابن سينا" والفارابي*» 
وجهم بن صفوان2» وبشر المريسي("© وأبي الهذيل 
العللاف27") وأضرامهم . 


ولقد سئل عبدالله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل 
أكثروا عليه قال: «أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن 
تتبعوا أم عمر»)» ولا حدث حاد) عن ثابت عن ا 





.۷۸٤ أرسطو: سبق ذکر ترجمته» ص ۷۸۳. (۲) أفلاطون: سبق ذکر ترجمته» ص‎ )١( 
. ۷۸٩9 الفارابي : سبق ذکر ترحهته» ص‎ )٤( .۷٦٤ ابن سينا: سبق ذكر ترحته» ص‎ )۳( 
.۷۸١ جهم بن صفوان: سبق ذکر ترجمته» ص‎ )٩( 
.۷۸٦ بشر المريسي: سبق ذكر ترجمته» ص‎ )5( 
.9/85 العلاف: سبق ذكر ترحمته.‎ )۷( 
. ۲٠/١ رواه البيهقي في السنن الکبری‎ )۸( 
رواه البيهقي عن سام بإسناد‎ :۳١/۷ وقال النووي في المجموع شرح لمهذب‎ 
صحيح . اه.‎ 
ولفظه: «فكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟».‎ 
وني رواية أخرى عن سالم قال: 0 من الرخصة‎ 
في التمتع وفيه: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ حق أن تتبعوا أم عمر».‎ 
. ٤٥۱/۸ ظء م: (حميد). وما أثبته من الحدیث کا في الترمذي‎ )9( 


۳ 


عن النبي صل الله عليه وسلم في تفسير قوله : 


ل لماحل رَيمإلَصبَلٍ»4 [الأعراف: 47 .]١‏ 


a O a 
أنكر عليه بعض الحاضرين» وقال أتحدث بهذا فضرب‎ 
ہاد) ف صدره وقال: أحدثك عن ثابت عن ا عن‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أتحدث سہذا»"» وهذا‎ 





)١(‏ ظء م: (ظفر)ء. وما أثبته من الحديث. 

(؟) ظء م: (حميد). ولعل الصواب ما أثبت. انظر تحقيق الحديث. 

(0) أصل الحديث رواه الترمذي )٠١۱/۸(‏ من طريق ثابت عن أنس» في أبواب التفسيرء 
تفسير سورة الأعراف» ح ٠٠٦۹‏ . وقال أبوعيسى : هذا حلت رخن سبحي غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وذكر طريقاً آخر وقال: هذا حديث حسن. 
ورواه أحمد في المسند )۲٠۹/۳(‏ دون قصة حيد. 
ورواه الحاكم مع قصة حید (۳۲۰/۲» ۳۲۱) من طريق ثابت عن انس في كتاب 
التفسير» تفسير سورة آل عمران وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي .ولفظه: «عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله عز وجل : 


لمال دلبل جار 4. 


قال حماد: هكذاء ووضع الإهام على مفصل الخنصر الأيمن. قال: فقال 
حميد لثابت تحدث بمثل هذاء قال. فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به وأنا لا أحدث». اه . 

ورواه ابن جرير الطبري (۲۷/۹) بنحوه. ورواه أبوالشيخ وابن مردوية كا في الدر 
المنثور. ورواه ابن خزيمة في التوحيد» ص .۷١‏ 

ورواه ابن اص عاصم في السنة .7١١/1١‏ 

وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 744/7؟. وقال: رواه أبو محمد الحسن بن محمد بن 
علي الخلال من طريق حماد بن سلمة. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح لا علة فيه . 
وقال ابن الجوزي. رحمه الله : وهذا حديث لا يثبت» الموضوعات .١77/١‏ 


۹4 


كثير جداً('© لايتسع له هذا الموضع فكانت نصوص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم وأعظم في 
قلوہم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس كائناً من كان 
ولا يثبت قدم الإيمان إلا على ذلك, وفتح باب هذه المعارضة 
الباطلة سد لباب الإيمان» والله المستعان. 
الوجه السابع والثمانون: 

إن حقيقة قول المعارضين بين النصوص الإهية النبوية» 
واراء الرجال» وتقديم الآراء عليها أن لا يحتج بالقرآن 
والسنة على / شىء من المسائل العلميةء بل ولا يستفاد 
اللي اام ي ناخاراق ورسوله ال 
جاز أن يكون فيا أخبر الله به ورسوله في الكتاب والسنة 
أخبار يعارضها صريح العقل» ويجب تقديم العقل عليهاء 
من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول 
العقلء ولا لعاني"“ تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل, 
فالإنسان لا يخلو من حالين: 


بيان أن تقديم العقل 
بؤدي إلى عدم 
الاحتجاج بالقران 
والسنة 
]141/11[ 





ع وتعقبه السيوطي وقال: هذا حديث صحیح ۰ رواه خلق عن حماد وأخرجه الأئمة من 


رجاه 0 اللالىء eT‏ 


السابقة. 0 فضرب ميدأ لكو حي عند تن لا أن TT‏ 
باسمه فقال : فأنكر عليه بعض الحاضرين فيكون الأصح منها أن يقال: فضرب حماد 


في صدره» أي صدر من أنکر عليه وهو حيد. 
(1) ظ» م: (وهذا كثر عليهم جداأ)» والصواب حذف عليهم . 
(5 (إذا): كررا في ظ. 
2 ظ: (المعاني) . 


الحالة الأولى فإنه إذا سمع النصوص التي أخبر الله ورسوله فيها 
عا لا يدركه فاما أن يقدر أن له رآياً غالفاً للنص 
أو ليس له رأي يخالفه فإن كان عنده معقول بزعمه يناقض 
خبر الله ورسوله» قدم معقوله()» وألقى خبر الله ورسوله. 
وحينئذء فكل من اقتضى عقله مناقضة خبر من أخبار الله 
ورسوله قدم عقله» ولم يستفد بخبر الرسول العلم بثبوت ° 
مخبره» ولم يستفد منه فائدة علمية» بل غايته أن يستفيد 
إتعاب قلبه» وإعمال فكره» فيا يحتمله ذلك اللفظء من المعاني 
الت لايدلعليها الخطاب, ليصرفدلالة الخطاب إليهاء ومعلوم 
أن المقصود من الخطاب الإفهام. وهذا لم يستفد من الخطاب 
الإفهام ولا الصواب, فإن الحق إنما استفاده من عقله والمعنى 
الذي دل عليه الخطاب الدلالة المألوفة لم يقصد با لخطاب 
إفهامه. والمعنى البعيد الذي صرف اللفظ إليه وحمله عليه 
وهوعالم بشبوته بدون الخطاب فلم يكن في خطاب الله 
ورسوله عند هؤلاء فائدة علمية البتة» ولقد2©9 صرحوا بهذا 
وقالوا المقصود تعريض متأوليه للثواب ومضمون هذا أن 
نصوص“ الوحى إنما أفادت تضليل الإنسان» وإتعاب 
الأذهان والتفر 00 أهل الإيمان» وإلقاء العداوة بينهم 
والشنان وتمكين أهل الالحاد من الطعن في القران والإيمان. 


)١(‏ ظء م: (منقوله)» والصواب ما أثبت 
(۲) في ظ: (يكبوت). 

(۳) ظ: (ولد). 

)٤(‏ ظ: (النصرص). 





هذا إن كان في عقله معارض لخبر الله ورسوله وإن لم يكن الحالة الثانية 


عنده معقول يعارض النصوص ل يجزم بأنه ليس في عقول 
جميع الناس ما يعارض ذلك الخبر. وعدم العلم بالمعارض 
لا يستلزم العلم بعدمه. فهو يجوز أن يكون ثم معارض 
ولاعلم له به. وهذا يمنع الجزم بالتصديق قطعأء كا تقدم 
التنبيه عليه(١»,‏ فظهر أن هذه الطريقة تمنع التصديق الجازم 
فيم أخبر به الرسول من الغيب وتحول بين القلب وبين 
الإيمان. 

ويكسر المسألة أنه متى جوز أن يكون في العقل 
ما يناقض خبر الله ورسوله امتنع منه الإيمان الجازم . 

والإيمان اليقيني الجازم وهذا التجويز لا جتمعان أبداً. 
يوصحه . 
الوجه الثامن والثمانون: 

أن المعقولات ليس هما ضابط يضبطهاء ولا هي 
منحصرة في نوع معين. فإنه مامن أمة من الأمم إلا وهم 
عقليات مختصون اء فللفرس عقليات. وللهند عقليات» 
ولليونان عقليات» وللمجوس“ عقليات. وللصابئة9» 
عقليات» بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على 
العقليات» بل بينهم فيها من الاختلاف والتباين 
ما هو معروف عند المعتنين به» ونحن نعفيكم من المعقولات 


(۱) انظر: ص ۹۰۰. 
(۲) المجوس: سبق التعريف بہم» ص ۳٤۹‏ . 
)۳( الصابئة : سبق التعريف م“ ص ۱٦۲‏ . 


1۰۹۷ 


بيان أن المعقولات 
ليس لها ضابط 
يحصرها 


تاريخ نشأة الفرق 





واضطرابها ونحاكمكم إلى المعقولات التي في هذه الأمة ؛ فإنه 
مامن مدة من المدد وإلا وقد ابتدعت فيها بدع يزعم أربابها 
أن العقل دل عليها ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن 
يصل إليك بعون الله وحسن توفيقه, فنقول: لما أظلمت 
الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي. وتفرقوا في الباطل 
فرقاً وأحزاباً. لا يجمعهم جامع. ولا يحصيهم إلا الذي 
خلقهم. فإنهم فقدوا نور النبوة» ورجعوا إلى مجرد العقول. 
فكانوا ىا قال النبي صل الله عليه وسلم فيا يروي عن ربه 
أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين١1١)‏ 
فاجتالتهم عن دنهم » وحرمت) عليهم ما أحللت لهم 7", 
وأمرتهم أن يشركوا ب بي مالم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى 
أهل الأرض» فمقتهم › عربهم وعجمهم, إلا بقايا من أهل 
الكتاب»»ء فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا 
متمسكين بالوحي. فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور 
الوحى إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب 
اله الف ار او والشك أوالسحر ارتعطين 
الصانع والكفر به» فاستفادوا بها مقت الرب سبحانه هم 
وإعراضه 0 فأطلع الله م شمس الرسالة في تلك الظلم 
سراجاً منيراً وأنعم بها على أهل الأرض في عقوهم وقلوبهم 


)١(‏ ظء م: (الشيطان). 

(۲) (حرمت): کرر في ط. انظر: صحیح مسلم ۲۱۹۷/۲ . 
(۳) م: (وحرمت ما حرمت عليهم وأحلت ما أحلت لهم). 
)٤(‏ الحدیث سبق تخريجه ص ۱٤۸‏ . 

(ه) ظ» م: (والحيرة)ء» ولعل الصواب ما أثبته. 


۱۰۸ 


ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لما شكوراً فأبصروا 
بنور الوحي مالم يكونوا بعقولهم يبصرونه / ورأوا في ضوء 
الرسالة مالم يكونوا باراءهم يرونهء فكانوا كا قال الله 
تعالى : 


ا ول لدت اموأ يخْرجه مي نَالظلمي إل الور » 
[البقرة : /761] . 
وقال: 


<ے ر ے 


«الر ڪب اتك لجالا ما Ea‏ 
لور ادنهل رط الع رٍ ليد » [إبراهيم : .]١‏ 
وقال: 


ف وگرت اوتا یک رو این اماک بد ری ماالککن کک 
ےہ و کب سے 


آلإیملن وکن عله ادى بو نىا ينار 


.]٥۲:یروشلا[‎ 


وقال: 
اون نمیا ا ونورا ي ان 
لثمن كمن مَحَلْمق لمي ليس تار ينا 4 [الأنعام : .]١177‏ 
فمضى الرعيل الأول فى ی ضوء ذلك النور» 0 
عواصف الأهواء. ا ر به ظلم الآراءء وأوصوا من 
بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم» 7 
لا يخرجوا عن طريقهم› فلا کان في أواخر عصرهم حدثت 


۱۰۹ 


[14۷/1] 


الشيعة(١2.‏ والخوارج29, والقدرية9), والمرجئة9*», 
فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمة» ومع هذا 
فلم يفارقوه بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمين» وبا 
مستدلين» وها على العقول والآراء مقدمين» ولم يدع أحر() 
منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص» وإغا أتوا") من 
سوء الفهم فيهاء والاستبداد بما ظهر لهم منهاء دون من 
قبلهم. ورأوا أنهم إن اقتفوا(" أثرهم كانوا مقلدين لهم 
فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل 
قطر. ورموهم بالعظائم» وتبرأوا منهم. وحذروا من سبيلهم 
أشد التحذير» ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم»› 
وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة» وهو أكثر من أن 
يذكر ها هناء فلا كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين 
كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي» ومع هذا کانوا 
قليلين أولاً مقموعين) مذمومين عند الأئمة» وأوهم 





.7١5 الشيعة: سبق التعریف بہم» ص‎ )١( 
. ۳۰٣ [(ف6 الخوارج: سبق التعريف م“ ص‎ 


)۳( القدرية: سبق التعريف بہم» ص ۲۱۹ . 
(4) المرجثة: سبق التعريف بهمء ص ۲۳۲ . 
(ه) ظ: (أحداً) وهو خطأ. 


2 ظ» م (أوتوا) . 


(۹) م: (مقموحين)» والقمع : في اللغة: الذل. لسان العرب ۳۷٤١/١‏ مادة قمع . 


1۷۰ 


شيخهم الجعد بن دره(2. وإنما نفق عند الناس بعض 
الشىء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه ولمذا كان 
والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل مزق ببركة شيخ 
المعطلة النفاةء فلها اشتهر أمره في المسلمينء طلبه9) 
خالد بن عبدالله القسري20. وكان أميراً على العراق» حتى 
ف خطبته : أ الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم . ٠‏ فإني 
و ار كد فإنه 5 أن الله موسى 
علواً کبیر ا۵ : E‏ أصل المنبر» فكان ضحية ‏ 





(۱) 


۳ 
(۳) 


کے 


هو الجعد بن درهم من الموالي مبتدع ضال. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
ولم يكلم موسى. وقال بخلق القران. وكان الجعد مؤدب مروان بن محمد قتله 
خالد بن عبدالله القسري سنة ١١8‏ يوم النحر. 

ميزان الاعتدال ۳۹۹/۱؛ الأعلام ٠١١/۲‏ . 

ظ» م: (فطلبه). ولعل الصواب ما أثبت. 

هو خالد بن عبدالله بن يزيد , بن أسد القسري من بجيلة أ بو اهيثم ولد سنة 256 يمان 
الأصل من أهل دمشق». وهو الذي قتل الجعد بن درهم. قال عبدالله بن أحمد بن حنبل 
سمعت يحيى بن معين قال خالد بن عبدالله القسري كان واليا لبي أمية وكان رجل 
سوء وكان يقع في علي بن أب بي طالب رضي الله عنه . قتل في أيام الوليد بن يزيد 


سنة ۱۲١‏ . 
تهذيب التهذيب ٠١١/۳١‏ ۲ وفیات الأعیان ۰۲۲۹/۲ ۲۳۱؛ الأعلام 
۷/۲ . 

(5) رواه البيهقي في سلنه 2508/١١‏ ۲۰۹ . 


ورواه البخاري في التاريخ خ الكبير .51/١‏ 
ورواه أيضاً في خلق 3 العباد, ص ۱۲ . 


۷1 


ثم طفئت تلك البدعة فكانت كأنها حصاة رمي عا والنامن 
إذذاك عنق واحد أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من 

خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال وأنه له كلم 
غبده ورسوله موسق تكلياً وتجل للتجبل. فتجعله :دكا هشيا 
إلى أن جاء أول الائة الثالثة» وولي على الناس عبدالله 
المأمون. وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع 
المتكلمين في العلوم» فغلب عليه حب المعقولات» فأمر 
بتعريب كتب يونان» وأقدم ها المترجمين من البلادء فعربت 
له» واشتغل با الناس» والملك سوق ما سوق“ فيه جلب 
إليه» فخلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه 
الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل فحشوا بدعة 
التجهم في أذنه وقلبه فقبلها» واستحسنهاء ودعا الناس 
إليهاء وعاقبهم عليهاء فلم تطل مدته. فصار الأمر بعده إلى 
المعتصم , وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل» فقام 
بالدعوة بعده» والحهمية تصوب فعله» وتدعوه إليه» وتخبره 
أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم› 
وهم الذين قد غلبوا على قربه» ومجلسه» والقضاة والولاة 
منم » فإنهم تبع لملوكهم» ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون 





- ورواء الدارمي في الرد على الجهمية» ص ١١٠١ء‏ طبع المكتب الإسلامي . 
قال محقق كتاب خلق أفعال العباد الأستاذ بدر البدر «إسناده ضعيف فإن أبا عبدالرهن 
وهو محمد بن حبيب مجهول كافي الميزان للذهبي */508. 504؟ والتقريب 
لابن حجر. وعبدالرحمن بن محمد قال عنه ابن حجر مقبول يعني حيث يتابع وإلا 
فلين. وجده حبيب قال عنه: «صدوق يخطىء» اه. 

وال لن الاك ارق فا ر فة مالك وکر ا جاب له 


1۷۲ 


على إلغاء النصوص.» وتقديم الآراء والعقول عليها. فإن 
الإسلام كان في ظهور وقوة وسوق الحديث نافقة(). 
ورؤوس السنة على ظهر الأرض ولكن كانوا على ذلك 
يحومون. وحوله يدندنون22(7 وأخذوا الناس بالرغبة9"©, 
والرهبة(“). فمن بین أعمى مستجيب» ومن بين مكره مقيد 
نفسه منهم بإعطاء ما سألوه. وقلبه مطمئن بالإيمان. وثبت 
الله أقوامً. جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخرء 
وأشد من الحديد. وأقامهم لنصر دينه / وجعلهم أ 

يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا باياته يوقنون. فإنه 
بالصبر واليقيق تثال الإقامة في- الدين :قال الله 'تعالى: 


رم < دوو > ج 2 م رو ر 2 
ص 


«مَحَمَلنَاسَهُع أيِسَّهَيبَدُوت + صبروا وحكانوا 
ََِْانوْقِنُوْنَ 4 [السجدة: 14]. 


فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد. ولم يتركوا 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرغبوهم به من 
الوعدء وما تهددوهم به من الوعيد» ثم أطفا الله برحمته تلك 
الفتنةء وأخمد تلك الكلمة(*). ونصر السنة نصرا عزيزاء 
وفتح لأهلها فتحاً مبينء حتى خرج بها على رؤوس النابرء 
ودعي إليها في كل باد وحاضر» وصنف _ ذلك الزمان - في 


. ۱٤۹ نافقة: سبق ذکر معناهاء ص‎ )١( 

(۲) ظ» م: (يدنون)» وما أثبته من المختصر. 

(*) ظء م: (الرغبة)» والصواب ما أثبته من المختصر. 
)٤(‏ ظء م: (الهبة)» والصواب ما أثبته من المختصر. 
(©) م: (قال) لعلها العظمة. 


¥۳ 


[14۸/1] 


السنة ما لا يحصيه إلا الله. ثم انقضى ذلك العصر وأهله. 
وقام بعدهم 1 يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله على 
بصيرة» إلى أن جاء مالا قبل لأحد به وهم جنود إبليس 
8 المعارضون لما جاءت به الرسل بعقوهم وارائهم من 
القرامطة(١2.‏ والباطنية(2. والملاحدة9© ودعوتهم 3 
المجرد.ء وأن أمور الرسل تعارض المعقول9», 

القائمون ببذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل, 0 
على الإسلام وأهله منهم ماجرى وكسروا عسكر الخليفة 
مراراً عديدة» وقتلوا الحاج قتلا ذريعاً. وانتهوا إلى مكة 
فقتلوا بها من وصل من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود 
من مكانه. وقويت شوكتهم. واستفحل أمرهم وعظمت بهم 
الرزية» واشتدت بهم البلية» وأصل طريقهم أن الذي 
أخبرت به الرسل قد 57 العقل. وإذا تعارض العقل 
والنقل قدمنا العقل. قالوا: فنحن أنصار العقل الداعين إليه 
المخاصمين به المحاكمين إليه» وفي زمانهم استولى الكفار 
على كثير من بلاد الإسلام. في الشرق والغرب. وكاد 
الإسلام أن ينهد ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن 
يرث الأرض ومن عليهاء ثم مدت دعوة هؤلاء في 


. ۲۹۹ القرامطة: سبق التعريف بہم» ص‎ )١( 
."07 الباطنية: سبق التعريف بہم» ص‎ )۲( 
.٠٠١ الملاحدة: سبق التعریف بہم» ص‎ )5( 
ظء م: (المنقول). ولعل الصواب ما أثبت.‎ )4( 
ظء م: (منهم). والصواب ما أثبت‎ )( 


الشرق)» وظهرت من المغرب9© قليلاً قليلاً حتى 
استفحلت وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب» 
ثم أخذوا يطوون البلاد حتىوصلوا إلى بلاد مصر فملكوها 
وبنوا بها القاهرة» وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير 
متحاشين(”2 منهاء هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. وفي 
زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفاء والإشارات» 
والشفااء»: وكتب ابن سينا(”»؛ فإنه قال كان أبي من أهل 
الدعوة الحاكميةء وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار 
. جملة إلا في الخفية بحيث يكون قارؤها وذاكرها وكاتبها على 
أعظم خطرء وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي , 
واستولوا على بلاد المغرب27. ومصر والشام والحجازء 
واستولوا على العراق سنةء وأهل السنة فيهم كأهل الذمة 
بين المسلمين» بل كان لأهل الذمة من الأمان29 والجاه والعز 
عندهم مالا يصل© إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع 
فیه» فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء وكم مات في 





)١(‏ م: (الشرق). 

(۲) م: (الغرب). 

(۳) ظ: (عحاسین)» ومعنی غير متحاشین أي غير مبالین . 
انظر: لسان العرب ۸۹۲/۲ مادة حشا. 

)٤(‏ انظر: الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناء ص ۳۲» تأليف الدكتور محمد عاطف 
العراقي» ط . دار المعارف بمصر» سنة ۱۹٩٩‏ . 

() ابن سینا: سبق ذکر ترجته» ص .۷٦٤‏ 

(3) ظء م: (الغرب)» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۷) ظ» م: (الإيمان). وما أثبت من المختصر. 

(8) ظء م: (يحصل)» والصواب ما أثبته. 
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سجونهم من ورثة الأنبياءء وكم ماتت بهم سنة وقامت 
مهم بدعة وضلالة حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم 
في أيام نور الديره92» وابن اخ صلاح الدين9» فأبل9؟) 
الإسلام من علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العراء» 
وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض 
والسماء. وأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق22. وثابت إليه 
روحه بعدما بلغت التراقى وقیل من راق» واستنقذ الله 
سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة 
الصليب» وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه 
بنصيب. وعلت كلمة الإسلام والسنة وأذن بها على رؤوس 


)١(‏ ظء م: (به). ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) نور الدين: هو محمود بن زنكي بن اقسنقر أبو القاسم نورالدين الملقب بالملك العادلء 
ولد سنة ١١ه‏ في حلب» وهوأعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم كان مداوما على 
الجهاد يباشر القتال بنفسه. وكان من المماليك (جده من موالي السلجوقيين). توفي في 
قلعة دمشق سنة 059 رحمه الله . 
البداية والنہاية ۲۹٤/۱۲‏ ۲۹۰؛ الأعلام ٠۷١/۷‏ . 

3( صلاح الدين: هو يوسف بن أيوب بن شادي» أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي ‏ 
الملقب بالملك الناصرء من أشهر ملوك الإسلام» ولد سنة 037 بتكريت» كان قائداً 
مظفراً وملكاً مهيباً. كان مهتأ بدفع غارات الصليبيين ومهاجمة حصونهم وقلاعهم في 
بلاد الشام» کا كان مهتا بالإإصلاح الداخلي في مصر والشام. وتوفي سنة 0۸٩4‏ . 
البداية والنهاية ۳/۱۳ ٤؛‏ الأعلام ۲۲١۰/۸‏ . 

)٤(‏ قال في المصباح المنير ..۷۷/١‏ وبل من مرضه وأبل إبلالا أيضاً برأ 

() المحاق: المحاق والمحاق: اخر الشهر إذا أحق الملال فلم ير. 
قال الشاعر: 
يزداد حتى إذا ما تم أعقبه كر الحديدين منه ثم يمحق 
لسان العرب .51١55/5‏ /7ا4١4»‏ مادة محق. 


کک 


۱۰۷٩ 


الأشهاد ونادى المنادي : يا أنصار الله لا تنكلوا("2 عن الجهاد 
فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد» فعاش الناس في ذلك النور مدةء 
حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق وطغى نور النبوة 
والوحي» وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي 
على الوحي » فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعهاء فبعث 
الله عليهم عباداً له أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديارء 
وعاثوا في القرى والأمصار» وكاد الإسلام أن يذهب اسمه 
وينمحي رسمه وكان مشار" هذه الفرقة وعالمها الذي 
يرجعون إليه زعيمها الذي يعولون عليه شيخ شيوخ 
المعارضين بين الوحي والعقل وإمامهم في وقته نصير الكفر 
والشرك الطوسي“ فلم يعلم في عصره أحد عارض بين 
العقل والنقل معارضته فرام إبطال؛؟» السمع بالكلية 
وإقامة الدعوة الفلسفية*» وجعل الإشارات بدلا عن السور 
والآيات وقال هذه عقليات / قطعية برهانية قد عارضت 
تلك النقليات الخطابية» واستعرض علاء الإسلام وأهل 
القران والسنة على السيف فلم يبق منهم إلا من أعجزه 
قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية» وجعل مدارس المسلمين 
وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة9) 


. لا تنكلوا: لا تجنبوا. لسان العرب 45454/5» مادة نكل‎ )١( 
(؟) مشار: أي مستشار.‎ 

(۳) نصير الكفر الطوسي : سبق ذکر ترجمته» ص ۷۹۰. 

(5) (إبطال): مكرر في م. 

(ه) ظء م: (الفلسفة). ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) الفلاسفة: سبق التعريف بهمء ص .١9١‏ 
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[144/1] 


والملاحدة<1 والمنطقيين» ورام إبطال الآذان وتحويل الصلاة 
إلى القطب الشمالي”© فحال بينه وبين ذلك من تكفل 
بحفظ ‏ الإسلام ونصره وهذا كله من ثمرة المعارضين بين 
الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع ولتكن قصة شيخ 
هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت. فإنه أول من عارض 
بين العقل والنقل» وقدم العقلء فكان من أمره ما قص الله 
عليك» وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة» فلم يزل 
يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية» وأصل كل 
بلية في العالم ‏ كما قال محمد الشهرستاني ‏ من معارضة 
النص بالرأي» وتقديم الهوى على الشرع؟». والناس إلى 
اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها فإلى الله 
المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خرج مع هذا 
الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء 


م تكن تعرف قبله جست” العميدي0©» وحقائق ابن 


.٠٠١ الملاحدة: سبق التعريف بهمء ص‎ )١( 

(۲) ذكر ابن تيمية في مجموع الفتوى ٠٤4/١‏ أن كثير من المشركين قبل ظهور المسيح 
كانوا يصلون إلى القطب الشمالي. قال وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال» فنصير 
الشرك الطوسي أراد تحويل القبلة إلى ما كان عليه سلفه. 

5 م: (لحفظ) . 

(4) انظر: الملل والنحل .٠١/١‏ 

(ه) جَست: .كلمة فارسية معناها البحث وقد أصبحت تطلق على نوع من فروع الخلاف. 
وقد تضم الجيم . 
انظر: وفيات الأعيان وحاشيته 85 //61؟ . 

(5) العميدي: هو محمد بن محمد بن محمد العميدي السمرقندي أبوحامد كان إماماً في فن 
الخلاف والجدل وخصوصاً «الجست» وهونوع من أنواع الخلاف والجدل وهو أول من- 


١١ 


عربي 2 وتشكيكات الرازي() وقام سوق الفلسفة والمنطق 
وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا9” بها لما جاءتهم رسلهم 
بالبينات» وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم» ثم 
نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه» وأقام جندا تغزوا١)‏ 
ملوك هؤلاء بالسيف والسنان وجندا تغزوا2 علاءهم 
بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن 
الثامن» فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية 
قدس الله روحه فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب 
واللسان وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم. 
وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول وشفى واشتفى . 
وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون. 
وإليه يدعون» وإنهم أترك الناس لأحكامه وقضاياه فلا وحي 


أفرده بالتصنيف ومن تقدمه كان يمزجه بخلاف المتقدمين وكان اشتغاله فيه على رضي 


الدين النيسابوري وصنف العميدي في هذا الفن طريقة مشهورة بأيدي الفقهاء وهي 
«الطريقة العميدية» وله أيضا «النفائس» و «الإرشاد» في فن الخلاف والحدل توفي 


ببخاری سنة ٦٠١‏ . وفيات الأعيان. ص 4/اه؟؛ الأعلام 10//ا7. 


)1( ابن عربي هو محمد بن علي بن محمد بن عربي» أبو بكر الحاتمي , الطائي الأندلسي» 
المعروف بمحيى الدين بن عربی . ولد سنة من القائلين بوحدة الوجود له كتب 
منها «الفتوحات المكية» و «فصوص الحكم» و «ديوان شعر» و «التعريفات»» توفي في 


دمشق 1۳۸ ميزان الاعتدال ٦٦۰ ٦٥۹/۳‏ . 
الأعلام 2581/5 787. 

(۲) سبق ذكر ترجمته) ص .51٠‏ 

(م) م: (في جوابها). 

() م: (فغزوا). 

(ه) ظ: (وملوك). بواو العطف. 

(5 م: (فغزوا). 
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بيان ثبوت صفات 
الكمال لله بالعقل 


ولا عقل. فأرداهم في حفرهم. ورشقهم بسهامهم . وبين 
أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها 
بالصحة وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه(١),‏ فمن نصح 
نفسه ورغب عن قوله: 


تر انم بي خا + ی ی 


إِنَاوجَدَنَاءَابَآءَنَاعَلحَ مد وَإِنَاعَكَءَارِهم مُقَسَدُوتَ # 
[الزحرف: 77]. 


م ص مم 


يتبين له حقيقة الأمر: 

فون لىل اهلوا مينر [النور: .]٤١‏ 

والمقصود أن كل بلية طرقت العام عامة أوخاصة 
فأصلها من معارضة الوحي بالعقل وتقديم الهوى على 
الأمرء والمعصوم من عصمه الله . 


الوجه التاسع والثمانون: 

إنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت 
صفات الكمال للرب سبحانه وأنه أحق بالكمال من كل 
ماسواه. وأنه يجب أن تكون القوة كلها له والعزة كلها له 
والعلم كله له والقدرة كلها له. والجمال كله له» وكذلك 
سائر صفات الكمال. وقام البرهان السمعي والعقلي على أنه 
يمتنع أن يشترك في الكمال التام اثنان. وأن الكمال التام 
لا يكون إلا لواحد وهاتان مقدمتان يقينتان معلومتان بصريح 
العقل» وجاءت نصوص الأنبياء» مفصلة دلا في صريح 


. ومنها درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


العقل إدراكه قطعاً. فاتفق على ذلك العقل والنقل» قال 
تعالى : 
#وَلوَرَى الَدِنَ ظللموَأة يَرَوْتَ الْعَدَاب أَنَالفُوَة ينه جمِيعًا » 
[البقرة: ©156]. 
وقد اختلف في تعلق قوله: « أَنَالْفَُةَ يتَجَمِيعًا» 
بماذا؟ فقالت طائفة هو مفعول('2 يرى. أ ولويرون أن 
القوة لله جميعاً ما عصوه ولا كذبوا رسله» وقدموا عقوهم على 
وحيه» وقالت طائفة بل 0 لأن القوة لله جميعا وجواب 
لو محذوف على التقديرين: أي لويرى هؤلاء - وما أعد 
الله 6 يرون العذاب لرأوا أمراً عظياًء ثم قال: أن 
لْقُوَه بِنَوجَمِيعًا#4 وهو متضمن للتهديد 0 والوعيد. 


وقال تعالى : 
يليه" الْأَمرججِيعًا4 [الرعد: ١م].‏ 
وقال: 


لمر کب 4 [آل عمران: .]١64‏ 
وقال النبي صل الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح : 
«لبيك وسعديك والخير كله بيديك)29, وفي الأثر الآخر: . 


)١(‏ ظء م: (منقول). والصواب ما أثبت 
(Y)‏ ظ: (الله)» وهو خطأ. 
(9) الحديث سبق تحقيقه. ص ۲۷۷ . 


۱۰۸1 


[1۰/1] 


وإليك يرجع الأمر كله»٠ء‏ فللّه سبحانه كل صفة كمال 
وهو موصوف بتلك الصفات2 كلهاء ونذكر من ذلك صفة 
واحدة تعر نها سائز الضفات». وهو انك لوفرضت جال 
الخلق كلهم من أولهم إلى اخرهم اجتمع لشخص واحد 
منهم ثم كان الخلق كلهم على جمال / ذلك الشخص لكان 
نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف 
إلى جرم الشمس وكذلك قوته سبحانه وعلمه وسمعه وبصره 
وكلامه وقدرته و رحمته وحكمته وجوده وسائر صفاته. وهذا 
تما دلت عليه اياته الكونية السمعية» وأخبرت به رسله عنه 
كياءق الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»" فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء 
من خلقه ولوكشف حجاب النور عن تلك السبحات 





)١(‏ رواه أحمد في المسند ۳۹٦/١‏ من طريق حذيفة بن اليمان. 

(؟) ظء م: (الصفة). والصواب ما أثبت. 

(۳) رواه مسلم ۰۱٦۱/۱‏ 21517 من طريق أبي موسى. في كتاب الإيمان. باب قوله عليه 
السلام «إن الله لا ينام. . .» ح 797 . 
ورواه أحمد في المسند ٠٠٠١/٤‏ . 
ومعنى سبحات وجهه: جلاله ونوره وبباؤه قال الخطابي هكذا فسروه والله أعلم 
بمعناه. وقال محمد فؤاد عبدالباقي بأنه قول جميع الشارحين للحديث من اللغويين 


انظر: غريب الحديث للخطابى ١/586؛‏ تعليقات محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح 
مسلم ١/57١؛‏ وانظر: مجموع الفتاوي 5/0. 


٠١4م‎ 


لاحترق العالم العلوي والسفلي فا الظن بجلال ذلك الوجه 
الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله.» وإذا كانت 
السموات مع عظمتها وسعتها يجعلها على أصبع من 
أصابعه» والأرض على أصبع . والجبال على أصبع . والبحار 
على أصبع» فما الظن باليد الكرية التي هي صفة من صفات 
ذاته» وإذا كان يسمع ضجيج الأصوات» باختلاف 
اللغات. على تفنن(2 الحاجات. في أقطار الأرض 
والسموات. فلايشتبه عليه ولا يختلط. ولا يلتبسء 
ولا يغلطه سمع »› ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء تحت أطباق الأرض في الليلة الظلاء. ويعلم ما تسره 
القلوب وأخفى منه وهوما لم يخطر لها أنه سبحانه سيخطر لها 
ولو كان البحر المحيط بالعالم مدادا ويحيط به من بعده سبعة 
أبحر كلها مداد وجميع أشجار الأرض وهو كل نبت قام 
(على)('2 ساق مما يحصد ومما لا يخصد أقلام يكس سا 
نفدت البحار والأقلام ولم ينفد كلامه وهذا وغيره بعض 
ما تعرف به إلى عباده من كلامه وإلا فلا يمكن أحدا قط أن 
يحصي ثناء عليه بل هوك أثنى على نفسه» فكل الثناء وكل 
الحمد وكل المجد وكل الكمال له سبحانه. هذا الذي 
وصلت إليه عقول أهل الإثبات» وتلقوه عن الرسول. 
ولا يحتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى الجواب 
عن الشبه القادحة في ذلك. وإذا وردت عليهم لم تقدح 





() تفنن: أي تنوع . 
لسان العرب 2884/6/8 مادة فنن . 
(۲) (على): سقط من م . 


AF 


فيا علموه وعرفوه ضرورة من كون ربهم تبارك وتعالى 
كذلك» وفوق ذلك فلو قال هم قائل هذا الذي علمتموه 
لا يغبت إلا بجواب عما عارضه من العقليات قالوا لقائل هذه 
المقالة هذا كذب وببت. فإن الأمور الحسية والعقلية واليقينية 
قد وقع فيها شبهات كثيرة تعارض ما علم بالحس والعقل 
فلوتوقف علمنا بذلك على الجواب عنها وحلها لم يثبت 
ولا لأحد علم بشيء من الأشياءء ولا نهاية لما تقذف به 
النفوس من الشبه وهي من جنس الوساوس والخطرات 
والخيالات التي لا تزال تحدث في النفوس شيئاً فشيثاً بل إذا 
جزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما يناقض ثبوته» ولم يكن 
e‏ 
وار انت :الل ما انت فا من موجود ينزكه 'الحن إلا 
ويمكن كثيراً من الناس أن يقيم على عدمه شبهاً كثيرة يعجز 
السامع عن حلها ولو شئنا لذكرنا لك طرقاً مہا“ تعلم أنه 
أقوى من شبه الجهمية النفاة لعلو الرب على خلقه وكلامه 
وصفاته» وقد رأيت أو سمعت ما أقامه كثير من المتكلمين 
من الشبه على أن الإنسان تبدل نفسه الناطقة"© في الساعة 
الواحدة9) اکا لف وكل لحظة تذهب روحه وتفارق 
وتحدث له روح أخرى غيرها وهكذا أبداً وما أقاموه من 
الشبه على أن السموات والأرض والجبال والبحار تتبدل كل 
لق ا وا ا ی اله ن او 





)١(‏ ذكر ابن القيم طرقاً منها فيها سبق» انظر: ص ٩٩۰ ۰٩٩٩4‏ وما بعدهما. 
)1( ظ» م (الناقضة). ولعل الصواب ما أثبت 


1°۸4 


الإنسان ليست فيه ولا خارجة عنه وزعموا أن هذا أصح 
المذاهب في الروح» وما أقاموه من الشبه على أن الإنسان إذا 
انتقل من مكان إلى مكان لم يمر على تلك الأجزاء التي بين 
مبدأ حركته ونبهايتها ولا قطعها ولا حاذاها» وهی مسألة 
طفرة النظام0"» وأضعاف أضعاف ذلك وهؤلاء طائفة 
الملاحدة من الاتحادية2"0 كلهم يقول: إن ذات الخالق هي 
عين ذات المخلوق لا فرق بينه) البتة» وأن الاثنين واحد 
وإنما الحس والوهم يغلط في التعدد» ويقيمون على ذلك 
شبها كثيرة» وقد نظمها ابن الفارض“ في قصيدته() 


254/8 انظر: الرد على مسألة طفرة النظام. في الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
56 

(۲) الاتحادية: سبق التعريف بهم» ص ٠٠١‏ . 

() هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد والنشأة أبو حفص» 
ولد سنة ٠۷١‏ من الشعراء المجيدين وشعره مليء بالقول بوحدة الوجود قال الذهبي 
«وما ثم إلا زي الصوفية وإشارات مجملة وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي فقد 
نصحتك والله الموعد). توفي سنة 1۳١‏ . 
ميزان الاعتدال 85/7 ١اء‏ 8١؟؛‏ شذرات الذهب 2١59/8‏ ٠ه‏ ؛ الأعلام 00/0« 
65. 

)٤(‏ لعله يشير إلى قصيدة ابن الفارض التائية التى مطلعها: 
نعم بالصبا قلبي صبا لاحبتي فا عدا اه القتدا تق عدت 
إلى أن يقول فيها قبحه الله : 
وكل الجهات الست نحوي توجهت20 بما تم من نسك وحج وعمرة 
مها صلواتي بالقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت 
كلانا مصل واحد ساجدا إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 
انظر: ديوان ابن الفارض» ص ١٠ء ٦١‏ . 


1۰۸0 


[11/1] 


بيان أن المعارضين 


للوحي بعقوهم 
لبس عندهم علم 


ولا هدى وكتاب 
مدر 


وذكرها صاحب الفتوحات في فصوص(©2 وغيرهما وهذه 
الشبهة كلها من واد واحد ومشكاة واحدة وخزانة واحدة 
وهي مشكاة الوساوس وخزانة الخيال فلولم / يجزم بما علمناه إلا 
بعد التعرض لتلك الشبهة على التفصيل وحلها والجواب 
عنها لم يثبت لنا علم بشيء أبداء فالعاقل إذا علم أن هذا 


الخبر صادق علم أن كل ما عارضه فهو كذب ولم يحتج أن 
يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا وجوهها وبالله 
المستعان. 

الوجه التسعون: 


ا ا ری ای به لسن 
عندهم علم. ولا هدى. ولا كتاب مبین» فمعارضتهم 
باطلة. وهم فيها أتباع كل 

«سَيْطنِ مرب ي کت د ەمن 7 e‏ 
وَيجَدِدإلَعَدَا ِأسَِيرِ» [الحج : ". 4]. 

فهذه حال كل من عارض ايات الله بمعقوله. ليس عنده 
إلا الجهل والضلال» ورتب سبحانه هذه الأمور الثلاثة 


أحسن ترت فبدأ بالأعم وهو العلم » وأخبر أنه لآ علم 
عند المعارض لآياته بعقله0©. ثم انتقل منه إلى 





.745/7 انظر: فصوص الحكم لابن عربي ۳۳/۲ ٤۳؛ انظر‎ )١( 
: وذلك في قوله تعالی‎ )۲( 

وون الَا من مد لف اله بعر عار ولاهدی ولا کب مير 4 [ا لمج : ۸]. 
(9) ظء م: (بفعله). ۰ 


۱°۸٩ 


ماهو أخص. وهو الهدى» ثم انتقل إلى ماهو أخص 
وهو الكتاب المبين. فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع 
والفطرة» وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا امن جهة 
الرسل. وأخص منه الكتاب الذي أنزله الله على رسوله» 
فإن الهدى قد يكون كتاباً. وقد يكون سنة() وهذه الثلاثة 
منتفية عن هؤلاء فظنا أما الكتاب والمهدى المأخوذ عن 
الرسل. فقد قالوا: إنه لا يفيد علا ولا يقيناًء والمعقول 
يعارضه . فقد أقروا أنهم ليس معهم كتاب ولا سنة وبقي 
العلم فهم يدعونه» والله تعالى قد نفاه عنهم. وقد قام 
ا على صدق الرب في 
خبره» فعلم قطعا أن هذا الذي عارضوا به الوحي» ليس 
بعلم إِذ لو کان علا لبطل دليل العقل الدال على صدق 
الرب تعالی في خبره» فهذا يكفي في العلم بفساد كون 
ماعارضوا به علا فكيف وقد قام الدليل العقلٍ الصحيح 
المقدمات على فاد اتلك المعارضة. وأنها تخص الجهل 
المركب. فكيف وقد اتفق على فساد تلك المعارضة العقل 
والنقل. ونحن نطالب هؤلاء المعارضين بواحدة من ثلاث 
إما كتاب منزل. أو أثارة من علم يؤثر عن نبي من 
الأنبياءء أو معقول صحيح المقدمات. وقد اتفق العقلاء على 


صحة مقدماته . 


وهم يعلمون والله شهيد عليهم . بأنهم عاجزون عر ٩‏ 





)١(‏ ظ: شبه. 
(۲) ظء م: (على). والصواب ما أثبت. 


1١١ /ضم‎ 


هذا هدا ا ع ن كنات را و ا 
وما نزل2'0 به جبريل من رب العامين» على قلب رسوله 
الأمين. بلسان عربي مبين» لوحي الشياطين» وشبه 
الملحدين» وتأويلات المعطلين. 2 

فإن قيل: فا الفرق بين الصنف الأول الذي يجادل في 
الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد» والصنف الثاني الذي 
يادل في الله بغير علمء ولا هدی» ولا کتاب مني کا 
ذكرهم سبحانه صنفين؟ 

قيل: قد ذكر سبحانه ثلاثة أصناف : صنفاً يجادل 5 
الله بغير علم» ويتبع كل شيطان مريدء مكتوباً عليه إضلال 
من تولاه. وهذه حال المتبع لأهل الضلال» وصنفاً يجادل 
في الله بغير علم » ولا هدى., ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل 
عن سبيله"» وهذه حال المتبوع المستكبر» الصاد عن سبيل 
الله فالأول حال الأتباع» والثاني حال المتبوعين» ثم ذكر 
حال من يعبد الله على حرف وهذه حال المتبع هواه الذي 
إن حصل له ما يهواه من الدنيا عبدالله. وإن أصابه ما يمتحن 
به في دنياه ارتد عن دينه» وهذه حال من كان مريضاً في 
إرادته وقصده. وهى حال أهل الشهوات والأهواء. وهذا 
ذكر ذلك في العبادة فأصلها) القصد والإرادةء وأما الأولان 





(۱) ظ» م (ونزل به)» والصواب ما أثبته. 


2( ظ» م (حالة)» ولعل الصواب ما أثبت. 
)٤(‏ ظ» م (أصلها). ولعل الصواب ما أثبت 


1°۸۸ 


فحال الضال والمضل› وذلك مرض في العلم والمعرفة» وهي 
حال أهل الشبهات والنظر الفاسد, والجدال بالباطل» والله 
سبحانه يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات.» وبحب 
إلا بمعرفة الحق. وقصذه كما قال تعالى : 

« أهَدِنا آلتراط الْسْنَقمَ ٭ صرط ادر 
كي افصو علو ول الان ) 


[الفاتحة : 5. ۷]. 


م١‎ 


اي تن 
ي 
5 


عمس 


اسمس 


فمن لم يعرف الحق كان ضالاً. ومن عرفه ولم يتبعه كان 
مغضوبا عليه» ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط 
المستقيم. وأول الشر("© الضلال ومنتهاه الغضب» كا أن 
أول الخير ال هدى ومنتهاه الرحمة والرضوان» فذكر سبحانه في 
أيات الحج > ما يعرض في العلم من الضلال والإضلالء 
وما يعرض في الإرادة والعمل من اتباع الأهواءء كا جمع 
بین 5 قوله : 

نموا الى وماتهوىالأنسن وقد ماهم يندم 
ّى 4 [النجم: ۲۳]. 

فقال أولا : 

و راان لف ويرو سيڪ سين 
مرب # [الحج: "]. 


)1( ظ» م (الشهر). 
(۲) انظر الآيات في سورة الحج من ١‏ حتى أية 1 . 


۰۸۹ 


[1/1] 


وهذا يتضمن الحدال فيه بغير هدى / ولا كتاب منبر» 
فإن من جادل بغير ذلك فقد جادل بغير علم» فنفي العلم 
ا ل ع وذلك 
ينلفى أن 'يكون يجحادلا هدى. أو كتاب منيرء هذه 0 
م فيين أ 
لاحر ل ل ل ل ل 
الشيطان أن من اتبعه» فَأنهُ EY‏ يديه“ إلى عَذَاب 
الع وة ال قلت تة :الال عق الكفان اهن 
الأهواء والبدع . 

ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفه تكبراً ىما قال: 

وول دال کو شاو ڪر کنلَرْنها) 

[لقمان: ۷]. 


وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي » وأنها(" في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرء واكتفى في ذكر التابع 
بنفي العلم المستلزم. لنفي هذه الثلاثة» فإن مجادلة المتبوع 
أصل وهو أقعد(" بها من مجادلة التابع» ومصدرها كبر 
ومصدر مجادلة التابع ضلال» وتقليد» فذكر حال المتبوع على 


)١(‏ ظء م: (يهدي). وهو خطأ. 

(۲) ظ» م: (وأنه)» والصواب ما أثبت. 

(5) اقعد. يقال فلان أقعد من فلان: أي أقرب إلى جده الأكبر. وعبر عنه ابن الأعرابي 
بمثل هذا المعنى فقال فلان أقعد من فلان أي أقل اباء. والمعنى هنا أن مجادلة المتبوع 
أصل وه وأولى بها وأقرب من مجادلة التابع . انظر ص 1۷٦‏ . 
لسان العرب ۳٦/٠۹/۰‏ مادة: قعد. 


1۹۰ 


التفصيل. ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه» وذكر من عقوبته 
أشد ما“ ذكر من عقوبة التابع» وهذا وأمثاله من أسرار 
القرآن التي حرمها الله على من عارض بينه وبين العقل» 


الوجه الحادي والتسعون2©9: 

إن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له ومعلوم أنه 
إذا كان اللزوم من أحد الطرفين لزم من وجود الملزوم وجود 
اللازم» ومن نفي اللازم نفي الملزوم» فكيف إذا كان 
التلازم من الجانبين فإن هذا التلازم يستلزم أربع 
نتائج » إذ يلزم من ثبوت هذا الملزوم ثبوت لازمه» ومن 
ثبوت لازمه المساوي ثبوته» ومن نفي اللازم نفي 0 
ومن نفي ملزومه المساوي نفيه. وهذا شأن كل شيئين بينها 
تلازم من الطرفين وبيان ذلك هاهنا أنه إذا كان العقل 
هو الأصل الذي به عرف صحة السمع كما تقدم, وقد بينا 
أن العقل ليس أصلاً للسمع في ثبوته في نفس الأمر بل 

هو أصل في ثبوت علمتاا"» أي دليل لنا على صحتهء وإذا 
كان كذلك فمن المعلوم أن الدليل يجب طرده. وهو ملزوم 
للمدلول عليه فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه» 


(۱) ظ» م (من)» والصواب ما أثبته . 
(۲) ظ: (والسبعون)» وهو خطأ. 


بيان أن الشرع 
والعقل متلازمان 
ويمتنع تعارض 
المتلازمين 


(6) ظ: (فإن هذا التزام التلازم سيلزم) وكلمة: التزام وضع عليها علامة الإلغاء. 


)٤(‏ ظ» م: (أربعة)» والصواب ما أثبته. 
5( ظ» م (علمناه) . 


۱۰۹۱ 


ولايجب عكسه. فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. 
فإن المخلوقات ايات ودلائل على الخالق سبحانه يلزم من 
ثبوتها ثبوته» ولا یلزم من عدمهاعدمه» ولا من وجوده وجودها 

وكذلك الآيات الدالة على نبوة رسله» هذا إذا م يكن 
الدليل لازماً للمدلول عليه» فإن كان لازماً أمكن أن يكون 
مدل له. إذ المتلازمان يكن أن يستدل لكل من) على 
الآخر» مثل الحكم الشرعي» الذي لا يثبت إلا بدليل 
شرعي » فإنه يلزم من عدم دليله عدمه» وكذلك ما تتوفر 
الهمم والدواعي على نقله. إذا لم ينقل» فإنه يلزم من عدم 
نقله عدمه. وإذا كان من المعقول ماهو دليل على صحة 
الشرع» لزم من ثبوت ذلك المعقول ثبوت الشرع» ولم يلرم 
من ثبوت الشرع ثبوته» في نفس الأمر. 

لكن نحن إذا لم يكن لنا طريق إلى العلم بصحة الشرع 
إلا ذلك العقل» لزم من علمنا بالشرع» علمنا بدليله العقلي 
الدال عليه» ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا به» 
فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه» فإذا كان 
صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلي» فإنه يلزم من علمنا 
(بصحة الشرع علمنا)(“ بالدليل العقلي الدال عليه» ويلزم 
من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا بصحة الشرع» ويلزم 
أيضاً من ثبوت ذلك الدليل المعقول في نفس الأمر ثبوت 
الشرعء ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل» وإذا 
كان العلم بصحة الشرع لازماً للعلم بالمعقول الدال عليه 





4۲ 


وما له» فمن الممتنع تناقض اللازم والملزوم» فضلا عن 
تعارض المتلازمين . 

فإن المتعارضين هما المتنافيان» اللذان يلزم من ثبوت 
أحدهما انتفاء الآخر. كالضدين والنقيضين. 

والمتلازمين» يلزم من ثبوت كل منها ثبوت الآخر. ومن 
انتفائه انتفاؤه.» فكيف يكون المتلازمان متعارضين متنافيين 
متناقضين» أو متضادين فهؤلاء عمدوا إلى المتلازمين 
المتصادقين, فأبطلوا أحدهما 0 من بطلانه بطلاته) 
کا تقدم بيانه» وقد تبين أن الدليل العقلي الذي به 
e A E‏ 
لثبوت الشرع في نفس 2 وعلمنا بالشرع يستلزم العلم 
بالدليل العقلي الذي قيل: إنه أصل الشرع» والعلم بصحة 
الشرع موقوف عليه» وليس ثبوت - في نفسه مستلزماً 
لثبوت ذلك الدليل العقلي. فعلم / أن ثبوت الشرع في 
نفس الأمر أقوى من ثبوت دليله العقلي في نفس الأمرء فإن 
ثبوت الشرع في علمنا أقوى من ثبوت دليله العقلي ‏ 
قيل: إنه يمكن أن يعلم صحته بغير ذلك الدليل ‏ وإلا كان 
العلم بهذا والعلم بهذا متلازمين» وإذا كان كذلك. كان 
القدح في الشرع قدحاً في دليله العقلي [الدال](© على 
صحته بخلاف العكس» وكان القدح ف الشرع کا 5 
هذا العقلي . 

وليس القدح في الشرع قدحاً في هذا العقلي. وليس 


)١(‏ (الدال): ليست في ظء مء وبها تستقيم العبارة. 


۹۳ 


[10۳/1] 


بيان أن المعارضين 
للوحي بعقوهم 
فرقتان هما الفلاسفة 
وجهمية المتكلمين 
وكل من الفريقين 
ينقض حجج الآخر 


القدح ني هذا العقلي مستلزماً للقدح في الشرع مطلقاًء وأما 
ما سوى المعقول الدال على صحة الشرع فذلك لا يلزم من 
بطلانه بطلان الشرع › كا لا يلزم من صحته صحة الشرع . 
الوجه الثاني والتسعون: 
إن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي هم في الأصل 
فرقتان : الفلاسفة وجهمية المتكلمين). وهؤلاء هم طريق 
قد سلكوهاء وأولئك هم طريقة أخرى» وكل من الفريقين 
ينقض حجج الفريق الآخر» ويبين فساد طريقته ثم كل فرقة 
منا تنقض بعضهم حجج بعض» واعتبر”) هذا بالرازي 
والآمدي. فإنهها جمعا خلاصة ماذكره النفاة من أهل 
الفلسفة والكلام. ثم إنهها أفسدا عامة تلك الطرق التي 
سلكوهاء فكل طائفة تبطل الطريقة العقلية التي اعتمدت 
عليها الأخرى, با يظهر به بطلانها بالعقل الصريح » وليسوا 
متفقين على طريقة واحدة» وهذايبين خطأهم كلهم من وجهين . 
من جهة العقل الصريح الذي يبين به كل قوم فساد 
ما قاله الآخرون. 
ومن جهة7" أنه ليس معهم معقول اشتركوا فيه فضلا عن 
أن يكون من صريح المعقول» بل المقدمة التي تدعي طائفة 
من النظار صحتها بقول الأخرى هى باطلة. وهذا بيخلاف 
مقدمات أهل الإثبات اراق لاء به الرسول. فإنها من 





)١(‏ جهمية المتكلمين: هم المتأثرين بأفكار الجهمية من المتكلمين. 
(۲) انظر في معنى اعتبر ص ۱۱۲۲ . 
(9) م: (ومن جهة الصريح)., وكلمة الصريح عليها علامة الإلغاء في ظ. 


١: 


العقليات التي تقبلها فطر العقلاء السليمة. بل الفطر التي 
م تفسد متفقة عليها. ولا ينازع فيها إلا من تلقى تعلماً من 
غيره لا من موجب فطرته. فإنها يقدح فيها مقدمة تقليدية. 
وهو يدعي أنها عقلية فطرية ومن تدبر ما عند 
المعارضين وم يقلدهم فيه تبين له أن جميع 
المقدمات التي ترجع إليها أدلة المعارضين إنما 
ترجع إلى تقليد منهم لأسلافهم. لا إلى ما يعلم بضرورة 
العقل ولا نظره. فهم يعارضون ما قامت الأدلة العقلية على 
ثبوت تصديقه وسلامته من الخطأ بما قامت الأدلة العقلية على 
أنه لايجب تصديقه. بل قد علم جواز الخطأ عليه وعلم 
وقوع الخطأ فيه فيا هو دون الإهيات فضلاً عن الإهيات التي 
تيقن خطأ من خالف الرسل فيها بالأدلة المجملة والمفصلة بل 
يعارضون ما يجب تصديقه بما يعلم بصريح العقل أنه خطأ 
بل يعارضون السمعيات التي يعلم أن العقل الصريح موافق 
ها با يعلم العقل الصريح أنه باطل» والمقصود أن الطرق 
التي سلكها الفلاسفة في إبطال الصفات والأفعال» قد 
أفسدها عليهم المتكلمون وبينوا خطأهم فيها بصريح العقل 
كما هو موجود في كتب هؤلاء وهؤلاء فانظر ما فعل أبوعلي 
وأبو هاشم والقاضي عبدالجبار()» والأشعري» 


)١(‏ القاضى عبدالجبار: هوعبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الحمذاني أبوالحسن المشهور 
بالقاضي عبدالجبار شيخ المعتزلة في عصره له كتب منها «شرح الأصول الخمسة» 
و«المغنى في العدل والتوحيد» و «متشابه القرآن» وغيرها. 
توفي بالري سنة ١٠٤؛‏ ميزان الاعتدال ۳۳/۲ه؛ طبقات المعتزلة» ص ١١٠؛‏ 
الأعلام ۲۷۳/۳ ۲۷٢‏ . 


بيان أن الطريقة التى 
سلكها نفاة الصفات 
في معارضة 
النصوص هي 
الطريقة التي سلكها 
الملاحدة في نصوص 
المعاد 


[14/11] 


والغزالي» وأمثالهم بطريقة الفلاسفة. 

وانظر مافعل ابن سيناء وابن رشد» والطوسي وأمثاهم 
بطرق المتكلمين فإنك تجد ذلك من أعظم النصرة للنصوص 
النبوية. والمثال المنطبق عليهم بعسكر الإسلام حرج عليه 
عسكر كثيف يغزونهم فخرج على ذلك العدد من ورائهم 
فأقبلوا إليهم واشتغلوا بهم فيصادم بعضهم بعضاء ويكسر 
الطائفتين. ولكن إذا اصطلح العسكران فإنمها يصطلحون 
على المسلمين ومن علم مافي الوجود تبين له مطابقة هذا 
امال وبالله التوفيق . 
الوجه الثالث والتسعون: 

إن الطريقة التي سلكها نفاة الصفات والعلو والتكليم من 
معارضة النصوص الإلهية بارائهم وما يسمونه معقولاً هي 
بعينها الطريقة التي سلكها إخوانهم من الملاحدة في معارضة 
نصوص المعاد بارائهم . وعقوهم . ومقدماتهم . ثم نقلوها 
بعينها إلى ما أمروا به من الأعمال كالصلوات الخمس والزكاة 
والحج والصيام فجعلوها للعامة دون الخاصة . فال مم الأمر 
إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل 
وجاءت مها جميع الرسل وهي الإيمان بالل / واليوم الآخر 
والأعمال الصالحة. قال الله تعالى : 

© إِنَالَذِنَءَامَماوَالَدَ هَادُوأوَاْلتَصرَى وَأَلصَعِيتَ مَنَّ 
ام بالل اليو مالاخ ر وعو صَكِلِحَاكَلَهُمْ برهم عَندَرَيَهِمَوَلا 
حف علوم ولاهم َرَو ) [البقرة: 17]. 


۱۰۹٩ 


فهؤلاء الملاحدة يحتجون على نفاة الصفات بما وافقوهم كلام ابن سينا في 
عليه من الإعراض عن نصوص الوحي ونفي الصفات ك| الاحتجاج على نفي 
دك اين سينا فى الرسالةالأفتسو ه00 وان بالق أ العايفي اللعلمين 
حجة من أثبت معاد البدن e‏ 8 
به به الشرع من بعث الأموات فقال: «وأما أمر الشرع فينبغي 

أن يعلم فيه قانون واحد: وهوأن الشرع والملة الآتية على 
لسان نبي من الأنبياء يرام مها خطاب الجمهور كافة. 


ثم من المعلوم الواضح : أن التحقيق الذي ينبغي أن 
يرجم إليه في صحة التوحيد من الإقرار بالصانع ا 
نا عن الكم» والكيف. والأين» والمتىء کک 
والتغير حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن 
يكون لها شريك في النوع. أو يكون لها جزء وجودي كمي . 
أو معنوي , ولا يكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخلة 
فيه ولا حيث تصح الإشارة إليه بأنه2"2 هنا أو هناك ممتنع 
القاؤه إلى الجمهور ولو ألقى هذا على هذه الصورة 
إلى العرب العاربة أو العبرانيين الأجلاف277,؛) 





)١(‏ انظر: الرسالة الأضحوية في أمر المعاد لابن سينا ص ٤٤ء‏ تحقيق الدكتور سليمان 
دنياء الطبعة الأولى ١154‏ . دار الفكر العربى. مطبعة الاعتماد بمصر. 

(۲) الرسالة الأضحوية: انه هناك . : 

(*) الرسالة الأضحوية: أو العبرانيين والأجلاف. وفي نسخة أخرى أيدها المحقق في 
الحاشية: من الأجلاف. 

)٤(‏ العرب. معروف وينقسمون إلى قسمين عرب عاربة وهم الخلص مهم تقول عرب 
عاربة وعرباء: صرحاء. 
ومتعربة ومستعربة: دخلاء ليسوا بخلص. لسان العرب ۲۸٦۳/٤‏ مادة عرب. = ١‏ 


1۹۷ 


لسارعو('» إلى العناد. واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه 
إيمان بمعدوم 2 وجود له)2590) أصلاء ولهذا ورد ما في ف 
التوراة(؟» تشبيهاً كله * ل 
هذا الأمر الأهم شيء ولا أق 2 بصريح ما يحتاج إليه 


التوحيد بيان مفصل. بل 0 
الظاهر, وبعضه جاء29 3: نيا مطل عام دا لآ تبص 


ولا تفسير له . 

وأما الأخبار التشبيهية فأكثر من أن تحصى . ولكن لقومٍ 
أن لا يقبلوه فإذا كان الأمر في التوحيد هكذا9 )فكيف 
ما هو بعده من الأمور الاعتقادية ولبعض الناس أن يقولوا 





- والعبرانيين: العبرانية لغة اليهود. والعبري بالكسر: العبراني لغة اليهود والعبرانيون» 
هم اليهود الذين يتكلمون العبرية. لسان العرب ۲۷۸٤/٤‏ مادةعبر. والمعنى ولو ألقى 
على هذه الصورة إلى العرب أو اليهود الذين ل يتأثروا بثقافات الأمم الأخرى. لسارعوا 
إلى العناد. 

)١(‏ الرسالة الأضحوية لسارعوا وفي نسخة أخرى: يتسارعون. 

(۲) (لا وجد له): ليست في الرسالة الأضحوية . 

(۳) (ما في): ليست في الرسالة الأضحوية. 

(4) الرسالة الأضحوية: التوحيد قال المحقق: اتفق الأصلان اللذان رجعت إليها على 
رسم هذه الكلمة هكذا: التورية ولكن هذه الكلمة لا معنى لما في هذا المقام وقد رأيت 
أن أنسب كلمة بالمقام مع ملاحظة أن تكون قريبة في الرسم من الكلمة الواردة في 
الأصلين هي كلمة التوحيد. قلت: وبهذا يتبين أن المحقق قد وهم وأن صحت الكلمة 
التوراة ىا وردت في النص هنا والله أعلم . 

(ه) ظء م: (ولا إلى تصريح). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(5) (جاء): ليست في الرسالة الأضحوية. 

() ظء م: (هذا)ء وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(8) ظء م: (فيا). 


۹۸ 


إن للعرب توسعاً في الكلام ومجازاً وإن الألفاظ التشبيهية مثل 
الوجه واليد. والإتيان في ظلل من الغمام والمجيء والذهاب 
والضحك,. والحياء('» والغضب صحيحة ولكن هي 
مستعملة استعارة ومجازاً”2, قال: ويدل على استعمالها غير 
مجازية0" ولا مستعارة بل محققة أن المواضع(؛ التي يوردونها 
حجة في أن العرب تستعمل هذه المعاني بالاستعارات©» 
والمجاز على غير معانبها الظاهرةء مواضع في مثلها يصلح أن 
تستعمل على غير هذا الوجه ولايقع فيها تلبيس 
ولا تدلیس . 


وأما قوله : ظْكل يِنَالَْمَاوِ 4. وقوله : 


ر 3 ا چ جر ت رر ع 2 0 و 
9 هلینظرونإ لا أن تاتيھ ململي كه أويأق ربك ارياق بعش 


5 ص 


د 
ءَإينصِرَيّكَ # [الأنعام .]١58:‏ 


على الم لقسمة7) المذكورة. وما جرى مجراه فليس (A^)‏ 
تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة أو مجازية9*», 





)١(‏ ظ: (الحياة). 


(۲) الرسالة الأضحوية: ولكن نحو الاستعمال وجهة العبارة يدل على استعماها استعارة 


ومجازا . 
(99) الرسالة الأضحوية : (مجاز) . 
)٤(‏ الرسالة الأضحوية: (فالمواضع) . 
)٠(‏ الرسالة الأضحوية: (بالاستعارة). 
(5) (غير): ليست في الرسالة الأضحوية. 
(0) الرسالة الأضحوية: (التسمية). وفي نسخة أخرى: (النسبة). 
(۸) ظ» م: (تلبس)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 
(9) الرسالة الأضحوية: (أو مجاز) . 


1۰4 


(1) 


فإن كان أريد فيها ذلك إضماراً فقد رضي بوقوع الغلط 
وأما قوله : 


ll هد‎ 


فإ يدالو قوق ايديم 4 [الفتح : .]٠١‏ 

وقوله : 

اكتف جَنْبٍ » [الزمر: 91]. 

فهو موضع الاستعارة والمجاز. والتوسع 5 الكلام . 
ولا يشك(" في ذلك إثنان من فصحاء العرب» ولا يلتبس 
على ذي معرفة في لغتهم» كا يلتبس < في تلك الأمثلة©» 
فإن*» هذه الأمثلة لا تقع شبهة في أنها استعارة29 مجازية» 
كذلك”" في تلك لاتقع شبهة في أنها ليست استعارية 
ولا مراداً فيها شىء غير الظاهر. 

ثم هب أن هذه كلها موجودة(*) على الاستعارة» فأين 
التوحيد(؟) 


الرسالة الأضحوية: (والشبهة) . 

ظ: (شك) . 

ظ» م: (تلبس)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

الرسالة الأضحوية: (في الأمثلة الأولى). 

الرسالة الأضحوية: (بل كا أنه في هذه الأمثلة) . 

ظ» م: (مستعارة)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

ظ» م: (لذلك)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

ظى :م: (لذلك مأخوذة). 

ظ» م: (التوحيد)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية . انظر: الهامش. 


11۰۰ 


والعبارة2"7 المشيرة بالتصريح"”" الى التوحير”) 
المحض الذي تدعو إليه حقيقة هذا الدين27” المعترف 
كلامه: "إن الشريعة الجائية“ على لسان نبينا جاءت 
أفضل ما يكن أن تجىء عليه الشرائع وأكمله. 


ولهذا صلحت أن تكون خاتمة للشرائع وآخر الملل *)(» 
قال: وأين الإشارة إلى الدقيق من المعانيء المشيرة”“ إلى 
علم التوحيد. مثل إنه عالم بالذات, أو عام بعلم قادر 
بالذات أو قادر بقدرة» واحد بالذات97) على كثرة الأوصاف 
أو قابل للكثرة ‏ تعالى عنها 0 بوجه من الوجوه متحيز 
بالذات() أو منزه('١»)عن‏ الجهات فإنه لا يخلو: إما أن تكون 
هذه المعاني واجباً تحققهاء وإتقان المذهب الحق فيها أو يسع 





)١(‏ (والعبارة)» ليست في الرسالة الأضحوية. 
(۲) الرسالة الأضحوية : (إلى التصريح). 
(9) الرسالة الأضحوية: (بالتوحيد). 
)٤(‏ الرسالة الأضحوية زاد: القيم . 
الجائية : أي التي جاءت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم . 


2( ما بين النجمتين ليس في الرسالة الأضحوية في هذا ا موضع وما قبل هذه الحملة متصل 


بما بعدها وابن القيم قال قبل ذكرها: «ثم قال في ضمن كلامه). 
(5) الرسالة الأضحوية: (المستندة) . 


20 ظء م: (الذات). بحذف حرف الجر وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 


(۸) ظ» م: (تعالى الله عن ذلك). 
(9) ظء م: (الذات) بحذف حرف الجر وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 
)٠١(‏ ظء م: (منزهاً). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 


١٠٠١١ 


[106/1] 


الصدوف“ عنما . وإغفال البحث والرؤية © فيها فإن كان ' 
البحث عنها معفواً عنه وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير مؤاخذ 
به» sS‏ تكلف 
وعنه غنية وإن کان فرضاً کا فواجب أن يكون 
ما صرح“ به في الشريعة» وليس التصريح المعمى» 
أو الملتبس()» أوالمقتصر فيه بالإشارة والإيماء بل 
التصريح المستقصى / فيه والمنبه عليه» والموفى حق البيان 
والإيضاح”“ والتعريف لعانيه فإن المبرزين الغغين 
أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على تمرين أ 
وتزكية(''" أفهامهم وترسيخ نفوسهم لسرعة وفوف علا 
المعاني الغامضة يحتاجون في فه١'2هذه‏ المعاني إلى فضل 
بيان"١»وشرح‏ عبارة فكيف غتم 20 العبرانيين وأهل الوبر 
من العرب . 


aE الصدوف: الميل عن النبي والاعراض عنه. لسان العرب ١/١١٤٠ء مادة‎ )١( 
الرسالة الأضحوية: الروية.‎ )۲( 

(۳) الرسالة الأضحوية : فرضاً لازماً محتوماً حكوماً. 

(5) ظء م: (بما). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(9) ظء م: (الملبس)., وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(5) ظ: ربل بى). 

(۷) الرسالة الأضحوية زاد: (والتفهيم). 


(۸) ظ» م: (على 


معانيه). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 


(9) ظ: (البرين). 

)٠١(‏ ظء م: (تذكيه). وما أثبته من الرسالة الأضحوية» انظر: الحاشية. 
)١١(‏ ظء م: (تغرسهم). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(؟١)‏ الرسالة الأضحوية: (إيضاح). 

)١9(‏ ظيء (ضم)ء. م: (فهم)., وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 


11۰۲ 


لعمري 220 لو كلف الله زس من الرسل أن يلقي 
فائق هذه الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة 
طباعهم» المتعلقة بالمحسوسات الصرفة أوهامهم , ثم سامه 
أن يتنجز(" منهم الإيمان والإجابة غير متمهل فيه وسامه أن 
يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة حتى يستعد الوقوف عليها 
لكلفه شططا وأن يفعل ما ليس في قوة البشر. 
اللهم إلا أن تدركه(” خاصة الية وقوة علوية وإهام 
سماوي فتكون حينئذ وساطة الرسول مستغنى عنها وتبليغه 
غير محتاج إليه . 
ثم هب٠‏ أن الكتاب العربي جاء©» على لغة العرب 
وعبارة290 لسانهم في2©9 الاستعارة والمجاز فما قولهم في 
الكتاب العبراني7 وكله(؟» من أوله إلى آخره تشبيه صرف وليس 


= والغتمة: عجمة في المنطق ورجل أغتم وغتمي لاا يفصح شيئاً. لسان العرب 


5 مادة: غتم . 
)1( الرسالة الأضحوية : (ولعمري) . 
(۲) ظ» م (منجر). 


وفي الرسالة الأضحوية: (أن يكون منجزاً لعامتهم الإيمان). ولعل الصواب ما أثبت. 


(۳) ظ» م: (وتدركهم)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية . 
)٤(‏ الرسالة الأضحوية: (هبط). 

(ه) الرسالة الأضحوية: (جائياً) . 

(5) الرسالة الأضحوية: (وعادة). 

(0) الرسالة الأضحوية: (من). 

(۸) ظ: (العراني). 

(4) الرسالة الأضحوية : (كله)» بدون عطف. 


١٠٠١ 


لقائل أن يقول: إن ذلك الكتاب محرف كله وأنى(2 تحرف 
کله کات ت 9 في أمم لا یطاق تعديدهه9) وبلادهم 
متباينة(4) وأوهانی( متباينة منهم مودي ونصراني") وهم 
أمتان متعاديتان فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة 
بخطاب الجمهور بمايفهمون ا مالا يفهمون إلى 
أفهامهم بالتمثيل والتشبية. :ولوكان. غير ذلك لما أغنت 

الشرائع البتة» . قال: «فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في 
هذا الباب _يعنى أمر المعاد .9© ولو فرضنا الأمور 
الاو ران قر بيط وغو إدراك بذانة الأدهان 
تحقيقها“ لإ يكن سبيل“ الشرائع إلى الدعوة إليها 
او اتایر عا 15 إلا بالتعيان شیا رجن ن الات 
المقربة إلى الأفهام» فكيف يكون وجود شيء حجة على 
وجود شيء أخر» لولم يكن الشيء الآخر على الحالة 
المفروضة لكان الشيء الأول على حالته فهذا كله هو الكلام 
على تعريف من طلب أن يكن خاصا من :الثانن لاعاماء 





)١(‏ ظء م: (أني)» بدون واو العطف. وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 
)"( ظ» م (مبشر). وما أثبته من الرسالة الأضحوية . 

(6) ظ: (تعدديهم). 

(5) الرسالة الأضحوية: (متنائية) . 

(©) الرسالة الأضحوية: (وأهواؤهم). 

(5) الرسالة الأضحوية: (منهم يبود ونصارى). 

7ع( يعني أمر المعادء حملة تفسيرية من كلام ابن القيم . 

(N)‏ الل الأضحوية 

)230 الرسالة الأضحوية زاد: 7 بالدلالة عليها بل بالتعبير. 


١65 


إن ظاهر الشرائع غير محتج به في مثل هذه الأبواب)00) 
فتأمل29 كلام هذا الملحد(”» بل رأس ملاحدة الملة©» 
ودخوله إلى الإلحاد من باب نفي الصفات» وتسلطه في 
إلحاده على المعطلة النفاق با ما وافقوه عليه من النفي» وإلزامه 
هم أن يكون الخطاب بالمعاد() جهورياً اواز اوشتخا 
كا قالوا في نصوص الصفات التي اث es‏ 
وی مع أنها أكثر تنوعاً وأظهر معنى 
وأبين دلالة من نصوص 0 فإذا ساغ لكم أن تصرفوها 
عن ظاهرها ما لا تحتمله اللغة» فصرف هذه عن ظواهرها 
أسهل» ثم زاد هذا الملحد عليهم باعترافه أن نصوص 
الصفات لا يمكن حملها كلها على المجاز والاستعارة وأن يقال 
إن 0 غير ظاهرها. وإن لذلك الاستعمال مواضيع تليق به 
تكون دعوى ذلك في غيرها غلطاً محضاً. كا في مثل 

00 

هرودل ن ايهم اميك وبق ريك وي بنش 
اديك € [الأنعام .]٠١۸:‏ 

فمع هذا التقسيم والتنويع يمتنع المجاز والاستعارة فإئما 
أريد ما دل اللفظ عليه ظاهراء ومع هذا فقد ساعدتهم على 


.ه١ انتهى كلام ابن سينا. انظر: الرسالة الأضحوية» ص‎ )١( 
في هامش م: (فتأمل آخر كلام ابن سينا).‎ )١( 

(۳) ظ: (المجلد)» وهو خطأً. 

(4) رأس ملاحدة المنتسبين إلى الملة . 

(©) (بالمعاد): سقط من م . 

(5) ظء م: (تجس))» ولعل الصواب ما أثبت. 


11۰0 


الفرق بين الملاحدة 
والمعطلة ف باب 
الصفات 


[1/1] 


امتناعه لقيام الدليل العقلي عليه» فهكذا نفعل نحن في 
نصوص المعاد سواء. فهذا حاصل كلامه والزامه ودخوله إلى 
الالحاد('» من باب نفي الصفات والتجهم. وط “اليد 
المستقيم بإبطال قوله وقول المعطلة جميعاً. والمقصود أن هؤلاء 
الجهمية والمعتزلة لما وافقوا هذا الملحد على نفى الصفات. 
وأن هذا النفي هو التوحيد الحق. احتج عليهم بهذه الموافقة 
على أن الرسل لم يثبتوا ما هو الحق في نفسه في معرفة توحيد 
الله» ومعرفة اليوم الآخر ولم يذكروا ماهو الذي يصلح 
لخاصة بني أدم وأولى العقول بينهم أن يفهموه ويعقلوه من 
هذا الباب وأن نصوص الوحي من كتب الله المنزلة وكلام 
رسله لا يحتج بها في باب الإيمان بالله ولا في اليوم الآخر. 
لا في الخلق . ولا في البعث لا المبدأ ولا المعاد وأن الكتب 
الإلهية إنما أفادت تخييلاٌ ينتفع به العامة لا تحقيقاً يفيد العلم 
وا معرفة» وأن أعظم العلوم وأجلها وأشرفها هو العلم بالله 
م تشبته الرسل ولم تنطق به. ول بهد إليه الخلق. فلم يتبين 
معرفة الله ولا معرفة المبدأ ولا / المعاد بل نطقت فيه بخلاف 
الصواب فاشتركت المعطلة الجهمية والملاحدة في نسبة 
الرسول إلى ذلك في باب الصفات. وامتازت عليها الملاحدة 
بأن الرسول أراد إفهام ظاهرهاء وقالت المعطلة أراد إتعاب 
الأذهان في إفهام خلاف ظاهرها وعرض الأمة إلى الباطل 
في اعتقاده ظاهرها. 


)١(‏ وهذا الإالحاد هو نفي المعاد. 
(۲) م: (والطريق). 


11° 


الوجه الرابع والتسعون: 

أن يقال لايخلو إما أن يكون الرسول يعرف ما دل عليه 
العقل بزعمكم من إنكار علو الله على خلقه واستوائه على 
عرشه وتكليمه لرسله وملائكته أولم يكن يعرف ذلك. فإن 
قلتم لم يكن يعرفه كانت الجهمية والمعطلة والملاحدة والمعتزلة 
والقرامطة الباطنية والنصيرية والإسماعيلية وأمثاهم. 
وأفراخهم وتلامذتهم أعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب 
له ويمتنع علیه» من رسله وأتباعه . 


وإن كان يعرفه امتنع أن لا يتكلم به يوماً من الدهر مع 
أحد من خاصته . والمطلعين"» على سره» ومن المعلوم قطعا 
أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يتكلم مع أحد 
بما يناقض ما أظهره للناس. ولا كان خواص أصحابه 
يعتقدون فيه نقيض ما أظهره للناس. بل كل من كان به 
0 أعظم موافقة فقة اله وتضيديقا له عل 
ما أظهره وبينه وأخبر به فلوكان الحق في الباطن خلاف 
ما أظهره لزم أحد الأمرين. إما أن يكون جاهلاً به أو كاتا 
له عن الخاصة والعامة. ومظهراً خلافه للخاصة والعامة. 
وهذا من أعظم الأمور, امتناعا'» ومدعيه في غاية الوقاحة 
والبهت» وهذا لما علم هؤلاء أنه يستحيل كتمان ذلك عن 
خواصه. وضعوا أحاديث بينوا فيها أنه كان له خطاب مع 
خاصته غير الخطاب العامي مثل الحديث المختلق المفترى 


)0 ظ» م (المعطلين)› والصواب ما أثبته . 
(۲) م» ظ: (وامتناعا) . 


11۰% 


إبا أن يكون 
الرسول. صل الله 
عليه وسلم يعلم 
مادل عليه العقل 
بزعمكم من نفي 


الصفات أولا 


إن الكتب الإفية 
حاكمة بين الناس 
فكيف لا يحنج مها في 
مثل هذه الأبواب 


عن عمر أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بيها20» ومثل 
ما تدعيه الرافضة أنه كان عند علي علم خاص باطن يخالف 
هذا الظاهر. ولا علم أنه" سبحانه أن ذلك يدعى في علي وفق 
من سأله هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء 
خصكم به دون الناس. فقال: لا . والذي خلق الحبة وبرأ 
النسمة”) ما أسر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعا 
كتمه عن غيرنا إلا فهماًء يوتيه الله عبداً في كتابه وما في هذه 
الصحيفة وكان فيها العقول ‏ الديات ©“ وفكاك الأسبرء 
وأن لا يقتل مسلم بكافر. «وهذا الحديث متفق على صحته 
وفي لفظ في الصحيح عهد إليك رسول الله صل الله عليه 
وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس فقال: لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة)©». 


الوجه الخامس والتسعون: 
إن الله سبحانه أنزل كتبه حاكمة بين الناس في| اختلفوا 
فيه قال الله تعالى : 





0 حديث موضوع» انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص ۴۴١‏ بحقيق 
المعلمي وفيه قال ابن تيمية: موضوع. 
وانظر: المنار المنيف لابن القيمء ص ١٠١١ء‏ تحقيق عبدالفتاح أبوغدة. 

(؟) كذا في الأصل ولعل الصواب حذف (أنه). 

(۳) ظ: (بر النسمة). 

)٤(‏ ظء م: (العقول والديات) بالعطف. والصواب ما أثبت. 

(8) الحديث سبق تخريجه. ص 9ا60. 


ا 


ااا امه دة مت امه الکن م رر ومتذ ون 

مالكب لحن مخكم ينكاس فمااخت ايد ) 
[البقرة: .]7١‏ 

وقال تعالى : ٠‏ 

و اراک اکب الکن لتک بی الئاس جارس 
4 [النساء: ه١٠].‏ 

وقال تعالى : 

ا َكَعَم فِسَنَ وهس ْول 4 [النساء : 09]. 

فكيف يحكم بين الناس في مواطن الخلاف والنزاع كلام 
وخطاب ليس فيه علم ولا هدى ينتفع به أولوا الألباب 
كا زعم هؤلاء أن الكتب الإلهية لا يحتج بها في مثل هذه 
الأبواب» فكيف تكون حاكمة بين الناس فيا اختلفوا فيه 
وأي اختلاف أعظم ف الاختلاف في أجل الأمور وهو معرفة 
الله تعالى واليوم الآخر» والخلاف الحقيقي إنما يكون في 
الأمور العلمية والقضايا الخبرية التي لا تقبل النسخ والتغيير 
فأما العمليات التي تقبل النسخ فتلك تنوع في الشريعة 
الواحدة فكيف بالشرائم المتنوعة وماجاز تنوعه لم يكن 
الخلاف فيه حقيقياء فإ إن كانا('“ مشروعين في وقتين 
أو برسولين فكلاهما حق وإن كان الخلاف في المشروع منى| 
أا هو فهذا يعلم بالخبر المنقول عن الصادق وحينئذ فنقول 
ي. 


)1( م (کان) . 


في مناقشة ابن القيم 
لكلام ابن سينا 


]١ةال/1[‎ 


الوجه السادس والتسعين(› 

ما" ذكره ابن سينا وأمثاله في أنه لم يرد في القران من 
الإشارة إ إلى توحيدهم شيء فكلام صحيح . وهذا دليل على 
أنه باطل لا حقيقة حقيقة له . وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال 
وكذلك ما ذكره» أن من المواضم التى ذكرت فيها الصفات 
مالا يحتمل اللفظ فيها إلا معنى م لا يحتمل ما يدعيه 
أهل التأويل من الاستعارة والمجاز كا ذكره في قوله: 

هل يرود / إل آن يمم اه ف َكَل وألا 
وَالْمَكِيِكَة» [البقرة: .]53١‏ 

وقوله: 


عر مخ عر 


3 اونا اوا e‏ 4 [الأنعام :10۸[ . 

وهذا حجة على من نفى حقيقة ذلك ومدلوله من 
المعطلة نفاة الصفات وهوحجة عليه وعليهم جميعاً 
وموافة: فقتهم له على التعطيل لا ينفعه. ك 
a ES e‏ 
يسلم ذلك له فإذا تبين بالعقل الصريح ما يوافق النقل 
الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقوهم خا 0 
قوله: هب إن هذه كلها موجودة على الاستعارة فأين<) 
التوحيد والدلالة بالتصريح على التوحيد المحض الذي يدعو 


)١(‏ ظء م: (والتسعون)» وهو معطوف على (الوجه) المجرور بفي 
(؟) ظ: (إنما)؛ م: (إن ما). والصواب ما أثبت. 

(۳) انظر: ص ۱۰۹۹ء ۱۱۰١‏ . 

(5) ظء م: (فإلى)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 


111۰ 


إليه حقيقة هذا الدين القيم المعترف بجلالته على لسان 
حكاء العام قاطبة كلام صحيح » لو كان ما قاله النفاة حقا 
فإنه على قوههم لا يكون هذا" الدين القيم » قد بين التوحيد 
الحق أصادٌ وحينئذ فنقول في . 


الوجه السابع والتسعين9): 

إن التوحيد الذي دعى إليه هؤلاء الملاحدة وذكروا أنه 
التوحيد الحق هو من أعظم الإلحاد في في أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله وهو حقيقة الكفر به وتعطيل العالم عن صانعه 
وتعطيل الصانع الذي أثبتوه عن صفات كماله فشرك“ 
عباد الأصنام والأوثان والكواكب والشمس والقمر خير من 
و ووو و و ن 
العام وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات 
والجزئيات وتوحيد هؤلاء تعطيل الربوبية والإلهية وسائر 
صفاته وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشرك . وهذا كلما 
كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركاً ولا تجد معطلا 
نافياً إلا وفيه من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل» وتوحيد 
الجهمية والفلاسفة“ مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه 
فإن مضمون توحيد الجهمية إنكار حياة الرب وعلمه وقدرته 
وسمعه وبصره وكلامه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له 


(۱) ظ» م (هذا)» وما أثبته من المختصر. 

(۲) ظ» م (والتسعون)» وهو معطوف على الوجه المجرور بفي 
(۳) ظ: (فرلي). 

. ۹۲۹ انظر: ص‎ )٤( 
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بيان أن التوحيد 
الذي دعى إلبيه 
الملاحدة هومن 


أعظم الإلحاد 


بيان أنه لوكان 
الحق فيما يقوله 
هؤلاء النفاة لقبلته 
الفطر ول تقبل 
الإثبات 


بأبصارهم عيانا من فوقهم يوم القيامة» وإنكار وجهه الأعلى 
وبديه ومجيئه وإتيانه ومحبته ورضاه وغضبه وضحكه وسائر 
ما أخبر به الرسول عنه. ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس 
تكذيب الرسول في| أخبر به عن الله وجحده. فاستعار له 
أصحابه اسم التوحيد وقالوا: نحن الموحدين كما استعار 
المنكرون للقدر اسم العدل() بجحذده ودفعه وقالوا: نحن 
أهل التوحيد والعدل فهذا9) توحيدهم وهذا عدهم. 
الله تعالى : 

سهد اك مََِا هْوَ وَالْملَقَِكَةٌ وأُولُأ اله كَايما 
اتڪ ق إن الت عند 


الوجه الثامن والتسعون: 

أنه لو كان الحق في" يقوله هؤلاء النفاة المعطلون 
وإخوانهم من الملاحدة لكان”؟»2 قبول الفطر له أعظم من 
قبولها للاثبات الذي هوضلال وباطل عندهم. فإن الله 
سبحانه نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق 
والباطل» والنور والظلام » وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك 
الحقائق ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة 


.49 انظر: ص‎ )١( 
ظىء م: (فبهذا).‎ )۲( 


9) ظ: (فيها). 


(4) ظ: (فكان). 
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الحقائق لم يكن النظر. والاستدلال والخطابں() والكلام 
والفهم والإفهام "2 وىا أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة 
للاغتذاء بالطعام والشراب. ولولا ذاك لما أمكن تغذيتها 
وتربيتها. وكا أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم 
والمنافي ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من 
ذلك. فخاصة العقل التفريق9؟ بين الحق والباطل» وتّييز 
هذا من هذا كما أن خاصة السمع التمييز بين الأصوات 
حسنها وقبيحها. وخاصة الشم 7“ التمييز بين أنواع الروائح 
على العقول أنها لا تقبل الحق وأنها لو صرح لا به لأنكرته» 
ولم تذعن”' إلى الإيمان فقد سلبتم العقول خاصتها وقلبتم 
الحقيقة التي خلقها الله وفطرها عليه وكان نفس ما ذكرتم أن 
الرسل لوخاطبت به الناس لنفروا عن الإيمان من أعظم 
الحجج عليكم وأنه الف للعقل والفطرة. ىا هو تخالف 
قولهم. ولهذا لوأراد أهله أن يدعوا الناس إليه ويقبلوه منهم 
وطأواله("» توطئات وقدموا له مقدمات بنوها(» في القلب 


)١(‏ ظ: (ولا الخطاب). ولعل الصواب حذف: (لا). 
(۲) ظ: (الالفهام)؛ م: (الإهام)» لعل الصواب ما أثبت. 
(۳) ظء م: (الفرق) والصواب ما أثبته. 

(5) ظء م: (السمع)» والصواب ما أثبته. 

(5) ظء م: (تدعى). 


(6) ظ: (تاطوله موطيات)؛ م: (ناطوا له موطيات), والصواب ما أثبته. 


(9) م: (سنوها). 
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في عرض أقوال 
هؤلاء وهؤلاء على 
العقل والفطرة 
الصحيحة لترى ماذا 
تختار 


درجة بعد درجة ولا يصرحون به أولاً حتى إذا أحكموا ذلك 
البناء استعاروا له ألفاظاً مزخرفة(› واستعاروا لما خالفه 
ألفاظاً شنيعة» فتجتمع تلك المقدمات التي قدموها وتلك 
الألفاظ التى زخرفوهاء وتلك الشناعات التى على من 
خالفهم > شنعوها فهناك إن ل يسك الإيمان من يسك 
السموات والأرض أن تزولا وإلا ترحل عن القلب ترحل 
الغيث استدبرته الريح» يوضحه. 


الوجه التاسع والتسعون: 

إنا نعرض على الفطر السليمة والعقول التي لم تفسد 
بتلقى ٠"‏ المقالات الفاسدة وتلقيها عن المعلمين خصمين 
اختصموا في ريم فقال أحدهما: هوالله الذي لاإله 
إلا هوعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السام الوق اهيمسن افر الجبار التكيره الذي دلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» 
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه» حي له الحياةء 
قدير له صفة القدرة. مريد له صفة الإرادة كلم موسى 
تكلياً وتجلى للجبل فجعله دكا هشيياً فوق سماواته مستو على 
عرشه بائن من خلقه. يرى من فوق سبع سماوات» ويسمع 
ضجيج الأصوات. باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. 
ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في غياهمب 


)١(‏ ظ: (من خرفه). 
مم من المختصر 


(۳) م: (سلقی). 
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الظلمات لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض والسموات ترفع 
إليه الحاجات وتصعد إليه الكلمات الطيبات» وينزل من 
عنده الأمر بتدبير المخلوقات» له القوة كلهاء والعز كله 
والجمال كله. والعلم كله والكمال كله» وهو الحي القيوم 
الذي“ لا تأخذه سنة ولا نوم" موصوف بكل جمال منزه 
عن كل نقص وعيب» لا تضرب له الأمثال ولا يشبه 
اخراك فال اريف الد ات الاد 
وهو الحميل الذي له كل الحمالء إحدى يديه للجود 
والفضل والأخرى للقسط والعدل. يقبض سماواته السبع 
بإحدى يديه والأرضين السبع باليد الأخرى ثم مبزهن ثم 
يقول أنا الملك. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قریب» مجید» رحيم» 
ودود لطيف خبير. 


فصل 
وقال الآخر: بل هو موصوف بالسلوب والإضافات 


فلا سمع له ولا بصر. ولا حياة» ولا إرادة» ولا يتكلم » 
ولا يكلم أحداً من خلقه» ولا هوداخل العام ولا خارجه 
)1( ظ» م (التي)» والصواب ما أثبته . 

(۲) (ولا نوم): مکرر في ظ. 

(۳) سبحات: سبق ذکر معناهاء انظر: ص ۱۰۸۲ . 
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ولافوق العرش ولا تحته.ء ولا يمينه ولا یساره» ولا خلفه 
ول اماف e O‏ ولاو فى ولا قط 
ولا يسخط ولا يضحك. ولا يفرح بتوبة تائب» ولا استوى 
على عرشه. ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأتي يوم 
القيامة ولا يجيء لفصل القضاءء ولا يراه المؤمنون بأبصارهم 
ولا يستمعون كلامه. ولا يقوم به فعل البتة» ولا وصف. 
ولا له حقيقة وماهية غير وجود مطلق. وهووجه كله. 
وسمع كله. وبصر كله. ويد كله. علمه ذاته» وسمعه 
وتف غه لمل ل يد فين لقنو تلق ا اي و 
بها التوراة وغرس ا جنة عدن يقبض با السموات» 
وليس له وجه يراه المؤمنون بأبصارهم» ليس 
بجوهر» ولا جسم. ولا متحيز ولا متحرك ولا ساكن»› 
ولا ينزل من عنده شيء, ولا يصعد إليه شيء» ولا يقرب 
منه شىء ولا يحبه أحد ولا يحب أحداً إلى أمثال ذلك هن 
النفي» فأعرض أقوال هذين الخصمين على الفطرة 
المبحيطة والعقل »واجلين لس الككرية01 ينبا نم تيز 
إلى أي الفئتين شئت. فما ثم إلا الإثبات من كل وجه لا أثبته 
الله لنفسه. وأثبته رسوله. أو التعطيل الصرف» والنفي 
المحض فاختر لنفسك إحدى الخطتين» واجعلها مع إحدى 
الفئتين» فالمرء مع من أحب وحينئذ فنقول في : 
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الوجه المائة : 

إن الأعمال الصالحة والفاسدة نتائج الاعتقادات 
الصحيحة والباطلة» فانظر رؤوس المثبتة والنفاة وملوكهم 
وأتباعهم يبين لك حقيقة / الأمر فرؤوس الممثبتة» دم 
ونوح» وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم الخليل وسائر 
الأنبياء من ذريتهة. وموسى الكليم وعيسى وجاء خائمهم 
وآخرهم وأعلمهم بالله سيد ولد ادم محمد بن عبدالله» 
عبدالله ورسوله. فجاء بالإثبات المفصل الذي لم يأت 
رسول(2 بمثله. فصرح من إثبات الصفات والأفعال 
بمالم يصرح به نبي قبله» وذلك لکمال عقول أمته وکمال 
تصديقهم » وصحة أذهانهم. فرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حامل لواء الإثبات وتحت ذلك اللواء ادم وجميع 
الأنبياء وأتباعهم ثم المهاجرون والأنصار وأهل بدر وأهل 
بيعة رضوان وسائر الصحابة ثم التابعون( لهم بإحسان من 
لا يحصيهم إلا الله ثم أتباع التابعين ثم أئمة الفقه في 
الأعصار والأمصار منهم الأئمة الأربعة. ثم أهل الحديث 
قاطبة وأئمة التفسبر والتصوف والزهد والعبادةء المقبولون 
SS‏ فهل سمع في 
الأولين والآخرين بمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة 
المشهود لهم بالجنة وسائر المهاجرين والأنصار» وهل سمع 
بقوم أتم عقولاً وأصح أذهاناً وأكمل علا ومعرفة» وأزكى 


بيان أن أئمة المثبتة 
الأنبياء و الصالحو ل 


[1۹/1] 


0 


وأئمة الئفاة فرعون 
وثمود وأخواهم 
وسير ار 


و أعمالهم دليل قاطع 





)١(‏ ظ: (رسوله). م: (رسله). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظ: (ثم التابعين)؟ م: (ثم والتابعين). والصواب ما أثبت. 
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(0) 
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قلوبا من هؤلاء الذين قال الله فيهم : « وْلٍ لَلَمَدُ يِه وَسَكَمُ عل 
عبسادو الت أَصْطيّدٌ 4 قال غير واحد من السلف هم 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال فيهم عبدالله بن 
فإن الجي لا تو و عليه الفتنة» أولئكك أصحاب محمد أبر 
هذه الأمة قلوباً واا ا تكلفاً قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا هم حقهم وتمسكوا 
هدم › فإ نهم كانوا على المدى المستقيم» ٠‏ فهؤلاء أمراء 
هذا الشأن. ا الجند والعساكر فالتابعون كلهم ثم الذين 
يلونهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري 
وحماد بن زيد9» وحماد بن سلمة وعبدالله بن الممارك 
والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد والشافعي 


رواه البغوي في شرح السنة .7١14/١‏ 

ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله. ص ۳۹۸ . 

ورواه رزين كما في مشكاة المصابيح ۰.۸/۱ 

وقال الألباني في حاشية المشكاة . 

ورواه المحروي من طريق قتادة عنه فهو منقطع . 

هو حماد بن ريد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري› ولد سنة ۰٩۸‏ 
کان ضرا روق عن ثابت البناني وأنس بن سيرين وعبدالعزيز بن صهيب وغيرهم › 
وروى عنه ابن المبارك وابن مهدي وابن وهب. . . وغيرهم» قال الإمام أحمد: حماد بن 
زيد أحب إلينا من عبدالوارث حاد من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام 
وهو أحب إلى حماد بن سلمة. توفي سنة ۱۷۹ . 

تهذيب التهذيب 2.94/7 4١١‏ سير أعلام النبلاء 7/17 5ه4 )2 555؛ الجرح والتعديل 
۱ ۸4 ۳۷/۳ 4”"١؛‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال.» ص ۹۲ . 
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وعلي بن المديني 7 ؛ ويحيى بن معين( والبخاري ومسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي ومحمد بن أسلم الطوسي9»© 


وأبي 


حاته(*) وأبي زرعة“ الرازيين وأمثاهم . 





(1) 


فق 


(5 


هو علي بن عبدالله بن جعفر السعدي مولاهم البصري» ولد سنة ٠١١‏ أمير المؤمنين 
في الحديث. قال أبوحاتم الرازي كان ابن المديني علا في الناس في معرفة الحديث 
والعللء قال عبدالله بن أحمد كان أبني حدثنا عنه ثم أمسك عن اسمه وكان يقول 
حدثنا رجل ثم ترك حديثه بعد ذلك. وذلك ليله إلى أحمد بن أبي دؤاد. 

قال البخاري مات سنة 7384 . 

سير أعلام النبلاء .41/1١1١‏ 50؟؛ الجرح والتعديل 197/5» 194؛ ميزان الاعتدال 
۸/۳. 

هو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام العطفاني ثم المري مولاهم البخدادي» 
ولد سنة 0١64‏ شيخ المحدثين» قال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول: كان أعلمنا 
بالرجال يحيى بن معين وأحفظنا للأبواب سليمان الشاذكوني وأحفظنا للطوال علي» 
ومات بالمدينة سنة 7377 . 

سير أعلام النبلاء ۷۱/١١‏ ٦4؛‏ الجرح والتعدیل ۳٠٤/١‏ ۸٠۳؛‏ ميزان الاعتدال 
۰/٤‏ ؛ تبذيب التهذيب 278٠/١١‏ ۲۸۸ . 

هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبوالحسن الكندي مولاهم الطوسي اشتهر 
بالصلاح من حفاظ الحديث من كتبه «المسند» و«الرد على الجحهمية» و«الإيمان 
والأعمال» في الرد على الكرامية. قال أبوحاتم محمد بن أسلم ثقة. توفي سنة 747 . 
شذرات الذهب 7/١٠٠؟؛‏ الجرح والتعديل ۲۰۱/۷؛ الأعلام .٠٤/٠١‏ 

أبو حاتم: هو محمد بن إدريس أبوحاتم الرازي. الحافظ ولد سنة ه196. قال 
موسى بن إسحاق الأنصاري مارأيت أحفظ منه» مات في شعبان سنة ۲۷۷ . 

الكاشف للذهبي ۱۸/۳؛ الجرح والتعديل ."49/١‏ 

أبو زرعة هو عبيدالله بن عبدالكريم » أبوزرعة الرازي» الحافظ ولد سنة ١٠1۹ء‏ أحد الأئمة 
الأعلام» قال ابن راهويه: كل حديث لايعرفه أبوزرعة فليس له أصل» توفي 
سنة 2755 في آخر يوم من السنة. 

الكاشف للذهبي ۲۳۰/۲؛ الجرح والتعدیل .۳۲۸/١‏ 


۹ 


والعبادة والاخلاص» واجتناب المحارم وتوقي الماثم . 


وأما رؤوس النفاة والمعطلين ففرعول» إذ يقول: 


ERAS‏ ا چو أ 
0 2 ل أ اد : ١‏ سبمسب 
نھان سل 2 صر - بلع سسب م 
E‏ کد 2 o‏ مهاري 
ع 


سے سے هه کی س 2 
سمت فَأَطْيمَ لله مُوسى وَإِقْ لأطنمحكز با » 


[غافر:› ۷]. 


وجنوده كلهم. ونمرود بن كنعان هذا خصم إبراهيم 
الخليل وذاك خصم موسى الكليم وأرسطاطاليس وبقراطيس 
وأضرامهاء وطمطه(١)‏ وتنكلوسا9 © . وابن وخشيه”» 
وأضرابهم. وابن سينا والفارابي وكل فيلسوف لا يؤمن بالله 
ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه . 


وأما عوامهم فاعتبر عوام النصيرية والإسماعيلية 


. 557 انظر: الطماطم» ص‎ )١( 

(۲) لعله تينكلوس اليابلي : وهو أحد العلاء السبعة الذين رد إليهم الضحاك البيوت السبعة 
التي بنيت على أسماء الكواكب السبعة. ومن كتبه الوجود والحدود. الفرست /ا/ا7. 

(۳) ابن وخشيه: هو أبو بكر أحد بن علي بن قيس بن المختار بن عبدالكريم الكرداني 
الصوفي. أحد فصحاء النبط بلغة الكشدانيين وكان يدعى أنه ساحر وله من كتب 
السحر: كتاب طرد الشياطين ويعرف بالاسرارء وكتاب أسرار الكواكب. وله في 
الكيمياء كتاب الأصول الكبير في الصنعة, والأصول الصغير في الصنعة. . . وغيرهماء 
وكان يترجم من النبطية إلى العربية. الفهرست لابن النديم» ص 0947 ”24 
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والدرزية('2 والحاكمية والطرقية9؟2 والعرباء0”© وعبادهم 
البخشية(*؟» والطوسية وعلماؤهم السحرة وعساكرهم 
المشركون والقرامطة الذين هم أعظم الأمم إفساداً للدنيا 
والدين. فليعتبر العاقل خواص هؤلاء وهؤلاء وعوام هؤلاء 
وهؤلاء وليقابل بين الطائفتين وحيئئذ يتبين له أنه ما كان 
ولا يكون ولي لله إلا من أهل الإثبات وما كان ولا يكون ولي 
للشيطان إلا من أهل النفي والتعطيل. إما تعطيل 
الصانع عن صفات كماله ونعوت جلاله» وإما تعطيل 
القلب عن توحيده وعبوديته وإخلاص الدين له» واعتبر 
ذلك بإمام النفاة في زمانه وما جرى على أهل السنة منه 


ابن ا دؤاد20)20, وأصحابه الذين سعوا ف صرب الإمام 3 


(۱( 


() 
(۳) 


الدرزية : سمو بذلك نسبة إلى رجل يقال له درزي وهم طائفة من الإسماعيلية وقالوا 


بألوهية الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي ويلقبون أحياناً بالحاكمية . 

انظر: مذاهب الإسلامیین ٥0۰۹/۲‏ وما بعدها. 

الطرقية: نسبة إلى الطرق جمع طريقة وهم أصحاب الطرق الصوفية . 

العرباء» الصرحاء. تقول عرب عاربة وعرباء صرحاء ومتعربة ومستعربة دخلاء ليسوا 
بخلص . لسان العرب 7857/5 . 

البخشية: لعلها نسبة إلى كلمة «بخشى» وهي كلمة يحتمل أن تكون مأخوذة من 
الكلمة السنسكريتية (بهشكو وهي تدل على كهنة بوذا) . كا تطلق على العرافين والسحرة 
الذين يعالجون المرض بالشعوذة. فلعلها هذه الطائفة التى تجعل من السحر والشعوذة 
والكهانة مهنة هما وهي الطائفة البخشيةء دائرة المعارف الإسلامية 8/ "4 . 

ظ» م: (ابن اي داود) . 

هو أحد بن أبي دؤاد القاضي ولي القضاء ء للمعتصم والواثق» ولد سنة ٠١١‏ 
وهوجهمي المعتقد امتحن أهل السنة في خلق القران. وكان المعتصم لا يقطع أمراً 
دونه أصيب بالفالج وتوفي سنة ۲٤١‏ متأثراً كرضه . 

البداية والنباية لابن كثير ١٠/١5"؛‏ الأعلام ١/5؟7١.‏ 


١١١ 


[11۰/11 


بيان أن معارضة 
العقل للوحي 
توجب وصف 
الوحي بضد 


ما وصفه الله به 


أحمد وقتل كثير من أهل السنة وحبسهم وتشتيتهم في البلادء 
وقطع أرزاقهم ثم إمامهم في زمانه نصير الكفر والشرك 
الطوسي . وما جرى على المسلمين منه من قتل خليفتهم 
وعلمائهم وعبادهم» وإذا اعتبرت ٠‏ أحوال القوم زیت عوام 
اليهود والنصارى أقل فساداً في الدين والدنيا من أئمة هؤلاء 
المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم وغاية الواحد من هؤلاء 
إذا أراد الجاه أن يتقرب إلى الملوك الجهلة الظلمة بما يناسبهم 
من السحر فيصنف لحم فيه ويتقرب به إليهم فهؤلاء 
علماؤهم. وملوكهم وعوامهم فكيف يكون هؤلاء أحظى 
بالعقل وأسعد به من الرسل وأتباعهم . 

وسيرة هؤلاء وهؤلاء معلومة في العام وأعماهم 
وعلومهم ومعارفهم واثارهم دالة لمن له أدن عقل على 
حقيقة 207 الحال والله أعلم . 
الوجه الحادي والمائة : 

إن تجويز معارضة العقل للوحي يوجب وصف الوحي 
بضد ما وصفه الله به. فإن الله سبحانه وصفه بكونه هدى في 
غير موضع وأخبر أنه يمدي للتي هي أقوم الطرق وهي أقربها 
إلى الحق. فإن الطريق المستقيم هو أقرب خط موصل 7(" بين 


)١(‏ قال في لسان العرب 7787/4 : «العابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي يعتبر بعضه 
ببعض حتى يقع فهمه عليه. ولذا قيل عبر الرؤيا واعتبر فلان كذا. . .» اه. والمعنى 
أي إذا نظرت نظرة اعتبار وتأمل في أحوال القوم رأيت. . . إلخ. 

(9) م: (الحقيقة). 

(۳) ظ» م: (مفصل). 


11۲۲ 


نقطتين. وكل) تعوج بعد. وأخبر سبحانه أنه شفاء لما في 
الصدور» وهذا يتضمن أنه يشفى ما فيها من الجهل والشك 
والحيرة والريب كما أن الهدى يتضمن أنه موصل إلى المقصود 
فال هدى يوصلها إلى الحق المقصود من أقرب الطرق والشفاء 
را عا ا افا ا ا الل روطلا فيذا 
الجهل المقتضي» وهذا يزيل المانع» ومن المحال أن تكون 
هذه صفة كلام حالف للعقل ومعارض له وكذلك أخبر 
أنه نور كما قال تعالى : 

تي امبو وَحَرَوُوهُ وَنصَسروهُ وَأتبَعُوأ<" الور 
اَی E AT‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 


وقال: 
E‏ 8 550 ` 4 


. [oY [الشورى:‎ 


فهو نور البصائر من العمى كا هو شفاء الصدور من 
الجهل والشك ومحال أن تتنور البصائر بما يخالف صريح 
العقل فإنما يخالف العقل موجب”” الظلمة» وأخبر سبحانه 
أنه برهان فقال: 


. ظء م (مخالفة للعقل ومعارضة)› ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ظ: (والتبعوا)‎ (D 
ارت ات‎ 0 


11۲۴ 


يما لاس مذ جایکم بر نیکم وانرتا یکم ورا 
مسا [النساء: .]١۷١‏ 


E‏ يكون ما يخالف صريح العقل ا وأخبر 
سبحانه أنه علم كما قال: 
«سَنْعَآجَكَ فِيهِ مِْبَعَدِمَاجَآء لَمِنَالْيِ ل » 
[آل عمران: .]5١‏ 
وما يخالف العقل الصريح لا يكون عل وأخبر أنه 
حق والعقل الصريح لا يخالف الحق فقال تعالى : 


ما 


« الح ++ أََلَاإِهإِلَاهوَالَْالْقَيوم جد رَلَعَلي كَ الكت باحق 4 
[آلعمران: ١1-؟].‏ 

وقال: 
إِنَاأرلَإِلِكَ الكت بَبآلْحَنَّ» [النساء: .]٠١١‏ 
وقال: 

TAT TEL I A (7‏ 
ل جاءك الْحَقَمِن رَبك قلا تَكُوننَمِنَالْممار 4 
وقال: 


3200 آ ر ۶ وء راو 
5 


يهَِذًا لَهِوَالْقَصَسَالْحقَ 4 [ال عمران: .]١١‏ 


وحينئذ فكونه حقاً يدل على أن ما خالفه مما يسمى 





)١(‏ ظء م: (ولقد). 


11۲€ 


معقولاً باطلاًء فإن كان ما خالفه حقاً لزم أن يكون باطلاء 
وإن كان هوالحق ف| خالفه باطل قطعاً. وأخبر أنه أيات 
بينات وما يخالف صريح العقل لا يكون كذلك» وأخبر أنه 
أحسن القصص وأحسن الحديث» ولو حالف صريح العقل 
لكان موصوفاً بضد ذلك. وأخبر أنه أصدق الكلام فقال: 


َه 
صم ء ع تي 2 


وَمَنَ أُصَدَقٌ م نألله قيلا » [النساء: .]١١١‏ 
« وَمَنْأَصَدَدُوِنَاسَه حَدِيكًا» [النساء: 417]. 
الضالين المضلين أصدق منه» وأخبر أن القلوب تطمئن به 
أي تسكن إليه من قلق الجهل والريب والشك كا يطمئن 
القلب إلى الصدق». ويرتاب بالكذب فقال تعالى : 
ٍ امنا وکين كلوتهر بكر كه ألابسخكر أله 


رحج را موو 


تطمين‌القلوبٌ) [الرعد: ۲۸]. 
وجعل هذا من أعظم الآيات على صدقه وأنه حق من 


عنده. ولهذا ذكره جواباً لقول الكفار « لو أَرلَعَكيَهءَايَهمّن 


س قله 2011 


رَد 4 فقال : ( فلت الیل سجاه وَهد ونأب 
3 اموا وون وُه يكرا أي بكتابه الذي أنزله 
وهوذكره وكلامه ولوكان في العقل الصريح ما خحالفه 
لم تطمئن به قلوب العقلاء والعاقل اللبيب إذا تدبر القرآن. 
وتدبر كلام هؤلاء المعارضين له تبين أن الريبة كلها في 
كلامهم والطمأنينة في كلام الله ورسوله. وأخبر سبحانه أن 


111e 


التوراة - التي هو“ أكمل وأجل منها - إماماً للناس. فقال 
تعالى : 

کون اک فر ناماو [الأحقاف ]٠١:‏ . 

والإمام هو القدوة الذي يؤتم به. وكيف يقتدي بكلام 
يخالف صريح العقل وسماه سبحانه فرقانا لأنه فرق بين 
الحق والباطل. فلوخالف صريح العقل لم يكن فرقاناً. 
ولكان"“ الفرقان كلام هؤلاء الضالين المضلين وأخبر أنه 
كتاب مبارك. والمبارك: الكثير البركة والخير والهدى 
والرحمة» وهذا لا يكون فيا يرده العقل ويقضي بخلافه. 
وأخبر أن الباطل لا يأنيه من نين يليه :ولا من خطلفد» .ولو كان 
العقل يخالفه لأتاه الباطل من كل جهة. وأخبر أنه كتاب 
أحكمت اياته وأنه حكيم وأنه فصل» وما يخالفه العقل 
لا يوصف بشىء من ذلك. وأخبر أنه مهیمن على“ کل 
کتاب أي مين عليه وحاكم وشاهد وقيم» ولو خالفه العقل 
لكان مهيمئاً عليه وكانت معقولات هؤلاء الضالين 


]111/11[ المضلين / هي“ المهيمنة عليه» ولم يكن هو المهيمن عليهاء 
8 لدتو اآرۍ آر لعل عبد وال کک ب ولرل رعا ا4 
[الكهف : ١ء‏ ۲]. 

)١(‏ هو: أي القرآن. 


(؟) م: (ولوكان). 
(6) ظء م: (في كل). ولعل الصواب ما أثبت. 
)٤(‏ ظء م: (من المهيمنة)» ولعل الصواب ما أثبت. 


١١5 


وأي عوج أعظم من مخالفة صريح العقل له. وقال 
تعالى : 

وقد صَرَيسَا لِلنّاس فى هدا الان منک مت لَه 
کرو پڊ 5218 غیرذیعرچ ) [الزمر: ۲۸]. 

ومن تدبره وتدبر ما خالفه عرف أن القدح كله 
في] خالفه . 

وعلمه بتعوج ما خالفه يعرف من طريقتين: من جهة 
الكلام في نفسه وأنه باطل. ومن جهة مالفته للقرانء 
وجعله سبحانه حجة على خلقه. كما قال تعالى: 

«وَعذاكتب أله مبَارَك دوه اتقو قا كيلك هوه 
E 53‏ أنِلَ الْكتَبُ عَلَ طايِفَتَينِ مِن قينا و كان 
دراس سبو تت مد أ اتاو ا أل عدم لكب لکا 


اقتا َقَدْجَاءَ ڪم بيه يَنَدّض وَيَكُمْ كفل وو عاق 
أل ظا من دد ب بعار يلاله و 1 صَدَفَعََاسَنَجْرِى رن ب دفون‌ عن 


7 


ءَايَنِنَاسْوْءَالْعَذَابٍ يما ار [الأنعام ٠٠١:‏ /ا6١].‏ 


وقال تعالى : 


1 


ف رسلا مرن ومذ رللا یکن لتاس عله حجة 
بعد ا سل » الا 6" .]١‏ 
فنقول في: 
)١«‏ ظء م: (أو تقولوا إنما). 


11۷ 


بيان أن الله تعالى 
ضمن ادى لمن اتبع 
القران والضلال لمن 
أعرض عنه 


الوجه الثاني والمائة : 

إن الله سبحانه الهدى والفلاح لمن اتبع القران 
والضلال والشقي لمن أعرض عنهء فكيف بمن عارضه(© 
بمعقول "أو رأي أوحقيقة باطلة أوسياسة ظلمة أو قياس 
إبليسي أو خيال فلسفي ونحو ذلك قال تعالى : 

ف قا مای ایک میهدّی ناتيح دا ين ل 
يَشْق جد ومن ارعن ز ری ونل عة ناوشر 
اة اغ هو یری ایت یبا ب 
ا ذلك أننك ءایشا فسا پا كرك ايوم ىىى 4 

.]١736 ۱۲۳ [طه:‎ 

فضمن سبحانه لمن اتبع هداه. وهو كلامه, الهدى في 
الدنيا والآخرة. والسعادة في الدنيا والآخرة فها هنا أمران: 

طريقة وغاية» فالطريقة :الحدى . والغاية : السعادة والفلاح 
فمن7" لم يسلك هذه الطريقة لم يصل إلى هذه الغاية» والله 
سبحانه قد أخبر أن كتابه الذي أنزله هو الهدى والطريق». 
فلوكان العقل الصريح يخالفه20 لما كان طريقاً إلى الفلاح 
والرشد» وقد أخبر سبحانه أن الذين اتبعوا النور الذي أنزل 
مع رسوله هم المفلحون لا غيرهم. وقال تعالى9©): 





)1( ظ» م (عارض)» ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) (فمن): سقط من م . 
(۳) ظ» م: (يخالفهم)» والصواب ما أثبت 


)٤(‏ (وقال تعالى: 
مكرر في ظ. 


1۸ 


وال پو لكاتب لاريبفه هدى لَمتْقِينَ > 
لومون بلغي وور الصاو وعارنقهم قفون % 
و اين د مور ن 7 نز لليكوما نكوي خرو هر وقون 

وو 
0 رکچ عل هى نيه اوك هم کک 
[البقرة: ١‏ 

وكا جعل سبحانه الهدى والفلاح لمن اتبع كتابه 0 
نه وقدمه على غيره جعل الضلال والشقاء وق أعرض عله 
واتبع غيره وعارضه برأيه ومعقوله وقياسه, قال تعالى : 


دوس و 2 ۰ A7”‏ ص ور ع 
روك سه كي لشم ع و م2 ع ب بم بيعو داه م 2 
والذيركفروا | 4 ل 2 التو إلى 


مور قاور 8 وم ے 
المت أو کی بارهم فیا کدرو 4 
[البقرة: /761]. 


وقال: 
ونال جُرِمِينَف ضَللِوَسَعْرٍ # [القمر: 40]. 
وقال: 


لسعو و ل ےک 


فو من رضن ز ڪر فٳنَ لمي NESEY‏ ت شروو 
لْقِمَةَ أَعْصس » [طه: .]١١4‏ 


فوصفه بالعمى الذي هو ضد المدى وبالمعيشة الضنك 
التي هي ضد السعادة. فكتاب الله أوله هداية وأخره سعادة 
وكلام المعارضين له بمعقولهم أوله ضلال وآخره شقاوة. 


114 


بيان أن تقديم العقل 
على التقل من 
المجادلة بالباطل 


[111/1] 


الوجه الثالث بعد المائة : 
أن الله سبحانه ذم المجادلين في ياته بالباطل ٤‏ غير 
ا من كتابه» فقال تعالى : 
8 يناتا ا کک 


ممساعند اله وعندآلذ ی اما گر يطبع اللَدَعَلٌ 
متکرجار 4 [غافر: ه] . 


تنه ”"*“إنفي ڈور لاڪ کاش م فيه 


[غافر: 95]. 
ونان 
E,‏ الذي حيو فداينت أله أن يَصَرَفُونَ عد 
ال كوا کک اا ارت ت 
إذ الكل ف آعَكقهج ‏ إلى قوله. . . فيش موی 


الْمَتَكَيرِينَ 4 [غافر :4 لم 

وأنت إذا تأملت أقوال هؤلاء وسيرتهم» رأيت هذه 
الآيات منطبقة عليهم وهم المرادون اء ومن أعظم الجدال 
ف أيات الله جدال من يعارض النقل بالعقل» ثم 
يقدمه / عليه. فإن جداله يتضمن أربع مقامات» 
أحدها / أنه تبين أن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة 
لا تفيد علا ولا يقيناً. 





)١(‏ ما بين النجمتين سقط من م. 


11۳۰ 


الثاني : أن ظاهرها يدل على الباطل والتشبيه 
(والتمثيل)2" . 

الثالث: أن صريح العقل يخالفها. 

الرابع : أنه يتعين تقديمه عليهاء ولا يصل إلى هذه 
المقامات. إلا بأعظم الجدال. 

فهو مراد مبذه الآيات قطعاً. وأعمالهم شاهدة 
عليهم» رن لم يطلع على حقيقة أقوالهم , وهي التكيمن 
والتجبر والفرح ف الأرض بغير الحق. والمرح وطلب العلو 
ف الأرض» والفساد. ولا تجد من يعارضص الوحي بالعقل 
ويقدمه عليه إلا مهذه المنزلة. فهذه علومهم وعقائدهم . 
وهذه إرادتهم» وأعماهم . 
الوجه الرابع 2 والمائة : 

إن الله سبحانه وصف الملعرضين عن الوحي 
المعارضين له بعقوهم وارائهم بالجهل والضلالء والحيرة 
والشك والعمى ولویب فلا يجوز وصفهم بالعلم والعقل 
والهدى. ومنشأ ضلال هؤلاء من شيئين : 

أحدهما: الاعراض عا جاء به الرسول. 

والثاني : معارضته با يناقضه فمن ذلك نشأت 
الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة فكل من أخبر بخلاف 


)١(‏ «والتمثيل): سقط من م. 
(۲) م: (بعد المائة) . 


١١١ 


بيان منشأ ضلال 
المعارضين للوحي 


وصفاته وأفعاله واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه 
سواء اعتقد ذلك بجنانه أو قاله بلسانه أو كتبه ببنانه» وهذا 
حال أهل الجهل المركب» ومن أعرض عما جاء به الرسول 
ولم يعرفه» ولم يتبينه» ولا عارضه بمعقول أورأي فهو من 
آهل الجهل البسيط وهو أصل المركب. فإن القلب إذا كان 
خالياً من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به ومحبته كان 
معرضاً لاعتقاد نقيضه والتصديق به لا سيا في الأمور الإهية 
لي هي غاية مطالب البرية وهي أفضل العلوم وأعلاها 
وأشرفها وأسماها» وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون 
وتنافس فيها المتنافسون وجرى“ إليها المتسابقون» فإلى 
نحوها تمتد الأعناق» وإليها [تتجه](©2 القلوب الصحيحة 
بالأشواق فالصادقون فيها أهل الإثبات أئمة الهدى كإبراهيم 
خليل الرحمن وأهل بيته والكاذبون فيها أهل النفي والتعطيل 
كفرعون وقومه» وقال تعالى في أئمة الهدى: 


ر ےم EE‏ (۳) ۶ ۶ 2 


«وَحَعلتهمْأيمّة ويام وأوحيما إل 4 فل 
عر اراو إِسَآ ءالكوو وَكانوَأنَا َنيب 4 
[الأنبياء : “ا/ا] . 





1( ظ» م (وأجرى) » ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) (تتجه): ليست في ظ ولا م» اسع العبارة . 

9) ظء م: (بقية الآية).«. . لاصوا و ڪائ وا اوقد ) 
وهذه بقية آية أخرى في سورة السجدة وأولما 


وما 0 د سح عر 


ةدو بترا لما سردا ... . الآية) [السجدة:٤٠].‏ 


11۳۲ 


وقال في أئمة الضلال :متهم ابد E‏ 
لإ الار وي اكم سروت 4 [القصص ]٤١:‏ . 
فمن لم يكن فيها على طريق أئمة الهدى كان على 
(طريق)372) أئمة الضلال» إذا كان تغر قلبه مفسوحا هم 
يلقون فيه أنواع الضلال ويصدونهم عن السبيل ويحسبون 
أنهم مهتدون ومصداق هذا أن ماوقع في هذه الأمة من 
البدع والضلال كان من أسبابه التقصير في إظهار السنة 
والهدى فإن الجهل المركب الذي وقع فيه أهل التعطيل 
ور ناك بساني لسرا يق اله ول عرد يهان 
أسمائه وآياته حق إن كثيراً من المتنسين إلى السنة يعتقدون 
أن طريقة السلف هي الإيمان بألفاظ النصوص والاعراض 
عن تدبر معانيها وتفقهه(© وتعقلها فلا أفهموا النفاة 
والمعطلة أن هذه طريقة السلف قال من قال منهم: طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم لأنه اعتقد أن 
يقة الخلف متضمنة لطلب معاني نصوص الإثبات ولنفي 
حقائقها وظواهرها الذي هو باطل عنده فكانت متضمنة 
للعلم والتنزيه وكان فيها علم بمعقول. وتأويل لمنقول. 
ومذهب السلف عنده عدم النظر ف النصوص وفهم المراد 
منها [دون النظر إلى]29 التعارض [و]“ الاحتمالات وهذا 
)١(‏ (طريق): سقط من م. 
(؟) ظء م: (وفقهها). ولعل الصواب ما أثبته . 
(9) (دون النظر إلى): ليست في ظء م. ولعل الصواب إثياتها. 


11۳۳ 


طريقة السلف 
وطريقة المتكلمين 


[13۳/1] 


عنده أسلم لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معاني» فحمله 
على بعضها دون بعض مخاطرة. وفي الإعراض عن ذلك 
سلامة من هذه المخاطرة» فلوتبين لهذا البائس وأمثاله أن 
طريقة السلف إنما هى إثبات مادلت عليه النصوص من 
الصفات وفهمهاء وتدبرها وتعقل معانيهاء وتنزيه الرب عن 
تشبيهه فيها بخلقه» كا ينزهونه عن العيوب والنقائص . 
وإبطال طريقة النفاة المعطلة وبيان خالفتها لصريح() 
المعقول كا هي مخالفة لصحيح المنقول علم أن طريقة 
السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى / إلى الطريق الأقوم 
وانها تتضمن تصديق الرسول في أخبر. وفهم ذلك ومعرفته 

يقة السلف ا العلم بمعاني الات ly‏ وعدم 
ا e‏ 
السلف» ىا أن من قال على الرسول أ نه لم يبعث بالإثبات 
وإنما بعث بالنفي كان من أعظم الناس افتراء عليه. فهؤلاء 
المعطلة مفترون على الله ورسوله وعلى سلف الأمة وعلى 
العقول والفطر وما نصبه الله من الأدلة العقلية والبراهين 
اليقينية والكذب قرين الشرك كا قرن الله بينها في غير 
موضع كقوله تعالى : 

ونبو فو الزور حتفا وغ رْمتْرِكن به 4 


[TI o: : [الحج‎ 


)0 ظ» م (الصريح)» ولعل الصواب حذف ال همزة. 


11۳€ 


وو 


عدوأ الْعِجَلَ سَينَاهُمَ حَصَبْمن بهم ذاق 
ا 2 لِكَ حر الْمُمَْرِيَ * [الأعراف : .]١67‏ 


وقال : ( 
ور و و عم ول رص ر 2 Ey‏ 
ويوم ناديهم فقول بن شرڪاءِ ی کک 
رو ر وم عر ٣‏ 2 ىو 


تزع مورت 2 ايق ڪن ا 
عونو 5ال کم استائ بے ) 
[القصص : .[Voe ¥٤‏ 


وقوله : 
وح هدس r‏ أ رص ell‏ 
فل إِنَمَاحرَم را لَْويحِسمَاظهِرِهَاومَابطنٌو 0 
A 2 E‏ ساس 1 أ[ 


ون روا باتو يریو سلطتتا وآن مووا عل َه 


2 


0 [الأعراف : “#"] . 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم «رعدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله مرتين أو ثلاثأً»(٠.‏ 





)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 0880/5)., من طريق أيمن بن خريم أن النبي صل الله 
عليه وسلم في أبواب الشهادات» ح ۲٤۲١۲‏ . 
وقال الترمذي ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي صل الله عليه وسلم . 
وفيه فاتك بن فضالة وهو يجهول الحال. 
ورواه أبو داود (عون المعبود .)7//٠١‏ عن طريق خريم بن فاتك في كتاب القضاء باب 
في شهادة الزور» ح ٠١۸۲‏ . 
ورواه ابن ماجه ٠۰/۲‏ من طريق خريم بن فاتك في أبواب الأحكام. باب شهادة 
الزور 2744 طبعة الأعظمي . 
ورواه أحمد في المسند 7١/84‏ من طريق خريم بن فاتك . 


11۳٥ 


الوجه الخامس والمائة : 

ل لا يمكنهم أن يقولوا كل واحد من الدليلين المتعارضين17) 

للرسل ْ بھی وانها قد تعارضا عل وجه لا يكن" ابجع ب ن 
هذا لا يقوله من يفهم ما يقول. ولكن نهاية ما يقولون: إن 
الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين وأن ما ناقضها من الأدلة 
البدعية التي يسمونها هم العقليات تفيد اليقين فينفون إفادة 
اليقين عن كلام الله ورسوله ويثبتوا نه لما ناقضه م من أدلتهم 
الممتدعة التي يدعون أنها براهين قطعية. ولهذا كان لازم 
الرسول وهذه حال الذين ذكرهم الله في قوله : 


2 24 تكدلا 
وٽ ڪل ان رسيم يادو ووا ِل 
لي دض وابد الىد کک [غافر: ©]. 


وقوله : 
ر ر 02 ص م 2 “f m2‏ 
وو كلك جَعَلْسَا لكل بي عَدُوَا سنن الْوض الجن وی 
و ا و عه مات و 


بعصضهم إل بعض رحرف الول عورا ولوساء ربك 
ومايقتروت € [الأنعام .]١١١:‏ 


= كا رواه أحمد في المسند 22/5 عن أيمن بن خريم وفي سنده فاتك بن فضالة» 
وللحديث شاهد في الصحيحين عن أنس قال سئل النبي صل الله عليه وسلم عن 
الكبائر قال: الإشراك بالله. . . وشهادة الزور». 


)١(‏ ظء م: (المعارضين), والصواب ما أثبته. 


١١5 


فجنس هؤلاء هم المكذبون للرسل. ولا يحتج عليهم 
باهم مكذبون به» ولا با يزعمون أن العقل الصريح 
عارضه. ولكن المقصود تعريف حال هؤلاء وأن طريقتهم 
مشتقة من طريقة المكذبين للرسل. وأما طريق الرد عليهم 
فلأتباع الرسول وأنصاره فيه مسالك : 

الأول: بيان فساد ما ادعوه ارفا للنخصوص من 

الثاني : بيان [أن(2 ما جاء به الرسول من الإثبات 
معلوم بالضرورة من دينه كا هومعلوم بالأدلة اليقينية 
فلا يمكن مع تصديق الرسول مخالفة ذلك. 

الثالث: بيان أن المعقول الصريح يوافق ماجاء به 
الرسول لا يعارضه وبيان أن ذلك معلوم بضرورة العقل 
ثارة "2 وبنظره تارة وهذا أقطع لحجة المعارضين للوحي فإنهم 
يدلون بالعقل والعقل الصحيح من أقوى الأدلة على بطلان 
قوهم . 
الوجه السادس والائة : 

أن هذه المعقولات التي عارضوا بها الوحي لما 
معقولات تعارضها هي أقوى منها ومقدماتها أصح من 
مقدماتها فيجب تقديمها عليها. لو(" قدر تعارضهاء 
ولا يمكن هؤلاء أن يدفعوا كون النصوص من جانب هذه 


. ليست في ظ› م وبها تستقيم العبارة‎ )١( 
(؟) ظء م: (بشأنه) ولعلها محرفة عن تارة.‎ 
ظء م: (ولو)» ولعل الصواب حذف الواو الأولى.‎ )9 


11۴۷ 


الرد عليهم 


بيان أن معقولاً 
تشهد له النصوص 
أولى بالقبول من 
معقو ل تدفعه 
النصوص 


[174/1] 


)١(‏ م: (شهد). 
(۲) م: (تبذیره). 
)۳( ظ: (أخذه) . 


المعقولات وحينئذ فمعقول تشهد“ له النصوص أولى 
بالصحة والقبول من معقول تدفعه النصوص» فنحن ندفع 
معقولاتهم ببذه المعقولات تارة وبالنصوص تارة وبهما تارة 
ولا يمكنهم القدح في هذه المعقولات إلا بمقدمات يردها 
النص وهذا العقل. فكيف ترد هذه المعقولات والنصوص 
بتلك وهذا قاطع لمن تدبره"ء واعتبر ذلك بالمعقولات التي 
أقامها المعطلة» على نفي علو الله على خلقه. ومباينته للعالم» 
والمعقولات التي أقامها أهل الإثبات على ضد قوهم يتبين لك 
ما بينه] من التفاوت / وتسلم نصوص الوحي عن المعارض 
ونحن نعلم أن المعطلة تقدح في مقدمات هذه المعقولات 
الدالة على الإثبات ولكن القدح فيها من جنس القدح في 
الضروريات والبديهيات» ولا ينفعهم كون طائفة من العقلاء 
منكرين اء والضروريات لا ينكرها أحد". فإن هذا 
ينتقض عليهم. فكل“ طائفة من طوائف(“ بني ادم قالوا: 
ما يخالف ضرورة العقل مع كونهم أكثر من هؤلاء النفاةء 
وكل طائفة تشهد على الأخرى. انها خالفت ضرورة العقل 
فيشهد أصحاب العقل والسمع على النفاة أنهم ىا خالفوا 
صحيح " النقل » خالفوا صريح العقل » وسيشهدون على ذلك : 


. ظ م (بکل)» ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 
ظء م: (الطوائف). ولعل الصواب حذف «ال».‎ )6( 
ظ» م (صريح). والأولى ما أثبت.‎ (» 


۴۸ 


لإ إذابعر ماق القبور چ وَحصل مان الصذور 4 
[العاديات : ق ٠١١‏ ]. 


وقال المعارضون للوحي : 
اسع تلمك تمر 4 [اللك : .]٠١‏ 
الوجه السابع والمائة : 
أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن من خاطب الناس في 


في رد زعمهم بأن 


علم من أنواع العلوم من الطب أوالحساب أوالنحو القرآن أريد منه 


أو ال هيئة('2 أو غير ذلك بكلام ذكر أنه بين لهم فيه حقيقة 
ذلك العلم. وأوضح مشكلاته. وبين غوامضه. ولم يحوجهم 
بعده إلى كتاب سواه» ولم يكن في ذلك الكتاب بيان ذلك 
العلم» ولا معرفة ذلك المطلوب» بل كانت دلالة الكتاب 
على نقيض ذلك العلم. أكمل. وعلى خلافه أدل» أو كان 
العقل الصريح يدل على خلاف ما دل عليه ذلك الكتاب» 
كان هذا المصنف مفرطا في الجهل والضلال. أوفي المكر 
والاحتيال". أو في الكذب والمحال» فكيف بكتاب لم ينزل 
من الساء كتاب أهدى منه خضعت له الرقاب» وسجدت 
له عقول ذوي الألباب. وشهدت العقول والفطر بأن مثله 
ليس من كلام البشر وأن فضله على كل كلام كفضل المتكلم 
به على الأنام وأنه نور البصائر من عماها وجلاء القلوب من 
صداها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها فهو حياها الذي 


)١١‏ ظ: (اطية). 
(؟) ظء م: (الأخبال). ولعل الصواب ما أثبت. 


14 


خلاف ظاهره 


به حباه('» ونورها الذي انقشعت به عنها ظلماؤهاء 
وغذاؤها الذي به قوام قوجتهاء ودواؤها الذي به حفظ 
صحتهاء وهو البرهان الذي زاد على برهان الشمس ضياء 
را فلو: 

«0). . . أحتَمَع تلان وألْجنْ ع أن يأتو أ يلهد لمران 
ادنيو ولوت بشم يض عب € [الإسراء :۸۸]. 


ما بينناء وهو الجحد ليس باللعب» والفصل ليس با هزل»› 
وهو حبل الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» 
والصراط المستقيم» وال العظيم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء. ولا تلتبس به الالينء ولا يعوج فيقوم » ولا يزيغ 
فيتشعب » ولا تخلق مبجته على كثرة الترداد بل لا يزداد على 
تتابع التلاوة إلا ہجة وطلاوة وحلاوة » من تركه من جبار 
قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» ومن 
أعرض عله أو عارضه بعقله أو رأيه اوسشباة أو خياله» 
فالضلال منتهاهء والنار منقلبه ومثواه» والخذلان قرينه » 





)١(‏ حياها: بالياء المثناة من الحياة. حباها: بالباء الموحدة: أي أعطاها والحباء العطاء 
بلا من ولا جزاء قال الفرزدق: 
خالي الذي اغتصب الملوك نفوسهم وإليه كان حباء جفنة ينقل 
لسان العرب ۷٦٦/۲‏ مادة حبا. 

)"( أول الآية: 


لل لَنِأَجَسَمَعَتِ .4.٠ ٠‏ 
(۳) ظ: (البناء) . 
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والشقاء صاحبه وخدينه. من قال به صدق» ومن حكم به 
عدل» ومن حاكم a‏ أفلح29, ومن خاصم به استظهر 
بأقوى الحجج. ومن استنصر به فهو مؤيد ومنصور. ومن 
عدل عنه فهو محذول ومثبورء فبغاه هؤلاء النفاة المعطلة 
عوجاً(”. وجعلوا دون الاهتداء به باباً مرتجا*». وعزلوه 
عن إفادة“ العلم واليقين وقالوا قد عارض ما أثبتته9» 
العقول والبراهين. وقالوا لم يدل على الحق في الآمور””) 

الإلهية. ولا أفاد علاً ولا يقيناً في هذه المطالب العلية» بل 
دلالته ظاهرة في نقيض الصواب. مفهمة لنقيض ما يقوله 
أولو العقول والألباب» فالواجب أن نحترمه9” بالإمساك 
والتفويض» أو نسلط عليه التأويل إن0» أفهم الخلاف 
والضد والنقيض. فإن عجزنا عن ذلك أتينا بالقانون المشهور 
بينناء والمقبول أنه إذا تعارض العقل والنقل قدمنا المعقول 


)١(‏ ظ: (إليه). 
(؟) ظء م: (فلح). ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) أخذ ذلك من قوله تعالى: 


س رد ڪڪ 


%. > ویص دوت عن سبی لاه هوبش و تاع وجا ) [إبراهيم :۴] . 

(54) مرتجا: أي مغلق وني اللسان الرتج والرتاج الباب العظيم وقيل هو الباب المغلق وقال 
العجاج: أو تجعل البيت رتجا مرتجاً. 
لسان العرب ٠٠۷١/۳١‏ مادة رتج . 

)٥(‏ ظ» م: (الإفادة). والصواب حذف «ال)»). 

)١(‏ ظ» م: (أثبته)» ولعل الصواب ما أثبت. 

0) م: (أمور). 

(۸) ظء م: (نحرمه)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(9) ظء م: (وان)» والصواب حذف الواو. 


١1١١ 


بيان أن قوهم إن 
القران أريد به 


[11/1] 


على المنقول فهذا حقيقة قول هؤلاء النفاة المعطلينء في كلام 
رب العالمينء وكلام رسوله الأمين. 
الوجه الثامن والمائة : 


ات رڪب ارتيك لنرج الاس يِنَالظلْمَتٍ إل 
الور بدن رَه مط ألَمَر رايد جد أنه الى لم 
فِالسَمَنوَتِ وَمَا ف لْأرْضٍ وَوَيْلٌ لِلْكفْي مِنْ عَذَابٍ 
شوق بن أل E‏ 
وَيَسْدُو عنس لٍ واوا لكي صلم بيد 


وقال: 
ا 2 م 3 
ا2 2 2 م 7 
وَمَنّ أظامممَن أفترى عل الله كربا أو للك يعرضوت ‏ 
2 ساس اس لسر ع مم ر و 2 
عل ريهم ويقولا لاشهدد هتؤلاء ا 
1 رد عرد مام 2 اس سرح عو سسا 


ا لذ مس لس و م عن 1 
لَعَنَةَ أله على الظدليِينَ جه الذين يصِدُونَ عن سبي ل الله وسعويها 
عو جا وهم يا خرو كفرونَ » [زهود: 2.314 ۱۹]. 


وهؤلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا بين الأمور 
الثلاثةء الكذب على الله والصد عن سبيل الله» وبغيها 
عوجاً. أما الكذب على اللهء فإنهم نفوا عنه ما أثبته لنفسه 
من صفات الكمال ووصفوه بمالم يصف به نفسه» وأما 
صدهم عن سبيله وبغيها عوجا فإنهم أفهموا الناس» بل 
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a‏ الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علا 
اقا أن العقول عارضتها فيجب تقديم العقول 
عليهاء وأي عوج أعظم من عوج مخالفة العقل الصريح 
وقد وصف الله كتابه بأنه غير ذي عوجء ولا ريب أن الله 
هو الصادق في ذلك وأنهم هم الكاذبون. 


فإن قلت: يبغونها('» متعدي إلى مفعول واحد ف| وجه 
تابعج فل نه وخ ادها هق عل 
الخال أي يطلبونها ذات عوج., لا يطلبونها مستقيمة» والمعنى 
يطلبون هما العوج . 


الثاني أن عوجاً مفعول يبغونما على تقدير حذف اللام 
أي يطلبون لها عوجاً يرمونها به ويصفونها به وأحسن منهم| أن 
تضمن يبغونها إما معنى يعوجونها فيكون عوجاً منصوباً على 
المصدر ودل فعل البغي على طلب ذلك وابتغائه . 


وأما معنى يسومونها ويؤولونها وعلى كل تقدير فسبيل الله 
هداه وكتابه2"0 الحادي للطريق الأقوم والسبيل الأقصد فمن 
زعم أن في العقل ما يعارضه فقد بغاه عوجاً. ودعا إلى الصد 
عنه» ومن له خبرة بالمعقول الصحيح» يعلم أن العوج في 
كلام هؤلاء المعوجين., الذين هم عن الصراط ناكبون» وعن 
سبيل الرشد حائدون» وعن ايات الله بعيدون» وبالباطل 





)١(‏ ظء م: (بغالهما)» وهو خطأ. 
(؟) ظ: (وكابه). 
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والقضايا الكاذبة يصدقون. وفي ضلالهم يعمهون. وفي 

ربيهم يترددون» وهم للعقل الصريح» والسمع الصحيح 
خالفون: 

نيوان الأًرضء وان ماعن مُضلحُوت 

+ لَه م ایدو دكن لايش داقر لهم ءامِنوا 

کا أل إن ا 

0 5 


كن لَايحْلَمُونَ م ودا موا ألَذَِ ءَمَنُوأقَالْوَأءَامَنَا وَِدَاعلَوَا ِل 


ورو 


تتبن مىگ ر رتو +« الكت رهاب ينذخ 
في طعيلنهم يَعْمَهُونَ # . [البقرة: .]١9 1١‏ 
o‏ الوجه التاسع والمائة : 
راا أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يسكتوا عن 
بالإبات اق الكلام ني هذا الباب» بل تكلموا فيه بغاية الإثبات المناقض 
لقول هؤلاء ا عة اة الط وع ية إن الاك غه ر 
من المتكلم فيه بالإثبات المناقض لتعطيلهم والمتكلم فيه 
بالنفي والتعطيل الذي يسمونه ما خير من الساكت عنه. 
فجعلوا المتكلم فيه بالإثبات آخر المراتب و [هو]٠‏ أحسنهاء 
ولا ريب أن هذا يستلزم غاية القدح في الرسل» والتنقص 
هم ونسبتهم إلى القبيح » ووصفهم بخلاف ما وصفهم 
الله به ومضمون هذا أنهم لم يدوا الخلق. ولم يعلموهم 
الحق. بل لبسوا عليهم ودلسوا وأضلوهم» وعرضوهم 
للجهل المركب» ولو تركوهم في جهلهم البسيط لكان خيرا 


)١(‏ (هوى): ليست في ظ ولا م. ولعل الصواب إثباتها. 
(۲) ظء م: (بهم) ولعل الصواب ما أثبت. 


١1١.5 


هم» بل تركوهم في حيرة مذبذبين لا يعرفون الحق من 
الباطل ولا الهدى من الضلال فعند هؤلاء الضالين ا 
الأنبياء لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاً ولا يبين الحق من 
الباطل ولا الهدى من الضلال» بل يكون كلام من تسفسط 
في العقليات ٠"‏ وتقرمط في السمعيات ٠‏ وهو كخيط السحار 
والمشعوذ يخرجه تارة أحمر وتارة أبيض وتارة أسود 
أهدى سبيلا من نصوص الوحي. فإن نصوص 
الوحي عند هؤلاء أضلت الخلق وأفسدت عقوم 
وعرضتهم لاعتقاد الباطل» ومن راعى حرمة النصوص منهم 
قال : فائدة إنزاها اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها 
وحقائقها بالأدلة المعارضة لما حتى تنال النفوس (كل)”9») 
الاجتهاد وتنهض إلى التفكر / والاستدلال بالأدلة العقلية 
أ لار له ل اي فة الأمرد عند المفطلة أن 
لرل حاطو ال © ا ن اک ول بال به 
المدى. بل ظاهره يدل على الباطل ويفهم منه الضلال 
ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسول اجتهادهم في رد 


)١(‏ تسفسط في 3 أي لجأ إلى التمويه والمغالطة في الأدلة العقلية كما يفعل 
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مقتضى لفظه لغة ورا 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية .٠۲/١‏ 
5) (كل): سقط من م. 
(5) ظء م: (الحق). والصواب ما أثبته. 
(ه) ظ» م: (يتبين)» ولعل الصواب ما أثبته. 


١١.6 


ف رد زعمهم أن 
الرسل أرادوا 
خلاف ما أظهروه 
للناس 


)١(‏ م: (ان لا). 


ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق ليصلوا برده إلى معرفة الحق 
الذي استنبطوه بعقوهم» ولم يحتاجوا فيه إلى الرسل» بل 
احتاجوا فيه إلى رد ما جاءوا به بالقانون العقلي أو رد معناه 
بالتأويل اللفظي وحينئذ فنقول في : 
الوجه العاشر بعد المائة: 

إن مثل ما جاءت به الرسل عند النفاة والمعطلة مثل من 
أرسل مع الحاج ادلا( یدلونہه ٩"‏ ف طريق مكة. وأوصى 
الادلاء بأن يخاطبوهم بخطاب يدهم على غير الطريق» 
ليكون ذلك الخطاب سبباً لنظرهم واستدلاهم حتى يعرفوا 
الطريق بنظرهم واستدلالهم لا بأولئك الأدلة وحينئذ يردون 
ما فهموا من كلام الأدلة وخخطابهم ويجتهدون في نفي دلالته 
وإبطال مفهومه ومقتضاه ومن المعلوم أن خلقا كثيرا 
لا يتبعون إلا الأدلاء(© الذين يدعون أنهم أخبر بالطريق0*» 
منهم ) وأن ولاة الأمور قلدوهم دلالة الحاج » وتعريفهم 
الطريق وإن درك“ ذلك عليهم» والطائفة التي ظنت أن 
الأدلاء2"0 لم [يريدوا]"“ بكلامهم الدلالة والإرشاد إلى 


)"( م (الأدلة) . 
)٤(‏ م: (الطرق). 


(ه) درك: قال في لسان العرب :۱۳۹٤/۸‏ الدرك: التبعة يسكن ويحرك» يقال: «ما لحقك 
من درك فعلى خلاصه». والمعنى هنا: وإن شق ذلك عليهم . 


»( م (الأدلة) : 


(۷) (يريدوا): ليست في ظ» م» وبها تستقيم العبارة. 


١١55 


سبيل الرشاد صار كل منهم يستدل بنظره واجتهاده. 
فاختلفوا في الطرق وتشتتواء فمنهم من سلك طرقاً أخرى 
غير طرق مكة فأفضت بهم إلى مفاوز معطشة وأودية مهلكة 
وأرض مسبعة فأهلكتهم وطائفة أخرى شكوا وحاروا 
فلا مع الأدلاء"» سلكوا فأدركوا المقصود. ولا لطرق 
المخالفين للأدلاء اتبعواء بل وقفوا مواقف“ التائهين 
الحائرین حتی هلکوا ني أمکنتهم أيضاًء جوعاً وعطشاًء کا 
هلك أرباب تلك الطرق. فلم ينجوا من المكروه. 
ولم يظفروا بالمطلوب, واخرون اختصموا فيا بيهم . فصاروا 
حزبين حزبا يقولون الصواب مع الأدلاء فإنهم أهل هذا 
الشأن الذي نصبوا له دون غيرهم وحزباً يقولون بل 
الصواب مع هؤلاء الذين يقولون: إنهم أخبر وأصدق 
وكلامهم في الأدلة أبين وأصدق فاقتتل الفريقان وطال بينهم 
الخصام والجدال وانتشر القيل والقال وشهد آخرون الوقعة 
فوقفوا بين هؤلاء وهؤلاء وخذلوا الفريقين ولم يتحيزوا إلى 
واحدة من الطائفتين» فهلك الحجيج › وكثر الضجيج › 
وعظم البكاء والنشيج. واضطربت الآراء. وعصفت 
الأهواء» وصار حالهم كحال؟» قوم سفرء نزلوا في ليلة 
ظلاء. فهجم عليهم عدو() وهم نيام» فقاموا في ظلمة 


)1( ظ» م (ولا)» والصواب ما أثبت. 
3( م (الأدلة) . 
(۳) م: (موقف). 


(©) م: (عدوهم وهم). 
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الليل على وجوههم هاربين لا يهتدون سبيلاً ولا يتبعون دليلاً 
وهذا كله إنما نشأ من قول السلطان للأدلاء خاطبوا الناس 
بما يدلهم على غير الطريق ليجتهدوا بعقولهم ونظرهم في 
معرفة الطريق فهل يكون من فعل هذا بالحجيج » قد هداهم 
السا أو أرشدهم إلى اتباع الدليل أو أراد مهم ما يريده 
الراعي المشفق على رعيته الناصح لهم وهل هذا مطابق لقول 


الدليل: 
قور لد ا ند سے رت و ي 
[الأعراف: 97]. 
وقوله: 
«وأتصح ل وأمَلْرْصَ أنه مَالَانحَامُونَ # 
[الأعراف: 57]. 
وقوله: 


« ونأ ”اناصح أمِينُ» [الأعراف: 18]. 

فأين النصح والأمانة على قول المعطلين النفاة فإذا قال 
هذا الدليل: إنما قصدت بذلك أن يجتهد الحاج في معرفة 
الطريق بعقوهم وبحثهم ونظرهم ولا يستدلوا بكلامي» 
فهل7؟» هذا دليلا أم قاطع طريق. فهذا مثال ما يقوله هؤلاء 


)١(‏ م: (بأقوام). 

(۲) ظ: (أبلغتم)؛ م: (أبلغت). 
(۳) ظ» م: (أني). 

. م: (وهل)‎ )٤( 


١١.8 


المعطلة النفاة في رسل الله. الذين أرسلهم الله سبحانه إلى 
الخلق ليعلموهم ويمدوهم ويدعوهم إلى الله » وإلى السبيل 
الموصلة إليه» فجعل هؤلاء المعطلة الحهاد في إفساد سبيل الله 
جهاداً في سبيله, والاجتهاد في رد ما جاءت به رسله اجتهاداً 
في الإيمان به. والسعي في إطفاء نور الله سعياً في إظهار 
نوره» والحرص على أن لا يصدق كلامه ولا تقبل شهادته 
ولا تتبع دلالته. حرصاً على أن تكون كلمة الحق هي العلياء 
والمبالغة في طريق أهل الإشراك والتعطيل مبالغة في طريق 
التوحيد الموصلة إلى سواء السبيل / فقلبوا الحقائق. 
وأفسدوا الطرائق » وأضلوا الخلائق» وعطلوا الخالقء وإنغا 
يعرف (حقيقة)(١2‏ هذا المثل. ومطابقته للواقع من ضرب في 
الكتاب والسنة بسهم وحصل منها على نصيب وافر واطلع 
على حقيقة أقوال المعطلين النفاة في دلائلهم ومسائلهم ونظر 
إلى غايتها من خلال كلماتهم. ومن البلية العظمى أن كثيرا 
من لهم علم وفقه وعبادة وزهد ولسان صدق في العامة وقد 
ضرب في العلم والدين بسهم” قد التبس عليه كثير من 
كلامهم فقبله معتقداً أنه حق وأن أصحابه محققون فسمع 
کلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم والإيمان قم 
ل E‏ 
ويصدق الطائفتين ولا يدخل في تحقيق طريق هؤلاء 
ولا هؤلاء. فإذا سمع القران والحديث قال: هذا كلام الله 


)١(‏ (حقيقة): سقط من م. 
(؟) ظء م: (نسبهم). ولعل الصواب ما أثبت. 


1۹ 


[117/1] 


بيان أن قوهم إن 
الرسل أرادوا 
خلاف ما أظهروه 
للناس يستلزم الكفر 
والإلاد 


وكلام رسوله» وإذا سمع كلام الملاحدة والمعطلة الذين 
حسن ظنه بهم قال: هذا كلام العارفين المحققين» والنظار 
أصحاب العقول والبراهين. وإذا سمع كلام الاتحادية 
الملاحدة» الذين هم أكفر طوائف بني ادم قال: هذا كلام 
أولياء الله أو كلام 00 الأولياء ومرتبتنا تقصر عن فهمه. 
فضلا عن الاعتراض عليه وبال حملة فلرسول الله صلى الله 

عليه وسلم أتباع خاصة وعامة. ولمسيلمة الكذاب أتباع 
خاصة وعامة. والله تعالى جعل للهدى أئمة وأشاعاء إلى 
آخر الدهر, وللضلال أئمة وأتباعاً إلى آخر الدهر. 


الوجه الحادي عشر بعد المائة: 

إن لوازم هذا القول معلومة البطلان بالضرورة من دين 
الإسلام» وهي من أعظم الكفر والإلحادء وبطلان اللازم 
يستلزم بطلان ملزومه. فإن من لوازمه أن لا يستفاد من خبر 
الرسول عن الله في هذا الباب ولا هدى ولا بيان للحق 
في نفسه . 

ومن لوازمه أن يكون كلامه مضموناً لضد ذلك ظاهره 


وحقيقته . 


ومن لوازمه القدح 5 علمه ومعرفته أو في فصاحته 
وبیانه» أو في نصحه وإرادته» ک)| تقدم تقريره ا 

ومن لوازمه أن يكون المعطلة النفاة أعلم بالله منهء 

ومن لوازمه أن يكون أشرف الكتب وأشرف الرسل قد 


١١6 


قصر في هذا الباب غاية التقصيرء بل أفرط في التجسيم 
والتشبيه غاية الإفراط. وتنوع فيه غاية التنوع» فمرة يقول 
أين» ومرة يقر عليها لمن سأله ولا ينكرها ومرة يشير بإصبعه» 
ومرة يضع يده على عينه وأذنه حين يخبر عن سمع الرب 
وبصره» ومرة يصفه بالنزول والمجيء والإتيان والانطلاق 
والمشي والهرولة ومرة يثبت له الوجه والعين واليد والإإصبع 
والقدم والرجل والضحك والفرح والرضى والغضب 
والكلام والتكليم والنداء بالصوت والمناجاة ورؤية أهل الجنة 
له مواجهة عيانا بالأبصار من فوقهم ومحاضرته لهم محاضرة 
ورفع الحجث بينه وبيهم وتجليه لهم واستدعائهم لزيارته 
وسلامه عليهم سلاما ا قول من رب رحيم . واستماعه 
وأذنه لحسن الصوت إذا تلا كلامه(١2,‏ وخلقه ما شاء بيده 
وكتابة كلامه بيده ويصفه بالإرادة والمشيئة والقوة والقدرة 





)١(‏ يشير بذلك إلى ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أذن الله لشيء 
ما أذن للنبي صل الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن وقال صاحب له يريد أن يجهر به». 


رواه البخاري (فتح الباري 407/1) من طريق أبي هريرة ‏ 


باب قوله تعالى: طولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم» قالوا الحق وهو العلي الكبير» ول يقل ماذا خلق ربکم» ح .۷٤۸۲‏ 
ورواه مسلم )4/۱( 5 كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب تحسين الصوت 


بالقران» 6 ۲ . 


أذن: الألف والذال موان مصدر أذن يأذن إذناً كفرح يفرح فرحأ قال 


الخطابي : «ومن قال كإذنه فقد وهم). 


ومععى ما أذن: أي ما استمع › والمعنى ما استمع الله لشي ء ما استمع لنبي يتغعى 


بالقران. غریب الحدیث 705/7 . 
فتح الباري 450/١7‏ ؛ حاشية صحيح مسلم ٥٤١ ٥٤٥/١‏ . 
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[11۸/1] 





والحياة والحياء وقبض السماوات وطيها بيده والأرض بيده 
الأخرى ووضعه السماوات على إصبع والأرض على إصبع 
والجبال على إصبع» والشجر على إصبع وأضعاف ذلك مما 
إذا سمعه المعطلة سبحوا الله ونزهوه دوا وإنكاراً لا إيانا 
وتصديقاً فا ضصحك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا و لقائله يعبس() منه هؤلاء إنكاراً وکنا 
وما شهد لقائله بالإيمان شهد هؤلاء له بالكفر والضلال» 
وما أوحى بتبليغه إلى الأمة وإظهاره يوصي هؤلاء بكتمانه 
وإخفائه. وما أطلقه على ربه لثلا يطلق عليه ضده ونقيضه 
يطلق هؤلاء عليه ضده ونقيضه لثلا يطلق هو عليه وما نزه 
ربه عنه من العيوب والنقائص يمسكون عن تنزيهه عنه. وإن 
اعتقدوا أنه منزه عنه ويبالغون في تنزيهه عن ما وصف به 
نفسه» فتراهم يبالغون أعظم المبالغة في تنزييه عن علوه على 
خلقه. واستوائه على عرشهء وتكلمه بالقرآن حقيقة» 
وإثبات الوجه واليد والعين له ما لا يبالغون مثله ولا قريباً منه 
في تنزيهه عن الظلم والعيب» والفعل0© لا لحكمة والتكلم 
بما ظاهره ضلال وال وتراهم إذا أثبتوا أثبتوا / مجملا 
لا تعرفه القلوب ولا تميز بينه وبين العدم وإذا نفوا نفوا 
مفصلاً نفياً يتضمن تعطيل ما أثبته الرسول حقيقة فهذا 
وأضعافه وأضغاف أضعافه من لوازم قول المعطلةء 

لوازمه أن القلوب لا تحبه. ولا تريدهء ولا تبتهج به. 


. يعبس: غین ف ع وعبس : قطب ما بين عينيه‎ )١( 
مادة عبس.‎ .۲۷۸٤/ ٤ لسان العرب‎ 
. ظ» م: (والعقل)» والصواب ما أثبته‎ )۲( 


11۲ 


ولا تشتاق إليه» ولا تلتذ بالنظر إلى وجهه الكريم في دار 
النعيم» كا صرحوا بذلك وقالوا هذا كله إنما يصح تعلقه 
بالمحدث لا بالقديم قالوا: وإرادته ومحبته محال لأن الإرادة, 
إنما تتعلق بالمعدوم لا بالموجود, والمحبة إنما تكون لمناسبة بين 
المحب والمحبوب» ولا مناسبة بين القديم والمحدث. 


ومن لوازمه أعظم العقوق لأبيهم ادم فإن من خصائصه 
أن الله خلقه بيذه فقالوا: إغما حلقه بقدرته, فلم جعلوا له 
مزية على إبليس في خلقه. 

ومن لوازمه بل صرحوا به جحدهم حقيقة خلة إبراهيم 
وقالوا: هی حاجته وفاقته وفقره إلى الله » فلم يثبتوا له بذلك 
مزية على أحد من الخلق؛ إذ كل أحد فقير إليه في كل نفس 
وطرفة عين. 

ومن لوازمه بل صرحوا به أن الله لم يكلم موسى 
تكلياء وإنما خلق كلاما في الحواء أسمعه إياه فكلمه في 
الريح لا أنه أسمعه كلامه الى مو من صفاته قائم 
بذاته لا يصدق الجهمى هذا أبذا . 

ومن لوازمه بل صرحوا به أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يعرج به إلى الله حقيقة ولم يدن من ربه حتى كان منه 
قاب قوسين أو أدنى ولم يرفع من عند موسى إلى عند ربه 
مرارا يسأل التخفيف لأمته › فإن «من) و «إلى» عندهم في 

ومن لوازمه أن الله سبحانه لم يفعل شيئاً ولا يفعل شيئا 


116۳ 


بيان أن الرسول إذا 


البتة؛ فإن الفعل(» عندهم عين المفعول.» وهو عر 
قائم بالرب تعالى فلم يقم به عندهم فعل أصلاء 
وسموه فاعلا من غير فعل يقوم به. كما سموه مريدأ من غير 
إرادة تقوم به» وسموه متکلا من غير كلام يقوم به» وسماه 
زعيمهم المستأخر عند الله وعند عباده عالماً من غير علم يقوم 


به حيث قال العلم هو المعلوم كا قالوا الفعل هو المفعول. 


ومن لوازمه أنه لايسمع ولايبصر ولا يرضى 
ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض . فإن ذلك من مقولة «أن 


ينفعل) وهذه المقولة لا تتعلق به وهى في حقه محال. كما نفوا 


علوه على خلقه واستواءه على عرشه لكون22 ذلك من مقولة 
«الأين»““ وهي عليه محال ونفوا كلامه وحياته وقدرته 
ومشيئته وإرادته وسائر صفاته لأا من مقولة «العرض» وهى 
ا عل ى و تراه عل رة هجن مقر 
«الوضع» المستحيل ثبوتها له» ولوازم قولهم أضعاف أضعاف 
ماذكرناه وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة يتفطن بها اللبيب 
لما وراءهاء وبالله التوفيق. 
الوجه الثاني عشر بعد المائة : 
ES‏ إيمانهم ولا عرفهم 


م ييين للناس أصول علماً متدون به في أعظم أ مور الدين» وأصل مقاصد الدعوة 


الإيمان كانت رسالته 


قاصرة 


النبوية. وأجل ما خلق الخلق له وأفضل ما أدركوه 


)١(‏ ظء م: (العقل). 
؟) ظء م: (بكون) والأولى ما أثبت. 
(9) انظر: المقولات العشر 51789 ب. 


١١6: 


وحصلوه» وظفروا به» وهو معرفة الله ومعرفة أسمائه 
وصفاته وأفعاله. وما يجب له ويمتنع عليه. بل إنما يبين لهم 
الأمور العملية» كانت رسالته مقصورة"“ على أدن 
المقصودين., فإن الرسالة لما مقصودان عظيمانء أحدها: 
تعريف العباد ربهم ومعبودهم بما هوعليه من الأساء 
والصفات . 


والثاني: محبته وطاعته والتقرب إليهء» فإذا لم يكن 
الرسول قد بين للأمة أجل المقصودين وأفضلهاء كانت 
رسالته قاصرة دا فكيف إذا أخبرهم فيه بما تحيله عقولهم 
وأذهانهم . وإذا كان النفاة المعطلة قد بينوا ذلك بیانا مفصلا 
يجب على كل أحد اعتقاده")» فحينئذ ما أتوا به أفضل 
ما" جاء به الرسول في القسمين فإن النفي عندهم 
هو احق . والإثبات باطل ف| جاؤوا به من ذلك خير عندهم 
يما جاء به الرسول من هذا الوجه» ومن جهة أن العلم 
أشرف من العمل. ومن المعلوم أن النفاة المعطلة ليس فيهم 
أحد من أئمة الإسلام ومن لهم في الأمة لسان صدق 
وإنما أئمتهم الكبار القرامطة والباطنية والإسماعيلية 
والنصيرية وأمثالهم من ملاحدة الفلاسفة كابن سينا 
والفارابي وأمثالهما وملاحدة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود 


)1( ظ» م (مقصوده )2 ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) م: (لعتقاده) . 


(۳) ظ: (کا). 


١٠66 


كابن سبعين(١»وصاحب‏ الفصوص”" وصاحب نظم السلوك9» 
وأمثالهم ثم من أئمتهم من هو أمثل من هؤلاء كأئمة الجهمية 


[159/1] كالجهم / ابن صفوان والجعد بن درهم وأبي الهذيل 


العلاف وإبراهيم النظام» وبشر المريسي وثمامة بن أشرس 
وأمثال هؤلاء من هم من أجهل الخلق بمابعث الله به رسوله» 
فياللعقول وياللعجب أيكون ماأق به هؤلاء من التعطيل 
والنفي أكمل مما أق به موسى بن عمران ومحمد بن عبدالله 
خاتم الرسل وإخوانها من المرسلين 0 الله وسلامه 
عليهم؛ فإن الرسل عند النفاة لم يبينوا أذ فضل العلم 
والمعرفة , وإنما هم الذين بينوا ذلك ودلائله تأصيلا 
وض وقد صرح ملاحدة هؤلاء بأن الرسل راموا إفادة 


(۱) ابن سبعين: هو عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلي المرسي» 


أبو محمد. ولد سنة 2.517 من القائلين بوحدة الوجود كفره كثير من العلماء . 

من كتبه: أسرار الحكمة المشرقية» والحروف الوضعية في الصور الفلكية » وبدالعارف» 
ورسائل ابن سبعين . .. وغيرها. 

توفي بمكة منتحرا سنة 1٦۹‏ . 

شذرات الذهب ه/94”"؛ البداية والنهاية ۰۲٤۷/۱۳‏ ۸٤۲؛‏ الاعلام ۲۸۰/۳ . 
eS‏ 


5 


( 


هو ابن القارضن ونظم السلرك : هي e‏ التائية الي نظمها ابن الفارض وعرفت 
بهذا الاسم ومطلعها: 

نعم بالصبا قلبي صبا لاحبتي فيا حبذا ذاك الشذا حين هبت 
قال شيخ الإسلام ا 0 
خنزير في صينية من ذهب وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك». مجموع الفتاوي 
:/5”ى,. 


11٥٩ 


ما بينوا هؤلاء الملاحدة كما قال ابن سبعين في حطبة كتابه(') : 
أما بعد فإني قد عزمت على إفشاء السر الذي رمز إليه 
هرامسة) الدهور الأولية"“ ورامت إفادته9*» المداية 
النبوية» ويقول: صاحب الفصوص“ أن الرسل يستفيدون 
معرفة ذلك من مشكاة خاتم الأولياء. وأن هذا الخاتم يأخذ 
العلم من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى 
الزسول فيو عل اساد من الل اراشا غل فر 
وطائفة من الفلاسفة تقول: إن الفيلسوف أفضل من النبي 
وأكمل منه بناء على هذا الأصل الملعون ومن لم يصل إلى 
هذاء الذي هوغاية تحقيقهم من أهل التعطيل والتجهيم 
ومبتدعة المتصوفين. فقد شاركهم في الأصل وقاسمهم في 
الربح والثمرة. والله الموفق 





)1( الكتاب هو بد العارف «تحقيق الدكتور جورج كتورة» مطبعة بيروت ١94‏ . 

(؟) هرامسة: جمع هرمس والطرمسية جملة آراء قديمة تصعد إلى هرمس الذي يطلق 
اليونانيون اسمه على الإله المصري «تحوت» لا يعرف تاريخها ولا أصلها على وجه اليقين 
وأوضح ما تكون في السحر والكيمياء. ويعد أهل الصنعة هرمس أستاذهم الأول وقد 
ذكر ابن النديم في ال ل تي إلى ابنه في الصنعة وكتاب 
المعجم الفلسفي » ص ۲۰۷ ؛ الفهرست» ص ۴۷۳ ٤۹٦‏ . 

(*) بد العارف: فقد استخرت الله العظيم على إفشاء الحكمة التى رمزها هرامسة الدهور 
الأولية) . 

(5) بد العارف: والحقائق التي رامت إفادتها. 

. ٦٩۳ ٦۲/۱ انظر: فصوص الحكم لابن عربي‎ )٥( 


116۷ 


الوجه الثالث عشر بعد الائة: 
بيان تناقض أقوال إن أقوال هؤلاء النفاة المعطلة متناقضة مختلفة» وذلك 
هؤلاء يدل على بطلانهاء وأا ليست من عند الله وما جاء به 
الرسول متسق متفق يصدق بعضه بعضاً (ويوافق بعضه 
بعضاً) 207 وهذا يدل على أنه حق في نفسه. قال تعالى : 


ع و مه 


اق يتددرون اا وَلوكَانَ مِنّ عِندٍ عَيرِ أله جوا فيه 
حاير 4 [النساء: ۸۲]. 

وأنت إذا تأملت مقالات القوم ومعقولاتهم وجلتها 
أعظم شيء افا ولا تجد أحداً من فضلائهم ورؤسائهم 
صد إلا وهويقول الشيء ويقول ما يخالفه. ويناقضه تارة 
في المسألة الواحدة. وتارة يقول القول ثم ينقضه في مسألة 
أخرى من ذلك الكتاب بعينه . 

وأما قوله الشىء وقول نقيضه في الكتاب الآخر» فمن 
له فهم واطلاع على كتب القوم يعلم ذلك وأما الجاهل 
المقلد فلا تعبأ به ولايسوءكسبه وتكفيره وتضليله فإنه كنباح 
الكلب فلا تجعل للكلب عندك قدراً أن ترد عليه كلما نبح 
عليك ودعه يفرح بنباحه وأفرح أنت بما فضلت به عليه من 
العلم والإيمان والهدى واجعل الإعراض عنه من بعض شكر 
نعمة الله التي ساقها إليك وأنعم بها عليك. 

ولولا خشية الإطالة لذكرنا في هذا الموضع من تناقضهم 
في مسائلهم ودلائلهم في كل مسألة, ما يتعجب منه العاقل» 


)١(‏ (ويوافق بعضه بعضاً): سقط من م. 
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ويتنبه به الغافل» وأما مناقضة بعضهم بعضاً ومعارضة 
بعضهم بعضا في الأدلة والأحكام فأمر لا خفاء به فالواحد 
مهم متناقض مع نفسه» وأصحابه متناقضون فيا بينهم. 
وهم وخصومهم في هذا الباب أشد تناقضا'). ومناقضتهه")ء 
لنصوص ٠‏ الوحي معلومة» وهم متناقضون لا تعلم صحته 
بصريح العقل فهم في: 

لمت ف کر یغه همج سقو 


ص 
و 


1 


وا ر رو ر ص < ر 


ساب ط لمت بع ہاو ی بعیں داج کد یکد بها 
[النور: .]5٠‏ 

ولكن لا يرى هذه الظلمات إلا من هوفي نور السمع 

والعقل : 
رص عد مووک ر ع 

ومن لزعل اه ل نورا فما ینور & [النور: .]4٠‏ 
الوجه الرابع عشر بعد المائة : 

أن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل يستلزم قولحم بيان أن هؤلاء 


ثلاث مقدمات تناقض دعواهم غاية المناقضة : ان ي 
دعواهم تقديم 


المقدمة الأولى : ثبوت الرسالة في نفس الأمر على قاعدة 9 المقل على النقل 
أهل الملل( وأن الرسول جاء من عند الله برسالة ليبس 


(۱) ظ: (مناقضاً) . 

(۲) ظ» م: (ومناقضة) . 

(۳) م: (نصوص). 

. (من فوقه): سقط من ظ‎ )٤( 
. (ه) ظ: (الملك)‎ 


١١8 


مقدوراً لبشر نيلها باكتساب ولا رياضة ولا صناعة من 
الصنائع : 


الثانية : أنه جاء بهذا الكلام الذي ادعوا أن العقل 


ا 


الثالثة : أنه أراد به حقيقته وظاهره فلا تتم دعوى 
المعارضة إلا ذه الأمور وحينثئذ فإما أن يقر المعارض بها 
أوينكرهاء فإن أقر مها ثم ادعى المعارضة كان قوله في غاية 
وحالة('2 القدح في المرسل والرسول. وإن أنكرها كان 
الكلام معه في أصل ثبوت الرسالة. واحتج عليه بما يحتج 
على منكري النبوات. وإن أقر بالنبوة غ ت ر ملاحدة 
]17۰/1[ الفلاسفة ومن سلك سبيلهم / أنها مكتسبة. وأن خاصة 
النبي قوة ينال بها العلم» وقوة يتصرف فيها في المعقولات» 
فيشكلها في نفسه خيالات ترى وتسمع. وهي المسماة 
بالملائكة. كا يقوله شيوخ هؤلاء كابن سينا وأتباعه ولم يمكنه 
أن يجزم بأن النبي عالم بما يقول. معصوم عن الخطأ فيه 
فكيف وهويقول: إن النبي قد يقول مايعلم خلافه, 
فهو(" لا يستفيد بخبر النبي حقا البتة» فكيف يتكلم في 
المعارضة التي هي فرع الاعتراف بصحة الدليلء ولكن قد 





)1١(‏ وحالة: الوحل بالتحريك الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب وأوحل فلان فلاناً سرا 
أثقله به. 
لسان العرب ٤۷۸٦/٦‏ مادة وحل. 

؟) ظ: (فهؤلاء). 


١١ 


e‏ هذا مقام منع, لا مقام معارضةٍ 
فإما أن يمنع كون النبي غاا عا يفول او که ا 
نا فيهء أو كونه جاء بذلك. أو كونه أراد به خلاف 
ما دل العقل بزعمه عليهء وإلا فمع إقراره بذلك تستحيل 
المعارضة أن ترجع حقيقتها إلى أن ما جاء به حق وأنه باطل» 
وهذا جمع بين النقيضين» فثبت أن هذه الطريقةء طريقة 
ممانعة('» لا طريقة معارضة وأن دعوى المعارض تستلزم 
الجمع بين النقيضين فمن لم يعلم أن الرسول معصوم صادق 
فيها يخبر به كيف تمكنه المعارضة. ومن لم يعلم أنه جاء بكذا 
لم تمكنه المعارضة. ومن لم يعلم أنه أراده بكلامه لم تمكنه 
المعارضة» ومن علم هذه الأمور الثلاثة وأقر بها(" لم يمكنه 
المعارضة. فبطلت دعوى المعارضة على التقريرين. وبالله 
التوفيق يوضحه : 


الوجه الخامس عشر بعد المائة : 

إن من عرف بطلان هذه المعقولات التي يعارض هؤلاء 
بها السمع امتنع عنده أن يحصل بها المعارضة؛ لامتناع ثبوت 
المعارضة بين الحق والناظل» . ومن اعتقد: ها فاعتقاد 
صيختها عننه «ملزوم' لبطلان ‏ السمعة ٠‏ فيلزم من صحتها 
بطلانه» وتمتنع العاراضة أنضاء فالمعارضة ممتنعة على تقدير 
صحتها وفسادها. 


بيان أن المعارضة بين 
العقل والنقل 
معارضة بين الحق 


والباطل 





)١(‏ ظ: (مانعة) والمعنى أن هذه الطريقة طريقة منع وجحود. 
(۳) ظء م: (واستقر بها). ولعل الصواب ما أثبت. 
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بيان أن تجوير 
والنقل تضاد الإيمان 


بيان أن هذا يؤدي 
إلى عزل الرسول 
عن موجب رسالته 


الوجه السادس عشر بعد المائة : 

إن تجويز التعارض بين السمع والعقل والإيمان بالله 
ورسوله لا يمكن اجتماعها البتة؛ فإن صحت المعارضة امتنع 
الإيمان وإن صح الإيمان امتنعت المعارضة؛ فإن الإيمان مبناه 
على أن الرسول صادق فيا يخبر به عن الله معصوم في 
خبره» وعلى أنه جاء هذا الكتاب» وعلى أنه أراد من الأمة 
أن يثبتوا حقائقه ويفهموه ويتدبروه» ولا ينفوا حقائق ما أخبر 
به» ويقروا بلفظه, فلا يمكن وجود الإيمان بالرسول إلا مهذه 
الأصول الثلاثةء فإذا جوزنا معارضة العقل الصريح لما جاء 
له لزم القدح والطعن فيهاء أوني بعضها والطعن في الأمرين 
الأولين مناقض للإيمان بالذات. والطعن في الثالث 
يستلزم() الطعن فيهما؛ إذ غايته الاعتراف بأنه جاء هذه 
الألفاظ ولم يجيء بحقائقها ومعانيها وهذا جحد لا أرسل به 
حقيقة, ؛ فثبت أن الإيمان وهذه العا ل هات اا 
و 
الوجه السابع عشر بعد المائة: 

وهو أن يقال هؤلاء المعارضين للوحي بارائهم: إما أن 
تردوا هذه النصوص وتكذبوها")ء» وإما أن تصدقوها 
وتقبلوهاء والأول إلحاد وكفر ظاهرء وإن قبلتموهاء فإما أن 
تعتقدوا أن الرسول أراد حقائقها ومعانيها المفهومة منها أولاء 
فإن اعتقدتم أنه أراد حقائقهاء فإما أن تعتقدوا ثبوت تلك 





)١(‏ م: (مستلزم). 


(5) ظ: (تكذبوبها). 
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الحقائق ٤‏ نفس الأمر وانتفائها. أو تشكون ف الأمرء 
ولا ریب أنه مع اعتقاد ثبوت تلك الحقائق تمتنع المعارضة. 
تقدير العلم بانتفاء تلك الحقائق ف نفس الأمرء وحينئذ» 
فإذا أراد إفهامها فقد أراد إفهام خلاف الحق. فإما أن 
توافقوه ى مراده وتمنعوا تأويلها بما يخالف حقائقهاء لأنه 
مناقضة لمرادهء وإما أن توجبوا تأويلها بمايخرجها عن 
حقائقها ومعانيها المفهومة منهاء والأول يستلزم الإقرار على 
الباطل وإفهام أقبح الكذب» وهو الكذب على الله وأسمائه 
وصفاته» وهذا يرجع عل أصل الرسالة. ومقصوده(١)‏ 
بالإبطال» فلم يبق إلا التأويل ولا يمكنكم سلوك طريقه 
لأنكم تناقضون فيه أقبح التناقض . 

فإنكم إما تتأولوا”2 الجميع وليس في المنتسبين إلى القبلة 
من يجوز ذلك. ولا يمكنه. وإما تتأولوا البتعض دون البعض 
فيقال لكم : ما الفرق بين ما جوزتم تأويله فصرفتموه عن 
حقيفته ومعناه الظاهر منه وبين ما أقررتوه على حقیقته؟» 
فإن قلتم : ما يقوله جمهوركم أن ما عارضه عقلٍ قاطع تأولناه 
وما لم يعارضه عقلي قاطع أقررناه. 

قيل لكم: فحينئذ لايمكنكم نفي التأويل عن 
شيء / فإنكم لا يمكنكه9) نفي جميع المعارضات العقلية 


[1۷1/1] 





. ظء م: (مقصود لا). ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. م: (تنالوا)‎ ) 


)۳( م (يمكنكم) بدون لا. 
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كا تقدم» إذغاية مامعكم نفي العلم بها وعدم العلم 
لا يستلزم عدم المعلوم» وأيضا فمعقولات الناس ليست على 
حد واحد» فهب أن معقولاتكم ليست تعارض ما أقررتموه» 
فقد ادعى غيركم أن مقدماتكم التي عارضتم بها ما تأولتموه 
ومثلها وأيضاً فعدم العلم با معارض العقلي القطعي لا يوجب 
الجزم بمدلول الدليل السمعي» فإنكم إذا جوزتم على 
الرسول أن يقول قولا له معنى وهو لا يريده لأن في العقليات 
الدقيقة التى لا تخطر ببال أكثر الناس أو لا تخطر ببال الخلق 
ق روف ك ما عالق ذلك جار أن ير ا افر 
[ما(20 يخالف مقتضاه. وعدم العلم بمايعارضه من 
العقليات لا يستلزم عدم المعارض في نفس الأمر وهذا 
مما لااجواب لكم عنه . 

فإن قلتم : نتأول ما يعلم بالاضطرار أنه جاء به وأراده» 
وما علم بالاضطرار أنه جاء به وأراد معناه أقررناه. 

قيل لكم: فخصومكم من أهل الباطل يقولون لكم 
فيا أقررتموه نحن لم نعلم أنه جاء ہذاء ولا أراد معناه» 
كا قلتم أنتم فيا تأولتموه سواء» فدعواكم من جنس 
دعواهم » لا فرق بينا فم الذي جعل قولكم أولى بالصواب 
من قوهم» واتباع الرسول وحزبه العا مون با جاء به الذين 
هم خاصته يعلمون بالاضطرار من دينه أنه جاء بما يخالف 
تأويلاتكم وتأويلات إخوانكم. وتعلمون بالضرورة آنا 
مناقضة لما جاء به مناقضة ظاهرة» ولا يدعون عليكم أنكم 





)1( (ما) : لست في ظ» ولا م ولعل الصواب إششاتها. 
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تعلمون ذلك فإنكم لا علم لكم بما جاء به 
وأنتم من أبعد الناس عنه فإذا قلتم لا نعلم أنه 
جاء به صدقوكم في ذلك ولكن جهلكم بماجاء به 
إعراضكم عنه لا يوجب مشاركتهم لكم في هذا الجهل. 
فالمثبتون لعلو الله على خلقه. واستوائه على عرشه. وتكلمه 
بالقران حقيقة. وتكليمه لعبده موسى حقيقة منه إليه 
بلا واسطة كلاماً أسمعه إياهى وتكليم عباده في الآخرة. 
وتكليمه ملائكته. وإثبات صفاته. ورؤية المؤمنين له في الجنة 
من فوقهم عياناً جهرة بأبصارهم. يعلمون أن نبيهم جاء 
بذلك ضرورة. كا أنه جاء بالوضوء. والغسل من الحنابة. 
والصلاة» وصوم رمضان. والحج » والزكاةء وتحريم الظلم» 
والفواحش» فكيف تنكرون ذلك لعدم علمكم» ولا علم 
أئمة هؤلاء وفضلاؤهم أن هذا لازم لا محالة صرحوا بأنه 
لا يستفاد من السمعيات علم ولا يقین('). إذ هي موقوفة 
على أمور عشرة ومنها: نفي المعارض العقلي. ولا سبيل إلى 
العلم بانتفائه» وهذا أتم مايكون من عزل الرسول عن 
موجب رسالته» وبالله التوفيق . 
الوجه الثامن عشر بعد المائة : 

أن هؤلاء المعرضين عن الأدلة السمعية المعارضين ها 
إذا فعلوا ذلك لم يبق لهم إلا طريقان. إما طريق النظارء 
وهي الأدلة القياسية العقلية» وإماطريق الكشف» 
وما يدرك بالرياضة وصفاء الباطن» وكل من هاتين 


)١(‏ في هامش م دهم لأسماء من السمعيات. 


١6 


بيان أن من أعرض 
عن طريق السمع 
فليس له إلا طريق 
النظار أو طريق 
الكشف 


الرد على من جوز 
بجي ء الرسول 
بمايخالف صريح 


[1۲/1] 


الطريقتين باطلة أضعاف حقه» وفيها من التناقض 
والاضطراب والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولهذا تجد 
غاية من سلك الطريق الأولى الحخيرة والشك. وغاية من 
سلك الطريق الثانية الشطح »› فغاية أولئك عدم التصديق 
بالحق» وغاية هؤلاء التصديق بالباطل» وحال أولئك تشبه 
حال المغضوب عليهم» وحال هؤلاء('“ تشبه حال الضالين» 
ونباية أولئك التعطيل والنفى ونباية هؤلاء الإلحادء والقول 
بالوحدة» والاتحاد» ولهذا لما وصل حذاقهم في طريقة النظر 
إلى اخرها ورأوا غوائلها وافاتها ورأوها لا توصل إلى المطلوب 
الصحيح رجعوا إلى طريقة الوحي والآثار النبوية ى! صرح 
به الرازي وابن أبي الحديد وأبو حامد وأبو المعالي وغيرهم , 
واعترفوا في آخر الأمر أن الطرق كلها مسدودة إلا طريق 
الوضي بوالائز. 
الوجه التاسع عشر بعد المائة : 

أن يقال لمن جوز مجيء الرسول بما يخالف صريح العقل 
ما تقول إذا سمعت كلامه قبل أن تعلم هل في العقل 
ما يخالفه أم لا؟ هل تبادر إلى رده وإنكاره؟ أم إلى قبوله 
واعتقاده؟ أم تتوقف فيه ولا تصدقه ولا تكذبه ولا تقبله 
ولا ترده؟ أم تعلق تصديقه والإقرار به على الشرط. وتقول 
أنا أعتقد موجبه إن لم يكن في العقل ما يرده؟ فلا بد لك من 
واحد من هذه الأمور الأربعةء فالأول والثالث والرابع 
مناقض للإيمان بالرسول مناقضة صريحة / والثاني9"©, 





)١(‏ ظء م: (أولئك). وما أثبته هو الذي يدل عليه السياق. 
(Y)‏ ظ» م (الثانية)» والصواب ما أت 


١١55 


لا سبيل لك إليه. لأنك (قد)('» جوزت أن يكون في صريح 
فالقسم الإيماني قد سددت(©2 طريقه على نفسك والأقسام 
الثلاثئة مستلزمة لعدم الإيمان. وهذا إنما نشأ من تجويز أن 
يكون ف العقل الصريح ما يناقض ما أخبر به» يوضحه : 
الوجه العشر ون بعد المائة : 

أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول إلا بعد أن يقوم على 
صحته عنده دليل منفصل من عقل» او که أومنام» 
أو هام لم یکن مؤمناً به قطعاً وکان من جنس الذين قال 
الله فيهم : 

ل ورم ر 2 2 . ر رس د 

0 00 ن دومن حى دوق مىل ماوق 

لق بك لا عراس م يه فإنهم علقوا 
الإيمان بأن يؤتوا ا مثل ما أ وتيه الرسل. وهؤلاء علقوا 
الإيمان على قيام دليل عقلى على صحة ما أخبروا به. وإذا 
كان من فعل هذا ليس بمؤمن بالرسل فكيف من عارض 
الوجه الحادي والعشر ون بعد الائة 

إن حال هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل ضد حال 
أهل الإيمان من كل وجه. فإن الله سبحانه(” أخبر عن أهل 


بيان أن من لم يقر 
با جاء به الرسول 
دليل على صحته 
لايكون مؤمناً به 


بيان أن حال هؤلاء 
ضد حال أهل 
الإيمان من كل وجه 





)0( (قد): سقط من م. 


11۷ 


واتار وأن الذين ف قلوهم مرص » وریب n‏ 
5-5-6 إلى رجسهم ویودون أ لم تنزل قال الله تعالى : 

وإ او نر ل يكم ادهو 
ایسا 1 اما رادت یاو ترو م َم زيرت 
في قلوبهم َر ضفرا د م رسا إِلَرِجُسهِرٌ رماوأو 
ككتنزروت » [التوبة: .]١ 78 ١15‏ 


وإذا أردت أن تعرف حقيقة الحال» فانظر إلى وجوه 
القوم وشمائلهم عند استماع أيات الصفات وأخبارها 
ر ا اش ]1 م سح ع لخ ساسا 
ل ولداماانزت سوه نظ ربش ھال بع ْبَرَدسكُم 
< صر 2 ار Af‏ و م م 
م آحرٍ a Ek‏ باتهم فوم يمهود 4 
[التوبة : .]٠١۷‏ 
وقال تعالى : 


لوَآدَنَءَايِسَهُُالكتب يترحرت بمَاآأِْلَاليِكَ 4 
[الرعد: 75]. 


وهؤلاء يسوءهم ما يخالف قواعدهم الباطلة مما أنزل 
إليه9» . 





(۱) ظ» م: (وإذا أنزلت). 
(۲) م: مما أنزل الله). والمقصود هنا بقوله إليه إلى الرسول كما في الآية قبلها. 
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وقال تعالى : 
8 مالم ینوت الین ءام وای انه ور سول شم م رابا 4 
[الحجرات: .]١6‏ 

وهؤلاء فى في أعظم الب ف أتعزك ما جاء به 
الرسول» ومن جوز أن يكون فيم| أخبر به ما يعارضه صريح 
المعقول لم يزل في ريب من ثبوت ما أخبر به» و(لايزال 
بنيانهم  )‏ لتلك القواعد التي بنوهاما يعارض ماجاء به 
الرسول رة في فُلْوبِهِرَ ًن تمطح فلو ووو E‏ 
ڪيم » وقال تعالی : 

« اسن بعر اا نر کمن ريك ای کن هو اع ایند أا 
الاب [الرعد: 19]. 
العقل وقال تعالى : 

$ وزی ولنم رئا انز كم ريلك هوالح 
وَسَمَدِعِتَالَ صرْط الْعري را يد 4 [سبأ:"]. 

وهؤلاء يرون أن أشرف ما أنزل إليه وأجله يخالف 
المعقول". ويهدي إلى التشبيه والتجسيم والضلال. 





)١(‏ ظ: (الرب). 
(؟) ظء م: (بنيانه) والصواب ما أثبت 
(9) ظء م: (للمعقول). والصواب ما أثبت. 
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الوجه الثاني والعشرون بعد المائة : 
بيان أن هؤلاء جعلوا إن هؤلاء المعارضين للوحي بارائهم جعلوا كلام الله 
e‏ ورسوله من الطرق الضعيفة المزيفة التي لا يتمسك فيها في 
العلم واليقين. ولعلك تقول: إ0 حكينا ذلك عنهم بلازم 
قوهم» فاسمع() حكاية ألفاظهم » قال الرازي في 
خهايته9" : 


قه | ™( 
في تزييف الطرق الضعيفة وهي أربع» فذكر نفي 
الشىء لانتفاء دلیله» وذكر القياس› وذكر الإلزامات. ثم 
قال : «والرابع هو“ التمسك بالسمعيات»“ . 
والمطالب عل أقسام ثلاثة : 
ومنها ما يستحيل [حصول2" العلم بها إلا من 
السمع . 





)١(‏ م: (فاستمع). 

(9) انظر: نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي» مخطوط تحت رقم (/2)7/4 في 
دار الكتب المصرية لوحة رقم (۰۸ € هل 5). 

(۳) نهاية: الفصل السابع. 

. نہاية : الرابعة وهي‎ )٤( 

(ه) في هامش م: (مطلب قوم في السمعيات) . 

(5) (حصول): إضافة من نهاية العقول. 
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ومنها ما يصح حصول العلم('2 بها من السمع تارة ومن 
العقل أخرى. 


«أما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة 
د 0 العلم بصحته» استحال تصحيحه بالسمع 
ا العلم بوجود الصانع» وكونه ختاراً وعالماً بكل 
المعلومات. . وصدق7“ الرسول». 


قال: «وإما القسم الثاني : فهو ترجيح () أحد طرفي 
الممكن على الآخر إذا لميجده الإنسان من نفسهء 
و يدركه بشيء من حواسه» فان جلوس ٠‏ غراب عل 
َة جبل قاف. إذا كان جائز الوجود والعدم طاق 
وليس هناك ما يقتضي وجوب أحد طرفيه أصلاء وهو غائب 
عن الحس والنفس7©»), استحال العلم بوجوده إلا من 
قول / الصادق . E‏ 


)١(‏ نهاية: أن تعلم. 
(؟) ظ: (قبل)؛ م: (كالعلم قبل العلم) وما أثبته من نهاية العقول. 
() نهاية: زاد ومرسلاً للرسل . 
(4) نهاية: وصدق قول الرسول. 
(ه) ظ» م: (ترجح)» وما أثبته من نباية . 
(5) ظيء م: «ولا). 
(۷) ظ» م: (حصول)» وما أثبته من خباية. 
(۸) قال ابن منظور في لسان العرب ۳۷۲۸/۰ «القُلّهُ أعلى الجبل وقُلّةُ كلّ شيء أعلاه. . 
ورا سن الإنسان قل .وأنشد سيبوية: 
عجائب تبدي الشيب في قلة الطفل 
(9) خغباية: (عن النفس والحس). 
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وأما القسم الثالث: وهو معرفة وجوب الواجبات 
أو إمكان الممكنات أو استحالة المستحيلات التي لا يتوقف 
العلم بصحة السمع على العلم بوجوبها وإمكانمها 
واستحالتهاء مثل: مسألة الرؤية» والصفات27, 
والوحدانية وغيرها» ثم عدد أمثلة9©. 


ثم قال: «إذا عرفت ذلك فنقول: إما أن الأدلة 
السمعية لا يجوز استعماا (ني الأصول)<“ في القسم 
الأول فهو ظاهر وإلا وقع الدور» وإما أنه يجب استعمالها 
في القسم الثاني» فهو ظاهر ك(“ سلف . 


وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية 
فيه إشكال. وذلك لأنا لو( قدرنا قيام الدليل القاطع 
العمل على خلاف ما أشعر به ظاهر(" الدليل السمعى» 
فلا حلاف بين“ أهل التحقيق بأنه يجب تأويل الدليل 
السمعي. لأنه إذا لم يكن الجمع بين ظاهر النقل» وبين 
مقتضى الدليل العقلي. فإمّا أن نكذب بالعقل» وإما أن 





)١(‏ نهاية: (والصفة). 

(۲) م: لأمثلته). 

(۳) نهاية: إذا عرفت هذا التفصيل . 
)٤(‏ (في الأصول): ليست في نهاية . 
(6) نهاية: (ما سلف). 

(5) نهاية: (إنا لى) . 

(۷) ظ: (ظاهر الدليل). 

(۸) خباية: (من). 
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يأول النقل20. فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته 
إلا بالعقل» فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة 
ليس إلا بالعقل". فحينئذ تكون صحة النقل متفرعة على 

ما جوز فساده وبطلانه, فإذاً0؟» لا يكون العقل مقطو 
الصحة فإذا»» تصحيح النقل برد العقل يتضمن القدح في 
النقل وما أدى ثبوته إل انتفائه ") کان باط وتعين تأويل 
النقل. 

و ق و 
بشرط أن لا يوجد دليل عقلٍ على خلااف ظاهره ١‏ فحينئذ 
لايكون الدليل النقلى مفيدا للمطلوب إلا إذا أثبتنا(» أنه 
لین ی العقل ما يقتضي خلاف ظاهره. ولا طريق لنا إلى 
إثبات ذلك إلا من وجهين, إما أن نقيم دلالة عقلية» على 
صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقليء وحينئذ يصير 
الاستدلال بالنقل فضا غير محتاج إليه . 


وإما بأن نزيف أدلة المنكرين لا دل عليه ظاهر النقلء 


. نهاية: (أن نكذب العقل أو نؤول النقل)‎ )١( 
م: (كان).‎ )9( 

(9) ظء م: (إلا العقل). ولعل الصواب ما أثبت 
)٤(‏ خهاية : (فحينئذ) . 

. نہاية : (فحينئذ)‎ )٥( 

(5) نهاية: (إلى نفيه). 

(۷) نهاية زاد: (ولا بطل ذلك). 

(۸) نهاية : (ثبت). 

(9) خباية زاد: (قاطعة). 
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وذلك ضعيف لا بينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه أن 
لا يكون هناك معارض أصلاء إلا(“ أن نقول: إنه لا دليل 
على هذه المعارضات)». فوجب نفيه)» ولو كنا زيفنا هذه 
الطريقة (يعني (*) انتفاء الشيء لانتفاء دليله) © أو نقيم10) 
دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص 
ولا المقدمة(© الأخرى. وحينئذ نحتاج إلى إقامة الدليل على 
أن كل واحدة من (هذه2” المقدمات التى لا نهاية للها غير 
معارضة(» لهذا الظاهر. ۰ 


خلاف الدليل النقلى. وثبت أن الدليل النقلى تتوقف إفادته 
لليقين على ذلك فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته [اليقين] ٠<‏ 
مقدمة غير يقينية › وهي عدم دليل کک وکل 





)١(‏ نهاية : (اللهم إلا). 

(۲) نهاية : (هذا المعارض). 

(۳) ظ» م: (نفيه على)» ولعل الصواب حذف: (على). 
(4) ظ: (يعر). 

(ه) ما بين القوسين من كلام ابن القيم رحه الله . 
(5) ظ: (ونقيم). 

(۷) ناية زاد: (الفلانية) . 

(8) (هذه): ليست في النهاية. 

(9) نهاية: (معارض). 

. (اليقين): إضافة من نماية‎ )٠١( 

. ناية زاد: (يوجب تأويل ذلك النقل)‎ )۱١( 
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فثبت أن ذلك الدليل النقلي من(“ هذا القسم لا يكون 
و لليقين. 

قال: «وهذا بخلاف الأدلة العقلية» فإنها مركبة من 
مقدمات لا يكتفى”" فيها بأن لا يعلم فسادها بل لا بد وان 
يعلم بالبديهة» صحتهاء أو يعلم بالبديهة لزومها مما 
علم (صحته)(؟2 بالبديهة. ومتى كان كذلك استحال أن 
يوجد» ما يعارضه لاستحالة التعارض في العلوم 
البديهية) . 


ثم قال: فإن قيل: إن الله سبحانه لما أسمع المكلف 
الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء فلوكان في العقل ما يدل 
على بطلان ذلك الشيء وجب عليه سبحانه أن يخطر ببال 
المكلف ذلك الدليل وإلا كان ذلك تلبيساً من الله تعالى وإنه 


غير جائز) . 


قلنا: هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح 29 وأنه يجب 
على الله سبحانه شيء ونحن لا نقول بذلك”9" [ثم إن]0» 


)١(‏ نهاية : (في). 

5) ظ: (ولفى). 

6) ظء م: (إذ) وما أثبته من نباية. 
(5) (صحته): ليست في نهاية. 

(©) خجاية: (إن يوجد له). 

(5) انظر: ص ۲۷۲ . 

(۷) نهاية: (به) . 

(4) (ثم إن): إضافة من نهاية. 
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سلمنا ذلك. فلم قلتم: إنه يجب على الله أن يخطر ببال 
المكلف ذلك الدليل العقلي؟» وبيانه» أن الله تعالى 
إنما يكون ملبساً على المكلف لو أسمعه كلاماً يمتنع عقلاً أن 
يريد به“ إلا ما أشعر به ظاهره» وليس الأمر كذلك» لأن 
المكلف إذا سمع ذلك الظاهر(" فبتقدير”") أن يكون الأمر 
كذلك لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر به الظاهرء 
فعلى هذا إذا أسمع الله تعالى المكلف ذلك الكلام» فلو قطع 
المكلف بحملة على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذكرنا 
كان ذلك التقدير©» تقصيراً واقعاً من المكلف(©) لا من قبل 
الله تعالى حيث قطع لا في موضع القطع. فثبت أنه لا يلزم 
من عدم إخطار الله تعالى ببال المكلف ذلك" الدليل العقلي 
المعارض للدليل السمعي © أن يكون ملبساً. 

قال : فخرج ماذكر نا(" أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها 
في (باب)''“ المسائل العقلية . . 2١١.‏ نعم يجوز التمسك 





)١(‏ نهاية: (يراد به). 

(۲) ناية زاد: (ثم إنه يجوز أن يكون هناك دليل عقلي على خلاف ذلك الظاهر) . 

(۳) ناية: (وبتقدير) . )٤(‏ نهاية : (ذكرناه) . 

(ه) (التقدير): من نهاية» وني ظ م: (التقصير). 

(من قبل المكلف). 

(ببال ذلك المكلف). 

(النقلي) . 

(ذکرناه) . 

)٠١(‏ (باب): ليست في النهاية. 

)۱١(‏ نهاية زاد: (ولعله يكن أن يجاب عن هذا السؤال بما يجب به عن تجويز ظهور 
المعجزات على أيدي الكذايين) . 


(5) غهاية : 
(/7) خهاية : 
(۸) نهاية : 
(94) نهاية : 
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بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين كمافي مسألة 
الإجماع / وخبر الواحد. وتارة لإفادة الظن كا في الأحكام 
الشرعية» انتهى 27 . 
فليتدبر المؤمن هذا الكلام وليرد أوله على آخره 
وآخره على أوله. ليتبين له ما ذكرنا عنهم من العزل92" التام 
للقرآن والسنة عن أن يستفاد من| علم أو يقين في باب معرفة 
الله. وما يجب له. وما يتمنع عليه» وأنه لا يجوز أن يحنج 
بكلام الله ورسوله في شيء من هذه المسائل وأن الله تعالى 
يجوز عليه التلبيس والتدليس على الخلق وتوريطهم في طرق 
الضلال وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال» وأن العباد 
مقصرون غاية التقصير إذا حملوا كلام الله ورسوله على 
حقيقته» وقطعوا بمضمون ما أخبر به حيث لم يشكوا في ذلك 
إذ"“ قد يكون في العقل ما يعارضه ويناقضه» فإن غاية 
ما يمكن أن يحتج بكلام ار 
ما كان مثل الإخبار» بأن على قُلَّةَ جبل قاف غراباً صنعته 
كيت وكيت» أوعلى مسألة الإجماع وخبر الواحد» وأن 
مقدمات أدلة القران والسنة غير معلومة ولا متيقنة الصحة. 
ومقدمات أدلة أرسطو صاحب المنطق والفارابى وابن سينا 
٠‏ وإخوانهم قطعية معلومة الصحة, وأنه لا طريق لنا إلى العلم 
بصحة الأدلة السمعية في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 


.)١6( انظر: نهاية العقول. لوحة رقم‎ )١( 
؟) ظ: (العدل).‎ 
(م ظ: رأى.‎ 
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[1۷4/1] 


البتة لتوقفها على انتفاء ما لا طريق لنا إلى العلم بانتفائه وأن 


بل هو مستغن عنه9© إذا كان موافقاً للعقل. 


فتأمل هذا البنيان الذي بنوه» والأصل الذي أصلوه 
هل في قواعد الإلحاد أعظم هدم منه لقواعد الدين» وأشد 
مناقضة منه 5 رب العالمين. وبطلان هذا الأصل معلوم 
بالاضطرار من دين جميع الرسل وعند جميع أهل الملل. 


وهذه الوجوه المتقدمة التي ذكرناها هي قليل من كثير 
ما يدل على بطلانه. ومقصودنا من ذكره اعترافهم به 
بألسنتهم» لا بإلزامنا هم به» وتام إبطاله أن نبين20 فساد 
كل مقدمة من مقدمات الدليل الذي عارضوا به النقل» 
وأنها خالفة للعقل كا هي مناقضة للوحي» والله يعلم أنا 
عازمون على ذلك. وبيانه على التفصيل في جميع أدلتهم إن 
ساعد التوفيق. ويجب على كل مؤمن بالله ورسوله أن يعتقد 
ذلك جلة وإن لم حط به تفصيلاء ولا يضع قدمه في أول 
درجة من درجات الإيمان إلا بذلك. والمقصود أن مناقضة 
هذا الأصل الإيمان بالله ورسوله كمناقضة أحد الضدين 


وبالله التوفيق 


)1( ظ» م رهي). ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) ظ م: (عنها)» ولعل الصواب ما أثبت. 
5) ظيء م: (يتبين) ولعل الصواب ما أثبت. 
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الوجه الثالث والعشرون بعد المائة: 

أن يقال : كل ما أخبر به الرسول عن الله سبحانه إثباتا 
ونفيا فهو واجب عليه ومتنع علیه» أو ما أثبته له فهو کمال» 
والكمال كله واجب له» وما نفاه عنه فهر نقص» والنقائص 
كلها متنعة عليه» وقد صرح هؤلاء بأن ما جب لله ويمتنع 
عليه» لا تمكن استفادته من الرسول؛ لأنه إن أخبر بما يخالفه 
العقل من ذلك: لم يجز إثباته» ولم يلتفت إلى خبره فيه» وإن 
أخبر بما يدل عليه العقل. كان الاستدلال بخبره فضلة غير 
محتاج إليهاء لا سيا وقد صرحوا بأنه ليس في حق الرب 
ما يكن أن يوصف به. ومالا يمكن. بل إمَا واجب. وإما 
محال» والعلم بوجوب الواجبات واستحالة المحالات 
لا يتوقف على السمع ولا يحتاج إليه فيه» وهذا تصريح بأنه 
لا يحتج بكلام الله ورسوله على شيء من هذه المسائل . 

و بی ی ن ر ار ق 00 03 ا 
أخبر به» بل لكون العقل دل عليه » وذلك يستلزم الكفر”) 
والإلحاد والزندقة» وهذا لازم لكل من سلك هذه الطريق؛ 
لأنه إذا جوز المجوز أن يكون في الأدلة العقلية التى يجب 
اتباغها ما يناقض' ما أخبر الله«به :ورسوله .من .ذكر ضفاته 
سبحانه» وصفات ملائكته. وعرشه. والجنة والنار» 
والمعاد. والعقوبات التي أخبر بها عن الأمم والمعجزات التي 
أيد بها أنبياءه ورسله, لم يمكنه أن يعرف ثبوت شيء كما أخبر 


الرد على قوهم إن ما 
يجب لله وما يمتنع 
عليه لايمكن 
استفادته من 
الرسول 





)١(‏ ظ: (عن). 
(؟) ظ: (للكفر). 


١4 


[1۷0/1] 


بيان أن هؤلاء 
مقلدون للمشركين 
و الملاحدة 


به الرسول إذا() لم يعلم انتفاء المعارض ولا طريق له إلى 
ذلك إلا ا 
ا مر لا ينضبط وليس له حد 

فلا تزال الشبه العقلية تتولد في نفوسهم تولد الوساوس 
والخطرات / وحديث النفس» وقد اعترف هؤلاء بأنه 
لا سبيل إلى العلم بانتفاء المعارض على التفصيل» وحينئذ 
0 الجزم بانتفاء المعارض أبدأ فلا يمكن الحزم بشيء 

أخبر به الرسول أبداً إن لم يكن في العقل الصريح 
0 ثبوته وحقيقة هذا سلب الإيمان برسالة الرسول 
وعدم تصديقه . 

فهذا الأصل الباطل الجائر الظالم مستلزم للزندقة 
والإلحاد. فمن طرده أداه إلى الكفر والنفاق والزندقة» ومن 
م يطرده تناقض وفارق المعقول الصريح › ومن هذا دخلت 
الملاحدة("2 والقرامطة والباطنية على كل فرقة من الطوائف 
الذين وافقوهم على هذا الأصل» أو على بعض شعبه» حتى 
إن من استجاب لهم إلى بعضه دعوه إلى طرده إِنْ أمكنهم » 
وإلا رضوا منه بما وافقهم فيه. 
الوجه الرابع والعشرون بعد المائة : 

أن هؤلاء يعيبون أهل السنة والحديث المتمسكين بها 
التاركين لما خالفها(” بالتقليد» وإنما(» يأخذون ما يعتقدونه 


)1( ظ» م (أوى ولعل الصواب ما أثبت 
(۲) سبق التعريف بهمء انظرص .٠٠١‏ 


(9) م: (خلفها) . 
)٤(‏ ظ: (وإنہا) . 


11۸۰ 


شلا من غير قيام برهان عقلٍ على اعتقاده فان كان 
تمسكهم بكلام المعصوم تقليداً واقتداؤهم() ار أصحابه 
تقليداًء فهم لا ينكرون هذا التقليد ولا ينفرون عن عيبهم 
به» ولكن العيب كل العيب تقليد المشركين وعباد الأصنام 
والمجوس وال هند» والصابئين عبدة الكواكب» والملاحدة 
الذين لا يؤمنون بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته 
ولا باليوم الآخر. فإن مقدمات هذه الأدلة العقلية ال 
عارضوا مهأ النصوص وقدموها عليها متلقاة عن هؤلاء, 
فخلفهم مقلدون لسلفهم إذا حاققتههم9) عليها» وطلبت 
من الرهان عل ضحكها قال مكل قال العقلؤة ارباب 
ارات وان لر ا غل ر بل غل خرضن 
وحدس وتحمين. فالسلف خراصون». والخلف عمي 
مقلدون, وإذا تأملها اللبيب العاقل الفطن وجدها مبنية على 
معانيها وفصلت مجملها تجدها دعاوى كاذبة تتضمن ا جمع 
بين اليم 0 بين المتمائللات» بين 
ااا ا من 0 وجه بالدغاوع 
الكاذبات» ويثبتون الشيء ء وينفون لازمه» وينفون الشيء 
ويثبتون 5 ويقدحون في الضروريات بالقضايا 


)١(‏ ظء م: (واووهم)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) ظء م: (ليس)» ولعل الصواب ما أثبت 
(5) (إذا): إضافة من م. 


11۸1 


من أسباب ضلاهم 


الوهميات» ويجعلون الذهني خارجاً ويصفون الوجود 
الخارجي بما ينافي وجوده. وواجب الوجود بما يجعله ممتنع 
الوجود. ويجردون الماهية عن صفاتها التي لا تحقق إلا اء 
ثم يجعلون الصفة هي الذات. ويجعلون العاقل والمعقول 
والعقل شيئاً واحداً. ويجعلون العلم هونفس المعلوم» 
والفعل هو عين المفعول. وواجب الوجود الذي يمتنع عدمه 
هو الوجود المطلق ‏ بشرط الإطلاق أو بغير شرط ‏ الذي 
يمتنع وجوده إلى أضعاف أضعاف ذلك من مقالاتهم» التي 
هي عند من فهمها وعرف مضمونها('» ضحكة للعاقل تارة» 
N UA AS‏ 

ومثل هذه المعقولات لو“ تصرف با الرجل في تجارة 
أو صناعة من الصناعات لأفسدت التجارة والصناعة» 
فكيف يتصرف بها في الأمور الإلهية؟ وفي صفات رب البرية 
ثم يعارض بها كلام الله الذي بعث به رسله. وأنزل به 
كتبه؟ وإغغا عظمت الشبهة بذلك بأن أقواماً لهم نوع ذكاء 
يميزون به في أنواع من العلوم» ولم تكن همم خبرة بالأمور 
الإلهية كخبرتهم بتلك العلوم فخاضوا فيها بعقولهم وظنوا 
أنهم يبرزون فيها ىا برزوا في تلك العلوم» وظن المقلدون 
هم ذلك ا فركب من ظنهم وظن مقلدهم فادها 
والدعوة إليها وإساءة الظن با خالفها. ثم إنهم رأوا 
النصوص واقفة في طريقها فقاموا لما وقعدوا. وجدوا في 


9) ظ: (لم). 


١18 


دفعها واجتهدوا فتارة سطوا عليها بالتأويل وتارة نسبوا من 
تكلم بها إلى قصد التخييل ووقفوا بجهدهم في الصدور منها 
والأعجاز. وقالوا: لا مقام لك عندنا ولا عبور لك عليناء 
وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز. وتارة قالوا: هذه أخبار 
أحاد. والمسألة / من المسائل العلمية. 

وإن كان قراناً أ وكير متوائرا قارا تللك: أذلة لفظية 
معزولة عن إفادة العلم واليقين» وغايتها إفادة الظن 
والتخمين, وإِنّْ أعجزهم ذلك أوطال عليهم طريقه الحأوا 
إلى القانون المجتث لقواعد الإيمان الكفيل بالإالحاد والكذب 
والبهتان الذي جعلوه أصادٌ لتقديم آرائهم الاطلة غل اة 
والقرآن وقالوا: قد تعارض العقل والنقل ولا سبيل إلى 
الجمع. وتقديم النقل قدح في العقل فتعين تقديم العقل بهذا 
البرهان والمقصود أنك إذا حققت الأمر على هؤلاء المعارضين 
لم يكن عندهم إلا رجوع إلى تقليد أسلافهم الماضين. 

وقوهم هذه أمور عقلية» قد صقلتها الأذهان, منذ دهر 
وزمان. وإذا دعوتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله دعوك إلى قول 
أرسطو عابد الأوثان. وإلى ما أصله من فطق البوتان :إن 
أحسنوا دعوك إلى أصول جهم بن صفوان, وقول الجعد بن 
درهم معلم مروان('2 الذي ضحى به خالد بن عبدالله 


[1۷/1] 


)1( مروان: هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي ‏ أبو عبدالملك» يعر 
بالجعدي وبا حمار آخر ملوك بني أمية ف الشام» ولد سنة ۷۲ء وكان اا شجاعاً 


قتل في «بوصير» من أعمال مصر سنة ١”‏ ونه انتهت دولة بني أمية 


البداية والنہاية ٥٤/۱۰‏ ٩٥؛‏ الأعلام ۰۲۰۸/۷ ۲٠۹‏ . 


۱1A 


القسري يوم ذبائح القربان")» وإن زادوا في الإحسان 
دعوك إلى قول 20 الهذيل العلاف ويعقوب الشحام(" 
وإبراهيم النظام وأبي على وأبي هشام الجبائيين فإنهم تلقوا 
كلمات هؤلاء يدرسونها لا كدرس القران» ويحاربون مها 
أهل هل العلم والإيمان ويحرفون ہا التنزيل عن مواضعه إذا 
عجزوا عن الل والكتمان وآخر أمرهم أن يصلوا إلى 
«هکذا قال فلان» و«هكذا قال فلان». فإذا ذكرت لهم 
الحجة الصحيحة التي يقبلها وفطرة ٠‏ قالوا: 
كيف يظن بأرسطو وابن سينا وأبي اذيل وبي علي 
وابنه0" وأمثالهم e‏ وهم أهل العقل 
والحجة والبرهان» هذا وهم يرون تعصباً) وجهل تقليد 
من ه وما بطق عن اوی © ن هو للد وی بو ومن قام 
الدليل على عصمته وعلمه ومعرفته وصدق اللهجة منه 





(۱) انظر ص ۱١۷۱‏ . 

(۲) (أبي): سقط من م . 

(۳) سبق ذکر ترحمته ۷۸۷ . 

.۷۱۲ سبق» انظر ص‎ )٤( 

() ابو علي هو محمد بن عبدالوهاب» وقد سبق ذكر ترجمته ص .۷۸٦‏ 

۲۷۷ وابنه: هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الحبائي» أبو هاشم. ولد سنة‎ )٩( 
من كبار المعتزلة بالبصرة وله فرقة سميت «الهاشمية» نسبة إلى كنيته أب بي هاشم› له‎ 
كتب منها: «الشامل» في الفقه و«تذكرة العلم» و«العدة» في ااا الفقه» توفي‎ 
. ۳۲١ سنة‎ 
ميزان الاعتدال ۱۸/۲٦؛ البداية والنهاية ١١/۱۹۸؛ تاريخ التراث العربي‎ 
.// 4 الأعلام‎ ۱ 

0) م: (نقصاً) . 
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واللسان. فا أشبههم بإبليس أبي الجان. حين استكبر عن 
السجود لآدم ورضي أن يكون قوادا لأهل الفسوق 
والعصيان. وما أشبههم بأعداء الرسول إِذْ أَنِمُوا(» أن 
ينقادوا لرسول من نوع الإنسان. ثم رضوا بعبادة) 
الشيطان والأوثان والصلبان والنيران» وسلكوا سبيل هؤلاء 
في تنزيه الرب تعالى عن صفات كماله خشية التجسيم 
والتشبيه المستلزم عندهم للنقصان, ثم شبهوه بالناقصات» 
بل بالمعدومات. بل بالممتنعات التى لا تدخل تحت قضايا 
الإمكان» فنزهوه خشية الحصر عن استوائه على عرشه الذي 
هو فوق جميعالأكوان. ثم قالوا: هوني كل مكان. فيا للعقول 
أي الأمكنة أشرف وأجل؟ أعرش الوحي أم الآبار 
والأنجاس والمواطن التي يرغب عن ذكرها كل إنسان؟ 
فاسأل مقلب القلوب أن يثبت قلبك على دينه» الذي أرسل 
به رسوله. وأنزل به الفرقان. وأن لا يزيغه بعد أن هداه عن 
سبيل الحدى والإيمان وقل اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. 
الوجه الخامس والعشرون بعد الائة: 

أن الدين تصديق الرسول في) أخبر» وطاعته فيا أمرء 
وكل منهى| نوعان: مطلق ومقيد. 


بيان أن هؤلاء م 
يؤمنوا برسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


حق الإيمان 


)١(‏ أَنفُوا: أَنِفٍ من باب تَعِبَ. قال أبوزيد: أَنِقْتَ من قوله أشد الأنف إذا كرهت 


ما قال. ومعناه الاستكبار. 
المصباح المنير ٠/١‏ مادة أنف. 
((۲) ظ: (فعبادة) . 


11۸0 


فالمقيد مثل أن يقول: لا أصدقه إلا فيا علمت صحته 
بعقلي. أو فيا يخالف عقلي. أو وافقه فيه شيخي وإمامي 
وأصحاب مڏهبي » والمقيد من طاعة الأمر أن يطيعه فيا 
وافق حظه وهواه. فإن جاء أمره بخلاف ذلك قدم حظه 
وهواه عليه» فهذا غير مطيع للرسول في الحقيقة» بل 
هو متبع لهواه. كيا أن ذاك غير مصدق له في الحقيقة» بل إن 
وافق قوله عقله أو قول شيخه وإمامه ومتبوعه قبله, لا لكونه 
قاله» كي) أن مطيعه فيما وافق هواهء إنما هومتبع للا يحبه 
ومهواه. فإن جاء الأمر بما مبواه فعله. وإلا لم يفعله, وهذا 
حال أكثر الناس. وأحسن أحوال هؤلاء أن يكونوا من الذين 
قال الله فيهم : 

لذت لتاب امتا للم وتوا ون فوأوآ ناولم 
لا وک و را ا و ا 
SEG‏ [الحجرات: .]١4‏ 

ثم ذكر وصف أهل الإيمان فقال: 


< عو 2 سات ا 2# معدابير ذه 
إت المؤمنوت الذبنءامنوا يالله ورسولوے دسم لم رتابوا 
ر م ر و e‏ ۶ 


و ا ر ی رع م 
هدوا بِأْمَوَلِهِمْ وأنفسهمٌ في سَسِِلٍ الله أؤليك هم 
الصسددفرت » [الحجرات: .]١8‏ 
فالتصديق والطاعة لا يكون إياناً حتى يكون مطلقاء 
فإذا تقيد فأعلى أحواله ‏ إن سلم من الشك ‏ أن يكون 
I]‏ إسلاما / ويكون صاحبه من عوام المسلمين لا من خواص المؤمنين. 
)١(‏ ظ: (لایالتکم) . 


1۸٦ 


الوجه السادس والعشرون بعد المائة : 
أن السمع حجة الله على خلقه. وكذلك العقل. 


بيان أن السمع 


فهو سبحانه أقام عليهم حجته با ركب فيهم من العقل e‏ 


وبما أنزل إليهم من السمع. والعقل الصريح لا يتناقض في 
نفسه» کا أن السمع الصحيح لا يتناقض في نفسه» وكذلك 
العقل مع السمع فحجج الله وبيناته لا تتناقض 
ولا تتعارض» ولكن تتوافق وتتعاضد. وأنت لا تجد سمعاً 
ا و د معقول مقبول عند كافة العقلاء أو أكثرهم 
ولا تجده ما دام الحق حقاً والباطل باطلاًء بل العقل الصريح 
يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ويشهد ببطلانه» 
وهذا يظهر بالامتحان في كل مسألة(١)‏ عورض فيها السمع 
بالمعقول ونحن نذكر من ذلك مثالاً واحداً يعلم به ما عداه. 
فنقول: قالت الفرقة الجامعة بين التجهم ونفي القدر 
معطلة الصفات المكذبة بالقدر صدق الرسول موقوف على 
قيام المعجزة الدالة على صدقه. وقيام المعجزة موقوف على 
العلم بأن الله لا يؤيد الكذاب بالمعجزة. والعلم بذلك 
موقوف على الصحة بقبحه. وعلى أن الله لا يفعل القبيح» 
وتنزيهه عن فعل القبيح موقوف على العلم بأنه غني عنه» عالم 
بقبحه, والغني عن القبيح » العالم بقبحه» لا يفعله» وغناه 
عنه موقوف على أنه ليس بجسم» وکونه لیس بجسم» 
موقوف على عدم قيام الأعراض» والحوادث به» وهي 
الصفات والأفعال ونفي ذلك موقوف على ما دل على حدوث 


. (مسألة): كررت في ظء م‎ )١( 


١ ١4ا/‎ 


جاه شرن 
لمتكلمين في إثبات 
حدوث العا ونفي 
کون اله جس 
وإمكان المعاد 


الأجسام» والذي دلنا على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن 
الحوادث. وما لا خلو عن الحوادث لا يسبقهاء وما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث. وأيضاً فإنها لا تخلو عن الأعراض» 
والأعراض لا تبقى زمانين فهي حادثة. فإذا م تخل الأجسام 
عنها لزم حدوثهاء وأيضاً فإن الأجسام مركبة من الجواهر 
الفردة'“ والمركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره» وما افتقر 
إلى غيره لم يكن إلا حادثاً محلوقاً. 


وأيضاً فالأجسام متماثلة كل ما صح على بعضها صح 
على جميعها.ء وقد صح على بعضها التحليل والتركيب 
والاجتماع والافتراق» فيجب أن يصح على جميعها قالوا:ٍ 
وبهذا الطريق أثبتنا حدوث العالم» ونفي كون الصانع جسما 
وإمكان المعاد. فلو بطل الدليل على حدوث الجسم بطل 
الدليل الدال على إثبات الصانع وصدق الرسول» فصار 
العلم بإثبات الصانع وصدق الرسول» وحدوث العام 
وإمكان المعاد موقوف على نفى الصفات والأفعال. فإذا جاء 
في السمع ما يدل على إثبات الصفات والأفعال لم يكن القول 
بموجبه. ويعلم أن الرسول لم يرد إثبات ذلك؛ لأن إرادته 
لإثباته تنافي تصديقه. ثم إما أن يكذب الناقل. وإما أن 
يتأول المنقول. وإما أن يعرض عن ذلك حلة كافيةء 
ويقول: لا نعلم المراد. 


فهذا أصل ما بنى عليه القوم دينهم وإيمانهم ولم يقيض 
)١(‏ ظء م: (المفردة). 


1A۸ 


هم من يبين لهم فساد هذا الأصل وبطلانه وخالفته لصريح 
العقرج ل انف اهم من اتسين إل ت م ا 
عليه ثم أ خذ يشنع عليهم القول بنفي الصفات والأفعال 
رتك "ألريا خلهة زوؤينة ق. الدار ار وغل 
خلقه واستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا فأضحكهم 
عليه › وأغراهم به" ونسبوه) إلى ضعف العقل والحشو(؟) 
والبله. والمصيبة مركبة من عدوان هؤلاء وبغيهم وظلمهم 
وتقصير أولئك وموافقتهم لحم في الأصل. ثم تكفيرهم 
وتبديعهم في القول بفروعه ولوازمه . 

وهذه الطريق > هن الناس امو يظنيا من لوازة اة 
وأن الإيمان الايتم إلا بها ومن لم يعرف ربه بهذه الطريق 
:يكن افونا بيه ولا نيا جاه به زمرك وها بتر ال 
والمعتزلة ومتأخرو الأشعرية» بل أكثرهم وكثير من المنتسبين 
إلى الأئمة الأربعة وكثير من أهل الحديث والصوفية)» ومن 


)۱( م (وتكلم) . (١‏ ظ» م (واعترافهم). وما أثبته من المختصر. 


(۳) ظ» م (ونسبهم). وما أثبته من المختصر. 
(5) م: (والحسد). 


(ه) الصوفية: سموا بذلك نسبة إلى لبسهم الصوف. وهم طوائف متعددة» أصوما 
متقاربة» إن لم تكن واحدة. وقد كان التصوف في بداية أمره زهدا في الدنيا وانقطاعا 
لعبادة الله عز وجل» ثم صار حركات ومظاهر خالية من الروح والعبادة» ثم صار 
إلحاداً وزندقة وهذا ماعبر عنه الواسطي بقوله: كان للقوم إشارات ثم صارت 
حركات» ثم لم يبق إلا حسرات. وفي عصرنا الحاضر نجد المتصوفة الزهاد وهم قليل 
ومتصوفة المظاهر وحب الشهرة والجاه والمال ومتصوفة الزندقة والانحلال وما أكثرهم . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص ١٠٠۱ء‏ ۱۱۷؛ كشف المحجوب ١/7"1؛‏ 
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الأشعري في هذه 


الطريقة 


[1۷۸/1] 


الناس من يقول: ليس الإيمان موقوفاً عليهاء ولا هي من 
لوازمه» وليست طريقة الرسل ويحرم سلوكها لما فيها من 
الخطر والتطويل. وإن لم يعتقد بطلانهاء وهذا قول 
أبي الحسن الأشعري نفسه)» فإنه صرح بذلك في رسالته 
إلى أهل الثغر2"© وبين أنها طريقة خطرة مذمومة محرمة. وإن 
كانت غير باطلة . 

ووافقه على هذا جماعة من أصحابه من أتباع الأئمة. 
وقالت طائفة أخرى: بل هي طريق في نفسها متناقضة 
مستلزمة لتكذيب الرسول / لايتم سلوكها إلا بنفي 
ما أثبته» وهي مستلزمة لنفي الصانع بالكلية کا هي 
مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله» وهي مستازمة لنفي المبداً 
والمعاد فإن هذه الطريقة لا تتم إلا بنفي سمع الرب وبصره 
وقدرته وحياته وإرادته وکلامه» فضلا عن نفى علوه على 
لق وتفن. الصفات: ري م ارفا إن اها 
ولا تتم إلا بنفي “١‏ أفعاله جملةء وأنه لا يفعل شيئاً البتة 





)١(‏ في هامش ظ» م: (قف على قول الأشعري). 

(۲) انظر مقدمة رسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر بباب الأبواب مصورة في 
مكتبة الشيخ عبدالرحمن بن صالح المحمود.ء وأصلها في مكتبة ريفان كشك باستانبول» 
وقد طبعت في مجلة دار الفنون باستانبول» ثم نشرت في مجحلة كلية الإلميات بجامعة 
أنقرة سنة ۱۹۲۸ . 
انظر: تاريخ التراث العربي. المجلد الأول ١/8"؛‏ درء تعارض العقل 
والنقل ۱۸٦/۷‏ . 

(۴) ظ م: (الجزية). 


)٤(‏ ظ: (نفى). 
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إذلم يقم''2 به فعل وفاعل بلا فعل29 محال في بدائه 
العقول. فلو صحت هذه الطريق نفت الصانع وصفاته 
وأفعاله وكلامه وخلقه للعالم وتذبيره له وما يثبته أصحاب 
هذه الطريقة من ذلك لا حقيقة له بل هو لفظ لا معنى 
التي لا ریب ف لزومهاء فتثبتون مالا حقيقة له. بل 
ما يخالف العقل الصريح كا تنفون مادل العقل الصريح 
على إثباته» فهي مستلزمة لإنكار جميع الصفات والأفعال 
والعلو والكلام» وذلك يستلزم نفي الرسالة فحقيقتها جحد 
الرشالة: والمرسل» : ولوازمها الاطلة أكثز من مائة لازم 
لا تحصى إلا بكلفة» فأول لوازمها نفي الصفات» ونفي 
الأفعال. ونفي العلوى ونفي الكلام» ونفي الرؤية . 


ومن لوازمها القول بخلق القرآن» وبهذه الطريق 
استجيز ضرب الإمام أحمد9؟؟ لما قال بما يخالفها من إثبات 
الصفات» وتكلم الله بالقرآان. ورؤيته في الدار الآخرة» 
وكان أرباب هذه الطريقة هم المستولين على الخليفةء فقالوا 
له: اضرب عنقه فإنه كافر مشبه مجحسم» فقيل له: إنك إن 
قتلته ثارت عليك العامة. ولم تأمن معرتهم. فأمسكوا عن 
قتله لذلك بعد الضرب الشديد. 


)1( ظ» م (یتم)» والصواب ما أثنت: 
(۲) م: (فاعل) . 


حقيقة هذه الطريقة 


ولوازمها 


(۳) لا حقيقة له بل هو لفظ لا معنى له أعيد في ظء م بعد قوله: «فأنتم تثبتون ذلك). 


)٤(‏ في هامش ظء م: (قف على ضرب الإمام أحمد). 
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ومن لوازمه أن الرب تعالى كان معطلا عن الفعل من 
الأزل» والفعل ممتنع عليه» ثم انتقل من الامتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذاتي بغير موجب في ذلك الوقت دون ما قبلهء 
وهذا مما اعترى الفلاسفة بالقول بقدم العالمء ورأوا أنه خير 
من القول بذلك» بل حقيقة هذا القول أن الفعل لم يزل 
فنعا هنه أزلاً:وأبدا إذ يستحيل قيانه بده :وعن هذه الطريق 
قال جهم ومن وافقه بفناء الجنة. وفناء أهلها وعدمهم() 
علا نضا وعنها قال أبو الحذيل العلاف(© بفناء حركاتهم 
دون ذواتهم. فإذا رفع أحدهم اللقمة إلى فيه وفنيت 
الحركات بقيت يده ممدودة لا تتحرك. وتبقى كذلك أبد 
الآبدين» وإذا جامع الحوراء وفنيت الحركات يبقيان 
كذلك في تلك الحال أبد الآبدين. فيبقون 
في سكون الأحجار. وعن هذه الطريق قالت 
الجهمية: إن الله في كل مكان بذاته. وقال إخوانهم: 
ليس في العالى,. ولا خارج العالمء ولا متصلا به ولا منفصاكٌ 
عنه» ولا شاا له» ولا محادثاً له. ولا فوقه29. ولا خلفه. 





)١(‏ ظء م: (وعرفهم). وما أثبته من المختصر. 

(۲) انظر: قول الجهم ابن صفوان بفناء الجنة وفناء أهلها في: 
الملل والنحل للشهرستاني ١/54؟؛‏ مقالات الإسلاميين للأشعري 1517/7؛ التبصير في 
الدين لالإسفراييني » ص 5 الفرق بين الفرق. ص 199. دار الآفاق. 
وانظر: قول اش الهذيل العلاف بفناء حركاتهم دون ذواتهم في الملل والنحل 
للشهرستاني ١‏ مقالات الإسلاميين ۱۹۷/۲ ؛ التبصير في الدين» ص ٦٦ء‏ ۷٠؛‏ 
الفرق بين الفرقء ص ۱١٩۲‏ . 

(۳) ظ: (وفوقه) . 


1۱4۲ 


ولا أمامه. ولا وراءه. وعنها قال من قال: إن ما شاهده من 
الأعراض الثابتة كالأكوان والمقادير والأشكال تتبدل في كل 
نفس ولحظة ويخلفها غيرها. حتى قال من قال: إن الروح 
عرض» وإن“ الإنسان يستحدث في (كل)ساعةعدة 
أرواح» تذهب له روح» وتجىء غيرها. 

وعنها قال من قال: إن (جسم) انتن الرجيع 
وأخبثه مائل لجسم أطيب الطيب في الحد والحقيقة لا فرق 
بينها إلا بأمر عرض. وإن جسم النار مساو لجسم الماء في 
الك اة 

وعنها قالوا: إن الروائح » والأصوات. والمعارف» 
والعلوم » تؤكل» وتشرب» وترى» وتسمع» وتلمس» وإن 
الحواس الخمس تتعلق بكل موجود. وعنها قالوا: إن الله 
سبحانه لم يكلم موسى Ec‏ ولا اتخذ إبراهيم غ 
ولا تجى للجبل. ولا يتجلى لعباده يوم القيامة. وقالوا: ليس 
[له]0؟؟ وجه يراه المؤمنون. ولا يد خلق بها ادم» وكتب بها 
التوراة. وغرس بها جنة عدن. ويقبض ما السماوات 
والأرض بيد أخرى. ليس بشيء من ذلك حقيقة إن 
هو إلا جازات واستعارات وتخيلات» وعنها قالوا: إن الله 
لايحب. ولا يحب. ولا يغضب. ولا يرضى» ولا يضحك. 


)١(‏ ظء م: (إن الإنسان), وما أثبته من المختصر. 
(؟) (كل): ليست في م. 

(۳) (جسم): سقط من م . 

(5) (له): ليست في ظ ولا م» والصواب ما أثيتها . 


114۴۳ 


[1۷4/1] 


ولا يفرح » ولاله رحمة. ولا رأفة في الحقيقة. بل ذلك كله 
إرادة محضة» أو ثواب منفصل مخلوق سمي ببذه الأسماء. 
وعنها قالوا: إن الكلام معنى واحد بالعين لاينقسم» 
ولا يتبعض» ولا له جزء» ولا كل. وهو الأمر بكل مأمور 
والنهي عن كل مهي » والخبر عن کل خبر عنه» والاستخبار 
عن كل مستخبر عنه» كل ذلك حقيقة واحدة بالعين. 
وكذلك قالوا في العلم / إنه أمر واحد» فالعلم بوجود 
الشيء هوعين) العلم بعدمه لافرق بيني البتة. 
وإنما يتعدد التعلق. وكذلك قالوا: إن إرادة إيجاد الشىء 
هو نفس إرادة إعدامه. ليس هنا إرادات» وكذلك رؤية ا 
هي نفس رؤية عمروء ومعلوم أن هذا لايعقل» بل 
هو حالف لصريح العقل. وهذا كله وأمثاله نشأ عن هذه 
الطريق. واعتقاد صحتها. 

ومن العجب أنهم لم يثبتوا بها" في الحقيقة صانعاً. 
ولا صفة من صفاته» ولافعلا من أفعالهء ولا نبوةء 
ولا مدا :ولا معاد ولا حكمة نل هى هة لف 
ذلك كله صريحاًء أو لزوماً بيناًء أو متوسطا" فالطريق التي 
جعلوها أصلاً للدين هى أصل الناقضة للدين وتكذيب 
الرسول. 

وجاء آخرون: فراموا إثبات الصفات والأفعال. 


)1( ظ» م (غير). وما أثبته من المختصر. 


( م (ها) . 


(۳) يوسط كذا في ظ. وفي م: كذا في الأصل والأرجح أن الكلمة محرفة. 
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وموافقتهم في هذه الطريق فتجشموا أمراً ممتنعاً واشتقوا 
طريقة لم يمكنهم الوفاء اء فجاءوا بطريقة بين النفي 
والإثبات. لم يوافقوا فيها المعطلة النفاة» ولم يسلكوا فيها 
مسلك أهل الإثبات. فجاءت طريقاً بين الطريقتين» ومقالة 
بين المقالتين. لم يكونوا فيها بررة أتقياء. ولا فجرة أقوياء. 
وظنوا أهم بذلك يجمعون بين المعقول والمنقول. ويصلون في 
هذه الطريق إلى تصديق الرسول» وصار كثير من الناس 
يحب النظر والبحث والمعقول. وهومع ذلك يريد أن يخرج 
عما جاء به الرسول. ويرى أن هذا المسلك أصح من مسلك 
أولفكفالنقاق وا لاا طرريق خن الطريقي نه وقلاك لاسا 
إلى المصير إليهاء فتعين المصير إلى هذه الطريق. ولما أصل 
هؤلاء هذا الأصل. 9 إلى تفصيله. ظهر سر تأصيلهم 
a‏ ودل بطلان تفصيلهم على فساد تأصيلهم. 

ا تأصيلا مستلزما لبطلان التفصيل». ثم 
فضي :فل عل بطلا الأضل اوفساد 
فصاروا حائرين بين التأصيل والتفصيل. وصار من 
طرد منهم هذا الأصل خرج عن العقل والسمع بالكلية, 
وبالغ في التعطيل والإلحاد. ومن ل يطرده تناقض<) 
واضطربت أقواله» وقد سلك الناس في إثبات الصانع 
وحدوث العالم طرقاً متعددة سهلة قريبة» موصلة2©92 إلى 
المقصود. لم يتعرضوا فيها لطريقة هؤلاء بوجه وذموا هذه 


1( ظ: (موصولة). 


١١ه‎ 


رأي الخطابي في الطريقة. قال الخطابي(2©922: وإنما سلك المتكلمون في 
هذه الطريقة الاستدلال بالأعراض مقي الفلاسفة وأخذوه عنهم» وفي 
الأعراض اختلاف كثير9», منهم من ينكرها ولا يثبتها 
رأساً. ومنهم من لا يفرق بينها وبين الجواهر في انها قائمة 
بأنفسها كالجواهر. قلت: ومنهم من يقول بكمونها وظهورها 
ومنهم من يقول بعدم بقائها ثم سلك طرقا في إثبات 
الصانع , منها الاستدلال بأحوال الإنسان من مبدئه إلى غايته 
والاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والأجرام العلوية وغير 
ذلك ثم قال: والاستدلال بطريق الأعراض لا يصح إلا بعد 
استبراء هذه الشبه. وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه 
الآفات. سليم من هذه الريب» قال: وقد سلك بعض 
طريقة أهل السنة في مشايخنا في هذا طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات 


د في هذا الرسالة التي دلائلها مأخوذة من طرق الحجس لمن شاهدها 
باب 


)١(‏ الخطابي: هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستيء أبو سليمان» ولد سنة 
۹ فقيه محدث من أهل بست في أفغانستان له «معالم السنن» في شرح سنن 
اش داود و«غريب الحديث» و«الغنية عن الكلام وأهله» توفي في بست» ۳۸۸ . 
البداية والنهاية ۳۹۳/۱۱؛ شذرات الذهب ۱۲۷/۲؛ الأعلام ۲۷۳/۲ . 

(۲) لعل هذا النص من كتابه: «الغنية عن الكلام وأهله» وقد ذكر السيوطي في كتابه : 
«(صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» جزءا من هذا الكتاب . انظر: 
ص ,.٠١١ -91١‏ ولم أجد هذا النص فيها ذكره السيوطي . 


وانظر أيضاً: العلو للذهبي, ص ۳ /7؟١؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
اا . 


(۳) ظ: (كثيرة) . 


١65 


ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلا ثيتت النبوة 
صارت أصلاً في وجوب قبول ما دعى إليه النبي صلى الله 

عليه وسلم» » قال: وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن 
م يتسع فهمه لإدراك وجوه الأدلةء ولم يتبين معاني تعلق 


الأذلة» ٠:‏ عند تولاعينا ولا مكلك اش فا 


إلا وسعها»'). قلت: وهذه الطريق من أقوى الطرق 
وأصحها وأدلها على الصانع. وصفاته. وأفعاله. وارتباط 
أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية 
الصريحة بمدلولاتها فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل 
ودلالتها ضرورية بنفسها ولهذا الله ,مات انات 
بينات» ولیس في طرق الأدلة أوثق ولا ا قوى منهاء فإن 
انقلاب عصا تَقَلّهِااا) اليد ثعباناً عظياً يبتلع ما يمر بهى ثم 
يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع 
وحياته وقدرته وإرادته 2 بالكليات والحزئيات» وعلى 
رسالة الرسول. وعلى المبدأ والمعاد فكل قواعد الدين في هذه 
السا وكنزتنك: النتن. وفلف الخو رقف 
والماء قائم بينهها كالحيطان. ونتق الحبل 
من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم 


)1( انتهى كلام الخطابي . 


رأي ابن القيم في 
هذه الطريقة 


[1۸۰/1] 


(۲) تقلها: أي تحملها اليد قال في اللسان وأقل واستقله: حمله ورفعه. لسان العرب 


. مادة قلل‎ ٥ 


1۱4۷ 


فوق رؤوسهم. وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه إثننا؛”) 
عشرة عينا تكفي أمة عظيمة. وكذلك سائر ايات الأنبياء ؛ 
فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم انصدعت 
عنهاء والناس حوها ينظرون» وكذلك تصوير طائر من طين 
ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائراً ذا لحم ودم وريش وأجنحة 
يطير بمشهد من الناس, وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق 
ھن ت راه الاضر والحاتيت«فسير به كنا راه 
الحاضرون. وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع 
وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر. وهذه من طرق 
القرآن التي أرشد إليها عباده (ودهم بها)“ كا دهم 
بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والمطر والسحاب 
والحوادث التي في الجو وني الأرض وأحوال المعلومات من 
السماء والشمس والقمر والنجوم وأحوال النطفة وتقلبها 
طبقاً بعد طبق حتى صارت إنساناً سميعاً بصيراً. ها ككل 
عالماً قادراً يفعل الأفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة» 

فكل طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل وأوصل من 
طرق المتكلمين التي لوصحت لكان فيها من التطويل 
والتعقيد والتعسير ما يمنع الحكمة الإلية والرحمة الربانية أن 
يدل بها عباده عليه وعلى صدق رسله2© وعلى اليوم الآخر 





)١(‏ ظ: لاثنا عشر). 

؟) سبق تحقيقه. انظر: ص 886. 
(0) (ودهم بها): سقط من م. 

(4) ظ: (ويقلها). 

)١(‏ م: (رسوله). 


14۸ 


فأين هذه الطريق الطويلة العسرة2©0 الباطلة المستلزمة 
لتعطيل الرب عن صفاته وأفعاله وكلامه وعلوه على خلقه 
وإنكار وجهه الأعلى ويديه الكريمتين ورؤيته في الدار الآخرة 
وسائر ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله إلى طرق 
القران التي هي ضد هذه الطريق من كل وجه؟ وكل طريق 
منها كافية شافية هادية وإن صرفها الله لعباده ونوعها: 


eT e وک‎ 


هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نوراً أعظم آية 
ودليل وبرهان على هذه المطالب وليس في الأدلة أقوى 
ولا أظهر ولا أ صح دلالة منه من وجوه متعددة جداء كيت 
وقل أرشيل ذوي العقول والألباب فيه إلى أله هي للعقل مثل 
ضوعم الشحس للبضر لا يلحقها إشكال ولا تفر ى رجه 
دلالتها إحمال ولا يعارضها تجويزء واحتمال؟ تلع الأسماع 
بلا استئذان, وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصادي 
الظمآن» فضلها على أدلة ك > كفضل الله 
على الأنام» لايمكن أحدا أن يقدح دا يوقع في 
اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة حا ف طلوع 
لسن نن عيب غاي اها تلن المذلوق اراتا 


(؟) م: (العثرة). وقال الناسخ لعله العسرة. 
(9) ظ: (يعبر). 


4 


بيناً. وتنبه على جواب المعترض تنبيهاً لطيفاًء ففيها إقامة 
الدلالة والجواب عن المعارضة والشبهة. وهذا الأمر إِنما 
هون نور الله بصيرته وفتح عين قلبه لأدلة القران واتاه فهم| 
في كتابه فلا يعجب من منكر أو معترض أو معارض . 
وقل للعيون العمي للشمس أعين 

سواك تراها في مغيب ومطلع 
وسامح نفوسا أطفاً الله نورها 

بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 

فأي دليل على الله سبحانه أصح من الأدلة التي 

تضمنها كتابه كقوله : 


ر هيا 7 


لأف آله ساط رالسمو ت وَالْأرْضٍ» [إبراهيم : .]٠١‏ 


وقوله : 
ا ر او و 0 عه وت 
« كيد كروت با وڪن اموا اخ ڪم نم 


لت 


يفك ثم حيِيِكُم كُمَإِ ريْجَعُوت 4 [البقرة:18]. 
وقوله(): 
د تالاش اعیڈواریکم ای لق ولیو من یک 


I KEANE RP SR LL 1 0‏ 
وَتتفون هد لْذِى جَعلَلكم الأرض فراشا والسّماءَ بتاءً 
چ 


رف سرس رصم سر سس ر وک وعد 
وأنزل من السماء مء احج به مِنَالثَّمَرتٍِ رزقا لم 5 
[البقرة: 29١‏ ۲۲]. 





١7*٠٠ 


6 1 
3 
ر 
ص 
ا 
8 
f‏ 
١‏ ما 
0 
E‏ 
3 
94 


0 00 سا اء‎ o 
. ]١١٤:ةرقبلا[‎ # لَمَوِْيعْقَلُونَ‎ 
: وقوله‎ 
ر چ 3 و‎ To وهر ع ع‎ 
قل من برزة من السماءِ والارض أَمُن يِمْلِك السَمَعْ‎ 
و ےن رم س‎ <٤ ررر رح و ماه ررر‎ 
وا یمر ومن غ 2 يوت الي ومن يدر‎ 
اک قسقوو داه فل كتقو ن ج لک ام رای مادا‎ 


س2 عاو 


داح لاالصَكَرٌكاق شروت 4 [يونس "١:‏ ۳۲]. 


وول 
$ که زی رع اموت فرع روتام باتوی لالع رش وسر 
لسَّمس والمَمر ل يجْرى لالجل EEE‏ 


يوقت 4 / [الرعد: 1]. 


7 هرای مَدَالارْصَوجحَلَفيَا روايى ا ا 
ےر ۳(7( ےج رو مور 


جعل فار َي انين 3 ا َف َلِكَ لَآينَتِ ود 


. 5 ل ےم ر وو اسان كو ل دع سل م سحو عو 
يفون جد وَفِألارْضٍ قطع متجورت وجنت منأعتب وررع 
EG‏ > 


وخی توان ET‏ 
انف دلت ينث لْمَوْ رِيَحَقَلُورت4[الرعد :14.7].. 


ت 


[1۸1/11] 





)١(‏ ظ: (فيههما). (۲) م: (وجعل). 


١١١ 


وقوله : 
2 ےر ے رہ صگ سرس سير كر 
إن ق لسَمودتِ وَالْارْض لت ت لَامُؤْمِِينَ هي وف حلقکر وماييث 
نابات لوقون پچ واف الل وهار وماأل الما 


سرو سد 


من ررق احا الارض بعد موتا و وتصریف ارج ءا تت لقوم بعقلونَ و 


( 


3 
ص 


«u 


تلا 3 مكبلق يي حَدِ تيدأ اوغا ومون 4 
[الحاثية :۳ .]١‏ 
وقوله : 
ر > ی 2 سدم 1 ي 
«وَمِنْءَايِيَهء أن من تراپ ثم اذا نتر دشر 7 نتش روت 


> کل کر وا وريه سس 
وت وین ادان لوگ نشیک اروا ل 0 
0200 و د م 0 - 


جعَل بتڪم وة دك ليت لومب 
8 2> ا 
وَمِنْءَايليْهء حَلْقٌ السّموات وَالْدَرَضْ ا الي يڪم ولو 
إِنَّ فِدَلِْكَلَأَتَلِلْمنْلِيينَ مد َك متام بالل ونار 
رد 2 وه 
ا ٤رف‏ دلت یلت لموم سمعورت 


م سم 
م و ر ر صر 


9 ومن ءايه ميڪ ما الْمَرَقَّ حو بك ودنزل منالسماء 
مَآءُ فيخي يوا خارص د 0 إكفى ذلك ّت ت لقو 


2 
و سه صر و ر ع ر 


قاو عه و . ومن ءايه أن تقو مألسَماءٌ وال ضام روم ا 


َعْوَةمنَالْدرض إِدَاسْمْعجونَ # [الروم : ۲۰ - 16]. 
وو 
2 کر هه > سدسم صر مج نم 3 
وکین سالهر لله من شل السمواف وا لاض 0 حَلفَهِنَ 
الیم پو العلا عْالْارضَ مَهَدَا وَحَعَلَ کک 
و ت ر ےو ر ور 77 کا a‏ 4 
فهاسبلا ا ال RA af‏ بقدر 


وو 
سحو سه ده م 2 


ربا بلْدَه مَيِيَاً كلك غخيَحُوت جد وَالَدِى حَلقَ اروب 


1۰۲ 


مه س1 سد ل عر ص رح رھ جر ےیور 2ء مو وده او 
کلھاوجعل کس الْفْلكِ وا لا نعو ماتركبون چ لسو أعلظهوره. 
A‏ و 2 مح سام قرح سل دوع 0 روء سري مي e‏ 
نند روأنعمة رکم لدا اوځ عله ومو لوا بحن لْزىسّخر 
ا ا 


تَاهَدَاوَمَاكَنَا لَمْمُفَرنِنَ جد وَإِنَاِكَرِيا لَمنقَلبُونَ 4 
[الزخرف: 9 .]١5‏ 


2 أو ل سخ لس م صء عا راظ و ر 
قلا لحم دتووسلم عل عبارو الذي اصطف ءانه حيرم 

وء صد ور 2 م رصح ی سد الع دس سه عي دن 
شرن + عق لسوت وَالْأرْسَ وَرَلَ أحكُم ين 
aT‏ رسع سكام ساح سا )رہ م م 2و َك 7 صد ے 
الْسّمَاءِ ماف ا حد ایق ڌاس بجنا ڪات لک 


عىوم .ووه سمس س د وو رم تسم ومروعء > کی ر ا e e‏ 
تښ توأ شج رها أو لله مع اله بل هم قوم يلون ج أمنجعلالارض 
قراراوجعكل جلها أنهدراوجع لها روسى وجصل بيس الْبحَرَينِ 
ص رق وو دسم و 
کی ا حَ عير ا 


إذادعاة وَيَكُشْفٌ 


OS Er‏ و مجعو > هم 
بل ڪت رهم لايخ موت جد أمن يجيب الْمَضْطرٌ 
سر رد ر > سروح ع قد ع ٢‏ و م 
ء ويجعلكڪم حلفكاء ا لارض أو له ماله 
2 28 00 مع ص مم ا ورورے ع 2ے < 
قليلا مانزدكروت مد أمنيهريكمنفي ظلمات البروالبحر 
رم وو وم ا لج كم سرح سل ووس له ع د خلا و مص ور تس سا مم 
ومن یرس ل ال رح ہراب یدی ریو أو له مع اله مامتا 
2 ر ATI er‏ 2ر Ll MAB‏ 
يئرڪوت ٩‏ من بدو الخلقثر یعیدم ومن ززق الما 


ا ٤‏ 2 و سے 


م رد 

وقلهانوا بره ددحم إن كنت مدقت 4 
[النمل: 9ه. 554]. 

«إدك ريم أسَالرّى حَلَقََلسَمْوتِوَالْارْضَفِ سِنَةِ أَيَّامٍ 

لَك 2 


ر کر ر ے 
- 


ل سر كيو ا رص مد ع سا 
لمباريطابمٍحِينًا وَاَلسَّمَس وَالْقَمَرَ 


)١(‏ (به): سقط من م. 


۰۴۳ 


د > جوم 


وال سحن اموا لله نوا ميارك مدر ثالْملِنَ » 
[الأعراف : 4 6]. 
وقوله : 


ئی س ی و 


ووش و ری سل ای برا ب یکی رود یا 
قت سحا قا لا سه ل ميت قأرْتا به ماقا رجابو منک 


لبِلدِمَيَتٍ 


تّمت كد لك حلمو لعل بز 1 
[الأعراف : لاه]. 
وقوله : 


2 اک 2 ا E‏ > ع 2 2 
وءايه رض لمئتة e‏ واخ منها فمنه 


2 
م وو م م ر رر 2 


ياحكلون با ب وَحَعَلنَافِهَاجَنَاتٍ ت ون حل عدب وَفَجَرنا 
فهامن العمون جد لاحك من مرو وما هلهم 


ستَحكْرُونَ ++ سبح نَألزى نادروج اها ا تنبت 

ىام > جو اسن بز إل رهد صب ع سا اير 
ا ا د ءايه 0-00 
2 ت ب تمن مد لنش یری اة ما 


ص 
ت 
ت 


ا الاو + والقم رد رت ماز ل خی عا د لعجن 


م 35 اليلق ندر لْفمرَولا الل سابی‌التہار 
ES‏ جحو ٭ َم له نا لتا درف الل 
المشحون پو ا 4 من شلد ما کون و ون َمََنْعَرِفَهُم قلا 
صر هم ولاه اش دون إ لار تاوما جين جن 4 

.]٤٤ - ۳: [يس‎ 


)١١(‏ ظ: (منقذون). 


وقوله : 

لطر انلق غو لق من ن داف “د يرج نيصل 
وَألَآيِسٍ # [الطارق: ه ‏ ۷]. 

وقوله : 

e‏ ا د مُمَسَعََالدرْضَ 
6/5 إا ا[ 

وقوله : 

لار مهدا د وبال آوتادا چ وکقی ازو ما جد 
وجه زجعلاو % رار لاما واا معَاشًا چڊ 
و تا فو کمسبعا داد وجعلتا راجا وھاجا چڊ وَأَندلنَا من 


%6 جبحا واا چچ و و جتنت جت ألا‎ eT 
ا‎ 
إلى أضعاف أضعاف ذلك کا ذكر في سورة «ق»‎ 
و «الذاريات» و«الطور» و «الرحمن» و«المرسلات» وسورة‎ 


«إبراهيم» و «الحجر» و«النحل». فتأمل أدلة سورة النحل 


وناو خلا جد وَحَدَابِيَعْل جد 


من أوها إلى قوله : 
م ee‏ م 
کر و کرشم الک بے 4 [النحل .[AY:‏ 


وما ذکر في سورة «لقمان» و «السجدة» و «هل أتق على 


[1۸۲/1] 





)1( ظ» م (کافرون) . 


١! ؟١ه‎ 


الإنسان» وآخر: «الخاشية» وسورة «البلد» و «الشمس 
وضحاها» وماذكر في سورة «الأنعام» وسورة «الصافات» 
و «طه» و «الأنبياء» و «الحج» و «المؤمنون» و «الفرقان» من 
الأدلة التي هي للبصائر كالشمس للأبصار فأبى المتكلمون 
إلا ذليل الوا الغا والحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق ولعمر الله لم يزل إيمان الخلق صحيحا حتى حدثت 
هذه الأدلة المبتدعة( ٠‏ الباطلة فأوقعت الأمة في العناء الطويل 
وفرقت الكلمة وعارضت بين العقل والوحي ‏ وألقت بينهم 
العداوة والتباغض والتلاعن. حتى استحل بعضهم من 
بعض ما( ٠)‏ يستحل مثلها المحاربون للإسلام وأهلهء 
وحتى فتح على النصوص باب التحريف والتأويل» ورميت بأنها 
أدلة لفظية لا تفيد اليقين» وساءت ظنون أتباع هؤلاء بوحي 
رب العالمين» وهذا كله ببركة هذه الطريق المخالفة للسمع 
والعقل» فالله سبحانه نهج لعباده الطريق الموصلة إلى معرفته 
والإقرار بأسمائه وصفاته وأفعاله» فأعرض عنها هؤلاء 
واشتقوا طريقاً موصلة إلى تعطيل الخالق ونفي أسمائه 
وصفاته وأفعاله وقالوا للناس: لا يتم إيمانكم ومعرفتكم 
الات يذه الطريق فلا سيلكها من سلكها أدت انيه 
إلى ما أسره“: الحيرة والشك والتأويل والتجهيل والته يقول 
الحق وهو هدي السبيل . 


. ظء م: (المتبوعة)» والصواب ما أثبت‎ )١( 
. سقط من م‎ :)( )۳( 


. کذا ف ظ» م ولعلها «إلى ما أورثه»‎ )٤( 


۱۲۰۰ 


الوجه السابع والعشرون بعد المائة(': 

إن هذه المعارضة بين الوحي والعقل نتيجة جهلين 
عظيمين جهل بالوحي وجهل بالعقل . 

أما الجهل بالوحي فإن المعارض ل يفهم مضمونه 
وما دل عليه بل فهم منه خلاف الحق الذي دل عليه وأريد 
به ثم عارض ما دل عليه بالرأي والمعقول'2 ونحن ننزل معه 
درجة ونبين أن المعقول الذي ذكره لا يصلح لمعارضة المعنى 
الباطل الذي فهمه من الوحي. فضلا عن المعنى الصحيح 
الذي دل عليه الوحى» فإنه يستحيل أن يعارض معارضة 
ضحيعة البنة ل خو الى. الى لسن يعدم إلا الفلال» 
والله تعالى هوالحق. وكلامه حق. ورسوله حق. ودينه 
حق» ووحيه حق» وما خالف ذلك فهو الباطل المحض 
الذي لا يقوم على صحته دليل بل الأدلة الصحيحة التي 
تنتهي مقدماتما إلى الضروريات تدل على بطلانه. 


وأما الجهل بالعقل فإنه لا يتصور أن يعارض العقل 
الصحيح للوحي أبداً ولكن الجاهل يظن أن تلك الشبهة 
عقلية وهي جهلية خيالية من جنس شبه السوفسطائية» 
فالحاصل أنه إن عارض ما فهمه من النص با هو“ الباطل 
كان جاهاكٌ بالوحي » ومدلوله. وإن عارض مدلوله وحقيقته 


بيان أن المعارضة بين 
العقل والنقل نتيجة 
جهل بالوحي وجهل 
بالعقل 





)١(‏ في هامش ظء م: (مطلب أول الجزء الثاني). 
(۲) م: (والعقل) . 

(۳) ظ» م: (صحة). 

(5) م: (ما هو). 


التي دل عليها فهو جاهل بالعقل. فلا يتصور أن يجتمع لهذا 
المعارض علم بالوحي والعقل أصلاء بل إما أن يكون 
جاهلا )ا وهو الأغلب على هؤلاءء أو بأحدهماء ولسنا ندفع 
معرفتهم ببعض العقليات المشتركة بين المسلمين واليهود 
والنصارى والمجوس وعباد الأصنام. بل ولا ندفع تبريزهم 
فيها وحذقهم بهاء وإما نبين بالبراهين الواضحة أنهم من 
أجهل الناس بالعقليات المتعلقة بأساء الرب وصفاته 
وأفعاله. ى]| هم جهال بوحيه. ويبما جاءت به رسله. وقد 
نفى(الله )7 سبحانه السمع والعقل عمن أعرض عن رسله» 
فكيف يمن عارض ما جاءوا به؟ وأخبر سبحانه أنه لا بد أن 
يظهر لهم في معادهم أنهم لم يكونوا من أهل السمع ولا من 
أهل العقل. 
الوجه الثامن والعشر ون بعد الاثة : 
بيان أصل معارضة أن هؤلاء المعارضين كا تقدم. هم صنفان ملاحدة 
اللاحدة والمعطلة رهرية ومعطلة جهميةء والملاحدة الدهرية: أصل 
لوحي معارضتهم تكذيب الرسل والطعن فيا جاءوا به» فهم 
خصوم الرسل في الأصل. وهؤلاء الجهمية المعطلة قوهم 
0118/1 مأخوذ من قول / أولئك بعينه وطريقتهم مشتقة من 
طريقتهم» بل كلماتهم واحدة» ولكن أولئك سلكوا 
المعارضة بين العقل ونفس الرسالة» وهؤلاء سلكوا المعارضة 
بين العقل وبين أشرف ما جاءت به الرسل وأفضله وأجله 
فتأمل موافقة الجهمية لفرعون خصم موسى وعدوهء فإنه 


أنكر الصانع وهؤلاء وافقوه على إنكار صفاته وأقروا بصانع 
لا صفة له ولا فعلء ولهذا قال بعض الأئمة: كان فرعون 
أعقل من هؤلاء فإنهم اشتركوا في مخالفة صريح العقل 
وتناقضت الحهمية فقالوا: هو صانع للعالم من غير صنع يقوم 
به ولا وصف. ولا مباينة للعالم» ولا دخول فيهء» وجحد 
فرعون أن يكون الله فوق سماواته على عرشه» وكذب 
موسى في ذلك. ووافقته الحهمية على هذا النفي وبهذا احتج 
عليهم الأشعري في كتبه كلهاء والقاضي أبوبكر 
وأبوعمر بن عبدالبر وحمهور أئمة السنة وأنكر فرعون أن 
يكون الله كلم موسى» ووافقه الجهمية على ذلك وأنكر 
أعداء الرسل من المشركين عباد الأصنام والكواكب 
والفلاسفة وغيرهم معاد الأبدان. وخراب العالمء وحقيقة 
الجنة والنارء ووافقهم ابن سينا وأتباعه على ذلك وأخذ 
الجهمية بعض هذا الإنكار فقالوا: تفنى(© الجنة والنارء 
وهذا قول شيخهم جهم. وکلهم أف ما في 
الجنة وأجل نعيمهاء وأفضله على الإطلاق» الذي ما طابت 
الحنة إلا به» وهو النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى من 

فوقهم. وسماع كلامه. وتسليمه عليهم. وخطابه 0 1 
هذا حقيقة الحنة وراس نعيمها فنفوه. وكذبوا بهء وأثبتوا 
أكلا e‏ واا ثم قالوا بنفاده وانقطاعه. وهذا باب إذا 





(۱) سبق ذکر ترجمته» ص ۸۳۹ . 
(۲) م: (نفی). 
(۳) م: (شرف). 


بيان أن الكلام في 
الدين نوعان أمر 
وخبر 


دك »* [النجم :"18 . 


تتبعه(١2‏ من يعلم ما عند القوم , وما جاءت به الرسل ويعتبر 
هذا بهذا يجد أقوالهم مشتقة من أقوال أعداء الرسل . 
إن لا يكدهها أن “تكتحه فإنة 

أخوها غذته أمه بلبانها92) 


الوجه التاسع والعشرون بعد المائة 

أن الكلام في الدين نوعان: أمر وخبر» فا عارض الأمر 
كان من باب المهوى الذي يأمر به الشيطان“ والنفس 
وما عارض الخبر كان من باب الظن والخرص الذي 
هو أكذب الحديث» وهؤلاء لا تجدهم إلا وقد جمعوا بين 
الأمرين» فهم في الإرادات تابعون لأهوائهم. وفي 
الاعتقادات تابعون لظنونهم , قال الله : 


ر 
ت 


إن ا ال واھ ا و ای ی 


وقال تعالى : 

« كد من يکر كاوا اس م: 0 
امول واولدافاس ما E‏ ق َك کہ 2 سَمَم 
لمن فيكم کته چ ھر حْضْم كلْرِى حا ص إن 


[التوبة : 59]. 


)1( ظ» م (نتبعته )2 ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) سبق» ص ۸٩۹۷‏ . 
(۳) ظ: (السلطان) . 
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اتباع الباطل والشبهات وقد نزه سبحانه رسوله عن طريقة 


َال هئ جم مَاصَلَّ كروما 4 
[النجم ١:‏ ؟]. 
فنزهه عن الضلال الذي هو نقيض اهدى» وعن الغي 
الذي هو نقيض ا وقال ا «صلى الله عليه وسلم» 
في خلفائه : عَلَيْكُمْ ا تة الخلفاء الراشدين من 
بعدي ٩)‏ والمقصود أن ما ناقض خبر الرسل كان 55 
وضلا [وقولاً]) على الله غبر الحق» وقد نہى الله سبحانه 


)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 440/1478/10). من طريق العرباض بن سارية. في 
أبواب العلم. باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» ح »781١8‏ وقال هذا حديث حسن 


ورواه أبو داود (عون المعبود .)۳٠١ - ۳١۸/۱۲‏ في كتاب السنةء باب في لزوم 
السنة. ح «488. 

ورواه ابن ماجه .١6/١‏ 15., في المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
اح "؛. 


ورواه أحمد في المسند 5/4؟1. .٠١۷‏ 
ورواه ابن بطة في الشرح والإبانة» ص ١٠١٠ء ٠١١‏ . 
ورواه الدارمي 44/۱ ٥‏ في المقدمة. باب في اتباع السنة. 
ورواه البغوي في شرح السنة .705/١‏ وقال هذا حديث حسن. 
قال الألباني وسنده صحيح . 
وقال أيضاً وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي في «اتباع السئن واجتناب البدع» 
حاشية مشكاة المصابيح ۸/١‏ . 
(۲) (وقولا) : ليست في ظ ولا م والصواب ما أثبت. 
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أن يقال عليه غير الحق. وأخذ الميثاق على اتباع الرسل» 
بذلك فقال: 


اوعنم ت میتی لکلب أن لد يقو لوا لآم إل لی 4 


2 


ت 


E E 
وأخبر سبحانه أنه لا بد أن ينال المفترين غضب من‎ 
رمهم وذلة في الحياة الدنيا وأعظم الافتراء الفرية عليه سبحانه‎ 
ف أسمائه وصفاته وأفعاله» وقد ضمن سبحانه أنه لا بد أن‎ 
يخيب أهل الافتراء ولا بهديهم”"2: وأنه يسحتهم( بعذابه‎ 
قال تعالى إخبارا عن كليمه موسى أنه قال‎ 0 

لرؤوس المعطلة وأئمتهم : 

ود يکم لا نقروا عل اس ڪيا فيس جت يعدا وَفدحَات 
مَنْأفَترَئ »4 [طه: 57]. 

وهذه الأصول التي عارضوا بها الكتاب والسنة©» 
تشتمل على الكذب والفرية في مسائلها ودلائلها كأصول 
الملاحدة من الفلاسفة والدهرية النافين لما أخبر الله به من 


2 


)١(‏ ظ: (يا أيها الكتاب). 


(۳) ظ: (يحسب)؛ م: (يسحت). 


)٤(‏ ظ: (وسنة). 
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أصول الايمان الخمسة(١)‏ وأصول الحهمية المناقضة لا أخبر به 
قن أضفائه وصفانة انما لد راصو 2 
به من عموم قدرته ومشیئته» وأصول الملاحدة الاتحادية التي 
رفعت العقل والنقل والحس. وأبطلت الخلق والأمر والنبوة 
والرسالة والثواب والعقاب. وأصول هؤلاء كلهم أصول”» 
الزندقة والاتحاد المناقضة(© للعقل والدين. 
الوجه الثلاثون بعد المائة : 
إن هؤلاء المعارضين / لا يتم لهم ما ادعوه من المعارضة 
إلا بأربعة أمور يستلزمها قولهم لبس الحق بالباطلء فهذه 
أربعة(*» مقامات0*» تتضمنها أصولهم. بل هذه الأربعة 
هي قواعدهم التي يبنون عليها: أما لبس الحق بالباطل: 
فأنتم تون ها اله الله لهه من الصفات والكلام والعاو 
والاستواء تركيباً وتجسياً ب وون عرشه در 
واستواءهعليه تحيزا)» وتسمون صفاته أعراضاًء وتنزهونه 
غا انال جرادت وتا عب وتك أغرافيا 
وتبطلونها ووجهه الكريم ود جوارج وينكرونها ويسمون 
نفيهم وتعطيلهم تنزيهاً وتقديساً وتوحيدأء فيلتبس الحق 
بالباطل على من لم يعرف مرادهم من هذا التنزيه والتوحيد 





)١(‏ ظيء م: (الخمس). 
(۲) ظ: (صول). 

(۳) م: (والمناقضة) . 
)٤(‏ ظء م: (أربع). 
() م: د 
(5) م: (محيزا). 


1۳ 


]1۸4/1[ 
بيان أن هله 


المارضة ا 
إلا بأر بعة أمور 


الأمر الأول 





والتقديس ولا هن ذلك التجسيم والتشبيه والتمثيل. فإذا 
الأمر الثاني وقعوا في هذا الل والتلبيبس ترتب عليه ضرورة كتمان 
الأمر الثالث والرابع الحق والتكذيب به والتصديق بالباطل ولهذا جعل سبحانه 
كل اثنين من هذه الأربعة فريقين. أما الأولان فقال تعالى : 
« للشو انق بالتيلر تفي الح وان 4 
[البقرة : ”5 ]. 
أو مجزوم على قولين مبنيين على الواو هل هي واو عطف أو واو 
صرف(؟ فمن جعلها واو عطف قال : انى تعلق بكل 
واحد من الأمرين على انفراده. ولو كانت واو صرف لكان 
المنبى عنه جمعه) لا أفرادهما('» ومن جعلها9” واو صرف 
قال: ليس الحق بالباطل مسلتزما لكتمانه ىا يكتم الحق من 
لبسه بما يستره ويغشيه. فه)| متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر فالنبي عن أحدهما نبي عن الآخر بطريق اللزوم ففي 
كون الواو واو جمع إفادة هذا المعنى وإن كتمان الحق ملازم 
للبسه بالباطل لا ينفك عنه ولا يمكن إيقاع أحدهما إلا 
وأعرب وأما القرينان الآخران فقال تعالى : 
رصت ر روه صر 9 رموه مي دده سلس 
«والديت امنأ بالطل وحكهروا بالله أؤلتيك هم 
لْحَيِرُونَ * [العنكبوت : 907]. 
)١(‏ واو صرف: أي استئنافية لأنها تصرف المعنى الذي قبلها عن المعنى الذي بعدها. 
؟) ظء م: («لافرادهما). 


5) ظء م: (جعلها). 
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وقال تعالى : 


ت لو هوا * اش غ ی جج و 
رو 


مإو نظام مس ناقری عل الہ سے زب اوک بال لماجاء مد 
نجهم وى يَلْحكَْرنَ4 [العنكبوت :18]. 
وقال: 


1 4 0 اا کا سج ميس حل < س وت 
# فمن اد مت ذب عل انهو کدی ادق ا 


خد ی 


َس ف جَهَتَ رمتو للَكَِرينَ 4 [الزمر: ”"] . 


وهذان أيضاً متلازمان فكل من صدق بالباطل كذب 
بضده وهو الحق وإذا عرف هذا فا أثبته الله لنفسه من صفاته 
وكلامه وتكليمه واستوائه على عرشه وعلوه على خلقه 
و الق فف وة وها لهه هر الاطل وا مجاه قد 
فصل لنا هذا من هذا ولم يدعه ملتبساً”©. 


ل م م ر م ف 


ا کو ا کے لس تس لت ل ل سس عت ع سج سل 
ھل كم هلت عن ینو ویخی من ی عَنْبِينَة # 
[الأنفال : 7 4 ]. 


فلبس النفاة المعطلة هذا بهذا فاضطرهم اللبس إلى 
كتمان الحق والتكذيب به والتصديق بضذده وإذا أردت معرفة 


(1) ظء م: (افترى كذبا) . 
(۲) ظ: (لمتبس). 


11° 


بيان أن الحق 
والباطل بيه 
اشتراك من وجه 
وافتراق من وجوه 


[1۸0/11 


الوجه الحادي والثلاثون بعد المائة : 
أنه ما من حق وباطل إلا وبينها اشتراك من بعض 
الوجوه. ولوفي أصل الوجود. أو في أصل لإخبار» أوفي 
تجرد المعلومية, اکن شا ماف وکر غاا فاا 
مدذكوراء ولك اعد ھی کاک كي نيا عن اا 
فأحظى الناس بالحق وأسعدهم به الذي يقع على الخصائص 
المميزة الفارقة» ويلغي القدر المشترك فيحكم بالقدر الفارق 
على القدر المشترك ويفصله به وأبعدهم عن الحق وال هدى من 
عكس هذا السبر» وسلك ضده هذه الطريق» فألغى 
الخصائص الفارقة. وأخذ القدر المشترك وحكم به على القدر 
الفارق وأضل منه من أخذ خصائص كل من النوعين 
فأعطاها للنوع الآخرء فهذان طريقا أهل الضلالة اللتان يرجع 
إليهما جميع شعب ضلالههم وباطلهم. مثال ذلك: أن أعداء 
الرسل المكذبين لهم الجاحدين لما جاءوا به من الحق لما أرادوا 
تلبيس الحق الذي جاءوا به بالباطل. أخذوا بينه وبين 
الباطل قدرا مشتركاً. ثم ألغوا القدر الفارق وما اختص به 
أحد النوعين. فقالوا: هذا الرسول شاعر وكاهن ويجنون 
558 ملك ورياسة» وصيت في العالمء » فأخذوا ف 
بين الشعر وبين كلامه الذي جاء به من الترغيب 
5 وحسن التعبير عن المعاني باللفظ الذي يروق 
المسامع ويز القلوب ويحرك النفوس.». فقالوا: هو شاعر. 
وهذا شعر. وضربوا عن الخصائص الفارقة صفحاء وقالوا: 
هو كاهن, لأن الكاهن كان عندهم مغروقاً بالإخبار عن 
الأمور / الغائبة التي لا يخبر بها غيره. وكذلك 


١" 


هذا المدعى لذلك مثله(230. وقالوا: مجنون. لأن المجنون 
يقول و خلاف ما اعتاده الناس. وقالوا: ساحرء لأن 
الساحر يأخذ بالقلوب والعيون» ويحبب تارة وينفر أخرى». 
ولهذا قال لهم الوليد , بن المغيرة وقد سألوه ماذا يقولون للناس 
ف أمر محمد ففكر. ور قوراف أن أقرب ما يقولون: 
هو ساحرء لأنه يفرق بين المرء 000 ومحمد يفعل 
ذلك فإن المرأة إذا أسلمت دون زوجها أو أسلم زوجها 
دونهاء وقعت الفرقة بينه| والعداوة. 

وكذلك قولهم عن القران: أساطير الأولين» أخذوا 
قدرا مشتركا بينه] وهو جنس الإخبار عا أخبر عنه الأولون» 
وهكذا قوم : هو طالب ملك ورياسة وصيت. والمقصود أن 
كل مبطل فإنه يتوصل إلى باطله بهذه الطريق ثم يلبس7» 
ما يدعو إليه خصائص الحق وما ينفر©» عنه خصائص 
الباطل وهذا شأن الساحر فكلامه يخرج الحق في صورة 
الباطل فينفر عنه والباطل في صورة الحق فيرغب فيهء إذا 
عرف هذاء فهؤلاء أخذوا قرا مشتركاً بين ما أثبته الله 
لنفسه من الصفات والأفعال. وبين ما للمخلوقين من ذلك 
وحكموا بذلك القدر المشترك على خصائص الرب سبحانه» 

ألغوا حكم“ تلك الخصائص واعتبارها ثم جعلوا 


)١(‏ ظء م: (لك مثاله)» ولعل الصواب ما أ 
(۲) سبق انظر: ص ۲۰٤۲‏ . 

(۳) ظ› م: (یلبسوا) . 

)٤(‏ ظ» م: (وما نفروا). 

(ه) م: (حكمه). 


11¥ 


بيان أن نفاة الصفاة حكمها حكم خصائص و 07 من أربعة 

اخطارا عن اي أوجة» امثالة: أنع دوا قنترا «مشتركاً بين اليد القدعة 

اوج والحادثة ثم حكموا بما فهموه من 00 0 المشترك على 
القديمة ثم ألغوا القدر الفارق بين اليد واليد ثم جعلوا 
خصائص أحدهما هي خصائص الأخرى واعتبر هذا منهم في 
كل صفة يريدون نفيها. يوضحه: 
الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة 

في بيان حكم لوازم إنك إذا أخذت لوازم المشترك والمميزء وميزت هذا من 

الصفة هذا صح نظرك. ومناظرتك» وزال عنك اللبس والتلبيس» 
وذلك أن الصفة يلزمها لوازم من حيث هي هيء فهذه 
اللوازم يجب إثباتها. ولا يصح نفيهاء إذ نفيها ملزوم كنفي 
الصفة. مثاله الفعل والإدراك للحياةء فإن كل حي فعال 
مدرك وإدراك المسموعات بصفة السمع وإدراك المبصرات 
بصفة البصر. وكشف المعلومات بصفة العلم. والتمييز لهذه 
الصفات. فهذه اللوازم ينتفي(2 رفعها عن الصفة فإنها 
ذاتية لهاء ولا يرتفع إلا برفع الصفة. ويلزمها لوازم من 
حيث كونها صفة للقديم(2 مثل كونها واجبة قديمة عامة 


)١(‏ ظ: (ينتفع). 

(۲) اختلف في جواز إطلاق لفظ القديم والذات ونحوهما على الله سبحانه وتعالى» 
إذ الناس متنازعون هل 7 الله بما يصح معناه في اللغة 0 والشرع وإن لم يرد 
بإطلاقه نص ولا إجماع أم لا يطلق إلا ماورد بإطلاقه نص أو إجماع. فالمتكلمون 
يجميزون الأول» ومن من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها وبين ا 


عند الحاجة فهو سبحانه إنما يدعي بالأسماء الحسنى قال الله عز وجل : وَيِنوا لا سماء 
مسي فادعوة ًا . . . 4 الآية وأماإذا احتيج للإخبار عنه بمثل هذه الألفاظ لمناقشة أهل = 


1۸ 


التعلق. فإن صفة العلم واجبة لله قديمة غير حادثةء متعلقة 
بكل معلوم على التفصيل. وهذه اللوازم منتفية عن العلم 
الذي هو صفة للمخلوق ويلزمها لوازم من حيث كونها صفة 
له» مثل كوا ممكنة حادثة بعد أن لم تكن مخلوقة. غير 
صالحة للعموم مفارقة له. فهذه اللوازم يستحيل إضافتها إلى 
القديم. واجعل هذا التفصيل ميزاناً لك في جنيع الصفات 
والأفعال. واعتصم به في نفي التشبيه والتمثيل وفي بطلان 
النفي والتعطيلء واعتبره في العلو والاستواء تجد هذه الصفة 
يلزمها كون العالي فوق السافل في القديم والحديثء فهذا 
اللازم حق لا يجوز نفيه. ويلزمها كون السافل حاويا() 
للأعلى حيطا به حاملا له. والأعلى مفتقر إليه. وهذا في 
بعض المخلوقات لا في كلهاء بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى 
إلى الأسفل(2. ولا يحويه الأسفل ولا يحيط به. ولا يحمله 
كالسماء مع الأرض. فالرب تعالى أجل شأناً وأعظم أن يلزم 
من علوه ذلك. بل لوازم علوه من خصائصه. وهي حمله 


الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى لأن الأسماء الحسنى هي التي تدل على 
خصوص ما بمدح به وقد جاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن 
ما بعده آيل إليه بخلاف القديم» فالأولى عند الإطلاق العدول عن هذه الألفاظ 
ووصف الله بأسمائه الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة ففيها الغنية لطالب الحق. 
مجموعة فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 250/9 ١01؛‏ توضيح المقاصد ۲۱۷/۲ ؛ 
بدائع الفوائد.» ص .1١5١‏ ؟57١.‏ 

)1( ظ» م (حادثا)» ولعل الصواب ما أثنته . 


11۹ 


من أسباب ضلاهم 
الفرار من تعدد 
صفات الواحد 


[1۸٦/1] 


للسافل وفقر السافل إليه» وغناه سبحانه عنه 
وإحاطته" عز وجل به. فهو فوق العرش مع حمله العرش 
وحملته. وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته 
بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش. وعدم 
حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق, 
وأصحاب التلبيس واللبس لايميزون هذا التمييزء 
ولا يفصلون هذا التفصيل. ولوميزوا وفصلوا دوا إلى 
سواء السبيل. وعلموا مطابقة العقل الصريح للتنزيل 
ولسلكوا خلف الدليل. ولكن فارقوا الدليل وضلوا عن 
سواء السبيل . 
الوجه الثالث والثلاثون بعد الائة 

إن الأصل الذي قادهم إلى النفي والتعطيل. واعتقاد 
المعارضة بين العقل والوحى أصل واحدء. هومنشأ ضلال 
بني آدم» فق الشرار سن ا صفات الواحد. وتكثر أسمائه 
الدالة على صفاته» وقيام الأمور المتجددة به» وهذا لا حذور 
فيه وهو الحق / الذي ل ت که ماو وشا راا 
إلا به ونفيه جحد للصانع بالكليةء وإنكار له. وهذا القدر 
اللازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم 
ونحلهم ٠‏ حتى لمن جحد الصانع بالكلية» وأنكره رأسا 
فإنه يضطر إلى الإقرار بذلك. وإن قام عنده ألف شبهة 


)١(‏ ظ: (وإحاطة). 


(9) ظ: (ينحلهم). 
(۳) ظ م: (بالصانع)» والأولى ما أثبت. 


1 


أو أكثر على خلافهء أما من أقر بالصانع فإنه مضطر إلى أن 
يقر بكونه ا الما قادرا ریا جل ف ومع إقراره 
بهذا فقد اضطر إلى القول بتعدد صفات الواحد. وتكثر 
أسمائه وأفعاله» فلوتكثرت بعد ماتكثرت لم يلزم من 
تكثرها وتعددها محذور بوجه من الوجوه. وإن قال أنا أنفيها 
جملة ولا أثبت تعددها بوجه فقيل له فهل تثبته موجوداً أم لا؟ 
فإن قال: أثبته موجوداء قيل له: فهو هذه الموجودات 
أم غيرها؟ فإن قال: غيرهاء قيل له: فهل هو خالقها أم لا 
فإن قال هو خالقهاء قيل له. فهل [هو]”('" قادر”" عليها عام 
بهاء مريدٌ" لا أم لا؟ فإن قال: نعم هو كذلك اضطر إلى 
تكثر صفاته وتعددهاء وإن نفى ذلك كان جاحدا للصانع 
بالكلية» نافيا له. فيستدل عليه بما يستدل9؟2 على الزنادقة 
الدهرية المنكرين لرهم“ تعالى» ويقال له ما قالت الرسل 
لأمهم : أن ال س4 [إبراهيم : .]٠١‏ 


وهل يستدل عليه بدليل هو أظهر للعقول من إقرارها به 
وبربوبيته؟ . ش 
وليس يصح في الأذهان شيء 
إذا احتاج النهار إلى دليل 


)١(‏ (هو): ليست في ظء مء وما أثبته من المختصر. 
(؟) ظ: (قادة). 

(9) ظ: (مريداً). 

)٤(‏ (عليه بما يستدل): مكرر في ظ. م. 

(8) ظ: (لم بهم). 


1۲۲۱ 


دلالة الفائحة على قيام 
الأمور المتجددة به. 
الأول 


وا فال اا آنه رود وات الو ل غ ل 
قيل له: بل زعمت أنه معدوم'“ متنع الوجود وكل موجود 
محقق أو مقدر(© أكمل منه على هذا التقديرء فضلال اليهود 
والنصارى وعباد الأصنام أعرف به منك» وأقرب إلى الحق 
والصواب منك». وأما فرارك 55 يام الأمور المتجددة به 
ففرزتك هن آم لآ ينيك كؤلة إلا E‏ إلا رين 
ولا يتقدر كونه صائعاً هذا العام مع فيه ا وهو لازم 
لجميع طوائف”» أهل الأرض على اختلافهم حتى للفلاسفة 
الذين هم أبعد الخلق من إثبات الصفات والأفعال هو لازم 
لهم لزوما لا انفكاك لحم عنه. ولهذا قال بعض عقلاء 
الفلاسفة : إنه لا يتقرر كونه 3 للعالمين إلا بإثبات ذلك ثم 
قال: والإجلال من هذا الإجلال واجب» والتنزيه من هذا 
التنزيهمتعين». قال بعض أهل العلم : وهذه المسألة تقوم 
عليها رتب من ألف دليل عقلي وسمعي» والكتب الإهية 
والنصوص النبوية ناطقة بذلك. وإنكاره لما علم بالضرورة 
من دين الرسل أنهم جاءوا به» ونحن نقول: إن كل سورة 
من سورة القرآن تتضمن إثبات هذه المسألة وفيها أنواع من 
الأدلة عليهاء فأدلتها تزيد على عشرة الاف دليل . 

فأول سورة من القران تدل عليها من وجوه كثيرة وهي 
سورة أم الكتاب فإن قوله : ديه يدل عليهاء فإنه 


(۱) ظ: (معدوما. 


(؟) ظ: (يعدد). 


5) ظ م (الطوائف). وما أثبته من المختصر. 


۲۲ 


سبحانه يحمد على أفعاله ى] حمد نفسه عليها في كتابه وده 
عليها رسله وملائکته والمؤمنون من عباده» فمن لا فعل له 
البتة كيف يحمد2١>2‏ على ذلك؟ فالأفعال هى المقتضية للحمد 
ولهذا نجده مقرونا بهاء كقوله : 

لْشَمَدُبَهألَِى حَلَقَاَلسَموتٍوَالأَرّضٌَ)» [الأنعام : »]١‏ 

#لَلَمَديَهالَرِىَهَدَسَالهدًَا» [الأعراف: "17]» 

لد اذى دوالك [الكهف: ١‏ 


ص ص سے 


0 رصح 


«#اخْمَدَِهدَاط سمو تِ وَالْذرضِ »* [فاطر : 


الثاني : قوله : رمت الست ليومت ور بوبيتهللعال تتضمن 
تصرفه فيه وتدبيره له ونفاذ أمره كل وقت فيه. وكونه معه 
كل ساعة في شأن يخلق ويرزق» ويميت ويحيي. ويخفض 
ويرفع» ويعطي وينع» ويعز ويذل» ويصرف الأمور 
بمشيئته"“ وإرادته» وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإهيته 
و 


الثالث: قوله: « التّحْمْ تمي 4 وهو الذي يرحم 
بقدرته ومشيئته من لم يكن راحماً له قبل ذلك. 


الرابع: قوله: « مَلِكِ يوم اليمِبِ » والملك 
هو المتصرف فيا هو ملك عليه ومالك له ومن لا تصرف7» 


)١(‏ ظ: (الحمد). 
(۲) ظ: ربمشيئة). (۳) ط. م: (ومن تصرف) وما أثبته من المختصر. 


يفف 


ولا مالك. 

الخامس: قوله: #آهَرنا لاط الْمسْتَقِم 04 فهذا 
سؤال لفعل يفعله مهم ل يكن موجوداً ق ذلك وهواهداية 
التي هي فعله. فيترتب عليها الاهتداء الذي هو مطاوع 
وهو فعلهم . 

السادس : قوله: اط لين عست عَلنْهِمِ 4. 
ونعمته عليهم وفعله القائم به وهو الإنعام , فلو م يقم به 
فعل الإنعام لم يكن للنعمة وجود البتة. 

السابع : قوله :#إعبرالمعضوب عللهد4 وهم الذين 
غضب الله عليهم بعدما أوجدهم وقام بهم سبب 
الغضب227, فالغضب عل المعدوم حال وقد 0 عن ٠‏ 

]1۸۷/1[ لحني َ 7 الله ا أن العبد إذا قال: 0 

ا ا الله : تف 500 عبدي »۰ قال : 
ملك وم الد قال الله: مجدني عبدي» فإذا قال: 
لإاك سد وياك شَسْتَعِينٌ4. قال الله : هذه بيني وبين 
عبدي نصفين. نصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال: 
«آَمْدنا الصرْط الْسْتَقم » إلى آخرهاء قال الله : هذا 


(YT)‏ ظ» م (یثہت) › والصواب ما أثنت. 


١ 


لعبدي ولعبدي ما سأل“). فهذه أدلة(من)92” الفاتحة 
وحدها فتأمل أدلة الكتاب العزيز بعد على هذا الأصل تجدها 
فوق عد العادين وإحصاء المحصين حتى أنك تجد في الآية 
الواحدة على اختصار لفظها عدة أدلة كقوله: 
سس رہ ر صد م سا سر ا 
«إِنَمَاأمَرُه:ٍإِدآأرَاد سیکا أن یول لکن کوت 4 
[یس :۸۲] . 

ففى هذه الآية عدة أدلة: 

أحدها: قوله: #إمًا أَمْرُهُ4 وهذا أمر التكوين الذي 
لا يتأخر عنه أمر المكون بل يعقبه. 


الثاني : قوله: «إذا©» أَرادٌ شَيئاً» وإذا تخلص الفعل 


للاستقبال. 

الثالث: قوله: #أَنْ يفول لَه وإن تخلص المضارع 
للاستقبال. 

الرابع: أن يقول فعل مضارع إما للحال وإما 
للاستقبال. 


الخامس: قوله: طكنْ» وهما حرفان سبق أحدهما 


(۲) سبق تحقيقه انظر ص كلا . 
(۳) (من): سقط من م. 
)٤(‏ (إذا): ليس في ظء م» وما أثبته من المختصر. 


١ 


دلالة قوله تعالى : 
«إنما أَمرْهُ إذا أرادَ 
شيعا أن بول لَه كنْ 


يكُونُ) 


السادس : قوله: فيكون) والفاء للتعقيب يدل على 
أنه يكو عقيب قوله له «كن) سواء لا يتأخر عنه . 

السابع : أن قوله: طكُنْ» تكوين قائم به سبحانه. 
والكون قد تعقبه ولم ينزح عنهء وقوله تعالى : 

وجا شر یوکن چ اعرف ٠۲:‏ 

فهو سبخائه إغا كلم ذلك الوقت وقرلا: 


يۆونديتە 4 فو 9ء 
لإ ووم ناديهم فقول [القصص :1۲ ] . 
وقوله: 
وادھماری تاا ہکا نَج 
[الأعراف : .]7١‏ 
لهل ينظرو دإ أن ايهم [البقرة: »]۲٠٠١‏ 
#وَجَاءرَيّكَ» [الفجر: 2]7١‏ 


ستو عل الْرّشٍ 4 [الأعراف »]٠٤:‏ 


چ ا 
> 


ولد اردتا ان نيك د يد [الإسراء:١١]»‏ 


فعا مارد 4 [البروج: [٦‏ 


« ريد أَسَدْبكمْ الْسَرَ)» [البقرة: »]۱۸١‏ 
OP‏ ع 
ردا نيف نکم 4 [النساء :۲۸]» 


1۲١ 


a 


3% وشريد يدان وب يڪم ۾ [النساء:۲۷]» 


AE 0‏ ا ف ارش 


م ر عبر "تت 


ومهم ية ومهم الور ونمکن‌ هم فِالْأرضٍ ونی 9 


ر لس سس ار و ل لو دو 2١‏ ر و ا 


فرعو وهلمكن ويحنود هماه ماكانو ذروت ې 
[القصص : c[ «o:‏ 
وواه ا د اليل 4 [الأحزاب : ئ[ 
و قد معا قو َال دك فی روج ھا وتک ال ا 


روو ور 


مع تحاور 4 [المجادلة : 3 

«إِنَى كما أسْمَع ورف » [طه ٤٩:‏ ]» 

إنامعکم مستیعو هُونَ # [الشعراء: 18]. 

ينكان [الرحمن: ۲۹]. 

وهذا عند النفاة لا حفيقة له بل الشؤون للمفعولاات. 
وأما هو فله شأن واحد قديم» فهذه الأدلة السمعية وأضعاف 
أضعافها ما يشهد بها صريح العقل. وشهد ببطلان 
ما خالفها. 

فإنکار() ذلك وإنكار تكش الصفات, وتعذدد 
الأساءء هو الذي أفسد العقل والنقل وفتح باب المعارضة 
)١(‏ ظء م: (ويريد). 
(۲) م: (نزل). 


(۳) ظ: (عنہم). 
)٤(‏ ظ: (فإن كار)؛ م: (فإن كان). وقال في الامش لعله فإنكار ذلك . 


۷ 


بيان أن بعض أئمة 
هؤلاء يقولون إنه 
ليس في العقسل 
مابوجب تنزيه 
الرب سبحانه 


)١(‏ م: (وكلامه). 


بينهم) » وتفصيل أدلة هذه المسألة» وبيان بطلان الشبه 
المعارضة ها يستدعي لدا كيرا ولعلنا إن ساعد القدر أن 
نكتبه» والله المستعان. 


الوجه الرابع والثلائون بعد المائة : 

إن من أئمة هؤلاء المعرضين من يقول: إنه ليس في 
الل ا وا و ا و عن النقائص› 
ولم يقم على ذلك دليل عة عقلي أصلا كا صرح به الرازي وتلقاه 

عن الجويني وأمثاله» قالوا: «وإنما نفينا النقائص عنه 
بالإجماع وقد قدح الرازي وغيره من النفاة في دلالة الإجماع 
وبينوا أنها ظنية لا قطعية» فالقوم ليسوا قاطعين بتنزيه الله 
عن النقائص. بل غاية ماعندهم في ذلك الظن. 
فيا للعقلاء ويا لأولي الألباب كيف تقوم الأدلة القطعية على 
نفى صفات كماله. ونعوت جلاله. وعلوه على خلقه. 
واستوائه على عرشهء وتكلمه بالقرآن حقيقة» وتكليمه 
لموسى حقيقة بكلامه(١)‏ القائم به» ورؤية المؤمنين له 
بأبصارهم عياناً من فوقهم في الجنة حتى تدعي أن الأدلة 
السمعية الدالة على ذلك» قد عارضها صريح العقلء وأما 
تنزيهه عن العيوب والنقائص فلم يقم عليه دليل عقلي. 
ولكن علمناه بالإجماع. وقد قلتمء دلالته ظنية فواله 
لو قال المشبه المجسم بزعمكم ما قال. ما رضي لنفسه بهذاء 
ولكان رب العالمين وقيوم السماوات والأرض أكبر في صدره 


۸ 


وأجل في قلبه من أن ل0© يكون في عقله دليل ينزهه عن 
النقائص» ولعل جاهلا أن يقول: إنا قلنا عليهم ما لم يقولوا 
أو اشتخزنا "ما يستجيزونه هم من حكاية مذاهب الناس 
عنم فا يعتقدونه هم لازم لأقوالهم, فيكذبون عليهم كذباً 
صريحا > ل يقولون» مذهب الحنابلة : إن الله يجوز أن يتكلم 
بشيء ولا يعني به شيكاء ومذهبهم أن الله لا يجوز أن يرى 
وأمثال ذلك مما هو كذب صريح وفرية» مستندهم / فيها 
ما فهموه من لازم قولهم. فنحن لا نستجيز ذلك على أحد 
من الناس» ولكن هذه كتب القوم فراجعها ولا تقلد الحاكي 
عنهم ويكفيك من فساد عقل يعارض الوحي» أنه م يقم 
عنده دليل عقلى ينزه ربه وخالقه عن العيوب والنقائص› 
ع ا م 
على نفسه وعقله أنه أقل وأحقر شأناً أن يعارض الوحي 
ونصوص الأنبياء ثم يتقدم عليها وبالله التوفيق. 
الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة: 

أن يقال هؤلاء المعارضين للوحي بعقوهم» 
لا يمكنكم(" تنزيه الرب سبحانه عن النقائص والعيوب إلا 
أن يتحيزوا إلى أهل السنة ويصيروا أضيافاً لهم ويستضيئوا 
بنورهم . وإلا فلا يمكنكم على أصولكم تنزيه الرب عن 
العيوب البتة» فإنكم نزهتموه عن صفات كماله» وزعمتم 


)١(‏ (لا): سقط من م. 
3( إلا يقولون) كذا 5 ظ» م“ ولعل الصواب حذف (). 


(5) ظء م: (لا يمكنهم), والصواب ما أثبت. (1) ظ: (فلان). 
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[1۸۸/1] 


بيان أنه لا مكهم 
على أصوهم تنزيه 
الرب سبحانه عن 
النقائص 


أنها تستلزم التجسيم وهويستلزم الحدوث» فبذلك نفيتم 
صفاته وأفعاله» فلا قال لكم أهل الإثبات نفيكم هذه 
الصفات يستلزم ثبوت ضدها له» وهو نقص وهو حال على 
من له الكمال كله أجبتموه بأن هذا إنما يلزم في القائل 
للشىء وضده» وأما الرب سبحانه فإنه لا يقبل هذه 
الصفات ولا أضدادها فلا يلزم من سلبه('» عنه ثبوت 
أضدادها كا لايلزم من سلب الكلام والسمع والبصر 
والحياة عن الحجر وصفه بالخرس والطرش والعمى والموت» 
فقال لكم أهل الإثبات : لوجعلتموه قابلاً لصفات الكمال 
وسلبتموها عنه لکان أكمل ممن لا يقبل صفات الكمال 
البتة» فالأعمى والأخرس والأصم والعاجز أكمل من الحجر 
والتراب» فنزلتم درجة أخرى وشبهتموه بأنقص الناقصات 
وهوما لا يقبل الكمال بوجه. فلو أثبتم له صفات الكمال 
كلها على وجه التشبيه والتمثيل بخلقه لكان را ف 
تشبيهكم ٠‏ له بأنقص الناقصات من الحمادات التي لا تقبل 
الكمال فإن الحيوان الذي يقبل أن يتعاقب عليه العدم 
والملكة3) فيكو تازه ا وتارة أصم أكمل من الجماد 


)١(‏ ظ: رسلها). 

(۲) ظ» م: (تشبهکم)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) العدم والملكة: أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي . 
فالوجودي هو الصفة الثبوتية التي تقوم يمن من شأنه الاتصاف بها كالبصر والعلم. 
والعدمى : هو فقدان تلك الصفة كالعمى والجهل. فإن العمى عدم البصر عما من 
شأنه قو البصرء والجهل فقدان العلم عما من شأنه قبول العلم. فالوجودي هو الملكة 
والعدمى فقدانها. 
التحفة المهدية في شرح الرسالة التدمرية .81/١‏ 


1١0 


الذي لا يقبل هذا ولا هذاء بل الحيوان الموصوف ذه 
النقائص مع إمكان اتصافه بهذا الكمال أكمل من الجماد 
الذي لا يقبل ذلك. فإذا قلتم: إن الرب لا يقبل الاتصاف 
بصفات الكمال مع أن المتصف بالنقائص يمكنه الاتصاف بها 
جعلتموه أنقص من الحيوانات وكان من وصفه ذه النقائص 
خيراً منكم» وهم يشنعون بما يحكي عن ضلال اليهود 
والنصارى أن الله ندم على الطوفان حتى عض أصبعه 
وجرى الدم» وبكى على الطوفان حتى رمد وعادته 
الملائكة('2 وأمثال ذلك وهؤلاء مع كفرهم وضلالهم أحسن 
قولاً فيه ممن يقول: إنه لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال» 
بل من جعله يأكل ويشرب, وينام ويألم خير ممن جعله بمنزلة 
الأحجار والجامدات التي لا تقبل هذه الصفات. فا مشبهة 
المحضة خير منكم وأحسن قولاً في ربهم. وخالقهم. وأما 
E‏ 


وإغا يصفون الله بصفات کماله ونعوت ا ويشتود 


أفعاله حقيقة حقيقة لا جازاً کا یشتون ذاته وصفاته» ولا يشبهون 
الله بخلقه ولا يمثلونه بهم والله سبحانه أجل في صدورهم 
وأعظم في قلوبهم من أن يشبهوه بخلقه أو ينفوا عنه صفات 
كماله وأفعاله فيشبهونه بالجامدات العادمة للكمال وقبولهء 


يوضحه : 


(۱) سبق» انظر ص ۸۳۱ . 


۲۳۱ 


بيان أن الله تعالى 
عاب الة المشركين 
بنفس ما وصفتم به 
الإله الحق سبحانه 


بيان أن مقالة المعطلة 
شر مقالات أهل 
الأرض 


الوجه السادس والثلاثون بعد المائة : 

وهو أن الله سبحانه عاب الة المشركين بنفس 
ما وصفتم الإله احق سبحانه به( فعابها بأنها لا تتكلم 
ولا تكلم عابديهاء وقلتم إن هذا من خصائص الربوبية 
وعابها بأنها لا نسمع ولا تبصرء وقلتم: إن إثبات السمع 
والبصر للرب يقتضي التشبيه والتجسيم. وعابها بأنها 
لا تضر ولا تنفع ولا تهدي السبيل» فنفى عنها هذه الأفعال» 
وقلتم ليس للقديم فعل يقوم به البتةء فإنه لوقامت به 
الأفعال لكان علا للحوادث, وعاها بأنها لا يد لها تبطش 
بهاء ولارجل تمشي بهاء ولاعين تبصر بهاء وقلتم بأن 
العا فاه كلت انا لوو لك وا 
بالجوارح والأبعاض. وجيع) ماعاا به إنغا هو نفي 
وسلب» ل يعبها بصفة ثبوتية البتق» وعندكم أعظم 
التنزيه السلب والنفي الذي هو جاع ماعاب به الهة 
المشركين . 
الوجه السابع والثلاثون بعد المائة : 

إن الطوائف كلها اتفقت على إثبات موجود واجب 
بنفسه قديم أزلي لا يجوز عليه العدم / ثم تنازعوا فيها يجب 
له ويمتنع عليه تنازعا لا يحصيه إلا رب العباد» ولم تختلف 
مقالات أهل الأرض في شيء كاختلافهم في رهم تعالى» 





)١(‏ ظء م: (بها)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) ظىء م: (جمع)» ولعل الصواب ما أثبت. 
2 ظ» م (لن). ولعل الصواب ما نت 


۳۲ 


وأحدث الأمم عهداً هذه الأمة وهذه مقالاتهم قد فاتت 
الحصر. وقد حكى منبها أهل المقالات ما بلغهم وأعظم من 
استوعبها الأشعري في مقالاته. وقد حدث بعده مقالات 
م يحكها ولم يودعها كتابه» وكل يدعي أن العقل دله على 
تلك المقالة"“ وصحتهاء وإذا جاء السمع بخلافها لأ) 
إلى طاغوت من هذه الطواغيت الأربعة") ومقالة النفاة 
المعطلة شر مقالات أهل الأرض على الإطلاق وأشدها 
مناقضة للمعقول والمنقول. فإنهم يصفونه بصفات المعدوم 
الصرف. بل بصفات الممتنع الوجود يعني بصفات المعدوم 
والممتنع, ما يخبر به عنه. ويحكم به عليه. وإلا فليس هناك 
صفة ولا موصوف فيقولون ليس هوفوق خلقه. 
ولا هو مستو على عرشه» ولا هوداخل العام ولا خارجه. 
ولا متصلا به ولا منفصلاً عنه. ولا مبايناً له ولا محايداً 
ولا مجاوراً. ولا فوق ولا تحت» ولا يصعد إليه شيء» 
ولا ينزل من عنده. ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا رفع 
المسيح إليه. ولا عرج برسول إليه. ودنا منه حتى كان قاب 
قوسين أوأدى. ولا يقرب منه شيء (ولا يقرب من 
شيء)“ ولا ينزل كل ليلة إلى ساء الدنيا ولا يأتي يوم 
القيامة في ظلل من الغمام. ولا يجيء للفصل بين عباده» 
ولا ترفع إليه الأيدي ولا يشار إليه بالأصابع» ولا يكن 
(1) م: (المقالات) . 

(۲) م: (لحأوا) . 

(۳) ظء م: (الأربع). والصواب ما أثبت. 
)٤(‏ (ولا يقرب من شيء): سقط من م. 


روفرف 


بيان أن اللوازم التي 
تلزم المعطلة شر من 
اللوازم التي تلزم 
المشبهة 


رؤيته البتة» ولا قال» ولا یقول ولا یکلم ولا يتكلم. 
ولا نادى. ولا ينادي. ولا له علمء. ولا قدرة» ولا حياة 
ولا سمع» ولا بصرء ولا إرادةء ولا وجه» وا 
ولا عڍن» ولا إصبع. وغلاتهم يقولون: لا يسمى حيا عاما 
قادرا إلا بطريق المجاز» ويقولون: لو أثبتنا هذه الصفات لزم 
أن يكون جسياًء والجسم مركبء والمركب ممكن, والممكن 
محدث. فإثبات هذه الصفات تنافي قدمه. ووجوب وجوده. 

ما أهل الإثبات فيقولون: الموصوف بهذه الصفات السلبية 
0 عنه الصفات الثبوتية لا يكون إلا ممتنعاء والامتناع 
ينافي الوجود فضا عن وجوبه» والذين وصفوه بهذه 
السلوب» وصفوه بما لا يتصف به إلا ما يمتنع وجوده» ومن 
وصف ما يجب وجوده بما يمتنع وجوده فقد جعله دون المعدوم 
الممكن الوجود. ويقولون للمعطلة النفاة: أنتم أقررتم من 
وصفه بما يستلزم الإنكار بزعمكم. فوصفتموه بما يستلزم 
الامتناع من وصفه» ومن وصف با يستلزم الحدوث على 
ظنكم» فوصفتموه با يستلزم العدم والأجسام الجامدة خير 

من المسلوب عنه هذه الصفات فضلا عن الأجسام الحية 
الناقصة» فضلا عن الأجسام الحية الكاملة قالوا: ومن 
المعلوم أنه إذا دار الأمر بين وجود حي كامل وبين معدوم 
أو متنع كان الموجود ع من حادم يوضحه . 
الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة : 

أن اللوازم التي تلرم المعطلة النفاة شر من اللوازم التي 
تلزم المشبهة المحضةء دع الثبتة لحقائق الأسماء والصفات 
لمنزهين ين الله عن شبه المخلوقاتفإنهم يلزمهم عشرة لوازم : 


١75 


أحدها : جحد الصانع ونفيه. 

الثاني: سلب كماله عنه. 

الثالث: وصفه بالنقائص والعيوب. 

الرابع : تشبيهه بالجمادات الناقصة . 

قامس ب اوا ف الات 

السادس : الطعن في| أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه 
رسله. 

السابع : القدح في علم الرسول أو بيانه أو نصحه 
أو الجمع . 


الثامن : إفساد الفطر والعقول وتغييرها عما فطرت عليه 
كإفساد الشياطين لها بالشرك واتباع الغي . 


التاسع : إلقاء العداوة بين الوحي والعقل ودعوى 
تناقضه) وتعارضها. 

العاشر: القدح في شهادة العقل فإنهم إذا جوزوا 
معارضته ومناقضته لكلام الله ورسوله. فقد قدحوا فيه 
أعظم القدح» وجرحوه أبين الجرح» ويكفي في جرحه() 
و" الطعن في شهادته إقرارهم بأنه مضاد مناقض لما بعث 
الله به رسوله. وأنزل به كتابه.» وحينئذ فنقول في: 


)1( ظ» م (جروحه)» ولعل الصواب ما أثبته . 
)۲( لست الواو في ظ» م“ ولعل الصواب إثباتها. 


1o 


بيان أن تقدمهم 
العقل فاح وإساءة 
للعفل 


[14۰/1] 


بيان كذب العقل 
المعارض لما جاءت به 


الرسل 


الوجه التاسع والثلاثين بعد الائة : 

إنكم أسأتم القول في العقل غاية الإساءة. وقدحتم فيه 
أعظم القدح. فإن الله سبحانه ركب العقول(2 في عباده. 
ليعرفوا بها صدقه وصدق رسله. ويعرفوه بهاء ويعرفوا 
كماله وصفاته. وعظمته وجلاله وربوبيته وتوحيده("2. وأنه 
الإله الحق وما سواه باطل. فهذا هو الذي أعطاهم العقل 
لأجله بالذات والقصد الأول. وهداهم به إلى مصالح 
معاشهم التي تكون / عونا هم على ما خلقوا لأجله وأعطوا 
العقول له. فأعظم ثمرة العقل معرفته(" لخالقه وفاطره» 
ونر صفات كمالةع وكرت جاذله وأفعالة ودف رسله 
والخحضوع. والذل والتعبد له فإذا أقررتم على العقل بأنه 
لا يدرك ذلك. ولا يصدق ذلك بهء بل يعارضه ويكذبه. 
ويرده» فقد نسبتموه إلى أقبح الجهل» وأعظم شهادة الزورء 
E NS‏ 
شهادته2*» على ما شهد الله به لنفسه وشهدت له به رسله من 
أولهم إلى اخرهم وحينئذ فنقول في: 
الوجه الأربعين بعد المائة : 

أن الشهادة تعتمد عل الشاهد وصدقه فإنها خبر. 
ولا ان کون ال غالا مادقا وقد علم كذب العقل 
المعارض لما جاءت به الرسل (قطعاً وجملة فإنه لا يجتمع 


؟) ظء م: (توحيدهم). 


(۳) م: (معرفة) . 
(5) م: (شهادة). 


١ 7” 


صدقه وصدق الرسل» ولا صحة ماأخبر به وصحة 
ما أخبرت به الرسل)» لاستحالة الجمع بين النقيضينء 
وحينئذ فيلزم من قبول شهادته تكذيب شهادة الرسلء هذا 
لولم يعلم كذبه فيها شهد به إلا بمجرد مخالفته لما شهدت به 
الرسل» فكيف إذا علم كذبه بشهادة عقل اخر أصح منه 
وأذكى وأصدق؟ كيف وقد علم كذب العقل الشاهد 
بخلاف ما جاءت به الرسل بوجوه كثيرة من منافضته 
إثباتها للزوماتهاء وتفريقه بين المتساويين. وجمعه بين 
المختلفين. فقل علم كذبه وجهله من هذه الوجوه الثلاثة, 
فلا يصلح أن يستشهد به على خالفة السمع بوجه من الوجوه 
يوضحه . 
الوجه الحادي والأربعون بعد المائة : 

وهو أن هؤلاء المعارضين ردوا حكم العقل الصريح 
0 على المقدمات الضرورية الفطرية. ونسبوه إلى 
البطلان» وحينئذ فلا يمكنهم أن يقيموا معقولاا صحيحا على 
خلاف ما دل عليه السمع البتة لأن حكم العقل الذي ردوه 
وأبطلوه. أظهر وأبين وأصدق من حكم العقل. الذي قلموه 
على كلام الله ورسوله بما لا نسبة بینہ|» فصاروا ٤‏ ذلك 
بمثابة حاكم فاسق ظالم رد شهادة العدول المبرزين في 
العدالة» وقبل شهادة المجهولين والمعروفين بالكذب والزور 
والفسق ثم لم يكفه ذلك حتى عارض شهادة أولئك العدول 
الصادقين بشهادة هؤلاء الفسقة الكاذين . ثم قدمها عليها. 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من م. 


۳Y 


بيان أن هؤلاء ردوا 
حكم العقل 
ارچ 


وطعن في أولئك العدول فارتكب أنواعاً من الجهل والظلم 
جمع فيها بين إبطال(2 الحق وتحقيق الباطل. وتزكية شهود 
الزور والطعن في شهادة(2 العدول فتوهوا9” العقول 
الصحيحة والنصوص الصريحة. وضيقوها(*؟» واستدعوا 
الفقول3» الفاسيدة:..والأقرال الكاذية “فولوها- مكانياء 
واستعملوها كما قال أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب97) 
إمام الأشعري وأصحابه في كتاب الصفات مما نقله عنه 
أبو بكر بن فورك» فقال في الكتاب المذكور في باب القول في 
الاستواء وهذا لفظه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته» وأعلمهم جيعا 
به يجيز السؤال بأين» وبقوله ويستصوب قول القائل : إِنه 
في السماء. ويشهد له بالإيمان عند ذلك. 


وجهم بن صفوان وأصحابه. لايجيزون الأين 





)١(‏ ظ: (أطال). 

(؟) ظء م: (الشهادة). والصواب ما أثبت. 1 

(5) فتوهوا: التيه المفازة بكسر التاء. وهي التي لا علامة فيها يهتدى بها وتاه يتيه تيها ضل 
عن الطريقء وتاه يتوه توهاً لغة» والمعنى ضللوا العقول الصحيحة. 
المصباح المنير ۹۸/١‏ مادة تيه. 

. ظ: (وضيقواها)‎ )٤( 

() ظء م: (بالعقول) والصواب ما أثبت. 

(5) ابن كلاب: هو عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري» أبو محمد وإليه 
تنسب «الكلابية» وكان متکلا وتوفي حوالي ٠١‏ وقال فؤاد سزكين «يبدو أن جميع 
كتبه قد شاعت غير أننا نجد بقايا منها في مقالات الأشعري كا أن بعضها قد أخذه 
ابن قيم الحوزية 5 كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية ص .)١١١‏ 
لسان المیزان ۰۲۹۰/۳ ۲۹۱؛ تاريخ التراث العربي .58/14/١‏ 


۳۸ 


- زعموا ‏ ويحيلون القول به. ولو كان خطأ كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول 
ها لا تقولي“ ذلك فهو قسمان: إنه عز وجل محدود في 
مكان دون مكان. ولكن قولي: إنه في كل مكان لأنه 
الصواب دون ما قلت. كلاء لقد أجازه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع علمه بما فيه وأنه أصوب الأقاويل» والأمر 
الذي يجب به الإيمان لقائله. ومن أجله شهد لما بالإيمان 
حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك؟ والكتاب 
ناطق به» وشاهد له» قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب 
الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ماذكرنا من هذه الأمور 
لكان فيه مايكفي. كيف وقد غرس الله في الفطرة 
ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منهى ولا أوكد؟ 
لا بل لا تسأل أحداً9 من الناس عنه ر ولا ف 
ولا مؤي ولا كافرا فتقول: أين ربك؟ إلا قال, في السماء. 
إن أفصح أوأومأ بيده» وأشار بطرفه إن كان لا يفصح › 
لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل. ولا جبل» 
ولا رأينا ها ادا داعال زافعا يديه إلى الاو ودا أخدا 
غير الجهمية يسأل عن ربهء فيقولون في كل مكان 
کار وهم يزعمون أنهم أفضل الخلق كلهم» فتاهت 
العقول وسقطت الأخبار» واهتدى جهم وحده / وخمسون 
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)١(‏ ظ: (لاتقو لولي) وهذا خطاب للجارية التي سأها النبي صل الله عليه و سلم أين 


الله؟ قالت في الساء وقد سبق تحقيقه ص ."١7‏ 
(۲) قسمين: كذا في ظ» م. 


(۳) ظ م: (في الله) والصواب ما أثبت. (4) ظء م: (أحد) والصواب ما أثبت. 


۳۹ 


رلا معه» نعوذ بالله من الخذلان ومعضلات الفتنء ثم 
ألزمهم ابن كلاب( بمذهب الدهرية الملاحدةء وأن يكونوا 
وهم بمنزلة واحدة. فقالء في هذا الكتاب يقال للجهمية : 
أليست الدهرية كفارا ملحدين في قولحم . إن الدهر هو واحد 
إلا أنه لا ينفك عن العام ولا ينفك العام عنه" ولا يباين 
العام ولا يباينهء ولا يماس العالم ولا يماسه. ولا يداخل 
شيئا من العالم ولا يداخله. لأنه واحد والعالم غيرمفارق له 
فإذا قالوا: نعم. قيل لهم صدقتمء. فلم أثبتم المعبود بمعنى 
الدهرء وأكفرتم من قال بمثل مقالتكم؟ هل تجدون بينكم 
وبينه فرقا أكثر من أن سميتموه بغير ما سموه به وقد قلتم إنه 
غير مفارق العالم. ولا العام9؟ مفارق7؟» له. ولا هوداخل 
في العالمء ولا العالم داخل فيه» ولا ماس للعالمء 
ولا العام ماس له؟ ولم رجعتم على من خالفكم بالتكفير 
وزعمتم أنهم كفروا لأنهم قالوا: واحد منفرد باين؟ 
فلم لا كنتم أولى بالكفر(" والتشبيهة منهم. إذا زعمتم مثل 
زعم الملحدين. وقلتم مثل مقالة الضالين.» وخرجتم من 
توحيد رب العالمين؟ . 

وقال في موضع اخر من هذا الكتاب: وأخرج من 


)١(‏ ظء م في الحامش: (قف. قول بن كلاب). 
(؟) م: (ولا ينفك عنه العالم). 
(۳) (ولا العالم) : مكرر في ظ. 


14° 


العقل والخبر من قال. إنه سبحانه لا داخل العالم 
ولا خارجه» لأنه نفاه لقا تتاو وألزم الجهمية في موضع 
آخر منه. مفارقة('» صريح المعقول حيث زعموا بأنه سبحانه 
فعل الأشياء لا بائنة عنه» ولا قائمة به حالة فيه» وهذا 
لا يثبته عقل عاقل. وأخذ هذا من حجة الإمام أحمد وأئمة 
السنة على هؤلاء, المعطلة الجهمية. 

قال الإمام آحمر() ف كتابه الذي خرجه ٤‏ الرد على 
الزنادقة والجهمية0© وذكره الخلال في الجامع» والقاضي 
دعن وات ا ا 
الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش: وإذا أردت أن 
تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان, 
ولا يكون في مكان دون مكان. فقل له: أليس الله كان 
ولا شيء؟ فيقول: : نعم. فقل له: حين خلق الخلق خلقه 
في نفسه او غاا مو ف فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال©»2, 
إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه 
خلق الحن والشياطين في نفسه20: وإن قال: خلقهم خارجاً 


)١(‏ ظء م: (المفارقة). ولعل الصواب ما أثبت. 
؟) ظء م في المهامش: (قف قول الإمام أحمد). 


(9) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد. ص ۱۳۸ ۱۳۹ بتحقيق ا 
عميرة» وهو مذکور في باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله : لما کون من نجوی 
اة إل هو رابعهم ولا خمسة إل هو سَادِسهم 4 (الآية)» وهو الباب الذين يلي الياب 


الذي ذكره المؤلف. 
)٤(‏ الرد على الجحهمية زاد لا بد له من واحد منها. 
() الرد على الجهمية : أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. 


۲۱ 


من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضاً كفراً *حين زعم أنه 
دخل ف كل مكان وحش قذر رديء» فإن قال : خلقهم 
خارجاً من نفسه ولم يدخل فيهم رجع عن قوله كله 
أجمع*0. 


فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بصريح العقل وبديهته 

ن أنه لابن إذا لق ا لن من أن عله ماتا لد أو محايثاً 
له ومع المحايثة إما أن يكون هوفي العام وإما أن يكون 
العام فیه» لأنه سبحانه قائم بنفسه إذا كان محايثاً لغيره 
فلا بد أن يكون أحدهما حالا ل لخن بخلاف ما لا يقوم 
بنفسه كالصفات فإنها تكون قائمة بغيرهاء فهذا القسم 
م يحتج أن يذكره لظهور فساده وكذلك قول من يقول: 
لا هو مباين» ولا محايث لما كان صريح العقل [يدل على]9» 
بطلانه لم يدخله في التقسيم. والمقصود أن أئمة الكلام وأئمة 
السنة متفقون على أن قول الجهمية مخالف لصريح العقل 
والنقل» وفطرة الله التي فطر عليها عبادهء وأنه لا يمكن 
أحد“ أن يقول بقوهم حتى يتوه“ العقل والسمع ويفارق 


ا 


)١(‏ ما بين النجمتين ليس في كتاب الرد على الجهمية المطبوع بتحقيق الدكتور عبدالرحمن 
عميرة. وهذا النص موجود في نفس الكتاب ص 0# بتحقيق إسماعيل الأنصاري, 
طبع رئاسة البحوث . 

(۲) (يدل على): ليست في ظ» م» وا تستقيم العبارة. 

(۳) ظ» م: : (أحدا)» والصواب ما آثبت . 

. ۱۲۳۸ سبق ذكر معناهاء انظر: ص‎ )٤( 


£۲ 


الوجه الثاني والأربعون بعد المائة 

أن فحول الكلام وأئمة النظر والبحث الذين سبروا 
المقالات» وتبحروا في المعقولات» قد شهدوا لطريقة“ 
النفاة المعطلةء بمناقضتها للسمع والعقل» وأن السمع 
والعقل إنما يقتضيان الإثبات وعلو الرب على جميع 
المخلوقات واستواءه على عرشه فوق سبع سماوات. 

قال أبو الحسن الأشعري9 في كتاب الإبانة والموجز 
والمقالات. وهذا لفظه في كتاب الموجز9” إذ هومن أجل 
كتبه المتوسطات : إن قال قائل(؟2: ما تقولون في الاستواء. 
قيل له نقول: إن الله عزوجل مستو على عرشه”؟. ك) 


قال: 
«اليَمَنْعلَالْمَر ش ستو © [طه: 9]. 
وقد قال: 
SANE‏ 
ز[فاطر: .]٠١‏ 
وقال: 
ف بل رفعه آل مه 4 [النساء : .]١84‏ 


بيان أن أئمة أهل 
الكلام قد شهدوا أن 
طريقة النفاة مناقضة 


للسمع والعقل 


الأشعري 





)0 ظء م: (بطريقة)» والصواب ما أثبت 

(؟) في هامش ظء م: (قف على كلام الأشعري). 
(۳) انظر: الإبانة ۰/۲ 1۹. 

)٤(‏ (قائل): ليست في الإبانة. 

(©) الإبانة زاد: استواء يليق به من غير طول استقرار. 


١7” 
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)1( الإبانة زاد: فلا کان العرش فوق السماوات قال :منم مقا 


وقال: 
يدامر ص التمل لالس ترس د4 
[السجدة : 6]. 
وقال حكاية عن فرعون: 
هلمن بني صرحا لعل تل الم نعو حت 
لسَّموتٍ فَأَطْيِمْ لله وى وَإِقْ a‏ 
[غافر: 25 /ا"]. 
اټ هوى ى ف أذ الل عو وجل قوق" البدما زاك 
وقال عز وجل : 
ءامن من فی السا اه / أن خف بك لأر 4[ املك :1[ . 
والسماوات فوقها العرش(١)‏ الذي هو فوق السماوات 
وكل ما علا فهو ساء. فالعرش أعلى السماوات» (وليس إذا 
العرش الذي هوأعلى السماوات)20 ألاترى أن الله 
سبحانه ذكر السماوات فقال: 
لوَجَعَلَالْمَمَرَِِنَوًا # [نوح:١1].‏ 


وم يرد أن القمر ملأهن چ وأنه فيهن حميعاًء ورأينا 
المتلفين جميعا قرف آنه بهم إذا دعوا : نحو السماء. لأن الله 





مں ر لسَمَإءِ 4 لأنه مستو 


على العرش ا فوق ارم 


١5 


عز وجل مستو على العرش الذي هوفوق السماوات» فلولا 
أن الله عزوجل مستو على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو 
العرش كا لا يحطونه('2 إذا دعوا نحو الأرض قال: وقال 
قائلون من الجهمية والمعتزلة والحرورية") إن معنى قوله : 


اا 


امن عل المرشاستوی »* [طه: ]٥‏ . 

إنه استولى وملك وقهر وأن الله في كل مكان وجحدوا 
أن يكون الله0” على عرشه كا قال أهل الحق: وذهبوا في 
الاستواء إلى القدرةء قال: ولو كان هذا كاذكروه كان 
لا فرق بين العرش والأرض السابعة, لأن الله قادر على كل 
شيء والأرض فالله قادر عليها؛». وعلى كل مافي العالم 
فلوكان الله مستو على العرش بعنى الاستيلاءء 
وهو سبحانه مستول على الأشياء كلها كان مستوياً على 
العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار, 
لأنه قادر على الأشياء ومستول عليها وإذا كان قادراً على 
الأشياء كلهاء ول جز عند أحد من المسلمين» أن يقول إن 
الله مستو على الحشوش والأخلية. لم يجز أن يكون الاستواء 
على العرش الاستيلاء الذي هوعام في الأشياء كلهاء 
ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الآشياء 
كلهاء قال: وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية» أن الله في 





)1( ظ» م (نحيطونها). والصواب ما أثبت. 
(؟) سبق انظر: ص ."١5‏ 
)۳( الإبانة زاد: مستو. 


(5) الإبانة زاد: وعلى الحشوش. 


١6 


كل مكان فلزمهم أنه ف بطن مريم والحشوش والأخلية. 
وهذا خلااف الدين تعالى عن قرهم . 
ثم قال(١):‏ ودليل آخر وقوله سبحانه : 


EE AES 


ينرق افق اذيك ناكا 4 [الشورى: .]©0١‏ 

فقد خصت الآية البشر دون غيرهم تمن ليس هومن 
جنس البشرء ولوكانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد 
من الشبهة. وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول 
وماكات: لأحد أن يكلمة اللا إلا وجا اومن ورا 
حجاب”"2. فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول: ما كان 
لجنس من الأجناس أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء 
حجاب””2. ويترك أجناساً لم يعمهم بالآية فدل ما ذكرنا على 
أنه خص البشر دون غيرهم»0). 

ومقصود الأشعري بهذا الكلام أنه على قول النفاة 
لا فرق بين البشر وغيرهم. فإنه عندهم لا يحجب الله تعالى 
أحدا بحجاب منفصل عنه. بل هو محتجب من جميع الخلق 
بمعنى أنه لا يمكن أحدا أن يراه فاحتجابه عن بعضهم دون 
بعض» دليل على نقيض قوهم» وذلك أن نفاة المباينة 


. ٠٠١/۲ انظر: الإبانة‎ )١( 

(۲) الإبانة زاد: أو يرسل زا 

(۴) الإبانة زاد: أو أرسل رسولاً. 

(5) انتهى كلام أبي الحسن الأشعري. انظر: الإبانة ١١١/۲‏ . 


۲٦ 


يفسرون الاحتجاب بمعنى عدم الرؤية» لامتناع قبول الذات 
هاء لا لمانع منفصل ينعها من حجاب منفصل عن 
المحجوب. وإذا كانت الذات غير قابلة للرؤية بل حجابها 
عدم قبوها لتعلق الرؤية اء كان هذا الحجاب إلى جميع 
المخلوقات واحداء ولم يختص به البشر دون غيرهه(» 
فلم أخبر أنه يكلم البشر من وراء حجاب, دل على أنه قد 
يكلم غيرهم27 مع رفع ذلك الحجاب كرا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لجابر بن عبدالله : «إن الله ما كلم أحدا إلا 
من وراء حجاب وإنه أحيا أباك. وكلمه كفاحا)29 وكا في 


)١(‏ ظء م: (غيره). 

(۲) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 750/8). من طريق جابر بن عبدالله في كتاب التفسير, 
تفسير سورة آل عمران. ح ۰۹۷٤ء‏ وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
«ورواه ابن ماجة ١/لا#.‏ في المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» ح 2١18‏ 
ط . الأعظمى . 
ورواه الحاكم في المستدرك .1٠١ .١١*/5‏ في كتاب الجهاد وقال صحيح الإسناد 
وم يخرجاه) وفي سنده أبو حماد قال الذهبي : «أبو حماد وهو المفضل بن صدقة. قال 
النسائي متروك» ورواه البخاري في خلق أفعال العباد 8#/ #4 . 
ورواه ابن أي عاصم في السنة .717/١‏ وقال الألباني إسناده حسن رجاله صدوقون 
على ضعف في موسى بن إبراهيم بن كثير. 
ورواه ابن بطة في كتابه الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة» ص ١٠١١ء‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۱۷/۹ «رواه الطبراني والبزاز من طريق الفيض بن وثيق عن 
أبي عبادة الزرقي وكلاهما ضعيف وفي رواية للطبراني حماد بن عمر وقال: «رواه 
الطبراني وفيه حماد بن عمر وهو كذاب». 
ومعنى كفاحاً: لقيه مواجهة ومنه قول الشاعر: 
أغاال: مخ تكب له النان يلها , > فاا ون يكب ك لسغن 
«FAVA / °‏ مادة كفح . 


4۷ 


[14۳/1] 


الحديث: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
حجاب يحجبه. ولا ترجمان)(21 فلا يناقض هذا ما دلت عليه 
الآية» فإن هذا في الدنيا وما دلت عليه السنة في داز الآخرة: 
وکل عبدالةارن .حرام وال د حابر كان بعد اموت ل يكن 
في الدنياء قال الأشعري : «دليل اخرء قال الله عز وجل : 


« ثم ردواِلَ أسَمَولنهُمْألْسَيّ » [الأنعام : 17] . 
كال تماق : 
«وَلوَْكدوقِسواع رَيَهِمقَالَ ليس هذا بالْحَنَ ‏ 
[الأنعام : 9”]. 

وقال: 
9 وَلَوْتَريإِذِالْمُجْرمُورت تاكسوأرء وسيم عند ريهم م 4 

[السحدة :7 .]١‏ 
وقال تعالى : 


ساعد ع 


لِوَعْرِضُواأ عَلَرَيْكَ صَفًا» [الكهف:48]. 

قال: «كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه 
فيه» وأنه مستو على عرشهء سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراًء الذين لم يثبتوا له في وصفهم حقيقة, 
ولا أوجبوا له" بذكرهم إياه وحدانية » إذ كلامهم يؤول إلى 
التعطيل وجميع أوصافهم / تدل على النفي. يريدون بذلك 
زعموا ‏ التنزيه ونفي التشبيه فنعوذ بالله من تنزيه يوجب 


النفي والتعطيل» . 


. ۱۹۷ سبق تخريجه. ص‎ )١( 
ظى م: (هم).‎ )0 


€۸ 


ووجه استدلاله ذه النصوص أا صريحة 5 المباينة 
لقاب وال عرفا عون NSE‏ 
ولا خارجه م يصح شيء من ذلك فهذه النصوص صريحة 
ف سا :العام ومقابلته للواقفت ونبد خی بکرن اک 
الرأس قدامه» فلو لم يكن فوق العرش بطلت هذه النصوص 

قال الأشعري(٠:‏ وروت العلماء عن ابن عباس أنه 
قال: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإن بين 

وهذا الحديث قد رواه أبو أحمد العسال(2 في كتاب 
المعرفة من حديث عبدالوهاب الوراق(" ثنا على بن عاصم 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
تفكروا: فى علق :الك ولا گرا ق دات اھان مان 
كرسيه إلى السماء السابعة» سبعة الاف نور وهو فوق ذلك» 
ثم قال: عبدالوهاب الرجل الصالح العالم الذي سئل الإمام 


. ۱١۸/۲ انظر: الإبانة‎ )١( 


(0) أبو أحمد العسال: هو محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني أبو أحمد المعروف بالعسال 
ولد سنة ۲٦۹‏ من علماء الحديث من كتبه «الشيوخ» و «التفسير» و «التاريخ» و «المعرفة» 


۳( هو عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع ع أبو الحسن البغدادي الوراق قال النسائي مه » 
وكان من خواص الإمام أحمد رحمه الله وقال عنه الإمام أحمد عافاه الله قل أن ترى 


مثله. توفي سنة 78١‏ . 


سير أعلام النبلاء 77/17. 54"؛ تهذيب التهذيب ٠458/5؛‏ الجرح والتعديل 


. ۲٤۸ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص‎ ۷/٦ 
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أحمد من يسأل بعدك؟ فقال: سلوا عبدالوهاب الوراق(. 


قال من زعم أن الله ها هنا فهو جهمي خبيث . إن الله 
فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة9). 


قال الأشبعرق 297 وغا يؤكن أن الله :بدو غل عرشه 
دون الأشياء كلها. ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (من أحاديث النزول كقوله)؟» ينزل ربنا كل 
ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟. هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فاستجيب له؟ حتى يطلع 
الفجر . 


قال: ودلیل اخر قال تعالی : 
يحاون ردقه ) [النحل : ]0٠‏ 


وقال تعالى : 

«مرج الملكحكة والروح 1 ِيّهِ4 [المعارج: 4]. 
وقال: 

سلووا 4 [فصلت: .]1١‏ 





(1) انظر: العلو للذهبي» ص ٠٤١‏ . 

(5) انظر: العلو للذهبي» ص ٠٤١‏ . 

.١١١ »۱١١/۲ انظر: الإبانة‎ )۳( 

(4) من أحاديث النزول كقوله: ليس في الإبانة ‏ وإغا ذكر سند الحديث 
(9) سبق تحقیقه» انظر: ص ۳۸۷. ش 

.١١ 211١/5 انظر: الإبانة‎ )5( 


\ 10۰ 


وقال: 

وا کر عا امز ایخ کیو د ) 
[الفرقان : 09]. 

واد 


ا رص 2ر 7ری 


1 سکوی ع انعرش ماک من دونو من وی ولا شفع ) 
[السجدة:٤].‏ 
قال( : 
«ودليل آخر قوله عز وجل : 
ررم ر 2 رر و ىه ت أ[ كه 5 
وارك راماق تاا [الفجر: 77]. 
وقال تعالى : 
هل يَظرُونَ إل أن يام أله ف كَل من الاو 
وَالْمَكِكَةٌ 4 [البقرة: .]1٠١‏ 
وقال تعالى : 
ادل + مقاب کر سین اردق چو داربو 2ا 
و ۹ ماکد ب الفراد مارای جد آفسمرویم عل مار 4 
[النجم: ۸ .]١7‏ 
وقال تعالى لعيسى : 
ي موقي ك وَرَافْعَكَ إل » 
آل عمران: 68]. 





. ١١١/۲١ الإبانة‎ )١( 
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وقال: 
وَمَافَكُوميَقينًا 3 بَلرََّمَهُ[آَه]0' ليه 4 . 
وأحمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء . 
قال الأشعري”“: ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً. إذا 
1 رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم. أن يقولوا 


يا ساكن العرش. لا والذي احتجب بسبع 
سماوات . 


فقد حكى أبو الحسن الأشعري إجماع المسلمين على أن 
الله فوق العرش. وأن خلقه محجوبون عنه بالسماوات». 
وهذا مناقض لقول من يقول: إنه لا داخحل العام ولا خارجهء 
فإن هؤلاء يقولون ليس للعرش به اختصاص. وليس 
شىء2«؟» من المخلوقات يحجب عنه شيئاء وقال لسان 
المتكلمين» القاضى أبو بكر بن الباقلاني في كتاب الإبانة 
والتمهيد0*» وغيرهما : فإن قال قائل: أتقولون إنه في كل 


ظء م: بدون لفظ الجلالة. 

الإيانة ؟6/5١١.‏ 

الإبانة زاد: (ومن خلقهم جميعاً). لا والذي احتجب. 

ظء م: (بشيء)» والصواب ما أثبت 

انظر كتاب «التمهيد» للباقلاني» ص 275١‏ بتحقيق ريتشارد يوسف مكارثي 
اليسوعي» المكتبة الشرقية» بیروت ۷٩۹٠م‏ . 

وهذا النص غير موجود في كتاب التمهيد المطبوع سنة ١55‏ ومن أجل ذلك قال 
المحققان: «... ولكننا لا نستطيع عند ملاحظة التعارض البين بين مذهب الباقلاني 
ومعنى ما ينسبه إليه هذان المؤلفان المعروفان بالتحيز ‏ يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ‏ إلا الشك في صحة نقلها ثم استشهد بكلام محمد زاهد - 


\Yo۲ 


مكان؟ قيل : معاذ الله » بل هو مستو على عرشه» کا أخبر في 
کتابه فقال : 


1% من عل الع رر آستوئ * [طه: ه]. 


وقال: 
ضحد لار الیب وَالممَراصَيمُ ند 

[فاطر: .]٠١‏ 
وقال: 


ایام من ف السماو أن یف ی ک لر [الملك: .]١5‏ 
ولو کان في کل مکان لكان في بطن(“ الإنسان”» 


= الكوثري. حيث قال: «لا وجود لشيء مما عزاه ابن القيم إلى كتاب التمهيد في كتاب 
التمهيد هذا ولا أدري ما إذا كان ابن القيم عزا إليه ما ليس فيه زوراً ليخادع المسلمين 
في نحلته أم ظن بكتاب آخر أنه كتاب التمهيد» إلا أن المحقق ناقض نفسه قبل ذلك» 
حيث ذكر أن النص المطبوع يحتمل أن لا يكون كاملا لسبيين: الأول: أن الباقلاني 
قال: «وسنتكلم على هذا الباب وما يتصل به في باب التعديل والتجوز من كتابنا هذا 
إن شاء الله» ولم يذكر هذا الباب في التمهيد المطبوع. الثاني: أنه وجد في مخطوط 
باريس فهرس لكتاب التمهيد ذكر فيه أبواب كثيرة ليست في المطبوع» ومن هذه 
الأبواب: «باب القول في الاستواء على العرش». انظر التمهيد للباقلاني» بتحقيق 
محمود محمد الخضيري ومحمد عبداهادي أبو ريده ص ۲۹۰ ۲٠۵‏ . قلت: وقد طبع 
الكتاب سنة ۱۹٥۷‏ بعناية ريتشارد يوسف مكارثى وفيه النص المذكور وهو مقابل على 
ثلاث نسخ. وهذا النص ذكره عدا ابن القيم : وة قاري اوةه 
ص 2/5 ونسبه لكتاب الإبانة للباقلاني» الذهبي في العلو» ص ١٤۱۷ء‏ ونسبه للابانة 
وقال: «مثل هذا القول في كتاب التمهيد له» . 

)١(‏ التمهيد: جوف. 

9) م: (الأرض). 
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“وني المواضع التي يرغب عن ذكرها"ء ولوجب أن يزيد 
بزيادة الأمكنةء إذا خلق منها مالم يكن" 
بنقصانهاء إذا أبطل منها ما كان. ولصح7؟» أن يرغب إليه 
إلى نحو الأرض وإلى خلفنا22. وعن إيماننا وشمائلناء وهذا 
قل أجمع المسلمون على خلافه. وتخطئة قائله» . 

وقد ذكرنا في كتاب اجتماع العساكر الإسلامية(» على 
غزو الفرقة الجهمية أضعاف أضعاف هذه النقول عن 
الصحابة والتابعين, وتابعيهم والأئمة الأربعة 5 5 
عنهم نقله0*) أصحابهم وغيرهم وأئمة التفسبر» وأئمة 
اللغة» وأئمة النحو. وأئمة الفقه» وسادات الصوفية. 
وشعراء الجاهلية والإسلام مما في بعضه كفاية لمن أراد الله 
هدايته» ومن طبع الله على قلبه. فإن ايات الله تتلى عليه» 
وكلام رسوله. ولا يزيده ذلك إلا ا على مرضهء والله 
الموفق للصواب لا إله غيره» ولا رب سواه. 
الوجه الثالث والأربعون بعد الاثة : 

إن هؤلاء لم يكفهم أن سدوا على أنفسهم باب الرد على 
أعداء الإسلام با راشم ١‏ فيه من النفي والتعطيل حتى 


. التمهيد: زاد وفمه وفي الحشوش‎ )١( 

(۲) التمهيد: زاد تعالى الله عن ذلك. 

(۳) التمهيد: ما لم يكن خلقه. 

)٤(‏ ظء م: (وما صح)ء وما أثبته من التمهيد. 
(5) التمهيد: وإلى وراء ظهورنا. 

(5) انتهى كلام الباقلاني في التمهيدء ص ٠٠١‏ . 
(۷) ظ: (الأسامية) . 

(۸) ظ. م: (نقل)» والصواب ما أثبت. 
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فتحوا لهم الباب وطرقوا لحم الطريق إلى محاربة القرآن 
والسة فل) دخلوا من باجم ولوا فن 0 تحيزوا 
معهم. وصاروا چ ري للوحي. وادعوا أن العقل 
يخالفه. ولا يمكن الرد على أهل الباطل إلا مع أتباع السنة 
من كل وجه. وإلا فإذا وافقها 0 وخالفها من 
وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالفها فيه» 
واحتجوا عليه بما وافقهم فيه من تلك المقدمات المخالفة 
للسنة ومن تدبر عامه» ما يحتج به أهل الباطل على من 

هو أقرب إلى الحق منهم وجد حجتهم إنما تقوى على من ترك 
شيعا من الحق الذي أرسل الله به رسوله. وأنزل به كتابه. 
ا ا ا 0 ی یل کا 
ويجد كثيراً من أهل الكلام يوافقون خصومهم على الباطل 
تارة» ري في الحق تارة. فيتسلطون عليهم 
با وافقوهم فيه من الباطل» ويا خالفوهم 
من الحق وليس لمبطل بحمد الله حجة. 
ولا سبيل بوجه من الوجوه على من وافق السنة ولم يمخرج 
عنهاء حتى إذا خرج عنها قدر أنملة تسلط عليه المبطل 
بحسب القدر الذي خرج به عن السنة» فالسنة حصن الله 
الحصين الذي من دخله كان من الآمنين» وصراطه المستقيم 
الذي .من متلكه كان إليدامن الواصلين» .وبرهانه المين الذي 
من استضاء به كان من المهتدين» فمن وافق مبطلاً على 
شيء من باطله جره بما وافقه منه إلى نفي باطله. 

٠‏ وقد ضرب بعضن أهل العلم لذلك مثلاً مطابقاء فقال 
)١(‏ ظء م: (من أعظم)» ولعل الصواب حذف (من). 


١6 


هل المعارضة بين 
العقل والنقل في 


جميع النقل أو بعضه؟ 


مثل الحق مثل طريق مستقيم واسع. وعلى جنبيه قطاع 
ولصوص › وعندهم خواطىء(١١2,‏ قد ألبسوهن“ الحلي 
والحلل وزينوهن للناظرين» فيمر الرجل بالطريق فيتعرضن 
له» فإن التفت إليهم طمعن في حديثه, فألقين إليه الكلام» 
فإن راجعهن وأجامبن دعينه إلى الدع فإذا دخل عرين 
الموت صار في قبضتهن أسيراً أو قتيلاء فكيف يحارب قوما 
من هو أسير في قبضتهم قتيل سلاحهم؟ بل يصير هذا عوناً 

من أعوانهم قاطعاً من قطاع الطريق. ولا يعرف حقيقة هذا 
المثل إلا من عرف الطريق المستقيم وقطاع الطريق ومكرهم 
وحيلهم » وبالله التوفيق وهو المستعان. 

وقد نصب الله سبحانه الجسر الذي يمر الناس [من 
فوقه](" إلى الجنة ونصب بجانبيه كلاليب تخطف الناس 
بأعمالهم فهكذا كلاليب الباطل من تشبيهات الضلال 
وشهوات الغي تمنع صاحبها من الاستقامة على طريق الحق 
وسلوكه والمعصوم من عصمه الله . 
الوجه الرابع والأربعون بعد المائة : 

أن يقال لهذه الفرقة المعارضة بين النقل والعقل أتدعون 
هذه المعارضة بين العقل وجميع النقل أو بعضه؟ والأول 


)١(‏ الخواطىء: هن الذين يرتكبن الخطيئة وهي الذنب», وهو الزناء وني المثل مع الخواطىء 
سهم صائب» يضرب للذي يكثر الخطأ ويأتي الأحيان بالصواب. 
لسان العرب ۱۱۹۳/۲ ٤۱۱۹ء‏ مادة خطأ. 

(۲) ظ م: (ألبسوهم)ء والصواب ما أثبت. 

(9) (من فوقه): ليست في ظء م. ولعل الصواب إثباتها. 


1۲٦ 


لا يقوله مسلم» بل ولا عاقل ولا أحد من بني آدم» 
فلا حاجة إلى الكلام على تقريره» وإذا ادعيتم أن التعارض 
واقع بين العقل. وبين بعض المنقول<(١2,‏ قيل لكم: المنقول 
أنواع متعددة : 

نوع يتعلق بالأمر والنهي والإباحة. 

ونوع يتعلق بمبدأ الخليقة وتخليق العام ومادته ومبدئه. 

ونوع يتعلق بالمعاد وحشر الأجساد وطى العام وخرابه» 
وإنشاء الخلق نشأة أخرى. 

ونوع يتعلق بالإخبار عن الأمم السالفة والقرون الماضية 

وتو متلق ا ار عن تانب ات ودا 
الآيات ٤‏ الأرض والسماء . 

ونوع يتعلق بأسماء الرب وصفاته وأفعاله, وما يجب له 
ويمتنع عليه . 

فأي هذه الأنواع تدعون معارضة العقل لما حتى يقع 
الكلام معكم فيه؟ 

ومعلوم أنه ما من نوع من هذه الآنواع إلا وقد عارضه 
ظائفة ا ی و و و 
معارضة شيخ القوم للأمر بمعقوله» وأن العقل يقتضي أن 


)١(‏ م: (النقول). 
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تلامذته وأتباعه حتی إن منہم من عارض الأمر كله بعقلهء 
وذكروا وجوها عقلية» تدفع الأمر والنبي. والله يعلم أن 
الوجوه العقلية التي ذكرها المعطلة النفاةء لدفع علو الرب 
واستوائه على عرشه وصفات كماله أوهى منہاء أومن 
جنسهاء وطائفة أخرى عارضت نصوص البدأ والمعاد 
بمعقولات هي من جنس معقولات نفاة الصفات» فهل 
e‏ 
ا قيل 8 فالمعارضة ثابتة بين العقل ون 
سائر هذا / النوع أم بينه وبين بعضه؟ ولا ضابط لفرقة 
منكم في دعوى هذه المناقضة أصلا؟ با كل ف شيا عا 
أثبته الرسول قال قد عارضه صريح العقل فإمامكم الذي 
تقدمون نصوص إشاراته"“ على نصرص القران والسنة 
عنده: إن صريح العقل معارض لنصوص المعاد وحدوث 
العام وإثبات الصفات. والقدرية المجوسية عندهم أ 
صريح العقل معارض للنصوص الثبتة للقدر. والجهمية 
المعطلة عندهم أن العقل الصريح معارض لنصوص الرؤية 
والعلو والاستواء على العرش. وصفة التكلم والتكليم وغير 
ذلك من الصفات. فمع من أنتم من أرباب هذه المعارضات 
وأهل هذه المعقولات هل تصوبون جميعهم أم بعضهم؟ ومن 


)١(‏ ظء م: (يخالفوهم). ولعل الصواب ما أثبت 
9) ظيء م: (من). 


(9) هو ابن سيناء 


وكتابه الإشارات والتنبيهات . 


10۸ 


البعض المصيب ومن المخطىء؟ وفي أي شيء أصاب هؤلاء 
وأخطأ هؤلاء؟ ولقد صدق القائل: إنكم لا ترجعون في 
الحقيقة إلى شيء. وإن منتهاكم الشك والحيرة وبالله 
التوفيق . 

وحينئذ فنقول في: 
الوجه الخامس والأربعين بعد المائة: 

إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بالرأي 
انتهاؤهم إلى الشك والتشكيك والحيرة في أمرهم فتجدهم 
يشكون في أوضح الواضحات وفي) يجزم عوام الناس به 
ويتعجبون ممن يشك فيه ولا تعطيك كتبهم وبحوثهم إلا 
الشك والتشكيك والحيرة والإشكالات وكل) ازددت فيها 
إمعاناً ازددث خيرة وشكاأ حتى يؤول بك الأآمر إلى الشك في 
الواضحات واعتبر هذا بإمام الشك والتشكيك أفضل 
متأخريهم(2 وكتبه تجده شاكا في الزمان والمكان» لم يعرف 
حقيقته وماهيته» وشاك2(2 في وجود الرب تعالى.» هل 
هوعين ماهيته أو زائداً عليها؟ وهل الوجود مقول على 
الواجب والممكن بالتواطؤ أو بالاشتراك اللفظطي“؟ وهل 


بيان أن ناية 
المعارضين للوحي 
بعقوهم الك 
والحيرة 


)١(‏ لعله الرازي . انظر قوله: «جست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي»» 


ص ۱۰۷۸ . 
(؟) ظ: (شاكل)؛ م: (شاك). ولعل الصواب ما أثبت. 


(۳) التواطؤ: هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده وذلك حينم يكون وجوده في الأفراد متوافقاً 
غير متفاوت نظر إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي مثل كلمة: نقطة» إنسان» 


صدق . 


فالنقطة : هي كل ماليس له طول ولا عرض ولاعمق. . وهذا المعنى موجود في كل = 


CÎ 


الوجود الواجب وجود محض لا يقارن شيئاً من الماهيات 
أم وجود مقارن لماهية غير معلومة للبشر؟ 

راا ف الت تخا هل كان معطلا ف الأزل 
والفعل ممتنع عليه ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان 
الذاتي بلا تجدد أمر حصل في الفاعل كا يقوله المتكلمون 
أو لم يزل فعله مقارناً له كا يقوله الفلاسفة وهو حائر بين 
هذين القولين معارض أدلة كل منها بأدلة الآخر؟ وتارة 
يرجح أدلة المتكلمين في كتبه الكلامية وتارة يرجح أدلة 
الفلاسفة في كتبه الفلسفية وتارة يصف الجيشين ويلقي 
الحرب بينهاء ولا يتحيز إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ى| في كتبه 
الجامعة بين الطريقتين. 

وشاكاً" في الجوهر الفرد فمرة يثبته ويوقف الإيمان 
اليا والمعاة عليه وتارة بلقيه وييطله: ۰ 

وشاكاً"© في تمائل الأجسام فتارة يثبته ويحتج عليه وتارة 


وشاكاً”» في مسألة حلول الحوادث فتارة ينفيها وتارة 
يقول بهاء ويقوي أمرها ويلزمها جميع الطوائف. 





نقطة دون تفاوت . الاشتراك اللفظي : هوأن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى. مثل كلمة 
عين: موضوعة لعدة معاني في اللغة فمن معانيها: الحاسة التى يكون بها الإبصار 
٠ 4 A E‏ 
إنظر ضوابط المعرفةء ص ١٤ء ٤۷‏ ۸٤ء‏ 44. 

)١(‏ ظ» م: (شاك)» والصواب ما أثبت. 

؟) ظء م: (شاك)» والصواب ما أثبت. 


° 


وشاكاً” في النبوات هل هى ثابتة على طريق الفلاسفة 
أو على طريق المعتزلة أم على طريق الأشعرية(" . 

وشاكاً”" في مسألة التحسين والتقبيح فتارة يسلك فيها 
مسلك النفاة وتارة مسلك المثنتين . 

وشاكاً” في إثبات الصفات ففى كتبه الفلسفية9) 
ينفيها وني الكتب الكلامية يثبتها إثباتاً لا حقيقة له بل 
هو لفظ بلا معنى. 

وشاكاً(” في الإنسان هل هوهذا البدن المشهود أم أمر 
آخر وراءه؟ وهو الروح أم جموع الأمرين؟ 

وشاكا(؟ في الروح وحقيقتها وماهيتها وهل هي جسم 
أو جوهر مجرد لا داخل العالم ولا خارجه؟ أوعرض من 
أعراض البدن؟ 

وشاكا في مسألة الكلام والرؤية فمرة يقوي فيها قول 
المعتزلة» ومرة قول الأشعرية إلى أضعاف ماذكرنا من 


2 


المسائل ولهذا تجد أتباعه أكثر الناس شكا وتشكيكا. 


والفاضل عندهم الشاك وكلا كان الرجل أعظم شكا 
كان عندهم أفضل / فهذا شكهم في الدنيا وأما عند الموت ]195/1١[‏ 


)١(‏ طريق الفلاسفة. سبق» انظر ص ه/؛ وانظر في طريق المعتزلة والأشاعرة: النبوات 
لابن تيمية.» ص "؛ شرح الطحاوية» ص ۸١٠؛‏ الإرشاد للجوينيء 
ص ۳۰۲ ۳٣۸‏ . 

(۲) ظ» م: (ففي كبه الفلسفة). والصواب ما أثبت. 

(۳) ظ» م: (شاك). والصواب ما أثبت. 


١65١ 


فقد قال العارف بحقيقة أمرهم: «أكثر الناس شكاً عند 
ا موت أرباب الكلام). 

وقد أقروا على أنفسهم بالشك وعدم اليقين في كتبهم 
وعند موتهم کا تقدم حكاية ذلك عن أفاضلهم ورؤوسهم 
حتى قال بعضهم عند موته: والله ما أدري على ماذا أموت 
عليه ثم قال اشهدوا على أني على عقيدة أمي(“. وقال 
2 0 أموت as‏ إلا مسألة 
عدمي ع كل أموت e‏ شا 

وقال الآخره؛»: أضع الإزار على وجهي ثم أقابل بين 
أقوال هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولا يتبين لي منها 

ويقول الآخر: لقد E‏ الطرق الكلامية وي 
الفلسفية. ف رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت 
أقرب الطرق طريقة 00 اقرأ في الإثبات : 

# اليَحَْعَلَالْمَرْشٍسْتوى » [طه: ه], 

«إِلدِيصعَدالْك اطي » [فاطر: .]٠١‏ 


(؟) انظر ص158. والقائل هو أبو المعالي الحويني . 
(۳) انظر ص ۹۸ء والقائل هو الخونجي . 
)٤(‏ هو ابن واصل الحموي. انظر ص .۸٤۲‏ 


۲ 


واقرأ في النفي : 
و [الشورى: 2]١١‏ 
#ولاحيطوتيه- ًا ) [طه: .]١٠١١‏ 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» وقد حکينا 
كلامه في| تقدم(2. 
وقال الآخر لعمري : 
لقد طفت [في تلك( المعاهد كلها 
وسيرت طرفي ني “تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 
علق ذقق أو فارعا سن نادم 
وهذا باب طويل من أراد الوقوف عليه فليطالع أخبار 
القوم وسيرتهم وما أقروا به على أنفسهم وحينئذ فنقول في : 
الوجه السادس والأربعين بعد المائة : 
إن أئمة الإسلام وملوك السنة لماعرفوا أن طرق 
المتكلمين إنما تنتهي ٠‏ إلى هذا وما هو شر منه تنوعوا في ذمها 
والطعن فيها وعيب أهلها والحكم بعقوبتهم وإشهارهم 
والتحذير منهم . 


. ۱٦۷ سبق ص‎ )١( 
٠ . 155 انظر ص‎ )۴( 
. ظ» م (شتى). والصواب ما أثبت‎ (١ 


1۹۳ 


ذم أهل السنة لطرق 
المتكلمين 


(۱) 


(°) 


قال أبو القاسم بن عساكر)) ‏ وقد حفظ عن غير 
واحد من علاء الإسلام عيب المتكلمين وذم أهل الكلام 
ولو لم يذمهم غير“ الشافعي لكفى فإنه قد بالغ في ذمهم 
وأوضح حالهم وشفى ثم ذكر بإسناده إلى الفريابي حدثني 
بشر بن الوليد قال سمعت أبا يوسف يقول: من طلب الدين 
بالكلام تزندق» ومن طلب غرائب الحديث كذب ومن 
طلبالمال بالكيمياء أفلس7*». قال البيهقى وروي هذا الكلام 
عن مالك بن أنس ثم ذكر ابن عساكر©» عن الشافعي أنه 
قال: لئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير 
له من أن يبتك بالكلام ولقد اطلعت من أهل الكلام على 
شىء ما ظننت أن مسلا يقوله. ٠‏ 


أبو القاسم بن عساكر: هوعلي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم بن عساكر الدمشقي 
ولد في دمشق سنة 449 من كتبه: «تاريخ دمشق الكبير» وله كتاب: «الأشراف في 
معرفة الأطراف» و: «تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى أبي الحسن الأشعري» توفي 
بدمشق سنة ٥۷١‏ . ۰ 

البداية والنہاية ۳۱۲/۱۲؛ الأعلام ۲۷۳/٤‏ . 

انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكرء ص ۳۳۳ . 

م: ((عن). 1 
انظر: تبيين كذب المفتري» ص ۳٤‏ وفيه : «قال أبو بكر البيهقي وروي هذا أيضا 
عن مالك بن أنس قال: وإنما يريدون العلم بالكلام كلام أهل البدع فإن في عصرهما 
إنما كان يعرف بالكلام أهل البدع فأما أهل السنة فقل) كانوا يخوضون في الكلام حتى 
اضطروا إليه بعد» قال ابن عساكر وناهيك بقائله أبي بكر البيهقي فقد كان من أهل 
الرواية والدراية. . : 

تبيين كذب المفتري. ص ه*”, لام“ 87 #؛ صون المنطق والكلام» ص ۰٦٦‏ وني 
الاعتقاد للبيهقىي. ص 7"9. لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن 
يلقاه فى بق ا موى» . 


€ 


وقال: ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن أصرم المزني قال: 
قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول : ماتروى أحد بالكلام 
فصاح» فقال: إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا"؟. 

وذكر أيضاً عن ابن عبدالحكم قال: سمعت الشافعي 
يفرون من الأسد“ . 

e‏ : سمعت يونس بن 
الفرد). فقال : عت اا ؟» لقد اطلعت من 
أهل الكلام عل شي ء ما تومته قط ولأن يبتكى الم بكل 





)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري.» ص ه"”. 
(۲) انظر: تبيين كذب المفتري» ص 5"”. 
)۳( ا تبيين كذب موق النطن ا 


سنه ۲۲٣۳‏ ان فقيهاً عالا e‏ من ع اكا ات 5 ات 


و«صحيح ابن خزيمة». وغيرها توفي في نيسابور سنة ."١١‏ 


طبقات السبكي ۱۰۹/۳ 9١١؛‏ العلو للذهبي. ص ؟5١؛‏ الأعلام» ص" 


4 مشدمة صحيح ابن خرعة . 


(ه) حفص الفرد: هو حفص الفرد البصري المصري من أصحاب أبي يوسف ومن أتباع 
ضرار بن عمرو وسمع من أي المذيل العلاف من كتبه: «الاستطاعة) و«كتاب 


التوحيد» و «كتاب الرد على النصارى» وغيرها. 


لسان المیزان ۳۳۰/۲ ١۳۳؛‏ الفهرست لابن النديم» ص ۲۲١‏ ؛ الجواهر المضيئة . 


(5) ظ: (بابا موسی) . 


DD 


ماهى الله عنه ماخلا الشرك(2 بالله خير له من أن يبتل 
بالكلام). 
وقال الإمام أحمد: علاء الكلام زنادقة9©. 
قال شيخنا“: والكلام“ الذي اتفق سلف الأمة 

وأئمتها على ذمه وذم أصحابه ٠‏ والنهي عنه وتجهيل أربابه() 
وتبديعهم ٠‏ وتضليلهم "وهو هذه“ الطرق الباطلة التي 
وجعلوا مها القرآن مخلوقا ونفوا بها رؤية الله في الدار الآخرة 
وتكلمه بالقران وتكليمه لعباده ونزوله 5 ليلة إلى سماء 
الدنيا وججيكه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده*) ٩١)‏ 
فإنهه(١١)‏ سلكوا فيه30© طزقا غير(؟'2 مستقيمة» واستدلوا 

)١(‏ ظ: (بالشرك). 

(۲) كلام الإمام الشافعي سبق . انظر: ص ١554‏ . وانظر: ذكر حفص الفرد في صون 

المنطق والكلام للسيوطي. ص 5*١؛‏ وتبيين كذب المفتري. ص مم ۳۴۷ . 

(*) إحياء علوم الدين للغزالي .1514/١‏ 

. ١1 درء تعارض العقل والنقل /ا/‎ (١ 

5( ذرء تعارض : من الكلام . 

. وذم أصحابه : ليست في درء تعارض العقل والنقل‎ 3١ 

. درء تعارض : أصحابه‎ (372١ 

(۸) وتبديعهم ليست في درء تعارض. 

)غ١20‏ ظ: (أو). 

)1١(‏ ما بين النجمتين (*# ل *) ليس في درء تعارض العقل والنقل. 

(۱۲) درء تعارض : حيث. 

(۱۳) درء تعارض: في الاستدلال. )۱٤(‏ درء تعارض: ليست . 


٦ 


بقضايا متضمنة للكذب فلزمهم ہا مسائل خالفوا ا 
نصوص الكتاب والسنة» وصريح ٠‏ المعقول وكانوا"» 
جاهلين كاذبين ظلمين في كثير من مسائلهم ورسائلهم 
و أحكامهم ودلائلهم . 

وكلام السلف والأئمة في ذلك مشهورء وما من أحد 
قد شدا”*» طرفاً من العلم إلا وقد بلغه من ذلك بعضه لكن 
كثيراً من الناس لم يحيطوا عل بكثير من أقوال السلف 
والأئمة”). وقد أفرد الناس 5 ذلك مصنفات› مثل ۸ 
أبي عبدالرحمن السلمي. ومثل02» شيخ الإسلام 
أبى إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري وسمى كتابه("(): 
ذم الكلام وأهله7 وممن ذكر اتفاق السلف على ذلك 





ع 


)١(‏ درء تعارض: صرائح . (۲) درء تعارض: فکانوا. 

)۳( ظ: (أو) . 

. درء تعارض: (. . . والأئمة في ذم ذلك كثير مشهور في عامة كتب الإسلام)‎ )٤( 

(ه) قال في لسان العرب 75١8/14‏ . شدا الشدو: كل شيء قليل من كثير شدا من العلم 
والغناء وغيرهما شيئاً شدوا أحسن منه طرفاً قال الأخطل: 
فهن يشدون مني بعض معرفة ١‏ وهن بالوصل لا بخل ولا جود. 

(5) درء تعارض زاد: في ذلك وبمعانيها. 

(۷) درء تعارض وقد جمع الناس من كلام السلف والأئمة في ذلك مصنفات مفردة. 

(۸) درء تعارض مثل ما جمعه الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي . 

(4) درء تعارض ومثل TS‏ لتنا الملقب بشيخ الإسلام. 

)٠١(‏ درء تعارض الذي سماه. 

)١١(‏ كتاب ذم الكلام وأهله لشيخ الإسلام إسماعيل بن عبدالله بن محمد الأنصاري» ذكر 
السيوطي تلخيصاً لمقاصد هذا الكتاب في كتابه صون المنطق والكلام عن علم المنطق 
والکلام من ص ۳۳ ۸۲. 


1۷ 


أبو حامد الغزالي في أجل كتبه الذي سماه إحياء علوم 
]14۷/1[ الدين20 / قال فيه: فإن قلت: فعلم0 الكلام والجدل 
رأي الغزالي في علم مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه» فاعلم 
الكلام أن الناس في هذا غلوا وإسرافا في الطرفين")» فمن 
قائل(؟2: إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب 
سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام» ومن قائل: إنه 
واجب فرض إماعلى الكفاية أوعلى الأعيان وإنه أجل 
الأعمال وأعل القربات وإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن 


دين الله . 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي ٠١۳١/١‏ طبع لجحنة نشر الثقافة الإسلامية. القاهرة 
سنة ٠١١١‏ . 
(۲) الاحياء: تعلم. 
(۳) الاحياء: في أطراف. 
)٤(‏ ظ» م: (قال) وما أثبته من الإحياء. 
(5) في هامش م: قال محمد بن مجاهد المالكي : 
أبنا" المغنيدى: لبتطات: ليا كل علم عبد لعلم الكلام 
تطلب الفقه كي تصحح حكيً | ثم أغفلت منزل الأحكام 
ص 5088. من الديباج .اه . 
قلت: والحق ما جاء في شرح الطحاوية , ص ۷۳ء حيث قال الشاعر: 
أها المغتدي ليطلب علا كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصول الأصول 
ولأبي الحسن الأشعري «رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام» طبعت الطبعة 
الثانية في دائرة المعارف النظامية في حيدر اباد. الحند سنة 1414 . 
(9) ظ: وان. 


۲۸ 


حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف. ثم ذكر 


قال: وقال أحمد بن حنبل : لا يفلح صاحب الكلام 


أبداً و أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل(١»)‏ 
قال: وبالغ ف فيه حتى [هجر]”") الحارث المحاسبي 4009 
«قال» وقال الإمام أحمد ا علاء الكلام زنادقة) . 


1) 


سے 


(۳) 


5 


صر 


قال وقال مالك: أرأيت إن جاء رجل أجدل من 


دغل: الدغل بالتحريك: الفساد مثل الدخحل. والدغل: دخل في الأمر مفسد ومنه 


قول الحسن: اتخذوا كتاب الله دغل. 

لسان العرب ۱۳۹۰/۲ مادة دغل . 

(هجر): ليست في ظء م., وما أثبته من الإحياء. 

وبقية النص في الاحياء ١51/١‏ «... مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتاباً في الرد 
على المبتدعة وقال له ويحك الست تحكي بدعتهم أولاً ثم ترد عليهم. . . الخ. وقد رد 
ابن تيمية قول أبي حامد هذا وبين أن سبب هجر الإمام أحمد له أنه كان على قول ابن 
كلاب وتبين أن هذا القول هوالمعروف عند أصحاب أحمد وقد ذكره الخلال في كتاب 
السنة وأبو عبدالله الحسين والدأبي القاسم الخرقي في كتاب «في قصص من هجره 
أحمد» كا ذكره ابن خزيمة. وغيره. 

ثم ذكر ابن تيمية أن الحارث قد رجع عن هذا القول. 

انظر: درء تعارض العقل والنقل ۷/۷٤۱ء .٠٤۸‏ 

الحارث المحاسبيٍ : هو الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبدالله ولد حوالي سنة ۱۷١‏ في 
البصرة كان صوفياً وکان واعظاً مؤثراً من كتبه : «رسالة المسترشدين» و «اداب النفوس» 
و«البعث والنشور». . . وغيرهاء توفي ببغداد سنة 787 . 

تبذيب التهذيب 114/7 ۱۳۹ ؛ ميزان الاعتدال 471١ ٤۳٠/١‏ ؛ تاريخ التراث 
العربي ١/4/"١١؛‏ الأعلام ؟167/1. 


1۹ 


)١(‏ ا ظ: (أبسي). 
(قول): ليست في ظ» م٠‏ والصواب إثباتها. 

هو محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد أبوعبدالله تفقه على الأببري 
المتوفى سنة .840 وله كتاب كبير في الخلاف وكتاب في أصول الفقه وكتاب في أحكام 
القرآن وكان محارباً للكلام وأهله. 

الديباج المذهب» ص ۲۹۸ ؛ شجرة النور الإية ٠٠١/١‏ . 

جامع بيان العلم وفضله. ص #56 855. 

ظء م: (بعلمهم). وما أثبته من الإحياء. 

الإحياء: بما يتولد منه من الشر. 


(") 
(5 


00 
(۷) 


رجل يدع الرجل دينه كل يوم لدين جديد قال: وقال 
مالك: لا تجوز شهادة أهل الأهواء والبدع قال بعض 
أصحابه : أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أ مذهب 
كانوا وهذا الذي حكى 22 عنه أبو حامد تأويل [قول]7( مالك 
هو محمد بن خويز منداد البصري9؟) المالكي . 


قال إن أهل الأهواء عند مالك وأصحابه الذين ترذ 
شهادتهم هم أهل الكلام قال : وكل متكلم هومن أهل 
أشعري هكذا ذكره عنه أبو عمر بن عبدالبر في كتاب فضل 
العلم2» ثم ذكر أبوحامد كلام أبي يوسف: «من طلب 
العلم بالكلام تزندق») قال: «وقد اتفق أهل الحديث من 
السلف على هذاء ولا ينحصر عنهم ما نقل من التشديدات 
فيه» وقالوا: ما سكت عنه الصحابة رضى الله عنهم مع 
أنهم أعرف بالحقائق وأفصح في ترتيب الألفاظ من غيرهم 
إلا لعلمهم() بجا يتولد عنه"“ ولذلك قال النبى صل الله 


)( ظ» م (حکاه)» ولعل الصواب ما أثبته . 


1۷۰ 


عليه وسلم : «وهلك المتنطعون هلك المتنطعون)() أي 
المتعمقون في البحث والاستقصاء. 

قال: واحتجوا بأن ذلك لوكان من الدين لكان أهم 
مايأمر به النبي صل الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني 
على أربابه» فقد علمهم الاستنجاء ونديم إلى حفظ 
الفرائض”" ونهاهم عن الكلام في القدر. وعلى هذا استمر 
الصحابة فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم وهم الأستاذون 
والقدوة» ونحن الأتباع والتلامذة. . .» إلى أن قال: 
«وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على 
ما هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء هذا المطلب 
الشريف”"» وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى. ربا 
خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا تمن خبر 
الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى(؟» 
درجة المتكلمين. وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى(“ 
سوى نوع الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من 


هذا الوجه مسدود» . 





)1( رواه مسلم ۰00/4« من طريق عبدالله بن مسعود ي كتاب العلم» باب هلك 
المتنطعون. ح 707١‏ . 
ورواه أبو داود (عون المعبود 1/1۲(« في كتاب السنة» باب لزوم السنة» 
ح 9۸4 . 

(؟) الإحياء: ونديهم إلى علم الفرائض وأثنى عليهم . 

(۳) الاحياء زاد: ولعل التخطيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. 

(5) الاحياء: إلى منتهى درجة . 

)٥(‏ الاحياء : آخر. 


1۷1 


)٩( 


قال: ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف 
وإيضاح لبعض الأمور. ولكن على سبيل الندور('2, في أمور 
جليلة» تكاد تفهم“ قبل التعمق في صناعة الكلام قل بل 
منفعته شي ء واحد وهو حراسة العقيدة(١)‏ وحفظها عن 
تشويشات البتدعة بأنواع الجدل فإن العامي7؟» يستفزه0”) 
جدل المبتدع, وإن كان فاسدا ومعارضة الفاسد بالفاسد 
نافعة(1) ثم قال وإذا وفعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغي 
أن يكون صاحبه كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء 
الخطرء أن لا يضعه إلا في موضعه وعلى قدر الحاجة 
وقال: «إن فيه من المضرة من إثارة الشبهات وتحريك العقائد 
وإزالتها عن الجزم والتصميم0 . . . وفيه مضرة في تأكيد 
اعتقاد الممتدعة(؟), وتشيته 5 صدورهم بحيث تنبعث 
دواعيهم ويشتد حرصهم على الإإصرار عليه » ويمكن هذا 
الإصرار بواسطة التعصب الذي يثور عن الجهل»''“ . 

فهذا كلام أبي حامد مع معرفته بالكلام والفلسفة 


ظ م: (المندوب). وما أثبته من الاحياء. 
ظء م: (تسال). وما أثبته من الاحياء. 
الاحياء زاد التي ترجناها على العوام . 
الاحياء: فإن العامى ضعيف . 

طم لمحتن وما انمه من الاتحيافن 
الاحياء: تدفعه 

الاحياء زاد: وذلك وقت الحاجة. 
الاحياء زاد: فذلك مما يحصل في الابتداء. 
الاحياء : المبتدعة للبدعة . 


. ٠١۷/١ انتهى كلام أبي حامد الغزالي. انظر: إحياء علوم الدين‎ )٠١( 


۲ 


وتعمقه في ذلك يذكر اتفاق سلف أهل السنة على ذم 
الكلام» ويذكر أنه ليس فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد 
الشرعية التي ارا الرسول أمته» وإذا لم يكن فيه فائدة 
إلا الذب عن هذه العقائد امتنع أن يكون معارضا لها فضلا 
عن أن يكون مقدما عليهاء فامتنع أن يكون الكلام العقلٍ 
الشيرل سارت لكات وا وما كان مارا فا 
فهو من الكلام الباطل المردود المرذول الذي لا ينازع7© في 
ذمه أحد من أهل الإسلام لا من السلف ولا من أتباعهم من 
الخلف هذا مع أن السلف والأئمة يذمون / ما كان من 
العقليات والجدل والكلام مبتدعاً» وإن قصد به نصر السنة 
فكيف ذمهم لمن عارض السنة بالبدعة والوحي بالرأي 
وجاذل في ايات الله بالباطل ليدحض به الحق؟ وهذا الذم من 
أبي حامد للكلام وأهله ذم متوسط بحسب ما اطلع عليه 
من غوائله. وافاته وبيحسب ما بلغه من السلف وم يكن 
جزمه بأقوال السلف وحقيقة ماجاء به الرسول كجزمه 
بما سلكه من طريق الكلام والفلسفة. فلذلك لم يكن في 
كلامه من هذا الجانب من العلم والخبرة ما فيه من الجانب 
SS‏ 
الشبهات في العلم وإثارة التعصب في الإرادة إنما يقال : 
كان الكلام في نفسه حقاً بأن تكون قضاياه ومقدماته صادقة 


بل معلوماته. فإذا كان مع ذلك قد يورث النظر فيه فيه شيهاً 
وعداوة قيل فيه ذلك . 


)١(‏ ظء م: (شارع). والصواب ما أثبت 


1 


[14۸/1] 


رأى ابن القيم في 
كلام الغزالي 


وأما السلف فلم يكن ذمهم للكلام لمجرد ذلك 
ولا لمجرد ٠‏ اشتماله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها 
صحيحة, ولا حرموا؟ معرفة الدليل على الخالق وصفاته 
وأفعاله بل كانوا أعلم الان ذلك ول جروا نظا صا 
في دليل صحيح يفضي إلى علم نافع ولا مناظرة في ذلك 
ل ا بو امير 
واستدلالا واعتبارا وهم نظروا في أصح الأدلة وأقومها فإن 
القوم كان نظرهم في خير الكلام وأفضله وأصدقه وأدله على 
الحق وأوصله إلى المقصود بأقرب الطرق وهو كلام الله وكانوا 
ينظرون في ايات الله تعالى الأفقية والنفسية فيرون منها من 
الأدلة ما يبين أن القرآن حق فيتطابق عندهم السمع والعقل 
ويتصادق الوحي والفطرة ى) قال تعالى : 
«سَوُْرِبِهِمٌ تافآلا قاق وف اشم یسن ها 
لی ) [فصلت ]٥۳:‏ . 


ا 


ررر 2 2 2 م 13 کے و 
«ويرى الذي أوثوا الام الَرِى” "أنزِل لبك من ريك هو 
والإنسان له حالتان ‏ إما أن يكون ناظرا وإِما أن يكون 


)١(‏ ظء م: (للكلام المجرد ذلك لالمجرد). وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل 
1/۷ . 

(۲) ظ» م: (صرحوا)» والصواب ما أثبت» انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠١١/۷‏ . 

9) ظء م: (إن الذي)» وهوغلط . 


١7/5 


مناظراًء والناظر له حالتان: أحدهما يحمد فيها والثانية يذم 
فيهاء والمناظر له حالتان أيضاً: 

قال تعال: 

> رس e FF,‏ رور ا 

لمعه ين أن تعوموا يله مشول وفرادى ثم 
سك أْمَإيصَاحِيكرٌ يَنِحِنَّده [سبأ: 41]. 

فأشار بقيامهم إثنين إثنين إلى المناظرة وفرادى إلى النظر 
والتفكر. 
النظر'© في الطريق الصحيح ليتوصل به إلى معرفة الحق 
والنظر المذموم نوعان: 

أحدهما: النظر في الطريق الباطل وإن قصد به التوصل 
إلى الحق. فإن الطريق الباطل لا يفضي إلى الحق. 

والثاني : النظر والفكر الذي يقصد به رد قول خصمه 
طلقا يخقا كان أ وتاطلا فهو يتظر نظ را رد قو مره س 
ويعاديه بأي وجه كان. 


فأما المناظرة فتقسم إلى محمودة ومذمومة والمحمودة 
نوعان» والمذمومة نوعان وبيان ذلك أن المناظر إما أن يكون 
عا بالحق وإما أن يكون طالباً له وإما أن لا يكون عالاً به 
ولا طالبا له وهذا الثالث هو المذموم. وأما الأولان فمن كان 
عالاً بالحق فمناظرته التي تحمد أن يبين لغيره الحجة التي 


)١(‏ ظء م: (بالنظر). والصواب ما أثبت. 


1o 


مراتب الدعوة 


عبذية إن قا د ا للحن ار تعطفه ا كفده إن 
كان معانداً غير طالب للحق, ولا متبع له أو توقفه وتبعثه 
على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه على الحق وقصده الحق . 

قال تعالى : 

ل ادعإل سيل ريك بايكمة N N,‏ 
اى هى اخسن [النحل .]٠١١:‏ 

فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام 
ا أديكرة طاليا لالض راغا كيه 
محباً له مؤثراً له على غيرهء إذاعرفه» فهذا يدعى بالحكمة 
ا الف و ل وا ان کرت ع ا 
مشتغلا بضد الحق ولکن لوعرفه عرفه واثره واتبعه 
يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وإما أن 
يكون معانداً معارضاً فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع 
إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إن أمكن 
فلمناظرة المبطل فائدتان: 

أحدهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق . 

الثانية : أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي 
معه باطل وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من 

حجج القران ومناظرته للطوائف فإنه كفيل بذلك على أتم 

د من تأمله وتدبرهورزق فهراً فيه وحججه مع أنها في أعلى 
مراتب الحجج وهي طريقة أخرى غير طريقة المتكلمين 
وأرباب الجدل والمعقولات فهي أقرب شيء تناولاً وأوضح 
دلالة وأقوى برهاناً وأبعد من كل شبهة وتشكيك . 


1۲۷٦ 


وأما طريق المتكلمين وأرباب الجدل فهي كما قال الخبير 
ب 
حقا رك ام مکسور() 
وأخص أوصافها أنها تعطيك مناقضة الخصوم 
واضطراب أقوالهم وأما أن تعطيك علا وهدى : 
فإذا بعثت إلى السباخ برائد 
تبغي الرياض فقد ظلمت الرائدا 


وإذا كان هذا حاها وهي خير من طريق الفلاسفة وأقرب 
إلى الحق فكيف يعارض الوحي بهذه الطرق وهذه ثم تقدم عليه . 
الوجه السابع9» والأربعون بعد المائة : 

أن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم عليهاء لا تقبل 
سوی الحق» ولا تؤثر عليه غيره لوتركت”", وأيدها بعقول 
تفرق بين الحق والباطل» وكملها بشرعة تفصل الها(؟) 
ما هو مستقر في الفطرة. وأدركه العقل مجملاء فالفطرة قابلة 


[144/1] 


بيان أن العباد 
مفطورون على الحق 
ومن ذلك علو الله 
على خلقه 


. هذا البيت ذكره ابن تيمية في درء تعارض 014/17 ولم يذكر القائل وكذا المحقق‎ )١( 
كا ذكره السيوطي في صون المنطق والكلام» ص ۹4ء ١1۷٠ء ولم يذكر القائل كذلك.‎ 


(۳) ظ» م: (تريث)» ولعل الصواب ما أثبت. 


ويدل على هذا المعنى نصوص كثيرة منها ما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) . رواه البخاري 
(فتح الباري ۲۱۹/۳) في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه . 


ولم يقل أو يسلمانه» لأنه يولد على ذلك. 
)٤(‏ ظ» م (يصل لا ما). ولعل الصواب ما أثبت. 


YY 


والعقل مزك والشرع مبصر مفصل لا هو مركوز في الفطرة 
مشهود أصله دون تفاصيله(“ بالعقل» فاتفقت فطرة الله 
المستّقيمة والعقل الصريح والوحي المبصر المكمل على 
الإقرار بموجود فطر هذا العالم بجميع ما فيه عاليه وسافله 
وما بينههاء وشهدت الفطر والعقول والشرائع المنزلة كلها بأنه 
ليس من جنس العالم ولا ممائلاً له. وأنه مباين له غير ممتزج 
به ولا متحد به ولا حال فيه وأنه فوق جميع العالم عال عليه 
بجميع أنواع العلو ذاتاً وقهراً وعظمة وأنه موصوف بجميع 
ااا و ا 
ذاته» ومن لم يكن هذا الأصل معلوما عنده عل لا يشك فيه 
ولا يرتاب بل هو لقلبه كالمشاهدات لبصره وإلا اضطوب 
عليه باب معرفة الله ووحدانيته وتصديق رسله فلا يجوز أن 
يقدح في مقدمات هذا الأصل التي هي في أعلى مراتب 
الضروريات بمقدمات يدّعي أربابهاء أنها نظريات ومن 
خالفهم فيها يقول: إنها غير صحيحة بل معلومة الفساد» إما 
بضرورة العقل أو بالنظر الصحيح المفضي إلى الضرورة. 
ومن أبين م("» شهدت به الفطر والعقول والشرائع 
علوه سبحانه فوق جميع العالم فإن الله فطر على هذا الخليقة 
حتى الحيوان البهيم» ومن أنكر هذا فهو في جانب» والفطر 
السليمة والعقول المستقيمة وجميع الكتب السماوية ومن 
أرسل بها في جانب. 


)١(‏ ظء م: (تفاصله). 


(۲) ظ: 


: (کا). 


7A۸ 


قال الشيخ عبدالقادر الكيلاني ٠“‏ المتفق على كراماته 
وآياته وولايته المقبول عند جميع الفرق : «أن كون الله سبحانه 
فوق سماواته على عرشه(” في كل كتاب أنزل على كل نبي 
أرسل» وصدق قدس الله روحه(*2 فإن الرسل من أوهم إلى 
آخرهم ليس بينهم اختلاف في أساء الرب وصفاته وأفعاله» 
وإن تنوعت شرائعهم العملية بحسب المصلحة فلم يختلف 
منهم اثنان في باب الأسماء والصفات وإن كان في الكتابين 
اللذين لم ينزل من السماء كتاب أهدى منها من ذلك ما ليس 
في غيرهماء حتى زعمت أئمة المعطلة أنه| كتابا تشبيه ومن 
جاء بيا إماما المشبهة» وقال بعض من تتبع النصوص النبوية 
فى ذلك والآثار السلفية : إنه وجدها تزيد على ألف. وقال 
غيره: إنها تزيد على ماثة ألف ولا تنافي بينهياء فإن الأول أراد 
ما يدل على نصوص العلو والاستواء والثاني أراد ما يدل على 
المباينة وأن الله سبحانه بائن من خلقه . 
وأما تقرير ذلك بالأدلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرة تقرير علو لله على 
ا ا خلقه بالأدلة العقلية 
من طرق 





)١(‏ عبدالقادر الكيلاني هو: عبدالقادر بن موسى بن عبدالله بن جنكي دوست الحسني. 
أبو محمد محيي الدين الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلٍ : ولد في جيلان الاكء له 5 
منها «الغنية لطالب طريق الحق» و«الفتح الرباني» توفي ١5ه.‏ 
شذرات الذهب ٤/۱۹۸؛‏ الأعلام ٤۷/٤‏ . 

(۲) ذكر ذلك في كتابه «الغنية» ى) في العلو للذهبي ۱۹۳ . 

(۳) العلو للذهبي زاد (فمذكور) . 

(4:) ظء م: (قد بين روحه). ولعل الصواب ما أثبت أوتكون العبارة (وصدق فقد بين 
رحمه الله أن الرسل). . . الخ . 


کے 


۹ 


الطريق الأول وهو 
الوجه الثامن 
والأربعون بعل 
المائة(*) 


أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مبائن 
للمخلوقات وثبت أن العالم كرى. كما اعترف به النفاة 
المعطلة وجعلوه عمدتهم في جحد علوه سبحانه لزم أن يكون 
الرب تعالى في العلو ضرورة وذلك لأن العالم إذا كان 
مستديرا فله جهتان حقيقتان العلو والسفل فقط فإذا كان 
0 تعالى انا للعالم امتنع أن يكون في السفل» > فوجب 
أن يكون في العلو. فإذا كان العام ا وقد ثبت 
0 أنه إما مداخل له وإما مباين له وليس بمداخل 
فطع فك ت أنه مباين قطعاً وإذا كان مبايناً فإما أن يكون تحته 
أو فوقه قطعاً وليس تحته بالضرورة وجب أن يكون فوقه 
بالضرورة ولا جواب عن هذا البتة إلا بنفي النقيضين 
وهو أنه لا مباين ولا مداخل وهذا حقيقة العدم المحض 
ونفيه| بطريقي العدم والحدوث عنه وأن يقال ليس بقديم 
ولا حادث فإن القدم والحدوث من مقولة «متى» وهي متنعة 
عليه» كا أن المباينة والمداخلة من مقولة «أين» وهي متنعة 
عليه » فالشبه“ والأدلة التي تنفي وجود الصانع من جنس 
الشبه(" التي تنفي مباينته للعالم وعلوه عليه لا فرق بين 
البتة. ١‏ 


(*) ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثين طريقاً ثم قال بعد نهاية الطريق الثلاثين» ص١٤١٠‏ : 
«فهذه ثلاثون طريقاً مضافة إلى الوجه السابع والأربعين بعد المائة في بيان عدم معارضة 


العقل للنقل» : 


ثم ذكر بعل ذلك الوجه الثامن والسبعين بعل المائة . 


فعلى هذا 0 الطريق الأول هو الوجه الثامن والأربعون بعد المائة. 
)١(‏ م: (فالشبهة). 


(۲) م: (الشبهة). 


1۸۰ 


“الطريق_الثاني : أن يقال علوه سبحانه / على العالم وأنه ]۰۰/1 
فوق السماوات كلها وأنه فوق عرشه أمر مستقر في فطر وهو الوجه 7 
العباد معلوم هم بالضرورة كا اتفق عليه جميع الأمم إقراراً والأربعون بعد المائة 
بذلك e‏ ولا تشاعر وهم 
يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون ذلك بالضرورة وجميع 
الطوائف تنكر قول المعطلة إلا من تلقاه منهم. وأما العامة 
من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقرة بأن الله فوق العالمى 
وإذا قيل لهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته 
ولا مباين له ولا محايث ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه 
شيء ولا يقرب إليه شيء ولا يقرب هومن شيء ولا يحجب 
العباد عنه حجاب منفصل ولا ترفع إليه الأيدي ولا تتوجه 
إليه القلوب نحو العلو أنكرت فطرهم ذلك غاية الإنكار 
ودفعته غاية الدفع . 

قال أبو الحسن الأشعري : فل كد01 ووزاننا المسلمين 
جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل 
مستو على العرش الذي هوفوق السماوات فلولا أن الله 
عزوجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو السماء "2 كما 
لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض» هذا لفظه في أجل كتبه 
وأكبرها وهو الموجز وني أشهرهاء وهو الإبانة التي اعتمد 
عليها أبصر الناس له وأعظمهمذباً عنه من أهل الحديث 
«أبو القاسم ابن عساكر» فإنه اعتمد على هذا الكتاب وجعله 


. ٠١۷١/۲١ الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
الإبانة: نحو العرش.‎ )۲( 


۸1 


من أعظم مناقبه في كتاب «تبيين كذب المفتري) ثم قال: في 
كتابه('»: ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً إذا هم رغبوا إلى 
اا رول ن ار اکان چم يتولرنة :يا سناكن العرش» 
ويقرلوة لا والذى احتيحه مم سماوات. 

وقال أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب: في كتاب 
«الصفات» وقد ذكر مسألة الاستواء وقد تقدم حكاية 
لفظه© قال: ولولم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا 
إلا ما ذكرنا من هذه الأمور27 لكان فيه ما يكفي. كيف وقد 
غرس في بنية الفطرة. ومعارف الأدميين من ذلك ما لا شيء 
أبين منه» ولا أوكد ولآنك لأ تشآل لخدا عله عورا ولااعجمناً 
ولا مؤمناً ولا كافراً فتقول: أين ربك إلا قال في السماء إن 
أفصح أو e‏ و أشار بطرفه إن كان لا يفصح › > لا شیر 
إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل ولا رأينا ادا 
د 

وقال ابن عبدالبر إمام أهل السنة ببلاد المغرب7؟» في 
«التمهيد»2 لما تكلم على حديث النزول قال: «هذا حديث 
ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا ختلف أهل الحديث 
في صحته وهو منقول من طرق سوی هذه“ من أخبار 


. ٠٠١/۲ انظر الإبانة‎ )١( 

(۲) انظر ص 21178 ۱۲۳۹ . 

(۳) ظ: (من هذا الأمور). 

)٤(‏ ظ» م: (الغرب). والصواب ما أثبت 

(ه) انظر التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانید لابن عبدالبر ۰۱۲۸/۷ ٠١۹‏ . 
(5) التمهيد: وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة. 


١8 


العدول عن النبي صل الله عليه وسلم وفيه دليل على أن 
الله في السماء على العرش فوق27 سبع سماوات كما قال 
الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة2"9 في قولهم: إن الله 
بكل(” مكان, قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قوله 
تعالى وذكر عدة أآيات إلى أن قال: [0*وهذا أشهر وأعرف 
عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم*“]0. 
وهذا قليل من كثير من كلام من ذكر أن مسألة العلو فطرية 
ضرورية. وأما من نقل إجماع الأنبياء والرسل والصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين فأكثر من أن يذكر ولكن ننبه©» على 
اليسير منه. 


قال الشيخ أبو نصر السجزى 777" فى كتاب الإبانة() 
له: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن 


)١(‏ التمهيد: من فوق. 

(۲) التمهيد: والحهمية . 

(۳) التمهيد: في کل . 

. (5) ما بين النجمين (*# ل #) غير موجود بعد ذكر الآيات التي أشار إليها ابن القيم في 
التمهيد المطبوع . 

() ظء م: (نبه)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) ظء م: (السنجزي). 

(۷) هو عبيدالله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري أبونصر من حفاظ الحديث . 
واصله من سجستان ونسبته إليها على غير قياس سكن مكة وتوني بها له كتب منها 
«الإبانة عن أصول الديانة» في الحديث ‏ توفي سنة 444 . 
العلو للذهبي.ء ص ١18١؛‏ الأعلام 5494/14. 

(۸) وذكر ذلك الذهبي في كتاب العلو» ص ۱۸١‏ . 


1A۳ 


عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبدالله بن المبارك 
وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلى متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن 
علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش 
أنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما 
شاء فمن خالف شيئاً من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براءِ 
وأبو نصر هذا كان مقي بمكة في أثناء المائة الخامسة وقال قبله 
الشيخ أبوعمر الطلمنكي المالكي(2 أحد أئمة وقته 
بالآندلس في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول) قال: 
وأجمع المسلمون من أهل السنة على معنى قوله : 


وهو میک نمكت 4 [الحديد: 4]. 
ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله لله فوق 
السماوات بذاته مستو عل ر كيك شاء وقال أيضاً : 
قال أهل السنة في قوله: «الرَحمنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى» إن 
الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على 
المجاز) . 


)١(‏ أبو عمر الطلمنكي : هو أحد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي 
الطلمنكي أبوعمر ‏ ولد سنة ٠٤٠‏ أول من أدخل علم القراءات إلى الأندلس كان 
عالما في التفسير والحديث من كتبه «أصول الديانات» و «الوصول إلى معرفة الأصول» 
و «الدليل إلى معرفة الجليل» و «البيان في إعراب القرآن» أصله من طلمنكه ‏ وتوفي بها 
سنة 479 . 
انظر العلو للذهبي» ص ۰۱۷۸ ۱۷۹؛ الأعلام ۲۱۲/۱» ۲٠۱۳‏ . 

(۲) وذكر ذلك الذهبي في کتابه العلو» ص ۱۷۸ . 

(۳) ظء م: (هو)» والآية وهو. 


١85 


وقال الشيخ نصر المقدسي الشافعي(2 الشيخ المشهور 
في كتابه «الحجة)2( له : إن قال قائل قد ذكرت ما يجب على 
أهل الإسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع 
عليه / الأثئمة والعلاء والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة ]۰1/1[ 
فاذكر مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا من 
المصير إليه من إجماعهم فالجواب أن الذي أدركت عليه أهل 
العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غيرهم 
فذكر جل اعتقاد أهل السنة وفيه أن الله مستو على عرشه 
بائن من خلقه كما قال في كتابه : 

لأحاط یکن عا € [الطلاق: ]١١‏ . 

و أحصى عل وعدأ 4 [ا لحن : ۲۸] . 





)١(‏ نصر المقدسي : هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود» النابلسي المقدسي 

أبو الفتح ولد سنة ۳۷۷ وكان شافعي المذهب يعرف بابن أبي حافظ من كتبه الحجة 

على تارك المحجة وقد اطلعت على نسخة منه في مكتبة حماد الأنصاري بخط يده قبل 
مدة. وله أيضاً التهذيب في الفقه والتقريب والفصول توفي بدمشق سنة 44٠‏ . تبيين 

كذب المفتري. ص 785؛ شذرات الذهب ۰۳۹۰/۳ 5وم؛ الأعلام .7١/4‏ 

وقد ذكر الذهبي في كتابه العلو» ص ۱۸۷ . من هذا النص قوله: «وإن الله مستو على 

عرشه بائن من خلقه كما قال في کتابه» . 

(9) أبو نعيم الأصبهاني : هو أحد بن عبدالله بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني ولد سنة ٠۳١‏ 
بأصبهان حافظ مؤرخ قال ابن الجوزي: سمع الكثير وصنف الكثير وكان يميل إلى 
مذهب الأشعري ميلا كثيراً» له كتب منها «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» و «دلائل 
النبوة»» وكتاب «الشعراء» وغيرها توفي بأصبهان سنة ٤١١‏ . 
البداية والنهاية ٤4/۱۲‏ ١٥؛‏ ميزان الاعتدال ١/١۱١۱؛‏ الأعلام ٠١١۷/١‏ . 


8 


حسم 


١8ه‎ 


صاحب التصانيف المشهورة كحلية(22 الأولياء وغيرها ف 
عقيدته المشهورة عنه طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة ف) اعتقدوه اعتقدناه فما اعتقدوه أن الأحاديث 
التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء 
الله عليه يقولون ما ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تشبيه وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل 
فيهم ولا يمتزج2 بهم » وهو مستو على عرشه في سماواته من 
دون أرضه . 


وقال الشيخ أبو أحمد الكرجي”© الإمام المشهور في 
أثناء المائة الرابعة في العقيدة التى ذكر أنها اعتقاد أهل السنة 
والجماعة وهي العقيدة التي كتبها للخليفة©» القادر باي(“ 
وقرأها على الناس وجمع الناس عليها وأقر بها طوائف أهل 
السئة وكان قد استتاب من خرج عن السنة من المعتزلة 





)١(‏ ظ: (كحلة). 

90) ظ: (لا يمترج) بحذف واو العطف. 

(۳) لم أجد له ترحمة. 

(4) ظء م: (الخليفة)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(ه) القادر بالله : هو أحمد بن إسحاق بن المقتدر أبو العباس القادر بالله الخليفة العباسى ولد 
سنة ۳۳۹ وولي الخلافة سنة ۴۸١‏ وكان حازماً مهيباً على مذهب أهل السنة في 
الاعتقاد قال ابن كثير: وصنف قصيدة فيها فضائل الصحابة وغير ذلك فكانت تقرأ في 
حلق أصحاب الحديث كل جمعة في جامع المهدي وتجتمع الناس لسماعها مدة خلافته) 
قلت ولعل الذي كتبها أبو أحمد الكرجي المذكور آنفا. . . توفي القادر بالله سنة ۲۲> 
رحمه الله . 


البداية والنهاية ١١1/ه#4.‏ 45"؛ الأعلام .45/1١‏ 


1۲۸٩ 


والرافضة ونحوهم سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وكان حينئذ 
قد تحرك ولاة الأمور لإظهار السنة لما كان الحاكم المصري 
وأمثاله من“ الملاحدة قد انتشر أمرهم فكان أهل ابن سينا 
وأمثالهم من أهل دعوتهم وأظهر السلطان محمود بن 
سبكتكين2" لعنة أهل البدع على المنابر» وأظهر السنة وتناظر 
عنده ابن الهيضم' وابن فورك في مسألة العلو. فرأى قوة 
كلام ابن الهيضم فرجح ذلك ويقال إنه قال لابن فورك, 
فلو أردت» أن تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من 
هذا؟ وقال فرق(“ لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين 
المعدوم؟ وأن ابن فورك كتب إلى أبي إسحاق الإسفراييني 
يطلب الجواب عن ذلك فلم يكن الجواب إلا أنه لوكان 
فوق العرش للزم أن يكون جس)ً ومن الناس من يقول: إن 
السلطان لما ظهر له فساد قول ابن فورك سقاه السم حتى قتله 
وتناظر عنده فقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وغيرهم 





)1( ظ» م (وأمثال من ليه الملاحدة)» ولعل ليه زائدة. 


الإمام العادل فاتح بلاد الهند وكان على رأي الكرامية في الاعتقاد توفي سنة 17١‏ . 


البداية والنباية "٠/15‏ ۴۴؛ الأعلام ٠۷١/۷‏ . 


(*) هو محمد بن الهيضم من رؤوس الكرامية ومن أصحاب عبدالله بن كرام من كتبه جمل 
الكلام من أقواله أن الله تعالى في جهة فوق العرش لا نهاية ها والبعد بينه وبين العرش 


ا ا 


انظر عنه وعن مذهبه لسان الميزان ٠/٤٠٠؛‏ الملل والنحل ١/۷٤؛‏ نهاية الإقدام» 
ص ۱۱١ ٠۰٩‏ ؛ درء تعارض ٤۷/۲‏ ؛ تلخيص المحصل» ص ۷٥١٠ء ٠١۸‏ . 


. ۳۳/١۲ وقد ذكر هذه القصة ابن كثير في البداية والنهاية‎ )٤( 
ظ» م: (فوق).‎ )٥( 


YAY 


وفقهاء الرأي فرأى قوة مذهب أهل الحديث فرجحه» وغزا 
المشركين بالهند. وهذه العقيدة مشهورة وفيها: كان ربنا 
وحده ولا شىء معه ولا مكان يحويه خلق كل شىء بقدرته 
وخلق العرش لا لحاجة إليه» فاستوى عليه استواء استقرار 
كيف شاء وأراد لا استواء راحة كما يستريح الخلق وهو يدبر 
السمارات: ارقن ودي ماقا و نل الو وار 
لا مدبر غيره. ولا حافظ سواه يرزقهم ويمرضهم 
ويعافيهم ويميتهم. والخلق كلهم عاجزون. ولملائكة 
والنبيون والمرسلون وسائر الخلق أجمعين. والقادر بقدرة 
والعالم بعلم أزلي غير مستفاد وهو السميع بسمع. والبصير 
ببصر يعرف صفته| من نفسه ولا يبلغ كنبهم| أحد من خلقه 
متكلم بكلام يخرج منه لا بآلة تخلوقة كآلة المخلوقين 
لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله 
عليه وسلم وکل صفة) وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه 
فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. 


وقال أن عو اها أجمع؟» علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا: في تأويل قوله 
تعالىي22 2 : 


)١(‏ م: (يدبر). 

(؟) ظء م: (وصفه). والصواب ما أثبت. 

(*) انظر التمهيد لابن عبدالبر 318/17 ۱۳۹. 

(5) التمهيد: ... لأن علاء الصحابة . 

(6) التمهيد: في تأويل هذه الآية. ولم يذكر الآية لأنه ذكرها قبل ذلك. 


AA 


يإ ماوت من جو تََنَةِإِلَاهْوََايمهُ 4[ المجادلة :۷] . 

عوطل: E‏ 
ذلك أحد يحتج بقوله) . 

وقال أيضاً(0): أهل السنة محمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها ف القران والسنة والإيمان بها وحملها 
على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لايكيفون شيا من ذلك 
ولا يجدون فيه صفة محصورة. 


ما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم 
1 ولا يحمل شيئاً على الحقيقة» ويزعه) أن9» من 
أقرّ بها مثبتة(؟», وهم عند من أقر اا“ نافون للمعبود 
(يلاشون أي يقولون لا شيء)“ وال حتق فيها ما قاله 
لقره ها اطق به كاب اه وركة: رول" اللة وهم ابا 
الحماعة». 


وقال الشيخ العارف معمر") بن أحد الأصفهاني 





. ٠٤١/۷ انظر التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

(۲) التمهيد: ويزعمون. 

(9) ظء م: (أنه). وما أثبته من التمهيد. 

)٤(‏ التمهيد: مشبه. 

(6) التمهيد: من أثبتها 

(5) ما بين (القوسين) ليس في التمهيد. 

(90) ظء م: (بكر)ء وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل . 


(8) معمر بن أحمد الأصفهاني : هو أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصفهاني له 


«رسالة في التصوف» تشستربيتي برقم (۳۹۸۲) توفي سنة ٤۱۸‏ . 
شذرات الذهب ۲۱۱/۳ ؛ سزكين المجلد الأول ۱۸۷/۱١‏ ۱۸۸ . 


1۸۹ 


]٠ ١/1 


أحد شيوخ الصوفية في أواخر المائة الرابعة: أحببت أن 
أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة. 
وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل / المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها: وإن الله مستو 
على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. والاستواء معقول 
والكيف مجهول وإنه عز وجل مستو على عرشه بائن من 
خا وای م اتون ت تر لعولا غا و اط 
ولا ملاصقة لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن 
الخلق وإن الله سميع بصير» عليم خبير» يتكلم ويرضى 
ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة 
ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء «فيقول: 
هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر». 
ونزول الرب إلى ساء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه 
ولا تأويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. 


وقال عبدالرحن ابن أبي حاتم“: سألت أبي 
وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة يعني ف أصول الدين 
وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار ا وعراقاً 7 , 
فضا وشاماً ونا وكان من مذاهبهم أن الإيمان قول 


(۱) سبق تخرججه» ص ۳۸۷ . 
(۲) انظر: العلو للذهبي» ص ٠١۸‏ . 


(۳) م: (أوعراقا). 


14۰ 


وعمل. يزيد وينقص والقران كلام الله غير خلوق بجميع 
جهاته إلى أن قالوا: إن الله على عرشه بائن من خلقه 
کا وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط 
بكل شيء علما». 


وقال الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه وصلاحه 
وكراماته أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسى22 إن”7) 
او فة ال ی الا رو پات سول غات 
الأنبياء وأجمع على ذلك جميع 20 العلاء من الصحابة 
الأنقياء والأئمة من الفقهاء وتواترت الأخبار بذلك على وجه 
حصل به اليقين وجمع الله عليه قلوب المسلمين وجعله 
مغروزا في طباع الخلق أجمعين. فتراهم عند نزول الكرب9؟) 
يلحظون الساء بأعيغيم ويرفعون نحوها للدعاء أيديبهم©» 
وينظرون227 مجيء الفرج من ربهم وينطقون بذلك 
بألسنتهم . ولا ينكر"؟ ذلك إلا مبتدع غال في بدعته 
أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته) . 


)١(‏ انظر: مقدمة» إثبات صفة العلوء لابن قدامة مخطوط في المكتبة السعودية بالرياض 
ضمن مجموع برقم »)۸٦/٠۲١(‏ وقد طبع مع مجموعة رسائل. كما طبع في الكويت 
ي 

(۲) إثبات: (فإن). 

(6) ظء م: (جمع) وما أثبته من إثبات صفة العلو. 

. إثبات زاد: هم‎ )٤( 

. ظ: (وأيديهم)‎ )٥( 

(5) إثبات: وينتظرون. 

(۷) إثبات : لا ينكر بحذف واو العطف. 


4۱ 


قال(23: «وأنا ذاكر في هذا") الجزء")“ ما بلغني في 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والأئمة 
المقتدين“ بسنته على وجه يحصل القطع واليقين بصحة 
ذلك عنهم ويعلم تواتر الرواية بوجوده منهم ليزداد من وقف 
عليه من المؤمنين إيمانا ويثبته من خفي عليه ذلك حتى يصير 
الفا ل عا ۰ 

وقال أبو عبدالله القرطبي” المالكي في شرح الأسماء 
الحسنى9”., لا ذكر اختلاف الناس في تفسير الاستواء قال: 
وأظهر الأقوال في ذلك ما تظاهرت عليه الآي والأخبار وقاله 
الفضلاء: الاخيار أن الله على عرشه ى) أخبر في كتابه وعلى 
لسان نبيه بلا كيف بائن من خلقه. هذا مذهب السلف 
الصالح فيا نقل عنهم الثقات. 


ما بعد قال متصل بما قبلها. 

(هذا): ليس في إثبات . 

ظء م: (الخبر). 

إثبات: بعض ما بلغنى من الإخبار في ذلك. 

إثبات : المتقدمين . ٠‏ ۰ 

انتهى كلام ابن قدامة . 

أبو عبدالله القرطبي : هو محمد بن أحمد بن آي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي» أبو عبدالله القرطبي من كبار المفسرين من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» 
و «الأسني ف شرح الأسماء الحسنى» و «التقريب لكتاب التمهيد» توفي بمصر سنة 510/١‏ . 
طبقات المفسرين لابن الداودي ٠٥/۲‏ ٦؛‏ الأعلام ٠۲۲/١‏ . 

لم أجد هذا النص في الجزء الأول من الكتاب الأسني في شرح أسماء الله الحسنى» فلعله 
في الحزء الثاني . 

والجزء الأول في مكتبة عارف حكمت في المدينة مخطوط برقم (88) أدعية وله مصورة في 
جامعة الإمام برقم (۲۲۸). 


4۲ 


وقال أيضاً في كتابه في التفسير2"© لا تكلم على آية 


الاستواء قال: هذه مسألة الاستواء وللعلاء"“ فيها 
كلام" وقد بينا أقوال العلماء في شرح الأسماء الحسنى وذكرنا 
فيها أربعة عشر قولاً وذكر قول النفاة المعطلين» فقال: اليد 
يقولون(*» إذا وجب تنزيه الرب عن الجهة2» والحيز فمن 
ضرورة ذلك ولواحقه0© تنزيه الرب عن الجهة فليس 
SS‏ 


بجهة أن يكون في مكان أو حيز 240 ويلزم على المكان والحيز 


المركة والسكون ويلزم من ذلك التغير والحدوث(5) قال: 
«وكان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة. 
ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم”''" والكافة بإثباتها لله تعالى 
كا نطق كتابه وأخبرت رسله ولم ينكر أحدمن السلف الصالح 


أنه مستو على عرشه حقيقة(١١2‏ وإنها جهلوا كيفية الاستواء» . 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي ۲۱۹/۷ . دار الكتاب العربي . 
(۳) م: (للعلا)» بحذف واو العطف. 

(9) الجامع : كلام وإجراء. 

(؟) (وإنهم يقولون): ليست في الجامع . 

(5) (الجهة): ليست في ظ. 

(5) الجامع زاد: اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين . 
)¥( الجامع : تنزيهه تبارك وتعالى . 

() ظ: (وحين)؛ م: (وحير) وما أثبته من الجامع . 

(5) الجامع: والسكون للمتحيز والتغير والحدوث . 

(١٠)ظ:‏ (نطقوهم). 


(١١)الجامع‏ زاد: وخص بذلك العرش لأنه أعظم خلوقاته. 


4۳ 


قال سمعت قتيبة بن سعيد) يقول" هذا قول الأئمة“ في 
الإسلام والسنة والجحماعة» نعرف ربنا في السماء السابعة على 
عرشه كما قال: #8 اليَحَن عل الْمَرَشٍ أسْتَوئ » وقال 
الخلال*»: في كتاب السنة(2 أخبرنا المروزي حدثنا 
وتعالى : # البَحمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ أسْنَوئ »* فهو فوق سماواته 
على عرشه ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي 





)١(‏ (بكر): إضافة من درء تعارض العقل والنقل 550/5. وانظر: العلو للذهبي, 


(0 


(۳) 
(5 


(00 


ص ۱۲۸ . 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبدالله الثقفي» مولاهم أبو رجاء البغلاي 
وبغلان من قرى بلخ ف أفغانستان حاليا ولد سنة .٠٠١‏ روى عن مالك والليث 
وحماد بن زيد وغيرهم وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه وأحمد بن حنبل 
وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم قال ابن معين وأبو حاتم النسائي ثقة توثي سنة 544 . 
انظر: تمذيب التهذيب 8/8ه". ١5"؛‏ العلو للذهبي. ص ۱۲۸؛ الأعلام 
7/6 . 1 

انظر: العلو للذهبى . ص ۱۲۸ . 

ظ: (الآية)؛ م: (الأمة) والصواب ما أثبت. 

الخلال: هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال من كبار الحنابلة مفسر عام 
بالحديث واللغة من كتبه «تفسير الغريب». وكتاب «العلل» و«الجامع لعلوم الإمام 
أحمد» وكتاب «السنة). وهو موجود في المتحف البريطاني وعندي منه نسخة مصورة. 
توفي الخلال سنة ۳١١‏ . 

البداية والغباية ١١55/1١؛‏ تاريخ التراث العربي ۱ +۲۳١‏ الأعلام 
05/١‏ . 

انظر: درء تعارض 75١/5‏ . 


144 


قعر البحار وفي رؤوس الأكام وبطون الأودية. وفي كل 
موضع كا يعلم علم ماني السموات السبع» وما دون 
العرش أحاط بكل شيء علياً فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولاحبة في ظلمات / الأرض ولا رطب» ولايابس إلا في ]۲٠۳/۱[‏ 
كتاب» قد عرف ذلك وأحصاه» ولا يعجزه معرفة شيء عن 
یو کن 
وفي كتاب السنة(21 لعبدالله بن الإمام أحمد وكتاب 

الرد على الجهمية لعبدال رمن ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
عامر الضبعي إمام أهل البصرة علب وديناً من طبقة شيوخ 
الشافعي وأحمد وإسحاق أنه ذكر 00 الجهمية فقال: هم 
شر قولا من اليهود والنصارى. قد أ جمع اليهود والنصارى 
وأهل الأديان مع المسلمين على أن فوق العرش وقالوا 
هم : : ليس عليه شيء . 


مهدي الإمام المشهور قال: أصحاب جهم یریدول أن 
يقولوا: إن الله لم یکلم موسی » ویریدون أن يقولوا ليس في 


.٠١ ء٠١ رواه البخاري في خلق أفعال العباد» ص‎ )١( 
.١١7 ورواه ابن أبتي حاتم كا في العلو للذهبي» ص‎ 
قال محقق خلق أفعال العباد إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن أبي حاتم‎ 
وسعيد بن عامر.‎ 
ظ» م: (عنه)» والصواب ما أثبت‎ )۲( 
. ٠١/١ انظر: و السنة‎ )۳( 
.۲۸ »۲۷ وانظر: خلق أفعال العباد للبخاري» ص‎ 


140° 


ف 


(۳) 
5 
52 


(¥) 


السماء شىء وأن الله ليس على العرش» أرى أن يستتابوا فإن 
تابوا وإلا قتلوا» . 

وروى عبدالله بن أحمد في كتاب السنة(» عن عباد بن 
العوام الواسطي من طبقة عبدالر هن بن مهدي وذويه قال 
ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. 

ولالسعل ب اص EN‏ 
جهمياً”) فتيين من كلامه أنه لا يرى أن في السماء ربا. ذكره 
عبدالله بن آحمر() وابن اش حاتم . 

وروی عبدالله بن امد“ عن سليمان بن حرب قال 
يجادلون<"” أن يقولوا ليس في السماء شيءٍ وروى عن أبيه) 





انظر: كتاب السنة لعبدالله بن أحمد 317/١‏ ”7”". 

وانظر: العلو للذهبى» ص .١٠١١‏ 

كتاب السنة لدا أحمد .٠۰/١‏ 

والعلو للذهبى» ص ٠١۲‏ . 

في كتاب السنة لعبدالله بن أحمد: جهاً وكذا في العلو للذهبي . 
م (أحمد ابن) بدون واو العطف. 

رواه عبدالله بن أحمد في السنة ٠١/١‏ . 

ورواه البخاري في خلق أفعال العباد. ص .١4‏ 

ورواه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كا في العلو للذهبي» ص ١١٠٠ء‏ 
/6. 

في العلو للذهبي :يدورون على أن, ودرء تعارض: يحاولون . 
انظر: كتاب السنة لعبدالله بن أحمد ١/ه.‏ 4”". 


۱۲۹٦ 


حدثنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع 
وعلمه ف كل مكان». 


وروى البيهقي07) بإسناد صحيح عن الأوزاعي : قال 
کا کو ولارن راون ل إن الله ال 
فوق عرشه» نؤمن با وردت به السنة من صفاته فقد ذكر 
الأوزاعي وهو أحد الأئمة في عصر تابعي التابعين الذين كان 
34 مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب”(”© ونحوهم من 

ئمة أهل الحجاز والليث بن سعد ونحوه من أئمة مصر 
0 وابن أبي ليل وأبوحنيفة ونحوهم من أئمة أهل 
الكوفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة E a‏ 
من أئمة أهل البصرةء فهؤلاء وأمثاهم أئمة الإسلام رقا 
وغرباً في ذلك الزمان وقد حكى الأوزاعي شهرة القول بأن 
الله فوق عرشه» في زمن التابعين» وقال أبو حنيفة): من 
قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرضء فقد كفرء لأن 
الله يقول: # الرجمنْع لالم شآستوئ » وعرشه فوق سبع 


. ٠٠٠١ انظر: الأساء والصفات للبيهقي 0/ه. دار الكتب العلمية‎ )١( 

(۲) ظ» م: (متوافرين) والصواب ما أثبت 
انظر: الأسماء والصفات للب للبيهقو هله. 

)۳( ابن أن ذئب: هو محمد بن عبدالر حمن بن المغيرة بن الحارث بن ایی ده ولد 
سنة 28٠١‏ تابعي من أهل المدينة من رواة الحديث کان قرغا ا . توفي سنة ۱۵۸ . 
تبذيب التهذيب "٠0/9‏ ۷٠۳؛‏ ميزان الاعتدال «/١57؛‏ الأعلام ٦1/۷‏ . 

(5) انظر: شرح الفقه الأكبرء ص ۲١٠٠ء ٠١١‏ . 
انظر: العلو للذهبي, ص ۰ ۲ 


14۷ 





سماوات قال أبو مطيع : قلت : فإن قال «إنه على العرش› 
وقال لا أدري العرش في الساء أم في الأرض» قال هو كافر 
لأنه أنكر أن الله في الساءء لأنه تعالى في أعلى عليين 
وهو يدعي من أعلى لامن أسفلء وني لفظ اخر قال 
أبو مطيع : سألت آبا خسيفة عمن قال لا أعرف ربي ي 
السماء أو في الأرض؟ قال: قد كفر لأن الله يقول: ل لمن 
عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوّئ # وعرشه فوق سبع سماوات, قال فإنه 
يقول على العرش استوى ولكنه لا يدري العرش في الأرض 
أم في السماء؟ قال إذا أنكر أنه في الساء فقد كفرء ذكره 
البيهقي وغيره. 

وروی عبدالله بن أحمد(› وغيره عن عبدالله بن المبارك 
بأسانيد صحيحة بأنه سثل بماذا نعرف ربنا قال: بأنه فوق 
سماواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما تقول 
الجهمية بأنه ها هنا في الأرض. وهكذاء قال الإمام أحمد 
فيا حكاه الخلال عنه في الجامع2. قال في رواية ابنه 
عبدالله : باب ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على 
العرش, قلنا: لم أنكرتم أن الله على العرش؟ وقد قال جل 
ثناؤه : 





.977 ء۳١‎ ءال/١ انظر: السنة لعبدالله بن أحمد‎ )١( 
. ٠١ ورواه البخاري في خلق أفعال العباد» ص‎ 
وانظر: العلو للذهبي» ص‎ 
. 577 ورواه البيهقي في الأساء والصفات» ص‎ 
وقد أشار المصنف إلى صحة أسانيده.‎ 


(۲) انظر: الرد على 


الجهمية والزنادقة للامام أهمد» ص ٠١١‏ . 


۹۸ 


ص حمر دا" عبن عي 


# الرَحمنْعِلَالْمَرشٍأسْتَوئ #* [طه:٥]‏ . 


«هْوَأَلّى حََقَ التَموتٍإٍوَالارْسَ فسِنَةِ َو أستوئ 
لالش 4 [الحديد: ؛]. 
ثم قال: وقد أخبرنا أنه في السماء فقال: 
«أْمَأدمْمَن وِالسَمكَ َرَسِرَءَلتكْ ابا 4[الملك : 10]. 
وقال جل ثناؤه : 
وإ 20 د يصع ل اكلم لطي وأ ار E‏ 4% 
[فاطر: .]٠١‏ 


وقال: 

لن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ إِكَّ» [آل عمران: هه]. 
وقال: 

« بل رَهْعه 4 [النساء ١8:‏ ]. 

وقال: 

لوَلْممَنَفِالسَموات وَالْأرَضوَمَنَعِندم4 [الأنبياء: 19] . 
وقال: 

ليان رم نوهر 4 [النحل: ٠‏ 

وقال: 

اذى الْمَمَارِجٍ » [المعارج: ”]. 

وقال: 


2 


#وهوالماهر: فوقَعِباوو4 [الأنعام : ۱۸]. 
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وقال: 
# وَهْوَالْعَلْعظيم # [البقرة: ©7682 ]. 


وقد أخبر الله أنه في السماء» ووجدنا كل شيء أسفل 
وما يقول جل ثناءه : 


من َلْسفِقِينَ فى ألدّر لوا ْمَل مِنَآلنَّارٍ#[النساء :4 .]١‏ 


إلى أن قال: ومعنى قول الله عز وجل : 
© وَهْوَاَهف ا [الأنعام : "] . 


يقول: هو إله من في السموات وإله [من]“ في 
الأرض» وهو الله على العرش» وقد أحاط علمه بما دون 
العرش . رمن خلم الله کان ونصوص أحمد في ذلك 
كيرة جدا مذكورة في غير هذا الموضع . 


۰4/۱3[ وأما الشافعي فقد / صرح في خطبة الرسالة29 بأن الله 
سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وصرح بأن خلافة 
الصديق حق قضاها الله فوق سماواته. وجمع عليها قلوب 
عباده» وصرح ف باب الكفارة في حديث الحارية, وقول 
النبى صل الله عليه وسلم ها. أين الله؟ قال الشافعي 





)١(‏ (من): إضافة من م. 
)ع( انظ : ال سالة للشافعي » ص ۰۸ وقل سبق ذكره “اه6١ا.‏ 


۳۰۰ 


فل) وصفت الإيمان قال أعتقها فإنها مؤمنة. فجعل إقرارها 
بأن الله في السماء إيمانً2'». 

وذكر”؛ البخاري في كتاب خلق الأفعال9”» عن 
زيد9» : القران كلام الله نزل به جبريل ما يجادلون إلا أنه ©» 
ليس في السماء إله» . 

وقال ابن المبارك20 لا نقول كا قالت الجهمية إنه في 
الأرض هاهناء بل على العرش استوى» وقيل له: كيف 
الجهمية أتظنك<(» خال منه؟ فبهت الآخر. 

وذكر البخاري 2 هذا الكتاب ان قول سعيد بن 
عامر» وقد تقده() وقال(١١)عن‏ شيخه علي بن عاصم 





. ٠١/۷ انظر: هذا المعنى في كتاب الأم للشافعي‎ )١( 
(وذكر): مكرر في ظ.‎ )0( 
. ۱۳ قول وهب في خلق أفعال العبادء ص‎ )۳( 
.١5 انظر: خلق أفعال العبادهء ص‎ )٤( 

وفي السنة لعبدالله بن أحمد الشطر الأول من العبارة» ص ٠٠١‏ . 
(5) ظء م: (أن). وما أثبته من خلق أفعال العباد. 
(5) سبق انظر: ص ۱۲۹۸ . 
(۷) انظر: خلق أفعال العباد» ص .٠١‏ 
(۸) ظء م: (ابطنك). وما أثبته من خلق أفعال العباد. 
)0 انظر: ص 6٥‏ . 
)٠١(‏ انظر: خلق أفعال العبادء ص .١5‏ 


۳۰۱ 


احذر من المريسي وأصحابه فإن كادهم أبو جاد(١5721)‏ 
الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم جهماً. فلم يثبت يقبت أن ف السماء 
إلا وقال يزيد ابن هارون9»©) من زعم أن الرحمن على 
العرش استوى على خلاف ماتقرر في قلوب العامة 
فهر جهمى7؟». وقال صدفة()» سمعت سليمان التيمى 
شرل لت ان آل فان لقت ى الان فان قال 
فأين كان عرشه قبل الساء؟ لقلت على الماءء فإن قال فأين 
كان عرشه قبل الماء۳؟ لقلت لا أعلم . 

وفي مسائل جرت لأحمد وإسحاق إن الله سبحانه وصف 
نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغيرها 
[فما]9" وصف به نفسه من ذلك قوله تعالى: 


ووه 


ھل بطر ودا ان یانبم ان كَل لاء 4 
[البقرة: .]1٠١‏ 





)١(‏ خلق أفعال العباد: يستجلب. 
(۲) لعله يعني بقوله أبو جاد الزندقة: مبادىء الزندقة أخذاً من الحروف الأبجدية وهي 


حروف حساب الجمل أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت على ما يستعمله 
المنجمون والحساب. ويقال إن «أبو جاد»» هوز حطي» كلمن. سعفص. قرشت . 
أسماء ملوك كانوا للعرب العاربة مفاتيح العلوم» ص ١١١‏ الفهرست» ص ٦‏ . 
8 0 أفعال العباد» ص ۲٤‏ . 


بن أحمدى ص ۱١‏ ۲ قال بدر البدر إسناده صحيح . 


0 أفعال ال زاد: ومحمد الشيبانٍ جهمي . 

انظر: خلق أفعال العبادي ص 5 هك وقال بدر البدر: إسناده eras‏ 
ظ» م (509 وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

(فمما): ليست في ظء م وبها تستقيم العبارة. 


۳۰۲ 


وقوله: 

و وتریالمك لم تی که حاویت مِنْحول اعرش » [الزمر: .]۷١‏ 

وايات مثلها تصف العرش وقد ثبتت الروايات في 
العرش وأعلى شيء فيه وأثبته قول الله : 

# موعلا لمث أستوئ » [طه: ه]. 

وذكر عن خارجة بن مصعب قال: الجحهمية كفار 
لا تنكحوا إليهم ولا تنكحوهم(© ولا تعودوا مرضاهم9» 
ولا تشهدوا جنائزهم وبلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنبن 
لا يبحن لأزواجهن وقرأ (طه) إلى قوله: 


ردول وراد موس و 


« الرحمتنع ل العرشاستوئ» [طه: ه]. 

ثم قال وهل يكون الاستواء إلا الجلوس؟ وقال إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة0©: من ل يقل بأن الله 
فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم ألقي على مزبلة لثلا يتأذى 
بنتن ريحه أهل القبلة» ولا أهل الذمة. ذكره عنه أبو عبدالله 
الحاكم في كتاب علوم الحديث له وني كتاب تاريخ نيسابور, 
وذكره أبوعثمان النيسابوري في رسالته المشهورة وروى 


)ع( انظر: السنة لعبدالله بن أحمد ١/ه.‏ بنحوه . 


)( انظر: العلو للذهبي. ص ١67‏ . 


۳ 


الخلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله: © لحن عَلَ امرش 
أسْتَوَئْ 4. فقال: الاستواء معلوم(2 والكيف غير معقول 
ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. 

وقد روي هذا الكلام عن الإمام مالك من وجوه 
متعددة"» وروى ابن أبي حاتم(. عن هشام بن عبيدالله 
رار ا خفن ا في التجهم فجيء به إلى هشام 
ليمتحنه» فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ 
قال : لا أدري ما بائن من خلقه فقال: ردوه إلى الحبسء 
فإنه لم يتب . 

وروي“ أيضا عن عبدالله ابن أبي جعفر الرازي أنه 
جعل يضرب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهم قال: 
لا حتى يقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه. 

وروي أيضاً عن جرير بن عبدالحميد الرازي أنه 
قال: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سمء وإغا بجادلون أن 
يقولوا لبس فى السماء بإله: 

وقال أبو الوليد بن رشد في كتاب مناهج الأدلة: 


1( ظ» م (مجهول). والصواب ما أت : 
(۲) سبق تحقیقه ٩۲۳‏ . 
(۳) انظر: درء تعارض ۲٠٣/۹‏ . 


)٤(‏ انظر: 
(ه) انظر: 
ار 


درء تعارض العقل والنقل ٠٠٠/٠‏ . 
درء تعارض العقل والنقل ۲/٦‏ . 
مناهج الأدلة لأبي الولید بن رشد» ص 756١؛‏ وانظر: ص ۲۱١‏ . 


۳۰€ 


القول في الجهة وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في(١»‏ 
أول الأمر يثبتونها لله حتى نفتها المعتزلة وتبعهم على ذلك 
متأخرو الأشعرية وساق أدلة القرآن عليها إلى أن قال و9») 
الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء؟ وأن منها تنزل 
الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من السماء نزلت الكتب» 
وإليها كان الإسراء بالنبي صل الله عليه وسلم حتى قرب 
من سدرة المنتهى قال: «وجميع الحكاء قد اتفقوا على أن الله 
والملائكة في السماء ى| اتفقت جميع الشرائع على ذلك» ثم 
قرر ذلك بالدليل العقلي. وبين بطلان شبهة المعطلة. وهذه 
النقول التي حكيناها قليل من كثي وقد ذكرنا أضعاف 
أضعافها في كتاب «اجتماع العساكر الإسلامية على غزو 
الفرقة الجهمية» وهي تبين كذب من قال إنه لم يقل بذلك 
إلا الكرامية29 والحنبلية2؟» وفريته وجهله والمقصود بأن علو 


)١(‏ مناهج الأدلة (من) . (؟) مناهج الأدلة (لان). 


(۴) الكرامية إحدى فرق المرجئة وسموا بذلك نسبة إلى محمد بن كرام من أهل سجستان 
وهم يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وزعموا أن المنافقين 
الذين كانوا في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم مؤمنين على الحقيقة. وزعموا أن 
الكفر بالله هو جحوده وإنكاره باللسان. وهم فرق الطريقة. الإسحاقية. العابدية. 
الميصمية . . وغيرها . وكانوا يثبتون الصفات إلا أخهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه. 
انظر: مذاهب الإسلاميين ١/77؛‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص ١١٠؛‏ 
الملل والنحل ١/55١؛‏ رسالة في الرد على الرافضة. ص ۳٦٠١ء ٠١١‏ . 

)٤(‏ الحنبلية: هم أتباع الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وهم الذين 
التزموا مذهب السلف من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات فأئبتوا لله 
ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه وقالوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن ‏ 


الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بال معصية . 
رسالة ف الرد على الرافضة. ص ٠١١‏ . 


ا 


]۰0/1[ الخالق على المخلوقات كلهاء وكونه / فوق العالم أمر مستقر 
في فطر العباد. معلوم"). بالضرورة كا اتفق عليه جميع 
الأمم من غير تواطوء وتشاعر» بخلاف النفي والتعطيل فإنه 
يتلقاه بعضهم عن بعض كسائر المقالات الباطلة المخالفة 
لصريح العقل والنقل. 

فصل 
وما ينصرف [إلى] ذلك أن العباد كلهم مضطرون 


إلى دعاء الرب سبحانه وسؤاله وقصده» والافتقار إليه ىا 
قال الله تعالى: 

لمن ف الوت وا لذ رض کل بوم هوف أن # 

e 

و ملتعلرونة إل اتوي ا 
مضطرون إلى دعائه وقصده وسؤاله ىا أنهم يضطرون 1 
الإقرار به وأنه رهم وخالقهم ومليكهم ولا يجدون قرفا ين 
هذا الاضطرار وهذا» فكما لا تتوجه قلوہم إلى رب غيره 
ل ل ل عرو ی فار چا رلح 
أخرى غير العلوى. بل يجدون قلوهم مضطرة ة إلى قصد جهة 
العلو دون سائر د ا 


)١(‏ م: (معلوم هم). 
2( (إى): ليست في ظ» م“ وبها تستقيم العبارة . 


۱۳۰۹ 


فصل 

الطريق الثالث20: 
إنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان الوجهالحمسون بعد 

أخدها فة كمال والأخر فة قفن فان اله سخا ا 
يوصف بالكمال منهها دون النقص وهذا لما تقابل الموت 
والحياة وصف بال حياة دون الموت. ولما تقابل العلم والجهل 
وصف بالعلم دون الجهل وكذلك العجز والقدرة والكلام 
(والخرس والبصر والعمى » والسمع والصمم والغنى والفقر 
ولا تقابلت الباينة للعالم والمداخلة له وصف)' بالمباينة دون 
المداخلة. وإذا كانت الباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله 
عنه. وتقابل العلو والسفول وصف بالعلو دون السفول وإذا 
كان مبايناً للعالم كان من لوازم مباينته أن يكون فوق العالم ولا 
كان العلو صفة كمال كان ذلك من لوازم ذاته فلا يكون 
مع وجود العام إلا عاليا عليه ضرورة» ولا يكون سبحانه إلا 
فوق المخلوقات كلها ولا تكون المخلوقات محيطة به أصلاء 
وإذا قابلت بين هذه المقدمات ومقدمات شبه المعطلة ظهر 
لك الحق من الباطل . 





(۲) ما بين القوسين سقط من م . 
)"( ظ» م (كىا)» ولعل الصواب ما سكا 


۰۷ 


الوجه الحادي 
الخو ن بدالا 


فصل 
الطريق الرابع( 
إنه اه يكون محيطاً به 
أو لا يكون محيطا به فإن كان محيطا به لزم علوه عليه يا 
ضرورة علو المحيط على المحاط به وهذا لما كانت السماء 
محيطة بالأرض كانت عالية عليهاء ولا کان 0 
بالسماوات كان عالياً عليهاء ولا كان العرش 
بالكرسي كان عالياًء فا كان ا بجميع ذلك كان 0 
عليه ضرورة ولا يستلزم ذلك محايثته لشيء مما هو محيط به» 
ولا ماثلته ومشابهته له. فإذا كانت الساء محيطة بالأرض. 
وليست ممائلة لها فالتفاوت الذي بين العالم ورب العالم أعظم 
من التفاوت الذي بين الأرض والسماء. وإن لم يكن محيطا 
بالعالم بأن لا يكون العالم كرياً. بل تكون السماوات 
كالسقف المستوي. فهذا وإن كان خلاف الإجماع. وخلاف 
مادل عليه العقل والحس. فلوقال به قائل لزم أيضاً أن 
يكون الرب تعالى عالياً على العالى اة كان مايا وقلار 
أنه غير محيط. فالباينة تقتضي ضرورة أن يكون في العلو 
أو في جهة غيره. ومن المعلوم بالضرورة أن العلو أشرف 
بالذات من سائر الجهات فوجب ضرورة اختصاص الرب 
بأشرف الأمرين. وأعلاهماء والمعطلة تقول هذه القضية 
خطابية لا برهانية ولعمر الله إنك لوسألت كل صحيح 
التمييز والفطرة عن ذلك لوجدت في فطرته أن الرب تعالى 


(0 ظ» م (الخامس)› ولعل الصواب ما أثنت. 


۴۰۸ 


أولى وأحق بهذه القضية التي يسميها هؤلاء خطابية» وليس 
في المعقول أصح من هذه المقدمة وتسميتها خطابية لا تقتضي 
جحد العقول الصحيحة لما وإنكارها للرب سبحانه . 
فصل 

الطريق الخامس”') 

ما اسع به لومم أحمد نفسه على الجهمية فقال9: 
إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله فقل له 
أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم. فقل له: ن دلق 
الخلق خلقه في نفسه أو ا ا 
أقوال: [لا بد له من]“ واحد منہا إن 0 أن الله خلق 
الخلق في نفسه» فقد كفر» حين زعم أنه خلق الجن 
والشياطين في نفسه. وإن قال خلقهم خارجاً من نفسه ثم 
دخل فيهم كان هذا أيضاً كفراً حين زعم أنه دخل في كل 
مكان وحش قذر رديء». وإن قال خلقهم خارجاً من نفسه 
ثم لم يدخل فيهم رجع قوله كله أجمع. وهوقول أهل 
السنة» وبقي هاهنا قسمان. سكت الإمام أحمد عن 
التعرض لإبطالماء لأن بطلان) معلوم بالضرورة / فإن 
أحدهما يتضمن إثبات النقيضين والآخر يتضمن رفعهم|. 

فالأول!؟2: يكون خلقهم خارجاً عن نفسه وداخلاً في 


الوجه الثاني 
والخمسون بعد المائة 


[1/1] 


(۱) ظ» م: (السادس)» ولعل الصواب ما أثبت. (۲) سبق» انظر ص ۱۲٣٩۱‏ . 
(*) (لا بد له من) من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد. ص ١78‏ . 


(1) ظ: (فالأولان) ؛ م (فالأولون). ولعل الصواب ما أثبت 


۰۹ 


)١(‏ ظ: (لعدم). 


والثاني: أن يكون غير خارج عنهم ولا داخل فيهم 
أو يكونوا غير خارجين عنه. ولا داخلين فيه. فإن نفي هذا 
كنفي أن يكون قائأً بنفسه. وقائاً بغيره. وأن يكون قدياً 
وتحدثاً ولحو ذلك نا ينفى فيه النقيضان ولاايختى الحهدى فى 
هذا المقام اغتدذاره يانه غر ا للدخول وال i‏ 
والمحايثة لثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن يقال له. وهكذا قال أخوك معطل الذات 
سواء: إنه غير قابل للقدم والحدوث فا كان جوابك له 
فهو جواب أهل الإثبات لك. 

الثاني : أن هذا التقسيم يتناول كل موجود ولا يخرج عنه 
إلا العدم() اللحض» فإنه تقسيم حاصرء. ولا واسطة بين 
نفيه وإثباته البتة» بل هذا حكم كل موجودين بالضرورة فإنه 
إما أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو غير مبائن له ى) يقال إما 
أن يكون أحدهما قائاً بالآخر أوغير قائم به وإن كان هذا 
مكابرة صريحة للعقل. وكذلك إما أن يكون متقدما عليه 
أومقارناً له. فقولكم إن هذا فيا هوقابل كلام باطل, 
يتضمن رفع النقيضين والخلو منهى|. 

الثالث : أن يقال: لا يتصور العقل شيئاً غير قابل لذلك 
إلا العدم( المحض والنفي الصرف27©, ودعواكم على العقل 
أنه يثبت قسم] آخر غير قابل للنقيضين كذب على العقل وفرية . 


(۲) ظ» م: (لعدم). 
)"( ظ» م (والصرف)› ولعل الواو زائدة. 


11۰ 


فصل 


يوضحه الطريق السادس(): 


أن يقال كل موجودين فإما أن يكون أحدههما قافا بنفسه الوجه الثالث 


أو قائ بالآخر فإن كان قائاً بالآخر امتنع قيام الآخر به 
ضرورة وإن كان قائ)| بنفسه فحقيقته خارجة عن حقيقة 
الآخر ضرورة وإلا لزم اتحادهما وإذا كانت حقيقته خارجة 
عن حقيقة الآخر كان اننا له بالضرورة وهذا برهان 
ضروري لا يقدح فيه إلا ما يقدح في سائر الضروريات. 
فصل 

الطريق السابع 9 : 

أن يقال ا سبحانه» إما أن يكون ووا خارج 
الأذهان وا ف الأعيان. أو لا يكون له وجود خارجي . 
فإن قلقم ٠‏ ليس ' له وجود خمارجي.. وه و حقيقة 'فولكم . كان 
خيالاً ذهنياً لا حقيقة له. وإن قلتم بل هو مو جرد جارج 
الذهن في الأعيان منفصلا عن الآذهان مباينا اء فقد 
أقررتم بأنه قابل للخروج والانفصال» والمباينة فهلا 
جملة العالم كالذهني وقلتم بأنه خارج عنه منفصل مباين له 
وكيف صح بل وجب أن يكون خارج الأذهان. مبايئاً لما 
منفصلا عتها. وم يلزم من ذلك محال. وامتنع أن يكون 
خارج العالم مبايناً له ل aR‏ 
إنكم فارقتم حكم العقل والسمع . وكان أتباع الرسل أسعد 
بالمعقول والمنقول منكم . 
)١(‏ ظء م: (السابع). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: (الثامن). ولعل الصواب ما أثبت. 


11۱1 


والخمسون بعد المائة 


الوجه الرابع 
والخمسون بعد المائة 


الوجه الخامس 
والخمسون بعد المائة 


الوجه السادس 
والخمسون بعد الماثة 


فصل 

الطريق الثامن7): 

إذا ثبت له سبحانه وجود) خارج الأذهان فإما أن 
يكون هو العام المشهود أو صفة من صفاته. وعرضاً 0 
أعراضه أو غيره. 

فإن قلتم : بالأول فهو حقيقة قول الاتحادية الملاحدة 
الذين لا يثبتون خالقاً ومحلوفا. وصانعاً ومصنوعاًء بل حقيقة 
الرب عندهم هي هذا الوجود بعينه. وإن قلتم هو عرض 
من أعراض العالم وصفة من صفاته فهو من أمحل المحال 
لا يقوله أحد من بني ادم. فتعين أن يكون غير هذا العام 
وحينئذ يلزم مباينته له ضرورة. إذ الغيران9؟ اللذان 
لا يكون أحدهما صفة للآخر. ولا أحدهما قائاً بالآخر. 
لا بد أن يتباينا. إذ لولم يتباينا لزم اتحاد أحدهما بالآخر 
أو حلوله فيه حلول الصفة في الموصوف أو حلول الحال في 
المحل. ولا ينفعكم قولكم إن هذا إنما يلزم فيهما هو قابل 
لذلك لما تقدم بيانه. 

فصل 

الطريق التاسع ©): 

أنا إذا عرضنا على العقل الصريح الذي لم يفسد بتلقي 
الآراء والمذاهب الباطلة التصديق بموجودين قائمين 





)1( ظ» م (التاسع). ولعل الصواب ما انك 
)1( ظ» م (موجود) . 


(۳) م: (العبور). 


(4) ظء م: (العاشر)» ولعل الصواب ما أثبت 


11۲ 


بأنفسهماء وأحدهما مباين للآخر مع كونه غير مماثل له 
ولا هومن جنسه. وعرضنا عليه التصديق بموجودين قائمين 
بأنفسها» ليس أحدهما مباين للآخرء ولا مداخلا له 
ولا فوقه ولا تحته» ولا متصلا به» ولام عنه» 
ولا محايثاً له ولا مبايناً. علمنا بالضرورة تصديقه بالأولء 
ودفعه الثاني وإنكاره» وكل شبهة تقدح في هذا فهي قادحة 
في الضروريات» وكل شبهة تقام على الثاني» فهي من 
الشبهة التي تقام على إمكان الممتنعات . 


فصل 


الطريق العاشر 0): 


أنه عند المعطلة النفاة كون الله سبحانه فوق العالم مستو الوجه السابع 


على عرشه بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام» بل هو بنزلة 
إثبات الزوجة والولد له في كون هذا منافيً("» لإلهيته وربوبيته 
0 على خلقه واستوائه على عرلا اه 
والنبوات 00 الا ف ن ارين ر 
معلومة بالاضطرارء لكل من له أدنى مسكة )من عقل فمن 
سوى بين الأمرين» وجعل تنزيه الرب عنها من لوازم الإقرار 
به فليبك على عقله وإمانه. 


والخمسون بعد المائة 


[۰/1] 





)1( ظ» م (الحادي عشر). ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) ظ م: (تنافيا) . 
(۳) ظ: (مسئلة). 


۳1۴۳ 


الوجه الشامن 
والخمسون بعد المائة 


الوجه التاسع 
وا لخمسون بعد المائة 


فصل 

الطريق الحادي عشر : 

أن يقال للمعطلة تنزيهكم له سبحانه عن کا 
لخلقه تنزيه له عن غناه ووجوده. وتنزءهكم له عن استوائه 
على عرشه تنزيه له عن كماله. والمثبت لوشبهه بخلقه 
بافترائكم وكذبكم عليه اتعالى الله عن ذلك لكان قذ أت 
موجوداً قائ بنفسه مبايناً لخلقه له الكمال المطلق مع نوع 
تشبيه"). وهذا خير من تنزيهكم وأقرب إلى العقول 
والفطر» فكيف وهومع ذلك يثبت أنه لا يماثل خلقه» 
ولا يشابههم. وأنه لا يلزم من علوه على خلقه واستوائه على 
عرشه أن يكون من جنسهم اثلا لهم يوضحه. 
الطريق الثاني عشر 2*9: 

إن الله سبحانه جعل بعض مخلوقاته عاليا على بعض» 
وم يلزم من ذلك ممائلة العالي للسافل ومشابهته له. فهذا الماء 
فوق الأرضء. واطواء فوق الماء والنار فوق اطواء والأفلاك 
فوق ذلك وليس عاليها مماثال لسافلها» والتفاوت الذي بين 
الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الذي بين المخلوقات, 
فكيف يلزم من علوه تشبيهه بخلقه. 

فإن قلتم: وإن ل يلزم التشبيه لكن يلزم التجسيم» 





)١(‏ ظء م: (الثاني عشر). ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) ظ» م: (شبيه). 


(۳) م: (المعقول) . 


)٤(‏ ظ» م: (الثالث عشر)» ولعل الصواب ما أثبت. 
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قيل: انفصلوا أولاً عن قول معطلة الصفات لكم لو كان له 
سمع أوبصر أوحياة أوعلم. أوقدرة أوكلام لزم 
التجسيم » فإذا انفصلتم عنهم وتخلصتم من أسرهم لكم عاد 
عليكم أهل السنة بالرأفة والرحمة وجبروكم وخلصوكم من 
هذا الوثاق“ الذي شدكم به الملاحدة المعطلة. فإن أبيتم 
إلا الجواب قيل لكم ما تعنون بالتجسيم أتعنون به العلو على 
العالم. والاستواء على العرش. وهذا حاصل قولكم وحينئذ 
ف| زدتم على إبطال ذلك بمجرد الدعوى التي اتحد فيها اللازم 
والملزوم» بتغيير العبارة وكأنكم قلتم لوكان فوق العالم 
مستوياً على عرشه لكان فوق العالم. ولكنكم لبستم 
وأوهمتم. وإن عنيتم بالجسم المركب من الجواهر الفردة, 
فجمهور العقلاء ينازعونكم في إثبات الجوهر الفرد فضللٌ عن 
تركب الأجسام الحادثة منه. فالملازمة باطلة كاذبة وإن عنيتم 
به المركب من اطيولى والصورة. فأنتم قد قررتم بطلان 
تركب الأجسام من ذلك فأنتم أبطلتم هذا التركيب الذي 
يدعيه الفلاسفة وهم أبطلوا التركيب الذي تدعونه من 
الجواهر الفردة. وجمهور العقلاء أبطلوا هذا وهذاء فإذا كان 
هذا غير لازم في الأجسام المحسوسة المشاهدة» بل هو باطل 
فكيف يدعى لزومه فيمن ليس كمثله شيء وإن عنيتم 
بالتجسيم تميز شيء منه عن شيء» قيل لكم : انفصلوا أولاً 
عن قول نفاة الصفات لو كان له سمع وبصر وحياة وقدرة 
لزم [أن]<› يتميز منه شيء عن شيء» وذلك عين 


(1) ظ: (الوفاق). (۲) (أن): ليست في ظ» م» وا تستقيم العبارة. 


۳1° 


الوجه الستون بعد 
الماثة 


0 فإذا انفصلتم منهم أجبناكم بما تجيبونهم به فإن 
بيتم إلا لا اواب مناء قلنا: إغا قام الدليل على إثبات إله 
ا إليه» ولش تاج إلى 00-0 


شيء مستفاد منه ووجوده لمت | من غيره ولل يقم 
لدليل على استحالة تكثر أوصاف كماله وتعدد أسمائه الدالة 


على صفاته وأفعاله . بل هو إله واحد» ورب واحد. وإن 
تكثرت صفاته . وتعددت أسماؤه فلا إله غيره. ولا رب سواه . 
فصل 
الطريق الثالث عشر': 
أن يقال: أخبر الناس بقالات الفلاسفة» قد حكى 
اتفاق الحكاء على أن الله والملائكة في السماء كا اتفقت على 
ذلك الشرائع2©9. وقرر ذلك بطريق عقلى من جنس 


)0( م ين أثبت 

(۲) الظاهر أنه يشر إلى أ بي الوليد ابن رشد وه في كتابه مناهج الأدلة. انظر 
ص ۱۳۰١ ۱۳۰٤‏ . 

(۳) ظ» م: (ودرد). 

. أبو العباس القلانسي : هو أبو أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي‎ )٤( 
قال الأهوازي : هومن تلامذة أبي الحسن الأشعري» وتعقبه ابن عساكر في (تبيين‎ 
كذب المفتري) وقال: هومن معاصريه لا من تلامذته وهومن جملة العلماء الكبار‎ 
الأثبات واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات . وعلق على ذلك الكوثري بأنه متقدم على‎ 
.۹۸ الأشعري وأعلى طبقة منه. تبيين كذب المفتري» ص‎ 
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بن الباقلاني» وأبي الحسن بن الزاغوني('“ وغيرهم من 
يقول إن الله فوق العرش وليس بجسم . قال هؤلاء: وإثبات 
صفة العلو والفوقية له سبحانه لايوجب الحسمية.» بل 
ولا إثبات المكان وبنى الفلاسفة ذلك على ماذكره 
ابن رشد")» إن المكان هو السطح الباطن من الجسم 
الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي. فكان 
الإإنسان عندهم هو باطن اطواء المحيط به. وكل سطح باطن 
فهو مكان للسطح الظاهر فيا يلاقيهء ومعلوم أنه ليس وراء 
الأجسام سطح جسم باطن يحوي شيئا فلا مكان هناك 
إذ لوكان هناك مكان حاو لسطح الجسم. لكان الحاوي 
جساء وههذا قال : فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه 
الجهة : فواجب أن يكون غير جسم فالذي يمتنع وجوده هناك 
هو وجود جسم لا وجود / ما ليس بجسم. وقرر إمكان EAN‏ 
ذلك كا قرر إثباته بما ذكر من أنه لا بد من نسبة بينه وبين 
العالم المحسوس فيجب أن يكون في جهة العلو» والذي 
يمكن منازعوه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة أن يقولوا 
لايمكن أن يوجد هناك شيء لا جسم ولا غير جسم أما 
الجسم فلا ذكر. وأما غير الجسم فلأن كونه مشارا إليه بأنه 


)١(‏ أبوالحسن بن الزاغوني: هو علي بن عبيدالله بن نصربن السريء أبوالحسن 
الزاغوني» ولد سنة ٤٠٠١‏ من أعيان الحنابلة من أهل بغدادء فقيه مؤرخ. له كتب 
منها: «الإيضاح في أصول الدين»» و«غرر البيان في أصول الفقه» و«الاقناع» 
و«الواضح» و«المفردات» وكلها ف الفقه . توفي سنة ٥۲۷‏ ., 
شذرات الذهب 4۸١ ,.8١/4‏ الاعلام .٠١١ ٠۲٤/١‏ 

(؟) انظر مناهج الأدلة لابن رشد» ص ۱۷۷ . 


1۳1۷ 


الوجه الحادي 
والستون بعد المائة 


الوجه الثاني 
والستون بعد المائة 


هناك يستلزم أن يكون جس وحينئذ فيقول هؤلاء المثبتين لمن 
نازعهم في ذلك وجود موجود قائم بنفسيه ليس :وراء أجسام 
العام ولا داخلا في العام إما أن یکون مکنا أو لا یکون فإن 
ES‏ 
فصل 
الطريق الرابع عشر: 
وهو أنا إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم بنفسه 
لا في العالمء EE‏ إليه وعرضنا عليه 
وجود موجود يشار إليه فوق العام لیس بجسم كان إنكار 
العقل للأول أعظم وامتناعه فيه أظهر من إنكاره للثاني 
وامتناعه فيه فإن كان حكم العقل ف الأول ا و 
قبول الثاني وإن کان الثاني مردودا وجب رد الأول ولا يكن 
العقل الصريح أن يقبل الأول ويرد الثاني أبدا. 
فصل 
الطريق الخامس عشر 0 : 
أنه E‏ الحسية له 
ا رقت “كن شيد ا بالإمان الإشارة ا 


(6) يشير بذلك إلى حديث جابر في حجة الوداع وقد سبق تحقيقه ص ٠۸١‏ . 


١1 


إليه"“ فإما أن يقال إنه يقبل الإشارة المعنوية فقطء أو لا9© يقبلها 
أيضاً | لا يقبل الحسية. فإن لم يقبل هذه ولا هذه 
فهو عدم محض» بل العدم المقيد المضاف يقبل الإشارة 
المعنوية وإن قيل يقبل الإشارة المعنوية دون الحسية لزم أن 
يكون معنى من المعاني لا ذاتاً خارجية وهذا مما لا حيلة في 
دفعه فمن أنكر جواز الإشارة الحسية إليه فلا بد له من أحد 
أمرين : إنا أن عله معدوما أوضعى من العاق لا ذاتا قائمة 
فصل 

الطريق السادس() عشر: 

إن من أعجب العجب أن هؤلاء الذين فروا من القول 
بعلو الله فوق المخلوقات واستوائه على عرشه خشية التشبيه 
والتجسيم قد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إثبات الصانع إلا بنوع 
من التشبيه والتمثيل . ونحن لا نحيلك على عدم بل نحكي 
ألفاظهم بعينها معزوة إلى مكانهاء قال الآمدي7؟2 في مسألة 
حدوث الأجسام للا ذكر حجة القائلين بالعدم «الوجه 


الوجه الثالث 
والستون بعد المائة 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث الجارية التي سأها النبي صل الله عليه أين الله؟ وقد سبق 


تحقیقه ص ۳۱۲ . 
(۲) ظء م: (ولا). ولعل الصواب (أو). 


(5) انظر (أبكار الأفكار للآمدي) لوحة رقم /91. مصورة في جامعة الملك سعود برقم 


ق 4” وأصلها في مكتبة ايا صوفياء رقم 27١1568‏ ۲۱۱۱ . 


۳14 


العاشر. لو كان العام محدثاً فمحدثه(“ إما أن يكون ماود 
له من كل وجه أو غخالفاً له من كل وجه أو ممائلا له من 
وجه والفاً له من وجه. فإن كان الأول فهو حادث 
والكلام فيه كالكلام في الأول ويلزم التسلسل الممتنع") 
وإن كان الثاني فالمحدث له(4» ليس بموجود وإلا لما كان مخالفا 
له من كل وجه وهوخلاف العرضء وإذا لم يكن موجوداً 
امتنع أن يكوة مرجننا [البوحرود» 02 ون کان الال فن 
جهة ما هو تماثل للحادث يجب أن يوق ادن . والكلام فيه 
كالأول وهو تسلسل محال. وهذه المحالات إنما نشأت9؟2 من 
القول بكونه محدثاً للعالم» قال9»: والجواب عن هذه الشبهة 
أن المختار("» من أقسامها إنما هو القسم الأخير. ولا يلزم من 
كون القديم (مائلاً للحوادث من وجهة أن يكون)(*" مماثلاً 
للحادث من جهة كونه حادثا بل لا مانع من الاختلاف بينه| 
في صفة القدم والحدوث. وإما تمائلا بأمر اخرء وهذا 


)١(‏ ظ: (جحلدته)؛ م: (محدثه). وما أثبته من أبكار. 


(5) أبكار: زاد: دون وجه. 


2( أبكار وهو تسلسل متنع . 


(ه) ظء م: شا الجر 

(5) أبكار: زاد: کا سبق. 

(۷) أبكار: (إنما لزمت من القول بحدوث العالم). 
(۸) انظر أبكار الأفكار لوحه رقم ۱٠۲‏ . 

(94) أبكار: (وأما الشبهة العاشرة فالمختار) . 
)٠١(‏ ما بين القوسين ليس في أبكار 


يرون 


السود رالا لفان من وة ورن و اة 
احتلافهيا من كل وجه وإلا لما اشتركا في العرضية والكونية 
والحدوث واستحالة تمائلهها من كل وجه وإلا كان السواد 
بياضاً ومع ذلك فمالزم من ممائلة السواد للبياض من وجه أن 
يكون عاد له في صفة البياضية)0©. فيقال بالله العجب 
هلا طردتم هذا الجواب وسلكتم هذا الطريق في إثبات علو 
الله على خلقه واستوائه على عرشه» وإثبات صفات کماله 
كلها اقات اقات ار ا وج رب 
قال لكم من المعطلة النفاة. لوكان له صفات لزم ممائلته 
للمخلوقات وهلا تقنعون من أهل السنة المثبتين لصفات 
كماله ونعوت جلاله وعلوه على مخلوقاته واستوائه على عرشه 
بمثل هذا الجواب الذي أجبتم به من أنكر حدوث العالم بل 
إذا أجابوكم 0 هم ظهر المجن وصرحتم بتكفيرهم 
وتبديعهم وإذا أ- جبتم أنتم به بعينه كنتم موحدين ناصرين لله 
ورسوله . 
فصل 

الطريق السابع) عشر 

آل فا الل ال ا ی غ کا 
اماهيات يختص بها لذاته أم تقولون لا ماهية له فإن قلتم 
بالثاني كان هذا کا له سبحانه دا وجعله وجودا 


)١(‏ أبكار: (السوان). 

(؟) أبكار: (مختلفان). 

(*) انتهى كلام الآمدي انظر أبكار الأفكار لوحه رقم .٠١#‏ 
)٤(‏ ظ» م: (الثامن)» ولعل الصواب ما أثبت. 


۴۲۱ 


والستون بعل المائة 


[۰4/11 


مطلقاً لا ماهية له وإن قلتم بل له ذات مخصوصة وماهية 
متميزة عن سائر الماهيات قيل لكم ماهيته وذاته / سبحانه 
غير متناهية بل ذاهبة في الأبعاد إلى غير نهاية أم متناهية . فإن 
قلتم بالأول لزم منه محالات غير واحدة وإن قلتم بالثاني بطل 
قولكم ولزم إثبات المباينة والجهة وهذا لا محيد عنه وإن قلتم 
لا نقول له ماهية ولا ليست له ماهية قيل» لا يليق بالعقول 
المخالفة لما جاءت به الرسل إلا هذا المحال والباطل» وإن 
قلتم بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن سائر الماهيات 
ولا نقول إنها متناهية ولا غير متناهية لأنها لا تقبل واحدأً من 
الأمرين» قلنا: التناهي وعدم التناهي يتقابلان تقابل 
السلب والإيجاب فلا واسطة بينها ىا لا واسطة بين الوجود 
والعدم والقدم والحدوث والسبق والمقارنة والقيام اش 
والقيام بالغير وتقدير قسم آخر لا يقبل واحدا من الأمرين 

تقدير ذهني يفرضه الذهن كما يفرض سائر المحالات ولا يدل 
ذلك على وجوده في الخارج ولا إمكانه ألا ترى أن قائلاً 
لوقال التقسيم يقتضي المعلوم إما قديم وإما حادث. وإما 
قديم(1) حادث وإما iS E e‏ إما أن 
يكون متناهياً أوغبر متناه أو متناهيا ولا غبر متناه أو قائ 
بنفسه أو بغيره أو بنفسه وبغيره أو لا بنفسه ولا بغيره 
أو داخلا في العام اراتا اوو ع لا داخ 
ولا خارجا كان ذلك كله بمنزلة واحدة وكان التقسيم تفا 
ذهنياً ل ارجا وإن سلب النقيضين في ذلك كله في 
الإحالة كإثبات النقيضين. 


١ 


فصل 

الطريق الثامن('2 عشر : 

أن يقال ذاته سبحانه إما أن تكون قابلة للعلو على العام الوجه الخامس 
أولا تكون قابلة فإن كانت قابلة وجب وجود المقبول لأنه والستون بعد الماثة 
صفة كمال وإلالم يقبله. ولأن قبولها لذلك هومن لوازمها 
لقبول الذات للعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر فوجود 
هذه لازم للذات ضرورة ولأنها إذا قبلته فلولم تتصف به 
لانتصفت”'©2 بضده. وهو نقص يتعالى ويتقدس عنه وإن 
لم تكن قابلة للعلو لزم لكر ري عار كبا ماران 
مايقبل9؟» أن يكون عالياً وإن ل يكن عالياً أكمل ممن 
لا يقبل العلو وما قبله وكان عالياً أكمل ممن قبله 5 
عالياً. فالمراتب ثلاث©». أدناها مالا بقل 0 
ما قبله» واتصف به» والذي يوضح ذلك أن مالا يقبل أن 
يكون فوق غيره إما'» أن يكون عرضاً من الأعراض لا يقو 
بنفسه ولا يقبل أن يكون عالياً على غيره وإما أن يكون أمرا 
عدمياً لا يقبل ذلك وإما إثبات ذات قائمة بنفسها متصفة 
بالسمع والبصر والقدرة وا حياة والإرادة والعلم والفعل ومع 
ذلك لا تقبل أن تكون عالية على غيرها فهذا يطالب بإمكان 





)0 ظ» م (التاسع). ولعل الصواب ما أثبت. 
(١‏ ظ» م الا تتصف). وما أثبته من المختصر. 
)٥(‏ ظ» م (ثلاثة). ولعل الصواب ما أثبته . 
)5 ظ» م (وأما)» ولعل الواو زائدة. 


1١ 


الوجه السادس 
والستون بعد المائة 


تصوره قبل التصديق بوجوده وليس مع من ادعى إمكانه 
إلا الكليات والمجردات(“ وكلاهما وجوده ذهنى لا وجود له 
في الخارج وإلا فيا له("© وجود خارجي وهو قائم بنفسه له 
ذات يختص بها عن سائر الذوات9© موصوف بصفات الحى 
الفعال لا يمكن إحاقه بالكليات والمجردات الى هى عيالات 
ذهنية لا أمور خارجية وقد اعترف المتكلمون بأن وجود 
الكليات والمجردات إنغا هو في الأذهان لا في الأعيان. 
فصل 

الطريق التاسع عشر١):‏ 

إن الجهمية المعطلة معترفون”*2 بوصفه تعالى بعلو القهر 
وعلو(2 القدر وإن ذلك كمال لا نقص فإنه من لوازم ذاته. 
فيقال ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه 
حجة خصومكم عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه 
وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا به ذينك الوجهين 
من العلو فأحد الأمرين لازم لكم ولا بد إما أن تثبتوا له 
سبحانه العلو المطلق من كل جهة ذاتاً وقهراً وقدراً وإما أن 


)١(‏ المجردات: المجرد عند الحكاء والمتكلمين هو الممكن الذي لا يكون متحيزاً ولا حالاً في 
ادير اسفن قارفا 
المعجم الفلسفي » ص 247 تأليف حميل صليبيا. 

5) ظ م (والا خاله)» وما أثبته من المختصر. 

(۳) ظ: (الدواب). 

)٤(‏ ظ» م: (العشرون). ولعل الصواب ما أثبت. 


)٥(‏ م: (مقرون). 


)١(‏ ظء م: (على). وما أثبته من المختصر. 


1" 


تنفوا ذلك كله فإنكم إذا نفيتم علو ذاته سبحانه بناء على 
لزوم التجسيم » وهو لازم لكم فیا أثبتموه من 00 
العلو فإن الذات القاهرة لغيرها التي هي أعلى قدراً من 
غيرها إن لم يعقل كونها غير جسم لزمكم التجسيم» وإن 
عقل كونها غير جسم فكيف لا يعقل أن تكون الذات العالية 
العلو ولم يلزم من ذلك العلو فإن قلتم لأن هذا العلو يستلزم 
تميز شيء عن شيء منه قيل لكم في العلم“ أو ني الخارج 
فإن ف ب 5 0 بعاد علبكم 
لکل من أثبت / للعالم 5 خالقاً ولا خلاص من “ذلك 
إلا بإنكار وجوده راا يوضحه . 
فصل 

الطريق العشرون”" : 

إن الفلاسفة لما أوردوا عليكم هذه الحجة بعينها في نفي 
الصفات أجبتم عنما بأن قلتم واللفظ للرازي في نهايتهة©» 
فقال: «قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة 
الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة, قلنا إن عنيتم به احتياج 
تلك الحقيقة إلى سبب خارجى » فلا يلزم لاحتمال استناد 


)١(‏ ظء م: (وجهين). وما أثبته من المختصر. 

(۲) ظ: (العالم). وقوله في العلم : أي في الذهن . 

(۳) ظء م: (الحادي والعشرون)» ولعل الصواب ما أثبت. 
)٤(‏ نهاية العقول للرازي ل ۰۱۰۰ ص ۱۹۹ . 
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والستون بعد المائة 


تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتهاء وإن عنيتم به 
توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك 
ما يلزمه"“ فأين المحال. قال وأيضاء فعندكم الإضافات 
صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ما ألزمتمونا في 
الصفات ”““ في الصور المرتسمة في ذاته من المعقولات 
تلك“ وما محقق فساد قول الفلاسفة أہم قالوا"“ إن 
الله عام بالكليات وقالوا"› إن العلم بالشىء عبارة عن 
حصول صورة مساوية للمعلوم ف العالم وقالوا'» إن صورة 
المعلومات موجودة ف ذات الله تعالى حقی ابن سینا( 
قال): إن تلك الصفة إذا كانت غير داخلة في الذات 
كانت(4) من لوازم الذات(')» «ومن كان هذا مذهبا 


. اية: (نلتزمه)‎ )١( 

(۲) الصفات ليست في نهاية. 

(۳) نهاية زاد: (وأيضاً يلزمكم) . 

)٤(‏ نهاية: (مالزمتمونا)» بدل: (تلك). 

)٥(‏ نهاية: (ثم الذي). 

(6) نبهاية: (واتفقوا) . 

(0) انظر هذا المعنى في التعليقات لابن سيناء ص "١‏ بتحقيق عبدال رحمن بدوي . 

(۸) نہاية: حتی قال ابن سينا. 

(9) ناية: (بل كانت). 

)١(‏ ناية زاد: (لم يلزم منها محال وإذا كان كذلك كانت ذات الله تعالى مؤثرة في تلك 
الصورة وقابلة ها) . 


۴۲۹ 


له كيف يمكنه أن ينكر الصفات(22 قال وبالجملة2©0 فلا فرق 
بين الصفاتية“ وبين الفلاسفة إلا أن الصفاتية (يقولون إن 
الصفات قائمة بالذات والفلاسفة)“ يقولون هذه الصور 
العقلية عوارض متقومة بالذات. والذي تسميه الصفاتية 
صفة يسميه الفلسفي عارضاً والذي يسميه الصفاتي قياماً 
يسميه الفيلسوف ران ومقوماً فلا فرق إلا بالعبارات0© وإلا 
فلا فرق(" في المعنى. هذا لفظه. فيقول له مثبتوا العلو هلا 
قنعت منا بهذا الجواب بعينه حتى قلت يلزم من علوه أن 
يتميز منه شيء عن شيء ويلزم وقوع الكثرة في الحقيقة 
الإلهية وتكون قد وافقت الشرع ونصوص الأنبياء وكتب 
الله كلها وأدلة العقول والفطر الصحيحة وإجماع أهل السنة 
قاطبة . 





(۲) ظ: (وفي جملة)؛ م: (وفي الجملة). وما أثبته من نهاية . 


(*) الصفاتية: يريد الرازي بهم سلف هذه الأمة الذين يثبتون الصفات لله إجالاً على 
ما يليق بجلاله وسموا بذلك لأن المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتونها فسميت 
المعتزلة : المعطلة والسلف : الصفاتية . وقد تطلق الصفاتية عند مؤلفي أهل السنة على من 
ينكر بعض الصفات ويؤمن ببعضها. انظر ص ١17/١‏ كما تطلق على الأشعرية والمشبهة 


والكرافية: 


الملل والنحل للشهرستاني .١١5/١‏ 9١١؛‏ رسالة في الرد على الرافضة» ص 2.١٠١١‏ 


۷ 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من ناية . 
() ناية: (في العبارة). 
(5) غاية: (فلا نزاع). 
(۷) ظ: (الشرح). 


۴۲۷ 


الوجه النامن 
والستون بعد المائة 


والستون بعد الماثة 


فل 
الطريق الحادي(2'7 والعشرون: 
إن هذه الحجة العقلية القطعية وهي الاحتجاج بكون 
الرب قائ“ بنفسه على كونه مبايناً للعالمى وذلك ملزوم 
لكونه فوقه عاليا عليه بالذات» لا كانت حجة صحيحة› 
لأعكن افا وکات غا ار ا الک ا 
لأبي إسحاق الإسفرائيني فر أبو إسحاق إلى كون الرب 
قات بنفبتة ,المع المعقول. وقال: لا نسلم أنه قائم بنفسه 
إلا بمعنى أنه غني عن اللحل» فجعل قيامه بنفسه وا 
عفر ا فوا وهذا لازم لسائر المعطلة النفاة لعلوهء ومن 
المعلوم أن كون الشيء ء قائاً بنفسه أبلغ من كونه قائاً بغيره. 
وإذا كان قيام العرض بغيره يمتنع أن يكون عدمياًء فقيام 
الشى فب کک أمرا عتا ل و وديا اذا 
كان قيام المخلوق بنفسه صفة كمال وهو مفتقر بالذات إلى 
غيره فقيام الغبي بذاته بنفسه أحق وأولى . 
فصل 
الطريق الثاني والعشرون: 
وهو أن القيام بالنفس صفة كمال» فالقائم بنفسه أكمل 
من لا یقوم بنفسه ومن کان غناه من لوازم ذاته فقيامه بنفسه 





)1( ظ» م : (الثاني)» ولعل الصواب ما أثيت. 


(۲) ظ: (قلبا). 


(۳) الكرامية: سبق الحديث عنها ص ٠١٠١‏ . 


(؟) ظ: (فرا). 


(ه) ظ» م: (الثالث)» ولعل الصواب ما أثبت. 


۳۴۲۸ 


من لوازم ذاته.ء وهذه حقيقة قيوميته سبحانه وهو الحي 
القيوم » فالقيوم : القائم بنفسه المقيم لغيره فمن أنكر قيامه 
بنفسه بالمعنى المعقول فقد أنكر قيوميته وأثبت له قياما بالنفس 
يشاركه فيه العام n‏ بل جعل قيوميته قرا عدمياً 
لا وصفاً ثبوتياً وهي عدم الحاجة إلى المحل ومعلوم أن العدم 
لايحتاج إلى محل وأيضا فإنه يقال له ما يعني بعدم الحاجة إلى 
المحل تعني به الأمر المعقول من قيام الشيء بنفسه الذي 
يفارق به العرض القائم بغيره أم تعني به أمراً آخر فإن عنيت 
الأول فهو المعنى المعقول والدليل قائم والإلزام صحيح» وإن 
عنيت به أمراً آخر فإما أن يكون وحوديا أو عدي فإن كان 
وا فالعدم لا شيء كاسمه فتعود قيوميته تعالى إلى 
لا شيء وان عت به أمرأ وتحودياً غير المعنى المعقول الذي 
يعقله الخاصة والعامة فلا بد من بيانه لينظر فيه هل يستلزم 
المباينة أم لا. 


فصل 
الطريق الثالثك<© والعشرون: 

إن كل من أقر بوجود رب خالق للعالم مدبر له لزمه 
الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم وكل من أنكر مباينته 
وعلوه لزمه("2 إنكاره وتعطيله فهاتان دعوتان في جانب النفي 
والإثبات أما الدعوى / الأولى فإنه إذا أقر بالرب» فإما أن 


)١(‏ ظء م: (الرابع)» ولعل الصواب ما أثبت 
؟) ظء م: (لزم)» ولعل الصواب ما أثبت. 


۳۹ 


الوجه السبعون بعد 


المائة 


[11/1] 


يقر بأن له ذاتاً وماهية لمحصوصة أو لاء فإن لم يقر 
بذلك لم يقر بالرب فإن ربا لا ذات له 
ولا ماهية سواء والعدم» ون٣‏ افر تان له 
انا فورض واه وها أن ر ا ن ل 
إنها غير معينةء فإن لم يقر بأنها معينة كانت 
خيالاً في الذهن لا موجوداً في الخارج فإنه لا يوجد في الخارج 
إلا معين لا سيا وتعين تلك الذات أولى من تعين كل متعين 
فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها وأن يوجد لا نظير فتعين 
ذاته سبحانه واجب وإذا أقر بأنها معينة لا كلية والعالم 
المشهود معين لا كلي لزم قطعاً مباينة أله" المعتية” لخر 
إذ لو 4 عابنه” ل ايعفل “فيزم عنة وتحينه فإن قيل: هو يتعين 
بکونه لا داحلا فيه ولا ارجا عنه قيل هذا والله حقيقة 
قولكم وهوعين المحال وهو تصريح منكم بأنه لاذات له 
ولا ماهية تخصه فإنه لو كان له ماهية يختص بها لكان تعينه 
لماهيته وذاته المخصوصة وأنة نتم إنما جعلتم تعينه بأمر عدمي 
محض ونفي صرف وهو كونه لا داخل العالم ولا خارجا عنهء 
وهذا التعيين لا يقتضي وجوده فإنه يصح على العدم 
المحض . وأيضاً فالعدم المحض لا يعين المتعين فإنه لا شيء 
وإما تعيينه ذاته المخصوصة وصفاته فلزم قطعا من إثبات ذاته 
تعين تلك الذات بعينها ومن تعيما مباينتها للمخلوقات ومن 
المباينة العلو عليها لما تقدم تقريره وصح مقتضى العقل 
والنقل والفطرة» ولزم من صحة هذه الدعوى صحة 





)١(‏ ظ: (نظر). 


° 


الدعوى الثابتة وهي أن من انکر( مباينته للعالم وعلوه عليه 
لزمه إنكار ربوبيته وكونه إهاً للعالم . 
فصل 
الطريق الرابع ٠١‏ والعشرون: 
أنه قد دل البرهان الضروري والعقل الصريح على الوجه الحادي 
استغنائه سبحانه بنفسه وأنه الغنى بذاته عن كل ما سواه «السبعون بعد لمائة 
فغناه من لوازم E Ê E Ek‏ الإطلاق إلا إذا كان 
قائ بنفسه إذ القيام بالغير يستلزم فقر القائم إلى ماقام به 
وعدم القيام بالنفس وبالغير يستلزم العدم فصح ضرورة 
وجوب قيامه بنفسه» وهذا حقيقة المباينةء ونفي المباينة 
والمداخلة» كنفي القيام لدي وبالغير» ولا تتصور العقول 
فط قائ بنفسه مع قائم که ا كان مانن له 
أو محايثاً والفرق بين 0 الوجه وبين الاستدلال بقيامه 
بنفسه. أن ذاك استدلال بالقيام بالنفس وهذا استدلال بغناه 
المستلزم للامرين: 
فصل 
مالطريق الخامس(" والعشرون: 
أنه قل ثبت ا إمكان رؤيته سبحانه . وبالشرع الوجه الثاني 
وقوعها في الدار الآخرة. فاتفق العقل والشرع على إمكان «السبعون بعد اماثة 


)١(‏ ظ: (افتكر). 
(١‏ ظ» م (الخامس). ولعل الصواب ما أثبت. 


۳۳۱ 


الرؤية ووقوعها» وقد ذكرنا ف كتاب صفة الحنة١١)‏ ار 
دليلاً على مسألة الرؤية من الكتاب والسنة. والعقل الصريح 
شاهد بذلك فإن الرؤية أمر وجودي , لا يتعلق إلا يموجود 
وما كان أكمل وجوداً كان أحق بأن يرى. فالباري سبحانه 
أحق بأن یری من کل ما سواه» لأن وجوده أكمل من وجود 
كل ما سواه يوضحه أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئى وإما 
لآفة وضعف في الرائي» والرب سبحانه أظهر من كل موجود 
وإِنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر 
إليه» فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوة الباصرة في غاية 
القوة. لاعن دائمة فقويت على رؤيته تعالى . وإذا جاز0) أن 
یری سبحانه» فالرؤية e‏ بني أدم عربهم 
وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم أن يكون المرئي مقابلا 
للرائي : واا عابنا عنه. لا تعقل الأمم رؤية غير 
ذلك. وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائى ومباينته 
للمرئي لزم ضرورة أن يكون مرئيا له من فوقه أو من تحته 
أو عن يينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه» وقد دل النقل 
الصريح على أنمم إنما يرونه سبحانه من فوقهم لا من تحتهم 
كما قال صلى الله عليه وسلم ی( أهل الحنة في تعيمهم 
إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله 


)١(‏ الظاهر أنه كتاب ابن القيم عن الجنة والمسمى «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» وقد 
ذكر جملة من الأدلة على رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة من الكتاب والسنة في أكثر من 
أربعين صفحة من ص 7١86‏ ۳۳۰ . 

(؟) ظء م: (كان). وما أثبته من المختصر. 

(۳) ظ: (بینات). )٤(‏ ظ: (سطح). 


۳۲ 


قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: يا أهل الجنة سلام 
عليكم ثم قرأ قوله: 

لسَلمُولايَنرَبَنَِوٍ 427 [يس: 08]). 

ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم . 
فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والباينة لحذاء ولهذا 
الجهمية المغل تنكر علوه على خلقه ورؤية المؤمنين له في 
الآخرة ومخانيثهم / يقرون بالرؤية وينكرون العلو وقد 
ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير 
أوائل العقول: قال المنكرون الإنسان يرى صورته في المرآة 
وليست©2"2 صورته في جهة منه. قال العقلاء هذا تلبيس فإنه 
إنما يرى خيال صورته وهو عرض منطبع في الجسم الصقيل 
وهوفي جهة منه ولا يرى حقيقة صورته القائمة به. والذين 
قالوا: يرى من غير مقابلة ولا مباينة : قالوا: مصحح الرؤية 
الوجود» وكل موجود يصح أن يرى فالتزموا جواز رؤية 


[1۲/1] 





)١(‏ رواه ابن ماجة 55/١‏ من طريق جابر بن عبدالله في المقدمةء باب فيا أنكرت 


الجهمية. اح 5 . 


ورواه الآجري في الشريعة. ص ۲٦۷‏ . 


وزاد السيوطي 5 الدر المنثور ۲٣٣/۰‏ «أخرجه ايخ اضوع الدنيا في صفة الحنة» والبزار 


وابن أبي حاتم وابن مردويه . 


قال السيوطي في مصباح الزجاجة: والذي رأيته أنا في كتاب العقيل ما نصه عبدالله بن 
عبدالله أبوعاصم العباداني. منكر الحديث. وكان الفضل يرى القدر كاد أن يغلب على 


حديئه الوهم . 
)( ظ» م (وليس). وما أثبته من المختصر. 


Y۳ 


الوجه الشالث 
والسبعون يعد المائة 





الأصوات والروائح والعلوم والإرادات والمعاني كلهاء وجواز 
أكلها وشرا وشمها ولسها فهذا منتهى عقلهم الذي 
عارضوا به الكتاب والسنة ثم قلموه عليهما وتفرير هذه 

فصل 

الطريق السادس(2 والعشرون: 
أنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أن الله سبحانه 
سميع بصير وهو سبحانه يرى كل المرئيات لا يخفى عليه منها 
شي ء ورؤيته لخلقه تستلزم مباينته هم ضرورة کا تقدم ف 
بكونه رائيا ولا يعقل واحد من الأمرين إلا[مع]("'مباينته 
لخلقه ولهذا لما علم منكر العلوء والفوقية أن هذا يلزمهم. 
ولا بد قالوا: یری بالأبصار» وإغا الحاصل 5 الآخرة 
مزيد علم ومعرفة به تسمى رؤية » وطرد الجهمية هذا في و 
لخلقه فقالوا: بصره ورؤيته هى علمه لا" أن هناك بصرا 
حقيقة ورؤية حقيقة, وأما محانيثهم فتناقضوا. فقالوا: بل 
يبصر ويرى من غير مباينة للمرئي المبصرء ولا مقابلة©» له 
تناقضوا تناقضا بينا فهم أقرب إلى الوحي با أثبتوه من الرؤية 





)1( ظ» م (السابع)» ولعل الصواب ما أثبت. 
)( ظ» م (إلا مباينته) ع ولعل الصواب إضافة : مع . 
(۳) ظ» م: (إلا)» ولعل الصواب ما أثبته. 


وأبعد عنه مما نفوه من المبايئة والعلو والطائفتان خارجتان عن 


حكم الوحي والعقل. 


فصل 

الطريق السابع(') والعشرون: 

إذكلمن أثبت الصفات أو شيئا منها لزمه إثبات المباينة 
وإلا2"0 تناقض غاية التناقض فإن الصفات نوعان. أحدهما: 
ما له تعلق بالمخلوق كالقدرة والمشيئة والرحمة والعلم والسمع 
والبصر. والثاني: ما لا يتعلق به كالصفات اللازمة 
كالحياةوالجمال. وإثبات النوعين يستلزم المباينة» أما النوع 
الأول فلأن تعلق تلك الصفات بمتعلقاتها لا تعقل إلا مع ثبوت 
المباينة بينها وبين تلك المتعلقات كمباينة العلم للمعلوم 
والقدرة للمقدور والسمع للمسموع. فلوقيل صفة السمع 
ليست مباينة للمسموع كان مكابرة وردا لأوائل العقول 
وبدائههاء وإذا لزم من تحقق الصفة وإمكان تعلقها بمتعلقها 
مباينتها له فهذه المايئة تابعة لباينة الذات. فإن الصفة 
لا تقوم بنفسها فإذا باين العلم والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة لمتعلقاتها بمعنى انفصالها عنه فمباينة الذات أولى 
وهذا لا مخيص عنه. ويلزم من ثبوت هذه الباينة ثبوتها بين 
النوع الآخر وبين المخلوق بطريق الأولى. 


)1( ظ» م (الثامن). ولعل الصواب ما أثبت. 
)( ظ» م (ولا)» ولعل الصواب ما أت 


o 


والسبعون بعل المائة 


فصل 
الطريق الثامن('2 والعشرون: 
الوجه الخسامس أنهم إذا اعترفوا بقيام الصفات بالذات وأنها زائدة على 
والسبعون بعد الاثة الزات المجردةء ولم يكن يكل “ذل کیچ وا رکا ا 
الحدوث بطلت كل شبهة لهم تمنع(© العلو والاستواء على 
العرش فإن مدارها على أن 0 يستلزم التركيب والتجسيم 
وهو يستلزم الافتقار والحدوث وقد صرحوا هم بالتزام هذا 
القدر» ولم ينكروه لأجل تسمية المعطلة له ا يد 
وقالوا لخصومهم من نفاة الصفات التركيب خمسة أنواع. 
أحدها: تركيب الموجود من الوجود والماهية. والثاني: 
تركيب الحقيقة من الوجود والوجوب . 
والشالث: تركيب الذات الموصوفة من الذات 
والصفات. قالوا: وهذه الأقسام الثلاثة لا تنافي وجوب 
الوجود ولا يتحاشى من إلقائها والدليل لا يدل على بطلانهاء 
لأن الدليل إغمادل على انتهاء الممكنات إلى واجب بذاته 
لاعلة له» ولإ يدل على أنه لا ماهية له ولا صفة له. 


والرابع : من التركيب تركب الجسم من الجواهر 
الفردة . 

والخامس : تركبه من المادة والصورة عند من يقول بهذا 
وهذا» ولا ريب أنه يمتنع وجود موجود قائم بنفسه بدون ثبوت 


2( ظ» م (يمتنع). ولعل الصواب ما أثبت. 


۳۹ 


| الثلاثة الأولىء 0 لذلك 0 خطأ م 
اا ف اك ال اك 
الحقائق الموجودة والمعاني العقلية ولا تنکر 00 علم 
الرب وحياته وقوته وسمعه وبصره وكلامه وعلوه على خلقه 
واستوائه على عرشه فإنه ليس في العقل ما ينفى ذلك» بل 
العقل الصريح يصدق السمع الدال على إثبات صفات 
الرب سبحانه» ومباينته لمخلوقاته والعقل انيت موجودا واجبا 
بنفسه غنياً عما سواه وأما كون ذلك الموجود جردا عن 
الصفات الشوتية لا يوصف إلا بالسلوب والإضافات العدمية 
فالعقل لايدل على ذلك. بل يدل على خلافه كما يدل 
السمع. 
فصل 

الطريق التاسع والعشرون : 

أن يقال ما أثبته هؤلاء المعطلة من الباينة لا يبطل 
التفاحة 0 وريحها وشكلهاء ومعلوم أن هذه الباينة 
لا تة تقتضي انفصال كل من المتباينين من الآخرء بل هي ثابتة 
ع 0 هذه الصفات كلها بمحل واحد وهذه المباينة معناها 
أن هذا غير هذاء وهذا القدر الذي أثبته النفاة من المباينة 


[1۳/1] 


والسبعون بعد المائة 





)١(‏ م: (تشبيهه). 
)۲( ظ» م (المسمع)» والصواب ما أثبت. 
5 ظي م: (الثلائون)» ولعل الصواب ما أثبت. 


1١ 


لا ينافي كونه حالاً في غيره ولا حلول غيره فيه. ولا تقتضي 
ناف" I a‏ عن اواك لاتق دن 
ولا يقتضى"تنربيه عن التشبية والتمثيل» :وأما المبايئة الى :دل 
عليها العقل والنقل والفطرة فأعظم من ذلك فإنها مبايئة 
تستلزم تفرده بصفات كماله ونعوت جلاله وكونه أعظم من 
كل شيء وفوق كل شيء وعالياً على كل شيء وأن يكون 
هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده 
شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس 
دونه شيء فباين خلقه بذاته وصفاته وأفعاله وأوليته واخريته 
ووجوب وجوده وامتناع عدمه وكثرة أوصافه التي ليس كمثله 
فيها شيء فهو العليم الذي ليس كمثله شيء في علمه. 
العنين الذى لبس كبقل رف عاق بصيره القدين الدئ لسن 
كمثله شيء في قدرته الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء في 
حياته وقيوميته العلي الذي ليس كمثله [شيء 22 في علوه بل 
هو منفرد بذاته وصفاته عن ماثلة محلوقاته. فله أعظم المباينة 
راحلها واكملها كنا لمن كز ضقة بال أعطها واكملها: 
فهذه هي الباينة التي لا يليق به غيرهاء فأثبت له النفاة 
المعطلة مبايئة لا حقيقة لهاء و لا ترجع إلى أمر وجودي بل 
المباينة التي أثبتوها من جنس مباينة0"؟ العدم للوجودء 
والمباينة التي أثبتها لنفسه مباينة فوق كل مباينة. 


)١(‏ (شيء): إضافة من م. 


(۲) ظ: (مباینته) . 


۴8۴۸ 


فصل 

الطريق الثلاثون7©: 

إنه لولم يكن مبايناً للعالم. لزم أحد أمور ثلاثة. قد قال الوجه السابع 
بكل منها قائل, أحدها أن يكون هو هذا العام ىا قال أهل «السبعون بعد الاثة 
وحدة الوجود والذي قادهم إلى هذا القول هو نفي المماينة 
كأن قلوہم وفطرهم طلبت وا فل) اعتقدوا أنه غير 
مباين للعالمء وتيقنوا أنه موجود قائم بنفسه. قالوا: فهو هذا 
العالم بعينه. الثاني قول من يقول. بل هو حال في العالم 
وهو قول الحلولية . الثالث قول من يقول لا هو العالمء 
ولا هو حال فيه. ولا بائن عنه. ولا متصل به ولا منفصل 
2 عفرن درق ,وسار اله ا 
الصحيحة هذه الأقوال الأربعة”» علمت أن الصواب منها 
القول بأنه سبحانه بائن من خلقه. وإذا كان(“ القولان 
الآخران غالفين 0 العقل. فالقول الثالث©» أشد 
خالفة لصريح العقل منهاء لأنه يتضمن نفي النقيضين» 
وإن كان ف العقل» فالقولان أقرب إلى الإمكان منهء 


(۱) ظ» م: 0 والثلاثون), ولعل الصواب ما أثبت لأن ابن الم ذكر في نباية هذا 
الفصل أنها ثلاثون طريقاً فقط فلعل الناسخ أخطأ فعد طريقاً ما ليس بطريق ولعله 
الذي وقع فيه الخطأ هو الطريق الثالث حيث ذكره الناسخ الطريق الرابع. والله أعلم . 

(۲) القول الرابع هو قول أهل السنة والجماعة وهو أن الله على عرشه مباين لخلقه ولم يذكره 
المؤلف رحمه الله لأنه معروف . 

9) م: رعن). 

)٤(‏ ظ م: (كانت)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(ه) ظ» م: (الرابع)» والصواب ما أثبت. 


۴۹ 


بيان أن هذه 
المعارضة تتضمن 
الفرية على الوحي 
والعقل واللغة 
والفطرة 


[14/1] 


فإما أن يكون واجباً والقولان مخالفان [للعقل]“ فهذا تحكم 
باطل . 

فهذه ثلاثون طريقاً مضافة إلى الوجه السابع والأربعين 
بعد المائة في بيان عدم معارضة العقل للنقل. وبيان موافقته| 
وتطابقههم| وحينئذ فنقول في : 
الوجه الثامن والسبعين بعد المائة : 

أن هؤلاء المعارضين للوحي بارائهم وعقوهم تتضمن 
معارضتهم الفرية على الوحي والعقل واللغة والفطرة 
وإفسادها. 

أما فريتهم على الوحي فإنهم متى اعتقدوا معارضة 
العقل له لزمهم أحد أمرين باطلين. إما أن يقولوا إن الرسل 
أرادوا من الناس اعتقاد الباطل وخلاف الصواب أو أنهم 
أتعبوهم غاية التعب وكلفوهم أعظم الحرج وهو اعتقاد 
خلاف مادلت عليه النصوص ومعرفة الحق بعقولهم 
وفطرهم والاجتهاد في صرف ). ألفاظ الوحي عن حقائقها 
وظواهرها المفهومة منها وبيان ذلك أنهم إما(” أن يريدوا 
منهم اعتقاد الظاهر أو يريدوا منهم خلافه فإن أرادوا الأول 
وهو / باطل عند النفاة» فقد أرادوا منهم اعتقاد الباطل وإن 
أرادوا الثاني لزمت تلك المفاسد العظيمة وعلى التقديرين 
فلا يكونون قد بيئوا الحق. ولا هدوا الخلق. 


)١(‏ (للعقل): ليست في ظء م٠‏ والأولى إثباتها. 
(۲) ظ» م: (طرق). 


(۳) ظ: (إنغا) . 


15٠ 


وأما فريتهم على العقل فإنهم جاءوا إلى المقدمات 
الفطرية التي فطر الله عليها عباده فجعلوها من حكم الوهم 
العقل فافتروا على العقل في النفي والإثبات. 


وأما فريتهم على الفطرة فإن الله فطر عباده على الإقرار 
بعلوه كا فطرهم على الإقرار بأنه رهم وخالقهم فغيروا 
الفطرة وأفسدوها بإنكار ذلك . 


وأما فريتهم على اللغة فإنهم أزالوا دلالة الألفاظ الدالة 
على ذلك دلالة صريحة, لا يحتمل غير معناها عن مواضعهاء 
وأنشأوا لها معاني أخر حملوها عليها لقطع من له إلف بتلك 
اللغة أن المتكلم 201 يرد بتلك الألفاظ ما ذكروه من المعاني 
كما حملوا قوله : 

#يَاْنَرَيهممِنْفوفَهِمَ 4 [النحل: .]0٠‏ 

على معنى قول القائل الذهب فوق الفضة والمسك فوق 
العنبر أي في القيمة والقدر ومعلوم أن هذا التركيب الخاص 
لا يحتمل هذا المعنى في لغة أمة من الأمم ولا يجوز أن يراد 
باللفظ وكذلك قوله «إنكم ترون ربكم عيانا ىا ترون القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب. وكا ترون الشمس في الظهيرة 
صحواً ليس دونها سحاب» فمل هذا اللفظ إذا حمل على 


)١(‏ ظ: (لمن). 
(۲) سبق تخريجه. انظر: ص ۱۹۱ . 


۴1 


إن المعارضين 
للوحي بعقوهم هم 
أعداء الرسل 


غير معناه الظاهر لكل أحد. كان فرية على اللغة ى| هو فرية 
على المتكلم به وعامة تأويلات النفاة المعطلة من هذا الباب 
لمن تدبرها ورزق هداية وإنصافاً. وأما الأعمى المتبع هواه 
فكم| قال الله عز وجل : 

فون رصعل انه م ئوراشما ينر % [النور: .]4٠‏ 
الوجه التاسع والسبعون بعد المائة: 

إن المعارضين للوحي بعقولهم في الأصل هم أعداء 
الرسل المكذبون لهم كا تقدم ودونهم طوائف الجهمية 
المعطلة وملاحدة الصوفية وزنادقة الباطنية وخونة الولاة 
وظلمتهم فالجهمي يقول: قال لي عقلي وملاحدة المتصوفة 
يقول قائلهم : قال لي قلبي وزنادقة الباطنية يقولون لكل 
شيء تأويل وباطن يعلمه أهل الباطن وينكره أهل الظاهر 
وخونة الولاة يقولون: لا تستقيم أمور الرعية إلا هذه 
السياسة ولو وكلناهم إلى الشريعة لفسدت أمورهم ولقد 
وقعت على فصل ف كلام أبي الوفاء ابن :عقا 2000 ف 
ذلك قال: المتكلمون دققوا النظر بأدلة العقول فتفلسفوا 
والصوفية اهتموا بالمدوهمات على واقعهم فتكهنوا لأن 
الفلاسفة اعتمدوا على كشف حقائق الأشياء بزعمهم 
والكهان اعتمدوا على ما يلقى إليهم من الاطلاع وهم جميعاً 
خوارج على الشرائع هذا يتجاسر أن يتكلم في المسائل التي 


)1( م أجد هذا النص في كتاب ت الوفاء بن عقيل «الفنون» وطبع منه جزان بعناية 
أحد المستشرقين. 
(9) في هامش م: (مطلب في ذكر كلام لابن عقيل مفيد). 


١": 


فيها صريح نقل بما يخالف ذلك المنقول بمقتضى ما يزعم أنه 
حكم العقل وهذا يقول قال لي قلبي عن ربي . فلا على 
هؤلاء أصبحت ولا على هؤلاء امسيت لا كان مذهب جاء 
على (غير)(21 طريق السفراء والرسل ولا نفق فقد طبع على 
غير السكة النبوية هل يعلم للصوفية عمل في إباحة دم 
أو فرج أو تحريم معاملة أوفتوى معمول بها في عبادة 
أو معاقدة أو للمتكلمين بحكم الكلام حاكم ينفذ حكمه في 
بلد أو رستاق(" أو تصيب للمتوهمة فتاوي وأحكاما إنما أهل 
الدولة الإسلامية والشريعة المحمدية المحدثون والفقهاء 
هؤلاء يروون أحاديث الشرع وينفون الكذب عن النقل 
ويحمون النقل عن الاختلاف والغلط وهؤلاء ينفون عن 
الأخبار تحريف الغالين, وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
وهؤلاء هم الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»"“ فهم العدول على 


)١(‏ (غير): سقط من م. 


(۲) قال في لسان العرب 1٤١/۳‏ . الرسداق والرزداق فارسي: بيوت مجتمعة ولا تقل 


رستاق. 


(۳) انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. ص ١١؛‏ مشكاة المصابيح 


AY «AY/\ 


قال الألباني: مرسل وقد روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة وصحح بعض 
طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس. ص ”2 4. انظر: حاشية المشكاة »87/١‏ 


.AY 


وقد ذكر الألباني أن البيهقي رواه في المدخل إلى السنن وقد بحثت فيه فلم أجده فلعله 


في الجزء المفقود من المدخل. والله أعلم . 


5 
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سائر الطوائف فقبل قوهم على الناس . ولا يقبل قول الناس 
عليهم والخارج عن هؤلاء وإن خفقت بنوده وكثرت جموعه 
وسعي حتى ضرب له الدرهم والدينار» وخطب باسمه على 
رؤوس المنابر لا تكون أموره إلا على المغالطة والمجالسة لأنه 
كالخارج على الملك الذي دانت له الرعايا ونفذ حكمه في 
البلاد فالخارج(22 عليه لا يزال خائفا مستوحشا يخشى ) من 
أن يقابله الملك بقتال أو يصافه بحرب لأن في نفس الخارجي 
بقية من الحماس الباطل والملك وإن قلت حموعه فعنده صولة 
الحق وهيبة الملك ولذلك الغريب المداوي للناس بزعمه مع 
الطبيب المقيم هذا مجتاز يطلب من الأدوية ما يسكن الألم في 
الحال ويضع على الأمراض الأدوية الحارة العاملة بسرعة 
فيأخذ الخلعة والعطية لسكون الألم وإزالة / المرض ويصبح 
على أرض أخرى ومنزل بعيد فطبه مجازفة لأنه يأمن المعاتبة 
والمواقعة والأطباء المقيمون يلامون على تطويل العلاج وإنما 
سلكوا الملاطفة بالأدوية المركبة دون الحارة لأن الحارة من 
الأدوية وإن عجلت سكون الآلام فإنها غير مأمونة الغوائل 
ولا سليمة العواقب لأن ما يعطى الأدوية الحارة من السكون 
إنما هو لغلبة المرض وحينما غلبت الأمراض أوهشت قوى 
المحل الذي حلت به فهو كا قيل الدواء للبدن كالصابون”9» 


)١(‏ ظ: (فالخراج). 
(۲) ظ: (ینخشی). 


2 الصابون : الذي تغسل به الثياب معروف قال ابن دريد لیس من كلام العرب . 
لسان العرب ۲۳۹۷/٤‏ مادة صبن . 


"55 


للقرت و كلك كل الجن( الارن ا 
أخلق الثوب فكذلك الفقهاء والمحدثون يقصرون عن 
الاستقصاء في إزالة الشبهة لأنهم عن النقل يتكلمون» 
وللخوف على قلوب العوام من الشكوك يقصرون القول 
ويحققون فهم حال الأجوبة ينظرون في العواقب. والمبتدعة 
والمتوهمة يهجمونء فعلومهم فرح ساعة ليس ها ثبات» فإن 
اشتبه على قوم ما دله جهال الصوفية عليهم من الأخذ بقوله 
صلى الله عليه وسلم «في أمتى محدثون وملهمون وعمر 
منهم )20 , قيل: لو نطق عمر برأيه ما نطق ولم يصدقه 
الوحي لم يلتفت إلى واقعاته وما يحدث به ولا يبني20 الشرع 
والأحكام على فراسته ألا ترى إلى قول من هو خير 
منه): «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب 
الله برأيي)”*؟» سبحان الله العظيم يقول الصديق هذا 


)1( درء تعارض احتد. انظر: درء التعارض 8 والمعنى كلا أصبح اا د 


(۲) رواه البخاري (فتح الباري 47/17)» من طريق أبي هريرة» في كتاب فضائل 


الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب رصي الله عنه» ح ۳۹۸۹ . 


ورواه مسلم 222415 من طريق عائشة »› ي کتاب فضائل الصحابة» باب من 


)۳( ظ» م : (ولاسسا). وما أثبته من درء تعارض 1/۸. 


(5) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده. . قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن 
قوله تعالى: «وَفَكهَةٌوأباا4 فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب 
الله ما لا أعلم قال ابن كثير وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه. 


تفسير ابن كثير 4 / 2407 ورواه العكبري في الشرح والإبانة. ص ٠١١‏ . 


وذكره البغوي في شرح ۱ في كتاب العلم» باب تبليغ حديث رسول الله صلى 


. ۳ 


14° 


A‏ الاو نين لاقن وال عن 
ا والصبيان عيذ لأشعار امار نات وتثقلٍ عليه 
ودرا 1 الات والأ لحان ا قد اتخذ دينه 7 
خا تقرب أولياء الله إليه بالقران وتقرب هو باستماع 
لمعازف والألحان مفتون في نفسه فاتن لأشباهه وبني جنسه 
العوام» ويحتج به على أشباه الأنعام فا أعظم على الناس 
فتنته وما أشد على الدين محنته يقول أتباعه المفتونون وحزبه 
المغرورون نسلم إلى الشيخ طريقته وأي طريقة مع الشرع 
هل E E‏ 
من مبتدعة المتكلمين وجهلة المتصوفين هؤلاء يفسدون 
لعقول بتوهمات وشبهات تشبه المعقول. وهؤلاء يفسدون 
الأعمال ومدمون قوانين الأزمان يحبون(“ البطالات 
والاجتماعات على اللذات وسماع أضؤوات: المشوشات7؟ 
البحث وك 5 السؤال والاعتراضات وتتبع الشرع 





(؟) ظ: (الأصوات المسوسات). 


١35 


بالمعارضات والمناقضات» وما عرفنا للسلف الصالح أحوال 
أولئك البطالين أصحاب الشهوات ولا أحوال)» هؤلاء 
المتكلمين أرباب الشبهات بل كانوا عبيد إيمان وتسليم عن 
معرفة تامة وبصيرة نافذة وجد وتشمير في الطاعات. 
فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين أن لا يقرع9» 
أبصار قلوبهم كلام المتكلمين ولا تصغي مسامعهم إلى 
خرافات المتصوفين بل الشغل بالمعائش أولى من بطالة 
المتصوفة والوقوف على النصوص أولى من شبهات المتخيلة 
المتوهمة وقد خبرت طريق الفريقين غاية هؤلاء الشك وغاية 
هؤلاء الشطح» قال: والمتكلمون عندي خير من المتصوفة 
لأن المتكلمين مؤداهم مع التحقيق مزيد الشكوك في حق 
بعض الأشخاص ومؤدي ‏ المتصوفة إلى توهم الإشكال» 
والتشبيه وهو الغاية في الإبطال بل هو حقيقة المحال. 

ما يسقط المشايخ من عيني ()» وات نلوا نة الناس 
أقداراً وأنساباً وعلوماً وأخطارا إلا قول العاقل منهم إذا 
خوطب بمقتضى الشرع عادتنا كذاء يشير إلى طريقة قد 
قننوها لأنفسهم» تخرج عن سمت(224» الشرع › قد اختلقوا 


طريقة» واستحدثوا رسوماء وكل متلق مستحدث فبدعة» 


.58/8 ظ: (والأقوال)؛ م: (وأقوال) وما أثبته من درء تعارض‎ )١( 
م: (تصرع).‎ )5( 
. ظ: (عين)‎ )۳( 
. ٦1/۸ ظ: (سمعت)» م: (سمعة)» وما أثبته من درء تعارض‎ )٤( 
(ه) السمت: الطريق. أي تخرج عن طريق الشرع.‎ 

لسان العرب ,7١/81//7‏ مادة سمت. 


€۷ 


[11/1] 


والاستمرار على ترك السئن خذلان قال أحمد «رضي الله 
عنه) : وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر» هذا رجل 
سوء(› إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه. ولا يكون له إمام 
يعزى إليه ما يدعوك إليه» ويتصل ذلك / بشيخ إلى شيخ 
إلى الرسول «صلى الله عليه وسلم» الله الله الثقة 
بالأشخاص ضلال» والركون إلى الآراء ابتداع» اللين 
والانطباع في الطريقة مع السنة أحب إل من الخشونة 
والانقباض مع البدعة. لا تتقرب إلى الله تعالى بالامتناع 
مما لم يمنع منهء كا لا تتقرب إليه بعمل مالم يأذن فيه . 
أصحاب الحديث رسل السفير إليناء والفقهاء تراجم 
لمعاني كلامه» ولا يتم اتباع إلا بمنقول. ولا فهم منقول 
إلا بترحمان. وما عداهما تكلف لا يفيد إلا التعب والعناء. 
وإلى هذين القسمين انقسم أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نقلة وفقهاء. ولايعرف فيهم ثالث 
إلا أصحاب المعاش والتجارات» لا مشايخ ربطء 
ولا مناخات”“ البطالات. ولا أصحاب زوايا ينتظرون 
الفتوحات ولا رقاصون على الغناء والأصوات المطربات» 
ولا متكلمون بالتخيلات. والشبهات. ولا بالشطحات 
والتوهمات . ولا بالكلمات الخمس. والمقولات العشر. 


. ٠١١/۲ انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


۳( ظ: (ثالثاً). 


(3١‏ المناخ الموضع الذي تناخ فيه الإبل. 
لسان العرب ,.401/١/5‏ مادة نوخ . 


14 


والموجهات. والمختلطات» بل كانوا بحبل الوحي 
معتصمين. وبكتاب ربهم وسنة نبيهم متمسكين. وهوفي 
قلوهم أجل من أن تضرب له الأمثال. أو تتقدم إليه اراء 
لجال 

يا أصحاب المخالطات والمعاملات عليكم بالورع» 
ويا أصحاب الزوايا والانقطاع عليكم بحسم مواد الطمع»› 
ويا أرباب العلم والنظر إياكم واستحسان طرائق أهل العلم 
والخدع » ليست السنة بحب معاوية ويزيد. ولا بمجرد حب 
أبي بكر وعمر» ولا بإزعاج أعضائك بالصلاة على 
السفر")» ولا بالاكتحال يوم عاشوراء والتوسعة على 
العيال» السنة تتبع طريق الرسول, واقتفاء اثاره» والوقوف 
عند مراسمه وحدوده من غير تقصير ولا غلوء وأن لا يتقدم 
بين يديهء ولا تختار لنفسك قولاً لم يتبين لك أنه جاء بهء 
فالسنة مقابلة أوامره بالامتثال» ونواهيه بالانكفاف. وأخباره 
بالتصديق. ومجانبة الشبه والآراء» وكل ما خالف النقل. 
وإن كانت له حلاوة في السمع وقبول في القلب» ليست 
القلوب والعقول والآراء. معيارا على الشرع ليس لله طائفة 
أجل من قوم حدثوا عنه وعن رسوله. وما أحدثواء وعولوا 
على ماروواء لاعلى مارأواء الوقوف مع النقل مقام 
الصديقين. وورثة النبيين» والمرسلين. هذه نصيحتي لنفسي 
ولإخواني من المؤمنين»9"». فهذا كلام من دخل مع 


)1( (السفر): كذا في ظ» م“ ولم يتبين لي معناها. ولعلها : «الشفر) جمع شفرة وهي السكين. 
(۲) انتهى كلام أبي الوفاء ابن عقيل . 


۳4 


المتكلمين إلى غايتهم» ووقف على نهايتهم وخبر الكلام 
وقلاه» وعرف مداه ومنتهاه» وقد تقدم حكاية(١١)‏ كلام 
معاصره ومناظره ا بی حامد الغزالي في ذم الكلام» وما من 
أعلم أهل فد ذا المتكلمين. 


الوجه الثمانون بعد المائة : 

بيان أن الرسل هم إنه من المعلوم عند جميع العقلاء أن الرسل «صلوات 

أعقل الخلق 2 الله وسلامه عليهم». هم أعقل الخلق. وعقوهم أكمل 
العقول؛ ولهذا كان ماجاءوا به فوق عقول البشرء ولهذا 
حصل على أيديهم من الخير مالم يحصل على أيدي سواهم. 
وصلح من أحوال النفوس والقلوب» وعمارتها بالخ 
وتزكيتها بالعلم والعمل ıs‏ لأحد غيرهم» فعمارة 
القلوب والدنيا والآخرة على أيد.هم. وكل فساد في العام 
عاماً ونخاضاً فإنما سببه العدول عم| جاءوا به. ومخالفتهم فإذا 
استقريت جميع الشرور التي في العالم جزئياتها وكلياتها وكل 
فتنة وبلية ورزية رأيت سببها معصيتهم وكل خير ونعمة في 
الدنيا والآخرة فسببه طاعتهم واستقر هذا من زمن نوح إلى 
ساعتك التي أنت فيها وما عذبت به الأمم من أنواع العذاب 
وما جرى على هذه الأمة حتى ما أصيب به المسلمون مع 
نبيهم يوم أحد كان سببه معصية أمره وللعاقل البصير عبرة في 
نفسه وأحواله خاصة فهذا شأن هذه العقول الزاكية الكاملة 
وشأن من خلقهم بمعقوله وإذا كان هذا التفاوت بين عقولهم 





)1( انظر: كلام الغزالي. ص «AYY‏ وما بعدها. 


0۰ 


وعقول الناس ف الأمور المتعلقّة<١١)‏ بالإرادات والأعمال 
الرب تعالى وأسمائه وصفاته وشأنه, ويالله العجب كيف 
وأرسطا طاليس وأشباههم أو عن ا الهذيل العلاف 
والشحام والنظام وأضرابهم أو عمن تلقى عن هؤلاء على 
برك ا ا 
يقول: قال لي ربي»ء وهذا المعارض يقول : قال لي عقلي» 
أو قال أرسطا طاليس ونحوه! . 
الوجه الحادي والثمانون بعد المائة : 

لو عورض ماجاء به / خاتم الرسل صلوات الله 
وسلامه عليه بموسى وعيسى » كانت هذه المعارضة ضلالا 
وانسلاخا من الدين بالكلية» كا صرح به «صلى الله عليه 
وسلم»» وقد راف سه ععر يق الخطاب رضي الله عنه ورقة 
من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب. والذي نفسى 
بيده لقد جتتكم بها بيضاء نقية» ولوكان موسى حيا ثم 
اتبعتموه وترکتموني لضللتہ ١ء‏ فإذا كان اتباع موسى مع 
وجود محمد صلوات الله وسلامه عليه ضلالا. فكيف باتباع 
أرسطو وابن سينا ورؤوس الجهمية والمعطلة» وفي بعض 
ألفاظ هذا الحديث: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير 


(۱) ظ» م: (المعلقة). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) سبق. انظر: ص ۸۲۷ . 


1۳1 


[17/1] 

بيان أن ماجاء به 

محمد صل الله عليه 

وسلم لو عورض 

بما جاء به موسى 

وعيسى كان ذلك 
ضلالاً 


بيان أن من عارض 
القرآن بعقله فقد 
زعم أنه غير كاف له 
عن ره 


کتاہم» آنزل على نبي غير نبيهم» فأنزل الله تعالى : 
وار کارا کي 
[العنكبوت: .]0١‏ . . 
فكيف بضلالة قوم اتبعوا كتاباً أوحاه الشيطان إلى 
رؤوس المشركين وأهل الضلال لم ينزل الله على نبي من 
أنتيائةة فلا نزل به وحي » ولا نطق به نبي » كما قال تعالى 
ل E‏ 
#وَإِنَالشَيْطِيت لوَحُونَ 1 أوَليَايهِمْ ليجدلوكم وإ 
أَطْعسُمُوهم نكم سرون 4 [الأنعام : ]٠١١‏ . 


وقال تعالى : 


ٍ 


ا ر ا ر ماما مإ .عر خا سير عقر مالسا ا دس 
«وكدِكَ جَمَلْمَالِكل بي عَدُوًا سَمَطِينَ لض وَالْجِنَ بوْجى 
لح فر 7 > 4 7 و ا سم ل له سخ بح عرو 
بعضهم إلى بعض خرف القولعرورا وَلَوْسَاءَ ربك مافعلوه فذرهم 
Sr‏ د 5 24 رە ع اخ ريه م 
ومابقتروت پو وللصع لَه أفعد ة ألذِن لا دومنوت با َرَو 
AILS SN‏ 2 
ولرضوه ولیقرفوا ماهم مُفَّفؤرت» [الأنعام :2117 ]١١‏ 
يوضحه . 
الوجه الثاني والثمانون بعد المائة : 
وهو أن الله سبحانه أنكر على من لم يكتف بكتابه فقال: 
7 ست و 2122م ارس سا 2< ا 7 020 3 
ل أو لوی مھ ماتا ازل ع یک الڪ تب بن متهم یک 
في ذلك رخسة وزحكرى لموم مثو 4 
[العنكبوت : .]0١‏ 
ومن المحال أن يكون الكتاب الذي يخالفه صريح 


١" 


العقل كافياً. وإنما يكون كافياً لمن قدمه على كل معقول 
ورأي وقياس وذوق. وحقيقة وسياسة» فهذا الكتاب في حقه 
كاف له. کا آنه إنغمايكون رحمة وذكرى له دون غيره. 
وأما من أعرض عنه أو عارضه باراء الرجال فليس بكاف له 
ولا هوفي حقه هدى ولارحمة. بل هومن الذين امنوا 
بالباطل وكفروا بالله » يوضحه: 
الوجه الثالث والثمانون بعد المائة : 

أن هؤلاء الذين ل يكتفوا بكتابه حتى سلكوا بزعمهم 
طريقة العقل وعارضوه به» وقدموه عليه من جنس الذين 
م يكتفوا به سبحانه إلهاّ حتى جعلوا له أنداداً یعبدونہم کا 
يعبدون الله بل أولئك لم يقدموا أندادهم على الله فهؤلاء 
عغلرا له ندا يطيعونه ويعظمونه ويعبدونه, كا يعظمون الله 
Lg SA ASE‏ 
حكمه ويقدمونه على حكم کتابه» بل الأمران متلازمان» 
لون ل يكت بكايه ٠‏ بكشايد كمي ى(١)‏ جعل لكتابه ندأء 
فقد جعل له ندا لا يكون غير ذلك البتة. 

فلا ترى من عارض الوحي برأيه وجعله ندا له 
إلا مشركا بالله. قد اتخذ من دون ابه انداذاء ولهذا كان 
مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين لا ينفك 
أحدهما عن صاحبه. فإن المعطل قد جعل اراء الرجال 
وعقوهم لكتاب الله » والمشرك قد جعل مايعبده من 
الأوثان نذأ له. وما يبين تلازم التعطيل والشرك أن القلوب 


)١(‏ ظء م: (حتى)., ولعل الصواب ما أثبت. 


\or 


بيان أن تقديم العقل 
يؤدي الى الشرك بالله 


[1۸/1] 


)١(‏ م: (مات). 


خلقت متحركة طالبة للتأله والمحبة» فهى لا تسكن 
إلا لمحبوب تطمئن إليه» وکن عنده» يكون هوغاية 
محبومها ومطلوماء ولا قرار ها ولا طمأنينة ولا سكون بدون 


هذا المطلوب والظفر به والوصول إليه ولو ظفرت بما ظفرت 
ل إلا فاقة ونور 0 وفلقا وافتظرايا. 


أعرضت عنه واشتغلت بغيره » ولم تشعر به» فوجود الشيء 
لا يستلزم الشعور به بل وجوده شي غ2 والشعور به شيء. 
وهذا الطلب والإرادة هو بحسب الشعور والمعرفة بالمطلوب 
الات ذلك مه اة احا له واه 
والضرورة. وأنه لا حياة له ٤‏ الحقيقة ولا فلاح ولا لذة 
ولا سرور ولا نعيم إلا بقربه والأنس بهء والتنعم بذكره. 
فقير إليه أعظم من ضرورة البدن إلى روحه؛ إذ غاية ما يقدر 
بفوات الروح موت البدن وقد يعقبه راحة العبد. وأما إذا 
فات الروح والقلب هذا المطلوب المحبوب ماتت(1١)‏ / موا 
يتضمن کل اء وهم › وغم » وحزل» وخوف واضطراب 
فلو أن ما محصل للقلب من الموت مثل موت البدن لكان في 
الموت راحة ولكنه موت يتجرع صاحبه كاسات الآلام من 


١ 


«ولايحكاد د E‏ اموتن کل کن 
دهمت » [إبراهيم :۱۷]. 
وإذا كانت الروح مفطورة على تأله فاطرها وخالقها» وهي 
فقيرة إليه أعظم الافتقار من جهة كونه رمها وخالقها ونمسكها 
وحافظها ومغذيها كم 00 ومن جهة إههاء 
ومعرفة كماله ey e‏ شی × ضرورة» 
وکل كانت معرفتها) بذلك أوفر9) كانت محبتها له أقوى 
ما 401 يعقها عائق . ويمنعها مانع من مرض يتعطل به 
أو تضعف عن نهوضها بالجد في طلب هذا المحبوب. 

وهذا العائق شيئان. إمّا جهل بهذا المطلوب وكونه 
م يقدره حق قدره» ولم تهتد من معرفة كماله وحماله وجلاله 
إلى ما يدعوها إلى طلبهء وإيثاره على غيره وإما فساد في 
إرادتها لما تعلقت بغيره واثرته عليه ففسدت فطرتما التى 
فطرّت عليها فانتقلت بفسادها عنه إلى غيره وهذه مقدمات 
فطرية ضرورية لا ينازع فيها سليم العقل والفطرة» وإذا 
عرف هذا فالرسل جاءوا بكمال الامرين على أتم الوجوه 
فإنهم ذكروا من صفات هذا الرب الذي تله القلوب 
)١(‏ ظء م: (يسيغها). 
(۲) ظ: (معرفته) . 
() ظء م: (أمر)» وني هامش م. لعل العبارة وكلا كانت معرفتها بذلك أوفر 

كانت. . . الخ . 


\Too 


وتطمئن إليه الأرواح ما يكون داعياً إلى محبته. وأمروا الناس 
من توحيده وعبادته وحده لا شريك له بما إذا فعلوه أحبهم 
عليه. فجاءت النفاة المعارضون للوحي بعقولهم وآرائهم 
فوقفوا في طريق الرسل . وأتوا بما يضاد دعوتهم فنفوا صفاته 
التي تَعَرّف بها إلى عباده وجعلوا إثباتها تجسي] وتشبيها 
ووصفوه من السلوب والنفي بما حال بين القلوب وبين 
مج مدير اكور زولك عا لاني ول Eee‏ 
العابدون المحبون له يوم القيامة فضلً عن أن يحصل لهم لذة 
هناك بالنظر إليه. ولا يكلمهم ولا يخاطبهم ولا يسلم عليهم 
من فوقهم » فل) استقر هذا النفي في قلوهم تعلقت بغيره من 
أصناف المحبوبات فأشركت به في المحبة. ولا بد وكان 
أعظم الأسباب ال حاملة للها على الشرك هو التعطيل» فانظر 
إلى تلازم الشرك والتعطيل. وتصادقهما وكونهم): 
رضيعي لبان قدي أم تقفاسما 

بأسحم داج عوض لا نتفرق0) 


الوجه الرابع والثمانون بعد المائة : 
بيان أن مَنْ قدم إن هؤلاء المعطلة النفاة المعارضين للوحي بارائهم 
العفل فهومن ومعقولاتمهم من الظانين بالله وكتابه ورسوله ظن السوءء 
0 ولم يجيء في القرآن وعيدٌ أعظم [من20 وعيدٍ مَنْ ظن به 
ظن السوء» قال تعالى : 


(۱) سبق» انظر: ص ۳٦٣۱‏ . 
)¥( (من) : لشت ف ظ» م“ وا تستقيم العبارة . 


۳٦ 


ف ڪا نهم سا کل عا اظيا + 
ا ك دالب ورد ورك الآ 
ا ا ا 
الم ريات مقداة [الفتح :ه. .]١‏ 

وال تعالى : 

«وَلَكن ظنس َه ايحا دصرامِمَاَمَلونَ جد ودلك کہ 
نش ري دسو ََصْبْحَكُم مَنَلْلسِرِنَ4 

[فصلت :۲۲. ۲۳]. 

فهؤلاء ظنوا أنه لا يعلم بعض الجحزئيات فكيف بمن ظن 
أنه لاعلم له ولا سمع ولا بصرء ولا تكلم ولا يتكلم. 
ولا استوى على عرشه. ولا له فعل حقيقة يدير به الأمرى 
ولا له حكمة يفعل ما يفعل لأجلهاء وأولئك جوزوا عليه أن 
لا ينصر رسوله» وأن مجعل(“ الدائرة عليه وعلى المؤمنين. 

ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون عليه أن يعذب أنبياءه 
ورسله قالوا: ولا نعلم تنزيهه عن ذلك بالعقل وإنما نعلم 
بالخبرء ومن أعظم ظن السوء به وبكتابه أن يظن أن العقل 
الصريح مخالف له. وأي نقص وعيب أبلغ من نقص كلام 
تخالف لصريح المعقول. وأي إساءة ظن أعظم من هذه 
الإإساءة» يوضحه . 


. ظء م: (فيها أبدا)‎ )١( 
(؟) (ويكفر عنهم سيئكاتهم): سقط من ظء م.‎ 
ظ» م: (جعل)» والصواب ما أثبت.‎ )۳( 


ov 


بيان أن تخالفة النقل 
لصريح العقل تجعله 
كذباً في نفسه 


[14/1] 


بيان أن من اذعی 
معارضة العقل 
لتقل يقر اله 


حق فدره 


الوجه الخامس والثمانون بعد المائة : 

إن هذا نسبة له إلى كونه كذباً في نفسه فإنه إذا خالف 
صريح العقل لم يكن مطابقاً لمخبره؛ فيكون المتكلم به قد 
أخبر بخبر لم يطابق مخبره وهذا حقيقة الكذب» بل هو من 
أقبح الكذب. فإن الكذب نوعان أحدهما: كذب يجوز أن 
يكون متعلقه واقعا / كمّنْ يقول: مات فلان. أو تزوج» 
أو وَلِدَ له. ولم يكن ذلك. والثاني: كذب لا يجوز أن يقع 
متعلقه. وهوما يحيله العقل. وهذا أقبح نوعي الكذب. 
فكيف يجوز على أصدق الكلام وأهداه وأفضله أن يكون فيه 
أقبح نوعي الكذب؟ . 
الوجه السادس والثمانون بعد المائة: 

إن من ادّعى معارضة العقل لما جاءت به الرسل من 
صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه لم يقدره حق قدره» وقد ذم 
ا ا اوا مرا من 
كتابه أحدها: قوله: 

وَمَافدَروا امه حَنَّمَدَرِ واد الوم أنْرَلَأسَهعَل بس رِمِّنِسَىْءٌ » 


[الأنعام :1[ 


لس مس ع ع له سل ا کو م 
ايها الاس صرب متل فاس يعوا له: رت ال 
ر و A27 f‏ 72 مو عرو ور < ورد 
تدعو من دون الله أن * اذیا جتمعوا لم إن سلتهم 


)1( ظ» م (ثلاث)› والصواب ما أثبت. 


١48 


ا 


Ng aE 

0م 
[ا لحج :۷۳ء .]۷٤‏ 

الثالث: قوله: 

کک ر ربعا کک 

ت4 

فأخبر أنه لم يقدره حق قدره من انکر ا لرل 
وأنزل كتبه عليهم وهذا حقيقة قول من قال : «إنه 
لا يتكلم 0 له إلى الأرض كلام كاج موسي 
تكلي) ومعلوم أن هذا إنكار لكمال ربوبيته وحقيقة إطيته 
ولحكمته ولم يقدره حق قدره من عبد من دونه إا غيره 
Oy‏ 
وقد وصف سبحانه نفسه بأنه العلي العظيم. و حقيقة قول 
المعطلة النفاة أنه ليس بعلي ولا عظيم. 0 يردون علوه 
وعظمته إلى مجرد أمر معنوي كا يقال: الذهبٌ أعلى وأعظم 
من الفضة. والب أعلى وأعظم من الشعير. وقد صرحوا . 
بذلك فقالوا معناه: علي القدر وعظيم القدرء قال شيخنا: 
فيقال لهم : أتريدون أنه في نفسه علي الذات عظيم 
القدر. وإن له في نفسه قدراً عظياً. أم تريدون أن عظمته 


)١(‏ ظ: (وما قدر). 
(؟) ظء م: (وعلى)» ولعل الواو زائدة. 


10۹ 


وقدره في النفوس فقط؟ فإنْ أردتم الأول فهو الحق الذي دل 
عليه الكتاب والسنة والعقل» فإذا كان في نفسه عظيم القدر 
فهو ني قلوب( الخلق كذلك, ومع ذلك فلا بحصي أحد”) 
ثناء عليه. بل هوك أثنى على نفسه ولا يقدر أحد قدره. 
ولا يعلم عِظْمّ قدره إلا هوء وتلك صفة يمتاز بها ويختص 
ها" عن خلقه ٳذ هي من لوازم ماهيته وذاته التي اختص 
بها عن خلقه كا قال الإمام أحمد2*0- لا قالت الجهمية: إنه 
في المخلوقات: «نحن نعلم مخلوقات كثيرة ليس فيها من 
عظم الرب شيء» وإن أعدتم ذلك إلى مجرد تعظيم القلوب 
له من غير أن يكون هناك صفات ثبوتية . وقذر عظيم يختص 
به فذاك اعتقاد لا حقيقة له» وصاحبه ا أن 
اعتقد فيه ني لا حقيقة ها وذلك يضاهي اعتقاد 

وإن قالوا: بل يزيد معنى ثالثاً لا هذا ولا هذاء وهو أن 
له في نفسه قدراً يستحقه لكنه قدر معنوي قيل لهم9©: 
أتريدون أن له حقيقة عظيمة يختص بها عن غيره» وصفات 
غظيمة يتسر نها وذانا عظيمة تاذ عن الذوات ومافية عظيمة 


)١(‏ ظ: (القلوب). 


(۲) ظ: (أحدا). 


(9) م: (يختص ما ويمتاز بها). قدم وأخر. 
(4:) ظء م: (هو). والصواب ما أثبت. 


(5) انظر: الرد على 


الجهمية والزنادقة للإمام أحجمد. ص ٠١١‏ . 


( ظ» م (عظيمة ).2 والصواب ما أئيت:: 


0) م: (قيل له). 


۳۹۰ 


أعظم من كل ماهية» ونحو ذلك من المعاني المعقولة» فذلك 
أمر وجودي محقق. وإذا أضيف ذلك إلى الرب كان بحسب 
مايليق به ولا يشركه فيه المخلوق كا أنه إذا أضيف إلى 
المخلوق كان بحسب مايليق به ولا يشركه فيه الخالق. 
فهو في حق الخالق تعالى قدر يليق بعظمته وجلاله وفي حق 
المخلوق قدر يناسبه ى| قال تعالى : 

«مَدَجَعَ لَه لشي قَدَرَا4 [الطلاق: "] . 

فما من مخلوق إلا وقد جعل الله له قدراً يخصه. والقدر 
يكون علمياً ويكون عينياً: فالأول هوالتقدير العلمي 
وهوتقدير الشيء في العلم واللفظ والكتاب<('2 كا يقدر 
العبد في نفسه ما يريد أن يقوله ويكتبه ويفعله. فيجعل له 
قدراً ومَنْ هذا تقديرٌ الله سبحانه ‏ للقادير الخلائق في 
علمه» وكتابه » قبل تكوينهاء ثم كونها على ذلك القدر الذي 
علمه وكتبه. 

فالقدر الإهي نوعان: أحدها: في العلم والكتابةء 
والثاني: خلقها وبرأها وتصويرها بقدرته التى بها يخلق 
الأشياء. والخلق يتضمن الإبداعَ والتقدير جميعاً. والمقصود 
أن كل موجود فله قدر والعباد لا يقدرون207 الخالق قدره. 
والكفار منهم لا يقدرونه حق قدره ولهذا لم يذكر ذلك 
سبحانه إلا في حقهم قال تعالى : 





)1( ظ» م (وللكتاب). والصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: (لا يقدر). والصواب ما أثبت. 


۳۹۱ 


[۰/1] 


إو ماقد روا َه حَقَّمَدَرِودَإِذَالُوأماأَنْرلَأَسَمْعَلَ َرِمَنْسَّىْءٌ # 
[الأنعام : .]91١‏ 
هدا إا وص به الد ا رن جم ك ارا 
من المشركين / واليهود وغيرهم» وقال تعالى: ‏ مقرو 
أنه EE‏ # ولم يقل: «وما قدروا الله قدره»» فإن حق 
قدره هو الحق الذي لقدره» فهو حق عليهم لقدره سبحانه 
فجحدوا و 
ولا إقرارا ولا عبودية وذلك جحود وإنكار لبعض قدره من 
صفات كماله وأفعاله الجحودهم أن يتكلم أو يعلم الجزئيات 
أو يقد عل تعداك فل هات کی الا رج ان 
ذلك . أما إنكار علمه تعالى أو إنكار قدرته أو إنكار كلامهء 
فی أقنها | سل :بلا ولت وانه عال :بد کک که آل 
أنزلها عليهم قادر على الإرسال» لايليق بحكمته ار 
قدره حق قدره من هذا الوجه إن لم يقدره و 
وكذلك ذكر الآية الأخرى في سياق خطابه للمشركين 
ایاته کقوله : 
سوال رټ کم وا سواون ایک الفذابت 
ما 4 [الزمر:٤٠].‏ 


إلى قوله: 
بی قد جاء 5 ى واصتكرتث و مرج 


الْكفْرنَ4 [الزمر: 9ه]. 


إلى قوله : 


۴۲ 


وي و 


#وماقدروا أللََحیّ در وال a‏ و يوم 
ليم 4 [الزمر: .]٦۷‏ 

E OA E E 
لتوحیده ولصفاته کا کان› ذلك ردا على منکري كتبه‎ 
ورسله وهذان أصلا الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن‎ 
محمدا رسول الله » وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا‎ 
يتضمن من اقتداره على تغيير" العالم وتبديله ما يبطل قول‎ 
أعدائه الملاحدة المكذبين بالدا والمعاد أئمة هؤلاء المعارضين‎ 
: للوحي بالعقل والرأي» وقال تعالى في أية الحج‎ 

«إت الت توت ين ذُون أن يلقو اباو لو 
اسيا رامشب ا و e‏ 
ا ج ماق راا خی قد روان انلقو 
عر چو اقيض فی الم رة ر سوي ألا ) 

[الحج :“الا .]۷١‏ 

فيا قدره من عَبَدَ مِنْ دونه مَنْ لا يخلق ذباباً واحداً. وإِن 
سلبه الذباب شيئا تما عليه من خلوق97 وغيره لم يقدر على 
استنقاذه منه» ولا يكون أضعف من هذا الإله وعابده» 


)١(‏ م: (قال). 

(۲) ظ: (نصیر). 

(*) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة . 
لسان العرب .١71417//7‏ مادة خلق. 


۳Y 


فكيف يُعْبَدُ مَنْ دون مَنْ له القوة كلهاء والعزة كلهاء 
ولما كان هذا من جهلهم بالله E a r‏ 
قال كثير من المفسرين في معنى ذلك: ا وو خی 
عظمته. وقال بعضهم : ما عرفوه حق معرفته» وقال 
بعضهم : ما عبدوه حق عبادته» وقال آخرون: ما وصفوه 
حق صفته» ولا کان أهل العلم والإيمان قد قاموا من ذلك 
بحسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم بهاء ووفقهم بها لمعرفته 
وعبادته وتعظيمه لإ يتناوهم هذا الوصف. فإن التعظيم له 
سبحانه والمعرفة والعبادة» ووصفه بما وصف به نفسه قد أمر 
به عباده وأعانهم عليه ورضي منهم بمقدورهم من ذلك وإن 
كانوا لا يقدرونه قدره ولا يقدر أحد(22 من العباد قدره. فإنه 
إذا كانت السماوات السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء 
والأرضون السبع في يده الأخرى. كذلك فكيف يقدره حق 
قدره» م أذكر أن يكون الدايدان فغثلا عن أن يقبعن ها 
شيئاً؟ فلا يد عند المعطلة. ولا قبض في الحقيقة. وإنما ذلك 
مجارٌ لا حقيقة له وللجهمية والمعطلة نفاة الصفات من هذا 
الذم أوفر نصيب» وللمتفلسفة وأفراخم وأتباعهم ذنوب مثل 
ذنوب7"© أصحابهم وأكثر. 

وقد شرع الله سبحانه ‏ لعباده ذكر هذين الاسمين: 





09) ظ: رأحداً). 

00 ا ولت و و اق > قات لان ادوا مل دنوب 
اصع 4 . . أي حظاً من العذاب كا نزل بالذين من قبلهم . 
لسان العرب ٠١١١ .٠١۲۰/۳‏ . 


۳4 


العلي العظيم في الركوع والسجود كا ثبت في الصحيح7) 
أنه لما نزلت 8 صَبَمْ بأنم 20 رَيْكَ الْعَظيم *. قال النبي 
وصلى الله عليه وسلم)»: الوه ى رکوعکم»» 
فلا نزلت: « سبح أَسْمَ رَيِكَ الأعل چ قال: «اجعلوها في 
سجودكم», وهو سبحانه ‏ كثيراً ما يقرن في وصفه بين 
هذين الاسمين كقوله: 

©وَهْوَالْعَنَالْعَظِيمَ # [البقرة: 786]. 


وقوله: 
«هوالعن لحر »4 [الحج :17]. 
وقوله: 


عد مالْعَيْبِ والنّپلد وڪ يرالْممَحَالِ4 [الرعد: 9]. 
يثبت بذلك علوه على المخلوقات وعظمته. فالعلو 
كد بوالتنظية عظمة فدرم دان وو فا 


ا 
من اعتقاد كونه أفضل من غيره . 


)١(‏ رواه أبوداود (عون المعبود .»)١5١ .1٠١/#*‏ من طريق عقبة بن عامرء في كتاب 
الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. ح 4888. 
ورواه ابن ماجه .7817//١‏ في أبواب إقامة الصلاة. باب التسبيح في الركوع 
والسجود. ح /ا88. 
ورواه الدارمي ۲۹۹/١‏ في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع . 
ورواه أحمد ٠١١/٤‏ . 
قال عبدالقادر الأرناؤوط وهو حديث حسن» حاشية جامع الأصول ٠۹٩/٤‏ . 

(۲) ظ م: (اسم). 


10 


بيان أن حجة 
المعارضين للوحي 
هى نفى التشبيه عنه 
سبحانه 


[۲1/1] 


فصل 
الوجه السابع والثمانون بعد الماثة : 

إن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل من الجهمية 
المعطلة والفلاسفة الملاحدة» ومن ¿ اتبع سبلهم» هم دائ) 
يدلون بنفي 20 التشبيه والتمثيلء ويجعلونه جنة لتعطيلهم 
ونفيهم. فجحدوا علوه على خلقه ومباينته لهم. وتكلمه 
بالقرآن والتوراة والإنجيل وسائر كتبه وتكليمه لموسى, 
واستوائه على عرشه ورؤية ة المؤمنين / له بأبصارهم من فوقهم 
في الحنة» وسلامه عليهم. وليه هم ضاحكا وغير ذلك 
ما أخبر به عن س وأخبر به عنه رسوله. وتترسوا بنفي 
التشبيه واتخذوه ا دون به القلوب عن الإيمان بالله 
وبأسمائه وصفاته» وکل من نفی E‏ به نفسه . 
جعل نفى التشبيه له كالوقاية2© في الفعل9؟» حتى آل ذلك 
ببعضهم إلى أن نفى ذاته وماهيته خشية التشبيهء فقال: 
هو وجود محض لا ماهية له» ونفى اخرون وجوده بالكلية 
خشية التشبيه» وقالوا: يلزمنا في الوجود مالزم بشتى 
الصفات والكلام والعلو في ذلك» فنحن نسد الباب 
گل 


)۲( ظ» م (يصيدود). والصواب ما أثيت. 
5 ظيء م: (كون)» ولعل الصواب ما أثبت. 


۱۳۹٦ 


ونفى قدرته وعلمه وتذبيره لمملكته وسائر صفات الملك . 


والطائفة الثانية بمنزلة من شبهه بملك غيره» موصوف 
بأكمل الصفات وأحسن النعوت. فينبغي أن تعلم في هذا 
قاعدة نافعة جداً وهى أن نفى الشبه والمثل والنظير ليس في 
نفسه صفة مدح, ولا كمال ولا يحمد به المنفي عنه ذلك 
بمجرده. فإن العدم المحض الذي هوأخس العلومات 
وأنقصها ينفي عنه الشبه والمثل والنظيرء ولا يكون ذلك 
كاك E‏ نل عن ذلك د 
اختص من صفات الكمال ونعوت الجلال بأوصاف بَايْنّ بها 
غيره» وخرج بها عن أن يكون له نظير أو شبهء فهو لتفرده 
بها عن غيره صح أن ينفي عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤء 
فلا يقالا لن لا ممع له ولا بضر ولا بخياة ولا علم 
ولا كلام بولا فعل. لين له شمه ولا مل ولا نط الله 
إلا في باب الذم والعيب أي قد سلب صفات الكمال كلها 
بحيث صار لا شبه له في النقص هذا الذي عليه فطر الناس 
وعقولهم واستعمالهم في المدح والذم كا قال شاعر القوم : 


)١(‏ ظء م: (أفلا)» ولعل الصواب حذف الهمزة. 
(۲) ظء م: (لا يسمع ولا بصير). 
(۳) ظ: (ولا نظر). 


۳Y 


وقال الآخر: 
ما أن كمثلهم في الناس من أحد. 
وقال الفرزدق: 
فا ف في الان :ال ملا 
أبو ا حبق أوه EET‏ 
أي ما مثله في الناس حي يقاربة إلا تملك هو خاله9" . 
وليس يكون الدهر ما دام يذبل 
نفى أن يكون له مثل في الحال والماضي والمستقبل . 
وقال الآخر: 
ومنه قولهم : فلان نسيج وحده. شبهه بثوب لم ينسج له 
نظير في حسنه وصفاته» فعكس المعطلة المعتى» وقلبوا 


.۷۱۷ سبق انظر: ص‎ )١( 
(؟) ظء م: (أخوه). والصواب ما أثبت.‎ 
والمعنى هو أي الممدوح خاله وليس أتخافة أو هو أي المملك ابن أحت الممدوح‎ 


۴۳۸ 


الحقائق. وأزالو('2 دلالة اللفظ عن موضعها وجعلوا: 

کله سو 42 [الشورى: .]١١‏ 

جنه وترساً لنفي علوه ا و 
لرسله وإثبات صفات كماله. ومما ينبغي أن يعْلْمَ أن كل 
نل( ونفي Eb‏ اا » فإن الله لا يوصف به لأنه 
عدم محض .2 ونفي صرف لا يقتضي بع ولا كمالاً 
ولا تعظيأً ولهذا كان تسبيحه وتقديسه REE‏ ل ا 
لعظمقة: وستكائها لمنفات: كيال ونوت لاله :وال 
فالمدح بالعدم اللحض كلا مدح» والعدم في نفسه ليس شيء 
يمدح به» ويحمد عليه » ولا يكسب القلب علا با لمذكور» 
ولا حبة قا له. ولهذا كان عدم اة والنوم دكا 
وكمالا في حقه سبحانه لتضمنه( واستلزامه(؟» كمال حياته 
وقيوميته. ونفي اللغوب عنه كمال لاستلزامه كمال قدرته 
وة ارش اکان ق ال لسع "كمال ا 
وكذلك نفي عزوب شيء عنه» ونفي الصاحبة والولد كمال 
لتضمنه كمال غناه وتفرده بالربوبية وأن مَنْ في السماوات 
والأرض عبيد له» وكذلك نفى الكفو والسّمِىّ» والمثل عنه 
كمال: لأنه(*) يستلزم ثبوت حميم ا کال له على 
أكمل الوجوه واستحالة وجود مشارك له فيها فالذين يصفونه 


)١(‏ ظء م: (وإن الوا)» والصواب ما أثبت. 

؟) ظء م: (شاب).» والصواب ما أثبت وقال في هامش م: لعله إثبات. 
(۳) ظ م: (المتضمنة). والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ ظ: (أو استلزامه)؛ م: (استلزامه) بدون حرف العطف. 

. م: (لا يستلزم)‎ )٥( 


۳۹۹ 


[YYY/1] 





بالسلوب فقط من الجهمية والفلاسفة لم يعرفوه من الوجه 
الذي عرفته به الرسل وعرفوه به إلى الخلق وهو الوجه الذي 
يحمده به ويثنى عليه به ويمجد وتعرف به عظمته وجلاله 
وإنا عرفوه(2 من الوجه الذي يقودهم إلى تعطيل العلم 
والمعرفة والإيمان به بعدم اعتقادهم الحق. واعتقادهم خلاف 
الحق. وحقيقة أمرهم أنهم) لم يثبتوا لله عظمة إلا ما تخيلوه 
في نفوسهم من السلوب والنفي الذي لا عظمة فيه ولا مدح 
فضلا عن أن يكون كمالاً بل ما أثبتوه مستلزم لنفي ذاته 
زآنينا” 


وأما الصفاتية<© الذين يؤمنون ببعض ويجحدون 
ينا فإذا تفقوا علا وقدرة وإرادة وغيرها تضمن 
ذلك / إثبات ذاتٍ تقوم بها هذه الصفات. وتتميز بحقيقتها 
وماهيتها سواء سموه قدرا أولم يسموه فإن ل يثبتوا (ذاتا 
متميزة بحقيقتها وماهيتها كانوا قد أثبتوا صفات بلا ذات» 
كانت إخوانهم)9©) ذاتاً بلا صفات. وأثبتوا أسماء 
بلا معان ولا حقائق. وذلك كله مخالفة لصريح المعقول, 
وهم يدَّعُون أنهم أرباب عقليات فلا بد مِنْ إثبات ذات 
محققة لما الأسماء الحسنى التى لا تكون حسنى إلا إذا كانت 
دال عل ناته كناك وإ في ا لاني لا 


)١(‏ ظ» م: (عرفوا)» والصواب ما أثبت. 


(۳) ظ: 


(للصفاتية) . 


E CC 5 


1١ 


لوقح ولك 
الوجه الثامن والثمانون بعد المائة 

أنه سبحانه ‏ فرق بين هذين الاسمين الدالين على بان المَرْقٍ بين 
علوه وعظمته في آخر اية الكرسي » وفي سورة الشورى. وي هذين الاسمين: 


ا ا 
سوره ة الرعدى وفي سورة سبأ في قوله : لعلي والعظيم 
AE A aK‏ 3 
يالو ماد اال رک الوا الى وموالم الگ 4 
[سباأ: 77 ]. 


ففي ا الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جيم 
الصفات» وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء 
الآفات جميعها('2 عنه من النوم والسنة والعجز وغيرهاء ثم 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ثم ذكر سعة علمه» وإحاطته 
ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا 
بعد مشيئته لهم(" أن ر “ثم ذكرتسعة كرسيه فلتبها به 
على سعته سبحانه» وعظمته وعلوه وذلك توطئة بين يدي 
ذكر علوه وعظمته. ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم 
ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته 
وعظمته في نفسه. وقال في سورة طه: 


)1١(‏ ظ: ر(جمعها). 
9) م: (لا). 


۳۴۷1 


يعاو ماب يدمح وَمَاحَلفَهُم ولاحيظو تيه عِلَمَا 4 
رطه: .]١١١‏ 
وقد اختلف في تفسير الضمير في (به). فقيل: 
هو الله - سبحانه» أي ولا حيطون بالل غلا وقيل : 
هو ما بين أيديم وما خلفهم» فعلى الأول يرجع إلى العالم» 
وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم» وهذا القول يستلزم الأول من 
غير عكس لأنهم إذا م يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم» 
فان لا يحيطوا غلا بهت سبجانة ب أول وكذلك الضمين فى 
قوله : 
فإ ولا يحيطو د ٍِسَىَءِمَنْعِلْيد ‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 
يجوز أن يرجع إلى الله. ويجوز أن يرجع إلى ما مَابَينَ 
EEE‏ أي ولا يحيطون بشيء من علم ذلك 
إلا بماشاء. فعلى الأول يكون الفا إلى الفاعل, 
وعلى الثاني يكون مضافاً إلى المفعول, والمقصود أنه لو كان 
ال ان ا ار 
ا ذلك كان تكزنيوا بل دون التكرير» فان ذكر ذلك 
مفصلا أبلغ من الدلالة عليه با لا يفهم إلا بكلفة» وكذلك 
إذا قيل: إن علوه وعظمته محرد كونه أعظم من ملوقاته 
وأفضل منها فهذا هضم عظيم هاتين الصفتين العظيمتين» 
وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر به عنه إلا في معرض 
الرد و سوى بينه وبين غيره ٤‏ العبادة والتأله كقوله : 
مو قلا تمده وسم عل عكاد و الرّرت آم E‏ ل 
شروت * [النمل : ]٥۹‏ . 


\۳YY 


E 


یات تت کہ ر اوی حِذَأْلْقَهَارُ » 
[یيوسف : ۳۹] . 

وقوله ‏ تعالى ‏ عن السحرة: إنهم قالوا لفرعون: 

ll‏ رها علد الشحروانة 
روان [طه :۷۳] . 

50 السياق يقال في مثله: إن الله خير مما سواه من 
اله لاط اما بعد إن يذكر أله مالف ال قات تقال 
مع ذلك: هو أفضل من خلوقاتهء وأعظم من مصنوعاته 
فهذا ينزه عنه کلام الله وإنما يليق هذا مبؤلاء الذين يجعلون 
له مثل السوء في كلامه ويجعلون ظاهره کا 
تارةء وتشبيهاً وتجسياً تارة. ومخالفاً لصريح العقل تارة» 
ويحرفونه بالتحريفات الباطلة» ويقولون فيه مالا يرضى 
أحدهم أن يقال مثله في كلامه فيجعلون لكلامه مثل السوء 
ك] اجعلوا له د سيبحانه نمثل السوء بإنكارهم : صفات 
كماله. وحقائق أسمائه الحسنى. ولوتأول أحدٌ كلامهم 
أوكلام من يعظمونه على ما يتأولون عليه كلام الله ورسوله 
لقامت فام أحدهم» وإذا حقق الأمر عليهم تبين أن 
ما يتأولون” عليه كلام الله ورسوله من التأويلات الفاسدة, 
لا يليق حمل كلام © آحادٍ فضلاءٍ بني آدم عليهاء ولهذا 


)١(‏ لفظ الجلالة سقط من ظ. 
(۲) ظ» م: (يتأولونه) . 
(5) ظء م: (كلامهم). 


1 


[YYT/1] 


إن العظيم توصف 
به الأعيان والصفات 
والمعاني 


)١١‏ ظ: (فصفه). 


سقطت حرمة الإيمان والقرآن والرسول من قلوبهمء ولهذا 
يصرحون بأن القران والسنة لا تفيدان علا EY;‏ في هذا 
الباب / ويقولون: إن الطريقة البرهانية ليست في القران 
وإنها في منطق اليونان» يوضحه: 
الوجه التاسع والثمانون بعد المائة : 

أن العظيم يوصف به الأعيان والكلام والصفات 
والمعاني. أما الأعيان فكقوله ‏ تعالى : 

«وَرَبُ العسرش العظم » [المؤمنون: 6]. 

وقوله: 


له ع م 


و [النمل: *؟]. 


وق م 


ورل عير » الق :4[ 

وقوله: 

«سْبَحَتَكَ هذا ببْسَنعَظيةٌ # [النور: .]١5‏ 

فيوصف بالذوات وصفاتما وأفعاهاء وكل موصوف 
فصفته(١)‏ بحسبة 2 فعظم الذات شىء» وعظم صفاتها 
تعالى ‏ له العظمة بكل اعتبار وکل وحه بذاته» والمعطلة 
تنكر عظمة ذاته. ولا يثبتون إلا عظمة معنوية لا يثبتون 
عظمة الذات ك) يقولون مثل ذلك في العلو أنه علو 


V€ 


معنوي“ لا أن ذاته عالية على كل المخلوقات فليس عندهم 
عليا ولا عظي| إلا باعتبار معنوي فقط. كعلو قيمة الجوهر 
على قيمة الخزف. وأهل السنة أثبتوا له العلو والعظمة بكل 
اعتبار ومثل هذا وصفه سبحانه بأنه الكبير المتعالي فالكبير 
يوصف به الذات وصفاتها القائمة ا فيقال هذا أكبر من 
هذا جنا وق بوبنا وكذلك: الطول يقال نو اطول دا 
منه صورة ومعنى كما قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
لنسائه : «أَسْرَحَكنٌ لحاقاً بي أطولكن يدأ»29 فكلهن يمددن 
امنقية أبن اطول كاتف رقت أرلن سواه كا 
اطوش هذا اشير والصندقة:.:ركذللك المح وة كرون 
في الذوات والمعاني كما قال تعالى : 


وراد سط ةق ال لر وال والبقرة 417 ]1 


فکبر قدره في باطنه بالعلم» وني ظاهره باشتداد الجسم 





)١(‏ ظ: (على معنوي)؛ م: سقط لفظ: علو. والصواب ما أثبته. 


۳( رواه البخاري (A «A6/)‏ من طريق عائشة ‏ رصي الله عنباء ف كتاب 


الزكاة ‏ باب م 5 .١1‏ 


ورواه مسلم )١907/4(‏ في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل زينب 


أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها. ح .٠١١‏ 


وء ف البخاري أن أطوهن بدا هي سودة وقد بين ابن رشيد أن سودة کانت أطوهن 
يدأ حقيقة وكانت زينب أطوطن يدا في الخبر والصدقة» فلا کان وھ وف ا به 
علم أنها المقتصودة في الحديث ومافي البخاري وهم مؤول كا في الفتح 


*/85 -5884؟. 


(۳) ظ: (کان). 


Vo 


فكما ظاهره وباطنه ومعناه وصورته» وهذا أكمل من كيك 
يكما معناه وفكره52) دون ذاته وصورته› وهذا ات 
اا ا زوزد تكله دلق كانه ركم :ذانا 
ومعنى ظاهراً وباطناً ىا قال تعالى ‏ في أهل الجنة : 
فو وهم دصرو سرود # [الإنسان: .]١١‏ 
فكمل ظواهرهم بالنضرة وبواطنهم تالو و قال کے 
تعالى : 
ماماو بسورسقة E‏ 
[الإنسان: ١؟].‏ 
فهذا زينة ظواهرهم وهذا زينة بواطنهم وقال9" : 


رغ 


راض چو إل رتبااظرة € ال يي 
' فكمل ظواهرهم بالنضرة“ وبواطنهم بالنظر إليه» 
وقال ‏ تعالى : 


ا 


ا لز ا 0 ا شط عر ل ا ام 
ويب ءاد قَدَأنرلنا ع لاسا يوكرى ا ورهشا ولباس 
النقوی ذلك حر [الأعراف ]۲٣:‏ . 


وأنعم على عباده بزينتين ولباسين» زينة جمل ظواهرهم 
وزينة من التقوى تجمل بواطنهم. وقال ‏ تعالى : 





)١(‏ (أن): سقط من م. 
)۲( ظ» م (ویکره)» والصوات ما أثبت. 


۳۷۹ 


«فِينَ حيرت حِسَان 4 [الرحمن: .]7٠١‏ 

قال المفسرون: خيرات“ الأخحلاق حسان الوجوهء 
وقد روى هذا التفسير مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
في حديث أم سلمة وهوفي معجم الطبراني وغيره”)» 
e‏ 

إن رانکوک چو ظا سيط 
مارد [الصافات :٦ء‏ ۷]. 

فجعل المصابيح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة من 
الشياطين. فهي زينة الظاهر والباطن» وقال ‏ تعالى : 

رالرى و ذومرَاسَرى) [النجم ٠:‏ 1]. 

وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وامرّة: المنظر البهي 
الجميل. فأعطاه كمال القوة في باطنه» وجمال المنظر ف 
ظاهرهء وهذان الكمالان هما اللذان أرتها امرأة العزيزء 
النسوة اللاتي ْنا في محبة يوسفء فإنها أجلستهن في 
البيت. 


)١(‏ ظء م: (خراب). والصواب ما أثبت. 


فم رواه ابن جرير الطبري في التفسير /97/51, وفيه عن أم ملكا ين الله عنها ‏ 


روء فآ 


قالت: قلت يا رسول الله : أخبرني عن قول الله : « فِينَّ حيرت حِسَان 4, قال: 


خيرات الأخلاق حسان الوجوه) . 


وذكره السيوطي ف الدر المنثور / ° 1° وقال: أخر جه الطبراني وابن جرير 


وابن مردويه. وانظر تفسير ابن كثير 7890/4 . 


ر سو رصم 


۳( ظ› م : «وَلْقَدُ زناه وف سورة الك ٠‏ ودر الما الدَيَابمَصبِيحَ4 


(4) ظء م: «بمصابيحَ 4. 


1١ 


دوه رس رر 5 2 م 06 
وتات ارج عل لمارا 1 ل 0 وقلن حلشس 
e‏ چ 2 ر 


لما امان نامك ک4 [یوسف : ۳۱]. 


فاخرنيي أن اط ات واه . 


ر رم ۆر e‏ ا 
شِقَالت” ' فَدَلْكْنَ”'لْرِى لمشت E‏ 
د 


فأرتهن حماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن والمقصود 

ن أهل السنة يثبتون لله سبحانه ‏ العلو الذاتي والمعنوي, 
0 الذاتية والمعنوية. والجمال والجلال الذاتي 
والمغتوئ :. ومن هذا قول السلمين: الله اكير فإنه “أفعل 
تفضيل يقتضي كونه أكبر من كل شيء بجميع الاعتبارات 
وبهذا فسره النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في الحديث 
الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه9”© من 
حديث عدي بن حاتم ف قصة إسلامه» حيث قال له 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم: ياعدي. مايضركء 


)١(‏ ظء م: (فقالت). 

(0) ظء م: (فذلك). 

89) رواه أحمد في المسند ۳۷۸/٤‏ - من طريق عدي بن حاتم . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 5785/4 - ۲۸۹) في أبواب التفسير باب من سورة 
الفاتحة, ح ۲۹٠٠ء‏ وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إل من حديث سماك بن 
حرب . 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» ص 555. 517ه, في كتاب المناقب ‏ باب ما جاء 
في عدي بن حاتم. ح ۲۲۷۹ . 


A 


أيضرك أن يقال: لا إله إلا الله فهل تعلم مِنْ إله 00 
الله؟ ثم قال: يا عدي» ما يضرك أيضرك أن يقال: 
أكبرء فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ فالله e‏ 
من كل شيء ذاتا وقدراً ومعنى وعزة وجلالة» فهو أكبر من 
كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله کا هو فوق کل شيع » 
وعال على كل شيء» وأعظم من كل شيء. وأجل من كل 
شيء في ذاته وصفاته وأفعاله / يوضحه. 

الوجه التسعون بعد المائة 

إن تعظيل :ذاه المقاسة عن بوضفها ذلك وجل ذلك 

مجرد أمر2"» معنوي يقتضى سلب ذلك عنه بالكلية ولا سيا 
عند الجهمية النفاة اا اا فإنه عندهم لا تقوم به 
صفة ثبوتية يستحق بها أن يكون أعظم من غيره» وأكبر منه 
وفوقه وأعلى منه فإ: هم لا جعلون ذلك عائذا إلى ذاته لأنه 
يلزم منه ا فليست ذاته عندهم موصوفة 
بكبر ولا عظمة ولا علو ولا فوقية. وليس له عندهم صفة 
درئة نكر ف ر و ا ا اناك 
الصفات عندهم تستلزم التركيب, ولا له فعل يقوم به يكون 
به أعظم وأكبر من غيره. فإن ذلك يستلزم عندهم حلول 
الحوادث وقيامها به. فلا حقيقة عندهم لكونه أكبر وأعظم 
وأجل من غيره إلا ما يرجع إلى تجرد السلب والنفي والعدم» 
مثل كونه لا داخل العام ولا خارجه ولا تحله الحوادث 


)1( ظ: (سواي). 
(۲) ظيء م: (أمن). والصواب ما أثبته. 


۴۷۹ 


[4/1] 


الرد على من نفى 
فالغب 


O NE ON EA ESE EY 
ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا هو مستو على عرشه.‎ 
ولا يأتي يوم القيامة لِمْصّل القضاءء ولا يراه المؤمنون في‎ 
الجنة. ولا يكلمهم ولا كلم موسى في الدنيا ولا أحدا من‎ 
الخلق. ولا يشار إليه بالأصابع. ولا يرفع إليه الم‎ 
الطيب» ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا عرج رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم  إليه ولا دنا منه حتی کان قاب‎ 
قوسين أو أدنى ونحو ذلك من النفي والسلب الذي يفرون‎ 
عنه بنفي التشبيه والتجسيم والتركيب فيوهمون السامع أن‎ 
إثبات ذلك تشبيه وتجسيم ثم ينفونه عنه وحقيقة ذلك نفي‎ 
ذاته وصفاته وأفعاله فهذا حقيقة كونه أكبر من كل شيء.‎ 
وأعظم منه وفوقه وعالياً عليه عندهم. وحقيقة ذلك نفي‎ 
هذا عنه وجعل كل شىء أكبر منه لأن مالاذات له‎ 
ولا صفة» ولا فعل» فكل ذات لما صفة أكبر منه فالقوم‎ 
كبروه وعظموه ونزهوه في الحقيقة عن وجوده فضلاً عن‎ 

صفات كماله وأفعاله.» يوضحه: 


الوجه الحادى والتسعون بعل المائة : 


ان تخل وهو أنه قد علم بالاضطرار أن الله سبحانه ‏ له 
وجود ذات لا ذات لمحصوصة يقال: ذات الله كما قال خبيب”9): 
صفات لما 


(؟) هذا البيت من قصيدة لخبيب بن عدي رحه الله عندما بلغه أن القوم أجمعوا على 
صلبه وتقديمه للقتل. مطلعها: 
قال ابن هشام : أكثر أهل العلم ينكرها له. 


۱۸۰ 


وذلك في ذات الإله وَإِنْ يَشَا 
يبارك على أوصال شلو ممزع 

ولفظ ذات في الأصل تأنيث ذو أي(“ ذات كذا 
وذوكذا والذي يضاف إليه ذو نوعان: 

وصف ومضاف إليه إضافة الموصوف إلى صفته كقوله ‏ 
تعالى : 

#إِنَّأسَه هوََلَرَآُ دَالْفُوَوَالْمَتِينُ 4 [الذاريات :58]. 

وقوله: 

طت ادوص لئاس » [يونس: .]٠١‏ 


فالفضل وصفه وفعله. وكان التكون صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول ف ركوعه وسجوده : سبحان دي الحبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة) . 


والثاني: إضافته إلى محلوق منفصل كقوله ‏ تعالى : 


= قال: أوصال. والأوصال هي المفاصل ومجتمع العظام . 

الشلو: البقية. الممزع: المقطع . 

سيرة ابن هشام 1594/7. ١17؛‏ لسان العرب 4867/5» مادة وصل؛ لسان العرب 
5ه مادة شلا؛ لسان العرب 419/5. مادة مزع . 

ظء م: (زاي)» والصواب ما أثبت. 

رواه أبو داود (عون المعبود »)٠٠٠/۳‏ من طريق عوف بن مالك الأشجعي في كتاب 
الصلاة ‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. ح 889. 

رواه النسائي (۲۲۳/۲) في كتاب الافتتاح ‏ باب الدعاء في السجود. 

ورواه أحمد في المسند )۳۸۸/١(‏ من طريق حذيفة _ رضي الله عنه. قال حقق جامع 
الأصول 4/5/!: وإسناده حسن 


۱) 
۳) 


کک ٠‏ سبي 


۴۸1 


ع ۶2ے و 2 
يي 


ولودود 69 امرش اليد 4 
[البروج :٤٠ء .]٠١‏ 
فإذا أطلقوا لفظ الذات من غر تقييدها"“ بإضافة 
بلفظ الذات على الحقيقة. وصفاتها القائمة مباء ومحال أن 
يصح وجود ذات لا صفات لها ولا قدر وإِنْ فرضها الذهن 
الممتنعات. فالذات هى قابلة للصفات والموصوفة بالصفات 
القائمة مها. ومنه ذات الصدور أي ما فيها من خير وشر. 
وقال ابن الأنباري 92 : معناه عليم بحقيقة القلوب من 
المضمرات. فتأنيث ذات هذا المعنى كما قال: 
ص 1 6 2س 
# وتو دوت أن عبر دات السو كدي کلک ¢ 
[الأنفال :۷] . 
فأنث لمعنى الطائفة كا يقال: لقيته ذات يوم لأن 


. ٤۸۲/١ ظء م: (تقيدها). والأولى ما أثبت. (۲) انظر زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(۳) ظ: (فیوید). 

(؟) في هامش م: قوله ذات يوم لعل العبارة ذات مرة كا دل عليه قوله: مقصودهم لقيته 
مرة في يوم. وني الصحاح : وأما قولحم ذات مرة وذو صباح فهو من ظروف الزمان التي 
لا قكن تقول: لقيته ذات يوم وذات ليلة وذا غداة وذات العشاء وذات مرة وذات 
الزمين وذات القديم وذا صباح وذا مساء وذا صبوح وذا غبوق. فهذه الأربعة بغير تاء 
وإنغا سمع في غيره من الأوقات ولم يقولوا: ذات شهر ولاذات سنة. وعبارة لسان 
العرب توافق عبارة المصنف فإن قال ذات الشوكة أتت على معنى الطائفة كا يقال لقيته 
ذات يوم لأن مقصدهم لقيته مرة في يوم . 


AY 


مقصدهم لقيته مرة في يوم . 

أحدهما : أن يكون نفس الصدور لأن ذات الشيء 
نفسه وعينه. يقال: فهمت ذات كلامك» ك) يقال: فهمت 
كلامك . 

قال تطوف بذات النيت وار طاهر؛ 


وقال: وفيه معنى التأكيد فيكون المعنى: والله عليم 
بالصدور. 

والثاني: أن ذات الصدور الأشياء التى في الصدور وهى 
الأسرار والضمائر وهي ذات الصدور لأنها فيها تحلها. 
وتصاحبها وصاحب الشىء ذوه وصاحبته ذاته» قلت: أكثر 
استعماهم ذات الشىء معي السبيل والظريق الموصلة إليةء 
كقول خبيب: وذلك في ذات الإله. وكذلك الجنب كقوله: 


أ و له 


کان قول ممل / حرف عل ما رتف جنب الل 4 ]0/1[ 
[الزمر: 05]. 
فليست الذات والجنب هنا هي نفس الحقيقة, 
قوله : 
مدآ ْذِعَفِالَّه 4 [العنكبوت : .]٠١‏ 
وقول النبي ‏ صل الله عليه وسلم : «ولقد أوذيت في 
الله وما يؤذي أحد»(). 





)١(‏ رواه الترمذي ( نحفة الأحوذي 17/) من طريق أنس في أبواب صفة القيامة ‏ باب 
منه» 0۹° . 


AY 


وما استعمالهم ذات الشيء ء بمعنى عينه ونفسه فلا يكاد 
يظفر به. وكذلك(2 قوله: # إِنم عَلِيم يدَاتِ أَلصّدُورٍ 2# 
ليس المراد به: عليها مجرد الصدور فإن هذا ليس في كير 
أمر» وهو بمنزلة أن يقال: عليم بالرؤوس والظهور والأيدي 
والأرجلء وإغا المراد به: عليم بما تضمره الصدور من خير 
وشرء أي بالأسرار التي في الصدور وصاحبة الصدورء 
فأضافها إليها بلفظ يعم جميع ما في الصدور من خير وشر. 

وأما استعمال لفظ ذات في حقيقة الشيء الخارجية 
فأظنه استعمالاً ولا وهو العربية المولدة لا العربية 
العرباءء ولا ونوا هذا الاستعمال أدخلوا عليها الألف 
واللام» وهو من العربية المولدة آنا فقالوا: الذات 
والعرب لا تستعملها"“ إلا مضافة وقد تنازع فيها أهل 
العربية فكثير منهم يغلط أصحاب هذا الاستعمال» ويقول 
هو خلاف لغة العرب وبعضهم يجعله قياس اللغة وإن 
ل ينطقوا به» والصواب أنه من العربية المولدة كا قالوا: 
الكل والبعض والكافة والعرب لا تستعملها إلا مضافة . 


وقريب من هذا لفظ الماهية والكمية والكيفية والآنية 


سے ورواه ابن ماجه )١ /١(‏ في المقدمة في فضائل ار ايد ور رمب 


وسلم. ح 178. ط. الأعظمي . 
ورواه أحمد في المسند ۳/ .)١١‏ 


)3( م (ولذلك). 
(۲) ظ› م (بمجرد كبير). ولعل كلمة «بمجرد» زائدة. 
(۳) ظ: (لاستعماها). 


>85 


ونحوها فإن العرب لم تنطق بها فهي عربية مولدة("2. ويشبه 
هذا قوم : الدمعزةء والطلبقة» لقومم : دام عزك» وطال 
بقاؤك» وهذا لم ينطق به العرب وإن نطقت بنظيره كالبسملة 

والحوقلة والحيعلة ولما استعملوا الذات بمعنى النفس قالوا: 
جاء بذاته» ومنه قول أهل السنة استوى على عرشه بذاته أي 
ذاته فوق العرش عالية عليه» وقد غلْطٌ بعضهم مَنْ قال : 
جاء بذاته وجاء بنفسه وقال: الصواب جاء زيد ذاته ونفسه 
ونازعهم في ذلك اخرون, وجوزوا هذا الاستعمال والمقصود 
أن إثبات الذات ونفي قدرها وصفاتها جمع بين النقيضين, 
فإنه إثبات للشيء ونفي لما يستلزم نفيه فإن أَبْينَ لوازم الذات 
تمييزها بحقيقتها وماهيتها عن غيرهاء ومباينتها له 
ولو بالتعيين فمن أنكر مباينة الرب لخلقه وصفاته التي وصف 
بها نفسه فقد جحد ذاته وأنكرها وإن أقرٌ مها لفظأً. 
الوجه الثاني والتسعون بعد المائة 

إن كل من عارض الوحي بالرأي والعقل فهومن 
خصاء الله لأنه قد خاصم الله في الوحي الذي أنزله على 
رسوله واحتج على بطلانه. ويكفي العبد خذلاناً وجهلا 
وعمى أن يكون خصم ربه ‏ تبارك وتعالى ». ولهذا أخبر 
تعالى ‏ عن هؤلاء المعارضين للكتاب بعقولهم بذلك قال 
تعالى : 

«وَلَرَيرَالإِضَنٌأنَا CG‏ 
مين 4 [یس: ۷۷]. 


)١(‏ ظء م: (متولدة). والصواب ما أثبت. 


16 


بيان أن من عارض 
الوحي فهو خصم لله 
تعالى 


ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ مخاصمته لربه فيها ضربه من المثل 
قال : 


وَصَرَبَلنا مَثَلا وَشَىَ حَلَقَم كَالَ من يحي الْعظدم وى 
رمیم# [یس: ۷۸]. 
وفي الصحيح(2 قال: كان المشركون يخاصمون رسول 
سح ل لح شع جد لس 2 برع al NLA,‏ ةي 
و نوم لسحبونف النارٍ عل وجوههم ذوفوا مس سفر جد إنَاملشيءٍ 


اسح سبو ا مي 


حَلمنه عدر » [القمر: ف 55]. 

فهؤلاء إنما كانت خصومتهم خصومة معارضة للوحي 
بعقولهم وارائهم كخصومة من خاصم في المعاد. وكذلك 
مجادلتهم في الله واياته كذا كانت جدال معارضة للوحي 
بالرأي والعقل فهؤلاء خص)ء الله حقيقة وفي الأثر «يُنادي 
منادٍ يوم القيامة: ألا ليقُمُ خص)ء الله فيذهب بهم إلى 
النار»"2 فخص)|ء الله حقيقة هم المعارضون لكتابه وما بعث 
به رسله بعقوهم وارائهم. وإن لم يكن هؤلاء خصاء الله 
فمن هم خصماؤه غيرهم. وقد حكم الله سبحانه ‏ بين 
خصمائه وبين من خاصمهم فيه أحسن الحكومة وأعدطاء 
وهي حكومة يحمده عليها الفريقان | يحمده عليها أهل 
السناواك: والأرض “فقال ساتغال : 


ح ۱۹. 
ورواه أحمد في المسند ٤۷1/۲‏ . 


0» الأثر: لم أقف على تخريجه . 


۱۳۸٦ 


ردس سا م و o‏ كوه 


لدان حصان حلصا ف ريي ازن ڪر وأقطعت هم 
انه رضت ماق قد ل و 0 
ووم الوه چ و يع / دير چو ڪلم ا رادان 
عرو انع اء يد فما وذ وقوأعدَابَ للْحَرقٍ» 

[الحج : ۱۹ء ۲۲]. 

ثم حكم لخصومهم الذين خاصموا به. وله فقال: 

لإ آمَيدَحِلُكلرّس َامَأْوصلوا لصحت جَنّتٍ 

ری من تھ اا انھکر و ها ود ِن ذهب 
1 وو اولباس هم فيه احير وهدوا ا 
رط ميد » [الحج : 5 14]. 

ولا يستوي من خاصم بكتاب الله وحاكم إليه وعول فيم| 
يثبته لله وينفيه عنه("2 کمن خاصم كتاب الله وحاكم إلى 
منطق يونان وكلام أرسطو وابن سينا والجهم بن صفوان 
وشيعتهم وعول في| يثبته وينفيه على أقوالهم وارائهم وكان 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول في استفتاح صلاة 
الليل: «اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت 
وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت»2. فالرسل 


[1/1] 


)1( (به) : سقط من ظ» م )۲( ظ› م : (عليه)» والصواب ما أثبته . 
(۳) رواه البخاري (فتح الباري ١1/١/ا”ا)‏ من طريق ابن عباس رضي الله عنه) » في 
كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : #وهو الذي خلق السمواق ولا 


بِالحَقّ» ح 7086 . 


ورواه مسلم oY <or/\‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ف صلاة 


الليل وقيامه » € 84 


AY 


)١(‏ بنو عبيد: هم 


أفا خاصموا قومهم بالونحي. وإليه حاكموهم ان كانت فب 
عليهم الحجة البالغة وكيف يعارض من يقول: قال لي ربي 
كذا وكذا بقول من يقول: قال لي عقلي أو قلبي أو قال 
فلان. فهذا هو المخصوم الداحضة حجته في الدنيا والآخرة 
الذي لا يمكنه تنفيذ ضلاله وباطله إلا بالعقوبة والتهديد 
والوعيد أو بالرغبة العاجلة في الدنيا وزخرفهاء كا فعل 
المنافقون بنوعبيد('» حين أظهروا دعوتهم. فإنهم استولوا 
على النفوس الصغيرة الجاهلة المبطلة بالرغبة والرهبة العاجلة 
من نوع شبهة. وإذا انضاف اهوى إلى الشبهة ترحل العقل 
والإيمان.ء وتمكن الحوى والشيطان والنفس موكلة بحب 
العاجل بدون شبهة تدعوها إليه» فكيف إذا قويت الشبهة 
وأظلم ليلهاء وغابت شمس”2” الهدى والإيمان. وحيل بين 
القلوب وبين حقائق القرآن بتلك الطواغيت التي عزلوه” 
بها عن إفادة الإيقان. يوضحه . 





العبيديون وينتسبون إلى عبدالله بن ميمون القداح بن ديصان البوني من 


الأهوازء وهومن أشهر الدعاة الباطنيين وعندما هلك عبدالله قام بالدعوة بعده ولده 
أحمدى ثم ولده الحسين. ثم أخوه سعيد بن الحسين الذي استقر بسلمية من أعمال 
مص وانتشر أمره فحاول الخليفة المكتفي أن يقبض عليه ففر إلى المغرب وظفر بملك 


الأغالبة. 


وتلقب بعبيدالله المهدي وادعى أنه من ال البيت وانتحل إمامتهم. ثم احتل العبيديون 
مصر والشام وأقاموا الدولة الفاطمية الباطنية هناك. واستمروا على ذلك حتى جاء 
صلاح الدين سنة 0548 فطهر الأرض منهم . 

الفرق بين الفرق» ص 757. وجاء دور المجوس. ص هلا 5ل. 


(؟) م: (شمسها). 
(9) م: (عزلوا). 


AA 


الوجه الثالث والتسعون بعد المائة: 

إن هؤلاء النفاة المعطلة إذا غلبوا مع أهل الإثبات, 
وقامت حجتهم عليهم عدلوا إلى عقوبتهم وإلزامهم بالأخذ 
بأقوالهم ومذاهبهم بالضرب والحبس والقتل. وتارة 
يأخذونهم بالرغبة في الدنيا ومناصبها وزينتهاء فلا يقبل 
أقوالهم إلا برغبة أو رهبة والناس إلا القليل منهم عبيد رغبة 
أو رهبة(22 وبهذه الطريقة أخذ إمام المعطلة فرعون قومه حين 
قال للسحرة لما ظهرت حجة موسى عليه وصحت دعوته 
وصحت نبوته» وألقى السحرة ساجدين إيانا باش 
وتضِدَيقا برسوله : 

لقعت ”" يديك وََرِمْلكُ مِنْ دَق وَلَأْصَلسَسَحمْ في 
جُدُوعالبَخْلٍ » [طه: .]۷١‏ 

ولا تمكن الإيمان من قلبوهم علموا أن عقوبة الدنيا 
أسهل من عقوبة الآخرة وأقل بقاءء وأن ما يحصل لهم في 
الآخرة من7"© ثواب الإيمان أعظم وأنفع وأكثر بقاءً. 

فهذه العقول التى قدموا مها خير الآخرة على خير الدنياء 
وعقوبة الدنيا وألمها المنقضي على عقوبة الآخرة وألمها الدائم 
هي العقول التي أثبتوا بها صانع العالم وصفاته وعلوه على 
عرشه وتكليمه لموسى وغضبه ورضاه. ومحبته ورحمته. 
وسمعه وبصره ومجيئه وإتيانه وأفعاله وأما إمام المعطلة النفاة 


)١(‏ ظ: (ورهبه). بدون همزة. 
(۲) ظ» م: (لأقطعن) . 
(۳) م: (عن)» والأولى ما أثبت. 


۴۸۹ 


بيان منهج النفاة مع 
أمل الإلبات 
وهو الترغيب 

أو الترهيب 


وقومه فإنهم بالعقول التي قدموا بها عاجل الدنيا وزينتها 
وزخرفها على أجل الآخرة. وباعوا بها الذهب الباقي 
بالخزف الفاني» واثروا بها خسران الدنيا والآخرة 0 
العبودية والانقياد لموسى , والإيمان بالله وحده. هى العقول 
التي نفوا بها مباينة الله لخلقه واستوائه على عرشه وتكليمه 
لموسى ونفوا بها صفات كماله من السمع والبصر والقدرة 
والحياة والإرادة» بل نفى بها شيخهم وإمامهم نفس الذات 
فقال: 

«مَاعَلِيَكُ كم مَنْإِلهِ عبرى+ [القصص : 8"]. 

فهذه العقول التي دلتهم في النفي والتعطيل هي تلك 
العقول التي آثروا بها الدنيا على الآخرة ففاتتهم الدنيا 
والآخرة. بل اثروا بها العقوبة العاجلة وأسبابها على العافية 
والنعمة» فمن الذي يتخير بعد ذلك تقديم ما حكمت به 
هذه العقول السخيفة. من التعطيل والنفي على ما جاءت به 
الرسل من الإثبات المفصل . 

والمقصود أن هؤلاء إنها يأخذون الناس 
بالرغبة. والرهبة لا بالحجة والبيان ولهذا لما علم إمامهم 
فرعون أنه لا يقاوم بها موسى عدل معه إلى الوعيل2') 


بالسجن فقال: 
ل نِأغََدسَإِلهَاعَر ع لَبعملئكَم نَالْسَسجُونيت 
[الشعراء: ]. 


)»١(‏ ظء م: (التوعيد). 


14۰ 


وكذلك فعل أصحاب الأخدود مع المؤمنين وكان ذنبهم 
عند ربهم أن امنوا بالله وصفاته ورسله وكتبه ولقائه. وكذلك 
فعلت الجهمية بأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وخلفائه في أمته أهل السنة والحديث والنقل من الضرب7», 
والحبس ما فعلوه بأحمد بن حنبل وأمثاله. وكان دينهم عند 
رمهم أن أثبتوا لله صفات كماله ونعوت جلاله. ووصفوه بما 
وصف به نفسه وبما وصفه رسوله من غير تجاوز ولا تقصير ولما 
يقم لهم عليهم حجة نقلية ولا عقلية ‏ وفي92" المحال أن 
تقوم حجة صحيحة على نقيض ما أخبرت به الرسل عن 
الله عدلوا معهم إلى العقوبة وتوصلوا بالتدليس والتلبيس 
على أولياء الأمر والجهال. فأوقعوا في نفوسهم أن هؤلاء 

ا وأتارا لحر أطفأهااة ‏ [المائدة : 4[ 
«وَيَأ انول يرورم وَوَكَر الكفروت 
[التوبة: ؟"] . 

الوجه الرابع والتسعون بعد المائة : 

إن هؤلاء المعارضين للوحي بارائهم وعقومم في الأصل بان أن المعارضين 
صنفان» صنف مباينون للرسل ادون هم» مکذبون هم ني للوحي صنفان هما 
أضل. الرسالة كالفلاسفة :الصايقن والمجرس وغناد الؤرئن. ‏ الفلاسفة واجهمية 
والسحرة وأتباعهم 5 منتسبون إلى الرسل في الأصل 
غير مكذبين لهم في أصل الرسالة» وهم الجهمية والمعطلة 


(؟) ظء م: (أدنى), والصواب ما أثبت. 


۴4۱ 


ومن سلك سبيلهم ووافقهم على بعض باطلهم وخالفهم في 
بعضه وقد تقدم أن الصنف الأول يستطيلون على الصنف 
الثاني بما وافقوهم فيه من التعطيل ويجرونهم به إلى موافقتهم 
في القدر الذي خالفهم فيه والجهمية المغل يستطيلون على 
الجهمية المخانيث بما وافقوهم فيه من النفي ويجرونهم به إلى 
موافقتهم ي القدر الذي خالفوهم فيه وهؤلاء المخانيث 
يستطيلون على أهل السنة والحديث أيضا“ بالقدر الذي 
وافقوهم فيه ويدعونهم به إلى موافقتهم في الباقي فلم يستطل 
المبطل على المحق من حيث خالفه. وإنما استطال عليه من 
حيث وافقه» فا أصيب المحق إلا بطاعته للمبطل في بعض 
أمره» وأصول هؤلاء يكرهون ما أنزل الله مما هو بخلاف 
عقوهم وارائهم وقواعدهم فمن أطاعهم في بعض أمرهم 
كان من الذين قال الله عز وجل فيهم : 

ولیت تدوع آذرھر ہما الهف 
السَبطسو لامک ھم + دلت انم الوا لاي 
إِسْرَارَهْرٌ» [محمد: 2378 55]. 


ولهذا تجد هؤلاء المبطلين إنما يصولون على من وافقهم 
في بعض باطلهم فيعلقون له برهانا يطالبونه وأما أتباع 
الرسل المصدقون لهم في كل ماجاءوا به المثبتون لحقائقه 
لست أعني المقرين بمجرد ألفاظه مع اعتقادهم فيها التخييل 





1۳4۲ 


والتحريف والتأويل أو التجهيل فليس للمبطلين عليهم 
سبيل البتة لكن بالافتراء('2 والتلبيس والكذب والألقاب 
الذين هم أحق بها وأهلها دونهم ومارتبوا على ذلك من 
الأذى الذي يبلغونه منهم. وذلك مما يحقق ميراثهم20 من 
إمامهم ومتبوعهم الذي أُوذِيَ في الله هو وأصحابه. وقال له 
ورقة بن نوفل لم يأت أحد بمثل ما جء جئت به إلاعوديّ)20, 
0 من دعا إلى نفس ماجاء به الرسول فهو من أتباعه 
فلا بد أن يناله مِنّ الأذى من أتباع الشيطان بحسي7*» حاله 
وحالهم والله المستعان. والمقصود أن المبطلين لا سبيل لهم 
على أتباع الرسول البتة.» قال تعالى : 


إل "توح “لد E‏ 


وَل يحعَلَأسَهللْكفْرَعَلَأ اومن سيبلا 


قيل: بالحجة والبرهان. فإن حجتهم داحضة عند 
رهم» وقيل : هذا في الآخرة وأما في الدنيا"» فقد يتسلطون 
عليهم بالضرر لهم. والأذى. وقيل: لا يجعل لهم عليهم 
شاا م بل وإن نصروا عليهم في وقت فإن الدائرة 
تكون عليهم » ويستقر النصر لأتباع الرسول وقيل: بل الآية 
على ظاهرها وعمومها. ولا إشكال فيها بحمد الله. فإن الله 


)1 ظ: (الإفراء). 

(؟) غير واضحة ف م 

(۳) رواه البخاري (فتح الباري )77/١‏ من طريق عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها. 
في كتاب. بدء الوحي , باب "ا ح۳ 

(5) ظء م: (بحيث). 

(ه) ظء م: (في الدنيا والآخرة). والصواب حذف (والآخرة). 


۴4۳ 


- سبحانه ‏ ضمن أن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً 
]۸/1[ فحيث كانت هم / سبيل ماعليهم فهم الذين جعلوها 
بتسببهم ترك بعض ما أقروا به أو ارتكاب بعض ما نهوا عنه 
فهم جعلوا لحم السبيل عليهم بخروجهم عن طاعة الله 
ورسوله في ما أوجب تسلط عدوهم عليهم من هذه الثغرة 
التي أدخلوها ى) أخلى الصحابة يوم أحد الثغرة التي أمرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وحفظها فوجد 
العدو منها طريقا إليهم فدخلوا منها. قال تعالى : 


3 


باولا اص کک ا صب تايها فلم أن هد دا قل 
هومن عِندٍ نفيك اة على ٥‏ یکل سی یر4 
[العمزاة: ۹ 


فذكر السبب الذي أصيبوا به وذكر القدرة التي هي 
مناط الجزاء فذكر عدله فيهم بما ارتكبوه من السبب وقدرته 
عليهم بما نالهم به 5 المكروه وقال ‏ تعالى : 

وما صب ڪم من م ل ا 1 
عن كَثيرٍ # [الشورى: ٠١‏ *[. 


وفي الحديث الصحيح“ الإهي: ياعبادي إنغا هي 
0 أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير 
ا ربد ار ذلك فلا یلومن : إلا نفسه»). 


)١(‏ ظ: (يعفوا). 
(۲) رواه مسلم ۱۹۹4/٤‏ من طريق أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 


الظلم. ح 90 . 


۳۹٤ 


الوجه الخامس والتسعون بعد المائة: 
إنه كيف يكون النفاة المعطلة من الجهمية ومن تبعهم بيان كيف يكون 
أولى بالصواب والحق في معرفة الله وأسمائه وصفاته وما يجب هؤلاء أولى بالحن 
له ويمتنع عليه وشهداء الله في أرضه من جميع أقطار الأرض 5-00 
يشهدون عليهم بالضلالة والحيرة والكذب على الله ورسوله 
وكتابه ويرمونهم بالعظائم ويشهدون عليهم بالكفر والإإلحاد 
في أسماء الله وصفاته وقد قال النبي صل الله عليه وسلم : 
أنتم شهداء الله في الأرض فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له 
الجنة ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار“ فكيف إذا كان 
الشهداء على هؤلاء قد شهد لهم بأنهم أولوا العلم وعدَّهُم 
من جعله(" الله شهيدا عليهم وهورسوله ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه كا قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
معدلا لهؤلاء الشهود: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين). وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين)7*؟) فاسمع الآن بعض شهادات هؤلاء العدول على 
أهل النفي والتعطيل قال إمام أهل السنة والحديث محمد بن 
إسماعيل البخاري في كتاب خلق الأفعال9»: حدثنا 


: رواه البخاري (فتح الباري ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹) من طريق أنس في كتاب الجنائز باب‎ )١( 
5 ٍ . ٠۳١۷ ثناء الناس على المیت» ح‎ 
ورواه مسلم 5068/7 في كتاب الجنائز» باب: فيمن يثنى عليه خيرا أو شرا من‎ 
.5٠١ الموق» ح‎ 

(۲) ظ» م: (جعل). 

(") ظء م: (العالين)» وني هامش م: (الغالين). 

. ۱۳٤۳ سبق تحقیقه انظر ص‎ )٤( 

(ه) خلق أفعال العبادء ص ۱۱ء ٠۲‏ بتحقيق الأستاذ بدر البدر. 


۱40° 


لي ماد بن ابي سليمان : أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من 
دينه» وكان يقول: إن القران مخلوق, وذكر عن خالد بن 
عبدالله القسري(١)‏ أنه خطبهم بواسط ف يوم أضحى .2 
وقال: ارجعوا فضحواء تقبل الله ضحاياكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكلياء 
ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علوا 
كبيراء ثم نزل فذبحه. أخبرنا محمد بن عبدالله أبو جعفر 
البغدادي قال سمعت أبا زكريا يحيى بن يوسف. قال: 
كنت عند عبد الله بن إدريس2© فجاء رجل فقال: يا أبا) محمد 
ما تقول في قوم يقولون : القران محلوق؟ قال: أمِن اليهود؟ 
قال: لا قال: أفمنٌ النصارى؟ قال : لا قال: أفمنْ 
الملجوس؟ قال: لاء قال: فممن؟ قال: من أهل التوحيدء 
قال: ليبس هؤلاء من أهل التوحيد» هؤلاء الزنادقة من 
زعم أن القران لوق فقد زعم أن الله لمحلوق يقول 
لله -عز وجل-: 8 يمِآئَنَارَيِوٍ 4 فالله 
لا يكون مخلوقاً. والرحمن لا يكون مخلوقاً والرحيم لا يكون 
تحلوقا*» فهذا أصل الزندقة من قال هذا فعليه لعنة الله 


(۱) سبق انظر» ص ۱۰۷۱ . 
(۲) رواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص ۸. 
وانظر: العلو للذهيى. ص۱۱۲ قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح . 
وقال الذهبي : وكان أي عبدالله بن إدريس ‏ عديم النظير في زمانه كبير الشأن . 
(۳) ظ: (بابا حمد). 
)٤(‏ والرحيم لا يكون تخلوقاً: ليست في خلق أفعال العباد. 


۱۳۹٦ 


لا تجالسوهم ولا تناكحوهم قال البخاري وقال وهب بن 
جرير الجهمية زنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش 
استوى27. قال البخاري وحلف يزيد بن هارون بالله الذي 
لا إله إلا هومن قال القران مخلوق زنديق يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل قال وقيل لأبي بكر بن عياش : إن قوماً ببغداد 
يقولون إنه محلوق فقال ويلك من قال هذا؟ على من 00 
القران مخلوق لعنة الله وهو كافر زنديق لا تجالسوهم 
وقال الثوري: من قال: القرآن محلوق فهو كافرء 3 
0 زيد: القران كلام الله نزل به جبريل ما يحاولون 

أن ليس في السماء إله0؟ قال وقال ابن مقاتل: سمعت 
0 المبارك يقول من قال ا عبد » 
مخلوق فقد كفر ولا ينبغى لمخلوق أن يقول ذلك“ وقال 
ابن المبنارك: ٠‏ 
ولا أقول بقول الجهم إن له 

قولاً يضارع أهل الشرك أ 


(۱) سبق انظر» ص ۱۳۰۲ . 

(۲) رواه عبدالله بن أحمد في السنةء ص ١١‏ . 
ورواه البيهقي في الأساء والصفات بنحوه» ص ٠٠۰١‏ . 
قال محقق خلق أفعال العباد وإسناده صحيح . 

(۳) سبق انظر» ص ۱۲۹٣‏ . 

٤( 


0 


وانظر السنة لعبدالله بن أحمد بنحوه. 
وقال محقق خلق أفعال العباد: وإسناده صحيح . 


1۴4۷ 


انظر العلو للذهبي › ص ١١‏ ذكر الحزء الأول منه في قول هشيم بن بشير عالم بغداد 


ولا أقول تخلى عن بريته() 
]4/1[ رب العباد وولي الأمر شيطانا / 

ما قال فرعون هذا في تجبره 
فرعون موسى ولا فرعون هامانا9») 

ومن شعره أيضاً فيه ول يذكره البخاري : 

عجبت لشيطان دعى الناس جهرة 
إلى الان والشعق تيلف تن ديد 5 
قال البخاري: قال ابن المبارك: لاتقول كما 
قالت الخهمية أنة .فق الأرضن ها هنا بل عل 
العرش استوى”*»2. وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق 
سماواته على عرشه”"؟ وقال رجل لرجل منهم أبطنك27 خال 
منه("© فبهت الآخر وقال: من قال: « ملاتا ) مخلوق 
فهو كافرء وإنا لنحكي كلام اليهودوالنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية*» قال: وقال سعيد بن عامر: 


)١(‏ ظء م: (ربقه). وفي طبقات السبكي (من خليقته) وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

(۲) طبقات الشافعية للسبكي ۲۸۷/۱ . 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء ٤۱١/۸‏ . 

. ۱۲۹۸ سبق انظر» ص‎ )٤( 

. ۱۳۰۱ ۰۱۲۹۸ سبق انظر: ص‎ )٩( 

(5) خلق أفعال العباد: (أتظنك) . 

(۷) سبق انظر: ص ۱۳۰۱ . 

(۸) وانظر: العلو ص 1١١‏ وفيه الشطر الأول فقط ذكره عن ابن المبارك بعد قول 
هشيم بن بشير» أخرج الشطر الثاني عبدالله بن أحمد» ص ٠١‏ . 
قال محقق خلق أفعال العباد: وإسناده صحيح . 


۳4۸ 


o 


الج ا د من اليهود والنصارى قد أجمعت اليهود 
والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش 
وقالوا هم): ليس على العرش 7ء قال وقال ضمرة 
[عن] )بن شوذب : ترك جهم الصلاة أربعين يوماً على وجه 
الشك خاصمه بعض السمنية29. > فأقام أوتعيين و 
لا يصلى. قال ضمرة وقد راه" ابن شوذب. قال البخاري 
وقال عبدالعزيز ابن في سلمة الماجشون: كلام جهم صفة 
بلا معنى. بناء بلا أساس» ولم يعد قط من أهل العلم قال 
ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل الدخول فقال 
عليها العدة“ قال: وقال علي بن عاصم : ما الذين قالوا 
إن لله ولداً بأكفرَ من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم وقال): 


)١(‏ ظء م: (شر قوالا)» والصواب ما أثبت 

(؟) ظء م: (هم)» ولعل الصواب ما آثبته . 

(۳) سبق انظر: ص ۱۲۹۰ . 

)٤(‏ خلق أفعال العباد ليس على العرش شيء. 

(ه) (عن): ليست في ظء مء وما أثبته من خلق أفعال العباد. 


(5) السمنية: نسبة إلى سمنى» وهم من القائلين بقدم العام وزعموا أن لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس وأنكر أكثرهم المعاد والبعث» وقال بعضهم بتناسخ الأرواح في 
الصور المختلفة وقد علمهم زعيمهم يوداسف بأن قول: «لا» من عمل الشيطان وأن 


مذهبهم دفع الشيطان . 
الفرق بين الفرق» ص 76؛ الفهرست. ص ٤۸٤؛‏ لسان العرب ۲۲٠۰/٠۱۳‏ . 
)۷( ظ» م (رواه)» وما أثبته من خلق أفعال العباد. 


(A)‏ وبقية النص ف خلق أفعال العبادي ص 215 خالف كتاب الله بجهله» وقال الله 


تعالى : ناكم عسوا 4 


۳44 


احذر من المريسي وأصحابه؛ فإن كلامهم أبو جاد() 
الزنادقة» وأنا كلمت أستاذهم جهاً فلم يُثبت أن في السماء 
ها قال البتشاري + :وكات ابماعين انق أنتى رشن 
يسميهم زنادقة العراق. وقيل له سمعت أحداًيقول: القرآن 
غلوق؟ فقال:هؤلاء الزنادقة والله لقد فررت إلى اليم نحن 
تكلم أبو العباس ببغداد بنحو هذا فرارا من هذا الكلام» 
قال: وقال على بن الحسن): سمعت أبا مصعب يقول: 
كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله وقال: أبلغوا 
الجهمية أنهم كفارء وأن نساءهم طوالق . قال: وقال عفان: 
من قال : : ين شر ال سا 4 غلوق فهوكافر. 

قال: وقال علي بن عبدالله : القرآن كلام الله من 

إنه تلوق فهو كافرء لا يُصَل خلفه. قال: وقال 
0 من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير 
عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فهو جهمي فاحذروه. 
قلت: يريد حديث الرؤية. قال: وقال أبوالوليد 
هو الطيالسي : من قال: القران مخلوق فهو كافر ومن لم يعقد 
قلبه على أن القران ليس بمخلوق فهوكافر خارج عن 
الإسلام» وقال أبوعبيد©»: نظرت في كلام اليهود 


)١(‏ خلق أفعال العباد: (يستجلب). 
(۲) ورواه عبدالله بن أحمد في السئة.» ص .١5‏ 
قال محقق خلق أفعال العباد: وإسناده صحيح . 
(") ورواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص 8". 2187 بلحوه. 
وسيأتي ذكر حديث إسماعيل بن قيس في الرؤية» ص ٠٤٠١‏ . 
,)٤(‏ خلق أفعال العباد «وقال أبو عبدالله» . 


\ f۰ 


والنصارى والمجوس فا رأيت قوما أضل في كفرهم من 
الجهمية» وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف 
كفرهم . قال: وقال ا عفان( : سمعت 
سفيان بن عيينة يقول. ويحكم القَرآنُ كلام الله قد صحبتٌ 
الناس وأدركتهم» هذا عمر بن دينار» وهذا ابن المنكدر. . 
حتى ذكر منصور والأعمش ومسعر بن کدام فیا یعرف القران 
إلا كلام الله» فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله ما أشبة 
هذا القول بقول النصارى لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم . 

قال البخاري2" : وحدثني الحكم بن محمد الطبري 
كتبت عنه بمكة ‏ حدثنا سفيان بن عيينة قال: أدركت 
مشيختنا منذ سبعين سنة. منهم عمرو بن دينار يقولون: 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق قال وقال الحميدي7©: حدثنا 
سفيان ثنا حصين عن مسلم بن صبيح عن بشر بن شكل**) 
عن عبدالله قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة 


ولا نار أعظم من : 


)١(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية ۲۹٦/۷‏ بنحوه. 
قال محقى خلق أفعال العباد: إسناده مجح : 


(۲) رواه البيهقي في الأساء والصفات. ص ٠٤٠١‏ . 
ورواه أيضا في الاعتقاد. ص ٠٠١‏ . 
وانظر: العلو للذهبي» ص ١٠١‏ . 

(۳) ورواه البيهقي في الأساء والصفات» ص ۲۸۸. بألفاظ متقاربة . 
قال حقق خلق أفعال العباد: إسناده: صحيح . 

)٤(‏ خلق أفعال العباد شتير بن شكل؛ م: (بشر بن شكله). 


١١ 


]؟*٠١/1‎ 


.] 7865 لاهو ا ا [البقرة:‎ BET: 

قال سفيان تفسيره: أن كل شيء مخلوق والقران ليس 
بمخلوق, وكلامه أعظم من خلقه لأنه إنما يقول للشي e‏ 
فيكون فلا يكون شيء 0 تما يكون به الخلق والقران 
كلام الله قال: وقال زهير”'2 السجستاني : سمعت سلام ابن 
ا ض عط ع E‏ 

وقال جرير ابن عبدالحميد(": جهم كافر بالله 
العظيم. وقال: وقال وكيع أحدثوا هؤلاء المرجئة 
الجهمية“). والجهمية كفار والمريسي جهمي. وعلمهم 
كيف كفرواء قال يكفيك المعرفة وهذا كفر والمرجئة يقولون : 
الإان قول“ بلا عملء وهذا بدعة» ومن قال: القران 
تخلوق فهوكافر بماأنزل على محمد. يستتاب. فإن تاب 
وإلا ضربّت عنقه / وقال وكيع على ا لعنه الله 
مودي ا فقال له رجل كان أبوه أوجده 8 
ااا قال وکیع : وعلى أصحابه لعنة الله القران 
كلام الله » وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى فقال" : 


. ۱۸۳ ورواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص ه.‎ )١( 

قال محقق خلق أفعال العباد: وفي زهير هذا جهالة فالإسناد ضعيف. 
(۲) م: (للجهمية). 
(۳) وي خلق أفعال العباد للبخاري» ص .۲١‏ قال عبدالحميد. 

قال محقق خلق أفعال العباد: وإسناده حسن . 
)٤(‏ ظ» م: (هؤلاء المرجئة هؤلاء الحهمية)» وما أثبته من خلق أفعال العباد. 
(5) م: (قل بلا عمل). 
(5) خلق أفعال العباد: سيء ببغداد. 


14۲ 


وهو يَبغْدَاد يقال له المريسى + .يستتاب فإن تاب وإلا صربث 


عنفه) . 


قال البخاري : وقال يزيد بن هارون22 لقد حرضت 
أهل بغداد على قتلة جهدي ولقد أخبرت من كلامه بشيء 
وجدت وجعه في صلبى بعد ثلاث» وقال على ابن عبد الله : 
إنما كان غايته أن ير الناس في كفره» قال عي الله يك 
غائفة ق و ا القران لوق + وة 
له وقال سليمان بن داود ال هاشمي وسهل بن مزاحم : مَنْ 
صلى خلف مَنْ يقول: «القرآن لمخلوق» أعاد الصلاة. وقال 
ابن أبي الأسود»: سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن 
سعيد: لو أن جهمياً بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميرائه 
شيئاً. وقال ابن مهدي : لورأيت رجلاً على الجسرء 
ان ام رل لی لت و 
يزيد بن هارون“ المريسي أضر من سحالي“: قال 
د البخاري: ما أبالي أصليت خلف الجهمي 


(١)‏ وفي خلق أفعال العباد, ص ١‏ أخبرت من كلامه بشي ء مرة. 

(۲) ورواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص »١١‏ عن اق انی الأسود قال: لو أن.. 
الخ . 

(”) ورواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص 21١١ 2.٠١‏ #ا. بنحوه. 
قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح . 

)٤(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العبادء ص ۲۲. ولفظه فيه : «المريسي أخبر من أثان» 
ولعل المعنى أعلم من حماري أق, آنه لایغلم شیا وی له ارد با اكم 

زه) ظ: (سمالي). 


14۳ 


أو الرافضي آم صليت خلف اليهودي والنصراني ولا يسلم 
عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل 
ذبائحهم. وقال عبدالرحمن بن مهدي : هما ملتان الجهمية 
والرافضة. قال شيخ الإسلام: وهذا الكلام الذي قاله 
الإمام عبدالر حن بن مهدي قد قاله غيره وهو کلام عظيم» 
فإن هاتين الفرقتين هما أعظم الفرق فساداً في الدين, 

وأصله| من الزنادقة المنافقين(“ ليستا من ابتداع المتاولين 
مثل قول الخوارج والمرجئة والقدرية فإن هذه الآراء ابتدعها 
قوم مسلمون بجهلهم قصدوا بها طاعة الله فوقعوا في 
معصيته ول يقصدوا بها مخالفة الرسول ولا مُحَادتَهُ بخلاف 
الرفض والتجهم فإن مبدأهما من قوم منافقين مكذبين لما جاء 
به الرسول مبغضين له لكن التبس أمر كبيرهم”" على كثير 

من المسلمين الذين ليسوا بمنافقين ولا زنادقة. فدخلوا فى 

أشياء من الأقوال والأفعال التي اتدعها الزتادقة والمنافقون 
ولبسوا الحق بالباطل وفي المسلمين سماعون للمنافقين 
اقل اهالت ` 


«وَفِيك سَمَعُون 1 4 [التوبة : /ا4]. 
أي قابلون مستجيبون لهم. فإذا كان جيل“ القران 


كان بينهم منافقون وفيهم سماعون لممء ف الظن بمن 


)١(‏ ظء م: (المنافس). والصواب ما أثبت. 
(۲) ظء م: (أمر كبيرهم من ذلك). ولعل (من ذلك) زائدة. 
5) ظء م: (خبر). والصواب ما أثبت 


بعدهم. فلا يزال المنافقون في الأرض ولا يزال في المؤمنين 
سماعون لهم لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور 
كلامهم. وأما الرفض فإن الذي ابتدعه زنديق منافق 
وهو عبد الله بن سب(" الذي أظهر الإسلام» وكان يبطن 
الكفر» وقصده فساد الإسلام» والتجهم مأخوذ في الأصل 
عن الصابئين والمشركين وهم أعظم من الرفض وهذا تأخر 
SS‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن جد اتوسوله الل 

أما التجهم فإنه نقض للتوحيد ون سَمّى أصحابّه أنفسهم 
وخا ولحذا كان السلف يترحمون الرد على الجهمية 
«بالتوحيد والرد على الزنادقة والجهمية» كا ترجم البخاري 
آخر كتاب الجامع بكتاب التوحيد والرد على الجهمية 
والزنادقة وكذلك ابن خزيمة سمى كتابه «التوحيد» وهوفي 
الرد على الجهمية» وأما الرافضة و ف اال 
الثاني وهو شهادة أن محمداً رسول الل وان كانوا يُظهرون 
موالاة أهل بيت الرسول ومحبتهم قال طائفة من أهل العلم 
منهم مالك بن أنس وغيره: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فلم يمكنهم ذلك فطعنوا 
في الصحابة ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوءء 
ولو کان رجا اا لكان أصحابه صالحين». والرافضة 


)١(‏ عبدالله بن سبأ: هو عبدالله بن سبأ رأس الطائفة السبئية وكانت تقول بألوهية علي 
أصله من اليمن كان ا وأظهر الإسلام لتفريق كلمة المسلمين وكان من غلاة 
الزنادقة توفي سنة ٠4ه.‏ 
لسان المیزان ۰۲۸۹/۳ ۲۹۰؛ الاعلام ٤‏ /۸۸. 


١٠6 


[1/1] 


المتقدمون لم يكونوا جهمية معطلة, وأما المتأخرون منهم من 
حدود أواخر المائة الثالثة فضموا إلى بدعة الرفض التجهم 
والقدر فتغلظ أمرهم وظهر منهم حينئذ القرامطة والباطنية» 
واشتهرت الزندقة الغليظة والنفاق الأعظم ف أمرائهم 
وعلمائهم وعامتهم وأخذوا من دين المجوس والصابئة 
والمشركين ما خلطوه في الإسلام وهم أعظم الطوائف نفورا 
عن / سنة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وحديثه واثار 
أصحابه لمضادة(› ذلك لبدعتهم كنفور الجهمية عن آیات 
الصفات وأخبارها قال البخاري: وقيل 
لأبي عبيدالقاسم بن سلام: إن المريسي سئل عن ابتداء 
خلق الأشياء. وقول الله : 
فإ ماقرا لیے دا ارد ته ان تقول کی کن 4 
[النحل: .]1١‏ 
فقال: هذا كلام صلة. أي هومثل قوله: قالت 
السماء2”9. وقال الجدار2*9 يعنى أن الله م قال 
أبو عبيد: أما تشبيهه 220 قول الله 57 | رده أن 0 ل 
4153 ,بتالك لسر" ل ا وين 


)1( ظ» م (المصادة) . 
(؟) ظء م: (إنما أمرنا). 


(۳) خلق أفعال العباد زاد: 
(4) خلق أفعال العباد زاد: 


(9) ظ: (شبيهة). 


(9) خلق أفعال العباد زاد: 
(۷) خلق أفعال العباد زاد: 


فأمطرت . 


فمال . 


فأمطرت . 
فمال. 


١105 


بطلان(21 قوله ثم قال: ومن قال هذا فليس * شي عمن الكفر 
إلا وهو دونه» ومن قال هذا [فقد]"“ قال عل الل مالم يقله 
اليهودي والنصراني9») ومذهبه التعطيل للخالق. قال 
البخاري قال علي(؟»: وسمعت بشر بن المفضل وذكر بعض 
یت اا ف ار و ع 
الأخاطي فقال: هو كافرء وقال عبدالله »2 بن داود: لو کان 
لتقل ى الفا ب الوق الا اا ركان 
جهمياً. وقال سليمان بن داود ال هاشمي هرم كاله القران 
تخلوق فهو كافر» قال: وقال الفضيل بن عياض : إذر قال 
لك الجهمي : أنا أكفر برب يزول من مكانه فقل : ا 
برب يفعل ما يشاءء قال وقال ابن علية29 ومعاذ بن معاذى 


وحجاج بن حمد» ويزيد بن ۽ هارونث وهاشم بن القاسم, 





(1) وبين بطلان قوله حيث قال أبوعبيدالقاسم بن سلام: «أما تشبيه قول «إذا أردنام» 
بقوله: قالت السماء فأمطرت, وقال الحدار فمال فإنه لا يشبه وهذه أغلوطة أدخلهاء 
لأنك إذا قلت: قالت السماء ثم تسكت لم يدر ما معنى قالت حتى تقول فأمطرت 
وكذلك إذا قلت: أراد الحدار ثم لم تتبين ما معنى أراد لم يدر ما معناه. 
وإذا قلت: قال الله اكتفيت بقوله: قال و«قال» مكتف لا يحتاج إلى شيء يستدل به 
قال ى) احتجت إذا قال الجدار فمال وإلا لم يك لقال الجدار معنى.. ثم قال: ومن 
قال هذا فليس شيء من الكفر إلا دونه). 
انظر: خلق أفعال العبادء ص ۲۲» ۲۳ . 

(۲) (فقد): ليست في ظء م» وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

(۳) ظ: (النصارى) . 

.١" ورواه عبدالله بن أحمد في السنة. ص‎ )٤( 
. وفيههما وذكر ابن خلوبة بالبصرة. بعد قوله هنا: «ذكر بعض الجهمية»‎ 

(ه) رواه البخاري في خلق أفعال العباد» ص "3 . 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد. ص 50”. وفيه وقال محمد بن يوسف. 


١ لا‎ 


والرتيع ين تاقع الدلتى .وعمة بن يوسفك وعاضه بن عل 
ويحيى بن يحيى وأهل العلم من قال: القران مخلوق. 
فهو كافر ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهوكافرء وقال 
محمد بن يوسف(2: من قال: إن الله ليس على عرشه 
فهو كافر قال: وقيل لأحمد بن يونس: أدركت الناس فهل 
جعت نذا يقول: القران مخلوق. فقال: الشيطان تكلم 
ذا 


فمن تكلم بهذا فهو جهمي , والجهمي كافرء وذُكر عن 
وكيع ” قال: لا تستخفوا بقوهم : القران مخلوق؛ فإنه من 
شر قولهم. إنمايذهبون إلى التعطيل. قال: وحدثني 
أبو جعفر سمعت الحسن بن يونس الأشيب”© وذكر الجهمية 
فال متهم ثم قال: أدخل .رأسن3*© من رؤساء الزنادقة 
يقال له شمعلة على المهدي فقال: دلى على أصحابك» 
فقال: أصحابي أكثر من ذلك. فقال دلني عليهم. فقال: 
صنفان ممن ينتحل القبلة: الجهمية والقدرية الجهمى إذا غلا 
فالس ثم نيه انار الا لالاز دزی 
إذا غلا قال : هما اثنان» خالق خر وخالق شر» فضرب عنقه 


)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد .)٠١(‏ وفيه: وقال محمد بن يوسف. 
)۲( رواه البخاري 5 خلق أفعال العباد. ص ha‏ 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات» ص of‏ . 
(*) قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح . 
(4) ظء م: (فقال). وما أثبته من خلق أفعال العباد. 


وصلبه. قال وحدثني أبوجعفر("». حدثني يحيى بن أيوب 
قال : : سمعت أبا نعيم شجاعا البلخي يقول كان رجل من 
أهل مرو صديقاً الجهم. E‏ : لم جفوته؟ 
قال: جاء منه مالا يحتمل. قرأت يوما آية كذا وكذا انها 
يحيى70 فقال: ماكان أظرف نا حين ا 


واحتملتهاء ثم قرأ سورة طهء فلا بلغ: « ايحم 

لْمَرْشٍاسْتَوَن»ه. قال: أما والله لو وجدت سبيلاً إلى 
حكها لحككتها9"© من المصحف, فاحتملتها ثم قرأ سورة 
القن فا ا ال در سی قال اهاد فة 
رم كي 7 ا نا 
مروان بن معاوية الفزاري. فسأله رجل عن حديث الرؤية 
فلم يحدثه. فقال: إن لم تحدثي به فأنت جهمي . فقال 
مروان: يقول لي جهمي . وجهم مكث أربعين ليلة لا يعرف 
ربه حدثني أبوجعفر حدثني هارون بن معروف ويحيى بن 
أيوب قائلا :. كاك ابن امار ك2 : كل قوم يعرفول من 


."٠ رواه عبدالله بن أحمد في السنة. ص‎ )١( 
. ١١١ وانظر: العلو للذهبى» ص‎ 
. قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح‎ 
. م: (سبها على)‎ )۲( 
ظ: (لحككها).‎ 5 
. قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح‎ )4( 
. قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح‎ )5( 


١ 


[YTY/1] 


يعبدون إلا الجهمية. حدثنا أبو جعفر) سمعت يزيد بن 
هارون خدثنا حديث إسماغيل» عن قيس عن جریر» غن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : ترون ربکم» قال 
يزيد: من كذب بهذا فقد برىء من الله ورسوله. حدثنا 
أبو جعفر(2 حدثنا أحمد بن خلاد سمعت يزيد بن هارون 
ذكر أبا بكر الأصم والمريسي» فقال: هما والله زنديقان 
كافران بالرحمن حلالا الدم. وقال عبدالرحمن بن 
مهدي( : : من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل. وقال يزيد بن هارون“: والله الذي 
لا إله إلا هو ما هم الاد ا قال: مشركون. و 
عبدالله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: 
لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرض أو عدل فصل خلفه» 
قلت: فالجهمية؟ قال: لا هذه من الَقَاتِلَ هؤلاء لا يُصَلَ 
خلفهم / ولا يناكحون وعليهم التوبة» وسئل حفص بن 
غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس قيل فالجهمية قال: 

لا أعرفهم. قيل له: قوم يقولون القرآن مخلوق قال: 
لا جزاك الله خيراً. أوردت على قلبي مالم يسمع به قط 


."8 ورواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص‎ )١( 

قال محقق أفعال العباد إسناده صحيح . 

والحديث سبق تخريجه. انظر: ص .١89‏ 
)١(‏ قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح . 
(") ورواه عبدالله بن أحمد في السنةء ص .٠١‏ 

ورواه البيهقى في الأسماء والصفات. ص 55 . 
)٤(‏ ورواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص ١١‏ بنحوه. 
(9) ظء م: (قبل)» وما أثبته من خلق أفعال العباد. 


١1٠ 


قلت: فإنهم يقولونه. قال: هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز 
شهادتهم وسل ابن عيينة عيينة. فقال نحو ذلك قال: فأتيت 
ع فوجلته من 8 م“ فقال: 0 من وجه 
كذاء ويكفرون من وجه كذاء حتى أكفرهم من کا 0 
نا : وقال وكبع : : الرافضة شرٌ مِنّ القدرية, والخوووي د 
منبا» والحهمية شر هله الأصناف. قال الله تعالى : 

وکلم اموس تَحَكلِيمًا 4 [النساء: 1584]. 

ويقولون: ل يكلمه. ويقولون: الإيمان بالقلب. قال 
البخاري”“: يقال: سلم ابن أحوز الذي قَتّل جها. 

فصل 

قال البخاري22: «حدثنا محمد بن كثير حدثنا إسرائيل 

ثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر قال: كان النبي 





وانظر: قصة مقتله في البداية والنباية لابن كثير .81/1١‏ 
)( انظر خلق أفعال العباد وقد رواه البخاري فيه معلقاًء ص ۰۲۹ ¥۷ 


ورواه أبو داود (عون المعبود “ا/روه). من طريق جابر بن عبدالله » ف كتاب السئة. 


باب في القران» ح ٤۷۰۸‏ . 


ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي ۲٤۲/۸‏ 5554). في أبواب فضائل القران عن 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم»» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي «صلى الله عليه 
وسلم»). ح ۳٠۹۳‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن» صحيح غريب. 
ورواه ابن ماجه ۷۳/١‏ في المقدمةء باب فيا انكرت الجهمية, ح 7١١‏ . 


ورواه البيهقي 5 الاعتقاد, ص .٠٠١‏ 


ورواه الحاكم في المستدرك ٦1۲/۲‏ *51. في كتاب التاريخ» وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخين, وم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 


١:١١ 


«صلى الله عليه وسلم» يعرض نفسه بالموقف. فقال: 
ألارجل يحملني إلى قومه. فان قريشاً قل متخو أن أبلغ كلام 
ربي). 
وقال ا بن مالك : «لما أسري بالنبي «صلى الله 
عليه وسلم» من مسجد الكعبة» فإذا موسى في السماء 
السابعة بتفضيل كلام الله «عز وجل»» وقال ابو ذر”"؟: «قال 
النبي «صلى الله عليه وسلم» : قال الله «عز وجل»: 
«عطائي کلام » وعذابي كلام, إذا أردت شيعا فإنما أقول له 
كن فيكون». 


قال: وقال عبدالله بن ا 50050 «(سمعت 





(۱( 


(۳) 


رواه البخاري (فتح الباري »)٤۷۸/۱۳‏ من طريق أ س الت ي کاب ارج 
باب ما جاء في قوله عز وجل : #وكلم الله موسى تکل .اح لااولا. 

ورواه مسلم ۱٤۸/١‏ في كتاب الإيان» باب الإسراء برسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» إلى السماوات. وفرض الصلوات» اح 307 

ورواه ابن خزية في التوحيدء ص 174 . 

زوو المتخارى ل لق اال الاد شد ا: م وسلفا عن + 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 7۷)» من طريق أب بي ذر» في أبواب صفة القيامة. 
باب منه» ح ۲۹۱۳ . 

رواه ابن ماجه ٤۳۹/۲‏ في أبواب الزهد» باب ذكر التوبة» ح ١١١٤ء‏ 
ط . الأعظمي» وليس فيه (عذابي كلام). 

ورواه أحمد في المسند ٠٠٤/١‏ . 

ورواه البخاري في خلق أفعال العبادء ص .٠٠‏ 

م: (أنس). 

رواه البخاري معلقاً في موضعين: الأول في كتاب العلم» باب الخروج في طلب العلم 
(فتح الباري ,)1077/١‏ بصيغة الجزم ‏ وذكر فيه ارتحال جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن 
أنئيس فقط؛ والثاني في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #ولا تنفع الشفاعة عنده - 
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رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يقول: «إن الله يحشر 


أهل الجنة أن يدخل الجنة. وأحد من أهل النار يطلبه 
عمظلمة). 


وقال أبو هريرة7١١)‏ عن النبي «صلى الله عليه وسلم» : 


«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
ضهان قزل كانه ساييلة هل :عفان 


١) 


سي 


إلا لمن أذن له». . . الآية (فتح الباري 40/1)» بصيغة التمريض وذكر فيه طرفاً 
من متن الحديث. 

وقد علل ابن حجر عفا الله عنه وروده بصيغة التمريض. لأن لفظ الصوت مما يتوقف 
في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل. وقد رد عليه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز في الحاشية» وأشار إلى أن إطلاق الصوت على كلام الله قد ثبت في غير هذا 
الحديث. انظر: فتح الباري .174/١‏ وقال الحافظ ابن حجر في بعض طرقه: إسناده 
ورواه البخاري في خلق أفعال العباد مسندا. ص ١49‏ ١١٠٠ء‏ ومعلقاء ص ."٠‏ 
ورواه أحمد في المسند 488/7 . 

ورواه الحاكم في (المستدرك 5717/7 . 4"8). في كتاب التفسيرء تفسير سورة المؤمن» 
وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاهء وقال: الذهبي صحيح . 

رواه البخاري (فتح الباري 6/8. 088). من طريق أبي هريرة» في كتاب 
التفسير. باب «حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير» ح ۰ . 

ورواه أيضاً في خلق أفعال العباد معلقاً. ص ۳۰» .”١‏ وموصولاً. ص .١16١‏ 
ورواه الترمذي 40/94. في أبواب التفسير. سورة سبأ. ح ۳۲۷١‏ وقال الترمذي : 
وهذا حديث حسن صحيح». ورواه أبو داود مختصرا (عون المعبود .)19/1١١‏ في كتاب 
الحروف والقراءات» ح ۳۹۷١‏ وقد سبق تحقيقه بلفظ إذا تكلم الله بالوحي . 


141۳ 


هه ھە ر رر و 


لد فرَعنقلوبهسَا مدال 7 


لْعلنالكرْ» [سبأ: 7]. 


وقال خباب بن الأرت9 : «(ثتقرب إلى الله 
ما استطعت» فإنك لن د تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من 


كلامه) . 


وقال نيار بن مكرم(00)4) الأسلمي : «لا نزلت: 


> وم ممعي لا | ع صخ م 
الم پو علبتِالروم د فَِأدَقَالأرْض» 


[الروم ١:‏ - ؟]. 


ج أنو بكر يصيح وكلام ربي کلام د 
وكانت أسماء بنت أبى بكر إذا سمعت القراءة قالت: 


«کلام ربي)( ۲ . 


وقال: أبو عبدالرحمن السلمي“: «فضل القران على 


سائر الكلام» كفضل الرب على خلقه) . 





(1) ظ م: (فإذا)» وكذا في البخاري والترمذي . 

(۲) ظ: (الجي). 

(۳) رواه البيهقي في الاعتقاد» ص ۳٠۱٠ء ٠٠٤‏ . 

)٤(‏ ظ» م: (بن مسلم أم)» وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

() رواه البيهقي في الاعتقاد. ص 2٠١5‏ مع اختلاف في الألفاظ . 
ورواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص 1۱۸۲ء مع اختلاف في الألفاظ . 
ورواه ابن خزيمة في التوحيدء» ص 155. ۰۱1۷ بنحوه. 

(5) خلق أفعال العباد لم يكرر (كلام ربي). 

(۷) خلق أفعال العباد كرر (كلام ربي). 

(8) رواه البيهقي في الاعتقاد» ص .٠١١‏ 


١15 


وقال أبو ذر2'7: «قلت يا رسول الله من أول الأنبياء؟ 


قال: آدم . قلت : إنه لنبي قال: «نعم مكلم»). 


قال * وقال أبو بكر 9 عن النبي صل الله عليه وسلم. 


وذكر الشفاعة. قال: يقول نوح”*2: انطلقوا إلى موسى فإن 


الله 


(0) 


(0 


إفة 


كلمه تكلياء وقال أبوهريرة*© وابن عمر عن النبي 


رواه أحمد في المسند ۰۱۷۸/۰ .٠۷۹‏ 

ورواه الحاكم في المستدرك ۲٦۲/۲‏ في كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه) . 

رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى» ص ٤۲۷ »٤۲١‏ ؛ وابن وضاح في البدع» 
ص ۲٤٢‏ . 

رواه أحمد في المسند 24/١‏ ه. 

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۰٤۳۸/۲‏ 578 . 

ورواه أبن خزية في التوحيد» ص ۳١١ ۳٠١‏ . 

قال الميثمي في مجمع الزوائد .۴۷١ ۳۷٤/۱٠۰‏ «رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار 
ورجاهم ثقات) . 
في خلق أفعال العباد «. . . يقول نوح: انطلقوا إلى إبراهيمٍ فإن الله اتخذه خليلاء 
فيأتون إبراهيم فيقول: انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليا. . .). 

رواه البخاري (فتح الباري ١//اا4):‏ من طريق أبي هريرة في كتاب التوحيدء 
باب ما جاء في قول الله عز وجل #وكلم الله موسى تكليما»» ح داهلا. 

ورواه مسلم ۲۰٤۳/٤‏ في كتاب القدر» باب حجاج ادم وموسى عليه السلام» 
ح 16. 


١١6 


صل الله عليه وسلم: إن الله اصطفى موسى بكلامه 
ورسالته. 

وقال عدي بن حاتم(©: قال رسول” الله «صلى الله 

عليه وسلم» : «ما منكم من : أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه 
وبينه ترجمان. فينظر عن بمينه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. 
فينظر(© عن يساره؟». فلا یری إلا ما قدم من عمله)» 
وينظر بين يديه. فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة). 

وقال جابر2>'0 بن عبدالله : قال النبى «صل الله عليه 
وسلم»: ألا أبشرك بما لقي الله به أباكء إن الله كلم أباك 
من غير حجاب. فقال له: عبدي سلنى . قال: يارب ردني 
إلى الدنيا حتى اقتل فيك. قال: إني قد قضيت عليهم أن 
لا يرجعون9؟. قال9»: فأبلغهم عناء فأنزل الله : 


و ل لابرط ان لمر 
مه 


رفون [ال عمران: 159]. 





, ١907 سبق تخريجه. ص‎ )١( 
(؟) (رسول): مكرر في ظ.‎ 


)٤(‏ خلق أفعال العباد» أشأم فيه. 

)٥(‏ من عمله ليست في خلق أفعال العباد. 
سبق. انظر: ص ۱۲٤۷‏ . 

(۷)» خلق أفعال العباد: (ألا يرجعوا). 

(۸) خلق أفعال العباد: (قال يارب فأبلغهم) . 
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قال أبو عبدالله2'0: وهوعبدالله بن عمرو بن حرام : 
«قتل يوم أحد شهيدا» . وقال جبير بن مطعم”"»2: عن النبي 
«صلى الله عليه وسلم) : «إن الله عر وجل [غل ١]‏ عرشة 
فوق سماواته» [وسمواته فوق أراضيه](؟» مثل القبة». 


وقال ابن مسعود() 5 قوله : 

« م أسموى عل الْعرّشٍ #4 [الأعراف ]٠٤:‏ . 

قال : «العرش على الماع والله فوق العرش . وهو يعلم 
ما أنتم علىه) . 


[الزخرف: 85]. 


.”4 أبو عبدالله : هو البخاري . انظر: خلق أفعال العبادء ص‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (عون المعبود .4)١5 1١/١‏ من طريق جبير بن مطعم» في كتاب 
السنة باب في الجهمية ح 47٠١‏ . 
ورواه البغخوي في (شرح السنة .)١75 ٠۷١/١‏ في كتاب الإيمان. باب الرد على 
ا 
ورواه ابن خزية في التوحيد» ص ٠١٤١ ٠١۳‏ . 
وقد انتصر للحديث ابن القيم رحمه الله في حاشيته (عون المعبود ١١/١۱)ء‏ تهذيب 
سئن أبي داود ورد على من طعن في سنده. 

(۳) على : (إضافة من خلق أفعال العباد) . 

(4) وسمواته فوق أراضيه: (إضافة من خلق أفعال العباد) . 

(ه) رواه البخاري في خلق أفعال العبادء ص 4"؛ ورواه ابن خزيمة في التوحيدء. 
ص ه١٠‏ ؟؛ قال محمد خليل هراس هذا أثر صحيح عن ابن مسعود وافر الطرق. 

(5) رواه ابن جرير الطبري في التفسبر ٠٠١٤/۲٠١‏ . 
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[YTT/1] 


قال: «يعبل 5 الساء ويعبد ٤‏ الأرض» . 


u2‏ ماو لاج سداس 
انرس الكل الاين دعر له 4 د م کان 


ع 


و ساس 


فا الف ادو [السجدة:٠].‏ 
قال : من 0 السنة(١ك‏ وقال تعالى : 


این کی نالتا / ب رمک کاو ا فتاوه 
کا ذر4 . [الملك:/ا١].‏ 
وقال عمران بن حصین: قال رسول الله «صلى الله 


عليه وسلم» لأسن 00 تعبد اليوم 5؟ قال سبعة ةن 
ستة في الأرض. وواحد في السماء. قال: ا تعد 0 
ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال : خا واه 
علمتك كلمتين ينفعانك. فلا أسلم الحصينء 0 
الله 00 الكلمتين اللتين وعدتني» قال: قل: 
اللهم أ همنى رشدي. وأعذني من شر نفسي» . 

قال البخاري<“: وقال بعض أهل العلم : «إن الجهمية 
هم المشبهة. لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم» والأبكم 





)١(‏ ظء م: (ومن الأيام الستة). وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

(۲) ظ» م: (أأمنتم). 

(*) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 401/9. 4)455, من طريق عمران بن حصين» في 
أبواب الدعوات» ح .۴٠٠١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
ورواه البخاري في خلق أفعال العباد» ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ خلق أفعال العباد زاد إهاً. 

(5) انظر: خلق أفعال العباد» ص ۳٣‏ *". 
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الذي لا يسمعء. ولا ييضرء ولا يتكلم ولا يخلق» وقالت 
الجهمية كذلك لا يتكلم ولا يبصر("» وقالوا: إن اسم الله 
محلوق . 

ولقد اختصم مودي ومسلم إلى بعض معطلتهم ‏ 
فقضى باليمين على المسلم. (فقال اليهودي حلفه. فقال 
المخاصم له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو)229 فقال 
اليهودي : حلفه بالخالق لا بالمخلوق. فإن هذا من القرانء 
وزعمت أن القران محلوق, فحلفه بالخالق» فبهت الآخر. 
وقال: قوما حتى أنظر في أمركماء وخسر هنالك 
المبطلون“ . 

وني تاريخ الخطيب907*, في ترجمة بشر المريسي» 
«عن إسحاق بن أحمد بن منيع قال: كان بشر المريسي 
يقول: صنف"2 من الزنادقة سماهم صنف كذا وكذا 
يقولون: ليس بشيءٍ. وذكر فيه «عن علي بن عاصم 





6 خلق أفعال العباد. زاد نفسه . 
(؟) ما بين القوسين ليس في خلق أفعال العباد. 
(6) انتهى ما نقله ابن القيم من خلق أفعال العباد. ص 5”. 


۲ في «غزية» بين الكوفة ومكة. من كتبه: «تاريخ بغداد» و«الكفاية في علم 


الرواية» و«المتفق والمفترق» وغيرها. توفي ببغداد سنة 551 , 


سير أعلام النبلاء ۲۷۰/۱۸ ۲۹۷؛ وفيات الأعيان 1 4۳ الأعلام 


37 . 
(ة) تاريخ بغداد لا/لاه. ٥۸‏ . 
)٩(‏ تاريخ بغداد. (صنوف). 
(۷) تاریخ بغداد ۸/۷ . 
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قال: كنت عند أبي» فاستأذن عليه بشر المريسي . فقلت: 
يا أبت يدخل عليك مثل هذاء فقال: يا بني فما قال . قلت: 
إنه يقول: إن القرآن تخلوق. وإن الله عز وجل معه في 
الأرضء وإن الجنة والنار لم يخلقاء وإن منكراً ونكير باطل. 
وإن الصراط باطل. وإن اليزان باطل» وإن الشفاعة 
باطلة"» مع( كلام كثير. قال: فأدخله علي. قال: 
فأدخلته عليه. قال: فقال يا بشر ادن(“ ويلك يا بشر 
ادن(" مرتين أو ثلاثاء فلم يزل يدنيه حتى قرب منه. قال: 
ويلك يا بشر من تعبد وأين ربك؟ قال: فقال: وماذاك 
يا أبا الحسن؟ قال: أخبرت عنك انك تقول: إن القران 
تخلوق. وإن الله معك في الأرض» مع كلام كثير» ولم أرَ 
شيئا أشد على أبى من قول القرآن مخلوق. وإن الله معه في 
الأرض» فقال: يا آبا الحسن ل أجىء هذا وإها قت في 
كتاب خالد. لتقرأه علي فقال له: ولا كرامة حتى أعلم 
ما أنت عليه. أين ربك. ويلك؟ قال: أوتعفيني. قال: 
ما كنت لأعفيك. قال: أما إذا أبيت. فإن ربي نور في 
نور. قال: فجعل يزحف إليه. ويقول: ويحكم اقتلوه. فإنه 
وال رند وقد كلمت هذا الصف امان 


زر ا فن ا ع ا © و 


)١(‏ ظء م: (باطل)» والصواب ما أثبته. 


(:) تاریخ بغداد ٦۱/۷‏ . 


١1 


لبشر المريسي: «طلب العلم بالكلام هو الجهل. والجهل 
بالكلام هو العلم» وإذا صار رأسا في الكلام قيل: زنديق» 
أو يرمى بالزندقة. يا بشر بلغنى أنك تتكلم في القرآن. إن 
أقررت أن لله0© علا ا وإن جحدت العلم 
کفرت» . 

وذكر عبدالله بن أحمدء وابن أبي حاتم عن 
عبدالر هن بن مهدي(“ أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء 
أشر من أصحاب جهم. يريدون أن يقولوا: «إن الله 
م يكلم موسى. ويريدون2”(7 أن يقولوا: ليس في السماء 
شيء» وإن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابواء فإن 
تابواء وإلا قثلوا». 

وذكن أيضا عن سعية ين عام العيع 429 أنه ذكر 
عنده الجهمية» فقال: رهم دفلا من اليهود والنصارى. 
قد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن 
الله على العرش. وهم قالوا: ليس عليه شيء». 

فهذا وأضعافه قليل من كثير من شهادة شهداء الله في 
أرضه. الذين استشهدهم على توحيده. وقرن شهادتم.ه09» 
بشهادته وشهادة ملائكته. وعدهم رسوله «صلى الله عليه 


)١(‏ ظء م: (الله). والصواب ما أثبته. 

(۲) سبق بنحوه» ص ۱۲۹١‏ . 

(۳) ظ. م: (يدورون)» والصواب ما أثبت. 
)٤(‏ سبق انظر: ص ۱۲۹۰ . 

(5) ظ: (شهادهم). 


١5١ 


[Y4/1] 


وسلم» بقوله : حمل هذا( العلم من كل خلف عدوله292. 


سل سرصم 


#وَكَدَلِكَ جَعَلَكْْ م وَسَطَالِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس 
کون اا س سول کہ مَّهِيدًاً» [البقرة : 57 .]١‏ 

فإنهم قاموا بشروط الشهادة» وهي العلم والعدل. فإن 
الشاهد لا يكون و حتى يكون عالماً بما يشهد له. عدلاّ 
ف نفسه» ولم یکن الله سبحانه ليجمع .شهادة هؤلاء الذين 
هم ورثة رسوله وأنصار دینه» وهم لسان الصدق في الأمة 
على باطل وزور» وتكون شهادة اتباع أهل الفلسفة الصابئين 
والمشركين» وشهادة الحهمية الحاحدين لصفات رب العالمين 
وكلامه وعلوه على خلقه» وأوقاح المعتزلة» وأفراخ المجوس»› 
وأمثا هم هي المقبولة عند الله » وهي شهادة الحق» بل هؤلاء 
هم المشهود عليهم / بين يدي الله. فإنهم خصماؤه وخصماء 
وحيه ورسوله. حيث نسبوا كلامه وكلام رسوله إلى 
ما لا يليق به. وظنوا به أسوأ9» الظن واعتقدوا أن ظاهره 
باطل ومحال وتشبيه وضلال» فكيف يقبل أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين شهادة هؤلاء المتهوكين المتجبرين على حزبه 
وأنصاره وأنصار كتابه وسنة رسوله» الذين قدموا كتابه وسنة 


رسوله على كل ما خالفههماء ولم يقدموا ما خالفهم| عليه]9», 





)١(‏ ظ: (وهذا). 


(۲) سبق» انظر: ص ۱۳٤۳‏ . 


(۳) م: (سوء). 


(٤(‏ ظ» م (عليه). والصواب ما أثبت. 
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وتترْكوا :الآراة" النساطلة :والغقتولات: اة هة 
ولم يتركوهما('2 لأجلها وقرروا بالعقل الصريح صحة ما جاء 
به الرسول. ول يقروا بالعقل الفاسد بطلان ما جاء به. وأنه 
حالف للعقل الصريح). ورأوا أن اليقين كل اليقين 
مستفاد من كلام الله ورسوله. ولم يقولوا : إنه لا يستفاد منه 
علم ولا يقين. ورأوا أن ما أخبر به عن“ أسمائه وصفاته 
وأفعاله حقيقة. ول يقولوا: إنه مجاز لا حقيقة لهء فأي 
الفريقين أحق بالعلم. والعدالة وقبول الشهادة عند الله 
وعند ملائكته وعند جميع(4) المؤمنين. وأي الفريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تعلمون. 
الوجه السادس والتسعون بعد المائة : 

إن هؤلاء أضلوا أضول جلها اساسا ناته 
وسموها قواطع عقلية» وسموا أدلتها براهين يقينية» فجاءت 
فروع تلك الأصول ولوازمهاء والبناء الذي ارتفع عليها من 
أبطل الفروع» وأفسد اللوازم وأضعف البناء وأوهاه» وذلك 
ين لكل ی ل ا ا ی 
ولم تعم باهوى والتعصب [عن](“ فساد تلك الأصول 
ومناقضتها للمعقول والمنقول. وهذا موضع يستدعي عدة 


. ظ: (ولم يتركواهما)‎ )١( 

(؟) ظء م: (الصحيح). والأولى ما أثبته. 

9) م: (من). 

(4) ظء م: (جمع). والصواب ما أثبت. 

(6) (عن): ليست في ظء م» وما تستقيم العبارة. 


E 


بيان أن هؤلاء أصلوا 
فجاءت فروعها 
أفسد منها 


أسفار. لكن نذكر منه أدنى تنبيه على طريق الاختصار يكون 
الثال الأول متها عل ما وزاءة مقال للك أن المتفلسفة ا أضلوا أن 

الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. بنى على ذلك من اللوازم 
الباطلة في المصدر والصادر ما هو متضمن لأعظم أنواع 
الباطل . 

أما المصدر: فإنهم التزموا أن لا يكون فيه معنيان 
متغايران أصللا. فنفوا عنه جميع الصفات» إذ لو ثبت له 
صفة وجودية لم يكن عندهم واحداء وقد فرضوه واحدا من 
كل وجه. فنفوا علمه. وقدرته. وحياته. وسمعه. وبصره. 
وكلامف: واخار ةة وسا وان کون فاع باختياره 
لشيء من العالم. ونفوا علوه على خلقه. ومباينته ام 
واستواءه على عرشه. ولوثبت لك لكان تم 
والأجسام مركبة. فلم يكن واخداً من كل جهة. 

ولزمهم من ذلك نفي ماهيته وذاتهء وأن يقولوا: إنه 
لا ماهية له سوى الوجود المطلق. إما بغير شرط. أو بشرط 
الإطلاق ومن المعلوم أن المطلق لا وجود له في الخارج, 
ET‏ 


ا وأن يكون وجوده ا e‏ 

ولزمهم عنه لوصح لهم إثباته أنه لا يخلق, ولا يرزف» 
ولا يميت». ولا يجيي ولا يعلم شیا » ولا يرسل 0 
ولا يأمر» ولا يهى » ولا يبعث من في القبور. 





)0( ظ» م (رواه)» والصواب مااأنبتك: 
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ولزمهم منه أن يكون هذا ا 
أووأنه لم زل براه قديما أزليا. 0 0 الأول أشنع 

وأما الباطل الذي لزمهم في انيت الصادر فهو: أن 
يكون واحدا من كل وجه. ولا يكون فيه كثرة بوجه ما ليس 
مصدره واحد كذلك» فالصادر عله شا يجب أن يكون 
كذلك وهلم جرا» والحس يكذبه» ولا ينفعهم الحجواب بأن 
الصادر له وجوه(١)‏ واعتبارات لأجلها تعدد الصادر عنه» 
فإن تلك الوجوه إن كانت وجودية لزم صدور الكثرة عن 
الوحدة وبطل أصلهم» وإن كانت علمية لم يكن مف 

فصل 

ولا أصلوا هم وأتباعهم من الجهمية أن اللختص بصفة 
أو حقيقة أو قدر لا بد له من تخصيص منفصل لزمهم من 
هذا الأصل إنكار حقيقته وذاته وصفاته إذ لو أثبتوا له ذلك 
بزعمهم › لزم أن يكون له مخصص غيره خصصه بتلك 
الماهية والصفات والقدر» فلزم أيضا من هذا الأصل الباطل 
وجحدوا حقيقة الرب وصفاته. وإخوانهم من الجهمية 
الم يمكنهم [أن]2"0 يصرحوا9© به بين أظهر المسلمين» 





)١(‏ ظ: (وجود). 
(۲) (ان): ليست في ظء م, وبها تستقيم العبارة. 
(5) ظ م: (يصرحود). 


١6 


المثال الثاني 


[1/ه؟"؟] 


المثال الثالث 


صرحوا بالأصل. وبا أمكنهم أن يصرحوا به من اللوازم 
كنفي الصفات» ونفي العلو والباينة والكلام. والوجه 
واليدين والاستواء والنزول» ولا أصلوا ذلك لزمهم / القول 
بأنه(» في كل مكان بذاته» وأنه تعالى في الأجواف والأمكنة 
التي يتعالى عنهاء فلما صاح عليهم أهل 8 والإيمان من 
كل قطر من أقطار الأرض» قالوا: نقول: إنه لا داخل 
العالم, ولا خارجه. ولا فوق العرش. 0 فلما رأى 
عبادهم ومتصوفوهم() أن الإرادة والعبادة والطلب لا َعَلّق 
بمعبود هذا شأنه» وأن القلوب لا تعرفه» والألسنة لا تعرفه 
فروا إلى أن قالوا: فهو عين هذا العام لا غيره» وكل هذه 
اللوازم أسست”” على ذلك الأصل الفاسد. 

ولا أصلوا أن الصفات أعراض. لا تقوم إلا بأجسام 
لزمهم إنكارها رأساً. ومن أثبت منهم صفة ونفى غيرهاء 
أضحك أهل العقل والنقل على عقله» ولا أصلوا هذا 
الأصل. ٠‏ لزمهم عنه أن الله لم يتكلم ولا يكلم آخدا من 
لق ولم ينزل له إلى الأرض كلام تكلم به. وإنما خلق 
اراتا جروا في الريح سميت كلامه مجازاً لا حقيقة, 
فلا فهم سفهاؤهم هذاء وانه ليس لله في الأرض كلام وأنه 
ليس في المصحف إلا صفة المخلوقين ودام وما عملت 
أيد يدهم » صار فيهم من يكتب: # كل هو اد 4 





(؟) ظء م: (متصوفيهم). والصواب ما أثبته . 
(۳) ظ: (است). 


14۲٦ 


بما يستحي من ذكره» ومنهم من يلقي المصحف في المكان 
الذي يرغب عن ذكره» ويقول: (إغا القيت كاغداا 
ومدادأ» ومنهم من يجعله كرسياً له يضعه تحت رجليه» 
ويرقى عليه ويتناول به حاجته. [ و2921 منهم من يكون له 
وعاء يضع فيه المصحف ونعله وغيره» ومنهم من يتوسده» 
إلى غير ذلك من الأنواع التي فيها من الاستخفاف بالملصحف 
والإهانة له؛ ما يدل على براءة فاعله من الله ورسوله وكتابه 
ودينه . 

وأما إطلاقهم العبارات القبيحة الدالة على الاستهانة, 
فهم لا يتحاشون منها بل يصرحون بقولحم: أي شيء في 
المصحف سوى المداد والورق» ويقولون: ليس في المصحف 
كلام الله ولم ينزل إلى الأرض لله كلام وهذ(" الذي 
يقرأه المسلمون ليس بكلام الله حقيقة. وقد رأينا نحن 
وغيرنا هؤلاء مشاهدة» وسمعنا بعض أقواههم التي حكيناهاء 
وهذه الفروع واللوازم فروع ذلك الأصل الباطل . 

كا أنهم لا أصلوا تعطيل الرب من صفة العلوى 
وتعطيل العرش من استواء ربه عليه. لزمهم التكذيب. 
با لا يحصى من الآيات والأحاديث ‏ وإن أقروا بألفاظها ‏ 
ولزمهم الطعن في خيار الأمة وساداتها وأئمة الإسلام» وأهل 





انظر: معجم متن اللغة ه/8لإ. 
(۲) (الواو) : ليست في ظ» مء وبها تستقيم العبارة. 
(۳) م: (وهو). 
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المثال الرابع 


المثال الخامس 


السنة والحديث» ولزمهم إنكار نزوله إلى سماء الدنيا كل 
ليلة» وإنكار مجيئه وإتيانه يوم القيامة» لفصل القضاء بين 
عباده» وإن أقروا بذلك أقروا به جازا لا حقيقة» ولزمهم من 
ذلك التكذيب جعراج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
ربه» ودنوه منه» حتی کان قاب قوسين أو أدنی» وتردده() 
بين موسى وبين ربه ارا كل ذلك لا حقيقة له عندهم. 
کا صرح به أفضل متأخريهم , وملك مناظريهم » في كلامه 
على المعراج» وجعله خيالا لا حقيقة له. 

ولما أصلوا أنه سبحانه لا تقوم به الأفعال الاختيارية؛, 
وسموا ذلك حلول الحوادث. لزمهم عنه أنه لال شا 
التق ٠‏ فإنه لا يتكلم بمشيئته وأنيكون بمنزلة الجمادات التي 
لاتفعل شيئاً. فإنهم جعلوا المفعول عين الفعلء ومن 
المعلوم أن ل بلا فعل أبلغ في الاستحالة والبطلان من 
مفعول بلا فاعل. أوهما سواء. فلزمهم من هذا الأصل 
مخالفة صريح المققول والمنقول والفطرة والتكذيب 
بما لا يحصى من النصوص . 

لا أصلت القدريةء أن الله سبحانه لو شاء أفعال عباده 
وقدر عليها وخلقهاء ثم كلفهم اء وعاقبهم عليها لكان 
ذلك ظلاً ينافي العدل. 

ولزمهم عن هذا الأصل لوازم تخالفة للعقل والشرع 
فنا التكذيب يقلن الله وكين غااتيم بعلمه السابق؛ 
وإنكار كمال قدرته. ونسبته إلى أن يكون في ملكه 


)1( ظ» م (تراده)» والأولى ما أثبت. 


١ 


ما لا يشاء.ء ويشاء مالا يكون. وإخراج أشرف ما في ملكه 
عن أا بكرن فادرا عة ارخا ل وهو طاعات أثنيائة 
ورسله وملائكته وأوليائه» وأن تكون أفعالهم حدثت من غير 
خالق<2 محدث. أو يكونوا هم الخالقون المحدثون هاء وأن 
تكون إرادتهم مشيات حادثة بلا تحدث. ولزمهم تكذيبهم 
بنصوص القدر كله. والطعن في نقلة أخبارها وتحريفها عن 
مواضعها بالتأويلات التى هى كذب على اللغة وعلى الله 
وعلى رسوله إلى أضعاف ذلك من اللوازم الباطلة» ولزم 
هؤلاء كلهم أن الكتاب والسنة جاءا بما يمخالف العقل 
الصريح » وأنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأطرح 
النقل. فهذه الأصول الرديئة الخبيثة تولدت عنها هذه الأولاد 
المناسبة لحاء ومن أشبه أباه فم ظلم فإذا قابلت / بين 
أصول أهل الإثبات وما تولد عنهاء وبين أصول المعطلة 
النفاة وما تولد عنهاء تبين لك الفرق بين هذه الأصول 
وفروعهاء وهذه الأصول وفروعهاء والله هيدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 
الوجه السابع والتسعون بعد المائة : 

إن من تأمل أقوال هؤلاء المعارضين للوحي بعقوهم 
وارائهم.ء وجدها قد جمعت أمرين كل منهها يدل على 
بطلانها. 

أحدهما: اختلافها في نفسهاء واضطراببهاء وتبافتهاء 
وهذا يدل على أنها ليست من عند الله ىا قال تعالى : 


)0 ظ: (خالي). 


١ 


[1/1] 


بيان أن أقوال هؤلاء 
مصدرها الظن 
والتخمين 


لآملا يَدَيَوونَالْفرَانوَلوكانَ مِنَعِن َب رجدو فيو أُحيْلَمَا 
حيرا # [النساء : 47]. 

فيكفيك من فساد القول اختلافه واضطرابه وتناقضه . 

الثاني : أن مصدرها الخرص والظن والتخمين». ليست 
صادرة عن وحي علمت عصمته. ولا عن فطرة وعقل 
اشترك العقلاء في أثبته ونفاه. 

وقد أخبر سبحانه عن حقيقة أقوال المخالفين لكتابه 
وسنة رسوله بهذين الأمرين في قوله: 

«وَالدرِتتدروا جد كلدت وفنا جد ملترت جلما جد 
اميس تٍأَمراً مد اوعدو صَادِقُ د وَإَالتَلوْقٌ د وَالسََدَاتِ 
لبك جد نک فی قول فی ج بوك عنمن أك ج فيلا ترصو + 
اغموس اهوت 4 الذازيات 3ت 31 
وقراء ثم بمافوقها: وهي النجوم الجاريات يسراء ثم 
بجا فوقهاء وهي الملائكة المقسمات أمراء ثم أقسم بالسماء 
تحركه الرياح. ومنه في وصف الدجال27 «شعره حبك)92) 





)١(‏ ظ: (الرجال). 
9( رواه أحمد ف المسند ٠١/85‏ بلفظ «رأسه حبك حبك». 
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أي فيه تجعد وتثن» ومنه قوله: «في الساء موج مكفوف» . 
وهذا يتضمن حسنها وبهجتهاء وكمال(2 خلقها. 
فأقسم بذلك على أن الرّادينَ لما بعث به رسوله 

المعارضين له بعقولهم في قول خحتلف» وهذا نجدهم دائ ئي 
قول مختلف, لا يثبت لهم قدم على شيء يعولون عليه فتأمل 
أي مسألة أردت من مسائلهم ودلائلهم, تجدهم مخحتلفين 
فيها غاية الاختلاف. يقول هذا قولا وينقضه الآخر فيجيء 
الثالث فيقول قولاً غير ذينك القولين» وينقضهها ويبطل 

أدلتهم| ولا تجد فم مسألة واحدة» إلا وقد اضطربوا(" فيها 
حكاً ودليلاً» فهم أعظم الناس اختلافاً حتى تجد الواحد 
منهم يقول القول. ويدعي آنه قطعي » > ثم يقول خلافه. 
ويبطله ويدعي أنه قطعي . ثم اخبر سبحانه ان ذلك القول 
المختلف يؤفك عنه من أفك. أي يصرف بشبه عن الحق مَنْ 
صرف» فلا کان انصرافه عن الحق بشبه» صار كأنه منفصل 
عنه وإفكه صادر عنهء ثم قال تعالى : 


ل معديو تير 


بوفلا لصون #[الذاريات : .]٠١‏ 


والقذف بالخادم من غير ال صحه » ود سمهي 
الكاذب ارما وصاحب الظن والتخمين شاا وهذا 
الوصف منطبق على هؤلاء أتم انطباق» فليس معهم 





(۱) ظ» م (كا)ء والصواب ما أثبت 
)۲( ظ» م (اضطروا)» الصواب ما أثبته . 


1۴1 


المعارضين لشرعه بالقدر: 
و او نهم إا رون6[ الأنعام: ٦‏ 
وهذا بخلاف متبع الوحي فإنه يتبع قولاً يصدق بعضه 
ا ويشهد بعضه لبعض لا اختلاف فيه 
ولا اضطراب. متصلا برب العالمين قوله ووحيه الذي نزله 
على رسوله. فمصدره منه سبحانه» ومظهره على لسان 
رسوله. فعليه سبحانه البيان» وعلى رسوله البلاغ وعلينا 
فماذا نشا بعد“ ذلك إلا أن نأتي با علينا وبالله التوفيق . 
الوجه الثامن والتسعون بعد الائة: 
ببان أصوفم ني إن هؤلاء النفاة المعطلة لا بد هم من أصل يقررون به 
ررر قولهم الذي ابتدعوه وأصل ینفون به ما أخبرت به الرسل. 
وأصوهم في نفي 
0 5 وهذا حال كل من وضع رأياً. أ نقيت تمتها لا بد له من 
أصل يقرر به رأيه» وأصل يبطل به قول مخالفه . 
وعلى هذين الأصلين بنوا مذاهبهم الفاسدة. فكلامهم 
الذي هوغاية الإلحاد والتعطيل والتشبيه بالأصنام التي 
لا تسمع و ولا تتكلم. > كما قال خافظ الإسلام 
محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب مالفال 


(۱) ظ» م: (يشنا)» الصواب ما أثبت. 
(۲) سبی» انظر: ص ۱٤۱۸‏ . 


۳۴۲ 


وهو من أجل كتبه الصغار وهذا لفظه «وقال بعض أهل 
اقلم إن ١‏ ةا ارق الف ةو لايع دوعر !وروي 
بالصنم» والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر 
EOE OE AE E,‏ 
لا يبصر نفسه»؛ والمقصود أن توحيدهم غاية التعطيل 
والتشبيه. فإذا تكلموا فيه قرروه بالأصل الأول فإذا جاءوا 
إلى الكتاب والسنة قرروا نفى دلالتههما بوجوه('» أحدها: 
1ف التفيوصن أذله تلقل )لا E E‏ 

والثاني : أن الأخبار» أخبار احاد لا تفيد العلم» وهذه 
السائل علمية. 


الثالث: أن العقل إذا عارض النقل. وجب تقديم 
العقل عليه . 

الرابع: استعمال التأويلات وأنواع الاستعارات 
والمجازات في نصوص الصفات. وقد أوصاهم سلفهم 
بكلمتين يتداولونها عنهم اخر عن أول قالوا: إذا احتج عليكم 
أهل الحديث بالقران. فغالطوهم بالتأويل. وإذا احتجوا 
بالأخبارء فقابلوها بالتكذيب. 

وإذا مهدوا هذين الأصلينء انبنى لهم عليها أصلان 
اخران ‏ أذْهَى منها وَأْمَرَ ‏ التكذيب بالحق الذي جاءت به 
الرسل. ونزلت به الكتب. وإساءة الظن به» وتسليط 
التخريف عليه والتصديق بالباطل الذي يسمونة قراطم 


)١(‏ ظء م: (بوجود). الصواب ما أثبته. 


١ 


[YY/1] 


بيان أنه على أصول 
هؤلاء لا يمكن عبة 
الله ومدحه ولا الثناء 
عل 


0 


عقلية» وصدقوا وكذبوا فهى قواطع ولكن عن الإيمان بالله » 
ورسوله. وأسماء الرتة وصفاته» وهي خيالاات جهلية 
شبهت عليهم . فظنوها قواطع عقلية. 

وترتب لهم على هذين الأصلين أصلان اخران: 

تلقيب الحق المنزل وأصحابه بالألقاب الشنيعة المنفرة» 
كتلقيبه بالتجسيم والتشبيه والتمثيل والتركيب. 
وتلقيب الكفر والضلال والالحاد بالألقاب المسرتحسنة » 
أهل العدل والتوحيد والتنزيه . 

فرتب لهم على ذلك أصلان اخران: الإعراض عن 
القرآن والسنة حملة» ومعارضته) باراء الرجال وعقوهم 
الفاسدة المتهافتة المتناقضة . 

ثم ترتب لهم على ذلك أصلان اخران معاداة أهل 
الحق. وموالاة أهل الباطل . وبقي أمران اخران» 
إغا يظهران إذا بعث ماني القبور» وحصل مافي الصدور, 
هنالك تبلو كل نفس ماأسلفت» وردوا إلى الله مولاهم 
الحق» وضل عنهم ما كانوا يفترون . 
الوجه التاسع والتسعون بعد المائة : 

إن هؤلاء المعطلة النفاة من ا جهمية» ومن اتبعهم . 
لا يكن على أصوهم التي أصلوها وقواعدهم التي أسسوهاء 


حبة الله ولا مدحه ولا حمده وتمجيده والثناء عليه» 
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ولا الرضى به ولا الابتهاج بقربة ولا الفرح بهء ولا اللذة 
العظمى برؤية وجهه ولا لذة الآذان والأرواح بسماع 
كلامه. بل ولا الشوق إليه. ولا الأمانة ولا الطمأنينة به 
وإليه» ولا الأمن من عذابه هم بغير جرم أصلاً. ومن إبطاله 
أعمالهم الصالحة بغير سبب. بل أعظم من ذلك أنهم 
سدوا على أنفسهم طريق العلم بإثباته وإثبات ربوبيتف 
إلا ما يناني صفاته وأفعاله» فليس لهم طريق إلى إثبات ذاته 
إلا بما يستلزم نفي ذاته وصفاته وأفعاله» وسدوا على أنفسهم 
طريق العلم بصدق رسله بتجويزهم عليه کل( شيء» 
حتى إنه يجوز عليه تأييد الكاذب المفتري عليه بأعظم 
المعجزات”2. وليس في العقل مايحيل ذلك عندهمى 
وسدوا على أنفسهم طريق العلم بالمعاد؛ لأنهم بنوه على 
إثبات الجوهر الفرد. ولا حقيقة له. وهذه جملة إنما يظهر 
تفصيلها عند الكلام على مسائلهم ودلائلهم . 


أما محبة الرب سبحانه: فإنهم صرحوا بأنه لا يحب 
ولا يحب. واستدلوا على ذلك بما هو مناقض للفطرة والعقل 
والشرائع » كا سنذكره إن شاء الله » وأصل الدين هو كونه 
سبحانه يحب ولا يحب. فإن الشرائع مبناها على شهادة أن 
لا إله إلا الله» والإله هوالمستحق لكمال الحب بكمال 
التعظيم والإجلال والذل له والخضوع له. فإنكار المحبة 


(۱) ظ: (بکل). 
(۲) م: (العذر)» والكلمة غير واضحة في الأصل . 
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[YTA/1] 


إنكار لنفس الإهية» وأما فروعها فمبناها على كونه سبحانه 

يحب أقوالً وأعمالًء ويدح فاعليهاء ويثني عليهم ويقربهم 
منه» ويبغعض أقوالا وأعمالا ويذم فاعليها ويبغضهم 
ويبعدهم منه . وعنده أنه لا يحب ولا يبغض بل كل ما شاءه 
فهو محبوب له» وما لم يشأه فهو مبغوض» فان عبته عندهم 
هي إرادته» وهذا قالوا لا بحبه أحدى لأن المحبة نوع من 
الإرادة» والقديم لايمكن أن يراد. وأما أنه لايمدح 
ولا يحمد. فل قرروا أن المدح هو مجرد الإخبار عن 
استحقاق الممدوح ما يلتذ به» ويفرح به واللذة والألم عليه 
محال. كا سنذكر ألفاظهم / بعد هذا الوجه. والكلام 
عليها. 

وأما الرضا به اليمج والسرور بقربه. فذلك من 
توابع المحبة. وعندهم أنه لا يمكن تعلق المحبة به بوجه. 
وأما اللذة برؤية وجهه وسماع كلامه. فليس له عندهم 
وجه. ولايرى بحال» ولا یکلم ولا یکن أن یتکلم» 
وأما الإنابة إليه» فأصل الإنابة محبة القلب وخضوعه. وذله 
للمحبوب المرادء فمن لا بحب لا يمكن الإنابة إليه» وكذلك 
الفرح والسرور بقربه عندهم أنه أمر محال. 

وأما الطمأنينة به والأمن من عذابه بغير جرم» 
0 لأمهم يجوزون عليه أن يعذب أعظم 
أهل طاعته. وينعم أكفر الخلق به. وكلاهما بالنسبة إليه 
سواء عندهم» وإنما يعلم ضد ذلك بخبر صادق» والأدلة 
اللفظية عندهم لا تفيد اليقين. وكين منيم يشك في العموم 
أو ينكره» والقدرة صالحة» ولا حسن ولا قبح هناك البتة. 


4۳٦ 


وأما طريق العلم بإثباته: فإنهم إنما أثبتوه بطريق 
الجواهر والأعراض والحركة. والسكون. وأن ماقامت به 
الأغرامن: والكوادث عبت "أن يكون حادنا» فلرمهم: تفي 
جميع صفاته وأفعاله. إذ لو أثبتوها بزعمهم. لأفسد عليهم 
طريق إثباته والعلم به. ولزمهم إنكار علوه على خلقه» 
واستوائه على عرشه» وتکلمه» وأن يكون له كلام يسمع 
منه» فضا أن ايندل إل لار و ا 2 منهم 
هذاء ارتكب التناقض» وأثبت بعضهاء ونفى بعضاء 
ولم يوف ما أثبته حقه. بل نفى حقيقته وأثبت لفظه. 
من وجه ونفاه من غيره. أو أثبت منه مالا يعقل. 
سلكوا ف طريق إثبات وجوده أعظم الطرق المنافية 0-0 
فضلاً عن ثبوت صفات كماله وأفعاله . 


وأمّا طريق العلم بالنبوة: فإنهم أصلوا أنه سبحانه يجوز 
عليه كل تمكن. وأنه يجوز 4 تأييد الكذابين بأنواع 
المعجزات. وأنه لا فرق بالنسبة إليه سبحانه بين ذلك وبين 
تأييد الصادقين اء فإن العقل لا يقبل ذلك ولا يحسن 
هذاء. وليس إلا مجرد القدرة والمشيئة» فلا أورد عليهم 
العقلاء أن هذا يسد طريق العلم بالنبوة» عدلوا إلى نوع من 
المعارضة لخصومهم من المعتزلة. وقالوا هذا يلزمنا 
ويلزمكم. فإن وجوب النظر في المعجزة عندكم» وإن وجب 
بالعقل. لكن وجوبه نظري؛ فالمكلف يقول: لا أنظر حتى 
يجب على . ولا يجب علي حتى أنظر. فسددتم على على أنفسكم 


(۱) ظ م: (استجهز). والصواب ما أثبته. 


۴۷ 


بيان أن هؤلاء 
المعطلة نفوا صفاته 
سبحانه لأنها تستلزم 
التشبيه أو الشهوة 
والنفرة 


طريق إثبات النبوةء فانظر كيف ال أمر الفريقين إلى 
الاعتراف بأن العلم بإثبات النبوة طريقه مسدودة عليهم. 
وماذا يفيدكم مشاركة خصومكم لكم في هذا الضلال المبين 
والكفر المستبين. فأبعد الله أصولا وقواعداً هذا حاصلهاء 
ورأس مال أصحابهاء أفلا يستحي من هذا حاصل معقوله 
وعلمه!. ومنتهى معرفته؛ أن يذكر أنصار الله ورسوله 
وحزبه بما لا يليق. أو ينسبهم إلى ماهو أولى به منهم من 
الجهل ومخالفة المعقول 0 وهذا موضع المثل الساير 
«رمتني بدائها('» وانسلت». وقد تقدم) ما ذكره إمام أهل 
السنة محمد بن إسماعيل البخاري عن بعض أهل العلم «أن 
الجحهمية هم المشبهة). لأنهم شبهوا الله سبحانه بالأصنام 
والموات. وتما يوضح الأمر: 
الوجه الموفي مائتين وجهاً: 

وهو أن ولا یا و قانونا ىت اضر لني کا 
وسمعه» وبصره» ومباينته. لخلقه.. واشتوائه غى غرشهء 
ومجيئه لفصل القضاء بين عباده. ورؤية أنبيائه وأوليائه له في 
دار الكرامة. بأن ذلك يستلزم التجسيم. والتشبيه والتمثيل 
والتركيب وحلول الحوادث ‏ وضعوا قانوناً آخر يتضمن نفي 
ما وصف به نفسه من الرأفة وال رحمة والمحبة والمودة وتان 
والغضب. والرضى والفرح والضحك. والتعجب؛ قالوا: 


)1 ظ» م (منتهى بدايتها). وقال ي هامش م. كذا ف الأصل. والأظهر رمتني بدائها 


وانسلت. 


(۲) انظر: ص ۱۲۱۲ . 


۴۸ 


لأن هذه الأمور متضمنة للألم. واللذة» والله سبحانه منزه 
عن ذلك. قالوا: ولأنما تستلزم الشهوة. والنفرة 
وهو سبحانه منزه عنه|. 
فانظر كيف توصلوا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه. وأثبته 
للوشيولة امن هل الأقرو عردم الالناكة لحمل الام 
المتضمنة للحق والباطل» فهي ذات وجهين: حق وباطل» 
فتقبل من الوجه الحق. وترد من الوجه الباطلء فلفظ 
الشهوة واللذة والألم والنفرة» من(2 الألفاظ التي فيها إجمال 
وإبهام. فكثير من الناس إنما يطلقها بإزاء شهوة الحيوان من 
الأكل والشرب والنكاح. والله تعالى قد جعل الباعث على 
إتيان الذكور الشهرة المجردة لا الحاجة إلى ذلك فإن الله 
لم يحرم على عباده ما يحتاج العباد / إليه» ويطلق الشهوة 
بإزاء ماهو أعم من ذلك كشهوة الحاه. والمال. والعر. 
والنصر. والعلم» قال الإمام أحمد: «محمد بن إسحاق 
صاحب حديث يشتهى حديثه) . 00 في الحنة : 
ووی متته ہے الأتشل بالك » 
0 ال/ا]. 
وهذا يعم كل ما تشتهيه الأنفس من مأكول ومشروب 
ومسموع ومرئي وغيره. 


وتطلق الشهوة(" على الإرادة نفسهاء فيقال لمن له إرادة 


)١(‏ ظء م: (ممن). والصواب ما أثبته. 
(؟) ظ: (ما تشتهي ) . 
(۳) ظ: (المشهورة)؛ م: (مشهورة). والصواب ما أثبت. 


۳۹ 


[4/1] 


في الشيء ومحبة له هويشتهيه کا يقال: فلان يشتهي لقاء 
فلان» ويشتهي قربه» ويشتهي الحج , بل يقال: من يريك 
ما تكره نفسه لمصلحة أنه يشتهيه . کا يقال: فلان يشتهي 

فنقول: أتعنون بالشهوة التي نفيتموها عن الله الشهوة 
الحيوانية» أم الشهوة التي هي أعم» أم الإرادة والمحبة؟ 

فإن أردتم الأول» فنفيه حق(2"7 ودعواكم لزومه مِنْ 
تتضمن الكذب والتلبيس . 

وإن أردتم الثالث فنفيه باطل. وتوسلكم إلى نفيه 
بتسميته شهوة تلبيس وتدليس. ونفي للمعنى الحق الثابت 
بتسميته بالاسم المستهجن في حق من وصف به. 
فسرتّوه بما يمتلع وصفه به قبلناه. وإن فسرتّوه يما وصف به 
نفسه قابلناه بالإنكار والرد وإن فسرتموه بأمر مجمل محتمل 
استفصلناه فقبلنا حقه. ورددنا باطله . 

وهؤلاء النفاة تجدهم. دائاً يعتمدون هذه الطريقة 
المتضمنة للتلبيس والتدليس. وينفون مها حقائق ما أخبر الله 
به عن نفسهء فيأتون إلى ألفاظ معناها في اللغة العربية 
أخص من معناها في اصطلاحهم. فينفون معناها العام 
الذي اصطلحوا عليه. ويوهمون الناس أنهم إنما نفوا معناها 


)١(‏ ظء م: (حتى)» والصواب ما أثبته. 


١15 


المعروف في اللغة . والناس أول ما يسمعون تلك الألفاظ إِنا 
همون e‏ اللغوي. فيوافقونهم على النفي 
مواضعهاء. وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه» ولبس 
الحق بالباطل في النفي والإثبات . 


فمعرفة9) مراد هؤلاء وكلامهم من عام مقاصد الدين ؛ 
ليتمكن أهل السنة والحديث من رد باطلهم» وتبيين إفكهم» 
وقد أمرَ النبي «صل الله عليه وسلم»» زيذ بن ثانك: وأن 
يتعلم كتاب اليهود.ء فكان يكتب له كتبهم. ويقرأ 
له کتبهم»» وسأل رجل عبدالله بن عمر عن 


)١(‏ ظء م: (منه)). ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) ظء م: (فمعروف)., ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 441/1) من طريق زيد بن ثابت. في أبواب الاستئذان 
والآداب. باب ف تعليم السريانية» ح ۲۸9۸ . 
وقال هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه أبو داود (عون المعبود )8/١٠١‏ في كتاب العلم. باب رواية حديث أهل 
الكتاب. اح ۳۹۲۷ 
ورواه البخاري معلقا (فتح الباري )١1860/١‏ في كتاب الأحكام. باب ترحمة الحكام, 
وهل يجوز ترحمان واحد. ح هوالا. قال الحافظ في a‏ «وهذا التعليق من 
الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة». وقد وصله مطولا في كتاب «التاريخ». 
وهذا الحديث رواه البخاري معلقاً بصيغة الحزم وقد قال ابن الصلاح وغيره: «أن 
ما جزم به البخاري يكون على شرط الصحيح». 
وقد اعترض عليه بتفرد عبدالرحمن بن أبي الزناد به» وقد تكلم فيه . 
وقد بين الحافظ ابن حجر, أن عبدالرحمن بن أبى الزناد محتلف فيه فغاية حديثه أن - 


١.1١ 


(1) 


الأنبذة('2 وقال: أخبرنيٍ عنها بلغتكم . وفسرها لي بلغتناء فإن 
لكم لغة ولنا لغة. فذكرها ابن عمر باللفظ الذي قاله 
النبي وصلى الله عليه وسلم» ثم فسرها بلغة السائل . 


فنقول: أنتم في هذا المقام. إنما نظركم في المعاني 
العقلية لا في إطلاق الألفاظ. فإن أهل السنة والحديث أعلم 
بذلك منكم وأولى بمراعاة الألفاظ الشرعية. وهم أبعد عن 
أن يصفوا الله إلايما وصف به نفسه. ووصفه به رسوله 
منكم. فا مقصودكم [من”"'نفي الشهوة والنفرة واللذة والألم 
عنه؟ إن عنيتم به ما هو من خصائص المخلوقين فلا ريب في 
انتفائه عنه سبحانه ؛ لأن كماله المقدس ينفيه فإثباته نقص 
وعيب. وأنتم قد اعترفتم أنه لم يقم دليل عقلي على تنزيهه 
عن العيوب والنقائص. وإنما استندتم فيه إلى الإجماع. 
واعترفتم بأن دلالته ظنية وهذا موجود في إرشادكمل*) 


يكون حسناً. ثم بين الحافظ أن عبدالرحمن بن أبي الزناد قد توبع فانتفى الاعتراض 


انظر فتح الباري 2185/1١‏ ۱۸۷ . 

وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث. أن النبي «صل الله عليه وسلم» أمره أن يتعلم 
السريانية» والمعروف أن لغة اليهود العبرية . قال الحافظ ابن حجر في ذلك: «يحتمل أن 
زيداً تعلم اللسانينء لاحتياجه إلى ذلك». فتح الباري 1817/1. 

رواه مسلم ٠٥۸۳/۳‏ من طريق ابن عمر في كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباد 
با مزفت» ح »٥۷‏ ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي )5٠6١ 0٥‏ في كتاب الأشربة 
باب ماجاء في نبيذ الجر» ح ۱۹۳۰ . 


( (من) : لضت ف ظ» م وا تستقيم العبارة . 
(9) ظء م: (لمن). ولعل الصواب ما أثبته. (5) انظر الارشاد للجويني.ء ص .۷١ ۷٤‏ 


١57 


ونهايتكم وغيرهاء ونحن نقرر نفي ذلك بالأدلة القطعية 
والبراهين اليقينية» فإنه سبحانه لا يجوز أن يمائل خلقه في 
شيء من صفاتهم وأفعاههم ؛ فهو منزه عن أن يطلب ما يقبح 
طلبه» أو يريد ما لا بحسن إرادته» أو يطلب ويكره ويحب 
مالا يصلح طلبه. وكراهته. ومحبته إلا للمخلوق. وكل 
ماينزه سبحانه عنه من العيوب والنقائلص. فهو داخل فيا 
نزه نفسه عنه. وفيا يسبح به ويقدس. ويحمد. ويمجد. 
وداخل في معاني أسمائه الحسنى؛ وبذلك كانت حسنى؛ 
أي( أحسن من غيرهاء فهي أفعل تفضيل معرفة باللام » 
أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه. بل لها الحسن الكامل 
التام المطلق. وأسماؤه الحسنى واياته البينات متضمنة لذلك 
ناطقة به صريحة فيه. وإن ألحد فيها الملحدون وزاغ عنما 
الزائغون 

وقد بينا فيه| تقدم أن كل ما ينزه الرب عنه» إن لم يكن 
متضمناً لإثبات كماله ومستلزماً لأمر ثبوتي يوصف به لم يكن 
ف تنزيهه عنه مدح ولا جمد ولا تمجيد. ولا تسبيح. 
إذ العدم المحض كاسمه, لا حمد فيه ولا مدح» وإغا يمدح 
سبحانه بنفي أمور تستلزم أموراً» هي حق ثابت / موجود 
يستحق الحمد عليهاء وذلك الحق الموجود ينافي ذلك الباطل 
المنفي» فيستدل برفع أحدهما على ثبوت الآخر. فتارة 
يستدل بثبوت تلك المحامد والكمالات على نفي النقائص 


)١(‏ ظء م: (أني)» والصواب ما أثبته. 


144 


[4°/1] 


)ع( ظ: (كفرده) . 


التي تنافيهاء وتارة يستدل بنفي تلك النقائص على ثبوت 
الكمالات التي تنافيها. فهو سبحانه القدوس السلام کےا 
قال: #لاتأحدم كه لاوم [البقرة: .]٠٠١‏ 


لكمال حياته وقيوميته و 
«لَايعَرْبْعَنهمِمْفَالُ ذَرَة» [سبأ: 7]. 


لكمال علمه 

لوَْمَامَسَمًا مِنْلَغْوبٍ » [ق: 8"]. 
لكمال قدرته 

وَل ايظَيرْرَيّكَ أَحَدَا» [الكهف: 1494]. 
لكمال عدله وغناه ورحمته) و 


ع بي یک ی 


«لَايضِلْرَنَ وَلَايَنسَى» [طه: ؟0]. 

لاود م حم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

#إوهوطيم وَلَايطْعَمٌ 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

و لم يلد و كم و4 [الإخلاص: ۳]. 

لكمال صمديته 

ووم یک لوفو ّح [الإخلاص: .]٤‏ 

لتفرده'“ بالكمال المطلق. الذي لا يشاركه فيه غيره 
> رص تور و 

«وَلرَيكن ليلدل [الإسراء: .]١١١‏ 

لكمال عرته وسلطانه 


ر سرس و 27ر 


#ولاخافعقبها» [الشمس: .]٠١‏ 





١5 


فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله» من إهلاك أعدائه 
بخلاف المخلوق. فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة 
ذلك إما من الله وإما من المنتصرين لعدوه. وذلك على 
الله0» محال. والخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة 
والإرادة» فإن العام بأن الشيء لا يكونء لا يخافه» والعالم 
بأنه يكون ولا بد قد يئس من النجاة منه فلا يخاف. وإن 
خاف فخوفه دون خوف الراجى» وأما نقص القدرة فلأن 
الخائف من الشىء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسهء فإذا 
تيقن أنه قادر على دفعه لم يخفه. 

وأما نقص الإرادة» فلأن الخائف يحصل له الخوف 
بدون مشيئته واختياره.» وذلك محال في حق من هوبكل 
شيء عليم وعلى كل شيء قديرء ومن لا يكون شيء 
إلا بمشيئته وإرادته. فا شاء كان ومالم يشأ لم يكن» وهذا 
لا یناني کراهته سبحانه وبغضه» وغضبه» فإن هذه الصفات 
لا تستلزم نقصاً لا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته بل هي 
كمال؛ لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض المخضوب 
عليه » وكلم| كان العلم بحاله - بغضه أقوى» 
ولهذا يشتد غضبه سبحانه على من قتل نبيه أو قتله نبيه. 

فصل 

وإن قال / أعني بذلك ماهوأعم من شهوة الحيوان 

وألمه ولذته ونفرته» قيل له الشهوة والنفرة جنسه) الحب 





(۱) ظ» م (أنه)» والصواب ما أذ 


(۲) المبغوض: يقال بغض الشيء RR AEE‏ 
المعجم الوسيط 54/١‏ مادة بغض . 


١6 


والبغض. فكل مشته لشيء فهو حب له» وکل نافر عن 
شيء فهومبغض له. وإن كان من المحبة والبغض 
ذا لأ ضحي ق ای کور و کا ور 
وإذا كان كذلك. فمعلوم أن الله سبحانه قد وصف نفسه 
بالمحبة والبغعض في غير موضع من كتابه وسنة رسوله. 
وهو موصوف بالإرادة والكراهة المتضمنة للحب والبغعض 
والشهوة. والنفرة ؛ أيضا تضم محف الإرادة والكراهة. فإن 
المشتهي فيه نوع إرادة.» والنافر فيه نوع كراهة. والإرادة 
والكراهة من لوازم الحياةء فكل حي مريد كاره» والشهوة 
والتفرة من لوازم الحيوان٠؛‏ فإنه يشتهي ما يتضمن بقاء 
ذاته ويلائمه» وينفر من ضد ذلك. 

وهذه الأساء قد تتنوع. إما بحسب صفاتها في أنفسهاء 
وإما بحسب متعلقها وهو المحبوب المكروه, لما في لغة العرب 
من التفريق بين اللفظين لأدنى فرق بين المعنيين» لقوة التمييز 
في عقولهم وألسنتهم. بخلاف الأمم الذين يضعف فيهم 
التمييزء فإنهم يغلب عليهم الاقتصار على القدر المشترك في 
العقل واللسان. وثبوت تلك الفروق اللفظية في المعان 
والألفاظ لا يمنع("2 ثبوت القدر المشترك بينها والذي تدركه 
سائر الأممى د القدر المشترك والقدر المميز. 


وإذا كان بين الشهوة والمحبة والإرادة والرضى والفرح 
فدر مشترك» وبين النفرة والبغعض والكراهة والسخط 
)١(‏ ظ: (الخوان)؛ م: (الخدان)» والصواب ما أثبته . 
(۲) ظء م: (يمتنع). والصواب ما أثبت. 


١55 


ونحوها قدر مشترك. فمن نفى مسمى أحد هذه الألفاظ» 
فإن عنى به نفي جميع مسماهء لزم نفي القدر المشترك الثابت 

في البواقي . وإن نفى ما يختص به مما هومن خصائص 
المخلوقين» فقد أصاب. والله سبحانه منزه في جميع ذلك. 
إن ثبت له وإن نفي عنه شيء من ذلك نما هو مختص 
به» لأجل ما يظنه مستلزماً لنقص» فذلك لازم له في جيم 
ما یوصف به» فإنه سبحانه» إنما یوصف من کل ی 
بأكمل؛ ذلك النوع» على وجه لا يستلزم نقصاً ولا تمثيلاً. 

فصل 


يبين ذلك أن الحب والبغض من لوازم الحياة» بيان أن الحب 
فلا يكون حي إلا محب مبغض,. كا لا يكون حي إلا وله والبغض من لوازم 


علم وإرادة وفعل» بل حب الله سبحانه لما حبه» وبغضه لا ي 


يبغضه. وإرادته لما يريده وكراهته لما يكرهه؛ أكمل الحب 


والبخض والإرادة والكراهة / ك) قال تعالى : ]41/1[ 


[1۰ TT 
, وقال تعالل:‎ 
أ 2€ أ‎ 
: وهذا تابع 00 غضبه ومقته» وقال تعالى‎ 
4 اول روا تکاله ری خلقهم هوا فو‎ 
.]6© [فصلت:‎ 
وكذلك هو أرحم الرا حمين. وأحكم الحاكمين» وأعلم‎ 
العالمين فهو أكبر في كل صفة من صفاته. كا هو أكبر في‎ 
جميع صفاته وذاته وأفعاله.‎ 


)١(‏ ظء م: (ثبت)., ولعل الصواب ما أثبت.(؟) ظء م: (بماكمل). الصواب ما أثبت 


14۷ 


حجة من زعم أن 
اللذة لا تصح على 


الله 


فصل 

وقد ذكر أفضل متأخريهم أدلتهم على امتناع هذه الأمور 
على الله. وأبطلها كلها. فكفانا مؤنتها. ثم اختار لنفسه 
مسلكاً هو أبطل منباء فقال : «والمعتمد أن نقول: لو صحت 
اللذة على الله تعالى لكان خلقه للملتذ به. إما أن يكون في 
الأزل أولا يكون. والقسمان باطلان» فالقول بصحة اللذة 
على الله محال. وإنما قلنا: إنه لا يصح خلقه للملتذ به في 
الأزل؛ لأن الفعل الأزلي محال. وإنما قلنا:. يستخيل أن 
يكون حادثا ؛ لأنه إذا كان حادثاً كان مكنا قبل كونه, 
وإلا كان متنعاً ثم انقلب إلى الإمكان. وهو محال وإذا كان 
مکنا فالله قادر على إيجاده قبل ذلك. وإلا كان منتقالٌ من 
القدرة إلى العجز» وهو حال وإذا ثبت ذلك. 


فقول كل نصحت عليه اللذف: إا كان اعانا 
بقدرته على تحصيل الملتذ به وكان الملتذ به في نفسه ممكناً. 
فإنه يكون كلملجاً إلى إيجاد الملتذ به. وإذا كان كذلك» لزم 
كونه تعالى فاعلاً للملتذ به قبل فعله(©2 وذلك محال؛ فثبت 
أن القرل نض ,الل عن الله اله لآل فى إل 
المحال. وما أفضى إلى المحال محال. ومضمون هذه الحجة 
بعد تطويل مقدماتها؛ أن جواز ذلك عليه مستلزم لكون 
الملتذ به حادثاً وكونه متقدماً على حدوثه» وكون الشيء 


)١(‏ م :(أن فعله). 


14۸ 


مما على وجوده محال. وفسادها من وجوه: 


أحدها: 

النقض والمعارضة بالإرادة والمحبة والرحمة والرضى ؛ الوجه الأول 
بأن يقال لو صحت على الله الإرادة والمحبة والرضى, لكان «ااثتان 
ف مالم يزل وهو محال ؛ لما ذكره بعينه من مقدمات دليله . 


الوجه الثاني : 
أن لفظ اللذة والألم» من الألفاظ التي فيها إجمال الوجه الثاني والماثتان 

واشتباه» كلفظ الجسم والحيز والتركيب وغيرهاء وليس لا 
ذكر في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات» بل جاء في القرآن 
والسنة وصفه بالمحبة والرضى والفرح والضحك» ووصفه 
بأنه يصبر على ما يؤذيه» وإن كان العباد لا يبلغون نفعه 
فينفعونه ولا ضره فيضرونه, والذي نفاه هؤلاء يدرجون نحته 
ما وصف به نفسه. وهو إبطال لما جاءت به الرسل» ونزلت 
به الكتب ولما خلق الخلق لأجله. فإن الله سبحانه أرسل 
رسله» وأنزل كتبه ليدعو الخلق إلى مايحبه ويرضاه. 
وينهوهم عم| يبغضه ويسخطه. وقد أخبر رسوله عنه من محبته 
ورضاه وفرحه وضحكه وتسليته لأوليائه2 وأحبائه وأهل 
طاعته.» وعن غضبه وسخطه وبغضه ومقته وكراهته لأعدائه 


)1( ظ» م (وتسلسله بأوليائه) . ولعل الصواب ما أثبت . 


١4 


وأهل مخالفته» ما يضيق هذا المكان عن استقصائه» وعلى 
هذا الأصل تنشأ مسألة التحسين والتقبيح » وقد ذكرناها 
مستوفاة ف كتاب المفتاح20, وذكرنا على صحتها فوق 
الم وللا وقد قال «صلى الله عليه وسلم)22 في| يروي 
عن ربه تعالى : «يؤذيني ابن ادم » يسب الدهر وأنا الدهرٍ أقلب 
الليل والنهار»). وقال < : لإ أل أف عل أذىّ س ج 
اللة > جعلون له الولد وهو يرزفهم ويعافيهم). وقال E‏ 
عن ربه: «شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك وات 
ابن ادم وما ينبغى له ذلك»» وقد فرق الله بين أذاه وأذى 
رسوله وأذى المؤمنين والمؤمنات فقال: 
E |‏ ر 
e‏ هف الا والاتشروواعك 


و ب جر وء 


لَوعَدَابًا مُهِيمًا جد وَالْدبنَ يوس المؤْميوت ممت 





)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ۲ _ 7؟5؛ وانظر ص 777 من هذا الكتاب. 
(۲) رواه البخاري (فتح الباري )555/١7‏ من طريق أبي هريرة «رضي الله عنه) في 
كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : #يريدون أن ا کلام الله > ح ۷6۹4۱. 

ورواه مسلم ٤4‏ في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النبي عن سب 
الدهرء ح٣‏ 
(۳) رواه البخاري (فتح الباري )۳٠١/٠۳١‏ من طريق أبي موسى الأشعري في كتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالی : إن اللَّهَ هُوَ الرَرّاقٌ یا المتّين#› e‏ 
ورواه مسلم ٤‏ / 111 في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . باب ولا أحد أصبرٌ على 
أذىٌ من الله غر وجل؛ ح43. 
رواه البخاري (فتح الباري 87/7؟) من طريق أب هريرة) في كتاب بدء الخلق» 
باب ما جاء في قول الله تعالى : وهو الذي يدا الخلق ثم إعيده وهو أشون غل 4 
ح ۳۱۹۹۳ . 


حصيو 


5 


١6+ 


بخیر ما اکت سبوا فقد احتم لوا بهتتاو نامسا 4 
[الأحزاب: لاه. 08]. 
وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل 
للمخلوقين» کا أن سخطه وغضبه وکراهته» ليست من 
جنس ما للمخلوقين . 
الوجه الثالث: 
إن ما وصف الله سبحانه به نفسه» من المحبة والرضى 
والفرح والغضب والبغض والسخط» من أعظم صفات 
الكمالء إذفي العقول“ آنا إذا فرضنا ذاتين: إحداها 
لا تحب شيئاً ولا تبغضه ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تبغض 
شيئا ولا تغضب منه ولا تكرهه و[لا]) تمقته. 
والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال 
والأخلاق والشيم وتفرح , به» وتبغض کل قبیح 
يسمى وتكرهه وتمقته وتمقت أهله وتصبر على الأذى ولا تجزع 
منه ولا تتضرر به / ؛ كانت هذه الذات أكمل من تلك 
الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل الفاقدة للحس» 
فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات أو عمن فقد 
حسه أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية 
التي لم تدع له حباً ولا بغضاً ولاغضباً ولا رضی» بل 
اليهود الذين وصفوه بالغم والحزن والبكاء والندم, أحسن 
خالا من الذين ستلبوة هذا الكمان» 4] أن الختهة المحضة 


)١(‏ ظء م: (القول). ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) (لا): ليست في ظء م وبها تستقيم العبارة . 


۱4۱ 


الوجه الثالث 
والماثتان 


[Y£۲/1] 


الوجه الرابع 
والماثتان 


الوجه الخامس 
والمائتان 





خير من المعطلة النفاة لصفات كماله وحقائق أسمائه 
الحسنى. وأهل الحق. أنصار الله ورسوله وكتبه والسنة. براء 
من الفريقين. 
الوجه الرابع 

أنه لا كمال في محرد سلب ذلك عنه» کا قدمنا أن 
السلب إن لم يتضمن إثباتاًء وإلا ج يكن مدحاً ولا كمالاء 
فليس له من مجرد كونه لا يحب ولا يرضى ولا يفرح 
ولا يضحك ولا يغضب. حمد ولا كمال» فإنه نفي صرف 
وعدم محض. فلا محمد بهء وهذا بخلاف نفي الغم والهم 
والحزن والندم عنه» فإنه يتضمن 0 وهو كمال قدرته 
وعلمه. فإن أسباب هذه الأمور إما عجز مناف للقدرة. 
وإما جهل مناف للعلم» وكمال قدرته وعلمه يناقض وصفه 
بذلك» وهذا وغيره مما تبين أن النفاة والمعطلة أقل الناس 
تحميدا وقشيدا وتسيخا وناد عل اله وان آل الائات 
أعظم تسبيحاً وتحميداً وثناء على الله كا سنقرره في| بعد إن 
شاء الله . 


الوجه الخامس : 

أن يقال: ما المانع من أن يكون رضاه ومحبته وفرحه من 
كماله في نفسه وماهوعليه من الجلال(2 والجمال. 
ولا يحتاج في ذلك إلى شيء مخلوق. بل يكفي في حصول 
جماله وجلاله. وحينئذ فيقال: قولك لوصح الرضى والفرح 


)١(‏ (ظ): (الحال)؛ (م): (الجال). ولعل الصواب ما أثبته. 


\foY 


الذي تسميه أنت لذة عليه» ار ل 
إما في الأزل أو بعده» إغا مجحب ذلك إذا امتنع أن تكون 
محبته لنفسه ورضاه بنفسه وفرحه بنفسه سبحانه» وحينئذ 
فلا ينتفي المعنى الذي سميته لذة إلا إذا امتنع هذاء وأنت 

لم تقم دليلاً على امتناعه, بل أنت في نفي هذا أضعف حجة 
ممن نفى التذاذ أوليائه بالنظر إلى وجهه» فإن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين كلهم وأهل السنة 
كلهم » متفقون على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 
ولكن زعم بعض أهل الكلام» أنه لا يحصل لهم بذلك لذة 
كما زعم أبو المعالي الجويني في رسالته النظامية(١»,‏ أن نفس 
النظر إليه سبحانه لا لذة فيه إذ اللذة إنما تكون بالمناسب» 
ولا مناسبة بين ا والمحدث. وزعم أن هذا من أسرار 
التوحيد» وكذلك أبوالوفا بن عقيل سمع قائلاً يقول: 

وأسألك لذة النظر إلى وجهك» فقال: يا هذا هب أن له 
وجهاً أفتلتذ بالنظر إليه»)» وهذه نزعة اعتزالية, 
وإلا فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله ليس عندهم شيء 
ألذ من النظر إلى وجهه الكريم. وليس بين هذه اللذة ولذة 
الأكل والشرب والنعيم المنفصل نسبة أصلاء كا لا نسبة بين 


)١(‏ قال الجويني في العقيدة ة النظامية (51): «والرؤية غاية امال أهل السنة وأنا أقول فيها: 
إن الله تبارك وتعالى يقرن با فنا من الروح لا يوازيه روحء u‏ الآمالء 
وإلا فالرؤية في عينها لا يجوز أن تكون مأمولة. وكان يجوز في قدرته. أن يقرن ما 
منتهى عقوبة الكفارء حتى يحذرها المؤمنون كا يرجونها الآن. . . .» الخ . فلعل هذا 
المعنى هو الذي قصده ابن القيم رحه الله . 

(۲) انتھی کلام أبو الوفاء بن عقيل . 


١ 7م‎ 


الرب جل جلاله وبين شيء من مخلوقاته. فالنسبة بين 
اللذتين لا تدرك أصلً. قال شيخنا: وعلى ذلك جميع أهل 
السنة وسلف الأمة وأئمة الإسلام. قال الحسن 
اله شيخ الإسلام في زمن التابعين: «لوعلم 
العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في 
الدنيا شوقا إليه) . 


وقال الشافعي 2 رحمه الله : «لوعلم محمد بن إدريس 
أنه لا يرى ربه في الآخرة لما عبده في الدنياة وقال290 ٠‏ أن 
أخالف ابن علية©» في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله 
فإني أقول: لا إله إلا الله الذي يرى في الآخرة. وهو يقول: 
لا إله إلا الله الذي لا يرى في الآخرة» وكذلك جاءت نيدن 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم کا روی مسلم في 
صحيحه عن صهيب عن النبي «صل الله عليه وسلم» 





.777 انظر: حادي الأرواح لابن القيم» ص‎ )١( 
. ۳۳۷ انظر: حادي الأرواح لابن القيم» ص‎ )۲( 
وفيه: «. .. فإني أقول: لا إله إلا الله الذي‎ ١/١ انظر: لسان الميزان لابن حجر‎ )۳( 


كلم موسى وهويقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاماً أسمعه موسى». 


)٤(‏ ابن علية: هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية. قال ابن حجر: جهمي هالك كان يناظر 


(5) 


ويقول بخلق القران. وقال ابن معين : لسن بشي ء٠‏ مات سنة »,. وعمره 


.٠١ ۳٤/۱١ لسان الميزان‎ 

انظر: صحيح مسلم ,.15/١‏ في كتاب الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
رهم سبحانه وتعالى. ح ۲۹۷ . 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي «(T/۷‏ ف أبواب صفة الحنةء باب ما جاء في رؤية 
الرب تبارك وتعالى» چ مم5" . 


١5 


قال: «إذا أدخل أهل الحنة الحنة نادى منادياً يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله 56 يريد أن ينجزكموه., فيقولون: وما هو؟ 
ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة واس 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» فأخبر الصادق 
المصدق أن نظرهم إليه أحب إليهم من كل ما أعطاهموه. 
وكذلك ما رواه الإمام أحمد('2 وأهل السنن وابن حبان في 
صحيحه من حديث عمار , بن ياسر أنه سمع النبي صل الله 
عليه وسلم يدعو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق. أحينى ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت 
اة را 0 اللهم إني أسألك خشيتك ي الغيب» 
والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى. وأسألك الرضا بعد القضاء. وبرد العيش بعد 
الموتء وأسألك نعياً لا ينفد. وقرة عين / لا تنقطع, 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» في غير 
ضراء مضرة» ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمان 
واجعلنا هداة مهتدين») يوضحه: 
الوجه السادس : 
- وهو أن اللذة والفرح تابعة للمحبة في الكمال والقوةء 
والمحبة تابعة لعرفة المحب بصفات المحبوب وجاله» فكلا 
كان العلم به أكمل كانت محبته أقوى» وكل| كانت المحبة 


.۳۲۲ سبق تخريجه. انظر: ص‎ )١( 


[Yé/1] 


وا مائتان 


(۲) (ني): ليست في ظ» م» وما أثبته من الحديث. انظر: مسند الإمام أحمد ۲٦٤/٤‏ . 
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الوجه السابع 
والمائتان 


أقوى كانت اللذة والفرح به أكمل وأتم. وإذا ثبت هذا فإذا 
كان العباد يحصل لهم بمعرفته وذكره ورؤيته واستماع كلامه 
منه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
وهو سبحانه أعلم بنفسه من غيره وكذلك كان حمده لنفسه 
وثناؤه على نفسه أعظم من حمد الحامدين له تاع اتن غا 
فإن الحمد والثناء تابع للمعرفة والعلم بصفات المحمود ولهذا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناسن دا لربه 
وثناء عليه لما كان أعلم الخلق به فثناء الرب سبحانه على 
نفسه وحمده لنفسه وتمجيده لنفسه ومحبته لنفسه ورضاه عن 
نفسه فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في قلوبهم أو تجري به 
ألسنتهم كما قال النبي صل الله عليه وسلم لا أحصي ثناء 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك()» يوضحه. 
الوجه السابع : 

أنه سبحانه إذا كان يحب بعض ما خلقه ويرضى عنه 
ويفرح به لما أعطاه من صفات الكمال فمحبته لنفسه ورضاه 
عن نفسه أولى وأحرى وأعظم من محبته لمخلوقه وأنه إذا 
أحب أهل العلم وأهل الرحمة وأحب(© المحسنين وأحب”") 
الصابرين وأح١)‏ الشاكرين وأثنى )( عليهم. وهو الذي 
هذه الصفات وأحبهم لأجلهاء ف) الظن بمحبته 

لنفسه وثنائه عليها. ومن الا أن محبته لهم وثناءه عليهم 
تبع لمحبته لنفسه وثنائه على نفسه. 





.981 انظر: ص‎ )١( 
(؟) ظء م: (ويحب). بالياء والأولى ما أثبت.‎ 
ظء م: (ويثنى)» بالياء والأولى ما أثبت.‎ )0( 
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الوجه الثامن : 
إن الجهمي أبطل هذا بقوله: إن اللذة إدراك الملائم الوجه الثامن 
فيلزم أن يقال: ذات الله ملائمة لذاته وذلك غير معقول لأن دالائتان 
الملائمة لا تتقرر إلا بين شيئين وهذا الذي قرره باطل من 
وجوه : 
أحدها: أن اللذة ليست نفس إدراك الملائم كا زعم بل 
هى حالة تنشأ عن الإدراك فالإدراك سببها لأنفسها فها هنا 
ثلاثة أشياء : ماني دراك وما ينشأ عن الإدراك 55 
الالتذاذ والفرح والسرور. وكذلك الألم ليس هو نفس إدراك 
المنافي بل حالة تنشأ عن إدراكه. وعلى هذا فإدراك الذات 
ملائم » والفرح والرضى الذي سميته لذة مترتب على إدراك 
الذات وهذا أمر معقول لكل عاقل ؛ فإن المخلوق يدرك من 
ذاته کا لا یلتذ بادراکه ويسر ويفرح به مع کون ذلك الكمال 
ناقصا بین عدمین وهو من غیره ليس منه» فکيف ممن له 
الكمال المطلق الواجب السرمد وهو لم يستنفده من غيره 
وهو أعلم بكماله وکل ما سواه؟ 
الثاني : قولك: الملائمة لا تتقرر إلا بين إثنين جواب أن 
مثل ڌا کون في الذات الواحدة باعتبارين كا قال تعالى : 
ونه ىلفس هری [النازعات : ]٤١‏ . 
وقال : 
لإِنَالَفْسَلَأْمَارَة بلس 4 [يوسف:١0].‏ 
وقال آدم : 
# رَبَسَاظليَا فسا [الأعراف : 77 ] . 


١ /ادتع‎ 


فالنفس واحدة وهي الناهية المنبية» والأمارة المأمورة. 
والظالمة المظلومة. ى) تكون هي العاقلة المعقولة. والإنسان 
يحب نفسه فيكون المحب المحبوب فإذا كان هذا أمراً 000 
في المخلوق غير ممتنع فكيف يمتنع في حق الخالق؟ 

الثالث: أنه سبحانه يحب صفاته كما قال النبي 
صل الله عليه وسلم: «اللهم إنك عفو تحب العفو”') 
وقال: «إن الله جميل يحب الجمال)2'9. «وإن الله نظيف 
يحب النظافة»("). «وإن الله وتر يحب الوتر»2؟»2. «وإن الله 





)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي .)٤۹٥/۹‏ من طريق عائشة في أبواب الدعوات. باب 


ف 
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منه. ح ۸۰ وقال هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه الحاكم في المستدرك .٠۳١/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

رواه مسلم .9/١‏ من طريق عبدالله بن مسعود في كتاب الإيمان. باب في تحريم 
الكبر وبيانه» ح ٠٤١‏ . 

ورواه أحمد في المسند 177/84. من طريق أبي ريحانة رضي الله عنه. 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 87/8. ۸۳). من طريق سعيد بن المسيب في أبواب 
الأدب» باب ما جاء في النظافةء ج /,١‏ وأوله: «... سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة. . . الحديث. وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب» وخالد بن الياس يضعف ويقال: ابن إياس. وقد ذكر ابن القيم 
هذا الحديث في الوابل الصيب. ص 728. 4لاء واعتذر الشيخ إسماعيل الأنصاري 
محقق الكتاب عن إيراد ابن القيم لهذا الحديث رغم تضعيف الترمذي له بأنه من 
أحاديث فضائل الأعمال والدعوات التي يتساهل بعض السلف في روايتها. 

رواه البخاري (فتح الباري .4)5١4/١١‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الدعوات» 
باب لله مائة اسم غير واحد. ح 1٤١١‏ . 

ورواه مسلم .۲٠٦۲/٤‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب في أسماء 
الله تعالى وفضل من أحصاهاء ح 27551 واللفظ له. 


١:4 


ليث OEE‏ وروي: «إني عليم أ حب كل 
عليم)2©292. وإذا كان يحب صفاته وهي قائمة بذات ته فكيف 


بمحمته لذاته؟ 


الوجه التاسع : 


أن المانع أن يقال: ما يحب ويرضى ويفرح ويضحك الوجه التاسع 


بما يكون من الأمور الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه. ك] في «الاثتان 
الأحاديث المستفيضة المتواترة مثلم)ا في صحيح البخاري 
وغيره» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال» قال الله تعالى : 


وأنا عند ظن عبدي بى وأنا معه حيث يذکرني»() «والله 
أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة)(؟), 





(1) 
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حمر 
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رواه مسلم 27١7/7‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها. ح ٠١‏ . 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي ۳۳۳/۸ ه”#”). في أبواب التفسير. تفسير سورة 
البقرة» ح ٤٤۷٤‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

هذا الحديث» لم أقف له على تخريجه . 

رواه البخاري (فتح الباري (TAET,‏ من طريق أبي هريرة في كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى : ودرک الْلَهُ نَفْسَهُ 4 > ح Vf‏ 

ورواه مسلم .,750١51١/14‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على 
ذكر الله ح ۲ . 

رواه ابن ماجه ۱٤۱۹/۲‏ من طريق أبى سعيد الخدري, في كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبة» ح 4148 . ٠‏ 

قال في الزوائد: في إسناده عطية العوفي وسفيان بن وكيع وهما ضعيفان» وأصل 
الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود وأنس 

ورواه أحمد في المسند ۸۳/۳ ولفظه: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لله أفر 


١|484 


اومن تقوب إل شبرا تقربت إليه ذوعا ومن تقرب إلى 
دراغا تش ته افا وإذا أقبل يمشي أقبلت إليه أهرول)(2, 

وني الصحيح”: عن البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: كيف تقول بفرح عبد إذا 
انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس فيها طعام 
ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم 
مرت بجذل) شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به؟ 
قلنا: شديد يا رسول الله. فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم أ ما والله» اله أشد فخا بتوبة عبذه ما من الرجل 
براحلته. وفي الصحيح*2, عن اس أن 





عوك 


بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلاة من الأرض فالتمسهاء حتى إذا أعي تسجى 
بثوبه» فبينا هو كذلك إذا سمع وجبة الراحلة حيث فقدها فكشف الثوب عن وجههء 
فإذا هو براحلته). وقد سبق تحقيقه بلفظ اخر. انظر: ص .7١‏ 

هذا جزء من الحديث السابق ذكره آنفاً: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني 
وبقية الحديث. . . فإن ذكرنيٍ في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منهم وإن تقرب إل شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إل ذراعاً تقربت إليه باعاً. 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة). انظر: الصفحة السابقة. 

رواه مسلم بهذا اللفظ 5/4 .7١١‏ من طريق البراء بن عازب. في كتاب التوبة» باب 
في الحض على التوبة والفرح بهاء ح 5. وقد سبق تحقيقه بلفظ اخر ص 

الجذل: بالكسر والفتح أصل الشجرة يقطع وقد يجعل العود جذلا. النهاية في غريب 
الحدیث والأئر ٠٠۱/۱‏ . 

رواه البخاري (فتح الباري .)٠١7/١١‏ من طريق أنس. في كتاب الدعوات» باب 
التوبة» ح 1۳٠۹‏ بهذا اللفظ وفيه إذا سقط على بعيره. 

ورواه مسلم .75١6/4‏ في كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بهاء ح ۸ 
وفيه إذا استيقظ على بعيره. 

وقد سبق تحقيقه بلفظ اخر ۲٠۳‏ . 
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رسول الله / صلى الله عليه وسلم قال: «الله أشد فرحاً بتوبة 
عبده من أحدكم إذا سقط على بعيره قد أضله بأرض فلاة»» 
وفي كتاب العلل() للدارقطني : (للّه أفرح بتوبة عبده من 
العقيم الوالد والمضل الواجد والظمان الوارد» ‏ هذا 
أو نحوه ‏ ولوكان في المفروح به أعلى من هذا المثال لذكره» 
فتأمل سائرا وحده بأرض مفازة معطشة لا ماء بها ولا زاد. 
ضلت راحلته فيها فاشتد جوعه وظمأه فأيس من الحياة 
فاضطجع في أصل شجرة ينتظر الموت ثم استيقظ فإذا 
الراحلة قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه كما جاء ذلك 
مصرحاً به في بعض طرق هذا الحديث فهل في الفرح قط 
أعظم من هذا ولهذا الفرح بتوبة العبد سر أكثر الخلق 
محجوبون عنه لا تبلغه عقولهم وبه يعرف سر تقدير ما يثاب 
منه على العبد؛ لأنه يترتب عليه ماهو أحب إلى الرب 
سبحانه من عدمه فلولم يكن في تقدير الذنب من الحكم 


] 1 


)١(‏ لم أجده في الأجزاء الثلاثة المطبوعة من كتاب العلل للدارقطني» والكتاب طبع مبتوراً 


كها أشار المحقق .14/١‏ فلعله في الجزء الذي لم يطبع من الكتاب . 


وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وزياداته وعزاه إلى ابن عساكر في أماليه. من 
طريق أبي هريرة وقد ضعفه الألباني بناء على تضعيف السيوطي له حيث بين في مقدمة 
جمع الجوامع أن كل ماعزي إلى ابن عساكر في تاريخه في هذا الكتاب فهو ضعيف. 


انظر: ضعيف الجامع الصغير 2.7١/١‏ ۲۲ء .٤/١‏ 


كما عزاه إلى «كتاب التائبين» لأبي العباس بن تركمان الهمذاني عن أبي الجون مرسلا 


بلفظ مقارب للفظ هذا الحديث مع تقديم وتأخير» وقال الألباني ضعيف. 


ضعيف الجامع الصغير وزياداته /€. 
وقد سبق تحقيق هذا الحديث بلفظ آخرء انظر: 7٠8‏ . 


١15١ 


إلا هذه وحدها لكانت كافية فكيف وفيه من الحكم 
ما لا يحصيه إلا الله مما ليس هذا موضعه؟ . 
الوجه العاشر : 
الوجه العاشر إن الجهمي احتج على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال 
0 وتأثير عن العبد والمخلوق لا يؤثر في الخالق فلو أغضبه 
أو فعل مايفرح به لكان المحدث قد أثر في القديم تلك 
الكيفيات وهذا محال وهذه الشبهة من جنس شبههم التي 
تدهش السامع أول ما تطرق وتأخذ منه وتروعه كالسحر 
الذي يدهش الناظر أول مايراه ويأخذ ببصره وكصولة 
المبطل الجبان الذي يحمل أول أمره على خصمه وهكذا شبه 
کی کا ا ر ا خيل إل 
موسى أنها تسعى : 


قوسن ف تفده ا ل ليا اا أت 


مح وى > 01 لل ی رع 
الاعلل هد ولق ماف يمك لقف ماصعو إنماصتمو کید ر لاقل 
وده 


لتَاحِيُحَيْثُأَقَ » [طه:/ا5 - 59]. 

فهكذا الحجة الحق تبطل جميع الشبه الباطلة التي هي 
للعقول كحبال السحرة وعصيهم للأبصار وجواب هذه 
الشبهة من وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه خالق كل شيء وربه 
ومليكه')» وكل مافي الكون من أعيان وأفعال وحوادث 
فهو بمشيئته وتكوينه فه| شاء الله كان. ومالم يشأ لم يكن. 


. ظء م: (وملائكته). وفي هامش م: (لعله ومليكه)‎ )١( 
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قضيتان لا تخصيص فيه بوجه من الوجوه وکل ما یشاؤه» 
فإنما يشاؤه بحكمة اقتضاها حمده ومجذه فحكمته البالغة 
أوجبت كل مافي الكون من الأسباب والمشيكات. 
فهو سبحانه خالق الأسباب التى ترضيه وتغضبه وتسخطه 
ويفرح بها والأشياء التي يحبها ويكرههاء هو سبحانه خالق 
ذلك كله. فالمخلوق أعجز وأضعف أن يؤثر فيه سبحانه» 
به ويببغض هذا ويسخط ويفرح بهذا فا أثر غيره فيه بوجه. 


الثاني : أن التأثير لفظ فيه اشتباه وإجمال أتريد أنَّ غيره 
لا يعطيه كمالاً لم يكن له ولا وجد فيه صفة كان فاقدها؟ 
فهذا معلوم بالضرورة: أنه يريد به أن غيره لا يسخطه 
ولا يبغضه ولا يفعل ما يفرح به أو يحبه أويكرهه أو نحو 
ذلك فهذا غير ممتنع, وهو أول المسألة وليس معك في نفيه 
إلاتفنن الدعرى: سبمت» ذلك انيرا ى الالىق وليسن الكان 
في الأساء إنما الشأن في المعاني والحقائق وقد قال تعالى : 


e‏ ھک [حمد:۲۸]. 


اة و كنت 0 لقد اغ O‏ 


فما الدليل العقلي أو النقلي على استحالة هذا؟ 


)١(‏ رواه مسلم ۱۹٤۷/٤‏ من طريق عائذ بن عمرو في كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنيمء ح ۷ 
ورواه أحمد ف المسند ه/5/. 


1۳ 


الوجه الحادي عشر 
والمائتان 


[4/1] 


الثالث: أن هذا يبطل محبته لطاعات المؤمنين وبغضه 
لمعاصي المخالفين وكراهته لظلم الظالمين إذا فعلوا ذلك وهذا 
معلوم البطلان بالضرورة والعقل والفطرة الإنسانية 
واتفاق أهل الأديان كلهم وإطباق الرسلء بل هذا حقيقة 
دعوة الرسل بعد التوحيد. 

الرابع : أن هذا ينتقض بإجابة دعواتهم وإغاثة لهفاتهم 
وسماع أصواتهم ورؤية حركاتهم وأفعالهم. فإن هذه كلها 
أمور متعلقة بأفعالهم. فا كان جوابك عنبها في محل الإلزام 
فهو جواب منازعيك لك في هذا المقام . 

فصل 

الوجه الحادي عشر: 

أن قولك يستحيل أن يخلق الملتذ به في الأزل وأن 
لا يخلقه في الأزل إلى آخره. مبني الحجة على مقدمتين: 
إحداهما: إنكار وجود اة فا وود والثانية : وجوب 
حصوله إذا كان كذلك ونحن نتكلم عن المقدمتين» فنقول : 
لا نسلم وجوب وجود الملتذ به والحالة هذه ولا أنه يكون 
كالملجأ إليه فإن قلت: داعية اللذة إذا تحققت خالية عن 
الموانع وكان الملتذ به ممكن الحصول فالعلم الضروري 
حاصل بوجوب حصوله. فالجواب أن الداعي / الجازم مع 
القدرة التامة توجب وجود المقدور بلا ريب والداعي 
هو إما الإرادة الحادثة أو العلم المقتضي للإرادة أو مجموعهماء 
وإِمًا محرد كون الشيء سببا للذة فهذا لا يوجب الإرادة 





. م: (الإنشائية)‎ )١( 
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الحادثة» بل العلم الضروري الحاصل بضد ذلك فقد يحصل ‏ 


للإنسان نوع ما من أنواع الالتذاذ بالشيء مع قدرته عليه 
ولا يفعله وذلك أن اللذة تتبع المحبة وقد لا تتم حبة الملتذ به 
وإرادته فلا يوجد لضعف المحبة والإرادة المتعلقة به 
أولا يستلزمه فوات ماه وأحب إليه منه أو لحصول 
ما هو أكره إليه والمعهود في بني ادم أن الإرادة الجارية لا يجب 
حصوفا منهم إلا للذة التي يوجب فقدها ألماء فمتى استلزم 
عدم اللذة وجود الألم قصدوا دفع الألم بالذات وحصول 
اللذة بالعرض. وقد يتعلق القصد الذاتي بالأمرين» وقد 
يغيب بشعوره بأحدهما عن الآخر لاستيلاء سلطانه على(2١)‏ 
الآخرء أما إذا لم يكن أحدهم متألاً بعدم اللذة ولكن في 
وجود الملتذ به زيادة لذة فقط وليس في فقده ا فهذا 
ليس الواقع وجوب تعلق الإرادة به بل قد يريد ذلك وقد 
لا يريده استغناء بما عنده من اللذة عن تلك الزيادة فلا يجب 
فيه حصول الداعي التام وهذا أمر محسوس. 
الوجه الثاني عشر: 

إنا لوفرضنا في حقنا أنه يجب تحصيل المفروح به مع 
القدرة عليه فلم قلت: إنه في حق الرب تعالى كذلك؟ 
وليس معك إلا مجرد القياس التمثيلى الذي يتضمن تّثيل الله 
بخلقه والقضية الكلية التي ادعيتها منوعة» والعلم 
الضروري إذا سلم فإنما هوني حق المخلوق فأمافي حق 


)١(‏ ظ» م: (عن). ولعل الصواب ما أثبت. 
)( ظ» م (المر)ء ولعل الصواب ما أثبته . 
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الوجه الثاني عشر 
والمائتان 


الوجه الثالث عشر 
والمائتان 


الوجه الرابع عشر 
والماثتان 


الخالق فليس هناك إلا مجرد القياس وهو منتقض بسائر 
الأمور الفارقة بين الله وبين خلقه ومن جملتها الإرادة والمحبة 
والرضى. فإن الإنسان إذا أراد الفعل وهو قادر عليه وجب 
وجوده منه والله تعالى مريد لجميع الكائنات وهو قادر عليها 
ومع هذا فلا توجد إلا في مواقيتها لا توجد قبل ذلك والعبد 
يقع مراده حين(22 قدرته عليه. والله تعالى متأخر مراده مع 
دوام قدرته عليه. 


الوجه الثالث عشر: 

أن العبد إنما يحب مع قدرته وداعية"» حصول مراده 
ولذتهء لأنه يتضرر بعدم0» حصوله فإن كماله وصلاحه 
بحصول ما يحبه ويريده ويلتذ به. وبعدمه) يكون متضررا 
تافهن وا ا لحف ل 


الوجه الرابع عشر : 

لم قلت بأن كل ما يحبه الرب سبحانه ويرضاه ويفرح به 
يمكن وجوده في وقت واحد؟ فإن ذلك قد يستلزم ا جمع بين 
النقيضين., فإن الحوادث المتعاقبة يستحيل اجتماعها في ان 
واحد. فإذا كان يحب ما يمتنع حصوله كله في ان واحد 
كانت محبته ورضاه وفرحه به متعلقا به وقت وجوده. 


)١(‏ ظء م: (مهرسن). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: (وداعيته). ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) ظء م: (بعده). والصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: (بعده). والصواب ما أثبت. 
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وحصوله ووجوده قبل ذلك محال والمحال لا تتعلق به المحبة 
والفرح» يوضحه. 
الوجه الخامس عشر: 

أل كانه إذا كان مت را ولك الأقور الكو نا 
لوازم يمتنع وجودها بدونهاء كان وجود تلك الأمور مستلزماً 
راتا ال دج بدا كاه ع رر ف 
والتوبة» وهذه المحبوبات تستلزم وجود ما يعفو عنه ويغفره 
ويتوب إليه العبد منه. ووجود الملزوم بدون لازمه حال» 
فلا يمكن حصول محبوباته سبحانه من التوبة والمغفرة والعفو 
بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عن صاحبه. وهذا 
قال() النبي «وصلى الله عليه) وسلم في الحديث 
الصحيح7©: «لولم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم 
يذنبون ثم يستغفرون فيغفر هم». وهذا هو الذي وردت 
الأحاديث الصحيحة ا به» وهذا els‏ به يمتنع 
وجوده قبل الذنب فضلا عن أن يكون قديماء فهذا المفروح 
به يجب تأخره قطعاً ومثل هذا ما روي : «أن ادم ماارائ 


الوجه الخامس عشر 
والمائتان 


)١(‏ رواه مسلم .7١١5/4‏ من طريق أبي هريرة في كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب 


بالاستغفار» توبة. 


ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي ف ة و في أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة 


الجنة وبعلمها. ح ۲۹٤١‏ بألفاظ متقاربة. 


3( الصحيح سقط من م. 


(*) رواه أحمد في المسند ه/ه7١.‏ من طريق أحئ بن كعب: 


وقال السيوطي في الدر المنثور /847١؛‏ وأخرج ابن أسي الدنيا في الشكر وأبو الشيخ 


والبيهقي في الشعب عن الحسن بنحوه . 


١ /ا6‎ 


والمائنان 


[41/1] 


والمائتان 


بنیه وری تفاوتہم قال: یا رب هلا سويت بین عبادك» قال : 

أحببت أن أشكر»» ومعلوم أن عبته للشكر على ما فضل 
به بعضهم على بعض يوجب بعضهم على بعض 
ولامحصل ذلك مع التسوية بينهم ؛ فإن الجمع بين التسوية 
والتفضيل جمع بين النقيضين وذلك عال . 


الوجه السادس عشر: 

أن يقال: اللذة التي هي الفرح والرضى والسرور 
ونحوها يجب وجودها من القادر إذا كان مستغنيا عنها بلذة 
أخرى أكمل منها أم مطلقا؟ إن قلتم بالثاني فهو منوع» وإن 
قلتم بالأول قيل : فإن الله سبحانه مستغن عن أن يحدث كل 
ما يقدر / عليه من هذه الأمور في وقت واحد بل إذا كان 
العبد مستغنياً عن فعل ما هومن جنس اللذات(٠‏ مع قدرته 
على ذلك فالله أجل وأعظم. فإن قال: إذا كان غنياً عنها 
م تكن لذة قيل: إن صح هذا فهوحجة عليكم ومبطل 
الوجه السابع عشر: 

أن يقال: هولا يحدثها إلا إذا أحبها ورضيها وتضمنت 
فرحه بهاء وحيث لا يكون ذلك لا تكون محبوبة ولا مرضية 
له ولا مفروحاً بهاء فالأمور التي يحبها الله ويرضاها ويفرح 
بها لها صفات ومقادير تقتضي أن تكون محبوبة مرضية 
مفروحاً مها في وقت دون وقت ك| تقتضي أن يكون مراده في 
وقت دون وقت ماء فإن قلت: هذا يقتضي حلول الحوادث 


)١(‏ ظ م: (الذات). والصواب ما أثبت 
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بهء قيل: هذا لا يمتنع على أصول الطائفتين فمن قال بهذه 
المسألة من المتكلمين والصوفية والفقهاء وجمهور أهل الحديث 
وأكثر الفلاسفة م يرد هذا عليه» ومن منع ذلك فإنه يقول فيه 
0 أنه قديم أزلي لم يزل محبا راضيا 
موالياً لمن أحبه ورضيه ووالاه ولم يزل غضبان مبغضاً لمن 
غضب عليه وأبغضه وعاداه ويقول: إن المتجدد هو التعلق 
فقط وهذا قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقه من الفقهاء 
الخد واا 
الوجه الثامن عشر: 

أن يقال: لوصح ماذكرته كان مستلزماً أن لا يخلق 
الرب تعالى شيئاً أويخلق كل شيء قبل خلقه إياه وهو من 
جنس شبه الدهرية الفلاسفة في قدم العالم قالوا: المقتضي 
لوجود العالم إن كان تاما في الأزل وجب وجوده. وإن لم يكن 
تاماً لزم أن لا يوجد وهذا منقوض با يوجد'“ من الحوادث 
اليومية ووجه الإلزام أن يقال: لوصح عليه الخلق والإبداع 
والإرادة لكان إما خالقاً لمراده في الأزل وهو محال. وإما أن 
لا يخلقه في الأزل وهو محال؛ لأنه ممكن مقدور وكل رن 
صحت عليه الإرادة والخلق والإبداع إذا کان عا بقدرته 
على تحصيل مراده وهو ممكن مقدور فإنه يكون كالملجأً إلى 
إيجاد مراده. فإن قلت: الإرادة من شأنها أن تخصص 
وتميز 20 والله سبحانه أراد وجود كل شي في وقته عل ضفة 


الوجه الثامن عشر 
والمائتان 





(۱) ظ» م (ما يوجد). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: (ان تخصيص ومميز). والصواب ما أثبت 


١8 


والماثتان 


ومقدار وجعل لكل شيء قدراًء قلت: هذا حق في نفسه 
ولكن هو حجة عليك لا لك. فإنه سبحانه كا أراد وجود 
كل شيء في وقته على صفة ومقدار يختص به فهكذا محبته 
ورضاه لما يرضى به وفرحه بما يفرح به سواء . 


الوجه التاسع عشر: 

إنا متى رجعنا إلى الموجود فمتى علمنا أن أحدنا إذا 
انت تخار ودره اة وخب وجرد الل ما ا 
بإرادته وقدرته ولا يتأخر الفعل إلا لعدم كمال القدرة 
أو لعدم كمال الإرادة وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه وهذا 
النافي لا ينازع في ذلك ويقر به ويقرره. فإذا كان هذا خالنا 
فيا نريده ونقدر عليه. فإذا كان الله عندك قادرا مريدا إرادة 
جازمة وجب وجود جميع مراده في الأزل وذلك محال» ووجب 
أن لا يكون في الأزل. لأنه متعاقب وهو محال لوجود القدرة 
التامة والإرادة الجازمة» وما أفضى إلى المحال فهو محال فيلزم 
انتفاء القدرة والإرادة كا ذكرت في انتفاء المحبة والفرح 
والرضى الذي أدخلته في قسم اللذة سواء بسواء. ومهما 
أجيب به عن هذا فهو بعينه جوابنا لك. إن قلت: إن إرادة 
الله لا تقاس بإرادة خلقه قيل لك: وفرحه ورضاه لا يقاس 
بفرحهم ورضاهم؟ 


وإن قلت : إرادة الله تخصيص الأشياء بخواصهاء قيل 
لك: هذا بعينه موجود في محبته ورضاه. فإنه مستلزم للإرادة 


١ 


ألزم» فإن كل كائن له [م()] يختص به صفة وقدراً 
وللحوادث أوقات بختص مما فذاته سبحانه إن کانت 
مقتضية لوجود كل موجود وجب وجود كل ممكن مقارنا 
لوجوده» وإن لم تكن مقتضية للوجود لزم أن لا يوجد عنه 
شىء فإذا قالوا: لا يمكن للأمر إلا كذا كان هذا جوابنا بعينه 
في هذا المقام . 
الوجه العشرون: 
بما يستلزم اللذة والألم )ا فعل ابن الخطيب وغيره لما ناظروا 
لأن يفعل به ما يفرح به أو يلتذ به. والذم : هو الإخبار عن 
كونه مستحقا / لأن يفعل به مايحزن به. قال: ولكن إذا 
فسرنا المدح والذم بذلك استحال تصوره في حقى الله 
السؤال ابتداء على سبيل المطالبة من غير التزام لتقسيم 
خاص فنقول: 

مع الاتضاع 29 والارتفاع الأمر الذي يسوءه ونحزك به 


الوجه العشرون 


والمائتان 


[47/1] 





)١(‏ (ما): ليست ف ظ» م ولعل الصواب إثباتها. 


(۲) الاتضاع: الوضع ضد الرفع ‏ فالاتضاع ضد الارتفاعء يقال وضعته فاتضع . 
ا إذا أخذ برأسه وخفضه إذا كان قائ ليضع قدمه على عنقه فيركبه . 


لسانالعرب 5//ا86: .585١0-‏ 
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والذي يسره ويفرح به أو أمر اخر وراء ذلك» فإن كان الأول 
م يتقرر معناه ف حق الله تعالى لاستحالة الفرح والحزن 
عليه. وإن كان الثاني فبينوه فإنا بعد الإنصاف جربنا أنفسنا 
فلم نجد للمدح والذم حاصلا وراء الفعل المؤدي إلى الفرح 
والحزن. فليتدبر العاقل هذا الكلام حقى التدبير وما يلزم 
منه. فإنه إذا كان حقيقة المدح هوالخبر الذي يتضمن فرح 
الممدوح ولذته» والذم خبر يتضمن ألم المذموم فلا يتصور 
مدح ولا ذم عنده إلا مع اللذة والألم» وقد علم باللإضرار من 
دين المسلمين كلهم بل ومن دين جميع الرسل أن الله 
سبحانه يحمد ويمدح ويثنى عليه وأنه يحب ذلك ويرضاه ويأمر 
ب بل مله والثناء عليه من أعظم الطاعات وأجل 
القربات . 

وفي المسند('؟ من حديث الأسود بن سريع قال انيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني قد 
حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما إن ربك تعالى يحب 
المدح» هات ما امتدحت به ربك فقال فجعلت أنشده) . 


وق الصحيحين2) من حديث عبد الله بن مسعود قال : 


. رواه أحمد في المسند /470. من طريق الأسود بن سريع‎ )١( 
. ۲٤۲/٤ وفي المسند‎ 

(؟) رواه البخاري (فتح الباري 0001 من طرق عبدالله بن مسعود. في كتاب 
التوحيد. باب قول الله تعالى : لوَيُحَدْرْكُمُ الله مسد ح*710. 
ورواه مسلم .۲۱۱۳/٤‏ في كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم 
الفواحش» ح ۳۲. 


14¥ 


قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «لا أحد أغير من 
لله» ولذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن» 
ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك(› مدح نفسه 
«ولسلم»). وليس أحد أحب إليه العذر من الله» ولذلك 
أرسل الرسل وأنزل الكتب» ومن محبته سبحانه الثناء عليه 
صدّق المثني عليه بأوصاف كماله كا في النسائي والترمذي 
وابن ماجة من ج ا أبي مسلم أنه شهد على 
أبي هريرة وأبي سعيد أنبها شهدا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا قال العبد: «لا إله إلا الله والله أكبر» 
قال: يقول تبارك وتعالى : «لا إله إلا أنا وأنا الله أكبر» وإذا 
قال: «لا إله إلا الله وحده» قال: «صدق عبدي لا إله إلا أنا 
وحدي» وإذا قال: «لا إله إلا الله (وحده)2*9 لا شريك له). 
قال: «صدق عبدي ل إله إلا أنا ولا شريك لي»» وإذا قال : 


)1( ظ» م (وكذلك), والصواب ما أثبت 

2( صحيح مسلم 71/5 من طريق أبن مسعود» ف كتاب التوبة. باب غيره الله 
تعالى وتحريم الفواحش. ح 768. 
ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس أحد أحب إليه الماح من الله عز وجل 

من أجل ذلك د نفسه ا 9 الله من حرم الفواحش وليس 

(١‏ رواه 59 (تحفة 0 FAA‏ 22 000 0 ا هريرة ف 
کتاب الدعوات» باب ما جاء ما يقول العبد إذا مرض » ع #٠‏ وقال هذا حديث 
ورواه ابن ماجه ۳۳۲/۲. ني آبواب الأدب» باب فضل لا إله إلا الل ح ۳۸۳۹ء 
ط . الأعظمي . 

. (وحده): سقط من م‎ )٤( 
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. ظ: (صدقا)‎ )١( 


«لا إله إلا الله له الملك وله الحمد» قال: «صدق(“ عبدي 
لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا 
ولا حول ولا قوة إلا بي». فمن محبته للثناء عليه صدق 
مني عليه ووافقه في ثنائه عليه. 


ونظير هذا ما في الصحيح من حديث أبي هريرة عنه 
«صلى الله عليه وسلم» يقول الله عزوجل: «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل”"“. فإذا قال العبد: 8« الْحَمَديَِهِ 
رت الس یت قال الله : «حمدني عبدي». فإذا قال: 
© لحن ِء 4 قال الله : «أثنى علي عبدي»» 
فإذا قال: $ ملك مالم 4 قال الله: «مجدني 
عبدي». فإذا قال : لإاك نشد وإياك د س ئ 4 قال : 
وهذه بيني وبين عبدي» فإذا قال: 
اهي لنم + رط الي نت َر 
لْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل َلصََآلِنَ 4. قال: «هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل)9©. 


ولا كان حمده والثناء عليه وتمجيده هو مقصود الصلاة 
ووسطها وآخرها وجميع أركانهاء ففي دعاء الاستفتاح يحمد 


(۲) ظ» م (ما يسأل) . (۳) سبق تحقيقه. ص ه79و. 


١/5 


ويثنى عليه ويمجد. وفي ركن القراءة يحمد ويثنى عليه 
ويجد» ولي الركوع يثنى عليه بالتسبيح والتعظيم» وبعد 
رفع الرأس منه يحمد ويثنى عليه ويمجد. كا كان النبي 
«صلى الله عليه وسلم)() يقول: «ربنا ولك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت [من شىء بعد]١)‏ 
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لا 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحدي 
وفي السجود يثنى عليه بالتسبيح المتضمن لكماله المقدس. 
والعلو المتضمن لباينته لخلقه. وني التشهد يثنى عليه بأطيب 
الثناء من التحيات ويختم ذلك بذكر حمده ومجده. 
فصل 

ومن محبته للثناء عليه شرعه للداعى قبل سؤاله ودعائه 
ليكون وسيلة له بين يدي حاجته كا متقرب إلى المسؤول بم 
يحبه ويسأله بين يدي مطلوبه ىا في السئن والمسند9© من 


(۱) رواه مسلم ۳٤۷/۱‏ من طريق أبي سعيد الخدري. في كتاب الصلاة» باب ما يقول 


إذا رفع رأسه من الرکوع» ح ٠٠٠‏ . 


ورواه النسائي ۰4۹4/۲ ف كتاب الافتتاح» مايقول ف قيامه من الركوع . 


رواه أحمد في المسند /8107. 
(۲) ما بين المعكوفتين إضافة من صحيح مسلم .۳٤۷/١‏ 


(©) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 444/9) من طريق فضالة بن عبيد في أبواب الدعوات 


ورواه النسائي 2/٠‏ 5 كتاب السهو. باب التمجيد والصلاة على النبي صلی الله 


عليه وسلم ف الصلاة . 


ورواه أبو داود (عون المعبود )٠٠٤/ ٤‏ في كتاب الصلاةء باب الدعاء ح ٠٤١۹۸‏ . 


ورواه أحمد ف المسيل ۱۸/٦‏ . 


\ Vo 


[4۸/1] 


حديث فضالة بن عبيد قال جاء رجل فصلى فقال: «اللهم 
اغفر لي وارحمني» فقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
عجلت أبها المصلى إذا صليت ففرغت292 فاحمد 
الله / ما هو أهله 00 على النبي ثم ادعه «قال: ثم 
فل رل كر مب ذلك فد اه ول جل الق 
صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
«أمها المصلي ادع تجب»» وفي الس عن ابن مسعود قال : 
كنت أصلي فلا جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على 
النبي «صلى الله عليه وسلم» ثم دعوت لنفسي فقال النبي 
«صلى الله عليه وسلم): «سل تعطه سل تعطه). 

وهكذا في أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح9”»: لما 
يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم فقال: 
«فأقول: أنا لها فأستأذن على ربى فيؤذن لي فيلهمني محامد 
فأحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد رك له 
ادا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع». وفي لفظ «فأثني على ربي بثناء وتمجيد يعلمنيه) . 

فمن محبته سبحانه للثناء عليه ألهم رسوله منه في ذلك 
المقام ما يكون وسيلة بين يدي شفاعته. 





)١(‏ ظيء م: (ففدعت) وما أثبته من الحديث. 

(5) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )٠٠٠١/۳١‏ في الحمعةء باب ماذكر في الثناء على الله 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاءء ح ٥۹۰‏ . 
قال الترمذي : حديث عبدالله حديث حسن صحيح . 
وروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم هذا الحديث مختصراً. 

(۳)) سبق» انظر ۲۷۰ . 


۱۷٦ 


وي الصحيح(') : عله صل الله عليه وسلم أنه كان 
يقول ف سجوده «اللهم ني أعوذ برضاك من سخطك 
انث ع) انيت عل تنك 

وفي الصحيحين”") : عن المغيرة بن شعبة قال قال 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: ما أحد أحب إليه المدح 
من الله من أجل ذلك وعد الحنة, وقد تقدم9) ذلك من 
حديث ابن مسعود» وفي الدعاء المأثور : اللهم لك الحمد 
مدا يشرق له وجهك» وني الأثر الآخر“ «اللهم لك الحمد 
حتی ترضی» وي الحديت“ الآأخر «سبحان الله عدد خلقه 
ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته») أي تسبيح يبلغ 
رضى نفسه . 





.4417 سبق. انظر ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري "44/1١‏ من طريق المغيرة بن شعبة» في كتاب التوحيد. باب قول 
النبي صل الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله ح .۷٤١١‏ 
ورواه مسلم ١١5/7‏ في كتاب اللعان» ح ١1‏ . 

. ۱٤۷۳ ۱٤۷۲ انظر ص‎ )۳( 

(5) الأثر: لم أقف على تخريجه. 

)١(‏ الأثر لم أقف على تخريجه بهذا اللفظ وقد ورد بغير هذا اللفظ في حديث دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم لأهل قباء وفيه: «... ولك الحمد حتى ترضى . . .2. 
وقد رواه الطبراني في الكبير في الدعاء. ورواه الديلمي وفيه نافع أبو هرمز متروك . 
انظر كنز العمال 5/» طبع مكتبة التراث الإسلامي ٠۳۸۹‏ . 

(1) رواه مسلم ۲۰۹۰/٤‏ من طريق جويرية أم المؤمنين» في كتاب الذكر والدعاءء باب 
التسبيح أول النہار وعند النوم» ح ۷۹. 
ورواه أبو داود (عون المعبود 59/84”) في كتاب الصلاة» باب التسبيح بالخحصى, 
ح ۱٤۸۹‏ . ورواه النسائي ۷۷/۳ في السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح . 


enn 


7۷ 


فصل 

ومن مبته لحمده والثناء عليه أنه جعل حمده مفتاح كل 
كلام ذي بال وخاتقة كل أمر. وافتتح كتابه بحمده وختم 
اخره بحمده. وافتتح خلقه بحمده وجعل حمده خاتمة 
الفصل بينهم» فقال تعالى : 

سند قاطرالسَموتِ وَاَلرْض» [فاطر: .]١‏ 

وقال: 

لمن ارق خَلَقَّ لسوت عارص مَجَعَلَ الللات 
رالو [الأنعام : .]١‏ 

وقال : 

اوی بیتھم با یی وقیل ا عند ورت العا ) 

.]۷١ [الزمر:‎ 

فافتتح خلقه» وأمره بحمده» وختمها بحمده. 

وفي المسند والسئن عن أبي هريرة عن النبي 
«صلى الله عليه وسلم» أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أجذم)9 © ؛ ولهذا كانت سنة المسلمين في 





)١(‏ ظء م: (قضى) بدون واو. 

(۲) رواه أبو داود (عون المعبود )۱۸٤/١۳‏ من طريق أ بي هريرة في كتاب الأدب. باب 
الهدى في الکلام» ح ٤۸۱۹‏ . قال أبوداود: رواه يونس وغقيل وشعيب وسعيد بن 
عبدالعزيز عن الزهري عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلا. 
ورواه ابن ماجه ٩۱۰/۱‏ في أبواب النكاح باب خطبة النكاح. ح ١894‏ (بنحوه) . 
ورواه الدارقطنى في سنة ٠.۸١‏ 
قال السندي 5 قد حسنه ابن الصلاح والنووي وأخرجه ابن حبان في صحيحه - 


١ 


صلاتهم وخطبهم كلها افتتاحها بالحمد حتى خطبة الحاجة 
ولقد كان أول من يدعى إلى الجنة الحامدون» والنبي 
«صلى الله عليه وسلم» يوم القيامة «بيده لواء الحمد»“ وادم 
ومن دونه تحت ذلك اللواءء فخص اللواء بالحمد؛ لأنه 
أحب شيء إلى الله واشتق لأحب خلقه إليه وألزمهم عليه 
من الحمد اسمين يتضمنان كثرة حمده وفضله» وها محمد 
وأحمد, وسمى أمته الحامدين)» وأخبر النبي « صلی الله 
عليه وسلم» أن أفضل الدعاء الحمد)9 . 


1) 


پر 


(۳) 


والحاكم في المستدرك . 

قال الألباني : «وجملة القول: إن الحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على الزهري 
كلمن راقع عوضر EAS‏ مرق Sa‏ 
عن الدارقطني وغيره) والله أعلم . 

انظر إرواء الغليل للألباني .٠۲/١‏ 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )/94/٠١‏ من طريق أنس بن مالك في أبواب المناقب» 
باب ماجاء في فضل النبي صل الله عليه وسلم ح 589" وقال: هذا حديث حسن 
عريب. 

ورواه ابن ماجه ٤٥۰/۲‏ من طريق أبى سعيد. في أبواب الزهد باب» ذكر الشفاعة» 
ح ۳۹۳ . ۰ 

ورواه أحمد في المسند 781١/1١‏ من طريق ابن عباس . 

ظء م: (الحامدون). 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )٠٠١ ۳۲٤/۹‏ من طريق جابر بن عبدالله في أبواب 
الدعوات. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» ح ٤٤۳‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب. 

ورواه ابن ماجه ٣٣٣/۲‏ في إبواب الآداب. باب فضل الحامدين» ح 9"846. 
ط . الأعظمي . 

ورواه الحاكم في (المستدرك )448/١‏ في كتاب الدعاء. وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح . 


١ 


فصل 
ومن محبته للثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. 
أنه أمر من ذكره بمالم يأمر به في غیره(') فقال تعالى : 
واد كاه كرا لخر [الجمعة: .]٠١‏ 
فعلق الفلاح بكثرة ذكره» وقال: 
«ألدَىَ يد مو نَأسَهقِينمَاوَفُعُودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ » 
[ال عمران: .]١9١‏ 
فعم بذكره أحوال العباد كلها لأن العبد إما أن يكون 
قائ أو قاعدا أ تفط هع فأراد منه ذكره في هذه الأحوال 
كلهاء وأ SM Gs‏ 
یا دأ أي اسنا الھک کک وَلَاأوَكَدُكُمْعَن 
ذ رامس يُفكل لَك ْم الكيزوت» 
[المنافقون : 4]. 
وأمر بذكره في أعظم المواطن التي يذهل الإنسان فيها 
عن نفسه» وهي حاله عند ملاقاة عدوه فقال 0 


ا ET‏ توا واد 


0 [الأنفال: 000 
وفي الترمذي2©07 وغيره: عن النبي «صل الله عليه 


)١(‏ ظء م: (غير). والصواب ما أثبت 

(۲) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي ٠‏ من طريق عمارة بن زعكرة في أبواب 
الدعوات. باب في أحاديث شتى من أبواب الدعوات. ح #56١‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي . قال في التحفة : 
«لضعف عفير بن معدان». وفي كنز العمال 4١15/1١‏ عزاه للترمذي فقط. 


١٠ 


وسلم) : أنه قال: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني 
وهو ملاق قرنه)(0© . 

وجعل سبحانه ذكره سبباً لصلاته على عبده وذكره له 
فقال تعالى : 

ا ا لد اموا أ اکرو دک کیا ومیخ پک 

وضلا +« هو لدی صلی کم ومکتی کم لرک 
تهون الرر وك و ا ا 
[الأحزاب: 4١‏ - "4]. 

وقال تعالى : ادون اذك [البقرة: .]٠١١‏ 

وضعل ترك ذكره والثناء. عليه سيا السيانة لعيدة 
وإنسائه نفسه فلا يلهمه مصالحه ولا يوفقه لإرادتها وطلبها 
فقال تعالى: 

نوا لله قد س4 [التوبة: .]١۷‏ 

وقال تعالى : 

ولا توا ارين واا نه نفس شس[ الحشر :1]. 

فلا نسوا ذكره والثناء وتحميده وتمجيده نسيهم من 
رحمته وأنساهم مصالح نفوسهم فلم يعرفوها ولم يطلبوها بل 
تركوها مهملة معطلة مع نقصها وعيوبها. 


)١(‏ قِرنه: بكسر القاف وسكون الراء: عدوه المقارن المكاقء له في الشجاعة والحرب. 
والمعنى أنه لا يغفل عن ذكر ربه حتى في حالة الحرب. لسان العرب 51١/0‏ مادة 


قرن. تحفة الأحوذي ٠٠/٠١‏ . 
3( ظ» م (يرها). ولعل الصواب ما أثبت. 


۱۸1 


[44/1] 





فصل 

ومن محبته للثناء عليه وتحميده وتمجيده أنه وعد عليه 
مالم يعد به على غيره كما في الصحيح7© من حديث 
ا هريرة عن النبى «صلى الله عليه وسلم» أنه قال: «من 
قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه 
وإن كانت / مثل زبد البحر» وأخبر النبي «صلى الله عليه 
وسلم» أن مجالس الذكر رياض الحنة»؛ كما في السنن 
والمسند("؟» من حديث جابر قال: خرج علينا النبي 
«صلى الله عليه وسلم» فقال: «یا أا الناس إن لله سرايا من 
الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض» فارتعوا في 
رياض الجنة. قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس 
الذكر. فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروه أنفسكم من كان 
يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده, 
فإن الله ينزل العبد منه حيث انزله من نفسه». 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري )35١7/1١١‏ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب 


5 


کر 


الدعوات» باب فضل التسبيح › ح 14۰0 . 

ورواه مسلم ۲۰۷۱/٤‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاءء ح ۲۸. 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )٤۳۸ ٤۳۷/۹‏ في أبواب الدعوات باب منه» وقال: 
هذا عديك حي ی 

رواه الحاكم في (المستدرك .415/١‏ 440) من طريق جابر في كتاب الدعاء وقال: 
هذا حديث صححيح الإسناد ولم يخرجاه وفي سنده عمر بن عبدالله مولى غفرة قال 
الذهبي : عمر ضعيف. وني كنز العمال ٤٠١ .44/١‏ وعزاه لعبد بن حيد والحكيم 
وابن شاهين في الترغيب في الذكر عن جابر. 


١87 


وفي الترمذي وصحيح الحاكم20, عن عبدالله بن بسر 


أن أعرابياً قال لرسول الله «صلى الله عليه وسلم»: إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي فأنبئني29 بشيء أتشبث به فقال: 


2 


ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله) . 


وفي اليد وصحيح الجا عن أبي هريرة قال : 


قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «سبق المفردون»» 
قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال: «الذين هبمزون9©» في 
ذکر الله»» وي لفظ : : «وضع الذكر عنهم أثقاهم» > فوردوا 
العامة خفافا 


(۱) 


5 


كر 


رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 14/4. 160”) من طريق عبدالله بن يسر في أبواب 
الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر. ح ه17" وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 

ورواه الحاكم في (المستدرك ١/ه44)‏ في كتاب الدعاء وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد وم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح . 

ورواه ابن ماجه ۳۳۲/۲ في أبواب الأدب. باب فضل الذكرء ح2"898 
ط . الأعظمي . 

کا في صحيح الحاكم . وني الترمذي فأخبرني. 

رواه مسلم ۲۰٦۲/٤‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب الحث على 
ذكر الله ح 4 (بنحوه). 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي )04/٠١‏ في أبواب الدعوات, باب منه. 8555 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 

ورواه الحاكم في المستدرك 4460/١‏ في كتاب الدعاء. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. وم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

يهمزون: الهمز: هوالغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم. والمعنى أنهم يعابون لكثرة 
لسان العرب 459494/5 مادة: همر. 


١ 17م‎ 


افر ا او ل ت وو 
«صلى الله عليه قر (أنا مع عبدي إذا هو ذكرن 
و تحركت بي شفتاه»» وفيه|) عنه أيضاً رألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها من درجاتكم ورا 
لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
ذکر الله»» وقال معاذ بن جل : «ما عمل ادمي عملا 
أنجى له فك دات امن دک و أيضا مين 


)١(‏ (انظر المستدرك )445/١‏ من طريق اك الدرداء في كتاب الدعاء. وقال الحاكم: هذا 


(0 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح . 

ورواه البخاري في صحيحه معلقا (فتح الباري 444/1) من طريق أبي هريرة في 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالى لا عرد به لسانك». 

وقال الحافظ ابن حجر: «وهذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها 5 موضع 
آخر من كتابه». (فتح الباري .)٠٠۰/۱۳‏ 

ورواه ابن ماجه ١147/7‏ من طريق أبي هريرة ني أبواب الآداب باب فضل الذكر 
ح ۲. قال في الزوائد: في إسناده محمد بن مصعب القرقساني قال فيه صالح ن 
محمد: ضعيف لكنه رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أيوب بن سويد عن 
الأوزاعي أيضاً وأيوب بن سويد ضعيف. 

رواه الترمذي 9“ من طريق أبى الدرداءء في أبواب الدعوات» باب منهء 
ح .۳٤۳۷‏ ۰ 

رواه الحاكم في (المستدرك .)545/١‏ في كتاب الدعاء وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. وم يخرجاه وقال الذهبي صحيح . 

حلية الأولياء: "4/1١‏ ه78 . (؛) ظء م: (عمل)., والصواب ما أثبت. 
رواه ابن ماجه ١١07/7‏ في كتاب الأدب. باب فضل التسبيح. ح ۳۸٠۹‏ قال في 
الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات وأخو عون اسمه عبيدالله بن عتبة. 

رواه الحاكم في (المستدرك )20*/١‏ في كتاب الدعاء وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم فقد احتج بموسى القارىء وهوابن عيسى هذا. ووافقه الذهبي . 


١5 


TT‏ سنا الل 
عليه وسلم»: الذين يذكرون من جلال الله التحميد('» 
والتسبيح والتكبير والتهليل ينعطفن“ حول عرش 
الرحن لمن دوي كدوي النحل يذكرن29 بصاحيهن 
أفلا يحب22 أحدكم أن يكون له عند الرحمن شيء يذكر به 
وفي صحيح الحاكم2"7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله «صل الله عليه وسلم» : ف 
قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهوعلى كل شي قدير لم يسبقه أحد كان قبله 
ولا يدركه أحد كان بعده إلا من عمل عملا أفضل من 
عمله)9" , 


)١(‏ م: (التحميد التسبيح) بدون عطف. 

(؟) ظء م: (يتعاطفن) ح وفي المستدرك وإنبن ليتعطفن. 

۳( قال في اللسان: يقال: عطفت رأس الخشبة. فانعطف أي حنيته فانحنى . 
فالانعطاف هنا هو الانحناء والدوران. 
لسان العرب 76١/9‏ مادة عطف ‏ دار صادر. 

)٤(‏ ظ» م: (يذكرون). ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) ظء م: (إنه لا يحب) وما أثبته من الحديث كا في المستدرك للحاكم . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك ۱١‏ عن عمروبن الشعيب عن أبيه عن جده. في كتاب 
الدعاء . وروى الحاكم بسنده: إلى إسحاق بن إبراهيم أنه قال: إذا كان الراوي عن 
عمر بن شعيب عن ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ١‏ | 
وقال الحاكم: لم أخرج من أول كتاب الدعاء إلى هذا الموضع حديثا لعمرو بن شعيب 
وقد ذكرت في أول كتاب الدعاء والتسبيح مذهب الإمام أبي سعيد عبدالرحمن بن 
مهدي في المسامحة في أسانيد فضائل الأعمال. قلت: كأنه يضعف رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 


(۷) ظ: (عمل). 


١6 


وفيه0© أيضاً عن خالد أن النبى «صل الله عليه 
وسلم» قال: «من قال: سبحان الله 500 غرست له 
نخلة في الجنة» وني الترمذي وصحيح”2 الحاكم أيضاً. عن 
يدال بن عضر وال قال وول اله وضعل اله “غلك 
وسلم»: «ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر 
وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت 
عنه ذنوبه» وإن كانت أكثر من زبد البحر». وفي صحيح 
الحاكه9) أيضاً: عن أنس قال: قال رسول الله «صل الله 

عليه وسلم» قال الله : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا 


)١(‏ رواه الحاكم (المستدرك .601١/١‏ 0805) من طريق جابر رضي الله عنه في كتاب 


(0 


5 


عكر 


الدعاء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه الترمذي (تحفة 

الأحوذي )٤۳۳/۹‏ في أبواب الدعوات. باب منه» ح ٠٠۳١‏ وقال: هذا حديث 

حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي ٤۲۷/۹‏ 478) عن عبدالله بن عمرو في أبواب 

الدعوات, باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد» ح ٠٠۲١‏ ٠وقال:‏ 

هذا حديث حسن غریب . 

1 الحاكم في المستدرك )٥٠١/١(‏ في كتاب الدعاء وقال الحاكم: رواه شعبة عن 
بي أبلج يحيى بن أبي سليم فأوقفه : قال الذهبي وحاتم ثقة وزيادته مقبولة . 

ت حاتم هوالذي روى عن أ بي أبلج كا في سند الحديث عند الحاكم . 

رواه الحاكم ف المستدرك ٤۹4۷/١‏ من طريق أنس بن مالك في كتاب الدعاء بلفظ 

«عبدي أنا عند ظنك بي» وأنا معك إذا ذكرتني» وقال الحاكم: ذكر الظن محرج في 

الصحيح وذكر الدعاء غريب صحيح فإن محمد بن القاسم ثقة وفي هذا الإسناد يقول 

صالح جزرة. 

قال الذهبي : صحيح وأوله في الصحيح . 

انظر تخرججه في الصحیحین» ٠٤١۹‏ . 


1۸٦ 


معك() إذا ذكرتني» وفي صحيح الحاكم 29 وابن حبان» 

عن أنس قال: كنا مع النبي «صلى الله عليه سلم» في حلقة 
ورجل قائم يصلي. ا ا ل 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع 
السماوات والأرض ياذا الجلال والإكرام ياحي يا قيوم 
فقال النبي «صل الله عليه وسلم»: «لقد دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى»» 
وفيهم| أيضاً عن بريدة أن النبي «صلى الله عليه وسلم» سمع 
رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي 0 
e‏ 
أحد فقال النبي «صلى الله عليه وسلم)9© : لقد سألت الله 
باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 
أجاب» . فأخبر أن هذا هو الاسم الأعظم لا تضمنه من 
الحمد والثناء والمجد والتوحيد. ولحبة الرب تعالى لذلك 
احاح ا وو جات :يطول ا 

والمقصود أنه إذا كان لا معنى للمدح إلا الإخبار 

المتضمن فرح الممدوح وليس أحد أحب إليه المدح من الله 
وحمده والثناء عليه وذلك عنده بالمنزلة التى لا يمكن وصفها 
ولا يحيط بها البشر كان المنكر لفرحه وما يستلزمه فرحه منكر 
لحقيقة حمده ومدحه والثناء عليه وتمجيده وحينئذ فنقول في : 





)1( وأنا معك مكرر في ظ. 
(۲) سبق تحقیقه» ص ٩۱۲‏ . 
(۳) سبق تخريجه» ص ٩۱۳-٩۹۱۲‏ . 


١ /امة‎ 


الوجه الحادي والعشرين: 

الوجه الحادي إن هؤلاء الجهمية يقرون بظاهر من القول وينكرون 

والعشرون والاثتا حقيقته ويصدون عن سبيل الله ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل وينفرون من أحب الأشياء إلى الله وأكرمها عليه 
وأعظمها عنده وهو ذكره بأسمائه وصفات كماله ونعوت 
جلاله والثناء عليه ومدحه مها وحمده عليها بل يكفرون من 
يني عليه بها وينسبونه إلى التشبيه والتجسيم ويستحلون منه 

]۰/۱1[ ما لا يستحله المحاربون من أعدائهم وذلك / عين العداوة 
لله ولرسوله» كا قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق أنا ابن المبارك. عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية 
قال: «ماعادى عبد ربه أشد عليه من أن يكره ذكره وذكر 
من يذكره»» ومن المعلوم أن ذكره سبحانه إنما يتم بإثبات 
حقائق أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله لا بألفاظ مجردة 
لا حقيقة لها. 


فهؤلاء المعطلة النفاة أبعد شيء عن حقيقة ذكر الله كا 
هم أبعد شيء عن محبته كما أقروا بذلك على أنفسهم من أنه 
لايحبه أحد ولا يحب أحدا فهم لا يحبونه ولا يذكرونه. وإن 
ذكروه فإنما يذكرونه بالسلب والعدم الذي هو أنقص 
النقص. وإن أحبوه فإنما يحبون ثوابه المنفصل لاذاته 
ولاضفاته :ولا يثبقون. الد ماق اة وأطيب ما فنها: 
وأعظم نعيمهاء ا إلى وجهه وسماع كلامه فهم 


))١(‏ الأثر لم أقف على تخريجه. 


١248 


عمدوا إلى لب الدين وقلبه فنبذوه('2 وأبطلوه ووقفوا في 
طريق الرسل وعارضوهم في دعوتهم» وبيانه : 
بالوجه الثاني والعشرين : 

وهو أن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعريف 
الرب المدعو إليه بأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. 

الأصل الثاني : معرفة الطريق الموصلة إليه وهي ذكره 
وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. 

الأصل الثالث: تعريفهم ماحم بعد الوصول إليه في 
دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه 
لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكليمه إياهم 
ومحاضرتهم في مجالسهم . 

فيثبت الأصل الأول بذكر أوصاف الرب تعالى ونعوت 
جلاله على التفصيل وإثبات حقائق أسمائه على وجه 
التفصيل» ونفوا عنه ما يتضمن هذا الإثبات ويستلزمه 
كالنسيان واللغوب والظلم والسنة والنوم والمثل والكفوء9» 
والند والصاحبة والولد والسمي. والجهمية عكسوا الأمر 
فسلبوا صفاته على التفصيل وأثبتوا له ما يتضمن نفي ذاته 
وصفاته . 

وأما الأصل الثاني : فإن الرسل أمرت الأمم بإدامة ذكره 
وشكره وحسن عبادته» فصدت النفاة القلوب والألسنة عن 


)1( ظ» م (ما نبذوه). ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ظ: (والکفر). 


١85 


الوجه الثاني 
والعشرون والمائتان 


ذكره بإنكار صفاته وهم في الحقيقة لا يشكرونه, لأن الشكر 
إنما يكون على الأفعال وعندهم لا يقوم به فعل؛ لأنه يستلزم 
حلول الحوادث به. فلا يشكر على فعل يقوم به» وإن 
کرو اغا یکرو عل مفعولاته وهی متفضلة هته 
فلم يشكر على أمر يقوم به عندهم. 

وأيضاً فإن رأس الشكر الثناء والحمد وقد اعترفوا بأنه 
لا حقيقة له إلا ما يقتضي فرح المحمود المثنى عليه وذلك في 
حقه محال عندهم کا تقدم حكاية لفظهم' . 


وكذلك هم منكرون لحقيقة عبادته» وإن قاموا بصورها 
وظواهرهاء فإن حقيقة العبودية كمال عبته وكمال الذل له 
وهم قد أقروا بأنه لا يحبه أحد ولا يكن أن يحب واحتجوا 
على ذلك بأن المحبة تستلزم المناسبة بين" المحب والمحبوب 
ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. وهذا إنكار لحقيقة «لا إله 
إلا الله» فإن الإله هوالألوه المستحق لغاية الحب بغاية 
التعظيم » فنفوا" هذا المعنى بتسميته مناسبة, كما نفوا محبته 
ورضاه وفرحه وغضبه وسخطه وكرامته ورأفته ورحمته 
وضتحكة وتغج بها کات سوينة: :ولقوا حيائه 
وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وعلمه بتسميتها أعر اهنا 
ونفوا أفعاله بتسميتها حوادث» ونفوا علوه على خلقه 





(۱) انظر: ص ۱٤٤۸‏ . 
(؟) ظء م: (من)» والصواب ما أثبت. 


1۹۰ 


واستوائه على عرشه والمعراج برسوله إليه بتسمية ذلك تجسي) 
وتركيبا. 


وأما الأصل الثالث: وهو تعريف الأمم حالهم بعل 
الوصول إليه. فإنهم أنكروا أجل ما فيه وأشرفهٍ وأفضله 
وهورؤية(2 وجهه وسماع كلامه. وإنما أثبتوا أمورا منفصلة 
ذلك: 
الوجه الثالث والعشرون: 

وهو ما ثبت في صحيح مسلم("©2 من حديث ابي ذر“ 
قال: قيل : «يا رسول الله » أرأيت الرجل يعمل العمل من 
الخير ويحمده الناس عليه. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن» 
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن حمل الاس للمؤمن بشارة 
معجلة ف الدنيا كالرؤية الصالحة. کا ف الصحيح (*) عن 


الوجه الثالث 
والعشرون والمائتان 


(؟5) انظر: 27١4/4‏ من طريق أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب. باب إذا أثنى 


على الصالح فهي بشرى ولا تضره» ح ٠١١‏ . 


ورواه ابن ماجه ۱٤۱۲/۲‏ في كتاب الزهد, باب الثناء والحسن» ح ٤٠٠١‏ . 


ورواه أحمد ف المسند ه/لاه ١‏ . 
(۳) ظ: وأبى ذكر). 


0©( رواه الترمذي (تحفة الأحوذي «(04/٦‏ في أبواب الرؤيا باب ذهيت النبوة وبقفيت 


المبشرات» ح ۲۳۷۰» ۲۳۷۷ وقال: هذا حديث حسن. 
رواه الإمام أحمد في المسند ه/16". 
ورواه أبو داود الطيالسي (منحة المعبود 4/۲(. 


ورواه ابن جرير في التفسير .178/1١68‏ 2175 بتحقيق أحمد شاكر. وقد رواه من طرق 
منها: طريق أب و سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وقد قيل: إنه لم يسمع من عبادة بن = 


۹۱ 


عبادة بن الصامت أنه سأل الع «صلى الله عليه وسلم» 


عن قوله تعالى : 
ل شى في الْحَي ةداوق الْأَجْرَةَ » 


| [يونس :515 ]. 
قال: هي الرؤيا الصا حة يراها الرجل الصالح أو ترى 


]9۱/1[ بشارة له في الدنياء والبشارة نوع من الخبر“ / وهو الخبر 


با يسر فالحمد هو الخبر بجا يسر المحمود ويفرحه» فإنكار 
وف الصحيحين (7") ا ر 1 عن النبي 

«صلى الله عليه وسلم» لا بعثه ومعاذاً إلى اليمن قال لما: 

يشر ولا lL‏ وسا ولا ر وعند مسلہ 0 : «کان 





)۱( 
ف 


(۳) 


الصامت ولذا أعل بالانقطاع انظر: تحقيق أحمد شاكر لطرق هذا الحديث في تفسير 
الصري. 0 هر ه 

ورواه الدارمي 0177/7 في كتاب الرؤياء باب في قوله تعالى: «إلهم الْبْشْرّى في الحياة 
الدّنيا» . 

ورواه الحاكم في المستدرك ۳٤٠١/۲‏ في كتاب التفسير وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والحديث حسن بشواهده. 

ظء م: (المخبر). والصواب ما أثبت. 

رواه البخاري (فتح الباري ».)١57/5‏ من طريق أبي بردة» عن أبيه» عن جده» في 
كتاب الجهاد. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه» 
ح ۳۰۳۸. 

ورواه مسلم ٠۳١۹/۳‏ . في كتاب الحهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك النفير» ح ۷. 
انظر: .٠۳١۸/۳‏ من طريق أبي موسى في كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير» ح .٦‏ 


14۲ 


ات خد فن الا ال تقوو ول روا ورو 
ولا تعسروا» وذلك أن الكلام نوعان. إنشاء وإخبارء 
فأمرهم في الإخبار أن يبشروا ولا ينفرواء وني الإنشاء أن 
ييسروا ولا يعسروا» فمن جعل المحمود والممدوح يحمد 
ويمدح بما لا يحبه ولا يفرح به. فقد عطل حقيقة حمده ومدحه 
التي تعطيلها تعطيل لحقيقة الدين وثما يوضح ذلك : 
الوجه الرابع والعشرون: 

وهو أن الحسن والقبح سواء عرف بالشرع أو بالعقل 
إنما يعود إلى الملائم والمناني. 

والملائم يعود إلى الفرح ولوازمه. والمنافي يعود إلى 
الغضب ولوازمه. والمثبتون للحسن والقبح العقليين رأوا 
ما يعلمه العبد بضرورته وفطرته من حسن بعض الأعمال 
وقبح بعضها وأن ذلك من لوازم الفطرة فأثبتوه ولكن أخطأوا 
في موضعين: 

أحدهما: قياس الخالق على المخلوق في ذلك وأن 
ما حسن وقبح منهم حسن وقبح منه» وكذلك كانوا مشبهة 
الأفعال معطلة الصفات . 
الموضع الثاني : نفيهم لوازم ذلك من الفرح والرضى والمحبة 
وتسميتهم ذلك لذة وألا وكيفيات نفانية. 

وأما النفاة: فأصابوا في الفرق بين الله وبين الخلق وأن 
لا يقاس بخلقه ولا يلزم أن ماحسن(2 وقبح منهم يقبح 


)١(‏ ظ: (أحسن). 


144۳ 


الوجه الرابع 
والعشرون والمائتان 


الموضع الأول 


الموضع الأول 


. سبق تحقيقه‎ )١١( 
. (؟) سبق تحقيقه‎ 


ويحسن منهء وأصابت أيضاً في رد ذلك إلى الملائمة والمنافرة» 
وأخطأت في موضعين: 

أحدهما: سلب الأفعال صفاتها التى باعتبارها كانت 
حمسن وقنيحة وجعلهم ذلك رد نسب وإضنافات علامية. 

والموضع الثاني: نفيهم لوازم ذلك عن الرب تعالى 
من محبته ورضاه وفرحه وغضبه وسخطه وكراهته ومقته 
بتسميتها ذلك لذة وألماً. والفريقان جميعاً لم متدوا في تحقيق 
المسألة إلى أن كل حسن وقبح ثبت بشرع أو عقل أو عرف 
أو فطرة فإنما يعود إلى الملائمة والمنافرة» ولم يهتدوا أيضا إلى 
ثبوت الحسن في أفعال الله بمعنى محبته ورضاه وفرحه. وأنه 
لا يفعل إلا ما يمدح على فعله ويحمد عليه. وحمده ومدحه 
خبر بما يرضى به ويفرح به ويحبه. وأنه منزه عن أن يفعل 
ما يذم عليه. والذم هو الخبر المتضمن لا يؤذيي المذموم ويؤله 
وإن كان أعداؤه من المشركين يؤذونه ويشتمونه. ىا في 
الحديث ا ولا أحد أصبر على أذى من الله 
يجعلون له ولدا وشريكاً وهو يعافيهم ويرزقهم»» وي 
الصحيح ١١‏ اشا يقول الله : «شتمني عبدي ابن ادم 
وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك فأما 
شتمه إياي فزعم أني اتخذت ولداًء وأنا الأحد الصمد الذي 
م يلد وم يولدء وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني 
كا بدأني. وليس أول الخلق بأهون عل من إعادته»» ومن 
للك قر أعداتةة إنه روان ةل واه اا ا 
انظر: ص ٠٤١١‏ . 
انظر: ص ٠٤١١‏ . 
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وا تعال ا عا مقرل الظالموت علو كتيرا وجيفد فقول 
في : 
الوجه الخامس والعشرين : 

إنه سبحانه ىا يبغض هذا الإفك والباطل الذي قاله 
فيه أعداؤه. ويشتد غضبه منه ويؤذيه ذلك إذ لا ينقصه. ىا 
أخبر به عن نفسه بقوله(2: «يؤذيني ابن آدم» فهو سبحانه 
يفرح بثناء المثني عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله أعظم 
فرح ويرضى به ويحبه. وإذا كان يفرح بتوبة التائب أعظم 
فرح يقدر فكيف فرحه سبحانه بالثناء عليه وحمده ومدحه 
وتمجيده بما يصفه به أعداؤه مما لا يليق بكماله مما يتضمن 
فرحه ومحبته ورضاه أعظم من ذلك. فإن محبته تغلب 
غضبه. وفضله أوسع من عدله» وهو سبحانه کا أثة 
موصوف بكل كمال فهو منزه عن کل نقص وعیب» فكا أنه 
موصوف ف أفعاله بكل حمل وحكمة وغاية محمودة فهو منزه 
فيها عن كل عيب وظلم وقبيح» وبهذا استحق أن يكون 
محمودا على كل حال وأن يكون محمودا على المكاره. كما 
هو محمود على المحاب. كا في صحيح الحاكم29, وغيره من 
حديث عائشة قالت: «كان النبي «صل الله عليه وسلم» إذا 
أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال». 
واللفظ العام إذا ورد على سبب وجب دخول السبب فيه 


)1( ظ» م (فقوله), ولعل الصواب ما أثبت. 


الوجه الخامس 
والعشرون والمائتان 


(۲) رواه الحاكم في المستدرك ٤۹44/١‏ من طريق عائشة رضي الله عنهاء في كتاب الدعاء 
وقال: هذا حديث صحيح الإإسنادء ولم مخرجاه. . . وسكت عنه الذهبي . 


١6 


[ro/1]‏ فيوجب هذا الحمد أنه محمود على هذا الأمر / المكروه» لأنه 
حسن منه وحكمة وصواب فيستحق أن يحمد عليه 
وما يوضح ذلك : 
الوجه السادس والعشرون: 
الو الاد وهو أن النبي «وصل الله عليه وسلم) جمع بين محبة 
ودرا الت اه ل ف ار کا ف عات 
المغيرة('٠‏ بن شعبة : «لا أحد أحب إليه العذر من الله » من 
أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين» ولا أحد أحب 
إليه المدحة من الله » من أجل ذلك وعد الجنة». وكذلك جمع 
بينهها في حديث ابن مسعود("2 فهو سبحانه شديد المحبة لأن 
يحمد وأن يعذر. ومن محبته للعذر إرسال رسله وإنزال كتبه» 
ومن محبته للحمد ثناؤه على نفسه فهويحب أن يعذر على 
عقاب المجرمين المخالفين لكتبه ورسله. ولا يلام على ذلك 
ولا يذم عليه ولا ينسب فيه إلى جور ولا ظلم؛ كما يجب أن 
يحمد على إحسانه وإنعامه وأياديه عند أوليائه وأهل كرامته» 
وحمده متضمن هذا وهذاء فهو محمود على عدله في أعدائه 
وإحسانه إلى أوليائه ىا قال تعالى : 
وی اا ندري آم ) 
[الزمر:٠۷].‏ 
فأخبر عن حمد الكون أجمعه له عقيب قضائه بالحق بين 
الخلائق. وإدخال هؤلاء إلى جنته وهؤلاء إلى ناره» وحذف 





(۱) سبق» انظر: ص ۱٤۷۷‏ . 
(۲) انظر: ص ۱٤۷۲‏ . 


1۹٦ 


فاعل الحمد إرادة لعمومه وإطلاقه حتى لا يسمع إلا حامد له 
من أوليائه وأعدائه: ىا قال الحسن البصري : «لقد دخلوا 
النار وإن حمده لفي قلومهم. ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلاً) 
وهو سبحانه قد أعذر إلى عباده وأقام عليهم الحجة. وجمع 
«صل الله عليه وسلم» في الحديث(١2‏ بين ما يحبه ويبغضه. 
فإنه قال فيه: «لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الفواجش ما ظهر منها وما بطن: وما أحد أحب إليه المدح 
من الله [من]29 أجل ذلك مدح نفسه»» فإن الغيرة تتضمن 
البغض والكراهة(”" فأخبر أنه لا أحد أغير منه» وأن من 
غيرته حرم الفواحش» ولا أحد أحب إليه المدحة منه. 
والغيرة عند المعطلة النفاة من الكيفيات النفسية كالحياة 
والفرح والغضب والسخط والمقت والكراهية» فيستحيل 
وصفه عندهم بذلك. ومعلوم أن هذه الصفات من صفات 
الكمال المحمودة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة» وأضدادها 
مذمومة عقلاً وشرعاً وعرفاً وفطرة. فإن الذي لا يغار بل 
تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم غاية الذم مستحق 
(للذم)0؟ القبيح . وهؤلاء المعطلة النفاة لحقيقة محبته ورضاه 
وغضبه عندهم الأمران سواء بالنسبة إليه» وأن ما وجد من 
ذلك فهويحبه ويرضاهء ومالم يوجد من طاعاته وامتثال 
أوامره فهو يبغضه ويسخطه بناء على أصلهم الفاسد» أن 
)١(‏ سبق تخريجه. انظر: ص ۱٤۷۲‏ . 

(۲) (من): ليست في ظء مء وما أثبته من الحديث. 


(۳) ظء م: (الكرامة). ولعل الصواب ما أثبت. 


14۷ 


الوجه السابع 
والعشر ون والائتان 


اللحبة هى عين الإرادة والمشيئة» فكل ما شاءه فقد أحبه 
ووم راذا جاء هؤلاء إلى النصوص الدالة على أنه 
لايرضى بهاء ولا يحبهاء ولا يريدهاء أولوها بمعنى أنه 
لا يشرعهاء ولايأمر بهاء ولا يجبهاء ولا يرضاها ديناء 
وهو التأويل الأول .٠‏ بتغيير العبارة")» وحينئذ فنقول في : 


الوجه السابع والعشرين : 

إنه سبحانه عما يقول الجاهلون به إذا كان لا يفرح. 
ولا برضن بمدحه وحمده والثناء عليه» ولا يغضب ولا يسخط 
ويبغض شتمه. وما قال فيه أعداؤه» بل نسبة الأمرين إلى 
ذاته وصفاته بنسبة واحدة. إذلو حصل فيه سبحانه فرح 
ورضى ومحبة من ذلك وغضب وسخط وكراهة من هذا 
للحقده الكقيات الف كان قزق هده بق اسه 
والفبيخ والمدح والذم» وهذا غاية النقص والعيب» شرعا 
وعقلا وفطرة وعادة» ومن کلام الشافعي" : «(من استرضي 
ولم يرض فهو جبار» ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار). 
وهذا يدل على موت القلب. وبطلان ا لجس وفقد الحياةء 
ولهذا كان أكمل الناس حياة أشدهم حياء. وكان7*) 





ر (الأول): مكرر في ظ. م. 

5 ظء م: (العبادة)» الصواب ما أثبته . 

2 انظر: حلية الأولیاء ٠٤۳١/۹‏ . 

ري رواه البخاري (فتح الباري 407١/٠١‏ من طريق عبدالله بن أبي عتبة» سمعت 
أبا سعيد يقول: فذكره في كتاب الأدب» باب الحیاءء ح ٦1١۹‏ . 
ورواه مسلم ۱۸۰۹/٤‏ في كتاب الفضائل, باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم» ح 57 . 


۱4۸ 


رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء. لكمال حياة قلبه» والله سبحانه. الحي القيوم» 
وقد وصف نفسه بالحياء. ووصفه رسوله» فهو الحيي 
الكريم. كا قال النبي «صلى الله عليه وسلم»: إن الله 
حيبي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صفرا('», وقالت أم سليم : يارسولالله: «إن الله 
لا يستحي من الحق»“ وأقرها على ذلك وقال النبي 
«صلى الله عليه وسلم» : «إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا 
النساء في أعجازهن)9” . 


)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 544/4). من طريق سلمان الفارسي. في أبواب 
الدعوات. وقال: هذا حديث حسن غريب,. ورواه بعضهم. ولم يرفعه» ح 7”5171. 
ورواه أبوداود (عون المعبود 69/84”). في أبواب الوتر. باب الدعاءء ح ٠٤١٤‏ . 
ورواه الحاكم في المستدرك .4917/١‏ في كتاب الدعاء. وقال: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين. وسكت عنه الذهبي . 

(۲) رواه البخاري (فتح الباري ۲۲۸/۱)» من طريق زينب ابنة آم سلمة في كتاب العلم» 

باب الحياء في العلم» ح ٠١١‏ . 

ورواه مسلم ۲١۱/١‏ ني كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرآة بخروج المي 

منہاء ح ۳۲ . 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي .)۳۲۷/٤‏ من طريق علي بن طلق, في أبواب الرضاعء 

باب ماجاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. ح ٤۱۱۷ء‏ وقال: حديث علي بن 

طلق حديث حسن. 

ورواه ابن ماجه 1۱۹/۱١‏ من طريق خزيمة بن ثابت في كتاب النكاح» باب النبي عن 

إتيان النساء في أدبارهن» ح ۱۹۲٤‏ . 

قال في الزوائد» في إسناده حجاج بن أرطأةء وهو مدلس» والحديث منكر» لا يصح 

من وجه كما ذكره غير واحد. 

ورواه الدارمي ۲/١٠٤٠ء‏ في كتاب النكاح» باب النبي عن إتيان النساء في أعجازهن. 

ورواه أحمد في المسند .85/١‏ 
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کے 


۱44 


[1/لاه؟] 


والحياء عند هؤلاء من الكيفيات النفسانية. فلا يجوز 
عندهم وصف القديم بهاء والمقصود أنه كلما [كانت]0© 
صفات الكمال في الجي» كان فرحه ومحبته ورضاه وغضبه 
ومقته أكمل» وهذا كان النبي «صلى الله عليه وسلم» إذا 
غضب ل يقم لغضبهء / شيء”)» وفي الأثر": إن 
موسى كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته) «وكان أشد 
بنى إسرائيل حياء حتى أنه لا يغتسل إلا وحده من شدة 
ا 

وإذا كانت هذه صفات كمال» فلا جوز سلبها عمن 
هو أحق بالكمال المطلق من كل ألحد تجرد تسميتها كيفيات 
نفسية» وأعراضاء- والفغالات » وخر ذلك فان هذا مد 
اللبس والتلبيس» وتسمية المعاني الصحيحة الثابتة بالأسماء 
القبيحة9©» المنفرة» وتلك طريقة للنفاة مألوفة وسجية 
معروفة» وإذا عرف هذا تبين أن هؤلاء المعطلة النفاة أضاعوا 


)١(‏ (كانت): ليست في ظء م, وبها تستقيم العبارة. 

(۲) ورد في الحلية 7171//9. عن أم سلمة: 
ولفظه «قالت: كان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إذا غضب ل يجترىء عليه أحد 
إلا على كرم الله وجهه». 

(5) هذا الأثر لم أقف على تخريجه وكذا الذي بعده لم أقف على تخريجه بهذا اللفظ وقد ورد في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن موسى كان 
زجلا ييا بكرا لايرى من جلده شيء إلا استحيا منه. . . الحديث). 
انظر: (فتح الباري التق كتاب الأنبياء . 
ورواه البخاري با في كتاب التفسير. باب لا تكونوا كالذين آذوا موسی . . . (فتح 
الباري .)٥۳٤/۸‏ 

)٤(‏ ظ: (والقبيحة). 


\ 0۹۰۰ 


به كتبه» والذي هوأصل دينه. ومنتهى عبادته بما هم 


وقد سبق لك أنهم معترفون با فطر الله عليه خلقه. أن 
المدح يتضمن فرح الممدوح ولوازمه» ولهذا ألزمهم القول 
بخلاف ما يعلم بالضرورة من دين الرسل من أوهم إلى 
اخرهم, إن الله لا يفرح بمدحه» وحمده» وتمجيده ؛ والثناء 
عليه. ولا يرضی نفسه بذلك» ولايكون محبوبا له على 
الحقيقة» وهذا هم معترفون به» لايتحاشون منه» 
ولا يستكنفون من إطلاقه» وإنغا العجب تصريحهم بأنه 
لا يمدح بمدح. والمدح هوأصل الثناء والحمد. 


وقد صرحوا باستحالة ذلك في حقه» كا قالوا: الماح 
هو الإإخبار عن( کونه مستحقا لأن يفعل) به ما یفرح به 
ويلتذ به» والذم : هو الإخبار عن كونه مستحقاً لأن يفعل به 
ما حزن به ويتام به» قالوا: وإذا فسرنا المدح والذم بذلك 
استحال“ تصورهما في حق الله تعالى لاستحالة الفرح 
والخم عليه» وقد أبطل فاضلهم طرق الناس» وعول على 
هذه الطريقة كا تقدم حكاية لفظه)ء وهذا اعتراف منه 


)١(‏ ظء م: (هو)» الصواب ما أثيت. 
(۲) ظ: (ینقل) . 

(۳) ظ: (استحالة) . 

. ۱٤۷۱ص انظر:‎ )٤( 


16۰1 


الوجه الثامن 


بأنه ليس للمدح والذم حاصل إلا ما لا يتصور في حق الله 
فلا يتصور عنده أن يكون الله محمودا ممدوحا بحال» ومعلوم 
أن فساد هذا في دين الرسل كلهم. وجميع فطر بني آدم من 
أوضح الواضحات» وحينئذ فنقول في : 


الوجه الثامن والعشرين : 

قولكم : إن المدح يستحيل تصوره ف حق الله من 
أوضح الكفر. وأقبح المعاداة لله والمناقضة لكتبه ورسله» 
واستدلالكم على على ذلك بأن الفرح ل عليه أبطل 
وأبطل» بل قد علم بالاضطرار عقلا وفطرة ره أن 
لغاية المدح الكامل المطلق هوالرب سبحانه» فهذا 

حق الحق ولازمه حق» فإنه لا يلزم من الأحق إلا حق, فإن 
کان الفرح EY‏ هذا المدح فهو حق. وقد أثيته له سبحانه 
أعلم خلقه وأعرفهم به وبصفاته. وما يجب له» ويمتنع 
0 وقرب فرحه سبحانه إلى الأذهان. بما هو أعظم من 
0 ل و له» 
وثنائهم عليه فإذا کان المدح مستلزما للفرح . وقد علم أنه 
يستحق المدح أجمع علم أنه يفرح بمدحه. وإثبات الملزوم 
ونفى لازمه محال. ولهذا لما تفطن هؤلاء لذلك علموا أنه 
لايمكن إثبات الملزوم. ونفي لازمه صرحوا بنفي اللازم 
والملزوم . وقالوا: يستحيل ثبوت المدح والفرح ٤‏ حقه» 
فلقول في: 


١6١ 


الوجه التاسع والعشرين : 
إنه من المعلوم أن كونه سبحانه يستحق المدح والمحامد الوجه الناسع 
أبين في الشرع والعقل والفطرة من كونه لا يفرح» والواجى دالعشرون وامائتان 
أن يستدل بالمعلوم على المجهول. وبالواضح على الخفي. 
أما أن يستدل بانتفاء“ الفرح فل اک ا 
للمدح» فهذا من أبطل الباطل» وهو خروج عن مقتضى 
السمع والعقل» وهو من فعل آهل التلبيس والتدليس» وإذا 
تبين ذلك عرف أن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين يذكرون 
ما وصف الله به نفسه من الرضى والفرح يلزم لزوماً بيناً أن 
يجحدوا حمده سبحانه ومدحه والثناء عليه » واستحقاقه لذلك 
بموجب هذه القضية الكاذبة الباطلة التى قرروهاء وهذا شأن 
جميع قضاياهم الكاذبة التي تضم تعطيل ما وضيك الله به 
نفسه. ووصفه به رسوله. فإنها تستلزم إثبات الباطل وإبطال 
الحق. ويأبى الله إلا أن يقيم لدينه من يذب9© عنه. 
والحمد لله رب العالمين. 
الوجه الثلاثون: 
أن يقال: قولكم: إن 0١‏ الوجه الثلاثون بعد 
الخبر عن استحقاق ما يفرح ويؤم ليس كذلك. والتحقيق أن لاثتين 
فيهما معنى زائدا على الخبر المجرد سواء دل اللفظ على ذلك 
المعنى الزائد / بالتضمن أو باللزوم» فإن الحامد المادح يقترن ]04/1[ 
بحمده ومدحه محبة المحمود والرضى عنه وتعظيمه. وكذلك 


)١(‏ ظء م: (نفيا). ولعل الصواب ما أثبت 


١6. 


الذام يقترن بذمه بغض المذموم وتنقصه وقلاهء وهذا فسر 
كثر من الناس الحمد بالرضى واختاره الآمدي في أبكاره() 
وغيره؛ فالآمدي فسره بالرضى. وهومن باب الإرادات» 
والرازي: فسره بالخبر» وهومن باب الاعتقادات» 
والتحقيق أن الحمد والذم يتضمن الأمرين جميعاً. فالمادح 
يعتقد أن في الممدوح والمحمود ما يحبه. ويرضى به» ويفرح 
به» ويكون مع هذا الاعتقاد والخبر في قلبه من محبته والرضا 
به والفرح ما استحق به أن یکر ن امد له ومادحاء وهذا 
أمر يجده الحامد المادح من نفسه إذا كان اد بر 
وصدق.». بخلاف المدح بالباطل فإنه كذب لا يستلزم شيئا 
من ذلك فالدح والحمد أصلهما الخبر ل 
والرضاء والذم أصله الخبرء ويتبعه البغعض والسخط. 
والصلاة على من يصلى عليه أصلها الطلب والإرادة ويتبعها 
الخبرء ولعنة من يلعن أصلها طلب إهانته وإقصائه. ويتبعها 
الخبر» وهذان النوعان من الخبر وهما الإخبار عن الشيء 
بالخبر السىء. وطلب السوء له. والإخبار عنه بالخبر الحسن 
واب خر و رل عل لفان فل ان 
وهو سبحانه يلعن أعداءه ومن يفعل ما يبغضه ويسخطه. 
ويصلي على أوليائه وأهل طاعته وذكره. وفي صحيح مسلم”') 





(01) ظء م: (وأمطاره). 7 في حاشية م لعله في أبكاره. 

.560٠05/54 )‏ من طريق أبي الدرداء في» كتاب البر والصلة والأدب. باب النبي عن 
لعن الدواب وغيرهاء ا دون ذكر «الطعانون). 
ورواه أبوداود (عون المعبود .)۲٠٥۳١/١۳‏ في كتاب الأدب. باب في اللعن. 
ص 4885 . ورواه أحمد 448/5 . 


١6: 


عنه صل الله عليه وسلم: ولا يكون الطعانون 
واللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة). فإن الشهادة من 
نات ابيع والكتفاعة مه بات الطب ومن" يكو كتين 
الطعن على الناس» وهو الشهادة عليهم بالسوء. وكثير 
اللعن هم» وهو طلب السوء لهم لا يكون شهيداً عليهم 
ولا شقا هم » لأن الشهادة مبناها على الصدق. وذلك 
لا يكون فيمن يكثر الطعن فيهم. ولا سيما فيمن هو أولى 
بالله ورسوله منهء والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير 
وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم. ويترك الصلاة عليهم , 
ومن أعظم أسباب سعادة العبد أن يكون موافقا لربه سبحانه 
في صلاته على من صلی عليه» ولعنته لمن لعنه کا في مسند 
الإمام أحمد وصحيح الحاكم 2١7‏ من حديث زيد بن ثابت أن 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» علمه وأمره أن يتعاهد 
أهله في كل صباح لبيك اللهم لبيك» وسعديك. والخير في 
ديف وك وت ال ف فلت من فرك ار لت من 
جلك اورت مع لذن دك یی .ذلك کل 
ما شئت کان» ومالم تشأ لم یکن» ولا حول ولا قوة إلا بك 
إنك على كل شيء قدير» اللهم ما صليت من صلاة فعلى 
مخ صَليتة: وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت, أنتوليي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلا وألحقني بالصالحين. اللهم إن 
أسألك الرضا بعد القضاء. وبرد العيش بعد الموت. ولذة 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ۱۹۱/۰ من طريق زيد بن ثابت. 
انظر: المستدرك ١/5١ه/لااه.‏ في كتاب الدعاء, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. قال الذهبي : «قلت: أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟». 


١ة٠١ه‎ 


في إلزام المعارضين 
للمنقول بتكذيبه 


أو تصديقه 


النظر إلى وجهك وشوقاً إلى لقائك» في غير ضراء مضرة» 
ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أُظلم. أو أعتدي. 
أويعتدى علي. أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره» اللهم 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال 
والإكرام» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء وأشهدك 
OS E,‏ لخنم ادك هدك 
لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء 
وو اق غورد ا فد و د د 
حق ولقاءك حق والساعة اتية لا ريب فيهاء وأنك تبعث من 
في القبور. وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف 
وعورة وذنب وخطيئة» وإني لا أثق إلا برحمتك. فاغفر لي 
ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وتب علي إنك 
أنت التواب الرحيم». فهذه ثلاثون وجهاً مضافة إلى المائتين 
فصارت مائتان وثلاثون وجهاً. تبطل معارضتهم للنصوص 
بالتوهمات والظنون الكاذبة التي يسمونها عقليات. 
الوجه الحادي والثلاثون بعد المائتين: 

أن نقول إذا عارضتم بين المعقول والمنقول. فإما أن 
تكذبوا المنقول وإما أن تصدقوه. فإن كذبتموه الحقتم بأعداء 
الرسل المكذبين لهم وانسلختم من العقل والدين كانسلاخ 
الشعرة من العجين. وإن صدقتم المنقول فإما أن تعتقدوا أن 
له معنى أو تقولوا لا معنى له. ولا يمكنكم أن تقولوا بالثاني 
إذ تستحيل المعارضة على هذا التقديرء وتبطل المسألة التي 





)١(‏ ظ: (إلى القائل). 


١66 


أصلتموها من أصلهاء وإن قلتم بل للمنقول 
معان / قصدها المتكلم. وأراد من العباد اعتقادها والإقرار 
هاء فإما أن يدل اللفظ عليها أولا يدل فإن لم يدل اللفظ 
عليها كان ذلك متضمنا للمحال والعبث والقدح في الرب 
تعالى ورسله وكلامه من وجوه متعددة. فكيف يحسن به 
وبرحمته وحكمته وعنايته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم أن 
يخاطبهم بكلام يريد منهم أن يفهموا منه مالا يدل عليه 
بوجه ما» وهو سبحانه قد أكذب هذا الظن الكاذب الحائر 


بقوله : 
ع عزن 8 بز ا 0 ين ر صا 
وو ماارساتا ِن سول الاب سان ومو لبت هم 
[إبراهيم : ٤‏ ] 
وقوله: 


> > رە ہے و ہے رر وو ر٥‏ حر وو 


#وَأوجعاتة قرا جي الوأ ولا هت ايله أي 
وَعَرَض» [فصلت: 44]. 

فخطابهم بذلك من جنس خطاب كل أمة بلغة 
لا تفهمها البتةء بل أبعد منه لأنها يمكنها التوصل إلى معرفة 
المراد بهذا الخطاب بالترجمة. كما يترجم التراجم بين الرسل 
والملوك. وأما الخطاب بما لا يدل على المعنى المراد بوجه في 
لغة من اللغات. وإرادة اعتقاد ذلك المعنى منه. فلا يفعله 
عاقل» ويصان عنه عقلاء البشر فضللً عن أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين وأعدل العادلين. وهذا لوكان المراد منه 
معان لا يناقضها الكلام. ولا يدل عليها بنفي ولا إثبات» 
فكيف إذا كان الكلام المخاطب به له معان تناقض تلك 
المعاني التي أراد منهم فهمها وخالفتهاء فهذا أبلغ في 


١ةها/‎ 


[100/1] 


بيان أن الأدلة 
العقلية تنفي امعان 
التي تأولتم النقل 
عليها 


الإحالةء وإن قلتم: بل له معان ظاهرة مفهومة أراد من 
العباد اعتقادها والإقرار مهاء فإما أن تقولوا: هي في نفسها 
حق مطابق للواقع » أو تقولوا ليس لها وجود. بل هي منتفية 
في نفس الأمر. فإن قلتم: بالأول صدقتم. ورجعتم إلى 
موجب العقل والنقل. وإن قلتم بالثاني لزمكم أن يكون الله 
ورسوله أراد من العباد اعتقاد الباطل والظلال والتشبيه 
والتجسيم. وهذا غاية المشقة والقدح في الحكمة والرحمة, 
وإن قلتم له معان ظاهرة مفهومه أراد من العباد نفيها 
وإنكارها وعدم اعتقادهاء وهذا هو حقيقة قولكم لزمكم 
نسبة الله ورسوله إلى :مالا يليق باحاد العقلاء فضلا عن رت 
الأرض والساء. وخاتم الرسل وسيد الأنبياءء فإنه يكون قد 
خاطبهم بإثبات ما أراد منهم نفيه. وتحقيق ما أراد منهم 
إبطاله» وعرضهم لأنواع الكفر والضلال والتشبيه» وكان 
بمنزلة من أراد أن يصف لعليل دواء يستشفي به» فوصف له 
دواء قاتلاء وأخبره أن فيه الشفاء والعافية» وأراد منه أن 
يأخذ من ألفاظ ذلك الدواء مالايدل عليهء بل على 
خلافه. فهل يكون هذا المداوي إلامن أجهل الناس 
وأعظمهم تلبيساً وتدليساً. فلا بد لكم من أحد هذه الأقسام 
المذكورة. فإن كان ها هنا قسم آخرء فبينوه» وبينوا صحته 
يوصحه. 
الوجه الثاني والثلاثون بعد المائتين 
وهو أن الأدلة العقلية التي زعمتم أنها تعارض النقل» 


وتنفي موجبه هي بعينها تنفي المعاني التي تأولتم النقل 


عليهاء وحرفتم معناه إليها فإنكم لا يمكنكم تعطيل دلالة 


١١8 


النصوص بالكلية» وجعلها بمنزلة الكلام المهمل الذي 
لم يستعمله العقلاء. بل لا بد لكم من حملها على معاني أخر 
غير حقائقها التي دلت عليها وحينئذ فالأدلة العقلية التي 
نفيتم بها حقائق النصوص تنفي تلك المعاني التي تأولتموها 
عليها بعيهاء مثاله أنكم تأولتم الرحمة والرأفة بالإرادة, 
وزعمتم أن الدليل العقلي يقتضي نفي الرحمة والرأفة 
حقيقة» وهو إما دليل الإعراض» وإما دليل التركيب» 
وإما الدليل الذي ينفي التجسيم والتشبيه» وإمادليل 
التوحيد الذي ينفى ثبوت شىء من الصفات. وإما دليل 
امتناع الات اا E‏ وإمادليل امتناع 
الاختصاص بغير محصص أو غير ذلك» فجميع هذه الشبه 
الباطلة تنفي كل معنى حلتم عليه النصوص» ويلزمكم في 
أثبتموه نظير ما لزمكم في) نفيتموه» وإذا كان الإلزام ثابتا 
على التقديرين لم تستفيدوا'“ بتأويل النصوص. وحلها على 
خلاف حقائقها إلا تحريف الكلم عن مواضعهء والقول على 
الله بلا علم والجناية على الكتاب والسنة. فلو أنكم تخلصتم 
بالتحريف مما فررتم منه من التشبيه والتجسيم كنتم قد 
صنعتم شيئاء ولكن أصابكم في ذلك ما أصاب القائل. 

وأفقرني فيمن أحب وما استغنى . 

فهذان وجهان يعمان كل ماينفون من الصفات 
الإلهية ويتأولونه على غير تأويله من النصوص النبوية. 
ويعتمدون عليه من الأقيسة العقلية. 


. ظ: (لم تستفدوا)‎ )١( 


1۰۹ 


الوجه الثالث والثلاثون بعد المائتين 

الرد على زعمهم أن إن لازم هذا القول. بل حقيقته(© أن أسماء الرب 
5-0285 تعالى إنما تطلق عليه مجازاً لا حقيقة. فإنه إذا قام الدليل 
0 العقلي على انتفاء حقائقها صار إطلاقها بطريق المجاز 
01671 والاستعارة لأبطريق /"الحقيقة: .فيكون إظلاقها عنل 
المخلوق بطريق الحقيقة إذ لا يمكن أن يكون مجازاً في الشاهد 
والغائب» e‏ 
فتكون حقيقة في المخلوق مجازا في الخالق» فيكون المخلوق 
أحسن E‏ الخالق. وتكون حسنى في حقه دون 
خی الاب تفال لبا إا كانت حمق باعتبار معانيها 
وحقائقها لا بمجرد ألفاظهاء فمن له حقائقها"» فهي في 
حقه حسنى دون من انتفت عنه حقائقها. وک داروا 
عن العقل والسمع والحادا في أسمائه سبحانه» قال تعالى : 
راسا ا ا ا ودرقا اَن الور ف 

انيه سيجرو ما كاوأيعملود [الأعراف: .]1۸٠‏ 
فإن قلتم: حقائقها بالنسبة إليه مايليق به» 
وهو ما تأولناها عليه» وحينئذ فتكون حسنى بذلك الاعتبارء 
وتكون حقيقة لا مجازاً قيل: فهلا حملتموها على حقائقها 
المفهومة منها على وجه يليق بهء ولا بماثله في خلقه کا فعلتم 
بحملها على تلك المعاني التي صرفتموها إليهاء فإن قلتم : 
حملها على ذلك يستلزم محذوراً من تلك المحاذير» قيل: 


)01 ظ» م (حقيقه )2 ولعل الصواب ما أثبت. 
؟» ظ: (بحقايقها). 
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فكيف لم يستلزمه فيا أثبتموه من تلك المعاني» واستلزمه فيها 
نفيتموه» وإذا كنتم قد أثبتم تلك على وجه يختص به» 
ولا يماثل خلقه فيه فأثبتوا له حقائقها على هذا الوجه 
وتكونون للعقل والنقل موافقين وللكتاب والسنة مصدقين. 
ولسلف الأمة وأعلمها بالله وصفاته وأسمائه موافقين» وعن 
سبيل أهل الإلحاد والتعطيل عادلين. 
الوجه الرابع والثلاثون بعد المائتين: 

إن الناس في هذه الأساء التى تقال على الرب وعلى 
العبد ختلفون عل أقوال: فقالت غلاة المعطلة من الطهمية : 
إنها مجحاز في حق الخالق. حقيقة في حق المخلوق. وإنها 
استعيرت2227 له من أسمائهم , وهذا کا قيل «خر عليهم 
السقف من تحتهم» لا عقل ولا قران. فكيف يستعار للقديم 
الخالق سبحانه أساء من المحدث المخلوق» وكيف يستقرض 
للغني الواجد من الفقير المعدم. أترى لم يكن في الممكن أن 
يكون للرب سبحانه من الأسماء إلا ما استعير له من أساء 
خلقه. ولما رأت(2 طائفة من العقلاء شناعة هذا المذهب 
وبطلانه» قابلوا قائليه» وقالوا: بل هي حقيقة في الرب» 
جاز في العبدء وهذا قول أبي العباس الحاشمي وقد وافقه 
عليه طائفة» ويلزم أصحاب هذا القول صحة نفيها عن 
اللخلوق كا يلزم أصحاب القول الأول صحة نفيها عن 
الخالق» والقولان باطلان مع أن أصحاب هذا القول» وإن 


)1غ( ظ» م (استعرت)» ولعل الصواب ما أثبته . 
3( ظ» م (رأيت)» والصواب ما أثبت. 


1۱۱ 


بیان اختلاف الناس 
في الأسماء المشتركة 


كانوا خيراً من أولئنك. فهم متناقضون فإنهم إن أثبتوا للرب 
تعالى حقائقها المفهومة منباء فجعلها مجازاً في المخلوق ممتنع, 
فإن المعنى الذي كانت به حقيقة في الغائب موجود في 
الاهد ةوان کان غر ال رت ا ن ب 
ولا يمائله فيه المخلوق. وللمخلوق منه ما يختص به ولا اثله 
فيه الخالق. وهذا لا يوجب أن تكون يجازاً في حق المخلوق 
كالوجود. والخى + والدات »وك أثعوها عل غير حقائقها 
ال ا ب دلوا اها ماركا عة فقا 
كلقا توي E E a‏ 
حقيقة » والحقيقة يجازاء هذا وهم أعذر من أولئك وأقل 
خطأ. فإنهم جعلوها مجازاً في حق من هو أولى بها من خلقه . 


وأولى من( تنبت ت له على أتم الوجوه. وأكملها أزلً 
واا وجرا وبراءة("» عن كل ماينافي ذلك, وجعلوها 
حقيقة في حق من استعيرت له على وجه الحدوث والضعف 
والنقص فهؤلاء أعظم قلباً للحقائق» ومخالفة للمعقول من 
أولئك» وقالت طائفة ثالثة: بل هى حقيقة في الغائب 
والشاهد كالوجودء والشيء والذات وإن ل تمائل الحقيقة 
الحقيقة» ثم اختلف هؤلاءء فقالت طائفة : هي مقولة عليها 
بالاشتراك اللفظي لتباين الحقيقتين من كل وجه» وهذا من 
أفسد الأقوال» فإن كل عاقل يفرق بين لفظي العين ولفظ 
المشتري» ولفظ العين ونحوهاء وبين لفظ السميع والبصير 


)1( ظ» م (ومن). ولعل الصواب حذف الواو. 
(۲) ظ» م: (وبراه)» والصواب ما أثبت 
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والحي والعليم والقديرء ديفم العنى من هذه الألفاظ عند 
إطلاقها دون تلك. فلو كانت مشتركة لم يفهم منها شيء عند 
الإطلاق. 

وقالت طائفة أخرى: بل يقال على القديم والحادث 
بطريق. التواطىء» وهي موضوعة للقدر المشترك 
والخصائص لا تدخل في مسمى اللفظ قالوا: ولهذا يصح 
تقسيم معانيها إلى واجب وتمكن وقديم ومحدث. ومورد 
التقسيم مشترك بين الأقسام . 

وقالت طائفة: بل يقال على الرب والعبد بطريق 
التشكيك لأا / في الرب أولى“ وأتم وأكملء ولا ريب 
أن المتواطىء ۶ يعم ما تساوت أفراده فيه وما تفاوتت». 
فالمشكك نوع من المتواطىء(") وإذا عرف هذاء فمن نفى 
حقائقها عن الرب سبحانه جعلها مجازاً في حقه حقيقة ف 
المخلوق يوضحه. 
الوجه الخامس والثلاثون بعد المائتين 

إنه قد علم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه 
أكمل منه في المستعار, وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بطريق 
الحقيقة أكمل من المعنى الذي دل عليه بطريق المجازء وإِنها 
يستعار لتكميل معنى المجاز مثل الأسد فإن شجاعته لما كانت 
أكمل من شجاعة ابن آدم» والبحر لا كان أوسع من 


)١(‏ (أولى): مكرر في ظ» م. 
)۲( ظ» م (التواطىء) . ولعل الصواب ما أثبت 
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[۷/1] 


بيان أن المعنى الذي 
دل عليه اللفظ 
أكمل من المعنى 
الذي دل عليه 
بطريق المجاز 


بيان أن أعقل الخلق 
هم الرسل وأتباعهم 


ابن ادم» والشمس والقمر لما كانا أمبى وأحسن استعيرت 
أسماؤها لما دونهاء فإذا قيل: إن هذه الأساء مجاز في حق 
الرب» حقيقة في حق العبد كانت في العبد أكمل وأتم منها 

فی الرب» وكانت تسميته الرب سبحانه مها O‏ وقثيلا 
م هو حقيقة في العبدء وهل في الباطل والضلال والكفر 
والمحال فوق هذاء والظاهر والله أعلم أن أكثر هؤلاء النفاة 
المعطلة جهال لا يتصورون حقيقة أقوالهم ولوازمهاء 
وإلا فمن امن بالله. وكان له في قلبه جلالة وعظمة ووقار 
لايرضى بذلك. ولا يعتقده. وإن كان كثير من الناس 
لا يتحاشى من ذلك, ولا يأنف منه لقلة وقار الله في قلبه, 
وبعده عن معرفته وإساءة ظنه بأهل الإثبات وإحسان ظنه 
بطائفته» وأهل نحلته وضلال بني آدم لا يحيط به إلا من 
هو بكل شيء محيط. 


الوجه السادس والثلاثون بعد المائتين 

إن أعقل الخلق على الإطلاق الرسلء وأتباعهم بعدهم 
أعقل الأمم» وأهل الكتاب والشرائع الكبار أعقلهم» 
وأعقل هؤلاء المسلمون. وأعقل المسلمين أصحاب 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» والتابعون هم بإحسان» 
وأهل السنة والحديث أعقل الأمة بعدهم على الإطلاق» 
والبرهان القاطع على هذا أنه قد ظهر على أيدي الرسل من 
العلم النافع والعمل الصالح ومصالح الدنيا والآخرة 





)١(‏ ظء م: (سبحانه أنه بها تقريقا). 
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ما م يظهر مثله ولا قريب منه ولا ماله(" البتة نسبة بوجه من 
الوجوه على أيدي غيرهم من العقلاء» ومن تدبر سيرتهم في 
أنفسهم» وني خاصتهم » وفي العامة» وصبرهم وزهدهم في 
الدنيا» ورغبتهم في الله وما عنده» واشتمالهم من الأخلاق 
على أزكاهاء ومن الشيم على أرضاهاء وأنهم أصدق الخلق. 
وأبرهم قلوباء وأزكاهم نشوا وأعظمهم أمانة» وأكرمهم 

عشرة. وأعفهم ضمائر. وأطهرهم سريرة» لم يشك أنهم 

أعقل خلق الله على الإطلاق. ولا ريب أن كل من 8 
إليهم أقرب» كان حظه من العقل أوفر والعلوم والأعمال 
والسيرة والدلائل على ذلك وأما أعدائهم 00 فقد 
ظهر من نقصان عقوهم ما کان الحيوان البهيم أحسن به 
تالا منهم» فإنه لايقدم على هلاكه» وخصاء الرسل 
وخصاء أتباعهم متهافتون في أسباب هلاكهم”“ تهافت 
الفراش في النار» وظهر نقصان هذه العقول في علومهم 
ومعارفهم مثل ظهوره في أعمامم أو أعظم» فإن كل من له 
نور وبصيرة إذا عرض على العقل الصحيح والفطرة السليمة 
ما جاءعت به الرسل» وماقالته النفاة المعطلة في الله 
جل جلاله. تبين له الذي بينهها من الفرق أعظم مما بين 
القدم والفرق". ومن أعظم المحال أن يكون أعقل الخلق 


. ظ: (مثاله)‎ )١( 
ظ: (هلالزم).‎ )۲( 
ظء م: (الفوق)» والصواب ما أثبت.‎ )5( 


ومعنى الفرق: الفرق بين الأمرين المميز أحدهها من الآخر. ومن الرأس 
صفين من الشعر والجمع فروق. المعجم الوسيط مادة فرق. 
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الفاصل بين 


وأعقل الأمم مطيعين على الانقياد لكتاب قد خالفه صريح 
العقل» ويكون ذلك الكتاب متضمناً لخلاف27 الصواب في 
أعظم مطالب الدعوة الإلهية» وظاهره ظلال ومحال» ويطبق 
عليه أعقل بني ادم ويتلقونه بالقبول» وتشهد عقوهم 
وفطرهم أنه الحق والصواب» وأن ماخالفه فهو الباطل 
والإفك والمحال» وتصح به قلوهم وتطمئن به وتسكن إليهء 
وتزكوا به النفوس أعظم زكاء وهذا من المحال أن يحصل بما 
يخالف صريح العقل. ويكون الصواب في خلاف مادل 
عليه» فإن القلوب الصحيحة, والفطر السليمة» والعقول 
المستقيمة لا تطمئن بباطل أبداً بل يكون أهله كما قال الله 


سبحانه : 
ل بدْكدَوالْيلمَاسَهَهُمَ مَهُْفَِمرِمَريج4 [ق: 0]. 
وقال تعال : 
فی قول يفي چ عنمن أك 4 
[الذاریات : ۰۸ ۹]. 
وقال : 
انظ کن کر بولک ا لاال فض لوا فد هس طیعون سبلا سیا 


ووفتقت: سا مدقن به الى لا يقدهون هليه 
ا وجعل ذلك من أعظم ايات صدقه في 
]1۸/1[ نه لو كان باطلا الفا / للعقول لم تطمئن تطمئن به القلوب بل 
کات تات أعظم ريب» فإن الكذب في الأمور الحرئية 





(۱)) ظ: (الخلاف). 
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ريبة» فكيف بالكذب في باب أساء الرب وصفاته وشأنه. 
والصدق في الأمور الحزئية طمأنينة فكيف بالصدق في هذا 
الباب؟! قال تعالى : ا 
ا د کین اکن ری ف خی اف 
0 [البقرة: 1 ؟]. 
وقال تعال : 
٠‏ وماکان ھا اران آن یق ری من دون ولیک واف 
بن یدید وَتَفْصِيِلَألْكن لريب فيه من رَبَالْمَلْمينَ4[يونس : /ال] . 
وقال ا 


سے مہ ص سے 


فجعل سبحانه من أعظم أدلة صدقه نفي الريب عنه في 
مثل هذه المطالب التي هي أصل مطالب بني آدم» وأجل 
معارفهم وعلومهم على الإطلاق. فلوكان فيه ما يخالف 
صريح العقل لكان فيه أعظم الريب» وما اطمأنت به 
القارتن: ر لج هة لزي رة قلا 

3 اأزبنء اموا وين لوبهم يڌ کر اه الا پزڪ رال تطمين 
لْقَلُوبٌ» [الرعد: ۲۸]. 

وذكره ها هنا هو كناية وهو الذكر الحكيم» فكيف يجوز 
على أعقل الأمم وأفضلها أن تطمئن قلوبهم بما يخالف العقل 
الصريح . وهل هذا إلا قدح في عقوم کا هو قدح في نبيهم 
وق کاو وين تكلم به وجهله: هدق : راء وره 
وعصمة ونوراً وروحاً. والله ورسوله وملائكته وأولو العلم 
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بيان أن القران 
لو خالف المعقول 
لكان في الصدور منه 
أعظم الحرج 


يعلمون أن كلام هؤلاء المعطلة النفاة المعارضين للوحي 
بعقوهم وآرائهم فيه أعظم الريب» وأبعد شيء عن طمأنينة 
القلوب بهء وسكونها إليه وأشد شيء مخالفة للمعقول 
الصريح» وهذه سنة الله في خلقه أن أنقص الناس عقولاً 
وأعظمهم سفهاء يرمون أعقل الخلق وأفضلهم بنقصان 
العقول. ولاتنسى قول أعداء الرسل في الرسل؛ أنهم 
مجانين لا عقول لهم. فهكذا ورثتهم يرمون ورثة الرسل 
بدائهم إلى يوم القيامة يوضحه: 
الوجه السابع والثلاثون بعد المائتين : 

إنه لو كان ظاهر الكتاب مخالفاً لصريح المعقول لكان في 
الصدور أعظم حرج منه وضيق» وهذا خلاف المشهود 
بالباطن لكل ذي عقل سليم فإنه كلما كان الرجل أتم عقلا 
كان الحرج بالكتاب أبعد منه» قال تعالى : لرسوله: 

الت مد كارك لايك عدر کن ) 

[الأعراف: ١ء‏ ۲]. 

والله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه » وكانت قبل 
إنزال الكتاب في أعظم الحرج والضيق» فلا أنزل كتابه 
ارتفع به عنها ذلك الحرج» وبقي الحرج والضيق على من 
لم يؤمن به ى) قال تعالى : 

میرد هان یدیم مش صد ولسو ويرد أن 
يض لو عل صدر ميقا حرجا [الأنعام : .]٠١١‏ 


ومن امن به من وجه دون وجه ارتفع عنه الحرج 
والضيق من الوجه الذي امن به دون ذلك الوجهء فمن أقر 


191۸ 


أنه منزل من عند الله آنزله على رسوله» ولم يقر بأنه كلامه 
الذي تكلم به بل جعله مخلوقاً من حملة مخلوقاته كان في 
صدره من الضيق والحرج ما يناسب ذلك ومن أقر بأنه 
تكلم بشطره وهو المعاني دون شطره الآخر وهو حروفه 
كان('2 في صدره من الحرج منه مايناسب ذلك ومن 
[زعم]9) أنه غير كاف ٤‏ معرفة الحق. وأن العباد يحتاجون 
معه إلى معقولات واراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث 
ل 0 
بخلافه » وكذلك ` من زعم أن آياته TT‏ منہا علم 
ولا يقين ففي صدره منه من الحرج ما الله به علیم» ومن 
زعم أن الخطاب به خطاب جمهوري يخيل للعامة ما ينتفعون 
به مما ليس له حقيقة في نفس الأمر» ففي صدره منه أعظم 
حرج» ومن زعم أن أجل ما فيه وأشرفه وأفضله» وهو قسم 
التوحيد المتضمن للأساء والصفات. مجازات واستعارات 
وتشبيهات لا حقائق . ففي صدره منه أعظم حرج› فكل 
هذه الطوائف في صدورهه”(" منه حرج وريب» ولیس في 
حقهم هدى. ولا شفاء. ولا رحمة» ولا هو كاف هم 
بشهادتهم على أنفسهم» وشهادة الله وملائكته والشهداء من 
عباده عليهم وبالله التوفيق . 


)1( ظ» م (لکان)» والصواب ما أثبته . 
(؟) زعم ليست في ظ ولا م وبها تستقيم العبارة. 
(۳) ظ» م: (صدرهم)., ولعل الصواب ما أثبته. 
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[۹4/۱] 


وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى 
حصول الإيمان حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في 
ذلك أيضا حتى يحصل منهم الرضا والتسليم فقال تعالى : 


كج سسسب ورج بر دم ورس و . و عر 
3% فلا وريك لا منوت حى بحمو فیا شج رنهد 


فنا د E E A‏ 
نہ اک دوا ق انهم حجاممافصضيت وسلمواسليًا) 
[النساء: °[ . 


فأكد ذلك بضروب من التأكيد : 

أحدها : تصدير / الجملة المقسم عليها بحرف النفي 
المتضمن لتأكيد النفي المقسم عليه. وهوني ذلك كتصدير 
الجملة المثبتة بإن. 

الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على 

الرابع : أنه [ أت ]227 في الغاية بحتى دون إلا20. المشعرة 
بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم؛ لأن ما بعد 
حتى يدخل فيا قبلها. 

الخامس : أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة 
على العموم. وهو قوله # فِيِمَاسَجَرَبَِنَهُمٌ # أي في جميع 
ماتنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. 


)١(‏ (أق): ليست في ظء م ولعل الصواب إثباتها. 
(؟) ظء م: (إلى)» ولعل الصواب ما أثبت. 


١6ه‎ 


السادس : أنه صم إلى ذلك انتفاء و وهو الضيق 
من حكمه. 


0 أنه أ به ذكرة ة في سياق النفي ؛ أي لا يجدون 


الثامن : أنه أىق بذكر ما قضى به بصيغة العموم» فإنها 
إما مصدرية؛ أي من فضائك. أو موصولة ؛ أي من الذي 
قضيته. وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه . 


التاسع : أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه 
التسليم» وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج فا كل 
من حكم. انتفى ,عنه الخرج) ولا كل من انتفى عنه الحرج 
یکون مسلا منقادا» فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه 
والانقياد له. 


العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكدء ونحن 
نناشد() هؤلاء الجهمية بالله الذي لا إله إلا هو هل يجدون في 
أنفسهم هذا التسليم والانقياد والتحكيم للنصوص؟ وهل 
هم مع الرسول وما جاء به بهذه المنزلة؟ فوالله إن قلوهم 
وألسنتهم وكتبهم لتشهد عليهم بضد ذلك كا يشهد به 
عليهم المؤمنون والملائكة وأولو العلم والله سبحانه. وكفى 
بالله يد 





)١(‏ ظء م: (نشاهد). وقال في حاشية م. كذا في الأصل والأظهر أن يكون نناشد. 


١١ 


بيان أن ردهم 
ماثبت عن رسول 
الله «صل الله عليه 
وسلم» يقوم على 
أصلين هما المع 


والمعارضة 


الوجه الثامن والثلاثون بعد المائتين: 

إن جماع ما يرد به المبطلون ما ثبت عن رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» 5 الأمور العلمية الخبرية › والأمور 
العملية الطلبية نوعان: 

أحدهها : منع دلالة ما جاء به على تلك المسألة . 


والثاني: معارضة الدلالة بما يمنع اتباعهاء فردهم نوعان 
للجعارضة قفارت ارتي الل والس وديم الغقلة 
فيتضمن هذان القانونان أن لا يستفاد من القرآن والسنة في 


وأما الطلبيات: فإما أن يكون في المسألة إجماع أولاء 
فإن كان فيها إجماع استغنى به عن النظر في الكتاب والسنة» 
وإن لم يكن“ فيها إجماع» ففرضه التقليد لبعض الأئمة ؛ 
لأن النصوص فيها الناسخ والمنسوخ. وفيها ماقد ترك 
العمل به» وفيها الخاص والعام وغير ذلك وقد كفانا 
الأئمة مؤنة النظر والاستدلال وكلفة الاجتهاد. فيتعين المصير 
إل أقواهم» ولیس لا أن نستدرك عليهم» ولا نخالفهم» 
فهم قد كفونا مؤنة الفروع. وشيوخنا المتكلمون قد كفونا 
مؤنة الأصول» فلا يفيدنا النظر في الكتاب والسنة إلا التعب 


)١(‏ ظ» م: (یکون). 
(۲) ظ» م (وقد كفينا). والصواب ما أثبت. 


o۲ 


والعناءء وغايتنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه إن أصبناء وإن 
خالفناهم كنا نحن المخطئين وهم الملصيبون. فالأولى بنا أن 
نتلقى الأصول عن المتكلمين. والفروع عن مشاعنا الاين 
هذبوا لنا مذاهب الأئمة. وضبطوا قواعدها وأصوهاء 
فيقال: هذا إخبار”'؟ منكم بحالكم» وما يليق بكم وما أنتم 
أهله . 

وأما من رفع له علم الكتاب والسئة» فشمر إليه وانس 
من ا نور(”) المداية فطلبه» وحرص عليه وكان 
كتاب الله وسنة رسوله أجل ف م وأعظم ف نفسه» 
وأوقر في قلبه من أن عل اعارا رها يزان ا 
به» ودا يحاكم إليه ويخاصم به دونهاء» فهذا كتاب الله بين 
أظهرناء ىا كا أنزل محضا لم يشب» وهذه سنة رسوله هل 
يسوغ لنا الإعراض عنها إلى ما ذكرتم؟! وهل يوجد فيهما 
دليل واحد على هذه الطريق التي سلكتم؟! وهل تجدون 
فيه| الحوالة على غيرهما بوجه من الوجوه؟! وهل تجدون 
فيهما ما يتضمن ذلك أو يدل عليه أو يشير إليه أو يسوغه. 


١‏ اتبشاماترل يخ 52002 ع لانن لول قلت 
[الأعراف : *]. 
وبقوله : 


(۱) ظ» م (خبار)» ولعل الصواب ما أثبته 
(؟) م: (مشكاتها). 
(۳) ظ» م: (نون). 


وفك 


«قلا وَرَيْكَ لَايؤصبُوت حص بح کم وك فما سج رهد 4 
الآية [النساء: 56]. 

وبقوله : 

وما + E‏ ردنا 


2 


5 
٠١ [الشورى:‎ 


وبقوله : 

« وكذاككث رلته مار او اترا کرت 
[الأنعام : ١٠66‏ ]. 

وبقوله : 


< ر چو ا 0 0 
قل انها الاش لف ر ا 
ا واي 


وما لسوت وا لار لاإ مإ اهو وت قاسو 
وسو اللي لی يُؤْصِسٌ يللد ول وا 


ص ار 


1 


١ عا‎ E 


> رو‎ ll 


هدوت 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 
]1°/1[( وبقوله : / 
۾ مله م شْرَكتوَا سرد رعو أ لهم من أليِمِنِ مَالَمْيَأْدَنْ يداه 4 
[الشوری: .]۲١‏ 
وبقوله() : 
واک کی کیک ر يلد وام وا 


مه 2 


عبر احق وآن ترک باه DAN‏ ن تَمولْوأعَلَ َِّا لک 


ا 


مون 4 انات ت ۳[ 


)١(‏ ظء م: (وبقول). ولعل الصواب ما أثبته. 


١ 


وبقوله : 
«# ولا شف مالس لك به عر 4 [الإسراء: .]۳١‏ 


وبقوله : 

«وَإِدَاقِلَ كر ا لوأل ما اسه ول © ف 
حَسَبِمَامَاوَجَدَناعَلَيَهِ ءَابََك € [المائدة: ]٠١ ٤‏ . 

وبقوله : 

وا WS‏ 
مكدو فدوق الله و لحرتو و مرم ولج ¢ 


[التوبة: .]١5‏ 
أي وليجة7© ممن اتخذ رجلا بعينه عياراً على كلام الله 
ورسوله وكلام سائر علاء الأمة. يزن القرآن والسنة وكلام 
سائر العلاء على قوله. ف) خالفه رده. وما وافقه قبلّه . 
وبقوله : 
معاد +« يتمعو َالقوَلَ يحو أخسكه: 4 
[الزمر: ۱۷» 1۸]. 
والقول ها هنا ما قاله الله ورسولهء واتباع أ 
هو الاقتداء به» فهذا أحسن من قول كل قائل عداه 
وبقوله : 





)١(‏ ظء م: (وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله). 

(۲) ظ» م: (وم). 

(۳) ولیجه : وليجة الرجل : بطانته» وخاصته الذي يدخلون عليه كثيراً مأخوذ من ولج 
يلج ولوجاً إذا دخل . 
لسان العرب 441/5 مادة ولج . 


\oY¥o 


لان کنر نون اله تیعون کم 


[آل عمران: .]"١‏ 
وبقوله : 
وراه اوی مسقي مافاتبعو 0 م وَلَاتَتِعْوالشَبُلَ 0١‏ 
فرق بكم عن سيل [الأنعام : .]٠٠۴‏ 
وبقوله : 


e دس‎ 


زر یکا 0 ۹۳[ 


وذكره هو كتابه الذي أنزله. فمن أعرض عنه مكتفياً 
بقول واحد من بني ادم عنه فقد أتى بحقيقة الإعراض 
وبقوله : 


ساح لا 70 دوو ري ولمعي E‏ 
© فَإِن لم لاستجيبو الك فاعلم أ ا بح أهواء هم وَمَنَ أَضِلٌ 
2 ر 2 


مِمَ اسع هوبله بِعَيرٍ هُدَى قت الله» [ [القصص: ]٠١‏ . 
فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول. ومتبع هواه» 
فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة» وعدل عنها إلى١)‏ 
خلافها فقد اتبع هواه وهذا أكثر من أن يذكر» والمقصود أن 
الواجب على الخلق بعد وفاته هو الواجب عليهم في حياته 
سواءء ففرض من سمع كلامه أن يأخذ به ومن خفي عليه 
قوله سأل من يعرفه» فإذا سمعه ففرض عليه أن يأخذ به 


( ظ» م (لك). والصواب ما أثبته . 


كلها 


فإن خفي عليه» فغاية قول غيره أن يسوغ له الأخذ به؛ 
فيكون سائغ الاتباع بعد خفاء السنة لا واجب الاتباع, 
ولا سيا مع ظهور السنة وبالله التوفيق. 
الوجه التاسع والثلاثون بعد المائتين 

إن كل واحد من هذين الأمريد ن أعني المنع والمعارضة 

ينقسم إلى درجات متعددةء فأما المع فهوعلى ثلاث 

e‏ أحدها : منع كون الرسول جاء بذلك أو قاله. 
الدرجة() الثانية: منع دلالته على ذلك المعنى» وهذه 
الذرحة د الوك إل العاف بكر قال الدرحة 
الثالثة : منع كون قوله حجة في هذه المسائل. 

والدرجات الثلاث قد استعملها المعطلة النفاة. فأما 
الأولى فاستعملوها في الأحاديث المخالفة لأقوالهم 
وقواعدهم. ونسبوا رواتها إلى الكذب والغلط والخطأ في 
السمع. واعتقاد أن كثيراً منبا من كلام الكفار والمشركين, 
كان النبي «صلى الله عليه وسلم) يحكيه عنهم فربا 
أدركه الواحد في أثناء كلامه بعد تصديره بالحكاية فيسمع 
المحكى فيعتقده("© قائلاً له لا حاكياً. فيقول قال رسول 
الله ل الله عليه وسلم» ىا قاله بعضهم ‏ في 
حديث' قتادة بن النعمان في الاستلقاء ‏ قال: يحتمل أن 
يكون النبي «صلى الله عليه وسلم» حدث به عن بعض أهل 
الكتاب على طريق الإنكار عليهم. فلم يفهم عنه قتادة بن 


بيان درجات المنع 
اة 
اول درجات المنع 


)١(‏ ظ» م: (بالدرجة) . (۲) ظ م: (فيعقده)» والصواب ما أثبته. 


(”) هذا الحديث والذي بعده لم أقف على تخريجه . 


/ا ه6١‏ 


التعمان ‏ إنكارة. فال قال .رول اله فل اش عا 
وسلم»» وعضد هذا الاحتمال با رواه من حديث 
اق اسن او حدثني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة 
عن عبدالله بن عروة بن الزبير أن الزبيربن العوام سمع 
رجلا يحدث: SS‏ 
فاستمع الزبير له حتى إذا قضى الرجل حديثه. قال له 
الزبير: أنت سمعت هذا من رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» فقال له الرجل: نعم» قال: هذا وأشباهه(2 مما 
يمنعنا أن نتحدث عن النبي «صلى الله عليه وسلم» قد 
لعمري سمعت هذا من رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
وأنا يومئذ حاضر. ولكن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 

ابتدأ هذا الحديث» فحدثنا عن رجل من أهل الكتاب حدثه 
إياه» فجئت أنت» يومئذ بعد أن قضى صدر الحديث» 
وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب» فظننت أنه من حديث 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قالوا: فلهذا الاحتمال 
تركنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله عز وجل فتأمل 
مافي هذا الوجه من الأمر العظيم. أن يشتبه على أعلم 
الناس بالله وصفاته وكلامه وكلام رسوله ‏ كلام 
الرسول الحق الذي قاله مدحأا وثناء على الله 
بكلام الكفار المشركين الذي هو تنقص وعيب» فلا تيز بين 
هذا وهذا» ويقول: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» )ا 


e۸ 


يكون من كلام ذلك المشرك الكافرء فأي نسبة جهل 
واستجهال لأصحاب رسو الله وصل الله عليه 
وسلم» / فوق هذاء أنه لا يميز أحدهم بين كلام رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم) وكلام الكفار والمشركين» وييز بين 
أفراخ الجهمية والمعطلة» وكيف يستجيز مّنْ للصحابة(2 في 
قلبه وقار وحرمة أن ينسب إليهم مثل ذلك» ويا لله العجب» 
هل بلغ بهم الجهل المفرط إلى أن لا يفرقوا بين الكلام الذي 
يقوله رسول الله «صلى الله عليه وسلم» حاكيا عن المشركين 
والکفار» والذي يقوله حاكياً له عن جبريل عن رب 
العالمين. ولا بين الوصف بما هو مدح وثناء وتمجيد لله 
ووصفه بما هوضد ذلك. فتأمل جناية هذه المعرفة على 
النصوص. ومن تأمل أحاديث الصفات وطرقهاء وتعدد 
مخارجها. ومن رواها”('2 من الصحابة علم بالضرورة بطلان 
هذا الاحتمال. وأنه من أبين الكذب والمحال. فوالله لو قاله 
صاحب رسول الله «صل الله عليه وسلم» من عند نفسه 
لكان أولى بقبوله واعتقاده من قول الجهمي المعطل النافني» 
فكيف إذا نسبه إلى رسول الله «صلى الله عليه وسلم». 
والمقصود أن هذه الدرجات الثلاث قد وضعت الجهمية 
أرجلهم فيهاء فهذه درجة منع كون الرسول قاله: وأكدوا“ 
أمر هذه الدرجة بأن أخبار الآحاد يتطرق إليها الكذب 


)١(‏ ظء م: (الصحابة)» والصواب ما أثبته. 
)۲( ظ» م (ورائها) » والصواب ما أثبته . 
)۳( ظ» م (الحدوا)» ولعل الصواب ما أثيت:. 
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[31/1] 


والخطأ والغلط. فلا يجوز أن يحتج مها في باب معرفة الله 
وما يجب له ويمتلع عليه» وسيمر بك إن شاء الله تعالى 
ما يقلع هذه الدرجة من أصلها. 

الدرجة الثانية : منع ٩۳‏ الدلالة وهذه الدرجة المسماة 
بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. وقد تقدم فسادها من 
خمسة وسبعين وجها فيا مضى"» وبينا أن هذا القول 
لا يجامع دين الإسلام بل مناقضته للدين معلومة بالضرورة 


الدرجة الثالثة: تسليم دلالته على ذلك» ولكن يمنع 
كون قول الرسول حجة في ذلك. وهذه الدرجة ينزها 
طائفتان أحدهما: من يجوز على الرسول أن يخاطب الأمة 
بخلاف ما هو في نفس الأمر لمصلحتهم . 

الطائفة الثانية: من يعتقد أن لكلامه باطناً يخالف 
ظاهره وتأويلاً يخالف حقيقته. فالطريقة الأولى للمتفلسفة 
ومن يتلمذ لهم والطريقة الثانية للجهمية ومن اقتفى اثارهم» 
وكثير من المتأخرين يجمع بين الطريقتين» فيتفلسف تارة» 
ويتجهم تارة» ومجمع بين الإدامين(“) تارة» فهذه درجات 


2 


المنع» وأما درجات المعارضة فثلاثة أيضا: 


)١(‏ انظر الجزء الثاني من المختصر ۳۳۲/۲ إلى نهاية الكتاب. 
(؟) ظء م: (مع). ولعل الصواب ما أثبت. ٍ 
(۳) انظر ص ٦٤۲١‏ 44/ وقد ذكر ثلاثة وسبعين وجها. 
)٤(‏ (الادامين): كذا في الأصل ولعل الصواب الأمرين. 


١ 


إحداها: أن يعارض المنقول بمثله. ويسقط دلالتههم)ا ثانياً درجات 
أو يرجح دلالة المعارض كا عارض الجهمى قوله : المعارضة 
١‏ ملالس شآشتوى4 [طه: 0]. 
بقوله : 


ل فل هو اكةد 4 [الإخلاص: .]١‏ 
وزعم أنه لوكان على العرش لم يكن أحداء وعارضه 


ر ور ر رکا ر ر وو 
يإوشومعكاينماكسم [الحديد: 4]. 
بقوله : 
2 ا ارد سح سح ]تر ساس بي رست مساج 
الزن يلون العرش ومن حولم سيحون محمد درم 
ودۇمنونبد- 4% [غافر:۷] . 
وهذه معارضة الزمخشري7) ف كشافه(75) قال: «وفيها 
التنبيه على أن الأمر لوكان كما يقوله المجسمة كان حملة 
العرش . ومن حوله مشاهدين معاينين» ولا وصفوا 
بالإيمان, لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب, ولما وصفوا به على 
سبيل الثناء عليهم علم أن إيمانهم وإيمان من في الأرضء 


)١(‏ الزمحشري: هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري. أبو القاسم 
ولد في زمحشرء من قرى خوارزم سنة ٤٩۷‏ . من كتبه: «الكشاف» في تفسير القران 
و«أساس البلاغة» و«الفائق في غريب الحديث» قال ابن حجر في لسان الميزان: 
«صالح لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله فكن حذراً من كشافه». توفى سنة ٥۳۸‏ . 
لسان الميزان ٦/٤؛‏ الأعلام ٠۷۸/۷‏ . 

(۲) انظر: الكشاف للزخشري ٤١١/۳‏ . 
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وكل من غاب عن ذلك المقام سواء. في إيمان الجميع بطريق 
النظر والاستدلال لاغير. وأنه لا طريق إلى معرفته 
إلا هذاء. وأنه منزه عن صفات الأجرام) ؛ فلو كان(١»)‏ 
المجسم بزعمك جسساً حقيقة لما رضي لنفسه. ولمن يخاطبه 
بمثل هذا الكلام الذي هومن أقبح الكلام وأبطلهء وشح 
على زمانه وأوراقه أن يضيعه بثله» ولنعه وقار القران 
وعظمته في صدره أن يفسره بمثل هذا الكلام الذي هو كا 
قيل: «مثل حجارة الكنيف» ترجع وتنجس» فقد صرح 
قائله بأن إيمان محمد بن عبدالله وإبراهيم الخليل وموسى 
الكليم وجميع الأنبياء والمرسلين إنما هو عن نظر واستدلالء 
وهم بسعادتهم قد سدوا جميع طرق الإيمان والمعرفة إلا طريق 
الجواهر والأعراض. والاجتماع والافتراق» وإبطال حوادث 
لا أول لهاء وزعموا أن من لم يعرف ربه من تلك الطريق 
مات. ولم تغرفت لبا ولم يقر بأن لد اها وكعالقا ورادا 
ف الافتراء والكذب والبهت. فزعموا أن إيمان جبريل 
وميكائيل والملائكة المقربين وجميع 00 مبني على هذه 
الطريقة؛ وأن إيمائهم كلهم سواء. وأنهم لا طريق لهم إلى 
معرفته اأ شا ال ره ا ر هم شيوخ 
الجهمية. ومبتدعة المتكلمين» وضلال أهل الاعتزالء فها 
هنا يسجد المجسم بزعمكم شكراً لله إذ عافاه الله من مثل 
هذا البلاء العظيم» وهذا القول أقل وأحقر من أن يتكلف 
للوجوه التي تدل على بطلانه بأكثر من حكايته. ومن هذا 


)١(‏ ظء م: (فيكون). ولعل الصواب ما أثبت 


or 


معارضة / غيره لنصوص الاستواء والعلو بقوله: 
«لا تفضلوني على يونس بن متی»'“ قال قائل2© هذا دليل 
على أن الله ليس فوق العام ولا مستوي على العرش. قال: 
لانن يو برل إل قزاز البيحر وين بوصيل الله علية 
وسلم» رفع إلى فوق السموات, فكانا في القرب من الله على 
حد سواء لايفضل أحدهما على الآخر في القرب منه 
سبحانه» فلو أن المجسم نزل إلى الأرض السابعة لم يرض 
لنفسه ولمعرفته ولفهمه عن نبيه بمثل هذاء ومن هذا معارضة 
نصوص الاستواء والعلو بقوله: 


ولیس کسی ) [الشوری:١۱].‏ 
فلبسوا على الجهال امهم أن من أثبت كونه سبحانه 


فوق سمواته على عرشه. فقد جعل له مثلاء ومن هذا 
معارضة بعضهم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تكلم 
فيها"“ النبي «صل الله عليه وسلم» بأين الله» وسمع 
السؤال بأين الله. وأقر السائل عليه. ولم ينكره کا كفره 
هؤلاء فعارضوها كلها بحديث مكذوب موضوع في إسناده 
من لايدري من أي الدواب هو كشيخه الذي لا ذكر له في 
شيء من كتب الحديث» ولعل بعض الوضاعين نسبه إلى 
هذا الشيخ. والحديث أن رسول الله «صل الله عليه 


[11/1] 





."١١ سبق تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

(۲) ظ: (قال قال). 

(۳) ظ» م: (إلى النبي)» ولعل الصواب حذف إلى. 
(؟) ظ» م: (واحد)» ولعل الصواب ما أثبت. 


\orr 


وسلم» قال: وقد سئل أين الله؟ فقال: لا يقال أين لمن أين 
الآين 27 فعارض هذا الأحاديث الصحيحة المستفيضة التي 
نطق فيها رسول الله «صلى الله عليه وسلم» بالأين وأقر على 
إطلاقها مبذا الحديث الوثيل292 الذي يستحي من التكلم به 
آحاد الناس» فضا عن سيد ولد آدم» وأقبح من هذا 
معارضة الأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي طريق. 
وأصلها نحو الثلاثئين في رؤية الرب تعالى في الآخرة بقوله 
تعالى : 
«ِلَاتُدَركُهُ الْمَبَصَرُ » [الأنعام : .]٠١‏ 


فيا للعقول نحن إنما تلقينا هذه الأحاديث عمن أنزلت 
عليه الآية» فهو الذي جاء بهذا وهذاء فكيف يستجيز مسلم 
أن يعارض كلامه بما فهمه من ظاهر القرآن فا فاسداء 
ولو فهمه كا ينبغي لعلم أن القرآن موافق للسنة لا مناقض 
ها کا تقدم تقریره . 

فصل 

الدرجة الثانية: من المعارضة معارضة النص بالرأي» 
وهذه المعارضة في الأصل هي من فعل المشركين أعداء 
الرسل» وتلقاها ورثتهم من بعدهم ك] تقدم بيانه. 





. هذا الحديث لم أقف على تخريجه في كتب الموضوعات‎ )١( 
؟) ظ: (الوكيل).‎ 

والوثيل : الضعيف . 

لسان العرب 59755/5» مادة وثل. 


١ 5 


الدرجة الثالثة : المعارضة بالتقليد واتباع الآباء والمشائخ 
و في النفوس» وإذا تأملت الغالب على بني آدم» 
وجدته من هذا النوع. واعلم أنه لا يستقر للعبد. ف 
الإسلام حتى يبرأ من هذه الممانعة والمعارضة, فحينئذ يدخل 
في دائرة الإسلام» ولا يكن تحكيم الرسول, وانتفاء الحرج» 
ووقوع التسليم حتى تنتفي هذه الممانعة والمعارضة من كل 
وجه وبالله التوفيق يوضحه. 
الوجه الأربعون بعد المائتين 

وهو أنه مع التصديق الجازم يمتنع وقوع المعارضة 
والممانعة» وحيث وجد ذلك فهو ملزوم لانتفاء التصديق». 
ووجود الملزوم بدون لازمة محال. فها هنا أمران: تصديق 
جازم يلزمه انتفاء المنع والمعارضة . ومنع ومعارضة يلزمه 
انتفاء التصديق الجازم» فيستدل بوجود الملزوم منها على 
وجود لازمة. وبانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه» وهذا 
أمر قطعي لكنه موقوف على صحة اللزوم» فنقول: متى 
حصل الإقرار بأن المتكلم عالم بما أخبر به» صادق في خبره 
يستحيل عليه الجهل والكذب عمداً أوخطأ امتنع والحالة 
هذه أن يقوم بقلب من اعتقد ذلك منع لخبره أو معارضة له. 

ووجود المنع والمعارضة وهذا الإقرار والتصديق 
لا يجتمعان. وإذا ثبت اللزوم المذكور لزم من وجود الملزوم 
وجود لازمه. ومن انتفاء اللازم انتفاء ملزومه. والعجب أن 


بيان ان التصديق 
في الممانعة 





)١(‏ ظ» م: (تم)ء ولعل الصواب ما أثبته 
(۲) ظ: (علا). 


\ofo 


هؤلاء من شدة تمسكهم بالعقليات» واعتنائهم ہا» حين 
عارضوا بينها وبين الوحي يجمعون بين النقيضين. ويثبتون 
وذلك مخالفة لصريح 007 إنهم جم كود الإيمان ا جاء به 
ولكن من حكمة أحكم 0 أن يسلب هؤلاء خاصة 
عقولهم. وحال بينهم وبينها وكشف لأهل العقل والسمع 
أغهم من أبعد الناس عن العقل والسمع» وهذا كا ظهر 
لأتباع الرسل في الدنياء فإنه سيظهر لأولئك حين يقول 
المعارضون للرسل بعقوهم : 
$ تاونقل ايى لسر ¢ [الملك: .]٠١‏ 

الوجه الحادي والأربعون بعد المائتين 


بيان كمال هذا إن الله سبحانه أنزل على عبده. ورسوله صلوات الله 

الدين وسلامه عليه في أفضل الأيام» وأفضل الشهورء وأفضل 
الأماكن. ومعه أفضل الخلق : 

واو کلت کک دیک وَأَمَتُ کم نعم وَرَضِدِتٌ کم 


ا و 


الوس کم ديا [المائدة م" 
وقد ثبت في صحيح البخاري(')» وغيره» من حديث 


)١(‏ انظر: (فتح الباري١6/1١٠)»2‏ من طريق طارق بن شهاب في كتاب «الإيمان». باب: 
«زيادة الإيمان ونقصانه»» ح ٤9‏ . 
ورواه مسلم ۲۳۱۲/٤‏ في كتاب التفسير, المقدمة.» ح 4/7 . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي ٤0۷/۸‏ 408)» في التفسير. باب ومن سورة المائدة. 
حُ وقال هذا حديث حسن صحيح . 


1۳ 


طارق بن شهاب قال: «جاء رجل من اليهود إلى عمر بن 
الخطاب. فقال: يا أمير المؤمنين اية تقرأونها في كتابكم 
لوعلينا / معشر اليهود نزلت فعلم اليوم الذي نزلت فيه ]1/1[ 
لاتخذناه عيداً فقال عمر أية آية هي؟ قال: 
وام تنك لك وبتك ونث ملگ نمی ورضی ت کہ 


ي کر سے ره 


لْوسَلَمْدِين 4 [المائدة : "] . 


الذي نزلت فيه. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشية الحمعة ونحن معه بعرفة»» وفي مسند علي للحافظ 
مطين(1) حدثنا يحيى الحماني» حدثنا فيس » عن 
إسماعيل بن سليمان» عن أبي عمر البزار» عن ابن 
ال حنفية عن عل قال : «نزلت هذه الآية على رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم) وهو وأقف عشية عرفة): 

جره 2 9224 وم رو رم 35 e‏ لس رو 

ايوم كلت لکم د ديك وَأَمَمَثُ 2 نِعَمَت وَرَضِيِتٌ أ 

لتكو 


)١(‏ مطين: هوممد بن عبدالله بن سليمان الحضرمى الحافظ» مطين محدث الكوفة, قال 
الحافظ ابن حجرء وثقه الناس. وسئل عنه الدارقطني, فقال: «ثقة جبل» صنف 
المسند والتاريخ » عاش خسا وتسعين سنةء توفي سنة ۲۹۷ . 
ميزان الاعتدال ۰۷/۳ ؛ لسان الميزان ۲۳۳/۰ 74؟؛ سير أعلام النبلاء »41١/15‏ 
؟4؛ شذرات الذهب ۲۲۹/۲ . 

(5) قال في الدر المنثور 2768/7 أخرجه ابن مردويه» وابن جرير عن علي» ولل أجده ف 
ابن جرير عند تفسير الآية. 
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وقال عبد بن حميد(١2‏ أخبرنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن 
اة غر عمار بق آي :عفان قالعاقرا ابن عباس : الوم 
َكلت لم يتك م وعنده بهودي فقال: لونزلت هذه الآية 
علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: نزلت في يوم 
عيدين يوم جمعة ويوم عرفة. 
وقال وحدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر 
قال: نزلت على النبي صل الله عليه وسلم 
-..(. 
. . قال كمانقل عنه : إني سلمت أن الباري إِهي وإله 
ف عام قاد ولا يسأل عن قدرته ومشيئته» وإذا أراد 
شيئاً قال له : كن فيَكُون» وهو حكيم إلا أنه يتوجه على 
مساق حكمته أسئلة سبعة: 


ET‏ أي شيء يصدر عني ويحصل 





)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي .)٤٠۹ ٤٠۰۸/۸‏ في التفسير / باب ومن سورة المائدةء 
ح 2.508 وقال: هذا حديث حسن غريب من حدیث ابن عباس . 
ورواه أبو داود الطيالسي (منحة المعبود ۱۷/۲ء 2)١18‏ في كتاب فضائل القرآن 
وتفسيره» باب «ما جاء في سورة المائدة»» وأخرجه ابن جرير في تفسيره 2057/5 وفي 
الطبعة المحققة 78/9١ه.‏ 75ه. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 708/57, وعزاه لعبد بن حميد. والطبراني» 000 


ظ» م: الكلمة غير واضحة في الأصل والصواب ما أثبت. 

وهنا سقط لأن الكلام غير متصل. وني هامش ظ» م كذا في الأصل . 

رواه ابن جرير عن داود قلت لعامر انظر: تفسير الطبري 207/5 وذكره السيوطي ف 
الدر المنثور ٠١۸/۲‏ . 


کے 


١ مه‎ 


الثاني : إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته. فلم كلفني 
بمعرفته وطاعته. وما الحكمة في التكليف بعد ألا ينتفع 
بطاعته. ولا يتضرر بمعصيته؟ 


الثالث: إذ خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة 
والطاعة فعرفت وأطعت» فلم كلفني بطاعة آدم والسجود 
له» وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص بعد أن 
لا يزيد ذلك في طاعتي ومعرفتي؟ 


والرابع : إذ خلقني وكلفني على الإطلاق. وكلفني هذا 
ا . فإذا لم أسجد لعنني وأخرجني من 
الجنة ما الحكمة في ذلك بعد إذلم أرتكب قينا إلا قولي 
لا أسجد إلا لك؟ 


الخامس: إذ خلقني وكلفني مطلقاً وخصوصاً. ولم أطع 
فلعنني وطردني*2"0]2, فلم طرقني<" إلى آدم حتى دخلت 
الجنة ثانياًء وغررته بوسوستي فأكل من الشجرة المنبي عنها 
وأخرجه من الحنة معى؟ وماالحكمة في ذلك بعد أن 
لومنعني من دخخول الجنة استراح مني آدم. وبقي خالداً في 
الحنة. 

والسادس: إذ خلقني”” وكلفني عموماً وخصوصاً. 


)١(‏ ما بين النجمتين من تصر الصواعق المرسلة ۲۹۳/١‏ وأصله في الملل والنحل 
للشهرستاني. ص ؟١.‏ بتحقيق محمد بن فتح الله بدران وبه يكمل بعض النقص . 

(؟) طرقني: أي لم جعل لي طريقاً إليه. 

(۳) ظ» م: (أدخلني)» وما أثبته من المختصر. 


4 


ولعنني» ثم طرقني إلى الحنة» وكانت الخصومة بيني وبين أدم 
فلم سلطني على أولاده حتى أراهم من حيث لا يرونني» 
وتؤثر فيهم وسوستي., ولا يؤثر في حوهم, وقوتهم» وقدرتهم 
الفطرة دون من يجتالهم عنها» فيعيشوا طاهرين سامعين 
لين ی 

والسابع : سلمت هذا کله» خلقني وکلفني مطلقا 
ومقيدا» وحيث لم أطلع لعنني وطردني ومكنني من دخول 
الجنة وطرقني » وإذ عملت عملي أخرجني ثم سلطني على بني 
ادم فلم إذ استمهلته أمهلني فقلت : 

طرف ”" ليو بعثوت» [ص : ۷۹]. 

فقال: 

"ين انيد »د لمارف نور > 

.]4١ 23١٠ ر[ص:‎ 

وما الحكمة في ذلك بعد أن لوأهلكنى في الحال9©») 
استراح(*) الخلق منى». وما بقى شر في العالم . أليس بقاء 
العالم على نظام الخير خيراً من امتزاجه بالشر. قال: فهذه 
حجتى على ما ادعيته [في]“ کل مسألة . 


)١(‏ ظء م: (انظرني)» بدون الفاء. 
(۲) ظ. م: (إنك)» بدون الفاء. 


() (في): ليست في ظ» م٠‏ وبها تستقيم العبارة. 


\o4۰ 


قال شارح الإنجيل: فأوحى الله إلى الملائكة. قولوا 
له: فإنك في مسألتك(22 الأولى ‏ أني إلهك وإله الخلق ‏ 
غير صادق. ولا مخلص. إذلو صدقت أني رب العالمين 
ما احتكمت”" عل بلم20. فأنا الله الذي لا إله إلا أنا 

لا أسأل عا أفعل» والخلق مسؤولون». قال8؟2: «هذا 
مذكور في التوراة ومسطور في الإنجيل على الوجه الذي 
ذكرته» وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول: من المعلوم 
الذي لا مرية فيه أن كل شبهة وقعت لبني ادم فإغا وقعت 
من إضلال الشيطان ووساوسه نشأت من شبهاته. وإذا 
كانت الشبهات محصورة في سبع عادت كبار البدع والضلال 
إلى سبع ولا يجوز أن تعدو شبهات فرق أهل الزيغ والكفر 
هذه الشبهات. وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق› 
فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذر)» وترجع 
حملتها” إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق9”» وإلى 
الجنوح إلى هوى والرأي ف مقابلة النص. والذين جادلوا 
نوحا وهوداً ا وإبراهيم , ولتوظاء و 


)١(‏ الملل والنحل (تسليمك). 

(۲) ظء م: (حكمت). وقال الناسخ : احتكمت. 
(۳) ظ: (بکم). 

)٤(‏ قال: أي الشهرستاني في الملل والنحل. 

(6) ظ: (تعدوها). 

(5) ظ: (کالبدو). 

0) ظ: (يرجع حملها) . 

(۸) ظ» م: (الخلق)» وقد صححها الناسخ : (الحق). 


١٠١:١ 


وموسى ») وعيسى .2 مدا صلوات الله وسلامه عليهم 
كل تدرا عل تال اللقون: ادل E E‏ 


وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم» وجحد 
أصحاب التكاليف والشرائع بأسرهم إذ('© لا فرق بين 
قوهم : 

ادوا [التغابن .]١:‏ 

وبين 

.]1١ مدرم علقت ب [الإسراء:‎ ١ 

وعن هذا صار مفصل الخلاف ومز الإشكال<) 
والافتراق کا هو في قوله : 

ومام لاسن ينوا ذجاءهم الْهرَ إلا أنة أبعت الله 
رسوا ) [الإسراء: 4 94] . 

فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى كا قال للمتقدم 

الأول: 


رر o‏ 2 و + 
ما متعك آلد ٠‏ جد لد آمك قال آنأ حدر مد4 
[الأعراف ]١١:‏ . 


)ع( ظ» م (أن)» وما أثبته من الملل والنحل . 
(؟) ظء م: (ومجرد). وما أثبته من الملل والنحل . 
(۳) (الإشكال)» ليست في الملل والنحل. 


() ظء م: (أن تسجد). 


١6ه:‎ 


وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم : 


رم 


«أتللئيذكدالء خزتهيئ وايكاذييئ» 
[الزخرف: 01]. 
وكذلك 3 تعقينا وال المتقدمين(١)‏ منهم وجدناها 
مطابقة لأقوال المتأخرين : 
« کدیت قال اا يِنمَبْيِهم مِتْلَعَوْلِهِمٌ مَتَبَهَتَ 
و 4 [البقرة: .]١14‏ 


فاللعين الأول لما حكم العقل على من لا يحكم(" عليه 
العقل أجرى7("© حكم الخالق في الخلق. و(؟»حكم الخلق في 
الخالق). والأول غلو والثاني تقصير. فثار من الشبهة 
الأولى مذاهب الحلولية». والتناسخية">. والمشبهة20». 


)١(‏ ظ: (المتأخرين). (9) ظى م: ريجتكم). 

(۳) الملل والنحل: (لزمه أن يجري). 

)٤(‏ الملل والنحلء (أو 

(ه) ظء م: (الخلق), وما أثبته من الملل والنحل . 

(5) الحلولية: هم قوم يزعمون أنه قد حصل لهم الحلول. وهو حلول الله بذاته في الأجسام 
أو المخلوقات. وأول من أظهر ذلك في الإسلام الروافض فإنهم ادعوا الحلول في حق 
أئمتهم» کا أن الصوفية منهم من يزعم ذلك» وأشهر القائلين بالحلول الحلاج . 
اعتقادات فريق المسلمين والمشركين» ص ١١١‏ . 

(۷) التناسخية: هم القائلون بتناسخ الأرواح في الأجساد. والانتقال من شخص إلى 
شخص» الملل والنحل .٩۱/۲‏ 

(8) المشبهة : : هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقهء فقالوا: له يد كيد المخلوق» 
ورجل كرجل المخلوق» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. ع 


١657 


کے 


کے 


[14/1] 


والغلاة من الرافضة» حيث غلوا في حق شخص من 
الأشخاص حتى وصفوه / بأوصاف الإله(2. وثار من 
ا ا ا القدرية وانوي وال ضيه 
قصروا في وصفه تعالى“ بصفات المخلوقين» والمعتزلة 
مشبهة الأفعال. والمشبهة مشبهة“ الصفات وكل منها 
أعور 2 فإن من قال: يحسن منه ما يحسن مناء ويقبح منه 
اق ا "ققد قن خان الى ومن فال برضت 
الباري بما يوصف به الخلق» أو يوصف الخلق بما يوصف به 
ات نخ 200 القدرية طلب العلة 
في كل شيء. وذلك من سنخ خ اللعين الأول إذ طلب العلة في 
الخلق آولآ م والشكية فى 509 اا اا ى 
تكليف السجود لآدم ثالثأ» ثم ذكر الخوارج والمعتزلة 





- وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض» كا أن اليهود أكثر هم مشبهة : وهم 


صنفان : 


صنف شبهوا ذات الباري بذات غیره» ومنهم اليهود» وصنف شبهوا صفاته بصفات 
غيره منهم المعتزلة البصرية والكرامية. 
الملل والنحل ١/94١؛‏ رسالة في الرد على الرافضة. ص ٠١١‏ . 

. ظيء م: (الحلال). وما أثبته من الملل والنحل‎ )١( 


(۲) انظر: المشبهة. 


(۳) الملل والنحل: 
)٤(‏ الملل والنحل: 
(ه) الملل والنحل: ( 
(7) سنخ : : والسنخ : 


(حى وصفوه بصفات) . 
00 الصفات) . 
(أعور بأي عينيه شاء) . 
الأصل من كل شيء. وسنخ الكلمة أصل بنائها. 


لسان العرب /11€£« مادة سنخ . 
9) م: (والمعاندة) . 


١5 


والروافض» وقال: «رأيت بدء شبهاتهم كلها» نشأت من 
شبهات اللعين الأول. وتلك ف الأول مصدرهاء وهذه ف 
الآخر('» مظهرهاء وإليه أشار التنزيل بقوله: 


«وَلَاتَبَعا حُطوَتٍأ 1 نلآ 6 4 ومن 4 
[البقرة : 18]. 


وقد قال «صلى الله عليه وسلم»: «لتسلكن سبل الأمم 
قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لودخلوا جحر 
ضب لدخلتموه»"“) فهذه©» القصة والمناظرة هي من 
نقل“ أهل الكتاب ونحن لا نصدقها ولا نكذبهاء وكأنها 
والله أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس» وعلى كل حال 
فلا بد من الجواب عنها سواء صدرت منه أو قيلت على لسانه 
فلا ريب أنها من كيده» وقد أخبر الله سبحانه: 


#إِنَّكَيدَ السََيْطنَكانَصَعِِقً 4 [النساء : “لا]. 
فهذه الأسئلة والشبهات من أضعف الأسئلة عند أهل 
العلم والإيمان.» وإن صعب موقعها عند من أصل أصولا 


)١(‏ ظيء م: (الآخرة). 

(۲) انتھی کلام الشهرستاني 5 الملل والنحل» ص ۱١‏ . 

(*) رواه البخاري (فتح الباري .)۳۰٠۰/۱۳‏ من طريق أبي سعيد الخدري في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي «صلى الله عليه وسلم»: «لتتبعن سنن من 
كان قبلکم»» ح ۷۳۱۹ (بنحوه) . 
ورواه مسلم ۲٠٠٤/٤‏ من طريق أبي سعيد الخدري في كتاب العلم» باب اتباع 
سنن اليهود والنصارى» ح ٦‏ (بنحوه). 

(9) ظ: (بهذه). 

() م: (من فعل). 


\ofo 


فاسدة كانت سداً(') بينه وبين ردهاء وأما من لم يؤصل غير 
كتاب الله وسنة رسولهء فهذه الأسئلة عنده من جنس أسئلة 
تلامذته وأصحابه التى يوردونها على الرسل. وما جاؤا به« 
ر أا فاع ف عل مدل امدق .رفك ترقت 
طرق الناس في الأجوبة عنها أشد افتراق» وسلكوا في إبطاهها 
كل طريق يخطر بالبال» ونحن نذكر طرقهم . 

فقال20 المنجمون وزنادقة الطبيعيين والفلاسفة: 
لا حقيقة لآدم ولا لإبليس ولا لشيء من ذلك بل لم يزل 
الوجود هكذاء ولا يزال نسلا بعد نسل وأمة بعد أمةء 
وإنغا ذلك أمثال مضروبة لانفعال القوى النفسانية الصالحة 
لهذا البشرء وهذه القوى هي المسماة في الشرائع بالملائكة 
زاميتغضاء القوى © الععيية والشهرائئة عزل © العا 
بالشياطين» فعبر عن خضوع القوى الفاضلة بالسجودء 
وعبر عن إباء القوى الشريرة الفاسدة بالإباء والاستكبار 
وترك السجود. قالوا: والحكمة الإلهية اقتضت تركيب 
ااافا غل هذا الوح و كان هد القوي قيهن وانقياة 
بعضها له. وإباء بعضهاء فهذا شأن الإنسان» ولو كان على 
غير هذا التركيب لم يكن إنساناًء قالوا: ويهذا تندفع الأسئلة 
كلهاء ويظهر بطلانهاء وأنها بمنزلة أن يقال لم أحوج الإنسان 


)1( ظ: (شدا)» م (شسدا)» والصواب ما أثبت. 


. ظ» م (استقصا بالقوی)› ولعل الصواب ما أثبته‎ 2١ 
هع ظ» م (وهي)» ولعل الصواب حذف الواو.‎ 
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إلى الأكل والشرب واللباس. ولا أحوجه إليه. فلم جعله 
يبول ويتغوط ويتمخط. ولم جعله يمرض وببرم ويموت. فإن 
هذه الأمور من لوازم النشأة الإنسانية التي لوقدر ارتفاعها 
لارتفعت هذه النشأة. فهذه الطائفة رفعت القواعد من 
أصلهاء وأبطلت ادم وإبليس ولملائكة. وردت الأمر إلى 
مجرد قوى نفسانية وأمور معنوية. 

وقالت الجبرية ومنكروا الحكم والتعليل هذه -الأسئلة 
إنما ترد على من يفعل لعلة أو لغرض أو لغاية.» فأما من 
لاعلة لفعله» ولاغاية.» ولاغرض بل يفعل ما يفعله 
بلا سبب ولا غاية» وإنما مصدر مفعولاته('» محض مشيئة 
وغايتها مطابقتها لعلمه وإرادته» فجاء فعله على وفق إرادته 
وعلمه. وعلى هذا فهذه الأسئلة فاسدة كلهاء إذ مبناها على 
أصل واحد؛ وهوتعليل أفعال من لا تعلل أفعاله. 
ولا يوصف بحسن ولا قبح عقليين بل الحسن ما فعله, 
وما فعله فكله حسن لا يسأل عم| يفعل وهم يسألون: قالوا: 
والقبح والظلم هو تصرف الإنسان في ملك غيره بغير إذنه» 
فأما تصرف امالك الحق في ملكه من غير أن يكون تحت 
حيدر ساحن أو آم آمل أوافيى نمه وات نکن فللا 
ولا قبيحاً» فرفع هؤلاء الأسكلة من أصلهاء وسدوا على 
أنفسهم طريق استماعها والجواب عنهاء والتزموا لوازم هذا 
الأصل من إبطال“ الحكم والتعليل والأسباب والتحسين 


)1( ظ» م (مفعولات). والصواب ما أثبته. 
(۲) م: (أبطل). 


\o¥ 


[1/1] 


والتقبيح » ووجوب شكر المنعم عقلاء ومنعت لأجله أن 
يجب على الله شيء أو يحرم عليه شيء أو يقبح منه ممكن, بل 
كل ممكن فهو جائز عليه لا يقبح منه. 

وقالت القدرية: هذا لا يرد على أصولناء وإنما يرد على 
أصول الجبرية القائلين بأن الله خالق أفعال 
العباد / طاعاتهم . ومعاصيهم. وإيمانهم. وكفرهم. وأنه 
قدر ذلك عليهم قبل أن يخلقهم. وعلمه منهم. وخلقهم 
له» فخلق أهل الكفر للكفر. وأهل الفسوق للفسوق» وقدر 
ذلك عليهم وشاءه منهم وخلقه فيهم. فهذه الأسئلة واردة 
عليهم . 

وأما نحن فعندنا أن الله سبحانه عرضهم للطاعة 
والإيمان وأقدرهم عليه ومكنهم منه» ورضيه لهم. وأحبه» 
ولكن هم اختاروا لأنفسهم الكفر والعصيان واثروه على 
الإيمان. والطاعة. والله سبحانه لم يكرههم على ذلك, 
ول يلجئهم إليه» ولا شاءه منهم» ولا كتبه عليهم» 
ولا قدره» ولا خلقهم له» ولا خلقه فیهم» ولکنہا أعمال 
هم لها عاملون. وشرورهم هما فاعلون» فإغا خلق إبليس 
لطاعته وعبادته» ولم يخلقه لمعصيته والكفر به» وصرح قلماء 
هذه الفرقة بأئه سبحانه لم يكن يعلم من إبليس حين خلقه 
أن يصدر منه ماصدرء ولوعلم ذلك لم يخلقه. وأبى 
متأخروهم ذلك وقالوا: بل كان سبحانه عالماً به وبشأنه 
وبخلقه امتحاناً لعباده؛ ليظهر المطيع له من العاصي» 
والمؤمن من الكافرء وليثيب عباده على معاداته. ومحاربته» 


104۸ 


ومعصيته أفضل الثواب قالوا: هذه الحكمة اقتضت بقاءه 
حتى تنقضي الدنيا وأهلهاء قالوا وأمره بالسجود ليطيع ؛ 
او es‏ 
إكراه للرب تعالى ولا ألحأه إلى ذلك ولا حال بينه وبين 
السجود ولا منعه ولا سلطه على ادم وذريته قهراً وإكراهاً 
هم وقد اعترف عدو الله بذلك» حيث يقول: 
E‏ 


3 


وقال تعالى : و وم اڪا نله عم من س 
.[N\: 0‏ 
قالوا: فاندفعت تلك الأسئلة وبطلت وظهر أنها ترد 
على أصول الحبرية لا على أصولنا. 
ولت افر اة سوبي الل اتات 
وبنك الإسلام. وعصابة الإيمان. الذين لم يتحيزوا إلى 
فئة غير رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ولم يذهبوا إلى مقالة 
غير مادلت عليه سنته. ول ينتسبوا إلى غيره بوجه من 
الوجوه. كيف يطمع في الرد على عدو الله وإبطال قوله من 
قد شاركه في أصله أو في بعض شعبه؟ فإن عدو الله أصل 
معارضة النص بالرأي فترتب على تأصيله هذه الأسئلة 
وأمثالها» فمن عارض العقل بالنقل في أمر من الأمور 





)١(‏ ظء م: (عليهم). 


(5) البنك: الأصل. أصل الشيء. وقيل: خالصه. قال الأزهري: البنك بالفارسية: 


الأصل . 
لسان العرب ۳/1 مادة بنك دار صادر. 
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فهو شريكه. من هذا الوجه» فلا يتمكن من الرد التام 
عليه ولهذا لما شاركه زنادقة الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين 
في هذا الأصل أنكروا وجوده ووجود ادم والملائكة فضلاً عن 
قصة أمره بالسجود وإبائه» وما ترتب عليها. 


ولا أنكرت الجبرية الحكمة والتعليل والأسباب» 
وأبطلت هذا الأصل بعقولها وارائها عجزوا عن جواب 
- أسئلته» وسدوا على نفوسهم باب استماعها والجواب عنهاء 
وفتحوا باب مكابرة العقول الصريحة» وإنكار تحسين العقل 
وتقبيحه» وإنكار الأسباب والقوى والطبائع والحكم 
والغايات المحمودة التى لأجلها يفعل الرب مايفعله. 
ویأمر('“ با یأمر به» ورا عليه أن يفعل كل شيء» وأن 
یأمر بجمیع ما ہی عنه» وینہی عن کل ما أمر به» ولا فرق 
عنده البتة بين المأمور والمحظورء والكل سواء في نفس 
الأمر» ولكن هذا صار حسنا بأمره لا أنه في نفسه وذاته) 
حسن» وهذا صار قبیحاً بنهیه لا أنه في نفسه وذاته قبيح . 

ولا أصلت القدرية إنكار عموم قدرة الله سبحانه 
ومشيئته لجميع الكائنات» وأخرجت أفعال عباده خيرها 
وشرها عن قدرته ومشيئته وخلقه. وأثبتت لله سبحانه شريعة 
بعقوهم حكمت عليه بها واستحسنت منه ما استحسنته من 
أنفسها» واستقبحت منه ما استقبحته9» من نفوسهاء 





)١(‏ ظ: (وبأمرهما). 
(۲) م: (وذاته أنه حسن). 
(۳) ظ: (ما استقبحه) . 
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وعارضت بين الأدلة السمعية الدالة على خلاف ما أصلوه 
وبين العقل, ثم راموا الرد على عدو الله فعجزوا('© عن الرد 
التام عليه» وأجابت كل فرقة من هذه الفرق من الرد عليه 
بحسب ما وافقت فيه السمع والعقل. 

وإنما يتمكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله عن 
مشكاة الوحي ونور النبوة» ولم يؤصل أغلا براية وعقله: 
واراء الرجال وعقولهم. ولم يخرج من مشكاة الوحي, 
وم يظهر من معدنه. بل تلقى أصوله كلها عن قول من 
لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى . 

فأول ذلك أنه علم أن هذه الأسئلة ليست من كلام الله 
الذي أنزله على موسی وعیسی » برا بها عن عدوه كما أخبر 
عنه في القرآن» بكثير من أقواله وأفعاله. وإدخال بعض أهل 
الكتاب لا في تفسير التوراة والإنجيل هوىا تجد في المسلمين 
- وما بالعهد من قدم ‏ من يدخل في تفسير / القرآن كثيراً 
من الأحاديث والأخبار التي لا أصل هاء والقصص العلوم 
كذبهاء وإذا كان هذا في هذه الأمة التي هي أكمل الأمم 
علوما ومعارف وعقولا ف) الظن بأهل الكتاب؟! 

فصل 

الوجه الثاني : 

أن نقول لعدو الله قد ناقضت في أسئلتك ما اعترفت به 
وسلمته غاية المناقضة. وجعلت ما أسلفته من التسليم 


١ههأ‎ 


رد ابن القيم على 
الشبه التى أثارها 


عدو الله إبليس من 
وجوه 


الوجه الأول 


[11/1] 


والاعتراف مبطلاً لجميع أسئلتك متضمناً للجواب عنها قبل 
ذكرهاء وذلك أنك قلت: 


دبا أَعْوَيّك 4 [الحجر: 9"]. 


وقلت : #إخلقلى من نار وَسَلَقَتَوْنطِينِ4 [الأعراف : .]١7‏ 


وقلت: 


A 


ر 


ا کو چ ا کا دوو ے 
ل فعرنك لاعوسسهم أجمعين جو إ لاعبادك منهمالمخلصيت »* 
[ ص :۰۸۲ ۸۳]. 


فاعترفت بأنه ربك وخالقك ومالكك. وأنك محلوق 
له» مربوب تحت أوامره ونواهيه» إنغا شأنك أن تتصرف في 
نفسك تصرف العبد المأمور المنبى المستعد لأوامر سيده 
ونواهيه. وهذه هى الغاية التى خلقت اء وهي غاية 
الخلق. وكمال سعادتهم رصاحي وهذا الاعتراف منك 
بربوبيته وقدرته وعزته» يتضمن إقرارك بكمال علمه 
وحكمته وغناه. وأنه في كل ما أمر به عليم حكيم لم يأمر 
عبده بحاجة منه إلى أمره به. ولم ينهه بخلا عليه بما نهاه عنه» 
بل أمره رحمة منه به وإحسانا إليه بما فيه صلاحه في معاشه 
ومعاده وما لا صلاح له إلا به ونهاه عما في ارتكابه فساده في 
معاشه ومعاده فكانت نعمته عليه بأمره ونبيه أعظم من نعمته 
عليه. بمأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه بما لا نسبة بينهماء 
كا قال سبحانه في اخر قصتك مع الأبوين : 

دودارلا ع لاسا بواری سوت ورواو لياش 





)١(‏ ظيء م: (أنزلت). 
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مر د رو 


آل د ا اا ا 
[الأعراف: 75 ]. 
فأخبر سبحانه أن لباس التقوى وزينتها خير من المال 
والرياش والحمال الظاهر فالله سبحانه خلق عباده» وحمل 
ظواهرهم بأحسن تقويم » وجمل بواطنهم مبدايته إلى الصراط 
المستقيم . 
ولهذا كانت صورتك قبل معصية ربك وإيثارك معاداته 
على طاعته وموالاته من أحسن الصور» وات مع الملائكة 
الأكرمين. فلا وقع ما وقع جعل قبح صورتك» وبشاعة 
د ٠‏ كما قال تعالى : 
ل طَلْعُهَاَأنَهممُوسلشَمْطِينِ 4 [الصافات : 68]. 
فهذه أول فقرة تعجلتها من معصيته 2 ولا ريب أنك 
7 أنه نه أحكم الحاكمين, وأعلم العالمين» وأغنى الأغنياءء 
وأرحم 00 وأنه لم يأمر العباد إلا بما فعله خير لهم 
وأصلح » وأنفع» و واخ وی وأعظم عائدة من تركه» 
نه لم يرزقهم إلا ما تناوله أنفع لهم من تركه فأمره هم 
بما أمرهم به كرزقه هم ما رزقهم إياه» فالسعداء استعملوا 
أمرة وشرعه انظ مبحة قرم وكمانها وضلااحها ممنزلة 
استعمالهم رزقه لحفظ صحة أجسامهم وصلاحها» وتيقنوا 
أنه ىا لا بقاء للبدن ولا صحة ولا صلاح إلا بتناول غذائه 
الذي جعل له» ٠‏ فلذلك لا صلاح للقلب والروح ولا فلاح 
ولا نعيم إلا بتناول غذائه الذي جعل له هذا 
وإن ألقيت- إلى طائفة من الناس أنه لا مصلحة 


\oor 


للمكلفين فيا أمروا به. ونهوا عنه» ولا منفعة هم 
فيه» ولا خير ولا فرق في نفس الأمر بين فعله هذا وترك 
هذا» ولكن أمروا ونهوا لمجرد الامتحان. والاختبار» 
ولا فرق في نفس الأمر بين ما أمروا بهء ونهوا عنه» 
فلم يؤمروا بحسن» ولم ينهوا عن قبيح» بل ليس في نفس 
الأمر لا حسن ولا قبيح . 

ومن عجيب أمرك وأمرهم أنك أوحيت إليهم هذا 
فردوا به عليك» وجعلوه عصمتهم في جواب أسئلتك, 
فدفعوها كلهاء وقالوا: إنما تتوجه هذه الأسئلة في حق من 
0 
والأغراض فلا يتوجه عليه سؤال واحد من هذه الأسئلة» 
فإن كانت هذه القاعدة حقا فقد اندفعت أسئلتك كلهاء وإن 
كانت باطلاً والحق في خلافها فقد بطلت أسئلتك أيضاً 
لما تقدم» فقد بطلت أسئلتك على التقديرين يوضحه. 
الوجه الثالث: 

أن نقول لعدو الله: إما أن تسلم حكمة الله في خلقه 
وأمره. وإما أن تجحدها وتنكرهاء فإن سلمتهاء وأنه سبحانه 
حكيم في خلقك حكيم في أمرك بالسجود بطلت الأسئلة, 
وكنت معترفا بأنك أوردتها على من تميز حكمته العقول 
وم تجعل أحداً من خلقه شريكاً له في ما فعل(© بحکمته» 
فإنه لايشرك في حكمه أحداء كا لم يشركهم في علمه 





)١(‏ ظء م: (بریء). 
؟) ظء م: (جعل حكمته). 
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وقدرته وملكه وربوبيته. وحينئذ فتسليمك هذه الحكمة التي 
لا سبيل للمخلوقين لمشاركة(© الخالق فيها البتة قد عادت 
[على]“ أسئلتك الفاسدة / بالنقض والإبطال. 

إن رجعت عن الإقرار له سبحانه ‏ بالحكمة. 
وقلت : إنه لا يفعل لحكمة البعة بل الا يسال عا يفعل وهنم 
يسألون. فا وجه إيراد هذه الأسئلةعلى من لم يفعل بحكمة. 
ولا يسأل عما يفعل فقد أوردت الأسئلة على من لا يسأل عما 
با وت ف جک من كل افعاله حسكمة ويا 
وعدل وخير بمعقولك الفاسد. وعقلك الصغير الذي اثرت 
به داعي الكبر والكفر على داعي العبودية والإيمان يوضحه. 
الوجه الرابع : 

وهوأنك قد كشفت للخلائق عن محصول علمك 
ومعرفتك وقدر عقلك الذي صرت به ضحكة لهم وسخرية 
على السنتهم. فإنك انتصرت لنفسك ورياستك» ودلك 
عقلك على أن عزك في معصيتك» ورياستك في إبائك من 
السجود. وكان هذا أعظم أسباب ذُلّك وخيبتك ويأسك من 
روح الله وبعدك من رحته وطردك من جنته ومبائتك بلعنته» 
فأضعت عزك وأحملت شرفك» ووضعت قدرك من حيث 
زعمت أنك تحفظه» فكنت كاكل السم الذي فيه تلافه؛ 
ليحفظ به قوته وصحته» ثم رضيت لنفسك أن صرت 
خادماء وقوادا لكل فاسق وفاجر وخبيث» فمن هذا قدر 


)1( ظ» م رلا يشاركه). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) (على): ليست في ظء مء وبها تستقيم العبارة. 
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عقله. ونباية معرفته وعلمه ألا يستحي من إيراد هذه 
الأسئلة اللائقة به على من مات کے الوجود وہرت 
العقول حتى صارت للبصائر أظهر من نور الشمس للأبصار 
يوضحه . 
الوجه الخامس : 

إن غاية معقولك وحاصل عقلك هو القياس الذي 
عارضت به النص» وقدمته عليه» وقد بان فساده للعقلاء 
من أكثر من ثلاثين وجهاً قد تقدم ذكرها(')» فلا حاجة إلى 
إعادتها فإذا كان هذا شأن أقوى أسئلتك التى أوردتها على 
ربك ا ااك م عله رة إل فان 
بفروع هذا أصلهاء فمن نادى على مقدار عقله» ومحصول 
معرفته على رؤوس اللا من الملائكة بقوله: 

8 تارمن خلقتیمن تار وَعَلَقَنَمْمنَطِينٍ 4 [الأعراف ]١١:‏ . 

واستجاز ا الأمر المتضمن لغاية الحكمة 
والمصلحة بهذا الرأي الفاسد والسفه البارد كيف يتوجه له 
سؤالٌ على الحكيم العليم. 
الوجه السادس : 

أن هذه الأسئلة جع حاصلها كلها إلى ا و والطعن 
في علم الرب سبحانه أو حكمته أو قدرته أواثنين منها 
أو كلهاء إذ حاصلها أنه سبحانه إما أن يكون عاماً بما يحصل 
مني وما يكون من أمري, أو لا يكون عالاً» فإن لم يكن عاناً 
لزم القدح في علمه. وإن كان عالاً فإما أن يكون قادرا على 





)١(‏ انظر ص ٠٠١”‏ وما بعدها. 
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ا هذا الفساد والضرر الواقع ببني ادم مني 2 

أولا يكون قادرا فإن لم يكن قادراً لزم القدح 5 قدرته» 
وإن كان قادراً, ولم يمنعني بل مکنني 0 وأبقاني وسلطني لزم 
القدح في حكمته. فهذا غاية ماعند تلامذة عدو الله 
وأصحابه. وهو الذي أوحاه إليهم . وألقاه على ألسنتهم , 
وجعله دائراً بيغبم. وحينئذ فيقال له هذا إنكار منك لما علم 
بالضرورة التي هي فوق كل ضرورة من وجود رب العالمين 
إله من في السماء والأرض الذي هو بكل شيء عليم» وعلى 
کل شي ء قدیر» وهو أحكم الحاكمين. فإنكار علمه 
00 وإنكار9” له ونفى أن يكون لك55) 
أو للعالمين رب عليم مدبر حكيم ) فإن الجاهل العاجز 
السفيه 0 وه ولا إا 5 لك هذه الأسئلة 


Ale‏ ال 


تارا ا [الشعراء :۲۳]. 
وقوله: 
«يكأنها ألم ماعلمت لَحكم ينا لو یری 
[القصص :۸"] . 
فإن عدو الله علم أنه إن أقر بوجود فاطر السموات 
والأرض» وبصفاته» وعلوه فوق العام» وتكليمه لموسى 





)١(‏ ظء م: (على منع). والصواب ما أثبت. 

(۲) ظ م: (ملتي)» وني حاشية: م قال لعله (ملكني). قلت ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) ظ: (جحدوا إنکارا)» م: (حجوداً وإنكارا)» والصواب ما أثبته . 

)٤(‏ ظ: (ذلك). 
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[1۸/11] 


(۱) ظ: (لا تتوجا) 
(۲) ظ: (إعراض) 
(۳) ظ: (الوجود). 


أوجب عليه هذا: الإقرار والانقياد والعبودية والإيمان بموسی 
فلم يجد بدأ من إنكار الرب وعدم الإقرار به وهكذا هذه 
الأسئلة لا تتوجه(1) إلا مع إنكاره سبحانه وجحوده وإلا فمع 
الإقرار بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه 
فنقول في : 
الوجه السابع : 

إن مثل هذا النمط من الاعتراضات والأسئلة فاسد عند 
جميع أهل الأرض. فإنه يتضمن اعتراض”“ الجاهل على 
أحذق الناس بضاعة قد أحكم الاتها وأسبامباء وقدرها على 
أكمل الوجوه وأحسنها وأوفقها لما يقصد منهاء فجاء رجل 
جاهل لا مناسبة بينه وبين ذلك الحاذق بوجه مافأخذ 
يعترض عليه في أجزاء تلك الصناعة والاتها وأشكاها 
ومقاديرهاء ويقول / هلا كان هذا أكبر ما هو أوأصغر أوعلى 
كذا. ونحو هذا تما يسخر منه العقلاء» ويعدون صاحبه في 
زمرة السفهاء. مع أنه يمكن المعترض مشاركة ذلك الأستاذ 
اعتراضه عليه مدفوعا عند كل عاقل» فا الظن بالاعتراض 


١ 4 


الذي بينه وبين المعترض في حكمته كالتفاوت الذي بينه 
وبينه في العلم والقدرة والغنى وسائر الصفات أفلا يستحي 
من.يرى الاعتراض على مخلوق مثله قد فاقه في صناعة وعلم 
قبيحأ لا نجد عليه إلا تعريضه نفسه للذم ومبادلته عليها 


بالجهل من إيراد مثل هذه الأسئلة على الحكيم العليم . 


الوجه الثامن : 

أن يقال: «لعدو الله): إيرادك هذه الأسئلة. إما أن 
تكون على وجه الظن في الرب تعالى» وأنه فعل ما لا ينبغي 
له فعله. أوعلى وجه الاسترشاد وطلب المداية. فإن كان 
على وجه الطعن والقدح فكيف تجامع اعترافك بربوبيته 
وملكه وخلقه وإقرارك بعزته وحكمته. ثم تقدح فيه» وإن 
كان على وجه الاسترشاد» وطلب الحكمة. فذلك فرع 
عن () التسليم لأمره والإذعان لعبوديته» والانقياد الحكمته. 
فلا يجتمع مع تصريحك بالعداوة والكفر والاستكبار عن 
طاعته» فإن معصيتك له وقد أمرك منه إليك بلا واسطة 
أعظم من استكبار من استكبر عن طاعته التي أمر بها على 
ألسنة رسله, فإذا آثرت الكفر والاستكبار والعداوة فكيف 
سألت27. مسائل المسترشد المهتدي. فالسؤال نوعان: 
إما سؤال جاهل بالحكمة في طلب معرفتهاء وإما سؤال قادح 
في الحكمة بما يبطلها وينقضها وحينئذ فنقول في: 


)1( ظ» م (عللى). والصواب ما أثبت. 
(۲) ظىء م: (سال). 
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الوجه التاسع : 

لا تتوجه هذه الأسئلة على واحدة بين الطريقتين: 

إما على الطريقة الأولى ؛ فلأن الاستعداد والقبول لمعرفة 
تفاصيل الحكمة يكون شرطاً في قبول الأسئلة والجواب 
عنها» والقوى البشرية ليست مستعدة للعلم بتفاصيل حكمة 
الله في خلقه وأمره» وحينئذ فيكون بيان تفاصيل الحكم عبثا 
ضائعاء وهومناف للحكمة. وإما على الطريقة الثانيةء 
فلأن أسئلته ‏ تتضمن قدح العبد في الرب» والمخلوق في 
الخالق. والجاهل في العالمء والسفيه ف الحكيم ‏ [فهي ]207 
ذلك يوضحه. 


الوجه العاشر: 

إن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي 
والشرائع ؛ ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت 
نبيهاء وأمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيا 
أمرها به» ونهاها عنه» وبلغها عن راء ولو بلغت ذلك 
لا كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت» وسلمت» وأذعنت» 
وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنا لم تتوقف في 
انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته. ولافعلت طلبه 
من شأنهاء وكان رسوها أعظم في صدورها من سؤاهها عن 


)١(‏ (فهي): ليست في ظء مء وبها تستقيم العبارة. 
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ذلك كا في الإنجيل : «يا بنى إسرائيل لا تقولوا : لم أمر ربناء 
ولكن قولوا: مر را ولهذا كانت هذه الأمة التي هي 
ا لا تسأل نبيها لم أمر الله 
بذلك؟ ول ہی عن کذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ 
لعلمهم أن ذلك مضاد للإيان والاستسلام» وأن قدم 
الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم» وذلك يوجب 
تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه» فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه» 
ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيهفعلى قدر تعظيم العبد 
لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه. وتعظيم الأمر دليل 
على تعظيم الآمر» وأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به 
ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم المسارعة إليه والمبادرة به 
[رغم]“ القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في 
الإتيان به على أكمل الوجوه» ثم فعله لكونه مأمورا به 
الإنسان على معرفة حكمته» فإن ظهرت له 
وإلا عطله. فهذا من عدم عظمته في صدره» بل يسلم 
00 وحكمته. ممتثلا ما أمر بهء سواء ظهرت له حكمته 
أو ل تظهر» فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمرء أوفقهها 
العقل. كانت زيادة في البصيرة والداعية”“ في 
الامتشال. وإن لم تظهر له حكمته لم يوهن 
ذلك انقياده. ولم يقلح في امتثالهء 
فالمعظم لأمر الله يجري / الأوامر والنواهي على [ما]9» 
)١(‏ (رغم): ليست في ظء م٠‏ وبها تستقيم العبارة. 
(؟) ظء م: (الداعية)» ولعل الصواب ما أثبته 
(۳) (ما): ليست في ظء م» وبها تستقيم العبارة. 


1٩۱ 


[34/1] 


جاءعت » لا يعللها بعلل توهنها» وتخدش 5 وجه حسنہا» 
فضلاً عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافهاء فهذا حال 
ورثة إبليس. والتسليم والانقياد والقبول حال ورثة الأنبياء . 


الوجه الحادي عشر: 

31 لح e‏ 
اعترضوا عليه في أمره ونهبيه» وقسم اعترضوا عليه في قضائه 
وقدره» وربا اجتمع النوعان في حق المعترض. وقد ينفرد 
أحدهماء وإبليس ممن جمع النوعين» فاعترض أولاً عليه في 
أمره له بالسجود لآدم» وزعم أنه حالف للحكمة. وأن 
اللكة فا قتضي خضي النضول للفاعل لا شبد ذلك 
وزعم أ نه أفضل وخير من ادم. ثم اعترض بعد ذلك على 
القضاء والقدر بهذه الأسولة. فجمع بين الاعتراض على 
أمره وقدره» وبث هذين النوعين في أصحابه وتلامذته. 
وأخرجها لهم في كل قالب وصورة يقبلونها فيها واخر ذلك 
أوحى إليهم أن يعترضوا على خبره(١»‏ عن نفسه» وخبر 
رسله عنه بالعقل. فعارض عدو الله أمره بأنه خلاف 
الحكمة. وقدره بأنه خلاف العدل. وخيره بأنه خلاف 
العقل. وسرت هذه المعارضات الثلاث في أتباعه. فهم 
خلفاؤه ونوابه» فهم(” على قدر أنصابهم منهاء ومعلوم أن 
هذه الأنواع الثلاثة مضادة له. ومجاهرة بالعداوة» ومن 
التلبييس إخراج المعترض لما في صورة العلم والحب والمعرفة 


. ظ: (جزو)؛ م: (جزوء)» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ظ» م (فهما)» ولعل الصواب ما أثبته‎ (Y) 


1۲ 


بألفاظ مزخرفة» تغر السامع» وتصغي إليها أفئدة أشباه 
الأنعام . وتنفعل عنها قلوهم بالرضى بها وألسنتهم بالتكلم 
بها وجوارحهم بالعمل بمقتضاها. 
الوجه الثاني عشر: 

إن أعداءه المشركين اعترضوا على أمره وشرعه بقضائه 
وقدره» فجعلهم سبحانه بذلك كاذبين جاهلين مشركين, 
وهذه الأسولة الإبليسية تتضمن الاعتراض على قضائه وقدره 
بحكمته. وأن الحكمة تعارض ماقضاه وقدره. كما أن 
اعتراض المشركين يتضمن أن القضاء والقدر يعارض 
ما شرعه وأمر به. وهذه المعارضات كلها من مشكاة واحدة. 
فإذا كان الاعتراض على دينه وشرعه بقضائه وقدره باطلاء 
فكذلك الاعتراض على قضائه وقدره بحكمته يوضحه. 
الوجه الثالث عشر: 

إن الأمر والقدر تفصيل للحكمة ومظهرهاء فإنها خفية 
فلا بد لظهورها من شرع يأمر به. وقدر يقضيه ويكونه2"0, 
فتظهر حكمته سبحانه في هذا وهذاء فكيف يكون تفصيل 
الشيء. وما يظهره مناقضاً له منافياً. بل يمتنع أن يكون 
إلا مصدقاً موافقاً. فإن التفصيل متى ناقض الأصل وضاده 
كان دليلاً على بطلانه يوضحه. 
الوجه الرابع عشر : 

وهو أن الرب سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى. 
وأسماؤه متضمنة لصفات كماله وأفعاله ناشئة عن صفاته. 
)١(‏ ظء م: (وتكوينه)» والصواب ما أثبته. 


1۹۳ 


فإنه سبحانه لم يستفد كمالاً بأفعاله» بل له الكمال التام 
المطلق. وفعاله عن كماله. والمخلوق كماله عن فعاله فإنه 
فعل فكمل بفعله. وأسماؤه الحسنى تقتضي اثارهاء 
وتستلزمها استلزام المقتضى الموجب لموجبه ومقتضاهء فلا بد 
من ظهور اثارها في الوجود فإن من أسمائه الخلاق المقتضي 
لوجود الخلق. ومن أسمائه الرزاق المقتضي لوجود الرزق 
والمرزوق» وكذلك الغفار والتواب والحكيم والعفو» وكذلك 
الرحمن الرحيم» وكذلك الحكم العدل إلى سائر الأساءء 
ومنها الحكيم المسلتزم لظهور حكمته في الوجود. والوجود 
متضمن خلقه وأ مره 
ألا دَق لق ولد سارك أللَهُ رب الْمْلْمِيتَ 4 
[الأعراف ]٠٤:‏ . 
فخلقه وأمره ر حکمته وعلمه» وحکمته 
وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره» فمصدر الخلق والأمر عن 
هذين المتضمنين هاتين الصفتين؛ وهمذا يقرن()› سبحانه 
بينه| [عند] ذکر إنزال کتابه» وعند ذکر ملکه وربوبیته 
إذهما مصدر الخلق والأمر» ولا كان سبحانه كاملا في جميع 
أوصافه. ومن أجلها كلمته كانت عامة التعلق بكل مقدور 
كيا أن علمه عام التعلق بكل معلوم. ومشيئته عامة التعلق 
بكل موجود» وسمعه وبصره عام التعلق بكل مسموع 
ومرئي , فهذا من لوازم صفاته فلا بد أن تكون حكمته عامة 





)١(‏ ظء م: (يفرق). 
(') (عند): ليست في ظء م» وبها تستقيم العبارة . 


١5 


التعلق بكل ما خلقه وقدره وأمر به ونبى عنه. وهذا أمر ذاتي 
للصفة يمتنع تخلفه وانفكاكه عنها ى) يمتنع تخلف الصفة 
نفسها وانفكاكها عنه. وهذا وحده برهان كاف شاف في 
إبطال تلك الأسولة كلهاء وأنه"“ يكفي في إبطاها إثبات 
عموم / تعلق صفاته. وذلك يستلزم إثبات الصفات» وهي 
تستلزم إثبات الذات» فإثبات ذات الرب تعالى كاف في 
بطلان الأسولة الإبليسية. 


نعم الجهمي المعطل وأصحابه يعجزون عن الجواب 
حر اج اه ره أجابوا عنها على غيرها لم يشفوا 
عليلاً ولم يرووا غليلاً إذ هي أجوبة مبنية على أصول باطلة. 
والمبنية على الباطل لا تكون صحيحة من كل وجه» وقد 
قدمنا مجامع طرق الناس في الأجوبة» وبان أن الأصول 


الفاسدة خذلتهم عن الجواب الصحيح الشافي. 


الوجه الخامس عشر: 

إن الله سبحانه وتعالى فطر عباده حتى الحيوان البهيم 
على استحسان وضع الشيء في موضعه. والإتيان به في 
وقته» وحصوله على الوجه المطلوب منه» وعلى استقباح ضد 
ذلك وخلافهء وأن الأول دال على كمال فاعله وعلمه وقدرته 
وخبرته» وضده دال على نقصه وعلى نقص علمه وقدرته 
وخبرته» وهذه فطرة لا يكنهم الخروج عن موجبهاء ومعلوم 
أن الذي فطرهم على ذلك. وجعله فيهم أولى به منهمء 


)1( ظ» م (وأغها), ولعل الصواب ما أثبت. 
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7/1 ؟] 


فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها التي لا يليق بها 
سواهاء ويخصها من الصفات والأشكال والحيئات والمقادير بما 
هوأعلم(2 بها من غيره ويبرزها"» في أوقاتها وأزمنتها 
المناسبة لها التي لا يليق بها سواهاء ومن له نظر صحيح › 
وفكر مستقيم» وأعطى التأمل حقه شهد بذلك فيا راه 
وعلمه واستدل بما شاهده على ما خفي عنه. فإن الكل صنع 
الحكيم العليم» ويكفي ني هذا مايعلمه من حكمة خلق 
الحيوان وأعضائه وصفاته وهيئاته ومنافعه واشتماله9© على 
الحكمة المطلوبة منه أتم اشتمال. وقد ندب سبحانه عباده 


إلى ذلك فقال: 
0 4 [الذاريات : [Y1‏ . 
وقال: 
ٍأملايَظرَوَ لايل كَيِتَخْفَتَ» [الغاشية: .]1١‏ 


إلى اخرهاء وكذلك جميع مايشاهد من محلوقاته 
عاليها وسافلها وما بين ذلك إذا تأملها صحيح التأمل والنظر 
وجدها مؤسسة على غاية الحكمة مغشاة(؟» بالحكمة فقرأ 
سطور الحكمة على صفحاتها وينادي22 عليها: هذا صنع 


)١(‏ ظء م: (نسر). ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) م: (ويبرزهما). 

(*) ظء م: (استعماله). 

)٤(‏ مغشاة: غشيت الشيء تغشية إذا غطيته» فقوله: مغشاة بالحكمة أي مغطاة. 
لسان العرب 551/68" مادة غشا. 

)٥(‏ م: (وحاينادي). 
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العليم الحكيم وتقدير العزيز العليم» فإن وجدت العقول 
أوفق من هذا فلتقترحه أورأت أحسن منه فلتبده ولتوضحه 
ذلك صنع : 

« الى حَقَ ستعَسوت ياه تت كلق لن ین 
قو اَل رین فور جد أن لكر ينيك 
لِصَرُحَاسِتَاوْوحَسيدٌ4 [الملك: *. 4]. 

ومن نظر في هذا العالم وتأمل أمره حق التأمل علم قطعا 
أن خالقه أتقنه وأحكمه غاية الإتقان والإحكام. فإنه إذا 
تأمله“ وجده كالبيت المبني المعد فيه جميع عتاده فالسماء 
مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم منضودة 
كالمصابيح والمنافع خزونة كالذخائر كل شيء منها لأمر 
يصلح له» والإنسان كالمالك المخول فيه وضروب النبات 
مهيأة لمأربه» وصنوف الحيوان مصرفة في مصالحه. فمنها 
ماهو للدر والنسل والغذاء فقط. ومنها ماهو للركوب 
والحمولة فقط. ومنها ما هو للجمال والزينة» ومنها ما يجمع 
ذلك كله كالإبل وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء 
ودواء وشفاء ففيها عبرة للناظرين وايات للمتوسمين» وفي 
الطبر واختلاف أنواعها وأشكاها وألوانها ومقاديرها ومنافعها 
وأصواتها صافات وقابضات وغاديات ورائحات ومقيمات 
وظاعنات أعظم عبرة وأبين دلالة على حكمة الخلاق العليم 
وكل ما أوجده الناس وَأَوْلَوُهه"© بالا بالأفكار الطويلة 





)0 ظ» م : (تأمل)» ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ظ: (وأدلة) . 


10¥ 


والتجارب المتعددة من أصناف الآلات والمصانع وغيرها إذا 
الصنع الإلمي. مثال ذلك القبان“ مستنبطة من خلقة 
البعير "2 كأنهم لما رأوه يغبض بحمله وينوء به0© يمد عنقه 
ويوازن 0 برأسه استنبطوا القبان من ذلك وجعلوا طول 
حديدته في مقابلة طول العنق ورمانة القبان في مقابلة رأس 
البعير فتم لهم ما استنبطوه. وكذلك استنبطوا بناء9©» 
الأقباء9» من ظهره فإنهم وجدوه يحمل مالا يحمله غيره 
فتأملوا ظهره فإذا هو كالقبو فعلموا أن القبو محمل“ 
مالايحمله 0 وكذلك مااستنبطه الحذاق لمن 


]1/1[ كلَّ / بصره أن يديم النظر إلى إجانة 9" مملوءة خضر ماء 


استنباطاً من حكمة الخلاق العليم في لون السماء فإن لونها 
شيك الألوان موافقة للبصر وتقويته فجعل أديمها مبذا اللون 





(1) 


القبان : الميزان الذي يوزن بهء قال الجحوهري : القبان القسطاس معرب . 
لسان العرب ٠٠۲٠/٠١‏ مادة قبن. 

(من خلقة البعير): مكرر في ظ . 

ظ' (ماء الأقباء) , وف هامش مم لعله بناء الأقباء . 


والأقباء: جمع قبو» وهو الطاق المعقود بعضه إلى بعض. 

لسان العرب "٠۲٠١/٠١‏ مادة قبا. 

بحمله . 

إجانة : الإجانة والإنجانة والأجانة: المركن. وأفصحها إجانة: والمركن: تور (إنا) من 


لسان العرب 8/17 مادة أجن . 
لسان العرب ۱۸١/۱۳‏ مادة ركن. 


16۸ 


لتمسك الأبصار ولا تنكأ("2 فيها بطول مباشرتها لهاء ومن هذا 
استنبط الأطباء لن أصابه سوء في بصره إدمان النظر إلى 
الخضرة. وإذا فكرت في طلوع الشمس وغروبا لإقامة دولتي 
الليل والغهار ولولا طلوعها لبطل أمر هذا العالم» فكم في 
طلوعها من الحكم والمصالح؟ وكيف كان حال الحيوان 
لوأمسكت عتهم؟. وجعل الليل عليهم سرمداً والدنيا 
مظلمة عليهم فبأي نور كانوا””» يتصرفون وينقلبون؟ وكيف 
كانت تنضج ثمارهم وتكمل أقواتهم وتعتدل صورهم 
وأبداهم فالحكم في طلوعها أعظم من أن تخفى أو تحصى» 
ولكن تأمل الحكمة في غروبا فلولا غروبها لم يكن للحيوان 
هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى الهدوء لراحة" أبدانهم 
وإجمام؟» حواسهم»: وأيضاً لودامت على الأرض 
لاشتد2"2 حموها بدوام طلوعها عليها فأحرق كل ما عليها من 
حيوان ونبات» فاقتضت حكمة الخلاق العليم والعزيز 
الحكيم أن جعلها تطلع عليهم في وقت وتغيب في وقت بمنزلة 
ضراع يرف لفل ااا قرا مارم تم ب غا 
مثل ذلك ليقروا ويهدوا وصار ضياء النهار وحرارته وظلام 
الليل وبرده على تضادهما وما فيهما متظاهرين متعاونين على 


. ولا تنك: أي لا تتألم. يقولون هنئت ولا تنكأ أي هنأك الله بما نلت ولا أصابك بوجع‎ )١( 
. ٠٥١٤/١ اللسان‎ 

(۲) ظ: (هانوا). ظ: e‏ 1 : لإوالراحة)؛ ولعل الصواب ما أثبته . 
لسان الت ۱۰٩ e‏ ا جم دار a‏ 

(ه) م: (حدسهم). (5) ظ: (الأشد). 
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e‏ هله ثم اقتضت حكمته 
أن جعل للشمس ارتفاعا تاطا لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة من السنة وما فيهامن ا اران وات ف و 
الشتاء تخور الحرارة في الشجر والنبات فيتولد فيها مواد الثمار 
ويغلظ الهواء بسبب البرد فتصير مادة للسحاب فيرسل العزيز 
الحكيم الريح المثيرة فيثيره فزعاً ثم يرسل عليه الريح المؤلفة 
فتؤلف بينه حتى يصير طبقاً واحداً ثم يرسل عليه الريح 

اللاقحة التي فيها مادة الماء فيلقحه كا يلقح الذكر الأنثى 
فيحمل الماء من وقته فإذا كان بروز الحمل وانفصاله أرسل 
عليه الريح الذارية فتذروه وتفرقه في الهواء لئلا يقع صبة 
واحدة فيهلك ما أصابه ويقل الانتفاع به فإذا سقى ما أمر 

سقيه وفرغت حاجتهم منها أرسل عليه الرياح السائقة 

فتسوقه وتزيحه إلى قوم آخرين وأرض أخرى محتاجة إليه» 
فإذا جاء الربيع تحركت الطبائع وظهرت المواد الكامنة في 
الشتاء فخرج النبات وأخذت الأرض زخرفها وازيْنت 
أبنت من كل زوج يج » فإذا جاء الصيف سخن اهواء 
فنضجت الثمار ويبست الحبوب فصلحت للحفظ والخزن. 
وتحللت فضلات الأبدان فإذا جاء الخريف كسر ذلك 
السموم والحرور وصفاء المواء واعتدل وأخذت الأرض 
والشجر في الراحة 00 والاستعداد للحمل 
الآخر. واقتضت حكمته سبحانه أن أنزل الشمس والقمر في 


)1( انظر ص ۱4 . 
)۲( ظ» م (والاستداد)» والصواب ما أثبت.., 


١ اه‎ 


البروج وقدر لما المنازل ليعلم العباد عدد السنين والحساب 
من الشهور والأعوام» قسم بذلك مصالحهم ويعلم اجال 
معاملاتهم ومواقيت حجهم وعباداتهم ومدد() أعمارهم 
وغير ذلك من مصالح حسابهم فالزمان مقدار الحركة. 
ألآاترق أن الشنة: الشسية 00 مسير الشمس من الحمل 
إلى الحمل؟. واليوم مقدار مسيرها من الشرق إلى الغرب 
وبحركة الشمس والقمر كان“ الزمان من حين خلقا إلى أن 
يجمع الله بينها ويعزلما عن سلطانه!| ويرى عابديه) أنهم 
عبدوا الباطل من دونه» وأن سلطان معبودهم قد بطل 
واضمحل وأن سلطان الحق والملك الحق لله الواحد القهار 
قال تعالى : 

وهای ج انس ا ب ور ورا وكرم ماز 
موا عد دال و الات ماعل اکا بال ل 
ليت لِعَوْ ِيمْلَمُوتَ4 [يونس: .]٠‏ 

وقال تعالى : 

لوجعلتاا لوار إن يليار 
بر لضان يولع كَموأكدد اَن يساب 
0 سئي [الإسراء: ؟١].‏ 

ففي القمر وتقدير منازله آيات وحكم لا تخفى على 

الناظرين. واقتضت حكمته سبحانه في تدبيره0© أن فاوت 





)1( ظ» م (ومداد)» والصواب ما أثبت. 
(۳) ظ: (تدبر). 
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بين مقادير الليل والغبار فلم يجعلها دائماً على حد سواء 

[YV۲/1]‏ ولا أطول / ما هما عليه ولا أقصر بل جاء استواؤهما وأخذ 
أحدهما من الآخر على وفق الحكمة حتى إن المكان الذي 
يقضر" أحدها فيد جد ايكون ف يران وتات كالمكان 
الذي لا تطلع عليه الشمس ولا تغرب عنه فلو كان النهار 
مقدار مائة ساعة أو أكثر أو كان الليل كذلك لتعطلت 
المصالح التي نظمها الله بهذا المقدار من الليل والنهار ثم تأمل 
الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل. فإنه مع 
الحاجة إلى الظلمة لمدوء الحيوان وبرد المواء لم تقتض 
المصلحة أن يكون الليل ظلمة واحدة داجية("““ لا ضياء 
فيهاء فلا يمكن فيه شيء من العمل, وربما احتاج الناس إلى 
العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار ولإفزاط 
الح فيه فاحتاجوا إلى العمل في الليل في نور القمر من 
حرث الأرض» وقطع الزرع وغير ذلك فجعل ضوء القمر 
في الليل معونة للناس على هذه الأعمال» وجعل في 
اک ا م ر ا ا 
م يكن» وجعلت زينة الساءء ومعام يتدي مها في ظلمات 
البر والبحرء ودلالات واضحات على الخلاق العليم» وغير 
ذلك من الحكم التي بها انتظام هذا العالم» وجعلت الشمس 
على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان؛ لثلا تتعطل 

)١(‏ ظء م: (راجية). 

(۲) داجية: دجا الليل بمعنى هدأ وسكن» ويقال: دجا الليل إذا أظلم» ومعنى أن يكون 

الليل ظلمة واحدة داجية» أي يكون ظلمة واحدة ساكنة . 
انظر لسان العرب ۱۳۳۲/۲ مادة دجه. 


\o¥¥ 


الحكمة المقصودة منهاء وجعل القمر على حالة(© تقبل 
الزيادة والنقصان لثلا تتعطل الحكمة المقصودة من جعله 
كذلك. وكان في نوره من التبريد والتصليب ما يقابل ما في 
ضوء الشمس من التسخين والتحليل» فتنتظم المصلحة. 
وتتم الحكمة من هذا التسخين والتبريدء وتأمل اللفظ 
الإهية في جعل الكواكب السيارة ومناز ها تظهر في 
بعض السنين. وتحتجب في بعضها؛ لأنها لو ظهرت دائ 
e‏ دائ لذابت الحكمة المطلوبة منهاء وكا اقتضت 
الحكمة أن يظهر بعضهاء ويحتجب بعضهاء فلا تظهر كلها 
دفعة واحدة. ولا تحتجب دفعة واحدة» بل ينوب ظاهرها 
عن خفيها في الدلالة» وجعل بعضها ظاهراً لا يحتجب يحتجب أصلٌ 
بمنزلة الأعلام المنصوبة التي هتدي با ا ا 
المجهولة في البر والبحر. فهم ينظرون إليها متى أرادواء 
ويهتدون بها حيث شاءوا فجاء الأمران على وفق الحكمة. ثم 
تأمل حال النجوم واختلاف مسيرهاء ففرقة منها لا تريه9) 
مراكزها من الفلك ولا تسير إلا مجتمعة كالجيش الواحد. 
وفرقة منها مطلقة تنتقل في البروج. وتفترق في مسيرهاء 
فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين. أحدهما عام مع الفلك 
نحو الغرب, والآخر خاص لنفسه نحو الشرق, فله حركتان 
مختلفتان على وفق الحكمة. وذلك من أعظم الدلالة على 
)1١(‏ ظء م: (حال). 1 
(5) لا تريم: قال ابن السكيت: وريم فلان بالمكان ترييما أقام به» فمعنى قوله: لا تريم 


مراكزها أي لا تتجاوز أماكنها. 
لسان العرب ۷/۳ مادة ريم. 
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الفاعل المختار العليم الحكيم. وعلى كمال علمه وقدرته 
وحكمته. وتأمل كيف صار هذا الفلك بشمسه وقمره 
ونجومه وبروجه» يدور على هذا العام هذا الدوران العظيم 
السريع المستمرء بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقص ولا يختل 
عن نظامه, بل هو تقديرالعزيز العليم»( كما أشار تعالى إلى 
أن ذلك التقدير(”»صادر2”» عن كمال عزته وعلمه ,فقال تعالى : 


ولش ری ل مقرلا ذلك درالم زار 4 

.[A : [يس‎ 

وقال تعای : فیک كرو الى حَلقَ الدرْسَفى 

ومن 4 . إلى قوله: «مَتَصَدهنَ سَبْعَ سوت يوم اوس 
ع6 2 


له ع 7 


0 د 2ه 2 ANT‏ في 
فى كل سماو أمُرها وزيناا ءَ ألدنيا يمَصلبيح وحفظا ذلك تقدير 


3 


لْعَزيز الْحَليِ © [فصلت: وه ؟١].‏ 


سے ص 


وقال تعالى : 
ررر م به سس ر حت سد بے س سروح م 3 
وو فالق ا لوصباج وجعل )الیل سکاو الس والقمرحسبانا 


ر سر سا 


ذلك تعر الع علي وٍ 4 [الأنعام : 45]. 


)١(‏ ظء م: (قال تعالى). وبحذفها تستقيم العبارة. 

(؟) ظء م: (القدير). والصواب ما أثبته. 

(9) ظء م: (صار). ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) ظء م: (جاعل)» وهي قراءة فقد قرأ الكوفيون «وجعل الليل» بفتح العين واللام من 
غير ألف. وبنصب اللام من الليل. 
وقرأ الباقون وجاعل الليل كما في ظ. م وذلك بالألف. وكسر العين. ورفع اللام» 


وخفض الليل . | 
النشر في القراءات العشر .۲٦٠/۲‏ التبصرة» ص ١۳۳؛‏ الغاية في القراءات» 
ص ۱٤۷‏ . 


١ 


فذكر سبحانه أن هذا التقدير لمسير الشمس والقمرء 
والليل والنبارء وحركات النجوم في مطالعها ومغاربها تقدير 
ناشىء عن عزته وعلمه. وذلك متضمن وقوعه على وجه 
الحكمة الغائية2'0, ولتسخير(2 الشمس والقمر والكواكب» 
وتذليلها لعزته» وجار على وفق حكمته» فجاءت على وفق 
ما قدرها له» فهل بخفى على ذي لب أن ذلك تقدير مقدر 
قادر عزيز حكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

أنباه كاتبه يوم ١۷‏ من ذي القعدة ٠١١١‏ على 
ما وجدناه في الأصل ونعوذ بالله من الزيادة والنقصان“ . 





)١(‏ م: (الطائفة). 

(۲) م: (تسخير). 

(۳) وفي حاشية م بعد هذه العبارة قال: 
تم بأقلام مختلفة في حلب الشهباء على نسخة في خزانة المدرسة العثمانية وفي جمادى 
الآخرة سنة 4١‏ ١ه.‏ 
* وفي حاشية ظء حملته كراس )١4«‏ إلا" أوراق. 


١ ولاه‎ 












الفهارس 


. فهرس الآيات القرانية‎ )١( 

(؟) فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

(۳) فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية . 
)٤(‏ فهرس الفرق. 

. فهرس المصطلحات‎ )٠( 

(5) فهرس الألفاظ الغريبة. 

(0) فهرس الأبيات الشعرية. 

(۸) فهرس الكتب التي ذكرها المصنف. 

(9) فهرس المراجع . 
)٠١(‏ فهرس الموضوعات. 


)١( 


فهرس الآيات القرانية 
الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة الفاتحة 
الحمد لله رب العالمين ۲ 9 
الرحمن الرحيم ۳ ۹۳٦‏ 
مالك يوم الدين 9 
اهدنا الصراط المستقيم ۷-٦‏ ۰۸4 
صراط الذين أنعمت عليهم ۷ اح 
سورة البقرة 

الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين \o1V.A0۰ ۲١١‏ 
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 

المفلحون ٥۱‏ 114۸0۰ 
وبالآخرة هم يوقنون ٤‏ ۳۹ 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 

وما هم يكؤمنين ۸ V€‏ 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما 

نحن مصلحون ۱۰-۱۱ ١١5‏ 
يا أمها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 

والذين من قبلكم لعلكم تتقون 1 VAY A7‏ 

1۰۰ 


(#) ح: يعني أن الآية وردت في الحاشية . 


14 








الآية رقمها رقم الصفحة 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 

بسورة من مثله ۲۳ 4۷ 
يفل يه کر ودی ب كيرا وها نشل انه 

إلا الفاسقين AV ۲٢‏ 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ۲۸ 1۲۰۰ 
وعلم ادم الأساء كلها 54١ ۳١‏ 
فتكونا من الظالمين Vr o‏ 
قلنا اهبطوا منها جميعاً ۳۸ Ato‏ 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 

تعلمون ۲ ١145‏ 
إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى 

والصائبين 56 ۱°۹٦‏ 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو ميين ‏ 58 وان 
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموق 

ويريكم آیاته لعلكم تعقلون ۰ {1o Vr‏ 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 

يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 

ما عقلوه وهم يعلمون ۷4_۷0 ١48‏ 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن 

هم إلا يظنون ۷۸ لم7 
يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ٠١١‏ 74م 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله 

على كل شيء قدير ۹ 1۸٦‏ 
ولله المشرق والمغرب فأين) تولوا فثم وجه الله 

إن الله واسع عليم 110 ٠ح‏ 
بل له من في السموات والأرض كل له قانتون 5 ٠*4‏ 
وكذلك قال الذين من قبلهم مشل قوهم 

تشاببت قلوہم ۱۸ ١64‏ 


١م‎ 


لابه رقمها 
سورة الأعراف 

المص ١‏ 
المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 

حرج منه ۲۱ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 

دونه أولياء ۳ 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال: أنا خير 

منه ۱۲ 
خلقتني من نار وخلقته من طين ۱۲ 
ما نہاکا ربکا ۲۰ 
وناداهما ربا ألم أنمكما عن تلكما الشجرة ۲۲ 
ربنا ظلمنا أنفسنا ۲۴۳ 
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري 

سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ۳٢‏ 
أتقولون على الله ما لا تعلمون ۲۸ 
خذوا زينتكم عند كل مسجد ۳١‏ 
قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها 

وما بطن . . . الآية ۳۳ 
والذين أمنوا وعملوا الصالحات بف 
الحمد لله الذي هدانا لهذا ٤۳‏ 
هل ينظرون ألا تأويله يوم يأتي 

تأويله. . . الآية or‏ 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 

في ستة أيام ثم استوى على العرش o٤‏ 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين o٤‏ 
وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رهت ۷ه 


10۸1 


رقم الصفحة 


4۲ 
191۸ 
oY ATA 


Noo | 
1٦ 

۳۷۱ 

۳۷۲ 

١775 FAY 

f0۷ 


lo “لال‎ 
۷۲۰ 
1۹۸ 


١121ه‎ 
۳4۰ 
۲۴ 


ADÎ 


A.4141 
١1522323508+ 
وعسطل‎ 

1۰€ 





الآية رقمها رقم الصفحة 
وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 1۲ 3۱4۸ 
وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله 1 ۳ح 
وأنا لكم ناصح أمين ۸ 3۱4۸ 
وما کان جواب قومه إلا أن قالوا ۸۲ 710 
قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها ۸۹ EAA‏ 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت 
لكم ۹۳ ۱4۸ 
فأرسلنا عليهم الطوفان ۳ ا 
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأهمناها بعشر فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة ١47‏ 34 
ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه 4۳ 0 
4 
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 145 ام 
واتخذ قوم موسى ۱4۸ ۹14 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من 
رمهم وذلة في الحياة الدنيا 1o۲‏ 11۳0 
فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون /اه ١‏ لاك امل ١1١77‏ 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم ا 
الذى له ملك السموات والأرض 10۸ \o4‏ 
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ۱۹۹ 11۲ 
ولله الأساء الحسنى فادعوه ہا 1۸۰ 1 10۱z‏ 
فبأي حديث بعده يؤمنون 1۸0 ۳1۸ 
أهم أرجل يمشوا بها 140 ۹10 
واعرض عن الجاهلين 44 o4‏ 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا ”> ۰۹ 


١6م8‎ 


الآية رقمها 
سورة الأنفال 

وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ۷ 
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال 1 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ۱۷ 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن 

بينة وإن الله لسميع عليم 4۲ 
يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا 

الله كثيرا :1 
يا أا النبي 14 

سورة التوبة 

أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين 

جاهدوا منكم. . . . الآية 1 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 2 "لم 
وفيكم سماعون لهم ۷ 
نسوا الله فنسيهم 1۷ 
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر 

أموالا وأولادا 514 
سنعذبهم مرتين 60 
خذ من أموالهم صدقة ۳ 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 

والمؤمنون 8 
وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن 1۱ 
ومن أوفى بعهده من الله 1۱ 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 

زادته هذه إيانا 1 
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 

هل يراكم من أحد يفن 


\oAY 
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الآية رقمها رقم الصفحة 


سوره يوسن 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ٥‏ 10۷۱ 
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 

فقد لبئت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون  ١5‏ 32 
قل من يرزقكم من السسماء والأرض أم من 

يملك السمع والأبصار 1« 1۰1 
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ۳۷ 10۱۷ 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ۳۸ a‏ 
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ٤۲‏ 74۲ 
الله أذن لكم ۹ ۷۱۹ 
إن الله لذو فضل على الناس 1۰ ۳۸۱ 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 

ولا في السماء ٦۱‏ ۲۱ 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 1٤‏ ۱144۲ 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ۷ 4٦‏ 
فا کانوا لیؤمنوا با کذبوا به من قبل \ot V٤‏ 
فاليوم ننجيك ببدنك ۹۲ 4٥‏ 
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم 

من الطيبات ۹۳ o1۳‏ 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من 

الممترين ١1 ۹٤‏ 
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ۹۹ 7 

سورة هود 

كتاب أحكمت اياته ١‏ 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 

مفتريات 1۳ ۸ 
فإلم يستجيبوا لكم AVY ٤‏ 


١5 


الآية رقمها 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 11۸ 
مثل الفريقين كالأعمى والأصم ۲٤‏ 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ۲۸ 
واصنع الفلك بأعيننا ۳۷ 
إن نقول إلا اعتراك بعض آفتنا بسوء o٤‏ 
سورة يوسف 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين ۳ 
ويعلمك من تأويل الأحاديث 
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه 54 
وقالت اخرج عليهن فلا رأينه أكبرنه ۳١‏ 
قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم ۳۲ 
لا یأتیک| طعام ترزقانه ۳۷ 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ۳۹ 
وقال الذي نجا منها 0{ 
إن النفس لأمارة بالسوء 0.١‏ 
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم ۳۲ 
واسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا 
فيها وأنا لصادقون A۲ ٠‏ 
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ۱۰۰ 
قل هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني ٩۸‏ 
۰ سورة الرعد 
الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم 
استوى على العرش ۲ 
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الآية رقمها رقم الصفحة 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 

وأخبارا. . . الآية ۳ 1۲۰۱ 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ۹ ۳16 
الله خالق كل شىء 1 44 
قل من رب السموات والأرض. . . الواحد 

القهار 15 aD‏ 
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن 

هو أعمى 14 ١11‏ 
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك ۴١‏ 1114 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ۲۸۰۲۷ ۷4١‏ 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر 

الله تطمئن القلوب ۲۸ 0.11 
بل لله الأمر جميعاً ۳١‏ ۰۸۱ 

سورة إبراهيم 

آلر كتاب أنزلناه إليك ١‏ ۰۹۹ 
آلر كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من 

الظلمات إلى النور ۳١‏ هلالا ١١7‏ 
وتضدون عن شيل :اله وييشوعا عوجاً ۳ ١ح‏ 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم انا الها 
أفي الله شك فاطر السموات والأرض ۱۰ 11 
ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان 

وما هو بمیت ۱۷ هه ١‏ 
وما كان لي عليكم من سلطان ۲۲ 144 
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في 

الساء ۳۸ ۴1 


1۸٦ 


الآية رقمها رقم الصفحة 


سورة الحجر 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ۹ اكه 
إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ٠١‏ 1 
رب بما أغويتنى ۳۹ ١67‏ 
فاصدع با تؤمر :1 7⁄۰۹ 
سورة النحل 

ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 

من عباده ۲ ۲ج 
أفمن يخلق كمن لا يخلق ۷ 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ۱۸ ۲4٦‏ 
إنما قولنا لشىء ء إذا أردناه أن نقول له كن 

فيكون ' 4 6 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 55 لال احم مسن 
يخافون رمهم من فوقهم 6 ف ١‏ 

44 

للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل 

الأعلى وهو العزيز الحكيم 1۰ ٠‏ 
ويجعلون الله ما يكرهون 1۲ A٤‏ 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 

ليوا فيه 1٤ a A‏ 1۷ 
ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً Vo‏ 1۳0 
وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم ۷٦‏ 1۳0 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 

شيعا ۷۸ /اه4 
فإن تولواء فإغا عليك البلاغ AY‏ 11۰0 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ۸۹ ۳1۷ 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ۰۲ ۳٤‏ 
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الآية رقمها 
أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

وجادفم ,الي هي اخسن 5 

سورة الإسراء 

وجعلنا الليل والهار آيتين فمحونا آية 

الليل. . ۱۲ 
وما كنا معذبين حتى و 16 
وإذا أردنا أن نهلك قرية 1 
ولا تقريوا:الزنا ۳۲ 
ولا تقف ما ليس لك به علم ۳٦‏ 
أفأصفاكم ربكم بالبنين 4 
قل لو كان معه المة ك| يقولون إذاً لابتغوا إلى 

فق الغرد و يية ب 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا 

فلا يستطيعون سبيلا ۸ 
أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون خلقاً جديداً  ٠۲١٤44‏ 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 

أ بهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه /اه 
ا ا 51 
وننزل من القران ما هو شماء ورحة للمؤمنين 

ولأيريد الظالمين إل حبرا ۸۲ 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 

بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ۸۸ 
أو تأتي بالله والملائكة قبي ۹۲ 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى 

إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً ۹٤‏ 
إن لاطا ينا موس حورا ۱۰۱ 
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الآية رقمها 


قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله 


الأساء الحسنى ۱1۰ 
وم يكن له ولي من الذل 1۱ 
سورة الكهف 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ١‏ 
من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له 
ولا مرشداً ۱۷ 
وعرضوا على ربك صفا ۸ 
ولا يظلم ربك أحدا 4۹ 
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ۷۸ 
ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً ۸۲ 
سورة مريم 
كهيعص ١‏ 
يا أخت هارون ما كان أبوك أمرأ سوء ۲۸ 
وناديناه o۲‏ 
وما نتنزل إلا بأمر ربك 94 
رب السموات والأرض وما بينهها فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً 
وإن منكم إلا واردها الا 


ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ۷١ ٠‏ 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 


أزا AY‏ 
لقد جئتم شيئاً إدا تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 5١4‏ 
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جور كله 


الرحمن على العرش استوى 


إنني أنا الله لا إله إلا أنا 


لتصنع على عيني 


فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 
إني معكا أسمع وأرى 


فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل 


ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 
لا يضل ربي ولا ينسى 


ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم 


بعذاب وقد خاب من افترى 


إنك أنت الأعلى. . . 


فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 


ولأصلبنكم في جذوع النخل 


إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 


فن السحر والله خير وأبقى 


إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت 


فيها ولا يحيى 
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الآية رقمها رقم الصفحة 
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا ملك هم 

خيرا ولا نفعا ۸۹ ۹10 
و رن غ ۱1۰ بك وو لما 
رلا تغجل بالقران من قبل أنيقضنئ. .علا ,۷4 AVV‏ 
نا اهبطرا نايعا ولا شف ۱۲۳ Ato‏ 
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا یشقی ومن 

أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا IIA IITACAE L۳‏ 

۲٦ 1‏ 
سورة الأنبياء 

لو أردنا أن نتخذ هواً لاتخذناه من لدنا إن كنا 

فاعلين ۱۷ ۸۱ 
بل نقذف بالحق على الباطل فندمغه ۱۸ ۸۱ 
وله من في السموات والأرض ومن عنده ۱۹ 144 
فأتوا به على أعين الناس 11 ۲٦‏ 
أأنت فعلت هذا باهتنا يا إبراهيم 1۲ 7⁄1۹ 
بل فعله كبيرهم هذا 1۳ 118 
وجعلناهم أئمة مبدون بأمرنا وف 11۳۲ 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Vto AY‏ 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 

أنتم ها واردون ۹۸ 33> 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 

يرثها عبادي الصالحون 1۰0 34۸ 

سورة الحج 

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع 

كل شيطان مريد ۱۰۸41۰۸٦ f‏ 
وأن الله يبعث من في القبور ۷ ۷1۲ 


۱0۹۱1 








الآية رقمها رقم الصفحة 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 

ولا هدى ولا كتاب منير ۸ اح 
بما قدمت يداك ۱۰ ۷۰ 
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا 

والآخرة 1٥‏ 140 
هذان خصمان اختصموا في رہم ۲۲-۹ ۱۳۸ 
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

جنات تجري من تحتها الأنهار AV f‏ 
وليطوفوا بالبيت العتيق 1 1۲ 
واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ° 11۳4 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ۳۷ هالا 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ۳۹ AY‏ 
وهو العلي الكبير 1۲ ۳10 
يا أها الناس ضرب مثل فاستمعوا له TINT VEN‏ 

۳۹۳ 
الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ۷0 1Y AY‏ 
سورة المؤمنون 

رب العرش العظيم 1 ا 
أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم 

الأولين ۷۰۷ ل 
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر Yor Vo‏ 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ۹۱ ۳ 

سورة النور 

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ۳ ااه 
فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله ۹ 
سبحانك هذا بهتان عظيم 1 ١1‏ 


١4" 


الآية رقمها 
وأنكحوا الأيامى منكم ۳۲ 
الله نور السموات والأرض مثل نوره o‏ 


يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيا ۹-^4 


ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور 6 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين 6 
يا أا الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت 

أيمانكم 0۸ 

سورة الفرقان 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 

الالو تتا ١‏ 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ۸۷ 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ۸ 
ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً ۱۹ 
ولا يأتونك بثل إلا جثناك بالحق وأحسن 

۳۳ e 
ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً 4ه‎ 
۸ والذين لا يدعون مع الله إا آخر‎ 

شور الشفراء 

إن في ذلك لآية ۸ 
إنا معكم مستمعون 1١‏ 
وما رب العالمين ۳ 
لئن اتخذت إهاغيريلأجعلنك من المسجونين 2 4" 
أن أضرب بعصاك البحر فانفلق 
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الآية رقمها 


سورة النمل 

يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم 

سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ۱۸ 
وها عرش عظيم ۲۳ 
فانظر بم يرجع المرسلون ۲٥‏ 
قال إذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول 

عنهم فانظر ماذا يرجعون ۲۸ 
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ۳٠‏ 
قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين 

اصطفى ۹ 
وإذا وقع القول A۲‏ 

سورة القصص 

ونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض ه٠٠‏ 
ولا بلغ أشده واستوى 15 
يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ۳۸ 
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة 

لا ينصرون ا٤‏ 
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 1.5 
فإن لم يستجيبوا لك 66 
ويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين كنتم 

تزعمون :لالهلا 

سورة العنكبوت 

فإذا أوذى في الله ۱۰ 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ٤‏ 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا 

وإ هكم واحد ٤٦‏ 
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الآية رقمها 


رقم الصفحة 





أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 


إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ١ه‏ 
والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم 
الخاسرون o‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ۸ 
سورة الروم 
آلم» غلبت الروم في أدنى الأرض ١د٣۳‏ 
وعد أله ل يخلت: الله المبعاد ۷-٦‏ 


ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم 


بشر تنتشرون o-۰‏ 


وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ۲۷ 


با كسبت أيدي الناس ٤١‏ 
وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ۷ 
وقال الذين أوتوا العلم 65 
سورة لقمان 

ومن الناس من يشتري همو الحديث ‏ , 1 
وإذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كأن 

لم يسمعها ۷ 
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ١١‏ 
ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ۱۲ 
وفصاله في عامين 15 
إن الشرك لظلم عظيم ١١‏ 
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ۲۷ 
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الآية رقمها 


رقم الصفحة 





سورة السحدة 
ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من 


ولي ولا شفيع ٤‏ 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 

في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 0 
ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند 

رم ۱۲ 
وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 

بأياتنا يوقنون ۲٤‏ 

سورة الأحزاب 

والله يقول الحق وهو هدي السبيل ٤‏ 
ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا 

الله ورسوله ۲۲ 
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ۳۲ 
فلا قضی زید منہا وطرا زوجناکها ۴۷ 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ا٤٣‏ 
فا لكم عليهن من عدة تعتدونها ۹ 
وإمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 6 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 

o۸/ oV الدنيا والآخرة‎ 

سورة سبأ 

لا يعزب عنه مثقال ذرة ۳ 
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من 

ربك هو الحق 1 
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الآية 


وما كان له عليهم من سلطان 

قل ادعوا الذين زعمتم 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

نحن صددناكم عن الهدى 

قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى 

قل إن ضللت فإفا أضل على نفسي وإن 
اهتديت فبها يوحي إلي ربي 


سورة فاطر 


الحمد لله فاطر السماوات والأرض 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
رف 


الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 


سورة يس 


يس والقرآن الحكيم 

يا قوم اتبعوا المرسلين» اتبعوا من لا يسألكم 
أجرا وهم مهتدون 

وما لي لا أعبد الذي فطرني 

وإليه ترجعون 

أأتحذ من دونه الهة أن يردن الرحمن بضر 

إني إذاً لفي ضلال مبين 

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها 

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم 


سلام قولاً من رب رحيم 
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الآية رقمها رقم الصفحة 





أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً ۷١‏ ول 
1" 
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ۷۷ ۱۸0 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يجيي 
العظام وهي رميم V۸‏ 15048 


وضرب لنا مثلا ونسي خلقه» قال من يحيى 


أول مرة ۷۹۷۸ VY‏ 
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ۷۹ VY‏ 
وهو بكل خلق عليم ۷۹ V4‏ 


الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ۸۰ 34 
أوليس الذي خلق السموات والأرض يقادر 


على أن يخلق مثلهم ۸۱ ۷٦‏ 
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ۸۲ ۲٥‏ 
وإليه ترجعون AY‏ ۷ 

سورة الصافات 
إنا ينا 'الساء الدنيا :بوة الكواكب VV ۷٦‏ 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين 1 هه ١‏ 
اصطفى البنات على البنين ۳ ۷14 
وخا ون اة ا ۱0۸ المح 


سبحان الله عا يصفون إلا عباد الله المخلصین  ٠١۳١ ٠٦۰۰١٠۰۹۹‏ 
سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام 


على المرسلين والحمد لله رب العالمين 1۱۸11۸۰ or‏ 
سورة ص 

واتيناه الحكمة وفصل الخطاب ۰ ۹۸ 

ليدبروا اياته 1 {o‏ 
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ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي c31 1۹4۳ ۱A۸ Vo‏ 
C۷‏ 4 الاك 
YY TE 1۱‏ 


فانظرني إلى يوم يبعثون ۷۹ e‏ 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم o4 ANA‏ 
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 3 ۳۲١‏ 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 

\ooY AT «AY المخلصين‎ 

سورة الزمر 

لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق AY ٤‏ 
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 

أحسنه ۸1۷ ١‏ 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاماً ۲۳ 1۲ 
ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ١‏ ۲۸ 11۱1۲۷ 
إنك ميت وانهم ميتون 7 شيك 
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق "لا 10 
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 

المتقون ۳۳ 


والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء 


المحسنين te‏ 1۹۷ 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم AY or‏ 
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 64 ۳۹۲ 
أن تقول نفس يا حسرتا على مافرطت في 
جنب الله ٥٦‏ اا 
ما فرطت في جنب كه 11۰ 


١4 








الآية رقمها رقم الصفحة 
أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في 

جنب الله وإن كنت لمن الساخرين كهوه f44‏ 
بل قد جاءتك اياتي فكذبت بها 64 ۳۹۲ 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته ‏ ۷“ اا 

1.1۳0۹ 

وسبق الذين كفروا إلى جهنم زمراً ۷۱ ۷۳٦‏ 
وترى الملائكة حافين من حول العرش Vo‏ ۳۰۳ 
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 

ATA Vo العالمين‎ 

سورة غافر 

وهمت كل أمة برسوطهم ليأخذوه وجادلوا 

بالباطل ليدحضوا به الحق ° 1۰0° ا 

۱۳٦۹ 

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 

بحمد ربهم ويؤمنون به ۷ لال مم١‏ 
لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم ۱۰ 14۷ 
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من 

أمره على من يشاء من عباده 16 0١‏ 
إن أخاف أن يبدل دينكم أوأن يظهر في 

الأرض الفساد "5 اكلا 
ما أريكم إلا ماأرى وما أهديكم إلا سبيل 

الرشاد ۲۹ ۷٦1‏ 
وما الله يريد ظلاً للعباد ۳١‏ 11 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب “وم q1‏ 
الذين يجادلون في أيات الله بغير سلطان o‏ 1۳۰ 
يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب كلم TE‏ 
إن الذين يجادلون ني آيات الله ۷Y ٦‏ 


1۰ 


الآية رقمها 


إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ٦ه‏ 
لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس o۷‏ 

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أ يصرفون ۷٦_٦۹٩‏ 
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم 


بن العم AY‏ 
سورة فصلت 
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ةَ 
قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين ۱۲-۹ 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان ١‏ 
أوم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
و ١‏ 
ولكن ظننتم أن الله لا یعلم کثیراً ما تعلمون ‏ ۲۳۰۲۲ 
تنزيل من حكيم حميد ٤۲‏ 
ولو جعلناه قرانا أعجميا لقالوا لولا فصلت 
أياته 45 
قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء 3 
وما ربك بظلام للعبيد ٤٦‏ 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم o۲‏ 
سورة الشورى 

حم عسق ۲١١‏ 
حم عسق كذلك يوحي إليك 5-١‏ 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ٠١‏ 
ليس كمثله شيء 3 
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الآية رقمها رقم الصفحة 





بينهم ۱٤‏ 0۱۲ 
فلذلك فادع واستقم کا أمرت 1٥‏ 14۷ 
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن 
به الله \o4 ۲١‏ 
فبا کسبت أيديكم ۳٠‏ ۷۰ 
سورة الشورى 
ما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم F€ «1*07 ۳٠‏ 
وما كان لبشر أن يكلمة: الله إلا وحيا ١ه ۲4٦‏ 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا o۲‏ ا و ا 
۳14 
سورة الرخرف 


ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ۱4-۹ \TTATY‏ 
وإذ بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل 


وجهه مسودا وهو كظيم ۱۸_۱۷ 4A"‏ 
أو من ينشأ في الحلية وهوفي الخصام غير مبين ۱۸ Af‏ 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وف ۱°۸۲ 
لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين 

عظيم ام ۸4V‏ 
أفأنت تسمع الصم أو تبدي العمي 4 الا 
أجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون :1 ۷1۹ 
فلا كشفنا عنهم العذاب Yor 0٠‏ 
أم أنا خير من هذا الذي هومهين ولا يكاد 

يبين ١1+ o۲‏ 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ۷۱ ۳۹ 
وهو الذي في الساء إله وفي الأرض إل A٤‏ 11۷ 


11۰۲ 





الآية زا رقم الصفحة 





سورة الدخان 
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 4424 V۳‏ 
سورة الحائية 
إن في السماوات والأرض لآيات للموقنين ند 1۰۲ 
فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنون 5 V۸‏ 
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 
ورزقناهم من الطيبات o1۲ ۱۷1٩‏ 
أفرأيت من اتخذ إِلهه هواه ۳ ۸4٩‏ 
وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا ۲٤‏ ملا 9/8 
إن نظن إلا ظناً وها نحن بمستيقنين ۳۲ ۷۳4 
سورة الأحقاف 
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ٤‏ 1 
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ۱۲ 07 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرهاً ١‏ ۷۰۷ 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا Voor 1٥‏ 
ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه 35> {oV‏ 
أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض 
ولم يعي بخلقهن ۳۳ ۷٦‏ 
سورة محمد 
ومنهم من يستمع إليك 15 ۷۹۱1 
فاعلم أنه لا إله إلا الله ۱۹ V4‏ 
أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها f0۸ ۲٤‏ 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين 
هم المدى احا 1۳4۲ 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ۲۸ ١‏ 


10۳ 


الآية رقمها رقم الصفحة 


سورة الفتح 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنبار °, /باه م١‏ 
يد الله فوق أيدهم ۱۰ 1۰۰ 
يريدون أن يبدلوا كلام الله ١6‏ اح 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين ۲۷ OVA‏ 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار  ۲٩۹‏ ۷۰7.4۹ 
سورة الحجرات 
يا أسها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ١-١‏ 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ۱۳ ۳ 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ۱۱۸٩ ۱٤‏ 
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 16 ١114‏ 
سورة ق 
بل كذبوا بالحق لا جاءهم فهم في أمر مريج ° 65 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد ۳۷ ۹ 
وما مسنا من لغوب ۳۸ EEL‏ 
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ۳ 19 
سورة الذاريات 
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالحاريات 
يسرا فالمقسمات أمرا ١١-١‏ 1۳۰ 
إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك ۹۸ 10٩‏ 
قتل الخراصون ۱۰ 4۳۱ 
قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون ° ١١‏ كلام 


1£ 


الآية رقمها 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون ۲١‏ 
فورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون ۳ 
فتول عنهم فا أنت بملوم 4 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 0۸ 
ان للذين طلموا دلوا 9ه 
سورة الطور 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان ۲١‏ 
أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث 
مثله إن كانوا صادقين وم 
أم خلقوا من غير شيء, أم هم الخالقون 1o‏ 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ۸ 
سورة النجم 
والنجم إذا هوی» ما ضل صاحبکم وما غوى ۲١١‏ 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ۳ 
علمه شديد القوى ذو مرة 2" 
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدن ۱۲-۸ 
فسمة ضيزى 
أن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ۲۳ 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ۲۸ 
فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ا 
سورة القمر 
تجري بأعيننا 1 
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الآية رقمها رقم الصفحة 


آشرا سا واخدا شه ۲٤‏ ۷۲۱ 
إن المجرمين في ضلال وسعر 4۷ 1۹ 
يوم يسحبون في النار على وجوههم ۱۳۸١ I04۸‏ 
َ سورة الرحمن 
الرحمن علم القرآنء» خلق الإنسان علمه 
البيان اس٤ TEY‏ وى كلالا 
مرج البحرين يلتقيان ۱۹ 1۹٦‏ 
بينه| برزخ لا يبغيان ۲۰ 545 
يخرج منه| اللؤلؤ والمرجان ۲۲ 1۹٦‏ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ۲۷ ۲۹۱ 
يسأله من في السموات والأرض كل يوم هوني 
شأن ۲۹ ۷ 
فيهن خيرات حسان ۷۰ ۱Y‏ 
سورة الحديد 
وهو معكم أين| كنتم t76 ٤‏ 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ١|089 ٤‏ 
انظرونا نقتبس من نوركم 1١‏ 4 
والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ۱۹ ۷۰٦‏ 
أعجب الكقار ۲۰ 146 
سورة المجادلة 
قد سمع الله قول التي تجادلك ۱ 1 
۲۷ 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ٤‏ ۷۱ 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ۷ 5 MSTA‏ 


۰٦ 


الآية رقمها 
سورة الحشر 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ۱۹ 
سورة الجمعة 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ۱۰ 
سورة المنافقون 
تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة ٤‏ 
ولكن المنافقين لا يفقهون ۷ 
يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم 4 
سورة التغابن 
أبشر بهدوننا 5 
سورة الطلاق 
يا أها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمهن 2 ١‏ 
فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف 5 
قد جعل الله لكل شيء قدراً ۳ 
اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 5 
أحاط بکل شيء علا ١‏ 
فقد صغت قلوبکا 5 
وصدقت بكلمات ربها وكتابه ۱۲ 


11۰¥ 
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۸۷۹ 
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7 
0۰۱ 
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۲٦ 
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الآية رقمها رقم الصفحة 


سورة الملك 

بيده الملك ١‏ 5 ه22 
الذي خلق سبع سموات طباقاً ماترى في 

خلق الرحمن من تفاوت. . . t۳‏ 10۷ 
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 5 ۴۷ج 
كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 

ندیر ۹۸ V٦‏ 
لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب 

١5119444 ۱۰ السعير‎ 


السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب 


السعير 11۰ V٦‏ 
وأسرو قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات 
الصدور ۱۳ ۹۱ 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 1 ۹۱ 
أأمنتم من في الساء أن يخسف بكم الأرض ۱٦‏ 0 
١١6‏ 
أم أمنتم من في الساء أن يرسل عليكم حاصباً ١7 ٠‏ ۸4۹ 
سورة القلم 
وإنك لعلى خلق عظيم ٤‏ ۳۷4 
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ۱۱1۰ V۳‏ 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ۲ 214 
سورة الحاقة 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ۱۷ ٦‏ 


13۰۸ 


الآية رقمها 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ۱۸ 
سورة المعارج 
تعرج الملائكة والروح إليه ٤‏ 
سورة نوح 
اع 2 سورة الجن 
إنا سمعنا قرانا عجبا يبدي إلى الرشد ۲١‏ 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد ا" 
وأحصى كل شيء عددا ۲۸ 
سورة المدثر 
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر ۳4-۲ 
كلا إنه تذكرة ٦_۴‏ 
سورة القيامة 
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ۳ 
وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة ۲۳-۲ 
إلى ربا ناظره ۳ 
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى T1‏ 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4 
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الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة الإنسان 

إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 

كافوراً هم ۷° 

ولقاهم نضرة وسرورا ١‏ هف 

١م‎ ۳١ طهورا‎ 

إن الله كان علياً حکی) ۳۰ ۳۹٤‏ 
سورة المرسلات 

فقدرنا فنعم القادرون ۲۳ ۳ 

ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا 10 ٤ح‏ 

سورة النبأ 

أ نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا BS‏ 6 
سورة النازعات 

إذ ناداه ربه بالوادي المقدس 1 FAV‏ 

ونمى النفس عن اهوى 30 {oV‏ \ 
سورة عبس 

فلينظر الإنسان إلى طعامه FI‏ 0 
سورة التكوير 

والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس لاما ۷0٦‏ 

لمن شاء منكم أن يستقيم ۲۸ C444۳‏ 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله ۲۹ ۳۹٤‏ 


111۰ 








الآية رقمها 00 رقم الصفحة 
سورة الانفطار 
سورة المطففين 

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 

يضحكون ۲۹ 070.0 
سورة الانشقاق 

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب ٠١6+ A«Y‏ 
سورة البروج 

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد 10۰14 ١87‏ 
سورة الطارق 

فلينظر الإنسان ممن خلق هه ب؟7 Y0‏ 

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ١5-16‏ اكم 
سورة الأعلى ١‏ 

سبح اسم ربك الأعلى ١‏ لس موسر 

والذي فدر فهدی 1 Eto‘ of‏ 

VVo 

سورة الغاشية 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ۱۷ ١5‏ 


1۱ 


الآية رقمها 0 رقم الصفحة 


1 سورة الفحر 
وجاء ربك والملك صفا صفا ۲۲ 9۹.11 
1 سورة البلد 
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه 
النجدين ٠١4‏ عو بلالا 16و 
ولا يخاف عقباها ١155 1٥‏ 
سورة الليل 
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى 3014 0 هلافح 
سورة الضحى 
ألم يجدك يتا فأوى ووجدك ضالا فهدى 7 07 
سورة العلق 
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان مالم يعلم ۷۷٦ o-۳‏ 
علم الإنسان ما لم يعلم ° 141 
سورة البينة 
ما جاءتهم البينة اه 
Î‏ سورة الزلزلة 
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ۸.۷ 14۰ 


11۲ 








سورة العاديات 
إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ۱۰-۹ 1۱۳۹ 


سورة التكاثر 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ۸ 14۹ 
ويمنعون الماعون ۷ 1۹۹ 
سورة الكوثر 
فصل لربك وانحر ۲ 14 
سورة الكافرون 
قل يا أيها الكافرون ١‏ ۲ 
سورة النصر 
إذا جاء نصر الله والفتح ١‏ 0۰۹ 
فسبح بحمد ربك واستغفره ۳ ۱۸٦‏ 
سورة المسد 
تبت يدا أبى هب. . إلى آخرها ١ه Ve‏ 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أحد t0t 1 ١‏ 
AEE ¥٦‏ 
101 
لم يلد ولم يولد ۳ ١15‏ 
ولم يكن له كفوا أحد ٤‏ ل 


11۴۳ 





الآية رقمها ا 


قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ١د٣۳ Vg‏ 

V4 ٤ الوسواس الخناس‎ 

صدور الناس ° Vto‏ 
% ا 
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رقم الصفحة 
( أ( 

آية تقرؤنها في كتابكم لو علينا أنزلت معشر اليهود \orv‏ 
أتریدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم 1۰0۸ 
أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ 1.0 
اجعلوها في ركوعكم 1۳10 
احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم أبو جاد الزندقة ۳۰۲ 
احلتهما آية وحرمته| آية 0 
اخبرني عنها بلغتكم وفسرها لي بلغتنا 44۲ 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات كجر السلسلة ۲1۸ 
إذا جاء نصر الله والفتح «انها إعلام لرسول الله » ۹ 
إذا أخفيت السنة ظهرت الأهواء 14۹ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادياً يا أهل الحنة foo‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 10 
إذا صح الحديث» فأعلمني 4هه 
إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة 11 
إذا قال العبد: «لا إله إلا الله والله أكبر» 7 ١‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 141۳ 
أرأيت إن عجز أو استحمق 1۳۱ 
استماعه وأذنه لحسن الصوت إذا تلا كلامه ١١١‏ 
الاستواء معلوم والكيف مجهول ۹۲۳ 


111٥ 


الاستواء معلوم والكيف غير معقول 

أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدا 

أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 

أصدق الحديث كلام الله 

اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده 

أعوذ برضاك من سخطك 

أفرسول الله ية أحق أن تتبعوا أم عمر 

أفضل الدعاء الحمد 

أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 

اقض با في كتاب الله 

الماني الصفق بالأسواق 

أما أن ربك تعالى يحب المدح 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
أمر الذي شك في صلاته 

أمر رضي الله عنه برجم امرأة ولدت لستة أشهر 
الأمر المجمع عليه أن يبدأ المدعون بالإيمان في القسامة 
أمر النبي ب زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 

الأرجل يحملني إلى قومه 

ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كَل 
اكتب إل بما سمعته من رسول الله 

ألا أخبركم ما التيس المستعار 

ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 

أنا أفصح العرب بيد أني من قريش 

إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق 
أنا العاقب الذي يحشر الناس على قدمى 

أنا عند ظن عبدي بي ٠‏ 

أنا عند ظن عبدي بي 
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أنا الله أنا الرحمن 

أنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية 
أنا مع عبدي إذا هو ذكرني 

أن بطنه شق من ثغرة نحره إلى أسفله 

أن بقرة تكلمت 

أنتم أعلم بدنياكم 

أنتم شهداء الله في الأرض 

أنت ومالك لأبيك 

إن ذيياً تكلم 

أن جذعا حن حنين الناقة العشار إلى ولدها إليه 

أن جماعة كبيرة شبعت من بردة بقدر جسم القطاة 

أن الجهمية هم المشبهة 

أن ا و فيا لا 
أن حجراً مربعاً يحمل مع قوم يضرب بعصا 

إن الحياء خير كله 

إن ربكم ليس بأعور 

إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 

أن رسول الله هة أفتاها حين وضعت جلها 

أن رسول الله َة إغا رحص للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً 
إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسول الله 

أن السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي 

أن شجرتين دعاب فأقبلتا 

أن الشمس تطلع من مغربها 

انطلقوا | إلى موسى فإن الله كلمه تكلياً 

إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده 

إن عبدي كل عبدي الذي يذكرنيٍ وهو ملاق قرنه 

أن علياً ذكر الزبير يوم الجمل شيئا 
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40 
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14۰ 
۸۸٦ 
۹۷٩ 
1۰ 
"8 
۹۸٦ 
00١ 
AY 
۳۰1 
<۳۱ 
\ AY 
AAV 
۸٩4۰ _ ۸۹ 
١ 
0۰۸ 
۸1 
0۰ 


ای ا ا 

إنك ستأتي قوماً أهل كتاب 

إنكم ترون ربكم عیانا 

إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة 

إن الله أخذ ذرية ر بني ادم من ظهورهم 

إن الله اصطفى موسى بكلامه وبرسالاته 

إن الله تعالى فوق عرشه 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن دحي تع 

إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده 

إن الله حمر طيئة آدم أربعين ليلة 

إن الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغيرها 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 

إن الله عز وجل عرشه عه اام 


إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن لق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ٠‏ 


إن الله ما كلم أحداً إلا من وراء حجاب وأنه أحيا أباك وكلمه كفاحاً 
إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها 

إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا 

إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن 
إن الله لا يستحي من الحق 

أن الله لا ينام ولا يشبغي له أن ينام 

إن الله نظيف يحب النظافة 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله وضع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء 

إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسي ء النہار 

إن الله يحشر العباد يوم القيامة فينادييم بصوت 
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إن المشركين قالوا. . . يدعون المة متعددة 
إن الملائكة قالوا يا رب خلقت بني آدم يأكلون ويشربون 
إن من البيان لسحرا 

أن موسى كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته 

إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 

انها ستكون فتنة 

انهم أعداء السئن 

انهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم 

أنه وضع يده في ماء لأواريها 

أنه يضع السموات على اصبع 

أن وسادك إذا لعريض 

إني عليم أحب كل عليم 

أهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله» وهو محرم 
اهجم أو هاجم وجبريل معك 

أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 

أول شيء خلقه الله القلم 

أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي 

إياكم والحدث في الإسلام 

أيؤذيك هوامك 

الأيدي ثلاثة فيد الله العليا 

أي سماء تظلني 

أيما امرأة أنتكحت نفسها 

أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم 

أين الله قالت في السماء؟ 

أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم 
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(ب) 
بسم الله هذا كتاب الله بيده لعبده موسى ۸0 
بشرا ولا تنفرا 144۲ 
بشروا ولا تنفروا 144۳ 
بشر ينزل من السماء بين ملكين واضعا يديه على مناكبها ۸۸۹ 
بعيد من قلوبهم فهم مما يتلى عليهم 1۷ 
بلغوا عنى ولو اية 06 
اذا را ۱۲۸ 
بيده لواء الحمد ١‏ 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فسن 

(ت) 
تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف ۱۱ 
تركتكم على البيضاء ليلها کنہارها 1۸ 
تسبيح الطعام مع رسول الله 7⁄۹ 
تسليم الحجر عليه 4يا VVA‏ 
تفكروافي خلق الله ولا تفكروا في ذات الله ۲4۸ 
تقتلك الفئة الباغية ۱۸٤4‏ 
تقرب إلى الله ما استطعت ١1‏ 
تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة Ato‏ 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ۷4 
تلك عاجل بشرى المؤمن 4۹۱ 
تنظرون إلى ربكم ۳۸٦‏ 
توريث المرأة من دية زوجها o44‏ 

(ج) 
حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم ۳۲ 


111° 


حتى يضع رب العزة عليها رجله 
حجابه النور 

حديث قتادة بن النعمان في الاستسقاء 
حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب 
حكم الطاعون 

حمدني عبدي 

لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
لحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 


(خ) 
خرج أبو بكر يصيح كلام ربي 
خلافة الصديق حق قضاها الله فوق سماواته 
خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه 
خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه 
الخيط الأبيض› والأسود الخيطين المعروفين 


(د) 
دابة تشق عنها الأرض 
دخلت أنا وأبو بكر وعمر 
دخل رسول الله ية مكة في عمرة القضاء 
دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها 

(3) 
ذلك الشرك 

(د) 
ربنا ولك الحم ملء السموات» وملء الأرضص 
الريح من روح الله 
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(س) 
سئل أبو بكر عن الكلالة 0۸ 
سألت ابن أبي مليكة عن يد الله ۲۸۱ 
سبب نزول قوله تعالى : إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم . . . € الآية ۸40 
سبحان ذي الحبروت والملكوت 1 3۴۸1 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 1۷¥ 
سبحان الله عدد خلقه ١‏ 
سبق المفردون AF‏ 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ٦‏ 
سل تعطه سل تعطه a‏ 
السنة تأويل الأمر والنبى ٠‏ ۲۹ 
سنو بهم سئة أهل الكتاب ot‏ 
سؤال المشركين أن يرءهم النبي كله آية ه11 
سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ا 
(ش) 
شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك fo:‏ 
شعره حبك € 
ٍ (ص) 
صل قائ] فإن لم تستطع فقاعدا 0٠‏ 
الصمد السيد الذي كمل سؤدده 1o‏ 
1 (ض) 
ضحك تعجبا وتصديقا له ج 
(ط) 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض 11۹ 
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طلق ركانة بن عبديزيد أخو المطلب امرأته ثلاث 11 
طيبت رسول الله كل لحرمه قبل أن يحرم 8ه 
(ع) 
عامل رسول الله ية أهل خيبر على شطر ما يخرج منها اا 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثاً 11۳ 
العرش على الماء والله فوق العرش 11۷ 
عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته ۹۲4 
عطائي كلام وعذابي كلام 141۲ 
علاء الكلام زنادقة 1٩‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 111 

(ف) 
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه 1414 
الفضة بالفضة إلا هاء وهاء ٠‏ 
فقضى بالدية على السعديين 04 
فلم| أقر أربع مرات رجمه رسول الله یږ °۹ 
فلم يدع شیئا کان ولا يكون من خلق ادم إلى قيام الساعة ١69‏ 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره سماها النبى بي (جامعة فاذة) 14۰ 
ئاو قوق اوا غل ع د ٠‏ 144 
في أمتي محدثون وملهمون وعمر منهم t0‏ 
فيكشف الرب عن ساقه ۲ 

(ق) 
قام بين عيني الرحمن ٍ ۲0٦‏ 
قام فينا رسول الله ية مقاماء فذكر بدء الخلق ۱1۹ 
قبض قبضة من تراب A۸1‏ 
قد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر o‏ 

1۳ 





قصة الخوارج 
القطع من الكوع من أية السرقة 
قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبه غل على الإسلام 


(ك) 
كان أبو بكر أعلمنا به 
كان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين» آية الكرسي وفاتحة آل عمران 
كان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود 
كان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند 
ابن عباس وأم سليم 
كان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما 
كان حكم المتعة والحمر الأهلية عند علي وغيره 
كان حكم المسح على الخفين عند علي وحذيفة 
کان رسول الله ية أشد حياء من العذراء في خدرها 
کان رسول الله ي يتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بينها 
كان المشركون مخاصمون رسول الله ية في القدر 
كان النبي ب إذا غضب ل يقم لغضبه 
كان النبي َة يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر 
كان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه 
كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف 
كان يقرأ بهاتين السورتين في سنة المغرب 
كانت أسماء بنت أبي بكر إذا سمعت القران قالت كلام ربي كلام ربي 
كان يمر بنا الشهر والشهران ما يوقد في بيوتنا نار 
كانوا إذا تعلموا عشر ايات لم يتجاوزوها 
كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم 
كل أحد أعلم منك حتى النساء 
كل أمر ذي بال 
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كلام الجهمية أوله عسل واخره سم 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 
كم تعبد اليوم | 
كنى الله سبحانه عن الجماع بالدخول وبالمس واللمس والإفضاء 
كيف تقول بفرح عبد إذا انفلتت منه راحلته 


(ل) 
لا أحد أصبر على أذى من الله 

لا أحد أغير من الله 

لا أحصى ثناء عليك 

لا أعلم أحداً أجاز شهادة العبد ٠‏ 
لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك 
لئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام 
لا يجوز شهادة أهل الاهواء ولع | 
لا تحرم المصة والمضتان 

لا تفضلوني على يونس بن متى 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا تنكحوا إليهم ولا تنتكحوهم 2 / 
لا صلاة لفذ خلف الصف ْ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب | 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 
لا طلاق. ولا عتاق. في إغلاق 2 ١)‏ 
لافضل لعربي على عجمي ٠_٠‏ ٍ 
لاء والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فه) يؤتيه الله عبدا 
لايتيمم الجنب ولولم يجد الماء شهرين 
لا يجوز من الكذب جد ولا هزل | 

لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 

لا يرث المسلم الكافر ولا و 
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لا يسأل أحدكم عن نفسه غير القران ائ 
لا يقال أين لم أين الأين \ort‏ 
لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 1V4‏ 
لا يكون الطعانون واللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة 10۰0 
لبيك اللهم لبيك وسعديك 10۰0 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك Vo‏ 
لتسلكن سبل الأمم قبلكم حذو القذة بالقذة 66 
لحم جمل غث على رأس جبل وعر ro‏ 
الذين يذكرون من جلال الله التحميد والتسبيح 6م4١‏ 
لحن الم اخدت حدنا واو عدا VF‏ 
لقد توفي رسول الله ب وما طائر يقلب جناحيه 1۹ 
الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على بعيره E1‏ 
الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته ۴۳ 
لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد 4۹1 
الله في السماء وعلمه في كل مكان 114۷ 
اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام ۹ 
اللهم اغفر لي وارحمني ١5‏ 
اللهم إنك عفو تحب العفو ١1‏ 
اللهم إني أبرأ إليك ثما صنع خالد ۳۷٦‏ 
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان ۹۱۲ 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد ٩١۱١١۹۱۲‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ۳۲۲ 
اللهم أيده بروح القدس ۳۰١‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 05 
اللهم لك أسلمت وبك امنت AY‏ 
اللهم لك الحمد حتى ترضى 4۷V‏ 
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله ۱۰۸۲۰۱۰۸۱ 
اللهم لك الحمد حمدا يشرق له وجهك ١‏ 
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لما أسري بالنبي بي من مسجد الكعبة 
لما خلق الله ادم نفضه نفض المزود | 
ما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس 
لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 
لا كلم :الها a‏ القاداء قي المواء وكات الله E‏ 

لما نزلت انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 
م يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي 
لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه في الآخرة» لما عبده في الدنيا 
لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء 
لولا يدلك عندي لم أجزك بها 
لوم تذنبوا لذهب الله بكم 
لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً 
ليبلغ الشاهد الغائب 
ليس في الدنيا ثما في الآخرة إلا الأسم| 
ليس هؤلاء من أهل التوحيد 


م 


)م( 
ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها 
ما أحد أحب إليه المدح 

ما أصاب عبد قط هم ولا حزن 
ما أنا نا بزان ولا أمي بزانية 

ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن ل ها اراد ا 

ما بال عائشة تنم قال تأولت كما تأول عثمان 

ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب 
ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهها في كف الرحمن 
ما عادى عبدربه أشد عليه من أن يكره ذكره وذكر من يذكره 
ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر 


١ ْ 
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ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله 
ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيها نزلت 

مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة 

ما نسأل أصحاب محمد ية عن شيء إلا وعلمه في القرآن 
مثل السوء العذاب والنار 

مثل النبي ية لابن آدم أمله وأجله 

المسح إلى الكوع 

e ببح‎ 

مطوية بيمنيه يرمي بها ى) يرمي الغلام بالكرة 

المعتق بعضه لا يرث 

المفوضة. إذا مات عنها زوجهاء فلا مهر لما 

المقتول بخيبر لم يدع على أحد 

من استرضى فلم يرضى فهو جبار 

من أيام السنة 

من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً 

من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب 

من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب غرائب الحديث كذب 
من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني محلوق فقد كفر 
من قال في يوم ماثة مرة لا إله إلا الله 

من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة 
من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 

من قال القران محخلوق زنديق 

من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر 
من كان كاذبا فهو منافق 

من کان منکم مستنا فليستن يمن قد مات 
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من الله البيان» وعلى على الرسول البلاغ 
تمن أنتم؟ فقال: «نحن من ماء» 
من نوقش الحساب عذب 

من هذا معك؟ فقال: «هاد مديني ) 
من يرد الله به خيرً يفقهه في الدين 
ميراث الحدة 


نزلت على النبي ية وهو بعرفات 


(ن) 


نزلت هذه الآية على رسول الله وهو واقف عشية عرفة 


نزوله عشية عرفة على جمل أورق يصاة 


فح الركبان 


نظر الجبار جل جلاله إليهم فمقتهم فمقتهم عربهم وعجمهم 
سراف ا إلى من لم يسمعه 


بع خم 


(^) 


هذا وأشباهه ما يمنعنا أن نتحدث عن النبى كلل 


هذه اختي 

أقال لك انك تأتيه العام 

هل قلت لك انك تدخله العام 
هلك المتنطعون. هلك المتنطعون ١‏ 
هم شر قولاً من اليهود والنصارى 0 
هو الإخلاص والتوحيد ْ 
هي الرؤيا الصالحة ْ 


وأعرض عن الجاهلين «فأمسك عمر) 


(و) 


ورسول الله ية بين أظهرنا ينزل عليه القرآن 
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ورود المتقين غير ورود الظالمين 

وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه 

وضع إصبعه على طرف خنصره فساخ الحبل 

والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل 

ولشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتل 
ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد 

ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة 
والله ما مات رسول الله كه ولا يموت 

وليس أحد أحب إليه العذر من الله 


يا آدم أنت أبو البشر 

يا أبا بكر ألست تنصب؟ 

يا أمها الناس إن لله سرايا من الملائكة 

يأخذ الله سماواته وأرضيه بيده فيقول أنا الله 

يارب هلا ساويت بين عبادك 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 

يا عدي ما يضرّك أن تقول لا إله إلا الله 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 

يعبد في السماء ويعبد في الأرض 

يقبض الله السماوات بيده اليمى 

يقبض الله عليها فيرى طرفاها في يده 

يقرأ بالآيتين في سنة الفجر 

يمين الله ملأى لا يفيضها نفقة 

بنادي مناد يوم القيامة إلا ليقم خصاء الله فيذهب بهم في النار 

ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول 

يؤذيني ابن ادم يسب الدهر 

بوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 
كا 
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فهرس الأعلام المترجم لهم ني الحاشية 


إبراهيم بن أدهم 

إبراهيم بن خالد (أبو ثور) 

إبراهيم بن إسماعيل بن علية ١‏ | 
إبراهيم بن سيار بن هاني (النظام) 


)( 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (أبو إسحاق الإسفراييني) 


إبراهيم بن يزيد الخوزي 
إبراهيم بن يزيد بن قيس (النخعي) 
أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن (القر 


افي) 


أحمد بن إسحاق بن المقتدر (القادر بالله) 


أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر (البيهقي) 


أحمد بن أبي دؤاد القاضي ا 
أحمد بن عبدالرحمن (القلانسي) ٠‏ 


أحمد بن عبدالله بن إسحاق (أبو نعيم الأصبهاني) 


أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (الخطيب) 


أحمد بن علي بن قيس بن المختار (ابن وخشية) 


أحمد بن محمد بن أحمد (القدوري) | 


( 


أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي 
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أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى (الطلمنكي) 
أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي 

أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال 
أحمد بن نصر بن مالك بن اليثم الخزاعي 
أحمد بن يحيى بن عبدالعزيز البغدادي 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
أرسطو طاليس 

أسامة بن زيد 

إسحاق بن إبراهيم (ابن راهويه) 

إسحاق بن سليمان الرازي 

إسحاق بن منصور بن ببرام (بالكوسج) 
الإسكندر بن فيلبس 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم (ابن علية) 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني 
أشعث بن عبدالملك الحمراني 

أشهب بن عبدالعزيز بن داود 

أشيم الضبابي 

أفلاطون 

أنباد قليس 

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني 

بشار بن برد العقيلي 

بشر بن غياث (المريسي) 

بروع بنت واشق الرواسية 

بطليموس 

بقراط 

بكر بن عبدالله بن عمرو المزني 

بولس 

تينكلوش البابلٍ 
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تامسطيوس 

ثمامة بن أشرس 

الجعد بن درهم 

جعفر بن حرب 

جعفر بن مبشر 

جعفر بن محمد (الباقر) 

جهم بن صفوان 

الحارث المحاسبي 

الحسن بن حامد بن على بن مروان 

الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الحسن بن الحسين, أبو علي بن أبي هريرة 
الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي 
أبو الحسين الصالحى 

طلسن بق دات ين سينا 

الحسين بن. محمد النجار الرازي 

الحر بن قيس 

حفص الفرد 

حماد بن زيد بن درهم 

حماد بن أبى سليمان 

الد ده ی یدن اد ال 
خلاس بن عمرو 

ا 

داود بن على بن خلف الأصبهاني 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبري 

زياد بن لبيد بن ثعلبة 

زيد بن أسلم 

زينب بنت أبي سلمة 

سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
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سبيعة بنت الحارث الأسلمية 

سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

سفيان بن أبي عمران ميمون الملالي (ابن عيينة) 
ا ۰ 

سلمان بن ربيعة 

سليمان بن طرخان التيمى 

سنيد بن داود المصيصى 1 

سوار بن عبدالله بن د 

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي (القاضي) 
صالح بن الإمام أحمد بن حنبل 

طاوس بن كيسان اليماني 

العاص بن وائل 

عامر بن شراحيل بن عبدالشعبي 

عباد بن سليمان البصري المعتزلي 

عبدالجبار بن أحمد بن عبدالحبار ال همذاني 
عبدالجبار بن كثير بن سنان الحنظلي 

عبدالحميد بن هبة الله بن محمد (بن أبي الحديد) 
عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين 
عبدال رحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي) 
عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
عبدالرحمن بن مسلم الخراسانٍ 

عبدالرحيم بن محمد بن عثمان, أبو الحسين الخياط 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري (الصنعاني) 
عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الحبائي أبو هاشم 
عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد (بن بزيزة) 
عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد (غلام الخلال) 
عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي 
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عبدالقادر بن موسى بن عبدالله بن جنكي (الكيلاني) 
عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي (ابن سلول) 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى 

عبدالله له بن ا 00 00 عبدالمطلب 
عبدالله , بن 

عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب 

عبدالله 4 بن 0 بن الحارث الإسرائيل . 

عبدالله بن بن قتيبة الدينوري 

عياف بن رھب بن ملم م لشي 

و بن يوسف بن e‏ 0 
عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد (الروياني) 

عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع (الوراق) 

عبيد بن عمير بن 0 أهل مكة) 

عبد اله e‏ لري ا 

عبيدالله بن عبدالكريم أبو زرعة الرازي الحافظ 

عثمان بن سعيد ١‏ خالد الدارمي السجستاني 

عثمان بن مسلم أبو عمر البصري «البتي) 

عروة بن الزبير بن العوام 

عروة بن مسعود بن معتبف الثقفي 
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عطاء بن أبي رباح 

علقمة بن قيس بن عبدالله (النخعي) 

علي بن أحمد بن محمد (الواحدي) 

علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن (الأشعري) 
علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي 
علي بن حمزة بن عبدالله (الكسائي) 

علي بن عبد الله بن جعفر السعدي (المديني) 

علي بن عبيدالله بن نصر بن السري أبو الحسن الزعفراني 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد. أبو الوفاء 
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم (الآمدي) 

علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي 

علي بن محمد بن مهدي الطبري 

أبو عمر بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي 

عمر بن علي بن مرشد بن علي (ابن الفارض) 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) 

عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي (أبو جهل) 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري 

الفريعة بنت مالك بن سنان 

فيثاغررس 

القاسم بن سلام الهروي (أبو عبيد) 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

قتبة بن سعيد بن جميل بن طريف 

قسطنطين (الكبير) بن قسطانش الأول 

الليث بن سعد بن عبدال رحمن 

مجاهد بن جبر المكي 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» أبو الخطاب 

محمد بن إبراهيم بن المنذر 

محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني (العسال) 
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محمد بن أحمد بن إبراهيم (ابن كيسان) 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 

محمد بن أحمد بن سهل (السرخسي) 

محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (الحفيد) 

محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويزمنداد 

محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي 

محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 

تمه بن ا ` 

محمد بن أسلم بن سالم (الطوسي) 

محمد بن إسماعيل البخاري 

محمد بن إسماعيل بن سالم الصائب 

محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء (القاضي أبو يعلى) 
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي 
محمد بن زياد أبو عبدالله المعروف بابن الأعرابي 

محمد بن سالم بن نصرالله بن سالم بن واصل الحموي 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر (الباقلاني) 
محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليل 

محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة(ابن أبي ذئب) 

محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني 
محمد بن عبدالله الإسكاني 

محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمى الحافظ. (مطين) 
محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري 
محمد بن عبدالواحد بن أحمد (المقدسى) 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري 

مد بن على :بن [مبماعيل الشاشي 

محمد بن علي زين العابدين (الباقر) 
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محمد بن علي بن الطيب البصري ۷۸۹ 
محمد بن علي بن محمد بن عربي ١٠١‏ 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين (الرازي) 14 
محمد بن فتوح بن عبدالله (الحميدي) كد 
محمد بن محمد بن الحسن (نصيرالدين الطوسي) ۹۰ 
محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي VA‏ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد ۷ 
محمد بن محمد بن محمد العميدي ۰ 17۸ 
محمد بن مسلم بن عبيدالله ابن شهاب الزهري ۱۸٤‏ 
محمد بن مقاتل الرازي 1۳ 
محمد بن ناماور بن عبدالملك الخونجى A4‏ 
محمد بن المذيل بن عبدالله بن مكحول (العلاف) ۷۸٦‏ 
محمد بن الهيضم 1۸۷ 
محمد بن وضاح بن بزيغ 1۲1 
محمود بن زنكى بن أقسنقسر (الملك العادل) 1۰7٩‏ 
ا 1۸۷ 
حمود بن عمر بن محمد (الزخشري) 91 
مسيلمة بن ثمامة (المتنبىء الكذاب) ۳۰۷ 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 1۱۸۴۳ 
أبو معاد التومنى ۷۸۹ 
ر ن اعد ع ا الأصفهاني ۸۹ 
معمر بن عباد السلمى ۷۸۹ 
معمر بن المثنى ا غ التيمى 14A‏ 
مغيرة بن مقسم الضبي ۰ 1۲ 
منصور بن المعتمر بن عبدالله بن ربيعة السلمي 5 
نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل 1 1" 
نافع مولى إبن عمر الفقيه المدني YAY‏ 
نبا بن محمد بن محفوظ القرشي (ابن الحوراني) 556 
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نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم (المقدسي) 
النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة 

نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 

نفيع بن رافع الصائغ 

رود بن كنعان 

هشام بن حكيم بن حزام (القرشي) 

هشام بن عمرو الفوطي 

الوليد بن المغيرة 

يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي 

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي 

يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا (النصرانٍ) 

يحيى بن معين بن عون بن زياد 

يوسف بن أيوب بن شادي (صلاح الدين الأيوبي) 
يوسف بن عبدالله. أبو يعقوب الشحام 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري (القرطبي) 
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الأب و مسلمية 
الاتحادية 
الإسماعيلية 
الأشعرية 

أصحاب التأويل 
أصحاب التجهيل 
أصحاب التخييل 
أصحاب التشبيه والتمثيل 
أصحاب وحدة الوجود 
الأنباط 

الباطنية 

البخشية 

بنوعبيد 
التناسخية 

الثانوية 
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الطماطم 
الطوسية 
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الفارابية 
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الفرقة رقم الصفحة الفرقة رقم الصفحة 


الفلاسفة ۱۹۱ المشاخية ATV‏ 
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الأبتعاض 
الأبوال 
أبوجاد 
الاجتماع 
الأأحوال 
الأخص 
الاستقصات 
الاشتقاق 
الأعم 
الافقراق 
الأفول 
الألقاب الكهنوتية في المسيحية 
(بابا 
قسنْسييتن 
بطريك 
أسقف 
مطران 
شساس) 
ايرن 
الأيس 
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لحركة 
الخلية 
الخنواطىء 
الزندقة 
السفسطة 
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المخابرة 
المزابنة 

المعارضة في الدليل 
المعارضة في المقدمة 
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الحوهر 
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الكيفا 
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الفغعل 
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الملامسة 
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المنابذة 

الكم المتصل والمنفصل 
الملهمملات 
الموجهات 
الموسفيى 
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فهرس الألفاظ الغريبة 
اج رقم الصفحة | الكلمة رقم الصفحة 
أبسلر ۷4۹ بزرالخشخاش ۹۹۱ 
الإتضاع 1۷۱ بزل ١64‏ 
إجانة ۱۸ بليت ۳۸ 
إجمام 104 البنك 104۹ 
الإدراج ۷1۰ تؤزهم Yor‏ 
أجوبة ۹۱۱ تتقاضاه {Yo‏ 
الإرادة ۹٤4‏ التحذلق ۸۱۴ 
استدفر AAV‏ تريمم واه ١‏ 
اسجل ٦‏ تسف ط 114 
اسره ۸۰ تقرمط ١‏ 
الاغمار ۷ تقلها 1۱14۷ 
الافتيات ۹۹ تکاذ ہم ۹۰۸ 
افلت AA‏ تکفا ۷o‏ 
الأقباء ۱۹۸ التور AAY‏ 
أقعد ۹۹۸ توهو ۱۴۸ 
الإنعطاف ١6‏ الجاه ۳۲٦‏ 
أنفوا ه4١‏ جعلية ۹۰٩‏ 
الأهوية ۴۸۱ جني 44 
أورثت ۳0۹ لحذل 1° 
برمة A۸۸٦‏ الحائل ۲۰۹ 


114° 
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الذنوب 
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11۷۱ المناخ 
۸٨۱‏ ملفق 
4۷ الممرور 
45 منجنيق 
1۳۷ المهاترة 
eee‏ مهرودتين 
۸۱۰ المهمهة 
۳4 مژؤوف 
۱۰٥‏ اللحل 
7 نزى 
04 نسيج وحله 
١1:‏ النصب 
۳٦‏ فق 
۹1۰ وبل 
۴١‏ | الوثيل 
امه وحالة 
۹۲۷ الوطاة 
۷ وليجة 
114١‏ ارين 
۴٠‏ | الهتر 
116 الهوش 
۸*٦‏ يتمعقل 
۱۹ ہمزول 
نت زح زح 
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فهرس الأبيات الشعرية 
الشطر الأول القافية 
وكم لظلال الليل عندك من يد . .. تکذب 
فإن كان نصبا ولاء الصحاب ناسين 
فإن كان ذنبي حبكم وولاءكم ... الذنب 
وعيرني الواشون أني أحبها .. أتوب 
من يكن ذا بت فهذا بتي . مشتى 
متى يستقيم الظل ..٠‏ أعوج 
فإذا بعثت إلى السباح برائد يي الزائد 
ما أن كمثلهم في الناس من أحد .. أحد 
ساهم الوجه شديد أمسره . القتد 
أعاذل من تكتب له النار يلقها EEE‏ 
الا بكر الناعي بخير بني أسد ... الصمد 
فهن يشدون مني بعض معرفة ... جود 
ويقضي الأمر حين تغيب تيم ... شهود 
والمستجير بعمرو عند كربته ا 
الأرض مظلمة سوداء معتمة 0 النار 
إبليس من نار وادم طينة ... النار 
بليت وفقدان الحجيب بلية . يصبر 


لل 
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الشطر الأول 

إذا ما الساء لم تغم ثم أخلفت 
تطوف بذات البيت طاهر 
حجج تهافت كالزجاج تخالها 
فيك يا أغلوطة الفكر 
تقول هذا جني النحل تمقدحه 
لقد تركتني منجنيق اين بحدل 
يا ركبا قف بالمحصيت من مني 
وذلك في ذات الإله وأن يشاء 
فغدا العقل سللماً من منافي 
قد استوى بشر على العراق 
يزاد حتى إذا ما تم أعقبه 
رضيعا لبان ثدي أم تقاس]| 
اح کت اليس سكين 
نماية اقدام العقول عقال 
ف مثله فيهم ولا هو كائن 
رضوا بالدعاوي وابتلوا بخيالهم 
أزرى بحلمكم الغياش فأنتم 
عجائب تبدي الشيب في قلة الطفل 
خالي الذي اغتصب الملوك نفوسهم 
اا ,اعلق تبط علا 
فعلى عقولكم العضاء فإنكم 
إن البيان لفي الفؤاد وانما 
خلع العذار وراح ف 
أننا الدئ ليطلب علا 


... الآثام 


14۹ 


Vo 
11۷1 
114۰ 
۸ 

۹7۸ 
11 

fo 

f10 

A4 
A۸ 


الشطر الأول 

مما يقال ولا حقيقة نحته 
لعمري لقد طفت المهاد كلها 
فها حار من هدي محمد 
وما بالعهد من قدم 
ونحن وإياهم نموت ولا 
فإن كان تحسيياً ثبوت استوافه 
مضوا ومضى ثم التقوا عند رہم 
خفافيش أعشاها النبار بضوئه 
عجبت لشيطان دعى الناس جهرة 
وعليك في ذا وظائف أربع 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 
ولا أقول بقول الجهم أن له 
فا كر ارت العوان حي 
وافقرني فيمن أحب وما استغنى 
وحقك لو أدخلتني النار قلت 
فم مثله في الناس إلا مملكاً 
لم أقل مثلك المنى به 
علمنا بهذا القول أنك أخحذ 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
تا الله ما أسر الهوى من وامق 
أيا جارتي بيني فإنك طالقة 
خلو بني الكفار عن سبيله 
وإلا يكنها أو تكن فإنه 
ول اق انين إل امالك 
ماو ا ران 
قد لفها الليل بعصبلي 
إذا ما تقاضي المريوم وليلة 


القافية 


. . الإفهام 
...العام 


. . . الترسين 
. .. آحبه 
. . . يقاربه 


. .. معایبه 
ا استنقاده 
6٠06م‏ وطارقة 


. . . بلبانها 


. .. ورهبانا 


. . . التقاضيا 
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فهرس الكتب التى ذكرها المؤلف 
رقم الصفحة 
الآراء والديانات. للنوبختي ۷A۲‏ 
الإبانة» للباقلاني YoY‏ 
الإبانةء لأبي نصر السجزي ۱۴ 
الإبانةء لاني الحسن الأشعري ۱۲4۸ 
أبكار الأفكار. للآمدي ١6‏ 
اجتماع العساكر الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية, لابن القيم م 
إحياء علوم الدين» للغزالي ۸ 
اختلاف العلماء. لإسحاق بن راهويه 1۲۲ 
الإرشاد. للجويني ١1:7‏ 
الاستذكارء لابن عبدالبر 54 
الإشارات» لابن سينا VV. 1۷o‏ 
أقسام اللذات» للرازي 110 
لإنجيل ۸0۹ 
بدء العارف 110۷ 
تاريخ الخطيب ١8‏ 
تاريخ نيسابور للحاكم ۳۰۳ 
تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ۱A۲‏ 
تفسير ابن الخطيب (الرازي) ف 
تفمسير سنيد 1۰۹ 


۱٥۱ 





رقم الصفحة 





تفسير القرطبي 

التمهيد للباقلاني 

التمهيد, لابن عبدالبر 

تهافت التهافت. لابن رشد 
التوحيد. لابن خزيمة 
التوراة 

الحوادث والبدع» لابن وضاح 
الجامع. للخلال 

لجامع , لعبدالرزاق الصنعاني 
خلق أفعال العباد. للبخاري 
الحجة. للشيخ نصر المقدسي 
حقائق التفسير. للسلمي 
حلية الأولياء لأبي نعيم 
الدقائق, للباقلانى 
الذخيرة. لاف 

ذم الكلام وأهله. للأنصاري 


الرد على الجهميةء لعبدالرحمن بن أبي حاتم 


رسائل إخوان الصفا 

كتاب الشافعى (الرسالة) 
رسالة أبى عثمان النيسابوري 
الرمثالة الامتحويةة لاود سينا 
الرسالة النظامية. للجويني 
سنن الترمذي 

سنن ابن ماجه 

سنن النسائي 

السنة للخلال 

السنةء لعبدالله بن الإمام أحمد 
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شرح القدوري 

شرح الأسماء الحسنى., لأبي عبدالله القرطبي 
تيزج الفريع. للتلمسالي 

شرح التنبيه 

صحيح البخاري 

صحيح الحاكم 

صحيح ابن حيان 

صحيح مسلم 

الصفات» لابن كلاب 

صفة الحنة, لابن القيم 

الطهور. لإبراهيم بن مسلم الخوارزمي 
العقيدة, لأبي أحمد الكرجي 

العلل. للدارقطني 

العمدة» لأبي محمد المقدسي 

فتاوى القفال 

القضاءء لأبي عبيد 

الكشف عن مناهج الأدلة 

المختارة. لمحمد بن عبدالواحي المقدسي 
المدحل للسنن الكبرى» للبيهقى 
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المراسيل» لأبى داود 

مسند الإمام أحمد 

مقة غ لعافتل من 

مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
مصالح الافهام . لابن بزيزة 
المضنون به على غير أهله 

مطالع الأنوار» لابن قرقول 
معجم الطبراني 

المعرفة,» لأبى أحمد العال 

مفتاح اا 

مقالات غير الإسلاميين» للأشعري 
المقالات الكبير» للأشعري 
مقالات المطينء للأشعري 
مقدمات ابن رشد 

الموجز» لأبي الحسن الأشعري 
الموطأ. للإمام مالك 

النظم (لم يذكر المؤلف) 

نظم السلوك (قصيدة ابن سبعين) 
باية العقول ودراية الأصول. للرازي 
الوثائق, لابن مغيث 

الوصول إلى معرفة الأصول. لأبي عمر الطلمنكي 
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فهرس المراجع 


الإبانة. لأبى الحسن الأشعري 

تحقيق فوقية حسن » توریع دار الأنصار بعابدين ل القاهرة» الطبعة الأولى» 
ااه /الاوام. 

(مكتبة أيا صوفيا برقم 7١١8‏ و55١7).‏ مصورة في جامعة الملك سعود برقم 
ف ۳٤‏ وفي معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم "١‏ توحيد. 

الابتهاج في شرح المنهاج» للسبكي 

تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية ١١٤٠هھ.‏ 

ابن القيم من اثاره العلميةء أحد ماهر البقري 

الناشر مؤسسة شباب المحامعة» ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 

ابن قيم الحوزية» عبدالعظيم شرف الدين 

مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الثانية» ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۷م . 

ابن قيم الجوزية. عمد مسلم الغنيمي 

ابن قيم الجوزية. د. بكر أبو زيد 

مطابع دار الحلال للأوفست بالرياض» الطبعة الأولى عام ٠٠4١ه ‏ ۱۹۸۰م. 
إثبات صفة العلوى لابن قدامة 

خطوط بالمكتبة السعودية بالرياض برقم 4 وقد طبع مع مجموعة رسائل. 

كا طبع أخيرا في الكويت. 

تقديم أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف, دار طيبة» الرياض 7٠4١ه.‏ 


ههلا 
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1۲ 


1١ه‎ 
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1۷ 


1۸ 
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أحكام القران» للجصاص 

دار الكتاب العربى. بيروت ‏ لبنان. 

تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز مكتبة عاطف بجوار الأزهر. الطبعة الأولى /194١ه.‏ 
النسخة الثانية: إشراف أحمد شاكرء الناشر زكريا على يوسف. مطبعة العاصمة 
بالقاهرة . 

مكتبة ومطبعة عمد علي صبيح وأولاده AY‏ . 

إحياء علوم الدين» للغزالي 

طبع لحنة نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة 85١ه.‏ 

دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت ‏ لبنان. 

الأدب المغردء للامام البخاري 

عناية التحقيق مكتبة الأداب القاهرةء المطبعة النموذجية بالحلمية بمصرء الناشر 
مكتبة الآداب . 

الأربعين في أصول الدين» للرازي 

الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف العثمانية ٠١١۴۳‏ . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. للإمام الجويني 

تحقيق د. محمد يوسف موسى وعلى عبدالمنعم» مطبعة السعادة بمصرء الناشر مكتبة 
الخانجى بمصر ومكتبة المثنى ببغداد 59١ه ‏ ٠1968م.‏ 


إرواء الغليل» للألباني 

المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى. 989"١ه.‏ 

لحنة إحياء التراث الإسلامي . 

مطبوع بهامش الإصابة. مطبعة مصطفى محمد بمصرء المكتبة التجارية الكبرى 
۸ . 
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أسد الغابةء لابن الأثير الحزري . 

كتاب الشعب. 

أسرار البلاغة. للإمام عبدالقاهر الجرجاني 

تحقيق ه. ريترء استانبول» مطبعة وزارة المعارف» 19814م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 

تحقيق محمد الصباغ» دار الأمانةء مؤسسة الرسالة. بیروت ۱ھ . 
الإسلام والحضارة العربية محمد كرد علي 

الطبعة الثانية» مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر ٠96١م.‏ 

أسماء مؤلفات ابن تيمية» لابن القيم 

تحقيق د. صلاح الدين المنجد. دار الكتاب العربي الحديد بیروت » لبنان . 
الأسماء والصفات» للبيهقي 

دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان ‏ الطبعة الأولى ١۰٤۱ھ‏ 1984م. 
الأسنى في شرح الأسماء الحسنى, للقرطبي 

(مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية برقم ۸۸ أدعية) مصورة في المكتبة المركزية 
بجامعة الإمام برقم ۲۲۸ . 

الإشارات والتنبيهات, لابن سينا 

مطبعة بريل بليدن سنة ۹۲م . 

ك2 دار الكتاب العربى بیروت » وبحاشيته الاستيعاب . 

۲ مطبعة السعادة بيمصر سنة 7( ١ه.‏ 

أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي 

مطبعة الدولة. استانبول. مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية الطبعة الأولى» 
5 . 

أضواء البيان» للشنقيطى 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين». للفخر الرازي 

شركة الطباعة الفنية المتحدة بالعياسية. مكتبة الكليات الأزهرية 1948١ه.‏ 
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الاعتقاد, للبيهقى الشافعي 

تعليق أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الحديدةء بيروت» الطبعة الأولى اه - 
١4ؤام.‏ 

الأعلام» للزركلي 

دار العلم للملاين» بيروت» الطبعة الخامسة ام والسادسة ۴م . 
الأعلام العلية» عمر بن علي البزار 

تحقيق صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الحديد» بیروت › الطبعة الأولى ۳۹۹ھ . 
تقديم طه عبدالرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» ٠١۸۸‏ . 

إغاثة اللهفان. لابن القيم 

تحقيق محمد حامد الفقى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠١١١‏ . 

الأمء للامام الشافعي 

دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثانية ۳ھ . 

الإمتاع والمؤانسة. لابن حيان 

الطبعة الثانية مطبعة نة التأليف والترحمة والنشر» القاهرة. 

طبع محمد حامد الفقي, المكتبة التجارية الكبرى. 

إنباء الغمر بأنباء أبناء العمر 

تحقيق د. حسن حبشىء القاهرةء الناشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنه 
8" . 

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء أبي بكر بن الطيب الباقلانٍ 
تقديم محمد زاهد الكوثري تصحيح ونشر السيد عزت العطار الحسيني 8ك" . 
إيقاظ مم أولي الأبصارء صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني مطبعة نفيسء 
لاهورء الناشر دار نشر الكتب الإسلامية باكستان الطبعة الأولى ربيع الأول ٠۳۹١‏ . 
بذع العارف» لابن سبعين 

تحقيق جورج كتورة» ط بیروت ۱۹۷۸م . 

بدائع الزهور 

مطابع الشعب ۰م 
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بدائع الفوائد, لابن القيم 

الناشر دار الكتاب العربي» بيروت. بدون تاريخ . 

البداية والعهاية» لابن كثير 

مكتبة التبيان» مطبعة السعادة 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني 

مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة /4١ه.‏ 

البدع والنبي عنهاء لمحمد بن وضاح القرطبي 

تحقيق محمد أحمد دحمان. دار البصائرء دمشق, الطبعة الثانية ٠٠14١ه.‏ 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكي الحنبلي . 

تحقيق خليل أحمد إبراهيم الحاج. دار التراث العربي للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى ٠٠4١ه.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. أحمد يحيى الضبي طبع في مدينة 
مجريط بمطبع روخس سنة ۱۸۸4م . 

البيان والتبيين» عمرو بن بحر الحاحظ . 

الطبعة الرابعة بدون تاريخ » الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

تاج العروس» للزبيدي 

١‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ‏ لبنان. 

۲ مطابع دار صادر ‏ بيروت 85١ه‏ 1955م, الناشر دار ليبيا للنشر 
والتوزيع » بني غازي . 

التاج المكلل» لصديق حسن خان 

المطبعة الهندية العربية» الطبعة الثانية» عام ۸۲١۳٠ه.‏ 

تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي 

| اكه الناشر دار الكتاب العربى» بيروت . 

۲ مكتبة الخانجى بالقاهرة. المكتبة العربية بغداد. مطبعة السعادة .١489‏ 


تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين 
الإسلامية بالریاض ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 
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التاريخ الصغرء للامام البخاري 

إدارة تر حمان السنة» لاهور. باکستان» ۷ . 

تاريخ الفلسفة الغربية» بيراترند رسل 

ترجمة د. زكي نجيب محمود.ء مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرةء 
4 م. 

دار القلم بیروت » لبنان» الطبعة الأولى 11م . 

ارغ الکن اى 

حيدر أباد الدكن 

التبصرة 5 القراءات السبع» للقيسى 

الدار السلفية ‏ الهند عنى بنشره والتعليق» الحافظ القاري محمد غوث الندوي . 
التبصير في الدين» أبي المظفر الإسفراييني 

تعليق محمد زاهد الكوثري , مطبعة الأنوار» الطبعة الأولى ۹ھ . 

التبيان» للإمام الشافعي 

جمعه وحققه وعلق عليه زهدي یکن» دار الثقافة بيروت» ۱م . 

دار الريحاني للطباعة والنشر» بير وت . 

تبيين كذب المفتري. لابن عساكر 

عني بنشره القدسي 048 الناشر دار الكتاب العربيء بیروت »› لبنان . 

تجريد أسماء الصحابة 

الناشر شرف الدين الكتبى وأولاده 88١ه.‏ 

تحصيل .عين الذهب, للشنتمري 

مطبوع بهامش كتاب سيبويه ليوسف ابن سليمان الشنتمري» الطبعة الثانيةء 
۸ه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان. 

الطبعة الثالثةء ۹ه ۹م 

التحفة المهدية. فالح بن مهدي آل مهدي. الطبعة الأولى 1185ه. 


۱1۰ 


الا 


V۲ 


V۳ 


Vé 


Vo 


كلا 


VY 


۷۸ 


۷۹ 


تذكرة الحفاظ. للذهبى 

دار إحياء التراث العربى . 

تذكرة الموضوعات», محمد طاهر بن على ال هندي 

الناشر أمين دمج بيروت . 

ترتيب المدارك. للقاضى عياض 

دار مكتبة الحياة . 

الترغيب والترهيب» للمنذري 

تعليق مصطفى عمارة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية 
۳ھ م 

الترغيب والترهيب», للمنذري 

مكتبة شباب الأزهر الشريف ‏ الدعوة الإسلامية . 

التصريح فيا تواتر في نزول المسيح . للكشميري 

تحقيق أبو غده مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب, ودار القرآن الكريم ببيروت 
١0١ه.‏ 

التعريفات» للجرجاني 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده بجصر ۷١١٠ه.‏ 

مكتبة الشيخ على جمعة في القاهرة. 

التعليقات› لابن سينا 

بتحقيق عبدال رحمن بدوي., اطيئة المصرية العامة للكتاب المكتبة العربية ۹۲١٠ھ‏ . 
تفسيرء ابن جرير 

دار المعرفة» بيروثك ‏ لبنان» الطبعة الثانية ولاه ۲م 

تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» عبدالر ہن بن ناصر السعدي . 

المئؤسسة السعيدية بالرياض». تحقيق محمد زهري النجار. 

التفسير الكبير. للإمام الفخر الرازي 

مؤسسة المطبوعات الإسلامية» مكتبة مطبعة عبدالرحمن محمد لنشر القران والكتب 
الإإسلامية. القاهرة 

نسخة ثانية» المطبعة البهية بمصر. 
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تفسير القران العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 


صححها نخبة من العلماء بدار الكتب المصريةء الناشرء دار الفكر. 


ح اتفيدر القرطبي 


دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء القاهرة سنة ۴۸۷٠ه.‏ 


تفسير مجاهد, مجاهد بن جبر المخزومي 
تحقیق عبد الر حمن الطاهر السوري» المنشورات العلمية» بيروت . 


تقريب التهذيب» لابن حجر 


تعليق عبدالوهاب عبداللطيف. محمد سلطان النمنكاني» المكتبة العلمية بالمدينة 
النبوية . 

تحقيق الدكتور إحسان عباس » منشورات دار مكتبة الحياة» مطابع دار العباد» بيروت. 
تلبيس إبليس» لابن الجوزي ) 

إدارة الطباعة المنيرية بالأزهر» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الثانية م/5١ه.‏ 

التلخيص احبر لابن حجر ١‏ 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل. مطبعة الفجالة الجديدة بمصر الناشر مكتبة 
الكليات الأزهرية, توزيع دار الفكر بالقاهرة . 

تلخيص المحصل» نصيرالدين الطوسي 

مطبوع بحاشية كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للفخر الرازي» تقديم طه 
عبدالرؤوف سعد الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

التمهيد في الرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» تأليف أبي بكر 
محمد بن الطيب الباقلان . 

١‏ علق عليه محمود محمد الحضيري ومحمد عبدالهادي أبوريده» دار الفكر 
العربى. القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر. 

- تحقيق ريتشارد يوسف مكارثي اليسوعي › المكتبة الشرقية› بيروت ۷م . 
التمهيد» لابن عبدالبر (المقدمة) 

تحقيق مصطفى أحد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري» مطبعة فضالة المحمدية» 
ا مغرب الطبعة الثانيةء ١١٤٠ھ‏ . 
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التنبهات السنية على العقيدة الواسطية» عبدالعزيز بن ناصر الرشيد 
مطبعة الإمام بالمالية بمصرء بدون تاريخ . 

التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيلء عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. 
تحقيتق محمد ناصرالدين الألباني» طبع ونشر الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض» الطبعة 
الثانية ۳١٤٠ھ‏ . 

تنزيه الشريعة المرفوعة» علي بن محمد الكناني 

تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق., دار الكتب العلمية, 
بیروت » الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

تحقيق سليمان دنياء الطبعة الرابعة» دار المعارف بمصر 868/١ه.‏ 

تهافت التهافت» للقاضى أبو الوليد ابن رشد 

تحقيق الدكتور سليمان دنياء دار المعارف عصر 56م القاهرة . 

تہذیب الآثارء للطبري 

بتحقيق الدكتور ناصر بن سعد الرشيد وعبدالقيم عبدرب النبي . 

تهذيب ابن عساكر 

هذبه عبدالقادر بدران» دار المسيرة» بیروت » الطبعة الثانية ۹ هھ . 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. الطبعة الأولى 1768١ه.‏ 

التوحيد. لابن خزيمة 

طبع دار الكتب العلمية. بيروت» راجعه وعلق عليه محمد خليل هراس . 
"١ه‏ . 

توضيح المقاصد ف شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لا عيسى 

الطبعة الثانية. المكتب الإسلامي 97١ه.‏ 


٠‏ 7 الجامع لأحكام الراوي واداب السامع. للخطيب البغدادي 


تحقيق د. محمود الطحان, الناشر مكتبة المعارف ‏ الرياض 7٠5١ه.‏ 


تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط. مطبعة الملاح» نشر وتوزيع مكتبة الحلواني ومكتبة دار 
البيان 89١ه».‏ توزيع الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض. 
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جامع بیان العلم وفضله 

قدم له عبدالكريم الخطيب. دار الكتاب الحديث. القاهرة. راجعه عبدالرحمن 
حسن حمود. 

الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبيةء 

د. حامد غنيم أبو سعيد مكتبة الشباب. القاهرة ‏ الطبعة الأولى» سنة ۱۹۷۲م . 
الجرح والتعديل. لأبي حاتم الرازي 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

جلاء الأفهام. لابن القيم 

مطبعة المدني بالقاهرة. بدون تاريخ . 

جهد القريحة في تجريد النصيحة. للسيوطي 
مطبوع مع صون المنطق للسيوطي أيضاً تعليق على سامي النشارء دار الكتب 
العلمية.» بيروت. 

الجواهر المضيئة 

الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند ‏ حيدر أباد الدكن» 
سنة 9 #ا"17ه. 

جواهر المعاني» علي بن العربي براد المغربي الفاسي 

دار الفكر بيروت لبنان. 

حادي الأرواح» لابن القيم 

أشرف على طبعه وقدم له علي السيد صبح المدني. مطبعة المدني. العباسية ‏ 
القاهرة . 

حاشية رسائل الكندي 

إخراج وتحقيق أبو ريده. مطبعة الاعتماد بمصر. دار الفكر العربي 59١ه.‏ 
حاشية الروض المربع. لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم 

المطابع الأهلية للأوفست, الرياض. الطبعة الأولى 1149١ه.‏ 

حاشية العطار على شرح التهذيب 

المطبعة الأزهرية. الطبعة الأولى» سنة ۸١١٠ه.‏ 

حاشية كتاب. بين الإسلام والمسيحية. لأبي عبيدة الخزرجي المتوفي سنة 
۲ه . » حققه الدكتور محمد شامة. مكتبة وهبة. القاهرة. مطبعة المدني. 
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٤4‏ 7 الحاكم الجشمي ومنبجه في تفسير القرآن» عدنان زر زور 
مؤسسة الرسالة. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية ۷۸١٠ه.‏ 
دار الكتاب العربى» بيروت ل الطبعة الثانية A AY‏ . 
۷ - الحماسة» لأبي تام 
تحقيق 56 عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان» مطابع دار املال للأوفست» أشرفت 
على طباعته ونشره جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريااض ١١5١ه.‏ 
۸٨۸‏ خزانة الأدب» عبدالقادر بن عمر البغدادي 
الطبعة الأوللء» دار صادر ‏ بیروت . 
848 الخصائص». لألنئ الفتح عثمان بن جني 
تحقيق محمد على النجارء القاهرةء مطبعة دار الكتب المصرية 5/ا١ه.‏ 
۰ _ خطط الشام» للمقريزي 
طبع ف المطبعة الحديئة بدمشق ۳١٤١١ه.‏ 
١‏ خلق أفعال العباد. للإمام البخاري 
تعليق بدر البدر» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 6ه 1۹49م . 
١‏ _- خلاصة تهذيب الكمال» لابن الجزري 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» بیروت » الطبعة الثانية عام ۲ھ . 
 ١*‏ دائرة المعارف الإسلامية نقلها إلى العربية. محمد ثابت الغندي» وأحمد 
الشنتناوي» وإبراهيم خورشيد. وعبدا حميد يونس ۲٣۱۳ھ‏ . 
١":‏ لت درء تعارض العقل والنقل› ابن تيمية 
تحقيق محمد رشاد سالم مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
الطبعة الأولى ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م . 
٥‏ 2 الدرر الكامنة. لابن حجر 
مطبعة المدنيء مصر» تحقيق محمد سيد جادالحق, الناشر» دار الكتب الحديئة . 
65 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطى 
الناشر محمد أمين دمج» بيروت. 
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دستور العلهاءء عبدالنبي عبدالرسول الأحمد نكري 


- دلائل النبوة» ايى نعیم 


مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. الطبعة الثانية /191اه. 


الديا لاحت لانن فرحوف التعمري: الال 
ملتزم الطبع عباس بن شقرون بالفحامين بمصرء الطبعة الأولى ١ه"1١ه.‏ 


ديوان أنئ الأسود الدؤلي 


تحقيق عبدالكريم الرحيليء الطبعة الأولى ۷۳١۳٠ه.‏ شركة النشر والطباعة العراقية 
المحدودة ‏ بغداد. 


ديوان الإمام الشافعي» للشافعي 


جمع وتحفيق زهدي يكن. دار الريحاني للطباعة والنشر. 


دیوان بشار» لبشار بن برد 


مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء شرح الأستاذ محمد الطاهر بن 
عاشور ١۱۳۷ھ‏ . 

ديوان الصنعاني» للامام الصنعاني 

الطبعة الأولى. مطبعة المدني, القاهرة 884١ه,‏ قدم له علي السيد صبح المدني. 


- ديوان عبدالله بن رواحة 


جمع وتحقيق ودراسة حسن محمد باجودة. دار التراث ‏ القاهرة مطبعة السنة 
المحمدية. 

ديوان ابن الفارض 

مؤسسة المطبوعات الإسلامية» مكتبة عبدالرحمن محمد ومطبعتها البهية المصريةء 
مصر سنة ۴٠١٠ھ‏ . 

ديوان النابغة الذبيانٍ 

دار صادر» تحقيق كرم البستاني» بيروت . 

الذخيرةء للقراني 

الجامعة الأزهرية ١ه‏ مطبعة كلية الشريعة. 
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- ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 


دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ‏ مطبعة السنة المحمدية ؟/ا11١ه.‏ 

الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي 

تحقیق نورالدین عتر» الطبعة الأولی ۱۳۹۵ھ ١۱۹۷م.‏ 

رد الدارمي على بشر المريسي 

بتحقيق محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى في سنة 84١ه,‏ مطبعة أنصار السنة 
المحمدية» مصر. 

الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي الشافعي 

المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ١۸١٠ھ‏ . 

الرد على الجهمية» للامام أحمد بن حنبل 

تحقيق الدكتور عبدال رحمن عميرة» دار اللواء» الرياض ۳۹۷٠ھ‏ . 

الرسالة» للإمام الشافعي 

بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. الطبعة الأولى ۸١١۳٠١ه»‏ ١٤۱۹م»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

الرسالة الأضحوية في أمر المعاد» لابن سينا 

تحقيق سليمان دنياء طبع دار الفكر العربي » القاهرة 1ه . مطبعة الاعتماد بمصر. 
رسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر بباب الأبواب» مخطوط نشره قوام 
الدين في مجموعات كلية الإلهيات باستانبول. 

رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري 

تحقيق د. عائشة عدا کب الطبعة السادسة, دار المعارف /81اه. 

الرسالة التدمرية» لابن تيمية 

لمكتب الإسلامي. دمشق. الطبعة الثالئة ٠٠4١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة, للكتاني» الطبعة الثالثةء دار الفكر. 

رسالة في الرد على الرافضة» أبو حامد المقدسي 

تحقيق عبدالوهاب خليل الرحمن. الدار السلفية بالهند. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
الرسالة العذراء. لإبراهيم بن المدبر 

شرح الدكتور زكي مبارك» الطبعة الثانية» وطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
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رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام» لأبي الحسن الأشعري 

الطبعة الثانية.» دائرة المعارف النظامية بالهند سئنة 7585١ه.‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية 

مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 
روضة المحبين لابن القيم . تقديم أحمد عبيد. 

مطبعة السعادة بمصرء الناشر المكتبة التجارية الكبرى. ه/ااه. 

الروض النضير» للسياغي 

مطبعة السعادة. الطبعة الأولى ۷١٤١١ه.‏ 

زاد المعادء ابن القيم 

المطبعة المصرية, الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1149ه. 
محمد بن الحوزي القرشي » المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» الطبعة الأولى 
ام 4م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني 

المكتبة الإسلامية. عمانء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى ۴۳١٤٠ه.‏ 
السلوك. للمقريزي 

مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة » مه”اه ‏ 15*4م. 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 84١ه.‏ تصحيح عبدالعزيز الميمني. 
السنة. عبدالله بن أحمد 

المطبعة السلفية ومكتبتهاء مكة المكرمة » هھ . 

المكتب الإإسلامي ء بيروت» الطبعة الأولى» ۰ هھ ۰م 

سنن الترمذي 

١‏ طبعة الدعاس. 

؟ ‏ طبعة دار الفكر. محمد محى الدين عبدالحميد 

۳ الطبعة الأولى » مطبعة الصاوي . 
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سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني 

شركة الطباعة الفنية المتحدة. الناشر عبدالله هاشم اليماني 85١ه.‏ 
سنن ابن ماجة 

. طبعة شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة» طبعة الأعظمي‎ ١ 
. ۱۳١۷ ط. محمد فؤاد عبدالباقي» ح‎ ۲ 

سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي 

الناشر المكتبة العلمية» بيروت» عباس أحد الباز» مكة المكرمة . 


شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصرء الناشر عبده هاشم اليماني ١۸١٠ه.‏ 


السنن الكبرى» للبيهقي 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية باهندء الطبعة الأولى 5414 ١ه.‏ 

السيرة النبوية لابن هشام 

١‏ بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده 
١ه‏ . دار الاتحاد العربى للطباعة . 

؟" ‏ بتعليق طه عبدالرؤوف سعد» مراجعة محمد عي الدين عبدالحميد من 
توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


السيرة لابن كثير 

تحقيق مصطفى عبدالواحد. القاهرة 88١ه ‏ 1956١م.‏ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

سير أعلام النبلاءء للذهبي 

مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية» 7٠4١1ه.‏ 

الشافي في شرح أصول الكافني. عبدالحسين المظفر 

مطبعة الغربي الحديثة ‏ النجف. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد محمد لمحلوف ‏ القاهرة ‏ المطبعة 
السلفية . 

شذرات الذهب. لابن العماد الحنبل 

دار المسيرة 989١ه.‏ 
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ها شرح أصول اعتقاد أهل السنة. اللالكائي 
5 شرح حديث النزول» لابن تيمية 
مطبعة الامام» مصر ١١۱۳ھ‏ . 
۷ - شرح ديوان الفرزدق 
حعه وعلق عليه عبدالله سليمان الصاوي, المكتبة التجارية الكبرى بمصرء مطبعة 
الصاوي. الطبعة الأولى 4هاه. 
۸ _ شرح السنةء للبغوي 
تحقيق شعيب الأرناؤوط المكتب الإسلامي., الطبعة الأولى ۹۰١٠ه.‏ 
4 - شرح الرسالة الشمسية» عمر بن علي الكاتي 
مطبعة مصطفى البابى لحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الثانية ۷١۳٠ھ‏ . 
على هامش خزانة الأدب البغدادي, دار صادر» بيروت الطبعة الأولى. 
بحاشية محمد عي الدين عبدالحميد 
7 شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي 
الطبعة الرابعة بتخريج الألباني 
۳ - شرح الكوكب المنبر المسمى مختصر التحرير» تأليف محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجار. 
تحقيق د. محمد الزحيل ود. نزيه حماد. جامعة أم القرى. 
الطبعة الأولى مطبعة التقدم سنة 117377ه. 
6 - شرح المفصل» ليعيش بن علي بن يعيش 
إدارة الطباعة ا بمصر. 
دار الطباعة المنيرية ا 
۷¥ - شرح النووي على مسلم 
تقديم محمد فؤاد عبدالباقى » دار إحياء الكتب العربية ٤۷١١ه.‏ 
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الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» لابن بطة العكبري 

تحقيق د. رضا معطي » المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة ٤‏ ١٤۱ھ‏ 1984١م.‏ 
شرف أصحاب الحديث 

تحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي» نشر دار إحياء السنة النبوية. 
الشريعة؛ محمد بن الحسين الآجري 

تحقيق محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية, الطبعة الأولى 159١ه.‏ 
الشعر والشعراء 

تحقيق وشرح أحمد شاكر. القاهرة سنة 54١ه.‏ دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

الصحاح» للجوهري 

تحقيق وتقديم أحمد عبدالغفور عطار. دار العلم للملايين. 

مع سجاوه الما الم بو هجا الدتيري 

تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ٠6٠4١ه ‏ ٠198م.‏ 

صون المنطق والكلام. للسيوطي 

تعليق علي سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الضعفاء الصغير 

تحقيق محمود إبراهيم زائد. دار الوعي., دار التراث. الطبعة الأولى /1181١ه.‏ 
الضعفاء الكبيرء للعقيل 

تحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
:١ه‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزياداته. للألباني 

المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى. 

ضوابط المعرفة. عبدال رحمن حبنكة الميدان 

دار القلم. دمشق» بیروت ١۱۳۹ه»‏ اة الأول . 

الضوء اللامع. للسخاوي 

منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت - لبنان. 
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ضياء السالك. عمد عبدالعزيز النجار 

مطبعة الفجالة بمصرء الطبعة الأولى 789١ه.‏ 

طبقات الحفاظ. للسيوطى 

تحقيق على محمد عمر الطبغة الأولى» الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة “917١ه.‏ 
طبقات الحنابلة» لابن رجب 

مطبعة السنة المحمديةء محمد حامد الفقي ۱۳۷۱ھ ۲١۹٠م‏ . 

طبقات الشافعية » للسبكي 

تحقيق عبدالفتاح الحلو 5 محمد الطناحي. الطبعة الأولى عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

الطبقات الكبرى» لابن سعل 

دار صادر ‏ بیروت ۱۳۷۷ھ . 

طبقات المعتزلة» لابن المرتضي 

تحقيق وتعليق علي سامي النشار وزميله عصام الدين محمدء 191/7م. 

دار المطبوعات الجامعية . 

طبقات المفسرين, للداودي 

مطبعة الاستقلال الكبرى 

تحقيق علي محمد عمر بمركز تحقيق التراث بدار الكتبء الناشر مكتبة وهبة» الطبعة 
الأولى 1ه 

طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي الأندلسي 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف عضر القاهرة . 

العبر في خبر من غبرء للذهبي 

مطبعة حكومة الكويت» تحقيق د. صلاح الدين المنجد. سنة 85"١اه.‏ 

العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأول» جوزيف نسيم 

الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر سنة ۷٩۱۹م‏ . 

العز بن عبدالسلام. حياته واثاره ومنبجه في التفسير. د. عبدالله الوهيبي. 
المطبعة السلفية ومكتبتها. الطبعة الأولى» 949١ه.‏ 

العصر المماليكي» د. سعيد عبدالفتاح عاشور 

دار النبضة العربية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية» ٦۱۹۷م‏ . 
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تحقيق علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبيء منشأة المعارف الإسكندرية 
الاوام. 

العقود الدرية. لابن عبدالهادي 

بتحفيق محمد حامد الفقى. دار الكتاب العربي . 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. عبدالملك الجوينى 

١‏ تقديم وتحقيق د. أحمد حجازي السقاء الناشر مكتبة الكليات الأزهريةء 
الطبعة الأولى ۸ه. مطبعة دار الشباب بالعباسية . 

. م. بعناية الكوثري‎ ٨۸ نشر بالقاهرة عام‎ "١ 

علم العددء نظرية القياس الأرضية. تأليف بان لوكاشيفتش ترحمة د. عبدالحميد 
صبرة» الناشر منشأة المعارف ‏ الإسكندرية 1 م. 

علوم الحديث. لابن الصلاح 

تحقيق نورالدين عتر المكتبة العلمية بالمدينة النبوية» 185١ه.‏ مطبعة الأصيل» 
حلب. 

العلل المتناهية» لابن الجوزي 

تحقيق إرشاد الحق الأثري. دار نشر الكتب الإسلامية. الطبعة الأولى ۹۹١٠ھ‏ . 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنى 

تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي. 

تحقيق عبدالر حمن محمد عثمان.» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة 
الثانيةء ۸ھ ۱۹1۸م . 

العمدة في الأحكام. لأبي محمد المقدسي 

تحقيق أحمد شاكر دار المعارف بمصر 11/7ه. 

عمل اليوم والليلة» لابن السني 

تحقيق وتعليق عبدالقادر أحمد عطاء مكتبة الكليات الأزهرية طبع ۱۳۸۹ھ. دار 
الطباعة المحمدية بالأزهر. 


A 


٢‏ _ عون المعبودء للعظيم أبادي مع شرح الحافظ ابن القيم 
تحقيق عبدالرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية بالمدينة النبوية» الطبعة الثانية 
۸ Aھ-‏ 58ؤام. 

۴۳ _ عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» أحد بن محيى المرتضي 
الطبعة الأولى ‏ دار الكتاب اللبناني. بیروت ١۱۹۷م‏ . 

4 7 الغاية في القراءات العشرء أحمد بن الحسين مهران 
تحقيق محمد غياث الجنبازء الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ مطابع شركة العبيكان ‏ 
الرياض . 

٠‏ _ غاية المرام في علم الكلام, للآمدي 
تحقيق حسن محمود عبداللطيفاء القاهرةء ١8١ه.‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . 


5 - غرائب القران» للحسن بن محمد النيسابوري 
تحقيق إبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي»› 
الطبعة الأول ١۸١٠ه.‏ 

۷ - غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام 
تقديم محمد عظيم الدين» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
الدكن» المند ٤۱۳۸۴ه.‏ 

۸ _ غريب الحديث. للخطابي 
تحقيق عبدالكريم إبراهيم العزباوي» مطابع دار الفكر بدمشق ۸٠٤١١‏ . 

4 فتاؤى القفال. لأبى بكر الشاشي القفال (دار الكتب المصرية برقم )١١4١‏ رقم 
المخطوط في مصورات جامعة الإمام 488/0. 

۰ ل فتح الباري» لابن حجر 
١‏ المطبعة السلفية طبعة بولاق» الطبعة الأولى تحقيق أحمد شاكر. 
7 تصحيح وتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز مكتبة الرياض الحديئة 
بالرياض . 

١‏ - الفتح الرباني» للساعاتي 
دار الشهاب بالقاهرة 
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۲ - فتح القدير» للشوكاني 
دار المعرفة» توزيع مكتبة المعارف بالرياض 
۳ _ الفتوحات الربانيةء لابن علان. 
۳| - الفتوى الحمويةء لابن تيمية 
١‏ تصحيح محمد عبدالرزاق حزة» المطبعة السلفيةء مكة المكرمة ١١١٠ه.‏ 
۲ طبعة بيروت بتحقيق» ريتشارد مكارڻي . 
٤‏ الفخري في الآداب السلطانية» لابن طباطبا 
دار صادر» بیروت ١۱۳۸ھ‏ ٩٦۱۹م‏ . 
٠‏ - الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي 
منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» الطبعة الأولى ۳۹۳١ه.‏ 
5 7 الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ه7"9١ه.‏ 
۷ - فصوص الحكم» لابن عربي 
والتعليقات عليه بقلم أبو العلا عفيفي, دار إحياء الكتب العربية 56١ه.‏ 
۸ - فضائح الباطنية. لأبي حامد الغزالي 
تحقيق عبدالرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية ‏ الكويت. 
۹ 7 فضائل القرآن. لابن كثير في آخر التفسير» صححها نخبة من العلماء» دار الكتب 
المصرية. الناشر دار الفكر. 
٠‏ - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» لأبي القاسم البلخي والقاضي عبدالجبار 
والحاكم الجشمي. تحقيق فؤاد سيد, الدار التونسية للنشر» تونس ۹۳١٠ھ‏ . 
١‏ - الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناء د. محمد عاطف العراقى دار المعارف بمصرء سنة 
م ۰ 
۲ 7 الفنون. لأبي الوفاء ابن عقيل 
طبع بعناية أحد المستشرقين. 
۳ - الفهرست. لابن النديم 
المكتبة التجارية الكبرى سنة ۸٤١٠ه.‏ المطبعة الرحمانية بمصر. 
٤‏ 7 الفوائد, لابن القيم 
الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض 
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الفوائد البهيةء» للكنوي 

مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى 3784١اه.‏ 

الفوائد المجموعة. للشوكاني 

تحقيق المعلمي . 

فوات الوفيات. محمد شاكر الكتبى 

مطبعة بولاق 799١ه.‏ 1 

الكاشف. للذهبي 

تحقيق عزت على عطية, دار الكتب الحديثة بمصر. مطبعة دار التأليف والنشر. 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (المعروف بالقصيدة النونية) لابن القيم » 
إدارة ترحمان السنة. لاهور باكستان. 

الكامل. لابن الأثير 

طبع في مصر سنة 07١ه.‏ 

كتاب سيبويه 

١‏ الطبعة الثانية /8.1١ه.‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت لبنان. 
؟" ‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق ‏ مصر المحمية سنة 5١١ه.‏ 

۳ بتحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون» الميئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
الطبعة الثانية . 

الكتاب المقدس. دار الثقافة المسيحيةء القاهرة. 

الكشاف. للزخشري 

١‏ انتشارات افتات طهران 

.ه١1788 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى سامي ال حلبي بمصر. الظبعة الأخيرة‎ - ١ 
كشف الأستار عن زوائد البزار. على بن أبي بكر الهيثمي‎ 

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
۹ هھ. 

كشف الظنون. حاجي خليفة 

. ھ٠۳۷۸ الطبعة الثانية» المكتبة الإسلامية بطهران‎ ١ 

۲ ط. استانبول. ۰ 


. اح الناشر دار العلوم الحديئة بيروت‎ E 
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كشف المحجوب» لعلي بن عثمان بن أبي علي اهجويري 

ترجمة د. إسعاد عبدامادي قنديل مراجعة أمين عبدالمجيد بدوي. الناشر المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» مصر 944١ه.‏ 

كشف الخفاء. للعجلوني 

مكتبة القدس ١ه"١ه.‏ 

الرسالةء بیروت» منشورات دار اللواءء الرياض ۹ھ . 

الطبعة الأولى» المكتة الحسيتية المصرية بالأزهر. أمين دمج بيروت . 

32 دار صادر بيروت 

۲ ت دار المعارف . 

لسان الميزان» لابن حجر 

منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات› بیروت » مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية بالهند. الطبعة الأولى ١"8#اه.‏ 

مؤلفات الغزالي» لعبدال رحمن بدوي 

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بمصر. 

رسالة ماجستير علي محمد الكباشي . مقدمة لقسم العقيدة بجامعة الإمام . 
المجروحين من المحدثين. أبو حاتم البستي, المطبعة العزيزية حيدر أباد. المند. 
الطبعة الأولى ٠9١ه.‏ 

الناشر دار الكتاب العربي بیروت » لبنان» الطبعة الثانية لاكؤام. 

المجموع شرح المهذب, للإمام النووي 

تحقيق محمد نجيب المطيعي. توزيع المكتبة العالمية بالفجالة بمصر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع عبدالرحمن بن قاسم النجدي وابنه 
محمد. تصوير الطبعة الأولى 4ه توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . 
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محاضرات في النصرانية» لأبي زهرة 

دار الفكر العربي ‏ دار الاتحاد العربي للطباعة . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين, للفخر الرازي 

مقدم له طه عبدالرؤوف سعدء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
بتحقيق د. طه جابر فياض العلوانٍ 

دار الاتحاد العربي للطباعة بمصرء الناشر مكتبة الحمهورية العربية ۸۷١٠ه.‏ 
حيط المحيط» بطرس البستاني 

مكتية لبنان» بیروت » ساحة رياض الصلح ۷م مطابع مؤسسة جواد 
للطباعة. لبنان. 

؟ ‏ الناشر مكتبة الرياض الحديثة . 

مختصر طبقات الحنابلة» جميل أفندي الشطي 

مطبعة الترقي» دمشق سنة ۳۴۳۹٠١ه.‏ 

محتصر العلوء للذهبي اختصار الألبانٍ 

تحقيق الألبايء المكتب الإإسلامي› دمشق › الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

أشرف على طبعه محمد زهري النجارء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - 
لبنان ‏ الطبعة الثانية *1"817١ه.‏ 

المخصص . لابن سیده 

طبعة بولاق سنة 15١ه.‏ 

تحقيق د. محمد الأعظمى. الناشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . 

مدخل إلى علم المنطق. د. مهدي فضل الله 

دار الطليعة» بيروت» الطبعة الثانية 191/4١م.‏ 
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مذاهب الإسلاميين» د. عبدال رحمن بدوي 


دار العلم للملايين. بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۷۳م . 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة» الطبعة 
الثانية . 

المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» مطبوع بهامش (اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين) انظر رقم 37". 

مروج الذهب» للمسعودي 

فهرسة يوسف َسيَل داغر» الناشر دار الأندلس للطباعة والنشر بيروت »2 الطبعة 
الثانية ۳۹۳٠ھ‏ . 

دار الفكرء بيروت "اه ۸م 

المستفادء أحمد. عبدالرحيم العراقي 

تعليق حماد محمد الأنصاري. مطابع الرياض . 

مسند الإمام أحمد 

١‏ تعليق وتحقيق أحمد محمد شاكرء. دار المعارف بمصر. الطبعة الرابعة 
۷۳ھ 4م. 

اة المكتب الإسلامي› بیروت» الطبعة الرابعة A۳‏ - 1۹۸۳م . 
المسيحية» نشأتها وتطورهاء تأليف شارل جنيبر 

المكتبة العصرية. صیدا» بیروت » ترحمة د. عبدا حليم محمود شيخ الأزهر. 
المسودة في فى أصول الفقه. لآل تيمية 

تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. مطبعة المدني» بدون تاريخ . 


مشكاة المصابيح. محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي 


تحقيق 5 المكتب الإسلامي, بيروت» الطبعة الثانية 1189ه. 


0 دار الجيل للطباعة بمصر»› ودشر المكتبة العتيقة بتونس 19 التراث بالقاهرة . 
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١‏ 7 المصباح المنير. لأحمد محمد المغربي 
١‏ - المطبعة الأميرية بالقاهرة الطبعة الثانية ۱۹۰۹م . 
١‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة الطبعة السادسة ١۱۹۲م‏ . 
۴۳ - دار الكتب العلمية. 
۲ _- مصنف ابن أبي شيبة 
تحقيق عبدالخالق الأفغاني . الطبعة الثانيةء الدار السلفية باهند. 
۴۳ - مصنف عبدالرزاق الصنعاني» من منشورات المجلس العلمي. تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي, المكتب الإسلامي. بیروت. لبنان الطبعة الأول ٠8١ه.‏ 
4 معارج القبول» حافظ بن أحمد الحكمي 
من مطبوعات الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض. 
٠‏ 7 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر 
تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي. الطبعة الأولى» دار الأرقم» الكويت 
5ه. 
5 معجم البلدان, لياقوت الحموي 
مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى سنة 7784١ه.‏ 
دار صادر» بيروت. 
۷ - معجم المؤلفين» رضا كحالة 
مطبعة الترقي . دمشق ۱۳۸۰ھ . 
۸ - المعجم الفلسفي» د. جيل صليبا 
دار الکتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى ۹۷۱٠م‏ . 


4 7 المعجم الفلسفي 
مجمع اللغة العربية» القاهرة. الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 849١ه ‏ 
4م . عالم الكتب. بيروت. 

٠١‏ - معجم متن اللغة. أحمد رضا 
دار مكتبة الحياة» بیروت ۱۳۷۷ھ . 

۱ معجم مقاييس اللغة. لابن فارس 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانيةء 
۹ھ . 
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٠١‏ - المعجم الوسيط. إخراج إبراهيم مصطفى وزملائه» طبعة مجمع اللغة العربية. 

۳ - معرفة علوم الحديث. للحاكم النيسابوري 
تعليق معظم حسين» منشورات المكتبة العلمية بالمدينة النبوية الطبعة الشانية /891١ه.‏ 

٤‏ - الغازي» للواقدي 
تحقيق د. مارسدن جونسي. عالم الكتب. بيروت. 

0 2 المغني . لابن قدامة 
مطبعة عاطف وسيد طه وشركاهم بمصرء الناشر مكتبة الجمهورية العربية 
بالقاهرة . 

 ”٠5‏ المغول في التاريخ . فؤاد عبدالمعطي الصياد 
دار الغبضة العربية ‏ بيروت. 

۷ - مفاتيح العلوم. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الخوارزمي 
مطبعة الشرق» إدارة الطباعة المنيريةء الظبعة الأولى 517١اه.‏ 

۸ - مفتاح دار السعادةء لابن القيم 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

4 مقاتل الطالبين. لأبي الفرج الأصفهاني 
تقديم الأستاذ أحمد صقر. 

"٠‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن الأشعري 
بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية 
۹ھ . 

"١‏ 7 المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائل المشكلات. لابن رشدء 
مطبعة السعادة. طبع بمطبعة بولاق 5914١ه.‏ وأعيد بالأوفست بمكتبة المثنى ببغداد 
۷۰م . 

۲ - القري وكتابه نفح الطيب» د. محمد عبدالكريم 
دار مكتبة الحياة.» بيروت. 

۴ - الملل والنحل. للشهرستاني 
١‏ تحقيق محمد فتح الله بدران 
؟ ل مطبوع بهامش الفصل . (انظر الفصل). 
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منادمة الأطلال. لعبد القادر بن بدران. 

منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدمشق. 

المنار المنيف. لابن القيم 

تحقيق عبدالفتاح أبوغدة مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب مطابع دار القلم, 
بيروت» لبنان. 

مناقب الإمام أجمد لابن الحوزي 

منشورات دار الآفاق الحديدة بيروت. الطبعة الثانية ۱۹۷۷م . 

مناهج الأدلة في عقائد الملةء لابن رشد 

تحقیق د. محمود قاسم» الطبعة الثانية» مكتبة الأنجلو المصرية. 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسى أبوداود. أحمد عبدالرحمن البنا الشهير 
بالساعاتي ۰ 

المطبعة المنيرية بالأزهر. الطبعة الأولى ۷۲١١ه.‏ 

المنطق, محمد رضا المظفري 

مطبعة النعمان بالنجف. الطبعة الرابعة ۹۲١۳١ه.‏ 

منطق أرسطو 

حققه وقدم له عبدال رحمن بدوي., مطبعة دار الكتب المصرية ۸٤۱۹م‏ . 

المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة؛ د. على سامى النشارء الطبعة 
الثانية» الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» ۱۹۹۳م . 0 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية 

تحقيق د. محمد رشاد سالم» مكتبة خياط» شارع بلس» بيروت _ لبنان» مطبعة 
المدني ۸۲١١ھ‏ . 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان. للحافظ علي بن أبي بكر اهيثمي» حققه 
ونشره محمد حمزة عبدالرزاق» المطبعة السلفية ومكتبتهاء شارع فتح بالروضة. 
موارد ابن القيم في كتبه. د. بكر أبوزيد 

المكتب الإسلامي بيروت. مكتبة الرشدء. بالرياض. الطبعة الأولى 17٠5١اه ‏ 
۴۳م . ْ 

المواقف» عبدالرحمن بن أحمد الأيجي 

عام الكتب. بيروت. دار البازء مكة المكرمة 
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الموسوعة العربية الميسرة 

بإشراف محمد شفيقق غربال» دار الشعب الطبعة الثانية» ۱۹۷۲م . 

الموشى (أو الظرف والظرفاء)» لأبي محمد بن إسحاق الوشاء دار صادر 
بیروت» دار بیروت ١۱۳۸ھ‏ . 

الموطأء للإمام مالك 

تعليق محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
۰ھ . 

ميزان الاعتدال» للذهبي 

دار المعرفة» بيروت. لبنان» توزيع الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض. 

لنبوات» لابن تيمية 

يطلب من مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

النجوم الزاهرة» جمالالدين بن تغري بردي الأتابكي 

طبعة مصورة عن دار الكتب. مطابع كوستاتسوماس وشركاه. 

النشر في القراءات العشر» علي محمد الضباع . 

المكتبة التجارية› مطبعة مصطفى محمد بمصر. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي 

الطبعة الثانية» تصحيح المجلس العلمي. جنوب أفريقيا. 

النهاية في غريب الحديث والآثرء لابن الأثير 

تحقيق محمد محمد الطناجى. طاهر أحمد الزادي. دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابي الحلبي, وشركاه» الطبعة الأولى ۵۱۳۸۳ ۱۹۹۳م . 

نهاية الإقدام في علم الكلام» عبدالكريم الشهرستاي 

تصحيح الفردجيوم . 

نهاية العقول في دراسة الأصول. للفخر الرازي 

مخطوط في دار الكتب الوطنية بمصر رقم ۷٤۸‏ توحيد ورقم ٠٠٠‏ (طلعت علم 
هدية العارفين» للبغدادي 

طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ١148م.‏ 


AT 


۸ - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم 
تحقيق اسماعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 
4" 7 الوافي بالوفيات. للصفدي 
١‏ باعتناء هلموت ریتر» دار النشر فرانزستاینر» بقیسباون ۱۳۸۱ھ . 
؟" ‏ باعتناء س. دیدرینغ › دار النشر فرانزستاینر» بقیسباون ٤۱۳۹ھ‏ 
4او1ام. 
۳ مطبعة وزارة المعارف. استانبول ۹٤۱۹م‏ . 
6" وجاء دور المجوس. عبدالله بن محمد الغريب 
دار الجيل للطباعة بمصر. ۱۹۸۱م . 
"(١‏ وفيات الأعيان. لابن خلكان 
١‏ مطبعة السعادة. مكتبة النبضة المصرية. الطبعة الأولى /ا5١ه.‏ 
۲ تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة ببيروت ‏ لبنان» مطبعة الغريب» 
بیروت» دار صادر. 


۱A4 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مقدمة الباحث 
القسم الأول: الدراسة 
(التعريف بالمؤلف» والكتاب, والمخطوطة) 
الباب الأول: 
التعريف بالمؤلف 
الفصل الأول: عصر ابن القيم 


اول “الال الاس 
( أ ) السياسة الخارجية 
١‏ الحروب الصليبية 
أسباب الحروب الصليبة 
2 حركة المد والحزر بين المسلمين والصليبيين 
* المرحلة الثانية 
# المرحلة الثالثة 
؟ ‏ المغول 
الشيعة وسقوط الخلافة 
حملة هولاكو على الشام 
اثار هذه الحملات على العالم الإسلامي 


1A٥ 


۲١ 


۲۳ 
Yo 
Yo 
"5 
"5 
۲۸ 
۳٠ 
۳٠ 
۳١ 








الموضوع الصفحة 
(ب) السياسة الداخلية (حكم المماليك) ۳٦‏ 
ك الماليك البحرية ۳۴۷ 
المماليك البرجية ۳۷ 
سيادة المماليك على الشام ۳۷ 
ثانيا ‏ الحالة الاجتماعية ۳۹ 
الا اال العلسة ۳ 
١‏ كثرة المساجد والمدارس ودور العلم ۳ 
؟ ‏ كثرة العلاء والمؤلفات الموسوعية ۷ 
الفصل الثاني: ترجمة الإمام ابن القيم 4 
اسمه اه 
أسرته o۲‏ 
حياته ونشأته o۳‏ 
شيوخه 00 
تلامذته 0۸ 
ا اعاعا 1٠‏ 
مؤلفاته : 1۲ 
كتبه في السنة E‏ 
وفاته ۸ 
أهم ما کتب عنه استقلالً 1۹ 
الباب الثاني 
التعريف بالكتاب والمخطوطة ۷۱ 
الفصل الأول: الكتاب ف 
عنوانه Vo‏ 
توثيق نسبة الكتاب لابن القيم ۷۸ 
عدد مجلداته A۲‏ 
تاريخ تأليف الكتاب ۸۲ 


۱13۸٦ 








الموضوع الصفحة 
سبب تأليفه 44م 
مصادر الكتاب A4‏ 
موضوع الكتاب ۹۲ 
عرض موجز لأهم الموضوعات الرئيسية في الجزء الأول ۹۳ 
التأويل ۹٤‏ 

لطاغوت الأول 0 
الطاغوت الثاني ۹۷ 

منهج الإمام ابن القيم في هذا الكتاب ۱۰۱ 
١١‏ - الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله كلا ۱۰۱ 

۲ طول النفس ۱۰۱ 

“نت السعة .والسمول ۱۰۲ 
المناقشة والتحليل ٠١+‏ 
ه ‏ الأمانة والدقة في النقل 6 

۰۷ الموضوعية وإنصاف الخصوم‎ 1١ 

۷ - الاستطراد 11۰ 

١١ التكزار‎ 6 

4 الأسلوب الأدبى ۱1۲ 
تقويم الكتاب ١6 ٤‏ 
المقارنة بالمختصر 1۷ 
الفصل الثاني : المخطوطة ۱۲۷ 
١‏ عدد النسخ ۹4 

۲ التعريف بالنسخ 1۲۹ 

۳ سقط النسخ ۱۳۲ 

٤ے‏ اشاب اختيار نسخة الأصل ۳۳ 

١6 مه‎ 


تماذج مصورة من النسخ 


AY 


الموضوع 


القسم الثاني : 
(الكتاب المحقق) 
(مقدمة المصنف وتشمل ما يلي) 
(بيان حال الأمم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم) 
(بيان أن أساس دعوة الرسول معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله) 
(بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الأمة بالله وأسمائه وصفاته 
أتم تعريف) 
(الرد على من زعم أن الخلف أعلم من السلف في باب الإيمان بالله 
وتوحيده) 
(التأويل) 
فصل (فهرس إجمالي لمباحث التأويل) 
الفصل الأول: في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحاً 
(التأويل في اللغة) 
(التأويل في الاصطلاح) 
(التأويل في كلام الله ورسوله) 
(التأويل عند أهل التفسير) 
(التأويل عند المتكلمين) 
الفصل الثاني : انقسام التأويل إلى صحيح وباطل 
(التأويل الصحيح) 
(التأويل الباطل) 
(أنواع التأويل الباطل) 
أحدها 
الثاني 
الثالث 
الرابع 
الخامس 
السادس 


1584 


١.6 


14۷ 
14۷ 


١66 


\o% 


۱۹۱ 


NV - 


1۷o 
نفل‎ 
يفنل‎ 
1۷۷ 
1۷۸ 
17۸ 


۱۸1 
AY 
AY 
1A۷ 
A۸ 
۱A۸ 
۱۸۹ 
۱۹۲ 
۱۹٩ 


الموضوع 
السابع 
الثامن 
التاسع 
العاشر 
(الفرق بين التأويل الصحيح والتأويل الباطل) 
الفصل الثالث: في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء 
(أنواع الخطاب) 
(الأول) 
(الثاني) 
الفصل الرابع : في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. 
وقوع الخلاف بين الصحابة في تأويل الطلب (آيات الأحكام) دون 
تأويل الخبر (ايات الصفات) 
(آيات الأحكام بعضها مجمل يحتاج إلى بيان بخلاف آيات الصفات) 
(التشابه والأحكام) 
الفصل الخامس: في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن الأول 
ممتنع وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع فيها 
(التحريف وأنواعه) 
(الأول) 
(الثاني) 
(أمثلة لتأويل التحريف) 
(المثال الأول) 
(المثال الثاني) 
(المثال الثالث) 
(المثال الرابع) 
الفصل السادس : في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من 
ايات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ 
(الرد على نفاة الصفات) 
(بيان أن ضابط التأويل عند كل فرقة المذهب الذي ذهبت إليه) 


۱۸۹ 


14۷ 
148 
1۹۹ 
"١ 
"١ 
۲ 
و"‎ 
نلا‎ 
0 
۲۰٦ 


1۰۸ 
1۲ 
1۲ 


10 
10 
10 
10 
1¥ 
1¥ 
11۸ 
11۸ 
114 


ححص 
۲۲١‏ 
۳° 








ا موضوع الصفحة 
الفصل السابع : في إلزامهم بالمعنى الذي جعلوه تأويلاً نظير ما فروا منه ۳٤‏ 
الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص العاني الباطلة التي 
تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل ۲۸ 
مثال: (من شبه الجهمية أن ظاهر القران يقتضي التشبيه) ۲۳۸ 
(مقدمة في الرد على هذه الشبهة) ۳۹ 
(الرد على هذه الشبهة من وجوه) 4۳ 
أحدها 4۳ 
الثاني 4٤‏ 
الثالث ٤‏ 
الرابع 4 
الخامس 4 
السادس 4۷ 
السابع ¥0۹١‏ 
الثامن YoY‏ 
العاشر 16 
الوجه الحادي عشر ۲۹۸ 
الفصل التاسع : في الوظائف الواجبة على المتأول الذي لا يقبل منه تأويله إلا 
' ۸۸ 
مها 
الأمر الأول: 21 
(من أمثلة الأمر الأول) : ۳۹۱ 
(المثال الأول) ۹۱ 
(المثال الثاني) 4۲ 
(الأمر الثافي) 4۲ 
(الأمر الثالث) 14۲ 
(الأمر الرابع) 1" 


114۰ 


الموضوع 


الفصل العاشر: في أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل 
والتلاعب بالنصوص 
(بيان أن المؤولة جمعوا بين أربعة محاذير) 
(المحذور الأول) 
(المحذور الثاني) 
(المحذور الثالث) 
(المحذور الرابع) 
حكم الرد على المؤولة 
الفصل الحادي عشر : ني أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف 
ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى 
(بيان أن مراد المتكلم يحصل بأمرين) 
(الأول) 
(الثاني) 
(كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ما يلزم من لوازم باطلة لوكان 
ما يقوله النفاة هو الحق منها) 
(الأول) 
(الثاني) 
(الثالث) 
(الرابع) 
(الخامس) 
(السادس) 
(السابع) 
(بيان أن القران موصوف بأوضح البيان) 
الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه 
ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره 
وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة 
إلى بيانه 
(مناظرة الشيخ عبدالله بن تيمية لبعض الجهمية) 


1۹1 


11۰ 
1۰ 
۳1۰ 
1۰ 


۳14 
۳1€ 
۳1٤ 
۳1€ 
1o 
10 
۳1٦ 
۳1٦١ 
۳1۷ 


۲۰ 
۲۰ 


الموضوع 


(مناظرة ابن القيم لبعض علاء أهل الكتاب) 
(تشابه الجهمية والنصارى) 
الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذكر يناني حمله على التأويل 
المخالف لحقيقته وظاهره 
(معنى التفسير الأحسن) 
(أنواع تيسير القران) 
أحدها 
الثاني 
الثالث 
(طريقة المتكلمين ضد طريقة القران فهي تدل على معاني باطلة بأعقد 
عبارة وأطوها) 
الفصل الرابع عشر: في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات 
بالإيطال 
الفصل الخامس عشر : في جنايات التأويل على أديان الرسل وأن خراب العالم 
وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل 
(مقدمة) 
(التأويل سبب ضلال اليهود) 
(التأويل سبب ضلال النصارى) 
(التأويل سبب لهدم أصول الإيمان والإسلام) 
(التأويل سبب لطرد إبليس ولعنه) 
(التأويل سبب لخروج ادم من الجنة) 
«فصل» (التأويل سبب لكثير من الحوادث التي وقعت بعد موت الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا) 
الفصل السادس عشر : في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله 
(أقسام كلام المتكلم) ش 
(فصل القسم الأول) ما هو نص في مراد المتكلم E‏ 
(فصل القسم الثاني) ما هو ظاهر في مراد المتكلم وإن احتمل أن يريد غيره 
(فصل القسم الثالث) الخطاب المجمل. 


114۲ 


۳۷ 
۳۹ 


٠ 
۰ 
۳۴۳۱ 
۳۴۳۱ 
۳۴۳١ 
۳۳١ 


۳۳٢ 


4۲ 


۳4۸ 
€۸ 
كه" 
4 
1o‏ 
ون 
¥ 


۳۷٦ 
TAY 
TAY 
TAY 
FA 
۳۸۹ 


ا موضوع 


ذكر بعض الأمثلة على ذلك من القران 
المثال الأول 
المثال الثاني 
المثال الثالث 
المثال الرابع 
المثال الخامس 
المثال السادس 
المثال السابع 
المغال الثامن 
المثال التاسع 
المثال العاشر 
ذكر بعض الأمثلة على ذلك من السنة 
المثال الأول 
المثال الثاني 
المثال الثالث 
المثال الرابع 
المثال الخامس 
الفصل السابع عشر: في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع 
الثقة بالكلام ولا يمكن لأمة من الأمم أن تعيش عليه 
فصل: في بيان أنه إن سلط على ايات التوحيد القولي العلمى وأخباره 
لزم تسليطه على آيات التوحيد العملي وأخباره وفسد التوحيد معرفة 
وقصدا 
(في بيان التلازم بين الشرك والتعطيل) : 
(إقرار الفلاسفة بأن تأويل آيات الصفات يجعل الشرع كله مؤولاً) 
الفصل الثامن عشر: في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل 
وأصحاب تخيبل وأصحاب تجهيل وأصحاب تثيل 
وأصحاب سواء السبيل 
الصنف الأول: أصحاب التأويل 


114۳ 


۳40 
۳40٥ 
۳۹٦ 
۳۹٦ 
4۷ 
نض‎ 


۳۹۸ 


f۹ 


۳ 
0 


4۸ 
۸ 








الموضوع الصفحة 
الصنف الثاني : أصحاب التخييل 41۸ 
الصنف الثالث: أصحاب التجهيل ۲ 
(أصول مذهبهم) 4۳ 
(الأول) 4۳ 
(الثاني) 4۳ 
الصنف الرابع : وهم أصحاب التشبيه والتمثيل t0‏ 
(الصنف الخامس أصحاب سواء السبيل) t٥‏ 
(بيان المثل الأعلى) 4۲۸ 
الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول 
التأويل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان 
وفطره على قبوله د 
(فصل) السبب الأول ۳۹ 
(فصل) السبب الثاني 8 
٠‏ (فصل) السبب الثالكث ٤١‏ 
(فصل) السبب الرابع ٤‏ 
(فصل) السبب الخامس 4۸ 
(فصل) السبب السادس 2 
الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي 
على مبطل أبدا to‏ 
(ذكر بعض الأمثلة على ذلك) to‏ 
(المثال الأول) for‏ 
(المثال الثاني) 0 
(المثال الثالث) t4‏ 
(المثال الرابع) t٤‏ 
(المثال الخامس) 9 
(المثال السادس) ٥‏ 
(المثال السابع) 16 
(المثال الثامن) ك1 


155: 


الموضوع 


(بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل العقلي على مبطل أبداً) 
(بيان الأسباب التي أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل) 


الأول 
الثاني 

الثالث 
الرابع 


(بيان أن القران جمع بين الدليل السمعي والدليل العقلي) 
(ذكر بعض الأمثلة على ذلك) 


(المثال الأول: في التوحيد) 

(المثال الثاني: في التوحيد) 

(المثال الثالث: في التوحيد) 

(المثال الرابع : في التوحيد) 

(المثال الخامس: في التوحيد) 

(المثال السادس: في التوحيد) 

(المثال السابع : في التوحيد) 

(المثال الثامن: في النبوة والقران) 

(المثال التاسع: في النبوة) 

(المثال العاشر: في النبوة) 

(المثال الحادي عشر: في النبوة) 

(المثال الثاني عشر: في البعث) 

(المثال الثالث عشر: في البعث) 

(المثال الرابع عشر: في البعث) 

(المثال الخامس عشر: في إبطال ألوهية عيسى عليه السلام) 
(المثال السادس عشر: في إبطال ألوهية عيسى عليه السلام) 
(المثال السابع عشر: في إبطال زعمهم أن الملائكة بنات الله) 
(المثال الثامن عشر: في التوحيد) 

(المثال التاسع عشر: في التوحيد) 

(المثال العشرون: في إثبات علم الله بالحزئيات) 


14٥ 


3D 
5 
5٠ 
۲ 
a 
aD 


f0 
5 
43۷ 


۷ 
VY 
AA 
7۸ 
A° 


AY 
AY 
Ao 
۹۰ 
۹۱ 


الموضوع 


(المثال الحادي والعشرون: في التوحيد) 
(المثال الثاني والعشرون: في التوحيد) 
الفصل الحادي والعشرون: في الأسباب الحالبة للتأويل (هى أربعة أسباب): 
النان: من المتكلم. واثثان من التنامم ١‏ 
(السببان اللذان من المتكلم وهما) 
(الأول نقصان بيانه) 
(الثاني سوء قصده) 
فصل: (السببان اللذان من السامع وهما): 
(الأول سوء فهمه) 
ْ (الثاني سوء قصده) 
الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام 
الاختلاف إلى محمود ومذموم 
(أنواع الاختلاف في كتاب الله) 
(النوع الأول) 
(النوع الثاني) 
فصل: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت 
إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم 
الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم 
على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله 
وسنة رسوله 
(رأي ابن حزم في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة) 
(رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة) 
(فصل): السبب الأول 
(فصل): السبب الثاني 
(فصل): السبب الثالث 
(فصل): السبب الرابع 
(فصل): السبب الخامس 
(فصل): السبب السادس 
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(فصل): (في الألفاظ المجملة والمشتركة) 


(فصل): السبب السابع 
(فصل): السبب الثامن 
فل الت انا 
مسألة الحالف بالطلاق إذا حنث في بمينه وفيها وجوه: 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوجه السادس 
الوجه السابع 
الوجه الثامن 
الوجه التاسع 
الوجه العاشر 
الوجه الحادي عشر 
(فصل): الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفيها أوجه: 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
الوجه الرابع 
الوه اللتامين 
الوجه السادس 
الوجه السابع 
الوجه الثامن 
الوجه التاسع 
الوجه العاشر 
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الموضوع 


الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع التى هدم بها أصحاب 
التأويل الباطل معاقل الدين ٍ 
الأول: قولهم أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. 
الثاني : قولهم أن ايات الصفات مجازات لا حقيقة لما 
الثالث: أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تفيد العلم 
وغايتها أن تفيد الظن 
الرابع : قولهم إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل 
(فصل): الطاغوت الأول: قولهم نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد 
اليقين 
(هذا الأصل مردود من وجوه) 
(فصل الطريق الأول): وهو أننا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات العشر 
(فصل الطريق الثاني): أن الأدلة اللفظية لا تختص بالقران والسنة بل هي 
وسيلة بني أدم للتفاهم وهذا الطريق يستدل بها من وجوه: 
(الوجه الأول) : بيان أنه لولم تفد الأدلة اللفظية العلم بمراد المتكلم لم يعش بنو 
ادم 
(الوجه الثاني): بيان أن عدم إفادتها اليقين قدح في العلوم الضرورية 
(الوجه الثالث): بيان أن معرفة الناس براد المتكلم أعظم من معرفتهم 
بالقوانين العقلية 
(الوجه الرابع): بيان أن الطفل أول ما يميز يعرف مراد مربيه بلفظه 
(الوجه الخامس): بيان أن كل إنسان يدل غيره على مراده بالأدلة اللفظية 
(الوجه السادس): بيان أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة 
العقلية 
(الوجه السابع): بيان أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي محتاج إلى 
معرفة مراد المخبر به لمن يخاطبه 
(الوجه الثامن): بيان أن تعليم الأدلة اللفظية يحسنه كل أحد ٍ 
(الوجه التاسع): بيان أن البهائم والطير تعرف مراد بعضها بعضا بأصواتها 
(الوجه العاشر): بيان أن أبلد الناس يعلم مراد من يخاطبه بالكلام الركيك 
العادم للبلاغة 
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الحادي عشر): بيان أن هذا يستلزم الطعن في فصاحة المتكلم أوفي 
فهم السامع أو فيه) معا ٍ 

الثاني عشر): بيان أنه إذا كان التفاهم حاصلا للحيوانات فا الظن 
بالإنسان فا الظن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 

الثالث عشر): بيان أننا نعلم بالضرورة أن شيوخنا كانوا يعرفونا 
مرادهم بألفاظهم 

الرابع عشر): بيان أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من 
دلالة الأدلة العقلية على الحقائق الثابتة 

الخامس عش): بيان أن دلالة قول الرسول على مراده أقوى من دلالة 
شبهات هؤلاء العقلية على معارضته 

السادس عشر): بيان أن عقلياتهم التي زعموا أنها تفيد اليقين خالفة 
لصريح المعقول 

السابع عشر): بيان أن هذا شر أنواع السفسطة 

الثامن عشر): بيان أن القائل بهذا إما أن يريد نفي العموم أو عموم 
النفى 

التاسع عشر): بيان أن مصنفي العلوم علموا الناس مرادهم من 


ألفاظهم 


(الوجه العشرون): بيان أن القدح في) جاء به الرسول كالقدح في مخبر الأخبار 


المتواترة 


(الوجه الحادي والعشرون): بيان أن العلماء حصل لهم اليقين بمراد الرسول في 
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الفروع فكيف لا يحصل لهم ذلك في الأصول 

الثاني والعشرون): بيان أن المخاطبين بالقرآن والسنة أولاً لم يتوقف 
حصول اليقين لهم بمراده على تلك المقدمات العشر 

الثالث والعشرون): بيان أن هذه المقدمات العشر ترجع إلى احتمال 
اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام 

الرابع والعشرون): بيان أن قوهم الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا 
عند أمور عشرة نفي عام 
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(الوجه الخامس والعشرون): بيان أن الذين لم يحصل همم اليقين بالأدلة العقلية 
أضعاف الذين حصل م اليقين بالأدلة السمعية 

(الوجه السادس والعشرون): أقسام ألفاظ القران والسنة 

(الوجه السابع والعشرون): بيان تأثير المصطلحات الكلامية في عدم قبول 
الحق 

(الوجه الثامن والعشرون): بيان أن كلام الله ورسوله في باب الصفات في 
إفادة اليقين ككلامه) في باب الميعاد والأمر والنبي 

(الوجه التاسع والعشرون): أقسام ما جاء به الشرع عند المعطلة ٠‏ 

(الوجه الثلاثون): بيان أن كل دليل لا يتوقف على هذه المقدمات العشر إحالا 

(الوجه الحادي والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على معرفة 
الإعراب و التصريف 

(الوجه الثاني والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على العلم بعدم 
التتخصص والإضمار 

(الوجه الثالث والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على احتمال 
الخصوص ولمجاز والنقل والاشتراك 

(الوجه الرابع والثلاثون): بيان أن كثيراً من المفسرين رد ألفاظ القرآن من 
العموم إلى الخصوص كا عند كثير من المؤولة 

(الوجه الخامس والثلاثون): بيان فوائد العموم 

(الوجه السادس والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على عدم الإضمار 

(الوجه السابع والثلاثون): بيان أن الإضمار هو الإخفاء 

(الوجه الثامن والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على عدم التقديم 
والتأخير 
أنواع التقديم والتأخير 

(الوجه التاسع والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على نفي المعارض 
العقلي 

(الوجه الأربعون): بيان أن دلالة الأدلة على صدق الرسول أبين وأظهر من 
تلك الشبه العقلية 
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الحادي والأربعون): بيان أن المعارضة واقعة بين ما فهمه النفاة من 
الثاني والأربعون): بيان أن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه 


(الوجه الثالث والأربعون): بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ 
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البلاغ المبين 

الرابع والأربعون): بيان أن الرسول صلى اله عليه وسلم وهو أعقل 
الخلق قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان ولا الكتاب 

الخامس والأربعون): بيان أن الله قد أقام الحجة على عباده بالكتاب 
والسنة وهى أدلة لفظية 

السادس والأزبعون]: بيان أن الله بين لعباده غاية البيان 

السابع والأربعون): هل الأدلة اللفظية لا تفيد علاً ولا ظناً أو تفيد 
ظنا؟ 

الثامن والأربعون): بيان أن قلوب المؤمنين مطمئنة بذكره وهو كتابه 

التاسع والأربعون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على نقل اللغة 

الخمسون): بيان أن إفادة كلام الله لليقين فوق استفادة ذلك من كلام 
كل متكلم 

الحادي والخمسون): بيان أن مراد المتكلم يعرف من أسلوبه وتركيبه 

الثاني والخمسون): بيان أن عامة ألفاظ القران ويا صريحة 

الثالث والخمسون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على نقل الوحى 
والتصريف 

الرابع والخمسون): بيان أن عامة ألفاظ القرآن منقولة بالتواتر 

الخامس والخمسون): من أمثلة إهام المتكلمين 

السادس والخمسون): بيان أن هذه المقدمات العشر مدارها على 
احتمال اللفظ أكثر من معنى 

السابع والخمسون): بيان أن في القران ألفاظ استعملت في معان 
م تكن تعرفها العرب 

الثامن والخمسون): بيان أن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية 
أظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية 


1۷۰1 


Vr 
۷۳۱ 


ضرف 


07 


0 
اا 


۳۹ 
V١ 
V۲ 


Vt 
Vt 


Vo 


۷4٦ 


V۸ 
۷4۹ 


Vor 


VoYV 








الموضوع الصفحة 
(الوجه التاسع والخمسون): بيان ان النبوة خطاب سمعي ۷0۹ 
(الوجه الستون): بيان أن دلالة الأدلة السمعية على مدلوها من جنس دلالة 

الآيات المعينة على مدلوها ۷٦۱‏ 
(الوجه الحادي والستون): بيان أن من أعظم المحال أن يكون المصنفون قد 

بينوا مرادهم ويكون الله ورسوله لم يبينا مرادهم فنا 
(الوجه الثاني والستون): بيان المراد بقوهم لا تفيد اليقين 74 
(الوجه الثالث والستون): بيان أن مضمون هذا القانون جحد الرسالة ۷1۹ 
(الوجه الرابع والستون): بيان اختلاف أصحاب هذا القانون ۷۷۱ 
(الوجه الخامس والستون): بيان أن أصحاب هذا القانون جعلوا الأصل 

المحكم ما يدعونه من العقليات VY‏ 
(الوجه السادس والستون): بيان أنهذا القول يؤدي إلى أن لا سبيل لأحد 

أن يعرف أن شيئاً من القرآن محكم WY‏ 
(الوجه السابع والستون): بيان أن أصحاب هذا القانون لا يمكنهم إنكار أن . 

الأدلة اللفظية تفيد ظناً غالبا VY‏ 
(الوجه الثامن والستون): بيان أن هذا يتضمن القدح في أعظم ايات الرب 

الدالة على ربوبيته /ا/ 
(الوجه التاسع والستون): بيان أن هذا القول لم يعرف قبل هؤلاء VY‏ 
(الوجه السبعون): بيان أن حاصل مرادهم يدور على ثلاث مقدمات : ۷۷۹ 

الأولى 7⁄۹ 

الثانية ۷۷۹ 

الثالثة ۷۷۹ 
(الوجه الحادي والسبعون): بيان أن هؤلاء مضطربون في العقل ۷۸۱ 
(الوجه الثاني والسبعون): بيان أن هؤلاء في عمى عن الحق 741 
(الوجه الثالث والسبعون): بيان أن أدلة القرآن والسنة نوعان سمعيةء وعقلية يلف 
فصل: الطاغوت الثاني : وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 

العقل 5 

الرد عليه من وجوه 
(الوجه الأول): بيان أن هذا التقسيم باطل من أصله ۹۷ 
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الموضوع 


(الوجه الثاني): بيان أن تقديم الدليل العقلي مطلقاً خطأ 

(الوجه الثالث): بيان أن لا نسلم انحصار القسمة في الأربعة المذكورة 

(الوجه الرابع): بيان بطلان قوهم العقل أصل النقل 

(الوجه الخامس): بيان أن من علم صدق الرسول استحال أن يكون عنده 
دليل يعارض ما أخبر به 

(الوجه السادس): بيان أن المنبي عنه من قبول خبر الرسول وتصديقه فيه 
هوعين المحذور 

(الوجه السابع): بيان أن من نتائج هذا القول ألا يستفاد من الرسول شيء في 
الأمور الخبرية 
أنواع خبر الرسول عند المتكلمين 

(الوجه الثامن): بيان بطلان قوهم أن الدليل السمعي ليس بدليل في نفس 
الأمر 

(الوجه التاسع): بيان آنه لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع 

(الوجه العاشر): بيان أن العقل مع الوحي كالعامي مع المفتي 

(الوجه الحادي عشر): بيان أن الدليل الدال على صحة الشيء لا يجب أن 


يكون أصلا له 
(الوجه الثاني عشر): بيان أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في 
العقل والشرع 


(الوجه الثالث عشر): بيان أن الشرع وحي من عند الله لا يحال للعقل فيه 

(الوجه الرابع عشر): بيان أنه رغم ما وقع في الأمة من اختلاف فلم يقل أحد 
منهم بتقديم العقل على الشرع 

(الوجه الخامس عشر): بيان أن الفرق بين هؤلاء وبين الرسل أعظم بكثير من 
الفرق بين أجهل الناس وبين هؤلاء 

(الوجه السادس عشر): بيان أن تقديم العقل على النقل ممتنع متناقض 

(الوجه السابع عشر) : بيان أن الله قد أتم هذا الدين بنبيه وم يحوج الأمة بعده 
إلى عقل ولا نقل سواه 

(الوجه الثامن عشر): بيان أن العقل الصريح لا يعارض الشرع البتة 
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التاسع عشر): بيان أن ماورد في الشرع مما يخالف العقل الصريح 
فهو مكذوب 

العشرون): بيان أنه ليس هناك نص صحيح اجتمعت الأمة على 
خلافه 

الحادي والعشرون): بيان أن كل معقول خالف الإجماع فهو فاسد 
فكيف بالكتاب والسنة 

الثاني والعشرون): بيان أن الواجب هورد العقل إلى الكتاب لأنه 
معصرم 

الرابع والعشرون): بيان أن كل من كان قوله عن السمع أبعد كان 
قوله أفسد واختلاف طائفته أشد 


الخامس والعشرون): بيان ضلال من أعرض عن ذكر الله فكيف بمن 
عارفة يعقلة 

السادس والعشرون): بيان كيف يكون عقل من أضله الله مقدماً على 
كتاب الله 

السابع والعشرون): بيان أن هؤلاء قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة 
والشك 


الثامن والعشرون): بيان أن أهل الإيمان هم أولو العقول والألباب 

التاسع والعشرون): أن يقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 
النقل 

الثلاثون): بيان أن معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على 
تناقض دلالته 

الحادي والثلاثون): بيان أن السمع والعقل الصحيح قد شهدا ببطلان 
العقل المخالف للسمع 

الثاني والثلاثون): بيان أنه لا فرق بين الشبه المعارضة لأصل النبوة 
والشيه المعارضة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم 


V€ 


AT 


AYY 


AT 


م 


ATo 


ATV 
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A۸4٦ 


A4۸ 
66م‎ 


Aor 


66م 


66م 
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الموضوع الصفحة 
(الوجه الثالث والثلاثون): بيان أن الذين أنكروا أصل النبوة قد استطالوا على 

النفاة بتلك الشبه ۸0۹ 
(الوجه الرابع والثلاثون): بيان أن الله تعالى لعدله وحكمته يفسد على العبد 

عقله إذا خالف به رسله ۸٦۱‏ 
(الوجه الخامس والثلاثون): بيان أن تقديم العقل على النقل يقتضي ألا ينتفع 

أحد بخبر الأنبياء في باب الصفات والأفعال 45 
(الوجه السادس والثلاثون): بيان أن الكلام مع من قدم العقل على النقل في 

۸1٦ مقامات‎ 

أحدها (المقام الأول) ۸۷ 

(المقام الثاني) AV‏ 

(المقام الثالث) AY‏ 

(المقام الرابع) A1۸‏ 

(المقام الخامس) A1۸‏ 

(المقام السادس) A1۸‏ 
(الوجه السابع والثلاثون): بيان أن الإيمان الجازم لا يستقر في قلب من عارض 

الشرع بالعقل 054 
(الوجه الثامن والثلاثون): بيان أننا لو التفتنا إلى كل شبهة يعارض بها السمع 

لم يبق لنا وثوق بشيء نعلمه بحس أو عقل أو بها الم 
(الوجه التاسع والثلاثون): بيان أن المعلومات الغائبة أضعاف أضعاف 

المعلومات المحسوسة والمعقولة ولا سبيل إلى العلم بها إلا بخبر 

الصادق AVY‏ 
(الوجه الأربعون): بيان أن ما جاء به الأنبياء من الوحي لا يدرك ولا يكتسب 

إلا بالعقل A۸:‏ 
(الوجه الحادي والأربعون): بيان أن الشبه التى أثيرت ضد آيات الأنبياء أقوى 

ن ال لي ارت فا اجر ج انر ل ا عل 

وسلم ANY‏ 
(الوجه الثاني والأربعون): بيان أن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته فجعلوا 

العقل إماماً والوحي موتا به ۸۹۰ 


17.0 


الموضوع 

(الوجه الثالث والأربعون): بيان أن من عارض أمر الرسل بعقله لم يؤمن مهم 
وكذا من عارض خبرهم 

(الوجه الرابع والأربعون): بيان أن المشركين أعرف بالله من الجهمية لأنهم 
لم يعترضوا على صفاته سبحانه 

(الوجه الخامس والأربعون): بيان أنه لا يتم الإيمان مع وجود ما يناقض خبر 


الرسول صل الله عليه وسلم 
(الوجه السادس والأربعون): بيان أن هذه المعارضة نشأت من الكبر واتباع 
الموى 


(الوجه السابع والأربعون): بيان أن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين 
العقلاء بخلاف دلالة العقل 
(الوجه الخمسون): بيان أن كل ما عارض السمع من العقليات ففساده معلوم 
بالعقل 
(الوجه الحادي والخمسون): بيان أن ماعلم بالاضطرار ‏ ومنها صفات الله 
امتنع أن يقوم على بطلانه دليل 
(الوجه الثاني والخمسون): بيان أن العقل شاهد لخبر الرسول بأنه صدق وحق 
(الوجه الثالث والخمسون): بيان أن الأدلة السمعية نوعان 
النوع الأول 
النوع الثاني 
(الوجه الرابع والخمسون): ذكر الأدلة العقلية على صفات الله تعالى 
(الوجه الخامس والخمسون): بيان الغاية التي ينتهي إليها من عارض الوحي 
بالعقل وهي لا تخرج عن أربعة مقامات: 
امقام الأول 
المقام الثاني 
فرق أهل التخييل 
الأولى 
الثانية 
الثالثة 
امقام الثالث 


1۷۰٦ 


۸۹4 


۸۹۸ 


۹1۷ 
۹1۸ 
۹۱۸ 
۹1۸ 
۹۱۸ 
۹4 
114 
114 


ا موضوع 
المقام الرابع 
(الوجه السادس والخمسون): بيان أن منشأً البدع هي الألفاظ المجملة التي 
تحتمل عدة معان 
المثال الأول: لفظ «التوحيد» 
أنواع التوحيد 
التوحيد الأول 
التوحيد الثاني 
التوحيد الثالث 
التوحيد الرابع 
المثال الثاني : لفظ «التركيب» 
معاني التركيب 
المعنى الأول 
المعنى الثاني 
المعنى الثالث 
المعنى الرابع 
ال لخاد 
المثال الثالث: لفظ «العدل» 
(الوجه السابع والخمسون): بيان أن من عارض الوحي بالعقل لم يؤمن بنبوة 
محمد صل الله عليه وسلم 
(الوجه الثامن والخمسون): بيان أن مايأتي به النبي صل الله عليه وسلم من 
الوحي لا يمكن أن يأتي به العقل 
(الوجه التاسع والخمسون): بيان أن معارضة العقل للأمور المشاهدة 
المحسوسة ‏ لو أمكن ذلك أقوى من معارضته للوحي 
(الوتجة التقوة)+ بيان أن المعارضة بين العقل والوحي تسفلؤم إنكار الطنائغ 
طريقة زنادقة الفلاسفة في إثبات الصانع 
كلام أبي حامد في الرد عليهم 


7۰¥ 


۲۰ 


۹0 
۹۹4 
4۲4 
۹۹ 
۹۳۱ 
۹۳۱ 
۹۳۱ 
rr 


1: 


15.6 
۹4٩ 
۹٤٩ 
۹4٩ 
۹4٩ 
۹4۹ 





الموضوع 


(الوجه الحادي والستون): بيان أن الطريقة التي سلكها الفلاسفة والمتكلمون 
في إثبات الصانع تنفي وجوده 
طريقة الفلاسفة 
فصل طريقة المتكلمين 
طريقة المتكلمين في إثبات النبوة 
طريقة المتكلمين في إثبات المبدأ أو المعاد 

(الوجه الثاني والستون): بيان أن المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع 
عظائم 
الأولى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 

(الوجه الثالث والستون): بيان أن من عارض بين العقل والوحي فقد قال 
بتكافؤ الأدلة 

(الوجه الرابع والستون): بيان أن هؤلاء قلبوا الحقائق فجعلوا كلامهم المحكم 
وكلام الله هو المتشابه 
القواعد التي بنى عليها أهل السنة أصولهم 
الأول 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 

(الوجه الخامس والستون): بيان أن المعارضين للوحي بعقولهم قد فارقوا العقل 
والنقل 

(الوجه السادس والستون): بيان منبجهم في التضليل 

(الوجه السابع والستون): بيان أن هذا تقديم بين يدي الله ورسوله 

(الوجه الثامن والستون): بيان أن إبليس أول من قدم العقل على الوحي 
بيان الأعذار التي ذكرها أتباع إبليس في تقديمه العقل على الوحي 
الأول 


١/4 


۹۸۱ 
۹۸۱ 
A64 
۹A۷ 
۹۸۷ 


۹۸۸ 


۹۸۸ 
۹۸۸ 
۹۸۹ 


۹۹۰ 
۹۹۲ 
۹۹۲ 
۹۹۲ 
۹۲ 
۹۹۲ 


الموضوع 


الثاني 
الثالث 
الرابع 
الخامس 
السادس 


(الوجه التاسع والستون): بيان فساد الدليل العقلي الذي عارض به إبليس أمر 


ريه وذلك من وجوه : 
الأول 


بيان أن التراب أفضل من النار من وجوه: 
الأول 


الرابع 
الخامس 
السادس 


الثامن 


التاسع 
العاشر 


الحادي عشر 


(الوجه السبعون): بيان أن هؤلاء عكسوا طريقة الرسل فجاءوا بالنفي المفصل 


ف باب الأساء والصفات 


الرد عليهم 


(الوجه الحادي والسبعون): بيان أن الله سبحانه ليس كمثله شيء. 
(الوجه الثاني والسبعون): بيان أن كل ما نفاه الله عن نفسه فهو لإثبات كمال 


صذه 


1⁄۰۹ 


۹۹۹ 

۹۹۹ 
on 
(o 
(o 


1۰۲ 
٠٠١ 
1۰۲ 
١٠٠١ 


٠١4 
٠٠١4 
٠٠١4 
1۰€ 
1۰۰0 
1۰0 
1.0 
٠٠٠٦ 
٠٠٠٦ 
٠۹٩ 
۱٠٠٦ 


۱۰۹۰9۹ 
1۰۰۹ 
۰۹ 


الموضوع 





(الوجه التاسع والسبعون): بيان المثل الأعلى 
تحليل ابن القيم لعبارات السلف في المثل الأعلى 

(الوجه الثمانون): بيان أن من قدم العقل على النقل فلا بد أن يعادي 
النصوص المخالفة لعقله 

(الوجه الحادي والثمانون): بيان أن من أبغض شيئاً من النصوص ففيه عداوة 
لله ورسوله بحسب ذلك 

(الوجه الثاني والثمانون): بيان أن من قدم العقل على النقل فقد زعم أن 
القران مجمل 

(الوجه الثالث والثمانون): بيان أن كل حكم خالف حكم الله فهو من أحكام 
هوى لا من أحكام العقل 

(الوجه الرابع والثمانون): بيان أن من عارض الوحي بالعقل فقد لزمه لازم 
من خمسة لوازم 

(الوجه الخامس والثمانون): بيان أنواع المعارضين للوحي بارائهم 
الجهمية والمعتزلة 
أهل الرأي من الفقهاء 
الصوفية 
أصحاب السياسة 
الباطنية 

(الوجه السادس والثمانون): بيان أن الصحابة لم يعارضوا الوحي بعقولهم وإنما 
كان ذلك فعل الكفار 

(الوجه السابع والثمانون): بيان أن تقديم العقل يؤدي إلى عدم الاحتجاج 
بالقران والسنة 

(الوجه الثامن والثمانون): بيان أن المعقولات ليس لما ضابط يحصرها 
تاريخ نشأة الفرق 

(الوجه التاسع والثمانون): بيان ثبوت صفات الكمال لله بالعقل والنقل 

(الوجه التسعون): بيان أن المعارضين للوحي بعقولهم ليس عندهم علم 


ولا هدى ولا كتاب منير 


11۰ 


€۸ 
101 
101 
10۱ 
1۰01 
1۰01 
1۰0۱ 


10۲ 


110 


1۹۷ 


°۸ 


١١ملو‎ 


۰۸٩ 


ا موضوع 


(الوجه الحادي والتسعون): بيان أن الشرع والعقل متلازمان ويمتنع تعارض 
المتلازمين 

(الوجه الثاني والتسعون): بيان أن المعارضين للوحي بعقولهم فرقتان هما 
الفلاسفة وجهمية المتكلمين وكل من الفريقين ينقض حجج 
الآخر 

(الوجه الثالث والتسعون): بيان أن الطريق التي سلكها نفاة الصفات في 
معارضة النصوص هي الطريق التي سلكها الملاحدة في نصوص 
المعاد 
كلام ابن سينا في الاحتجاج على نفي المعاد بنفي المتكلمين 
للصفات 
الفرق بين الملاحدة والمعطلة في باب الصفات 

(الوجه الرابع والتسعون): إما أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم يعلم 
مادل عليه العقل ‏ بزعمكم ‏ من نفي الصفات أولا 

(الوجه الخامس والتسعون): بيان أن الكتب الإلهية حاكمة بين الناس فكيف 
لا يحتج بها في مثل هذه الأبواب 

(الوجه السادس والتسعون): في مناقشة ابن القيم لكلام ابن سينا 

(الوجه السابع والتسعون): بيان أن التوحيد الذي دعى إليه الملاحدة هومن 


أعظم الإلحاد 
(الوجه الثامن والتسعون): بيان آنه لو كان الحق في) يقوله هؤلاء لقبلته الفطر 
ولم تقبل الآيات 


(الوجه التاسع والتسعون): في عرض أقوال هؤلاء وهؤلاء على العقل والفطرة . 


(الوجه المائة): بيان أن أئمة المثبتة الأنبياء والصالحون وأئمة النفاة فرعون وغحرود 
وأضرايه| وسير الفريقين وأعماها دليل قاطع 

(الوجه الحادي والمائة): بيان أن معارضة العقل للوحي توجب وصف الوحي 
بضد ما وصفه الله به 

(الوجه الثاني والمائة): بيان أن الله ضمن الحدى لمن اتبع القران والضلال 
من أعرض عنه 


١/1١ 


١٠١4 
111۰ 


۱11 


111۲ 


111€ 


111۷ 


1۱1۲ 


1۸ 





ا موضوع 


(الوجه الثالث والمائة): بيان أن تقديم العقل على النقل من المجادلة بالباطل 
(الوجه الرابع والمائة) : بيان منشأً ضلال المعارضين للوحي بالعقل 
طريقة السلف وطريقة المتكلمين 
(الوجه الخامس والائة): بيان أن طريقة المتكلمين مشتقة من طريقة المخالفين 
للرسل 
الرد عليهم 
الأول 
الثاني 
الثالث 
(الوجه السادس والائة): بيان أن معقول تشهد له النصوص أولى بالقبول من 
معقول تدفعه النصوص 
(الوجه السابع والمائة): في رد زعمهم بأن القرآن أريد منه خلاف ظاهره 


(الوجه الثامن والماثة): بيان أن قولهم إن القرآن أريد به خلاف ظاهرهيتضمن 


الصد عنه 

(الوجه التاسع والمائة): بيان أن الرسل تكلموا في هذا الباب بالإثبات المناقض 
لقول هؤلاء 

(الوجه العاشر ولمائة): في رد زعمهم أن الرسل أرادوا خلاف ما أظهروه 
للناس 


(الوجه الحادي عشر بعد المائة): بيان أن قوهم (إن) الرسل أرادوا خلاف ما 
أظهر وه للناس يستلزم الكفر والإلحاد 

(الوجه الثاني عشر بعد الماثة) : بيان أن الرسولإذا لم ييين للناس أصول الإيمان 
كانت رسالته قاصرة 

(الوجه الثالث عشر بعد المائة): بيان تناقض أقوال هؤلاء 

(الوجه الرابع عشر بعد الائة) : بيان أن هؤلاء متناقضين في دعواهم تقديم 
العقل على النقل 

(الوجه الخامس عشر بعد المائة) : بيان أن المعارضة بين العقل والنقل معارضة 
بين الحق والباطل 


171۲ 





1۱۳۰ 


١١١ 


١١5 
11۴۷ 
11۴۷ 
11۴۷ 
11۴۷ 


11۴۷ 
1۳۹ 


١1١57 
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١١55 


١١6 


١١64 
110۸ 


١١8 


١١5١ 





الموضوع الصفحة 

(الوجه السادس عشر بعد الائة): بيان أن تجويز المعارضة بين العقل والنقل 
تضاد الإيمان 1111۲ 

(الوجه السابع عشر بعد الائة): بيان أن هذا يؤدي إلى عزل الرسول عن 
موجب رسالته ١١‏ 

(الوجه الثامن عشر بعد المائة): بيان أن من أعرض عن طريق السمع فليس 
له إلا طريق النظار أو طريق الكشف ١6‏ 

(الوجه التاسع عشر بعد المائة): الرد على من جوز مجيء الرسول صل الله 
عليه وسلم بما يخالف صريح العقل عدن 

(الوجه العشرون بعد الائة): بيان أن من لم يقر بما جاء به الرسول إلا بعد 
أن يقوم عنده دليل على صحته لا يكون مؤمناً به 117۷ 

(الوجه الحادي والعشرون بعد المائة): بيان أن حال هؤلاء ضد حال أهل 
الإيمان من كل وجه 111۷ 

(الوجه الثاني والعشرون بعد المائة): بيان أن هؤلاء جعلوا كلام الله من طرق 
الاستدلال الضعيفة 11۷۰ 

(الوجه الثالث والعشرون بعد المائة): الرد على قولهم إن ما يجب لله ويمتنع 
عليه لا يمكن استفادته من الرسول ۱1۹ 
(الوجه الرابع والعشرون بعد المائة) : بيان أن هؤلاء مقلدون للمشركين والملاحدة ۱1۸۰ 
من أسباب ضلالهم 11۸۲ 

(الوجه الخامس والعشرون بعد الائة): بيان أن هؤلاء لم يؤمنوا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم حق الإيمان ه4١‏ 
(الوجه السادس والعشر ون بعدالمائة) : بيان أن السمع والعقل حجة لله على خلقه ۱1۸۷ 

بيان طريقة المتكلمين في إثبات حدوث العالم ونفي كون الله جسا 
وإمكان المعاد 11AY‏ 
رأي أبي الحسن الأشعري في هذه الطريقة 114۰ 
حقيقة هذه الطريقة ۱4۱1 
لوازم هذه الطريقة 41 
رأي الخطابي في هذه الطريقة ١5‏ 
15 


طريقة أهل السنة في الاستدلال في هذا الباب 


A 


الموضوع 


(الوجه 


(الوجه 


(الوجه 


(الوجه 


(الوجه 


رأي ابن القيم في هذه الطريقة 


السابع والعشرون بعد المائة): بيان أن المعارضة بين العقل والنقل 


نتيجة جهل بالوحي وجهل بالعقل 


الثامن والعشرون بعد المائة): بيان أصل معارضة الملاحدة والمعطلة 


للوحي 


التاسع والعشرون بعد الائة): بيان أن الكلام في الدين نوعان أمر 


وحبر 


الثلاثون بعد المائة) : بيان أن هذه المعارضة لا تتم إلا بأربعة أمور: 


الأمر الأول 
الأمر الثاني 
الأمر الثالث 
الأمر الرابع 


الحادي والثلاثون بعد المائة): بيان أن الحق والباطل بينهها اشتراك من 


وجه وافتراق من وجوه 
بيان أن نفاة الصفات أخطأوا من أربعة أوجه 


(الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة): في بيان حكم لوازم الصفة 
(الوجه الثالث والثلاثون): من أسباب ضلاهم الفرار من تعدد صفات الواحد 


دلالة الفاتحة على قيام الأمور المتجددة به 

الأول 

الثان 

الثالث 

الرابع 

الخامين 

السادس 

السابع 

دلالة قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 


(الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة) : بيان أن بعض أئمة هؤلاء يقولون إنه ليس 


في العقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه 


1714 


14۷ 


11۰ 
11۴۳ 
11۳ 
114 
۲۱14 
11€ 


11٩ 
1۸ 
11۸ 
۰ 
1۲۲۲ 
۲۲۲ 
۲۲۴۳ 
۲۲۴۳ 
۲۴۳ 
١5 
١5 
١5 
١6 


۸ 








الموضوع الصفحة 
(الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة): بيان أنه لا يمكنهم على أصوطم تنزيه 

الرب سبحانه عن النقائص 14 
(الوجه السادس والثلاثون بعد المائة): بيان أن الله سبحانه عاب ألمة المشركين 

بنفس ما وصفتم به الإله الحق ١‏ 
(الوجه السابع والثلاثون بعد المائة): بيان أن مقالة المعطلة شر مقالات أهل 

الأرض ١‏ 
(الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة): بيان أن اللوازم التي تلزم المعطلة شر من 

اللوازم التي تلزم المشبهة ١‏ 
(الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة): بيان أن تقديمهم العقل قدح وإساءة 

للعقل ١‏ 
(الوجه الأربعون بعد المائة) : بيان كذب العقل المعارض لا جاءت به الرسل ١5‏ 
(الوجه الحادي والأربعون بعد المائة) : بيان أن هؤلاء ردوا حكم العقل الصريح ضف 
(الوجه الثاني والأربعون بعد المائة) : بيان أن أئمة أهل الكلام قد شهدوا أن 

طريقة النفاة تخالفة للسمع والعقل YE‏ 

قول أبي الحسن الأشعري 14 
(الوجه الثالث والأربعون بعد المائة) : بيان أن هؤلاء فتحوا باباً لأعداء الإسلام 

لمحاربة القران والسنة \Yot‏ 
(الوجه الرابع والأربعون بعد المائة): هل المعارضة بين العقل والنقل في جميع 

النقل أو بعضه ۱۲٩‏ 
(الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) : بيان أن نهاية المعارضين للوحي بعقوهم 

الشك والحيرة 1۹ 
(الوجه السادس والأربعون بعد المائة) : ذم أهل السنة لطرق المتكلمين ۳ 

رأي الغزالي في علم الكلام ۸ 

رأي ابن القيم في كلام الغزالي ۴۳ 

مراتب الدعوة 1۷7٩‏ 
(الوجه السابع والأربعون بعد المائة) : بيان أن العباد مفطورون على الحق ومن 

ذلك علو الله على خلقه ۷۷ 

تقرير علو الله على خلقه بالأدلة العقلية من طرق 1۹4 


١71 








ا موضوع الصفحة 
(الوجه الثامن والأربعون بعد المائة): وهو الطريق الأول ۱۸۰ 
(الوجه التاسع والأربعون بعد المائة) : وهو الطريق الثاني ۸۱ 
(الوجه الخمسون بعد المائة): وهو الطريق الثالث ان 
(الوجه الحادي والخمسون بعد المائة): وهو الطريق الرابع ۴۰۸ 
(الوجه الثاني والخمسون بعد المائة) : وهو الطريق الجامس 1۳۰۹ 
(الوجه الثالث والخمسون بعد المائة) : وهو الطريق السادس 111۱ 
(الوجه الرابع والخمسون بعد الائة) : وهو الطريق السابع 11۱ 
(الوجه الخامس والخمسون بعد المائة) : وهو الطريق الثامن 11۲ 
(الوجه السادس والخمسون بعد الائة) : وهو الطريق التاسع 111۲ 
(الوجه السابع والخمسون بعد المائة): وهو الطريق العاشر 111۳ 
(الوجه الثامن والخمسون بعد المائة): وهو الطريق الحادي عشر 14 
(الوجه التاسع والخمسون بعد الائة) : وهو الطريق الثاني عشر ۳14 
(الوجه الستون بعد المائة): وهو الطريق الثالث عشر ۳1٩‏ 
(الوجه الحادي والستون بعد المائة): وهو الطريق الرابع عشر 311۸ 
(الوجه الثاني والستون بعد المائة): وهو الطريق الخامس عشر ۳1۸ 
(الوجه الثالث والستون بعد المائة): وهو الطريق السادس عشر ١‏ 
(الوجه الرابع والستون بعد المائة) : وهو الطريق السابع عشر ۲۱ 
(الوجه الخامس والستون بعد المائة): وهو الطريق الثامن عشر ۲۳ 
(الوجه السادس والستون بعد المائة): وهو الطريق التاسع عشر ۲4 
(الوجه السابع والستون بعد المائة) : وهو الطريق العشرون 0 
(الوجه الثامن والستون بعد اللمائة): وهو الطريق الحادي والعشرون ۴۸ 
(الوجه التاسع والستون بعد المائة): وهو الطريق الثاني والعشرون ۳۲۸ 
(الوجه السبعون بعد المائة): وهو الطريق الثالث والعشرون ۴۲4 
(الوجه الحادي والسبعون بعد الائة): وهو الطريق الرابع والعشرون ۴۴1 
(الوجه الثاني والسبعون بعد المائة): وهو الطريق الخامس والعشرون ۱۳۳۱ 
(الوجه الثالث والسبعون بعد المائة) : وهو الطريق السادس والعشرون ۳ 
(الوجه الرابع والسبعون بعد المائة): وهو الطريق السابع والعشرون o‏ 
(الوجه الخامس والسبعون بعد المائة): وهو الطريق الثامن والعشرون ۳۳۹ 


1, 








الموضوع الصفحة 
(الوجه السادس والسبعون بعد الائة) : وهو الطريق التاسع والعشرون ۳۷ 
(الوجه السابع والسبعون بعد المائة): وهو الطريق الثلاثون ۳۳۹ 
(الوجه الثامن والسبعون بعد المائة) : بيان أن هذه المعارضة تتضمن الفرية على 

الوحى والعقل واللغة والفطرة 4 
(الوجه التاسع الهو بعد المائة): إن المعارضين للوحي بعقولهم هم أعداء 

الرسل ۲ 
(الوجه الثمانون بعد المائة): بيان أن الرسل هم أعقل الخلق م 
(الوجه الحادي والثمانون بعد المائة) : بيان أن ماجاء به محمد لو عورض 

بما جاء به الأنبياء قبله كان ذلك ضلا 1۳0۱ 
(الوجه الثاني والثمانون بعد المائة): بيان أن من عارض القران بعقله فقد زعم 

أنه غير كاف له عن غيره يل 
(الوجه الثالث والثمانون بعد المائة): بيان أن تقديم العقل يؤدي إلى الشرك 

بالله ror‏ 
(الوجه الرابع والثمانون بعد المائة): بيان أن من قدم العقل فهو من الظانين 

بالله ظن السوء 1۳۹ 
(الوجه الخامس والثمانون بعد المائة): بيان أن مخالفة النقل لصريح العقل 

تجعله کذیاً في نفسه 1۳0۸ 
(الوجه السادس والثمانون بعد المائة): بيان أن من ادعى معارضة العقل للنقل 

لم يقدر الله حق قدره 1۳0۸ 
(الوجه السابع والثمانون بعد المائة): بيان أن حجة المعارضين للوحي هي نفي 

التشبيه عنه سبحانه ۳۹۹ 
(الوجه الثامن والثمانون بعد الائة) : بيان الفرق بين هذين الاسمين العلي» 

العظيم ۱۳۷۱ 
(الوجه التاسع والثمانون بعد المائة): بيان أن العظيم توصف به الأعيان 

والصفات والمعاني ۰ ام 
(الوجه التسعون بعد المائة) : الرد على من نفى صفة العلو 1۴۹ 
(الوجه الحادي والتسعون بعد اللمائة): بيان أنه يستحيل وجود ذات. لا صفات 

لها ۸۰ 


171¥ 





المو ضوع الصفحة 





(الوجه الثاني والتسعون بعد المائة) : بيان أن من عارض الوحي فهو خصم لله 


Ao ان‎ 

(الوجه الثالث والتسعون بعد المائة): بيان منهج النفاة مع أهل الإثبات 
وهو الترغيب أو الترهيب 1۸۹ 

(الوجه الرابع والتسعون بعد المائة): بيان أن المعارضين للوحي صنفان هما 
الفلاسفة والجهمية ۱۳۹۱ 

(الوجه الخامس والتسعون بعد المائة): بيان كيف يكون هؤلاء أولى بالحق وقد 
شهد عليهم بالحيرة والشك ١6‏ 

(الوجه السادس والتسعون بعد الائة): بيان أن هؤلاء أَصَلوا أصولا فاسدة 
فجاءت فروعها أفسد منها ١117+‏ 
المثال الأول ١17‏ 
المثال الثاني ١16‏ 
المثال الثالث 1/5 
المثال الرابع 4۷ 
المثال الخامس 4۲۸ 
المثال السادس 4۸ 

(الوجه السابع والتسعون بعد المائة): بيان أن أقوال هؤلاء مصدرها الظن 
والتخمين 14 

(الوجه الثامن والتسعون بعد المائة) : بيان أصومم في تقرير مذهبهم وأصوهم 
في نفى المذهب الحق E۲‏ 

(الوجه التاسع الزن بعد المائة): بيان أنه على أصول هؤلاء لا يمكن محبة 
الله ولا مدحه ولا الثناء عليه ١:‏ 

(الوجه الموفي مائتين وجهاً): بيان أن هؤلاء نفوا صفاته لأنها تستلزم التشبيه 
أو الشهوة والنفرة 4۳۸ 
بيان أن الحب والبخض من لوازم الحياة 144۷ 

حجة من زعم أن اللذة لاتصح على الله رد ابن القيم هذه 
الحجة من وجوه: €۸ 
(الوجه الحادي والمائتين): وهو الوجه الأول ۱4۹ 
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الموضوع 


(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
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(الوجه 
(الوجه 
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(الوجه 
(الوجه 
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(الوجه 
(الوجه 
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(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 


الثاني والمائتين): وهو الوجه الثاني 

الثالث والمائتين): وهو الوجه الثالث 

لزاه الاين ف ر لرا 

الخامس والمائتين) : وهو الوجه الخامس 

السادس والمائتين): وهو الوجه السادس 

السابع والمائتين): وهو الوجه السابع 

الثامن والمائتين): وهو الوجه الثامن 

التاسع والمائتين) : وهو الوجه التاسع 

الغاشر والمائنين): :وهو الوه العاشر 

الحادي عشر والمائتين): وهو الوجه الحادي عشر 

الثاني عشر والمائتين) : وهو الوجه الثاني عشر 

الثالث عشر والمائتين): وهو الوجه الثالث عشر 

الرابع عشر وال مائتين) : وهو الوجه الرابع عشر 

الخامس عشر والمائتين): وهو الوجه الخامس عشر 

السادس عشر والمائتين): وهو الوجه السادس عشر 
السابع عشر والمائتين): وهو الوجه السابع عشر 

الثامن عشر والمائتين) : وهو الوجه الثامن عشر 

التاسع عشر والمائتين): وهو الوجه التاسع عشر 

العشرون والمائتين): وهو الوجه العشرون 

الحادي والعشرون والمائتين): وهو الوجه الحادي والعشرون 
الثاني والعشرون والمائتين): وهو الوجه الثاني والعشرون 
الثالث والعشرون والمائتين): وهو الوجه الثالث والعشرون 
الرابع والعشرون والائتين): وهو الوجه الرابع والعشرون 
الخامس والعشرون والمائتين): وهو الوجه الخامس والعشرون 
السادس والعشرون والمائتين): وهو الوجه السادس والعشرون 
السابع والعشرون والمائتين) : وهو الوجه السابع والعشرون 
الثامن والعشرون والائتين): وهو الوجه الثامن والعشرون 
التاسع والعشرون وامائتين): وهو الوجه التاسع والعشرون 
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14۹4 
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١66 
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\foV 
١48 
١1" 7 
١56: 
١56 
١55 
١5 
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1۷۰ 
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10۰۲ 
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ال موضوع 
(الوجه الثلاثون بعد المائتين) : وهو الوجه الثلاثون 
(الوجه الحادي والثلاثون بعد الائتين): في إلزام المعارضين للمنقول بتكذيبه 


أو تصديقه 

(الوجه الثاني والثلائون بعد المائتين) : بيان أن الأدلة العقلية تنفي المعاني التي 
تأولتم النقل عليها 

(الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة): الرد على زعمهم أن أساء الله تعالى تطلق 
عليه مجازا 


(الوجه الرابع والثلاثون بعد المائتين): بيان اختلاف الناس في الأساء المشتركة 
(الوجه الخامس والثلاثون بعد الائتين): بيان أن المعنى الذي دل عليه اللفظ 
بطريق الحقيقة أكمل من المعنى الذي دل عليه بطريق المجاز 
(الوجه السادس والثلاثون بعد الائتين): بيان أن أعقل الخلق هم الرسل 
وأتباعهم 
(الوجه السابع والثلاثون بعد المائتين): بيان أن القران لو خالف العقول لكان 
في الصدور منه أعظم الحرج 
(الوجه الثامن والثلاثون بعد المائتين): بيان أن ردهم ما ثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوم على أصلين هما المنع والمعارضة 
(الوجه التاسع والالاثونة بعل الاتين) :هات هرجات لز والمعارضة 
أولا ‏ درجات المنع 
الدرجة الأولى 
الدرجة الثانية 
الدرجة الثالثة 
ا کرات را 
الدرجة الأولى 
الدرجة الثانية 
الدرجة الثالثة 
(الوجه الأربعون بعد المائتين): بيان أن التصديق الجازم يمنع المعارضة والممانعة 
(الوجه الحادي والأربعون بعد اللمائتين): بيان كمال هذا الدين 


مناظرة بين إبليس والملائكة 
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١617 
۱10۰٩ 
10۰۸ 


١6٠ 
10۱۱ 


\o1۳ 
١٠١5 
101۸ 


\o۲ 
\oY 
\oY 
١6 /ا‎ 
\o¥ 
١6 /ا‎ 
\or1 
\o1 
١: 
١ ةده‎ 
١ همه‎ 
۳ 
1۳۹ 








الموضوع الصفحة 
رد ابن القيم على الشبه التي أثارها عدو الله إبليس من وجوه: 100۱ 
اجه اول 10۱ 
الوجه الثاني 100۱ 
الوجه الثالث oof‏ 
الوجه الرابع 000 
الوجه الخامس 100٦‏ 
الوجه السادس 10٦‏ 
الوجه السابع 100۸ 
الوجه الثامن 100۹ 
الوجه التاسع 10۰ 
الوجه العاشر 10۰ 
الوجه الحادي عشر 11۲ 
الوجه الثاني عشر o۳‏ 
الوجه الثالث عشر 10۳ 
الوجه الرابع عشر 101۴۳ 
الوجه الخامس عشر 109 
الفهارس : لاه ١‏ 
)١(‏ فهرس الآيات القرانية 104 
(۲) فهرس الأحاديث النبوية والآثار ل 
(۴) فهرس الاعلام المترجم لهم في الحاشية 1۳۱ 
)٤(‏ فهرس الفرق 16 
(5) فهرس المصطلحات 14۲ 
(5) فهرس الألفاظ الغريبة 14° 
(۷) فهرس الأبيات الشعرية 14۸ 
(۸) فهرس الكتب التي ذكرها المصنف. 11۱ 
(9) فهرس المراجع 1100 
)٠١(‏ فهرس الموضوعات ۸0 


1۲۱1 


